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، ونستغفره و نتوب إليه ، ونعوذ باالله من  إن الحمد الله ، نحمده و نستعينه

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا 
ًن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده هادي له، وأشهد أ

ً، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراورسوله ً. 
 …أما بعد

اشتغاله بتحصيل  – بعد نعمة الإسلام –فإن من أعظم النعم على العبد 
في حديث ًإرادة االله بعبده خيرا، كما من العلم، والتوفيق للتفقه في الدين أسباب 
ًمن يرد االله به خيرا يفقه في «: يقول^ سمعت رسول االله :  قالtمعاوية 
   .)١(»الدين

ومن المعلوم أن الفقه في أمور الدين مطلب أساس في حياة الناس كافة إذ لا 
ُتستقيم أمور دينهم ودنياهم إلا بعد الرجوع إلى أ ُ ُهل العلم والفقه في الدين ليبينوا ُُ ُ

 . فيما وقعوا فيهللناس حكم االله تعالى
َّوقد من االله علي بالالتحاق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

ولما كان نظام الدراسة يقتضي من العلم والمعرفة في هذا العصر، إحدى ميادين 
، فقد وقع اختياري بعد الاستشارة »يرالماجست«الطالب إعداد رسالة لإكمال درجة 

                              
 
 

، )٧١: (قـم الحـديث، ر)ًمـن يـرد االله بـه خـيرا(، بـاب )العلـم(كتـاب : خرجه البخـاري في صـحيحه أ)  ١(
 .)٢٣٩٢: (، رقم الحديث)النهي عن المسألة(، باب ) الزكاة( كتاب :ومسلم في صحيحه





     ٢ 

 .»أحكام الأكل في الفقه الإسلامي« :والاستخارة على موضوع


 :في أمور منهاتتجلى أهمية الموضوع  
 الحاجة الداعية لمعرفة أحكام الأكل، لكونه ضرورة من ضرورات الحياة التي – ١

وتكثر مباشرته في كر والأنثى، الذ الكبير والصغير، ،لإنسانالا يستغني عنها 
 .الحياة اليومية

 وجود بعض المسائل والنوازل المعاصرة المتعلقة بالأكل، والتي تحتاج إلى دراسة – ٢
 .وتحرير لمعرفة الحكم الشرعي لها

 كون الكثير من مسائل الموضوع متناثرة في أبواب عديدة من الفقه، وهذا – ٣
 أسلوب في نوع من التجديد إلىمما يدعو ة، البحث يجمع شتاتها في رسالة واحد

 .البحث


 .ًأهميته المشار إليها سابقا، فموضوع هذا شأنه جدير بالبحث والعناية – ١
ً تساهل بعض الناس في الوقت الحاضر بأمر الأكل، خصوصا الآداب المتعلقة – ٢

 .لحاجة داعية إلى الكتابة عنهبه، وعدم الالتزام بضوابط الشرع فيه، مما يجعل ا
 برسالة علمية أو بحث فقهي موسع – حسب علمي – أن هذا الموضوع لم يفرد – ٣

يجمع متفرقاته، إلا بعض الكتيبات المختصرة في آداب الأكل، كما سأوضحه في 
 .الدراسات السابقة





     ٣ 


 . المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع في بحث واحدجمع - ١
من العلم الذي يرجى أن تكون  إثراء المكتبة الفقهية بالكتابة في موضوعات – ٢

 .ينتفع به
 . الوصول للحكم الشرعي الصحيح في مسائل هذا الموضوع– ٣
 .الناس المعاصر بحث الأمور المستجدة المتعلقة بالموضوع، وربط البحث بواقع – ٤


 ، المعتاد المعروفذات فعل الأكل:  أيالفعل،المراد بالأكل في هذا الموضوع 

ما يحرم ما يتعلق بالمغذيات للبدن ولا وليس ذات المأكول وهو الطعام، فلا يدخل 
 .أو يباح من الأطعمة؛ لأنها درست في بحوث عديدة


ٍ في هذا الموضوع، ما عدا بحث في ًلا مستقًا بحث– فيما وقفت عليه –لم أجد  

: للمؤلف) آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي: (ب من الموضوع بعنوانجان
وقد جاء بحثه في وفيما ظهر لي أنه ليس رسالة علمية، ه الجدعاني، ّحامد بن مد

ه ئًآداب الأكل متحدثا فيه عن آداب ما قبل الأكل وفي أثنا:  تناول في الأولينفصل
 : عليه ما يليلاحظوما بعده، إلا أنه ي

 .المسائل من اًكثيرًالآداب ناقصا، فقد أضفت عليه موضوع  عرض – ١ 
تصار في عرض بحث المسائل من استقصاء الأقوال الفقهية خ الا– ٢ 

 .والأدلة والمناقشات
لم يتطرق إلى أحكام الأكل في و، في فصل واحد) آداب الأكل( بحث ه أن– ٣ 

 . وغيرهاأبواب الفقه الأخرى كالعبادات والمعاملات والنكاح






     ٤ 


ًسلكت في إعداد هذا البحث منهجا، حرصت على الالتزام به ما أمكن، ويتبين هذا 

 :فيما يلي
ًأصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من  .١ ً

 .دراستها 
سيما إذا أقوم بربط المسألة المراد بحثها بغيرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا .٢

 .كانت مسألة البحث متفرعة على قول في مسألة أخرى
 مع توثيق الاتفاق ،إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله .٣

 .من مظانه المعتبرة 
 :تبع ما يليأإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ف .٤

 أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها -أ 
 . محل اتفاق

ًذكر سبب الخلاف في المسألة أحيانا إن وجدت من نص عليه، أو ظهر  -ب 
 .لي من خلال الأدلة تقعيد يتفرع عليه الخلاف

، مع الاقتصار على المذاهب الأربعة  في المسألة العلماءأذكر أقوال -جـ 
، ًوإضافة أقوال بعض السلف، وآراء ابن حزم، والمعاصرين أحياناالمشهورة، 

 .وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج
توثيق الأقوال من الكتب المعتمدة عند أصحاب المذهب، ولا أكتفي  -د 

 .ً في الغالب، خصوصا إذا كان المقام مقام تقرير مذهب معينواحدبمصدر 
 ذكر أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من -هـ  

مناقشات وما قد يجاب به عنها إن كانت بعد القول مباشرة، مع مراعاة 





     ٥ 

ترتيب الأدلة بالكتاب، ثم السنة، ثم الآثار، ثم القياس، والتعليل إذا 
 .اجتمعت هذه الأنواع

الترجيح بين الأقوال، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف والأثر المترتب  -و
 .حة من المسألة نفسهاعلى المسألة إن وجد، إذا لم تكن واض

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق  .٥
ًوالتخريج والجمع، إلا قليلا في بعض الأحيان ألجأ إلى الإحالة على مواقع 
ًالإنترنت إذا لم أجد مصدرا مطبوعا، وغالبا لا يكون في التأصيل العلمي ً ً. 

 .الاستطراد ما أمكنالتركيز على موضوع البحث وتجنب  .٦
 .العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية .٧
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة .٨
 .َّالعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .٩
 .ترقيم الآيات وبيان سورها وضبطها بالمصحف العثماني .١٠
تأخرين تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها من المتقدمين والم .١١

، وأذكر ماإن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي بتخريجه
عنوان الكتاب والباب ورقم الحديث دون الجزء والصفحة إذا كان الحديث في 

 .الكتب الستة، والاكتفاء بالجزء والصفحة في غيرها خشية الإطالة
ًها غالبا إن وجد، تخريج آثار الصحابة من مصادرها الأصلية، والحكم علي .١٢

 .وإلا أكتفي بذكر الإسناد في الحاشية
ًالتعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة، معتمدا في ذلك على النقل عن أهل  .١٣

 .حوالاصطلاح، ككتب اللغة، وغريب الحديث، والشر
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، وعلامات  .١٤





     ٦ 

الأحاديث والآثار، وأقوال العلماء، وتمييزها التنصيص للآيات الكريمة، و
 .بعلامة خاصة

ًتمييز التوثيق للمراجع والمصادر بالحاشية، فما كان منقولا بنصه فيكتفى باسم  .١٥
ًالمصدر والصفحة، وما كان منقولا بمعناه أشير إلى اسم المصدر والصفحة 

 ).ينظر(ًمقدما عليه كلمة 
ن بإيجاز، ما عدا المشهورين من الصحابة، ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في المت .١٦

والأئمة الأربعة، بذكر اسمه ونسبه ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي 
اشتهر به، وتاريخ وفاته، وأهم مصنفاته، ومصادر الترجمة، وذلك عند أول 

 .موضع يرد فيه اسم العلم
 .ياتذكر خاتمة البحث في نهاية الرسالة متضمنة أهم النتائج والتوص .١٧
 :ع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي على النحو التالياتبإ .١٨

ًفهرس الآيات القرآنية، ورتبته على أسماء السور، مراعيا ترتيب  -
 .المصحف في السور والآيات

  .، ورتبته على حسب حروف الهجاءفهرس الأحاديث النبوية -
 .فهرس الآثار، ورتبته على حسب حروف الهجاء -
 .، ورتبته على حسب حروف الهجاء المترجم لهمالأعلامفهرس  -
ًفهرس المصادر والمراجع، ورتبته على حسب حروف الهجاء، ذاكرا  -

 الناشر، مكان النشر، الطبعة، تاريخ النشر،اسم الكتاب، ومؤلفه، و
وذلك بحسب توفر هذه المعلومات في المرجع، وقد صنفتها على حسب 

 .ً، وجعلت الرقم عاما لجميع المصادربعةالفنون والمذاهب الفقهية الأر
 .       فهرس الموضوعات  -





     ٧ 


تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس،  

 :وذلك على النحو الآتي
وفيها : 

 .بموضوع البحثالتعريف  -
 .أهمية الموضوع -

 .أسباب اختيار الموضوع -

 .أهداف الموضوع -

 .الموضوعضابط  -

 .الدراسات السابقة -

 .منهج البحث -
فيه ثلاثة مباحثو:

تعريف الأكل والألفاظ ذات الصلة:المبحث الأول
.ضرورة الأكل في حياة الناس:المبحث الثاني
اهتمام الشريعة بأحكام الأكل:المبحث الثالث

 
 :ه ثلاثة مباحثوفي

 :، وفيه مطلبانالأكل في الطهارة والصلاة أحكام :بحث الأولالم
 :أحكام الأكل في الطهارة، وفيه سبع مسائل: المطلب الأول

 .الأكل في آنية الذهب والفضة: المسألة الأولى
 .الأكل في أواني الجواهر الثمينة: المسألة الثانية





     ٨ 

 .الأكل في مكان الخلاء: المسألة الثالثة
 .السواك بعد الأكل: عةالمسألة الراب

 .أكل الجنب: المسألة الخامسة
 .وضوء الجنب لأجل الأكل: المسألة السادسة
 .أثر الأكل في تنجيس بول الصبي: المسألة السابعة

 : الأكل في الصلاة، وفيه ثمان مسائلأحكام: المطلب الثاني
 .أثر الأكل في سقوط صلاة الجماعة: المسألة الأولى  
 .الأكل أثناء الصلاة: نيةالمسألة الثا  
 . الأكل بين الأسنان أثناء الصلاةبلع بقايا: المسألة الثالثة  

 .أكل ما له رائحة كريهة وأثره في صلاة الجماعة: المسألة الرابعة  
 .خطبة الجمعةأثناء أكل المستمع : المسألة الخامسة  
 .صلاة العيد وبعدهاالأكل قبل : المسألة السادسة  
 .التوسع في الأكل يومي العيد وأيام التشريق: ة السابعةالمسأل  
 .الأكل داخل المسجد: المسألة الثامنة  

 :، وفيه ثلاثة مطالبالأكل في الزكاة والصوم والاعتكاف أحكام: المبحث الثاني
 :أحكام الأكل في الزكاة، وفيه مسألتان: المطلب الأول 
 .ا استضافه الفقيرأكل المزكي من زكاته إذ: المسألة الأولى  
 .أكل الغني من الصدقة: المسألة الثانية  
 :أحكام الأكل في الصوم، وفيه أربع مسائل: المطلب الثاني 
 .أثر الأكل في إفساد الصوم: المسألة الأولى  
 .الذوق وأثره في الصوم: المسألة الثانية  





     ٩ 

 .نية الأكل أثناء الصوم: المسألة الثالثة  
 ونحوها من الأكل من كفارة الجماع في نهار رمضان: ةالمسألة الرابع  

 .الكفارات
 : مسائلثلاثأحكام الأكل في الاعتكاف، وفيه : المطلب الثالث 

 .أكل المعتكف في المسجد: المسألة الأولى
 .خروج المعتكف لحاجة الأكل: المسألة الثانية 
 .اشتراط المعتكف الخروج من أجل الأكل: ثالثةالمسألة ال 

 :، وفيه مطلبانالأكل في المناسك والجهاد أحكام: بحث الثالثالم
 :أحكام الأكل في المناسك، وفيه خمس مسائل: المطلب الأول 
 .أكل ما فيه طيب للمحرم: المسألة الأولى  

 .أكل المحرم من الصيد: المسألة الثانية 
 .الأكل أثناء الطواف والسعي: المسألة الثالثة  
 .الأكل من الفدية والهدي الواجب: المسألة الرابعة  
 .الأكل من هدي التطوع والأضحية والعقيقة: المسألة الخامسة  
 :أحكام الأكل في الجهاد، وفيه مسألتان: المطلب الثاني 
 .الأكل من الغنيمة قبل قسمتها: المسألة الأولى  
 .مجاهرة الذمي بالأكل في نهار رمضان: المسألة الثانية  


:وفيه ثلاثة مباحث

 :، وفيه مطلبانالمعاملات الماليةعقود الأكل في  أحكام: المبحث الأول
 :أحكام الأكل في عقود المعاوضات، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الأول 
 .تذوق الطعام قبل شرائه: المسألة الأولى  





     ١٠ 

 .الأكل من المرهون: المسألة الثانية  
 .تأجير الطعام لأكله: المسألة الثالثة  
 :أحكام الأكل في غير عقود المعاوضات، وفيه سبع مسائل: المطلب الثاني 
 .أكل الولي من مال المحجور عليه: المسألة الأولى  
 .أثر الحاجة للأكل في تأخير طلب الشفعة: المسألة الثانية  
 . إرجاع الوديعةأثر الحاجة للأكل في تأخير: المسألة الثالثة  
 .الأكل من الوديعة: المسألة الرابعة  
 .الأكل من اللقطة: المسألة الخامسة  
 .أكل الناظر من الوقف، والوصي من الموصى به: المسألة السادسة  
 .استثناء الواقف للأكل من الوقف: المسألة السابعة  
 :، وفيه مطلبان الأسرةفقهالأكل في أحكام : المبحث الثاني 
 :أحكام الأكل في النكاح، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الأول 
 .أكل المدعو من وليمة العرس: المسألة الأولى  
 .منع الزوج زوجته أكل ما له رائحة كريهة: المسألة الثانية  
 .أكل الزوج ما له رائحة كريهة: المسألة الثالثة  
 :وفيه ست مسائلالنكاح،  ما يتعلق بم الأكل فيأحكا: المطلب الثاني 
 .تعليق الطلاق على الأكل: المسألة الأولى  
 .ة من البيت لحاجة الأكلعتدخروج الم: المسألة الثانية  
 . ما فيه طعم الطيبرأة المحدةأكل الم: المسألة الثالثة  
 .تأثير خلط لبن المرأة مع الأكل في المحرمية: المسألة الرابعة  
 .ة الزوجة في الأكلتقدير نفق: المسألة الخامسة  
 .أثر إعسار الزوج عن نفقة الأكل: المسألة السادسة  





     ١١ 

، وفيه ثلاثة في العقوبات والأطعمة والأيمان والقضاء الأكل أحكام :المبحث الثالث
 :مطالب
 :أحكام الأكل في العقوبات، وفيه أربع مسائل: المطلب الأول 
 . الموتمنع المجني عليه من الأكل حتى: المسألة الأولى  
 .الإضراب عن الأكل: المسألة الثانية  
 .الجناية بما يذهب القدرة على الأكل: المسألة الثالثة  
 .عقوبة أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها: المسألة الرابعة  
 :أحكام الأكل في الأطعمة، وفيه خمس مسائل: المطلب الثاني 

  .للمضطرمن المحرمات الأكل : المسألة الأولى
 .أكل المضطر من طعام الغير: المسألة الثانية
 .الأكل من ثمر البستان أو الزرع للمار به: المسألة الثالثة
 .الأكل من الصيد إذا أكل منه الحيوان المعلم: المسألة الرابعة

 .الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء: المسألة الخامسة
 :، وفيه مسألتانأحكام الأكل في الأيمان والقضاء: المطلب الثالث 
 .الحلف على الأكل أو عدمه: المسألة الأولى  
 .المروءة والعدالة إسقاط في العامة والأماكن السوق في الأكل أثر :الثانية المسألة  

 ثلاثة مباحثتمهيد، ووفيه: 
 :، وفيه ثلاثة مطالبآداب ما قبل الأكل: لالمبحث الأو

 .غسل اليدين قبل الأكل: المطلب الأول 
 :، وفيه أربع مسائلالتسمية قبل الأكل: المطلب الثاني 

 .حكم التسمية قبل الأكل: المسألة الأولى
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 .صيغة التسمية قبل الأكل: المسألة الثانية
 .حكم تسمية الواحد عن الجماعة قبل الأكل: المسألة الثالثة
 .تكرار التسمية عند الأكل: المسألة الرابعة

 . الإسراف في عرض الأكل والمباهاة فيه:لمطلب الثالثا 
 :ًعشرون مطلباواحد و، وفيه داب أثناء الأكلالآ: المبحث الثاني

 . تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليه:المطلب الأول
 :، وفيه أربع مسائلهيئة الأكل: المطلب الثاني

 .صفة الجلوس على الأكل: المسألة الأولى
 .ً متكئاالأكلحكم : انيةالمسألة الث

 .ًالأكل قائماحكم : المسألة الثالثة
 .ًمنبطحا وأًالأكل مضطجعا حكم : المسألة الرابعة

 :، وفيه مسألتانالأكل باليمين: المطلب الثالث
 .حكم الأكل باليمين: المسألة الأولى
 .حكم الأكل بكلتا اليدين: المسألة الثانية

 .الأكل مما يليه: المطلب الرابع
 .الأكل بثلاثة أصابع: المطلب الخامس
 .الأكل من أعلى الصحفة ووسطها: المطلب السادس
 .ًالأكل من الطعام حارا: المطلب السابع
 .النفخ في الأكل: المطلب الثامن
 .قرن التمرات ونحوها عند الأكل: المطلب التاسع
 .الأكل بالملعقة ونحوها: المطلب العاشر

 . الأكل بالسكين ونحوهتقطيع: الحادي عشر المطلب
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 .أكل ما تناثر من الصحفة: المطلب الثاني عشر
 .كيفية تقديم الأكل للضيف: المطلب الثالث عشر
 . الأكل مع الضيف والزائر:المطلب الرابع عشر

 .حد الأكل: المطلب الخامس عشر
 .التحدث على الأكل: المطلب السادس عشر
 .الضحك على الأكل: المطلب السابع عشر

 .فعل ما يستقذر على الأكل: طلب الثامن عشرالم
 :السلام على المشتغل بالأكل، وفيه مسألتان:  عشرالمطلب التاسع

 .ابتداء السلام على المشتغل بالأكل: المسألة الأولى
 .رد السلام من المشتغل بالأكل: المسألة الثانية

 . الأكلعيب: عشرونالمطلب ال
 : وتقويمه، وفيه مسألتانكلمدح الأ: العشرونالحادي والمطلب 

 .مدح الأكل: المسألة الأولى
 .تقويم الأكل: المسألة الثانية

 :، وفيه سبعة مطالببعد الأكلما اب آد: المبحث الثالث
 .مسح الصحفة بعد الأكل: المطلب الأول
 :، وفيه مسألتانلعق الأصابع بعد الأكل: المطلب الثاني

 . بعد الأكلحكم لعق الأصابع: المسألة الأولى   
 .صفة لعق الأصابع بعد الأكل: المسألة الثانية   

 :، وفيه مسألتانالحمد بعد الفراغ من الأكل: المطلب الثالث
 .حكم الحمد بعد الفراغ من الأكل: المسألة الأولى   





     ١٤ 

 .غ من الأكلاة الحمد بعد الفريغص: المسألة الثانية   
 .لأكلالدعاء لأهل الطعام بعد ا: المطلب الرابع

 .غسل اليدين بعد الأكل: المطلب الخامس
 .تخليل الأسنان بعد الأكل: المطلب السادس
 .انتشار الضيوف بعد الأكل: المطلب السابع

 .ةـــــــــــــالخاتم
 : العامةالفهارس

 :وتشتمل على ما يلي
 .فهرس الآيات القرآنية  -
 .فهرس الأحاديث النبوية  -
 .فهرس الآثار -
 .فهرس الأعلام  -
 .هرس المصادر والمراجعف -
 .فهرس الموضوعات  -

 
وبعد، فهذا البحث جهد العبد الضعيف، لا أزعم أني أحطت فيه بجوانب 
الموضوع كلها، بل هو عرضة للنقص والخطأ وهما من لوازم البشر لاسيما مع قلة 
بضاعة كاتبه، ويأبى االله العصمة لكتاب غير كتابه، ولكن المنصف من اغتفر قليل 

رء في كثير صوابه، فما كان في هذا البحث من صواب فمن االله وحده الفضل خطأ الم
ًوالمنة أولا وآخرا، وما كان من خطأ فمن نفسي، وأستغفر االله   وأسأله – عز وجل –ً

 .العفو عن الزلل والنقصان





     ١٥ 

 على – عز وجل –ًوختاما لا يسعني إلا أن أتوجه بالحمد والشكروالثناء الله  
 ولا تحصى، بأن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث الذي أسأله نعمه التي لا تعد

ًأن يكون خالصا لوجهه الكريم، نافعا به العباد، ولا يسعني بعد شكر االله سبحانه  ً
 وزوجتي على َّسبحانه وتعالى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لوالدي

 . وتذليل الصعابم وصبرهممساندته
فهد بن عبدالرحمن المشعل : ير فضيلة الشيخ الدكتوروأخص بالشكر والتقد 

من توجيهات به الأستاذ المشارك بقسم الفقه المشرف على هذه الرسالة على ما أفادني 
قيمة، وآراء سديدة، وبذل وقته مما كان له العون على إتمام هذه الرسالة وإخراجها 

م، فأسأل بصدر رحب وأدب رفيع وتواضع ج بهذه الصورة، كل ذلك مصحوب
االله أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبارك له في 

 .وقته وعلمه، وله مني خالص الدعاء وجزيل الشكر
كما أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية  

 . السبل، ومواصلة البحثالشريعة بقسم الفقه، التي يسرت لي
ًوأخيرا أشكر كل من أسهم وأعان في إتمام هذا البحث بإسداء مشورة، أو  

ًإعارة كتاب، أو بذل جهد، وأسأل االله أن يجعل ذلك أجرا وذخرا لصاحبه يوم  ً
 .المعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وعلى آله  
 .ً كثيراًوصحبه وسلم تسليما

 
* * * 
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 :تعريف الأكل لغة
الهمـزة والكـاف والـلام بـاب تكثـر فروعـه، والأصـل كلمـة واحـدة، ) أكل( 

 .ومعناها التنقص
ًأكلت الطعام أكلا ومأكلا: (يقال ً.( 

ْكــل: (وفي الأمــر  ْأؤكــل(، وأصــله )ُ ُ فلــما اجتمعــت همزتــان وكثــر اســتعمال ) ُ
 .ستغني عن الهمزة الزائدةالكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فا

 :ومن فروع الكلمة
َالأكل  ُّة مرة، والأكلة اسم كاللقمةْ ّ  .كثير الأكل) رجل أكول: (ويقال. َ
ْما يؤكل كالمطعم: َوالمأكل. ُالذي يؤاكلك: والأكيل  ُ. 
ِوالمؤكل المطعم  ُِ  .)١( كلهولعن االله آكل الربا وم: وفي الحديث. ْ
 .والمأكلة الطعمة 
مرعـى ولا : (الـشاة ترعـى للأكـل لا للبيـع والنـسل، يقولـون: ومنه الأكولة 
 .مال مجتمع لا منفق له: أي) أكولة

الـشاة وغيرهـا إذا أردت معنـى المـأكول، وسـواء الــذكر : ومنـه أكيـل الـذئب 
                              

 
 

 .tمن حديث عبداالله بن مسعود ) ٨/٣٩٦(ده ، وأبو يعلى في مسن)٦/٢٨٢(أخرجه أحمد في مسنده )  ١(
 ).وسنده صحيح: (قال الألباني

 ).٥/٤١٩(السلسلة الصحية : ينظر





     ١٨ 

 .والأنثى
النار إذا اشتد التهابهـا، ائتكلت : ويقال. المحبوسة للأكل: ومنه أكائل النخل 

 .إذا اشتد غضبه، والجمرة تتأكل، أي تتوهج: وائتكل الرجل
ٍوفلان ذو أكل  ْ  .ذو رأي وعقل: ُ
  .)١( Z !  "  #        $  %  & ] :ثمرها، قال تعالى:  الشجرةلَْوأك 

ُويقال للسكين أكلة اللحم، قا َ َليضربن أحدكم أخاه بمثل أكلة (: tل عمر َ
 .)٢()َاللحم ثم يرى أن لا أقيده واالله لأقيدنه منه

ُوالإكلة بالكسرة ْ ُالحكة: ِ َّ ُإني لأجد في جسدي إكلة من الأ: يقال. ِ ً َ ْ  .كَالُ
ًوالإكلة أيضا ُ َ ُالحال التي يؤكل عليها، مثل الجلسة والركبة: ْ َ ْ ُ. 

 .ُسادة الأحياء الذين يأخذون المرباع وغيره: ُوالآكال
ُوالمأكل َ  .)٣(الكسب: ْ

ٍفي القرآن الكريم في آيات كثيرة لمعان متنوعـة تـدور ) أكل(وقد جاءت كلمة 
 .جميعها حول معنى التنقص
 .)٤( Z  "  #  $  %  &'  )  (   *  +,   -  . ]: من ذلك قوله تعالى

 .والأكل لما يؤكل، وهنا الأكل ونعيم الجنة دائم بخلاف الأكل في الدنيا
                              

 .٢٥: سورة إبراهيم، الآية رقم)  ١(
: الحـديث ضـعيف ). ٥/٤٢٧(، وابن أبي شـيبة في مـصنفه )٨/٤٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )  ٢(

 أ والتدليسفيه حجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخط
 ).١/١٥٥(تقريب التهذيب : ينظر

، القـاموس )١١/١٩(، لـسان العـرب )١/١٢٢(، معجم مقاييس اللغـة )٤/١٦٢٤(الصحاح : ينظر)  ٣(
 ).أكل(، مادة )٢/١٢٧٣(المحيط 

 .٣٥: سورة الرعد، الآية رقم)  ٤(





     ١٩ 

جعل : أي )١ (C  B  A  @   ?  >  Z ]: ومن ذلك قوله تعالى
 .)٢(االله لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمار، بساتين من جنى ثمر الأراك

7  8  9  :  ; ]: ومن ذلك قوله تعالى    6  5  4 Z )٣(. 
ا المعنى والمراد من الأكل هنا كناية عن الغيبة وأن فيها التنقص للشخص وهذ

 .أكل لحمه: اغتابه، وكذا: ًأكل فلان فلانا: للأكل المعنوي، فيقال
ًوقد وقع التنبيه هنا بين أكل لحم الميت وغيبة الإنسان حيا بأنهما من الحرمة 

 .)٤(سواء
o   ]: ومن ذلك قوله تعالى    n  m  l  kZ )٥(. 
كل هنا إنفاق المال وعبر بالأكل لأنه أعظم ما يحتاج فيه إلى المال والمراد من الأ

 .وهذا هو المعنى للأكل المعنوي
 .)٦(أكله من غير الوجه الذي أباحه االله تعالى ذكره لآكليه: وأكل المال بالباطل

 .)٧( Z !  "  #  $ ]: ومن ذلك قوله تعالى
 .، صيغة مبالغة في أكل الحرام الذي هو من صفات اليهود)٨(كثير الأكل: َّوالأكال

                              
 .١٦: سورة سبأ، الآية رقم)  ١(
 ).٦/٢٨٨٣(قرآن العظيم ، تفسير ال)١٩/٢٥٥(تفسير الطبري : ينظر)  ٢(
 .١٢: سورة الحجرات، الآية رقم)  ٣(
 ).٧/٣٢٧٣(، تفسير القرآن العظيم )٢١/٣٨٠(تفسير الطبري : ينظر)  ٤(
 .١٨٨: سورة البقرة، الآية رقم)  ٥(
 ).٣/٢٧٦(جامع البيان : ينظر)  ٦(
 .٤٢: سورة المائدة، الآية رقم)  ٧(
 ).٨١ص(م مفردات ألفاظ القرآن الكري: ينظر)  ٨(





     ٢٠ 

w   ]: ومن ذلك قوله تعالى      vZ) ١(. 
 .)٢(عبر بالأكل هنا عن الفساد



 :تعريف الأكل في اصطلاح الفقهاء
 الفقهاء الأكل معنى الأكل في اصطلاح الفقهاء هو معناه في اللغة، فإذا أطلق 

ًإيـصال مـا يمـضغ إلى الجـوف ممـضوغا أولا، فـلا يكـون اللـبن أو : فإنما يريـدون بـه ً ُ
ًالسويق مثلا مأكولا ً. 

 .)٣(والأكل اسم لما يؤكل 
 : بالأكلالألفاظ ذات الصلة

 :يقترن بلفظ الأكل ألفاظ أخرى ذات صلة به، ومنها 
 : الشرب– ١

منقاس مطرد، وهـو الـشرب المعـروف، الشين والراء والباء أصل واحد : لغة
ًثم يحمل عليـه مـا يقاربـه مجـازا أو تـشبيها ًشربـت المـاء أشربـه شربـا، وهـو : تقـول. ً ْ َُ

ْالقـوم الـذين يـشربون: َّوالـشرب. ُّالمصدر، والشرب الاسـم الخـط مـن : ِّوالـشرب. َ
 .)٤(الماء

ًهو ابتلاع ما كان مائعا أي ذائبا سواء كان ماء أو غـير :ًاصطلاحا ، وهـذا المعنـى )٥(هً
 .استعمله الفقهاء وهو نفس المعنى اللغوي

                              
 .٥: سورة الفيل، الآية رقم)  ١(
 ).٨١ص(مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ينظر)  ٢(
 ).١/٢٧٤(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٩١ص(التعريفات : ينظر)  ٣(
 )شرب(، مادة )١/١٨٢(، القاموس المحيط )٣/٢٦٧(معجم مقاييس اللغة : ينظر)  ٤(
ــة في الا: ينظــر)  ٥( ــة الطلب ــة طلب ، )٤٤٨ص ( الكــريم ، مفــردات ألفــاظ القــرآن)٣١٦ص(صــطلاحات الفقهي

 ).١٩٩ص (التعريفات





     ٢١ 

 : الذوق– ٢
ُّطعم، ثم َّواحد، وهو اختبار الشيء من جهة الت الذال والواو والقاف أصل :لغة َ

ًذقت المأكول أذوقه ذوقا: فيقال. ًيشتق منه مجازا َ ُ ْ  .)١(اختبرته: ُوذقت ما عند فلان. ُْ
 .)٢(ِهاةَّعن طعم الشيء باللسان واللعرف الت: الذوق هو :ًاصطلاحا

ُهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها : وعرف بأنه
 .)٣(م بالمطعوم ووصولها إلى العصبفُّالطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في ال

 : المضغ– ٣
الميم والضاد والغين أصل صحيح، وهو المضغ للطعام، ومضغه  :لغة

َالطعام يمضغ: ضَاغيمضغه، والم َوالمضاغة. ُ َما يبقى في الفم مما يمضغ: ُ ُ)٤(. 
 .)٥(لاكه بسنه: ومضغه 

 .على وزنهما: ضع، أيوالمضغ هو اللوك، من حد دخل و :ًاصطلاحا
ُالمضاغ، بالفتح ُالطعام يمضغ: َ  .هوالمضغ نفسه: وقيل. ُ

وة عند أراد أنها كان فيها ق. لقمة لينة المضاغ، وشديدة المضاغ: يقال
 .)٦(مضغها

                              
 ).ذوق(، مادة )٢/١١٧٦(، القاموس المحيط )٢/٣٦٤(معجم مقاييس اللغة : ينظر)  ١(
 ).١٧١(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ينظر)  ٢(
 ).١٧٧(التعريفات : ينظر)  ٣(
 ).مضغ(، مادة )٥/٣٣٠(اللغة معجم مقاييس : ينظر)  ٤(
 ).٢/١٠٥٢(القاموس المحيط : ينظر)  ٥(
 ).٨٧٣ص(النهاية : ينظر)  ٦(





     ٢٢ 

 : البلع– ٤
ُبلعت : تقول. الباء واللام والعين أصل واحد، وهو ازدراد الشيء :لغة ْ

ُوالبالوع من هذا لأنه يبلع الماء. ُالشيء أبلعه ْ ّوسعد بلع نجم، والبلع السم في قامة . ََ َّ ٌ َُ ُ َ ُ َْ ََ ُ
 .)١(والقياس واحد. البكرة

َهو من حد علمافتعال من البلع و: الابتلاع :ًاصطلاحا َ ِّ)٢(. 
 : الهضم– ٥

 .ٍأصل صحيح يدل على كسر وضغط وتداخل: الهاء والضاد والميم: لغة 
َّومزمار مهضم، لأنه فيما يزعمون أكسار . كسرته: ًوهضمت الشيء هضما  ُ ُ ِ

 .)٣(ُّيضم بعضها إلى بعض
ُانضمام أعلى البطن، والهضم : والهضم. الذي يهضم الطعام: والهاضوم  َُ

ُخمص البطن، ولطف الكشح، وقلة انجفار الجنبين وهو أهضم، وهي : ةمحرك َّ ُِ ُ ُ َ
ُهضماء وهضيم، وكذا بطن هضيم ومهضوم ُ k  j   ]: ومنه قوله تعالى. )٤(َُ

   m  lZ )٥(. 
حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم ومن : بعضهمقال  

 .س الهشيم تقبض عليه فتهشمهالياب
 :لشاعروالهضيم اللطيف الدقيق، ومنه قول ا 

                              
 ).بلع(، مادة )٢/٩٤٨(، القاموس المحيط )١/٣٠١(معجم مقاييس اللغة : ينظر)  ١(
 ).١٧١ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ينظر)  ٢(
 ).هضم(دة ، ما)٦/٥٥(معجم مقاييس اللغة : ينظر)  ٣(
 ).٢/١٥٤٠(القاموس المحيط : ينظر)  ٤(
 .١٤٨: سورة الشعراء، الآية رقم)  ٥(





     ٢٣ 

 .َّعلي هضيم الكشح ريا المخلخل
 .)١( هنيء مريء من انهضام الطعامفهوفعيل بمعنى فاعل : أي 

  يمكـن للجـسم أنصـغيرةهـو العمليـة التـي تفكـك الطعـام إلى مـواد  :ًاصطلاحا
 .)٢(يستعملها

الأكل وبين ما يماثله من الألفـاظ فنـشرع في المقـصود وبهذا يتضح الفرق بين  
 .مستعينين بربنا المعبود

 
* * * 

                              
 ).١٦/٦٢(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٢٥٩١(تفسير القرآن العظيم : ينظر)  ١(
 ).٨/٥٣٣(الموسوعة العربية العالمية : ينظر)  ٢(





     ٢٤ 




 
 

 .)١( 5Z  6  7  ]  :خلق االله الإنسان من ضعف كما قال سبحانه 
لذا . ياة ويعينه على عمارتها والبقاء فيهافكان في شدة الحاجة إلى ما يمده في هذه الح

ًكان حكمة منه سبحانه وتعالى وعدلا ورحمة منه وفضلا، أن سخر له ما يستعين به  ً
على ذلك ويحفظ حياته من الغذاء، الذي به ينمو الجسم ويقوى، وعليه قوام البدن، 

 .حد عنهلأنى غفيتبين بذلك أهمية الأكل وضرورته في الحياة، وأنه لا 
: ولذلك أمر االله الناس بالأكل من الحلال الطيب، حيث قال سبحانه 

[  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹Z )فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من .)٢ 
 .جميع ما في الأرض من الحبوب والثمار واللحوم وغيرها

M  ] : لأكل من طيبات ما رزقهم، حيث يقولكما أمر المؤمنين خاصة با 
  Z    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  NZ )٣(. 

: وكما أمر بني آدم بالأكل مع الالتزام بمنهج الوسط وعدم الإسراف في قوله 
 [  (     '  &  %  $  #  "  1  0  /        .  -,    +   *  )Z )٤(. 

                              
 .٢٨: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 .٢١: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 .١٧٢: سورة البقرة، الآية رقم) ٣(
 .٣١: سورة الأعراف، الآية رقم) ٤(





     ٢٥ 

ًفيتقرر مما سبق ضرورة وأهمية الأكل لحياة الإنسان شرعا وعقلا  ً وطبعا، مما ً
مية جاءت بحفظ ولذلك نص العلماء على أن الشريعة الإسلالا يختلف فيه اثنان، 

حفظ النفس، ومما يحافظ على بقاء النفس في الحياة : الضرورات الخمس، ومنها
 .، واالله أعلمالأكل والشرب

 
* * * 





     ٢٦ 

 



 

من المتقرر سماحة الشريعة الإسلامية وعظمتها بشمولها لكل نواحي الحياة  
 .ن ومكان، وهذا مما يميزها عن غيرهااليومية، وصلاحها لكل زما

 :ويظهر اهتمام الشريعة بأحكام الأكل، من عدة جوانب 
 في بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة، حيث جاءت الشريعة :الأولالجانب  

ًبتوضيح ذلك تفصيلا واضحا، كما في قوله تعالى ً : [  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  z  y  x  w   v  u    t  s  r  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {
¦  ¥  ¤ Z )١(. 

ــاء كــوكــذلك النهــي عــن الأكــل في بعــض الأحــوال كم  ان الخــلاء، وفي أثن
الـسعي، وأكـل مـا لـه رائحـة كريهـة في حـال الصلاة، وخطبـة الجمعـة، والطـواف و

حضور صلاة الجماعـة، والمجـاهرة بالأكـل مـن أهـل الذمـة في نهـار رمـضان، وغـير 
 .ذلك

 في بيان الرخصة للأكل في بعض الأحوال، كـالترخيص بأكـل :الثانيالجانب  
 مـن أجـل ضـمان بقـاء ،م في حال الاضطرار، مثل أكل الميتة، وأكل طعام الغيرَّالمحر

 كتقديم الأكل على صلاة الجماعة، ،نفس من الهلاك، وتقديم الأكل على الواجباتال
 .الدواء وأوالترخيص بالفطر من الصوم للمريض غير المستطيع المحتاج إلى الأكل 

                              
 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية رقم) ١(





     ٢٧ 

 كمنـع ، بيـان العقوبـات المترتبـة عـلى الإضرار بفعـل الأكـل:الثالـثالجانـب  
عـن الأكـل، وإذهـاب القـدرة عـلى المجني عليه من الأكل حتى الموت، والإضراب 

 .الأكل بالجناية وغيرها
 بيـان الآداب المتعلقـة بتنـاول الأكـل، مـن غـسل اليـدين قبـل :الرابعالجانب  

 الأكـل، ولعـق ّوبعد الأكل، والتسمية والأكل باليمين، والأكل بثلاثة أصابع، وحد
 .الأصابع، والحمد بعد الفراغ من الأكل، وغير ذلك

 شــمول أحكــام الــشريعة للأكــل في جميــع جوانــب الحيــاة :الخــامسالجانــب  
اليومية للناس، ودخوله في كثير من أبـواب الفقـه، سـواء في عبـاداتهم، ومعـاملاتهم 
المالية، وعلاقاتهم الأسرية، وطريقة تناولهم للأكـل، ممـا جعـل البحـث يغلـب عليـه 

ه، لكونـه م الشريعة بـوغير ذلك من الجوانب المبينة لأهمية الموضوع، واهتما. الإطالة
 .من ضرورات الحياة للبدن، واالله أعلم

 
* * * 

 
 
 
 
 







     ٢٨ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 




 














     ٢٩ 






















     ٣٠ 



























     ٣١ 

: 
الأكــل في آنيــة الــذهب والفــضة فــرع عــن الاســتعمال؛ حيــث إن الاســتعمال  

تخـاذ فهـو لأواني الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب والوضـوء وغيرهـا؛ أمـا الا
 . الاقتناء والادخارأخص من الاستعمال حيث يراد به

 .)٢( الأكلردة في الآنيةومن الاستعمالات الوا 
 :ثلاثة فروع هذه المسألة ويندرج تحت
 .ةص الخالالأكل في آنية الذهب والفضة: الفرع الأول

 :على قولينالخالصة  آنية الذهب والفضة فياختلف الفقهاء في حكم الأكل  


ــذهب والفــضة ، )٣( الحنفيــةوهــو مــذهب،  الخالــصةتحــريم الأكــل في آنيــة ال
ــشافعيلوقــول ، )٤(الكيــةوالم ــد وهــو ل ــشهورة في الجدي ــةمــذهب ، و)٥(الم ، )٦(الحنابل
 .)٨() ٧(بن حزماختاره او

                              
ٍمثل سقاء وأسقية وأساق) ٍأوان(وجمع الآنية ) آنية(وجمعه . الإناء هو الوعاء)  ١( ٍ. 

 ).أنى(، مادة )٢/١٦٥٥(، القاموس المحيط )٤١ص(مختار الصحاح : ينظر
 .)١/٧٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع : نظري ) ٢(
 ).٧/٢٤(، تبيين الحقائق )٨/٨١(، فتح القدير )٥/١٩٧(، بدائع الصنائع )٥٩٢ص(مختصر القدوري : ينظر)  ٣(
 ).١/١٨٥(، حاشية العدوي )١/١٨٣(مواهب الجليل ، )١/١٦٧( الذخيرة :ينظر)  ٤(
، )١/٢٥٦(، الـنجم الوهـاج )٢٥ص(، الـوجيز )١/١٥٤(، روضة الطـالبين )١/٢٩(المهذب : ينظر)  ٥(

 ).١/٦٠(مغني المحتاج 
 ).١/١٤٥(، الإنصاف )١/١٠٣(، الفروع )٤٩ص(، الوجيز )١/١٠١(المغني : ينظر)  ٦(
، فقيـه محـدث، )هــ٤٥٦(، وتـوفي سـنة هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: ابن حزم)  ٧(

 .المحلى، الفصل في الملل والنحل، طوق الحمامة: من مؤلفاته
 ).٥/٧٥(، النجوم الزاهرة )١٨/١٨٤(، سير أعلام النبلاء )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان : لترجمته ينظر 

 ).١/٤٢٦(المحلى : ينظر ) ٨(





     ٣٢ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا تشربوا في آنية الذهب والفـضة : ^قال رسول االله :  قالt حذيفة حديث 
 .)٢( في الآخرةنا فإنها لهم في الدنيا ول)١(ولا تأكلوا في صحافها

 :وجه الاستدلال
 .نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة، ومقتضى النهي التحريم^ أن النبي  
وفي هــذه : ( أحاديــث آنيــة الــذهب والفــضةهعنــد شرحــ )٣(قــال ابــن حجــر 

ًة على كل مكلف رجلا كان الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفض
 .)٤( )أو امرأة

 :الدليل الثاني
الذي يأكل أو يشرب في إنـاء : قال^  أن النبي رضي ا عنها   أم سلمة حديث

                              
 ).٥٠٩ص(هاية الن: ينظر. إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف: الصحفة)  ١(
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٢( ــاب )الأطعمــة(كت ــاء مفــضض(، ب : رقــم الحــديث) َّالأكــل في إن

تحـريم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة (، بـاب )اللباس والزينة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٢٦(
علم ونحوه للرجل على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة ال

 ).ولنا في الآخرة(ولفظه بدون ذكر آخره ) ٥٤٠٠(، رقم الحديث )ما لم يزد على أربع أصابع
  الـشافعي، إمـام محـدث، تـوفيهو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني: ابن حجر)  ٣(

 .هـ)٨٥٢(سنة 
فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، بلـوغ المـرام، تقريـب التهـذيب، تهـذيب التهـذيب، : من مؤلفاته 

 .وغيرها كثير
 ).٥٥٢ص(، طبقات الحفاظ )٩/٣٩٥(، شذرات الذهب )٢/٣٦(الضوء اللامع : لترجمته ينظر 

 ).١٠/١٢١(فتح الباري )  ٤(





     ٣٣ 

 .)٢( في بطنه نار جهنم)١(الذهب والفضة إنما يجرجر
 :وجه الاستدلال

َّم رتب العقوبة بنار جهنم عـلى مـن يأكـل أو يـشرب في إنـاء يأن الشارع الحك 
 .الذهب والفضة، وترتيب العقوبة دليل على التحريم

 :لثالثالدليل ا
أمـا قـول : )٣(قـال النـووي. ً جميعـاماالإجماع على تحريم الأكل والـشرب مـنه

ًفي النهي عـن الأكـل والـشرب جميعـا،  فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث )٤(داود

                              
وهي صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل صوت جـرع . هي صوت وقوع الماء في الجوف: الجرجرة)  ١(

 .الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها
 ).١٤٥ص(النهاية : ينظر

، وليس في )٥٦٣٤: (، رقم الحديث)آنية الفضة(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٢(
تحـريم (، بـاب )اللبـاس والزينـة(كتـاب : ري ذكر الأكل ولا الذهب، ومـسلم في صـحيحهرواية البخا

). ٥٣٨٦: (، رقـم الحـديث)استعمال أواني الـذهب والفـضة في الـشرب وغـيره  عـلى الرجـال والنـساء
لـيس في حـديث أحـد مـنهم ذكـر : وهذه الرواية من طريق علي بن مسهر عن عبيداالله عـن نـافع، وقـال

 .إلا في حديث ابن مسهرالأكل والذهب 
، فقيه محدث، توفي سـنة أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري الخزامي الشافعي النووي: النووي) ٣(

 .شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، الأذكار، المجموع وغيرها: ، من مؤلفاته)هـ٦٧٦(
،  شـذرات الـذهب )٨/٣٩٥(، طبقـات الـشافعية الكـبرى )٢/١٥٣(طبقات الـشافعية : ترجمته ينظرل
)٧/٦١٨.( 

 الأصبهاني، إمام أهـل الظـاهر، مجتهـد، هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي: داود الظاهري)  ٤(
 .هـ)٢٧٥(توفي سنة 

 .كتاب الطهارة، الوصايا في الحساب، إبطال القياس:  مؤلفاتهمن 
، طبقـات المفـسرين )٢/٢٨٤(، طبقات الـشافعية الكـبرى )١٣/٩٧(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 

 ).١/١٧١(للداودي 





     ٣٤ 

 .)١()ولمخالفة الإجماع قبله
 :الدليل الرابع

أن الأكــل في آنيــة الــذهب والفــضة مــن بــاب الــسرف والخــيلاء، وقــد حــرم 
 .)٢(الشارع السرف والخيلاء


ــذهب والفــضة كراهــة ــة ال ــول الخالــصة  الأكــل في آني ــه، وهــو ق كراهــة تنزي

 .)٣(في القديمة لشافعيل
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول
الذي يشرب في آنية الفضة إنـما : قال^  أن النبي رضي ا عنهاأم سلمة  حديث

 .)٤(يجرجر في بطنه نار جهنم
 :وجه الاستدلال

 .)٥(ذكر الشرب دون غيره، فدل هذا على اختصاصه بالتحريم^ أن النبي  
 

 :بثلاثة أمورنوقش 
: مذكور في الرواية الأخرى في صـحيح مـسلم) الأكل (أن لفظ :الأمر الأول

                              
 .)٧/٣٠(شرح صحيح مسلم )  ١(
  ).١/١٠٢(، المغني )١/٧٧(، الحاوي الكبير )١/١١٤(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).١/٢٥٦ (، النجم الوهاج)١/١٣٥(، المجموع )١/٩٠(، العزيز شرح الوجيز )١/٢٩( المهذب :ينظر)  ٣(
 ).٣٣ص(سبق تخريجه في )  ٤(
 ).١/٧٦(الحاوي الكبير : ينظر)  ٥(





     ٣٥ 

إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة... )وكذلك في روايـة البيهقـي )١ ،
 .)٢(نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضةt  : عن أنس

قـال : قـالرضي االله عنه قد ورد في حديث حذيفة ) الأكل(ن لفظ أ: الأمر الثاني
، فإنها لهـم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها: ^رسول االله 

 . وليس في هذا الحديث معارضة له.)٣(في الدنيا ولكم في الآخرة
 لأنه في ؛أن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء: ر الثالثالأم

 في معنى الأكل تعمالوجميع أنواع الاس)٤( Z  ½  ¾  ¿ ] : تعالى االلهمعناه كما قال
 .)٥(لكونه الغالببه بالإجماع وإنما نبه 

 :الدليل الثاني
ا فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ومثل أن النهي عن الأكل لم
 .)٦(هذا الأمر لا يقتضي التحريم

 

                              
 ).٣٣ص(سبق تخريجه في )  ١(
يـق إبـراهيم من طر) (١/٢٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٤/١٤٩(أخرجها النسائي في سننه الكبرى )  ٢(

ًفذكره مرفوعا ) إلخ: ... بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال
 .^إلى رسول االله 
 ).وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين: (قال الألباني

 ).٧/٥٣٢(السلسلة الصحيحة : ينظر
 ).٣٢ص(سبق تخريجه في )  ٣(
 .١٣٠: سورة آل عمران، الآية رقم)  ٤(
 ).١/١٣٦(المجموع : ينظر)  ٥(
 ).١/١٣٥(، المجموع )١/٩٠(العزيز شرح الوجيز : ينظر)  ٦(





     

 :نوقش
أن معنى السرف والخيلاء موجب للتحريم، وكم من دليل على تحريم  

 هذا الذي ذكروه للقديم موجب )١(:قال القاضي أبو الطيب: (قال النوويالخيلاء، 
 .)٢()ى فيهما واحدللتحريم كما أوجب تحريم الحرير والمعن

 :الدليل الثالث
أن النهي عن الأكل لما فيه من التشبه بالأعاجم، وهو لا يقتضي التحريم بل 

 .)٣(الكراهة
 :نوقش

 رضي ا عنهما ابن عمرورد من حديث  كما أن التشبه بالكفار يقتضي التحريم 
 .)٤(َّمن تشبه بقوم فهو منهم: ^قال رسول االله : قال

                              
 البغـدادي الـشافعي، فقيـه هو أبو الطيب، محمد بـن المفـضل بـن سـلمة بـن عاصـم الـضبي: أبو الطيب)  ١(

 . في العربيةله مصنفات . هـ)٣٠٨(شافعي، توفي سنة 
، طبقــات )١/١٠٢(، طبقــات الــشافعية لابــن شــهبة )١٤/٣٦١(ســير أعــلام النــبلاء : لترجمتــه ينظــر 

 ).١٩٨ص(الفقهاء للشيرازي 
 ).١/١٣٥( المجموع )  ٢(
 ).١/٢٩(المهذب : ينظر)  ٣(
أحمـد في ، و)٤٠٣١: (، رقم الحـديث)في لبس الشهرة: (باب) اللباس(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه)  ٤(

 .إسناده جيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية )٩/١٢٦(مسنده 
 إسـناده صـحيح: ، وقـال الحـافظ العراقـي)وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهـذا الحـديث(: ًوقال أيضا 

ًوقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفـتح أن لـه شـاهدا مرسـلا بإسـناد حـسن عنـد ابـن أبي شـيبة، ورمـز لـه  ً
لعـن رسـول : ًوله شاهد أيضا  ذكره ابن حجر في الفتح وهو في البخـاري، ولفظـه. السيوطي بالحسن

االله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
، تخريج أحاديث إحياء علوم )٢٥/٣٣١(، مجموع الفتاوى )٢٧٢ص(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر

= 
٣٦ 





     ٣٧ 

وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم : ()١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
/  0  1   ] :التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى

3  2 Z  )٣())٢(. 
ًيقتضي تحريم التشبه؛ بعلة كونه تشبها، :  حالوبكل: (وقال في موضع آخر 
 .)٤( )يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر: والتشبه
 :حـــالترجي

، وهو تحريم الأكل في آنية  رجحان القول الأول– واالله أعلم –الذي يظهر  
، وا به، ولورود المناقشة على القول الآخر لقوة ما استدل؛ الخالصةالذهب والفضة

 .معارض بالإجماع السابق لهولأنه 
أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي : (قال النوويكما  

 .)٥( )ًعن الأكل والشرب جميعا، ولمخالفة الإجماع قبله
ًويمكن أن يلتمس للعلماء القائلين بالكراهة أو الإباحة مطلقا في الأكل  

الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما : ^كقوله العذر في كون النهي لم يبلغهم 

                              
 ).٥٢٢ص(، الجامع الصغير )١٠/٤٠٩(، فتح الباري )١/٢٦٩(الدين  =
، تقي الـدين، أبـو العبـاس، تـوفي سـنة هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني: ابن تيمية)  ١(

 .ة، وغيرها كثيرالعقيدة الواسطية، اقتضاء الصراط المستقيم، منهاج السن: ، من مؤلفاته)هـ٧٢٨(
 ).٨/١٤٢(، شذرات الذهب ) ١/١٥٤(، الدرر الكامنة )١٤/٥٥٢(البداية والنهاية : لترجمته ينظر 

 .٥١: سورة المائدة، الآية رقم)  ٢(
 ).٢٧٠ص(اقتضاء الصراط المستقيم )  ٣(
 .المرجع السابق: ينظر)  ٤(
 ).٧/٣٠(شرح صحيح مسلم )  ٥(





     ٣٨ 

 .)١(يجرجر في بطنه نار جهنم
، وابن )٢ (ابن تيمية الإسلام خهذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيو 
 .)٤)(٣(القيم

                              
 ).٣٣ص(سبق تخريجه )  ١(
 ).١٢ص(الاختيارات الفقهية : ظرين)  ٢(
، اشـتهر بـابن قـيم الجوزيـة، فقيـه هو محمد بن أبي بكر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشقي الحنـبلي: ابن القيم)  ٣(

 .هـ)٧٥١(حفاظ، توفي سنة 
الهجرتين، أعلام الموقعين، زاد المعاد في هدي خـير مدارج السالكين، إغاثة اللهفان، طريق : من مؤلفاته 

 .العباد، وغيرها كثير
، الـدرر الكامنـة )٢/٤٤٧(،  الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة )١٨/٥٢٣(البدايـة والنهايـة : لترجمته ينظر 

)٤/٢١.( 
 ).٤/٣٢٠(زاد المعاد : ينظر)  ٤(





     ٣٩ 

 :الحكمة من تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة
 الأحاديث سبق الترجيح بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة؛ لصراحة 

 .الصحيحة في ذلك
 .وقد تكلم العلماء في بيان الحكمة من تحريم الأكل في أواني الذهب والفضة 
علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي : قيلف

 .)١(وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم
 .)٢(العلة الفخر والخيلاء: وقيل 
 .)٣(لوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوهاالعلة كسر ق: وقيل 

 .وهذه التعليلات يرد عليها إشكالات
وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من : (قال ابن القيم 

التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي 
ساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة شيء كان، وكسر قلوب الم

والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك 
 .)من المباحات، وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة، ويتخلف معلولها

تعمالها  ما يكسب اس– واالله أعلم –فالصواب أن العلة (: ثم قال بعد ذلك 
بأنها ^ القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي 

للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، 

                              
 ).٤/٣٢٠(زاد المعاد : ينظر)  ١(
 ).١/٦٦(، المبدع )١/٧٧(، الحاوي الكبير )١/١١٤(ئل الخلاف الإشراف على مسا: ينظر)  ٢(
 ).١/٢٦٠(، النجم الوهاج )١/١٦٧(، الذخيرة )٨/٣٤٠(تكملة البحر الرائق : ينظر)  ٣(





     ٤٠ 

فلا يصلح استعمالها لعبيداالله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته، 
 .)١()وعاجلها من الآخرةورضي بالدنيا 

 

:بالذهب )٢(لآنية المضببةالأكل في ا: الفرع الثاني
 بالذهب ة المضببالآنية، أما ة الذهب الخالصآنيةتقدم بيان حكم الأكل في  

 : على قوليناهفي في حكم الأكل الفقهاءفقد اختلف 


لمالكية وهو ، وهو قول عند ا بالذهبةالمضبب الآنية فيتحريم الأكل  
 .)٥(الحنابلة هو مذهب، و)٤(الشافعيةمن مذهب الصحيح ، و)٣(الأصح

 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 : ومنها ما يلي، آنية الذهب الخالصةفيالأدلة العامة الواردة في تحريم الأكل 
لا تشربوا في آنية الذهب : ^قال رسول االله : قال t حذيفة حديث –أ 

                              
 ).٤/٣٢٢( زاد المعاد ) ١(
. قطعـة تـسمر في الإنـاء: قطعة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء أو كـما قـال النـووي: الضبة)  ٢(

 ).٢/٤٠٦(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : نظري
،  الفواكـه )١/١٨٦(، شرح الخـرشي )١/١٨٥(، مواهب الجليل )١/٢٦(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)  ٣(

 ).١/١٠٩(، حاشية الدسوقي )٢/٤٩٥(الدواني 
 مغنـي ،)١/٢٧(، أسـنى المطالـب )١/١٤٠(،  المجمـوع )١/٢٤٢(، الوسيط )١/٣٠(المهذب : ينظر)  ٤(

ًالقطـع بـالتحريم مطلقـا وهـو الـصحيح : أحدهما: للشافعية فيه هذه المسألة طريقان). ١/٦٢(المحتاج 
أنه كالمضبب بالفضة على الخـلاف والتفـصيل المـذكور ونقلـه الرافعـي : الثاني. المختار كما ذكره النووي

 .عن معظم الأصحاب، وذكر النووي أنه قول الجمهور
 ).١/٥٦(، مطالب أولي النهى )١/٣١(، منتهى الإرادات )١/٦٧(، المبدع )١/١٤٧(بير  الشرح الك:ينظر)  ٥(





     ٤١ 

 .)١(كلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةوالفضة ولا تأ
الذي يأكل أو يشرب : قال^  أن النبي رضي ا عنها أم سلمة حديث –ب  

 .)٢(في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
 :وجه الاستدلال

 آنية الذهب، فكذلك الإناء المضبب فينص الحديث على تحريم الأكل  
 .ًذهب يكون حرامابال

ًحريرا بشماله ^ أخذ رسول االله : قال tبن أبي طالب  علي حديث -ج 
ٌّإن هذين حرام على ذكور أمتي حل : يديه وقالبهما ًوذهبا بيمينه ثم رفع 

 .)٣(لإناثهم
 :وجه الاستدلال

ريم الذهب سواء في الأواني أو غيرها، أن هذا الحديث نص عام في تح 
                              

 ).٣٢ص(سبق تخريجه في )  ١(
 ).٣٣ص(سبق تخريجه في )  ٢(
، رقـم )لـبس الحريـر والـذهب للنـساء(، بـاب )اللبـاس(كتـاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفـظ لـه)  ٣(

في الحريـر : (، بـاب)اللبـاس: (كتـاب) حل لإناثهم( قوله بدون: وأبو داود في سننه). ٣٥٩٥(الحديث 
تحريم الذهب على (، باب )الزينة(كتاب : والنسائي في سننه الصغرى). ٤٠٥٧(، رقم الحديث )للنساء
، )١٢/٢٥٠(، وابن حبان في صـحيحه ) ٢/٢٥٠(وأحمد في مسنده ). ٥١٤٧(، رقم الحديث )الرجال

وذكـر عبـدالحق في أحكامـه هـذا الحـديث مـن : (قال الزيلعـي). ٢/٤٢٥(والبيهقي في السنن الكبرى 
رواه : (وقـال النـووي). حديث حسن، ورجاله معروفـون: جهة النسائي، ونقل ابن المديني أنه قال فيه

وقد ذكر الزيلعي طرق هذا الحديث وتكلـم عـلى أسـانيدها، وتبعـه عـلى ذلـك ). أبو داود بإسناد حسن
 .الحافظ ابن حجر والشوكاني

، نيـل الأوطـار )١/٧٧(، تلخيص الحبير )٤/٢٢٣(، نصب الراية )٢٦٢ص(رياض الصالحين : ظرين 
)٣/٣٥١.( 





     ٤٢ 

 .)١(فكذلك يحرم المضبب بالذهب
 :نوقش

 .)٢(النهي عن إناء الذهب لا يصدق على المضببأن  
 :أجيب عنه

 .)٣(أن النهي عن إناء الذهب إن لم يعم المضبب بالعبارة فإنه يعمه بالدلالةب
لا : ^ول االله قال رس:  قالت)٤( رضي ا عنها أسماء بنت يزيد حديث -د 

 .)٦()٥(يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة
 

 :وجه الاستدلال
 .ًفيكون شاملا للأوانيأن هذا الحديث عام في التحريم من استعمال الذهب  

                              
 ).١/١٤٠(المجموع : ينظر)  ١(
 ).٨/٨٣ (فتح القدير: ينظر)  ٢(
 ).٨/٨٣ (فتح القدير: ينظر)  ٣(
ئ القيس بن زيد ابن عبدالأشهل بن جشم بـن الحـارث  بن رافع بن امرهي أسماء بنت يزيد بن السكن)  ٤(

خطيبة النساء، بنت عم معـاذ بـن جبـل، روت : الأنصارية الأوسية، صحابية، تكنى أم سلمة، يقال لها
شـهدت اليرمــوك، وقتلـت يومئــذ تـسعة مــن الـروم بعمــود فــسطاطها، . عـدة أحاديــث^ عـن النبــي 

 .ًوعاشت بعد ذلك دهرا
 ).١٣/١٤٦(، الإصابة )٥/٢١٥(، أسد الغابة )٤/١٧٨٧(عاب الاستي: لترجمتها ينظر 

 ).٢٥٨ص(النهاية : ينظر. هي الهنة التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة: خربصيصه)  ٥(
حـدثنا محمـد بـن عبيـد، حـدثنا داود يعنـي ابـن (، وإسناد الحـديث )٤٥/٥٤٦(أخرجه أحمد في مسنده )  ٦(

رواه أحمـد، وفيـه شـهر بـن حوشـب وهـو ضـعيف : (قال الهيثمي). حوشبيزيد الأودي عن شهر بن 
داود : وقـال ابـن حجـر). يكتب حديثـه، وداود الأودي وثقـه ابـن معـين في روايـة وضـعفه في أخـرى

 ..شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام: ً، وقال أيضاالأودي ضعيف
 ).٣٤١ ص– ٢٣١ص(، تقريب التهذيب )٥/١٤٨(مجمع الزوائد : ينظر





     ٤٣ 

 : بأمريننوقش
 .)١(الحديث ضعيفبأن : الأمر الأول 
 .)٢(على الذهب المفرد دون التابعأنه محمول : الأمر الثاني 

من شرب في إناء : قال^  أن رسول االله رضي ا عنهما ابن عمر حديث -هـ 
 .)٣(ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم

 

 :وجه الاستدلال
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك الإناء الذي دل الحديث على  

 .فيه شيء من الذهب، والمضبب فيه شيء من الذهب فيقتضي التحريم
 :قشون

 .)٤(بأن هذا الحديث ضعيف 
 :الدليل الثاني

العلة أن العلة في تحريم الذهب والفضة هي التشبه بالجبابرة ونحوهم، وهذه 
                              

 ).٤٢ص(سبق تخريجه في )  ١(
 ).٢١/٨٧(مجموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
المشهور عـن : (، قال البيهقي)١/٥٥(، والدارقطني في سننه )١/٢٩(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )  ٣(

وقـد ضـعف : (، وقال ابـن حجـر)إسناده حسن: (وقال الدارقطني). ًابن عمر في المضبب موقوفا عليه
حـديث ابـن عمـر لا يـصح، زكريـا هـو وأبـوه لا : الحديث جمع من العلماء منهم ابـن القطـان فقـالهذا 

إلا بهذا ) أو إناء فيه شيء من ذلك: (لم تكتب هذه اللفظة: يعرف حالهما، وقال الحاكم في علوم الحديث
 .وكذلك ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية). الإسناد

 ).١/٧٩(، تلخيص الحبير )٢١/٨٥(الفتاوى ، مجموع )١/٨٥(تنقيح التحقيق : ينظر
 ).٣٣ص(سبق تخريجه في )  ٤(





     ٤٤ 

 .)١(موجودة في الإناء المضبب بالذهب، فيحرم
 :يناقش
لا يسلم أن العلة في تحريم الذهب والفضة هي التشبه بالجبابرة، فقد اختلف  

 الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقد سبق فيالعلماء في الحكمة من التحريم 
ًوكذلك أيضا لا يسلم ، )٢( بيان ذلك، وذكر العلة الراجحة التي ذكرها ابن القيم

 .وجود التشبه بالإناء المضبب بخلاف الإناء الخالص من الذهب


وقول عند  ،)٣( الآنية المضببة بالذهب، وهو مذهب الحنفيةفيالأكل جواز  
 .)٥( الشافعية، وقول جمهور)٤(المالكية

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًبجامع أن كلا منهما محرم استعماله في الفضة ياس ضبة الذهب على ضبة ق
 .)٦(الأواني، فلما جازت الضبة من الفضة جازت من الذهب

 

                              
 ).٨/٨٤ (فتح القدير: ينظر)  ١(
 ).٣٩ص(سبق في )  ٢(
 ).٨/٨٣ (فتح القدير، )٥/١٩٧(بدائع الصنائع : ينظر)  ٣(
 ).١/١٠٩(، حاشية الدسوقي )٢/٤٩٥(، الفواكه الدواني )١/١٨٩(مواهب الجليل : ينظر)  ٤(
، المجمـــوع )١/٩٣(، العزيـــز شرح الـــوجيز )١/٢٤٢(، الوســـيط )١/٧٨(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر)  ٥(

 ).١/٦٢(، مغني المحتاج )١/١٥٦(، روضة الطالبين )١/١٤٠(
 ).١/٦٢(، مغني المحتاج )١/١٤٠(المجموع : ينظر)  ٦(





     ٤٥ 

 :بأمريننوقش 
قياس الذهب على الفضة قياس مع الفارق، إذ أن الفضة يحل : الأمر الأول

 .)١(منها ما لا يحل من الذهب
ل على جواز القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابل النص الدا: الأمر الثاني

 .)٢( الاستثناء بالنسبة للتضبيب في الفضة
 :الدليل الثاني

 .)٤( للمتبوع لا للتابع)٣(أن ضبة الذهب تابعة للإناء والصبرة 
 :نوقش

أن مستعمل الإناء المضبب بالذهب مستعمل لكل أجزاء الإناء، والأصل في  
 .)٥(استعمال آنية الذهب في الأكل والشرب التحريم

 :الثالدليل الث
قياس الإناء المضبب بالذهب على اليد التي فيها الخاتم، حيث أنه يجوز 

 .)٦(الشرب باليد مع وجود الخاتم
 :نوقش

 .)٧(ًبأن الخاتم ليس جزءا من اليد بخلاف الضبة فإنها جزء من الإناء
                              

 ).١/٤٨(، حاشية الباجوري )١/١٤٠(المجموع : ينظر)  ١(
 ).٧/٢٤(، تبيين الحقائق )٥/١٩٧(بدائع الصنائع : ينظر)  ٢(
 ).٣١٦ص(، مختار الصحاح )٤/٤٤١(لسان العرب : ينظر. الطعام المجتمع كالكومة: الصبرة)  ٣(
 ).٩/٥٦٥(حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٤(
 ).٦/١١) (حاشية الشلبي(تبيين الحقائق : ينظر)  ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
 ).٨/٨٣ (فتح القدير: ينظر)  ٧(





     ٤٦ 

 :الترجيح
تحريم الأكل من الآنية وهو  رجحان القول الأول – واالله أعلم –الذي يظهر  

 .واالله أعلم.  ولورود المناقشة على القول الآخر،ببة بالذهب، لقوة ما استدلوا بهالمض
 

 :الأكل في الآنية المضببة بالفضة: الفرع الثالث
 :، كما سيأتيٍّوفي كل منهما حكملا تخلو الضبة من أن تكون صغيرة أو كبيرة،  

 
 :إذا كانت الضبة صغيرة: ًأولا

 على ،الصغيرة بالفضة ة المضبب الآنيةفيكل  حكم الأ فيالفقهاءاختلف فقد  
 :ثلاثة أقوال




 الآنية المضببة بالفضة الصغيرة عند فيوهو جواز الأكل القول بالتفصيل،  
من ، والصحيح )١(وجه عند الشافعيةوهو الحاجة، وتحريم ذلك عند غير الحاجة، 

 .)٢(مذهب الحنابلة
 :لأولدليل القول ا

م استعمال الإناء المضبب ضبة صغيرة لغير حاجة الأدلة العامة دل على تحري 
ًالدالة على التحريم في استعمال الذهب والفضة عموما، ودل على جوازه في الضبة 

                              
 ).١/٦٢(، مغني المحتاج )١/١٥٥(، رضوضة الطالبين )١/١٤١(المجموع : ينظر)  ١(
، الإنـــصاف )١/١٠٦(، الفـــروع )١/٣٥(، المحـــرر )١/١٠٥(، المغنـــي )٤٨ص(الهدايـــة : ينظـــر)  ٢(

 ).١/٥٣(، شرح المنتهى للبهوتي )١/١٥٢(





     ٤٧ 

الصغيرة لحاجة ورود الدليل المخصص الذي يقتضي الإباحة فيقتصر عليه ويبقى ما 
 .)١(عداه على الأصل

 


هب ًنية المضببة بالفضة الصغيرة مطلقا، وهو مذ الآفيالأكل جواز 

، وقول عند )٤( مذهب الشافعيةالصحيح من، و)٣(، وقول عند المالكية)٢(الحنفية
 .)٥(الحنابلة

 
 :لثانيأدلة القول ا
 استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 انكسر فاتخذ مكان ^أن قدح النبي «: قال tبن مالك أنس حديث 

                              
 ).٣٢ص(سبق في )  ١(
ــدوري : ينظــر)  ٢( ــصر الق ــصنائع )٥٩٢ص(مخت ــدائع ال ــة ، ا)٥/١٩٧(، ب ــدير، )٤/٣٦٣(لهداي ــتح الق  ف

 ).٥/٣٣٤(، الفتاوى الهندية )٨/٨٣(
، حاشية الدسـوقي )٢/٤٩٥(، الفواكه الدواني )١/١٨٥(، مواهب الجليل )٣/١٧١٤(المعونة : ينظر)  ٣(

)١/١٠٩.( 
، العزيـز شرح الـوجيز )١/٢١٢(، التهذيب للبغوي )١/٣١(، المهذب )١/٧٩(الحاوي الكبير : ينظر)  ٤(

والجواز هنا مـع الكراهـة فـيما كـان اسـتعماله ). ١/٦٢(، مغني المحتاج )١/١٤١( المجموع ،)١/٩٣(
 .الجواز بلا كراهة: لغير حاجة فقط، وقيل

، واختار هذا الوجه القاضي أبـو )١/١٥٣(، الإنصاف )٦/٤٠٢(، شرح الزركشي )١/١٠٤(المغني : ينظر)  ٥(
 .يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية





     ٤٨ 

 .)٢(»من فضةلسلة ِ س)١(بعَّْالش
 :وجه الاستدلال

الإناء بالفضة، وهذا دليل على جواز ^ دل الحديث على تضبيب النبي  
 . الصغيرةةبالتضبيب بالضاستعمال 
 :يناقش
لصغيرة، لكن يقيد للضبة االحديث دل على جواز التضبيب بالفضة بأن  

 .بوجود الحاجة، أما مع عدم الحاجة لا يجوز استعمال المضبب اليسير
 :الدليل الثاني

 .)٤(غَر في كل واحدة منهماِّ بجامع الص)٣( السيفةعقياس ضبة الفضة على قبي
 : بأمريننوقش

 أن المقيس عليه ليس محل اتفاق بين أهل العلم حيث قال :الأولالأمر  

                              
ُالشعب)  ١( ْ َّاتخـذ مكـان الـشعب : ًالصدع الذي يشعبه الـشعاب، وإصـلاحه أيـضا الـشعب، وفي الحـديث: َّ

ّسلسلة، أي مكان الصدع والشق الذي فيه  ).١/٤٩٨(، لسان العرب )٤٨١ص(النهاية : ينظر. ّ
وعـصاه وسـيفه ^ ما ذكر في درع النبـي (، باب )فرض الخمس(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٢(

وورد بلفظ آخر في صحيح البخاري عن عاصم بن الأحـول ). ٣١٠٩(، رقم الحديث )هوقدحه وخاتم
وهـو قـدح جيـد : قال. عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة^ رأيت قدح النبي : (قال

َعريض من نضار، قـال أنـس كتـاب ) في هـذا القـدح أكثـر مـن كـذا وكـذا^ لقـد سـقيت رسـول االله : ُ
 ).٥٦٣٨(، رقم الحديث )وآنيته^ ب من قدح النبي الشر(، باب )الأشربة(

هـي مـا تحـت شـاربي : هي التي تكون على رأس قائم السيف، وهـي التـي يـدخل فيهـا، وقيـل: قبيعة السيف)  ٣(
السيف مما يكون فوق الغمد فيجيء مع قائم السيف، وربما اتخذت من الفضة أو الحديد، والقبيعـة عـلى وزن 

 ).٨/٢٥٩( لسان العرب ،)٢/١٠٠٣(، القاموس المحيط )٧٢٨ص(النهاية : ينظر. سفينة
 ).١/١٤٠(، المجموع )١/٩٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر)  ٤(





     ٤٩ 

 .)١( بالتحريمبعضهم
بأن القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص القاضي  :الثانيالأمر  

 . للحاجة فيقتصر عليهيربالتحريم، ثم إن الإباحة وردت على اليس
 :الدليل الثالث

مغتفر فيها، ولا  ضبة يسيرة يالإناء المضبب بضبة صغيرة من فضة، هأن 
 .)٢(ضبة من النحاس وغيرهكون كالت، فيحصل فيها سرف ولا خيلاء

 :يناقش
المتقدم،  tباحة اليسير من الفضة، مع اشتراط الحاجة؛ لحديث أنس بالتسليم بإ 

 .ومع عدم وجود الحاجة لا يجوز استعمال المضبب اليسير
أن الضبة الصغيرة من الفضة يقدر معظم الناس على مثلها،  :الدليل الرابع 
 .)٣(فلا تمنع
 :بأمريننوقش 
العلة في تحريم آنية الذهب والفضة ليست منحصرة في كسر أن  :الأول الأمر 

َقلوب الفقراء، بل هناك حكم وعلل أخرى منها ما هو مستنبط، ومنها ما هو  ِ
 .)٤( آنية الذهب والفضةفيتعبدي، وقد سبق الكلام عن الحكمة في تحريم الأكل 

ة لكن ليس على سبيل بإباحة الضبة الصغيرة من الفضبالتسليم  :الثانيالأمر  

                              
ـــدع )٣/٤٨٣(الآداب الـــشرعية : ينظـــر)  ١( ـــصحيح الفـــروع )٧/٤٥(، الإنـــصاف )٢/٣٧٣(، المب ، ت

)٤/١٥٩.( 
 ).٦/٤٠٢(، شرح الزركشي )١/١٠٤(المغني : ينظر)  ٢(
 ).١/٦٢(، مغني المحتاج )١/٩٣(عزيز شرح الوجيز ال: ينظر)  ٣(
 ).٣٩ص(سبق في )  ٤(





     ٥٠ 

 .الإطلاق، بل هو بقيد وجود الحاجة فقط
 :الدليل الخامس

أن الضبة تابعة للإناء ولا عبرة للتابع، فأشبه الثوب المنسوج من الحرير 
 .)١(وغيره

 :بأمريننوقش 
قياس الضبة التابعة للإناء على الثوب المنسوج من الحرير وغيره أن : الأولالأمر 

ذ أن الحرير يباح لجنس من الناس وهو النساء فجاز أن يعفى عنه مع  إ؛قياس مع الفارق
 .)٢(غيره، وأواني الذهب والفضة لم يأت الشرع بإباحتها لأحد فلم يعف عنه مع غيره

بإباحة الضبة الصغيرة من الفضة لكنه ليس على سبيل التسليم : الثانيالأمر 
 .الإطلاق، بل هو بقيد وجود الحاجة فقط


 قــول أبيوهــو ً الآنيــة المــضببة بالفــضة الــصغيرة مطلقــا، فيالأكــل تحــريم  

ـــــة ـــــن الحنفي ـــــة وهـــــو ، )٤)(٣(يوســـــف م ـــــد المالكي ـــــول عن  ،)٥(الأصـــــحوق

                              
 ).١/٧٩(، الحاوي الكبير )٨/٨٣ (فتح القدير: ينظر)  ١(
 ).١/٧٩(الحاوي الكبير : ينظر)  ٢(
الإمـام الفقيـه، صـاحب أبي ، أبـو يوسـف، هو يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب الأنـصاري: أبي يوسف)  ٣(

 .الخراج، الآثار، النوادر، الأمالي في الفقه: من مؤلفاته. هـ)١٨٢(حنيفة، توفي سنة 
ــبلاء : لترجمتــه ينظــر  ــة ، )٨/٥٣٥(ســير أعــلام الن ــراجم الحنفي ــة في ت ــد البهي الجــواهر المــضية ، )٢٢٥ص(الفوائ

)٣/٦١١(. 
 ).٨/٨٢ (فتح القدير، )٤/٣٦٤(الهداية : ينظر)  ٤(
 ).١/١٧ (، جواهر الإكليل)١/٢٤(، بلغة السالك )١/١٨٧(، شرح الخرشي )١/١٨٥(مواهب الجليل : ينظر)  ٥(





     ٥١ 

ــن   ــروي ع ــشةوهــو م ــها  عائ ــول الحــسن)١( رضــي ا عن ــصري، وق ــن )٣)(٢( الب ، واب
 .)٥)(٤(سيرين

 

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا تشربوا في آنية الذهب : قال^ أن النبي  tمان حذيفة بن اليحديث 
 .)٦( في الآخرةناوالفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ول

                              
كانت عائشة  تنهانا أن نتحلى بالذهب أو نـضبب الآنيـة، : (فقد ورد عن عمرة بنت أبي عمرو أنها قالت)  ١(

هب، وما أذنت لنا ولا رخصت أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذت لنا أن نتحلى بالذ
ــضببها بالفــضة ــة أو ن ــق الآني ــا أن نحل ــه ). لن ــن أبي شــيبة في مــصنفه واللفــظ ل ، )٥/١٠٤(أخرجــه اب

ــسنن الكــبرى )١١/٦٩(وعبــدالرزاق في مــصنفه  ــاه، وحــسن إســناده ) ١/٢٩(، والبيهقــي في ال بمعن
 ورواه الطــبراني والبيهقــي  فحـسن،رضـي ا عنــها وأمــا الأثــر عـن عائــشة : (النـووي في المجمــوع فقـال

 ).واالله أعلم. بمعناه
 ).١/١٤١(المجموع : ينظر

هــ، فقيـه )١١٠( أبـو سـعيد البـصري، تـوفي سـنة هو الحسن بن أبي الحـسن بـن يـسار: الحسن البصري)  ٢(
 .محدث

 ).١/٥٢٧(، ميزان الاعتدال )٤/٦٥٣(، سير أعلام النبلاء )٣/٢٣٣(صفوة الصفوة : لترجمته ينظر 
 ).١/١٥٢(الشرح الكبير : ينظر)  ٣(
مـن . هــ، فقيـه محـدث)١١٠( البـصري، تـوفي سـنة هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري: ابن سيرين)  ٤(

 .تفسير الأحلام: مؤلفاته
 ).٤/١٨١(، وفيات الأعيان )٧/١٤٣(قات ابن سعد طب، )٤/٦٠٦(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 

 ).١/١٥٢(الشرح الكبير : ينظر)  ٥(
 ).٣٢ص(سبق تخريجه في)  ٦(





     ٥٢ 

 :وجه الاستدلال
سواء لحاجة أو فهو شامل للضبة الصغيرة دل الحديث على عموم النهي،  

 . فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصصلغير حاجة،
 :يناقش
، ورد عليه دليل يخص هذه المسألة النهيالذي تضمن الحديث السابق بأن  

مكان انكسر فاتخذ ^ أن قدح النبي (: tبالجواز للحاجة وهو حديث أنس 
ْالشعب   .)١()لسلة من فضةسَِّ

 :الدليل الثاني
الذي يشرب في آنية : قال^ أن رسول االله  رضي ا عنهاأم سلمة حديث 

 .)٢(نه نار جهنمالفضة إنما يجرجر في بط
 :وجه الاستدلال

فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو دل الحديث على عموم النهي،  
 .لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص

 :يناقش
 .بما سبق في الدليل الأول 

 :الدليل الثالث
ب أو نضبب تنهانا أن نتحلى الذهأنها كانت ( رضي ا عنهاعائشة بما ورد عن 

الآنية أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى بالذهب، 

                              
 ).٤٨ص (سبق تخريجه في )  ١(
 ).٣٣ص(سبق تخريجه في )  ٢(





     ٥٣ 

 .)١()وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة
 :وجه الاستدلال

ًدل عموم هذا النص على المنع من التضبيب بالفضة مطلقا سواء كان لحاجة  
 .أو لغير حاجة

 :يناقش
 . سبق في الدليل الأولبما 

 :الترجيــح
رجحان القول الأول وهو القول بالتفصيل في  - واالله أعلم –الذي يظهر  

 الآنية المضببة بالفضة الصغيرة عند الحاجة، وتحريم ذلك عند غير فيجواز الأكل 
وهو أن آنية الذهب والفضة على التحريم إلا ما قام الحاجة للبقاء على الأصل، 

 . إباحته فلا يتجاوز لغيرهالدليل على
 :كبيرةإذا كانت الضبة : ًثانيا

ة الكبيرة على ثلاثة ببالض الآنية المضببة فيلفقهاء في حكم الأكل اختلف افقد  
 :أقوال

 
قول عند المالكية وهو ًة الكبيرة مطلقا، وهو ببالض الآنية المضببة فيالأكل تحريم 
 .)٣ ( مذهب الحنابلة، والقول الصحيح في)٢(الأصح

                              
 ).٥١ص(سبق تخريجه في )  ١(
ــل : ينظــر)  ٢( ، حاشــية )٢/٤٩٥(، الفواكــه الــدواني )١/١٨٦(، شرح الخــرشي )١/١٨٥(مواهــب الجلي

 ).١/٢٤(، بلغة السالك )١/١٠٩(الدسوقي 
 ).١/١٥١(، الإنصاف )٦/٤٠٢(، شرح الزركشي )٤٨ص(الهداية : ينظر)  ٣(





     ٥٤ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ب عَّْانكسر فاتخذ مكان الش^ أن قدح النبي (: t أنس بن مالك حديث
 .)١( )سلسلة من فضة
 :وجه الاستدلال

أن الضبة اليسيرة كانت جائزة بناء على النص المخصص دل الحديث على  
ع وهو يسير، فيقتصر عليه، للعموم؛ لأنه ورد فيه تشعيب القدح في موضع الصد

 .ويبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم
 :الدليل الثاني

الذي يشرب في آنية : قال^ أن رسول االله  رضي ا عنها أم سلمةحديث 
 .)٢(الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

 :وجه الاستدلال
الحاجة ودل الحديث على عموم التحريم في الفضة فيعم القليل والكثير،  

 .وغير الحاجة إلا ما ورد تخصيصه
 :الدليل الثالث

من شرب في إناء ذهب : ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنهماابن عمر حديث 
 .)٣(أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم

                              
 ).٤٨ص(سبق تخريجه في )  ١(
 ).٣٣ص (سبق تخريجه في )  ٢(
 ).٤٣ص(سبق تخريجه في )  ٣(





     ٥٥ 

 :وجه الاستدلال
 والإناء الذي فيه شيء من ،في إناء الذهب والفضةللأكل دل الحديث على عموم التحريم 

 .الذهب والفضة وهو المضبب، واستثني اليسير للنص وما سواه يبقى على العموم
 :الدليل الرابع

، ولذلك يحرم )١(ًأن في استعمال الضبة الكبيرة سرفا، فيشبه الإناء الكامل
 .استعمالها

 :الدليل الخامس
 على دين الأمة؛ إذ أن أن في المنع من استعمال الضبة الكبيرة كمال الشفقة

الإباحة قد تجر إلى التهاون في الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فيقع 
 .)٢(الإنسان في المحرم
 :الدليل السادس

 .)٣(أن عين الذهب والفضة موجودة في المضبب، واستعمالها في الأكل والشرب محرم
 

، )٤( الحنفيةوهو مذهبًكبيرة مطلقا، بالضبة ال الآنية المضببة فيالأكل جواز 
وشيخ الإسلام ابن ، )٧( ، واختاره ابن حزم)٦(، والحنابلة)٥(وقول عند المالكية

                              
 ).١/٧٩(الحاوي الكبير : ينظر)  ١(
 ).١/١٦٩(يب حاشية البجيرمي على الخط: ينظر)  ٢(
 ).١/٩٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر)  ٣(
 ).٤/١٥٩ (اللباب في شرح الكتاب ،)٧/٢٥(، تبيين الحقائق )٨/٨٢ (فتح القدير، )٤/٣٦٣(الهداية : ينظر)  ٤(
 ).١/١٠٩(، حاشية الدسوقي )١/١٨٦(، شرح الخرشي ) ١/١٨٥(مواهب الجليل : ينظر)  ٥(
 ).١/١٥٢(، الإنصاف )١/١٠٥(تصحيح الفروع : ينظر)  ٦(
 ).١/٤٢٧(المحلى : ينظر)  ٧(





     ٥٦ 

 .)١(تيمية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الأولالدليل 

 عن لبس الذهب ^نهانا رسول االله (: قالت رضي ا عنها أم عطية حديث
، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في وتفضيض الأقداح
 .)٢()تفضيض الأقداح

 
 :وجه الاستدلال

  التضبيب  الإناء المضبب، وهذا يشمل الأكل فيجوازدل الحديث على عموم  
 .الكثير، وما كان لحاجة أو لغير حاجة وأالقليل 
 :يناقش
 .)٣(الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال بهبأن  

 :نيالدليل الثا
ًأن الضبة تابعة للإناء ولا عبرة للتابع، قياسا على الجبة المكفوفة من الحرير 

                              
 ).١٤ص(الاختيارات الفقهية : ينظر)  ١(
 :الحديث ضعيف). ١/٧٦(، والبيهقي في مختصر الخلافيات )٣/٣٣٠(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )  ٢(

تفـرد بـه : (لحافظ ابن حجر، وقال ا)لم يروه عن معاوية إلا عمر بن يحيى الأيلي، ولم أعرفه: (قال عنه الهيثمي
 ).أنه يسرق الحديث): (عمر الأيلي: (ً، وقال عنه أيضا أي)عمر بن يحيى عن معاوية بن عبدالحكم

 ).٤/٣٨٦(، لسان الميزان )١/٧٩(، تلخيص الحبير )٧/١٨٠(مجمع البحرين : ينظر
 .سبق تخريجه في الهامش السابق)  ٣(





     ٥٧ 

 .)١(وغيره
 : بأمريننوقش

قياس الضبة التابعة للإناء على المنسوج من الحرير وغيره قياس : الأولالأمر  
ًة الذهب والفضة التحريم مطلقا لعموم الناس، وأما مع الفارق؛ لأن الأصل في آني
 .)٢(الحرير فإنه جائز للنساء فقط

القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص يمكن أن يقال بأن : الثانيالأمر  
الدال على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة؛ إلا ما ورد استثناؤه وهو المضبب 

 .اليسير لحاجة فقط
 

الآنية المضببة بالضبة الكبيرة عند في ، وهو جواز الأكل القول بالتفصيل
 عند، وقول )٣(الشافعيةالحاجة، وتحريم ذلك عند غير الحاجة، وهو مذهب 

 .)٤(الحنابلة
 :لثالثالقول ادليل 

عموم الأدلة الدالة على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة تدل على 
 tالحاجة، ومع الحاجة يجوز استعمالها لحديث أنس التحريم فيما كان لغير 

                              
 ).١/٧٩(كبير ، الحاوي ال)١٠/٦ (فتح القدير: ينظر)  ١(
 ).١/٧٩(، الحاوي الكبير )١٠/٦ (فتح القدير: ينظر)  ٢(
الــنجم ، )١/١٥٥(، روضــة الطــالبين )١/٢١٢(، التهــذيب للبغــوي )١/٧٩(الحــاوي الكبــير : ينظــر)  ٣(

إذا ، وقيد بعض الشافعية الجواز في حال الحاجة مـع الكراهـة، )١/٢٧(أسنى المطالب  ،)١/٢٦٠(الوهاج 
 .ً فتكون حرامافم، وإن كانت في موضع ال غير موضع الفمكانت الضبة في

 )..١/١٥٢(، الإنصاف )١/١٠٥(تصحيح الفروع : ينظر)  ٤(





     ٥٨ 

 . الحاجة حال الدال علىالمخصص
 :يناقش
ًالضبة الكبيرة تحرم مطلقا للحاجة ولغير الحاجة؛ لعموم الأدلة الواردة، بأن  

وقد ورد التخصيص على الضبة الصغيرة للحاجة فقط، كما في حديث أنس المتقدم، 
 .وهو التحريمما عدا ذلك فيفيبقى على الأصل 

 :الترجيـح
 الآنية فيتحريم الأكل ، وهو الأولرجحان القول  - واالله أعلم –الذي يظهر  

 لأنًة الكبيرة مطلقا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، لقوة ما استدلوا به، بالمضببة بالض
ورد  إلا ما  في الأكل والشرب على التحريم،الذهب والفضةاستعمال الأصل في 

 .، واالله أعلم لحاجة فيقتصر عليهيره وهو اليسئثناالنص على است

 
* * * 





     ٥٩ 


 )١( كاليـــاقوت الفقهــاء في حكــم اســـتعمال أواني الجــواهر الثمينــةاختلــف 

 :الأكل، على قولين والألماس في )٣( والبلور)٢(والزبرجد
 

 قـول عنـد، و)٤(الأكل، وهو مـذهب الحنفيـةفي  الثمينة جواز استعمال الأواني 
  .)٧(، ومذهب الحنابلة)٦(الشافعيةقول عند  و)٥( وهو الأصحالمالكية

                              
اليواقيـت، وهـو حجـر مـن : ياقوتـة، والجمـع: يقال فارسي معـرب، وهـو فـاعول، الواحـدة: الياقوت)  ١(

د الألمنيـوم ولونـه في الغالـب الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسي
، المعجــم )١/٢٦٢(القــاموس المحــيط : ينظــر. شــفاف مــشرب بــالحمرة أو الزرقــة ويــستعمل للزينــة

 ).٢/١٠٩(، لسان العرب )١٠٦٥ص(الوسيط 
حجر كريم يشبه الزمرد، وهـو ذو ألـوان كثـيرة أشـهرها الأخـضر المـصري، والأصـفر القـبرصي، : الزبرجد)  ٢(

 ).٣٨٨ص(، المعجم الوسيط )١/٤١٦(القاموس المحيط : ينظر. ان لجمالهولقب به قيس بن حس
 فتح اللام مثل سنور وفتح الباء مع ضم وفيه لغتان، كسر الباء مع، بتشديد اللام هو حجر معروف: البلور)  ٣(

 .اللام وهي مشددة فيهما مثل تنور
 ).١/٨٤(المصباح المنير : ينظر

ــة : ينظــر)  ٤( ــتح، )٤/٣٦٣(الهداي ــديرف ــائق )٨/٨٢ ( الق ــين الحق ــق )٧/٢٥(، تبي ــة البحــر الرائ ،  تكمل
 ).٥/٣٣٥(، الفتاوى الهندية )٨/٣٤١(

، حاشـية )١/١٨٧(، شرح  الخـرشي )١/١٨٥(، مواهب الجليـل )١/٢٧(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)  ٥(
 ).١/٢٤(، الشرح الصغير )١/١٠٩(الدسوقي 

، مغنـي )١/١٣٧(، المجموع )١/٢١٢(، التهذيب للبغوي )٢٥ص(، الوجيز )١/٣٠(المهذب : ينظر)  ٦(
 .والقول بالجواز هو الجديد وهو المذهب: ، في المسألة قولان)١/٧٧(، نهاية المحتاج )١/٦١(المحتاج 

أن مبنى الخلاف في هذه المسألة هو عـلى أن تحـريم الـذهب والفـضة هـل هـو لعينهـا أو : وذكر الشافعية
لمعنى فيها وهو السرف : ومن قال. ها فلا يحرم من غيرها من الجواهر الثمينةلعين: لمعنى فيها؟ فمن قال

 )١/٩١(العزيز شرح الوجيز : ينظر. والخيلاء فيحرم بذلك الجواهر الثمينة
 ).١/٥٤(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٣٥(، المحرر )١/١٠٥(، المغني )١/١٤٣(المقنع : ينظر)  ٧(





     ٦٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًفأخرجنـا لـه مـاء في ^ أتـى رسـول االله (: قال t )١(حديث عبداالله بن زيد
ٍتور ْ ٍ من صفر)٢(َ ْ ُ ْ ً، فتوضأ فغـسل وجهـه ثلاثـا، ويديـه مـرتين مـرتين، ومـسح برأسـه، ِ

 .)٣()فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه
 

 :وجه الاستدلال
 عــلى إباحــة اســتعمال الأواني الطــاهرة المباحــة مــن غــير الــذهب  الحــديثدل 

ْصفر دال على إباحة غيره مما هو في معناهلل^ والفضة، فذكر النبي  ُّ)٤(. 
ويـدخل في المفهـوم الثمـين وهـو مـا كثـر ثمنـه، قـال أبـو  (:)٥(قال الزركـشي 

                              
 بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بـن غـنم الأنـصاري المـازني، أبـو كعبعبداالله بن زيد بن عاصم بن )  ١(

ًمحمد، اختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدا وغيرها، روى عن النبي  . حـديث الوضـوء وعـدة أحاديـث^ ً
ا الناس اليمامة شارك عبداالله بن زيد وحشي بـن وكان مسيلمة قتل حبيب بن زيد أخا عبداالله بن زيد، فلما غز

 .هـ)٦٣(قتل يوم الحرة سنة : يقال. حرب في قتل مسيلمة
 .)٦/١٦٠(، الإصابة )٢/٦٠٣(، أسد الغابة )٣/٩١٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر

َّهو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، وقد يتوضأ منه، فهو من الأواني عند العرب، و: التور)  ٢(  .هو مذكرُ
 ).١/٥١٠(، القاموس المحيط )٤/٩٦(، لسان العرب )١١٣ص(النهاية : ينظر 

ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٣( ــاب )الوضــوء(كت ــدح (، ب الغــسل والوضــوء في المخــضب والق
 ).١٩٧(، رقم الحديث )والخشب والحجارة

 ).٨/٣٤١(تكملة البحر الرائق : ينظر)  ٤(
ً المصري الحنبلي، فقيه حنبلي، كان إمامـا بداالله بن محمد، شمس الدين الزركشيهو محمد بن ع: الزركشي)  ٥(

 .هـ)٧٧٢(في المذهب، توفي سنة 
 .شرح الخرقي، شرح الوجيز، شرح قطعة من المحرر: من مؤلفاته
 ).٣/٤٥٤(فين ، معجم المؤل)٨/٣٨٤(شذرات الذهب : لترجمته ينظر





     

هو ما كان جنسه أكثر قيمة من جنس النقدين، كالجوهر والبلور ونحوهما، : )١(البركات
اهما، النهي بالذهب والفضة، ومفهومه إباحة ما عـد^ وهو كذلك؛ لتخصيص النبي 

 .)٢ ()فمفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر
 :لثانيالدليل ا

 آنية الذهب والفضة لورود فيأن الأصل في الأشياء الإباحة، وتحريم الأكل 
¾   ¿  Ä  Ã  Â  Á  À   ] :النص، فيبقى ما سواهما على الإباحة، لقوله تعالى

Å  Z )٤)(٣(. 


 
، )٥(الأكــل، وهــو قــول عنــد المالكيــةفي  اســتعمال الأواني الثمينــة عــدم جــواز 

 .)٦(والشافعية
                              

 بن محمد بن علي، الإمام شـيخ الإسـلام مجـد الـدين أبـو هو عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الخضر)  ١(
: ، مـن مؤلفاتـه)هــ٦٥٢(البركات ابن تيمية الحراني، جـد الـشيخ تقـي الـدين، فقيـه حنـبلي، تـوفي سـنة 

 .ام، وشرح الهداية، والمحرر في الفقه، ومنتهى الغاية في شرح الهدايةالأحك
، الذيل على طبقـات الحنابلـة )٢/٣٢٣(، فوات الوفيات )٢٣/٢٩١(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر

)٤/٢٤٩.( 
 ).١٥٩ – ١/١٥٨(شرح الزركشي على مختصر الخرقي)  ٢(
 .٢٩: سورة البقرة، الآية رقم)  ٣(
 ).١/١٥٨(، شرح الزركشي )١/١٠٦(، المغني )١١/٨٢(البناية شرح الهداية : ينظر)  ٤(
، شرح الخـرشي )١/١٨٥(، مواهب الجليـل )١/١٦٧(، الذخيرة )١/٢٧(عقد الجواهر الثمينة : ينظر)  ٥(

 ).١/١٠٩(، حاشية الدسوقي )١/٢٥(، بلغة السالك )١/١٨٧(
 .ابق؛ لوجود جزء من العلة فقطوهناك قول ثالث للمالكية وهو الكراهة محكي عن ابن س

، روضــة الطــالبين )١/٢١٢(، التهــذيب للبغــوي )١/٣٠(، المهــذب )١/٧٨(الحــاوي الكبــير : ينظــر)  ٦(
= 

٦١ 





     ٦٢ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ً كسر لقلوب الفقـراء، قياسـا  أوانيهاأن في استعمال الجواهر الثمينة بالأكل في
 .)١(على علة التحريم في الذهب الفضة

 :نوقش
 :على الذهب والفضة لوجهينالثمينة لا يصح قياس الجواهر نه أب 
أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلـوب الفقـراء : الوجه الأول 

 .لكونهم لا يعرفونه
ًأن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فـلا : الثاني الوجه 

 التحـريم بـالأثمان التـي هـي واقعـة في قُُّا، وتعلـفضي إباحتها إلى اتخاذها واسـتعمالهت
 التحـريم في اللبـاس بـالحرير، وجـاز ُق حكـمَّمظنة الكثـرة، فلـم يتجـاوزه، كـما تعلـ

 .)٢(استعمال القصب من الثياب، وإن زادت قيمته على قيمة الحرير
 الفخـر تفإن علـة التحـريم في اسـتعمال أواني الـذهب والفـضة ليـس: ًوأيضا 

بأنهـا للكفـار في الـدنيا، وأشـار إلى ^ عند التحقيق بل هي كما علل النبـي والخيلاء 
 .)٣(ذلك الإمام ابن القيم كما سبق
                              

 ).١/٦١(، مغني المحتاج )١/٢٧(،  أسنى المطالب )١/١٥٥( =
 ، حاشـية البجيرمـي)١/٧٧(، نهايـة المحتـاج )١/٦١(، مغنـي المحتـاج )١/٢٧(أسنى المطالب : ينظر)  ١(

 ).١/١٦٨(على الخطيب 
 ).١/٦٥(، المبدع )١/١٤٤(، الشرح الكبير )١/١٠٦(، المغني )١/٦١(مغني المحتاج : ينظر)  ٢(
 ).٣٩ص(سبق في )  ٣(





     ٦٣ 

 :الدليل الثاني
والخــيلاء الفخــر بالأكــل فيهــا يكــون فيــه أن اســتعمال أواني الجــواهر الثمينــة 

 .)١(والمباهاة والسرف أعظم من أواني الذهب والفضة، فتكون أولى بالتحريم
 :اقشين

العادة أن هذه الجواهر الثمينة لا يحصل فيها التفاخر، ويخـتص بمعرفتهـا بأن  
خــواص النــاس فقــط بخــلاف الــذهب والفــضة يعــرفهما الخاصــة والعامــة فيحــرم 

 .استعمالها لما فيها من كسر قلوب الفقراء
 :الترجيــح

 رجحان القـول الأول وهـو جـواز اسـتعمال أواني - واالله أعلم –الذي يظهر  
الأصل في الأشياء الإباحة، وقـد لقوة ما استدلوا به، لأن ؛  في الأكلالجواهر الثمينة

، ويبقـى مـا عـداهما عـلى ورد الـنص في تحـريم أواني الـذهب والفـضة فيقتـصر عليـه
 .، واالله أعلمً أولى خروجا من الخلاف وحيطةاً، مع أن ترك ذلك تورعالأصل

* * * 

                              
، المهـــذب )١/٧٨(، الحـــاوي الكبـــير )١/١٦٧(، الــذخيرة )١/٢٧(عقـــد الجـــواهر الثمينـــة : ينظــر)  ١(

 ).١/٢٥٨(، النجم الوهاج )١/٣٠(





     


، ولم )٣() ٢(، والإمام الـشوكاني)١(نص على هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية 

 .- فيما وقفت عليه – من ذكرهامن الفقهاء أجد 
وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب، وينبغي : ()٤( بكر الحصنيقال تقي الدين أبو 

 .)٥( ...)أن لا ينظر إلى ما يخرج منه
بـاب سـتر ( فحكـى في )٧(وأغـرب المـاوردي: ()٦(يوقال كمال الدين الدمير 

                              
، حاشـية الجمـل )١/٤٩(، أسـنى المطالـب )٧٥ص(، كفايـة الأخيـار )١/٢٩٩( الوهاج النجم: ينظر)  ١(

)١/١٤٨.( 
مـن . هــ، فقيـه، مفـسر)١٢٥٠(، وتـوفي سـنة هو محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني: الشوكاني)  ٢(

 .، وغيرهافتح القديرار، تفسير نيل الأوطار، السيل الجر: مؤلفاته
ــة العــارفين )٣/٥٤١(معجــم المــؤلفين : لترجمتــه ينظــر  ــة )٦/٣٦٥(، هدي ، معجــم المطبوعــات العربي

 ).٢/١١٦٠(والمعربة 
 ).١/٦٣(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : ينظر)  ٣(
 الدمـشقي الـشافعي، تـوفي سـنة هو تقي أبو بكر بن محمـد بـن عبـدالمؤمن بـن حريـز الحـصني: الحصني)  ٤(

 .شرح التنبيه، شرح المنهاج، كفاية الأخيار: من مؤلفاته. هـ، فقيه شافعي)٨٢٩(
، شــذرات )١١/٨١(، الــضوء اللامــع )٤/٧٦(طبقــات الــشافعية لابــن قــاضي شــهبة : لترجمتــه ينظــر 

 ).٩/٢٧٣(الذهب 
 ).٧٥ص(كفاية الأخيار   )٥(
هــ، فقيـه )٨٠٨(، تـوفي سـنة هو كمال الدين أبو البقاء محمد بـن موسـى بـن عيـسى الـدميري: الدميري)  ٦(

لمنهـاج، حيـاة الديباجة، الجوهر الفريد في علم التجويد، النجم الوهـاج في شرح ا: من مؤلفاته. شافعي
 .الحيوان الكبرى

، الـضوء اللامـع )٧/٧٩(، شـذرات الـذهب )٤/٦١(طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : لترجمته ينظر 
)١٠/٥٩.( 

 البــصري، فقيــه شــافعي، تــوفي ســنة هــو أبــو الحــسين عــلي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي: المــاوردي)  ٧(
= 

٦٤ 





     ٦٥ 

أنه يحـرم أن ينظـر إلى فـرج نفـسه بـلا حاجـة، وأن لا يـدخل الخـلاء : ًوجها) العورة
 .)١( ...)ًحافيا، ولا مكشوف الرأس، ولا يأكل ولا يشرب

واتقاء الملاعن ... باب ندب لقاضي الحاجة التواري: (وقال الإمام الشوكاني 
لتهويـــة والكـــلام ونظـــر الفـــرج والأذى وبـــصقه والأكـــل َوالحجـــر والـــصلب وا

 .)٢( ...)والشرب
كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه  وأما: (وقال في موضع آخر 

السامع من تساهل أهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليـه، فـإن كـان 
 موضوع الكتـاب المكروهـات سبب ذكر ذلك هنا لكون النفس تتركه وتنفر عنه فليس

 .)٣( ) والشربالنفسية بل المكروهات الشرعية ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل
فقهاء أن من الآداب حال قـضاء الحاجـة، الويتضح مما سبق ذكره عن بعض  

 .عدم الأكل في مكان الخلاء
ه  بالأكل فياً أن توجيه ذلك عدم كون المكان لائق– واالله أعلم –والذي يظهر  

ًأدبا وطبعا  .ً، واحتراما للنعمة من الإهانةً

                              
الحـاوي الكبـير، الإقنـاع في الفقـه، أدب الـدنيا والـدين، الأحكـام الـسلطانية، : ـ، من مؤلفاتهه)٤٥٠( =

 .وغيرها كثير
، شـذرات الـذهب )٥/٢٦٧(، طبقـات الـشافعية الكـبرى )١٨/٦٤(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 

)٥/٢١٨.( 
 ).١/٢٩٩(النجم الوهاج )  ١(
 ).١/٦٣(السيل الجرار )  ٢(
 ).١/٦٨( الجرار السيل)  ٣(





     ٦٦ 

كـما قـال  وأفيكون مما يراعى حال قضاء الحاجة عدم الأكل في مكان الخلاء،  
ّأن ذلك يعد من المكروهات النفسية(: الإمام الشوكاني ُ(. 

 
 : ذكرهما الفقهاءينويمكن تخريج هذه المسألة على مسألت 
 .اجةحكم اللبث فوق الح: الأولىالمسألة 
 : التخريجوجه

قـد قـضى حاجتـه وكـان عنـده  المـتخلي يقتضي كون في مكان الخلاءأن الأكل 
 وقت واشتغل بالأكل، وهـذا يعـد لبـث فـوق الحاجـة؛ حيـث أن هـذا المكـان متسع

 .يقتصر فيه على قضاء الحاجة ولا يشتغل فيه بغير ذلك
 :لى قولينع فوق الحاجة الفقهاءفي حكم اللبثتلف قد اخف


 

 .)١( الحنفيةمذهبيستحب أن لا يطيل القعود فوق الحاجة، وهو أنه  


 
 .)٢( هي رواية عند الحنابلة وهي المذهبأنه يحرم اللبث فوق الحاجة، و 

                              
 ).١/٦١٦(، حاشية ابن عابدين )١/٤٢٢(البحر الرائق : ينظر)  ١(
ـــع : ينظـــر)  ٢( ـــصاف )١/١٢٩(، الفـــروع )١/٣٨(، المحـــرر )١/١١٣(، الكـــافي )١/١٩٣(المقن ،  الإن

وهنــاك روايــة أخــرى في ). ١/٦٧(، شرح المنتهــى للبهــوتي )١/١٢١(، كــشاف القنــاع )١/١٩٣(
 .المذهب بالكراهة





     ٦٧ 

 .)٢( )ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته: ()١(قال البهوتي 
 :التخريج

 بنـاء عـلى لازم – مكـان الخـلاء  أعني حكـم الأكـل في–فينبني حكم المسألة  
مذهبهم في مسألة اللبث فوق الحاجة، فمن قال أنـه لا يـستحب إطالـة اللبـث فـوق 
قدر الحاجة، يكره الأكل في مكان الخلاء ولا يستحبه؛ وعلى من قال بتحريم اللبـث 

 .فوق الحاجة يلزم عليه تحريم الأكل في مكان الخلاء

                              
، فقيـه حنـبلي، شـيخ )هــ١٠٥١(، تـوفي سـنة هو منصور بن يونس بـن صـلاح الـدين البهـوتي: البهوتي  )١(

 .الحنابلة بمصر في عهده
الروض المربع شرح زاد المستقنع، كشاف القناع عن متن الإقناع، دقائق أولي النهى لـشرح : من مؤلفاته 

 .المنهى
، النعـت الأكمـل لأصـحاب الإمـام أحمـد بـن حنبـل )١١٤ص(مختصر طبقـات الحنابلـة : لترجمته ينظر 

 ).٣/١١٣١(، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )٢١٠ص(
 ).١/١٢١(كشاف القناع )  ٢(





     ٦٨ 

 :ة في الخلوة بلا حاجةحكم كشف العور: الثانيةالمسألة 
 :وجه التخريج

أنه قد يترتب على بقائه للأكل وقت قـضاء الحاجـة كـشف عورتـه في الخـلاء  
 :دون حاجة، وقد اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة في الخلوة على ثلاثة أقوال

 
 ستر العورة حال الخلوة إلا عند الحاجة، وهو الـصحيح مـن مـذهب وجوب 
 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(ةالحنفي

 
كـشفها لغـير حاجـة، وهـو وكراهـة سـتر العـورة حـال الخلـوة، استحباب  

، وروايـة عنـد )٦(الـشافعيةوجـه عنـد ، و)٥(، وقول عند الحنفية)٤(مذهب المالكية
 .)٧( الحنابلة

                              
 ).٢/٩٣(، حاشية ابن عابدين )١/٤٦٨(البحر الرائق : ينظر)  ١(
 ).٣/١١٩(، المجموع )١/١٢٤(المهذب : ينظر)  ٢(
 ).٢/١٢٢(، كشاف القناع )٣/١٩٨(، الإنصاف )١/٣٦٠(المبدع : ينظر)  ٣(
 ).١/٩٨(، بلغة السالك )١/٣٤٧(، حاشية الدسوقي )١/٤٦٦(شرح الخرشي : ينظر)  ٤(
القـول باسـتحباب سـتر العـورة حـال ). ٢/٩٣(، حاشـية ابـن عابـدين )١/٤٦٨(البحر الرائـق : ينظر)  ٥(

لغير حاجة لم ينص فيه عند الحنفية، وإنما ذكروا الخلاف على قولين، والـصحيح الخلوة، وكراهة كشفها 
 .الوجوب كما سبق ذكره، فيحتمل أن القول الثاني عندهم هو الاستحباب

لا : الوجـه الثـاني: حيـث قـالوا). ٢/٧(، نهاية المحتاج )٣/١١٩(، المجموع )١/١٢٤(المهذب : ينظر)  ٦(
 يجب

 ).٣/١٩٨(، الإنصاف )١/٣٦٠(، المبدع )٢/٣٤(الفروع : ينظر)  ٧(





     ٦٩ 

 
روايـة ، و)١(للحنفيـةقـول ز كشف العورة حال الخلوة بلا كراهـة، وهـو اجو 

 .)٢(عند الحنابلة
 :التخريج

  ظــاهر عــلى– حكــم الأكــل في مكــان الخــلاء –ينبنــي حكــم المــسألة أعنــي ف 
مذهبهم في مسألة كشف العورة حال الخلوة، فمن قال يجب ستر العورة إلا لحاجة، 

الأكل حال قضاء الحاجة لأنهـا ليـست حاجـة معتـبرة، وعـلى مـن قـال عنده فيحرم 
اب ستر العورة وكراهة كشفها لغير حاجة، فيكره عنده الأكـل حـال قـضاء باستحب

الحاجة، ويستحب له سترها، وعلى من قال بجواز كشفها حـال الخلـوة بـلا كراهـة، 
 .واالله أعلم. فيجوز الأكل حال قضاء الحاجة

 
* * * 

                              
، وقد يحتمل عندهم أن القـول الثـاني هـو )٢/٩٣(، حاشية ابن عابدين )١/٤٦٨(البحر الرائق : ينظر)  ١(

 .الجواز
 ).٣/١٩٨(، الإنصاف )٢/٣٤(الفروع : ينظر)  ٢(





     


 .)٢( العلماءعامةالسواك من السنن المستحبة عند  

استحباب السواك عام في جميع الأوقات، ولكن يتأكد في مواضع ذكرها و
 :السواك بعد الأكل: العلماء، ينبغي فيها التسوك ومنها هذه المسألة وهي

يتأكد للمسلم التسوك بعد الأكل؛ لأن الأكل فيه تغيير لرائحة الفم، وكل ف
 . للرائحة فإنه يزول بالسواكيرما كان فيه تغي

ــــــن ف ــــــاء م ــــــق الفقه ــــــد اتف ــــــةق ــــــة ،)٣(الحنفي ــــــشافعية ،)٤(والمالكي  ،)٥(وال

                              
 .السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة واضطراب: السواك لغة)  ١(

ومن هـذا اشـتق اسـم الـسواك وهـو العـود . ًاءت الإبل ما تساوك هزالا، أي ما تحرك رؤوسهاج: يقال 
 .ًدلكه، وساك فمه بالعود يسوكه سوكا: ًوساك الشيء سوكا. ًوالسواك استعماله أيضا. نفسه

وهـو في اصـطلاح الفقهـاء : قال النووي. لا يخرج السواك في الاصطلاح عن معناه اللغوي: ًاصطلاحا 
 .ما تدلك به الأسنان من العيدان: والمسواك. مال عود أو نحوه في الإسنان لإذهاب التغير ونحوهاستع

، النهايــة )١/١٤٩(، المجمــوع )١٠/٤٤٦(، لــسان العــرب )٣/١١٧(معجــم مقــاييس اللغــة : ينظــر 
 ).٤٥٥ص(

 ).١/١٣٣ (، المغني)١/٩٦(، مغني المحتاج )١/٣٨٠(، مواهب الجليل )١/١٥ (فتح القدير: ينظر)  ٢(
، والـذي نـص عليـه فقهـاء )١/٢٤٩(، حاشـية ابـن عابـدين )١/٤٢(، البحـر الرائـق )١/١٥ (فتح القـدير: ينظر)  ٣(

 .من الأشياء التي يكون بها تغير لرائحة الفم هو ما بعد الأكل: قلت) استحبابه عند تغير الرائحة(الحنفية 
ـــذخيرة )١/١٧١(الكـــافي : ينظـــر)  ٤( ـــل ، مواهـــب)١/٢٨٥(، ال ، حاشـــية الدســـوقي )١/٣٨١( الجلي

: ومنـه) استحبابه عند تغـير الفـم(، والذي نص عليه فقهاء المالكية )١/٤٦(، بلغة السالك )١/١٧١(
 ).أكل ما له رائحة كريهة ومجرد ترك الأكل: (وزاد بعضهم. ما يكون بعد الأكل

، )١/١٥١(، المجمـوع )١/٢١٥(، التهـذيب للبغـوي )١/٨٥(، الحـاوي الكبـير )١/٧٦(الأم : ينظر)  ٥(
اسـتحبابه (والـذي نـص عليـه فقهـاء الـشافعية هـو ). ١/١١٤(، نهاية المحتاج )١/٩٨(مغني المحتاج 
وقد خـص بعـضهم الأكـل . ، ومن ذلك ما يكون بعد الأكل من الرائحة فتزال بالسواك)عند تغير الفم

= 
٧٠ 





     ٧١ 

 .وضعاستحباب هذا الم، على )١(والحنابلة
 الأحاديث العامة الدالة على مشروعية دل على استحباب السواك بعد الأكل

 : ما يلي وهي ،السواك
 

 :الدليل الأول
ك مطهرة للفم السوا: ^قال رسول االله :  قالترضي ا عنهاعائشة  حديث
 .)٢(مرضاة للرب

 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على فضل السواك وفائدته الدنيوية والأخروية، فهو سبب  
لتطهير الفم مما يعلق به من الروائح، سواء كان بعد النوم أو تغير الفم بعطش أو 

تغير بها رائحة تكره الفقهاء من الأحوال التي جوع أو اصفرار سن وغير ذلك مما ذ
 .الفم؛ ومن ذلك ما ينشأ بعد الأكل من روائح في الفم، فالسواك يزيلها ويطهرها

                              
 .الذي يغير الرائحة لا مطلق الأكل =

 ).١/٢١٥(يب ، التهذ)١/٣٣(المهذب : ينظر 
 .وخص بعضهم أنه يتأكد عند إرادة الأكل 
 ).١/٥١(حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي : ينظر 

، )١/٤٦(، الكــافي )١/١٣٤(، المــستوعب )٥٢ص(، الهدايــة )١/١٩٩(المقنــع شرح الخرقــي : ينظــر)  ١(
ليـه فقهـاء والـذي نـص ع). ٢٤ص(، الـروض المربـع )١/١٦٦(، شرح الزركـشي )١/١٤٦(الفروع 

 ).استحابه عند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره: (الحنابلة هو
،  )السواك الرطب واليابس للصائم: (، باب)الصوم(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم)  ٢(

 ).١/١٦٥(الترغيب والترهيب : ، ينظر)وتعليقاته المجزومة صحيحة: (قال المنذري





     ٧٢ 

 .ًوأيضا في الآخرة هو موجب لمرضاة الرب
 :الدليل الثاني

 .)١(أكثرت عليكم في السواك: ^قال رسول االله : قال t أنس حديث
 

 :وجه الاستدلال
الإكثار منه، وهذا فيه ^ دل الحديث على الترغيب في السواك، وقد كان من هديه  

 .دلالة على أنه كان في غالب أحواله وأوقاته يتسوك، ومن ذلك ما يكون بعد الأكل
 

 :الدليل الثالث
 فاه )٢( إذا قام من الليل يشوص^كان رسول االله (: قال t حذيفة حديث

 .)٣()بالسواك
 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم بالنوم، كما كان من  

                              
 ).٨٨٨(، رقم الحديث )السواك يوم الجمعة(، باب )الجمعة(كتاب : اري في صحيحهأخرجه البخ)  ١(
ُّالشين والواو والصاد أصـل واحـد يـدل عـلى زعزعـة شيء ودلكـه مـن ذلـك الـشوص، وهـو التـسوك )  ٢( َّ

ًوشاص فاه بالسواك يشوصه شوصا. ِّبالسواك ْ : وقيـل. يدلك أسنانه وينقيهـا: وهو. غسله؛ عند كراع: َُ
 .الغسل: َّوأصل الشوص.  يستاك من سفل إلى علوهو أن

 ).٤٩٥ص(، النهاية )٧/٥٠(، لسان العرب )٣/٢٢٧(معجم مقاييس اللغة : ينظر 
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٣( ــسواك: (، بــاب)الوضــوء(كت ، ومــسلم في )٢٤٥(، رقــم الحــديث )ال

 ).إذا قام ليتهجد: ( رواية له، وفي)٥٩٥(، رقم الحديث )السواك(، باب )الطهارة(كتاب : صحيحه





     

ير لرائحة الفم فإن ي، وهذا فيه دلالة على أن كل ما كان فيه تغ^هدي النبي 
 .اك يطهره، ومن ذلك ما يحصل بعد الأكل من تغير للرائحة وغير ذلكالسو

: والخامسوأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها فخمسة، : (قال النووي 
عند تغير الفم، وتغيره قد يكون بالنوم وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد 

 .)١()يكون بترك الأكل والشرب، وبطول السكوت
 

 :لرابعاالدليل 
؛ غسل سواكه بعد الاستياك لتخليصه مما علق به^ كان من هدي النبي 

، ني السواك لأغسلهي يستاك، فيعط^كان النبي (: قالت رضي ا عنها لحديث عائشة
 .)٢( )فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه

 :وجه الاستدلال
يستاك بعد الأكل، وأن هذا موضع يتأكد فيه الاستحباب؛ لأن ^  النبي كان 

 .يحتمل أن يكون بسبب الأكلقد ^ غسل عائشة لسواك النبي 
 :الخامسالدليل 

تسوكوا، فإن السواك مطهرة : قال^ أن رسول االله  t)٣(أبي أمامةحديث 
                              

 ).١/١٥١(المجموع )  ١(
، والبغـوي في )٥٢(، رقـم الحـديث )غسل السواك: (، باب)الطهارة: (كتاب: أخرجه أبو داود في سننه)  ٢(

 ).إسناده جيد: (قال عنه النووي) ١/٣٩(، والبيهقي في سنن الكبرى )١/٣٩٧(شرح السنة 
 ).١/١٥٦(المجموع : ينظر

 بن عريب  بن وهـب بـن ريـاح البـاهلي، أبـو أمامـة، مـشهور بكنيتـه، دي بن عجلان بن الحارث هو ص) ٣(
= 

٧٣ 





     

، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن للفم، مرضاة للرب
يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني 

 .)١(حفي مقادم فميُخشيت أن ألأستاك حتى لقد 
 

 :وجه الاستدلال
كد ويطمئن على زوال هذا الحديث يدل على تكرار الاستياك حتى يتأ 

 رَِظهُ ي– واالله أعلم –ً، وهذا غالبا )٢(الرائحة، وتكرار الاستياك مما اتفق عليه الفقهاء
 . بعد الأكلَشرعُما يكون بعد أكل الطعام، فدل على أنه يبأن تكرار الاستياك يتخلل 

 
أنه يعين على هضم :  من فوائد السواك ومنافعهنإضافة إلى ذلك فإ

 .)٣(الطعام
 .واالله أعلم، دل على أنه يكون بعد الأكل حتى يسهل الهضم )٤(ًطبيافهذا إن ثبت 

                              
، كان عمره يوم حجة الوداع ثلاثين سنة، سكن الشام، كان مـع عـلي بـصفين، تـوفي ^روى عن النبي  =

 .هـ بحمص)٨١: (هـ، وقيل)٨٦(سنة 
 ).٥/٢٤١(، الإصابة )٤/٣٧٥(، أسد الغابة )٤/١٦٠٢(ستيعاب الا: لترجمته ينظر 

، والمنــذري في )٢٨٩(، رقـم الحــديث )الــسواك(، بـاب )الطهــارة(كتـاب : أخرجـه ابــن ماجـه في ســننه)  ١(
، وهو ضعيف الإسناد، وقد ضـعفه )٩/٣١٤(، والهندي في كنز العمال )١/١٦٦(الترغيب والترهيب 

 .البوصيري، والسيوطي والألباني
 ). ٢٧ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )١/٢١٣(، الدر المنثور )٧٢ص(زوائد سنن ابن ماجه : ينظر

 ).٧٠ص(سبق في )  ٢(
 ).٤/٢٩٦(، زاد المعاد )١/٤٦(، بلغة السالك )١/٢٤٩(حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٣(
 الطبيــة مــشاري بـن فــرج العتيبـي استــشاري طـب الأســنان صـاحب الزمالــة الملكيـة: سـألت الـدكتور)  ٤(

= 
٧٤ 





     ٧٥ 

 

                              
بالسويد بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن وجود دراسات طبية تدل عـلى ثبـوت منفعـة الـسواك  =

لا أعلم بوجود دراسات طبيـة لمـادة الـسواك تثبـت تـأثيره المبـاشر عـلى عمليـة : (لعملية الهضم، أجاب
تريا التي تكـون هضم الطعام، لكن لا يستبعد ذلك حيث ثبت أن السواك معقم ومزيل للجراثيم والبك

في الفم، وبحكم أن الفم هو المدخل الرئيسي للطعام والشراب وباتصاله بالعالم الخارجي، وبالجهـازين 
ومنهـا المكـورات العنقوديـة ) بالزمرة الجرثومية الفمويـة(الهضمي والتنفسي، فهو له تأثيرعلى ما يسمى 

ل الأكل الـسليم للمعـدة، لأن بقـاء هـذه ًوالعقدية والرئوية، فبذلك يصبح مسهلا لعملية الهضم بدخو
 ).الجراثيم في الفم وعدم استعمال السواك قد تؤدي إلى التهابات في المعدة وتجرثم الدم





     ٧٦ 

)١(
 :صورة المسألة

إذا تلبس شخص بوصف الجنابة فهل يمنع من مباشرة فعل الأكل وهو على  
 أو لا؟قبل الطهارة هذه الحال كقراءة القرآن ونحوه 

 :الأكل من الجنب على قولينمباشرة  حكم فقد اختلف الفقهاء في 
 

 )٢(الحنفية قبل الوضوء أو الغسل، وهو مذهب إباحة الأكل من الجنب 
 .)٥(، والصحيح من مذهب الحنابلة)٤( والشافعية)٣(والمالكية

                              
والجنابـة في . بعـد عنـه: ّالقرب والقرابة، وجنب الشيء، وتجنبه، وجانبه، وتجانبـه، واجتنبـه: الجنابة لغة)  ١(

: وقيـل.  له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهـرإنما قيل: قال الأزهري. عدُالب: الأصل
 . والأنثىرلمجانبته الناس ما لم يغتسل، والجنب يستوي فيه الذك

 .الجنابة أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها مما لا يستباح إلا بالطهارة: ًواصطلاحا
، )جنـب(مـادة ) ٣٥٥ص(، الكليـات )١/١٤٣(، القـاموس المحـيط )١/٢٧٩(لسان العـرب : ينظر 

 ).١/١٣٢(نهاية المحتاج 
فـلا يكـره الـشرب : (، قال ابن عابدين)١/١٦(، الفتاوى الهندية )١/٥٣٦(حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٢(

 ).بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة
). ١/٣٠٠(يرة ، الـذخ)١/٥٤(، عقد الجواهر الثمينـة )١/١٧٣(، الكافي )١/١٢٧(الإشراف : ينظر)  ٣(

 ).ولا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب: (قال ابن شاس
). ١/١٩٨(، روضــة الطــالبين )١/١٨٧(، العزيــز شرح الـوجيز )١/٣٢٥(التهــذيب للبغـوي : ينظـر)  ٤(

 ...).ويجوز للجنب أن يجامع، وأن ينام، ويأكل، ويشرب: (قال النووي
، شرح )١/٣٧٥(، كـشاف القنـاع )٢/١٥٤(لإنصاف ، ا)١/٢٦٩(، الفروع )١/٣٠٣(المغني : ينظر)  ٥(

الرجـل غـسل فرجـه، ووضـوء : ويستحب للجنب، وعنه: (قال ابن مفلح). ١/١٧٤(المنتهى للبهوتي 
ــه ــصوص تركــه في : لأكــل أو شرب، وعن ــده، ويتمــضمض، ولمعــاودة وطء ولا يكــره في المن يغــسل ي

 ...).ذلك





     ٧٧ 

 :دليل القول الأول
لأكل يمكن أن يستدل لهم بأن الأصل إباحة اًلم أجد لهذا القول دليلا، ولكن  

على أي حال يكون عليها الإنسان، ومن ذلك تلبسه بوصف الجنابة، حتى يرد دليل 
 .خاص يقتضي الكراهة أو التحريم في الأكل حال الجنابة

 
 .)١(ل، وهو قول عند الحنابلةسكراهة الأكل من الجنب قبل الوضوء أو الغ 
 .)٣( )٢()يكره، وصححه ابن تميم: وقيل: ( الإنصاففيقال  

 :دليل القول الثاني
من ^ عرف عنه بما ًلهذا القول دليلا، ولكن يمكن أن يستدل لهم لم أجد  

 .المبادرة بالاغتسال وعدم التأخير ليباشر العبادات على حال الطهارة
 :الترجيح

وهو إباحة الأكل من  رجحان القول الأول، – واالله أعلم –الذي يظهر  
غتسل؛ لعدم ورود دليل صريح يدل على الكراهة أو ا الجنب وإن لم يكن توضأ أو

 .واالله أعلم. التحريم فنبقى على الأصل وهو الإباحة
* * *

                              
 ).٢/١٥٤(نصاف ، الإ)١/٢٠٢(، المبدع )١/٢٦٩(الفروع : ينظر)  ١(
 ).١/٣٨٨(، مختصر ابن تميم )٢/١٥٤(الإنصاف : ينظر)  ٢(
 .ًتقريبا) هـ٦٧٥(توفي سنة : ، أبو عبداالله، فقيه حنبلي، قيلهو محمد بن تميم الحراني: ابن تميم)  ٣(

 .الغاية في شرح الهدايةالمنتقى من أحاديث الأحكام، المحرر في الفقه، منتهى : من مؤلفاته
 ).٤١٧ص(، المدخل )٤/٢٩٠(الذيل على طبقات الحنابلة : لترجمته ينظر





     ٧٨ 

 


، ولكن اختلف الترجيح بإباحة الأكل من الجنبسبق في المسألة السابقة  

 : على قولين،الفقهاء في حكم الوضوء لأجل الأكل
 

استحباب الوضوء وغسل الفرج للجنب عند إرادته الأكل، وهو مذهب  
، وهو مروي عن علي بن أبي )٢(عند الحنابلةحيح من المذهب صوال، )١(الشافعية
 .)٤(، وابن عمر رضي االله عنهم)٣(طالب
 : القول الأولدليل

ًا، فأراد أن  إذا كان جنب^كان رسول االله (:  قالترضي ا عنها عائشة حديث 
 .)٥()يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة

 :وجه الاستدلال
ًأنه في حال كونه جنبا يتوضأ عند إرادة الأكل ^ دل الحديث على بيان هدي النبي 

 .يان الاستحباب والأفضلية في ذلك؛ مع جواز أكل الجنب قبل الاغتسالففيه ب. والنوم

                              
، )٢/١٢٥(، المجمـوع )١/١٨٧(، العزيـز شرح الـوجيز )١/٣٢٥(للبغـوي ، التهـذيب )١/٦٤(ب ذالمه: ينظر)  ١(

 ).١/٣٤٩(البجيرمي على الخطيب حاشية ، )١/٦٨(، أسنى المطالب )١/١٩٨(روضة الطالبين 
ـــة : ينظـــر)  ٢( ـــستوعب )٦١ص(الهداي ـــي )١/٢٣٧(، الم ـــدع )١/٢٦٩(، الفـــروع )١/٣٠٣(، المغن ، المب

 ).٢/١٥٣(، الإنصاف )١/٢٠٢(
 tحدثنا الثوري عـن منـصور عـن سـالم بـن أبي الجعـد عـن عـلي : أخرج عبدالرزاق في مصنفه أنه قال)  ٣(

 ).١/٢٨٠() كان إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوءه للصلاة: قال
كـان إذا أراد أن يطعـم أو ينـام، وهـو  (رضي ا عنهماأن عبداالله بن عمر : أخرج مالك في موطأه عن نافع)  ٤(

 ).٤٨ص(، )جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم طعم أو نام
ء لـه وغـسل جواز نـوم الجنـب واسـتحباب الوضـو(، باب )الطهارة(كتاب :أخرجه مسلم في صحيحه)  ٥(

 ).٧٠٠(، رقم الحديث )الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع





     

 
 وهو مذهباستحباب غسل اليدين والمضمضة فقط للجنب عند إرادته الأكل، 

 .)٥() ٤(بن المسيبسعيد قال به ، و)٣( عند الحنابلة، ورواية )٢(، والمالكية)١(الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 إذا أراد أن ينام وهو ^كان رسول االله (: قالت رضي ا عنها عائشةحديث 
 .)٦()هيغسل يد وهو جنب ، وإذا أراد أن يأكلجنب توضأ وضوءه للصلاة
                              

 ).١/١٦(، الفتاوى الهندية )١/٥٣٦(، حاشية ابن عابدين )١/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
 ).١/٤٦١(، التاج والإكليل )١/٣٠٠(، الذخيرة )١/١٧٣(، الكافي )١/٣٠(المدونة : ينظر)  ٢(
 ).٢/١٥٢(، الإنصاف )١/٢٠٢(، المبدع )١/٢٦٩(،  الفروع )١/٣٠٣(المغني : ينظر)  ٣(
 بن أبي وهب المخزومي، عالم أهل المدينة، ولـد لـسنتين هو سعيد بن المسيب بن حزن: سعيد بن المسيب)  ٤(

ً كان زاهدا ورعا، وقد أخذ كثيرا،tمضتا من خلافة عمر  ً تـوفي . إذ هـو زوج ابنتـه t عـن أبي هريـرة ً
 .هـ)٩٤(سنة 

، شـذرات الـذهب )٢٤٦ – ٤/٢١٧(، سـير أعـلام النـبلاء )٢/٣٧٥(وفيـات الأعيـان : لترجمته ينظر 
)١/٣٧٠.( 

 ).١/٣٠٣(المغني : ينظر)  ٥(
 ).إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض: وقال ابن المسيب: (قال 

، )٢٢٣: (، رقـم الحـديث)الجنـب يأكـل(، بـاب )الطهـارة(كتـاب : ه واللفظ لهأخرجه أبو داود في سنن)  ٦(
، ) اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكـل(، باب )كتاب الطهارة: (والنسائي في سننه الصغرى

، رقـم )من قال يجزئه غسل يديه(، باب )الطهارة وسننها( كتاب : في سننه، وابن ماجه)٢٥٧: (الحديثرقم 
 .)٤١/٣٦٦(، وأحمد في مسنده )٥٩٣(يث الحد

 رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق فقد روى له الترمذي وهـو ثقـة، قـال عنـه :إسناده صحيح
وأحسن الأسانيد عن عائـشة في ذلـك مـا رواه ابـن المبـارك وغـيره عـن يـونس بـن يزيـد، عـن : (ابن عبدالبر

= 
٧٩ 





     ٨٠ 

 :وجه الاستدلال
يستحب للجنب عند إرادة الأكل غسل اليدين، وهذا دل الحديث على أنه  

 .ًمقتضى الحديث؛ فيكون دليلا على الاستحباب لغسل اليدين
 :يناقش
السابق والذي يفيد مشروعية  رضي ا عنهاديث عائشة لحعارض بأنه م 

 .الوضوء الكامل وهو أصح منه وأثبت فيقدم عليه
 :الدليل الثاني
ً شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا  الفم فلو فيالجنابة حلتبأن 

 .)١( ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها ثم يأكل،ًفيصير شاربا الماء المستعمل
 : بأمريننوقش

أن الماء المستعمل ليس المنع من شربه بل استخدامه مرة أخرى : الأولالأمر 
 .)٢(للطهارة

؛ لأن الأصح  بهة فغير مسلمأما قولكم يده لا تخلو من نجاس: الثانيالأمر 
 ؟)٣(طهارة مني الآدمي ورطوبة فرج المرأة فمن أين تأتي النجاسة

 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو استحباب الوضوء - واالله أعلم –الذي يظهر  
                              

 ).٣/٩٨( ، الاستذكار)الزهري، عن عروة، عن عاشة به =
 ).١/٤٨٨(، حاشية ابن عابدين )١/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
 ).١/٣٤(المغني : ينظر)  ٢(
 ).٢/٣٥٠(، الإنصاف )١/٣٣٦(، الفروع )١/١٣٢(مغني المحتاج : ينظر)  ٣(





     ٨١ 

؛ لقوة ما استدلوا به حيث إن  لا مجرد غسل اليدين للجنب عند إرادة الأكلالتام
واالله ولورود المناقشة على القول الآخر، وغيره، اليدين مستحب للجنب غسل 
 .أعلم

 
* * * 

 





     ٨٢ 


 :تحرير محل النزاع

بلغا عامين  وأ على أن الصغير والصغيرة إذا أكلا الطعام )١(اتفق الفقهاء: ًأولا 
أصابه البول فإن بولهما نجس كنجاسة بول الكبير، فيجب في الثوب الذي 

رضي ا  وهو حديث ابن عباس الغسل؛ لأن الدليل قد دل على نجاسة البول،
بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت ^ مر النبي : ( قالعنهما

، ثم يعذبان، وما يعذبان في كبير«: ^إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي 
 .)٣()» من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة)٢(بلى، كان أحدهما لا يستتر: الق

 اختلف الفقهاء في حكم بول الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا عامين ولم :ًثانيا
 :لى قولينعُيأكلا الطعام بعد 

 :ًوقبل ذكر الأقوال يحسن أولا بيان سبب الخلاف في هذه المسألة

                              
 ).٣/٢٠٥(، الاستذكار )١/١٣٣(، الإفصاح )٣٧ص(الإجماع لابن المنذر : ينظر)  ١(
ــن حجــر)  ٢( ــن عــساكر كــذا: ( قــال اب ــة اب ــات، وفي رواي ــر الرواي ــستبرئ« في أكث  بموحــدة ســاكنة مــن »ي

بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء، فعلى روايـة ) يستنزه(ولمسلم وأب داود في حديث الأعمش . الاستبراء
يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنـه الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة 

.  وهـي مفـسرة للمـراد»كـان لا يتـوقى«: ن التنزه وهو الإبعاد، وقد وقـع عنـد أبي نعـيم في المـستخرجم
معناه لا يـستر عورتـه، وضـعف بـأن التعـذيب لـو وقـع عـلى كـشف : وأجراه بعضهم على ظاهره فقال

ل العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سـواء وجـد البـو
  ).١/٤١٥(فتح الباري ) أم لا، ولا يخفى ما فيه

ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٣( ــائر أن لا يــستتر مــن بولــه(، بــاب )الوضــوء(كت ، رقــم )مــن الكب
الـدليل عـلى نجاسـة البـول ووجـوب (، بـاب )الطهارة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢١٦: (الحديث

 ).٦٧٧: (، رقم الحديث)الاستبراء منه





     

 :إلى أمرينسبب ذلك يرجع 
تعارض القياس مع الأحاديث الصحيحة، فالقياس يقتضي عدم : الأمر الأول

التفرقة بين الأبوال كلها في الغسل، ويعارض هذا القياس أحاديث صحيحة، سواء 
 في ، فتكتفي بالنضحأو من قوله تفرق بين بول الغلام والجارية^ من فعل النبي 

 .بول الغلام، وتوجب الغسل في بول الجارية
 ومن ذلك حديث عائشة – في ظاهرها –تعارض بعض الآثار  : الثانيالأمر

، فأتي يؤتى بالصبيان فيدعو لهم^ كان رسول االله :  قالترضي ا عنهاأنها : (وفيه
 مع – في ظاهره –فهو متعارض ) ًصبوا عليه الماء صبا: بصبي مرة فبال عليه، فقال

وغير ) أتي بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء^ أنه : (ئشة الآخر وفيهحديث عا
 .ذلك من الآثار التي ستأتي


 

 بأنه ُ إذا لم يبلغا عامين ولم يأكلا الطعام بعدبين بول الصغير والصغيرةالتفريق  
 بنضحه بالماء، وإذا أصاب الثوب بول الصغيرة أصاب الثوب بول الصغير اكتفيإذا 

، )٢(الصحيح من مذهب الشافعية، و)١(وهو رواية عن الإمام مالكوجب غسله، 
 .)٣(وهو مذهب الحنابلة

                              
 .وهي رواية شاذة) ١/١٢٨(وطأ  الم، شرح الزرقاني على )١/٤٦٠(المنتقى شرح الموطأ : ظرين)  ١(
، مغنـي المحتـاج )١/٢٠(، أسـنى المطالـب )٢/٤١٩(، المجمـوع )١/٦٤(العزيز شرح الـوجيز : ينظر)  ٢(

 ).١/١٥٧(، نهاية المحتاج )١/١٣٨(
، )١/٤٤٦(، كــشاف القنــاع )٢/٣١٠(، الــشرح الكبــير )١/٣٣٢(، الفــروع )١/٣٢(المحــرر : ينظــر)  ٣(

= 
٨٣ 





     ٨٤ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 صغير لم يأكل أنها أتت بابن لها( رضي ا عنها)١( أم قيس بنت محصنحديث
في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء ^ فأجلسه رسول االله  ^ الطعام إلى رسول االله
 .)٢()فنضحه، ولم يغسله
 :وجه الاستدلال

 .ي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجبدل الحديث على أنه يكف 
 :الدليل الثاني

يؤتى بالصبيان فيدعو ^ كان رسول االله (: قالت رضي ا عنها عائشةحديث 
 .)٣()، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسلهلهم

 :لاستدلالوجه ا
 .دل الحديث على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب 

                              
 ).١/٢٠٦(شرح المنتهى للبهوتي  =
ً، أخت عكاشة بن محصن، أسلمت بمكة قديما، وبايعت وهـاجرت، روى أم قيس بنت محصن الأسدية)  ١(

 .ة بنت شجاععنها من الصحابة وابصة بن معبد، وروى عنها عبيداالله بن عبداالله، ونافع مولى حمن
 ).١٤/٤٨٤(، الإصابة )٧/٣٦٨(، أسد الغابة )٤/١٩٥١(الاستيعاب : لترجمتها ينظر

، ومـسلم )٢٢٣(، رقـم الحـديث )بول الصبيان(، باب )الوضوء(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٢(
) ٢٨٧(، رقـم الحـديث )حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غـسله(، باب )الطهارة(كتاب : في صحيحه

 ).ًولم يغسله غسلا(، وزاد )صغير(دون ذكر لفظ ب
، )الـدعاء للـصبيان بالبركـة ومـسح رؤوسـهم(، باب )الدعوات(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣(

حكـم بـول الطفـل الرضـيع وكيفيـة (، بـاب )الطهـارة(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)٦٣٥٥(رقم الحديث 
 ).يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم: (بلفظ) ٢٨٦: (لحديث، رقم ا)غسله





     ٨٥ 

 :الدليل الثالث
، فكان إذا أراد أن ^كنت أخدم النبي (: قال t)١(أبي السمححديث 

رضي ا ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين : يغتسل قال
ل وَْ بنِْ مُّشرَُ، ويِ الجاريةلِوَْ بنِْ مُسلغْيُ: قال، فبال على صدره، فجئت أغسله فعنهما
 .)٢(ِلامُالغ

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على التفريق بين بول الصبي والجارية في التطهير، فعبر بإزالة  

اء، وعن إزالة النجاسة من بول الجارية بالغسل، النجاسة من بول الغلام برش الم
 .فدل على الفرق في التطهير

 :الدليل الرابع
 ُغسليُ:  في الرضيعقال^ أن رسول االله : t علي بن أبي طالب حديث

                              
روى عـن . زيـاد: أبـو ذر، وقيـل: قيـل إن اسـمه. ^خـادم النبـي : ويقال.  ^مولى النبي: أبو السمح)  ١(

ثه في بول لا أعرف له غير حديث واحد، وهو حدي: وروى عنه محل بن خليفة، قال أبو زرعة^ النبي 
 .ُإنه قتل فلا يدرى أين مات: يقال. الجارية والغلام

 ).١٢/٣٢٠(، الإصابة )٦/١٥٢(، أسد الغابة )٤/١٦٨٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر
، رقــم )بــول الــصبي يــصيب الثــوب(، بــاب )الطهــارة(كتــاب : أخرجــه أبي داود في ســننه واللفــظ لــه)  ٢(

: ، رقـم الحـديث)بـول الجاريـة(، باب )الطهارة(كتاب : ى، والنسائي في سننه الصغر)٣٧٦: (الحديث
، )ما جاء في بول الـصبي الـذي لم يطعـم: (، باب)الطهارة وسننها(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٣٠٥(

ــدارقطني في ســننه)٥٢٦: (رقــم الحــديث ). ٢/٤١٥(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )١/٢٣٥: (، وال
ــستدر: الحــديث صــحيح ــن خزيمــة )١/٢٧١(ك صــححه الحــاكم في الم ، )١/١٤٣(، وصــححه  اب

 ).١/٧٥(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 





     

َ وينضح بول الغلام ما لم يطعمَ الجاريةُبول ْ َ ُْ َُ ُْ َ ِ)١(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على التفريق بين بول الصبي والجارية في التطهير، فعبر بإزالة  
النجاسة من بول الغلام بنضح الماء، وعن إزالة النجاسة من بول الجارية بالغسل، 

 .ق في التطهيررفدل على الف
 .)٢(الرش:  في اللغة هوحوالنض

 :الدليل الخامس
^ أتيت النبي (:  قالترضي ا عنها)٣(ة بنت الحارث أم الفضلب لبايثحد

                              
، رقــم )بــول الــصبي يــصيب الثــوب(، بــاب )الطهــارة(كتــاب : أخرجــه أبــو داود في ســننه واللفــظ لــه)  ١(

ًهذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا: (قال قتادة: وزاد في رواية) ٣٧٧: (الحديث ُ.( 
: ، رقـم الحـديث)مـا ذكـر في نـضح بـول الغـلام والرضـيع(،  باب )الصلاة(كتاب : والترمذي في سننه

، )ما جاء في بـول الـصبي الـذي لم يطعـم(، باب )الطهارة وسننها(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٦١٠(
ة  في ، وابـن خزيمـ)٢/٢٩٤: (، والبزار في مسنده)٢/١٥١: (، وأحمد في مسنده)٥٢٥: (رقم الحديث

 ).١/٢٧٠(، والحاكم في المستدرك )١/١٤٣(صحيحه 
حــديث : (وصـححه الحــاكم وقـال). حـديث حـسن صــحيح: (قــال عنـه الترمــذي: الحـديث صـحيح 

هـذه الأحاديـث إذا : (، وقـال البيهقـي)صحيح وهو على شرطهما ولم يخرجاه ولـه شـاهدان صـحيحان
 إلا أنـه اختلـف في رفعـه ووقفـه وفي إسـناده صـحيح: (، وقال ابن حجـر)ضم بعضها إلى بعض قويت

: وحـسنه النـووي ، وقـال الـشوكاني). وصله وإرساله، وقد رجح البخـاري صـحته وكـذا الـدارقطني
 .وصححه الألباني) إسناده صحيح(

ــي : ينظــر ــسنن الكــبرى للبيهق ــير )٢/٤١٦(ال ــيص الحب ــل )٢/٤٢٠(، المجمــوع )١/٥٧(، تلخ ، ني
 ).١/١٨٨(، إرواء الغليل )١/٢٣٦(الأوطار 

 ).٢/٦١٨(لسان العرب : ينظر)  ٢(
وهي زوج العبـاس بـن عبـدالمطلب عـم النبـي . ، وهي لبابة الكبرىلبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية)  ٣(

= 
٨٦ 





     ٨٧ 

تلد : ًرتي عضوا من أعضائك، قالجُْإني رأيت في منامي في بيتي أو ح: فقلت
ته ضع فأرً حسنا، فدفعته إليها،ُ فاطمةتْدََ فول،نهيًفاطمة إن شاءاالله غلاما فتكفل

فوضعه على صدره، ^ ًيوما أزوره، فأخذه النبي ^  به النبي ُ، وأتيت)١(ثمُبلبن ق
أوجعت : فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال

إنما : أعطني إزارك أغسله، فقال: رحمك االله فقلت: ابني أصلحك االله أو قال
 .)٢(غلاميغسل بول الجارية، ويصب على بول ال

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على التفريق بين بول الصبي والجارية في التطهير، فعبر بإزالة  

النجاسة من بول الغلام بنضح الماء، وعن إزالة النجاسة من بول الجارية بالغسل، 
 .فدل على الفرق في التطهير

                              
ث إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، روت عنه أحاديـ: ، يقال^، وهي أخت ميمونة زوج النبي ^ =

 .كثيرة، وكانت من المنجبات
 ).١٤/١٦٩(، الإصابة )٧/٢٤٦(، أسد الغابة )٤/١٩٠٧(الاستيعاب : لترجمتها ينظر

، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن ^، ابن عم رسول االله قثم بن العباس بن عبدالمطلب: هو)  ١(
، )٤٤/٤٤٥(، مـسند الإمـام أحمـد )فتكفلينه بلـبن ابنـك قـثم(، ويشهد لذلك الرواية الأخرى الهلالية

 ).٩/٣٣(، الإصابة )٣/٤٧٦(أسد الغابة : لترجمته ينظر
، )٣٧٥: (، رقم الحـديث)بول الصبي يصيب الثوب(، باب )الطهارة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه)  ٢(

، رقـم ) مـا جـاء في بـول الـصبي الـذي لم يطعـم: (، بـاب)الطهارة وسـننها(كتاب : ماجه في سننهوابن 
 ).١/٢٧١(والحاكم في المستدرك ). ٤٤/٤٤٩: (، وأحمد في مسنده)٥٢٢: (الحديث

، صحيح سـنن )١/٥٦(تلخيص الحبير : ينظر. صححه الحاكم وابن حجر والألباني: الحديث صحيح
 ).١/٧٤(أبي داود 





     

 
كغيره من ولم يبلغا عامين أن بول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا الطعام  

، ووجه عند )٢(، والمالكية)١(النجاسات في وجوب التطهر منه، وهو مذهب الحنفية
 .)٣(الشافعية

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 :ن ذلكالأحاديث العامة الدالة على نجاسة البول ووجوب الغسل منه، وم
وأنا أسقي ناقة لي، فتنخمت ^ َّمر بي النبي (:  قال)٤(tبن ياسر  عمار حديث

فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي 
^ :إنما يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ،

 .)٥(تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقئ

                              
 ).١/٥٧٤(حاشية ابن عابدين ،)١/١٩١(، تبيين الحقائق )١/٤٤(الاختيار ، )١/١٣٢(بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
ـــة : ينظـــر)  ٢( ـــة )١/٢٤(المدون ـــذخيرة )٣/٢٥٤(، الاســـتذكار )١/١٦٧(، المعون ، شرح )١/١٨٥(، ال

 ).١/١٧٢(الخرشي 
 ).وجه شاذ: (ي، قال عنه النوو)١/١٤١(، روضة الطالبين )١/٤٣٧البيان : ينظر)  ٣(
 بن قيس بن الحصين بـن مالـك العنـسي أبـو اليقظـان، حليـف عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة)  ٤(

بني مخزوم، وأمه سمية مولاة لهم، كان من السابقين هو وأبوه، هاجر إلى المدينـة وشـهد المـشاهد كلهـا، 
َقتل   .هـ وله ثلاث وتسعون سنة)٣٧(مع علي بصفين سنة ُِ

 ).٧/٢٩١(، الإصابة )٣/٣٠٨(، أسد الغابة )٣/١٣٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر
، وأبــو يعــلى في مــسنده  )١/٢٣٠(، والــدارقطني في ســننه )١/١٤(أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى )  ٥(

 ).٤/٢٣٤(، والبزار في مسنده )٣/١٨٥(
 .إسناده ثابت بن حمادالحديث ضعيف، في 

= 
٨٨ 





     ٨٩ 

 :يناقش
عباس المتقدم إنما هو في حق بول الكبير المكلف، وأحاديث ابن بأن حديث  

عام التفريق هي في بول الصبي خاصة الذي لم يأكل الطعام، فلا يقضي الحديث ال
 .على الخاص، وإنما الخاص مقدم على العام

 .وأما حديث عمار، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة
 .ولو صح هذا الحديث فيكون الجواب عنه كالجواب عن حديث ابن عباس 

 :الدليل الثاني
الأحاديث التي سبق ذكرها في معرض الاستدلال للقول الأول، كحديث 

، لكن يختلفون في فهم مدلول الأحاديث ويحملون )١( وعلي رضي االله عنهمعائشة
 .وجه الاستدلال على تقوية القول

 :وجه الاستدلال
إن المعاني السابقة الواردة في الحديث وهي النضح والإتباع والرش : يقولون 

ق العرب النضح ويراد به ِطلُوالصب تدل على الغسل في المعنى الإجمالي، فقد ي
                              

 ).ًلم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا: (قال الدارقطني =
 ).حديثه غير محفوظ مجهول بالنقل: (وقال العقيلي
باطل لا أصل له، وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابـن المـسيب عـن عـمار، : (وقال البيهقي

 ).هم بالوضععلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد مت
رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، : (وقال ابن حجر

 ).ولكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد
 ).حديث عمار بن ياسر لا أصل له: (وقال ابن تيمية

 ).٢١/٥٩٤(، مجموع ا لفتاوى )١/٤٦(، تلخيص الحبير )١/١٧٦(الضعفاء الكبير : ينظر
 ). ٨٥، ٨٤ص (سبق في )  ١(





     

 :الغسل وهكذا، ومن ذلك
أرسلنا : قال t علي بن أبي طالب ح وإرادة الغسل، كما في حديث إطلاق النض– أ

سأله عن المذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال ي، ^إلى رسول االله ًرجلا 
 .)١(توضأ، وانضح فرجك :^رسول االله 

غسل، أو الحمل على كثرة ًلا يكون مجزيا في ذلك إلا بالأنه ومن المعلوم  
 .الصب، ومنه الناضح للجمل الذي يستخرج به الماء

تحته ثم تقرصه «:  في الحيضرضي ا عنها بنت أبي بكر حديث أسماء: ًوأيضا
 .، ومعناه تغسله)٢( »بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه

 في صفة رضي ا عنهماحديث ابن عباس كما في  وإرادة الغسل،  إطلاق الرش–ب 
أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى ثم (:  وفيه^وضوء النبي 

 .ً قليلا وهو الغسل بعينهًهنا صب الماء قليلاا، وأراد بالرش ه)٣()....غسلها
تي أُ( : قالترضي ا عنهاحديث عائشة كما في  إطلاق الإتباع وإرادة الغسل، -جـ 
 .)٥)(٤( )بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء ^ النبي

بغسل النجاسات من الثياب، فمرة ^ ر رسول االله أم(: )٦(قال ابن عبدالبر
                              

 ). ٦٩٧: (، رقم الحديث)الحيض(، باب )الطهارة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه)  ١(
 ).٦٧٥(، رقم الحديث )نجاسةالدم وكيفية غسله(: ، باب)الطهارة ( كتاب:أخرجه مسلم في صحيحه)  ٢(
، رقـم )غسل الوجـه باليـدين مـن غرفـة واحـدة(، باب )لوضوءا(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣(

 ).١٤٠(الحديث 
تــسمية المولــود غــداة يولــد لمــن لم يعــق عنــه (، بــاب )العقيقــة(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٤(

 ).٥٤٦٨(، رقم الحديث )وتحنيكه
 ).٣/١٣٣(قاري ، عمدة ال)١/١٢٩(، شرح الزرقاني على الموطأ )١/٣٦٣(أوجز المسالك : ينظر)  ٥(
، أبو عمر، حافظ المغرب، الإمام، مالكي، هو يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري) ٦(

= 
٩٠ 





     ٩١ 

ومرة أمر في بول الغلام بأن  »اقرصيه واعركيه بالماء«: قال لأسماء في دم الحيض
يصب عليه الماء دون عرك، فدل هذا كله على أن الغسل في لسان العرب يكون مرة 

 .)١( )ًبالعرك ومرة بالإفاضة والصب، وكل ذلك يسمى غسلا باللغة العربية
وهو يجب حمل الأحاديث المتقدمة على الغسل المعروف بالماء، أنه :  ما سبقخلاصة

 إسالة الماء مع الفرك والعرك، وبذلك يكون عدم التفريق بين بول الصبي وبول الجارية في
 .النجاسة

 :بأمريننوقش 
ليس المراد بالنضح والرش والإتباع هو معنى الغسل بالماء : الأولالأمر 
 لعدم الدليل الصحيح الصريح، ولورود الروايات الصريحة السابقة في المعروف؛

 .التفريق بالحكم كما هو تفريق في ظاهر اللفظ
 دلف )٣( )ولم يغسلهإياه فأتبعه ( ورواية )٢( )فنضحه ولم يغسله(رواية : ومنها 

على أن معنى النضح والإتباع والرش هو بيان لأصل الغسل، وهو إسالة الماء، لكن 
 يرليس الغسل الذي يكون معه الفرك والعرك فإنه سقط هنا للعفو عن ذلك والتيس

 .على المكلف
عرك اليؤيد حمل هذا المعنى وهو الغسل بإسالة الماء من غير : الثانيالأمر  

                              
ن جـامع بيـا، والاستيعاب، والاستذكار، والتمهيد: مؤلفاته كثيرة منها. هـ)٤٦٣(توفي سنة  =

 .الكافي في الفقه المالكي، والعلم وفضله
 ).٤٨٩ص(، بغية الملتمس )١٨/١٥٣(، سير أعلام النبلاء )٨/١٢٧(ترتيب المدارك : لترجمته ينظر

 ).٣/٢٠٥(الاستذكار )  ١(
 ).٢٢٣(، رقم الحديث )بول الصبيان(، باب )الوضوء(كتاب : أخرجها البخاري في صحيحه)  ٢(
 ).٨٤ص(سبق تخريجها في )  ٣(





     ٩٢ 

 .)١( )ًولم يغسله غسلا(فرك، بما ورد في رواية الو
ثم  .)٢(دل بالمصدر المنون على نفي الكثير البليغ مع وجود أصل الغسل، كما سبق ذكرهف

 .فائدةإنه لو لم يكن بين بول الغلام وبول الجارية فرق لم يكن لذكرهما في الأحاديث 
 :الدليل الثالث
 .)٣(ذا ما قبلهلا فرق بين الغلام والجارية بعد سن الرضاع، فكأنه : قالوا

  :يناقش
 .بأن هذا النظر نظر فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، فلا يقبل

 :الترجيح
بول وهو التفريق بين القول الأول رجحان  – واالله أعلم –يظهر الذي  

 النضح، وأما بول الجارية الطعام بأن الصبي يكفي فيهالصبي والجارية إذا لم يأكلا 
 .لوا به، ولورود المناقشة على القول الآخرتدفيغسل؛ لقوة ما اس

. بذلك يعلم أثر الأكل في نجاسة بول الصبي والجارية من ناحية التطهيرو 
فتكون إزالة النجاسة للصبي مخففة ويكفي فيها نضح الماء إذا لم يأكل الطعام، وأما 

 .إذا أكل الطعام فإنه يأخذ حكم نجاسة بول الكبير، ويجب في ذلك الغسل
 :وأنيط حكم المسألة على أكل الطعام والمقصود به 
ًإذا طعم الصبي الطعام وأراده واشتهاه واستقل به، بحيث يصير غذاء له  

 .كالخبز ونحوه
                              

، رقـم )حكم بـول الطفـل الرضـيع وكيفيـة غـسله(، باب )الطهارة(كتاب : أخرجها مسلم في صحيحه)  ١(
 ). ٢٨٧(الحديث 

 ). ١/٣٦٣(، أوجز المسالك )٣/١٣٣(عمدة القاري : ينظر)  ٢(
 ).١/٩٤(شرح معاني الآثار : ينظر)  ٣(





     ٩٣ 

 .ًويكون غالبا هذا بعد الحولين، وهذا هو الموجب لغسل بوله 
يدخل في أكل الطعام ما يكون قبل الحولين من لبن الرضاع، والتمر ولا  

 .)١(الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداوة وغير ذلك
سل والشراب والتحنيك عولا يبطل حكم النضح بتعليق ال: (قال ابن القيم 

^ ًونحوه، لئلا تتعطل الرخصة، فإنه لا يخلو من ذلك مولود غالبا؛ ولأن النبي 
 من عاداته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم، وإنما يزول حكم النضح إذا كان

 .)٢( )ًأكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به
وليس امتصاصه ما يوضع في فمه : ()٣(قال الشيخ محمد بن إبراهيمو

.  فلا يؤثر فليس بنجس منعهي الطعام لكنغًوابتلاعه أكلا، وكذلك إذا كان يب
 من دون شهوة، فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد وكذلك إذا أكل

 . واالله أعلم.)٤( )ب أو يصيح أو يشير إليهئالطعام ويتناوله أو يشر
 

* * * 
                              

، )١/١٥٨(، نهايـة المحتـاج )١/١٣٩(، مغني المحتـاج )٢/١٩٩(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر)  ١(
 ).١/٢٣٧(، نيل الأوطار )٢/٤٩٧(، المغني )١/٤٢٧(النجم الوهاج 

 ).١٣١ص(تحفة المودود بأحكام المولود )  ٢(
هو محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبـدالرحمن بـن الـشيخ : محمد بن إبراهيـم)  ٣(

 .هـ)١٣٩٨(هـ، وتوفي سنة )١٣١١(بن محمد بن عبدالوهاب، ولد سنة حسن 
الحكم بغير ما أنزل االله، تقريرات الشيخ على شرح كتاب آداب الصلاة، جمع ابـن : رسالة: ومن مؤلفاته

 .القاسم
، علـماء )١/٧٩(، إتحـاف النـبلاء بـسير العلـماء )١/٨٨(علـماء نجـد خـلال سـتة قـرون : لترجمته ينظـر

 ).١/٩(، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع ابن قاسم )٢/٢٤٧(عرفتهم ومفكرون 
 ).٢/٩٥(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٤(





     ٩٤ 

 
 
 























     


 :ويندرج تحتها فرعان

 :)١(الأكلبحضور سقوط صلاة الجماعة : الفرع الأول
 :تحرير محل النزاع

نقلـه كـما طعـام، ال أجمع عامة العلماء على صحة صلاة من صلى بحضرة: ًأولا
 .)٢(ابن عبدالبر وغيره

أداء الـصلاة مـع أو الأفضل بالتقديم أكـل الطعـام اختلف الفقهاء هل : ًثانيا
 : على قولين؟الجماعة

 
ًإذا كـان حـاضرا الجماعـة للعـذر، صـلاة عنـه يبدأ بالأكل وتسقط الأفضل أن  

ـــــذهب و ـــــه، وهـــــو م ـــــةًمحتاجـــــا إلي ـــــةالم، و)٣(الحنفي ـــــذهب و،)٤(الكي  هـــــو م

                              
إنما رخص في ذلك للصائم الذي تاقت نفـسه إلى الطعـام، أو الجـائع الـذي قـد بلـغ منـه : ( قال الخطابي)  ١(

ْالجوع الضعف، لأنهـما إذا قامـا إلى الـصلاة وفي  أنفـسهما الحاجـة إلى الطعـام لم يـستوفيا شرائـط الـصلاة َّ
، أعلام الحديث في شرح صـحيح البخـاري )وحقوقها من الخشوع والإخلاص بمنازعة النفس الطعام

، )الابتداء بالطعام إنـما هـو فـيما إذا كانـت نفـسه شـديدة التوقـان إلى الأكـل: (، وقال العيني)١/٤٧٧(
 ).٥/١٩٧(عمدة القاري 

ــدالبر : ر ينظــ)  ٢( ــن عب ــد اب ــي لتمهي ــب الفقه ــبر في الترتي ــتح ال ــأ )٤/٤٨٨(ف ــاني عــلى الموط ، شرح الزرق
 ).٢/٣٦٦(المحلى ) تبطل الصلاة بحضرة الطعام: (ً، خلافا لابن حزم في قوله)١/٤٥٨(

ــق )١/٢٩٧ (فــتح القــدير:  ينظــر)  ٣( ــاوى )٢/٥١(، حاشــية ابــن عابــدين )١/٤٤١(، البحــر الرائ ، الفت
 ).١/٥٣(الهندية 

 ).٦٢ص(، القوانين الفقهية )١/٢٤١(النوادر والزيادات :  ينظر)  ٤(
ًومعنى ما نهي عنه مـن الـصلاة بحـضرة الطعـام أن يكـون جائعـا قـد جهـد واشـتهاه، : قال ابن حبيب

 ).الغائط والبول: فيشغله ذلك في الصلاة، وكذلك وهو يدافعه الأخبثان
= 

٩٥ 





     ٩٦ 

 .)٢(، والحنابلة)١(الشافعيةو
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا صــلاة بحــضرة : ^قــال رســول االله :  قالــترضــي ا عنــهاحــديث عائــشة 
 .)٣( ولا هو يدافعه الأخبثان،طعام

 :وجه الاستدلال
 تقديم الطعام على صـلاة الجماعـة عنـد الحاجـة إليـه، وكونـه دل الحديث على 

ًحاضرا، ونفي الصلاة هنا محمول على الكراهة لا على التحريم لإجماع العلماء المتقدم 
في هذه الأحاديث كراهة الـصلاة (: قال النووي. على صحة الصلاة بحضرة الطعام

ــه مــن إشــغال القلــب  ــد أكلــه لمــا في ــذي يري ــه، وذهــاب كــمال بحــضرة الطعــام ال ب
 .)٤()الخشوع

 :الدليل الثاني
 ُشاءَع العــضِــُإذا و: ^قــال رســول االله :  قالــترضــي ا عنــهاحــديث عائــشة 

                              
 .قبل الصلاة: يعني) وللجوع فيبدأ بالطعام: وقال ابن جزي  =
، النجم الوهـاج )٤/٢٩(، المجموع )٢/١٥٢(، العزيز شرح الوجيز )٢/٣٠٤(الحاوي الكبير :  ينظر)  ١(

 ).١/٣٠٩(، مغني المحتاج )٢/٢٤٠(
ــة :  ينظــر)  ٢( ــي )١٠٢(الهداي ــاع )٢/٢٧٨(، الفــروع )١/١٤١(، المحــرر )٢/٣٧٣(، المغن ، كــشاف القن

)٣/٢٤٢.( 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الـذي : (، باب)المساجد ومواضع الصلاة(كتاب :  صحيحهأخرجه مسلم في )  ٣(

 ).١٢٤٧(، رقم الحديث )يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه
 ).٥/٤٦( شرح صحيح مسلم )  ٤(





     ٩٧ 

 .)١( اءشََا بالعأو فابدُ الصلاةتَِقيمُوأ
 

 :وجه الاستدلال
 الطعام في حـين حـضوره عـلى إقامـة الـصلاة، لاسـيما دل الحديث على تقديم 

 .عند وجود الحاجة وشدة التوقان إليه
وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حـضور القلـب (: )٢(قال ابن دقيق العيد

 صـاحب الـشرع الوسـيلة إلى مفي الصلاة على فضيلة أول الوقت فإنهما لما تزاحمـا قـد
ً الوقـت والمتـشوفون إلى المعنـى أيـضا قـد لا حضور القلب على أداء الـصلاة في أول

يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنـى وهـو التـشوف 
 .)٣()إلى الطعام

                              
ــاب :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ١( ــاب)الأذان(كت ــ: (، ب ــم إذا حــضر الطعــام وأقيمــت ال صلاة، رق

كراهــة الــصلاة : (، بــاب)المــساجد ومواضــع الــصلاة(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٦٧١(الحـديث 
، رقـم الحـديث )بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مـع مدافعـة الحـدث ونحـوه

 ...).إذا حضر: (بلفظ) ١٢٣٤(
 بـن أبي الطاعـة المنفلـوطي، المعـروف بـابن دقيـق هو محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع:  ابن دقيق العيد)  ٢(

 .هـ، محدث، حافظ، فقيه، أصولي)٧٠٢(العيد الشافعي المصري، توفي سنة 
الاقتراح في علوم الحـديث، الإلمـام في أحاديـث الأحكـام، إحكـام الأحكـام شرح عمـدة : (من مؤلفاته 

 ).رزي في أصول الفقهالأحكام، شرح مقدمة المط
، الـدرر الكامنـة في )٩/١٣٢٦(، طبقات الـشافعية للـسبكي )٤/١٤٨١(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 

 ).٤/٢١٠(أعيان المائة الثامنة 
 ).١/١٤٨( إحكام الأحكام )  ٣(





     ٩٨ 

 :الدليل الثالث
 عـلى مْكُُ أحدَإذا كان: ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنـهما  حديث ابن عمر 

َى يقضيَّ حتلْجَعَْ، فلا يِعامَّالط  .)١(ُلاةَّ الصتَِيمِقُ أْ، وإنهُْنِ مهَُتَ حاجِ
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على تقديم الطعام في حين حضرته على الصلاة، حتى الفراغ منه،  
وصرح بـصلاة . طعـام أثنـاء الـصلاةلتحقيق الخشوع في الصلاة وعدم الاشتغال بال

 .وإن أقيمت الصلاة: الجماعة في قوله
 :الدليل الرابع

كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا أنه ( رضي ا عنهمافعل عبداالله بن عمر 
 .)٢()، وإنه يسمع قراءة الإماميأتيها حتى يفرغ

                              
، )إذا حضر الطعام وأقيمـت الـصلاة: (، باب)الأذان(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له)  ١(

كراهـة الـصلاة : (، بـاب)المساجد ومواضع الصلاة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٦٧٤(رقم الحديث 
إذا وضـع عـشاء : (، ولفظ مـسلم)١٢٤٤(، رقم الحديث ...) بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال

 ).أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه
، رقـم )إذا حضر الطعام وأقيمت الـصلاة: (، باب)الأذان(كتاب : ً صحيحه معلقا أخرجه البخاري في)  ٢(

والحديث موصول بحديث، حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيداالله بن ). ٦٧٣(الحديث 
 وكـان ابـن عمـر الحـديث... إذا وضع عـشاء أحـدكم: ^قال رسول االله : نافع، عن ابن عمر، قال

 .م، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإماميوضع له الطعا
ًوكان ابن عمر هو موصول عطفا على المرفوع، وقد رواه الـسراج مـن طريـق يحيـى بـن : (قال ابن حجر 

وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع : قال نافع: سعيد عن عبيداالله ، عن نافع، فذكر المرفوع، ثم قال
 .ة الإمام لم يقم حتى يفرغالإقامة، وقراء

 ).٢/٢٨٢(، تغليق التعليق )٢/٢٠٩(فتح الباري : ينظر 





     

 :وجه الاستدلال
على تقديم الطعام قبل الصلاة  رضي ا عنـهما دل فعل الصحابي عبداالله بن عمر  

َ، وقـد عـرف عنـه مـن الأحاديـث الـسابقة^ موافقة لمـا روي عـن النبـي  ِ ُt  شـدة
 .اتباعه

 :الدليل الخامس
كنـا عنـد ابـن :  قـال)٢(زيـاد:  عـن رجـل يقـال لـه)١(t  عثمان الثقفيحديث

لا، حتـى (:  وشواء له في التنور، وحضرت الصلاة فقلنا لـه فقـالرضي ا عنهما  عباس 
 .)٣()نأكل، لا يعرض لنا في صلاتنا

 :وجه الاستدلال
صلاة، من أجل عدم  على تقديم الطعام قبل الرضي ا عنهمادل قول ابن عباس  

 .الاشتغال والتفكير به أثناء الصلاة
 : الدليل السادس

مـن فقـه المـرء إقبالـه عـلى حاجتـه، حتـى يقبـل عـلى (: t)٤(قول أبي الـدرداء
                              

، وكنيتـه أبـا عبـداالله، تـوفي سـنة هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمـان، الثقفـي:  عثمان الثقفي)  ١(
^ ، صحابي جليل، نزيل البصرة، أسلم في وفـد ثقيـف، وروى عـن النبـي هـ)٥١(هـ وقيل سنة )٥٠(

عـلى الطـائف وكـذلك في خلافـة أبي بكـر وسـنتين مـن ^ أحاديث في صحيح مسلم، اسـتعمله النبـي 
 .خلافة عمر رضي االله عنهم

 ).٤/٩٦(، الإصابة )٣/٢١٢(، أسد الغابة )٣/١٠٣٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 .الإسناد ولم أقف على اسم زياد المذكور في الأثر هكذا ورد في )  ٢(
 ).٢/٢١٠( فتح الباري )إسناده حسن(: ، قال عنه ابن حجر)٢/١٨٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ٣(
ب بـن الخـزرج الأنـصاري أبـو الـدرداء  بن عدي بن كعـ هو عويمر بن عامر ابن قيس بن أمية بن عامر)  ٤(

ثعلبـة، : مالـك، وقيـل: عامر وعويمر لقب، وقيل اسم أبيـه: ًمشهور بكنيته وباسمه جميعا، وقيل اسمه
= 

٩٩ 





     

 .)١()صلاته وقلبه فارغ
 :وجه الاستدلال

عـلى تقـديم الطعـام قبـل الـصلاة، وغـير ذلـك مــن  tدل قـول أبي الـدرداء  
 .الحوائج، حتى يتحقق الخشوع في الصلاة ويكون الإقبال على االله عز وجل


 

ًيسيرا فإنه يقـدم إلا إذا كان ، الأكلبتقديم صلاة الجماعة على يبدأ أن الأفضل  
 .مالكالإمام  عن )٢( حكاه ابن المنذرعلى الصلاة، وهو قول

                              
 .عبداالله: وقيل =

، ولاه معاويـة قـضاء )هـو حكـيم أمتـي: (^ًأسلم يوم بدر، وشهد أحدا وأبـلى فيهـا، قـال عنـه النبـي  
بعـد صـفين، : هــ، وقيـل)٣٢(سـنة :  بقيتا مـن خلافـة عـثمان وقيـلتوفي لسنتين. دمشق في خلافة عمر

 .والأصح أنه في خلافة عثمان
 ).٧/٥٦٥(، الإصابة )٤/٤٣٤(، أسد الغابة )٣/١٢٢٧(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، )إذا حـضر الطعـام وأقيمـت الــصلاة: (، بـاب)الأذان(كتــاب : ً أخرجـه البخـاري في صـحيحه معلقـا)  ١(
وأخرجـه ) كتـاب الزهـد(وأثر أبي الـدرداء وصـله ابـن المبـارك في : (ل، قال ابن حجروالحديث موصو

أخبرنا صفوان بن عمـرو، : وإسناده). من طريقه) تعظيم قدر الصلاة(محمد بن نصر المروزي في كتاب 
إن من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبـل عـلى صـلاته : عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء قال

 .به فارغوقل
 ).٢/٢٨٣(، تغليق التعليق )٢/٢٠٧(، فتح الباري )٤٠٢ص(الزهد لابن المبارك : ينظر

له من (: قال عنه النووي. ، أبو بكر، الإمام، الحافظ، الفقيه نزيل مكةهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري) ٢(
به ما لا يقاربه فيه أحد وهو في نهايـة مـن الـتمكن مـن معرفـة الحـديث، ولـه اختيـار فـلا يتقيـد التحقيق في كت

الـسنن  والأوسـط، والإجمـاع:  لـه مـصنفات عديـدة منهـا)بمذهب بعينـه، يـدور مـع ظهـور الـدليل
 .هـ)٣١٨(توفي سنة . الإشراف في اختلاف العلماء، والاختلاف، ووالإجماع

، الــوافي بالوفيــات )١٤/٤٩٠(، ســير أعــلام النــبلاء )٢/١٩٦(تهــذيب الأســماء واللغــات : لترجمتــه ينظــر
= 

١٠٠ 





     

أكـره أن يبـدأ الرجـل في طعامـه بحـضرة الـصلاة، وأرى أن يبـدأ : (فقد قـال 
ــل ــا، مث ــا خفيف ــصلاة، إلا أن يكــون طعام ًبال ــن : ً ــك م ــسويق، ونحــو ذل ــة ال شرب

 .)١()الطعام
 

 :دليل القول الثاني
 t)٢(حديث عمرو بـن أميـةًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم ب 

 منها، فـدعي إلى الـصلاة فقـام فطـرح )٣(ًيأكل ذراعا يحتز^ رأيت رسول االله (: قال
 .)٤( السكين فصلى ولم يتوضأ

                              
= )١/٣٣٦.( 
، ولم أجـده في )٢/١٢٧(ابـن المنـذر في الإشراف عـلى مـذاهب العلـماء :  نسب هذا القول للإمام مالك)  ١(

 .الموطأ ولا في المدونة ولا في كتب المالكية الأخرى
تقـديم الطعـام عـلى الـصلاة عنـد الحاجـة : ن مقتضى مذهب الإمام مالك أ– واالله أعلم –والذي يظهر  

إليه، فقد روى ابن قاسم عنه ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة، وأنه يأمره بالإعـادة في الوقـت وبعـد 
الوقت، فيقاس عليه المحتاج إلى الطعام؛ لأن الصلة فيهما متحدة، وهو شغل القلب، وعدم الخـشوع في 

 ).١/٣٥٠(بداية المجتهد : ظرين. الصلاة
 بن عبداالله بـن إيـاس بـن عبـد بـن نـاشرة بـن كعـب بـن جـدي بـن ضـمرة  هو عمرو بن أمية بن خويلد) ٢(

الضمري، أبو أميـة، صـحابي مـشهور، لـه أحاديـث، أسـلم حـين انـصرف المـشركون مـن أحـد، وكـان 
إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، وإلى مكـة، وكـان مـن ^ بعثه النبي ًشجاعا، وأول مشاهده بئر معونة، 

 .هـ)٦٠(قبل سنة : أكثر رجال العرب جرأة ونجدة، توفي في خلافة معاوية بالمدينة، وقيل
 ).٧/٣٣٣(، الإصابة )٣/٣٥١(، أسد الغابة )٣/١١٦٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

الحز القطع في الـشيء مـن غـير : وقيل. قطعة من اللحم وغيرهال:  من الحز وهو القطع، ومنه الحزة وهي) ٣(
 ).٢٠٤ص(النهاية : ينظر.  حززت العود أحزه حزا: يقال. إبانة

، رقـم )إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكـل(، باب )الأذان(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه)  ٤(
= 

١٠١ 





     ١٠٢ 

 :وجه الاستدلال
الطعـام  كـان ولـو حتـى ،تقـديم الـصلاة قبـل الطعـامعلى ^ دل فعل النبي  
 .ًحاضرا
 :نوقش

 أو مل على أنه لم يغلبه الجوع وليس به شدة حاجـة إليـه،يحهنا ^ فعل النبي  
ً بخلاف من كان محتاجا إلى الطعـام أنه قد أخذ حاجته من الطعام وأوشك الانتهاء،

 .وكان بحضرته فإنه يقدم الطعام على الصلاة
أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة عـلى ^ اً فعل النبي ويحتمل أيض 

 لقولـه عليـه قوتـهشهوة الـالطعام، وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يقـوى عـلى مدافعـة 
الاحــتمال فالــدليل يــسقط بــه هــذا ومـع . لــك إربــهمَْكــم يُّوأي: الــسلاموالـصلاة 

وقـد يحمـل . ى الـصريحةفنبقى على العموم الذي بينته الروايات الأخـر. الاستدلال
على ما إذا كان الوقت قد ضاق بخلاف ما إذا كان به سعة أو يحمـل عـلى أكلـه عليـه 

 .السلام وأنه يكتفي بحزة واحدة
وقد حمل البخاري هذا الحـديث عـلى أن الإمـام خاصـة إذا دعـي إلى الـصلاة  

ة عـلى المـأمومين وهو يأكل فإنه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله؛ لما في تأخيره من المشق
بانتظاره، فيكون دعـاء الإمـام إلى الـصلاة بمنزلـة إقامـة الـصلاة في حـق المـأمومين، 

                              
، )نسخ الوضـوء ممـا مـست النـار(، باب )الحيض(كتاب : ، ومسلم في صحيحه بنحوه)٦٧٥(الحديث  =

 ).٧٩٣(رقم الحديث 





     ١٠٣ 

 .)١(بخلاف غيره
 :لترجيحا

تقـديم وهـو أن الأفـضل  رجحـان القـول الأول – واالله أعلـم –الذي يظهـر  
ًعلى صلاة الجماعة إذا كان حاضرا ومحتاجا إليه،الأكل  ا فيـه  لقوة ما استدلوا بـه، ولمـً

الأحاديث الصحيحة، وليكون أفرغ لقلبه من الشواغل المنافية للخشوع، من الجمع 
قول ابـن حـزم، فيـه ضـعف ظـاهر وقول الإمام مالك لا دليل عليه فلا يصح، أما و

 . للإجماعةومخالف
 :)٢(مقدار الأكل: الفرع الثاني

الجماعـة عنـد ترجيح القائلين بأفضلية تقديم الأكل على صلاة تقرر فيما تقدم  
مقدار الأكل إذا حضرت الصلاة، هل يأكل حتى الشبع اختلفوا في الحاجة، إلا أنهم 

 : على قولينأو يأكل ما يطفئ جوعه، ويسكن توقان نفسه؟


 
 .)٣(أن له أن يأكل حتى يشبع ويفرغ منه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 

 

                              
 ).٥/١٩٧(، عمدة القاري )٢/٢١١(، فتح الباري لابن حجر )٤/١١١(فتح الباري لابن رجب :  ينظر)  ١(
 واالله أعلم، غير الشافعية والحنابلة، – فيما وقفت عليه – لم أجد من تكلم عن هذه المسألة عند الحنفية والمالكية )  ٢(

 .ولم يتبين لي وجه مناسب للتخريج على مقدار الأكل
ــروع :  ينظــر)  ٣( ــصاف )٣/٦١(الف ــاع )١/٥٨٧(، شرح المنتهــى للبهــوتي )٤/٤٦٥(، الإن ، كــشاف القن

، حاشية الروض المربع )٧٠٢ – ١/٧٠١(، مطالب أولي النهى )٢/١٦٧(، هداية الراغب )٣/٢٤٢(
)٢/٣٥٨.( 





     ١٠٤ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

فلا يعجل حتـى يقـضي حاجتـه وفيه )١(  السابقرضي ا عنهماث ابن عمر حدي 
 .ولا يعجلن حتى يفرغ منه: وفي رواية. منه

 :وجه الاستدلال
 . حتى الفراغ منه، لئلا يشتغل بهوالاستمراردل الحديث على الأكل من الطعام  

 :الدليل الثاني
كـان يوضـع لـه الطعـام وتقـام ( : وهـو أنـهرضـي ا عنـهما   فعل عبداالله بـن عمـر  

 .)٢( )الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام
 :وجه الاستدلال

 بالأكل حتـى الـشبع والفـراغ منـه رضي ا عنـهما  فعل الصحابي عبداالله بن عمر  
 . وفعله مفسر لما رواه وهو أعلم به،^ موافقة لما رواه عن النبي ،قبل الصلاة

 :الدليل الثالث
كنـا عنـد ابـن عبـاس : زياد قـال: عن رجل يقال له t عثمان الثقفي حديث 

لا، حتى نأكـل لا (: وشواء له في التنور، وحضرت الصلاة فقلنا له فقال رضي ا عنهما 
 .)٣()يعرض لنا في صلاتنا

 :وجه الاستدلال
 قبـلمنـه الشبع من الأكل والفراغ جواز لى ع رضي ا عنـهما   ل ابن عباس دل فع 

                              
 ).٩٨ص ( سبق تخريجه في )  ١(
 ).٩٨ص ( سبق تخريجه في  ) ٢(
 ).٩٩ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ١٠٥ 

 . في الصلاةءالبد


 
أكـل لقمـة أو لقمتـين، وهـو بأنه يأكل ما يطفئ جوعه، ويسكن توقان نفـسه  

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(مذهب الشافعية
 :أدلة القول الثاني
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

م يمكن أن يستدل لهم بعموم الأحاديث الصحيحة الدالـة عـلى البـدء بالطعـا 
إذا وضـع : ^قـال رسـول االله :  قالـترضـي ا عنـها    قبل الـصلاة، كحـديث عائـشة 

 .)٣(شاءَشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَالع
وتخصيص هذه الأحاديث بأنه يأكل من الطعام ما يكسر حدة الجـوع كلقمـة  

 . ليدرك الجماعةأو لقمتين فقط ثم يبادر إلى الصلاة
 :نوقش

رده الأحاديث الصحيحة الـصريحة، قـال ت صحيح، بأن هذا التخصيص غير 
ًوأما ما تأوله بعض أصحابنا أنه يأكل لقـما يكـسر بهـا شـدة الجـوع فلـيس : (النووي

                              
ــير :  ينظــر)  ١( ــوي)٢/٣٠٤(الحــاوي الكب ــذيب للبغ ــان )٢/٢٥٣(، الته ــز شرح )٢/٣٦٩(، البي ، العزي

مـا : ، وقد استثنوا من ذلك)٢/٢٤٠(، النجم الوهاج )١/٤٥١(، روضة الطالبين )٢/١٥٢(الوجيز 
 .لو كان الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة

 ).٤/٤٦٥(، الإنصاف )٣/٦١(الفروع :  ينظر)  ٢(
 ).٩٧ص ( سبق تخريجه في )  ٣(





     ١٠٦ 

 .)١( ) صريح في إبطاله– يعني حديث ابن عمر –بصحيح، وهذا الحديث 
 :الدليل الثاني

رضـي ا   أن العلة في تقديم الطعام تشوق النفس إليه، كما قال الحسن بـن عـلي
 .، وهو يندفع بيسير الطعام)٣( )العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة(: )٢( عنهما

 :نوقش
، بأن هذا التخصيص لا دليل عليه، والأصل العموم، ولا يخصص إلا بدليل

 .ًبع غالباوالتوقان يستمر ولا ينقطع إلا مع الش
 :الترجيح

أن يأكـل حتـى  وهـو أن لـه  رجحان القـول الأول– واالله أعلم –الذي يظهر  
لورود المناقشة عـلى القـول الآخـر، ولأن أكـل لقمـة أو ، وما استدلوا بهيشبع؛ لقوة 

، واالله  كـما تقـدملقمتين قد تزيد من تعلقه بالطعام واشـتياقه لـه، فـلا يـدفع المفـسدة
 .أعلم

* * * 

                              
 ).٥/٤٧( شرح صحيح مسلم )  ١(
هــ، أمـير )٣(ولـد سـنة : ، أبـو محمـد الهاشـمي، قيـلهو الحسن بن عـلي بـن أبي طالـب:  الحسن بن علي)  ٢(

وريحانتـه مـن الـدنيا وأحـد سـيدي شـباب أهـل الجنـة، روى عـن جـده ^ المؤمنين، وسبط رسول االله 
وأبيـه عـلي، ولي الخلافـة بعـد أبيـه عـدة أشـهر، ثـم تنـازل لمعاويـة بـشروط، وتـوفي سـنة ^ رسول االله 

 .هـ، وقيل غير ذلك بالمدينة المنورة)٥٠(
 ).٢/٢٧٠(، تهذيب التهذيب )٢/٦٠(، الإصابة  )٢/١٣(أسد الغابة : لترجمته ينظر 

.... أن الحسن بن علي كان يقـول: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق: ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال)  ٣(
 ).إسناد حسن: (، قال ابن حجر عنه)٢/١٨٦) (إلخ
 ).٢/٢١٠(فتح الباري : ينظر





     ١٠٧ 


وقوع الأكل في أثناء الصلاة يختلف بحال صلاة الفريـضة أو النافلـة، وكـون  

ًالفعل حصل عمدا أو سهوا وجهلا، وقليلا أو كثيرا؛ فلا بد مـن تحريـر محـل النـزاع  ً ًً ً
 .في هذه المسألة

 :تحرير محل النزاع
 .ً من الأكل في الصلاة ابتداءأجمع العلماء على أن المصلي ممنوع ً:أولا 
 ):ًإذا كان كثيرا(العمد في صلاة الفريضة أو النافلة الأكل  :ًثانيا 

ًأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صـلاة الفـرض عامـدا أن عليـه الإعـادة، 
 .)١(وتبطل صلاته

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلـم عـلى أن مـن أكـل أو : (قال ابن المنذر 
 .)٢( )ً الفرض عامدا أن عليه الإعادةشرب في صلاة

ًوسواء كان قليلا أو كثيرا  لأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفـسد بالأفعـال، . ً
 .)٣(فالصلاة أولى

ًواتفق الفقهاء على بطلان صلاة النافلة بالأكل في أثنائها عمـدا كثـيرا  ؛ لأن )٤(ً
 .)٥(غير الأكل من الأعمال يفسدها إذا كثر، فالأكل والشرب أولى

                              
 ).٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ١(
 ).٤٣ص(الإجماع ) ٢(
 ).٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٠(، الإنصاف )٤/١٨(، المجموع )٢/٥٧(، شرح الخرشي )٢/٤٦٢( عابدين حاشية ابن: ينظر) ٤(
 ).٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٥(





     ١٠٨ 

 :ًالأكل العمد في صلاة النافلة قليلا: ًثالثا
ً في الأكل عمدا أثناء صـلاة النافلـة يـسيراالفقهاءاختلف  هـا أو لا؟ ل هـل يبطً
 :)١(على قولين
 

، )٢(، وهـو مـذهب الحنفيـةً عمـداهـائ في أثنايرتبطل صلاة النافلة بالأكل اليـس 
ورواية عند الحنابلة وهي الـصحيح مـن ، )٤(ة، وهو ظاهر مذهب الشافعي)٣(والمالكية
 .)٥( المذهب

                              
 .ًيرجع في القلة والكثرة إلى العرف المعتبر شرعا) ١(
 أطلق أكثر الحنفية البطلان بالأكل أثناء الصلاة، فيفهم منـه شـمول صـلاة الفريـضة والنافلـة، وأوردهـا )٢(

ًفإن أكل أو شرب عامـدا أو : وقوله. (فتح القدير العناية على الهداية المطبوع مع مفصلة صاحب شرح
ً فرضا كانت أو نفلاًناسيا فسدت صلاته ًوسواء كان قليلا أو كثـيرا، قـال ابـن عابـدين في حاشـيته). ً ً :

ً أي سواء كان كثيرا أو قليلاًمطلقاقوله ( ً.( 
، )١/٨٦(، الاختيـار )١/٢٩٢ (فـتح القـدير، )١/١٩٥(، المبـسوط )٨١ص(مختصر القدوري : ينظر

 ).٢/٤٦٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٩(، البحر الرائق )٢/٥٣٥(البناية شرح الهداية 
 أطلق المالكية البطلان بالأكل أثناء الصلاة فيفهم منه شمول الحكـم صـلاة الفريـضة والنافلـة، وكـذلك )٣(

ًسواء كان قليلا أو كثيرا ، حاشية الدسوقي )٢/٧٥(، شرح الخرشي )٢/٣٢١(الإكليل التاج و: ينظر. ً
 ).١/٩١(، جواهر الإكليل )١/١١٨(، بلغة السالك )١/٤٦١(

 .أطلق الشافعية البطلان بالأكل أثناء الصلاة فيفهم منه شمول الحكم صلاة الفريضة والنافلة) ٤(
ــان )٢/١٦٣(، التهــذيب للبغــوي )١/١٦٧(المهــذب : ينظــر ــوجيز ، ال)٢/٣١٣(، البي ــز شرح ال عزي

 ).١/٣٠٥(، مغني المحتاج )١٦٦ص(، كفاية الأخيار )٤/١٨(، المجموع )٢/٥٩(
ـــي : ينظـــر) ٥( ـــدع )١/٣٧٥(، الكـــافي )٢/٤٦٢(المغن ـــروع )١/٥٠٧(، المب ـــصحيح الف ، )٢/٢٩٦(، ت

 )..٢/٤٧٣(، كشاف القناع )٤/٢٠(الإنصاف 





     ١٠٩ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن الأكل أثناء الصلاة عمل مستكثر من غير جنس الصلاة، وليس من أفعال  
ًالصلاة، ولا ضرورة إليه، ويؤدي إلى قطع الموالاة بين الأركان، وفيه أيضا عمل اليد 

ًصح الأكل أثناء الصلاة فرضا أو نفلاوالفم واللسان، فبذلك لا ي ً)١(. 
 :الدليل الثاني

الأكل أثناء الصلاة ينافي هيئة الخشوع وحضور القلب فيها، وتـرك الإمـساك  
عن الأكل مشعر بـالإعراض عـن الـصلاة، والمقـصود مـن العبـادات البدنيـة، تجـدد 

 .)٢(لكالإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى االله والأكل يناقض ذ
 :الدليل الثالث

قياس صلاة النافلـة عـلى الفريـضة في الـبطلان، كـسائر المـبطلات الأخـرى،  
لعدم وجود الأدلة الصريحة القاضية بالتفريق بين النافلـة والفريـضة في الأكـل أثنـاء 

 .)٣(الصلاة
 :الدليل الرابع

ًرضا قياس الصلاة على الصيام في البطلان، فالأكل يبطل الصوم سواء كان ف 
ًأو نفلا إذا كان عمدا، فكذلك الصلاة يبطلها الأكل فريضة كانت أو نافلة ً)٤(. 

                              
، شرح المنتهـــى )٢/١٨٨( الكبـــير ، الحـــاوي)٢/١٩(، البحـــر الرائـــق )١/٨٦(الاختيـــار : ينظـــر) ١(

 ).١/٤٥٨(للبهوتي
، المغنـــي )٢/٢٣٢(، الـــنجم الوهـــاج )١/٩١(، جـــواهر الإكليـــل )١/١١٨(بلغـــة الـــسالك : ينظـــر) ٢(

 ).١/٥٠٧(، المبدع )٢/٤٦٢(
 ).٢/٤٧٣(، كشاف القناع )١/٣٧٥(، الكافي )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٣(
 ).١/١٤٢(، الروايتين والوجهين )٢/٢٣٢(، النجم الوهاج )١/١٦٧(المهذب : ينظر) ٤(





     ١١٠ 

 :الدليل الخامس
ًقياس الأكـل في الـصلاة عـلى الكـلام في أثنائهـا، إذ إن الأكـل أعظـم أثـرا في  

العبـادة مـن الكـلام، فلــما ثبـت أن الكـلام عـلى وجــه العمـد يبطـل الـصلاة فرضــها 
 .)١(كل على وجه العمد أولىونفلها، فلأن تبطل بالأ


 

ــا  ــسيرا في أثنائه ــل ي ــة بالأك ــل صــلاة النافل ــداًلا تبط ــد ً عم ــو وجــه عن ، وه
 .)٣( ورواية عند الحنابلة وهي المذهب،)٢(الشافعية

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ـــــــا   ـــــــزبيرم ـــــــن ال ـــــــداالله ب ـــــــن عب  وســـــــعيد بـــــــن t)٥()٤(ورد ع

                              
 ).١/٣١٣(البيان : ينظر) ١(
، كفايـة الأخيـار )٤/١٨(، المجمـوع )١/٤٠٢(، روضة الطـالبين )٢/٥٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(

 .وقد حكم النووي على هذا الوجه بالغلط). ١/٣٠٥(، مغني المحتاج )١٣٩ص(
، كـشاف القنـاع )٤/٢٠(، الإنـصاف )١/٥٠٧(، المبـدع )٢/٢٩٦(، الفـروع )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٣(

)٢/٤٧٢.( 
ــن الجعــد ) ٤( ــو القاســم البغــوي في مــسند اب ــذر في الأوســط )٢/٧٢٤(أخرجــه أب ــن المن ، )٣/٢٤٩(، واب

 ).٢٣٧ص(ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح 
 .س ولم يصرح بالسماعلأنه ورد من طريق هشيم بن بشير الواسطي، وهو مدل: وإسناده ضعيف

 بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي، صحابي، أمه أسـماء بنـت عبداالله بن الزبير بن العوام) ٥(
جملـة مـن الحـديث، أحـد العبادلـة والـشجعان، ^ أبي بكر الصديق، ولد عام الهجرة، روى عن النبـي 

 .هـ)٧٣(، شهد اليرموك والجمل، قتله الحجاج سنة ^حنكه رسول االله 
 ).٦/١٤٧(، الإصابة )٢/٥٩٧(، أسد الغابة )٣/٩٠٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر 





     ١١١ 

 . صلاة التطوع أنهما شربا في)٢()١(جبير
 :وجه الاستدلال

 .قياس ما ورد بالشرب في النافلة على الأكل في أثنائها 
 :يناقش بأمرين

وأفعـال أن الأكل يختلف حاله عن الـشرب، فيحتـاج إلى حركـات  :الأولالأمر  
ًكثيرة من الذوق والمضغ والبلع، وجرعة الشرب لا تستغرق وقتـا، ولـيس فيهـا حركـة 

 .كثيرة
 الحاجة إلى الشرب أشد من الأكل في صلاة النافلة؛ لأن المشروع :الثانيالأمر  

في النافلة إطالة الصلاة والقراءة، ومع طـول القـراءة يحتـاج الإنـسان إلى شرب المـاء 
 .امح فيه، بخلاف الأكللدفع العطش، فيتس

وهذا إذا صح ثبوت ورود ذلك عن ابن الزبير؛ لأنـه في ثبوتـه نظـر لاحـتمال  
 .ورود الضعف عليه، فلا يصح الاحتجاج به إن كان كذلك

 :دليل الثانيال
ًقياس فعل الأكل أثناء الصلاة يسيرا بعدم البطلان، على غيره مـن المـبطلات  

ن فـإ فيهـا، وكـذلك يرالأفعال، فيتـسامح باليـسالأخرى في الصلاة، من الحركات و
 .)٣( لا يوجد فيه إطالة أو فصل كثير بين الأركانيراليس

                              
 ).٢/٣٣٣(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ) ١(
م، أبـو محمـد الكـوفي، إمـام فقيـه،  الوالبي، مـولاههو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي: سعيد بن جبير) ٢(

أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سـعيد بـن : (عابد، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول
لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهـو : (وقال عمرو بن ميمون عن أبيه). جبير

 ).هـ٩٥(، توفي سنة )محتاج إلى علمه
 ).٤/٣٢١(، وسير أعلام النبلاء )٦/٢٥٦(الطبقات الكبرى : نظرلترجمته ي

 ).٢/٤٧٢(،  كشاف القناع )٢/٤٦٢(، المغني )٢/٥٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(





     ١١٢ 

 :ين بأمريناقش
، ينــافي المقــصود الحقيقــي ًأن الأكــل أثنــاء صــلاة النافلــة عمــدا :الأولالأمــر 

 .للصلاة، وهيئة الخشوع، بخلاف الحركات اليسيرة
حيح الـصريح في التفريـق بـين الفريـضة عدم وجود الدليل الـص :الثانيالأمر 

 .والنافلة في الأكل أثناء الصلاة
 :الترجيح

بطـلان صـلاة النافلـة وهـو   رجحان القول الأول– واالله أعلم –الذي يظهر  
د المناقـشة عـلى القـول وورلـ، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، و، ً يسيراًبالأكل عمدا في أثنائها

 .لآخرا
ًالأكل سهوا أو جهلا: ًرابعا  :ً في صلاة الفريضة أو النافلة قليلاً

، سواء كانت فريضة أو ة أثناء الصلاً أو جهلاً في الأكل سهواالفقهاءاختلف  
 : على قولين،ً إذا كان قليلانافلة


 
ًتبطل الصلاة بالأكل اليسير في أثنائها سهوا أو جهلا وهو مذهب  ، )١(الحنفيـة ً

 .)٤)(٣(و قول الأوزاعي، وه)٢(ورواية عند الحنابلة
                              

، البنايـة )١/٣٩٨(، تبيين الحقائق )١/٢٩٣(، فتح القدير )١/٦٤(، الهداية )١/١٩٥(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٢/٥٣٥(عابدين ، حاشية ابن )٢/٥٣٥(شرح الهداية 

 ).٤/٢١(، الإنصاف )١/٥٠٨(، المبدع )١/٣٧٥(، الكافي )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٢(
، عـالم الـشام، تـوفي شيخ الإسلام عبدالرحمن بن عمرو بن محمد أبـو عمـرو الأوزاعـي: هو:  الأوزاعي) ٣(

 .ئل من صنف المصنفات، من أوا)هـ١٥٧(سنة 
 ).٦/٢١٥(، تهذيب التهذيب )٢/٢٥٦(، شذرات الذهب )٧/١٠٧(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر

 ).٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٤(





     ١١٣ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، فكـذلك  بـه جنس الصلاة، يبطل العمديرأن الأكل أثناء الصلاة فعل من غ 
ً، قياسا على العمل الكثير عمدا أو سهوا بهيبطل السهو ً ً)١(. 

 
 :الدليل الثاني

والنسيان؛ لأن ينافي هيئتها، ولا يفرق بينه وبين العمد أن الأكل أثناء الصلاة  
هيئة الصلاة تكون على هيئة تخالف العـادة مـن لـزوم الطهـارة والإحـرام والخـشوع 

وهـذا كلـه في زمـن يـسير؛ فيكـون . واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حـال
 .)٢(الأكل فيها في غاية البعد من الناسي أو الجاهل فلا يعذر، كالحدث


 

ًالأكل اليـسير في أثنائهـا سـهوا أو جهـلا، بـل يجـبر بـسجود لا تبطل الصلاة ب  ً
ــسهو ــة)٣(ال ــذهب المالكي ــو م ــشافعية)٤(، وه ــة، )٥(، وال ــد الحنابل ــة عن ــيو، ورواي  ه

                              
 ).٢/٤٧٤، كشاف القناع )٤/٢١(، الشرح الكبير )١/٣٧٥(، الكافي )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ١(

يح مـن المـذهب، والجهـل بـالتحريم إمـا أن يكـون بعيـد الجهل بالأكل أثناء الصلاة كالسهو على الصح 
 ).٤/٢١(الإنصاف : ينظر. عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء

 ).٢/١٩(، البحر الرائق )١/٦٤(، الهداية )١/١٩٥(المبسوط : ينظر) ٢(
، )١/٣٧٥(في ، الكـا)١/٣١٥(، مغنـي المحتـاج )٤/٤٠(، المجمـوع )٢/٣٢١(التاج والإكليل : ينظر) ٣(

 ).٢/٤٧٤(، كشاف القناع )١/٥٠٨(، المبدع )٢/٤٦٢(المغني 
، بلغة السالك )١/٤٦١(، حاشية الدسوقي )٢/٥٨(، شرح الخرشي )٢/٣٢١(التاج والإكليل : ينظر) ٤(

)١/١١٨.( 
، المجمـــوع )٢/٥٩(، العزيــز شرح الــوجيز )١/١٦٧(، المهـــذب )٢/١٨٨(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٥(

ًقولا واحدا بلا خلاف) ١/٣٠٥(، مغني المحتاج )٢/٢٣٢(جم الوهاج ، الن)٤/١٨( ً. 





     ١١٤ 

 .)١(المذهب
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إن االله وضـع عـن : ^قـال رسـول االله :  قالرضي ا عنهما   ابن عباس حديث 
 .)٢(وما استكرهوا عليهأمتي الخطأ والنسيان 

 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على رفع المؤاخذة عن الناسي أو الجاهل المخطئ بعمومه، وذلك  
ًوهذا فيما إذا كان قلـيلا، حيـث إنـه لا ينـافي . ًيشمل وقوع الأكل ناسيا أثناء الصلاة

 .ة الصلاةهيئ

                              
 ).٤/٢١(، الإنصاف )١/٥٠٨(، المبدع )٢/٢٩٦(، الفروع )١/٣٧٥(الكافي : ينظر) ١(
، رقـم الحـديث )طـلاق المكـره والنـاسي: (، بـاب)الطـلاق(كتاب : أخرجه ابن ماجة في سننه واللفظ له) ٢(

، )إن االله تجـاوز لي عـن أمتـي الخطـأ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا عليـه(: ، وورد بلفظ آخر وهو)٢٠٤٥(
، والـدارقطني في سـننه )٢/٥٢(، والطـبراني في المعجـم الـصغير )١٦/٢٠٢(وابن حبـان في صـحيحه 

 ).٢/٢١٦(، والحاكم في المستدرك )٧/٣٥٦(، والبيهقي في سننه الكبرى )٥/٣٠٠(
. ووافقه الـذهبي) لى شرط الشيخين، ولم يخرجاههذا حديث صحيح ع: (قال الحاكم: الحديث صحيح

وهـي . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وابن عمر، وأبي بكرة رضي االله عنهم
وبمجموع هذه الطرق يظهـر للحـديث . ًإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضا

 .ولكنه منكر لا يصح...) رفع عن أمتي(ل بلفظ المشهور في كتب الفقه والأصو: ًأصلا، تنبيه
، المقاصـد )٢/٣٦١(، جامع العلوم والحكـم )٢/٤٦٥(، تلخيص الحبير )٢/٦٤(نصب الراية : ينظر 

 ).١/١٢٣(، إرواء الغليل )٢٧٤ص(الحسنة 





     ١١٥ 

 :يناقش
ًعدم التسليم بأن الأكل أثناء الصلاة سهوا أو جهلا يعفى عـن قليلـه؛ حيـث   ً

إن هيئة الصلاة تكون على خلاف العادة فيبعد حصول النسيان فيها، بخلاف غيرها 
 .من العبادات كالصوم

وهذا الحديث عام في رفع الحرج عن المخطئ والناسي، وليس فيـه دليـل عـلى  
 .ن الصلاةعدم بطلا

 :الدليل الثاني
ًقياس الأكل سهوا أو جهلا أثناء الصلاة على الصيام، بعدم البطلان؛ لجـامع   ً

 .حصول السهو فيهما
 .)١ً(وهذا إذا كان الأكل قليلا

 :يناقش
دليل خاص برفع الحـرج لوجود الفارق بينهما؛ حيث ورد  ،القياسبعدم صحة  

قال : قال tاء الصيام، وهو حديث أبي هريرة والإثم عن الناسي أو الجاهل بالأكل أثن
 .)٢(ًمن أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه: ^رسول االله 

 :الدليل الثالث
ه عـلى العمـل قياس فعل الأكل الذي هو من غير جنس الصلاة كالمشي وغير 

                              
 ).١/٤٨٦(، الممتع شرح المقنع )٢/٢٣٢(، النجم الوهاج )١/٣٠٥(مغني المحتاج : ينظر) ١(
، )ًإذا حنـث ناسـيا في الأيـمان: (، بـاب)الأيمان والنذور(كتاب :لبخاري في صحيحه واللفظ لهأخرجه ا) ٢(

أكــل النــاسي وشربــه : (، بــاب)الــصيام(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه بنحــوه)٦٦٦٩(رقــم الحــديث 
من نسي وهـو صـائم فأكـل أو شرب فليـتم صـومه : (، ولفظه)٢٧١٦(، رقم الحديث )وجماعه لا يفطر

 ).ه االله وسقاهفإنما أطعم





     ١١٦ 

 .)١(من جنس الصلاة بالعفو عنه حال السهو ويجبر بسجود السهو بخلاف العمد
 :يناقش
حيـث إن الزيـادة التـي مـن غـير بعدم صحة القياس، لوجود الفـارق بيـنهما؛  

جنس الصلاة كالأكـل والمـشي وغيرهمـا، لا يفـرق فيهـا بـين حـال العمـد والـسهو؛ 
نس الصلاة، فيفرق بـين العمـد والـسهو ففـي بخلاف الزيادة من ج. فتبطل الصلاة

 .حال العمد تبطل الصلاة، وفي حال السهو يجبر بسجود السهو
فالأفعال التي من غير جنس الصلاة تعد من مبطلات الصلاة فلا يعفى عـن  

 .عمدها وسهوها
 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة بالأكل – واالله أعلم –الذي يظهر  
د المناقـشة عـلى القـول روولـو،  مـا اسـتدلوا بـهً قلـيلا؛ لقـوةً أو جهلاًنائها سهوافي أث

 .، ولموافقته مقاصد الشريعة في حضور القلب والخشوع والطمأنينة في الصلاةالآخر
ًالأكل سهوا أو جهلا في صلاة الفريضة أو النافلة كثيرا: ًخامسا ًً: 
ً في الأكل سهوا أو جهلا أثنالفقهاءاختلف   اء الصلاة سواء كانت فريـضة أو ً

 :ًكثيرا، على قولينإذا كان نافلة 


 
ًتبطل الصلاة بالأكل الكثير في أثنائها سهوا أو جهلا وهو مذهب الحنفيـة  ً)٢( ،

                              
 ).٢/٤٦٢(، المغني )١/٣٧٥(الكافي : ينظر) ١(
 ).١/٣٩٨(، تبيين الحقائق )١/٢٩٣ (فتح القدير، )١/١٩٥(المبسوط : ينظر) ٢(





     ١١٧ 

 .)٢(، وهو مذهب الحنابلة)١( وهو الأصحالشافعيةوجه عند و
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًصلاة ســهوا أو جهــلا كثــيرا عــلى الكــلام في الــصلاة، قيــاس الأكــل أثنــاء الــ  ًً
 .)٣(بالبطلان لحصول الإخلال فيها

 :الدليل الثاني
 .)٤(أن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت بطلت، فالأكل أثناء الصلاة أولى 
 .والأكل ليس من الأفعال التي يشق التحرز عنه، وهو من غير جنس الصلاة 

 
ًالكثير في أثنائها سهوا أو جهـلا، ويجـبر بـسجود الـسهوطل الصلاة بالأكل لا تب  ً)٥(، 

 .)٨(، ورواية عند الحنابلة)٧(، ووجه عند الشافعية)٦(وهو مذهب المالكية
                              

، كفايـة الأخيـار )٤/١٨(، المجموع )٢/٥٩(، العزيز شرح الوجيز )٢/١٦٣(التهذيب للبغوي : ينظر) ١(
 .لبغوي، وبه قطع ا)٣/٣٢(، نهاية المحتاج )١٣٩ص(

، )١/٤٥٨(، شرح المنتهـى للبهـوتي )٤/٢١(، الإنـصاف )٢/٢٩٧(، الفـروع )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٢(
 ).١/٥٣٩(مطالب أولي النهى 

 ).٢/٣٢(، نهاية المحتاج )١/١٨٥(، أسنى المطالب )٢/٣١٤(البيان : ينظر) ٣(
 ).٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٤(
 ).١/٥٠٨(، المبدع )١/٤٠٥(طالبين ، روضة ال)١/٤٦١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(
 ).١/٩١(، جواهر الإكليل )١/٣٩٨(، بلغة السالك )١/٤٦١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٦(
ـــان : ينظـــر) ٧( ـــوجيز )٢/٣١٤(البي ـــز شرح ال ، روضـــة الطـــالبين )٤/١٨(، المجمـــوع )٢/٥٩(، العزي

)١/٤٠٢.( 
 ).٤/٢١(، الإنصاف )١/٥٠٨(، المبدع )٢/٢٩٧(، الفروع )٢/٢٣٧(المستوعب : ينظر) ٨(





     ١١٨ 

 :دليل القول الثاني
ويمكن أن يستدل لهم بـنفس الأدلـة الـسابقة الدالـة ، ًلم أجد لهذا القول دليلا 

ًأثناء الصلاة إذا كان الأكل قليلا، بـأن تكـون عامـة سـواء على عدم البطلان بالأكل  ً
ًكان الأكل قليلا أو كثيرا ً. 

 :يناقش
 .الأدلة السابقة سبق مناقشتهابأن  
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة بالأكل – واالله أعلم –الذي يظهر  
ً سهوا أو جهلا إذا كان كثيرا؛ لقوة ما استدلفي أثنائها نها تبطل إذا كـان وا به، حيث إًً

 .واالله أعلم. الآخرًقليلا، فالكثير من باب أولى، ولورود المناقشة على القول 
 

* * * 
 





     ١١٩ 

)١(
 :ويندرج تحتها فرعان

 :ذوب في الفم مما لا ي بقايا الأكل بين الأسنان أثناء الصلاةعبل: الفرع الأول
لا يخلـو مـن مما لا يذوب في الفم الصلاة أثناء إن بلع ما يبقى بين الأسنان في  
 :حالتين

 :)٢(ً أن يكون ما بلعه يسيرا:الحالة الأولى
 :وهذا ينقسم إلى قسمين 

 أن يكون ما بلعه يجري به الريـق، فقـد اختلـف الفقهـاء في ذلـك عـلى :القسم الأول
 :قولين

، )٣(والشافعية ،)٢(والمالكية، )١( تبطل الصلاة به، وهو مذهب الحنفية لا:القول الأول

                              
الحكم هنا متعلق بالبلع، أما ما يحصل دخوله بالمضغ أثناء الصلاة فهذا مفـسد بـلا خـلاف ولـو لم يـصل ) ١(

 .إلى الجوف، ويعتبر من مسألة الأكل أثناء الصلاة السابقة
ــدين : ينظــر ــن عاب ــاج )١/٤٥٥(، حاشــية الدســوقي )٢/٤٦٢(حاشــية اب ــي المحت ، )١/٣٠٦(، مغن

 ).١/٤٥٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٤/٢٢(، الإنصاف )٢/٢٩٧(الفروع 
 :وقد أشار الحنفية للحد الفاصل بين القلة والكثرة على خلاف عندهم إلى ثلاثة أقوال هي) ٢(

 .أن اليسير ما كان دون مقدار الحمصة، والكثير ما كان بمقدارها فأكثر: الأول 
 .ثير ما كان ملء الفم فأكثرأن اليسير ما كان دون ملء الفم، والك: الثاني 
 .الإطلاق وعدم التقييد بالكثرة والقلة: الثالث 
على أن ما دون الحمصة وملء الفم قليل يكون تـابع للأسـنان فـلا تفـسد الـصلاة بـه، : واستدلوا بذلك 

 .والكثير يمكن الاحتراز عنه ومقدار الحمصة وملء الفم كثير
يرجـع فيـه إلى العـرف المعتـبر، وهـذا التحديـد اجتهـاد لا دليـل أن حد القلة والكثرة : والأظهر في ذلك 

، )٢/٢٥(، البحــر الرائــق )٢/٥٣٥(، البنايــة شرح الهدايــة )٢/١٦٤(المحــيط البرهــاني : ينظــر. عليــه
 ).٢/٤٦٢(حاشية ابن عابدين 





     ١٢٠ 

  .)٤(الحنابلةو
 :دليل القول الأول

أن اليــسير لا يمكــن الاحــتراز منــه، ويترتــب عليــه حــصول المــشقة بــبطلان  
ًالصلاة، وهو في الحقيقة لا يعد أكلا، وكما أنـه أيـضا لا يبطـل الـصيام بـالريق أثنـاءه  ً

 .)٥(لاةفكذلك في الص
 :القول الثاني

 .)٦(تبطل الصلاة به، وهو قول للحنابلة
 :دليل القول الثاني

 .)٧(لأن ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه 
 :يناقش
 .بأنه يسير يشق التحرز منه 

                              
ــين الحقــائق )١/٢٩٣ (فــتح القــدير: ينظــر) ١( = ــدين )١/٣٩٩(، تبي ــن عاب ــاوى )٢/٤٦٢(، حاشــية اب ، فت

 ).١/١٢٩(ضيخان والفتاوى البزازية قا
، مواهـــب الجليــــل )٦٨ص(، القـــوانين الفقهيــــة )٢/١٤٩(، الــــذخيرة )١/١٠٧(المدونـــة : ينظـــر) ٢(

 ).١/٤٥٥(، حاشية الدسوقي )٢/٣١٧(
، الـــنجم الوهـــاج )٤/١٨(، المجمـــوع )٢/٥٩(، العزيـــز شرح الـــوجيز )٢/٣١٣(البيـــان : ينظـــر) ٣(

 ).٢/٣٢(، نهاية المحتاج )١/١٨٥(، أسنى المطالب )٢/٢٣٣(
، الإنـصاف )١/٥٠٨(، المبـدع )٤/٢١(، الـشرح الكبـير )٢/٢٩٧(، الفـروع )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٤(

 ).٥/٢٠٥(، غاية المرام )٢/٤٧٤(، كشاف القناع )٤/٢٢(
 ).١/٥٠٨(، المبدع )٢/٣١٣(، البيان )١/٤٥٥(، حاشية الدسوقي )١/٣٩٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(
 ).٥/٢٠٥(، غاية المرام )٤/٢٢(الإنصاف : رينظ) ٦(
 ).٥/٢٠٥(غاية المرام : ينظر) ٧(





     ١٢١ 

 :الترجيح
 رجحان القـول الأول وهـو عـدم بطـلان الـصلاة – واالله أعلم –الذي يظهر  
 .ببلعه

 ).مما يجري بنفسه وهو ما له جرم(كون ما بلعه لا يجري به الريق  أن ي:القسم الثاني
 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 :القول الأول
 .)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(لا تبطل الصلاة به، وهو مذهب الحنفية 

 :دليل القول الأول
 .الحرج، ويترتب عليه حصول المشقة و)٤ً(لأنه في الحقيقة لا يعد أكلا 

 :القول الثاني
 .)٦(، وقول للحنابلة)٥(تبطل الصلاة به، وهو مذهب الشافعية 

 :دليل القول الثاني
 .لإمكانية الاحتراز منه 
 :الترجيح

 . رجحان القول الأول وهو عدم بطلان الصلاة به– واالله أعلم –الذي يظهر 

                              
 ).٢/٤٦٢(، حاشية ابن عابدين )١/٢٩٣(فتح القدير : ينظر) ١(
 ).٢/٣١٧(، مواهب الجليل )٢/١٤٩(الذخرة : ينظر) ٢(
بعـه العـسكري قاله في التنقـيح وت). ١/٤٥٩(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٢٤٦(منتهى الإرادات : ينظر) ٣(

 .ثم الشويكي
 ).١/٣٩٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(
 ).٤/١٨(، المجموع )٢/٥٩(، العزيز شرح الوجيز )٢/٣١٣(البيان : ينظر) ٥(
 ).٤/٢٢(، الإنصاف )١/٥٠٨(، المبع )٢/٢٩٧(الفروع : ينظر) ٦(





     ١٢٢ 

ً أن يكون ما بلعه كثيرا عمدا:الحالة الثانية ً: 
 عـلى )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكية)١(فقهاء من الحنفيةلاتفق افقد  

 .)٥( بهبطلان الصلاة
 :الدليل

ًها، وهو أيضا قادر على الاحتراز منه، فلا ءلشدة منافاته للصلاة، كالأكل أثنا 
 .)٦(يعفى عنه

 
 :بقايا الأكل بين الأسنان أثناء الصلاة مما يذوب في الفمبلع : الفرع الثاني
 يذوب كقطعة اًًلو أن شخصا دخل في الصلاة وقد وضع في فيه طعام :صورة المسألة

 :ً فذابت فيه ودخلت في حلقه بدون مضغ عمدا أو ملحسكر،
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

                              
، فتاوى قاضيخان )٢/٢٥(، البحر الرائق )١/٣٩٩(، تبيين الحقائق )٢/١٦٤(المحيط البرهاني : ينظر) ١(

 ).١/١٢٩(والفتاوى البزازية 
 ).١/٤٥٥(، حاشية الدسوقي )٢/٥٠(شرح الخرشي : ينظر) ٢(
، نهايــة المحتــاج )٢/٢٣٣(، الــنجم الوهــاج )٢/٥٩(، العزيــز شرح الــوجيز )٢/٣١٣(البيــان : ينظــر) ٣(

)٢/٣٢.( 
، شرح المنتهـى )١/٢١١( الإقناع ،)١/٥٠٨(، المبدع )٤/٢١(، الشرح الكبير )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٤(

 ).٢/٤٧٤(، كشاف القناع )١/٤٥٩(للبهوتي 
نص الفقهاء في حكم هذه المسألة على اليسير بالعفو عنه فيكون حكم الكثير على المفهوم من ذلـك : تنبيه) ٥(

 .ويكون الأولى به البطلان، ولم ينصوا عليه صراحة
 ).١/٤٥٥(سوقي ، حاشية الد)١/٣٩٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٦(





     

  
،  )٢(لكيــةا، وظــاهر مــذهب الم)١(وهــو مــذهب الحنفيــة، تبطــل الــصلاة بــذلك

 .)٤(والصحيح من مذهب الحنابلة، )٣(افعية وهو الأصحووجه عند الش
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

على الأكل بـبطلان أثناء الصلاة قياس بلع ما يذوب في الفم كالسكر ونحوه  
 .)٥(الصلاة؛ لأن فيه منافاة للصلاة، وعدم حضور الذهن فيها

 :الدليل الثاني
؛ لأن  بـذلكوه على بطـلان الـصيامقياس بلع ما يذوب في الفم كالسكر ونح 
 .)٦(شرط في الصلاةعن الطعام الصوم 

                              
ــدير: ينظــر) ١( ــتح الق ــة )١/٢٩٣ (ف ــة شرح الهداي ــق )٢/٤٤٨(، البناي ــلى البحــر الرائ ــالق ع ، منحــة الخ

 ).١/١٠٢(، الفتاوى الهندية )٢/٤٦٢(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٥(
  من نص على هذه المـسألة، فيخـرج لهـذه المـسألة– على حسب ما وقفت عليه –لم أجد من علماء المالكية ) ٢(

على حكم الأكل أثناء الصلاة السابقة، وهو البطلان؛ لأن ذوبان طعم الـسكر في الفـم، فيـه وصـول إلى 
ًالجوف فيكون كالأكل، والأكل أثناء الصلاة عند المالكية مبطل إذا كان عمدا قـل أو كثـر، وأمـا الـسهو 

 ).١١١ص (سبق في . فلا يبطل بل يجبر بسجود السهو
، الـــنجم الوهـــاج )٤/١٩(، المجمـــوع )٢/٥٩(، العزيـــز شرح الـــوجيز )٢/٣١٤(البيـــان : ينظـــر) ٣(

 ).١/٣٠٦(، مغني المحتاج )٢/٣٢(، نهاية المحتاج )١/١٨٥(، أسنى المطالب )٢/٢٣٢(
، الإنـصاف )١/٥٠٨(، المبـدع )٤/٢١(، الـشرح الكبـير )٢/٢٩٧(، الفـروع )٢/٤٦٢(المغني : ينظر) ٤(

 ).٢/٤٧٤(كشاف القناع ، )١/٤٦٠(، شرح المنتهى للبهوتي )٤/٢٢(
 ).٥/٢٠٥(، غاية المرام )٢/٤٧٤(، كشاف القناع )١/٥٠٨(،  المبدع )١/٣٧٥(الكافي : ينظر) ٥(
، )١٣٩ص(، كفايـة الأخيـار )٢/٢٣٢(، الـنجم الوهـاج )٤/١٩(، المجمـوع )٢/٣١٤(البيـان : ينظر) ٦(

= 
١٢٣ 





     ١٢٤ 

  
 .)٢(، وقول عند الحنابلة)١(وهو وجه عند الشافعيةلا تبطل به الصلاة، 

 :دليل القول الثاني
اختيـار لـه فيـه وإنـما ولا ، ، لا يوجد فيه فعل المـضغأن بلع ما يذوب في الفم 
 .)٣( على الريقمع الريق، فيقاسيجري 
 :يناقش
بـه ً، يعـد أكـلا، يبطـل غأن الذوبان ووصول الطعم إلى الجوف ولو بلا مـضب 

 . مع الفارقاً فصار قياسوهو بخلاف الريقالصيام، 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة ببلع ما – واالله أعلم –الذي يظهر  
لمنافاته حكمة الشارع  استدلوا به، و، لقوة ماًيذوب في الفم من السكر ونحوه عمدا

 . واالله أعلم.ولورود المناقشة على القول الآخر؛ في الخشوع حال الصلاة
* * * 


                              

 ).١/٢٠٨(، الإقناع )١/٣٠٦(مغني المحتاج  =
، الـــنجم الوهـــاج )٤/١٩(، المجمـــوع )٢/٥٩( العزيـــز شرح الـــوجيز ،)٢/٣١٣(البيـــان : ينظـــر) ١(

 ).٢/٣٢(، نهاية المحتاج )١/٣٠٦(، مغني المحتاج )٢/٢٣٢(
 ).٥/٢٠٥(، غاية المرام )٤/٢٢(، الإنصاف )١/٥٠٨(، المبدع )٢/٢٩٧(الفروع : ينظر) ٢(

 ).قهما وأطلابن تميم والتلخيصوقيل لا تبطل وهما وجهان في : (قال المرداوي
، الـــنجم الوهـــاج )٤/١٩(، المجمـــوع )٢/٥٩(، العزيـــز شرح الـــوجيز )٢/٣١٣(البيـــان : ينظـــر) ٣(

 ).١/٣٠٦(، مغني المحتاج )٢/٢٣٢(





     ١٢٥ 


 )١(أكل البقولات التي لها رائحة كريهة كالثوم والبصل والكـراثحكم :  صورة المسألة

 . وأثرها، مما تؤذي المصلين، وتمنعهم من إكمال صلاتهم)٢( ونحوهاوالفجل
 :فرعانويندرج تحت هذه المسألة 

 :أكل ما له رائحة كريهةحكم : الفرع الأول
 :تحرير محل النزاع

ًاتفق الفقهاء على إباحة أكل ما له رائحة كريهة إذا كان مطبوخا وزالت  ً:أولا 
 .)٣( رائحته

                              
: الثوم والبصل والكـراث أشـجار معروفـة، وللاسـتزادة عـن منـافع ومـضار الثـوم والبـصل والكـراث) ١(

 ).٣٤٠، ٢٧٠، ٤/٢٦٦(زاد المعاد : ينظر
لحكم على أكل الثوم والبصل والكراث والفجل، بل يتعدى إلى كـل مـا لـه رائحـة كريهـة مـن لا يقتصر ا) ٢(

المأكولات الأخرى، فهذه على سبيل التمثيل لا على الحصر، لأن العلة هي وجود الرائحة الكريهة وإنـما 
وهـذا . كـرهخص هنا ذكر ما سبق لكثرة أكلهم لها، وورود الأحاديث في السنة النبوية بها، كـما سـيأتي ذ

ًقول جمهور العلماء؛ خلافا لابن حزم فيرى أن الإسقاط مقصور على من أكل الثوم والبصل والكـراث، 
ë  ] ولا يخرج غير هؤلاء؛ لأن االله لو أراد منع غيرهم من المساجد لبين ذلـك    ê       é   èZ  سـورة

ًدما، فمتى وجـدت الرائحـة ًوهذا غير صحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وع. ٦٤: مريم، الآية
 .الكريهة من المأكول أخذت حكم أكل الثوم والبصل

، المنتقـى )٣/١٦٨١(، إعـلاء الـسنن )٥/١٤٦(، عمـدة القـاري )٢/٥٢٦(حاشية ابن عابدين : ينظر 
، المغنـي )٥/٥٠(، شرح صـحيح مـسلم للنـووي )٢/٥٥٨(، مواهب الجليـل )١/٢٦٥(شرح الموطأ 

 .)٢/٣٦٨(، المحلى )١٣/٣٥١(
، كـشاف القنـاع )١/٣٦٠(، مغنـي المحتـاج )٢/٢٧٧(، شرح الخرشي )٥/١٤٦(عمدة القاري : ينظر) ٣(

ــساجد )٣/٢٤٧( ــساجد بأحكــام الم ، إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام )٣٣٠ص(، إعــلام ال
)٣/٦٦.( 





     

 :الدليل
 هـذه نِْ مـلََ أكـنْمَ: ^قال النبي :  قالرضي ا عنهما  ن عبداالله حديث جابر ب

مـا أراه : مـا يعنـي بـه؟ قـال:  قلـتانا في مـسجدناشَغَْ فلا ي– يريد الثوم – َرةجََّالش
 .)١(يعني إلا نيئه

! ثم إنكم أيها النـاس: (لما خطب يوم الجمعة قال tبن الخطاب وقول عمر  
^ ، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول االله تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين
ما هُْتِ، فمن أكلهما فليم إلى البقيعجِخرُ أمر به فأ،إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد

 .)٣( ))٢(ًخاْبطَ
وكذلك فإن المعنى يقتضي ذلك حيث إن المطبوخ رائحته قد ذهبت بالنـضج  

 .)٤(طعامفيصير بمنزلة سائر ال
 في حـق مـن لا تلزمـه )٥(اتفق الفقهاء على إباحة أكل ما له رائحة كريهـة :ًثانيا 

صلاة الجماعة كالنساء، ومن تلزمه صلاة الجماعة إذا أكلـه في وقـت لا يمتـد أثـره إلى 
 .)٦(الصلاة

                              
، رقـم )ما جاء في الثوم النيء والبـصل والكـراث: (، باب)الأذان(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٨٥٤(الحديث 
 .فليبالغ في طبخها لتذهب حدتها ورائحتها: أي) ٢(
ًنهـي مـن أكـل ثومـا أو بـصلا أو : (، بـاب)المساجد ومواضع الصلاة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣( ً

ًكراثا أو نحوهما مما له رائحـة كريهـة عـن حـضور المـسجد حتـى تـذهب ذلـك الـريح مـن إخراجـه مـن 
 ).١٢٥٨(ديث ، رقم الح)المسجد

 ).١/٢٦٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٤(
 .ًوذلك إذا كان نيئا لبقاء رائحته، وكذا المطبوخ إذا بقيت له رائحة ولو قلت) ٥(
، كـشاف )٢/٣٤٣(، الـنجم الوهـاج )٢/٥٥٨(، مواهب الجليل )٢/٥٢٥(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٦(

= 
١٢٦ 
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 في حكم أكل ما له رائحة كريهة في حق من تلزمه صلاة الفقهاءاختلف : ًثالثا
 :على قولينذا قرب وقتها، إ )١(الجماعة

  
، في حـق مـن تلزمـه صـلاة الجماعـة، إباحة أكل ما له رائحة كريهة مع الكراهة

، وقـول أكثـر الفقهـاء )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو مذهب الحنفية
 .)٧(، وابن حزم)٦(والمحدثين

                              
 ).٣/٢٤٦(القناع  =
 .ء رائحته، وكذا المطبوخ إذا بقيت له رائحة ولو قلتًوذلك إذا كان نيئا لبقا) ١(
 .لم أقف للحنفية في هذه المسألة إلا على بعض المتأخرين) ٢(

 ).٣/١٦٨٢(، إعلاء السنن )٥/١٤٦(، عمدة القاري )٢/٥٢٥(حاشية ابن عابدين : ينظر 
 ).١/١٧٣(، بلغة السالك )٢/٥٥٨(، مواهب الجليل )٢/٣٣٩(التمهيد : ينظر) ٣(
، حاشـية إعانـة )٣/٦٥(، إحكـام الأحكـام )٢/١٠٠(، نهاية المحتـاج )٢/٣٤٣(النجم الوهاج : ينظر )٤(

 ).٢/٨٦(الطالبين 
 ).٥/٤٩(شرح صحيح مسلم ). فهذه البقول حلال بإجماع من يعتده به: (قال النووي 

 ).٢/٧٤(، غذاء الألباب )٣/٢٤٦(، كشاف القناع )٢/٩٨(، المبدع )١٣/٣٥١(المغني : ينظر) ٥(
ــأ : ينظــر) ٦( ــي )١/٢٦٦(المنتقــى شرح الموط ــرآن للقرطب ــاري )٢/١٤٨(، الجــامع لأحكــام الق ــتح الب ، ف

 ).٣/٥٦٨(، نيل الأوطار )٢/٤٩٧(، إكمال المعلم )٢/٤٤٣(
 ).٢/٣٦٨(المحلى : ينظر) ٧(

وم الحمـر نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لح: ورد في البخاري: (قال أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 
ًنهى عن أكل الثوم مطبوخا، وعلى هذا يتعين تحريمه عـلى مـذهب المـصنف : الأهلية، وفي سنن أبي داود

، طبعة، تعليق أحمد شاكر، نـشر مكتبـة )٨/١٥٤(، المحلى )ًنيئا؛ لأنه زائد على ما في الأحاديث الأخرى
 .الجمهورية العربية
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًمن أكل ثوما أو : قال^  زعم أن النبي رضي ا عنهمابر بن عبداالله جاحديث  
 فيـه ٍدرِ بقـتيَِأُ^ ، وأن النبـي ًبصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعـد في بيتـه

 قربوها :بر بما فيها من البقول فقالخُْ فسأل فأًخضروات من بقول فوجد لها ريحا
 فـإني أنـاجي مـن لا ،لْكُـ: أكلهـا قـالإلى بعض أصحابه كـانوا معـه، فلـما رآه كـره 

 .)١(تناجي
 

 :وجه الاستدلال
، في الحديث دلالة ظاهرة على إباحة الأكل منها، حيث صرح بنفـي التحـريم 

بمناجاته مع الملائكـة ^ وأمره بالأكل للجميع، وعلل بعدم أكله منها خصوصيته 
 .)٢(وعظم شرفهم
 :الدليل الثاني

ُلم نعد أن فتحت خيبر، فوقعنا، أصحاب : قال t أبي سعيد الخدري حديث  َْ
ً والناس جياع، فأكلنا منها أكـلا شـديدا، ثـم – الثوم –في تلك البقلة ^ رسول االله  ً

مـن أكـل مـن هـذه الـشجرة : يح، فقـالِّالر^  المسجد، فوجد رسول االله رحنا إلى
                              

، رقـم )ما جاء في الثوم النيء والبـصل والكـراث: (باب، )الأذان(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
ًنهي مـن أكـل ثومـا : (، باب)المساجد ومواضع الصلاة: (كتاب: ، ومسلم في صحيحه)٨٥٥(الحديث 

ًأو بصلا أو كراثا أو نحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلـك الـريح وإخراجـه  ً
 ).١٢٥٣(، رقم الحديث )من المسجد

 ).٣/٦٥(، إحكام الأحكام )٢/٣٤٣(التمهيد : ينظر) ٢(
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ْحرمت، حرمـت، فبلـغ ذاك النبـي :  فقال الناسًالخبيثة شيئا، فلا يقربنا في المسجد َْ ِّ َ ُِّ ُ
 تحــريم مــا أحــل االله لي، ولكنهــا شــجرة أكــره أيهــا النــاس إنــه لــيس بي: فقــال^ 
 .)١(ريحها

 :وجه الاستدلال
 .أن المنهي عنه هو قربان المسجد وليس ذات الأكلدل الحديث  
^ ًصرح بعدم تحريم ما هو مبـاح أصـلا، وإنـما كـره النبـي ^ فإن الرسول  

 .)٢(رائحته، لما اختص به من خصوصية مناجاته للملائكة
 :الدليل الثالث

إذا أتي بطعـام ^ كـان رسـول االله (: قـال t)٣( أبي أيوب الأنصاريحديث 
ِ إلي، وإنـه بعـث إلي يومـا ب)٤(ٍلةضْفَـِأكل منه، وبعث ب  لم يأكـل منهـا، لأن فيهـا ٍلةضْفَـً

فـإني أكـره :  قال.لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه: أحرام هو؟ قال: ، فسألتهًثوما

                              
ًنهي مـن أكـل ثومـا أو بـصلا أو : (، باب)المساجد ومواضع الصلاة: (كتاب: أخرجه مسلم في صحيحه) ١( ً

ًكراثـا أو نحوهمــا ممــا لــه رائحــة كريهــة عــن حــضور المــسجد حتــى تــذهب ذلــك الــريح وإخراجــه مــن 
 ).١٢٥٦(، رقم الحديث )المسجد

 ).٢/٣٤٣(، التمهيد )٥/٥٢( شرح صحيح مسلم :ينظر) ٢(
 هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم ابـن مالـك بـن النجـار، أبـو أيـوب الأنـصاري )  ٣(

لمـا قـدم المدينـة، فأقـام ^ ًالنجاري، معروف باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، ونزل عليه النبـي 
ًمسجده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، وشهد الفتـوح، وشـهد بـدرا ولم يتخلـف عنده حتى بنى بيوته و

توفي في . استخلفه علي على المدينة لما خرج على العراق، ثم لحق به بعد، وشهد معه قتال الخوارج. ولزم الجهاد
 .هـ، وهو الأكثر)٥٢: (هـ، وقيل)٥١(هـ، وقيل )٥٠(غزوة القسطنطينية سنة 

 ).٣/١٤٣(، الإصابة )٤/٣٨١(، أسد الغابة )٤/١٦٠٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 ).بفضله: (وفي نسخة) ٤(
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 .)١()ما كرهت
 :وجه الاستدلال

 ،دل الحديث صراحة على إباحة أكل الثـوم، وذلـك لتـصريحه بنفـي التحـريم 
، وهـذا )٢(بعدم الأكل منه وكراهتـه لـه؛ هـو مـن أجـل رائحتـه الكريهـة^ وتعليله 

 . تلزمهالجماعة ومن لاصلاة  تلزمه نبعمومه يشمل حال م
 :الدليل الرابع

 لَكََ أنْمَ: ^قال رسول االله : عن الثوم؟ فقالحينما سئل  t أنس حديث 
 .)٣(ناعََ مَّينِّصلُا، ولا يَنبَرَقَْ فلا يَرةجََّ الشِذهَ هنْمِ

 :وجه الاستدلال
 على إباحة أكل الثوم؛ لأن هذا ...من أكل: دل قوله عليه الصلاة والسلام 

 .)٤(من فعله فلا يفعل كذا: اللفظ يدل على الإباحة، ولأن الحرام لا يقال فيه
 :نوقش بأمرين
 لا يقتــضي إباحــة ولا مــن أكــل مـن هــذه الــشجرة: أن قولــه: الأولالأمـر 

، ويـرد مثلـه من غشنا فليس منـا: لحظر كقولهًحظرا، فقد يرد مثل هذا اللفظ في ا
                              

إباحـة أكـل الثـوم، وأنـه ينبغـي لمـن أراد خطـاب : (، بـاب)الأشربة: (كتاب: أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٥٣٥٦(، رقم الحديث )الكبار تركه، وكذا ما في معناه

 ).٥/١٤٦(عمدة القاري :ينظر) ٢(
مـا جـاء في الثـوم النـيء والبــصل : (، بـاب)الأذان: (كتـاب: خرجـه البخـاري في صـحيحه واللفـظ لـهأ) ٣(

: ، بـاب)المـساجد ومواضـع الـصلاة: (كتـاب: ، ومسلم في صـحيحه)٨٥٦(، رقم الحديث )والكراث
ًنهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ممـا لـه رائحـة كريهـة عـن حـضور المـسجد حتـى تـذهب ( ًً

 ).ولا يصلي(بلفظ ) ١٢٥٠(، رقم الحديث ) الريح وإخراجه من المسجدذلك
 ).٥/١٤٦(، عمدة القاري )٢/٤٣٩(، فتح الباري )٢/٣٣٩(التمهيد : ينظر) ٤(
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، وإنما ذلك شرط يتنوع معنـا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: في الإباحة كقوله
 .)١(بتنوع جوابه

َأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم، لأن معناه من وجد : الثانيالأمر  ِ ُ
 .)٢(ًمنه الأكل وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح

 :أجيب عنه
رضـي ا  لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الطريقة، فإن حديث جـابر بـن عبـداالله  

ــهما ــه صراحــةعن ــلى إباحت ــدل ع ــره ي ــسابق ذك ــث الأخــرى )٣( ال ــذلك الأحادي ، وك
الصحيحة الصريحة دالة على ذلك دلالة واضحة، على إباحة أكل الثوم ونحوه، وإن 

ٌفغيره مشعر ومبين لهكان هذا الحديث ليس فيه دلالة ظاهرة،  ُِ. 
  

ــــــه رائحــــــة كريهــــــةتحــــــريم  ــــــا ل ــــــهأكــــــل م ــــــن تلزم  ، في حــــــق م
ـــــة،  ـــــول صـــــلاة الجماع ـــــةوهـــــو ق ـــــض المالكي ـــــلي و،)٤(بع ـــــن ع ـــــروي ع  م

                              
 ).١/٢٦٤(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(
 ).٥/١٤٦(عمدة القاري : ينظر) ٢(
 ).٥/١٤٦(عمدة القاري : ينظر) ٣(
ل الثوم ونحوه يوم الجمعة قبل الصلاة لمـن تلزمـه، بخـلاف صـلاة الجماعـة فإنـه  قول المالكية بتحريم أك)٤(

والأظهر كراهة أكـل البـصل  والثـوم : (قال ابن عرفة. يباح له ذلك؛ لأنه ذريعة في ترك حضور الجمعة
ثـم إنـه يحـرم أكـل شيء مـن ذلـك خـارج : (وقـال الخـرشي). ٢/٢٧٨(حاشـية العـدوي ) يوم الجمعـة
وهـذا ). ٢/٢٧٧) (معة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به رائحة المأكول فـلا يحـرمالمسجد يوم الج

التفريق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بناء على أن صـلاة الجماعـة سـنة مؤكـدة وليـست واجبـة عنـد 
فيحرم عليه إدخال ما يمنعه عن حضورها، بخـلاف الجماعـة فقـد . المالكية، وصلاة الجمعة فرض عين

ًباحت السنة التأخر عن شهودها لمن أكل ثوما أو بصلا؛ لأنها ليست فرضاأ ًً. 
 ).١/١٧٣(، بلغة السالك )١/٦٢٠(، الشرح الكبير )٢/٥٥٨(مواهب الجليل : ينظر 
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 .)٣( من التابعين)٢(، وشريك بن حنبل)١( tبن أبي طالب ا

                              
ًنهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا: (قال علي بن أبي طالب) ١( ُ.( 

، والترمـذي )٣٨٢٨(، رقم الحديث )في أكل الثوم: (، باب)الأطعمة(كتاب : ود في سننهأخرجه أبو دا 
، رقــم الحــديث )ًمــا جــاء في الرخــصة مــن أكــل الثــوم مطبوخــا: (، بــاب)الأطعمــة(كتــاب : في ســننه

)١٨٠٨.( 
 ).١٨٠٩(برقم ) ًلا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا: (وقد رواه بلفظ آخر 
وروي عـن . ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عـن عـلي قولـه: (قال الترمذي عن هذا الحديث 

ُالجـراح بـن ملـيح صـدوق، والجـراح بـن الـضحاك : ًمرسلا، قال محمـد^ شريك بن حنبل عن النبي 
 ).مقارب الحديث

، والحـديث أورده الحـافظ )٧/٢٧٨ (، والـشافعي في الأم)٣/٧٨(وأخرجه البيهقي في سـننه الكـبرى  
 :ابن حجر في تلخيص الحبير وسكت عنه، وقد صححه الألباني بشواهده

إنكم أيها النـاس تـأكلون مـن : (فمن ذلك حديث عمر بن الخطاب السابق في خطبة الجمعة، حيث قال 
ما من الرجل أمـر وجد ريحه^ شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي االله 

 .والحديث سبق ذكره). ًبه فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا
 ).١٥٦ – ٨/١٥٥(، إرواء الغليل )٣/١١٢٩(تلخيص الحبير : ينظر

صـحابي، : ، سـكن الكوفـة، واختلـف في صـحبته، فقيـلهو شريك بن حنبل العبـسي: شريك بن حنبل) ٢(
قـال أبـو حـاتم والعـسكري، يـروي عـن عـلي بـن أبي . لا تثبت لـه صـحبة: ، وقيل^يثه عن النبي حد

 .ًوكان معروفا أنه قليل الحديث. وقد أدخله بعضهم في المسند وحديثه مرسل^ طالب عن النبي 
لا يــصح الجـزم بـأن حديثــه مرسـل مـع تــصريحه بالـسماع إلا إن كـان المــراد أن راوي : (قـال ابـن حجـر 

وذكره ابنه وابن حبـان . شريك بن شرحبيل، وهو وهم: قال بعضهم: صريح ضعيف، قال البخاريالت
 .واالله أعلم). في التابعين

 ).٥/١١٧(، الإصابة )٢/٤٢٧(، أسد الغابة )٢/٧٠٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 ).٢/٣٦٨(المحلى : ينظر) ٣(

نهُـي عـن أكـل الثـوم : (ابق وفيه أنه قالوشريك بن حنبل هو راوي الحديث عن علي بن أبي طالب الس 
 ).ًإلا مطبوخا





     ١٣٣ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ً فـلا يجـوز لأحـد أكلـه، بنـاء عـلى يقتـضي التحـريم،السابق ^ أن نهي النبي  
وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فلا يجوز لأحد التخلف عنها إذا سمع النداء بها 
مع الاستطاعة على المشي إليها، فعلى ذلك لا تتم صلاة الجماعة إلا بترك أكـل الثـوم، 

ان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكله واجب، وكل عمل يمنع من إتي
 .)١(الفرض والقيام به، فحرام عمله والتشاغل به

 
 :أمورثلاثة بنوقش 
عدم التسليم بأن صلاة الجماعة واجبة عـلى الأعيـان، فهـي محـل : الأولالأمر  

 .خلاف بين العلماء، فلا يلزم المخالف به
 مع التسليم بأن صلاة الجماعة فرض عين، فإن إباحة أكـل مـا لـه :الثانيالأمر  

ُيهة لا ينافي ذلك، كما أن حضور الطعام يـسوغ تـرك الجماعـة لمـن قـدم بـين رائحة كر
ومع ذلك ًيديه مع كون ذلك مباحا، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، 

 مبـاح، لكـن يحـرم عـلى مـن أنـشأه بعـد سـماع النـداء، تسقط بالسفر، وهـو في أصـله
 .)٢(ل زوال الرائحةفيكون المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قب

َّ يسر على عباده، وجعل مثل هذه المباحات – سبحانه –فخلاصة ذلك أن االله  
ًعذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلـة لـترك الجماعـة 

                              
، فـتح )٣/٦٦(، إحكـام الأحكـام )٥/٤٩(، شرح صـحيح مـسلم للنـووي )٢/٣٤٠(التمهيـد : ينظر) ١(

 ).٣/٥٦٨(، نيل الأوطار )٥/١٤٦(، عمدة القاري )٢/٤٣٣(الباري 
 ).٢/٤٤٣(، فتح الباري )٢/٤٩٧(إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : ينظر) ٢(





     ١٣٤ 

 .حرم عليه ذلك
يحمـل عـلى كراهـة عدم التسليم بأن النهي المذكور للتحريم بل  :الثالثالأمر  
ــث أكلهــا ــسلام بنفــي التحــريم، كــما في الأحادي ــصلاة وال ــه ال ــصريحه علي ــة ت  لقرين

 رضـي ا عنــهم فهــم الـصحابة  :ً، ويـدل لــذلك أيـضا)١(الـصحيحة الـصريحة الــسابقة
 بـذلك مــن لــملـدلالات الألفـاظ وتفــسيرهم لمخـرج النهـي عــلى الكراهـة وهـم أع

من : ^ل االله قال رسو: قال tحديث أبي سعيد الخدري : ، ومن ذلك)٢(غيرهم
. ، ولا يأتينا يمسح جبهته فلا يقربن مسجدنا– يعني الثوم –أكل من هذه الشجرة 

مـن أجـل ^ لا، إنـما كرههـا النبـي : يـا أبـا سـعيد، أحـرام هـي؟ قـال: فقلـت: قال
 .)٣(ريحها

مـن النهـي عـلى الكراهـة لا عـلى  tن أبي طالـب ويحمل ما ورد عـن عـلي بـ 
 .التحريم

 
 :الدليل الثاني

، وقـد وصـف االله نبيـه عليـه )٤(وصف الثوم بأنها شـجرة خبيثـة^ أن النبي  
Y  X  W  V  U   ] : الصلاة والسلام بأنه يحرم الخبائث في قوله تعالى

                              
 ).١٢٩ص (سبق في ) ١(
 ).٢/٣٤٢(التمهيد : ينظر) ٢(
 ).١/٤٤٥(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ) ٣(
 وقد سبق تخريجـه ...ًمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا: في حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه قال) ٤(

 ).١٢٩(في ص 





     ١٣٥ 

  ZZ )ًكون أكل الثوم ونحوه حراما في.)١. 
 :نوقش

بأن المراد بالخبث في الحديث خبث الرائحة والطعم بـدليل جـواز أكلهـا بعـد  
ًالصلاة بالاتفاق، ولو اقتضى لفظ الخبث التحريم لحرم أكلها مطلقا ولم يقـل بـذلك 

^ ًثبت النص أنه خبيث كان ذلك دليلا على تحريمـه مثـل وصـف النبـي أفما . أحد
ُغي وثمن الكلب بالخبـث، ومـا أخرجـه دليـل خـاص يخـرج، ويبقـى الـنص مهر الب

حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه، كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة، 
 .)٢(يخرج منها بعض الأفراد بمخصص، وتبقى حجة في الباقي

 
 :الترجيح

ثــوم أكــل الوهــو إباحــة  رجحــان القــول الأول – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  
والبصل ونحوه مما له رائحة كريهة مع الكراهة، لما قد يؤدي إلى ترك حـضور صـلاة 
الجماعة، لكن بقيد عدم قصد الحيلة على ترك صلاة الجماعـة والتخلـف عـن حـضور 

ورود لـور بتركها بأكـل البـصل و الثـوم لا يـدل عـلى عـدم وجوبهـا،  والعذالمسجد،
يه نظر، بل فالكية بتحريم أكلها يوم الجمعة، فوأما قول الم، القول الآخرالمناقشة على 

إنه يبقى على الأصل وهو إباحة أكلها مع الكراهة، ولا تكـون محرمـة، لعـدم وجـود 
الدليل الصريح على تخصيص تحريمها يوم الجمعة، وإنما يحرم ذلـك إذا قـصد واتخـذ 

رائحتهـا ذلك حيلة لإسقاط الجمعة عنه بأكلها قبل الصلاة، أو علـم أنـه لـن تـزول 

                              
 .١٥٧: سورة الأعراف، الآية رقم) ١(
 ).٢/٢٥٨(أضواء البيان : ينظر) ٢(





     ١٣٦ 

وممـن وقت الصلاة، فيكون ذلك مـن بـاب سـد الذريعـة لـترك أداء صـلاة الجمعـة، 
: رجحــه مــن المعــاصرين ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الــشيخ، حيــث قــال

البقولات التي يكون فيها بعض الرائحة غير الطيبـة كـالكراث والبـصل والثـوم لا (
لكـن . ا من الطيبـات لا مـن الخبائـثيمنع من أكلها سواء للشهوة أو للتداوي؛ فإنه

من أكلها فلا يأتي المسجد، ولا يتحيل بأكلها على ترك الجماعة والجمعة، ثم إن أمكن 
 .)١( )إزالة الرائحة بشيء فهو أولى

إن قـصد بأكـل البـصل أن لا : (حيـث قـال )٢(وفضيلة الشيخ محمد العثيمـين 
لجماعة، أما إذا قصد بأكله البـصل يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة وا

التمتع به وأنه يشتهيه، فليس بحـرام، كالمـسافر في رمـضان إذا قـصد بالـسفر الفطـر 
 .)٣( )حرم عليه السفر والفطر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر

 . واالله أعلم.)٤( )فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به: ( النوويوسبق قول 
 

* * * 

                              
 ).٢/٣١٠(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 الـوهيبي التميمـي، ولـد في مدينـة عنيـزة سـنة هو فـضيلة الـشيخ العلامـة محمـد بـن صـالح بـن عثيمـين) ٢(

الـشيخ عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي، تـوفي : هـ، تتلمذ على جماعة من المشايخ ومن أبرزهم)١٣٤٧(
شرح لمعة الاعتقاد، الأصول من علـم الأصـول، الممتـع شرح : (هـ، ومن مؤلفاته الكثيرة)١٤٢١(نة س

 ).زاد المستقنع
 . وليد الحسين: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لتلميذه: لترجمته ينظر

 ).٤/٣٢٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
 ).٥/٤٩(شرح صحيح مسلم ) ٤(





     ١٣٧ 

 :أكل ما له رائحة كريهة على صلاة الجماعةأثر : ع الثانيالفر
 :أمرينخلال يتبين ويظهر أثر ذلك من 

 :حكم حضور من أكل ماله رائحة كريهة للمسجد وإخراجه منه :الأمر الأول
لا خلاف في أن من أكلها ممنوع من حضور الجماعة؛ لكنهم اختلفوا في حكم  

 :لينعلى قوحضوره إذا خالف وحضر للمسجد 
  

، )١(وهـو مـذهب المالكيـةتحريم حضوره للمسجد، ووجـوب إخراجـه منـه، 
 ،)٤( ابـن حـزماختـاره، و)٣( الحنابلـةعنـدوروايـة  ،)٢(ومقتضى ظاهر مذهب الـشافعية

 .)٥( وابن المنذر
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

نحوه، والأمـر كل الثوم ولآالأحاديث الواردة في النهي عن حضور المساجد  
 :بإخراجه، ومنها

                              
، )٢/٥٥٨(، التــاج والإكليــل )٣/٤٥٤(، المقــدمات )٢/٣٤٨(، التمهيــد )٣/١٧١٥(المعونــة : نظــري) ١(

ــل  ــلى خلي ــاني ع ــدواني )٢/١١٩(شرح الزرق ــه ال ــدوي )٢/٤٩٦(، الفواك ، )٢/٢٧٨(، حاشــية الع
، فرض القولين عند المالكية بالتحريم والكراهة فيما إذا لم يحصل منه أذيـة، )١/٦٢٠(حاشية الدسوقي 

 .ً ترتب عليه حصول الأذى كان محرما بالاتفاقفإن
، حاشـية الجمـل )٢/١٠١(، نهايـة المحتـاج )١/٣٦٠(، مغني المحتاج )٢/٣٤٢(النجم الوهاج : ينظر) ٢(

)٢/٣٠٠.( 
ــي : ينظــر) ٣( ــروع )١٣/٣٥٢(المغن ــشرعية )٣/٦٣(، الف ــصاف )٣/٣٧٨(، الآداب ال ، )٤/٤٧٣(، الإن

 ).٦/٣٥٩ (، غاية المرام)٢/٧٥(غذاء الألباب 
 ).٢/٣٦٧(المحلى : ينظر) ٤(
 ).٢/١٢٧(الإشراف : ينظر) ٥(





     ١٣٨ 

من من أكل : قال في غزوة خيبر^ أن النبي :  قالرضي ا عنهما ابن عمر حديث –أ 
 .)١( فلا يقربن مسجدنا– يعني الثوم –هذه الشجرة 

ًمن أكل ثومـا أو : قال^  زعم أن النبي همارضي ا عن ـ   جابر بن عبدااللهحديث –ب 
 .)٢( ...ًبصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته

عـن أكـل البـصل ^ نهى رسـول االله :  قالرضي ا عنهما جابر بن عبداالله حديث –ج 
من أكل من هـذه الـشجرة المنتنـة فـلا  :والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال

 .)٣(ن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسيقرب
 !ثـم إنكـم أيهـا النـاس: (قـال لما خطب يوم الجمعة،: t قول عمر بن الخطاب –د 

، هذا البصل والثوم، ولقـد رأيـت رسـول االله تينتأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيث
 إلى البقيـع، فمـن أكلهـما َخرجُإذا وجد ريحهما من الرجل في المـسجد، أمـر بـه فـأ^ 
 .)٤( )ًخاْبَما طهُْتِفليم

                              
، رقـم )ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث: (، باب)الأذان: (كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

ًنهي من أكل ثومـا أو بـصلا أو كراثـا : (، باب)المساجد: (كتاب: ، ومسلم في صحيحه)٨٥٣(الحديث  ًً
، رقـم )ا له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجدأو نحوهما مم

 .في غزوة ولم يذكر خيبر:  قال زهيرفلا يأتين المساجد: ، ولفظ مسلم)١٢٤٨(الحديث 
 ).١٢٨ص(الحديث سبق تخريجه في ) ٢(
ًا أو بـصلا أو كراثـا أو نهـي مـن أكـل ثومـ: (، باب)المساجد(كتاب : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه) ٣( ًً

، رقم الحديث )نحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد
مـن أكـل البـصل والثـوم : من أكل مـن هـذه البقلـة، الثـوم، وقـال مـرة: ، وفي لفظ آخر عن جابر)١٢٥٢(

 ).١٢٥٤( رقم الحديث يتأذى منه بنو آدم فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما –والكراث 
 ).١٢٦ص (الحديث سبق تخريجه في ) ٤(





     ١٣٩ 

 :وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
لى النهـي عـن الحـضور للمـساجد لمـن أكـل مـا بـه دلت الأحاديث السابقة ع 

رائحة كريهة كالبصل والثوم ونحوهما، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، مـا لم 
 .وجد قرينة تصرفه إلى الكراهةت

وفيها دلالة على إخراج من وجد منه ذلك من المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن  
 .، لأنه محل الملائكة، ولعموم الأحاديثًأمكنه ذلك، حتى ولو كان المسجد خاليا

هـذا تــصريح بنهـي مــن أكـل الثــوم ونحـوه عــن دخـول كــل : (قـال النــووي 
 .)١( )مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة

 مـن المـسجد دَُبعُكل الثوم يآفي هذا الحديث من الفقه أن : (وقال ابن عبدالبر 
 .)٢( )ويخرج عنه
 :الدليل الثاني

مـن ل ما له رائحة كريهـة، يترتـب منـه حـصول الأذى، دخول المسجد لمن أك 
 عـلى َّصُأذى المسلمين، وأذى الملائكة، والأذى محرم في الشريعة الإسـلامية، وقـد نـ

 .)٣(فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس: هذه العلة في حديث جابر

                              
 ).٥/٤٩(شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).٢/٣٤٨(التمهيد ) ٢(
 ).١٣٨ص(سبق تخريجه في ) ٣(





     

  
، )١( عند المالكيةوهو قولكراهة حضوره للمسجد، واستحباب إخراجه منه، 

 .)٣(الحنابلةعند ذهب الم، والصحيح من )٢(ومذهب الشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .حمل النهي الوارد في الأحاديث السابقة على الكراهة لا على التحريم 
 :يناقش
بأن الأصل في النهي التحريم، مـا لم تـصرفه قرينـة وصـارف فيحمـل عليهـا،  

 . في الأحاديث لا يوجد ما يصرفه من القرائنوالنهي الوارد
 :الدليل الثاني

ُأكلت ثومـا، فأتيـت مـ(: قال t)٤( المغيرة بن شعبةحديث   ^ رسـول االله َّصلىً
                              

ــل : ينظــر) ١( ــاج والإكلي ــدواني )٢/٢٧٧(، شرح الخــرشي )٢/٥٥٨(الت ، حاشــية )٢/٤٩٦(، الفواكــه ال
 ).١/٦٢٠(قي ، حاشية الدسو)٢/٢٧٨(العدوي

، أسـنى المطالـب )٢/٣٤٢(، الـنجم الوهـاج )١/٤٠٣(، روضـة الطـالبين )٢/١٤٠(المجمـوع : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٠٠(، حاشية الجمل )٢/١٠١(، نهاية المحتاج )١/٣١٢(، مغني المحتاج )١/١٨٦(

ى ، شرح المنتهــ)٤/٤٧٣(، الإنــصاف )٢/٩٨(، المبــدع )٣/٦٣(، الفــروع )١٣/٣٥١(المغنــي : ينظــر) ٣(
 ).٣/٢٤٦(، كشاف القناع )١/٥٨٥(للبهوتي 

 بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد الثقفي، أبـو  هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود) ٤(
عمرة الحديبية وشـهدها وبيعـة كنيته أبا عبداالله، من كبار الصحابة، أسلم قبل : قيل. عيسى، وأبو محمد

مغـيرة الـرأي، شـهد اليمامـة، وفتـوح الـشام : الرضوان، رجل ضخم القامـة، عبـل الـذراعين، يقـال لـه
هــ، )٥٠(توفي في خلافة معاوية سنة . ولاه عمر البصرة ثم الكوفة. والعراق، وقد كان من دهاة العرب

 ).هـ٥١: (وقيل. هـ)٤٩: (وقيل
= 

١٤٠ 





     ١٤١ 

ريح الثوم، فلما قضى رسول ^  بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول االله تُقِْبُوقد س
، حتى يذهب ريحها أو ريحـهمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا : صلاته قال^ االله 

. لتعطينـي يـدك! واالله! يـا رسـول االله: فقلـت^ الصلاة جئت إلى رسول االله فلما قضيت 
 َ لـكَّإن: قـال. )١(ردَّْ الـصُوبصُعْـَفأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنـا م: قال
 ).)٢(ًراذْعُ

 :وجه الاستدلال
ًعـلى جـواز حـضور المـسجد لمـن أكـل ثومـا أو بـصلا ونحوهمـا، دل الحديث   ً

 .على فعله، وتركه ولم يخرجه من المسجد tأقر المغيرة بن شعبة ^ حيث إن النبي 
 :نوقش بأمرين
الحـديث ضـعيف، والأحاديـث الأخـرى الـسابقة صـحيحة أن : الأولالأمر 

                              
 ).١٠/٣٠٠(، الإصابة )٤/١٨١(، أسد الغابة )٤/١٤٤٥(ب الاستيعا: لترجمته ينظر  =
ًكان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يـشد جوفـه بعـصابة، وربـما جعـل تحتهـا حجـرا: معصوب الصدر) ١( ّ .

 ).٦١٨ص(النهاية : ينظر
، )٣٨٢٦(، رقـم الحـديث )في أكل الثـوم: (، باب)الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٢(

ــار )٣٠/١١٣(أحمــد في مــسنده و ، والطــبراني في المعجــم )٤/٢٣٨(، والطحــاوي في شرح معــاني الآث
 ).٣/٧٧(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٠/٤١٧(الكبير 

حدثنا أبوهلال عن حميد : (لأنه من طرق عن أبي هلال الراسبي، بهذا الإسناد: الحديث إسناده ضعيف
: قــال عنــه ابــن حجــر. وأبي هــلال الراســبي ضــعيف). عبةبــن هــلال عــن أبي بــردة عــن المغــيرة بــن شــ

صدوق فيه لين واختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرساله، وباقي رجاله ثقات رجال ،
حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عـن حميـد بـن هـلال، : (ًالشيخين، وأخرجه متصلا بهذا الإسناد

، وابـن حبـان في )٥/٢٥٠(، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٣٠/١٤٣(، أحمـد في مـسنده ...)عن أبي بردة
، وضـعفه شـعيب الأرنـاؤوط في تعليقـه عـلى مـسند أحمـد؛ لكـن الحـديث يتقـوى )٥/٤٤٩(صحيحه 

 .بالإسناد المتصل، وبما يشهد له من أحاديث أخرى صحيحة في هذا الباب
 ).١٧٦ص(، تقريب التهذيب )٧/١٤٠(العلل للدارقطني : ينظر





     

ً أو ثومـا ونحوهمـا، ًصريحة في الدلالة على النهي عن حضور المساجد لمن أكل بـصلا
 .فهي أولى بالأخذ بها

قـال ^ مع التسليم بصحة الحديث؛ فيجاب عنـه بـأن الرسـول : الثانيالأمر 
للمغـيرة، وأمـا ^ ، فيحمل هذا على المعذور، لترك النبـي ًإن لك عذرا: للمغيرة

 .غير المعذور فيدخل في عموم النهي
 )٢( ) بأكـل مـا لـه رائحـة كريهـةإنه لا يبعـد أن يعـذر المعـذور: ()١(قال العيني 

 .ًمستدلا بهذا الحديث
ًإن الرائحة كانت قليلة غير مؤذية لكـون الثـوم مـشدودا بالعـصابة، : أو يقال 

 بالعــذر لم يــأمره مَِلــَسه، فلــما عِأحــس بــه للطافــة طبعــه وذكــاء حــ^ ولكــن النبــي 
 .)٣(بالخروج من المسجد لقلة تأذي الناس به

 :الدليل الثالث
من أخرج أذى من : ^قال رسول االله : قال tالخدري بي سعيد  أحديث 

 .)٤(ًالمسجد بنى االله له بيتا في الجنة
                              

 .هـ)٨٨٥( الحنفي، فقيه حنفي، توفي سنة بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني: هو) ١(
رمـز الحقـائق في شرح كنـز  ،البنايـة عـلى الهدايـة ،عمدة القاري شرح صحيح البخـاري: من مؤلفاته 

 .الدقائق
 ).٢/٢٩٤(، البدر الطالع )٢٩٢ص(، معجم الشيوخ )٩/٤١٨(شذرات الذهب : لترجمته ينظر

 ).٥/١٤٦( عمدة القاري ) ٢(
 ).٣/١٦٨٣(إعلاء السنن للتهانوي : ينظر) ٣(
، رقـم )تطهير المساجد وتطييبها: (، باب)أبواب المساجد والجماعات: (كتاب: أخرجه ابن ماجه في سننه) ٤(

من طريق محمد بن صالح المدني عن مـسلم بـن ) ٢/٢٦٠(، وابن حبان في المجروحين )٧٥٧(الحديث 
 .tأبي مريم عن أبي سعيد الخدري 

= 
١٤٢ 





     

 :وجه الاستدلال
، ورائحة الثوم والبصل مـن الأذى،  من المسجدبإخراج الأذى^ أمر النبي  

 .فيستحب إخراجها
 :اقشين

 المــراد بــالأذى في الحــديث الوســخ والقــذر ونحوهمــا، وأمــا إخــراج بــأن 
 .الأشخاص فلا يخدمه ظاهر الحديث والوعد المذكور يدل على الاستحباب

 :الترجيح
ــذي يظهــر   ــم –ال ــول الأول – واالله أعل ــريم حــضوره  رجحــان الق وهــو تح

 القـول ناقـشة عـلىلـورود الموما استدلوا به، لقوة للمسجد، ووجوب إخراجه منه، 
 .الآخر

وينبغي أن يعلم أن الكراهة لا تقتصر على المساجد فقط؛ بل وتشمل حضور  
الجماعة، ولو لم تكن بمسجد كمصلى العيد والجنازة، ومكان الوليمة، ومجامع الـذكر 

 .)١(والعلم؛ لأن العلة تأذي بني آدم
                              

 .ضعيف: الحديث =
هذا إسناد ضعيف، مسلم هو ابن يسار لم يسمع مـن أبي سـعيد الخـدري، ومحمـد فيـه : (قال البوصيري 
 .في إسناده احتمال للتحسين: (، وقال المنذري)لين

فيـه عبـدالرحمن بـن : قـال المنـاوي. فيض القدي، ورمز لضعفهوذكره السيوطي في الجامع الصغير مع  
 .ضعفه أبو داود: سلمان بن أبي الجون قال في الكاشف

محمد بن صالح المدني شيخ يروي المناكير عن المشاهير، روى عـن عبـدالرحمن بـن أبي : (وقال ابن حبان 
 ).الجون،لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وذكر الحديث

 ).٦/٤٣(، فيض القدير )١/١٩٨(، الترغيب والترهيب )١/٧٥( مصباح الزجاجة :ينظر 
، فـتح )٣/٦٧(، إحكـام الأحكـام )٥/٥٠(، شرح صـحيح مـسلم للنـووي )٢/٤٩٧(إكـمال المعلـم : ينظر) ١(

= 
١٤٣ 





     

ــن حــزم النهــي عــلى المــساجد دون غير  ــنص لم هــوقــصر اب ــأت إلا ا؛ لأن ال ي
بــأن النهــي في المــساجد أشــد مــن غيرهــا، وذلــك لتــأذي : والأولى أن يقــال. )١(فيهــا

 .الملائكة وإيذاء المصلين، وإشغالهم عن الخشوع في صلاتهم، واالله تعالى أعلم
 .لمن أكل ما به رائحة كريهةوالجماعة   الجمعةصلاةعذر بترك ال: الأمر الثاني

الجماعة، وأشار إلى هذا الجمعة و لترك صلاة ً عذرادأكل ما له رائحة كريهة يع
 .)٥)(٤(، وظاهر مذهب الحنابلة)٣(، وهو مذهب الشافعية)٢(عض الحنفيةب

                              
 ).٣/٥٦٨(، نيل الأوطار )٥/١٤٦(، عمدة القاري )٢/٤٤٣(الباري  =
 ).٦/١٢٠(المحلى : ينظر) ١(
، إعـلاء )٢/٥٢٦(حاشـية ابـن عابـدين : ينظـر. ة لمن أشار إلى ذلك إلا بعـض المتـأخرينلم أقف للحنفي) ٢(

 ).٣/١٦٨١(السنن للتهانوي 
ـــان : ينظـــر) ٣( ـــوجيز )٢/٣٧١(البي ـــز شرح ال ـــنجم الوهـــاج )٤/٧٣(، المجمـــوع )٢/١٥٣(، العزي ، ال

 ).١/٣٦٠(، مغني المحتاج )١/٢١٥(، أسنى المطالب )٢/٣٤٢(
لحنابلة صراحـة، بـأن أكـل الثـوم والبـصل ونحوهمـا مـن الأعـذار التـي يعـذر بهـا في لم ينص في مذهب ا) ٤(

حكـم أكـل : (التخلف عن الجمعة والجماعة؛ وإنما ظهر ذلك من كلامهم، إذ ذكـروا هـذه المـسألة وهـي
في آخـر سـياق ذكـر أعـذار التخلـف عـن الجمعـة ) البصل والثوم ونحوهما ودخوله للمسجد برائحتهما

 .ذا يؤمئ بأنها عذر في ترك الجماعةوالجماعة، وه
 .وقد أشار إلى ذلك المتأخرون في الحواشي وغيرها 
وبحث مرعي أن أكل البصل ونحوه يعذر، وهو ظـاهر : (قال ابن فيروز في حاشيته على الروض المربع 

 ).١٨٠ص) (ًكلامهم لكن إن أكله تحيلا فالظاهر أنها لا تسقط ويحرم
ًيعـذر مـن أكـل ثومـا : قـال في جمـع الجوامـع: ( حاشـيته عـلى الـروض المربـعوقال العلامـة البـابطين في 

 ).١/١٧٧) (ونحوه، قال في الفروع مثل الثوم ونحوه من به رائحة كريهة كالبخر ونحوه
ًوتقدم كراهة من أكل بصلا ونحـوه، وظـاهر كلامهـم : (وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع 

 ).٢/٣٦٤) (ًة لا تحيلا فلا تسقط، ويحرميعذر بترك الجمعة والجماع
 ).٦/٣٦٠(، غاية المرام في شرح مغني ذوي الأفهام )٧٢ص(ملخص الفواكه العديدة : وكذلك 

كونـه يعـذر بـذلك : أقـول: (وقد قيد الحنفية العذر بالتخلف عن الجماعة، بما قاله ابن عابدين في حاشيته) ٥(
= 

١٤٤ 





     ١٤٥ 

عـلى النهـي عـن حـضور المـساجد وشـهود الأدلـة الـسابقة الدالـة واستدلوا ب 
ًالجماعة، فيمن أكل ثوما أو بصلا ونحوه مما له رائحـة كريهـة، لمـا في ذلـك مـن إيـذاء  ً

لين ولملائكة الرحمن؛ ولأن من شروط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها، للمص
وهذه الأشياء تمنع ذلك، فإذا زالـت فعلهـا عـلى كـمال خـشوعها، وفعلهـا مـع كـمال 

 .خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها
 :ومن تلك الأحاديث

ًمـن أكـل ثومـا أو : قـال^  زعم أن النبـي  عنهمارضي ا جابر بن عبداالله حديث –أ 
 .)١( ...ًبصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته

عن أكـل البـصل ^ نهى رسول االله :  قالرضي ا عنـهما  جابر بن عبداالله حديث –ب 
من أكل من هـذه الـشجرة المنتنـة فـلا : والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال

 .)٢(يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس
مـن أكـل : قال في غـزوة خيـبر^ أن النبي :  قالرضي ا عنهما ابن عمر حديث –ج 

 .)٣( فلا يقربن مسجدنا– يعني الثوم –من هذه الشجرة 
                              

ًكـل ناسـيا قـرب دخـول وقـت الـصلاة، لـئلا يكـون مبـاشرا لمـا ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعـذر أو أ = ً
 ).٢/٥٢٦). (يقطعه عن الجماعة بصفة

وقيده الشافعية والحنابلة وأكثر العلماء، على أن لا يكون أكله حيلة لإسقاط الجمعة والجماعة، فـإن فعـل  
 .ل عليه إزالتهًوأيضا يعذر بذلك ما لم يتيسر ويسه. ذلك حرم عليه وأثم ولا يعذر ويجب حضوره

، حاشـية الـروض )٢/١٠١(، نهايـة المحتـاج )١/٢١٥(، أسنى المطالـب )١/٤٥١(روضة الطالبين : ينظر 
ــيروز  ــن ف ــع لاب ــدة )١٨٠ص(المرب ــراهيم )٧٢ص(، ملخــص الفواكــه العدي ــن إب ــشيخ محمــد ب ــاوى ال ، فت

)٢/٣١٠.( 
 ).١٢٨ص (الحديث سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٣٨ص (الحديث سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٣٨ص (الحديث سبق تخريجه في ) ٣(





     ١٤٦ 

على القول الراجح في مسألة دخول المسجد أنه عـلى التحـريم ويجـب : ًوأيضا 
 لكـن الإسـقاط والعـذر هـذا لا ،ه منه، يلزم منه عذره بترك الجمعة والجماعـةإخراج

ًيعــد رخــصة لهــم، بــل عقوبــة لحرمانــه فــضل الجمعــة والجماعــة؛ ودفعــا لأذيتــه عــن 
 .المسلمين والملائكة

قد توهم بعض الناس أن أكل الثـوم عـذر في التخلـف عـن : ()١(قال الخطابي 
 الأعذار المبيحة تـرك حـضور الجماعـات، وإنـما الجماعة، فوضع هذا الحديث في جملة

 .)٢( )هذا توبيخ له وعقوبة على فعله ليحرم بذلك من فضل الجماعة
ًفالرخصة تكون بما لا سبب للمرء فيـه كـالمرض والمطـر مـثلا، بخـلاف آكـل  

 .ففرق بين هذا وغيره. الثوم أو البصل فقد وقع باختياره وإرادته
أمـا الأعـذار التـي ذكرهـا المؤلـف فهـي أعـذار (: محمـد العثيمـينالشيخ قال  

ِّتسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة؛ لأنه متصف بما يعـذر بـه أمـام االله، أمـا مـن  ُ
ً بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن لا يحـضر دفعـا أكل ً ً

ًجـر الجماعـة كـاملا إذا لأذيته، فهنا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتـب لـه أ
إذا مرض العبد أو سافر كتب : ^كان من عاداته أن يصلي مع الجماعة لقول النبي 

ًله مثل ما كان يعمل صحيحا مقـيما ً . أمـا آكـل البـصل والثـوم فـلا يكتـب لـه أجـر
إن الملائكة تتأذى : ^ًالجماعة؛ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، كما قال النبي 

                              
، أبو سلمان العلامة، الحافظ، اللغوي، توفي سـنة هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي) ١(

 .هـ)٣٨٨(
. غريـب الحـديث، وفي شرح صـحيح البخـاريأعلام الحـديث ، ومعالم السنن: له مصنفات كثيرة، منها 

 ).١٧/٢٣(، سير أعلام النبلاء )٣/٢١٤(، طبقات المحدثين )٢/٢١٤(وفيات الأعيان : لترجمته ينظر
 ).١/٥٥٦( أعلام الحديث شرح صحيح البخاري ) ٢(





     ١٤٧ 

 .))١(ا يتأذى منه بنو آدممم
وينبغي تقييد عذره بالتخلف عن الجمعة والجماعة بألا يكون ذلك حيلة لإسقاط  

الواجب عليه، وألا يكون عنده ما يزيل به الرائحة الكريهة، فإن كان ذلك حيلة أو تيسر 
 .عنده ما يزيل به الرائحة، فإنه يحرم عليه ذلك ولا يعذر، بل يأثم

ًه رائحة كريهة يعـد عـذرا لـترك صـلاة الجمعـة، بنـاء عـلى القـول وكون أكل ما ل 
 .واالله أعلم. بوجوب الجماعة



* * * 

                              
 ).٤/٣٢٢( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(





     ١٤٨ 

)١(
:  لقولـه تعـالى)٢(يجب الإنـصات والاسـتماع لخطبـة صـلاة الجمعـة مـن المـصلين 

[© ª «  ¬ ® ̄ ° ± Z )ولحـديث أبي هريـرة   .)٤)(٣t 
إذا قلت لصاحبك يـوم الجمعـة أنـصت، والإمـام يخطـب فقـد : قال^ أن رسول االله 

 .)٥(لغوت
والبعد عن كل عارض من العوارض أثنـاء الخطبـة التـي تـشغل عـن الإنـصات 
والاستماع وحصول المقصود مـن الخطبـة، وممـا يعـرض مـن ذلـك للمـصلي الاشـتغال 

 .بالأكل أثناء الخطبة

                              
هــو وغل القلــب بالاســتماع والإصــغاء للمــتكلم، والإنــصات الاســتماع وهــو شــ: المقــصود في هــذه المــسألة) ١(

ًمن كان يسمع كلام الخطيب سواء كان قريبا أو بعيدا بمكبر الصوت: أي.  السكوت  .)٤/٢٧٤(، المجموع ً
جمهـور العلــماء عــلى وجــوب الإنــصات والاســتماع عــلى المــصلين للخطبــة مــن الحنفيــة والمالكيــة وقــول ) ٢(

 .بأنه لا يجب الإنصات: ً الحنابلة، خلافا لقول الشافعي في الجديدالشافعي في القديم ومذهب
 ).٣/١٩٣(، المغني )١/٤٢٩(، مغني المحتاج )٢/٢٧١(، شرح الخرشي )٣/٣٩(حاشية ابن عابدين : ينظر 

 .٢٠٤: سورة الأعراف، الآية) ٣(
 في الخطبـة؛ قالـه سـعيد بـن إنهـا نزلـت: وقيـل: (قال القرطبي. على القول بأن هذه الآية نزلت في الخطبة) ٤(

جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينـار، وزيـد بـن أسـلم، والقاسـم بـن مخيمـرة، ومـسلم بـن يـسار، 
وهـذا ضـعيف؛ لأن القـرآن فيهـا قليـل، والإنـصات يجـب في . وشهر بن حوشب، وعبداالله بن المبـارك

 ).ة ولا جمعةوالآية مكية، ولم يكن بمكة خطب: النقاش. جميعها، قاله ابن العربي
 ).٩/٤٣١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر

رقـم ) الإنـصات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب(، بـاب )الجمعـة(كتـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٥(
رقم ) في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة(، باب )الجمعة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٩٣٤(الحديث 
 ).١٩٦٥(الحديث 





     ١٤٩ 

 : في حكم الأكل من المستمع أثناء خطبة الجمعة، على قولينالفقهاءاختلف قد ف 


ــو  الجمعة،  يكره الأكل من المستمع أثناء خطبة ــشافعيةظــاهروه ــذهب ال ، )١( م
 .)٣)(٢(والحنابلة

                              
ــان )١/٣٤٨(الأم : ينظــر) ١( ــنجم الوهــاج )٤/٢٨٠(، المجمــوع )٢/٥٨٠(، البي ، أســنى )٢/٤٧١(، ال

 ).١/٢٦٠(المطالب 
، كـشاف القنـاع )٥/٣١١(، الإنصاف )٢/١٧٧(، المبدع )٣/١٨٨(، الفروع )٣/٢٠١(المغني : ينظر) ٢(

)٣/٣٨٩.( 
 واالله أعلـم، – عليـه  فـيما وقفـت–لم ينص الشافعية والحنابلة على حكم الأكل أثناء الخطبة من المـستمع ) ٣(

 :فيخرج على لازم مذهبهم احتمال من مسألتين
يكره الشرب للتلذذ إلا لـشدة عطـش فـلا ( مسألة حكم الشرب أثناء الخطبة، حيث نصوا على أنه ً:أولا 

 ).بأس به
ً قياس الأكل أثناء الخطبة على الشرب قياسا أولويا، حيـث إن الأكـل أثنـاء الخطبـة فيـه:ووجه الارتباط  ً 

اشتغال أعظم من الشرب؛ من حيث ما يحتاج إليه الأكل من مضغ وبلغ وحركة كثـيرة وزمـن بخـلاف 
 .شرب جرعة من الماء؛ فيكون من لازم مذهبهم كراهة الأكل أثناء الخطبة كالشرب

: حيـث نـصوا عــلى كراهيـة ذلــك، قـال النــووي: حكــم العبـث والاشــتغال عـن الخطبــة:  مـسألة:ًثانيـا 
ويكـره العبـث : (وقال الموفق...). ن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيرهيستحب للقوم أ(

 ).٣/٢٠١(، المغني )٤/٢٨٠(المجموع : ينظر). والإمام يخطب
 أنه يكره للمستمع والإمام يخطب أن يعبث بشيء أو يتلهى به، ويشتغل به عن السماع، :ووجه الارتباط 

لعبث وفعل الأكل اشتغال عن سـماع الخطبـة وحـضور القلـب، ويشمل ذلك فعل الأكل وغيره؛ لأن ا
قد نص على النهي عن مس الحـصى يـوم الجمعـة ^ وهذا يؤدي إلى عدم الإنصات، وإذا كان الرسول 

ًوالإمام يخطب ورتب عليه حصول اللغو من المصلي، وهو فعـل يـسير جـدا قـد لا يـشغل عـن الـسماع، 
 ويقطعه بأي شيء كان، فيكـون الأكـل مـن بـاب أولى في سد كل ما يشغل عن الإنصات^ لكن النبي 

 .تركه وكراهية فعله أثناء الخطبة





     ١٥٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 t الحـصا، كـما في حـديث أبي هريـرة مس على خطبة الجمعةقياس الأكل أثناء  
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت،  من«: ^قال رسول االله : قال

، بجـامع )١( »، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحـصى فقـد لغـىغفر له ما بينه وبين الجمعة
 . بل هو في الأكل أشد،اف عن الخطبة في كلالانصر
فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، (: قال النووي 

 .)٢()الباطل المذموم: اللغو هناإقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد ب: وفيه
ً أن مس الحصى يحـدث صـوتا قـد يلفـت انتبـاه – واالله أعلم –والسبب في ذلك 

بعض المستمعين، ويشغلهم عن سماع الخطبة، فكأن فاعل ذلك قد تكلم في أثناء الخطبة 
 .بما يشغل نفسه وغيره

كل أثناء الخطبة فالأكل يكون من باب أولى بالقياس، لما يترتب على الاشتغال بالأ
 . وبلع وحركة كثيرة، تؤدي إلى حصول العبث المنهي عنهغضمن م

 :الدليل الثاني
أن العبث والتلهي أثناء الخطبة يذهب الخشوع والفهم، ويشغل القلب؛ فكذلك  

الأكل أثناء الخطبة، وهذا يؤدي إلى عدم الإنصات، وما كـان كـذلك فهـو مكـروه إن لم 
 .)٣(ًيكن محرما



                              
، رقـم الحـديث )فضل من استمع وأنصت في الخطبة(، باب )الجمعة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

)١٩٨٨.( 
 ).٥/١٧٤(شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).١/٧٩٠(ولي النهى ، مطالب أ)٣/٣٨٩(، كشاف القناع )٢/١٧٧(المبدع : ينظر) ٣(





     ١٥١ 


، )٢(المالكيةو، )١(وهو مذهب الحنفية  الجمعة، يحرم الأكل من المستمع أثناء خطبة

 .)٣( قول الأوزاعيظاهروهو 

                              
فـتح قـال صـاحب . نص الحنفية على أنه يحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة، ومن ذلك الأكـل في أثنـائهما) ١(

ًيحرم في الخطبة الكلام وإن كان أمرا بمعروف أو تسبحيا والأكل والشرب والكتابة: (القدير ً.( 
فيحرم أكـل وشرب وكـلام ولـو . في الخطبة: وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي: (وقال ابن عابدين

 .وغيرهما). ًتسبيحا
، حاشــية ابــن )٢/٢٥٩(، البحــر الرائــق )١/٤٢١ (فــتح القــدير، )٢/٤٦٢(المحــيط البرهــاني : ينظــر

 ).١/١٤٧(، الفتاوى الهندية )١/١١٤(، اللباب )٣/٣٩(عابدين 
ومثلـه الأكـل والـشرب وأي : وانص المالكية على وجوب الإنصات وتحريم الكـلام حـال الخطبـة وقـال) ٢(

شيء آخر يؤدي إلى التشاغل، والأكل عند من لم يـنص عليـه مـن أعظـم مـا يـؤدي إلى التـشاغل وينـافي 
 .وجوب الإنصات، وبناء على ذلك يكون مذهب المالكية تحريم الأكل حال الخطبة

 كـل تـشاغل عـن الخطيب، وهذا تنبيـه عـلى منـع: والإنصات له واجب أي: (قال القاضي عبدالوهاب 
 ).الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان

 ).ومثل الكلام أي في الحرمة حال الخطبة أكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق: (وقال الدسوقي 
ويفهم من وجوب الإنصات ولو على غير السامع حرمة كل مـا ينافيـه : (وقال صاحب الفواكه الدواني 

 ).من أكل وشرب
ــة ا: ينظــر ــدواني ، )٢/٢٧٢(، شرح الخــرشي )١/٣٠٨(لمعون حاشــية الدســوقي ،)١/٣٨٨(الفواكــه ال

  ).١/١٣٨(جواهر الإكليل ، )١/١٧٢(بلغة السالك ،  )١/٦١٥(
قول الأوزاعي منصوص على مـسألة الـشرب بـالتحريم ). ٣/٢٠١(، المغني )٤/٢٨٠(المجموع : ينظر) ٣(

 ).طبتبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخ: (حيث قال
وأمـا قولـه بـبطلان . ًفظاهر قوله ولازمه تحريم الأكل وقت الخطبة، لأن الأكل أشد شغلا مـن الـشرب 

 ).قول الأوزاعي مخالف للإجماع: قال العبدري: (قال عنه النووي: الجمعة





     ١٥٢ 

 :استدلوا بما يلي 
 :الدليل الأول

من توضأ فأحسن الوضوء ثم : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
لجمعة، وزيادة ثلاثة أيـام، ومـن مـس أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين ا

 .)١(الحصا فقد لغى
 :وجه الاستدلال

ًأنه إذا نهى عـن مـس الحـصا وهـو أمـر لا يـشغل كثـيرا، فالأكـل مـن بـاب أولى  
وأحــرى بــالنهي عنــه حــال الخطبــة لمــا يــؤدي إلى الانــشغال عــن ســماع الخطبــة وينــافي 

 .الإنصات
 

 :يناقش
ًيؤدي إلى الانـشغال كثـيرا مـن مـس الحـصا عـن بالتسليم أن الأكل أثناء الخطبة  

 .ًسماع الخطبة والإنصات، لكن لا يعدو أن يكون مكروها ولا يصل إلى التحريم
 :الدليل الثاني

قياس الأكل أثناء الخطبة عـلى الأكـل في أثنـاء الـصلاة، فكلاهمـا محـرم، بجـامع  
لاة حـرم حـال فكـل مـا حـرم في الـص. اشتمالهما عـلى الـذكر ووجـوب الإنـصات فـيهما

 .)٢(الخطبة
 :يناقش

ً الخطبـة أخـف شـأنا مـن الـصلاة بـدليل جـواز ه قياس مع الفارق، حيث إن بأن 
                              

 ).١٥٠ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١/١٤٧(ندية ، الفتاوى اله)٣/٣٩(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٥٩(البحر الرائق : ينظر) ٢(





     ١٥٣ 

 .ث إليهاِحدُالالتفات فيها، ولا يمنع فيها من الحركة والتنقل واستماع الم
 :الدليل الثالث

الأكـل أثنـاء الخطبـة ينـافي وجـوب الإنـصات وهـو ويمكن أن يستدل لهـم بـأن  
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ، فيؤدي إلى التشاغل عن سماع الخطبة، السكوت

 .ًفيكون الأكل في أثنائها محرما
 :يناقش

 .ًبأنه قد يأكل الإنسان ويستمع في نفس الوقت، لاسيما إذا كان الأكل يسيرا 
 :يجاب عنه

 .ًبأن الأكل أشد إشغالا من مس الحصا فينبغي منعه وتحريمه
 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو كراهة الأكل من المستمع – واالله أعلم –الذي يظهر  

الآخر، ولعدم وجود رود المناقشة على القول لوأثناء خطبة الجمعة، لقوة ما استدلوا به، و
فـالأولى البعـد دليل صريح يدل على التحريم فيصعب القول به، ومع القول بالكراهة، 

 .خطبة ومن ذلك الأكل، واالله أعلمعن كل ما يشغل عن الإنصات لل
 

* * * 
 





     ١٥٤ 


 :ويندرج تحتها فرعان

 

 :الأكل قبل صلاة عيد الفطر: الفرع الأول
، )١(الحنفيـةمـذهب ، وهـو يستحب الأكل يـوم الفطـر قبـل خروجـه إلى المـصلى 
 بن علي: عن جماعة من الصحابة، منهمومروي ، )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(والمالكية

 )٧(ابن حزمقال به  رضي االله عنهم، و)٦(، وابن عباس)٥(أبي طالب

                              
ـــصر القـــدوري : ينظـــر) ١( ـــة )١٠٣ص(مخت ـــتح القـــدير، )١/٨٤(، الهداي ـــق )١/٤٢٣ (ف ، البحـــر الرائ

 ).١/١٥٠(، الفتاوى الهندية )٣/٥٤(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٧٧(
، )٢/٢٩٧(، شرح الخـرشي )٢/٥٧٦(، مواهب الجليل )٢/٤٢٢(، الذخيرة )١/١٧١(المدونة : ينظر) ٢(

 ).١/١٧٦(، بلغة السالك )١/٤٠٣ (الفواكه الدواني
، الـنجم )٥/٨(، المجموع )٢/٣٦٠(، العزيز شرح الوجيز )١/٢٢٣(، المهذب )١/٣٨٧(الأم : ينظر) ٣(

 ).١/٤٦٧(، مغني المحتاج )٢/٥٤٩(الوهاج 
، شرح الزركشي )٣/٢٠٠(، الفروع )٣/٢٥٨(، المغني )٣/٥٢(، المستوعب )١١٣ص(الهداية : ينظر) ٤(

 ).٢/٣٧(، شرح المنتهى للبهوتي )٥/٣٢١(نصاف ، الإ)٢/٢١٦(
ونـص الحنابلــة عـلى أن الأكــل قبـل صــلاة عيــد الفطـر آكــد في الاسـتحباب مــن الإمـساك عنــه في عيــد  

 .الأضحى
 ).٣/٢٠٠) (وهو آكد من إمساكه في الأضحى: قال صاحب المحرر: (قال صاحب الفروع 

: الأحوص عن ابن إسـحاق عـن الحـارث عـن عـلي قـالحدثنا أبو : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ٥(
 ).١/٤٨٤) (أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى(

حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابـن عبـاس : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ٦(
 .)١/٤٨٤) (إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم: (قال

 ).٣/٣٠٤(المحلى : ينظر) ٧(





     ١٥٥ 

 .)٢()ًلا نعلم فيه خلافا(: )١(قال الموفق ابن قدامة 
وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل ( :)٣(وقال ابن رشد القرطبي 

 .)٤()الغدو إلى المصلى
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
لا يغـدو يـوم الفطـر حتـى ^ كان رسول االله ( :قال tحديث أنس بن مالك  

 .)٥()يأكل تمرات

                              
 الجماعـيلي، فقيـه أصـولي هو أبو محمد موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: ابن قدامة) ١(

 .هـ)٦٢٠(حنبلي، وتوفي سنة 
 .رك درجة الاجتهاد إلا الموفقًما أعرف أحدا في زماننا أد: قال أبو بكر بن غنيمة 
 روضـة النـاظر، والعمـدة، والمقنـع، والكافي، والمغني شرح مختصر الخرقي: من مؤلفاته 

 .في أصول الفقه
، الــذيل عــلى طبقــات )١٧/١١٦(، البدايــة والنهايــة )٢٢/١٦٥(ســير أعــلام النــبلاء : لترجمتــه ينظــر 

 ).٤/١٣٣(الحنابلة 
 ).٣/٢٥٨(المغني ) ٢(
ً، أبو الولي، فقيه مالكي، يلقب بالحفيد تمييـزا لـه عـن جـده هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد: ابن رشد) ٣(

 .هـ)٥٢٠(أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، توفي سنة 
 .د على الغزالي في الرتهافت التهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: من مؤلفاته 
، شــذرات الــذهب )٣٧٨ص(، الــديباج المــذهب )١٩/٥٠١(ســير أعــلام النــبلاء : لترجمتــه ينظــر 

)٦/١٠١.( 
 ).١/٤٢٢(بداية المجتهد ) ٤(
، رقـم الحـديث )الأكل يوم الفطر قبـل الخـروج: (، باب)العيدين(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

)٩٥٣.( 





     

 :وجه الاستدلال
من فعله الأكل قبل الذهاب إلى المصلى يـوم ^ هدي النبي أن دل الحديث على  

 .عيد الفطر
 :الدليل الثاني

لا يخـرج يـوم الفطـر حتـى ^ كـان النبـي (: قال t )١(الأسلميحديث بريدة  
 .)٢( )يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي

                              
أسلم حـين مـر بـه : ، قال ابن السكناالله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي هو بريدة بن الحصيب بن عبد) ١(

وقـد . وسـكن البـصرة لمـا فتحـت. أسلم بعـد بـدر: وقيل. ًمهاجرا بالغميم، ثم قدم بعد ذلك^ النبي 
وقد غزا خراسان في خلافـة عـثمان ثـم تحـول إلى . ورةومناقبه مشه. ست عشرة غزوة^ غزا مع النبي 

 .هـ)٦٣(توفي بها في خلافة يزيد بن معاوية سنة . َمرو
 ).١/٥٣٣(، الإصابة )١/٢٠٣(، أسد الغابة )١/١٨٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، )الخـروجما جاء في الأكل يوم الفطر قبـل (، باب )الصلاة(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له) ٢(
في الأكل يوم الفطـر قبـل (، باب )الصيام(كتاب : ، وبنحوه عند ابن ماجة في سننه)٥٤٢(رقم الحديث 
، )٢/١٥٥: (، والطيالـسي في مـسنده)٣٨/٨٧: (، وأحمد في مسنده)١٧٥٦: (، رقم الحديث)أن يخرج

ــن حبــان في صــحيحه  ــي في ســننه ا)٢/٣٨١(، والــدارقطني في ســننه )٧/٥٢(واب لكــبرى ، والبيهق
 ).١/٤٣٣(، والحاكم في المستدرك )٣/٢٨٣(
الحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان، ومدار الحديث على ثواب بن عتبة المهـري،  

وقد أنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه، لذلك توقف بعض العلـماء مـن قبـول روايتـه، ووثقـه ابـن معـين 
يقـه لـيس بـدليل عـلى تجريحـه، بـل هـو قليـل الروايـة لا يكـاد وعدم توث. والدوري وابن حبان وغيرهم

 .يعرف إلا بهذا الحديث
لا ): (البخـاري(أي : ، وقـال محمـد)حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب: (قال الترمذي 

ثواب بن عتبة المهـري قليـل الحـديث ولم يجـرح : (، قال الحاكم)أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث
: ، قـال النـووي)ط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بـلاد المـسلمينبنوع يسق

 ).حديث حسن(
= 

١٥٦ 





     ١٥٧ 

 :وجه الاستدلال
في العيدين، تقديم الأكـل قبـل الـذهاب إلى ^ هدي النبي أن دل الحديث على  

 .صلاة عيد الفطر
 :الدليل الثالث

أن يوم الفطر يوم حـرم فيـه الـصيام عقيـب وجوبـه، فاسـتحب تعجيـل الفطـر،  
 .)١(هار المبادرة إلى طاعة االله تعالى، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادةلإظ

 ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين بالتخيير بالأكل قبل صـلاة لكن 
 وإبــراهيم ،t)٢(عبــداالله بـن مـسعود:  مـنهم،العيـد إن شـاء أكـل وإن شــاء تـرك ذلـك

 .)٤)(٣(النخعي
                              

 .فالحديث صحيح، يشهد لمعناه حديث أنس بن مالك السابق  =
، المجمــوع )٢/٢٠٨(، نــصب الرايــة )٢/٦١٣(، تلخــيص الحبــير )١/٢٣٤(خلاصــة البــدر المنــير : ينظــر 

)٥/٨.( 
 ).٣/٢٥٩(، المغني )١/٤٦٧(، مغني المحتاج )٢/٤٢٢(، الذخيرة )٣/٥٤(ن عابدين حاشية اب: ينظر) ١(
لم أقــف عليــه عنــد ابــن أبي شــيبة في مــصنفه عــن عبــداالله بــن مــسعود، وأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه ) ٢(

)٣/٣٠٧.( 
لا (: أخبرني عبدالكريم بن إبراهيم عن علقمـة والأسـود أن ابـن مـسعود قـال: قال عنه ابن جريج قال 

 ).تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم
كـان : قـال الـذهبي.  اليماني، أحد أعـلام الفقـه في العـراقهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: النخعي) ٣(

تـوفي سـنة . روايـةًوكان بـصيرا بعلـم ابـن مـسعود، واسـع ال. مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما
 .هـ)٩٦(
 ).٣٦ص(، طبقات الحفاظ )٤/٥٢٠(، سير أعلام النبلاء )١/٢٥(وفيات الأعيان : لترجمته ينظر 

إن : (أنبأنا مغيرة عـن إبـراهيم قـال: حدثنا هشيم قال: قال). ١/٤٨٦: (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ٤(
َطعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس ِ  ).٣/٣٠٧(رزاق ، وبنحوه أخرجه عبدال)َ





     ١٥٨ 

وقـد روى ابـن أبي شـيبة عـن ابـن مـسعود التخيـير فيـه، وعـن (: قال ابن حجـر 
 .)١()ًالنخعي أيضا مثله

 :نوقش
مل أنهما أرادا بيان أن الأكل قبل الخروج لـيس بواجـب، وهـذا صـحيح بأنه يحت 

فــضل فـالجمهور عــلى خلافــه، والــسنة وموافـق للجمهــور، وإن أرادا أنــه لـيس هــو الأ
 .)٢(الصحيحة تدل عليه

فيقدم قول الجمهور باستحباب شرعية الأكل قبل الذهاب لـصلاة عيـد الفطـر  
 .^ن فعل النبي ملثبوت ذلك 

ونص الشافعية على استحباب كون الأكـل قبـل صـلاة عيـد الفطـر في بيتـه قبـل  
 .)٣(ه، أو المصلى إن أمكنهلا يكون ذلك في طريقإذهابه للمصلى إن أمكن، و

 t؛ لحديث أنس بن مالـك )٥)(٤(والأفضل أن يكون أكله قبل الصلاة من التمر 
                              

 ).٢/٥٧٦(فتح الباري ) ١(
 ).٦/٨٩(فتح الباري للحافظ ابن رجب : ينظر) ٢(
 ).١/٤٦٧(، مغني المحتاج )٥/٨(، المجموع )٢/٦٢٨(، البيان )١/٣٨٧(الأم : ينظر) ٣(
، شرح الخـرشي )٢/٤٢٣(، الـذخيرة )١/١٥٠(، الفتـاوى الهنديـة )٣/٥٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

 ).٣/٢٠٠(، الفروع )١/٥١٥(، الكافي )١/٤٦٧(، مغني المحتاج )١/٢٢٣(المهذب ، )٢/٢٩٧(
يلزم مـن أوجـب ذلـك أن يوجـب التمـر، دون : (وأوجب الإمام ابن حزم التمر دون غيره، حيث قال 

قول جماهير أهل العلم أن أكل التمـر عـلى الاسـتحباب ويـصح : ، والصحيح)٣/٣٠٥(المحلى ). غيره
 .غيره

في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الـصوم، ولأن الحلـو ممـا يوافـق بـه الحكمة ) ٥(
أن النخلة : الإيمان ويعبر به المنام ويرقد به القلب وهو أيسر من غيره، وهو أيسر الموجود وأكثره، وقيل

 .لأنها هي الشجرة الطيبة: ممثلة بالمسلم، وقيل
 ).٥/٢٧٥(، عمدة القاري )٢/٥٧٦(، فتح الباري )٢/١٣٤(إحكام الأحكام : ينظر 





     

 .)١( )لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات^ كان النبي (: السابق
 إن أمكنـه، وإلا بـأي شيء آخـر مـن )٢(ولأن الصائم يستحب لـه الفطـر كـذلك 
 . أو من غيره)٣(الحلو

ً، بأن يقطعه على وتر، كأن يكون ثلاثـا أو )٤(اًأن يكون أكله وتركذلك والأفضل  
                              

 ).١٥٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
كـما في حـديث أنـس بـن مالـك . ُ، إشارة إلى ما يستحب أن يفطـر عليـه الـصائم)٣/٢٥٩(المغني : ينظر) ٢(

يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكـن ^ كان رسول االله : (قال
). مـا يطفـر عليـه(، بـاب )الصيام(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه بهذا اللفظ).  حسوات من ماءحسا

مـا جـاء مـا يـستحب عليـه (، بـاب )الـصوم(كتاب : ، وبنحوه ابن ماجة في سننه)٢٣٥٦(رقم الحديث 
ــم الحــديث ) الإفطــار ــسنده )٦٩٦(رق ــد في م ــستدرك )٢٠/١١٠(، وأحم ) ١/٥٩٧(، والحــاكم في الم
بـن مالـك، وإسـناده  من طريق عبدالرزاق الصنعاني عن جعفر بن سليمان عن ثابـت عـن أنـس وغيرهم

قال عنـه . صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان، فمن رجال مسلم
 .الحديث صحيح: الخلاصة). هذا حديث حسن غريب: (الترمذي

غدوت مع معاوية بن سويد بـن : (أنبأنا حسين قال: ثنا هشيم قالحد: أنه قال: روى ابن أبي شيبة في مصنفه 
 ).لعقت لعقة من عسل: ًمقرن يوم فطر وقلت له يا أبا سويد هل طعمت شيئا قبل أن تغدو؟ قال

 ).٥٥٨٤(، رقم الحديث )١/٤٨٤(المصنف لابن أبي شيبة : ينظر 
حـدثنا ابـن عليـة عـن ابـن عـون : ه قـالأن: وورد ذلك عن ابن سيرين، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 

 ).كان ابن سيرين يؤتى في العيدين بفالوذج فكان يأكل منه قبل أن يغدو: (قال
 ).١/٤٨٥(المصنف لابن أبي شيبة : ينظر 
هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحـصل لـه شـبه : (قال ابن حجر 

 ).٢/٥٧٧(باري فتح ال). ما من الاتباع
 .ًنص الحنفية على استحباب كون المأكول حلوا إن لم يتيسر التمر، مشابهة له كالعسل وغيره) ٣(

، وقـد اسـتحب بعـض )١/٥٣٨(، تبيـين الحقـائق )١/٤٢٣ (فتح القـدير، )١/١١٤(الاختيار : ينظر
 .رنًالتابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، كما ورد عن معاوية بن سويد بن مق

، المغنـي )١/٤٦٧(، مغنـي المحتـاج )٢/٥٧٦(، مواهـب الجليـل )٣/٥٤(حاشـية ابـن عابـدين : ينظـر) ٤(
= 

١٥٩ 





     ١٦٠ 

ًخمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ً. 
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
لا يغدو يـوم الفطـر ^ كان النبي (: وفيه: )١(السابق tحديث أنس بن مالك  

 .)٢( )ًن وتراـويأكله (:وفي رواية. )حتى يأكل تمرات
 :الدليل الثاني

 .)٣(ولأن االله وتر يحب الوتر 
فللإشـارة إلى وحدانيـة االله : )٤(ًوأما جعلهن وتـرا فقـال المهلـب(: قال ابن حجر 

 .)٥()ًيفعله في جميع أموره تبركا بذلك^ تعالى، وكذلك كان 

                              
= )٣/٢٥٨.( 
 ).١٥٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
حـدثني : حـدثني عبيـداالله قـال: حدثنا مرجى بن رجاء قـال: ًأخرجها البخاري في صحيحه معلقا، قال) ٢(

وقد وصلها البخـاري : (شار ابن حجر إلى من وصلها قالو قد أ). ًويأكلهن وترا: (^أنس عن النبي 
وابـن ) ًويـأكلهن أفـرادا: (في تاريخه الكبير، وأحمـد في مـسنده عـن حرمـي بـن عـمارة عـن مرجـى بلفـظ

خزيمة في صحيحه من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم، مثله، ورواه الإسماعيلي في مـستخرجه عـن 
ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من رواية عتبـة بـن وكذا وصلها ). ًالحسن بن سفيان أيضا

ًيـوم فطـر حتـى يأكـل تمـرات ثلاثـا أو خمـسا أو سـبعا^ ما خـرج رسـول االله : (حميد عنه بلفظ ً وزاد ). ً
 ).ًأو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا(الحاكم 

  ).١/٤٣٤(م ، المستدرك للحاك)٧/٥٣(، صحيح ابن حبان )٢/٣٧٥(تغليق التعليق : ينظر
 ).٣/٢٥٩(المغني : ينظر) ٣(
شرح :  المـر، إمـام، وصـف بالـذكاء والفـصاحة، مـن مؤلفاتـهالمهلب بـن أحمـد بـن أبي صـفرة الأندلـسي) ٤(

 .هـ)٤٣٦(صحيح البخاري، توفي سنة 
 ).١٥/٥٧٩(لاء ، سير أعلام النب)٧/٣٥(ترتيب المدارك : لترجمته ينظر

 ).٢/٥٧٧(فتح الباري ) ٥(





     

 :الأكل بعد صلاة عيد الأضحى: الفرع الثاني
 :تحرير محل النزاع

 :الأكل بالنسبة للمضحي بنفسه: ًأولا
ـــضاء صـــلاة  ـــد الأضـــحى إلى مـــا بعـــد ق ـــوم عي ـــأخير الأكـــل ي ـــستحب ت  ي

ـــوم النحـــر ـــد للمـــضحي بنفـــسه في ي ـــة وهـــو مـــذهب العي ـــة)١(الحنفي  ،)٢(، والمالكي

                              
، البحـر الرائـق )١/٤٢٩ (فتح القـدير، )١/٨٥(، الهداية )٢/٢٩٢(المسبوك على منحة السلوك : ينظر) ١(

 ).٣/٦٩(، حاشية ابن عابدين )١/٢٨٤(
، شرح الخـرشي )٢/٥٧٦(، مواهـب الجليـل )١/١٧٣(، عقد الجواهر الثمينـة )٥٣ص(التلقين : ينظر) ٢(

 ).١/٦٣٣(، حاشية الدسوقي )١/٢٠٧(، أسهل المدارك )٢/٢٩٧(
مذهب المالكية على استحباب تأخير الأكل يوم النحر إلى ما بعد الصلاة، كما نصوا على ذلـك، فيقتـضي  

أن التأخير مستحب، لكن قد يشكل ما ورد عن الإمـام مالـك ممـا يـوهم عـدم اسـتحباب التـأخير، كـما 
يـستحب للرجـل أن يطعـم قبـل أن : (يل، فقد قال مالك في المدونـةأشار إلى ذلك صاحب مواهب الجل

: وقـال ابـن عبـدالبر في الكـافي). وليس ذلك على الناس في الأضـحى: يغدو إلى المصلى يوم الفطر، قال
: وقـال صـاحب الـذخيرة). وكذلك يستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر، دون يوم النحـر(
قـول مالـك : (قـال ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار).  للفطر بخلاف الأضـحىيستحب الأكل قبل الغدو(

يدل على أنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، ولـيس بـسنة في الأضـحى ولا بدعـة، وغـيره 
هـذا : (وقـال الزرقـاني في شرحـه للموطـأ). يستحب ألا يأكل يوم الأضـحى حتـى يأكـل مـن أضـحيته

 يؤيــده حــديث الــصحيحين أن أبــا بــردة أكــل قبــل الــصلاة يــوم النحــرمقتــضى قــول الإمــام مالــك، و
وأشـار إلى هـذا الاسـتدلال ). أن التي ذبحها لا تجزئ أضحية وأقره عـلى الأكـل منهـا^ فبين له النبي 

 .ابن حجر
 :ويجاب على ذلك أجوبة، منها 
ود أن الأضـحى  قول الإمام مالك لا يدل عـلى عـدم الاسـتحباب، بـل قـد يفهـم ذلـك، بـل المقـص– ١ 

 .عكس عيد الفطر من تقديم الأكل
إنه ليس على النـاس الأكـل في الأضـحى قبـل الغـدو، ولأنـه لـيس بوقـت : وهذا كما قال: (قال الباجي 

= 
١٦١ 





     ١٦٢ 

 .)٣(بن حزما وقال به ،)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
لا يخرج يوم ^ كان النبي (: قال tالأسلمي بريدة بريدة بن الحصيب حديث  

 .)٤( )الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي
 :وجه الاستدلال

ضحى تأخيره الأكـل حتـى الرجـوع لأفي عيد ا^ دل الحديث على هدي النبي  
 . العيدمن صلاة

 :الدليل الثاني
 منهـا، فاسـتحب أن يكـون فطـره عـلى لَْ والأك،أن في الأضحى شرع الأضحية 

                              
إخراج الحق فيه، وإنما عليهم ذلك بعد الصلاة، وهو وقت نحر أضحيته، وهـو إخـراج الحـق المخـتص  =

 ).بذلك اليوم
لم يحـسن أكـل الـبراء ولا عنفـه ^ فإنـه : (جـاب عنـه الإمـام العينـي بقولـهأ:  وأما حديث أبي بردة- ٢ 

فقـد حـصل منـه تـرك المـستحب ). عليه، وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح وعـذره في الـذبح
وهو تأخير الأكل إلى ما بعد الصلاة وترك الواجب وهو وقوع الذبح في غير وقته المشروع، فنبه وأجابه 

، الكـافي )١/١٧١(المدونـة : ينظـر. هم وهو ما يخـص تـرك الواجـب، بخـلاف تـرك المـستحبعلى الأ
، )١/٣٦٥(، شرح الزرقـــاني عـــلى الموطـــأ )٦/٣٢١(، الاســـتذكار )٢/٤٢٢(، الـــذخيرة )١/٢٦٣(

 ).٢/٥٧٨(، فتح الباري )٥/٢٧٨(، عمدة القاري )٢/٣٥٦(المنتقى شرح الموطأ 
، مغنـي )١/٥٨٣(، روضـة الطـالبين )٢/٣٧٣(التهـذيب للبغـوي ، )٢/٤٨٨(الحـاوي الكبـير : ينظر) ١(

 ).٢/٢٤٦(، نهاية المحتاج )١/٤٦٧(المحتاج 
، الإقنـاع )٥/٣٢٢(، الـشرح الكبـير )١/٢٥٥(، المحـرر )٣/٢٥٩(، المغنـي )١١٣ص(الهدايـة : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٨(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٣٠٧(
 ).٣/٣٠٤(المحلى : ينظر) ٣(
 ).١٥٦ص (ق تخريجه في الحديث سب) ٤(





     

 .)١(شيء منها
، والأولى أن يكــون مــن )٢(لحمهــامـن وبعـد قــضاء الــصلاة يأكـل مــن أضــحيته  
ً؛ لأنه أسرع تناولا وهضما)٣(كبدها ً. 
 :الأكل بالنسبة لغير المضحي: ًثانيا

 : على قوليني في حق غير المضح في استحباب تأخير الأكللفقهاءاختلف افقد  
 

لا يستحب تأخير الأكل يوم النحر إلى ما بعد الصلاة في حق غـير المـضحي، بـل 
مـذهب المنصوص مـن ، و)٥( مذهب الشافعيةظاهر، و)٤(هو مباح له، وهو قول للحنفية

 .)٦(الحنابلة

                              
 ).٣/٢٥٩(المغني : ينظر) ١(
، )٢/٢٩٧(، شرح الخـرشي )٢/٢٧٢(، المـسبوك عـلى منحـة الـسلوك )١/٤١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٣/٢٠٠(، الفروع )٣/٢٥٩(المغني 
عـدوي ، حاشـية ال)١/٤٠٣(، الفواكـه الـدواني )٢/٤٢٣(الـذخيرة : ينظـر. نص على ذلك المالكية والحنابلة) ٣(

ــستوعب  ،)٢/٢٩٦( ــوتي، )٢/١٧٩(، المبــدع )٣/٥٣(الم ، كــشاف القنــاع )٢/٣٨ (شرح المنتهــى للبه
)٣/٣٩٧.( 

، الفتــاوى )٣/٦٩(، حاشــية ابــن عابــدين )٢/٢٨٤(، البحــر الرائــق )١/٥٤٣(تبيــين الحقــائق : ينظــر) ٤(
 ).١/١٥٠(الهندية 

لمـضحي؛ لكـن يفهـم ذلـك عنـد اسـتدلالهم لم ينص الشافعية على عدم استحباب التـأخير في حـق غـير ا) ٥(
بالاستحباب في حق المضحي ليكون أكله من أضحيته إذا رجـع، فمفهـوم قـولهم أن مـن لا أضـحية لـه 

 .يذبحها لا يستحب له التأخير
 ).٢/٥٤٩(، النجم الوهاج )٥/٨(، المجموع )٢/٦٢٨(، البيان )١/٢٢٣(المهذب : ينظر

، )٢/١٧٩(، المبــدع )٢/٢١٦(، شرح الزركــشي )٥/٣٢٢(كبــير ، الــشرح ال)٣/٢٥٩(المغنــي : ينظــر) ٦(
، ونـص الحنابلــة عـلى أن غـير المــضحي لـه الخيــار في )٣/٣٩٧(، كـشاف القنــاع )٥/٣٢١(الإنـصاف 

= 
١٦٣ 
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 :دليل القول الأول
 :، ولكن يمكن أن يستدل لهم بما يليًلال دلي لهذا القو أجدلم 
َأن استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى شرع لأجل أن تكون البدا  ِ ة بالأكل من يُ

 فلا معنى لـذلك فـلا يـستحب لـه غير المضحيأما الأضحية بعد الصلاة للمضحي، و
تظـر  فينًوتـشبها بالمـضحين،^ ًإن شاء أمسك اقتـداء بفعـل الرسـول التأخير في حقه، 

 وإن شاء أكل لعدم وجود الأضحية التي سيأكل منها بعد الصلاة، ويمسك عن الأكل،
 .والأمر في حقه واسع؛ لعدم كراهة ترك ذلك، إذ أن التأخير مستحب في حق المضحي


، في حق غير المضحي يستحب تأخير الأكل يوم عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة

 .)٢(، ومذهب المالكية)١(لحنفيةالأصح عند االقول وهو 
 :دليل القول الثاني

 . فيه حتى بعد الصلاة الأكلوفعله من الترك، وهي تأخير^ حفظ سنة النبي  
 :يناقش

 من يضحي وتتأكد في  حقوفعله في التأخير تكون مشروعة في^ أن سنة النبي ب 
 سيضحي، أما كان لأنه^ حقه من عدم الأكل، حتى يأكل من أضحيته، وتأخير النبي 

غير المضحي فلا يقال له باستحباب التأخير لمنافاة المقصود في حقه، والأولى أن يقال أنه 
                              

: قـال المـرداوي. تأخير الأكل، إن شاء أمسك حتى ما بعد الصلاة، وإن شاء أكل قبل خروجه للمـصلى =
 ).نص عليه الإمام أحمد(

، الفتــاوى )٣/٦٩(، حاشــية ابــن عابــدين )٢/٢٨٤(، البحــر الرائــق )١/٥٤٣(يــين الحقــائق تب: ينظــر) ١(
 ).١/١٥٠(الهندية 

، جـواهر )١/١٧٦(، بلغـة الـسالك )١/٦٣٣(، حاشـية الدسـوقي )٢/٢٩٦(حاشـية العـدوي : ينظر) ٢(
 ).١/١٤٤(الإكليل 





     ١٦٥ 

 .بالخيار إن شاء أمسك عن الأكل وإن شاء أكللا يستحب له التأخير بل هو 
 :الترجيح
 لا  رجحــان القــول الأول وهــو أن غــير المــضحي– واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 وإن ،إن شاء أمسك عن الأكلبل له الخيار كل إلى ما بعد الصلاة، الأيستحب له تأخير 
 .واالله أعلم، الآخرلقول شاء أكل، لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على ا

 .)١(وإن ترك الأكل قبل صلاة عيد الفطر ولم يفعله، فلا شيء عليه ولا يأثم 
 .وكذلك لو ترك الإمساك عن الأكل قبل صلاة عيد الأضحى 
 .)٢( )فإن لم يفعل فلا حرج، ما لم يرغب عن السنة في ذلك: (وقال ابن حزم 

 
* * *

                              
 ).١/١٥٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ١(
 ).٣/٣٠٤( المحلى ) ٢(





     


 :تحرير محل النزاع

 .)٢() ١(صوم يومي العيداتفق الفقهاء على تحريم : ًأولا 
 :ويدل لذلك ما يلي

 :ة على تحريم صوم يومي العيدينلأدلة الدالا: الدليل الأول
 :ومنها

عـن  ^ ول االلهـهـذان يومـان نهـى رسـ(: قـال tعمر بن الخطاب  حديث –أ  
 .)٣( )صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم

 عــــن^ نهــــى رســــول االله (: قـــال tالخــــدري   حـــديث أبي ســــعيد–ب  
 ، وأن يحتبــــــي الرجــــــل في)٤(ماءَّصــــــوم يــــــوم الفطــــــر والنحــــــر وعــــــن الــــــص

                              
ويـاؤه منقلبـة . مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر ويعـود مـرة بعـد أخـرى: د لغةالعي) ١(

للفرق بينه وبين أعواد : وقيل. أعياد، وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد: عن واو، وجمعه
 .الخشب

 .ًوالعيد صار علما على اليوم المخصوص المعهود لعوده في السنة مرتين 
 .هو يوم الفطر ويوم الأضحى: ًشرعا 
، )٤/١٨٣(، معجــم مقــاييس اللغــة )١/٤٤٠(، القــاموس المحــيط )٣/٣١٩(لــسان العــرب : ينظــر 

 ).٢/٥٥٩(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
 ).٤/٤٢٤(، المغني )٦/٣١٢(المجموع : ينظر) ٢(
رقــم الحــديث ) صــوم يــوم الفطــر(، بــاب )الــصوم(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه واللفــظ لــه) ٣(

، رقـم الحـديث )تحـريم صـوم يـومي العيـدين(، بـاب )الـصيام(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٩٩٠(
)٢٦٧١.( 

ًهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء، لأنـه يـسد عـلى يديـه ورجليـه المنافـذ ) ٤(
هو أن يتغطـى بثـوب واحـد :  ولا صدع، والفقهاء يقولونَّكلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق

= 
١٦٦ 





     

 .)٢( ))١(الثوب الواحد
يـوم : نـعـن صوميـ^ نهى رسـول االله (:  قالت عنـها رضي ا عائشة حديث –ج  

 .)٣( )الفطر ويوم الأضحى
 :وجه الاستدلال من الأحاديث

عـن صـوم يـومي العيـد، ^ دلت الأحاديث السابقة الصحيحة على نهي النبي  
لتحريم، فمفهـوم ذلـك حـصول الأكـل في هـذين اليـومين والفطـر والأصل في النهي ل

 عـن اً وأن في صـومهما إعراضـ، حيث إن النهي يقتضي فساد المنهي عنـه وتحريمـه،فيهما
بعـد صـيامكم لـشهر رمـضان، فيه  الأكل  كانضيافة االله تعالى، حيث بين أن يوم الفطر

 .وتقربكم إلى االله بهاذبحكم للأضاحي والهدي بعد الأكل فيه كان ويوم الأضحى 
 :الإجماع: الدليل الثاني

 عـن الفـرض أو ًأجمع العلماء عـلى النهـي عـن صـومهما سـواء كـان ذلـك قـضاء 
 .)٤(ًتطوعا

                              
 .ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته =

 ).٥٢٧ص(النهاية : ينظر
أن يـضم الإنـسان رجليـه إلى بطنـه بثـوب يجمعهـما بـه مـع ظهـره، ويـشده عليهـا، وقـد يكـون : الاحتباء) ١(

 ).١٨٥ص(النهاية : ينظر. بالاحتباء باليدين عوض الثو
، رقـم الحـديث )صـوم يـوم الفطـر(، بـاب )الـصوم(كتـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه واللفـظ لـه) ٢(

، رقـم الحـديث )تحـريم صـوم يـومي العيـدين(، بـاب )الـصيام(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٩٩١(
 ).وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد: (بدون قوله) ٢٦٧٤(

 ).٢٦٧٦(، رقم الحديث )تحريم صوم يومي العيدين(باب ) الصيام(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
يـصح صـوم يـومي العيـدين في : (، وفي رواية عن أحمد نقلهـا مهنـا الـشامي أنـه)٤/٤٢٤(المغني : ينظر) ٤(

 لأن علـة فتدل هذه الرواية على أنه يصح صوم يومي العيدين عن الفرض؛) قضاء رمضان مع التحريم
= 

١٦٧ 





     

أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهـي عنـه، : (قال الموفق ابن قدامة 
 .)١( ) في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة،محرمو

الفطـر والأضـحى : وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين: (نوويقال ال 
 .)٢( )لهذه الأحاديث، فإن صام فيهما لم يصح صومه

 العيـدين حـرام صـومهما، وأنهـما لا يوأجمعـوا عـلى أن يـوم: (الإفصاحفي وقال  
 .)٣( ...)يجزيان إن صامهما لا عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع

 .ريم صوم يومي العيدين يدل على حصول الأكل فيهمافتح 
أجمعـوا عـلى : ( الإفصاحفي، قال )٤(كره كثير من العلماء صوم أيام التشريق: ًثانيا 

                              
النهي عن صيامهما أن الناس أضياف االله وقد دعاهم، وغاية ما في صومهما ترك إجابة الداعي، وهذا لا  =

 .ًيمنع الصحة؛ قياسا على رواية صحة الصلاة في الدار المغصوبة، بخلاف النفل
هـي أنه لا يـصح عـن فـرض ولا عـن نفـل؛ لمـا سـبق مـن الأدلـة الدالـة عـلى الن: والصحيح من المذهب 

، المحـرر )٣/٤٥٣(المـستوعب : ينظـر. والنهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنـه، وعليـه الأصـحاب
، )٧/٥٤٢(، الإنـصاف )٣/٥٦(، المبـدع )٢/٦٣٣(، شرح الزركشي )٥/١٠٨(، الفروع )١/٣٤٩(

 ).١/٢٩١(مسائل الإمام أحمد برواية مهنا الشامي 
 ).٤/٤٢٤( المغني ) ١(
 ).٦/٣١٢(المجموع ) ٢(
 ).٣/١٧٤(الإفصاح ) ٣(
، وهـي أيـام )الحادي عشر، والثاني عشر، والثالـث عـشر مـن شـهر ذي الحجـة: (أيام التشريق ثلاثة هي) ٤(

أكل وشرب وذكر الله عز وجل كما سيأتي، فهي أيام فـرح تابعـة ليـوم عيـد الأضـحى بالأكـل مـن لحـوم 
: يام المعدودات التي قـال االله عنهـاالأضاحي، والتبسط في المباحات، ويشرع فيهن التكبير، وتسمى الأ

 [&  %  $  #  " Z وكذلك أيـام منـى، وأيـام رمـي الجـمار، . ٢٠٣:  سورة البقرة، الآية
 :وقد اختلف في سبب تسميتها بأيام التشريق على أقوال. وكل هذه الأسماء واقعة عليها

 ينحـر حتـى تـشرق لأن الهـدي لا: تنـشر في الـشمس، وقيـل: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي: قيل 
= 

١٦٨ 





     

 . )١( )كراهة صوم أيام التشريق
 : الصوم فيها على ثلاثة أقوال حكمواختلفوا في
  

قارن إذا لم يجدا الهدي ولم يصمها قبل ذلك  التشريق، إلا للمتمتع والعدم جواز صيام أيام
 .)٣(في القديموقول للشافعية ، )٢(المالكية عند المذهب المشهور فيرخص لهما صيامها، وهو

                              
 .التكبير دبر كل صلاة: التشريق: وقيل. لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس: الشمس، وقيل =

ــسلوك : ينظــر  ــة المجتهــد )٣/١٩٧(المــسبوك عــلى منحــة ال ــذخيرة )٢/٦٠٢(، بداي ــان )٢/٤٢٥(، ال ، البي
ـــاج )٣/٥٦٢( ـــي المحت ـــي )١/٦٣٣(، مغن ـــاري )٤/٤٢٥(، المغن ـــتح الب ـــ)٤/٣٠٧(، ف ـــار ، ني ل الأوط
)٨/٤٦٤.( 

 ).٣/١٧٤(الإفصاح ) ١(
، )٣/٣٩٣(، مواهب الجليل )٢/٦٠٢(، بداية المجتهد )١/٣٤٧(، الكافي )١/٤٤٧(الإشراف : ينظر) ٢(

 ).١/٤٥٦(، الفواكه الدواني )٣/٦٤(شرح الخرشي 
 إذا لم يجدا الهدي، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن: تنبيه 

 .بالكراهة: بالتحريم وهو المشهور من المذهب وقيل: قيل: وأما غيرهما ففي ذلك قولان
ًبالكراهـة ولا يـصومه تطوعـا وهـو : قيـل: وأما صيام اليوم الثالث من أيام التـشريق ففيـه ثلاثـة أقـوال 

بإباحتـه، : صـيام المتمتـع، وقيـلالمشهور من المذهب إلا لمن نذره أو كان في صـيام متتـابع قبـل ذلـك أو 
 .بالتحريم: وقيل

، البيـــان )٣/٢٠١(، التهـــذيب للبغـــوي )١/٣٤٧(، المهـــذب )٣/٤٧٧(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٣(
وهــذا : (قــال الــشافعية عــن هــذا القــول) ١/٦٣٣(، مغنــي المحتــاج )٦/٣١٣(، المجمــوع )٣/٥٦٢(

ًالقديم هو الراجح دليلا، وإن كان مرجوحا عند الأصحا وهذا الترخيص في حق المتمتع والقـارن ). بً
 :إذا لم يجدا الهدي، وأما غير المتمتع ففي صيامه وجهان

: الثـاني. لا يجوز وهو الأصح، لعموم الأحاديـث في المنـع مـن صـومها، وإنـما رخـص للمتمتـع: الأول 
 .يجوز؛ لأن كل يوم صح صومه عن التمتع صح صومه عن غير التمتع كسائر الأيام

 الوجه إنما يجوز في هذه الأيام بما له سبب في صومه من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع لـه سـبب، وهذا 
= 

١٦٩ 





     ١٧٠ 

ــذهب ــة وهــي الم ــد الحنابل ــض الــصحابةروي عــنمــ، و)١(وروايــة عن ابن عمــر،  كــ: بع
 .)٣(الأوزاعيوقال به  رضي االله عنهم، )٢(وعائشة

 :استدلوا بما يلي
 :دليل الأولال

يـام التـشريق أيـام أكـل أ«: ^قـال رسـول االله : قـال t)٤(ُحديث نبيشة الهذلي 
 .)٥( »وشرب

                              
 .فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف =

 ).٢/٢٣٢(، روضة الطالبين )٦/٣١٣(، المجموع )٣/٥٦٣(البيان : ينظر 
، شرح المنتهــى للبهــوتي )٧/٥٤٤(، الإنــصاف )٢/٦٣٤(، شرح الزركــشي )٥/١١٠(الفــروع : ينظــر) ١(

ًبأنه يصومها عن الفرض مطلقـا، ويـشمل ذلـك : وهناك رواية). ٥/٣٤١(، كشاف القناع )٢/٣٨٨(
بالتـسليم : يجـاب عنهـا. قياس دم المتعـة عـلى كـل قـضاء وفـرض: الصوم عن دم المتعة والقران، دليلها

 .ه لنص الحديث القطعيبجوازه عن دم المتعة ومنع طرده في غيره لأنه قياس باطل لمصادمت
ـــستوعب : ينظـــر  ـــي )٣/٤٥٣(الم ، شرح )٥/١١٠(، الفـــروع )١/٣٤٩(، المحـــرر )٤/٤٢٦(، المغن

وبعضهم أطلـق الخـلاف مـن الجـواز أو ). ٧/٥٤٤(، الإنصاف )٣/٥٦(، المبدع )٢/٦٣٤(الزركشي 
  .عدمه

أخرجـه البخـاري ).  لم يجـد الهـديلم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن: (لما روي عنهما أنهما قالا) ٢(
 ).١٩٩٨، ١٩٩٧(، رقم الحديث )صيام أيام التشريق: (، باب)الصوم(كتاب : في صحيحه

 ).٤/٣٠٨(، فتح الباري )٦/٣١٤(المجموع : ينظر. يصومها المحصر كذلك: ًوزاد أيضا) ٣(
 بن عمرو بن عتاب بن الحارث بـن نـصير الهـذلي، صـحابي روى هو نبيشة الخير بن عبداالله: نبيشة الهذلي) ٤(

 .، وروى عنه أبو المليح الهذلي، يكنى أبا طريف، سكن البصرة^عن النبي 
 ).٦/٣٣١(، الإصابة )٥/٢٩٤ (، أسد الغابة)٤/١٥٢٣(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

تحـريم صـوم أيـام التـشريق، وبيـان أنهـا أيـام أكـل (، بـاب )الـصيام(كتـاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(
 ).وذكر الله: (وفي رواية زاد فيها). ٢٦٧٧: (، رقم الحديث)وشرب وذكر الله عز وجل





     ١٧١ 

 :وجه الاستدلال
خـص  حيـث ،دل الحديث بعمومه للحاج وغيره على تحريم صوم أيام التـشريق 

 .فيها حصول الأكل والشرب وذكر االله عز وجل
 :دليل الثانيال

أنه لا يـدخل الجنـة إلا مـؤمن، ( قالا في أيام التشريق ^  أن مناديا النبي حديث 
 .)١( )وأيام منى أيام أكل وشرب

 :وجه الاستدلال
لأيام بالأكل تخصيص هذه الدل الحديث بعمومه على تحريم صوم أيام التشريق،  

ًتطوعا أو فرضا وأًسواء كان نفلا (والشرب  ً(. 
 :الدليل الثالث

لم يــرخص في أيــام (: قــالاأنهــما  رضــي ا عنــهما وعبــداالله بــن عمــر حــديث عائــشة 
 .)٢( )التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

 :وجه الاستدلال
ني من ذلـك جـواز  الأصل تحريم صيام أيام التشريق، واستثدل الحديث على أن 

 .صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي فيبقى غير ذلك على الأصل وهو التحريم
لم : (وهـــذا الحـــديث مخـــصص للعمـــوم، ومقيـــد للإطـــلاق الـــسابق، وقـــولهما 
ًإشــعار بــالتحريم؛ حيــث إن الترخــيص لا يتــأتى إلا بــما كــان محظــورا في ...) يــرخص
 .الأصل

                              
يق، وبيـان أنهـا أيـام أكـل تحـريم صـوم أيـام التـشر: (، بـاب)الـصيام(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ...).فناديا: (وفي رواية أخرى أنه قال). ٢٦٧٩(، رقم الحديث )وشرب وذكر الله عز وجل
 ).١٧٠ص (سبق تخريجه في ) ٢(





     

 :الدليل الرابع
الـصيام لمـن تمتـع بـالعمرة إلى الحـج إلى يـوم (:  قـالرضي ا عنهما  ن عمر حديث اب 

 .)١( )عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى
 :وجه الاستدلال

تمتــع إذا لم يجــد الهــدي، أيــام منــى وهــي أيــام دل الحــديث عــلى جــواز صــيام الم 
 .التشريق، حيث أنه مستثنى من النهي عن صيامها، وما عداه يبقى على الأصل

 :الدليل الخامس
 دخل على أبيه فقـرب إليـه لما رضي ا عنـهما )٢(عبداالله بن عمرو بن العاصحديث  

كل، فهذه الأيام التي كان رسـول االله (: إني صائم، فقال عمرو: لفقا. كل: ًطعاما فقال
 .)٣(وهي أيام التشريق: قال مالك. )يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها^ 

                              
) ١٩٩٩(، رقـم الحـديث )صـيام أيـام التـشريق(، بـاب )الـصوم(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 .رضي ا عنهاوورد مثله كذلك عن عائشة 
: أبا محمـد، ويقـال:  بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، كنيتهعبداالله بن عمرو بن العاص) ٢(

 .وعن أبيه، أسلم قبل أبيه^ ، روى عن النبي ^أبو عبدالرحمن، وكان اسمه العاصي فغيره النبي 
ًأكثـر حـديثا منـي، إلا مـا كـان مـن عبـداالله بـن ^ رسـول االله ما أحد من أصحاب : قال عنه أبو هريرة 

بمـصر، وقيـل : بمكـة، وقيـل: هـ بالشام، وقيل)٦٩(هـ، وقيل )٦٥(توفي سنة . عمرو، فإنه كان يكتب
 .غير ذلك

 ).٦/٣٠٨(، الإصابة )٣/٤٩(، أسد الغابة )٣/٩٥٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
ــصيام(كتــاب : أخرجــه أبــو داود في ســننه واللفــظ لــه) ٣( ــام التــشريق(بــاب ) ال ، رقــم الحــديث )صــيام أي

والحــاكم في المــستدرك ) ٣٣٤ص(، ومالــك في الموطــأ )٢٩/١٧٧٦٨(، وأحمــد في مــسنده )٢٤١٩(
 ).٤/٢٦٠(، والبيهقي في سننه الكبرى )١/٦٠١(

إســناده صــحيح عــلى شرط : (صــححه الحــاكم ووافقــه الــذهبي قــال عنــه النــووي: الحــديث صــحيح
 .ً، وصححه أيضا الألباني)ومسلمالبخاري 

= 
١٧٢ 





     ١٧٣ 

 :وجه الاستدلال
هـو ه وؤ التـشريق لا يجـوز صـيامها، إلا مـا سـبق اسـتثنادل الحديث على أن أيام 

 .والقارن إذا لم يجدا الهدي فيرخص لهماجواز الصيام فيها للمتمتع 


وقول للـشافعية ، )٢(وهو مذهب الحنفية، )١ً(صيام أيام التشريق مطلقاعدم جواز 
روي م، و)٤(من المذهب، ورواية عند الحنابلة وهي الصحيحة )٣(في الجديد وهو الأصح 
 .)٨(، وابن حزم)٧(، وداود الظاهري)٦(، واختاره ابن المنذر)٥( t عن علي بن أبي طالب

 :استدلوا بما يلي
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة السابقة الدالة على العموم بتحريم صيام أيام 

 عـن ضـيافة ًوأن صيام تلك الأيام يعد إعراضا. التشريق، والأمر بالأكل والشرب فيها
االله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يصومها، وأن المتمتع والقارن إذا لم يجـدا الهـدي كـذلك لا 

                              
 ).٤/١٣٠(، إرواء الغليل )٦/٣١٢(المجموع : ينظر  =
 .سواء المتمتع أو القارن الذي لا يجد الهدي أو غيره) ١(
، البحــر الرائــق )٢/٧٨ (فــتح القــدير، )١/١٦٣(، الاختيــار )٢/٤٠(مختــصر اخــتلاف العلــماء : ينظـر) ٢(

 ).١/٢٠١(فتاوى الهندية ، ال)٣/٣٩١(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٥٠(
، الـنجم الوهـاج )٢/٢٣٢(، روضـة الطـالبين )٦/٣١٣(، المجمـوع )٣/٤٧٧(الحـاوي الكبـير : ينظر) ٣(

 ).٣/١٤٨(، نهاية المحتاج )١/٤١٨(، أسنى المطالب )٣/٣١٥(
ـــستوعب : ينظـــر) ٤( ـــي )٢/٤٥٢(الم ـــروع )١/٣٤٩(، المحـــرر )٤/٤٢٦(، المغن ، شرح )٥/١١٠(، الف

 ).٧/٥٤٤(، الإنصاف )٣/٥٦(، المبدع )٢/٦٣٤(الزركشي 
 ).٤/٣٠٨(، فتح الباري )٦/٣١٤(المجموع : ينظر) ٥(
 ).٦/٣١٤(المجموع : ينظر) ٦(
 ).٦/٣١٤(، المجموع )٢/٦٠٢(بداية المجتهد : ينظر) ٧(
 ).٤/٤٥١(المحلى : ينظر) ٨(





     ١٧٤ 

 .المفرد والقارن والمتمتع؛ لأن الأدلة لم تفرق بين يجوز لهما صيامها
 :يناقش

بأن ما ورد من الأدلة العامة بتحريم صيام أيام التشريق، قد ورد ما يخصصها في 
 عـلى ا الهدي بجواز الصوم في حقهـما، ويبقـى مـا عـداهماقارن إذا لم يجدحال المتمتع وال

 .الأصل وهو التحريم
 :بأمرين أجيب عنه

قـال . بأن ما ورد من أدلة التخصيص ضـعيف لا يثبـت ولا يـصح: الأولالأمر 
 .)١( )أنه حديث ضعيف: وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج: (الإمام النووي

 لأنه رواه من جهـة ضـعيفة وضـعفه ؛أنه باطل ومردود(: النوويعنه أجاب  
بذلك السبب، والحديث صـحيح ثابـت في صـحيح البخـاري بإسـناده المتـصل مـن 
غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكـرت كـلام صـاحب الـشامل لـئلا 

 .)٢()تر بهغي
 مـن أخـذاه »لم يـرخص«إن قول ابن عمر وعائـشة  (: قال ابن حجر:الثانيالأمر 

 يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Z ]: عموم قوله تعالى
أيام التشريق، فعلى هذا ليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 

عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتـع وغـيره، وعـلى ^ الآية، وقد ثبت نهيه 
يــة المــشعر بــالإذن وعمــوم الحــديث المــشعر بــالنهي، وفي هــذا فقــد تعــارض عمــوم الآ

ًتخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لـو كـان الحـديث مرفوعـا فكيـف وفي كونـه 

                              
 ).٦/٣١٣( المجموع ) ١(
 ).٦/٣١٣( المجموع ) ٢(





     ١٧٥ 

 .)١( )اً نظر؟رفوعم
  

وهذا مروي عن بعض السلف من الـصحابة ، )٢ً(جواز صيام أيام التشريق مطلقا
رضي االله   )٧(، وابن عباس)٦(، وابن عمر)٥()٤(وأبي طلحة، )٣(والتابعين كالزبير بن العوام

 .)١٠)(٩( وغيرهم، والأسود بن يزيد)٨(وابن سيرينعنهم، 

                              
 ).٤/٣٠٩( فتح الباري ) ١(
 .سواء صيامها عن دم المتعة والقران أو عن قضاء فرض أو غيره) ٢(
، حكاه ابن المنذر عـن الـزبير بـن )٤/٣٠٧(، فتح الباري )٦/٣١٤(، المجموع )٤/٤٢٦(المغني : ينظر) ٣(

 .العوام
، المغنــي )٤/٤٥٢(المحــلى : ينظــر). أنــه كــان لا يفطــر إلا يــوم فطــر أو أضــحى: (روي عــن أبي طلحــة) ٤(

 ).٤/٣٠٧(، فتح الباري )٦/٣١٤(، المجموع )٤/٤٢٦(
هــ، )٣١( النجاري، عقبي بدري، توفي بالمدينـة سـنة هو زيد بن سهيل الأنصاري: أبو طلحة الأنصاري) ٥(

 .هـ)٥١(مات سنة : هـ، وقال المدايني)٣٤(وقيل 
 ).٤/٩٣(، الإصابة )٧/١٧٨(، أسد الغابة )٤/٦٧٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

 ).٦/٣١٤(، المجموع )٤/٤٢٦(المغني : ينظر) ٦(
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبدالملك بـن أبي نعامـة : (قال ابن حزم). ٤/٤٥٢(المحلى : ينظر) ٧(

 ).عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يصوم أيام التشريق
 ).٦/٣١٤(المجموع : ينظر) ٨(
 ).٤/٤٢٦(، المغني )٤/٤٥٢(المحلى : ينظر. م أيام التشريقروي عنه أنه كان يصو) ٩(
، أبو عمرو، عالم الكوفة، تـابعي جليـل، هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي: الأسود بن يزيد) ١٠(

وكان يصوم الـدهر كلـه، قـال . عبادةكان يضرب به المثل في جلالة القدر، وسعة العلم، والاجتهاد في ال
 .هـ)٧٥(توفي سنة ). وهذا صحيح عنه وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك، أو تأول: (الذهبي في السير

 ).١/٣١٠(، تهذيب التهذيب )٤/٥٠(، سير أعلام النبلاء )١/٥٠(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 





     ١٧٦ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

دل لهم بما ورد من النهي عن صوم يومي العيدين؛ ومفهومه إباحة تيمكن أن يس
 .غيرهما من الأيام بالصيام كأيام التشريق وجواز ذلك

 :قشنو
عـن ^ بأن الظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهـي رسـول االله : (قال الموفق ابن قدامة

 . بلغهم لم يعدوه إلى غيرهصيامها، ولو
دخل على أبيه، فقرب إليه  رضي ا عنهمابن العاص عبداالله بن عمرو من ذلك أن و

 كان رسول االله كل، فهذه الأيام التي(: إني صائم، فقال عمرو: فقال. كل: ًطعاما، فقال
 .)١()وهي أيام التشريق: قال مالك. )يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها^ 

 .)٢(^والظاهر أن عبداالله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول االله 
 فالأحاديث التي تدل على اسـتثناء جـواز صـيامها للمتمتـع والقـارن عنـد عـدم

 . الهدي، صحيحة صريحة يجب العمل بهاوجود
 :الثانيالدليل 
أن كل يـوم لا يـصلي فيـه صـلاة العيـد، فـإن صـومه يـصح أصـله كـسائر : قالوا 
 .)٣(الأيام

 
 :الترجيح

صيام أيام التشريق وهو تحريم  رجحان القول الأول – واالله أعلم –الذي يظهر 
                              

 ).١٧٢ص(سبق تخريجه في ) ١(
 ).٤/٤٢٦(المغني ) ٢(
 ).١/٤٤٨(، الإشراف )١/٤٦٦(المعونة : نظري) ٣(





     ١٧٧ 

ولـورود المناقـشة  ما استدلوا بـه، إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي فيشرع لهما، لقوة
الأقوال الأخرى حيث إن فيه الجمع بين الأدلة، والعمـل بهـا، وهـو أولى إن أمكـن على 

 .ذلك، واالله أعلم
 : وأيام التشريقين في الأكل يومي العيد)١(التوسع: ًاثالث

، وعـدم  وأيـام التـشريقينًمما تقرر سابقا وجوب حصول الأكل في يومي العيـد 
 .صيامها

إظهار ما أحل ( :ن القول بأن المراد به هناويمكوأما التوسع فيها فهو فوق ذلك، 
االله من الأكل من أصناف ألوان الطعام الحلال مما تشتهيه النفوس على الأهل والعيال في 

 ويكـون ،)نفقة الطعام في يومي العيدين وأيام التشريق، والاجتماع فيما بينهم عـلى ذلـك
 .ذلك بضوابط سيأتي بيانها

 :لعيدين وأيام التشريقمشروعية التوسع بالأكل يومي ا
 بالأكل بخصوص يومي العيدين وأيام التشريق لم ينص أصل مشروعية التوسع

 ولكـن ذكرهـا بعـض الفقهـاء، ومـن – فيما وقفـت عليـه –المذاهب الأربعة أئمة عليها 
 :ذلك

وندب : ( في سياق كلامه عن تقسيم الأضحيةرد المحتار على الدر المختارقال في 
                              

 .فهي من وسع، والواو والسين والعين كلمة تدل على ما هو خلاف الضيق والعسر: التوسعة لغة )١(
 .أي أنه هو الغني: الغني، واالله الواسع: وسع الشيء واتسع، والواسع: يقال
 .وأوسع الرجل كان ذا سعةهو الجدة والطاقة، : والوسع
 .٧: ، الآية رقم سورة الطلاق J I   H G F Z] : قال تعالى. ُفاق على قدرة وسعةومنه الإن

 .والتوسعة غير الإسراف والتبذير، ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن ذلك
، )٢/١٠٣١(، معجـم مقـاييس اللغـة )٦/١٠٩(، القـاموس المحـيط )٨/٣٩٢(لـسان العـرب : ينظر

 ).٩٧٢ص(، النهاية )٦١٨ص(مختار الصحاح 





     ١٧٨ 

 .)١( ) توسعة عليهمغير موسع عليهم:  أيذي عيال ل التصدقترك: أي
يندب ترك التصدق بكل الأضحية لمن هو صاحب عيال من أجل التوسعة : أي

 .عليهم في هذا اليوم
ما سئل عنه من اجتماع الناس بـأطعمتهم عنـد : ومنها: ( الفواكه الدونيفيوقال 

مكـروه وعلـل : م العيد فقالًكبيرهم ويفعلونه كثيرا في الأرياف عند الفطر كل ليلة ويو
ًالكراهة بما يحصل منهم غالبا من الغيبة وبالرياء لإمكان أكل بعـضهم مـن طعـام غـيره 

الذي يظهر أو يتعين الجزم به جـواز ذلـك لمـا فيـه مـن : أكثر مما يأكل من طعامه، وأقول
ر لأنـه لم  بين المسلمين، وأما دعوى الرياء فلا تظهتينإظهار المحبة وجلب المودة المطلوب

والصحيح : يقصد أحد المبايعة والمعارضة في مثل هذا الوقت، وما أحسن قول الجزولي
 .)٢( )الجواز، وأما الغيبة فليست بلازمة ولا مظنونة والأصل السلامة منها

والسنة في عيد الفطر التوسعة فيه على الأهل بأي شيء كان من (:  المدخلفيوقال 
ويجوز . ه بشيء معلوم، فمن وسع على أهله فيه فقد امتثل السنةالمأكول إذ لم يرد الشرع في

ًأن يتخذ فيه طعاما معلوما إذ هو من المباح لكن بشرط عدم التكلف فيه وبـشرط أن لا  ً
يجعل ذلك سنة يستن بها، فمن خالف ذلك فكأنه ارتكب كبيرة، وإذا وصـل الأمـر إلى 

 .)٣( ...)لى السنة ما ليس منهاهذا الحد ففعل ذلك بدعة إذ أنه بسبب ذلك ينسب إ
بسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس تترك ال: خاتمة: ( مغني المحتاجفيوقال 

من أخلاق السلف، هذا إذا لم تدع إليـه حاجـة كقـري الـضيف وأوقـات التوسـعة عـلى 
، ولم يقصد بـذلك التفـاخر والتكـاثر بـل تطييـب ينالعيال كيوم عاشوراء ويومي العيد

                              
 ).٩/٥٤٢(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).١/٤٠٤(الفواكه الدوني ) ٢(
 ).١/٢٨٧(المدخل لابن الحاج ) ٣(





     ١٧٩ 

رهم مما يشتهونه، وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة اوطأضيف والعيال، وقضاء خاطر ال
ًمنعها وقهرها لئلا تطغى، إعطاؤها نحيلا على نشاطها وبعثها : مذاهب حكاها الماوردي

والأشبه التوسط بين الأمرين لأن في إعطـاء الكـل سـلاطة عليـه وفي : قال. لروحانيتها
 .)١( )منعه بلادة

ويستحب إظهار نعم االله تعالى في يوم العيد، والتوسعة على : (ستوعب المفيوقال 
 .)٢( )الأهل، والصدقة على الفقراء

ومن إظهار نعم االله في هذا اليوم، ومما يشمل بالتوسعة على الأهل، هـو التوسـع 
 .بالأكل في يومي العيدين وأيام التشريق

 لأنه »توسعة على أهل«ن وتس: ( مطالب أولي النهى في باب أحكام العيدفيوقال 
 .)٣( )يوم سرور

 .ومما تشمله التوسعة على الأهل في العيد التوسعة عليهم بالأكل
ومن الفوائد مـشروعية التوسـعة عـلى العيـال في أيـام الأعيـاد : (وقال ابن حجر

بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبـادة، وأن الإعـراض عـن 
 .)٤( )أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدينذلك أولى، وفيه 

جمع الناس للطعام في العيـدين، وأيـام التـشريق : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٥( )للمسلمين^ سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول االله 

                              
 ).١/٥٧٤(، ونحوه في أسنى المطالب )٤/٤١٧(مغني المحتاج ) ١(
 ).٣/٥٣(المستوعب ) ٢(
 ).١/٧٩٧(مطالب أولي النهى ) ٣(
 ).٢/٥٧١(فتح الباري ) ٤(
 ).٢٥/٢٩٨(مجموع الفتاوى ) ٥(





     ١٨٠ 

فمما يشرع في العيد التوسعة على  العيال بالفرح والسرور وذلـك يـشمل اللعـب 
 .ًاح، وأيضا التوسعة بالأكل من ألوان الطعام المباحالمب

فيتضح مما سبق من كلام بعض أهل العلم جواز التوسع على الأهل والعيـال في 
 . وأيام التشريق بالأكل مما أباحه االله من الطيبات، وأنه لا بأس بذلكينيومي العيد

ة عنـد بعـض ومن صور التوسع بالأكل في يوم العيد ما يحصل في الآونة الأخير
الأهالي والقبائل من نجد وغيرها، من الاجتماع على الطعام بعد صلاة العيد سـواء مـن 

الفرح والسرور من أجل إظهار أهل الجيران في الحي بالمسجد أو الأقارب عند بعضهم، 
 .وشكر نعمة االله على تمام نعمة صيام شهر رمضان

تناول طعام العيد في : ( فقالأشار إلى ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمولقد 
ُالبيوت كان مشهورا في نجد، وأ  في الأسواق ليكمل الانتفاع به، فهـو رآه مـن رآه جَِخرً

 .)١( )ًنظرا إلى أنه يكمل السرور والإطعام ونحو ذلك
 :ًوقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤالا، مفاده

ًالمواشي في عيد الفطر، إظهارا للفـرح، عن حكم ما تعارف الناس على ذبحه من 
ًوتكـريما لـضيوفهم الـذين يـردون علـيهم، وإدخـالا للـسرور عـلى جـيرانهم وإخــوانهم  ً

 .إلخ... المسلمين
ًلا بأس بذبح بعض الذبائح في عيـد الفطـر إكرامـا للـضيوف ( :فأجابت اللجنة

عـدم الإسراف الذين يزورون من يذبح تلك الذبائح، لكن بقـدر مـا يكفـي للزائـر مـع 
 .)٢( )إلخ...والفخر في ذلك

                              
 ).٣/١٢٥(ى الشيخ محمد بن إبراهيم فتاو) ١(
 ).٧/١٥٦) (المجموعة الثانية(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٢(





     ١٨١ 

 : وأيام التشريق ما يليينويدل على جواز التوسع بالأكل يومي العيد
أيـام التـشريق «: ^قال رسول االله : قال t حديث نبيشة الهذلي :الدليل الأول
 .)١( »أيام أكل وشرب
 :وجه الاستدلال

لأكل وغـيره، يـدل عـلى أيام التشريق، بأنها أيام يحصل فيها ا^ تخصيص النبي 
ً عبادة الله عز وجل وتقربا إليه، لأن هذه الأيام مما يشرع فيهـا ، وأنهعية الأكل فيهاوشرم

ذبح الأضاحي والهدي من الحجاج وغيرهم من أهل الأمصار؛ فيشرع لهم الأكل منها، 
 .ووجوب شكرهم الله عز وجل على هذه الأنعام

 مع الأكل والـشرب في هـذه –وايات  كما في بعض الر–وقرن ذكر االله عز وجل 
 .الأيام، يدل دلالة واضحة على أن الأكل فيها عبادة يتقرب بها إلى االله تعالى

ولا ينحصر العمل بأيام التشريق الفاضلة بالذكر وحده، بل المراد اجتماع الـذكر 
 .مع الأكل والشرب

ي لا تنـافي بأن العمـل إنـما يفهـم منـه عنـد إطلاقـه العبـادة، وهـ: (قال ابن حجر
 .)٢()استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة

 بالأكـل مـن ألــوان الطعـام المبـاح عـلى الأهـل والعيــال،  التوسـع:الـدليل الثـاني
والاجتماع عليه يومي العيدين وأيام التشريق، من أعراف الناس وعاداتهم التي اعتـادوا 

ً من العادات والتقاليد المحمودة شرعا؛ لأنـه يحـصل بهـا إظهـار تمـام عليها، وهذه تعتبر
ًالفرح والسرور فتكون جائزة ومباحة بقاء على الأصل؛ لأنها لم تخالف الشرع وتعارضه، 

                              
 ).١٧٠ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢/٥٩٣(فتح الباري ) ٢(





     ١٨٢ 

 .ولا نص فيها يخصها
 ).العادة محكمة ( الفقهيةقاعدةالفرع على توهذا مما ي
َ مما شرع في أعياد الإسلام :ثالثالدليل ال ِ الفرح واللهو واللعـب المبـاح وإظهـار ُ

 . العظيمةالفسحةهذه نعمة االله على عباده بهذا الدين العظيم الذي به بالسرور 
ًومن صور إظهار ذلك المعنـى العظـيم التوسـع بـألوان الأطعمـة المباحـة شرعـا 

 .والاجتماع عليها من الأهل والأولاد والأقارب والمسلمين
 وأيام التشريق، يراعـى فيـه ضـوابط، ينمي العيدجواز التوسع بالأكل يوولكن 

 :منها
 أن يكون التوسع بالأكل على حدود المباح من الطيبات فلا يصح بالأطعمة المحرمة – ١

 .ًشرعا
د الإسراف والتبذير المنهي ح إلى ل أن يكون التوسع بالأكل بحد التوسط، فلا يص– ٢

-   +  * ( ]: ًعنهما شرعا، قال تعالى , .       / 0 1 Z  )١(. 
 أن لا يكون القصد من التوسع بالأكل التفاخر والتكبر، بل يكـون المقـصد إظهـار – ٣

 . ونفع الناسالفرح والسرور المشروع
 ألا يصاحب التوسع بالأكل والاجتماع عليـه وجـود المنكـرات المحرمـة كـالملاهي – ٤

 . واالله أعلم. في المجالس والسبابازف، وحضور الغيبة والنميمةوالمع
 

* * * 
 

                              
 .٣١: سورة الأعراف، الآية رقم) ١(





     ١٨٣ 


 :ل النزاعمحتحرير 

 : أو لاأن يكون ذا رائحة كريهة كالبصل والثوم ونحوهمالا يخلو المأكول من  
ت حـضور فإنه لا يجوز أكله بالمسجد؛ لأنه منهي عن أكله وقـفإن كان من ذلك 

، فمن باب أولى النهي عن أكلـه )١(الصلاة خارجه ويجب إخراجه من المسجد إذا حضر
بداخل المسجد، لما يترتب على ذلك من حصول أذى المصلين وتلويث المسجد بالرائحة 

 .الكريهة، وكذلك تأذية الملائكة، فيكون النهي في حقه أشد وأغلظ
لا يخلـو  فـا من الأطعمة المباحة الأخـرىوإن كان ممالا رائحة كريهة له مما عداهم 

 :ًالشخص الآكل داخل المسجد إما أن يكون معتكفا فيه أو غير معتكف
 : في المسجد)٢(أكل المعتكف: ًأولا

                              
 ).١٣٧ص (سبق بيان حكم هذه المسألة ) ١(
). العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحـبس: (قال ابن فارس: تعريف الاعتكاف لغة) ٢(

ُوالاعتكـاف افتعـال مـن عكــف عـلى الـشيء يعكُــف ْ ًويعكـف عكْفـا وعكوفــا، وهـو متعـد فمــصدره . َ ً َ ُ ِ ْ َ
ًالملازمة والمواظبة والإقبال والمقام عليه خيرا كـان أو : العكف، واللازم فمصدره العكوف، فهو بمعنى

 .١٨٧:  البقرة، الآية رقمV W X Y Z [ Z ]: نه قوله تعالىوم. ًشرا
وإن كـان بيـنهما ثمـة ). لزوم مـسجد لطاعـة االله تعـالى: (يتفق قول الفقهاء على أنه في الشرع: ًاصطلاحا 

تفاوت في التعريف في إثبات أو حذف بعض الشروط والأركان، كالنية، والإسلام، والصوم، والكـف 
 .إلخ... عن الجماع

ــة : نظــري  ــاييس اللغ ــرب )٤/١٠٨(معجــم مق ــسان الع ــصحاح )٩/٢٥٥(، ل ــار ال ، )٣٩٤ص(، مخت
 ).٨٧ص(التعريفات للجرجاني 





     ١٨٤ 

، عـلى إباحـة )٤(، والحنابلـة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
ث المسجد بأن يـضع سـفرة، يـسقط أكل المعتكف في المسجد، بشرط عدم الأذى وتلوي

 .)٥(عليها ما يقع منه، كيلا يلوث المسجد
 :بما يليذلك على واستدلوا 

 :الدليل الأول
 .)٦(  V W X Y Z [ Z ]: قوله تعالى 

 :وجه الاستدلال
أكـل دلت الآية على مـشروعية ملازمـة المعتكـف للمـسجد، فيقتـضي ذلـك أن ي 

 .ويشرب في المسجد، فهما من الحاجة الضرورية اليومية للإنسان
 :الدليل الثاني

ِليـدخل عـلي^ وإن كـان رسـول االله (:  قالـترضي ا عنهاحديث عائشة   ْ  رأسـه ُ
                              

، )١/١٧٨(، الاختيـار )٢/١١٢ (فـتح القـدير، )١/١٣٠(، الهدايـة )٢/١٧٦(بـدائع الـصنائع : ينظر) ١(
 ).٣/٥٠٦(، حاشية ابن عابدين )٣/٧٥١(، البناية شرح الهداية )٢/٢٢٩(تبيين الحقائق 

، الفواكــه الــدواني )٣/٨٠(، شرح الخــرشي )٣/٤٠٥(، مواهــب الجليــل )١/٢٣٨(المدونــة : ينظــر) ٢(
 ).١/٢٤٠(، بلغة السالك )٢/١٨٩(، حاشية الدسوقي )١/٢٦٩(، أسهل المدارك )١/٤٧٢(
كلـه أن المعتكف الأولى له أن يأكل في داخل المسجد أو في صـحنه ويكـره أ: الحاصل من مذهب المالكية 

خارج المسجد بالقرب منه قدام بابه، ولا يجوز أن يأكل خارجه فإنه يبطل اعتكافـه، وهـذا محمـول عـلى 
 .ما إذا كان هناك أكل في المسجد أو أحد يأتي به إليه

، أسـنى المطالــب )٦/٣٦٥(، المجمـوع )٣/٥٩٩(، البيــان )١/٣٥٧(، المهـذب )٢/١٤٩(الأم : ينظـر) ٣(
 ).٣/١٨٤(، نهاية المحتاج )١/٤٣٤(

 ).٥/٣٩٦(، كشاف القناع )٤/٤٨٣(، المغني )٢/٢٩١(، الكافي )٣/٤٩٠(المستوعب : ينظر) ٤(
 ).٤/٤٨٣(، المغني )٦/٣٦٥(المجموع : ينظر) ٥(
 .١٨٧: سورة البقرة، الآية رقم) ٦(





     

 .)١( ً)وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن الأصل في حق المعتكف عدم الخـروج مـن المـسجد إلا عنـد  
بـول وجود الحاجة، والمقصود بهذه الحاجة في الحديث كما فسر ذلك رواة الحديث هما ال

 .والغائط، كنى بذلك عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما
 .فاقتضى ذلك أن المعتكف يأكل في المسجد لملازمته إياه وحاجته للأكل 

 :الدليل الثالث
فمن باب داخل المسجد جائز لغير المعتكف، الأكل ويمكن أن يستدل لهم، بأن  

 .جد واللبث فيه إذ هو مأمور بملازمة المسإباحته للمعتكف،أولى 
 :أكل غير المعتكف في المسجد: ًاثاني

 : في حكم أكله داخل المسجد ممالا رائحة له كريهة على ثلاثة أقوالالفقهاءاختلف فقد 


، )٣)(٢(ًجواز الأكل داخل المسجد مطلقا، وهـو اختيـار ابـن عابـدين مـن الحنفيـة
                              

، رقـم )لا يدخل البيـت إلا لحاجـة: (، باب)الاعتكاف(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ١(
جـواز غـسل الحـائض رأس زوجهـا : (، بـاب)الحيض(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢٠٢٩(الحديث 

 ).٦٨٥(، رقم الحديث )وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
 الحسيني الدمشقي الحنفـي، فقيـه هو محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين: ابن عابدين) ٢(

 .هـ، ولي القضاء في طرابلس الشام)١٣٠٦(حنفي، توفي سنة 
قرة عيون الأخيـار بتكملـة الـرد المحتـار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار، معـراج : من مؤلفاته 

 .النجاح شرح النور الإيضاح، الهدية العلائية
 ، معجـم المطبوعـات العربيـة والمعربـة)٢/٢٢٥(، إيضاح المكنـون )٣/٦٢٨(معجم المؤلفين : لترجمته ينظر 

)١/١٥٥(. 
لغــير (لمـا في عبــارة ابـن الكـمال عــن جـامع الاسـيباجي : (، قـال)٣/٥٠٧(حاشـية ابـن عابــدين : ينظـر) ٣(

= 
١٨٥ 





     

حـصول الأذى للمـسجد مـن التلـوث ، بـشرط عـدم )٢(، والحنابلـة)١(ومذهب الشافعية
 .)٣(والوسخ

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

كنـا نأكـل عـلى عهـد (:  قـال)٤( t حديث عبداالله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
 .)٥( ) في المسجد الخبز واللحم ^رسول االله

                              
ًالمعتكف أن ينـام في المـسجد مقـيما كـان أو غريبـا، مـضطجعا أو متكئـا رجـلاه إلى الق = ً ً بلـة أو إلى غيرهـا، ً

والظـاهر أن مثـل النـوم الأكـل والـشرب إذا لم يـشغل المـسجد ولم يلوثـه؛ لأن تنظيفـه ). فالمعتكف أولى
 ).واجب كما مر

، آداب الأكــل )٣٢٩ص(، إعــلام الــساجد بأحكــام المــساجد )٦/٣٦٥(، )٢/١٤٠(المجمــوع : ينظــر) ١(
 ).١/٣١٢(تاج ، مغني المح)١/١٨٦(، أسنى المطالب )٥٤ص(لابن العماد 

ــير : ينظــر) ٢( ــشرح الكب ــشرعية )٣/١١٧(ال ــاع )٣/٣٨٥(، الآداب ال ــاع )١/٥٣١(، الإقن ، كــشاف القن
لا يجـوز دخـول : (وقد ذكر ابـن مفلـح في الآداب الـشرعية أنـه). ٢/٢٥٩(، غذاء الألباب )٥/٤٢٠(

مـن أجـل الأكـل أن يكـون الـدخول : أي) مسجد لأكل ونحوه ذكره ابن تمـيم وابـن حمـدان رحمهـما االله
 . واالله أعلم– فيما وقفت عليه –ولم أجد ذلك في مختصر ابن تميم واختيارات ابن حمدان . فقط

ــع ســقوط الأكــل في المــسجد) ٣( ــضع تحتــه ســفرة ونحوهــا تمن ــي )٦/٣٦٥(المجمــوع : ينظــر. بــأن ي ، المغن
 ).٥/٣٩٦(، كشاف القناع )٤/٣٨٤(

ونـزل بمـصر، وروى عنـه ^ ، صحابي جليل، صـحب النبـي عبداالله بن الحارث بن جزء الزبيدي: هو) ٤(
 .المصريون

 ).٦/٧٥(، الإصابة )٣/١٩٨(، أسد الغابة )٧/٣٤٥(الطبقات الكبرى : لترجمته ينظر 
، وابـن )٣٣٠٠(، رقـم الحـديث )الأكل في المـسجد(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه ابن ماجة في سننه) ٥(

هذا إسناد حـسن، ويعقـوب مختلـف فيـه، رواه الإمـام : (، قال البوصيري)٤/٥٣٩(حبان في صحيحه 
وهـذا إسـناد جيـد؛ وسـليمان : (، وقال ابـن رجـب)ًأحمد في مسنده من حديث عبداالله بن الحارث أيضا

 شـعيب ، وصـححه الإمـام الألبـاني، وقـال)صـالح الحـديث: وثقه ابن معين، وقال الحـافظ أبـو حـاتم
= 

١٨٦ 





     ١٨٧ 

 :وجه الاستدلال
كل في المسجد، بحكاية الصحابي ذلك الفعل عن النبي لأدل الحديث على جواز ا 

ًذلك، فكان الأكل داخل المـسجد جـائزا ^ وعن الصحابة، ولم ينكر عليهم النبي ^ 
 .ًشرعا، ولا بأس به

 :الدليل الثاني
َخيلا قبل نجد فجاءت ^ بعث النبي (: الطويل وفيه قال tحديث أبي هريرة   ِ ً

...  بسارية من سواري المـسجدهفربطو t)١(برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال
 .)٢( )إلخ

                              
 ).إسناده جيد: (الأرناؤوط =

ــشمائل  ــذي في ال ــد أخرجــه الترم ــم الحــديث ) ٩٤١ص(وق ــن ماجــة في ســننه)١٣٩(رق ــاب : ، واب كت
، وأبـو يعـلى )٢٩/٢٤٣(، وأحمـد في مـسنده )٣٣١١(، رقم الحديث )أطايب اللحم(، باب )الأطعمة(

االله بـن الحـارث بـن جـزء ، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بـن زيـاد عـن عبـد)٣/١١٠(في مسنده 
َفي المــسجد لحــما قــد شــوي^ أكلنــا مــع رســول االله : ( بلفــظ آخــر أنــه قــالالزبيــدي ِ ُ فمــسحنا أيــدينا . ً

ابن لهيعة وهـو ضـعيف، لكـن قـد توبـع بروايـات : والحديث فيه). بالحصباء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ
 .ال الإسناد ثقاتأخرى، وباقي رج

، تحقيــق مــسند الإمــام أحمــد )٢/٣٧٠(، فــتح البــاري لابــن رجــب )٤/٢٦(مــصباح الزجاجــة : ينظــر
 ).٣/١٢٦(، صحيح سنن ابن ماجه )٢٩/٢٤٣(

 حنيفـة  بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع ابن ثعلبـة، ابـنثمامة بـن أثال: ثمامة بن أثال هو) ١(
 .الحنفي، أبو أمامة اليامي، صحابي جليل، ثبت على إسلامه حينما ارتد أهل اليمامة

 ).٢/٨٤(، الإصابة )١/٤٧٧(، أسد الغابة )١/٢١٣(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
رقـم ) وفد بنـي حنيفـة، وحـديث ثمامـة بـن أثـال(، باب )المغازي(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

ربط الأسير وحبسه وجواز المـن (باب ) الجهاد والسير(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٤٣٧٢(الحديث 
 ).١٧٦٤(، رقم الحديث )عليه





     ١٨٨ 

 :وجه الاستدلال
في إحدى  tالمسجد، بدلالة ربط ثمامة بن أثال في  جواز الأكل دل الحديث على 

ًسواري المسجد؛ ويستلزم مكث ثمامة بالمسجد مربوطا أنه كان يأكل بالمسجد، وقد ورد 
ِفي بعض الطرق أنه استمر ربطه ثلاثة أيام، ولم يذكر أنـه أخـرج خـارج المـسجد لأجـل  ُ

 . الأكلحاجة
 :يناقش

 فلا يلـزم جـوازه عـلى ،بن أثال بالمسجد للضرورة فقطبأن حال كون أكل ثمامة  
 .كل حال
 :يجاب عنه

بأن كون أكل ثمامة بن أثـال بالمـسجد للـضرورة يـدل عـلى أن الأصـل فيـه عـدم  
الجواز إلا حال الضرورة ولا دليل على ذلك، فلا يصح هـذا الأصـل ليـصح الاسـتثناء 

 .ً فيكون الدليل عاما،عليه وهو حال الضرورة
 : الرابعالدليل

أن أصـحاب الـصفة :  الطويل وفيهرضي ا عنهما  )١(حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
من كان عنده طعام اثنـين فليـذهب بثالـث، « :قال مرة^ ًكانوا أناسا فقراء، وأن النبي 

                              
أبـو عـثمان، : أبـو عبـداالله، وقيـل:  عبدالرحمن بن عبداالله بن عـثمان القـرشي التميمـي، أبـو محمـد، وقيـل) ١(

: ويقـال. أسلم يوم الفتح: وقيل. مهوالدته أم رومان، تأخر إسلامه إلى أيام الهدنة، فأسلم وحسن إسلا
هــ، )٥٥: (هــ، وقيـل)٥٤: (هــ وقيـل)٥٣: (تـوفي سـنة. ًإنه شهد بـدرا، وشـهد اليمامـة ووقعـة الجمـل

 .هـ بمكة)٥٦:(وقيل
 ).٦/٥١٢(، الإصابة )٢/٨٢٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 





     ١٨٩ 

 . الحديث)١( »ومن كان عنده طعام أربعة
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جلوس أصحاب الصفة بالمسجد وسـكناهم فيـه؛ ولا مـسكن  
لأهل الصفة على الأكل ^ ًيستلزم أكلهم للطعام فيه، فكان إقرارا منه وذلك لهم سواه، 
 .في المسجد

 :الدليل الخامس
يه نهي أو زجر على الأصل في الأشياء الإباحة، والأكل داخل المسجد مما لم يرد ف 
ً مــا عــدا أكــل البــصل والثــوم ونحوهمــا ممــا لــه رائحــة كريهــة، فيكــون باقيــا عــلى ،فعلــه

استصحاب الأصل وهو الإباحة، مع أن هذا الأصل تأيد بأدلة تقويه مما سبق من فعـل 
 .والصحابة، ولم يشتهر عنهم منع الأكل في المسجد^ النبي 


 .)٢(وهو قول للحنفية، جديكره الأكل داخل المس
                              

، رقــم الحــديث )ســلامعلامــات النبــوة في الإ(، بــاب )المناقــب(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ١(
رقـم الحـديث ) إكـرام الـضيف وفـضل إيثـاره(، باب )الأشربة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٣٥٨١(
)٢٠٥٧.( 

ــدير: ينظــر) ٢( ــتح الق ــق )٢/١١٢ (ف ــة )٢/٥٣٠(، البحــر الرائ ــاب العناي ــتح ب ــسنن )٢/١٩٧(، ف ، إعــلاء ال
 .كالمعتكفيكره الأكل فيه إلا للغريب ونحوه : وقيل). ٤/١٦٨١(
، غمـز عيـون )٣/٥٠٧(، حاشـية ابـن عابـدين )٢/٥٣٠(، البحر الرائق )٢/١١٢ (فتح القدير: ينظر 

 ).٢/١٩٧(، فتح باب العناية )٣/١٩٠(الأبصار شرح الأشباه والنظائر 
غير المعتكـف فينبغـي عليـه أن ينـوي الاعتكـاف، فيـدخل ويـذكر االله تعـالى : إذا أراد الأكل أي: وقالوا

، غمـز عيـون الأبـصار )٢/٥٢٥(حاشـية ابـن عابـدين : ينظـر.  ثم يفعل ما يشاءبقدر ما نوى أو يصلي
)٣/١٩٠.( 





     ١٩٠ 

 :دليل القول الثاني
 :ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بما يلي 
مراعاة الشريعة الإسلامية بالمحافظة على المـساجد وصـيانتها وتعظـيم حرمتهـا،  

وأنها شرعت لأجل اجتماع المسلمين فيها لتأدية العبادة بها بسكينة وخشوع، والبعد عن 
هو خلاف ذلك مما ينقص من تعظيم المساجد من الأكل فيها، ورخصته لمن كان كل ما 

ًمعتكفا أو غريبا ونحوهما ً. 
 :يناقش

لا خلاف في وجوب تعظيم المساجد وصيانتها عن كل ما يؤذيهـا وينـافي ذلـك،  
كما سبق، ويقيد وأما الأكل فلا ينافي تعظيم حرمة المسجد، بل هو مما وردت الرخصة به 

 .ي إلى تلويث المسجد بالأوساخ والروائح الكريهةلك بألا يؤدجواز ذ


 :هي، و)١(وهو مذهب المالكية،  بقيودجواز الأكل داخل المسجد
 أن يكون بمسجد البادية أو القرية والأريـاف ونحوهمـا لا بمـسجد الحـاضرة فإنـه – ١

 .ًيكره فيه، ولو كان الطعام ناشفا
ًكل ضيفا أو غريبا عن البلـد أو مـضطرا أو مجتـازا ونحـوهم  أن يكون الشخص الآ– ٢ ً ً ً

 .بخلاف من كان من أهل البلد وله مسكن يجلس فيه
ً أن يكون الطعام خفيفا أو ناشفا جافا كالتمر ونحوه، وأما غيره من الطعام المطبوخ – ٣ ً ً

  .ًأو مما يقذره كالبطيخ فيحرم، وإن وضع تحت إنائه سفرة ونحوها كان مكروها
                              

ـــادات : ينظـــر) ١( ـــوادر والزي ـــان والتحـــصيل )١/٥٣٢(الن ـــة )٢/٣١٧(، البي ـــد الجـــواهر الثمين ، ، عق
، الفواكــه )٧/٣٤٨(، شرح الخــرشي )٧/٦١٦(، التــاج والإكليــل )١٣/٣٤٥(، الــذخيرة )٣/٩٥٣(

 ) .٥/٤٤٦(، حاشية الدسوقي )٢/٣٨٩( أسهل المدارك ،)٢/٥١٩(الدواني 





     ١٩١ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

   Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ   ß à ]:  تعـــــــالىهلـــــــوق 

áZ)١(. 
 

 :وجه الاستدلال
ِ بهذه الآية ما وضعت المـساجد لـه، فوجـب أن تنـزه عـما – عز وجل –أعلم االله   ُ

 .)٢(كل الألوان والمبيت فيها إلا من ضرورة للغرباءسوى ذلك من عمل الصناعات وأ
 :يناقش

لا خلاف في وجوب صيانة المساجد عن الأذى من الوسخ والقـذر  ونحوهمـا؛  
ضرر فلا لا وكذلك الأكل إذا ترتب عليه حصول التلويث، وأما إن كان لا مفسدة منه و

 .واالله أعلم. زهبأس بالأكل فيه، كما سبق من الأدلة الصحيحة الصريحة على جوا
 :الدليل الثاني

أن مساجد البادية تختلف عن مساجد الحاضرة، حيث إن الباني لها للصلاة فيهـا  
يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك، فصار كأنه قد بناها لذلك، وإن كـان 

لف عن أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها لا لما سوى ذلك من مبيت الضيفان، وهذا يخت
 .)٣(مساجد الحاضرة

                              
 .٣٦: سورة النور، الآية رقم) ١(
 ).٣/٤٧١(المقدمات : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٤٦(، حاشية الدسوقي )٧/٦١٦(التاج والإكليل : ينظر) ٣(





     ١٩٢ 

ًأن مساجد البادية غالبا تكـون غـير مطروقـة أو مهجـورة مـن النـاس : وقد يقال 
 .بخلاف مساجد الحاضرة لوجود الناس بها

 :يناقش
بأن حكم المسجد في الشريعة سواء، فلا فرق بين مسجد الحاضرة والبادية أو القرية، ما 

 .واحد فيعمل به، وما لم يرد به شيء فالحكم فيه عدا ما ورد به الدليل على التفريق بينهما
 :الترجيح
الأكــل داخــل وهــو جــواز  رجحــان القــول الأول – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 ،ورود المناقـشة عـلى الأقـوال الأخـرىلـومـا اسـتدلوا بـه، المسجد لغير المعتكف؛ لقوة 
الأوسـاخ بشرط ألا يترتب على ذلك حـصول تلويـث للمـسجد مـن رائحـة الأكـل أو 

والقذر، وينبغي للآكل وضع سفرة ونحوها تحت المائدة تقع عليها فضلات الأكل لئلا 
 .)١(تلوث المسجد، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من الاقتصار عـلى  في الوقت الحاضر وذلك هو المعمول به في الحرمين الشريفين 
ه، بخلاف غيره، وكذلك ولمسجد من التمر ونحإدخال الأكل الخفيف الذي لا يلوث ا

ــدعوة والإرشــاد تعمــيم موجــه  ــشؤون الإســلامية والأوقــاف وال صــدر عــن وزارة ال
للمساجد والجوامع يقتضي أن إفطار الصائمين في المساجد والجوامـع يكـون في سرحـة 

 .)٢(ًالمسجد وليس بداخله حرصا على نظافته وعدم تلويثه
 

* * * 

                              
 ).٥/٢٦٧) (المجموعة الثانية(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، : ينظر) ١(
ــم تعمــيم) ٢( ــاريخ ) ض/١١٢/١٩/٢( رق ــشؤون الإســلامية ٨/٨/١٤٢٩بت ــصادر مــن وزارة ال هـــ، ال

 .والأوقاف والدعوة والإرشاد





     ١٩٣ 
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أن يخرج شخص زكاته لفقـير ونحـوه مـن المـستحقين للزكـاة، فيقبـضها  :صورة المسألة

ًالفقير ويتملكها من المزكي تملكـا تامـا، بـأن  تكـون قـد دخلـت في ملـك الفقـير وتحـت ً
 الفقير باستضافة المزكي بقصد الإكرام والمحبة، وعلم المزكي يقومتصرفه، ثم بعد ذلك 

  لا؟وأن هذا الطعام هو عين زكاته التي أخرجها له، فهل يجوز له الأكل منها أ
 :لا يخلو حال المزكي من حالين 
  له والأكل مـن الزكـاة بغـير اختيـار أن يكون حال استضافة الفقير:الحالة الأولى 

 .)١( جائز باتفاق الفقهاء، فهذا  اشتراط على الفقيرلاقصد منه وولا 
 :استدلوا على ذلك بما يليو

 :الدليل الأول
ِّأتي بلحم تصدق به على بريرة^ أن النبي  tأنس بن مالك حديث   ُ :  فقـال)٢(ُ

هو عليها صدقة وهو لنا هدية)٣(. 

                              
 وإنـما ذكـروا – فـيما وقفـت عليـه –ًلم أجد أحدا من الفقهاء من الأئمة الأربعة ذكـر هـذه المـسألة بنـصها ) ١(

 كاملة، بخلاف هذه المسألة فـلا حكم رجوع الزكاة للمزكي بعقد معاوضة كشراء ونحوه أو هبة بعينها
يعتبر فيها حصول الرجوع للزكاة بعينها وإنما هي قد دخلت عليه بالهبة والهدية لا بالصدقة، وممن ذكـر 

 .واالله أعلم. هذه المسألة من العلماء أصحاب شروح الأحاديث
 .غير ذلك: لآل عتبة بن أبي لهب، وقيل: لأنصار، وقيلقيل كانت مولاة لقوم من ا: بريرة مولاة عائشة) ٢(

 .اشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، وقصتها في الصحيحين 
 ).١٣/٢٠٣(، الإصابة )٥/٢٢٩(، أسد الغابة )٤/١٧٩٥(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 

، رقـم الحـديث )إذا تحولـت الـصدقة: (اب، بـ)الزكـاة(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٣(
ولبنـي هاشـم وبنـي ^ إباحـة الهديـة للنبـي : (، بـاب)الزكـاة(كتـاب : ، ومسلم في صـحيحه)١٤٩٥(

المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليـه، زال عنهـا 
= 

١٩٥ 
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 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن الزكاة إذا أخرجها المزكي من يده إلى ملك الفقير ونحوه من  

أهل الزكاة، فهي تعتبر من ملك المتصدق عليه له حق التصرف فيها بالإهـداء للمزكـي 
 .ه أو غيره، فتكون صدقة بالنسبة للفقير وهدية للمهدى إليهسنف

في هذا الحديث دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة، وحلت : (ابن عبدالبرقال  
له، أنه يتصرف فيها ويملكها، ويصنع فيها ما يشاء من بيع، وهبة، وغير ذلك مما أحب، 

 .)١( )ولذلك ما يطيب أكلها لمن اشتراها، ولمن أهديت إليه
 

 :الدليل الثاني
رضي على عائشة ^ دخل النبي :  قالترضي ا عنها  )٢(أم عطية الأنصاريةحديث  

 مـن الـشاة ُبةْيسَُ به إلينـا نـْثتعََلا، إلا شيء ب: فقالت هل عندكم شيء؟:  فقالا عنـها  
                              

، ولفـظ )٢٤٨٥(، رقـم الحـديث )عليـهوصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممـن كانـت الـصدقة محرمـة  =
ِّلحما تصدق به عليها، فقال^ أهدت بريرة إلى النبي : (مسلم  ).هو لها صدقة، ولنا هدية: ُ

) مـا(فيـه إشـكال، والمثبـت في نـسخة التمهيـد، إثبـات ) ما يطيب أكلهـا: (وقوله). ١٥/٤١٧(التمهيد ) ١(
و إهـداء مـع حـل تـصرف مالكهـا وهـو الفقـير وذلك يدل على النفي في طيب أكلها لمن أخذها بـشراء أ

زيادة من النساخ سهو أو يمكن أن رأي ابن عبدالبر حل أخـذها ) ما(فقد تكون . بالبيع والهبة وغيرهما
 أنـه قـد زال – واالله أعلـم –لكـن الـصحيح . مع كراهتها وعدم استطابة قبولها من الفقير لكونها صدقة

 .عنها وصف الصدقة بتملك الفقير لها
 .بنت كعب وأنكره ابن عبدالبر: ، وقيلُهي نسيبة بن الحارث: أم عطية الأنصارية) ٢(

مـشهور في الـصحيح، ^ وحـديثها في غـسل ابنـة النبـي ^ معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبـي  
احيـل مـولاة أم قـدمت البـصرة فنزلـت قـصر بنـي خلـف، وقالـت أم شر. وكذلك حديثها المذكور هنـا

 .كان علي بن أبي طالب يقيل عند أم عطية، وكنت أنتف إبطه بورسه: عطية
 ).١٤/٤٥٠(، الإصابة )٥/٤٧٣(، أسد الغابة )٤/١٩٤٧(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 





     ١٩٧ 

 .)١( هاَّلَإنها قد بلغت مح:  بها من الصدقة، فقالتَْثعََالتي ب
 

 :وجه الاستدلال
زكي إذا أخرج زكاته للمتصدق عليه، فإنه يملكها ولـه أن دل الحديث على أن الم 

يتصرف بها بالأكل منها أو هبتها أو قيامه باستضافة المزكي منها؛ لأنه زال عنها وصف 
 .الصدقة
وفيه بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت : ()٢(قال القاضي عياض 

 .)٣( ) ليس لأعيانهاعنها تلك العلل حلت، وأن التحريم في الأشياء
 أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها »بلغت محلها«( :وقال ابن حجر 

، بخـلاف ^انتقلت عن حكم الصدقة فحلـت محـل الهديـة وكانـت تحـل لرسـول االله 
 .)٤( )الصدقة

 :الدليل الثالث
يها دخل عل^  رسول االله أن: قالت^ زوج النبي  رضي ا عنـها   جويرية حديث 

                              
، )١٤٩٤(، رقـم الحـديث )إذا تحولـت الـصدقة: (، بـاب)الزكـاة(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

ولبنـي هاشـم وبنـي المطلـب، وإن ^ إباحة الهديـة للنبـي : (، باب)الزكاة(كتاب  :ومسلم في صحيحه
كــان المهــدي ملكهــا بطريــق الــصدقة، وبيــان أن الــصدقة إذا قبــضها المتــصدق عليــه زال عنهــا وصــف 

 ).٢٤٩٠(، رقم الحديث )الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه
 ).٥٤٤( الأندلسي المالكي، أبو الفضل، القاضي، توفي سنة صبيعياض بن موسى بن عياض اليح: هو) ٢(

لترجمتـه . الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وترتيب المـدارك، والإكـمال في شرح صـحيح مـسلم: من مؤلفاته 
 ).٢٧٠ص(هب ، الديباج المذ)٢٠/٢١٢(، سير أعلام النبلاء )٣/٤٨٣(وفيات الأعيان : ينظر

 ).٣/٦٣١(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٣(
 ).٣/٤٤٩(فتح الباري ) ٤(





     ١٩٨ 

ما عندنا طعام إلا عظم من شـاة ! يا رسول االله! لا واالله:  قالتهل من طعام؟: فقال
 .)١(قربيه، فقد بلغت محلها :أُعطيته مولاتي من الصدقة، فقال

 
 :وجه الاستدلال

 .وجه الاستدلال به كالذي قبله 
لفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك الصدقة يسوغ ل: ()٢(قال الزرقاني 

كتصرف الملاك في أملاكهم، وأفاد أن التحريم إنـما هـو عـلى الـصفة لا عـلى العـين فـإذا 
 .)٣( )ًتغيرت صفة الصدقة تغير حكمها فيجوز للغني ولو هاشميا أكلها وشراؤها

 
 :الدليل الرابع

لا تحل الصدقة لغنـي : ^قال رسول االله : قال t أبي سعيد الخدري حديث 
 ٍأو لرجـل اشـتراها بمالـه، أولغاز في سـبيل االله، أو لعامـل عليهـا، أو لغـارم، : إلا لخمسة

                              
ولبنـي هاشـم وبنـي المطلـب، ^ إباحة الهدية للنبي : (، باب)الزكاة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الـصدقة إذا قبـضها المتـصدق عليـه زال عنهـا وصـف 
 ).٢٤٨٣(، رقم الحديث )ة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليهالصدق

 بن أحمـد بـن علـوان الزرقـاني المـالكي، محـدث فقيـه أصـولي هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف: الزرقاني) ٢(
 .هـ)١١٢٢(مالكي، توفي سنة 

لبيقونيـة في مـصطلح الحـديث، مختـصر الـسنة في الأحاديـث المـشتهرة عـلى شرح المنظومة ا: من مؤلفاته 
 .الألسنة، أبهج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك

ــة العــارفين : لترجمتــه ينظــر  ــة )٢/٣١١(هدي ، معجــم )١/٩٦٧(، معجــم المطبوعــات العربيــة والمعرب
 ).٣/٣٨٣(المؤلفين 

 ).٣/١٨٢(شرح الزرقاني على الموطأ ) ٣(





     ١٩٩ 

 .)١( على المسكين فأهداها المسكين للغنيقَِّدصُُ كان له جار مسكين فتٍلرجل
 :وجه الاستدلال

 تحل للغني حيـنما يهـديها الفقـير إليـه أو يـدعوه عليهـا على أن الزكاةدل الحديث  
 .بطعام ونحوه؛ لأنها خرجت عن اسم الصدقة وتحولت إلى الهدية

                              
، رقـم )من يجوز له أخذ الصدقة وهـو غنـي: (، باب)الزكاة(كتاب :  أبو داود في سننه واللفظ لهأخرجه) ١(

، رقـم )من تحـل لـه الـصدقة: (، باب)الزكاة(كتاب : ، وبنحوه عند ابن ماجة في سننه)١٦٣٦(الحديث 
نه ، والبيهقـي في سـن)١/٤٠٧(، والحاكم في المـستدرك )١٨/٩٧(، وأحمد في مسنده )١٨٤١(الحديث 
ًموصولا من طرق عن عبدالرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يـسار ) ٧/١٥(الكبرى 

إلخ، وأخرجه بهـذا الطريـق المرسـل أبـو ... قال^ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول االله 
، )١٦٣٥(، رقـم الحـديث )من يجوز له أخـذ الـصدقة وهـو غنـي: (، باب)الزكاة(كتاب داود في سننه، 

حدثني الثبت عن النبي : ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: (قال عنه
ــأ )^ ــك في الموط ــستدرك )٢٣٩ص(، ومال ــي في ســننه الكــبرى )١/٤٠٧(، والحــاكم في الم ، والبيهق

 .، الحديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين)٧/١٥(
ح وصــله ابـن خزيمـة، والحـاكم، والبيهقـي، وابـن عبــدالبر، لكـن اختلـف في وصـله وإرسـاله، فـصح 

ورجح إرساله الدارقطني، وابـن أبي حـاتم، لكـن عـلى فـرض إرسـاله يتقـوى بعمـل الأئمـة . والذهبي
حديث صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه لإرسـال : (قال الحاكم. ويعتضد، وبشواهد له أخرى
فقـد يرسـل مالـك الحـديث ) ًيعنـي موصـولا(صـحيح هـو : (ثـم قـال). مالك إياه عـن زيـد بـن أسـلم

: قـال ابـن عبـدالبر. ، ووافقه الذهبي)ويصله، أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده
، )أنه صححه جماعـة: (وقد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم، وقال الحافظ ابن حجر(

عـن عطـاء بـن يـسار :  رواه أبو داود من طـريقين أحـدهماهذا الحديث حسن أو صحيح: (قال النووي
. ًمرسلا وإسـناده جيـد في الطـريقين^ عن عطاء عن النبي : والثاني. عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

ًوجمع البيهقي طرقه وفيها أن مالكا وابن عيينـة أرسـلاه، وأن معمـرا والثـوري وصـلاه وهمـا مـن جملـة  ً
 ).حديث صحيح: (لبانيقال الأ). الحفاظ المعتمدين

، )٦/١٢٣(، المجمـوع )٣/١١٠(، تلخـيص الحبـير )٨/٤١٠(، التمهيـد )١/٤٠٧(المـستدرك : ينظر 
 ).٣/٣٧٦(إرواء الغليل 





     ٢٠٠ 

 المهدى له الصدقة فهو إذا ملكها فقد خرجت عن أن تكـون وأما: (قال الخطابي 
 .)١( )صدقة وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه

ًبنـاء ، تـهون المزكي حال استضافة الفقير له، والأكل مـن زكا أن يك:الحالة الثانية 
اشتراط منه على الفقير حال دفع الزكاة، فهذا شرط فاسد ينافي حصول تمام على حصول 

الملك للزكاة من المزكي للمعطى له، وفيه وجود الحيلة لوجود رجوع بعض عين الزكاة 
 .والانتفاع بها

 زكاة ووعده أن يردها عليه ببيع، أو هبة، أو أن ًولو أعطي مسكينا: (قال الدميري 
يصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه لم يجز على الأصح كما لو شرط أن يـرده مـن 

 .)٢( )دينه
 

* * * 

                              
 ).٢/٥٥(معالم السنن ) ١(
 ).٦/٤٥١(النجم الوهاج ) ٢(





     ٢٠١ 


كر حكم الأكـل بالنـسبة للغنـي عنـد الإطـلاق، وهـو مـا ضـد الفقـير، ذِ : المسألةصورة

الزكاة من سـهم آخـر كالعامـل عليهـا، والغـازي في سـبيل االله، من خلاف أكل الغني ب
اد أكل الغني من سهم الفقراء والمـساكين، مـن الزكـاة روالمؤلفة قلوبهم ونحوهم، بل الم
 .الواجبة وكذلك صدقة التطوع

ا يـشمله التـصرف  في ذلـك حكـم أخـذها والتـصرف بهـا، وممـالفقهاءوقد ذكر  
 .ل منهاوالأخذ الأك

 

 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان
 :ةبأكل الغني من الزكاة الواج :الفرع الأول

 على عدم جواز )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 . الغني من الزكاة من سهم الفقراء والمساكينكلأ
 

 :بما يليعلى ذلك استدلوا 
 :الدليل الأول

ــهق  ــالى تول  q r  s t u v w x  y ]: ع

                              
بـن عابـدين ، حاشـية ا)٢/٤٢٦(، البحر الرائق )٣/٤٥(، البناية شرح الهداية )٣/١٠(المبسوط : ينظر) ١(

)٣/٣٤٦.( 
 ).٣/١٤٠(، الذخيرة )١/٣٢٧(، الكافي )١/٤٤٥(، المعونة )١/٢٩٨(التفريع : ينظر) ٢(
ــار )٦/١٤٣(، المجمــوع )١/٣٢٠(، المهــذب )٢/٩٨(الأم : ينظــر) ٣( ــة الأخي ــي )٢٤٥ص(، كفاي ، مغن

 ).٣/١٤٠(المحتاج 
 ).٤/٣٦٦(، الفروع )١/٣٣٩(المحرر ، )٤/١١٧(، المغني )٣/٣٦٦(، المستوعب )١٥٢ص(الهداية : ينظر) ٤(





     ٢٠٢ 

z { | } ~ � ¡ Z  )١(. 
 :وجه الاستدلال

جعل االله تعالى الصدقات وهي الزكاة المفروضة هنا للأصناف المذكورين بحرف  
 إلى غيرهم  فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها، فلو جاز صرفها،اللام وأنه للاختصاص

 .لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز
 .)٢(فيخرج الغني من أخذ الزكاة الواجبة فيما يخص سهم الفقراء والمساكين 

 :الدليل الثاني
 وذكر –معاذ بن جبل إلى اليمن ^  لما بعث النبي رضي ا عنهماحديث ابن عباس  

ــه  ــائهم –في ــن أغني ــذ م ــيهم صــدقة تؤخ ــرض عل ــد ف ــأعلمهم أن االله ق ــلى ف ــترد ع  ف
 .)٣(فقرائهم

 :وجه الاستدلال
ْدل الحديث عـلى أن الزكـاة تخـ   مـن الأغنيـاء، وتـصرف إلى مـستحقيها وهـم ُرجُ

 .الفقراء، ولا يحل أخذها للأغنياء
ًه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة وأن الفقير لا زكاة علي: (قال ابن حجر

ً المأخوذ منه غنيا وقابله الفقير، ومن ملك النصاب فالزكـاة مـأخوذة لَعُِمن حيث أنه ج
 .)٤( )ة إلا من استثنيامنه فهو غني والغنى مانع من إعطاء الزك

                              
 .٦٠: سورة التوبة، الآية رقم) ١(
 ).٤/١١٧(، المغني )١٠/٢٤٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٦٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
أخـذ الـصدقة مـن الأغنيـاء وتـرد في : (، بـاب)الزكـاة(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ٣(

الـدعاء إلى : (، بـاب)الإيمان(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٤٩٦(، رقم الحديث )واالفقراء حيث كان
 ).١٢١(، رقم الحديث )الشهادتين وشرائع الإسلام

 ).٣/٤٥٤(فتح الباري ) ٤(
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 :الدليل الثالث
في ^ ا النبـي أخبرني رجلان أنهما أتي:  قال)١(حديث عبيداالله بن عدي بن الخيار

، )٢(َحجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين
 .)٣(إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب: فقال

 :وجه الاستدلال
الواجبـة لا حـق فيهـا للغنـي، بـل هـي حـق للفقـراء دل الحديث على أن الزكـاة  

 .والمساكين من الأغنياء

                              
. شي النـوفلي المـدني، تـابعي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرهو عبيداالله بن عدي بن الخيار بن عدي) ١(

وكان من فقهاء قريش، ثقة قليل الحـديث، تـوفي في أواخـر عهـد الوليـد بـن ^ ولد في زمن رسول االله 
 .هـ)٩٥(عبدالملك، وقيل سنة 

وقد أورده ابـن سـعد في طبقـات أهـل المدينـة ). ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن سعد: (قال الذهبي 
 .من التابعين

 ).٣/٥١٤(، سير أعلام النبلاء )٣/١٠١٠(، الاستيعاب )٥/٣٦(الطبقات الكبرى : رلترجمته ينظ 
َالجلد) ٢(  ).١٥٩ص(النهاية : ينظر. القوة والصبر: َ
، رقـم )من يعطى مـن الـصدقة وحـد الغنـي: (، باب)الزكاة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٣(

، رقـم )مسألة القوي المكتـسب: (، باب)الزكاة(تاب ك: ، والنسائي في سننه الصغرى)١٦٣٣(الحديث 
، والـدارقطني )٧/١٤(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٢٩/٤٨٦(، وأحمد في مسنده )٢٥٩٩(الحديث 
 ).٣/٢٣(في سننه 

ما أجوده من حديث، هـو : (قال عنه الإمام أحمد. إسناده صحيح على شرط الشيخين: الحديث صحيح 
: ، وقـال النـووي)وهو حديث إسناده صـحيح رواتـه ثقـات: (ب التنقيح، وقال صاح)ًأحسنها إسنادا

 ).وهذا إسناد صحيح: (، وقال الألباني)رواه أبو داود بإسناد صحيح(
ــير : ينظــر  ــة )٣/١١٠٥(تلخــيص الحب ــصب الراي ــق )٦/١٤٣(، المجمــوع )٢/٤٠١(، ن ، تنقــيح تحقي

 ).٣/٣٨١(، إرواء الغليل )٢/٢٧٥(أحاديث التعليق 
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 :الدليل الرابع
لا تحل الصدقة لغنـي  :^قال رسول االله : قال tحديث أبي سعيد الخدري  

أو  اشـتراها بمالـه، ٍأو لرجـللغاز في سـبيل االله، أو لعامـل عليهـا، أو لغـارم، : إلا لخمسة
 .)١( على المسكين فأهداها المسكين للغنيقَِّدصُُ كان له جار مسكين فتٍلرجل

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن الزكاة الواجبة لا يستحقها الغنـي بـالإطلاق إلا مـا اسـتثناه  

 .ًالحديث في جواز دفعها له ولو كان غنيا، فما عداه لا يجوز دفعها إليه
يريـد الـصدقة  مـسةلا تحـل الـصدقة لغنـي إلا لخ: وقولـه: (قال ابن عبـدالبر 

المفروضة، وأما التطوع، فغير محرمة على أحد غير من ذكرنا، على حـسب مـا وصـفنا في 
 .)٢( )هذا الباب

 :الدليل الخامس
سـد : أن أخذ الغني منها يمنـع وصـولها إلى أهلهـا ويخـل بحكمـة وجوبهـا وهـو 

 .)٣(حاجة الفقراء بها فلم يجز
 الخبث لكونـه غـسالة النـاس لحـصول الصدقة هي مال تمكن فيه: قالواوكذلك  

الطهارة لهم به من الذنوب ولا يجوز الانتفاع بالخبيث إلا عند الحاجة، والحاجة للفقير لا 
ًللغني، والخبث ليس في نفس الصدقة، بل في فعل الآخذ لكونه إذلالا به ولا يجوز ذلك 

 .)٤(للغني من غير حاجة
                              

 ).١٩٩ص (ريجه في سبق تخ) ١(
 ).٨/٥٩(التمهيد ) ٢(
 ).١١٨(/المغني : ينظر) ٣(
 ).٧/٢٧٨ (فتح القدير، )٢/٧٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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 :أكل الغني من صدقة التطوع: الثانيالفرع 
الأصل أن الصدقة تعطى للفقراء والمحتاجين، وهذا هو الأفضل، كما صرح بـه  
 )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(ًاتفق الفقهاء أيضا من الحنفيةقد ، و)١(الفقهاء

 . من صدقة التطوع وأنها تحل له)٦(على جواز أكل الغني
 : بما يلي على ذلكاستدلواو

 :الدليل الأول
لأتـصدقن بـصدقة، : قال رجـل: قال^ أن رسول االله  tث أبي هريرة حدي 

ِّتـصدق عـلى سـارق:  فأصبحوا يتحدثونفخرج بصدقته فوضعها في يد سارق : فقـال. ُ
 زانيـة، فأصـبحوا اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخـرج بـصدقته فوضـعها في يـد

ِّتصدق الليلة على زانية، فقال: يتحدثون اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، : ُ
ِّتصدق على غني: حوا يتحدثونبفخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأص اللهم : فقال. ُ

أما صـدقتك عـلى سـارق، : فأتي فقيل له. لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني

                              
 ).٦/١٥٢(المجموع : ينظر) ١(
، تبيـين )٣/٦٦(، الاختيـار )٧/١٤٤ (فتح القـدير، )٣/٢٢٨(، الهداية )٢/٧٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٤/٤٠٦(، الفتاوى الهندية )٢/٤٢٧(الرائق ، البحر )٦/٧٦(الحقائق 
، التـاج والإكليـل )٢/١٢٥(، شرح الزرقـاني )٣/٢٣٥(، المنتقـى شرح الموطـأ )٨/٥٩(التمهيد : ينظر) ٣(

)٣/٢٧٧.( 
ــذب )٨/٥٤٠(، الحــاوي الكــير )٢/٩٨(الأم : ينظــر) ٤( ــان )١/٣٢٣(، المه ، المجمــوع )٣/٤٥٢(، البي

 ).٦/١٧٠( نهاية المحتاج ،)٣/١٥٩(، مغني المحتاج )٦/١٥٢(
ـــي )٢/٢٠٩(الكـــافي : ينظـــر) ٥( ـــدع )٤/٣٨٢(، الفـــروع )٤/١١٤(، المغن ـــصاف )٢/٤٣٦(، المب ، الإن

 ).٢/١٦٢(، مطالب أولي النهى )٥/١٨٧(، كشاف القناع )٧/٣٢٠(
َالمراد بالغني هنا من منع من أخذ الزكاة لغناه، فيحل له الأخذ من صدقة التطوع) ٦( ِ ُ. 





     ٢٠٦ 

 أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله فلعله
 .)١(أن يعتبر، فينفق مما أعطاه االله

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على جواز الصدقة على الغني، بدلالة قبولها منه 
ًوفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيـا ففـي: (قال النووي  ً 

 .)٢( )كل كبد حرى أجر، وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني
 :الدليل الثاني

قياس صدقة التطوع على حكم الهبة في الأخذ منها، بجامع أنهما تبرع من المالك،  
 .)٣(فتعطى للغني وللفقير

 ِ جواز ذلك وحلـه للغنـي مـن صـدقة التطـوع، فـإن المـستحب لـه التعفـفمعو 
ــشافعية ــذلك ال ــه التعــرض لأخــذها، وقــال ب ــزه عــن الأكــل منهــا، ويكــره ل ، )٤(والتن

 .)٥(والحنابلة
                              

ِّإذا تـصدق عـلى غنـي وهـو لا يعلـم: (، بـاب)الزكاة(كتاب : لبخاري في صحيحه واللفظ لهأخرجه ا) ١( ُ( ،
ثبوت أجـر المتـصدق وإن وقعـت : (، باب)الزكاة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٤٢١(رقم الحديث 

 ).٢٣٦٢(، رقم الحديث )الصدقة في يد فاسق ونحوه
 ).٧/١١٩(شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٢/٤٢٧(، البحر الرائق )٢/٧٠(ائع بدائع الصن: ينظر) ٣(
، )٦/٤٧٨(، النجم الوهاج )٢/٢٠٤(، روضة الطالبين )٦/١٥٢(، المجموع )٣/٤٥٢(البيان : ينظر) ٤(

 ).٦/١٧٠(، نهاية المحتاج )٣/١٥٩(، مغني المحتاج )١/٤٠٦(أسنى المطالب 
وينـدب التنـزه عـن الـصدقة . ًوأشار بعض الشافعية إلى أنه يكره أخذها مطلقا وإن لم يتعرض لأخـذها 

 .ٍّإلا إن كان حصل للمعطى تأذ أو قطع رحم فلا يكره
، شرح )٥/١٨٨(، كشاف القنـاع )١/٤٨٣(، الإقناع )٧/٣٢٠(، الإنصاف )٤/٣٨٢(الفروع : ينظر) ٥(

 ).٢/٣٢٩(المنتهى للبهوتي 





     

 :ويدل لذلك ما يلي
 :الدليل الأول

 ~ {  | } v    w x y z ]: قوله تعالى 

� ¡ Z )١(. 
 :وجه الاستدلال

 المتعففين عن السؤال مع وجود الحاجة والضرورة في  على– عز وجل –أثنى االله  
، فمن باب أولى التعفف من الغني عن الأخذ من الصدقة والتنزه عنها لعـدم )٢(السؤال

 .حاجته لها
 :الدليل الثاني

اليـد العليـا خـير مـن اليـد : قـال^ عـن النبـي  t)٣(حديث حكيم بن حـزام 
، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يـستعفف يعفـه االله، ومـن السفلى، وابدأ بمن تعول

 .)٤(يستغن يغنه االله

                              
 .٢٧٣: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).٢/٣٢٩(ى للبهوتي ، شرح المنته)٥/١٨٨(كشاف القناع : ينظر) ٢(
، واسـم أمـه ^ بن أسد بن عبدالعزى الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي حكيم بن حزام بن خويلد) ٣(

ِقتل والـده في الفجـار وقـد شـهدها. صفية وقيل غير ذلك، ويكنى أبا خالد، روى عنه ابنه وقـد تـأخر . ُ
ُن من المؤلفة، وشهد حنينا وأعطي من الغنائم وحسن إسلامهإسلامه حتى عام الفتح، وكا تـوفي سـنة . ً

وهـو ممـن عـاش مائـة وعـشرين سـنة شـطرها في الجاهليـة . هــ)٥٨: (هــ، وقيـل)٥٤: (هـ، وقيل)٥٠(
 .وشطرها في الإسلام

 ).٢/٦٠٥(، الإصابة )٢/٤٤(، أسد الغابة )١/٣٦٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، رقـم )لا صـدقة إلا عـن ظهـر غنـى(، بـاب )الزكـاة(كتـاب :  صحيحه واللفـظ لـهأخرجه البخاري في) ٤(

بيـان أن اليــد العليــا خــير مــن اليــد (، بــاب )الزكــاة(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)١٤٢٧: (الحـديث
= 

٢٠٧ 





     ٢٠٨ 

 :وجه الاستدلال
: قال النووي. عففة عن الأخذفضل اليد العليا وهي المنفقة والمتعلى دل الحديث  

 .)١( )ئلة والمتعففة أعلى من السائلة المنفقة أعلى من السافاليد(
ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة : (وقال ابن حجر 

 . واالله أعلم.)٢( )عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة
 

* * * 

                              
 ).٢٣٨٦: (، رقم الحديث)السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة =
 ).٧/١٣٤(شرح صحيح مسلم )١(
 ).٣/٣٧٦(فتح الباري ) ٢(





     ٢٠٩ 

 
 
 
 
 
 
















     ٢١٠ 


عن طريق منفذ الفـم وهـو المعروف والمعتاد  دخول الأكل هو : المسألةراد بهذهالم 

 .الجسمفي  الأخرىالمنفذ المعتاد لدخول الأكل لا غيره من المنافذ 
 :ينتالصوم من حالأثناء لا يخلو الأكل في و 
 :ًأن يكون الأكل أثناء الصيام عمدا: الحالة الأولى 
ًء كان فرضا أو نفلا، قليلا كان أو كثيرا، وذلك ًالأكل متعمدا يفسد الصوم، سوا  ًً ً

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(من الحنفيةبإجماع العلماء 
 :الدليل

حــصول فعــل الأكــل باختيــاره وقــصده، وذكــره لحــال الــصوم، مفــسد ويبطــل  
 .الصوم، لوجود إرادته لذلك، والأكل منافي للصوم ومبطل له

                              
ــصر القــدوري : ينظــر) ١( ــصنائع )١٣٢ص(مخت ــدائع ال ــين الحقــائق )١/١٢٠(، الهدايــة )٢/١٣٥(، ب ، تبي

 ).١/٢٠٢(، الفتاوى الهندية )٣/٤٤٥(، حاشية ابن عابدين )٢/١٧٧(
فواكـه ، ال)٢/٥٠٤(، الـذخيرة )٢/٥٨٩(، بداية المجتهد )١/٣٤١(، الكافي )١/٣٠٥(التفريع : ينظر) ٢(

 ).١/٢١٠(، جواهر الإكليل )١/٢٢٩(، بلغة السالك )١/٤٥٩(الدواني 
، )٣/٥٠١(، البيـان )٣/١٦١(، التهـذيب للبغـوي )٣/٤٥٦(، الحاوي الكبـير )٢/١٢٧(الأم : ينظر) ٣(

، مغنـــي المحتـــاج )٢٤٩ص(، كفايـــة الأخيـــار )٣/٢٩٥(، الـــنجم الوهـــاج )٦/٢١٧(المجمـــوع 
)١/٦٢٦.( 

، الــوجيز )١/٣٤٧(، المحــرر )٤/٣٤٩(، المغنــي )٣/٤١٥(، المــستوعب )١٥٨ص(الهدايــة : ينظــر) ٤(
ــــروع )١٢٣ص( ــــدع )٥/١٢(،، الف ــــاع )٣/٢٦(، المب ــــى للبهــــوتي )١/٤٩٨(، الإقن ، شرح المنته
 ).٥/٢٥٩(، كشاف القناع )٢/٣٦٢(





     ٢١١ 

 :جانبانمد أثناء الصوم، له والأكل الع
 ً: أن يكون مغذيا– أ

يتلذذ به، وهو الأكـل المعـروف ويحـصل وبه البدن وينتفع فالأكل الذي يتغذى  
، )٢(، والمالكية)١(معه الذوق والمضغ والبلع، فهذا يفسد الصوم باتفاق الفقهاء من الحنفية

 .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :لدليل الأولا
C D E F G  H I J K L    M O ]: قوله تعـالى  N P    Q 

R  S T Z )٥(. 
 :وجه الاستدلال

بين سبحانه وتعالى إباحـة الأكـل والـشرب في الليـل، ثـم أمـر بالإمـساك عـنهما  
 .الأكل مما ينافي ويفسد حقيقة الصيامبالنهار، فدل على أن فعل 

 .)٦( ) الأكل والشرب إلى تبين الفجر، ثم أمر بالصيام عنهمادم: (قال ابن قدامة 

                              
ين ، حاشية ابن عابـد)١/١٢٠(، الهداية )٢/١٣٥(، بدائع الصنائع )١٣٣ص(مختصر القدوري : ينظر) ١(

)٣/٤١٩.( 
 ).٢/٥٠٤(، الذخيرة )٢/٥٦٦(، بداية المجتهد )١/٣٤٥(، الكافي )١/٤٣٨(الإشراف : ينظر) ٢(
، مغنـي )٦/٢١٧(، المجمـوع )٣/٥٠١(، البيـان )١/٣٣٤(، المهذب )٣/٤٥٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(

 ).١/٦٢٦(المحتاج 
 ).٢/٥٧٠( شرح الزركشي ،)٥/٥(، الفروع )٢/٢٣٩(، الكافي )٣/٤١٥(المستوعب : ينظر) ٤(
 .١٨٧: سورة البقرة، الآية رقم) ٥(
 ).٤/٣٤٩(المغني ) ٦(





     ٢١٢ 

ً ذكـره الليـل ظرفـا للأكـل والـشرب والجـماع، َّ جـلجعـل االلهُ: (وقال القرطبـي 
شيء مما أباحه ًوالنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما، فلا يجوز في اليوم 

 .)١( )بالليل إلا لمسافر أو مريض، كما تقدم بيانه
 :الدليل الثاني

َّالـصيام جنـة، فـلا يرفـث ولا : ^قال رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة   ُ
سي بيده لخلوف فم  والذي نف– مرتين –إني صائم : ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقليجهل

الصائم أطيب عند االله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابـه مـن أجـلي، الـصيام لي وأنـا 
 .)٢(أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن حقيقة الصيام هي ترك الأكل والشرب في النهار، فإذا حصل  

 .ًدخول الأكل والشرب لم يعد ذلك صائما
 :يل الثالثالدل

أجمع العلـماء عـلى كـون الفطـر بالأكـل الـذي يتغـذى بـه البـدن مفـسد : الإجماع 
 .للصوم
وأجمعـوا عـلى أنـه : (وممن نقل الإجماع على ذلك، ابن رشد القرطبي، حيث قـال 

 .)٣( )يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع
تحـريم الطعـام والـشراب عـلى الـصائم وهـو أجمعت الأمة عـلى : (وقال النووي 

                              
 ).٣/١٩٨(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه واللفــظ لــه) ٢( ، رقــم الحــديث )فــضل الــصوم: (، بــاب)الــصوم(كت

 ).٢٧٠٧(يث ، رقم الحد)فضل الصيام: (، باب)الصيام(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٨٩٤(
 ).٢/٥٦٦( بداية المجتهد )٣(





     ٢١٣ 

 .)١( )مقصود الصوم
 .)٢( )ُوأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به: (وقال ابن قدامة 

 ً: ألا يكون مغذيا–ب 
ً، ويسمى أكلا لدخوله الجوف عـن طريـق ابتلاعـه مـن  البدنلا ينتفع بهوهو ما 

 . وذوقغالفم وإن لم يحصل به مض
 كالحصاة والدراهم وقطع الحديد ونحو ذلك مـن المـواد الـصلبة التـي لا وذلك 

 .تنماع في الجسد ولا تغذي
ًفالمراد هنا بحث ما لا يكون فيه حصول التغذية والانتفاع واللذة سواء كان صلبا  

 .كقطع الحديد أو غير صلب كالخشب والتراب والحشيش
 :قولينفقد اختلف الفقهاء في صحة صومه أو عدمه على  
 :ًوقبل ذكر الأقوال، يحسن أولا بيان سبب الخلاف في هذه المسألة 

 :يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما
اختلاف الفقهاء في المعتبر هل هو صورة الفطر وهو الابـتلاع أو : السبب الأول 

 المعنى وهو الغذاء أو اللذة؟
هل :  اختلفوا في المعنىن الذين اعتبروا الصورة والمعنى مجتمعينأ: السبب الثاني 

 .هو اللذة أو التغذية؟ واالله أعلم

                              
 ).٦/٢١٧(المجموع ) ١(
 ).٤/٣٥٠(المغني ) ٢(





     ٢١٤ 


 

، والمذهب )١(وهو مذهب الحنفية ، بهلصوم ولا يصحلفسد مأن ابتلاع ما لا يغذي البدن 
 .)٤(، والحنابلة)٣(الشافعيةمذهب و ،)٢(عند المالكية

 
 :ستدلوا بما يليا

 :الدليل الأول
 .)٥( P    Q R  S T Z ]: قوله تعالى 

 : من وجهينوذلك: وجه الاستدلال
 الـصوم هـو الإمـساك عـما يـصل إلى الجـوف، وابـتلاع الحـصى  أن:الوجه الأول 

ًونحوه يعتبر بلع شيء يمكن الاحتراز منه، فيكـون مفطـرا بـذلك، وقـد أفـسد صـومه، 
 .)٦(ك صورة الفطرفوجد بذل

                              
، تبيين )١/١٦٩(، الاختيار )٢/٦٨ (فتح القدير، )١/١٢٢(، الهداية )٢/١٣٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٢/١٧٥(الحقائق 
، الــذخيرة )٢/٥٦٧(لمجتهــد ، بدايــة ا)١/٣٤٥(، الكــافي )١/٤٣٨(الإشراف ، )١/٣٠٨(التفريــع : ينظــر) ٢(

 .)٢/١٥١(حاشية الدسوقي ، )١/٢٥٩ (، أسهل المدارك)٣/٣٤٥(، مواهب الجليل )٢/٧٠٥(
ــير : ينظــر) ٣( ــوجيز )١/٣٣٤(، المهــذب )٣/٤٥٦(الحــاوي الكب ــز شرح ال ، المجمــوع )٣/١٩٣(، العزي

 ).٣/١٣٨(، نهاية المحتاج )١/٦٢٦(، مغني المحتاج )٣/٢٩٥(، النجم الوهاج )٦/٢١٧(
، المبدع )٢/٥٧٠(، شرح الزركشي )٤/٣٥٠(، المغني )٢/٢٣٩(، الكافي )٣/٤١٥(المستوعب : ينظر) ٤(

 ).٥/٢٤٧(، كشاف القناع )٣/٢٢(
 .١٨٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٥(
، أسـنى )٣/٢٩٥(، الـنجم الوهـاج )٣/٥٠٣(، البيان )٢/٦٨ (فتح القدير، )١/١٢٢(الهداية  : ينظر) ٦(

 ).١/٤١٥(المطالب 
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 أنه لا يعتبر بالعـادة في صـفة الأكـل والتنـاول مثـل أن يبتلـع الخبـز :الوجه الثاني 
ًالرطب أو اليابس ابتلاعا من غـير مـضغ فيقـع الفطـر بـه، فكـذلك يجـب أن لا يراعـى 

 .)١(ًالمتناول، أن يكون معتادا لغذائه أو غير معتاد
 :الدليل الثاني

إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر (: نهمارضي ا عقول ابن عباس  
 .)٢( )مما دخل وليس مما خرج

 :وجه الاستدلال
مل  بأن الفطر يحصل بكل ما دخل إلى الجـوف، فيـشرضي ا عنـهما قرر ابن عباس  

 .كما يشمل ابتلاع الطعامونحوه بلع الحصى بعمومه 
 :الدليل الثالث

دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيـدخل فيـه محـل  
ًالنزاع، وهو ابتلاع ما لا يغذي البدن، ولأن ابتلاع الحصى ونحـوه يـسمى أكـلا، ولهـذا 

                              
 ).١/٤٣٨(الإشراف : ينظر) ١(
، )الحجامـة والقـيء للـصائم: (، باب)الصوم(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ٢(

ًموصــولا، والبيهقــي في ســننه ) ١/١٨٤(، وابــن المنــذر في الأوســط )٣/٥١(وأخرجــه ابــن أبي شــيبة 
 ).١/١١٦(الكبرى 

وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابـن أما قول ابن عباس ف: (قال ابن حجر 
، )الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس ممـا دخـل: عباس في الحجامة للصائم، قال

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو ظبيان اسمه حـصين بـن جنـدب : (وقال الألباني
 ).الجنبي الكوفي

ــل )٢/٤٥٤(، نــصب الرايــة )٣/١٧٨(، تغليــق التعليــق )٤/٢٢٣(لبــاري فــتح ا: ينظــر  ، إرواء الغلي
)٤/٧٩.( 





     

ًغيره من الأكل المعتاد والمعروف مفسدا فيكون ك. فلان يأكل الطين ويأكل الحجر: يقال
 .)١(للصوم

 :الدليل الرابع
أن ابتلاع الحـصى والـدراهم ونحوهـا ممـا لا يغـذي البـدن، يـشغل المعـدة : قالوا 

 .)٢(ويكسر حدة الجوع
 :الدليل الخامس

أنه إذا بطل الصوم بما وصل إلى الجوف مما ليس بأكل كالسعوط والحقنة، وجب  
 .)٣( يصل مما ليس بمأكول، من باب أولىًأن يبطل أيضا بما

 
، وهـذا قـول بعـض  بـهغير مفسد للـصوم، ويـصح ما لا يغذي البدن، أن ابتلاع 

 والحــــــسن،  t)٥(، وهــــــو مــــــروي عــــــن أبي طلحــــــة الأنــــــصاري)٤(المالكيــــــة

                              
، الكـافي )٤/٣٤٩(، المغنـي )١/٤١٥(، أسـنى المطالـب )٦/٢١٧(، المجمـوع )٣/٥١٠(البيان : ينظر) ١(

 ).٢/٥٧٠(، شرح الزركشي )٢/٢٣٩(
، حاشـية الدسـوقي )٣/٣٣(عـدوي ، حاشـية ال)٣/٣٤٥(، التاج والإكليـل )٢/٥٠٧(الذخيرة : ينظر) ٢(

 ).١/٢٠٩(، جواهر الإكليل )٢/١٥١(
 ).٣/١٣٨(، نهاية المحتاج )٣/٢٩٥(، النجم الوهاج )٦/٢١٧(، المجموع )٣/٥١٠(البيان : ينظر) ٣(
ــــة )١/٤٣٨(الإشراف : ينظــــر) ٤( ــــة )١/٤٦٧(، المعون ــــذخيرة )١/٢٥٣(، عقــــد الجــــواهر الثمين ، ال

 ).٣/٣٣(، شرح الخرشي )٣/٣٤٥(، التاج والإكليل )٢/٥٠٧(
وهــذا ). ٧/١٤٠(، الــشرح الكبــير )٤/٣٥٠(،المغنــي )٦/٢٢١(، المجمــوع )٣/٥٠٣(البيــان : ينظــر) ٥(

حدثنا عبداالله، حدثني عبيداالله بن معاذ، حدثنا شعبة، عـن قتـادة وحميـد : (إشارة إلى الحديث، قال أحمد
ًمطرنا بردا وأبو طلحة صائم،: عن أنس بن مالك قال َ َُ َ أتأكـل وأنـت صـائم؟ : قيل لـه.  فجعل يأكل منهِ

ــال ــة: ق ــذا برك ــما ه ــال). إن ــه ق ــضا أن ــام ولا شراب: (ًوورد أي ــيس بطع ــسنده ). ل ــد في م أخرجــه أحم
، الحـديث إسـناده )١/٤٨١(، والبـزار في كـشف الأسـتار )٣/١٥(، وأبو يعلى في مسنده )٢١/٣٩٢(

= 
٢١٦ 
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  .)٤(،وشيخ الإسلام ابن تيمية)٣(واختاره ابن حزم، )٢)(١(بن صالحا
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، فكـذلك بلـع )٥(قياس بلع الحصاة على ابتلاع الريـق فإنـه غـير مفطـر بالإجمـاع 
 .الحصى
 :يناقش

أن الريق مستحلب من البدن وليس من أمر خارج، بخلاف الحصى ونحوه، فلا ب 
 .يصح قياسه على الريق، لوجود الفارق بينهما

                              
ِقال عنه البزار فذك. صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين = إنـه : ر ذلك لسعيد بـن المـسيب فكرهـه وقـالُ

 .يقطع الظمأ، ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة
وذكرت رأيه مع هذا القـول مـع أن الـذي . tوالجمهور على خلاف ذلك، وهذا اجتهاد من أبي طلحة  

لعلة وهـو أنـه بذكر ا: ورد عنه هو في البرد خاصة بالفطر منه، وذلك لما ورد في الرواية الأخرى السابقة
 .، مع أن في ثبوته عنه نظر كما سبق)ليس بطعام ولا شراب: (قال

 بن حيي بن حيان بن شفي بن هني بن رافع، الإمام الكبـير، أحـد الأعـلام، الحسن بن صالح بن صالح) ١(
 .هـ)١٦٩(أبوعبداالله الهمداني الثوري الكوفي الفقيه العابد، توفي سنة 

 ).٦/١٧٧(، تهذيب الكمال )٦/٣٧٥(، طبقات ابن سعد )٧/٣٦١(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 
، )٤/٣٥٠(، المغنــي )٦/٢٢١(، المجمــوع )٣/٤٥٦(، الحــاوي الكبــير )٢/٥٠٧(الــذخيرة : ينظــر) ٢(

 ).٥/٥(الفروع 
 ).٤/٣٢٦(المحلى : ينظر) ٣(
 ).٢١ص(مية لابن عبدالهادي اختيارات شيخ الإسلام ابن تي: ينظر) ٤(
 ).٤/٣٥٤(، المغني )٦/٢٢١(المجموع : ينظر) ٥(
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 :الدليل الثاني
صاة ونحوهـا عـلى عـدم الفطـر بـالبرد، بأنـه لـيس ويمكن أن يستدل لهم بقياس بلع الح

 .)١(كما سبق tبطعام ولا شراب، فكذلك بلع الحصى، وهو رأي أبي طلحة الأنصاري 
 :يناقش بأمرين
لعدم الاتفاق على المقيس عليـه وهـو عدم التسليم بصحة القياس؛ : الأولالأمر 

 .عدم الفطر بالبرد، بل إن الصحيح أنه يفسد الصوم
 فقد قال ،نظر مع التسليم بصحة القياس؛ فإن في ثبوته عن أبي طلحة :ثانيالالأمر 
 ً.أصلا tلا يثبت ما ورد عن أبي طلحة :بعض العلماء
ًولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافا: (قال ابن قدامة ُ( )٢(. 

 :لثالثالدليل ا
 .)عاني لا بالصور والمبانيالعبرة بالمقاصد والم( :ًيمكن أن يستدل لهم أيضا بقاعدة
 :وجه الاستدلال من هذا القاعدة

الغـذاء والـدواء، : أن الأكل مقصده الأساس نفع البدن، والنفع ينحصر بأمرين 
 ً.والحصى والمواد الصلبة لا تغذي ولا تداوي، بل ولا تنماع أصلا

 :يناقش
مـن بأن الصيام هو الإمساك عن الأكـل والـشرب، فكـل مـا وصـل إلى الجـوف  

ًالأكل وأمكن الاحتراز منه بالابتلاع، يعد مفسدا للصوم ولولم يحصل به المضغ، لوجود 
 .صورة الفطر

ًولم يقيد الشارع بكون الأكل مغذيا ونافعا للبدن، بل هو عام يشمل ما تغذى به   ً
                              

 ).٢١٦(سبق في ص ) ١(
 ).٤/٣٥٠(المغني ) ٢(
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ِوما لا يتغذى به البدن يخفف من حدة الجوع وله تأثير على المعدة . البدن وما لم يتغذى به
 .للصائم
 :الترجيح
 وهـو أن ابـتلاع مـا لا يغـذي  رجحان القـول الأول،– واالله أعلم –الذي يظهر  

في لمـا و المناقـشة عـلى القـول الآخـر،  ما استدلوا به، ولـوورد لقوةالبدن مفسد للصوم، 
من الاحتياط وإبراء الذمـة للـصائم، ولأن القـول بعـدم التفطـير القول بإفساده للصوم 

غذى به البدن يؤدي إلى التساهل والتسامح في كثير من الأشياء التي تؤكـل بكل ما لا يت
ً ويفـتح بابـا للفـسقة ،لا تغذي ولا ينتفع بها البدن، وعدم احترام حرمة الـصيام ولكنها
لكن مـن فعـل ذلـك لغـرض  ،tًوأيضا كما سبق في عدم ثبوته عن أبي طلحة ، بادعائه

 .االله أعلمو. راء فحص طبي جاز له ذلكمشروع كإخفاء نقد عن قاطع طريق أو لإج
ًأن يكون الأكل أثناء الصيام سهوا أو جهلا: الحالة الثانية ً: 

 :ولا يخلو ذلك من أمرين
 ً: أن يكون الأكل قليلا:الأمر الأول

ًفقد اختلف الفقهاء في صحة الصيام أو فساده  فيمن أكل سهوا أو جهلا قليلا،   ً ً
 :على قولين
 

ًســـــــــهوا أو جهــــــــلا  مــــــــن أكــــــــلأن    ، فــــــــإن صـــــــــومهًقلـــــــــيلاً
ــر صــحيح، ــذلك ُولا يفط ــلاب ــان أو نف ــا فرضــا ك ً مطلق ً ــة )١(ً ــذهب الحنفي  )٢(، وهــو م

                              
 ).٥/٢٦٠(، كشاف القناع )٢/٦٢(فتح القدير : ينظر) ١(
ــدوري : ينظــر) ٢( ــصر الق ــصنائع )١٣٢ص(مخت ــة )٢/١٣٥(، بــدائع ال ــتح القــدير، )١/١٢٠(، الهداي  ف

 ).١/٢٠٢(، الفتاوى الهندية )٣/٤١٩(، حاشية ابن عابدين )١/١٧٢(ار ، الاختي)٢/٦٢(
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 ،)٣(كعـلي بـن أبي طالـب :، وهو مـروي عـن بعـض الـصحابة)٢(والحنابلة ،)١(والشافعية
ـــــــرة ـــــــن عمـــــــر ،)٤(وأبي هري ـــــــداالله ب ـــــــه)٥(وعب ـــــــال ب   رضي االله عـــــــنهم، وق
 ،)١٠)(٩(ومجاهــــــــــــــــد ،)٨(لحــــــــــــــــسن البــــــــــــــــصري، وا)٧)(٦(عطــــــــــــــــاء

                              
ــير )٢/١٣٠(الأم : ينظــر) ١( ــان )١/٣٣٥(، المهــذب )٣/٤٥٦(، الحــاوي الكب ــز )٣/٥٠٩(، البي ، العزي

 ).١/٦٢٩(، مغني المحتاج )١/٤١٧(، أسنى المطالب )٦/٢٢٨(، المجموع )٣/٢٠٣(شرح الوجيز 
، المحـــرر )٤/٣٦٧(، المغنـــي )٢/٢٤٤(، الكـــافي )٣/٤١٥(المـــستوعب ، )١٥٨ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٢(

 ).٥/٢٦٠(، كشاف القناع )٣/٢٦(، المبدع )٥/١٢(، الفروع )١٢٣ص(، الوجيز )١/٣٤٧(
أخبرناه أبو محمد عبداالله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي : وذلك ما رواه البيهقي قال) ٣(

:  حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عـن الحـارثي عـن عـلي قـالحدثنا سعدان بن نصر: قال
ًإذا أكل الرجل ناسيا وهو صائم فإنما هو رزق رزقه االله إياه وإذا تقيأ وهـو صـائم فعليـه القـضاء، وإذا (

 ).ذرعه القيء فليس عليه القضاء
 ).٨/٦٠٠(، والهندي في كنز العمال )٤/٢١٩(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى  

ًمن أكـل ناسـيا : (أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: هو ما رواه عبدالرزاق قال) ٤(
 ).٤/١٧٣(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ). ًأو شرب ناسيا فليس عليه بأس، إن االله أطعمه وسقاه

قى ابـن عمـر وهـو صـائم، استس: (ما رواه ابن حزم من طريق وكيع عن شعبة عن عبداالله بن دينار قال) ٥(
 ).٤/٣٥٧(المحلى ). ؟!أراد االله أن يسقني فمنعتني: ًألست صائما؟ فقال: فقلت

، أبو محمد القرشي المكي، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، ولد في خلافة هو عطاء بن أبي رباح: عطاء) ٦(
ما رأيت فيمن لقيت أفـضل مـن عطـاء : لإمام أبو حنيفةقال ا.  حدث عن عدد من الصحابة،tعثمان 

 .هـ)١١٥(توفي سنة . بن أبي رباح
 ).٦/٢٠(، الطبقات الكبرى لابن سعد )٥/٧٨(، سير أعلام النبلاء )٣/٢٦١(وفيات الأعيان : لترجمته ينظر 

 ).٣/١٢٦(، الإشراف لابن المنذر )٤/٣٥٧(، المحلى )٤/٣٦٧(، المغني )٦/٢٢٨(المجموع : ينظر) ٧(
 ).٤/٣٥٧(، المحلى )٦/٢٢٨(المجموع : ينظر) ٨(
، أبو الحجاج المكـي، مـولى الـسائب بـن أبي الـسائب المخزومـي، شـيخ القـراء هو مجاهد بن جبـر: مجاهد) ٩(

عرضت القـرآن عـلى ابـن : ًهدا يقولسمعت مجا: هـ، قال الفضل بن ميمون)٢١(ولد سنة . والمفسرين
 .هـ)١٠٤(توفي سنة . أعلم من بقي بالتفسير مجاهد: وقال قتادة. عباس ثلاثين مرة

 ).٤٢ص(، طبقات الحفاظ )٤/٤٤٩(، سير أعلام النبلاء )٣/٢٧٩(حلية الأولياء : لترجمته ينظر 
 ).٤/٣٥٧(، المحلى )٦/٢٢٨(المجموع : ينظر) ١٠(





     ٢٢١ 

 .)٢(، واختاره ابن حزم)١(وابن المنذر
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ليتم فًمن أكل ناسيا وهو صائم : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٣(صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه

 :وجه الاستدلال
نـاء صـومه وعـدم فـساده بدلالـة ًدل الحديث على صحة صوم من أكـل ناسـيا أث 

، فإن الأمر بإتمام بقية اليـوم بالإمـساك دليـل عـلى صـحته، فـلا ...)فليتم صومه: (قوله
 .يتصور الأمر بإتمام شيء وهو في الحقيقة فاسد

 .ً صوما والظاهر حمله على الحقيقة الشرعيةَّمِتُوقد سمى الذي ي 
صائم إذا أكـل أو شرب أو جـامع فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن ال: (قال النووي 

 .)٤( )ًناسيا لا يفطر
 فـصح أنـه صـحيح ،ًصائما، وأمره بإتمام صومه ذلك^ فسماه : (وقال ابن حزم 

 .)٥( )الصوم وبه يقول جمهور السلف
فاقتـضى أن ثـم  »فليتم صـومه«: أنه قال: أحدهما: وفيه دليلان: (وقال الزركشي 

                              
 ).٣/١٢٦(الإشراف : ينظر) ١(
 ).٤/٣٥٧(المحلى : ينظر) ٢(
 ).١١٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
ًفــيما إذا كــان الأكــل كثــيرا، وأمــا القليــل ) بــالأكثرين(، ومــراد النــووي )٨/٣٩(شرح صــحيح مــسلم ) ٤(

 .ًفمطلقا لا يفسد عند الشافعية
 ).٤/٣٥٧( المحلى ) ٥(





     ٢٢٢ 

 فأضـاف الفعـل إلى الـرب سـبحانه »طعمـه االله وسـقاهفإنما أ«: قوله: والثاني. ًصوما يتم
 .)١( )وتعالى، فدل على أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إليه

 أنه لما كان )فليتم صومه(: وجه الاستدلال المراد من الحديث في قولهبأن : نوقش
تتم صومك الذي كنت دخلت فيـه، وعليـك : ًقبل أكله داخلا في صوم جاز أن يقال له

 .نك مفطرلأ، القضاء
 إثبات عذر الناسي وعلة لـسقوط الكفـارة »فإن االله أطعمه وسقاه«: ومعنى قوله

عنه، وأن النسيان لا يرفع نية الصوم التي بيتها، فأمره عليه السلام بإتمام العمل على النية، 
 .وأسقط عنه الكفارة؛ لأنه ليس كالمنتهك العامد، ووجب عليه القضاء

رفـع الإثـم والمؤاخـذة، مـع فـساد الـصوم :  أن المرادوحمل بعضهم الحديث على
 .)٢(لوجود صورة الفطر

أن هذا الحديث صـحيح ملـيح ينظـر إلى مطلقـه دون تثبـت (: )٣(قال ابن العربي 
ًقالوا من أفطر ناسيا لا قضاء عليه، وتطلع مالـك إلى المـسألة مـن وجميع فقهاء الأمصار 

لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل فلا طريقها فأشرف عليها، بأن عليه القضاء؛ 
ًيوجد مع الأكل؛ لأنه ضده، وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلا ولا قاضيا  ً

                              
 ).٢/٥٨٤(شرح الزركشي ) ١(
، )٤/٦٠(، شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال )١/٢٣١(الـسالك ، بلغـة )٢/٥٢٠(الـذخيرة : ينظر) ٢(

 ).٨/٢٩٩(نيل الأوطار 
 الأندلـسي الأشـبيلي المـالكي، أبـو بكـر، القـاضي، هو محمد بن عبـداالله بـن محمـد بـن العـربي: ابن العربي) ٣(

...). ان ثاقـب الـذهن، عـذب المنطـق،كريم الـشمائلكـ: (هـ، قال عنه الذهبي)٤٦٨(الحافظ، ولد سنة 
 .هـ)٥٤٥(توفي سنة 

 ).عارضة الأحوذي(، و)العواصم من القواصم(، و)أحكام القرآن: (له مصنفات عديدة منها 
 ).٢/٢٥(، نفح الطيب )٢٠/١٩٧(، سير أعلام النبلاء )١٦/٣٦١(البداية والنهاية : لترجمته ينظر 





     ٢٢٣ 

 .)١()وأصل مالك في خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به. ما عليه
 :يجاب عنه

 بـه، كـما في حـال بأن هذا خلاف الظاهر ولو كان هنـاك قـضاء لـصرح الحـديث 
مـن : ^قـال رسـول االله : قـال tًالقيء فكان القضاء به صريحا، لحديث أبي هريرة 

 .)٢(قضذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فلي
 :الدليل الثاني

إن االله وضع عن أمتي : ^قال رسول  االله :  قالرضي ا عنهما ابن عباس حديث 
 .)٣(الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

                              
 ).٣/٢٤٧(عارضة الأحوذي ) ١(
: ، رقـم الحـديث)ًالـصائم يـستقيء عمـدا(، بـاب )الـصوم(كتـاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ لـه) ٢(

: ، رقـم الحـديث)ًمـا جـاء فـيمن اسـتقاء عمـدا(، بـاب )الـصوم(كتـاب : ، والترمذي في سننه)٢٣٨٠(
ــن ماجــه في ســننه)٧٢٠( ــاب : ، واب ــصيام(كت ــصائم يقــيء)ال ــاب مــا جــاء في ال ــم الحــديث)، ب  :، رق
، والحاكم في المـستدرك )٤/٢١٩(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٦/٢٨٣(، وأحمد في مسنده )١٦٧٦(
 .من طرق عن عيسى بن يونس به) ١/٥٢٩(
 .ووافقه الذهبي) صحيح على شرط الشيخين: (، وقال الحاكم)رواته ثقات كلهم: (قال الدارقطني 

شام عـن ابـن سريـن عـن أبي هريـرة عـن حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ه: (وقال الترمذي
 ).إلا من حديث عيسى بن يونس^ النبي 

وقد تابعه عليه غيره كما رواه حفص بن غياث عن هـشام مثلـه، فالحـديث صـحيح وعليـه العمـل عنـد 
 .أهل العلم، كما صححه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما

 ).٤/٥١(إرواء الغليل ، )٢/٧٨٠(، تلخيص الحبير )٣/١٥٤(سنن الدارقطني : ينظر
 ).١١٤ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٢٢٤ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على رفع المؤاخذة عن النـاسي أو الجاهـل المخطـئ بعمومـه، وذلـك  

 .ًيشمل وقوع الأكل ناسيا أثناء الصيام
اخـذة بالنـسيان؛ لأن وهذا من باب رفع الحرج والمشقة عـن الأمـة، في عـدم المؤ 

 .ًالنسيان يرد كثيرا على الإنسان بدون شعور واختيار
 ¸ ¶ ]: وكثير من الأحكام الشرعية فيها رفع الحـرج عـن النـاسي، قـال تعـالى 

¹ º   » ¼ ½ Z )١(. 
 ) ' ]: لىثم هو موافق لقوله تعا: (ًقال ابن حجر في عذر من أكل ناسيا 

) *         + Z )٣( )فالنسيان ليس من كسب القلب)٢(. 
 :الدليل الثالث

أن الصيام عبادة ذات تحليل وتحريم، فلا بد من التفريق في المحظورات بين العمد  
 .)٤(ًوالنسيان قياسا على الصلاة والحج

 
ًسهوا أو جهلا  أن من أكل ، )٥(فاسد ولا يصح، وهـو مـذهب المالكيـة، فإن صومه ًقليلاً

                              
 .٢٨٦: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 .٢٢٥: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 ).٤/٢٠١(فتح الباري ) ٣(
 ).٤/٣٦٨(المغني : ينظر) ٤(
ـــة : ينظـــر) ٥( ـــع )١/٢٠٨(المدون ـــة )١/٤٣٥(، الإشراف )١/٣٠٥(، التفري ، الكـــافي )١/٤٧١(، المعون

 ).١/٤٥٠(، الفواكه الدواني )٣/٤٥٢(، مواهب الجليل )٢/٥٢٠(، الذخيرة )١/٣٤١(





     ٢٢٥ 

 .)٢)(١(ربيعة به لاوق
 

 :استدلوا بما يلي
 :لأولالدليل ا
C D E F G  H I J K L    M O ]: قوله تعـالى  N P    Q 

R  S T Z  )٣(. 
 :وجه الاستدلال

ًأن من أكل ناسيا لم يتم صيامه، وقد خرم الإمساك فأشبه العامـد، وهـو مكلـف  
 .)٤(حصل منه الأكل في أثناء الصيام

 :يناقش
ُبأن الشارع فرق بين أكل العامد والناسي أثناء الصوم، بورود ما يؤيد ويحمل على  

ًأن من أكل ناسـيا فليـتم : صحة صوم الناسي وعدم فساده، وهو الحديث السابق وفيه
 .)٥(صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

                              
هو ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ، مولى آل المنكدر، ويكنـى ربيعـة أبـا عـثمان، تـوفي سـنة : ربيعة) ١(

ثقة : قال يعقوب بن أبي شيبة. وهو من أئمة الاجتهاد، وقد روى عن أنس بن مالك. بالمدينة) هـ١٣٦(
 .ثبت أحد مفتي المدينة

 ).٩/١٢٣(، تهذيب الكمال )٥/٤١٥(، الطبقات الكبرى )٦/٨٩(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 
 ).٤/٣٦٧(، المغني )٦/٢٢٨(، المجموع )٣/٥٠٩(البيان : ينظر) ٢(
 .١٨٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٣(
 ).٣/٣٥٢(، مواهب الجليل )١/٤٣٥(، الإشراف )١/٤٧١(، المعونة )١/٣٠٥(التفريع : ينظر) ٤(
 ).١١٥ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     ٢٢٦ 

 :الدليل الثاني
ًقياس فساد الصوم بالأكل ناسيا، على فعل الجماع وترك النيـة، فكـما أنهـما يفـسد  

ًالصوم بهما سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، فكذلك الأكـل ناسـيا بـلا فـرق؛ لأنهـما مـن  ً ً
 .)١(جنس واحد

 :نوقش
ًرق بين فعل الأكل ناسيا وبين فعل الجماع وترك النية، حيث إن تـرك وجود الفاب 

ًالنية ليس فعلا، بل هي شرط، والشروط تسقط بالـسهو، بخـلاف المـبطلات، والجـماع 
 .)٢(حكمه أغلظ، ويمكن التحرز عنه

 :الدليل الثالث
أن القياس يقتضي فساد الصوم، حيث ترك ركنه وهو الكف عن المفطرات؛ لأن  
 . ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم كما لو نسي ركعة من الصلاةالفطر

وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فـإن الـصوم : (قال ابن دقيق العيد 
 .)٣( )قد فات ركنه وهو من باب المأمورات

وأن أصل مالك في خبر الواحد إذا جـاء بخـلاف القواعـد لم : (وقال ابن العربي 
 . )٤( )يعمل به

                              
 ).٤/٣٦٧(، المغني )٣/٣٠٣(، النجم الوهاج )١/٤٧٧(، المعونة )١/٤٣٥(الإشراف : ينظر) ١(
 ).٤/٣٦٧(المغني : ينظر) ٢(
 ).٢/٢١١(إحكام الأحكام ) ٣(
 ).٣/٢٤٧(عارضة الأحوذي ) ٤(





     ٢٢٧ 

 :شنوق
وأما القياس الذي ذكره ابن العـربي فهـو في مقابلـة  الـنص فـلا : (قال ابن حجر 

يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خـالف القاعـدة لـيس بمـسلم؛ لأنـه 
قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعـدة في قاعـدة، ولـو 

ا لما بقي من الحديث إلا القليل، وفي الحديث فُتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذ
 .)١( )لطف االله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم

فيجاب عنه بـأن غايـة هـذه القاعـدة المـدعاة أن تكـون بمنزلـة : (وقال الشوكاني 
 .)٢( )الدليل
 :الترجيح
م من أكـل  رجحان القول الأول وهو عدم فساد صو– واالله أعلم –الذي يظهر  

ًسهوا أو جهلا  وافقتـه لم، والآخـرولورود المناقشة على القول ما استدلوا به، ًقليلا؛ لقوة ً
ذلك قولـه لـمقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة عن الناسي وعدم مؤاخذته، ويـدل 

y  x  w  ]  :قوله تعالىو. )٣(º  ¹  ¸  ¶ Z    «  ¼  ½] :  تعالى
¡  �  ~   }   |   {   z Z  )وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة. )٤ .

 .واالله أعلم

                              
 ).٤/٢٠١(فتح الباري ) ١(
 ).٨/٢٩٩ (نيل الأوطار) ٢(
 .٢٨٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٣(
 .٥: سورة الأحزاب، الآية رقم) ٤(





     ٢٢٨ 

 :)١(ًأن يكون الأكل كثيرا: الأمر الثاني
ً جهـلا كثـيرا، ًلفقهاء في صحة الصيام أو فساده فيمن أكل سهوا أواختلف افقد   ً
 :على قولين
 

ًســـهوا أو جهـــلا أن مـــن أكـــل    فطـــرُ، فـــإن صـــومه صـــحيح، ولا يًكثـــيراً
، )٤(الحنابلةهو الأصح، ومذهب  و)٣(الشافعيةوجه عند ، و)٢(بذلك، وهو مذهب الحنفية
 .)٥(وهو قول جمهور العلماء

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًبقة الدالة على صحة صوم النـاسي إذا كـان قلـيلا، وعـدم ما سبق من الأدلة السا 
ًفساده، وأنها عامة سواء كان الأكل قليلا أو كثيرا ً. 

                              
التفريق في أكل الناسي بين القليل والكثير عند الشافعية فقط، وأما غيرهم فمن قال بفساد صوم النـاسي ) ١(

ًفهو مطلقا قليلا كان أو كثيرا، ومن قال بصحة صومه فهو مطلقا قليلا كان أو كثيرا ً ً ًً ً. 
ــدوري :  ينظــر)٢( ــصر الق ــصنائع )١٣٢ص(مخت ــة )٢/١٣٥(، بــدائع ال ــتح القــدير، )١/١٢٠(، الهداي  ف

 ).١/٢٠٢(، الفتاوى الهندية )٣/٤١٩(، حاشية ابن عابدين )١/١٧٢(، الاختيار )٢/٦٢(
، نهايـة المحتـاج )١/٦٢٩(، مغني المحتاج )٣/٣٠٣(، النجم الوهاج )٢/٢٢٧(روضة الطالبين : ينظر)٣(

، وهو ما ذكره الخراسانيون بأن في أكل الناسي إذا كثر وجهين، والأصح منهما عـدم الفطـر، )٣/١٤٣(
ًوأما الطريق الآخر عند العراقيين وغيرهم من جمهور الشافعية القطع بعدم الفطـر إذا كـان ناسـيا سـواء 

 .قل أو كثر، وهو المذهب والمنصوص، فالمذهب عدم الفطر على الطريقين
، المحـــرر )٤/٣٦٧(، المغنـــي )٢/٢٤٤(، الكـــافي )٣/٤١٥(، المـــستوعب )١٥٨ص(دايـــة اله: ينظـــر)٤(

 ).٥/٢٦٠(، كشاف القناع )٣/٢٦(، المبدع )٥/١٢(، الفروع )١٢٣ص(، الوجيز )١/٣٤٧(
 ).٢٢٠ص(ًممن سبق ذكرهم في صحة صوم الناسي إذا كان قليلا، سبق في )٥(





     ٢٢٩ 

 :الدليل الثاني
 بقصعة من ثريد تيَُِ، فأ^أنها كانت عند النبي ( رضي ا عنها)١( أم إسحاقحديث 

ن بعدما شـبعت؟ الآ: )٢(فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين
 .)٣(أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه االله إليك: ^فقال لها النبي 

 .)٤( )وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره: (قال ابن حجر 
 

ًسهوا أو جهـلا أن من أكل   لا يـصح، وهـو مـذهب  فاسـد وًكثـيرا، فـإن صـومهً

                              
ً، يـروي عنهـا أهـل البـصرة حـديثها فـيمن أكـل ناسـيا، ^، هـاجرت إلى رسـول االله أم إسحاق الغنوية) ١(

 .روت عنها أم حكيم بنت دينار، وكانت من المهاجرات. غريب الإسناد
 ).١٤/٢٨٣(، الإصابة )٧/٢٨٧(، أسد الغابة )٤/١٩٢٥(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 

ُّ ذو اليدين السلمي)٢( حيـنما : هو الخرباق، وفرق بينهما ابن حبان، ورد ذكـره في حـديث أبـو هريـرة: ، يقالُّ
يـا : صلاتي العشي، فسلم في ركعتـين، فقـام رجـل في يديـه طـول يـدعى ذا اليـدين فقـال^ صلى النبي 

 .رسول االله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الحديث، وهنا في حديث أم إسحاق
 ).٣/٤٣٤(، الإصابة )٢/١٥٤(، أسد الغابة )٢/٤٧٥(ب الاستيعا: لترجمته ينظر 

، وعبد بن حميد في مـسنده )٢٥/١٦٩(، والطبراني في المعجم الكبير )٤٤/٦٢٦(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(
لجهالة أم حكيم بنت دينـار، إذ لم يـذكروا في : الحديث إسناده ضعيف). ٤٦٠(، )١٥٩٠(رقم الحديث 

 .الملك، وهو ضعيف، ضعفه ابن معينالرواة عنها سوى بشار بن عبد
، يـروي عنهـا أهـل البـصرة حـديثها ^هـاجرت إلى رسـول االله : أم إسحاق الغنوية: (قال ابن عبدالبر 

 ).ًفيمن أكل ناسيا، وهو غريب الإسناد
فالحديث صحيح بمعناه ويشهد ). رواه أحمد والطبراني، وفيه أم حكيم لم أجد لها ترجمة: (وقال الهيثمي 

إذا نـسي فأكـل وهـو صـائم فليـتم صـومه فـإنما أطعمـه االله :  تقدم من الحـديث الـصحيح الـسابقله ما
 . وسقاه
 ).٣/١٥٧(، مجمع الزوائد )٤/١٩٢٥(الاستيعاب : ينظر

 ).٤/٢٠١( فتح الباري ) ٤(





     ٢٣٠ 

  .)٣(ربيعة، وقال به )٢(،ووجه عند الشافعية)١(المالكية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًقياس فساد الصوم بالأكل ناسيا إذا كان كثيرا على بطلان الصلاة بالكلام الكثير،   ً
 .)٤(بجامع أن كلاهما ارتكاب لشيء منهي عنه

 :بأمريننوقش 
 القيـاس؛ لوجـود الفـارق بيـنهما وهـو أن حـال المـصلي  عدم صحة:الأولالأمر  

مشتغل بأقوال وأفعال تذكره بحال الصلاة فينـدر وقـوع ذلـك منـه، بخـلاف حـصول 
 .)٥(النسيان للصائم

ً عموم الحديث السابق الوارد في صحة صوم من أكل ناسيا ولم يفرق :الثانيالأمر  
يحتاج إلى دليل، وحيث لم يرد دليل في فيه بين القليل والكثير، وتخصيص الكثير بالفساد 

 .ذلك فنبقى على العموم
                              

ـــة : ينظـــر)١( ـــع )١/٢٠٨(المدون ـــة )١/٤٣٥(، الإشراف )١/٣٠٥(، التفري ، الكـــافي )١/٤٧١(، المعون
 ).١/٤٥٠(، الفواكه الدواني )٣/٤٥٢(، مواهب الجليل )٢/٥٢٠( الذخيرة ،)١/٣٤١(

، روضــة )٦/٢٢٨(، المجمــوع )٣/٢٠٣(، العزيــز شرح الــوجيز )٣/١٦٣(التهــذيب للبغــوي : ينظــر)٢(
، وهو مقابل الأصـح، وحـد )٣/١٤٣(، نهاية المحتاج )٣/٣٠٣(، النجم الوهاج )٢/٢٢٧(الطالبين 

 .بعضهم الكثير بثلاث لقم
 ).٤/٣٦٧(، المغني )٦/٢٢٨(، المجموع )٣/٥٠(البيان :  ينظر)٣(
ــوجيز : ينظــر) ٤( ــز شرح ال ــنجم )٢/٢٢٧(، روضــة الطــالبين )٦/٢٢٨(، المجمــوع )٣/٢٠٣(العزي ، ال

 ).١/٦٢٩(، مغني المحتاج )٣/١٤٣(، نهاية المحتاج )٢٤٩ص(، كفاية الأخيار )٣/٣٠٣(الوهاج 
 ).١/٤١٧(، أسنى المطالب )٣/٣٠٣(الوهاج ، النجم )٦/٢٢٨(المجموع : ينظر) ٥(





     ٢٣١ 

عـدم التفريـق بـين القليـل والكثـير وأن الحكـم عـلى وقد ورد ما يؤيد ًخصوصا  
 .رضي ا عنها حديث أم إسحاقوهو  كما سبق واحد

 :الدليل الثاني
ًأن أكل الكثير سهوا حـال الـصيام يمكـن الاحـتراز عنـه غالبـا، فيفـسد الـصو  م ً

 .)١(بذلك، ولا يعفى عنه
 :يناقش

بأن النسيان يحصل به ذهول وغفلة من الشخص فيحصل منه الأكل سواء كـان  
ًقليلا أو كثيرا، حتى يرجع عن ما حـصل بـه مـن نـسيان الحـال والواقـع أنـه في الحقيقـة  ً

 .صائم
ًوأيضا ورود الدليل بالعموم وعدم التفريق بين قليل الأكل وكثـيره، والمؤاخـذة  

بحال السهو في الكثير يحتاج إلى دليل يخصص العموم، ولم يرد ما يدل على ذلك فيـصار 
 .إلى العمل على العموم

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو عدم فساد صوم من أكـل – واالله أعلم –الذي يظهر  

ًسهوا أو جهلا  دلـة  فالأ،الآخـرولورود المناقـشة عـلى القـول ما استدلوا به، ؛ لقوة ًكثيراً
 واالله .عامة لم يرد ما يدل على التفريق بين القليل والكثير فنبقى على الأصل وهو العموم

 .أعلم
* * * 

                              
 ).١/٦٢٩(، مغني المحتاج )٦/٢٢٨(، المجموع )٣/١٦٣(التهذيب للبغوي : ينظر) ١(





     ٢٣٢ 

)١(
 الطعـم إلى سـواء وصـلالمراد بها أثر ذوق الطعام للصائم بطـرف لـسانه  :صورة المسألة
 .بداية الأكلهو ن عدمها، الذي يعتبر على صحة الصيام مأو لا، داخل الحلق 

 لهـا هـو الغـشاء المخـاطي الـذي حاسة الذوق المرتبطة باللسان الجـزء الأسـاسي 
يغطي اللسان وسقف الحلق ويمتد إلى بقية الفم ما عـدا جـذر اللـسان المتـصل بأرضـية 

 .الفم
 :وتنقسم عضلات اللسان إلى نوعين هما

سان وتنغـرس فيـه، وهــي مـسؤولة عــن  تنــشأ مـن خـارج اللــ: عـضلات خارجيـة– ١
 .الحركات العامة للسان كما في حركة اللسان الجانبية وحركته إلى الداخل والخارج

 تنـشأ و تنغـرس في اللـسان وهـي مـسؤولة عـن تغـيرات شـكل : عضلات داخلية– ٢
اللسان وبخاصة عند النطق والبلع، وتكون العضلات الداخلية بأوضاع داخلية مختلفة 

ويوجـد في الغـشاء المخـاطي اللـساني . ويلة ومنها المـستعرضة ومنهـا العموديـةمنها الط
 Taste Buds أو براعم الذوق Papillaنتوءات تعرف بالحلمات 

 :وتوجد الحلمات على عدة أشكال
ًوهـي حلـمات كبـيرة الحجـم نـسبيا، يبلـغ ) أو العدسـية( الحلمات الكأسـية – ١ 

بين الجزء الأمامي من اللسان والجزء الخلفي عددها حوالي عشر حلمات، وهي موجودة 
 .منه

ًوهي تشبه الفطر، وعددها كثير جدا، موزعة على سـطح :  الحلمات الفطرية– ٢ 
 .اللسان كله وبخاصة في جانبيه

                              
 ).٢١ص (ًسبق تعريفه لغة واصطلاحا في ) ١(





     ٢٣٣ 

) البرعمـة(وتوجد بكثرة في كل سطح اللسان، وللحلمـة : الحلمات الخيطية– ٣ 
 .الذوقية التي تتصل بالخلايا الذوقيةبوجه عام، فتحة نهائية تخرج منها البروزات 

ولكي يتم الإحساس بالذوق، يجـب أن يكـون المـذاق عـلى شـكل محلـول حتـى  
.  إلى مركـز الـذوق بـالمخسيسهل وصوله إلى نهاية الأعصاب التي تنقـل هـذا الإحـسا

 .)١(ولهذا يتوقع أن لا يشعر الإنسان بطعم المواد إلا إذا ذابت في اللعاب
عام في طرف اللسان ثم مجه إلى الخارج لتمييزه ومعرفة حلاوتـه فمجرد ذوق الط 

لأكـل، ولا يعتـبر لوحمضوته، لا يكون له أثر بوصول الطعم إلى الحلـق، فالـذوق بدايـة 
 .ًأكلا للطعام

 :تحرير محل النزاع
 : أو لايصل المذوق إلى حلقهإما أن : لا يخلو الصائم إذا ذاق الطعام من حالتين 
أن يذوق الصائم الطعام ثم يمجه من فمه ولم يـصل إلى حلقـه منـه : الحالة الأولى 

 ً.شيء، فإنه لا يفسد صومه بذلك اتفاقا
 :في حكم تذوقه على ثلاثة أقوالالفقهاء اختلف لكن  

 
  عنــــد عــــدمتــــذوق الطعــــام مــــن الــــصائمالقــــول بالتفــــصيل وهــــو كراهــــة 

 ،)٢(لحنفيـــــــة اوهـــــــو مـــــــذهبالحاجـــــــة، وإباحتـــــــه في حـــــــال وجودهـــــــا، 

                              
 ).٨/٤٢٩(، دائرة المعارف )١٠/٦٥٩(الموسوعة العربية العالمية : ينظر) ١(
، )٢/٤٨٩(، البحـر الرائـق )٢/٧٤ (فتح القـدير، )١/١٢٣(داية ، اله)٢/١٦٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

ً، سـواء كـان فرضـا أو نفـلا، وقـالوا مـن )١/١٩٩(، الفتـاوى الهنديـة )٣/٤٥٣(حاشية ابـن عابـدين  ً
 .أن يكون زوجها أو سيدها سيء الخلق فتذوق الطعام: العذر





     

 .)٣(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،)٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ا يـدل عـلى جـواز ذوق ممـوالتـابعين  رضـي ا عنـهم  ورد عن بعـض الـصحابة ما  
 : ما يليالطعام للصائم، ومن ذلك

 .)٤( )أن يتطعم القدر أو الشيءلا بأس (: رضي ا عنهمال ابن عباس و ق–أ 
                              

ــان : ينظــر) ١( ــوجيز )٣/٥٣٤(البي ــز شرح ال ، روضــة الطــالبين )٦/٢٥٦(، المجمــوع )٣/٢١٦(، العزي
: ، أشـــار الـــشافعية بـــذلك أنـــه)١/٤٢٢(، أســـنى المطالـــب )٣/٣٢٤(، الــنجم الوهـــاج )٢/٢٣٤(
، ومـن المعلـوم أن المكـروه يثـاب تاركـه ولا يعاقـب )يستحب أن يحترز عـن ذوق الطعـام لغـير حاجـة(

 .فاعله وهذا ينطبق على ما ذهبوا إليه، فيكون قولهم مكروه لغير حاجة
، الإنـــصاف )٣/٤٠(، المبـــدع )٥/٢٢(، الفـــروع )٤/٣٥٩(، المغنـــي )٣/٤٤٣(المـــستوعب : نظـــري) ٢(

: وورد عـن أحمـد بـن حنبـل أنـه قـال). ١/٣٥٦(، غايـة المنتهـى )٥/٢٨٢(، كشاف القناع )٧/٤٧٩(
 ).أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به(

وأورده شيخ الإسلام ابـن تيميـة في كتـاب الـصيام .  المطبوعةلم أقف عليه في شيء من كتب الإمام أحمد
لا بـأس أن : (عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس: قال في رواية حنبل«: ، فقال)١/٤٨٠(من شرح العمدة 

 .وإنما تداوله أصحاب المذهب. »يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه
 ).٥/٢٢(، الفروع )٣/٣٥٩(المغني : ينظر 

 ).١٦٠ص(، الاختيارات الفقهية )٢٥/٢٦٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما بـه) ٤( ، بـاب رقـم )اغتـسال الـصائم: (، بـاب)الـصوم(كتـاب : ً

، )٢/٨٨٦(، وأبــو القاســم البغــوي في مــسند أبي الجعــد )٢/٣٠٤(وقــد وصــله ابــن أبي شــيبة ). ٢٥(
: من طريق شريك عن سليمان عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال) ٤/٢٦١(الكبرى والبيهقي في سننه 

 ).لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه(
وأما طريق جابر عن عطاء عن ابـن . الحديث حسن بإسناده هذا، وسكت عنه ابن حجر في فتح الباري 

= 
٢٣٤ 





     ٢٣٥ 

ــصريو قــ–ب  ــأس أن يتطــاعم الــصائم العــسل والــسمن ونحــوه (: ل الحــسن الب لا ب
 .)١()ويمجه

 .)٢( )أن يتطعم الطعام من القدرلا بأس (: ل مجاهدو ق–ج 
 :وجه الاستدلال

ذوق الطعام للصائم، وأنه لا بأس به، وهذا محمول تدلت هذه الآثار على جواز  
وأما في حال غـير . على ما إذا كان هناك حاجة للتذوق لإصلاح الطعام ومعرفة نضجه

ًلداعية لذلك، يكـون جـائزا مـع الكراهـة؛ لأنـه يعتـبر تعـريض للـصوم وجود الحاجة ا
 .للفساد بلا عذر
 :الدليل الثاني

أن تذوق الطعام لا يأمن فيه عدم وصول المذوق للحلق، فمن الاحتراز وحفظ  
فعل التذوق بلا حاجة داعية، ومع الحاجة والمصلحة يرخص فيه  اهةكروصيانة الصوم 

 .)٣(دخوله للحلقمع وجوب الاحتراز عند 

                              
وجابر هو الجعفي وهـو ). لقه وهو صائملا بأس أن يذوق الخل، أو الشيء ما لم يدخل ح: (عباس قال =

 .ومعنى ذلك أنه لا بأس أن يطعم الصائم ما في القدر من المرقة ونحوها. ضعيف
 ).٤/٨٦(، إرواء الغليل )٤/١٩٧(فتح الباري : ينظر

ًأنـه كـان لا يـرى بأسـا أن (حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحـسن : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ١(
 ).٢/٣٠٥). (الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجهيتطاعم 

لا بـأس أن : (حدثنا عبدالسلام عن ليث عن مجاهـد أو عطـاء قـال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال) ٢(
 ).٢/٣٠٥) (يتطعم الصائم من القدر

ــدائع الــصنائع : ينظــر) ٣( ــي المحتــاج )٢/٧٤ (فــتح القــدير، )٢/١٦٠(ب ــ)١/٦٣٨(، مغن ــة المحت اج ، نهاي
 ).٥/٢٨٢(، كشاف القناع )٥/٢٢(، الفروع )٣/١٥٣(





     ٢٣٦ 

 
ً تذوق الطعام من الصائم مطلقا، سواء كان لحاجـة أو لغـير حاجـة، وهـو كراهة 

 .)٢(، وقول عند الحنابلة)١(مذهب المالكية
 :دليل القول الثاني

أنه لا يأمن عـدم وصـول شيء مـن الطعـام حـال تذوقـه إلى الحلـق، وخـشية أن  
ًم بدخول ذلك للحلق، فيكون مكروهـا مطلقـا ولا يتسرب منه، فيؤدي إلى فساد الصو ً

 .)٣(ينبغي فعله، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وهذا من باب سد الذريعة
 :يناقش

ًالتسليم بكراهة التذوق للصائم خوفا من وصوله إلى الحلق، ولكن يستثنى مـن  
 .ذلك فيما إذا كان لحاجة وضرورة مع الاحتراز عن دخوله للحلق

ك ما سبق ذكره من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذا البـاب يؤيد ذل 
 صحة الصوم مع المضمضة بلا تو وكذلك ثب.في رفع الحرج عن تذوق الطعام للصائم

 .وهذا أولى من القول بالكراهة على الإطلاقكراهة، 
 

صـوم الفريـضة عنـد في كره تذوق الطعام في :الفريضة والنافلةصوم تفريق بين ال 
 وهو رواية أبية، لًفي حال وجودها، وإباحته مطلقا في حال صوم النافعدم الحاجة، ويباح 

                              
ــة : ينظــر) ١( ــع )١/١٩٩(المدون ــذخيرة )١/٣٠٨(، التفري ــل )٢/٥٠٦(، ال ، شرح )٣/٣٣٠(، مواهــب الجلي

ًسواء كان فرضا أو نفلا). ٢/١٤١(حاشية الدسوقي ، )١/٤٥١(، الفواكه الدواني )٣/٢٢(الخرشي  ً. 
، ، الفـروع )٧/٤٧٨(، الـشرح الكبـير )١/٣٤٧(، المحرر )٢/٢٥٧(، الكافي )١٦١ص(الهداية : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٧٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٧/٤٧٨(، الإنصاف )٥/٢٢(
 ).٢/١٤١(، حاشية الدسوقي )٣/٢٢(شرح الخرشي : ينظر) ٣(





     ٢٣٧ 

 .)١(يوسف والحسن عن أبي حنيفة
 :دليل القول الثالث

أن الفطر والخروج مـن صـوم النافلـة مبـاح للعـذر وغـيره، فكـذلك يبـاح ذوق  
اً هـو أولى بعـدم الكراهـة؛ لأنـه لـيس الطعام فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وأيض

 .بإفطار، بل يحتمل أن يصير إلى ذلك
ًإنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الـرتبتين، : ويمكن أن يقال 

لقوة ما في الفرض فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد، فكره فيه ما يخشى منه الإفضاء 
حقيقة الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوع، والمتطوع إليه، ولم يكره في النفل وإن لم تحل 

 .)٢(ًأمير نفسه ابتداء
 :نوقش

بأن الأدلـة لم تفـرق بـين الفـرض والنفـل، فهـي مطلقـة، ولعـدم وجـود الـدليل  
 .الصريح المخصص للتفريق، فنبقى على الإطلاق

ن الصحيح من مذهب الحنفية خـلاف هـذه الروايـة، بأنـه يبـاح الفطـر فإًوأيضا 
روج من صوم النافلة عنـد وجـود العـذر، وأمـا الفطـر بـلا عـذر لا يحـل، فـما كـان والخ

 .ًتعريضا له عليه فإنه مكروه
ــضا  ــة عــن أبي حنيفــة شــاذة كــما ذكــره أصــحاب : ًوكــذلك أي فــإن هــذه الرواي
 .)٣(المذهب

                              
ــق )٢/١٨٤(، تبيــين الحقــائق )٢/٧٤ (فــتح القــدير، )٣/٣٥٦(المحــيط البرهــاني : ينظــر) ١( ، البحــر الرائ

 .، كما أشار إلى ذلك أصحاب المذهب)٣/٤٥٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٨٩(
 ).٣/٤٥٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٨٩(، البحر الرائق )٢/١٨٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
 ).٣/٤٥٣(، حاشية ابن عابدين )٢/١٨٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(





     ٢٣٨ 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو القول بالتفـصيل بكراهـة – واالله أعلم –الذي يظهر  

وق عند عدم الحاجة، وجوازه حال الحاجة والمصلحة، وذلك فيما إذا لم يصل طعمه التذ
 .، ولورود المناقشة على الأقوال الأخرىما استدلوا بهإلى حلقه، ولا يفسد صومه، لقوة 

 . واالله أعلم.)١(وممن اختار هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
اختلـف فقـد الصائم الطعام ثم يصل منه شيء إلى حلقه، أن يذوق :  الثانيةةالحال 

 :على قولين  لا؟وُهل يفسد صومه ويفطر بذلك ألفقهاء ا
 

نه يفطر بذلك، وهو مذهب فإذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه إذا  
 .)٤(، وقول للحنابلة)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

                              
 ).١٠/٣٣٢ (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ينظر) ١(
، الفتــاوى )١/١٦٩(، اللبــاب )١/١٧٣(، الاختيــار )٢/٧٣ (فــتح القـدير، )١/١٢٣(الهدايــة : ينظـر) ٢(

 ).١/١٩٩(الهندية 
، الفواكـــه الـــدواني )٢/٥٠٦(، الـــذخيرة )٢/٤٠(، النـــوادر والزيـــادات )١/٣٠٨(التفريـــع : ينظـــر) ٣(

 ).١/٢٠٦(، جواهر الإكليل )٢/١٤١(، حاشية الدسوقي )١/٤٥١(
، الــــوجيز )١/٣٤٧(، المحـــرر )٤/٣٥٩(، المغنـــي )٢/٢٥٧(، الكــــافي )١٦١ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٤(

 ).٣/٤٠(، المبدع )١٢٤ص(
ًوهذا الإطلاق بالفطر مطلقا إذا وصل الطعم إلى الحلق، على قول في المذهب وهو ما سـبق مـن إطـلاق  

ل الآخر في المذهب وهـو المنـصوص الكراهة في ذوق الطعام سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وأما القو
 :عليه بكراهة التذوق لغير حاجة، ولا بأس به لحاجة؛ فإنه إذا وصل طعمه إلى الحلق ففيه قولان

إذا ذاقه، فعليه أن يستقصي في البـصق، : وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع فيه تفصيل: الأول 
 .لم يستقص في البصق، أفطر؛ لتفريطهثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر، كالمضمضة، وإن 

 .ًيفطر بذلك مطلقا: الثاني 
 ).٧/٤٨٠(، الإنصاف )٣/٤٠(، المبدع )٥/٢٣(الفروع : ينظر





     ٢٣٩ 

 :دليل القول الأول
عم إلى الحلق يفسد الصوم؛ لأنه قد دخل إلى ما لا يجـوز دخولـه إليـه وصول الط 

ًأثناء الصوم، وكذلك لا يعد ذوقا بل يعتبر أنـه قـد أدخـل الأكـل إلى جوفـه عـن طريـق 
 .الحلق

 
 لا يفسد صومه ولا يفطر ، فإنهإذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه 

 .)١(يةبذلك، وهو مذهب الشافع
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

قـد ذكـر صـاحب الـذخيرة لكـن ًلم أجد لهذا القول دليلا من أصحاب المذهب،  
 :أنهم استدلوا

قياس الطعم على الرائحة، فكما أن دخول الرائحة إلى الحلـق لا تفطـر الـصائم، ب 
 .)٢(فكذلك دخول طعم الشيء المذوق منه

 :نوقش
حة قياس مع الفارق؛ حيث إن الرائحة لا تستصحب من قياس الطعم على الرائ 

 .)٣(ًالجسم شيئا بخلاف الطعم
                              

، مغنـي )٣/٣٢٤(، الـنجم الوهـاج )٢/٢٣٤(، روضة الطالبين )٣/٢١٦(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(
 ).١/٦٣٨(المحتاج 

 ).٢/٥٠٦(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٢/٥٠٦(لذخيرة ا: ينظر) ٣(





     ٢٤٠ 

 :الدليل الثاني
ًويمكن أن يستدل لهم بأنه إذا ثبت الإذن بالتذوق شرعا، فما نتج عن المأذون فهو  
 .مأذون
 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو أن وصـول طعـم المـذوق – واالله أعلم –الذي يظهر  

 ولورود ،لقوة ما استدلوا به ويقيد ذلك بما إذا لم يمجه؛  للصائم يفسد الصومحلق للمنه
 . واالله أعلم.المناقشة على القول الآخر

 
* * * 

 





     ٢٤١ 


 :صورة المسألة

إذا نوى الصائم في أثناء صيامه فعل الأكل، وكانت نيته جازمه بالإفطار، هل يعد  
ً لا يعد مفطرا إلا إذا تناول شيئا من المفطرات؟وًمفطرا أك النية بتل ً 

 : في ذلك على قولينالفقهاءاختلف فقد  
 

ًأن من نوى فعل الأكل أثناء الـصوم ولم يتنـاول شـيئا مـن المفطـرات يعـد مفطـرا   ً
والمـذهب ، )٢(، ووجـه عنـد الـشافعية)١(بتلك النية، ويفسد صومه، وهو مذهب المالكية

 .)٤(واختاره ابن حزم، )٣(عند الحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إنـما الأعـمال : يقـول^ سمعت رسول االله : قال tحديث عمر بن الخطاب  

                              
، )١٠٤ص(، القــوانين الفقهيــة )٢/٥٠١(، الــذخيرة )١/٤٤٩(، الإشراف )١/٢٢٠(المدونــة : ينظــر) ١(

 ).٢/١٥٨(، حاشية الدسوقي )٣/٤٠(، شرح الخرشي )٣/٣٦٠(مواهب الجليل 
ــذب : ينظــر) ٢( ــوي )٢/٥٢١(، الوســيط )١/٣٣٣(المه ــان )٣/١٤٣(، التهــذيب للبغ ، )٣/٤٩٤(، البي

 .، هذا الوجه هو الأصح عند الشيرازي والبغوي والنووي وآخرون)٦/٢٠٣(المجموع 
، المحـــرر )٤/٣٧٠(، المغنـــي )٢/٢٣٦(، الكـــافي )٣/٤٣٠(، المـــستوعب )١٥٧ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٣(

نــص . ، هــذا هـو المـذهب)١/٤٩٥(، الإقنـاع )٧/٤٠٠(، الإنـصاف )٤/٤٥٩(، الفـروع )١/٣٤٦(
ًأصبح كمن لا ينوي الصوم أصلا ابتداء، لا أنـه كمثـل مـن أكـل : اعليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقالو ً

 .وهو صائم
 ).٤/٣٠٢(المحلى : ينظر) ٤(





     

ِبها أو إلى امرأة ينكحها ُ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ْ َ
 .)١(فهجرته إلى ما هاجر إليه

 :لاستدلالوجه ا
ًدل الحديث على العمل بالنية، فـما دام أنـه ناويـا للـصوم فهـو صـائم، فـإذا نـوى  

ًالإفطار أصبح مفطرا عملا بنيته ً. 
ًفصح يقينا أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فلـه مـا نـوى : (قال ابن حزم 
ل معارضته، وهو قد نـوى بطـلان الـصوم، فلـه تحليه الصلاة والسلام الذي لا بقوله ع

 .)٢( )ًبطلانه، إذا تعمد ذلك ذاكرا صومه
 :الدليل الثاني

الصوم عبادة من شرطها وجود النية، فلما نوى الخروج منهـا وقطعهـا بنيـة فعـل  
 .)٣(الأكل، فسد الصوم بذلك كالصلاة

 :الدليل الثالث
في جميع أجزاء النهار، فإذا قطعهـا في أثنائـه خـلا ذلـك الجـزء مـن أن النية شرط  

 .)٤(العبادة عن النية، فيفسد الكل لفوات الشرط، والمركب يفوت بفوات جزئه
                              

كيف كان بـدء الـوحي إلى رسـول : (، باب)بدء الوحي(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ١(
، )١(ديث رقـم الحـ)  Z + * ( )  ' &      %   $  #    " ]: ، وقول االله جل ذكره^االله 

إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغـزو وغـيره : ^قوله : (، باب)الإمارة(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٤٩٢٧(، رقم الحديث )من أعمال

 ).٤/٣٠٢(المحلى ) ٢(
ــــان )١/٤٤٩(الإشراف : ينظــــر) ٣( ــــي )٦/٢٠٣(، المجمــــوع )٣/٤٩٤(، البي ، شرح )٤/٤٧٠(، المغن

 ).٢/٥٨٩(الزركشي 
ـــروع )٦/٢٠٣(، المجمـــوع )٣/١٤٣(التهـــذيب للبغـــوي : رينظـــ) ٤( ، شرح الزركـــشي )٤/٤٥٩(، الف

= 
٢٤٢ 





     

 :الدليل الرابع
 برُِأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعت 

ًها، فـإذا نـواه زالـت حقيقـة وحكـما، ففـسد الـصوم بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطع
 .)١(لزوال شرطه
 

ًأن من نوى فعل الأكل أثناء الصوم ولم يتناول شيئا من المفطـرات لا يعـد مفطـرا   ًُ
وجـه و ،)٣(، وقول بعض المالكيـة)٢(بمجرد النية، ولا يفسد صومه، وهو مذهب الحنفية

 . من الحنابلة)٦)(٥(تيار ابن حامدواخوهو الأصح،  )٤(عند الشافعية
                              

= )٢/٥٨٩.( 
 ).٣/٢١(، المبدع )٤/٤٥٩(، الفروع )٤/٣٧٠(المغني : ينظر) ١(
، )٢/١٥٤(، تبيـين الحقـائق )١/١٦٤(، الاختيـار )٢/١٢٩(، بدائع الصنائع )٣/٨٦(المبسوط : ينظر) ٢(

 ).١/١٩٥(ى الهندية ، الفتاو)٢/٤٥٨(البحر الرائق 
، مواهـب الجليـل )٣/٢٠٨(، الجـامع لأحكـام القـرآن )١/٣٤٣(، الكـافي )١/٤٤٩(الإشراف : ينظر) ٣(

 .وهذا القول قال به سحنون وغيره وصححه ابن عبدالبر). ٣/٣٦٠(
، البيـــان )٣/١٤٣(، التهـــذيب للبغـــوي )١/٣٣٣(، المهـــذب )٣/٤٠٥(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٤(

، وهذا الوجه هو الأصح عنـد الأكثـرين، )١/٤١٤(، أسنى المطالب )٦/٢٠٣(موع ، المج)٣/٤٩٤(
 .كما أشار إلى ذلك النووي

، البغدادي، أبو عبداالله، فقيـه حنـبلي، إمـام الحنابلـة في هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان: ابن حامد) ٥(
وقـال . شيخ الحنابلـة ومفتـيهم: ً، من أهل بغداد، عاش طويلا، قال الذهبيزمانه، ومدرسهم وفقيههم
 .هـ)٤٠٣(توفي سنة . إمام الحنبلية في وقته: عنه تلميذه أبو بكر الخياط

 .الجامع، شرح الخرقي، تهذيب الأجوبة وغيرها: من مؤلفاته 
 المـدخل إلى مـذهب الإمـام ،)٢/١٧١(، طبقات الحنابلة )١٧/٢٠٣(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 

 ).٤١٢ص(أحمد بن حنبل 
، الإنـصاف )٣/٢١(، المبـدع )٢/٥٨٩(، شرح الزركـشي )٤/٤٥٩(، الفروع )٤/٣٧٠(المغني : ينظر) ٦(

= 
٢٤٣ 





     ٢٤٤ 

 :استدلوا بما يلي
 :لأولالدليل ا

إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت  :قال^ أن النبي : قال tحديث أبي هريرة 
 .)١(به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

 
 :وجه الاستدلال

أن الخروج في سائر العبادات لا يكون بمجرد النية، فكذا في الصوم، بل لا بد من 
ونية الإفطار لم يتصل بها الفعل، وبه تبين أنه ما نقض نيـة الـصوم  اتصال ذلك بالفعل، 

بنية الفطر؛ لأن نية الصوم اتصل بها الفعل، فلا تبطل بنية لم يتـصل بهـا الفعـل، عـلى أن 
ًالصوم لا شرط بقائه منعقدا، ألا تـرى أنـه يبقـى مـع النـوم والنـسيان النية شرط انعقاد 

 .)٢(والغفلة
 :ثلاثة أموريناقش ب
منها ما يكون بالنية وفعل الجوارح، : العبادات تنقسم إلى قسمينأن  :الأولالأمر  

وذلك كالصلاة والحج، ومنها ما يكون بالنية وفعل القلب، وذلك كالصيام، فإن حقيقة 
لكف عن المفطرات بقصد التقرب إلى االله جل وعـلا بنـوع مـن أنـواع الـصيام، الصيام ا

ًفرضا كان أو نفلا، فإذا كان انعقاد الصوم بالنية، وهذا أمر يوافـق عليـه المخـالف، فـإن  ً
                              

 ).٢/٥٥٢(، الاختيارات الفقهية لابن حامد )٧/٤٠٠( =
ــه) ١( ــظ ل ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه واللف ــاب)الطــلاق(كت ــلاق و: (، ب الكــره الطــلاق في الإغ

ــيره ــشرك وغ ــسيان في الطــلاق، وال ــط، والن ــا، والغل ــون وأمرهم ــسكران والمجن ــم الحــديث ). وال رق
تجــاوز االله عــن حــديث الــنفس والخــواطر : (، بــاب)الإيــمان(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٥٢٦٩(

 ).٣٣١(، رقم الحديث )بالقلب إذا لم تستقر
 ).٢/١٢٩(، بدائع الصنائع )٣/٨٦(المبسوط : ينظر) ٢(





     ٢٤٥ 

الخروج منه يكون برفض هذه النية، وإذا كان العزم والتصديق من أفعال القلوب، فـإن 
المتصل بالنية، والخروج منه يكون بفعل كذلك متصل الصوم يكون الدخول فيه بالفعل 

 .بالنية
 :يجاب عن الحديث من وجوه: الثانيالأمر  
 الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفضه نية الصيام، فقد أتى – ١ 

 .بنية متصل بها فعل القلب
لا ع التـي  أن الحديث محمول على أحكام الدنيا مثل الطـلاق والعتـاق والبيـ– ٢ 

 .يلزم حكمها ما لم يتكلم به
 إن حديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث، – ٣ 

 ترتـب الثـواب – ولـو لم يحـصل الفعـل –وأما إذا صاحبه العزم والتصميم عـلى الفعـل 
 .)١( A B C D Z  @ ? < = > ]: والعقاب عليه، لقوله تعالى

: فيما يرويه عن ربه عز وجل قـال^  عن النبي رضي ا عنهما  ولحديث ابن عباس  
فمن هم بحسنة فلـم يعملهـا إن االله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك ،

 .)٢(كتبها االله له عنده حسنة كاملة
وهذا نص ظاهر في ترتيب الثواب والعقاب الذي يصاحبه عزم وتصميم، ولو لم  

 .يكن عمل بالجوارح
 :فيقال) إن النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه: (وأما قولكم :الثالثالأمر  

                              
 .٢٥: سورة الحج، الآية رقم) ١(
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٢( ــاب)الرقــاق(كت ــم الحــديث )مــن هــم بحــسنة أو ســيئة: (، ب ، رق

إذا هـم العبـد بحـسنة كتبـت وإذا هـم بـسيئة لم : (، باب)الإيمان(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٦٤٩١(
 ).٣٣٨(، رقم الحديث )تكتب





     ٢٤٦ 

 :بقاء النية يتناول أمرين
 . استصحاب الذكر– ١
 . استصحاب الحكم– ٢

ية العمل، فمعفو عنه للمشقة البالغة التـي لم يكلفنـا أما استصحاب الذكر إلى نها 
االله بها، وأما استصحاب الحكم، فهو البقاء على استـصحاب حكـم النيـة، وهـو بـأن لا 

 .ينوي قطعها، ولهذا لا يؤثر النوم ولا الغفلة في بقاء حكم النية
 :يل الثانيالدل

سـدهما إذا فـسدتا، فـلا بأنهما عبادتان يلـزم المـضي في فاقياس الصيام على الحج،  
 .)١(يبطل بنية الخروج منه

 :نوقش
بأنه قياس مع الفارق، فلا يطرد القياس في غير رمـضان، ولا يـصح قياسـه عـلى  

الحج؛ فالحج يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنية عن غيره إذا لم يكـن حـج عـن نفـسه، 
 .)٢(بخلاف الصوم فافترقا

َّالحج مميز بمكانه المتعبد به، بخلاف الصلاة والصيام ًوأيضا النية مرادة للتمييز، و 
َّلم يعين لهما مكان، فكان احتياجهما إلى النية أقوى وأثر الرفض فيهما َّ ُ)٣(. 

أنه إذا : والحج لا يخرج منه بما يفسده، والصوم يخرج منه بما يفسده، ومعنى ذلك 
 .ًأكل في الصوم عامدا ثم جامع فيه لم تجب عليه الكفارة

ًإذا جامع في الصوم عامدا، ثم جامع فيه ثانيـا لم يتعلـق بالثـاني كفـارة، : وكذلك  ً
                              

 ).٤/٤٥٩(، الفروع )٤/٣٧٠(، المغني )٦/٢٠٣(ع ، المجمو)٣/٤٩٤(البيان : ينظر) ١(
 ).٣/٢١(، المبدع )٤/٣٧٠(، المغني )٦/٢٠٣(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٢/٥٠١(الذخيرة : ينظر) ٣(





     ٢٤٧ 

ًوالحج إذا جامع فيه وفسد، ثم قتل فيه صيدا، أو جامع ثانيا وجبت عليه الكفارة ً. 
 .)١(فإنه يجب عليه في الحج والصوم: وأما المضي في فاسدهما 

 :الدليل الثالث
بقة، فلما لم يفارق الإمساك بالأكل أو الجـماع أو أن الصوم إمساك طرأ على نية سا 

 .)٢(غيرهما فهو على صومه
 :يناقش

ًبأن من شروط الإمساك في الصوم النية، فإذا زالت فإنه يكون مفارقا للإمساك،  
 .وقد زالت بنيته للفطر

 :الدليل الرابع
 .)٣(أن الفطر مما يدخل إلى الباطن، وبنيته لم يدخل شيء إلى الباطن 

 :اقشين
 فهناك أشياء تدخل إلى البـاطن ؛َّبأن الفطر مما يدخل إلى الباطن، فهذا غير مسلم 

ِّولكنها لا تفطر، وهناك أشياء تفطر وهي لا تدخل إلى الباطن، كمن تعمد القيء، وكذا  ِّ
 .رفض نية الصوم

 :الترجيح
عـل ف رجحان القول الأول وهو أنه إذا نوى الـصائم – واالله أعلم –الذي يظهر  

لقوة ما استدلوا بـه، فإنه تبطل نيته ويفسد صومه، ًالأكل ولم يتناول شيئا من المفطرات، 
لأن الصوم عمدته النية، فهو يبدأ بنية الإمساك مع طلوع الفجر، فحقيقته الكف عـن و

 .واالله أعلم. المفطرات مع النية، ولورود المناقشة على القول الآخر
                              

 ).٣/٤٩٥(البيان : ينظر) ١(
 ).٣/٤٠٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٣/٨٦(المبسوط : ينظر) ٣(





     ٢٤٨ 


 :صورة المسألة

وكـذا ( الإطعـام، رادإذا وجب على شخص كفارة الجماع في نهـار رمـضان فـأ 
نحوها من الكفارات التي في إحدى خصالها الإطعام وهي كفـارة الظهـار، وكفـارة 

 لا؟ وهـل المعطـى  أو،ِّ، فهل يجوز للمكفر الأكل منها)القتل، وكفارة اليمين والنذر
 وهو المستحق لها يلزم تمليكه للطعام أم يكفي إباحة الأكل منه؟

 :لا يخلو الأكل من الكفارة من حالتين
 :نفسهِّأن يكون الأكل من المكفر : الحالة الأولى

 :تحرير محل النزاع
 على أن من وجب عليه إطعام في كفارة جماع في نهار رمضان أو )١(اتفق الفقهاء: ًأولا

 .ظهار أو قتل أو يمين أو نذر، فإنه لا يجوز له أن يأكل منها، ولا من تلزمه نفقته
 :الدليل

 .)٢(قياس الكفارة على الزكاة 
ر بالخلـل الـذي وقـع منـه ِّفإن القصد من شرعية الكفارة إشعار المكف: ًوأيضا 

ًوزجرا له، وجبرا باستدراك ما فات وتكفيرا له، وهذا المعنى لا يتحقق إذ ً ا أكل منها ً
 .أو من تلزمه نفقته؛ لأن في إعطائهم إعطاء لنفسه حيث سيعود إليه

 وقـام ،اتفق الفقهاء عـلى أن مـن وجـب عليـه إطعـام في كفـارة مـن الكفـارات: ًثانيا
ً وقبضها وتملكها تملكا تاما، ثم بعد ذلك ،بإخراجها لمستحقها من الفقراء والمساكين ً

                              
، حاشـــية الدســـوقي )٤/٤٥(شـــية ابـــن عابـــدين ، حا)٥/١٥٤- ٢/٣٣٨(بـــدائع الـــصنائع :  ينظـــر) ١(

 ).١١/١٠٢(، المغني )٣/١٧٠(، نهاية المحتاج )٢/٣٣٧(
 ).١١/١٠٢(، المغني )٨/٨٠(النجم الوهاج :  ينظر) ٢(





     ٢٤٩ 

ط، وعلم أن هذا الطعام هوعين ااشتر وأ ،غير قصد منه بِّة المكفرباستضافالفقير قام 
كفارته التي أخرجها له، فيجوز له الأكل منها، وأما إن كان أكله باشتراط عليه فـلا 

 .يجوز ذلك
كما سبق بيان ذلك وتقريره في حـال رجـوع عـين الزكـاة للمزكـي باستـضافة  

 .)١(الفقير له، فكذلك الكفارة
 .َلأكل من المعطى والمخرج لهأن يكون ا: الحالة الثانية

 :تحرير محل النزاع
ً على أنه يشترط في المعطى للكفارة أن يكون مستحقا لهـا )٢(اتفق الفقهاء: ًأولا

ًبأن يكون محتاجا وهما الفقراء أو المساكين، فلا يجوز صرفها إلى الغني سواء كان من 
 .أصناف الزكاة كالمؤلفة قلوبهم أو لا

 :الدليل
عالى خص بها المساكين، والفقراء يدخلون فيهم؛ لأن فـيهم المـسكنة لأن االله ت 
 .)٣(وزيادة
 .)٤(  x   w  v Z] : كما قال تعالى في كفارة الظهار 
µ  ¶  ] : وقــال ســبحانه وتعــالى في كفــارة اليمــين    ´  ³  ²   ±

                              
 ).١٩٥ص (أكل المزكي من زكاته إذا استضافه الفقير :  سبق ذلك في مسألة) ١(
، )٤/٥٧٢(، الكـافي )٣/٤٧٩(مغنـي المحتـاج ، )٤/٦٢(، الـذخيرة )٥/١٥٤(بدائع الـصنائع :  ينظر) ٢(

 ).١٢/٥٠٤(كشاف القناع 
 ).١١/١٠١(المغني :  ينظر) ٣(
 .٤:  سورة المجادلة، الآية رقم) ٤(





     

  ¹   ¸Z )١(. 
في كفارة الجـماع في نهـار رمـضان أن النبـي  tوكما ورد في حديث أبي هريرة 

ــه وهــو صــائم^  ــع عــلى امرأت ــذي وق ــام ســتين (: قــال للرجــل ال فهــل تجــد إطع
 .)٢()؟ًمسكينا

تمليك الطعام لـه أو يكفـي إباحـة الأكـل  هل يلزم من وجوب الإطعام :ًثانيا
 ؟ ويعرض الطعام عليهممنه كأن يغدي المساكين أو يعشيهم

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفقد 
 

 أنــه لا يلــزم التمليــك، ويجــزئ إباحــة الأكــل منــه كــأن يغــدي المــساكين 
ــــ ــــيهمشيهمأو يع ــــام عل ــــرض الطع ــــة ويع ــــذهب الحنفي ــــو م ــــول)٣(، وه  ، وق

 ،)٦( ابــن تيميــة شــيخ الإســلام، واختــاره)٥(، وروايــة عنــد الحنابلــة)٤(بعــض المالكيــة

                              
 .٨٩:  سورة المائدة، الآية رقم) ١(
إذا جـامع في رمـضان ولم يكـن لـه شيء فتـصدق (، بـاب )الصوم(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

تغلـيظ تحـريم (، بـاب )الـصيام(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)١٩٣٦: ( رقم الحـديث،)عليه فليكفر
الجماع في نهار رمـضان عـلى الـصائم، ووجـوب الكفـارة الكـبرى فيـه وبيانهـا، وأنهـا تجـب عـلى المـوسر 

 ).٢٥٩٥(، رقم الحديث )والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
ـــصنائع :  ينظـــر) ٣( ـــدائع ال ـــة ، الهدا)٥/١٥١(ب ـــدير، )١/٢٦٩(ي ـــتح الق ـــق )٣/٢٤٢ (ف ، البحـــر الرائ

 ).٥/١٤٦(، حاشية ابن عابدين )٤/١٨٣(
 ).١/٥٣٥(، جواهر الإكليل )٢/٧٥(، الفواكه الدواني )٥/٤٥٣(مواهب الجليل :  ينظر) ٤(
ـــة :  ينظـــر) ٥( ـــي )٤٧٤ص(الهداي ـــروع )١١/٩٧(، المغن ـــدع )٩/١٩٩(، الف ـــصاف )٨/٦٨(، المب ، الإن

)٢٣/٣٥٨.( 
 ).يجزئه إذا كان قدر الواجب: وعنه: ( المرداويقال 

 ).٣٩٦ص(، الاختيارات الفقهية )٣٥/٣٥٢(مجموع الفتاوى :  ينظر) ٦(
= 

٢٥٠ 





     ٢٥١ 

 .)١(وابن القيم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٢(  x   w  v Z] : قوله تعالى في كفارة الظهار 
 :وجه الاستدلال

أن الــشارع قــد أمــر بالإطعــام، ومــن غــدى  المــساكين أو عــشاهم فقــد قــام  
 .)٣(بالواجب وصدق عليه أنه أطعمهم

: ، والمــسكنة)٤(اسـم للتمكــين مـن الطعـام لا أن يمتلكـه: والإطعـام في اللغـة 
 .الحاجة، فهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه

¸   ¹  ] : وكــما قــال ســبحانه في كفــارة اليمــين    ¶  µ   ´Z 
)٥( .

 .)٦(والإطعام للأهل يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التملك
 .وكذلك سائر الكفارات

                              
ًخبـزا ولحـما، إن قـدرت، أو مـن : مـا أطعمهـم؟ قـال: قال. أشبعهم: ولم يعتبر القدر الواجب، فإنه قال  = ً

 .أوسط طعامكم
 ).٥/٤٤١(زاد المعاد :  ينظر) ١(
 .٤: جادلة، الآية رقم سورة الم) ٢(
 ).٣٥/٣٥٢(، مجموع الفتاوى )١١/٩٧(المغني :  ينظر) ٣(
 ).١٢/٣٦٣(لسان العرب :  ينظر) ٤(
 .٨٩:  سورة المائدة، الآية رقم) ٥(
 ).١/٢٦٩(، الهداية )٥/١٥١(بدائع الصنائع :  ينظر) ٦(





     

 :الدليل الثاني
القـول بعـدم لـزوم التمليـك في  رضي ا عنـهم أنه قد ورد عن بعض الصحابة  

 .)١(ر الكفارات تقاس عليهاطعام كفارة اليمين، وسائ
ــان عــلي   ــد ك ــارة اليمــين tفق ــساكين في كف ــول في إطعــام الم ــديهم : (يق يغ

ًويعشيهم خبزا أو زيتا، أو خبزا وسمنا ً ً ً( )٢(. 
الخبـز هـو ) مـن أوسـط مـا تطعمـون أهلـيكم(: (يقول tوكان ابن مسعود  

 .)٣( )والسمن، والخبز والزيت، والخبز واللحم
الخبز واللـبن، : أوسط ما يطعم الرجل أهله: ( قالرضي ا عنهما  وعن ابن عمر  

 .)٤( )والخبز والزيت، والخبز والسمن
                              

 ).٥/٤٤٢(زاد المعاد :  ينظر) ١(
ــسيره ) ٢( ــسيره )٨/٦٢٦( أخرجــه الطــبري في تف ــير في تف ــن كث ــن حــزم في المحــلى )٣/١٢٢٤(، واب ، واب

)٦/٣٤٢.( 
حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحـارث عـن : حدثنا هناد قال: (قال الطبري 

ًيغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خلا وزيتا«: علي قال في كفارة اليمين ً ً ً ًً«.( 
 ). يصح عن عليلا: (قال ابن حزم 
 ).٥/٤٤١(زاد المعاد : ينظر). حجاج والحارث ضعيفان: (وقال محققو زاد المعاد 

 .- واالله أعلم – ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ولم أجد من أخرجه فيما وقفت عليه ) ٣(
 tعود  كـان عبـداالله بـن مـس: حدثنا يحيى بن يعلى، عن ليث، قـال: وقال ابن أبي شيبة: (قال ابن القيم 

 واالله –ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة ). إلخ... الخبز والسمن µ  ´Z  ¶  ¸   ¹  ] : يقول
 .-أعلم 

 ).٥/٤٤١(زاد المعاد : ينظر). ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف: (وقال محققو زاد المعاد 
ــسيره ) ٤( ــسيره )٨/٦٢٤( أخرجــه الطــبري في تف ــير في تف ــن كث ــن حــ)٣/١٢٢٣(، واب زم في المحــلى ، واب

)٦/٣٤٢.( 
حدثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول، عن ابـن سـيرين، : حدثنا هناد وابن وكيع قالا: (قال الطبري 

= 
٢٥٢ 





     

 :الدليل الثالث
 :بل هو أولى، من وجهين. )١(أن إطعام المساكين بالغداء أو العشاء كالتمليك 
سكنة مـن التمليـك؛ لأنـه لا  أنه أقرب إلى دفع الجـوع وسـد المـ:الأولالوجه  

يحصل معنى الدفع والسد بتمليك الحنطة إلا بعد طـول المـدة وإلا بعـد تحمـل مـؤن 
فكان الإطعام على طريق الإباحة أقرب إلى حصول المقصود من التمليك فكان أحق 

 .بالجواز
أن الكفارة جعلت مكفرة للـسيئة وبـما تنفـر عنـه الطبـاع وتتـألم : الثانيالوجه  
عليها ليذوق ألم إخراج ماله المحبوب عن ملكـه فيكفـر مـا أعطـى نفـسه مـن ويثقل 

الشهوة، فإن دعاء المساكين وجمعهم على الطعام وخدمتهم والقيام بـين أيـديهم أشـد 
على الطبع من التصدق عليهم، لما جبل طبع الأغنيـاء عـلى النفـرة مـن الفقـراء ومـن 

إلى تحقيـق معنـى التكفـير، فكـان الاختلاط معهم والتواضع لهم، فكان هـذا أقـرب 
ًتجويز التمليك تكفيرا تجويز الطعام الإباحة تكفيرا من طريق الأولى ً)٢(. 

 
يلزم التمليك، ولا تجزئ إباحة الأكل منه كـأن يغـدي المـساكين أو يعـشيهم،  

ة ، وروايـة عنـد الحنابلـ)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب المالكيةويعرض الطعام عليهم، 
                              

وقـد صـححه ابـن القـيم، وقـال ). إلـخ...µ  ´Z  ¶  ¸   ¹  ]  :عن ابن عمر في قوله تعـالى =
 ).٥/٤٤٢(زاد المعاد : ينظر). وسنده صحيح: (محققو زاد المعاد

 ).١١/٩٧(المغني :  ينظر) ١(
 ).٥/١٥٢(بدائع الصنائع :  ينظر) ٢(
ــة :  ينظــر) ٣( ــذخيرة )٦/٦٨(المدون ــل )٤/٦٢(، ال ، )٥/٦٥(، شرح الخــرشي )٥/٤٥٣(، مواهــب الجلي

 ).١/٥٣٥(، جواهر الإكليل )٣/٣٨٧(حاشية الدسوقي 
، روضــة )٩/٣٢٩(، العزيــز شرح الــوجيز )٣/٧٤(، المهــذب )١٠/٥٢٣(الحــاوي الكبــير :  ينظــر) ٤(

= 
٢٥٣ 





     

 .)١(وهي المذهب
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 حديث كعب بن عجرة 

)٢(t  احلق رأسك وصم « :قال له^ أن رسول االله
ع أو أطعم ثلاثة آصـ«: وفي لفظ.  )٣( »ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة

 .)٤( »من تمر على ستة مساكين
                              

 ).٣/٤٧٩(، مغني المحتاج )٣/٣٧٠(، أسنى المطالب )٦/٢٨٢(الطالبين  =
، الإنـــصاف )٨/٦٨(، المبـــدع )١١/٩٧(، المغنـــي )٤/٥٧٠(، الكـــافي )٤٧٤ص(الهدايـــة :  ينظـــر) ١(

وهــي أظهــر الــروايتين ). ١٢/٥٠٨(، كــشاف القنــاع )٥/٥٦٠(، شرح المنتهــى للبهــوتي )٢٣/٣٥٨(
وإن أخرج القيمة، أو غدى  المساكين أو عشاهم، لم يجزئه، هذا المذهب، : (وهي المذهب، قال المرداوي

 ).وعليه جماهير الأصحاب
 بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عـوف بـن غـنم هو كعب بن عجرة بن أمية: كعب بن عجرة) ٢(

: أبـو إسـحاق، وقيـل: وقيـل. ، يكنى أبا محمـدابن الحارث، حليف الأنصار: بن سواد بن مري، ويقال
 .أبو عبداالله

كانت : (وقال. أحاديث، وعن عمر، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية^ روى عن النبي  
 .هـ)٥٣(هـ، وقيل )٥٢(هـ، وقيل )٥١(توفي بالمدينة سنة ). لي خاصة وهي لكم عامة

 ).٩/٢٧٩(، الإصابة )٥/٤٤٨(غابة ، أسد ال)٣/١٣٢١(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 ½ ¼ « º       ¹ ¸ ]: قول االله تعالى(، باب )المحصر(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٣(

¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç Z( رقـــم الحـــديث ،)ـــاب : ، ومـــسلم في صـــحيحه)١٨١٤ كت
، رقـم )لقه، وبيان قدرهاجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لح(، باب )الحج(

 ).٢٨٧٧(الحديث 
، رقـم الحـديث )الإطعام في الفدية نـصف صـاع(، باب )المحصر(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

جـواز حلـق الـرأس للمحـرم إذا كـان بـه أذى، (، بـاب )الحـج(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)١٨١٦(
= 

٢٥٤ 





     ٢٥٥ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على تمليك الطعام للمساكين في فدية الأذى، فكذلك الإطعام في  

 .)١(كفارة الظهار ونحوها
 :يناقش
 أنه لا يـدل عـلى الإلـزام بـه، ولا يـدل عـلى بأنه وإن دل على تمليك الطعام إلا 

 .عدم إجزاء تغدية المساكين أو تعشيتهم
 :الدليل الثاني

أنه ورد عن بعض الصحابة تمليك كـل مـسكين مـد مـن الطعـام وإعطـاؤهم  
 .)٢(كابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وزيد بن ثابت رضي االله عنهم

 : بأمرينيناقش
 إجـزاء التمليــك، ولا يـدل عــلى المنـع مــن إباحــة  أنــه يـدل عــلى:الأولالأمـر  

 .الطعام بالغداء أو العشاء
هنا معارض بما ورد  رضي ا عنهم أن ما ورد عن بعض الصحابة :الثانيالأمر  

 .)٣(عن بعض الصحابة في عدم لزوم التمليك
 :الدليل الثالث

م إيـاه ًأن طعام الكفارة مال وجب للفقراء والمساكين شرعا، فوجـب تملـيكه 
 .)٤(كالزكاة

                              
 ).٢٨٨٢: (، رقم الحديث)ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها =
 ).٥/٥٦٠(شرح المنتهى للبهوتي :  ينظر) ١(
 ).١١/٩٧(المغني :  ينظر) ٢(
 ).٢٥٢ص ( سبق في ) ٣(
 ).١٢/٥٠٨(، كشاف القناع )١١/٩٨(، المغني )١٠/٥٢٣(الحاوي الكبير :  ينظر) ٤(





     ٢٥٦ 

 :نوقش
: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الواجــب في الزكــاة الإيتــاء، لقولــه تعــالى 

[  n    mZ )٢(، وهو حقيقة في التمليك بخلاف الإطعام في الكفارة)١(. 
 :الدليل الرابع

ًأن الإطعــام مــال قــد وجــب صرفــه شرعــا للفقــراء بمقــدراه الواجــب، فــإذا  
ً أو العشاء فـلا يتحقـق أن كـل واحـد مـنهم أخـذ حقـه كـاملا أطعموا إباحة بالغداء

 .)٣(لاختلاف المساكين في الأكل من حيث المقدار
 :نوقش

بأنه لا يسلم أنه مقدر بالشرع حتى يقال إنه لم يأخذ حقه؛ وإن قدر أنه مقـدر  
، وحينئـذ فيكـون قـد أخـذ ً وعشاءًبه فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء

 .)٤(حد قدر حقه وأكثركل وا
 :الدليل الخامس

 .)٥(أن التمليك يتمكن معه المسكين من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام 
 :نوقش

أن الشارع لم يوجب التصرف بما شاء، إنما أوجب فيها التمليـك لأنـه ذكرهـا  
t  ] : بــاللام بقولــه تعــالى   s   r   qZ )ولهــذا حيــث ذكــر االله ،)٦

                              
 .٤٣:  سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).٥/١٥١(بدائع الصنائع :  ينظر) ٢(
 ).٤/٥٧٠(، الكافي )٣/٧٤(المهذب :  ينظر) ٣(
 ).٣٥/٣٥٢(مجموع الفتاوى :  ينظر) ٤(
 ).٣٥/٣٥٢(، مجموع الفتاوى )١٠/٥٢٣(الحاوي الكبير :  ينظر) ٥(
 .٦٠:  سورة التوبة، الآية رقم) ٦(





     ٢٥٧ 

 فالـصحيح z  yZ ، [  ~  }  |Z  ] : التصرف بحرف الظرف، كقولـه
ًأنه لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكـن ذلـك تمليكـا للمعتـق، 

 .)١(ًويجوز أن يشتري منها سلاحا يعين به في سبيل االله وغير ذلك
 :الدليل السادس

بـه التمليـك، يقـال أطعمـه أي ملكـه كـما في حـديث أن الإطعام يطلق ويراد  
،أي )٢( »الجــدة الــسدس^ أطعــم النبـي «: قــال t  الأسـلميبــن الحــصيببريـدة 

 .)٣(ملكها حقها من الإرث
 :نوقش

لأن ذلك إنما بأنه لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى، و 
أطعم هؤلاء المساكين : فأما إذا أطلق وقيل: أطعمه كذا: يقال إذا ذكر المطعم، فيقال

 لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي التمليـك ،فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام
ًأما إذا كان المقـصود مـصرفا غـير الأكـل . ًللطعام إطعاما؛ لأن المقصود هو الإطعام

 .)٤(ًسمى إطعاما عند الإطلاقفهذا لا ي

                              
 ).٣٥/٣٥٢(مجموع الفتاوى :  ينظر) ١(
 والدارمي في سـننه ،)٦/٢٣٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٤/٧٣( أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ٢(

 ).٦/٢٧١(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٢/٤٥٥(
 .الحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن، وفي إسناده عبيداالله العتكي مختلف فيه 
 ).٣/١٠٦٨(تلخيص الحبير : ينظر 

 ).٣/٤٧٩(مغني المحتاج :  ينظر) ٣(
 ).٣٥/٣٥٣(مجموع الفتاوى :  ينظر) ٤(





     ٢٥٨ 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهـو أنـه لا يلـزم التمليـك – واالله أعلم –الذي يظهر  

ويعـرض  ،لكفارة الإطعام، ويجزئ إباحة الأكل منه كأن يغدي المساكين أو يعشيهم
لقوة ما استدلوا به حيث إنه موافق لظاهر نص القرآن، ولمـا فيـه مـن الطعام عليهم؛ 

لتيسير وعدم التضييق على من أراد أن يكفر بالإطعام، وبه يتحقق حصول مقـصود ا
الشارع من الإطعام، بخلاف التمليك؛ لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بـل 
قد يكنزه، ولورود المناقشة على القول الآخر وعـدم ورود دليـل واضـح وصريـح في 

 .الله أعلموا. عدم الإجزاء بإباحة الطعام للمساكين
 

* * *





     ٢٥٩ 

 
 
 
 
 















     


 .)١(سبق بحث هذه المسألة في حكم الأكل داخل المسجد 


حقيقة الاعتكاف وركنـه هـي اللبـث والمكـث في المـسجد لطاعـة االله الأصل أن  

سبحانه وتعالى، والملازمة على ذلك، فمقتضى ذلـك عـدم جـواز خـروج المعتكـف مـن 
وج ينافي حقيقة ومقصد الشارع من الاعتكاف، إلا إذا احتاج المسجد؛ لأن إطلاق الخر

 .للخروج لحاجة ضرورية لما لا بد له منه حسية أو شرعية
 معتكفـه، إلا لمـا لا نوجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج م: (قال ابن قدامة 

 .)٢( )بد له منه، ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه
 :لمسألة فرعانويندرج تحت هذه ا

خروج المعتكـف لحاجـة الأكـل إذا لم يـأت بـه أحـد إليـه، ولم يكـن الأكـل : الفرع الأول
 .ًموجودا بالمسجد

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة)٣(اتفـــــــــــــق الفقهـــــــــــــاء مـــــــــــــن الحنفي  ،)٤(، والمالكي

                              
 ).١٨٣ص (سبق ذكرها في ) ١(
 ).٤/٤٦٥( المغني ) ٢(
، حاشــية ابـن عابــدين )٢/٥٣٠(، البحــر الرائـق )٢/٢٢٩(، تبيــين الحقـائق )١/٧٨(الاختيـار : ينظـر) ٣(

 ).١/٢١٢(، الفتاوى الهندية )٣/٥٠٦(
وينبغي حمله على ما إذا لم : (قال ابن نجيم). يخرج بعد الغروب للأكل والشرب: (بناء على قول بعض الحنفية 

 ).٢/٥٣٠(البحر الرائق . هـ.ا) ليه فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية كالبول والغائطيأت به أحد إ
، شرح الخـــرشي )٣/٤٠٥(، مواهـــب الجليـــل )٢/٦١٧(، بدايـــة المجتهـــد )١/٣٥٣(الكـــافي : ينظـــر) ٤(

 ).١/٢٤٠(، بلغة السالك )٢/١٨٩(، حاشية الدسوقي )١/٤٧٢(، الفواكه الدواني )٣/٨٠(
الكية كراهة الاعتكاف مـن غـير مكفـي وهـو مـن لـيس معـه مـا يكفيـه مـن الأكـل الأصل في مذهب الم 

والشرب والحاجة الضرورية؛ لأنه بذلك يكثر خروجه من الاعتكـاف، ومـع ذلـك فـإن اعتكـف وهـو 
= 

٢٦٠ 





     ٢٦١ 

، على جواز خـروج المعتكـف لحاجـة الأكـل إذا لم يكـن ذلـك )٢(والحنابلة ،)١(والشافعية
 .أن يأتي به إليهًموجودا بالمسجد ولا يمكن أحد 

 :الدليل على ذلك
مما لا بـد لـه منـه ، وهو ضرورة الأكل للإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه وتركه 

لأكل إذا لم يكن له أحد يأتي به اللمعتكف حال اعتكافه بالمسجد، فيجوز الخروج لحاجة 
 .إليه، ولا يوجد الأكل بالمسجد

معتكف الخروج من المسجد إلا لحاجـة اتفقوا على أنه لا يجوز لل: (قال ابن رشد 
 .)٣( )الإنسان، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة

أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط : (وقال ابن قدامة 
والبـول، ولأن هــذا ممـا لا بــد منــه، ولا يمكـن فعلــه في المــسجد، فلـو بطــل الاعتكــاف 

كان يعتكف، وقـد علمنـا أنـه ^ لأحد الاعتكاف، ولأن النبي بخروجه إليه، لم يصح 
كان يخرج لقضاء حاجته، والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، كنى بذلك عنهما، لأن 
كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكـن لـه مـن 

                              
ًغير مكفي واحتاج للخروج للأكل فإنه يخرج لذلك بقدر الحاجـة سـواء يـشتري طعامـا أو يأخـذه مـن  =

 .بيته ولا كراهة عليه
 ).٣/١٩٢(، نهاية المحتاج )٦/٣٤٣(، المجموع )٣/٥٨٧(، البيان )٣/٤٩٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(

ًمذهب الشافعية جواز الخروج لحاجة الأكل ولو كان يأتي به أحد إليه، أو كونه موجودا في المـسجد كـما  
 . في المسجدًسيأتي فمن باب أولى جواز الخروج إذا لم يأت به إليه أحد، أو عدم كونه موجودا

ـــستوعب : ينظـــر) ٢( ـــروع )١/٣٥١(، المحـــرر )٢/٢٨٣(، الكـــافي )٣/٤٨٥(الم ، شرح )٥/١٦٥(، الف
 ).٥/٣٧٩(، كشاف القناع )٣/٨(الزركشي 

 .نص الحنابلة على جواز الخروج للأكل إذا لم يأت به أحد إليه 
 ).٢/٦١٧( بداية المجتهد ) ٣(





     

 .)١( )يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه
 دل على جوازه الإجماع ،فيتضح مما سبق أن الحاجة للأكل والخروج لقضاء ذلك 

للخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط وما في معناهما كالأكل، إذا لم يكن يأت به 
 .إليه أحد

ًخـروج المعتكـف لحاجـة الأكـل إذا كـان يـؤتى بـه إليـه، أو كـان موجـودا : لفرع الثـانيا
 :بالمسجد
 :قولينجواز الخروج في هذه الحالة على لف الفقهاء في اخت 

 
خروج المعتكف لحاجة الأكل، إذا كان هناك من يأتي به إليه، أو يكون عدم جواز 

  بــــهوقــــال ،)٣(، والمالكيــــة)٢(وهــــو مــــذهب الحنفيــــة ،ًالأكــــل موجــــودا بالمــــسجد
 ، وهـو المـذهب)٥(لمة، وأبي الطيـب بـن سـ)٤(بعض الشافعية، كأبي العبـاس بـن سريـج

                              
 ).٤/٤٦٦( المغني ) ١(
، حاشية ابـن عابـدين )٢/٥٣٠(، البحر الرائق )٢/٢٢٩(، تبيين الحقائق )٢/١١٢ (رفتح القدي: ينظر) ٢(

 ).١/٢١٢(، الفتاوى الهندية )٣/٥٠٦(
، )٣/٤٠٥(، التـــاج والإكليـــل )١/٣٥٣(، الكـــافي )١/٤٥٣(، الإشراف )١/٢٢٨(المدونـــة : ينظـــر) ٣(

 ).١/٢٣٩(، بلغة السالك )٢/١٨٩(، حاشية الدسوقي )١/٤٧٢(الفواكه الدواني 
، القاضي، أبو العباس البغدادي، فقيه شافعي، حامـل هو أحمد بن عمر بن سريج: أبو العباس بن سريج) ٤(

لواء الشافعية في زمانه، أخذ عنه الفقـه خلـق مـن الأئمـة، ولي قـضاء شـيراز، وألـف مؤلفـات في نـصرة 
 .هـ)٣٠٦(توفي ببغداد سنة . مذهب الشافعي

ــه ينظــر  ــن شــهبة : لترجمت ــاضي اب ــشافعية للق ــات ال ــة االله )١/٨٩(طبق ــن هداي ــشافعية لاب ــات ال ، طبق
 ).١٤/٢٠١(، سير أعلام النبلاء )١٩٧ص(

، البيـــان )٣/٢٢٩(، التهـــذيب للبغـــوي )١/٣٥٣(، المهـــذب )٣/٤٩٢(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٥(
، مغنـي )٣/٣٨٦(نجم الوهـاج ، ال)٦/٣٤٣(، المجموع )٣/٢٧٢(، العزيز شرح الوجيز )٣/٥٨٧(

 .وهو الأظهر عند الإمام والبغوي صاحب التهذيب). ١/٦٦٨(المحتاج 
= 

٢٦٢ 





     ٢٦٣ 

 .)١(عند الحنابلة
 : الأول القولدليل

ِليـدخ^ وإن كـان رسـول االله ( : قالـترضي ا عنهاحديث عائشة    رأسـه  عـليلَُ
 .)٢( ً)وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا

 :وجه الاستدلال
 في المسجد وعدم الخروج منه دل الحديث على أن الأصل في حق المعتكف المكث 

إلا إذا دعت الحاجة، والخروج لأجل حاجة الأكل إذا كان هناك من يأتي به إليه لا يعتبر 
ًويمكن قضاؤه في المسجد بالأكـل فيـه، وأيـضا خروجـه . ضرورة وحاجة داعية لذلك

لذلك ينافي ملازمة المعتكف للمسجد، ويمكن الاستغناء عنه كغيره بحصول الأكل في 
 .)٣(لمسجدا

                              
 ).ًفيه تفصيل لا يجوز الخروج إن كان سخيا وفي طعامه كثرة وإلا فله الخروج: (وقال القاضي  =

ل في ولا بأس أن يسأل عـن المـريض إذا دخـل منزلـه وإن أكـ: (ومن قال بهذا القول حملا نص الشافعي 
كما سيأتي في القول الثاني، على أنه إذا خرج للغائط والبول جاز أن يأكـل في طريقـه، ) بيته فلا شيء عليه

ولا يطيل، وإن خرج للأكل بطل اعتكافـه؛ لأن الـشافعي عطـف بالأكـل عـلى عيـادة المـريض، فهـما في 
 .الحكم سواء

، المبـدع )٣/٨(، شرح الزركـشي )٥/١٦٥(، الفـروع )٤/٤٦٦(، المغنـي )٣/٤٨٥(المـستوعب : ينظر) ١(
 ).٥/٣٧٩(، كشاف القناع )٧/٦٠١(، الإنصاف )٣/٧٤(
 .وهو الصحيح من المذهب، كما قاله المرداوي وغيره. وعليه الأكثر، وقطع به أكثرهم واختاره جماعة 

 ).١٨٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٤/٤٦٦(، المغني )٣/٥٨٧(، البيان )١/٤٥٣(، الإشراف )٢/٥٣٠(البحر الرائق : ينظر) ٣(





     

 
 أو يكون الأكل به إليه، ، إذا كان هناك من يأتيز خروج المعتكف لأجل حاجة الأكلاجو

 وأبـو حكـيم )٣)(٢( يعلىأبو  القاضيال به، وق)١(وهو مذهب الشافعية ،ًموجودا بالمسجد
 .)٥)(٤(من الحنابلة

                              
ــذيب للبغــوي )١/٣٥٣(المهــذب : ينظــر) ١( ــان )٣/٢٢٩(، الته ــوجيز )٣/٥٨٧(، البي ــز شرح ال ، العزي

 ).١/٤٤١(، أسنى المطالب )٣/٣٨٦(، النجم الوهاج )٢/٢٧١(، روضة الطالبين )٣/٢٧٢(
الأكـل في حـال مـروره واتفقوا على أنه لا يجوز له الإقامة بعد فراغه من الأكـل، وجـواز : (قال النووي 

 ).لقضاء الحاجة
 ).يقيد جواز الخروج بأكل يحتاج إلى زمن، أما اليسير كالتمرة ونحوها فيجزم فيه بعدم الجواز: (وقال الدميري 
ًوخص الشافعية بالقول بالجواز فـيما إذا كـان المـسجد مطروقـا، أمـا المخـتص أو المهجـور فـلا يجـوز لـه  

 .الخروج بل يأكل فيه
، هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خالف بـن أحمـد بـن الفـراء الحنـبلي: اضي أبو يعلىالق) ٢(

 .فقيه حنبلي، كان عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون
 .هـ)٤٥٨(رد في الفقه، توفي سنة العدة في أصول الفقه، والمج: من مؤلفاته 
ــبلاء )٢/١٩٣(طبقــات الحنابلــة : لترجمتــه ينظــر  ، مناقــب الإمــام أحمــد للجــوزي )١٩/٦٠١(، ســير أعــلام الن

 ).٦٩٣ص(
، كـشاف القنـاع )٧/٦٠١(، الإنـصاف )٣/٧٤(، المبـدع )٥/١٦٥(، الفـروع )٤/٤٦٦(المغني : ينظر) ٣(

)٥/٣٧٩.( 
 بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم النهـرواني الـرزاز، أبـو حكـيم ينارهو إبراهيم بـن د: أبو حكيم) ٤(

 .هـ)٤٨٠(الفقيه الفرضي الحنبلي، ولد سنة 
، تـوفي سـنة )أحد أئمة الدين المشهورين بالفضل والورع والحلـم والـصبر والتواضـع: (قال ابن النجار 

 ).هـ٥٥٦(
 ).٥/٣٤٦(، الوافي بالوفيات )٢٠/٣٩٦(، سير أعلام النبلاء )٣/٢٣٩(ل على الطبقات الذي: لترجمته ينظر 

 ).٧/٦٠١(، الإنصاف )٣/٨(، شرح الزركشي )٥/١٦٥(، الفروع )٤/٤٦٦(المغني : ينظر) ٥(
أنه إذا خرج لما لا بد منه في بيته فيجوز لـه الأكـل اليـسير، كاللقمـة واللقمتـين، فأمـا : واختار ابن حامد 

= 
٢٦٤ 





     ٢٦٥ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ءة وترك للمروءة، ويترتب على ذلك وجود المشقة عليه، أن الأكل في المسجد دنا 
 .)١(وهو مأمور بالصيانة

 . ثم يرجعذلك يخرج لأجل حاجة الأكل في بيتهلف
 

 :نوقش
 ً ولا يعتـبر نقـصا،عدم التسليم بكون الأكل في المـسجد دنـاءة وخـرم للمـروءة، 

 أبعد الناس عما وهو من، )٢(في المسجد رضي ا عنـهم وصحابته ^ حيث قد أكل النبي 
وأنه لا بـأس بـذلك، وحيـث إن المعتكـف يلزمـه اللبـث في المـسجد إلا ، المروءةيخدش 

لحاجة لا يمكن فعلها فيه وهي قضاء الحاجة من البـول والغـائط والاغتـسال، فـما عـدا 
ذلك لا يصح الخروج لأجله، والخروج لحاجة الأكل ليس بعذر، ولو ساغ ذلك لـساغ 

 .)٣(، إذ أن ما يرد على الأكل في المسجد مما ذكر يرد على النومههالخروج للنوم وأشبا

                              
ًع أكله فلا؛ لأن ذلك يعد يسيرا لا يعد به معرضا عـن الاعتكـاف، لأن تنـاول اللقمـة واللقمتـين لا جمي = ًُّ

يمنعه المرور في طريقه، والمذهب عند الحنابلة عدم الجواز بناء على عدم جواز خـروج المعتكـف لحاجـة 
 .الأكل كما سبق

 ).٧/٦٠١(، الإنصاف )٣/٧٤(، المبدع )٤/٤٦٦(المغني : ينظر 
 ).٣/٧٤(، المبدع )٤/٤٦٦(، المغني )٢/٢٧١(، روضة الطالبين )٣/٤٩٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١٨٤ص (سبق ذلك في الأدلة على جواز أكل غير المعتكف في المسجد، وأنه مباح في ) ٢(
 ).٥/٣٧٩(، كشاف القناع )٥/١٦٥(، الفروع )٤/٤٦٦(المغني : ينظر) ٣(





     ٢٦٦ 

 :الدليل الثاني
 من أكـل المعتكـف في المـسجد المـصلون، فـربما دعـاهم ذلـك إلى )١(مَِقد يحشأنه  
 .)٢(الخروج
 :يناقش

الواجب في حق المعتكف إذا أكل في المسجد أن لا يلوثـه فيـضع سـفرة عـلى بأن  
ن من ذلك، والأولى أن يكون أكله في آخر ولئلا يتأذى المصل، وء منهالطعام لئلا يقع شي

 .المسجد أو رحبته أو الحجرة المتصلة به
 :الدليل الثالث

ًأن أكل المعتكف لا يخلو قد يكون قليلا فيخفي جنس قوته على الناس، استحياء  ً 
ون الأكـل ممـا من إظهاره، ويأكل دون غيره، وإن أظهره وأطعمه معه لم يكفهما، وقد يك

َيفسد إن أخرج إلى المسجد لعدم توفر مكان حفظه من التلف، فلذلك جاز لـه الخـروج  ِ ْ ُ
 .)٣( إلى منزله للأكل

 :يناقش
، ويكـون  لـهً في حال كـون الأكـل قلـيلا مـع المعتكـف بإباحـة الخـروجه يقالبأن 

 . بخلاف غيره، ولرفع الحرج عنهمستثنى من جواز الخروج لحاجة الأكل
 :جيحالتر

 رجحان القول الأول وهو عدم جواز الخروج لحاجة – واالله أعلم –الذي يظهر  
                              

َ والانقباض، وحشم الرجلبالكسر الحياء،: َالحشمة) ١( ِ أن يجلس إليك فتؤذيه وتسمعه مـا يكـره، فرائحـة : َ
 ).١٠١٠ص(القاموس المحيط : ينظر. الطعام تؤدي إلى النفرة

 ).٣/٤٩٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٥/١٦٥(، الفروع )٤/٤٦٨(، المغني )٣/٥٨٧(، البيان )٣/٤٩٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٢٦٧ 

ولعـدم الحاجـة والـضرورة مـا اسـتدلوا بـه،  أحد يأتي به إليه، لقـوة  هناكالأكل إذا كان
  لـك إذا خـرج المعتكـف للأكـل في منزلـه بطـل اعتكافـه،لى عـً وبنـاءالداعية للخـروج،

 يـؤدي إلى هو الجواز  حال مـا إذا كـان الأكـل في المـسجدويتوجه الأخذ بالقول الثاني و
ًلعدم حجرة أو خباء يأكل فيه، أو ما إذا كان الأكل قليلا يستحيي من وقوع الحرج عليه 

 .إظهاره أمام الناس فله الخروج، وما عدا ذلك فليس له الخروج
 

* * * 





     ٢٦٨ 




إذا أراد المعتكــف في بدايــة دخولــه للاعتكــاف اشــتراط الخــروج لحاجــة  : المسألةصورة

  لا؟والأكل إذا احتاج إليه، فهل يصح منه هذا الشرط أ
 في حكم جواز اشتراط المعتكف الخروج مـن أجـل الأكـل، فقهاءاختلف الفقد  
 :على قولين



 
 مـــذهب  الأكـــل، وهـــوعـــدم جـــواز صـــحة اشـــتراط المعتكـــف الخـــروج مـــن أجـــل

 ، وهــــو قــــول)٣(الحنابلــــة ، وروايــــة عنــــد)٢(، وقــــول بعــــض الــــشافعية)١(المالكيــــة

                              
ــة : ينظــر) ١( ــع )١/٢٢٨(المدون ــة المجتهــد )١/٣٥٤(، الكــافي )١/٤٥٥(الإشراف ، )١/٣١٤(، التفري ، بداي

 ).٢/١٩٨(، حاشية الدسوقي )٣/٤١١(مواهب الجليل ، )١/٢٦٤(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٦١٨(
ًمذهب المالكية عدم جواز وصحة اشتراط الخروج في الاعتكاف مطلقا، سواء كـان الخـروج للأكـل في  

: ه، وسبب خلافهم مع الجمهور القائلين بجواز الاشتراط في الاعتكاف ما قاله ابـن رشـدالبيت أو غير
 ).وسبب اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات(

ــير : ينظــر) ٢( ــوجيز )٢/٥٧١(، الوســيط )٣/٤٩٠(الحــاوي الكب ــز شرح ال ، المجمــوع )٣/٢٦٨(، العزي
 ).٢/٢٦٨(وضة الطالبين ، ر)٦/٣٦٧(
وهو قول صاحب التقريب والحناطي فحكيا هذا القول، وقال عنه النووي إنه قول شاذ، وتابعهما عـلى  

حكاية هذا القول الشاذ إمام الحرمين وغـيره مـن المتـأخرين وهـو غريـب ضـعيف، وهـذا القـول يمنـع 
 .لبيت أو غيره كمذهب المالكيةًصحة الاشتراط في الاعتكاف مطلقا، سواء كان الخروج للأكل في ا

 ).٧/٦١٢(، الإنصاف )٣/٧٦(، المبدع )٥/١٧٧(، الفروع )١/٣٥١(المحرر : ينظر) ٣(
هذه الرواية جزم بها القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما، واختارها صاحب المحرر وغيره، وهـي أنـه  

 .لا يصح الشرط لغير القربة كشرط الخروج للأكل في بيته ونحوه





     ٢٦٩ 

 .)٢(، واختاره ابن المنذر)١( الأوزاعي
 

اسـتدل أصـحاب هـذا القـول بعــدم جـواز وصـحة اشـتراط المعتكـف الخــروج  
 :ًمطلقا، أو عدم اشتراط الخروج لأجل الأكل في بيته مما ليس قربة، بما يلي

 :ليل الأولالد
، والأصـل في عدم ورود الـدليل عـلى جـواز الاشـتراط في الاعتكـاف وصـحته 

 .العبادات التوقيف
ًلم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما : (قال الإمام مالك  ً

الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما 
فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، كان من ذلك 

أو بـأمر وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليـه المـسلمون لا مـن شرط يـشترطه 
 .)٣( )يبتدعه

 :الدليل الثاني
أن اشتراط خروج المعتكف مخالف لمقتضى حقيقة الاعتكاف، فبطل كما لو شرط  

 .)٤(الخروج للجماع

                              
ًقول الأوزاعي بمنع الاشتراط في الاعتكاف مطلقا، سـواء ). ٤/٤٧١(، المغني )٣/٦٠٠(البيان : ينظر )١(

 .شرط الخروج لأجل الأكل في بيته أو غيره
 ).٣/١٦٣(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).١/٢٢٨(المدونة ) ٣(
 ).٣/٣٨٤(، النجم الوهاج )٦/٣٦٧(، المجموع )٣/٢٦٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٤(





     ٢٧٠ 

 :اقشين
شرط الخـروج ؛ حيـث إن فإنه قيـاس مـع الفـارقبصحة القياس، عدم التسليم  

 .أباحه الشارع بخلاف الجماع فقد حرمه الشارع بالاتفاق، ولا يصح ذلك الشرط
 :ب عنهيجا

بعدم التسليم بإباحة الشارع شرط الخروج من الاعتكـاف، لعـدم ورود الـدليل  
 .واز كتحريم اشتراط الخروج للجماععلى ذلك، فيكون على الأصل وهو عدم الج

 :الدليل الثالث
اشتراط المعتكف الخروج لحاجة الأكل ونحوه، شرط ينافي العبادة فلا يصح، كما  

 .، فكذلك الاعتكاف)١(لو اشترط في الصلاة أن يأكل إذا احتاج أو يتكلم
 :الدليل الرابع

تكاف صورة ومعنـى، اشتراط المعتكف الخروج لحاجة الأكل في بيته، ينافي الاع 
كــشرط تــرك الإقامــة في المــسجد، والنزهــة والفرجــة؛ لأنــه في زمــن الخــروج في حكــم 

لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط، وشرطه مـا فيـه قربـة يلائـم الاعتكـاف، ف ،المعتكف
 .)٢(بخلاف هذا الشرط

 :يناقش
ــافي  ــرك الإقامــة في المــسجد، والنزهــة ونحوهــا، ين ــأن اشــتراط المعتكــف ت  ب

الاعتكاف حقيقة ومعنى، بخلاف الاشتراط للخروج لحاجة الأكـل فإنـه مـن بـاب 
الحاجـة والـضرورة لحـال الإنـسان، ولا يـؤثر عـلى العبـادة، وكـذلك أكـل المعتكـف 

                              
 ).١/٤٥٦(الإشراف : ينظر) ١(
 ).٣/٧٦(، المبدع )٥/١٧٧(الفروع : ينظر) ٢(





     

ِّوشربه إذا نوى به التقوي على فعل العبادة فإنه يكون كاشتراط خروجه لما فيـه قربـة 
 .كعيادة مريض وشهود جنازة

 :يجاب عنه
ن الخروج لحاجة الأكل يجوز بدون شرط كما سبق إذا لم يكن هنـاك أحـد يـأتي بـه بأ 

 .إليه
 :الدليل الخامس

 .)١(قياس عدم صحة شرط ما ينافي عقد الوقف، فكذلك في الاعتكاف 
 

، )٢(جــواز اشــتراط المعتكــف الخــروج مــن أجــل الأكــل، وهــو مــذهب الحنفيــة 
ــــد الــــشافعية ــــه، و)٤(لــــصحيح مــــن مــــذهب الحنابلــــة وا،)٣(والمــــذهب عن  قــــال ب
                              

 ).٥/١٧٧(الفروع : ينظر) ١(
، وذلـك بنـاء عـلى أن مـذهب الحنفيـة )١/٢١٢(، الفتاوى الهندية )٣/٥٠٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(

 .لأكلجواز الاشتراط في الأصل عند وجود الحاجة، ويدخل في ذلك اشتراط الخروج لأجل ا
ـــير : ينظـــر) ٣( ـــوي )٢/٥٧١(، الوســـيط )٣/٤٩٠(الحـــاوي الكب ـــذيب للبغ ، البيـــان )٣/٢٣٨(، الته

 ).٣/٣٨٤(، النجم الوهاج )٦/٣٦٧(، المجموع )٣/٢٦٨(، العزيز شرح الوجيز )٣/٦٠٠(
وهو الصحيح من المذهب، وقطع به أكثر الأصحاب وهو الأظهر، وذلك بناء على جـواز الاشـتراط في  

ًمعتكف، وأيضا نصوا على جوازه في كـل شـغل دينـي أو دنيـوي للحاجـة، والخـروج لحاجـة الأصل لل
وقد سبق أن مـذهب الـشافعية الـصحيح جـواز الخـروج لحاجـة الأكـل . الأكل شغل دنيوي يحتاج إليه

 .بدون اشتراط، فمن باب أولى تجويزهم الخروج مع الاشتراط
، الإنـــصاف )٣/٧٦(، المبـــدع )٥/١٧٧(لفـــروع ، ا)٤/٤٧١(، المغنـــي )٢/٢٨٦(الكـــافي : ينظـــر) ٤(

 ).٥/٣٨٤(، كشاف القناع )٢/٤٠٣(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٥٢١(، الإقناع )٧/٦١١(
 .جزم به الموفق وغيره وهو الصحيح من المذهب 
قـال ). وإن شرط ما له بد وليس بقربة ويحتاجـه كالعـشاء في منزلـه: (وقد نص الحنابلة على هذه المسألة 

قيـل . إذا اشـترط فـنعم: ُسمعت أبا عبداالله يسأل عن المعتكف يشترط أن يأكـل في أهلـه؟ قـال: (مالأثر
= 

٢٧١ 





     ٢٧٢ 

 .)٤(، واختاره ابن حزم)٣)(٢(، وقتادة السدوسي)١(النخعي
 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة العامة الدالة على صحة وجواز الاشتراط في  
 :كل، بما يليلأالاعتكاف بأي أمر يحتاجه ومن ذلك اشتراط الخروج لأجل ا

 :الدليل الأول
ــشة   ــهارضــيحــديث عائ ــت ا عن ــت ^ دخــل رســول االله :  قال عــلى ضــباعة بن
ِواالله لا أجـدني إلا وجعـة، :  قالـتلعلـك أردت الحـج: فقال لها رضي ا عنها  )٥(الزبير

 .)٦(  اللهم محلي حيث حبستني:حجي واشترطي، قولي: فقال لها
                              

 ).نعم: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: له =
 ).٤/٤٧١(المغني : ينظر) ١(
الأكمـه، المفـسر، أحـد علـماء التـابعين، ، الضرير هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي: قتادة السدوسي) ٢(

 .هـ)١١٧(توفي سنة ). ًكان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئا إلا حفظه: (قال الإمام أحمد
 ).١٣/٧٦(، البداية والنهاية )٣/٣٨٥(، ميزان الاعتدال )١/١٢٢(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 

، )للمعتكف ما اشترط عند اعتكافه: (ن معمر عن قتادةع: قول قتادة أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال) ٣(
أنـه كـان لا : (حدثنا ابن علية عن ابـن أبي عروبـة عـن قتـادة: ، وابن أبي شيبة في مصنفه قال)٤/٣٥٥(

 ).٢/٣٣٦) (ًيرى بأسا للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحر
 ).٣/٤٢١(المحلى : ينظر) ٤(
، كانت زوج المقداد بن الأسود، فولـدت ^، بنت عم النبي طلب الهاشميةضباعة بنت الزبير بن عبدالم) ٥(

ِقتل ابنها عبداالله يوم الجمل مع عائشة، روت عن النبي . له عبداالله وكريمة ومن ذلك حـديثها هـذا ^ ُ
 .في الاشتراط في الحج

 ).١٤/٥(، الإصابة )٥/٣٣٢(، أسد الغابة )٤/١٨٧٤(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 
، )٥٠٨٩(، رقـم الحـديث )الأكفـاء في الـدين: (، بـاب)النكـاح(كتـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٦(

رقـم ). جواز اشتراط المحرم التحلل بعـذر المـرض ونحـوه: (، باب)الحج(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٢٩٠٢(الحديث 





     

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن الإحرام ألزم العبادات بالـشروع، ويجـوز مخالفتـه بالـشرط،  

 .فكذلك الاعتكاف من باب أولى
 : بأمرينيناقش

 .أن هذا قياس في باب العبادات، والقياس في العبادات لا يصح: الأولالأمر 
 وذلـك لأن الحـج جهـاد ؛على تقدير صحته، فإنه قياس مع الفـارق: الثانيالأمر 

ً، وأيـضا الاشـتراط في ة فساغ التحلل منه بالشرط، أما الاعتكاف فـلا مـشقة فيـهومشق
الحج مخصوص فلا يصح اشتراط ترك بعض الواجبـات، أو فعـل مـا ينهـى عـن فعلـه، 
وعلى هذا القياس ينبغي أن يقصر المعتكف في شرطه على المـانع الـذي يمنعـه مـن إتمـام 

لى قول من يرى لزوم ما نواه من الاعتكـاف وهذا إنما يكون ع(الاعتكاف، كما في الحج 
، وهذا لا يقول به المصححون للاشتراط حيـث يـرون أن المعتكـف لـه أن )إذا شرع فيه

ًيشترط أفعالا في اعتكافه من فعل بعض الطاعات كعيادة المريض أو بعض المباحات مما 
 .م هذا الاستدلالنافي الاعتكاف، كتناول العشاء في أهله وبهذا يتبين أنه لا يستقييلا 

 :الدليل الثاني
 .)٢(المسلمون على شروطهم:  قال^النبي  أن ،t)١(حديث عمرو بن عوف 

                              
أحد البكـائين، .  بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان المزني، أبو عبدااللهملحةعمرو بن عوف بن زيد بن ) ١(

جاءت عنه عدة أحاديث من رواية كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عـن . كان قديم الإسلام
 .ات في ولاية معاويةم. الخندق: أول غزوة شهدها الأبواء، ويقال. جده، وكثير ضعفوه

 ).٧/٤٣٤(، الإصابة )٣/٣٩٤(، أسد الغابة )٣/١١٩٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر
 ).أجر السمسرة: (، باب)الإجارة(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ٢(

ًفروي موصولا من حديث أبي هريرة وعمرو بـن عـوف وأنـس بـن مالـك ورافـع بـن : (قال ابن حجر 
= 

٢٧٣ 





     ٢٧٤ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على اعتبار الشرط، إذا أوجبه على نفسه، ويجب الوفاء بذلك، وهذا  

عتكاف، وصحة تلك الشروط مع اعتبـار الحديث عام فيشمل العمل بالاشتراط في الا
 .عدم منافاتها للاعتكاف، واشتراط الخروج لحاجة الأكل لا ينافي الاعتكاف

 :يناقش
لا في ما يقبل الاشتراط كـالبيوع والأنكحـة ونحوهـا، بأن هذا الحديث وارد في  

ه ، إلا في الحج في حق مـن حـصل لـه مـانع مـن إتمامـالعبادات التي مبناها على التوقيف
فقط، ولو جاز الاستدلال به وفتح باب الاشـتراط في نوافـل العبـادات لأدى ذلـك إلى 
تغيير هيئات هذه النوافل، وفعل كثير من الأمـور كقطـع الـصوم أو الـصلاة التـي نهـى 

 .الشارع عنها مما يخل بهذه العبادات
 :الدليل الثالث

 له الشرط فيه، كما لو أن الاعتكاف لا يلزمه بأصل الشرع، وإنما لزم بنذره فجاز 

                              
 .ديج وعبداالله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال لكن حديث أبي هريرة أمثلهاخ =

: ًوأما أحسنها حديث أبي هريرة، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريـرة مرفوعـا بزيـادة 
 ).»والصلح جائز بين المسلمين«(
، والحـاكم في )٣٥٩٤( الحـديث ، رقـم)في الـصلح: (، بـاب)القـضاء(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه 

 ).٦/٧٩(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢/٥٧(المستدرك 
: ، وقال فيه ابن حجـر في التقريـب)لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، وقواه غيره: قلت: (قال الذهبي 

 ).صدوق يخطئ(
ه، وهـي وإن أن الحديث بمجمـوع طرقـه يرتقـي إلى درجـة الـصحيح لغـير: وجملة القول: (قال الألباني 

 ).كان في بعضها ضعف شديد، فسائرها، مما يصلح الاستشهاد به
 ).٥/١٤٢(، إرواء الغليل )١٤٠ص(، تقريب التهذيب )٣/٢٨١(تغليق التعليق : ينظر 





     ٢٧٥ 

 .)١(ًأوجبه على نفسه متفرقا
 :يناقش

بأن الاعتكـاف لا يلـزم بأصـل الـشرع، لكـن مـن دخـل فيـه فلـيس لـه اشـتراط  
كل أو المشي فيها فلا يصح، ثـم إن التفريـق لأالخروج كما لو صلى نافلة وقال سأشترط ا

 . الاعتكاف ويخرجه عن حقيقتهلَِبطيُ
 :الدليل الرابع

حة الاشتراط في الاعتكاف على الوقف فكما أنه يجب بعقده، فصح فيه قياس ص 
 .)٢(الشرط، فكذلك الاشتراط في الاعتكاف

 :يناقش
 :بعدم صحة القياس، فهو قياس مع الفارق؛ وذلك لأمرين 

الوقف حكم يتعلق بالمال فجاز فيه الشرط بخلاف الاعتكاف فإنه  :الأولالأمر 
 .يتعلق بالبدن
 أن شروط الواقف لا تخالف ما شرع في الوقف من أحكام، وإنما هي :الثانيالأمر 

ًشروط وتفصيلات تتعلق  بكيفية توزيع غلة الوقف ونحو ذلك مما جعله الشارع حقـا 
للواقف بخلاف الاشتراط في الاعتكاف، فإن ما يشترطه المعتكـف يخـالف الأصـل في 

 .الاعتكاف وهو لزوم المسجد والمكث فيه
 :الدليل الخامس

 .)٣(أن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه 
                              

 ).٣/٦٠٠(البيان : ينظر) ١(
 ).٢/٤٠٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٥/١٧٧(، الفروع )٤/٤٧١(المغني : ينظر) ٢(
 ).٤/٤٧١(، المغني )٢/٢٨٦(الكافي : ينظر) ٣(
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 : بأمرينيناقش
عدم التسليم بأن الاعتكاف لا يختص بقدر معين، لوجود الخلاف : الأولالأمر  

يـوم وليلـة، فـلا يـصح : بين العلـماء في أقـل الاعتكـاف، فلقـد قـال بعـض العلـماء أقلـه
 .از الاشتراط في الاعتكافالاستدلال بذلك على جو

 مع التسليم بأن الاعتكاف لا يختص بقدر معين، إلا أنـه إذا اشـترط :الثانيالأمر  
الخروج فيه فهو خروج يتخلل الاعتكاف في أمر له منه بد فيبطله، ثم إنه يلزم عـلى هـذا 
ذر التعليل أنه لو اشترط الخروج إلى بيته لجماع أهله صح؛ لأنه قـد شرط ذلـك فكأنـه نـ

 .القدر الذي أقامه ولا قائل بذلك من أهل العلم
 :الدليل السادس

اشتراط الخروج لأجل حاجة الأكل مـن المعتكـف، يتأكـد الحاجـة إليـه، وتمتنـع  
 .)١(النيابة فيه، ولا ينافي مقصود الاعتكاف

 :يناقش
بأن الخروج لحاجة الأكل من المعتكف يجوز بـدون شرط إذا لم يكـن هنـاك أحـد  
 .ه إليه، أو يوجد ذلك مع خشية وقوع الحرج عليه، فلا داعي للاشتراط لذلكيأتي ب

 :الترجيح
جــواز وصــحة وهــو عــدم  رجحــان القــول الأول – واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

ولورود المناقشة على القول ما استدلوا به، اشتراط المعتكف الخروج لحاجة الأكل؛ لقوة 
 شرط إذا لم يكن هناك أحد يأتي به إليه، وأما مبدأ الآخر فإنه يجوز له الخروج للأكل دون

ًالاشتراط فكما سبق لا أصل له في الاعتكاف؛ لأنه يفتح بابا لكثرة الخروج والاشتراط 
 . ويخالف مقتضى الاعتكاف لغير حاجة،لما لا فائدة له

                              
 ).٣/٧٦(، المبدع )٥/١٧٧(، الفروع )٤/٤٧١(المغني : ينظر) ١(
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انعقد إجماع العلماء على تحريم استعمال الطيب للمحرم، وأنـه مـن محظـورات  
 .الإحرام

 :وممن نقل الإجماع على ذلك ما يلي
 .)١ ()وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب: ( ابن المنذرقال 
أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بـالحج والعمـرة : (وقال ابن رشد 

 .)٢ ()في حال إحرامه
ــووي  ــب، وهــذا مجمــع : (وقــال الن يحــرم عــلى الرجــل والمــرأة اســتعمال الطي

 .وهذا في حال الإحرام. )٣()عليه
 .)٤ ()أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب: (وقال ابن قدامة 
رجل، ^ كان مع النبي :  قالرضي ا عنهماويدل لذلك ما ورد عن ابن عباس  

ًاغسلوه ولا تقربوه طيبا، ولا تغطوا وجهـه، : ^فوقصته ناقته، فمات، فقال النبي 
ِّبعث يلبيُفإنه ي ُ)٥(. 

 :وجه الاستدلال
َلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي أولى: (قال ابن قدامة  ِ ُ() ٦(. 
ـــن المحـــرم اســـتعماله  ـــب الممنـــوع م ـــراد مـــن الطي ـــا تطيـــب: والم  ِّهـــو م

                              
 ).٦٢ص(الإجماع ) ١(
 ).٢/٦٣٩(بداية المجتهد ) ٢(
 ).٧/١٧٦(المجموع ) ٣(
 ).٥/١٤٠(المغني ) ٤(
 .)٢٩٠١: (، رقم الحديث)ما يفعل بالمحرم إذا مات(، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(
 ).٥/١٤٠(المغني ) ٦(





     ٢٨٠ 

ُرائحتــه ويتخــذ للــشم، ويــستعمله النــاس في التطيــب َّ ، )٢(، والعنــبر)١(كالمــسك .ُ
لـه رائحـة ويطلـب للتطيـب واتخـاذ  ً ونحو ذلـك، وأيـضا النبـات الـذي)٣(الكافورو

 ونحوهـا، فكـل هـذا )٦(، والـورس)٥( والزعفـران)٤(الطيب منه، كالورد، والياسمين
  .)٧(يعد من الطيب

                              
هو من ضرب الطيب مذكر، وقد أنثه بعضهم عـلى أنـه جمـع، مقـو للقلـب، مـشجع : بكسر الميم: ِالمسك) ١(

ُّللــسوداويين، نــافع للخفقــان والريــاح الغليظــة في الأمعــاء والــسموم والــسدد، بــاهي، وإذا طــلي رأس 
َّودواء ممسك. ًالإحليل بمدوفه بدهن خيري كان غريبا َخلط بهأي : ُ ِ ُ. 

 ).١٢٦٢ص(، القاموس المحيط )١٠/٤٨٧(لسان العرب : ينظر 
نوع من الطيب وهو روث دابة بحرية، أو نبع عين فيه، ويؤنث وجمعه عـلى عنـابر، وفيـه حـديث : العنبر) ٢(

 .إنما هو شيء دسره البحر؛ هذا هو الطيب المعروف: أنه سئل عن زكاة العنبر فقال: ابن عباس
 ).٦٢٣ص(، القاموس المحيط )٤/٦١٠(عرب لسان ال: ينظر 

نبت طيب الريح، نوره كنور الأقحوان، والطلع، أو دعاؤه، يكون من شجر بجبال بحـر الهنـد : الكافور) ٣(
ًوالصين، يظل خلقا كثـيرا، وتألفـه النمـورة، وخـشبه أبـيض هـش، ويوجـد في أجوافـه الكـافور، وهـو  ً

 .كوافير: وجمعه. دَّأنواع، ولونها أحمر، وإنما يبيض بالتصعي
 ).٦٥٥ص(، القاموس المحيط )٥/١٤٩(لسان العرب : ينظر 

سِـم وهـو معـرب وسـينه مكـسورة وبعـضهم : فارسي معرب، نبت مشموم معروف وأصـله: الياسمين) ٤(
 .وبعض العرب يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس. يفتحها وهو غير منصرف

 ).٦/٩٣٧(لمصباح المنير ، ا)١٢/٦٤٦(لسان العرب : ينظر 
 .زعافر: زعافير، وقيل: ًوجمعه بعضهم وإن كان جنسا على. الصبغ المعروف، وهو من الطيب: الزعفران) ٥(

 .صبغته بالزعفران فهو مزعفر: زعفرت الثوب أي: يقال 
 ).٥٦٤ص(، القاموس المحيط )٤/٣٢٤(لسان العرب : ينظر 

تتخـذ منـه . ًنافع للكلف طـلاء، وللبهـق شربـا. يس إلا باليمننبات أصفر يصبغ به، كالسمم ل: الورس) ٦(
 .مورس: والقياس. وقد أورس المكان فهو وارس. الغمرة للوجه

 ).٧٩٢ص(، القاموس المحيط )٦/٢٥٤(لسان العرب : ينظر 
 ).٥/١٤١(المغني : ينظر) ٧(





     ٢٨١ 

فلا يجوز استعمال الطيب للمحرم سواء كان ذلك باستعماله عـلى ظـاهر بدنـه  
، عـلى ً؛ لأن كل ذلك يعـد اسـتعمالا للطيـبشروب ثوبه أو وضعه في مأكول أو مأو

 .المأكول كما ذكره الفقهاءتفصيل في حكم ذلك في 
 :صورة المسألة

ة أو رائحـة هـل المحرم الطيب كالزعفران ونحوه كنكهات الطعام بنكعََإذا ج 
 فهل يباح له ذلك أو لا؟ًشيء من الطيب، سواء كان ذلك مطبوخا أو غير مطبوخ، 

 :زاعتحرير محل الن
ًلا يخلو المأكول إذا خلط فيه الطيب أن يكون مطبوخـا بالنـار أو نيئـا، ولكـل   ً َ ِ ُ

 .منهما حكم
 :ً نيئا غير مطبوخُإذا كان المأكول الذي خلط فيه الطيب: ًلاأو

 ،)٣(، والـــــــشافعية)٢(، والمالكيـــــــة)١(اتفـــــــق الفقهـــــــاء مـــــــن الحنفيـــــــة 
َ عــلى أن الطيــب إذا خلــط بمــأكول غــير)٤(والحنابلــة ِ  مطبــوخ بالنــار وبقيــت رائحتــه ُ

                              
، حاشـية ابـن عابـدين )٣/١٠(، البحر الرائق )٢/٣٢٧ (فتح القدير، )٢/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).١/٢٤١(، الفتاوى الهندية )٣/٦٥٦(
ًإن كان الطيب مغلوبا فلا شيء عليه، غير أنه إذا وجدت معـه الرائحـة : وأشار الحنفية في هذا بالتفصيل 

ًفإنه يكره أكله؛ لأن الطعام غالب عليه، فكان الطيب مغمـورا مـستهلكا فيـه، وإن كـان الطيـب غالبـا،  ً ً
 . أكله وإن لم تظهر رائحتهفإنه لا يجوز

، )٤/٢٣١(، مواهــب الجليــل )٣/٣١٢(، الــذخيرة )١/٣٢٦(، التفريــع )٢/٢١٧(المدونــة : ينظــر) ٢(
 ).١/٢٧٠(، بلغة السالك )٢/٢٩٣(حاشية الدسوقي 

ـــوي )٢/٢٢٥(الأم : ينظـــر) ٣( ـــذيب للبغ ـــان )٣/٢٧٠(، الته ـــوجيز )٤/١٥٩(، البي ـــز شرح ال ، العزي
 ).٧/١٧٨(، المجموع )٣/٤٦٧(

، كـشاف )٣/١٤٦(، المبـدع )٣/١٣١(، شرح الزركـشي )٥/٤٣١(، الفـروع )٥/١٤٨(المغني : ينظر) ٤(
 ).٦/١٣٧(القناع 
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 .وطعمه ولونه فإنه يحرم على المحرم أكله
 :والدليل على ذلك

َلة التي منع منها المحرم من الطيب وهي الترفه، ببقاء صفاته وهـي عوجود ال  ِ ُ
 .ًالرائحة والطعم واللون، وبذلك ما زال يسمى طيبا

ًإذا كان المأكول الذي خلط فيه الطيب مطبوخا: ًثانيا َ ِ ُ: 
 :من أن تذهب صفاته بالطبخ أو تبقى كلها أو بعضهافلا يخلو 

ً إذا كـــان المـــأكول الـــذي خلـــط فيـــه الطيـــب مطبوخـــا، وذهـــب لونـــه وريحـــه–أ  َ ِ ُ 
 ،)٢(، والمالكيـــة)١(فقـــد اتفـــق الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة، كمثـــل مـــاء الـــورد، وطعمـــه
 .، على جواز أكله من المحرم)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية

 :على ذلكوالدليل 
 الرائحـة والطعـم واللـون، ه وهـيخروجه عن مسمى الطيب لذهاب صـفات 

 . أهم صفاته وذهاب الرائحة،ًفلا يعتبر طيبا لاستهلاكه بالطبخ على النار
ً إذا كان المأكول الذي خلط فيه الطيب مطبوخا وقد ذهبت رائحته وطعمـه ولم –ب  َ ِ ُ

 : قولين في ذلك علىفقهاءفقد اختلف ال، يبق إلا لونه

                              
، حاشـية ابـن عابـدين )٣/١٠(، البحر الرائق )٢/٣٢٧ (فتح القدير، )٢/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

ً، سواء كان الطيب غالبا أو مغلوبا)٣/٦٥٦( ً. 
، الفواكـه )٣/٢٣٤(، شرح الخـرشي )٣/٣١٢(، الذخيرة )١/٣٨٨(، الكافي )٢/٢١٧ (المدونة: ينظر) ٢(

 ).١/٥٣٩(الدواني 
 ).٣/٣٠٣(، نهاية المحتاج )٤/١٥٩(، البيان )٢/٢٢٥(الأم : ينظر) ٣(
 ).٥/٤٣١(، الفروع )٥/١٤٨(المغني : ينظر) ٤(





     

 
ًجواز أكل المحرم من المأكول الـذي خلـط فيـه الطيـب وكـان مطبوخـا، وقـد 

، والأصح )٢(، والمالكية)١(الحنفية ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق إلا لونه، وهو مذهب
 .)٤(، ومذهب الحنابلة)٣(عند الشافعية

 :دليل القول الأول
غير موجودة والترفه برائحته، وهي من الطيب الاستمتاع الأكبر أن المقصود  

 .)٥(هنا، فخرج عن مسمى الطيب، ومجرد اللون ليس بطيب
 

ًعدم جواز أكل المحرم من المأكول الـذي خلـط فيـه الطيـب وكـان مطبوخـا،  
 .)٦(الشافعية وبقي لونه، وهو قول بعض ،وقد ذهبت رائحته وطعمه

                              
 ).١/٢٤١(ندية ، الفتاوى اله)٢/٣٢٧ (فتح القدير، )٢/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٢٩٣(، حاشية الدسوقي )٤/٢٣١(، مواهب الجليل )٣/٣١٢(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٧/١٧٨(، المجموع )٣/٤٦٧(، العزيز شرح الوجيز )٤/١٥٩(، البيان )٢/٢٢٥(الأم : ينظر) ٣(

لا فديـة أنـه : (، وذكـر في موضـع آخـر)أن فيه الفدية: (ذكر الشافعي في موضع من كتبه: (قال العمراني 
 :واختلف أصحاب الشافعي فيه على طريقين) عليه

ًلا فدية عليه قولا واحدا: (قال أبو إسحاق: الأول  ؛ لأن المقـصود هـو الرائحـة، وقـد ذهبـت، وحيـث )ً
 .إذا بقيت له رائحة؛ لأن اللون إذا بقي فالظاهر أن الرائحة تبقى: أراد) عليه الفدية: (قال

 :ه قولانفي: قال أبو العباس: الثاني 
 .يجب عليه الفدية؛ لأن بقاء اللون يدل على بقاء الرائحة: أحدهما 
 ).لا يجب عليه الفدية؛ لأن مجرد اللون ليس بطيب، كالعصفر: والثاني 

 ).١/٥٧٥(، الإقناع )٣/١٤٦(، المبدع )٥/٤٣١(، الفروع )٢/٣٥٧(الكافي : ينظر) ٤(
 ).٥/١٤٨(، المغني )٤/١٥٩(البيان : ينظر) ٥(
 ).٧/١٧٨(، المجموع )٤/١٥٩(، البيان )٢/٢٢٥(الأم : ينظر) ٦(

= 
٢٨٣ 
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 :دليل القول الثاني
 .)١(ل على بقاء الرائحةأن بقاء اللون يد 
 :يناقش
 لبقـاء اللـون بـدون الرائحـة في التحـريم، وأمـا إذا بقـي لا تأثيرأنه لا عبرة وب 

ًاللون وظهرت رائحته فهذا خارج عن محل النزاع، ويكون مؤثرا كما سيأتي في الحالة 
 أراد بـذلك) يجب عليـه الفديـة( ورد عن الشافعي أنه قال في موضع أما ماالتالية، و

 .إذا بقيت له رائحة، لأن اللون إذا بقي فالظاهر  أن الرائحة تبقى
 :الترجيح

المحـرم مـن  رجحان القول الأول وهو جواز أكل – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًمطبوخا وقد ذهبت رائحته وطعمه ولم يبـق إلا المأكول الذي خلط فيه الطيب وكان 

 .على القول الآخرلونه، لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة 
كثـر اسـتعماله في الأطعمـة مـن ملونـات الطعـام يكـون يًوبناء عـلى ذلـك مـا  

ًحكمها أيضا الجواز إذا ذهبت رائحتها وطعمها ولم يبق إلا اللون؛ لأن مجـرد اللـون 
 .لا يعتبر في الحكم

ً إذا كان المأكول الذي خلط فيه الطيب مطبوخا، وبقيت رائحته بعد الطبخ، فق–ج  َ ِ د ُ
 : في ذلك على قولينفقهاءاختلف ال

                              
فيه قـول بوجـوب الفديـة : وذلك بناء على ما ذكره العمراني من الشافعية أن في المسألة طريقان، أحدهما  =

يجـب : ( وذلك الاختلاف لما ورد عن الشافعي موضعين أحدهما– أي عدم جواز أكله للمحرم –عليه 
 ).لا يجب عليه الفدية: (، والآخر)عليه الفدية

 ).٤/١٥٩(البيان : ينظر) ١(





     ٢٨٥ 

 
 ُن المـــأكول الـــذي خلـــط فيـــه الطيـــب وكـــانمـــعـــدم جـــواز أكـــل المحـــرم  

ـــــه،ًمطبوخـــــا ـــــت رائحت ـــــد الطـــــبخ وبقي ـــــشافعية بع ـــــذهب ال  ،)١(، وهـــــو م
 .)٣(عثيمينال الشيخ محمد ه، واختار)٢(والحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٤(ًالترفه حاصل من حيث المباشرة، فأشبه ما لو كان نيئاأن الاستمتاع به و 
 :بأمرينيناقش 
ًبالمشابهة؛ لأن مس النار والطبخ يذهب كثـيرا مـن عدم التسليم  :الأولالأمر  

 .ًخصائص الطيب، فيكون الترفه فيه ناقصا دون الترفه بالنيء
 :يجاب عنه

حـة، وأمـا مـع بقائهـا بـذلك إذا كـان الطـبخ بالنـار قـد أذهـب الرائبالتسليم  
 .ل به الترفه كبقاء الرائحة في النيئصفيح

 لاسـيما – محل نظر –بالمشابهة فإن الترفه بأكل النيء مع التسليم  :الثانيالأمر  
ًإذا كان الطعام كثيرا والطيب قليلا مستهلكا؛ لأن النهي الـوارد في الاسـتعمال لا في  ًً

                              
، العزيــــز شرح الــــوجيز )١/٣٨٢(، المهــــذب )٤/١١٠(، الحــــاوي الكبــــير )٢/٢٢٥(الأم : ينظـــر) ١(

 ).١/٧٥٦(، مغني المحتاج )١/٥٠٨(، أسنى المطالب )٧/١٧٨(، المجموع )٣/٤٦٧(
، شرح )١٣٥ص(، الــــوجيز )٥/١٤٨(، المغنــــي )٤/٨٨(، المــــستوعب )١٧٧ص(الهدايــــة : ينظــــر) ٢(

ـــصاف )٣/١٣١(الزركـــشي  ـــوتي )٨/٢٦٢(، الإن ـــى للبه ـــاع )٢/٤٧٠(، شرح المنته ـــشاف القن ، ك
)٦/١٣٧.( 

 ).٢٢/١٦٠(مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين : ينظر) ٣(
 ).٥/١٤٨(المغني : ينظر) ٤(





     ٢٨٦ 

 .الاستهلاك
 :الدليل الثاني

 الترفه به، والترفه بالطيب إنما يكون بالرائحـة، َ من الطيب لمنعَنعُأن المحرم م 
 .)١(وهي باقية فيه، فلا يجوز أكله

 
ً المأكول الذي خلط فيه الطيـب وكـان مطبوخـا وبقيـت جواز أكل المحرم من  َ ِ ُ
، وهــو مــروي عــن ابــن )٣(، والمالكيــة)٢(، وهــو مــذهب الحنفيــة بعــد الطــبخرائحتــه
، )٨(، وإبـراهيم النخعـي)٧(، ومجاهـد)٦)(٥(جـابر بـن زيـدقال بـه  و،رضي ا عنـهما   )٤(عمر

 .، وغيرهم)٩(والحسن البصري

                              
 ).٥/٤٣١( الفروع ،)٥/١٤٨(، المغني )٧/١٧٨(، المجموع )٤/١١٠(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
، البحــر الرائــق )٢/٣٥٦(، تبيــين الحقــائق )٢/٣٢٧ (فــتح القــدير، )٢/٢٨٦(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ٢(

 ).١/٢٤١(، الفتاوى الهندية )٣/١٠(
، الفواكــه الــدواني )٣/٢٣٤(، شرح الخــرشي )٤/٢٣٠(، التــاج والإكليــل )٣/٣٢١(الــذخيرة : ينظــر) ٣(

 ).١/٢٧٠(، بلغة السالك )١/٥٣٩(
أنـه كـان لا يـرى (حدثنا المحاربي عن ليث عن نـافع عـن ابـن عمـر : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، قال) ٤(

 ).٥/١٩٥(، )ًبأسا بالخشكانج الأصفر للمحرم
، أبو الشعثاء البـصري اليحمـدي مـولاهم، كـان عـالم البـصرة في هو جابر بن زيد الأزدي: جابر بن زيد) ٥(

 .هـ)٩٣(زمانه، يعد مع الحسن وابن سيرين من كبار تلامذة ابن عباس، توفي سنة 
 ).٤/٤٨١(، سير أعلام النبلاء )١/٧٢(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 

 ).٥/٢٩٥(المحلى : ينظر) ٦(
 ).٥/١٤٨(، المغني )٣/٢٦٢(بن المنذر الإشراف لا: ينظر) ٧(
 ).٣/٢٦٢(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٨(
 ).٥/٢٩٥(المحلى : ينظر) ٩(





     ٢٨٧ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 )٢( والخـشكانج)١(لا بـأس بـالخبيص (: قـالرضـي ا عنـهما    عبداالله بن عمر قول  
 .)٣ ()المصفر يأكله المحرم
 :وجه الاستدلال

يدل على تخصيص المطبوخ من الزعفـران  رضي ا عنـهما  عن ابن عمر أن ما ورد 
 .وغيره من الطيب بالجواز، ويظهر فيه أثر الرائحة

 
 : بأمرينيناقش
محمول على ما لم يبق فيه رائحة، فـإن مـا ذهبـت الأثر الوارد بأن  :الأولالأمر  

 .انهرائحته وطعمه ولم يبق فيه إلا اللون فلا بأس بأكله كما سبق بي
أن الطبخ ليس بوصف مـؤثر في الطيـب بخـلاف زوال الرائحـة : الثانيالأمر  

 .ًوالطعم، فهو فعلا وصف مؤثر، والوصف غير المؤثر لا ينبغي أن يبنى عليه الحكم
 :الدليل الثاني

ًأن الطيب بالطبخ صار مستهلكا واستحال عن كونه طيبا  ً)٤(. 
 :يناقش
تهلاكه، إذ المقصود بالطيب رائحته، وهـي بأن بقاء الرائحة يدل على عدم اس 

                              
ًخبـصت الـشيء خبـصا مـن بـاب ضرب خلطتـه، ومنـه الخبـيص للطعـام : من الخبص، يقـال: الخبيص) ١(

 .منوهو الحلواء المخبوصة معروفة يعمل من التمر والس. فعيل بمعنى مفعول. المعروف
 ).٢/٢٤١(، معجم مقاييس اللغة )٧/٢٠(لسان العرب : ينظر

 .هو من دقيق السميد يعجن بماء الورد ويحلى ويضاف عليه اللوز والسكر أو الفستق، وتقلى: الخشكانج) ٢(
 ).٢٨٦ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٣/٣١٢(، الذخيرة )١/٥٣١(، المعونة )٢/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(





     ٢٨٨ 

 .موجودة فلا يجوز أكله
 :الدليل الثالث

أن القصد بهذا الطعام المطيب التغذي لا التطيـب؛ لأن الزعفـران ونحـوه في  
ًالأصل لا يتغذى به، وإنما يجعل تبعا للطعام، بخلاف ما إذا أكـل الزعفـران ونحـوه 

 .)١(بدون طعام
 :يناقش
ًالطبخ لزوال حكم الطيب، والطـبخ لـيس شرطـا في كـل مـا بأنكم اشترطتم  

يتغذى به، فقد يكون الزعفران قد وضـع في غـذاء غـير مطبـوخ، فهـل يقـال بـأن في 
 تناوله الفدية؟

ًإذا فتعليق الحكم على الطبخ أو على كونه غذاء أمر بعيد؛ لأنها أوصـاف غـير  
ًا يـسمى الطيـب طيبـا، أو لا مؤثرة، بل المؤثر زوال الرائحة والطعم؛ لأنه بوجودهمـ

 .يسمى، وباختلافهما يختلف نوعه من طيب إلى آخر
 :الترجيح

  رجحــان القــول الأول، وهــو عــدم جــواز أكــل– واالله أعلــم –الــذي يظهــر  
  وبقيت رائحته بعد الطـبخ؛ ًمطبوخاوكان طيب المحرم من المأكول الذي خلط فيه ال

 .جودة هنالأن علة المنع هي الترفه بالرائحة وهي مو
والقول الآخر له وجه من النظر؛ لأن أكله بعد طبخه لا يحصل به من الترفـه  

 .كما يحصل بالتطيب به، بل هو دونه بكثير كما هو ظاهر
 .لكن القول الأول فيه الاحتياط بتركه، وأقل أحواله الكراهة 

                              
 ).٤/١٢٠(المبسوط : ينظر) ١(





     

 كثر استعمالها إن كانـت ذات نكهـة طبيعيـةيوعلى ذلك فنكهات الطعام التي  
لمحرم، وإن كانت رائحتها لكطعم النعناع أو الفواكه أو نحو ذلك فيجوز استعمالها 

برائحة شيء من الطيب وبقيت الرائحة، فلا يجوز استعمالها وإلا فلا حرج في ذلـك، 
 .واالله أعلم

ً إذا كان المأكول الذي خلـط فيـه الطيـب مطبوخـا، –د  َ ِ قـد ذهبـت رائحتـه بـالطبخ وُ
 : في ذلك على قولينفقهاءلف الوبقي طعمه، فقد اخت

 
ًالمأكول الذي خلط فيه الطيب وكـان مطبوخـا وذهبـت جواز أكل المحرم من   َ ِ ُ

ــة ــذهب الحنفي ــه وبقــي طعمــه، وهــو م ــة)١(رائحت ــشافعية)٢(، والمالكي ــول لل ، )٣(، وق
 .)٤(لحنابلةاو

                              
، مـذهب الحنفيـة )٣/١٠(، البحـر الرائـق )٢/٣٥٦(، تبيـين الحقـائق )٢/٢٨٦(بدائع الـصنائع : ينظر) ١(

ًجواز أكل ما فيه طيب إذا كان مطبوخا بالنار مطلقا سواء كان بقي ريحه وطعمه أم لا ً. 
 ).٢/٢٩٣(شية الدسوقي ، حا)٤/٢٣١(، مواهب الجليل )٣/٣١٢(، الذخيرة )١/٥٣١(المعونة : ينظر) ٢(

ًمذهب المالكية جواز أكل ما فيه طيب إذا كان مطبوخا بالنار مطلقا سواء كان بقي ريحه وطعمه أم لا  ً. 
، روضــة )٧/١٧٨(، المجمــوع )٤/١٥٩(، البيــان )٤/١١٠(، الحــاوي الكبــير )٢/٢٢٥(الأم : ينظــر) ٣(

 ).١/٧٥٦(، مغني المحتاج )٢/٤٠٧(الطالبين 
 : وحده فقط ففي مذهب الشافعية ثلاثة طرقإذا بقي الطعم 
 .ًوجوب الفدية قطعا وهو الأصح وعليه الجمهور واتفاق الأصحاب: الأول 
 .قولان: الثاني 
 ).ضعيف أو غلط: (لا تجب عليه الفدية وهذا القول قال عنه النووي: الثالث 

ـــي )٢/٣٥٧(الكـــافي : ينظـــر) ٤( ـــدع )٥/٤٣١(، الفـــروع )٥/١٤٨(، المغن ـــصاف )٣/١٤٦(، المب ، الإن
)٨/٢٦٢.( 
ولا يأكل من الزعفران ما يجـد : (وهذا القول من المذهب هو ظاهر كلام الخرقي، حيث قال في مختصره 

= 
٢٨٩ 





     

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

رائحتــه، وقـد زالــت الرائحــة، فيــزول المنــع أن المقـصود مــن الطيــب الترفــه ب 
 .)١(بزوالها، وأما الطعم فلا أثر له

 :الدليل الثاني
ًاستدل الحنفية والمالكية على جوازه إذا بقي الطعم، بما استدلوا به سـابقا عـلى  

جواز أكله إذا بقيت رائحته، لعدم الفـرق بـين بقـاء الرائحـة والطعـم أو عـدمهما إذا 
 .)٢(ًكان مطبوخا
 :الدليل الثالث

ًقياس إذا كان المـأكول الـذي خالطـه طيـب وكـان مطبوخـا وذهبـت رائحتـه  
وبقي طعمه، على ما إذا ذهبت رائحته وبقي لونه بجواز ذلك؛ لأن المقصود الرائحة 

 .)٣(أثر للطعم واللونلا وقد  زالت و


 
ً وكـان مطبوخـا  فيـه الطيـبطَِلـُالمـأكول الـذي خعدم جواز أكل المحرم مـن  

، )٤(ية وهـو المـذهبوذهبت رائحته وبقي طعمـه، وهـو القـول الأصـح عنـد الـشافع
 .)٥(المذهب عند الحنابلةو

                              
 .دل على جوازه إذا ذهبت رائحته وبقي طعمه) ريحه =
 ).٥/٤٣١(، الفروع )٥/١٤٨(المغني : ينظر) ١(
 ).٢٨٣ص (سبق في ) ٢(
 ).٥/٤٣١(، الفروع )٢/٤٠٧(روضة الطالبين : ينظر) ٣(
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٤/١٥٩(، البيـــان )١/٣٨٢(، المهـــذب )٤/١١٠(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٤(

 ).٣/٣٠٣(، نهاية المحتاج )٢٧٣ص(، كفاية الأخيار )٧/١٧٨(، المجموع )٣/٤٦٧(
ـــة : ينظـــر) ٥( ـــستوعب )١٧٧ص(الهداي ـــي )٤/٨٨(، الم ـــروع )٥/١٤٨(، المغن ـــدع )٥/٤٣١(، الف ، المب

= 
٢٩٠ 





     ٢٩١ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن الطعــم إحــدى صــفات الطيــب، فيقــاس عــلى الرائحــة، وهــو مقــصود في  
 .)١(الطيب
 :يناقش
فه، وهي إنما تكـون بالتطيـب بـه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن علة المنع التر 

 .والاستمتاع برائحته، ولا توجد مع زوال الرائحة وبقاء الطعم
 :الدليل الثاني

 .أن بقاء الطعم دليل على بقاء الرائحة؛ لأن الطعم مستلزم الرائحة 
 .)٢(فمحال أن تنفك الرائحة عن الطعم، فمتى بقي الطعم دل على بقائها 
 :بأمرينيناقش 
ًالطعم مستلزم للرائحة دائما، وفي كل نوع مـن عدم التسليم بأن  :ولالأالأمر  

 .الطيب، فقد يوجد الطعم ولا توجد الرائحة
 أن البحث هنا فيما إذا وجد الطعم دون الرائحة، فلا يكـون هـذا :الثانيالأمر  

 .ًالدليل واردا على محل النزاع

                              
 ).٦/١٣٧(، كشاف القناع )٢/٤٧٠(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/٢٦٢(، الإنصاف )٣/١٤٦( =

 .نص عليه، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره الأكثر 
ــير : ينظــر) ١( ــوجيز )٤/١١٠(الحــاوي الكب ــز شرح ال ــوع )٣/٤٦٧(، العزي ــة  )٧/١٧٨(، المجم ، روض

 ).٣/٣٠٣(اية المحتاج ، نه)٢/٤٠٧(الطالبين 
، كـشاف )٥/٤٣١(، الفـروع )٥/١٤٨(، المغنـي )١/٥٠٨(، أسـنى المطالـب )٤/١٥٩(البيـان : ينظر) ٢(

 ).٦/١٣٧(القناع 





     ٢٩٢ 

 :الترجيح
المحـرم مـن لأول وهو جواز أكل  رجحان القول ا– واالله أعلم –الذي يظهر  

ًالمأكول الذي خلط فيه الطيب وكان مطبوخا وذهبت رائحته وبقي طعمه؛  َ ِ لقـوة مـا ُ
والهـا، زاستدلوا به، ولأنه موافق لعلة المنـع وهـي الترفـه، وقـد زالـت فيـزول المنـع ب

 .، واالله أعلمالآخرولورود المناقشة على القول 
 

* * * 





     ٢٩٣ 


 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان

 :أكل المحرم من صيد البحر: الفرع الأول
 .)١(يباح للمحرم الأكل من صيد البحر باتفاق الفقهاء 

 :استدلوا على ذلك بما يليو
 .)٢(  Z ) ' & %    $ # " ! ]: قوله تعالى: الدليل الأول

هذا حكم بتحليل صيد البحر وهـو كـل مـا صـيد مـن : (قال الإمام القرطبي 
 .)٣( )حيتانه، والصيد هنا يراد به المصيد، وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب

صاد : فالمراد من الآية الكريمة اصطياد ما في البحر؛ لأن الصيد مصدر، يقال 
لام بحقيقته إباحة اصطياد ما في البحر ًيصيد صيدا، واستعماله في المصيد مجاز، والك

 .ًعاما
 : الإجماع: الدليل الثاني

أجمع العلماء على إباحة صيد البحر للمحرم وأكلـه، وكـذلك للحـلال، وممـن  
 :نقل الإجماع على ذلك ما يلي

وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، : (قال ابن المنذر 
 .)٤( )وبيعه وشراؤه

وأجمــع أهــل العلــم عــلى أن صــيد البحــر مبــاح للمحــرم : (قــال ابــن قدامــةو 

                              
 ).٥/١٧٨(، المغني )٤/٣٤٤(، الحاوي الكبير )١/٣٨٧(، الكافي )٢/٢٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .٩٦: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 ).٨/٢٠٩(حكام القرآن الجامع لأ) ٣(
 ).٦٧ص( الإجماع ) ٤(





     ٢٩٤ 

 .)١( )اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه
 :أكل المحرم من صيد البر: الفرع الثاني

اتفق الفقهاء في الأصل على تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم، وأنه  
 .)٢(من محظورات الإحرام

 
 :استدلوا على ذلك بما يليو
 :دليل الأولال

 .)٣( ª « ¬ ® ¯ °  ± ² Z ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 حال الإحرام، والنهـي يقتـضي دلت الآية الكريمة على النهي عن قتل الصيد 
التحريم، والمراد من الآية صيد الـبر، حيـث ذكـرت الآيـة التـي بعـدها إباحـة صـيد 

 .البحر
هذا تحريم منه تعالى لقتـل الـصيد في حـال الإحـرام، ونهـي : ()٤(قال ابن كثير 

 .)٥( )عن تعاطيه فيه

                              
 ).٥/١٧٨(المغني ) ١(
 ).٣/١٤٨(، المبدع )١/٣٨٥(، المهذب )٢/٦٤٣(، بداية المجتهد )٢/٢٧١ (فتح القدير: ينظر) ٢(
 .٩٥: سورة المائدة، الآية رقم) ٣(
 البـصروي الـشافعي، الحـافظ الفقيـه، شـافعي المـذهب، هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: ابن كثير) ٤(

 .هـ)٧٧٤(توفي سنة 
 .تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية، اختصار علوم الحديث: من مؤلفاته 
 ).١/١٥٣(، البدر الطالع )٨/٣٩٧(، شذرات الذهب )١٨/١٥(البداية والنهاية : لترجمته ينظر 

 ).٣/١٢٣٨(تفسير القرآن العظيم ) ٥(





     ٢٩٥ 

 :الدليل الثاني
 .)١( Z 0 / . - , +  * ]: قوله تعالى 

 :وجه الاستدلال
 .دلت الآية على تحريم صيد البر بالنسبة للمحرم 
فعل الصيد، وهو المنـع مـن الاصـطياد أو يكـون الـصيد : أي: (بيقال القرط 

 .)٢( )بمعنى المصيد، على معنى تسمية المفعول بالفعل
 :الإجماع :الدليل الثالث

 :أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد البر من المحرم، وممن أشار إلى ذلك 
اد، وذلـك وأما المحظور الخامس فهـو الاصـطي: (ما نقله ابن رشد حيث قال 

 .)٣( )ًأيضا مجمع عليه
أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحـرام، وإن اختلفـوا في : (وقال النووي 

 .)٤( )فروع منه
لا خلاف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصـطياده : (وقال ابن قدامة 

 .)٥( )على المحرم
حريم قتل الـصيد إذا تقرر ثبوت تحريم صيد البر على المحرم فيشمل ذلك الت 

ًوكذلك تملكه ابتـداء بـأي طريـق بـالبيع أو الـشراء أو الهبـة، أو الانتفـاع بـه؛ لعمـوم 
لك، فإذا حرم الملك لم مالأدلة السابقة الدالة على تحريم تملك الصيد، ولأن الانتفاع 

                              
 .٩٦: سورة المائدة، الآية) ١(
 ).٨/٢١٥(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٢/٦٤٣(بداية المجتهد ) ٣(
 ).٧/١٩٢(المجموع ) ٤(
 ).٥/١٣٢(المغني ) ٥(





     

 .يبق محل لأثره
 د فهل يجوز للمحرم الأكل من صـيومن وسائل الانتفاع بالصيد الأكل منه، 
  لا؟والبر أ

 :تحرير محل النزاع
ًمحرما أو شخصا حلالالا يخلو أكل المحرم من صيد البر إما أن يكون الصائد  ً ً: 

 :ًإذا كان الصائد محرما: ًأولا
  لا؟و الأكل منه أهل يحل للمحرماختلف الفقهاء فيما صاده المحرم قد ف

 : ثلاثة أقوالعلى
 

َتحريم أكل المحرم    ًيد مطلقا سواء ممـا اصـطاده بنفـسه وذبحـه أو كـانمن الصِ
 مــذهب مـن والقـول الجديــد، )٢(، والمالكيــة)١(وهـو مــذهب الحنفيـةمحـرم آخــر، مـن 

قـال بـه ، و)٥(الحـسن البـصري ، وهو قول مروي عن)٤(الحنابلةمذهب ، و)٣(الشافعية
 .)٤(، والأوزاعي)٣)(٢(، وسالم بن عبداالله)١)(٦(القاسم بن محمد

                              
، تبيــين الحقـــائق )٢/٢٧١ (فــتح القـــدير، )١/١٦٩(، الهدايــة )١٥٩ص(مختــصر القـــدوري : ينظــر) ١(

 ).١/٢٥١(، الفتاوى الهندية )٢/٣٨٥(
، الـذخيرة )٢/٦٤٣(، بدايـة المجتهـد )١/٥٣٧(، المعونة )١/٣٢٧(، التفريع )٢/١٩٦(المدونة : ينظر) ٢(

 ).٤/٢٥٩(، مواهب الجليل )٣/٣٢٨(
، )٤/١٨١(، البيـان )٣/٢٧٣(، التهـذيب للبغـوي )٤/٣٠٢(، الحاوي الكبـير )٢/٣٢٠(الأم : ينظر) ٣(

 ).١/٧٦٢(، مغني المحتاج )٧/١٩٨(المجموع 
، الفــروع )١/٣٦٧(، المحــرر )٥/١٣٥(، المغنــي )٢/٣٦٣(، الكــافي )٤/١٠٣(المــستوعب : ظــرين) ٤(

 ).٦/١٤٦(، كشاف القناع )٨/٢٨٥(، الإنصاف )٣/١٢٦(، شرح الزركشي )٥/٤٧٧(
 ).٥/١٣٩(، المغني )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(
، أبـو محمـد، أحـد الفقهـاء الـسبعة، ولـد في هو القاسم بن محمـد بـن أبي بكـر الـصديق: القاسم بن محمد) ٦(

= 
٢٩٦ 





     ٢٩٧ 

 :بما يلياستدلوا 
 :الدليل الأول

 .)٥( Z 0 / . - , +  * ]: قوله تعالى 
 

 :وجه الاستدلال
ًية على تحريم الصيد لمن كان محرما، وذلك بفعل الاصطياد وكذلك أكل المصيد لآدلت ا

 . أكلهالذي اصطاده بنفسه؛ لكونه في الأصل يحرم عليه الصيد وذبحه فكذلك
 :الدليل الثاني

 .)٦( ª « ¬ ® ¯ °  ± ² Z ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

أن القتل في الشرع عبارة عن الإتلاف الذي لا يبـيح الأكـل، والـذكاة عبـارة  
                              

قـال يحيـى بـن . ، وتفقـه عليهـارضـي ا عنـها  ، وتربـى في حجـر عمتـه أم المـؤمنين عائـشة tخلافة علي  =
 .هـ)١٠٦(، توفي سنة )ًما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم: (سعيد

 ).٥/٥٣(، سير أعلام النبلاء )٢/١٨٣(، حلية الأولياء )٥/١٤٢(طبقات الكبرى ال: لترجمته ينظر 
 ).٥/١٣٩(، المغني )١٠/٤٢٢(، الاستذكار )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 الحـافظ، مفتـي المدينـة، ولـد في ، الإمـام،t هو سالم بن عبداالله بـن عمـر بـن الخطـاب: سالم بن عبداالله) ٢(

كـان سـالم : (قال سعيد بن المـسيب. َّخلافة عثمان، حدث عن أبيه فجود وأكثر، وعن عدد من الصحابة
 .هـ)١٠٦(توفي سنة ). بن عبداالله أشبه ولد عبداالله به

 .)٢/٤٠(، شذرات الذهب )٤/٤٥٧(، سير أعلام النبلاء )١٣/٢١(البداية والنهاية : لترجمته ينظر 
 ).٥/١٣٩(، المغني )١٠/٤٢٢(، الاستذكار )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).٥/١٣٩(، المغني )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 .٩٦: سورة المائدة، الآية رقم) ٥(
 .٩٥: سورة المائدة، الآية رقم) ٦(





     

 .)١(عن ما يبيحه
 :الثالثالدليل 
: يقــول^ ســمعت رســول االله :  قــالرضــي ا عنـهما حـديث جــابر بــن عبــداالله  

ُصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)٢(. 

                              
 ).١/٥٣٧(المعونة : ينظر) ١(
: رقـم الحـديث) لحـم الـصيد للمحـرم(، بـاب )المناسـك(كتـاب : فـظ لـهأخرجه أبـو داود في سـننه والل) ٢(

: ، رقـم الحـديث)ما جـاء في أكـل الـصيد للمحـرم(، باب )الحج(كتاب : ، والترمذي في سننه)١٨٥١(
إذا أشـار المحـرم إلى الـصيد فقتلـه (، بـاب )مناسك الحـج(كتاب : ، والنسائي في سننه الصغرى)٨٤٦(

، )٣/٣٥٦(، والـدارقطني في سـننه )٢٣/١٧١(، وأحمـد في مـسنده )٢٨٣٠: (، رقـم الحـديث)الحلال
، وابـن حبـان في صـحيحه )٤/١٨٠(، وابن خزيمة في صـحيحه )٥/١٩٠(والبيهقي في سننه الكبرى 

مـن طــرق عـن عمـرو بـن أبي عمــرو مـولى المطلـب بــن ) ١/٦٢٢(، والحـاكم في المـستدرك )٩/٢٨٣(
 .t عبداالله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر

عمـرو بـن أبي عمـرو : (قال عنـه النـسائي. وفيه عمرو وهو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين 
تـضعيف عمـرو غـير : (، لكن قال الترمذي عنه)ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك

، )بـأسلـيس بـه : (قال أحمد بن حنبـل). ثابت؛ لأن البخاري ومسلم رويا له واحتجا به وكذلك مالك
ًلا بـأس بـه لأن مالكـا : (، وقال ابـن عـدي)لا بأس به: (، وقال ابن أبي حاتم)هو ثقة: (وقال أبو زرعة

 ).روى عنه ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة
حـديث جـابر : (قـال الترمـذي. المطلب بن عبداالله، وهو صدوق كثير التدليس والإرسـال: وفي إسناده 

 ).ً سماعا من جابرحديث مفسر، والمطلب لا يعرف له
عامة حديثه مراسيل، لم يسمع من جابر، ولا مـن زيـد : المطلب بن عبداالله بن حنطب: (وقال أبو حاتم 

 ).بن ثابت، ولا من عمران بن حصين
ويشبه أن يكون أدركه، هذا كلام ابن أبي حاتم، فحصل شـك في : وروي عن جابر، قال: (قال النووي 

شترط في اتصال الحديث اللقـاء، بـل يكفـي إمكانـه، والإمكـان حاصـل إدراكه، ومذهب مسلم أنه لا ي
ًقطعا، فعلى مذهب مسلم الحديث متصل، وعلى كونـه مرسـلا؛ يكـون مرسـل التـابعي الكبـير يحـتج بـه  ً

 ).عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة
 ).عليه العملهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس و: (ولقد قال الشافعي فيما نقله عنه الترمذي 

= 
٢٩٨ 





     ٢٩٩ 

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على تحريم أكل المحرم من الصيد إذا اصطاده بنفسه 

 :الدليل الرابع
ُأن هذا الصيد حرم على الم  ِّ  ذبحه لحق االله تعالى، فلم يحل بذبحه كذبيحـة مَِحرُ

 .)١(المجوسي، وبهذا فارق سائر الحيوانات
 :الدليل الخامس

 يقتـضي – كـما سـيأتي –تحريم أكل المحرم من الصيد إذا صيد لـه أو دل عليـه  
 .)٢(تحريم أكل ما ذبحه بنفسه من باب أولى

 :الدليل السادس
 .)٣(ًرم أكله قياسا على قاتلهأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يح 


 

وجوازه إذا كـان مـن من الصيد إذا اصطاده بنفسه وذبحه، تحريم أكل المحرم  
 .)٤(المحرمين، وهو القول القديم من مذهب الشافعيةغيره من 

                              
ووافقه الـذهبي ) حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (صحيح لغيره، قال الحاكم: الحديث  =

 .وصححه النووي والسيوطي وغيرهم
 ).٧/١٩٧(، المجموع )٣/٩١٧(تلخيص الحبير : ينظر 

 ).٥/١٤٠(المغني : ينظر) ١(
 ).١/٣٨٧(المهذب : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٠٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
، )٧/١٩٨(، المجموع )٢/٤٢٨(، روضة الطالبين )٤/١٨١(، البيان )٤/٣٠٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(

 ).١/٧٦٢(مغني المحتاج 





     ٣٠٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ُأن من أباحت ذكاته غير الـصيد أباحـت الـصيد، كـالحلال طـ  ْ ًردا والمجـوس َ
 .)١(ًعكسا
 :نوقش

بأنه قياس مع الفارق، حيث إن الصيد لم يحرم ذبحـه، بخـلاف صـيد المحـرم  
فإنه يحرم عليه الصيد وقتله ومحظور عليه بسبب الإحرام؛ فلا يحل أكله لتحريمـه في 

 .)٢(الأصل
 :الدليل الثاني

 كـالنعم مَِحـرُ، فوجـب أن تـصح فيـه ذكـاة المَّلحُِأنه حيوان يصح فيه ذكاة الم 
ًطردا وغير المأكول عكسا ً)٣(. 

 :الدليل الثالث
تص ببعض الحيوان، والمنع يخ ممنوع من ذكاة بعض الصيد لعارض مَِحرُأن الم 

 َمنعُ كالغاصب ي،من الذكاة لعارض يختص ببعض الحيوان لا يمنع من وقوع الذكاة
 .)٤( وتصح منه ذكاته فكذلك المحرم،من ذكاة ما غصبه

                              
 ).٤/٣٠٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٥/١٤٠(المغني : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٠٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٤/٣٠٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(





     ٣٠١ 

 
ً مطلقا سواء ما اصطاده بنفسه وذبحه أو كان من جواز أكل المحرم من الصيد

، )٦)(٥( ثـوروأبي ،)٤)(٣(، وسـفيان الثـوري)٢)(١(الحكـم بـن عتيبـة وهو قـول ،محرم آخر
 .)٧(وابن المنذر

 :دليل القول الثالث
لـسابقة ًلم أجد لهذا القول دليلا؛ ويمكـن أن يـستدل لهـم بأدلـة القـول الثـاني ا 

الدالة على جواز أكل المحرم من الصيد إذا كان غير قاتله، وتكون عامة بالجواز حتى 
 .على ما اصطاده المحرم بنفسه وذبحه

                              
، مولاهم، أبو محمد، كان صاحب عبادة وفضل، وهو مـن هو الحكم بن عتيبة الكندي: بةالحكم بن عتي) ١(

: هــ، وقيـل)١١٤(هــ، وقيـل )١١٣(فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان صـاحب سـنة وابتـاع، تـوفي سـنة 
 .هـ)١١٥(
 ).١٩٠ص(، تقريب التهذيب )٦/٢٢٣(الطبقات الكبرى : لترجمته ينظر 

 ).٥/١٣٩(، المغني )١٠/٤٢٢(، الاستذكار )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 الكـوفي، أبـا عبـداالله، الإمـام، تـابعي هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري: سفيان الثوري) ٣(

 .هـ)١٦١( سنة التابعين، أحد الأئمة المجتهدين، توفي
 .كتاب الجامع: من مصنفاته 
 ).٧/٢٢٩(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٨٦(، وفيات الأعيان )٣/١٠٣(صفوة الصفوة : لترجمته ينظر 

 ).٥/١٣٩(، المغني )١٠/٤٢٢(، الاستذكار )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 البغدادي، أبو ثور، الإمام المجتهد، الحافظ، قـال عنـه هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي: أبو ثور) ٥(

َّكان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب، وفـرع عـلى الـسنن : (أبو حاتم بن حبان ً ً ًً
 .هـ)٢٤٠(، توفي سنة )وذب عنها

 ).٣/١٨٠(، شذرات الذهب )١٢/٧٢( سير أعلام النبلاء ،)٢/٥١٢(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 
 ).٤/٤٤(، فتح الباري )٥/١٣٩(، المغني )٣/٢٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٦(
 ).٣/٢٤٦(الإشراف : ينظر). أنه مذكى وهو بمنزلة ذبيحة السارق: (وقال عنه) ٧(





     ٣٠٢ 

 ).هو بمنزلة ذبيحة السارق: (ًوقال ابن المنذر على قوله بالجواز مطلقا 
 :يناقش
قيـاس غـير ًبما سبق من أدلة القول الثاني، وأيضا القياس على ذبيحة الـسارق  
 .صحيح
 :الترجيح

أكل المحرم مـن وهو تحريم  رجحان القول الأول – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًالصيد مطلقا سواء اصطاده بنفسه وذبحه أو كان من محرم آخر، لقوة ما استدلوا به، 

 . واالله أعلم.د المناقشة على الأقوال الأخرىوولور
 

 ً:إذا كان الصائد حلالا: ًثانيا
 : ذلك من أربع حالاتلا يخلو





  العلـــــماء إلى عـــــدم جـــــواز أكـــــل المحـــــرم ممـــــا صـــــادهعامـــــةذهـــــب  
 الحـــــلال وكـــــان منـــــه إعانـــــة فيـــــه، أو دلالـــــة عليـــــه، أو إشـــــارة إليـــــه،

ــــار مــــن مــــذهب الحنف ــــةوهــــو القــــول المخت ــــة)١(ي  ،)٢(، وهــــو مــــذهب المالكي

                              
، البحـر الرائــق )١/٢١٧(يــار ، الاخت)١/١٦٩(، بــدائع الـصنائع )١٥٩ص(مختــصر القـدوري : ينظـر) ١(

 ).٣/٦٩٣(، حاشية ابن عابدين )٣/٦٦(
لا يحـرم، : هذه رواية عن أبي حنيفة وهي المختار في المذهب، وهي رواية الطحاوي، والرواية الأخـرى 

وظـاهر مـا في غايـة البيـان أن الـروايتين في . قالها الجرجاني، وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحـاوي
 .ًولم أجد لهذه الرواية دليلا. لى الحلال بدلالة المحرمحرمة الصيد ع

ــة : ينظــر) ٢( ــذخيرة )١/٣٩٠(، الكــافي )١/٥٠٠(، الإشراف )٢/١٩٦(المدون ــوانين )٣/٣٢٨(، ال ، الق
 ).٣/٢٧٢(، شرح الخرشي )٤/٢٦٠(، التاج والإكليل )١٢٠ص(الفقهية 





     ٣٠٣ 

 .)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
عـام الحديبيـة فـأحرم ^ انطلقنا مـع النبـي (: أنه قال t)٣(حديث أبي قتادة 

ِأصحابه ولم أحر ْم، فأنبئنا بعـدو بغيقـةُ  فتوجهنـا نحـوهم، فبـصر أصـحابي بحـمار )٤(َ
ضحك إلى بعـض، فنظـرت فرأيتـه فحملـت عليـه الفـرس وحش فجعل بعـضهم يـ

^ أبوا أن يعينـوني، فأكلنـا منـه، ثـم لحقـت برسـول االله ففطعنته فأثبته، فاستعنتهم 
ِخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بنـي غفـار في  ً ً ً

 وهـو قائـل )٥(نهِعَْتركتـه بـت: ؟ فقـال^أين تركـت رسـول االله : جوف الليل فقلت
حتــى أتيتــه، فقلــت يــا رســول االله، إن أصــحابك ^ ُّالــسقيا، فلحقــت برســول االله 
                              

، العزيـــز شرح )٤/١٧٩(البيــان ، )٢/٦٩٦(، الوســـيط )١/٣٨٧(، المهــذب )٢/٣٢٠(الأم : ينظــر) ١(
 ).٣/٣٢١(، نهاية المحتاج )٢/٤٣٥(، روضة الطالبين )٣/٥١٥(الوجيز 

، المبـدع )٣/١٢٦(، شرح الزركـشي )٥/٤٧٧(، الفـروع )٥/١٣٥(، المغنـي )١٧٩ص(الهدايـة : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٧٦(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٥٧٩(، الإقناع )٣/١٥٢(

: وقيـل. الـنعمان: ، المـشهور أن اسـمه الحـارث، وجـزم آخـرون بأنـهالأنـصاري هو أبو قتادة بـن ربعـي ) ٣(
ًاختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدا وما بعدها. عمرو كـما في ^ فـارس رسـول االله : وكـان يقـال لـه. ً

 ).خير فرساننا أبو قتادة: (الحديث
ًإنه كبر عليـه سـتا، وقـال: توفي بالكوفة في خلافة علي ويقال  : وقيـل. هــ)٤٠(وقيـل سـنة . إنـه بـدري: َّ

 .وقيل غير ذلك. هـ)٥٤(بالمدينة سنة 
 ).١٢/٥٣٤(، الإصابة )٥/٦٨(، أسد الغابة )٤/١٧٣١(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

ْغيقة) ٤(  .هي بئر ماء لبني ثعلبة: وقيل. هي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة: َ
 ).٤/٢٥١(معجم البلدان : رينظ

ِبتعهن) ٥( ْ َ  .ًبتعهة، ويزعم أن فيها قبورا لعاد: هي موضع قرب الطائف هضبة سوداء، يقال لها: ِ
 ).١/٣٩٩(، معجم البلدان )١/٢٢٤(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : ينظر





     ٣٠٤ 

أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة االله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك 
ْيا رسول االله، إنا اصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضـلة، : فانظرهم ففعل، فقلت َّ

 .)١() وهم محرمونكلوا :لأصحابه^ فقال رسول االله 
 :وجه الاستدلال

دل الحــديث عــلى عــدم جــواز أكــل المحــرم مــن الــصيد إذا اصــطاده الحــلال  
 وحصل من المحرم إعانـة فيـه أو دلالـة عليـه أو إشـارة إليـه، حيـث جـاز للـصحابة

ُكل من صـيد أبي قتـادة؛ لأنهـم لم يحـصل مـنهم إعانـة عـلى الـصيد، فلـو وجـدت لأا
 .الإعانة أو الدلالة أو الإشارة لم يبح لهم أكله

فدل على أن نفي وجود الدلالة والإعانة من المحرم شرط لإباحة أكل المحرم  
 .كل منه بالنسبة للمحرملأمن الصيد، ووجودها يقتضي تحريم ا

وهذا يدل أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قـل أو : ()٢(لقال ابن بطا 
 .)٣( )كثر فقد فعل ما لا يجوز له

ن عِـُأن لحـم الـصيد مبـاح للمحـرم إذا لم ي: وفيـه مـن الفوائـد: (وقال العينـي 
 .)٤( )عليه

                              
ًا رأى المحرمـون صـيدا فـضحكوا إذ(، بـاب )جـزاء الـصيد(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ١(

تحـريم الـصيد (بـاب ) الحـج(كتـاب : ، ومسلم في صـحيحه بنحـوه)١٨٢٢: (، رقم الحديث)ففطن الحلال
 ).٢٨٤٥: (، رقم الحديث)المأكول البري، وما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما

 البكري القرطبي المالكي، ويعـرف ابـن اللحـام أبـو هو علي بن خلف ابن عبدالملك بن بطال: ابن بطال) ٢(
 .هـ في بلنسية)٤٤٩(توفي سنة . الحسن، محدث فقيه مالكي

 .شرح الجامع الصحيح للبخاري والاعتصام في الحديث: من مؤلفاته 
 ).١٨/٤٧( النبلاء ، سير أعلام)٢٩٨ص(، الديباج المذهب )٨/١٦٠(ترتيب المدارك : لترجمته ينظر 

 ).٤/٤٨٧(شرح صحيح البخاري ) ٣(
 ).٥/١٦٩(عمدة القاري ) ٤(





     ٣٠٥ 

 :الدليل الثاني
 أنأكل لحم صيد ونحـن: قلنا: السابق وفيه tورد في قصة حديث أبي قتادة  

أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشـار  :محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال
 .)١(فكلوا ما بقي من لحمها: لا، قال:  قالواإليها؟

فأخـذها : معنا رجلـه، قـال:  قالواهل معكم منه شيء: أنه قال: وفي رواية 
 .)٢(فأكلها^ رسول االله 

 :ه الاستدلالوج
دل الحديث على اعتبار شرط الدلالة أو الإعانة أو الإشـارة مـن المحـرم عـلى  

 . للصحابة عن ذلك– عليه الصلاة والسلام –، لسؤاله  أكلهقتل الصيد في تحريم
هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانـة مـن المحـرم : (قال النووي 

 .)٣( )ه وكل سببفي قتل الصيد وكذلك الدلالة علي
فقد امتنع القوم من دلالته بكـلام أو إشـارة، : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا نعينـك عليـه بـشيء إنـا : ومن مناولته سوطه أو رمحه، وسموا ذلك إعانة، وقـالوا
أن المحـرم لا يعــين عـلى قتـل الــصيد : محرمـون، ومـا ذاك إلا أنـه قــد اسـتقر عنـدهم

 .)٤()بشيء


                              
لا يـشير المحـرم إلى الـصيد لكـي (، بـاب )جزاء الـصيد(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ١(

تحـريم الـصيد (، بـاب )الحـج(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)١٨٢٤: (، رقم الحديث)يصطاده الحلال
 ).٢٨٥٥: (، رقم الحديث)بري، وما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهماالمأكول ال

تحـريم الـصيد المـأكول الـبري، ومـا أصـله ذلـك عـلى (، باب )الحج(كتاب : أخرجها مسلم في صحيحه) ٢(
 ).٢٨٥٨: (، رقم الحديث)المحرم بحج أو عمرة أو بهما

 ).٤/١١٣(شرح صحيح مسلم ) ٣(
 ).٣/١٨٤(ن مناسك الحج والعمرة شرح العمدة في بيا) ٤(





     ٣٠٦ 


 اصـطاده الحـلال  في حكم أكل المحرم مـن الـصيد الـذيلفقهاءاختلف افقد  

 :لأجله، على قولين
 :ًوقبل ذكر أقوال العلماء في ذلك يحسن أولا بيان سبب الخلاف في هذه المسألة

 :يرجع خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين 
 . الواردة في هذا الباب كما سيأتييث والآثار تعارض الأحادً:أولا 
بشرط هل يتعلق النهي عن الأكل عن الأكل اختلافهم في متعلق النهي  :ًثانيا 

القتل، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي على الانفراد؟ فمـن أخـذ بحـديث أبي قتـادة 
نهـي ال: إن النهي يتعلق بالأكل مع القتل، ومن أخذ بحـديث ابـن عبـاس قـال: قال

 .)١(يتعلق بكل واحد منهما على انفراده
 :أقوال العلماء في المسألة

 
عدم جواز أكل المحرم من الصيد الذي اصطاده الحلال من أجله، وهـو مـذهب  

ــــــة ــــــشافعية)٢(المالكي ــــــة)٣(، وال ــــــد الحنابل ــــــن المــــــذهب عن ــــــصحيح م  ،)٤(، وال

                              
 ).٢/٦٤٤(بداية المجتهد : ينظر) ١(
، الـذخيرة )٢/٦٤٣(، بدايـة المجتهـد )١/٥٣٦(، المعونة )١/٣٢٧(، التفريع )٢/١٩٦(المدونة : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٢٠(، حاشية الدسوقي )٤/٢٥٩(، مواهب الجليل )٣/٣٢٨(
ــير )٢/٣٢٠(الأم : ينظــر) ٣( ــان )١/٣٨٧(المهــذب ، )٤/٣٠٤(، الحــاوي الكب ــز )٤/١٧٩(، البي ، العزي

 ).٣/٣٢١(، نهاية المحتاج )١/٥١٩(، أسنى المطالب )٧/١٩٩(، المجموع )٣/٥١٥(شرح الوجيز 
، المبـــدع )٥/٤٧٧(، الفـــروع )١/٣٦٧(، المحـــرر )٥/١٣٥(، المغنـــي )٤/١٠٣(المـــستوعب : ينظـــر) ٤(

، نـص )٢/٤٧٦(لمنتهى للبهـوتي ، شرح ا)٦/١٤٦(، كشاف القناع )٨/٢٨٥(، الإنصاف )٣/١٥٢(
 .عليه الإمام أحمد، وعليه الأصحاب





     ٣٠٧ 

، وإسحاق بن )٢(في رواية ءوقول عطا ، t)١( عثمان بن عفانمن مذهبوهو الصحيح 
ــه ــة)٣(راهوي ــوروأبي ،)٤( في رواي ــار)٥( ث ــةه، واخت ــن تيمي ــن )٦( شــيخ الإســلام اب ، واب
 .)٧(القيم

                              
رأيت عثمان بن عفـان بـالعرج، وهـو محـرم في يـوم : ورد عن عثمان أن عبدالرحمن بن عامر بن ربيعة قال) ١(

أولا : ، فقـالوا)كلـوا: (صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجـوان، ثـم أتي بلحـم صـيد، فقـال لأصـحابه
، رقـم )٣١٤ص(أخرجه مالـك في الموطـأ ). إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي(: تأكل أنت؟ فقال

، وصـححه ابـن )٥/١٩١(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٢/٣١٩(، والشافعي في الأم )٨٤(الحديث 
 ).وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب: (قال ابن عبدالبر. حزم والنووي

 ).٧/٢١٥(، المجموع )١٠/٣٨١(، التمهيد )٥/٢٨٥(المحلى : ينظر
 ).٧/٢١٣(، المجموع )١٠/٣٨١(، التمهيد )٣/٢٤٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 المـروزي، نزيـل هـو إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد بـن إبـراهيم التميمـي الحـنظلي: إسحاق بن راهويـه) ٣(

لأن أبي ولد في طريق مكة فقيل له راهويـه لأنـه ولـد : د سئل لما قيل لك ابن راهويه؟ فقالنيسابور، وق
 .في الطريق

إسحاق عندنا إمام من أئمة المـسلمين، تـوفي سـنة ! ُمثل إسحاق يسأل عنه: وسئل عنه الإمام أحمد فقال 
 .هـ)٢٣٨(
 ).١١/٣٥٨(سير أعلام النبلاء ، )١/١٨٢(، ميزان الاعتدال )٦/٣٤٥(تاريخ بغداد : لترجمته ينظر 

، الجـامع لأحكـام )٧/٢١٣(، المجمـوع )١٠/٣٨١(، التمهيـد )٣/٢٤٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 ).٢/٦٤٩(، تهذيب السنن )٨/٢١٥(القرآن 

، تهــذيب الــسنن )٧/٢١٣(، المجمــوع )١٠/٣٨١(، التمهيــد )٣/٢٤٩(الإشراف لابــن المنــذر : ينظــر) ٥(
)٢/٦٤٩.( 

 ).٣/١٦٢(شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة : ينظر) ٦(
 ).٢/١٥١(، زاد المعاد )٢/٦٤٨(تهذيب السنن : ينظر) ٧(





     

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل لأول

 :)١(عب بــن جثامــة الليثــيَّ عــن الــصرضـي ا عنــهما حــديث عبــداالله بــن عبــاس 
ــه أهــدى لرســول االله  ــالأبواء^ أن ًحمــارا وحــشيا وهــو ب ــودانً ــه،)٢(َّ أو ب   فــرده علي
إنـا لا نأكلـه إنـا : وفي روايـة. )٣(َّإنا لم نرده إلا أنا حرم: فلما رأى ما في وجهه قال

                              
هو الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبداالله بن يعمر الليثي، صحابي جليل، حليف : الصعب بن جثامة) ١(

لـولا الـصعب بـن جثامـة : (وم حنـينفي يـ^ َّقريش، وكان ينزل ودان، شهد فـتح فـارس، قـال عنـه النبـي 
 . عثمانفي خلافة: في آخر خلافة عمر، وقيل: توفي في خلافة أبي بكر، وقيل). لفضخت الخيل

 ).٥/٢٥٣(، الإصابة )٣/٣٤٤(، أسد الغابة )٢/٧٣٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
اء والـراء بعـدها مهملـة، جبل من عمـل الفـرع بـضم الفـ: بفتح الهمزة وسكون الموحدة، وبالمد: الأبواء) ٢(

 .تحله: لأن السيول تتبوؤه أي: وسمي الأبواء لوبائه على القلب، وقيل
بفتح الواو وتشديد الـدال وآخرهـا نـون موضـع بقـرب الجحفـة، وودان أقـرب إلى الجحفـة مـن : َّودان 

 ).٥/٣٦٥(، )١/٧٩(معجم البلدان : ينظر. ّوقد شك الراوي بين الأبواء وبودان. الأبواء
ًإذا أهدي للمحـرم حمـارا وحـشيا (، باب )جزاء الصيد(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٣( ً

تحريم الـصيد المـأكول (، باب )الحج(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٨٢٥(، رقم الحديث )ًحيا لم يقبل
أهـديت (وايـة وفي ر). ٢٨٤٥(، رقم الحديث )البري، وما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما

ْرجل حمار وحـش(، وروي )له من لحم حمار وحش ، وروي )ًعجـز حمـار وحـش يقطـر دمـا(، وروي )ِ
 ).شق حمار وحش فرده(
َّاتفقت الروايات كلها على أنه رد عليه، ووقع الاختلاف في كون الحمار المهدى للنبـي   مـن الـصعب ^ ُ

ًبن جثامة حيا أم مذبوحا ً. 
ًعب أهـدى لـه حيـا فلـيس للمحـرم أن يـذبح حمـار وحـشي حـي، وإن كـان إن كان الص: (قال الشافعي 

أنـه رده لظنـه أنـه : (ونقـل الترمـذي عـن الـشافعي). ًأهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له
 ).صيد من أجله فتركه على وجه التنزه

ًيحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عـضوا: (وقال القرطبي  ^  بحـضرة النبـي ً
ًفقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمـه للنبـي  ً ً^ ،

= 
٣٠٨ 





     ٣٠٩ 

 .)١(حرم
 :وجه الاستدلال

ي اصطاده الحلال مـن دل الحديث على عدم جواز أكل المحرم من الصيد الذ 
 ،وهو محرم فرده^ عب بن جثامة حينما أهدى لحم الحمار للنبي َّأجله، كما فعل الص

 .لعلمه أنه اصطاده من أجله
 .)٢( )فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم: (قال ابن عبدالبر 
أعان عليـه بوجـه مـن ^ فهذا لم يكن النبي : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 أن يكـون قـد – واالله أعلـم –وه، ولا أمر به ولا علم أنه يصاد لـه، وإنـما يـشبه الوج

^ رأى لما أهداه؛ أنه صاده لأجله؛ لأن الناس كانوا قد تسامعوا بقـدوم رسـول االله 
. ^عب إنـما صـاده لأجـل النبـي َّرب إليه، ويهدي إليه، فلعل الصقوكل يحب أن يت

أن يكون صيد لأجلـه فيكـون ^ يكون خشي أو . ًيكون تركه واجبا: وإذا كان هذا
كما كان يـدع التمـرة خـشية أن تكـون مـن  tًقد تركه تنزها، وكذلك قال الشافعي 

                              
ًويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا، قال: قال = ًويحتمل أنـه أهـداه لـه حيـا فلـما رده : ً

ليه لمعنى يخـتص بجملتـه فأعلمـه بامتناعـه أن حكـم الجـزء ًعليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده ع
 ).والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات: من الصيد حكم الكل، قال

ًترجم البخاري بكون الحمار حيا، وليس في سياق الحديث تصريح بـذلك؛ وهـو باطـل : (وقال النووي 
 .)لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح

ًحديث مالك أن الصعب أهدى حمـارا أثبـت مـن حـديث مـن روى أنـه أهـدى : (لكن قد قال الشافعي 
 ).لحم حمار

 ).٩/٢١٤(، نيل الأوطار )٤/٤٤(، فتح الباري )٧/٢١٤(المجموع : ينظر 
تحـريم الـصيد المـأكول الـبري، ومـا أصـله ذلـك عـلى (، باب )الحج(كتاب : أخرجها مسلم في صحيحه) ١(

 ).٢٨٥٠(، رقم الحديث )ج أو عمرة أو بهماالمحرم بح
 ).١٠/٣٧٤(التمهيد ) ٢(





     ٣١٠ 

 .)١( )الصدقة
 : بأمرينقشنو

عب بن جثامة حيـنما أهـدى َّفي حديث الص^ بأن تعليل النبي  :لأولاالأمر 
 .)٢(المحرم^ نبي له الحمار، بأنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا، أو من أجل ال

 :أجيب عنه
 لأنـه إنـما يحـرم الـصيد عـلى ،^ليس في هذه العبارة مـا يمنـع أنـه صـاده لـه  

الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به، وسكت عما عداه فلم 
 .، وقد بين ذلك الأحاديث الأخرى كما سيأتي إن شاءاالله تعالى)٣(يدل على نفيه
أن هذا الحديث يشكل على القول الآتي بأنه يجوز للمحرم الأكل : الثانيالأمر 

 tمن الصيد إذا اصـطاده الحـلال سـواء صـيد لأجلـه أم لا، مـع حـديث أبي قتـادة 
بعــدم إمكانيــة الجمــع بيــنهما، فيــصار إلى . )٤( »كلــوا، وهــم محرمــون«: الــسابق وفيــه

عب َّلاف حديث الـصًالترجيح، فيترجح حديث أبي قتادة لعدم اضطرابه أصلا، بخ
عجـز حمـار وحـش وهـو ^ عب أهـدى للنبـي َّأن الص(بن جثامة فإنه ورد في رواية 

 .)٥( )بالجحفة فأكل منه وأكل القوم
 : وجهينعنه منأجيب 

ِأن الرواية التي ذكرت رواية ضـعيفة: الأولالوجه  : قـال الإمـام ابـن القـيم. ُ

                              
 ).٣/١٦٥( شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ) ١(
 ).٢/٢٧٤ (فتح القدير: ينظر) ٢(
ــووي : ينظــر) ٣( ــاري )٤/١١٠(شرح صــحيح مــسلم للن ، شرح الزرقــاني عــلى الموطــأ )٤/٤٤(، فــتح الب

 ).٩/٢١٥(، نيل الأوطار )٢/٢٨٣(
 ).٣٠٤ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 .، وإسنادها حسن من طريق عمرو بن أمية)٥/١٩٣(أخرجها البيهقي في سننه الكبرى ) ٥(





     ٣١١ 

أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر، فغلط بـلا شـك، فـإن الواقعـة واحـدة، وقـد (
 .)١( )اتفق الرواة أنه لم يأكل منه، إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة

 : على التسليم بصحة هذه الرواية:الثانيالوجه 
َ هذا محفوظا حمل على أنه رد الحي وقبل اللحمإن كان: قال بعضهم  ِ ُ ً)٢(. 
وفي هذا الجمع نظر، فإن الطرق كلهـا محفوظـة، فلعلـه رده : (وقال ابن حجر 

ــذلك، وقبلــ ــارة ل ــه صــيد لأجلــه، ورد اللحــم ت ــا لكون ــصد هًحي ــث لم ي  أخــرى حي
 .)٣()لأجله

رجوعـه ويحتمل أن يكون القبول المذكور في الرواية في وقت آخر وهو وقت  
 .من مكة إلى المدينة^ 

ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها مـن الروايـات بـالأبواء  
 .انَّأو بود

 .)٤(من توهيم بعض الروايات والجمع مهما أمكن أولى 
 رضي ا عنهمعب بن جثامة وحديث أبي قتادة َّوالأخذ بالحديثين حديث الص 

 .أولى من الترجيح إن أمكنبالجمع بينهما لثبوت صحتهما 
عب عـدم الأكـل منـه وفي حـديث أبي قتـادة َّحينما ورد في حديث الص: فيقال 

عب بن جثامة فيما اصطاده الحلال مـن أجـل المحـرم َّالأكل منه، فيكون حديث الص
عب بـن َّفلا يجوز الأكل منه كما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن إهداء الص

 . أنه صيد من أجله فتركهَّنَ أو ظمَِلعَ^ وحشي للنبي جثامة الحمار ال
                              

 ).٢/١٥٣(زاد المعاد ) ١(
 ).٥/١٩٣(سنن البيهقي الكبرى : ينظر) ٢(
 ).٤/٤٣(فتح الباري ) ٣(
 ).٣٠٨ص(للاستزادة يراجع حاشية تخريج الحديث في ) ٤(





     ٣١٢ 

َوحديث أبي قتادة حينما أكل منه وأقر الصحابة عـلى ذلـك علـم أنـه اصـطاده   ِ َ
لنفسه فيجوز للمحرم الأكل منه، يؤيد هذا الجمـع والتفريـق بـين الحـديثين حـديث 

 .السابق tجابر 
حاديث، فحديث جابر  الجمع بين هذه الأبيج: قال أصحابنا: (قال النووي 

هذا صريـح في الفـرق وهـو ظـاهر في الدلالـة، ويحمـل حـديث أبي قتـادة عـلى أنـه لم 
 .)١( )عب على أنه قصدهم باصطيادهَّيقصدهم باصطياده، وحديث الص

وأحاديثهم إن لم يكن فيها ذكر أنه صيد من أجلهم، فيتعين : (وقال ابن قدامة 
 .)٢( )ً بين الأحاديث، ودفعا للتناقض عنهاًضم هذا القيد إليها لحديثنا، وجمعا

َ، علم أنه لم يصد لأجله، وحيث امتلََ أكُحيثفَ: (وقال ابن القيم  ُ َ ِ ِع، علنَُ مَ أنه ُ
يدل على الأمرين، فلا تعارض بين : صيد لأجله، فهذا فعله، وقوله في حديث جابر

 .)٣( )بحال^ أحاديثه 
 :الدليل الثاني

 :يقــول^ ســمعت رســول االله :  قــالضــي ا عنـهما رحـديث جــابر بــن عبــداالله  
ُصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)٤(. 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على عدم جواز أكل المحرم من الصيد الذي اصطاده الحلال مـن  
وهو صريح في التفريق فيما صاده الحلال لأجل المحرم بعدم جواز أكلـه منـه، أجله، 

 .إذا اصطاده لنفسه لا من أجل المحرموإباحته 
                              

 ).٧/٢١٤(المجموع ) ١(
 ).٥/١٣٨(المغني ) ٢(
 ).٢/٦٥٠(تهذيب السنن ) ٣(
 ).٢٩٨ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٣١٣ 

وهذا صريـح في الحكـم، وفيـه جمـع بـين الأحاديـث، : (قال الموفق ابن قدامة 
للأكـل ممـا أهـدي إليـه، يحتمـل أن يكـون ^ وبيان المختلف منها، فـإن تـرك النبـي 

لعلمه أنه صيد من أجله أو ظنه، ويتعين حمله على ذلك، لما قد ثبـت مـن حـديث أبي 
 .)١( )أصحابه بأكل الحمار الذي صاده^ مر النبي قتادة، وأ

 :بثلاثة أمورنوقش 
 .عدم التسليم بصحة الحديث، فلا يصح الاستدلال به: الأولالأمر 
 :أجيب عنه

الحديث اختلف في صـحته وضـعفه، لكـن قـد صـححه بعـض أهـل العلـم،  
 .)٢(وعليه العمل
دل على عدم جواز أكـل بالتسليم لصحة الحديث؛ فإن معناه لا ي: الثانيالأمر 

 :المحرم من الصيد الذي اصطاده الحلال لأجله، بل هو يحتمل وجهين
ُ فيكـون المعنـى أن يـصاد ويجعـل لـه »ُأو يـصاد لكـم« اللام لام التمليك في قولـه –أ 

 . وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحمه،فيكون تمليك عين الصيد من المحرم
وهذا هو الغالب . أن يصاد بأمره للحلال:  أي»ُأو يصاد لكم«:  أن معنى قوله–ب 

 .)٣(ًفي عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه، فيحمل على ذلك دفعا للمعارضة
 :يجاب عنه

واضح الدلالة في تحـريم أكـل المحـرم مـن الـصيد وأن معنى الحديث صريح  
أن غــرض اصــطياد الحــلال : أي) لكــم(الــذي اصــطاده الحــلال لأجلــه، فــإن قولــه 

 .لصيد كان للمحرمل
                              

 ).٥/١٣٧(المغني ) ١(
 ).٣١٠ص(سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٢/٢٧٤ (فتح القدير: ينظر) ٣(





     

فهو لفظ لا يحتمل التأويـل، والاصـطياد للغـير لا يلـزم منـه أن يكـون بـأمره  
ه ويفعـل لـه الوليمـة اوطلب له، كما يكون في بـاب الإكـرام أن الـشخص يكـرم أخـ

 .بدون طلبه وأمره بل من أجل تقديره واحترامه
. )١(بقالـسا t أن هذا الحديث يـشكل عـلى حـديث أبي قتـادة :الثالثالأمر 

فيــصار إلى الترجــيح، فيــترجح حــديث أبي قتــادة لقــوة ثبوتــه إذ هــو في الــصحيحين 
 .)٢(وغيرهما، بخلاف حديث جابر ففيه كلام على صحته وضعفه، فيكون أولى

 :يجاب عنه
ــن   ــاب فيكــون أولى م ــواردة في هــذا الب ــث ال ــين الأحادي ــة الجمــع ب بإمكاني

 . بخلاف الترجيحًالترجيح؛ لأنه يؤدي إلى العمل بها جميعا
فيكون كما سـبق مـا ورد بالأكـل منـه مـن المحـرم يكـون اصـطياد الحـلال لـه  

لال اصطاده لأجل  الحلنفسه، وما كان فيه النهي عن الأكل منه والامتناع عنه يكون
 .المحرم

وحـديث جــابر ممــا يؤيــد هــذا الجمــع، وصريــح في اخــتلاف الحكــم في كــون  
 .حرماصطياد الحلال لنفسه أم لأجل الم

^ والجمع أولى، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عـن النبـي : (قال ابن رشد 
ْصيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم: أنه قال َ ُ()٣(. 

 :الدليل الثالث
 ، وهــــو محــــرم في)٤(أنــــه كــــان بــــالعرج tعــــثمان بــــن عفــــان حــــديث  

                              
 ).٣١٠ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢/٢٧٤ (فتح القدير: ينظر) ٢(
 ).٢/٦٤٥(بداية المجتهد ) ٣(
ْالعرج) ٤( تح العين وسكون الراء، قرية جامعة في واد من نواحي الطائف، وهـي أول تهامـة وبينهـا وهو بف: َ

= 
٣١٤ 





     ٣١٥ 

 بلحـم صـيد، فقـال تيُِ ثـم أ،)٣( أرجـوان)٢(، قـد غطـى وجهـه بقطيفـة)١(يوم صـائف
ما صـيد نـإني لـست كهيئـتكم، إ(: َأولا تأكل أنت؟ فقال: فقالوا. )كلوا(: لأصحابه
 .)٤()من أجلي

 :وجه الاستدلال
عـدم جـواز أكـل المحـرم مـن لحـم   ـ   tدل ما ورد عن عثمان بن عفـان  

عب بن َّالص أن الحلال اصطاده من أجله، كما سبق من حديث َّنَ أو ظمَِلَالصيد إذا ع
 .tجثامة 
إنما صيد من أجلي، أنه إنما ذلـك مـن : أن معنى قول عثمان: (قال ابن عبدالبر 

 .)٥( )أجل أنه صيد له بعد أن أحرم
ذهب إلى أن الصيد إنما يحرم من المحرمين على من صيد من : ()٦(وقال الباجي 

                              
 .ًوبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا وهي في بلاد هذيل =

 ).٦٠٢ص(، النهاية )٤/٩٨(معجم البلدان : ينظر 
 ).٣٣٣ص(مختار الصحاح : ينظر. أي يوم حار: صائف) ١(
 ).٧٦١ص(اية النه: ينظر. كساء له خمل: قطيفة) ٢(
وهـو شـجر لـه نـور أحمـر . إنه معرب وهو بالفارسية أرغوان: وقيل. صبغ أحمر شيديد الحمرة: أرجوان) ٣(

 ).٢١٨ص(مختار الصحاح : ينظر. وكل لون يشبهه فهو أرجوان. أحسن ما يكون
 ).٣٠٧ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).١٠/٤١٨(الاستذكار ) ٥(
، فقيـه محـدث مـالكي وإمـام ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب البـاجيهو القاضي أبو الوليد س: الباجي) ٦(

 .هـ)٤٩٤(متقدم مشهور، عالم متكلم، وتوفي سنة 
ــه ــد، أحكــام الفــصول في أحكــام : مــن مؤلفات ــسديد إلى معرفــة التوحي ــك، الت المنتقــى شرح موطــأ مال

 .الأصول
ـــه ينظـــرلترجم ـــذهب : ت ـــديباج الم ـــدارك )١٩٧ص(ال ـــب الم ـــبلاء )٨/١٧٧(، ترتي ، ســـير أعـــلام الن

)١٨/٥٣٥.( 





     

 .)١( )أجله دون غيره
 :الدليل الرابع

 الذي اصطاده الحلال من أجله، على تحريم أكله قياس أكل المحرم من الصيد 
هما صـيد يمن الـصيد الـذي اصـطاده الحـلال، وكـان منـه أمـر أو إعانـة فيـه؛ لأن كلـ

 .)٢(للمحرم
 

 جــــواز أكــــل المحــــرم مــــن الــــصيد الــــذي اصــــطاده الحــــلال مــــن أجلــــه،
 روي عـــــنمـــــ، و)٤(، واحـــــتمال في مـــــذهب الحنابلـــــة)٣(وهـــــو مـــــذهب الحنفيـــــة

 ، والــــزبير)٦( وأبــــو هريــــرة،)٥( كعمــــر بــــن الخطــــاب:مــــن الــــصحابةعــــدد 

                              
 ).٣/٤٢٦(المنتقى شرح الموطأ ) ١(
 ).٥/١٣٨(المغني : ينظر) ٢(
ـــصنائع : ينظـــر) ٣( ـــدائع ال ـــة )٢/٣٠٨(ب ـــدير، )١/١٦٩(، الهداي ـــتح الق ـــائق )٢/٢٧٣ (ف ـــين الحق ، تبي

، الفتــاوى )١/٢١٧(، اللبــاب )٣/٦٩٢(اشــية ابــن عابــدين ، ح)٣/٦٦(، البحــر الرائــق )٢/٣٨٧(
 ).١/٢٥١(الهندية 

 ).٨/٢٨٥(، الإنصاف )٥/٤٧٧(الفروع : ينظر) ٤(
هـو أن يكـون : والمـراد بـالاحتمال). هذا الاحتمال ذكره صاحب الانتصار وهو الجـواز: (قال ابن مفلح 

ٍالدليل مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه، أو لـدليل مـساو لـه المـدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن : ينظـر. ً
 ).١٤٠ص(حنبل 

سـألني : وهو ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريـرة يحـدث أبـاه قـال) ٥(
كيـف : ًقوم محرمـون عـن قـوم محلـين أهـدوا لهـم صـيدا فـأمرتهم بأكلـه، ثـم رأيـت عمـر فـسألته، فقـال

 ).فتيتهم بغيره لأوجعتكلو أ: (أفتيتهم؟ فأخبرته، فقال
 ).٥/١٨٩(، وبنحوه عند البيهقي في سننه الكبرى )٤/٤٣٢(مصنف عبدالرزاق : ينظر 

سـألني : (أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث أباه قال) ٦(
 ).ًقوم محرمون عن قوم محلين أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله

= 
٣١٦ 





     ٣١٧ 

، وعطـاء في )٣(، وسـعيد بـن جبـير)٢( وهـو قـول مجاهـد رضي االله عنهم،)١(بن العواما
 .)٤(رواية عنه

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٥( ª « ¬ ® ¯ °  ± ² Z ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

دلت الآية الكريمة على تحريم أكل المحرم من الصيد وقتلـه دون مـا اصـطاده  
 . لاوالحلال سواء كان من أجل المحرم أ

ــدالبر  ــن عب  هفحــرم صــيده وقتلــه عــلى المحــرمين دون مــا صــاد: (قــال اب
                              

، والبيهقـي في )٥/٤٤١(، وبنحوه عنـد ابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٤/٤٣٢(نف عبدالرزاق مص: ينظر  =
 ).٥/١٨٩(سننه الكبرى 

قـال . أخرج مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محـرم) ١(
 .والصفيف القديد: قال مالك: يحيى

ًاللحم الذي جعله صـفيفا وتـزوده قـد ملكـه قبـل الإحـرام، فجـاز لـه لأنه كان ذلك : (قال ابن عبدالبر 
ومذهبه في ذلك مذهب من لا يحرم عـلى المحـرم مـن الـصيد إلا مـا قتلـه أو اصـطاده . أكله بعد الإحرام

 ).دون أكله من صيد الحلال
، )٥/٤٤١(، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٤/٤٣٤(، وعبـدالرزاق في مـصنفه )٣١١ص(الموطـأ : ينظر

 ).١٠/٣٨٦(، الاستذكار )٥/١٨٩(والبيهقي في سننه الكبرى 
 ).٢/٦٤٦(، تهذيب السنن )١٠/٣٧٩(، التمهيد )٣/٢٤٩(، الإشراف لابن المنذر )٥/٢٨٥(المحلى : ينظر) ٢(
، تهـــذيب الـــسنن )٧/٢١٣(، المجمـــوع )١٠/٣٧٩(، التمهيـــد )٣/٢٤٩(الإشراف لابـــن المنـــذر : ينظـــر) ٣(

)٢/٦٤٦.( 
 ).٢/٦٤٦(، تهذيب السنن )١٠/٣٧٩(التمهيد ) ٤(
 .٩٥: سورة المائدة، الآية رقم) ٥(





     ٣١٨ 

 .)١()غيرهم
 :نوقش

وكـذلك مـا بأن الآية محمولة على فعل الاصطياد، وعلى مـا اصـطاده بنفـسه،  
صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد مـن الآيـة، وللجمـع بينهـا وبـين حـديث أبي 

السابق الدال على جواز أكل المحرم من الصيد إذا اصطاده الحـلال لنفـسه  tقتادة 
 .)٢(ولم يكن منه إعانة فيه أو دلالة عليه

 :الدليل الثاني
 كلـوا: لأصحابه ^ فقال رسول االله: (السابق وفيه t قتادة حديث أبي 

 .)٣( )وهم محرمون
 :وجه الاستدلال

 مـن ،دل الحديث على جواز أكـل المحـرم مـن الـصيد الـذي اصـطاده الحـلال 
 :وجهين

ــه : الوجــه الأول ــل صــاده ل ــسه خاصــة ب ــوحش لنف ــار ال ــصد حم ــادة لم ي ــا قت أن أب
ن ولم يحرمـه علـيهم بإرادتـه أ^  فأباحـه لهـم رسـول االله ،ولأصحابه وهم محرمـون

 .)٤(يكون لهم هكذا
أمنكم أحد أمـره :  قال لهمحينما سألهم قبل إجابته بحله^ أن النبي : الوجه الثاني

 .)٥(فكلوا ما بقي من لحمها :لا، قال:  قالواأن يحمل عليها أو أشار إليها؟
                              

 ).١٠/٤١٤(التمهيد ) ١(
 ).٧/٢١٥(، المجموع )٨/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
 ).٣٠٤ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٢/٣٨٧(، تبيين الحقائق )٢/٢٧٣ (فتح القدير: ينظر) ٤(
 ).٣٠٥ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     

دل على أن التحريم متعلق بالدلالة عليه والأمر به والإشارة إليـه، فـدل عـلى  
لو صاده الحلال لأجله؛ لأنه لو كان من الموانع أن يـصاد لهـم لنظمـه حله للمحرم و

 .)١(في سلك ما يسأل عنه منها
 :نوقش بأمرين

 ولم يرد مـا ،)٢( دعوى أن أبي قتادة صاده لأجلهم، يحتاج إلى نقل:الأولالأمر  
 .يدل على ذلك؛ بل صاده لنفسه ولأصحابه غير المحرمين

عـلى طريـق البحـر ^ ة رسـول االله وجهـادة كـان إن أبا قت: (قال ابن عبدالبر 
ًمخافـة العــدو، فلــذلك لم يكــن محرمــا إذ اجتمــع مــع أصــحابه؛ لأن مخــرجهم لم يكــن 
ًواحدا، وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام القضية، وكان اصطياد أبي قتادة الحمار 

 .)٣( )لنفسه لا لأصحابه
حابة عـن وجـود سـبب لهـم الـص^  لا يلـزم مـن سـؤال النبـي :الثـانيالأمر  

مباشر في الصيد من الأمر به أو الإعانـة أو الدلالـة عليـه جـواز مـا اصـطاده الحـلال 
لأجل المحرم، فإن النهي عن أكل المحرم ما اصطاده الحلال لأجله ورد بـدليل آخـر 

 .الحمار، فرده لذلك السبب^ عب بن جثامة حينما أهدى للنبي َّوهو حديث الص
 :الدليل الثالث

 لـه طـير، َديُم، فأهـرُُوأصـحابه حـكـان أنـه  t)٤(حديث طلحة بن عبيداالله 

                              
 ).٥/١٣٥(، المغني )٣/٦٦(، البحر الرائق )٢/٢٧٣ (فتح القدير: ينظر) ١(
 ).٢/٢٧٧(شرح الزرقاني على الموطأ : ينظر) ٢(
 ).١٠/٣٧٨(التمهيد ) ٣(
ة  بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، أبو محمـد، صـحابي جليـل أحـد العـشرطلحة بن عبيداالله بن عثمان) ٤(

ً، شهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا، ووقى النبي ^والسابقين إلى الإسلام، روى عن النبي   .بنفسه^ ًً
= 

٣١٩ 





     

، )١(َّوطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحـة، وفـق مـن أكلـه
 .)٢()^أكلناه مع رسول االله (: وقال

 :وجه الاستدلال
واء ًدل الحديث على جواز أكل المحرم من الصيد إذا اصطاده الحلال مطلقا س 

 . لا، للجمع بينه وبين الأحاديث الأخرىوكان من أجل المحرم أ
 :يناقش
الحديث محمول على ما لم يصد مـن أجـل المحـرم، بـل صـاده الحـلال لنفـسه،  

 .للجمع بينه وبين الأدلة السابقة
 :الدليل الرابع

خـرج يريـد مكـة ^  أن رسـول االله( :t)٣(َّحديث عمير بن سلمة الضمري 
 ، إذا حمــــــــار وحــــــــشي)٤( إذا كــــــــان بالروحــــــــاءوهــــــــو محــــــــرم، حتــــــــى
                              

 .هـ)٣٦(توفي يوم الجمل حينما رماه مروان بن الحكم فقتله، سنة   =
 ).٥/٤١٧(، الإصابة )٢/٤٩٠(، أسد الغابة )٢/٧٦٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، نيــل )٤/١١٦(شرح صــحيح مــسلم : ينظــر.  معنــاه دعــا لــه بــالتوفيقصــوبه، ويحتمــل أن يكــون: أي) ١(
 ).٩/٢١٧(الأوطار 

تحـريم الـصيد المـأكول الـبري، ومـا أصـله ذلـك عـلى (، بـاب )الحـج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ).٢٨٦٠: (رقم الحديث) المحرم بحج أو عمرة أو بهما

ُ بن جدي بن ضمرة الضمري، صـحابي جليـل، حةهو عمير بن سلمة بن منتاب بن طل: عمير الضمري) ٣(
مختلـف في صـحبته، والـصحيح أنـه صـحابي : وقال ابن منـده). لا خلاف في صحبته: (قال ابن عبدالبر

 .لا عن البهزي كما ذكره بعضهم^ وحديثه هذا عن النبي . معدود في أهل المدينة
 ).٧/٥٢٠(، الإصابة )٤/٥٩٧(، أسد الغابة )٣/١٢١٧(الاستيعاب : ظرلترجمته ين 

موضع بين مكة والمدينة، سميت بذلك لأنه أقيم بهـا وأراح واسـتراح وهـي مـن عمـل الفـرع : الروحاء) ٤(
 .ًعلى نحو أربعين يوما

= 
٣٢٠ 





     

ِ، فذكر ذلك لرسول االله )١(عقير . دعوه، فإنـه يوشـك أن يـأتي صـاحبه: ، فقال^ُ
. يا رسول االله، شأنكم بهذا الحمار: ، فقال^، وهو صاحبه إلى النبي )٢(فجاء البهزي

، )٣(فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كـان بالأثايـةأبا بكر، ^ فأمر رسول االله 
^  في ظل فيه سهم، فزعم أن رسـول االله )٥( والعرج، إذا ظبي حاقف)٤(بين الرويثة

 .)٦()ًأمر رجلا أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزه
                              

 ).٣/٧٦(معجم البلدان : ينظر  =
 ).٦٣٠ص(النهاية : ينظر. أي أصابه عقر ولم يمت بعد: عقير) ١(
روى عنه : هو زيد بن كعب البهزي، ثم السلمي، صاحب الظبي الحاقف، وكان صائده، وقيل: البهزي) ٢(

. ومـا ورد في بعـض الأحاديـث أنـه عـن البهـزي^ لم يروي عنه بل عن النبـي : وقيل. عمير بن سلمة
 .عن قصة البهزي قاله ابن عبدالبر وغيره: أي

 ).٤/١٠٩(، الإصابة )٢/٥١١(سد الغابة ، أ)٢/٥٥٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
بفتح الهمزة وبعـد الألـف يـاء مفتوحـة هـو موضـع أو بئـر بـين الرويثـة والعـرج وهـو في طريـق : الأثاية) ٣(

 ).١/٩٠(معجم البلدان : ينظر. ًالجحفة إلى مكة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا
اسم منهلة مـن المناهـل التـي بـين المـسجدين، : زهريهي معشى بين العرج والروحاء وقال الأ: الرويثة) ٤(

َيريد مكة والمدينة، وهي على ليلة من المدينة، سميت بذلك لما نزل فيها أبطأ في المسير من راث يريث إذا  ِ ُ
 ).٣/١٠٥(معجم البلدان : ينظر. أبطأ

 . من الرملالذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف: وقيل. نائم قد انحنى في نومه: أي: الحاقف) ٥(
 ).٢٢٠ص(النهاية : ينظر

، )مـا يجـوز للمحـرم أكلـه مـن الـصيد(، بـاب )مناسك الحج(كتاب : أخرجه النسائي في سننه الصغرى) ٦(
، ومالـك )٢٤/١٨٧(، وأحمد في مـسنده )٥/١٨٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٨٢٠(رقم الحديث 

ريـق يحيـى بـن ســعيد عـن محمـد بــن ، مــن ط)٤/٤٣١(، وعبـدالرزاق في مـصنفه )٣١١ص(في الموطـأ 
 .إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيداالله

وهذا الإسناد أصح من غيره، حيث ورد من طريق آخر عن رجـل مـن بهـز، والـصحيح أنـه لعمـير بـن  
 .ًليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائدا، كما ذكره ابن عبدالبر^ سلمة الضمري عن النبي 

وصـححه ابـن . إسـناده عـلى شرط الـشيخين:  خزيمة، وقال عنه الحاكمصححه ابن: الحديث صحيح 
= 

٣٢١ 





     ٣٢٢ 

 :وجه الاستدلال
ًلال مطلقا سواء دل الحديث على جواز أكل المحرم من الصيد إذا اصطاده الح 

 .اصطاده لأجله أم لا، لعموم دلالة الحديث وعدم التفصيل بينهما
 .)١(ولأن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم 
 :نوقش

بأن هذه القصة قضية عين لا تدل على العموم، بل هو محمول على جواز أكل  
 . أجل المحرمالمحرم منه إذا كان قد اصطاده الحلال لنفسه لا من

وهذا دليل واضح على أن للمحرم أكل لحم الصيد مع ما تقدم : (قال الباجي 
وإنما جاز ذلك لأن هذا البهزي صاده لنفسه ولم يـصده لغـيره، . في ذلك من الأخبار

 .)٢( )ولعله لم يعلم أن أصحابه يمرون بذلك الموضع محلين ولا محرمين
 محمـول عــلى مــا لم يــصد –الــصحابة آثــار :  أي–فهــذا كلـه : (وقـال النــووي 

 .)٣( )للمحرم، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة السابقة
لأصـحابه حمـار البهـزي، ومـنعهم مـن ^ وإباحـة النبـي : (وقال ابـن القـيم 

ًالتعرض للظبي الحاقف؛ لأن الحمار كان عقـيرا في حـد المـوت، وأمـا الظبـي؛ فكـان 
 .)٤( )م يتعرض له، لأنه حيوان حيًسالما لم يسقط إلى الأرض، فل

                              
 .حزم والنووي وشعيب الأرناؤوط وغيرهم =

، )٤/١٧٧(، صحيح ابن خزيمة )٧/٢١٤(، المجموع )٥/٢٨٥(، المحلى )١٠/٣٩١(التمهيد : ينظر 
 ).٤/٤٤(فتح الباري 

 ).٢/٢٧٦ (فتح القدير: ينظر) ١(
 .)٣/٤١٧(المنتقى شرح الموطأ ) ٢(
 ).٧/٢١٥(المجموع ) ٣(
 ).٢/٦٥٠(تهذيب السنن ) ٤(





     

 :الدليل الخامس
 )١(ًرم على غيره من غير صنع منه ولا بسبب ما كان حلالا لهُليس لأحد أن يح 

ًكما في الصيد الذي لم يصد له أصلا ْ َ ُ)٢(. 
 :يناقش
بأن هذا الصيد الذي اصطاده الحـلال كـان مـن أجـل المحـرم، فيكـون لـه بـه  

 . أكله عليهسبب غير مباشر فيحرم بذلك
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو عدم جواز أكل المحرم – واالله أعلم –الذي يظهر  
، ولورود المناقشة على ما استدلوا بهأجله، لقوة من من الصيد الذي اصطاده الحلال 

 .واالله أعلم. ولموافقته للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب. القول الآخر





 : في ذلك على قولينلفقهاءاختلف افقد  
 

ــة فيــه  ــه إعان ــسه، ولم يحــصل من ــلال لنف ــرم ممــا صــاده الح ــل المح  جــواز أك
 ،)٤(، والمالكيـــــة)٣(أو دلالـــــة عليـــــه أو إشـــــارة إليـــــه، وهـــــو مـــــذهب الحنفيـــــة

                              
 ).٢/٣٨٧(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).٥/١٣٥(المغني : ينظر) ٢(
، تبيـين )٢/٢٧١ (فـتح القـدير، )٢/٣٠٦(، بـدائع الـصنائع )٢/١٢٥(مختصر اخـتلاف العلـماء : ينظر) ٣(

 ).١/٢٥١(، الفتاوى الهندية )٣/٦٤(، البحر الرائق )٢/٣٨٥(الحقائق 
 .ًمذهب الحنفية جواز أكل المحرم مما اصطاده الحلال مطلقا سواء صيد لأجله أم لا 

، )١/٣٠٠(، عقــد الجــواهر الثمينــة )١/٣٩٠(، الكــافي )١/٥٣٦(، المعونــة )٢/١٩٦(المدونــة : ينظــر) ٤(
= 

٣٢٣ 





     ٣٢٤ 

 .)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أنأكل لحـم صـيد ونحـن محرمـون؟ : قلنا: (السابق وفيه tحديث أبي قتادة  
 أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهـا أو أشـار إليهـا؟ :فحملنا ما بقي من لحمها، قال

 .)٣(بقي من لحمها فكلوا ما: لا، قال: قالوا
فأخـذها : معنا رجلـه، قـال:  قالواهل معكم منه شيء:  أنه قال:وفي رواية 

 .)٤(فأكلها^ رسول االله 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز أكل المحرم مما اصطاده الحلال لنفسه، ولم يحـصل منـه  
الصحابة على الأكل منه وقد شاركهم ذلك، ^ الإعانة على الصيد، حيث أقر النبي 

 اصطاده لنفسه، ولانتفاء الإعانة أو الدلالة أو الإشارة مـنهم عـلى لعلمه أن أبا قتادة
 .الصيد حينما سألهم

 :الدليل الثاني
: يقــول^ ســمعت رســول االله :  قــالرضــي ا عنـهما حـديث جــابر بــن عبــداالله  

                              
 ).٣/٢٧٢(، شرح الخرشي )٤/٢٥٩(، مواهب الجليل )٣/٣٢٨(الذخيرة  =
ـــير : ينظـــر) ١( ـــان )٢/٦٩٦(، الوســـيط )١/٣٨٧(، المهـــذب )٤/٣٠٢(الحـــاوي الكب ، )٤/١٨١(، البي

 ).١/٥١٩(، أسنى المطالب )٣/٥٩٥(، النجم الوهاج )٧/١٩٨(المجموع 
ــستوعب : ينظــر) ٢( ــوجيز )١/٣٦٧(، المحــرر )٢/٣٦٣(، الكــافي )٤/١٠٣(الم ــروع )١٣٥ص(، ال ، الف

، كــشاف القنـــاع )٨/٢٨٥(، الإنــصاف )٣/١٥٢(، المبــدع )٣/١٢٦(، شرح الزركــشي )٥/٤٧٧(
)٦/١٤٦.( 

 ).٣٠٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٣٠٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٣٢٥ 

صاد لكمُصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو ي)١(. 
 :وجه الاستدلال

م ممـا اصـطاده الحـلال لنفـسه، وذلـك عـن دل الحديث على جواز أكـل المحـر 
اقتــصر التحـريم عــلى مـا اصــطاده المحـرم بنفــسه أو  طريـق مفهـوم المخالفــة، حيـث

 .اصطاده الحلال من أجله، فدل على جواز ما عداهما
 :الدليل الثالث

ــنما t حــديث عــثمان بــن عفــان  ــه بلحــم صــيد ًرمــا ُ كــان مححي فقــال ُ أتي ل
إني لـست كهيئـتكم، إنـما صـيد (: لا تأكل أنت؟ فقالأو: فقالوا. )كلوا(: لأصحابه
 .)٢()من أجلي

 :وجه الاستدلال
دل على جواز أكل المحرم مما اصطاده الحلال لمحرم آخر، حيث أقرهم عثمان  

َعلى ذلك، لما علم أن الصيد كان من أجله، فأبيح لغيره ِ َ. 
 

ــــــــن الــــــــصيد مطلقــــــــا  ــــــــل المحــــــــرم م ــــــــدم جــــــــواز أك  ،)٣ً(ع
ــــولوهــــو ــــروي عــــن  ق ــــصحابة م ــــن ال ــــدد م ــــب ك:ع ــــن أبي طال ــــلي ب  ،)٤(ع

                              
 ).٢٩٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٣٠٧ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 .سواء اصطاده الحلال لنفسه أو لأجل المحرم أو اصطاده المحرم) ٣(
معت عبداالله بـن الحـارث بـن نوفـل س: أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن يزيد بن أبي زياد قال) ٤(

  * )( ' & %    $ # " ! ] :ًيحدث أن عليا كره الصيد وهو محرم، وتلا هذه الآية

+ , - . / 0 Z ٩٦:  المائدة، الآية رقم. 
 ).٥/٤٤٣(، وبنحوه عند ابن أبي شيبة في مصنفه )٤/٤٢٧(مصنف عبدالرزاق : ينظر 





     

 )٤(وعائــــــشة ،)٣(، وابــــــن عبـــــاس)٢(بـــــن جبـــــلا ، ومعــــــاذ)١(وابـــــن عمـــــر

 ، وجــــــــابر)٦(، وعطــــــــاء)٥(طــــــــاووسقــــــــال بــــــــه عــــــــنهم، ورضي االله 
                              

سـأل : ة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن فزعـة قـالأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عيين) ١(
عمـر : (فأخبر ابن عمر بقول عمر وأبي هريـرة وقـال: رجل ابن عمر أيأكل لحم الصيد وهو محرم؟ قال

صـحب ابـن عمـر : كـان ابـن عمـر لا يأكلـه، قـال عمـرو: ، قال عمرو)خير مني، وأبو هريرة خير مني
ه غاظه، فلما جيء بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله، فقـال ابـن رجل فأكل لحم الصيد وهو محرم، فكأن

 .كان ابن عمر يكره أكله: قال عمرو). قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا: (عمر
 ).٥/٤٤٢(، وبنحوه عند ابن أبي شيبة في مصنفه )٤/٤٣٣(مصنف عبدالرزاق : ينظر 

خبرني يوسف ابـن ماهـك أنـه سـمع عبـداالله بـن أ: أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن المثنى بن جريج قال) ٢(
 ).ُنهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حرم(عامر يخبر أن معاذ بن جبل 

 ).٤/٤٢٨(مصنف عبدالرزاق : ينظر 
أنـه كـان يكـره لحـم (أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس ) ٣(

 ).الصيد للمحرم
 ).٤/٤٢٨(مصنف عبدالرزاق : ينظر 

يا ابن أختـي، إنـما هـي عـشر : (أخرج الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أنها قالت له) ٤(
 ).ليال، فإن تخلج في نفسك شيء، فدعه، تعني أكل لحم الصيد

، وعبـدالرزاق في مـصنفه )٥/١٩٤(، وبنحـوه عنـد البيهقـي في سـننه الكـبرى )٣١٤ص(الموطأ : ينظر 
 ).٥/٤٤٣(أبي شيبة في مصنفه ، وابن )٤/٤٢٧(

، تهــذيب الــسنن )٥/١٣٦(، المغنــي )٧/٢١٣(، المجمــوع )٣/٢٤٩(الإشراف لابــن المنــذر : ينظــر) ٥(
)٢/٦٤٧.( 
ًقال عن المثنى أنه سمع طاووسا سئل عن قـوم محـرمين مـروا أحلـة، قـد : وأخرج عبدالرزاق في مصنفه 

مــاذا : فقـال الـذي يــسأله عـنهم!) بحان االلهيـا ســ: (ًأخـذوا ضـبعا فــأكلوا منهـا معهـم، فقــال طـاووس
مـصنف ). نعـم، إن تطوعـوا، وإلا فـشاة تجـزئ عـنهم كـل يـوم: (يذبحون؟ شاة شاة؟ فقـال طـاووس

 ).٤/٤٢٨(عبدالرزاق 
، تهــذيب الــسنن )٧/٢١٣(، المجمــوع )١٠/٣٨٠(، التمهيــد )٣/٢٥٠(الإشراف لابــن المنــذر : ينظــر) ٦(

= 
٣٢٦ 





     

 .)٣(، وإسحاق)٢(، والثوري)١(بن زيدا
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٤( Z 0 / . - , +  * ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 .تحريم الصيد وهذا يعم اصطياده وأكلهعلى  ظاهر عمومها فيدلت الآية  
 .الاصطياد، والحيوان المصيد: والمراد بالصيد 
 .)٥( )ةـهي مبهم: (رضي ا عنهماقال ابن عباس  

                              
= )٢/٦٤٧.( 

ًإذا أصـاب المحـرم صـيدا : (قال الثوري عن ابن جـريج عـن عطـاء قـال: فهوأخرج عبدالرزاق في مصن 
، وروي عـن )٤/٤٢٨(مـصنف عبـدالرزاق ). فعليه فدية، فإذا أكلـه فعليـه أن يتـصدق بمثـل مـا أكـل

 ).ما ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام: (ًعطاء قولا آخر أنه قال
، تهــذيب الــسنن )٧/٢١٣(، المجمــوع )١٠/٣٨٠(، التمهيــد )٣/٢٥٠(الإشراف لابــن المنــذر : ينظــر) ١(

)٢/٦٤٧.( 
ــــذر : ينظــــر) ٢( ــــن المن ــــد )٣/٢٥٠(الإشراف لاب ــــي )٧/٢١٣(، المجمــــوع )١٠/٣٨٠(، التمهي ، المغن

 ).٢/٦٤٧(، تهذيب السنن )٥/١٣٦(
يختلف فيه، ولا يأكلـه خـير : (عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال: وأخرج عبدالرزاق في مصنفه 

هـو بمنزلـة المكـي لا يـصطاده في : والذين يرخصون فيه يقولـون: (، قال)وبه أخذ سفيانمن أن يأكله، 
 ).٤/٤٢٩(مصنف عبدالرزاق ). الحرم فإذا جيء به من الحل أكل

ــــذر : ينظــــر) ٣( ــــن المن ــــد )٣/٢٥٠(الإشراف لاب ــــي )٧/٢١٣(، المجمــــوع )١٠/٣٨٠(، التمهي ، المغن
)٥/١٣٦.( 

 .٩٦: سورة المائدة، الآية رقم) ٤(
هـي : (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبـاس، قـال) ٥(

= 
٣٢٧ 





     ٣٢٨ 

 :نوقش
 وهو مصدر صاد –الشيء المتصيد لا بأن المراد بالآية الفعل الذي هو التصيد  

 . فإنما حرم عليه صيده لما يتصيد فقط–ًيصيد صيدا 
ًولا يطلق في اللغة اسم الصيد إلا على ما كان في البريـة وحـشيا غـير متملـك  

 .)١(فإذا تملك لم يقع عليه اسم صيد بعد
والمراد بالـصيد نفـس الحيـوان المـصيد، لا كـما : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ً صـيدا، واصـطاد يـصطاد اصـطيادا وأن المعنـىنه مصدر صاد يصيدإ: قال بعضهم ً :
 :لوجوه. حرم عليكم الاصطياد في حال من الإحرام

  ° ¯ ® ]:  ذكر الصيد، فإنما يعني به ما يصاد؛ كقولهأن االله حين: أحدها 

± ² Z )٢(.وقوله  :[ ! " # $    % & ' Z)وإنـما يـستمتعون بـما ،)٣ 
 .يصاد لا بالاصطياد

إنما يـضاف إلى الأعيـان، وإذا كـان :  أن التحريم والتحليل في مثل هذا:الثاني 
ــهالمــراد أفعــال المك  ¬ » ].)٤(  Z & % $ # " ! ]: لفــين كقول

® Z)٥( ،[ ` a b   c Z )٦(. 
                              

، وابن )٤/٤٢٨(مصنف عبدالرزاق : ينظر). Z 0 / . - , +  * ]: مبهمة في قوله تعالى =
 ).٥/٤٤٣(أبي شيبة في مصنفه 

 ).٣/١٧٥(المحلى : ينظر) ١(
 .٩٥: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 .٩٦: سورة المائدة، الآية رقم) ٣(
 .٣: سورة المائدة، الآية رقم) ٤(
 .٥: سورة المائدة، الآية رقم) ٥(
 .١: سورة المائدة، الآية رقم) ٦(





     ٣٢٩ 

صاد منـه لأنـه عطـف عليـه، ُ  المـراد بـه مـا يـZ   $ # ]:  أن قولـه:الثالث 
هـو النـوع الآخـر وهـو : ممالحة وطافية، فلا بـد أن يكـون المقـرون بالطعـا: وطعامه

 وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل، فإذا  Z ' & ]: الرطب الصيد، ولأنه قال
 .كان صيد البحر قد عني به الصيد، فكذلك صيد البر؛ لأنه مذكور في مقابلته

 أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم، ولم ينقل عن مثلهم خلاف :الرابع 
 .ذلك

الصيد : عل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال أن الف:الخامس 
ًفي البر والصيد في البحر، ثم ليس مستقيما؛ لأن الصائد لو كان في البحـر وصـيده في 

 أن العـبرة بمكـان الـصيد مَِلـُفع. البر لحرم عليه الصيد، ولو كـان بـالعكس لحـل لـه
 .لالذي هو الحيوان، لا بمكان الاصطياد الذي هو الفع

 منــه الــصيد الــبري مَهِــفُ:  صــيد الــبر وصــيد البحــرَطلــقُأنــه إذا أ: الــسادس 
حـرم علـيكم : والبحري، فيجب حمـل الكـلام عـلى مـا يفهـم منـه، وإذا كـان المعنـى

وقـد . كـان المـراد الفعـل فيهـا: فالتحريم إذا أضـيف إلى المعـين: الصيد الذي في البر
ً سببا إلى هلاك الصيد، وأكـل الـصيد أن المراد فعل يكون^ فسرت سنة رسول االله 

 .^يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه 
ــصود بــالتحريم  اســتيحاء الــصيد واســتبقاؤه مــن المحــرمين، وأن لا : فالمق

ًيتعرضوا له بأذى، ولهذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع الانتفـاع بـه 
 .إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه

ن الحـلال قـد صـاده كـما أباحـه االله لـه وذكـاه لم يقـع شيء مـن الفعـل فإذا كـا 
فلا وجه للتحريم على المحرم، وخـرج عـلى هـذا مـا إذا كـان قـصد الحـلال : المكروه

فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده، فـإذا علـم : اصطياده للحرام





     ٣٣٠ 

طياد لأجل الحـرام فلـم يبـق كف الحلال عن الاص:  لا يحلالحلالالحلال إنما صاده 
للمحــرم ســبب في قتلــه بوجــه مــن الوجــوه، وصــار وجــود المحــرم في قتــل الــصيد 

 .)١()كعدمه
وتحمـل الآيـة عـلى الاصـطياد، وعـلى لحـم  مـا صـيد للمحـرم : (قال النووي 

 .)٢( )للأحاديث المبينة للمراد من الآية
 :الدليل الثاني

 tعب بـن جثامـة الليثــي َّعـن الـص رضـي ا عنـهما   حـديث عبـداالله بـن عبـاس 
َّحمـارا وحــشيا وهــو بــالأبواء أو بـودان فــرده عليــه، فلــما^ أنـه أهــدى لرســول االله  ً ً 

ُإنا لم نرده عليك إلا أنا حـرم :رأى ما في وجهه قال ُ َّ)وفي روايـة. )٣ :إنـا لا نأكلـه 
 .)٤(رمَّإنا ح

 :وجه الاستدلال
 عليه الـصلاة – الحديث على عدم جواز أكل المحرم من الصيد، لرد النبي دل 

ًعب الصيد، واقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل َّ حينما أهدى له الص–والسلام 
 .)٥(على أنه سبب الامتناع خاصة

 :نوقش
عب بن جثامة محمول على ما إذا اصطاد الحلال الصيد لأجل َّبأن حديث الص 
ًعلم أو ظن بذلك فلا يجوز له الأكل منه، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى المحرم ف

                              
 ).١٧٨- ٣/١٧٥(شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ) ١(
 ).٧/٢١٤(المجموع ) ٢(
 ).٣٠٨ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٣٠٩ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).٩/٢١٤(، نيل الأوطار )٤/٤٤(فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٥(





     ٣٣١ 

الصحيحة الصريحة التـي ورد فيهـا الأكـل مـن الـصيد، كـما في حـديث أبي قتـادة لمـا 
 .على الأكل منه، وورد أنه أكل منه^ اصطاد لنفسه فأقرهم النبي 

 الـصيد عــلى بأنــه محـرم، لأنـه إنــما يحـرم^ وتعليـل النبـي (: قـال ابـن حجــر
 .)١( )الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به

 :الدليل الثالث
 فـصنع لعـثمان ،عـلى الطـائف tخليفة عـثمان بـن عفـان  t)٢(كان الحارث 

َطعاما فيه من الحجل َ ، ولحم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسـول )٤( واليعاقيب)٣(ً
: كـل فقـال: وهو يـنفض الخـبط عـن يـده، فقـالوا لـه لأباعر له، فجاءه )٥(وهو يخبط

ًأطعموه قوما حلالا فإنا حرم( أنشد مـن كـان هاهنـا مـن أشـجع، (: t ، فقال علي)ً
؟ أهدى إليه رجل حمار وحش، وهو محرم، فأبى أن يأكله^ أتعلمون أن رسول االله 

 .)٦()نعم: قالوا
 :وجه الاستدلال

 tًدل الحـديث عـلى عـدم جـواز أكـل المحــرم مـن الـصيد مطلقـا، لـرد عــلي  
                              

 ).٤/٤٤(فتح الباري ) ١(
 بـن هاشـم الهاشـمي، صـحابي، والـد عبـداالله هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبـدالمطلب: الحارث) ٢(

^  مكـة، وهـو لـه صـحبة وروايـة، وولـد لـه عـلى عهـد النبـي بعض أعـمال^ َّالملقب ببة، ولاه النبي 
 .في زمن معاوية: مات بالبصرة في آخر خلافة عثمان، وقيل. عبداالله

 ).٢/٤٠٣(، الإصابة )١/٦٩٥(، أسد الغابة )١/٢٩١(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
ُبالتحريك القبج؛ طائر معروف، واحده حجلة: الحجل) ٣( َ  ).١٩٠ص(النهاية : ينظر. َ
 ).١٠٢٦ص(النهاية : ينظر. مفردها يعقوب وهو ذكر الحجل: اليعاقيب) ٤(
َأي يضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، ويطلق عليه الخبط بالتحريك، وذلك ليكـون : يخبط لأباعر له) ٥( َ

 ).٢٥٣ص(النهاية : ينظر. ًعلفا للإبل
، )١٨٤٩: (، رقم الحـديث)لحم الصيد للمحرم (، باب)المناسك(كتاب :  واللفظ لهأخرجه أبو داود في سننه) ٦(

 ).١٦٣١(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم )٥/٩٤(والبيهقي في سننه الكبرى 





     ٣٣٢ 

 .الصيد وتعليله ذلك بكونه داخل في الإحرام
 :نوقش

برده للصيد محمول على كونه صيد لأجله، فلا يجـوز  tبأن ما ورد عن علي  
 .خرى الواردة في البابًجمعا بينه وبين الأدلة الأ

 .)١( )وكذلك امتناع علي من أكله، لعله ظن أنه صيد لأجله: (قال ابن القيم 
 :الدليل الرابع

 .)٢(أنه لحم صيد فحرم على المحرم، كما لو دل عليه 
 :يناقش
بأن أكل المحـرم مـن الـصيد إنـما يحـرم عليـه إذا اصـطاده بنفـسه، أو اصـطاده  

ً أو الدلالة أو كان من أجله، وما عدا ذلك فيجوز له، جمعـا الحلال وكان منه الإعانة
 .بين النصوص الواردة في هذا الباب

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو جواز أكل المحـرم مـن – واالله أعلم –الذي يظهر  

الصيد إذا اصطاده الحلال لنفسه، ولم يحـصل مـن المحـرم إعانـة فيـه أو دلالـة عليـه؛ 
 .واالله أعلم.  ولورود المناقشة على القول الآخربه،ما استدلوا لقوة 




 محرم، أو دل عليـه، ل في حكم ما اصطاده الحلال من أجالفقهاءاختلف فقد  
  لا؟وفهل يباح أكله لمحرم آخر أ

 :على قولين
                              

 ).٢/٦٥٠(تهذيب السنن ) ١(
 ).٥/١٣٧(المغني : ينظر) ٢(





     ٣٣٣ 

 
وهو . صطاده الحلال لمحرم غيره، أو دل عليه محرم غيرهما اجواز أكل المحرم  

 عنـد ، والـصحيح مـن المـذهب)٢(، والظـاهر مـن مـذهب الـشافعية)١(مذهب الحنفية
 .)٤(t وهو قول عثمان بن عفان ،)٣(الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 :يقــول^ ســمعت رســول االله :  قــالرضــي ا عنـهما حـديث جــابر بــن عبــداالله  
أو يصاد لكمهصيد البر لكم حلال ما لم تصيدو ُ)٥(. 

                              
، تبيــين الحقـــائق )٢/٢٧١ (فــتح القـــدير، )١/١٦٩(، الهدايــة )١٥٩ص(مختــصر القـــدوري : ينظــر) ١(

 ).١/٢١٦(، اللباب )٢/٣٨٥(
ًمذهب الحنفية جواز أكل المحرم مما اصطاده الحلال مطلقا سواء لنفسه أو لأجله، فبناء عليه جواز أكله  

 .لمحرم آخر من باب أولى
، وهـو الظـاهر مــن )٢/٤٣٥(، روضــة الطـالبين )٤/١٨١(، البيـان )٤/٣٠٢(الحـاوي الكبـير : ينظـر) ٢(

تحريم على ما اصطاده الحلال من أجل المحرم، فما عداه على الجواز سـواء مذهب الشافعية، لاقتصار ال
ًكان حلالا أو محرما إذا لم يكن بسببه ً. 

 ).يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له، ولا كان بدلالته أو إعانته: (قال النووي 
ــي : ينظــر) ٣( ــدع )٣/١٢٦(، شرح الزركــشي )٥/٤٧٧(، الفــروع )٥/١٣٥(المغن ــصاف )٣/١٥٢(، المب ، الإن

 ).٢٦/١٧٥(، مجموع الفتاوى )٦/١٤٨(، كشاف القناع )٢/٤٧٦ (شرح المنتهى للبهوتي، )٨/٢٨٨(
ورد عن عثمان بن عفان أنه كان بالعرج، وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجـوان، ثـم ) ٤(

إني لست كهيئتكم، إنما صـيد : ( أنت؟ فقالأولا تأكل: فقالوا). كلوا: (أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه
 ).٣٠٧ص (سبق تخريجه في ). من أجلي

 ).٢٩٨ص(سبق تخريجه في ) ٥(





     ٣٣٤ 

 :وجه الاستدلال
دل ظاهر الحـديث عـلى إباحـة أكـل مـا اصـطاده الحـلال للمحـرم إذا لم يكـن  
 .لأجله

فهو دليل على أن المحرم إذا لم يـصد ولا صـيد : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١( )له فهو حلال وإن صيد لمحرم آخر

 :انيالدليل الث
ثــم أتي بلحــم صــيد، فقــال ًحيــنما كــان محرمــا  t عــثمان بــن عفــان حــديث 

إني لـست كهيئـتكم، إنـما صـيد (: أولا تأكل أنت؟ فقال: فقالوا. )كلوا(: لأصحابه
 .)٢()من أجلي

 :وجه الاستدلال
على إباحة أكل ما اصطاده الحلال للمحـرم إذا لم  tدل قول عثمان بن عفان  

ا أهدي له الصيد الذي صيد لأجلـه امتنـع عنـه وأبـاح أكلـه يكن لأجله، حيث إنه لم
 .لأصحابه المحرمين

 :الدليل الثالث
ُقيــاس أكــل المحــرم ممــا لم يــصد مــن أجلــه، عــلى مــا اصــطاده الحــلال لنفــسه  

 .)٣(بالجواز، بجامع عدم الاصطياد من أجل المحرم
 :الدليل الرابع

 .)٤(ه سبب في قتله، فيجوز أكلهأنه إذا لم يقصد بالصيد لهذا المحرم لم يكن ل 
                              

 ).٣/١٨١(شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ) ١(
 ).٣٠٧ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٦/١٤٨(، كشاف القناع )١٨١ص(، التنقيح المشبع )٥/١٣٨(المغني : ينظر) ٣(
 ).٣/١٨١(شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة : ينظر) ٤(





     ٣٣٥ 

 
ما اصـطاده الحـلال لمحـرم معـين، أو دل عليـه محـرم معـين، تحريم أكل المحرم  

، )٣(الحنابلةقول عند ، و)٢(، وهو قول الإمام مالك)١(وهو المشهور من مذهب المالكية
 .)٤(tوهو ظاهر قول علي بن أبي طالب 

 
 :استدلوا بما يلي
 :لالدليل الأو

بعث من طعـام الـصيد إلى عـلي  t أن عثمان بن عفان :حديث الحارث وفيه 
ًأطعموه قوما حلالا فإنا حرم(: كل، فقال: فقالوا له أنـشد مـن كـان (: ، فقـال عـلي)ً

أهـدى إليـه رجـل حمـار وحـش، وهـو ^ هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول االله 
 .)٥(نعم: ، قالوا)محرم، فأبى أن يأكله

 :لالوجه الاستد
عـلى تحـريم أكـل المحـرم ممـا اصـطاده الحـلال  tفعل علي بن أبي طالب دل  

                              
، )١/٣٠٠(، عقـد الجـواهر الثمينـة )١/٥٣٦(، المعونـة )١/٣٢٧(، التفريـع )٢/١٩٦(المدونة : ينظر) ١(

 ).٤/٢٦٠(، التاج والإكليل )٣/٣٢٨(الذخيرة 
؛ لأن هذا إنما ذبحـه لهـذا وما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام: قال مالك: (قال ابن القاسم) ٢(

ه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الـصيد حالمحرم أو من أجله، وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذب
 . ...)وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان: وقال ابن القاسم. من أجل هذا المحرم فلا يؤكل

 .)٢/١٩٦(المدونة :ينظر
، )٣/١٢٧(، شرح الزركـشي )٥/٤٧٧(، الفـروع )٨/٢٨٩(، الـشرح الكبـير )٥/١٣٨(المغني : ينظر) ٣(

 ).٢٦/١٧٥(، مجموع الفتاوى )٨/٢٨٨(الإنصاف 
ًكما ورد في حديث الحارث خليفة عثمان بن عفان على الطائف حينما صنع لعـثمان طعامـا، فبعثـه إلى عـلي ) ٤( َ ُِ

ًأطعموه قوما حلالا فإنا حرم: (فقال  ).٣٣١ ص(سبق تخريجه في ). ً
 ).٣٣١ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     ٣٣٦ 

ًأطعموه قوما حلالا فإنا حرم: (بالعموم سواء صيد لأجله أم لا، بدلالة قوله ً.( 
 .فامتنع علي من أكله، وإن كان صيد من أجل عثمان، ولم يصد من أجله 
 :يناقش
ه سبب أو إعانة أو صيد لأجله، وأما بأن الصيد إنما يحرم على المحرم إن كان ل 

إذا صيد لغيره من المحرمين فإنه يباح لـه، لعـدم وجـود سـبب لـه في الـصيد يقتـضي 
رضـي   تحريمه والامتناع عنه، كما دل على ذلك دلالة واضحة حديث جابر بن عبداالله

ل فهـو في الأصـ. صاد لكـمُصيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يـالسابق  ا عنهما 
على الحل إلا ما بينه الحديث وهو ما اصطاده المحرم بنفـسه أو اصـطاده الحـلال مـن 

 .أجله
 :الدليل الثاني

أمنكم أحـد أمـره أن : قال^ أن النبي : (السابق وفيه tحديث أبي قتادة  
 .)١()فكلوا ما بقي من لحمها: لا، قال:  قالوايحمل عليها أو أشار إليها؟

 :وجه الاستدلال
 .)٢(مفهوم الحديث على أن وجود دلالة أو إشارة أحد منهم تحرمه عليهمدل  
 :نوقش

حصول إعانة أو دلالة أحد المحـرمين للحـلال عـلى الـصيد إنـما تحرمـه عليـه  
 .)٣(فقط، ويباح أكله لغيره ممن لم يحصل منه سبب

                              
 ).٣٠٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٥/١٣٨(المغني : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٧٧(الفروع : ينظر) ٣(





     ٣٣٧ 

 :الترجيح
م ممـا  رجحان القول الأول وهو جواز أكـل المحـر– واالله أعلم –الذي يظهر  

 ولورود المناقشة على القـول ما استدلوا به،اصطاده الحلال من أجل محرم آخر؛ لقوة 
 .واالله أعلم. الآخر

 
* * * 





     


 :ويندرج تحتها فرعان 

 :الأكل أثناء الطواف: الفرع الأول
الطـائف حـال أكـل  يكـون  أثناء الطواف لا يخلو إما أن الأكل:صورة المسألة 

 أثناء أحد الأشواط لأجل الأكل ثم يستأنف، ولكـل  يقطع طوافهطوافه بالبيت، أو
 :منهما حكم كما سيأتي

 : الأكل حال الطواف–أ 
 : في ذلك على قولينفقهاءاختلف الفقد  

 
، )٢(، والمالكيــة)١(مــن الطــائف حــال الطــواف، وهــو مــذهب الحنفيــةكراهــة الأكــل 

 .)٣(والشافعية

                              
 ).٣/٥٨٢(، حاشية ابن عابدين )٢٣٥ص(لباب المناسك : ينظر) ١(
ـــع : ينظـــر) ٢( ـــادات )١/٣٣٧(التفري ـــوادر والزي ـــل )١/٣٥٩(، الكـــافي )٢/٣٧٨(، الن ، مواهـــب الجلي

 ).١/٥٢٥(، الفواكه الدواني )٤/٩٥(
 .أشار المالكية إلى أن الأصل فيه الكراهة، لكن إن احتاج إليه جاز له ذلك 
مقتـضى قـولهم مـن واجبـات الطـواف شروط الـصلاة إلا : قال ابـن فرحـون: (قال صاحب مواهب الجليل 

 وقـد أجـازوه إذا اضـطر إلى الكلام أنه لا يجوز أن يشرب فيـه لأنـه لم يـستثن مـن شروط الـصلاة إلا الكـلام
ولا يتحدث مـع أحـد : قال في الجلاب. ومفهومه أنه لا يجوز إذا لم يضطر إلى ذلك وليس كذلك. ذلك انتهى

ويكــره أن يـشرب المــاء إلا أن : قــال التلمـساني في أثنــاء شرحـه. في طوافـه ولا يأكـل ولا يــشرب في أضـعافه
 ).ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله، واالله أعلم فحمل قوله لا يشرب على الكراهة ،يضطره العطش

ــير : ينظــر) ٣( ــنجم الوهــاج )٨/٤١(، المجمــوع )٤/١٤٤(الحــاوي الكب ــب )٣/٤٨٧(، ال ، أســنى المطال
 ).٣/٢٥٢(، نهاية المحتاج )١/٧١٤(، مغني المحتاج )١/٤٨٣(
 .بالكراهة من الشربًالأكل والشرب مكروه، لكن الأكل أشد حالا : ًوأشار الشافعية أن كلا منهما 

= 
٣٣٨ 





     ٣٣٩ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

قـال . )ًنهى أن يشرب الرجـل قـائما(^  النبي أن، t أنس بن مالك حديث
 .)١( )ُّذاك أشر أو أخبث(: فالأكل؟ فقال: فقلنا: قتادة

 :وجه الاستدلال
 كراهية الأكل في حال القيام، وأنه أشد كراهة مـن الـشرب، دل الحديث على 

ًوالأكل حال الطواف ماشيا يلزم منه ذلك، فيكـون مكروهـا، وهـو موافـق لمـذهب  ً
، وهذا مقيـد في ًالحنفية حيث يرون كراهية الأكل قائما لهذا الحديث وغيره من الأدلة

 .ًحال من طاف ماشيا
 :الدليل الثاني

 .)٢(ف يلزم منه ترك الولاء، أو مخالفته حسن الأداءأن الأكل حال الطوا 
 :يناقش
بأن الأكل حال الطواف لا يلزم منه ترك الموالاة، بل المسألة فيمن يأكل وهـو  

في حال طوافه، وأما التوقف عن الطواف لأجل الأكل ثم يستأنف فهو الـذي ينـافي 
 .الموالاة بين الأشواط وسيأتي البحث عنه

                              
ًوأن الأكل وإن كان مكروها فإن تركه لا يعد شرطا للطواف بل يصح مع وجوده، قـال صـاحب شرح   = ً

غير مجرى على ظاهره، فإن المعتبر في الطواف بعضها وهو الطهارة، ) شرائط الصلاة: (وقوله:  (الوجيز
 ).رك الأفعال الكثيرة، وترك الأكلوستر العورة، ولا يعتبر فيه استقبال القبلة، وترك الكلام، وت

 .فإن الطواف لا يفسد به ولا يبطل، وإن أثم: ًوأيضا 
 ).٨/٤١(، المجموع )٣/٣٩١(، العزيز شرح الوجيز )٤/١٤٤(الحاوي الكبير : ينظر 

 ).٥٢٧٥(، رقم الحديث )ًفي الشرب قائما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٢٣٥ص(ناسك لباب الم: ينظر) ٢(





     ٣٤٠ 

 :لثالثالدليل ا
ويمكن أن يستدل لهم بـأن الطـواف بالبيـت عبـادة الله سـبحانه وتعـالى، فهـو  

يشبه الصلاة، من حيث حصول الخشوع وحضور القلـب، فعليـه أن يتـأدب بآدابهـا 
ًويستشعر بقلبه عظمة مـن يطـوف ببيتـه، وحـصول الأكـل حـال الطـواف ماشـيا أو 

ًمحمولا يخل بذلك، فيكون مكروها في حقه ً. 
 :يناقش
كل حال الطـواف لا ينـافي أداء العبـادة عـلى الوجـه الـصحيح، كـما في بأن الأ 

 في الحج ويجوز فيها فعل المباحـات كالأكـل والـشرب ىغيره من العبادات التي تؤد
وثبوت حكم ، ونحوهما مثل الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة

 .الكراهة يحتاج إلى دليل صريح
 :الدليل الرابع

ًن أن يستدل لهم أيضا بأن الأكل يحصل بـه انـشغال للمـرء عـن عبادتـه ويمك 
فهو يحتاج إلى ذوق ومضغ وبلع، بخلاف حـال الـشرب فإنـه يـسير، فيكـون الأكـل 

ًمكروها، وهذا فيمن طاف راكبا أو محمولاحال الطواف  ً ً. 
 

، )١(بلـة مـذهب الحنااحـتمال فيالأكل من الطائف حال الطـواف، وهـو إباحة  

                              
). ًويتجه احتمال أنه لو أكل أو شرب حال كونه طائفا لا يضر ذلك في طوافه: ( قال صاحب غاية المنتهى)١(

يؤيـده إباحـة الـشرب حـال الطـواف في . فهذا يدل على أن الإباحة احتمال متجـه عـلى مـذهب الحنابلـة 
 حيث إن الأكـل مثـل الـشرب في كثـير ).ولا بأس بالشرب في الطواف: (قال الموفق ابن قدامة. المذهب

 .من الأحكام كما في الصلاة
 ).٢/٣٩٧(، مطالب أولي النهى )١/٤١٩(، غاية المنتهى )٢/٤١٠(، الكافي )٥/٢٢٤(المغني : ينظر 





     ٣٤١ 

 .)١(واختاره ابن القيم
 :ًلم أجد لهذا القول دليلا ويمكن أن يستدل لهم بما يلي 

 :الدليل الأول
 .)٢()اء في الطوافـم^ شرب النبي (:  أنه قالرضي ا عنهما  حديث ابن عباس  

 :وجه الاستدلال
 لى إباحـة الـشرب حـال الطـواف، فكـذلك الأكـل، إذ لا فـرقدل الحديث ع 
 . بينهما في كثير من الأحكاممؤثر

                              
 ).٢/٣٣(إعلام الموقعين : ينظر) ١(

 الكـلام والأكـل فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثـر مـن الجوامـع؛ فإنـه يبـاح فيـه: (قال ابن القيم 
 ...).والشرب والعمل الكثير

، والحاكم في المـستدرك )٩/١٤٥: (، وابن حبان في صحيحه)٤/٢٢٧(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ) ٢(
، وابـن المنـذر في )٥/٤٩٧(، وعبـدالرزاق في مـصنفه )٥/٨٥(، والبيهقي في سننه الكـبرى )١/٦٣١(

 ).٣/٢٧٩(الإشراف 
 ).ذا اللفظحديث غريب به: (قال البيهقي

غريب، عدم ثوبتـه، وإسـناده جيـد : لا يلزم من قول البيهقي: (قال في الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي 
 ).وشيخ البيهقي فيه هو الحاكم ويشهد له ما ورد عن ابن أبي شيبة

ي  الـذ،شرب وهـو يطـوف^ وأما ما رواه الشافعي في الإمـلاء أن النبـي ). إسناده صحيح: (وقال الألباني 
يقصد به ما ورد عن ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي عكرمة بن خالد عن رجـل مـن آل الـوداع 

ألا نسقيك من شراب نصنعه، فأتاه بإنـاء فيـه نبيـذ : وهو يطوف بالبيت فقال رجل^ استسقى النبي (: قال
ثم عاد بـماء فـصبه فيـه فـشرب ًألا اكفأت عليه إناء أو عرضت عليه عودا، ثم شرب منه فقطب : زبيب فقال

 .^فإن فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، ورجل مجهول لم يصرح بالسماع للنبي  ،)وسقى أصحابه





     

 : بأمرينيناقش
 يفترقـان في  أن الأكـل والـشربحيـثعدم التـسليم بـصحة القيـاس،  :الأولالأمر 

ًبعض الأحكام فيتسامح بالشرب ما لا يكون ذلك في الأكل، فالأكل أشـد انـشغالا 
 .لا يضرمن الشرب فهو يسير 

 فـإن الـشرب حـال القيـام مختلـف فيـه بـين ؛ مع التسليم بصحة القياس:الثانيالأمر 
الفقهاء من حيث الإباحـة أو الكراهـة، حيـث ورد مـن الأدلـة مـا يـدل عـلى كراهـة 
ًالشرب حال القيام مما يعارض هذا الدليل المستدل به على الإباحة، وأيضا فقـد ورد 

حال القيام، وأن ذلك أشد كراهة من الشرب، وكون ًنصا ما يدل على كراهة الأكل 
ًن طاف ماشيا مثله وقد سبق ذكره، وأما من طاف محمـولا فالكراهـة لعلـة مذلك في ً

 .الانشغال عن العبادة
 :الدليل الثاني

الطواف حول البيت : قال^ أن النبي :  قالرضي ا عنـهما حديث ابن عباس  
 .)١(، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخيرمثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه

                              
، رقـم الحـديث )ما جاء في الكلام في الطواف(، باب )الحج(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له) ١(

ــن خزيمــة في صــحيحه )٩٦٠( ــان في صــحيحه)٤/٢٢٢(، واب ، والحــاكم في )٩/١٤٣ (، وابــن حب
، وعـزاه للـدارقطني الحـافظ ابـن حجـر في )٥/٨٥(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )١/٦٣٠(المستدرك 

 .التلخيص ولم أجده فيما وقفت عليه
ًوقد ورد الحديث مرفوعا وموقوفا  ً. 
 .^فمن طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي : فأما المرفوع 
 ).فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (:وفي رواية 
 ).ًلا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب: (قال الترمذي 
وعطاء بن السائب مختلط في روايته، لكن قد روى عنه سفيان الثوري قبـل الاخـتلاط، وهـو ممـن روى  

= 
٣٤٢ 





     ٣٤٣ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث عـلى أن الطـواف بالبيـت يـشبه الـصلاة، مـن حيـث كونـه طاعـة  
يشتمل على قراءة القـرآن والـذكر والـدعاء، وتعظـيم االله سـبحانه وتعـالى، ف ،وعبادة
 . اشتراط الطهارة وستر العورةوكذلك
الكلام في مفارقته بين الطواف والصلاة، وهذا لا يدل ^ وقد استثنى النبي  

على حصر ذلك في الكلام فقط، بل هناك أوجه أخـرى كثـيرة يفـارق الطـواف فيهـا 
 .ًالصلاة، ومن ذلك إباحة الأكل فيه بخلاف الصلاة فيكون مفسدا

لفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامـع؛ ًوأيضا فإن ا: (ابن القيمقال  
فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير، ولـيس فيـه تحـريم ولا تحليـل 
ولا ركوع ولا سجود ولا قـراءة ولا تـشهد، ولا تجـب لـه جماعـة، وإنـما اجتمـع هـو 

                              
 .هذا الحديث عنه =

 .وشواهد تعضدهًفالحديث صحيح برواية سفيان عنه، وقد ورد له أيضا متابعات  
 .ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر والألباني) صحيح الإسناد: (قال الحاكم 
 .بطريق طاوس عن ابن عباس: وأما الموقوف 
 .النسائي والبيهقي والمنذري والنووي، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة: ورجحه جماعة 
ً أن الحديث صح مرفوعا وموقوفا– واالله أعلم –والذي يظهر   ً. 
وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن الـسائب : (قال ابن حجر في سياق كلامه على تضعيف رواية الرفع 

ــع،  ــد هــؤلاء الجماعــة للرف ــارة، وموقوفــا أخــرى، فــالحكم عن ًصــدوق، وإذا روي الحــديث مرفوعــا ت ً
يء عـلى والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كـان الرافـع ثقـة، فيجـ

 ).طريقته أن المرفوع صحيح
 .الحديث بالمرفوع والموقوف صحيح، والمرفوع أصح، لورود المتابعات والشواهد: الخلاصة 
ــة : ينظــر  ــصب الراي ــير )٣/٥٧(ن ــق )١/١٩٥(، تلخــيص الحب ــيح التحقي ، المجمــوع )٢/٤٥٨(، تنق

 ).١/١٥٤(، إرواء الغليل )٨/١٤(





     ٣٤٤ 

 ًوالصلاة في عموم كونـه طاعـة وقربـة، وخـصوص كونـه متعلقـا بالبيـت، وهـذا لا
 .)١( )يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها

 :يناقش
ًبأن الأكل في حال من طاف ماشيا يعتبر من مسألة حكم الأكـل قـائما وذلـك   ً

 . فكذلك حال الطواف،مكروه كما سبق
 

 :الدليل الثالث
أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلما لم يرد دليل بخـصوص المنـع أو الحظـر أو  

 .اهة على الأكل أثناء الطواف، فنبقى على الأصل وهو الإباحةالكر
حيث إن القول بالكراهة أو المنع منه يحتاج إلى دليل ينقـل عـن الأصـل وهـو  

الإباحة، ولم ينقل ذلك فيكون البقاء على الأصل، فالقول بالكراهة أو المنع فيه حرج 
 .ومشقة على الناس بدون مستند شرعي صحيح صريح

 :يناقش
أن النبي (وفيه  tًقد ورد الدليل على كراهية الأكل قائما، وهو حديث أنس  

. )٢( ) وأخبـثُّشرأذاك (: فالأكل؟ فقال:  قال قتادة،)ًنهى أن يشرب الرجل قائما^ 
ًوالأكل حال الطواف ماشيا يعتبر من الأكل قائما ً. 

 :الترجيح
الأكـل حـال  كراهـة رجحـان القـول الأول وهـو – واالله أعلـم –الذي يظهر  
ً ماشـيا لعلـة القيـام والانـشغال عـن العبـادة، وكراهـة الأكـل محمـولا لعلـة الطواف ً

                              
 ).٢/٣٣(إعلام الموقعين ) ١(
 ).٣٣٩ص ( تخريجه في سبق) ٢(





     ٣٤٥ 

، لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على القول الآخرو الانشغال عن العبادة فقط،
 .واالله أعلم

 :الطواف لأجل الأكلالتوقف عن  –ب 
 طوافه أثناء أحد الأشواط، المراد بذلك أن يكون المرء في حال: صورة المسألة 

 .ذلك لأجل الأكل ثم يستأنفهيتوقف عن 
 :تحرير محل النزاع

، عـلى أن )٤(والحنابلـة ،)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(اتفق الفقهاء من الحنفيـة: ًأولا
 يضر بالطواف؛ لأنه يسير ولا ينافي الموالاة ويتسامح بمثله، لمـا في الفاصل القليل لا

 .)٥(المشقة فعفي عنهالاتصال من 
 يبنـي و، هـل يـستأنف الطـواف أ)٦(ًاختلف الفقهاء فيما إذا كان الفاصـل كثـيرا: ًثانيا

 : على قولين؟على ما سبق
 

 وهـو ،فإذا قطع طوافه بفاصل كثير فإنه يـستأنفاشتراط الموالاة في الطواف؛  
                              

، مـذهب )٣/٥٨٢(، حاشـية ابـن عابـدين )٢/٢٦٩(، تبيـين الحقـائق )٢/١٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .ًالحنفية عدم اشتراط الموالاة مطلقا سواء طال الفاصل أو قل كما سيأتي

ــل : ينظــر) ٢( ــدواني )٣/١٦٠(، شرح الخــرشي )٤/١٠٥(مواهــب الجلي ة ، حاشــي)١/٥٢٣(، الفواكــه ال
 .ً، مطلقا لعذر أو لغير عذر لكنه يكره بدون عذر ويندب له الابتداء)٢/٢٤٥(الدسوقي 

ًمطلقـا لعـذر أو لغـير ) ٣/٢٥٢(، نهايـة المحتـاج )٢٦٦ص(، كفايـة الأخيـار )٨/٤٢(المجمـوع : ينظر) ٣(
 .ًعذر فلا يضر جزما كالوضوء عندهم

 ).٩/١١٧(، الإنصاف )٣/٢١٦ (، شرح الزركشي)٦/٤١(، الفروع )١٩١ص(الهداية : ينظر) ٤(
، فيـسير )لإجمـاعهم عـلى إباحـة جلوسـه للاسـتراحة: (وقد نقل الماوردي الإجماع على ذلـك حيـث قـال) ٥(

 .التفريق في الطواف مباح
 ).٣/٢٢٢(، المبدع )٤/١٤٨(الحاوي الكبير : ينظر

 ).٥/٢٤٨(المغني : ينظر. يرجع في طول الفاصل وقصره إلى العرف من غير تحديد) ٦(





     ٣٤٦ 

ــشافعية)١(مــذهب المالكيــة وايــة عنــد الحنابلــة وهــي ، ور)٢(، والقــول القــديم عنــد ال
 .)٣(الصحيح من المذهب

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

حيث والى بين طوافه، وثبت عنه من حديث جابر بن عبـداالله  ^ فعل النبي  
 .)٤(ي مناسككمـلتأخذوا عن: ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنهما

 :وجه الاستدلال
 عـام كـان يقولـه عنـد كـل منـسك مـن لتأخذوا عني مناسككم: ^قوله  

                              
، )٣/٢٣٩(، الــذخيرة )٢/٣٨٢(، النـوادر والزيـادات )١/٣٣٧(، التفريــع )١/١٦٧(المدونـة : ينظـر) ١(

،  فـيما إذا كـان الفاصـل الكثـير بـلا عـذر، وأمـا )١/٢٥٧(، بلغـة الـسالك )٤/١٠٥(التاج والإكليـل 
 .بالعذر فلا بأس به

، )٢/٣٦٤(، روضـة الطـالبين )٨/٤٢(، المجمـوع )٤/١٤٨(، الحـاوي الكبـير )٢/٢٦٢(الأم : ينظر) ٢(
، فيما إذا كان الفاصل الكثير بلا عذر، وأما بالعـذر )٣/٢٥٢(، نهاية المحتاج )٣/٤٩٣(النجم الوهاج 

 .فلا بأس به
ــة : ينظــر) ٣( ــستوعب )١٩١ص(الهداي ــة )١/٣٧٢(، المحــرر )٢/٤١٣(، الكــافي )٤/٢١٧(، الم ، الرعاي

، الإنــــصاف )٣/٣٢٢(، المبــــدع )٦/٤١(، الفــــروع )١٤٥ص(، الــــوجيز )١/٢٤٠(الــــصغرى 
 ).٦/٢٥٨(، كشاف القناع )٩/١١٧(
ًمطلقا سواء كان عمدا أو سهوا لعذر أو لغير عذر، وهذه الرواية عليها الأصحاب ونص عليها الإمـام   ً ً

 .أحمد
ًاستحباب رمي جمـرة العقبـة يـوم النحـر راكبـا، وبيـان (، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

يرمـي عـلى ^ رأيـت النبـي : (بلفـظ). ٣١٣٧(رقـم الحـديث ). لتأخذوا عني مناسككم: ^ه قول
 ).لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه: راحلته يوم النحر ويقول





     ٣٤٧ 

 .مناسك الحج، فيحمل على الأخذ بأفعاله على الوجوب إلا ما دل على الندب منها
 مبين لمجمل القرآن، إذ أمر االله بالطواف ولم – عليه الصلاة والسلام –ففعله  

ًيوجب ترتيبا ولا موالاة ولا عددا فكان البيـان مـن ا ً، إذ طـاف مواليـا بـين ^لنبـي ً
طوافه، وأمر بالاقتداء بفعله؛ فدل ذلـك عـلى وجـوب المـوالاة، وأنهـا شرط لـصحة 

 .الطواف
 :الدليل الثاني

الطواف حول البيت : قال^ أن النبي :  قالرضي ا عنـهما حديث ابن عباس  
 .)١(مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط له ما يـشترط في الـصلاة  

 .إلا ما استثناه الدليل، فدل ذلك على اشتراط الموالاة فيه كالصلاة
 :الدليل الثالث

 .)٢(من شروط صحة الطواف الطهارة، فكذلك يشترط له الموالاة كالصلاة 
 :الدليل الرابع

 ،)٣(ة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاةالطواف عباد 
 :نوقش

لا نسلم أن العلة في الأصل كونها : (بأن هذا القياس لا يصح، قال ابن القيم 
عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة، والقياس الصحيح مـا تبـين 

صل أو دليل العلة؛ فيه أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأ
                              

 ).٣٤٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٤/١٤٨(، الحاوي الكبير )٣/٥٠٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٤٨(المغني : ظرين) ٣(





     ٣٤٨ 

ًوأيضا فهـذا القيـاس ينـتقض بـالنظر إلى ، فالأول قياس العلة، والثاني قياس الدلالة
 .)١( )البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت

 
فإذا قطع طوافه بفاصل كثير فإنه يبني على ما مضى، سنية الموالاة في الطواف؛  

وهو الصحيح، وروايـة عنـد  )٣( عند الشافعية، والقول الجديد)٢(وهو مذهب الحنفية
 .)٤(الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٥( Z ¤ £ ¢ ]:  تعالىولهق 

                              
 ).٣٤ – ٢/٣٣( إعلام الموقعين ) ١(
ــصنائع : ينظــر) ٢( ــدائع ال ــين الحقــائق )٢/١٨١ (فــتح القــدير، )٢/١٩٧(ب ــن )٢/٢٦٩(، تبي ، حاشــية اب

 ).١/٢٢٧(، الفتاوى الهندية )٣/٥٨٢(عابدين 
ــير : ينظــر) ٣( ــوجيز )٢/٦٤٥(، الوســيط )٤/١٤٨(الحــاوي الكب ــز شرح ال المجمــوع ، )٣/٣٩٧(، العزي

 ).١/٧١٤(، مغني المحتاج )٣/٤٩٣(، النجم الوهاج )٨/٤٢(
ًوالاستحباب للموالاة والاستئناف، إذا كان الفاصل كثيرا خروجا من الخلاف فيمن قال بوجوبهـا كـما   ً

 .سبق، والفصل الكثير مكروه وإن كان لا يضر به عندهم
شرح الزركــشي  ،)٦/٤١(، الفــروع )١/٣٧٢(، المحــرر )٥/٢٤٨(، المغنــي )١٩١ص(الهدايــة : ينظــر) ٤(

 ).٩/١١٧(، الإنصاف )٣/٣٢٢(، المبدع )٣/٢١٦(
يتخـرج منهـا أن : وقـالوا). لا تـشترط المـوالاة حـال العـذر، وبدونـه تـشترط: (هذه الرواية في المـذهب 

. ًحكاه أبي الخطاب، وهو رواية في المحرر والفروع والمغنـي، وصـاحب التلخـيص وجهـا. الموالاة سنة
 ).إذا أعيي في الطواف، لا بأس أن يستريح: (ي عن أحمد أنه قالرو

 .٢٩: سورة الحج، الآية رقم) ٥(





     ٣٤٩ 

 :وجه الاستدلال
ًأن االله تعــالى أمــر بــالطواف مطلقــا، ولم يــشترط لــه المــوالاة، فــدل ذلــك عــلى  

 .)١(ًصحته مع القطع ولو كان كثيرا
 :يناقش
أن االله تعالى أمر بالطواف، وأطلقه عن كل شرط، فكان بيان ذلك من النبي ب 

بـين طوافـه، فـدل ^  بالاقتداء به في أفعال المناسك، ولم يفصل النبي رَمُِالذي أ^ 
 .ذلك على وجوب الموالاة، واشتراطها لصحة الطواف

 :الدليل الثاني
ــسقاية فاستــسقى فــسقى خــرج مــن الطــواف، ودخــل ^ روي أن النبــي   ال

 .)٢(فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه
 :وجه الاستدلال

عــلى جــواز قطــع الطــواف ثــم البنــاء عــلى مــا مــضى دون ^ دل فعــل النبــي  
 .عدم اشتراط الموالاة فيهو ،الاستئناف
 :يناقش
 .بأن الحديث لم يصح بهذا اللفظ، وإنما أوردوه بالمعنى 
 عـلى جـواز الـشرب في – كـما سـبق ذكـره –ذا بل المراد بالحديث الوارد في هـ 

ــصح  ــا، فــلا ي ــزاع هن ــيس محــل الن ــسير في الطــواف وهــذا ل الطــواف، أو القطــع الي
 .الاستدلال به

                              
 ).٢/١٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
سـبق ). ًمـاء في الطـواف^ شرب النبـي : ( قـالرضـي ا عنـهما   إشارة إلى الحديث السابق عن ابن عباس ) ٢(

 .هم بالمعنى ليتناسب مع أرادوا بالاستدلال به، وأورده الحنفية في كتب)٣٤١ص (تخريجه في 
 ).٢/٢٦٩(، تبيين الحقائق )٢/١٩٧(بدائع الصنائع : ينظر 





     ٣٥٠ 

 :الدليل الثالث
 ،م الأفعال التـي ليـست مـن أفعـال الحـج فـلا يمنـع البنـاءِّرُأن الإحرام لا يح 

 .)١(بخلاف الصلاة فحرمت كل فعل ليس من الصلاة
 :يناقش
أن الطواف يختلف عن أفعال الحج الأخرى، فهو يشبه الـصلاة في كثـير مـن ب 

الطـواف حـول «الـسابق  رضـي ا عنـهما    الأحكام كما دل على ذلك حديث ابـن عبـاس 
 .»...البيت مثل الصلاة

 .ًفلذلك يشترط له الموالاة كالطهارة وستر العورة قياسا على الصلاة 
 :الدليل الرابع

ف الــصلاة في كثــير مــن الأحكــام، فــلا يــشترط لــه المــوالاة أن الطــواف يخــال 
 .)٢(كالصلاة
 :يناقش
بأن الطواف يخالف الصلاة في كثير من الأحكـام مـن إباحـة الكـلام والأكـل  

والشرب فيه والعمل الكثير وعدم استقبال القبلة وغير ذلك، ويتفـق معـه في بعـض 
 .الأحكام، ومنها اشتراط الموالاة فيه كالصلاة

 :ليل الخامسالد
أن الطواف عبادة يصح معها التفريق اليسير، فوجـب أن يـصح مـع التفريـق  

ًالكثير، كسائر أفعال الحج طردا والصلاة عكسا ً)٣(. 

                              
 ).٢/٢٦٩(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).٣/٣٩٧(، العزيز شرح الوجيز )٤/٤٨(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).١/٤٧٩(، أسنى المطالب )٤/١٤٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٣٥١ 

 :يناقش
 يختلف حاله عن أفعال الحج الأخرى كالسعي والوقوف بعرفـة بأن الطواف 

ة؛ لحـديث ابـن ورمي الجمار ونحو ذلك، فهو يشبه في بعض الأحكام أحكام الـصلا
ــا وواجباتهــا فكــذلك  ــين أركانه ــشترط فيهــا المــوالاة ب ــصلاة ت ــسابق، وال ــاس ال عب

 .الطواف، بخلاف مناسك الحج الأخرى
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو اشـتراط المـوالاة في – واالله أعلـم –الذي يظهـر  
فإنه يبني على ًأثناء الطواف، وبناء على ذلك فإذا قطعه للأكل وكان لحاجة وهو يسير 

ًطوافه ولا يجب عليه أن يستأنف، وإن كان قطعه للأكل طـويلا وبـلا حاجـة وعـذر 
فإنــه يجــب عليــه اســتئناف الطــواف لاشــتراط المــوالاة في أثنــاء الأشــواط، لقــوة مــا 

 .واالله أعلم. استدلوا به، ولورود المناقشة على القول الآخر
 
 





     

 :الأكل أثناء السعي: الفرع الثاني
 حـال  الـساعي الأكل أثناء السعي لا يخلـو إمـا أن يكـون أكـل:المسألةصورة  

سعيه أثناء أحد الأشواط لأجـل الأكـل ثـم يتوقف عن سعيه بين الصفا والمروة، أو 
 :يستأنف، ولكل منهما حكم كما سيأتي

 :)١( الأكل حال السعي–أ 
الصفا والمـروة، وأنـه لا ظاهر كلام الفقهاء في هذه المسألة هو أن الأكل لا يبطل السعي بين 

، )٤(، والـشافعية)٣( مذهب المالكيةظاهرهو ، و)٢(الحنفيةبأس به، وهو مباح، وقد نص عليه 
 . أو ضرورة، والأفضل تركه إذا لم يكن به إليه حاجة)٥(والحنابلة

                              
 في هذه المسألة فيما وقفت عليه من فقهاء المذاهب الأربعة ما عدا مـا نـص عليـه مـذهب لم أجد من تكلم) ١(

قــال صــاحب لبــاب المناســك . الحنفيــة عــلى إباحــة وجــواز الأكــل في حــال الــسعي بخــلاف الطــواف
المـصرح بـه : (وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار). والأكل والشرب: في مباحاته: (للسندي

 ).باب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف لا السعيفي الل
 ).٣/٥٨٣(، حاشية ابن عابدين )٢٥٥ص(لباب المناسك : ينظر 

 ).٣/٥٨٣(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
ًلم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه من مذهب المالكية، لكن بنـاء عـلى أنهـم نـصوا عـلى مـا ) ٣(

سعي ولم يكن منها تـرك الأكـل، فيكـون مـا عـدا هـذه الـشروط الواجبـة عـلى الإباحـة يشترط لصحة ال
 .والجواز، وكذا لم يذكروه من المفسدات

 ).١/٢٥٨(، بلغة السالك )٣/٢٥٠(، الذخيرة )١/٥٧٤(المعونة : ينظر
صوا عـلى مـا ًلم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه من مذهب الشافعية، لكن بناء على أنهـم نـ) ٤(

يشترط لصحة السعي ولم يكن منها تـرك الأكـل، فيكـون مـا عـدا هـذه الـشروط الواجبـة عـلى الإباحـة 
 .والجواز، وكذا لم يذكروه من المفسدات

 ).١/٧١٧(، مغني المحتاج )٢/٣٧١(، روضة الطالبين )٤/١٥٧(الحاوي الكبير : ينظر
ًن مذهب الحنابلة، لكن بنـاء عـلى مـا سـبق أن احـتمال لم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه م) ٥(

ًمذهب الحنابلة، إباحة الأكل في حال الطـواف، فيكـون مباحـا في الـسعي مـن بـاب أولى وأحـرى؛ لأن 
= 

٣٥٢ 





     ٣٥٣ 

 :بما يليعلى ذلك استدلوا 
 :الدليل الأول

، فالطواف يشترط )١(ًأن السعي أخف حالا من الطواف في كثير من الأحكام 
ــسابق  ــصلاة للحــديث ال ــا يــشترط لل ــه بعــض م ــول البيــت مثــل ل الطــواف ح

من اشتراط الطهارة وستر العورة بخلاف السعي، فجمهور أهل العلم . )٢(الصلاة
 .)٣(على استحباب الطهارة وستر العورة فيه

فهــو نــسك كــسائر أفعــال الحــج الأخــرى التــي لا يــشترط لهــا مــا يــشترط في  
كون إباحة الأكـل فيـه مـن تف.  ونحو ذلكف كالوقوف بعرفة والرمي والحلقاالطو

 .باب أولى
 :نوقش

 )٤(ًبأن استحباب الطهارة في السعي ليس إجماعـا، فهنـاك روايـة عنـد الحنابلـة 
 .ًقياسا على الطوافله، بوجوب الطهارة 

 :يجاب عنه
عي وعدم مذهب جمهور العلماء على استحباب الطهارة للسهو بأن الصحيح  

                              
ًالسعي أخف حالا من الطواف، فالطواف يشابه الصلاة في بعض الأحكام بخلاف الـسعي فهـو نـسك  =

 .وغير ذلك، وكذا لم يذكروه من المفسداتكسائر أفعال الحج كالوقوف بعرفة والرمي 
 ).٦/٢٦٩(، كشاف القناع )٣/٢٢٦(، المبدع )٥/٢٤٧(المغني : ينظر

 ).٢٥٦ص(لباب المناسك : ينظر) ١(
 ).٣٤٢ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٥/٢٤٦(، المغني )٨/٦٣(، المجموع )٣/٢٥٢(، الذخيرة )٢/٢٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).٩/١٣٣(، الإنصاف )٥/٢٤٦(المغني : ينظر) ٤(





     ٣٥٤ 

كـما قـال . اشتراطه، بدليل جواز سعي الحـائض وهـي ليـست طـاهرة دون الطـواف
افعلي ما يفعل الحـاج غـير أن لا تطـوفي : حين حاضت رضي ا عنـها لعائشة ^ النبي 

 .)١(بالبيت حتى تطهري
 الحــائض مناســك الحــج، ومــن ذلــك الــسعي مــا عــدا فــدل عــلى جــواز أداء 

 .الطواف بالبيت
وقياس اشتراط الطهارة للسعي على الطـواف قيـاس لا يـصح؛ لـورود دليـل  

الطــواف حــول البيــت مثــل : خــاص بــالطواف وهــو حــديث ابــن عبــاس الــسابق
 .فالصلاة تشترط لها الطهارة فكذلك الطواف، بخلاف السعي. )٢( ...الصلاة
 .)٣( )ولا تعويل عليه: (قال الموفق ابن قدامة عن هذه الروايةًوأيضا  

 :الدليل الثاني
نافي أداء عبادة السعي، فقد يحتاج تأن إباحة الأكل لا ويمكن أن يستدل لهم ب 

الأكل، كما أنه قد يحصل منه الشرب والكلام وغـير ذلـك، إلى المرء مع طول المسعى 
 .ًحاولا فرق بينهما فيكون الأكل فيه مبا

 :الدليل الثالث
أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما دل الـدليل عـلى ويمكن أن يستدل لهم ب 

تحريمه، فحيث لم يرد ما يدل على تحـريم أو كراهـة الأكـل حـال الـسعي فنبقـى عـلى 

                              
تقــضي الحــائض المناســك كلهــا إلا (، بــاب )الحــج(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه واللفــظ لــه) ١(

، ومـسلم في )١٦٥٠(، رقـم الحـديث )وإذا سعى على غير وضـوء بـين الـصفا والمـروة. الطواف البيت
 والتمتـع والقـران، وجـواز بيان وجوه الإحرام وأنـه يجـوز إفـراد الحـج(، باب )الحج(كتاب : صحيحه

 ).٢٩١٨(، رقم الحديث )إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
 ).٣٤٢ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٥/٢٤٦( المغني ) ٣(





     ٣٥٥ 

 .الأصل وهو الحل
 ولم يـرد مـا يـدل عـلى ،وحيث إن الكراهة أو التحريم حكـم يحتـاج إلى دليـل 

 . الأقرب له الإباحةذلك، فيكون
 :يناقش
ًبــورود الــدليل عــلى كراهيــة الأكــل قــائما كــما ســبق في حــال الطــواف ماشــيا   ً

 .ًفكذلك حال من سعى ماشيا
 :يجاب عنه

ًقلنا بكراهة الأكل قائما في حال الطواف للدليل السابق، بناء على نص الحنفية  
 فـصح الاسـتدلال بـه ًعلى كراهة الأكل حال الطواف وكذلك كراهـة الأكـل قـائما،

هناك، وأما هنا فقد نص الحنفية على إباحة الأكل حا ل السعي فلا يصح الاستدلال 
ًبما يدل على الكراهة، وتفريق الحنفية بين الطواف والسعي، لأن السعي أخف حـالا 

 .من الطواف في كثير من الأحكام
بق من ذكر إباحة الأكل في حال السعي، بخلاف الطواف، لما سيتقرر بذلك ف 

الأدلة الدالة على ذلك، لا سيما عند حاجة الساعي للأكل كمـن كـان في أثنـاء سـعيه 
ًصائما فدخل عليه وقت المغرب فيفطر، ولا بد أن يراعى في إباحة ذلك بعدم تلويث 
ًالمسعى بما قد يحصل من بقايا الطعام، وعـدم أذى المـسلمين، وأن يكـون يـسيرا لـئلا 

 .دة، وكذلك اجتناب أكل ما هو ذو رائحة كريهةًيكون مشغلا عن العبا





     

 :السعي لأجل الأكلالتوقف عن  –ب 
يتوقف المراد بذلك أن يكون المرء في حال سعيه أثناء أحد الأشواط،  :صورة المسألة

 .ذلك لأجل الأكل ثم يستأنفهعن 
 :تحرير محل النزاع

، عـلى أن )٤(، والحنابلـة)٣(عية، والـشاف)٢(، والمالكيـة)١(اتفق الفقهاء من الحنفيـة: ًأولا
لا يضر بالسعي؛ لأنه يسير ولا ينافي الموالاة ويتسامح بمثلـه، فيبنـي الفاصل القليل 
 .على ما مضى

 يبني على ما وًاختلف الفقهاء فيما إذا كان الفاصل كثيرا، هل يستأنف السعي أ: ًثانيا
 : على قولين،؟مضى

 
فإذا قطع سعيه بفاصل كثير فإنـه يبنـي عـلى مـا مـضى  ،سنية الموالاة في السعي 

، وروايـة )٦(، والشافعية وهـو الأصـح)٥(ولا يجب عليه استئنافه، وهو مذهب الحنفية
                              

، وذلك بناء على عدم اشتراط الموالاة بـين )٣/٥٨٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٨١ (فتح القدير: ينظر) ١(
ً سواء كان يسيرا أو كثيراًالأشواط في السعي مطلقا ً. 

ـــة : ينظـــر) ٢( ـــذخيرة )١/١٧٠(المدون ـــل )٣/٢٥١(، ال ـــب الجلي ـــل )٤/١٢٠(، مواه ، جـــواهر الإكلي
 .أنه لا ينبغي له ذلك: ، وقالوا)١/٢٤٥(

ـــوجيز )١/٤١٠(المهـــذب : ينظـــر) ٣( ـــز شرح ال ـــاج )٨/٦٢(، المجمـــوع )٣/٤٠٩(، العزي ـــة المحت ، نهاي
)٣/٢٥٦.( 

 ).٦/٢٦٩(، كشاف القناع )٣/٢١٧(، شرح الزركشي )٦/٤١(، الفروع )١٩١ص (الهداية: ينظر) ٤(
 ).١/٢٢٧(، الفتاوى الهندية )٣/٥٨٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٨١ (فتح القدير: ينظر) ٥(
، )٨/٦٢(، المجمــوع )٣/٤٠٩(، العزيــز شرح الــوجيز )٤/٣٠٩(، البيــان )١/٤١٠(المهــذب : ينظــر) ٦(

، مغنــي المحتــاج )١/٤٨٤(، أســنى المطالــب )٣/٥٠٢(لــنجم الوهــاج ، ا)٢/٣٧١(روضــة الطــالبين 
 ).٣/٢٥٦(، نهاية المحتاج )١/٧٢٠(
وإن : حتـى قـالوا. وبه قطع الجمهور وهو الظاهر والأصح في المذهب، بل هنا أولى كما جاز في الطواف 

= 
٣٥٦ 





     ٣٥٧ 

 .)٢( عطاء، وقال به)١(عند الحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

سعت بـين الـصفا والمـروة فقـضت حينما ، )٣( سودة بنت عبداالله بن عمرفعل 
 .)٤(فها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمةطوا

                              
ًكان الفاصل شهرا أو سنة أو أكثر، وأيضا = لقـول القـديم ففـي على من قال باشتراطه في الطواف وهـو ا: ً

 :جوازه عندهم بالسعي وجهان
 .الجواز بالبناء على ما مضى من الفاصل الطويل؛ لأن السعي أخف من الطواف: أحدهما 

ــستوعب : ينظــر) ١( ــي )٢/٤٢٠(، الكــافي )٤/٢٢٤(الم ــوجيز )٥/٢٤٨(، المغن ــروع )١٤٥ص(، ال ، الف
ــدع )٣/٢١٧(، شرح الزركــشي )٦/٤١( ــصاف )٣/٢٢٦(، المب وهــي ظــاهر كــلام ) ٩/١٣٣(، الإن

: فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة، فلقيه قادم يعرفه، يقف، يـسلم عليـه، ويـسائله؟ قـال: (أحمد
). نعم، أمر الصفا سهل، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأمـا بـين الـصفا والمـروة فـلا بـأس

 .يةواختارها أبو الخطاب وابن قدامة وهي تخريج في الهدا
 ).ًوكان عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما: (، قال الموفق ابن قدامة)٥/٢٤٩(المغني : ينظر) ٢(
ًخطبها عروة بن الـزبير إلى أبيـه، فزوجـه إياهـا، فولـدت محمـدا : سودة بنت عبداالله بن عمر بن الخطاب) ٣(

اهيم، وقد ذكرها ابن عـساكر في ترجمـة زوجهـا عـروة بـن الـزبير، ولم أجـدها فـيما ًوأبا بكر وأسيدا وإبر
 .وقفت عليه بمن عدها من الصحابيات، فقد تكون تابعية، واالله أعلم

 ).٤٠/٢٧١(تاريخ دمشق : لترجمتها ينظر 
لـزبير، عن هشام بن عروة أن سـودة بنـت عبـداالله كانـت عنـد عـروة بـن ا: (أخرجه مالك في الموطأ قال) ٤(

فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت ثقيلة، فجاءت حين انصرف النـاس 
وهـذا ). من العشاء، فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فـيما بينهـا وبينـه

 .يدل على أنه كان في يوم واحد، والفقهاء ذكروا الأثر بقضائها له في ثلاثة أيام
 ).لم أقف عليه الآن: (قال الألباني 
 ).٤/٣١٤(، إرواء الغليل )٣٢٢ص(الموطأ : ينظر 





     

 :وجه الاستدلال
ينكـر حيـث لم دل ما ورد عن سودة على عدم اشتراط الموالاة بين الأشـواط،  

 . من الصحابةعليها أحد
 :الدليل الثاني

 .)١(أن السعي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلق 
 :الدليل الثالث

 فلا تشترط له الطهـارة وسـتر العـورة ، )٢(ًلا من الطوافأن السعي أخف حا 
 .فكذلك الموالاة بين الأشواط

 :الدليل الرابع
أن السعي لا يفتقر إلى الطهارة فلا يقطعه الفصل الطويـل، كـالوقوف بعرفـة  

 .)٣(والرمي ونحوهما
 

تأنف، وهـو فإذا قطع سعيه بفاصـل كثـير فإنـه يـس ،اشتراط الموالاة في السعي 
 .)٦(، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب)٥(، ووجه عند الشافعية)٤(مذهب المالكية

                              
 ).٣/٢٢٦(، المبدع )٥/٢٤٨(، المغني )٢/٤٢٠(الكافي : ينظر) ١(
 ).٨/٦٢(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٠٩(البيان : ينظر) ٣(
، القــوانين الفقهيــة )٣/٢٥١(، الــذخيرة )٢/٣٧٩(، النــوادر والزيــادات )١/١٧٠(المدونــة : ينظــر) ٤(

، بلغـة )٢/٢٦٣(، حاشـية الدسـوقي )١/٥٢٧(، الفواكه الدواني )٤/١٢٠(، مواهب الجليل )١١٦(
 ).لكن السعي أخف من الطواف: (، وقالوا)١/٢٥٨(السالك 

، وهـذا الوجـه بنـاء )٢/٣٧١(، روضـة الطـالبين )٨/٦٢(، المجمـوع )٤/١٤٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
: أحـدهما: تراط الموالاة في الطواف وهو القـول القـديم، ففـي الـسعي عنـدهم وجهـانعلى من قال باش

 .وهو قول البصريين بعدم جواز الفصل بين الأشواط وتجب الموالاة
، الرعايــة )١/٣٧٢(، المحــرر )٥/٢٤٨(، المغنــي )٤/٢٢٤(، المــستوعب )١٩١ص(الهدايــة : ينظــر) ٦(

= 
٣٥٨ 





     ٣٥٩ 

 :دليل القول الثاني
قيــاس اشــتراط المــوالاة في الــسعي عــلى الطــواف بالبيــت، لأن الــسعي أحــد  

 .)١(الطوافين فاشترط فيه ذلك
 :نوقش

ــ  ــاس لا ي ــسعي عــلى الطــواف باشــتراط المــوالاة، قي ــاس ال ــأن قي صح؛ لأن ب
 فاشــترطت لــه ارةستوالــالطــواف يتعلــق بالبيــت، وهــو صــلاة تــشترط لــه الطهــارة 

 .)٢(الموالاة، بخلاف السعي
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو استحباب الموالاة بـين – واالله أعلم –الذي يظهر  
 .الأشواط في السعي وعدم وجوبها

ً يسيرا أو طويلاً مطلقا سواء كان،وبناء على ذلك فإذا قطعه للأكل   فإنه يبنى ،ً
 لعـدم اشـتراط المـوالاة في ؛اف الـسعيتئنعلى ما مضى من السعي ولا يجب عليه اسـ

لقوة ما اسـتدلوا بـه، ولـورود المناقـشة لاسيما إذا كان الأكل لحاجة؛ أثناء الأشواط، 
 .على القول الآخر، واالله أعلم

* * * 
                              

ــصغرى  = ــدع )٣/٢١٧(كــشي ، شرح الزر)٦/٤١(، الفــروع )١/٢٤٠(ال ــصاف )٣/٢٢٦(، المب ، الإن
، وهـي المـذهب وعليهـا أكثـر )٦/٢٦٩(، كشاف القنـاع )٢/٥٤٠(، شرح المنتهى للبهوتي )٩/١٣٣(

الأصــحاب واختارهــا القــاضي أبــو يعــلى وصــاحب التلخــيص وأبــو البركــات وظــاهر كــلام الخرقــي 
: رى ذكرها صـاحب الإنـصافوفي رواية أخ). لا عمل عليه: (وصاحب المحرر، وقال صاحب المبدع

 ).أنه لا يشترط مع حال القدرة وشرط عند عدم العذر(
، شرح المنتهـــى للبهـــوتي )٦/٢٦٩(، كـــشاف القنـــاع )٣/٢٢٦(، المبـــدع )٣/٢٥١(الـــذخيرة : ينظـــر) ١(

)٢/٥٤٠.( 
 ).٥/٢٤٩(المغني : ينظر) ٢(





     ٣٦٠ 


 :ويندرج تحتها فرعان

 :)١(الأكل من الفدية: الفرع الأول
 في كتاب المناسك هي كل ما وجب بسبب ارتكاب فعل محظور  بالفديةالمراد 

من محظورات الإحرام، أو جزاء الصيد، أو الإحصار، أو ترك واجب مـن واجبـات 
 .الحج أو العمرة

اجبات فيه إشعار بأن من وسبب إطلاقها على ارتكاب المحظورات وترك الو 
ًأتى محظورا منها فكأنه صـار في هلكـة يحتـاج إلى إنقـاذه منهـا بالفديـة التـي يعطيهـا، 

 .لعظم شأن الإحرام وحرمته
وقد ورد تسمية الفدية بالقرآن الكريم في حال حلق شـعر الـرأس ومـا يجـب  

 ¼ « µ ¸ ¹       º¶ ´   ³ ²  ± ° ¯ ]: عليه وهي فدية الأذى، قال تعالى
½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç Z )فسمى الواجب عليه فدية.)٢ . 

وهذا الواجب قد يكون الصيام أو الإطعام أو ذبح النسك، فإذا كان من ذبح  
  لا؟والنسك فهل يجوز له الأكل منه أ

                              
: َّ، وفـداه بنفـسه وفـداه، إذا قـال لـهفـداه، وفـاداه، إذا أعطـى فـداءه، فأنقـذه: قـال الجـوهري: الفدية لغة) ١(

َجعلــت فــداك، والفديــة والفــداء والفداء،كلــه بمعنــى واحــد ِ ِ ِْ . فــيما كنــت فيــه: وفــديتك، مكــسورتين. ُُ
: قـال تعـالى. وهي المال أو نحوه يستنقذ بـه الأسـير أو نحـوه فيخلـصه ممـا هـو فيـه. تحاماه: وتفادى منه

[9 : ; Z جعلنا الذبح فداء لـه وخلـصناه بـه مـن : أي. ١٠٧:  سورة الصافات، الآية رقم
 .الذبح

 .هي البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه: ًاصطلاحا 
، )١٢١٢ص(، القــاموس المحــيط )٤٣١ص(، مختــار الــصحاح )١٥/١٤٩(لــسان العــرب : ينظــر 

 ).٢٤٣ص(التعريفات 
 .١٩٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(





     ٣٦١ 

 : في ذلك على قولينفقهاء الاختلففقد  
 

، وقـول عنــد )١(ًالأكـل مــن الفديـة مطلقـا، وهـو مــذهب الحنفيـةعـدم جـواز  
ــشافعية)٢(المالكيــة ــذهب ال ــد الحنابلــة)٣(، وم ــذهب عن ــه ، و)٤(، والم ســعيد بــن قــال ب
 .)٨(، واختاره ابن حزم)٧(، وابن المنذر)٦( ثور، وأبي)٥(جبير

 
 :استدلوا بما يلي

 :ليل الأولالد
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ]أن االله سبحانه وتعالى قال في حكم جزاء الـصيد  
º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í 

                              
، )٢/٣٣٨(، بـدائع الـصنائع )١٦٢ص(، مختـصر القـدوري )٢/١٧٩(لعلـماء مختصر اخـتلاف ا: ينظر) ١(

، )٤/٥٤(، حاشية ابن عابـدين )٣/١٢٧(، البحر الرائق )١/٢٢٣(، الاختيار )٢/٣٢٢ (فتح القدير
 ).١/٢٢٣(اللباب 

م ، وهذا القول بأنه لا يأكل مـن د)١/٣٠٩(، عقد الجواهر الثمينة )٢/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر) ٢(
 .الفساد فقط

، المجمـوع )٤/٤٥٧(، البيـان )١/٤٣٧(، المهـذب )٤/١٨٧(، الحـاوي الكبـير )٢/٣٤٠(الأم : ينظر) ٣(
 ).١/٥٤٥(، أسنى المطالب )٢/٤٨٩(، روضة الطالبين )٨/٢٤٠(

، الفــروع )١/٣٨٣(، المحــرر )٥/٤٤٥(، المغنــي )٤/٣٥٣(، المــستوعب )٢٠٢ص(الهدايــة : ينظــر) ٤(
ـــ)٦/١٠٣( ، شرح المنتهـــى )٩/٤١٦(، الإنـــصاف )٣/٢٩٦(، المبـــدع )٣/٣٧٢(شي ، شرح الزرك

هـذا المـذهب وعليـه جمـاهير الأصـحاب ونـص عليـه ). ٦/٤٢٣(، كـشاف القنـاع )٢/٦١٨(للبهوتي 
 .واختاره الأكثر وهو الأشهر

 ).٢/٤٥٢(، النوادر والزيادات )٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(
 ).٣/٣٤٥(ذر الإشراف لابن المن: ينظر) ٦(
 ).قول الشافعي حسن: (، وقال عنه)٣/٣٤٦(الإشراف : ينظر) ٧(
 ).٥/٣١٢(المحلى : ينظر) ٨(





     

ÎZ )١(. 
أنـه قـال  t بن عجـرة على فدية الأذى كما في حديث كعب^ ونص النبي  

احلـق : ^نعم يـا رسـول االله، فقـال رسـول االله :  قالُّلعلك آذاك هوامك؟: له
ْرأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة ِ )٢(. 

 :وجه الاستدلال
نصت الآية الكريمة والحديث على أن الإطعام في جزاء الـصيد وفديـة الأذى  

ًكـان الإطعـام منـصرفا إلى المـساكين فكـذلك ذبـح النـسك يصرف للمساكين، فـإذا 
 .)٣(يختص بهم، ولا يجوز لصاحبه الذي أخرجه الأكل منه

 :الدليل الثاني
 فإذا أكل منه لم يغرم المثل الذي أوجـب ، جنايةُرمُأن قتل الصيد من المحرم غ 

إصابة الجماع  إذ إصابة الصيد منهي عنها في الإحرام و،االله عليه، وكذلك فدية الجماع
كذلك، وكذلك غيرهما من المحظورات وترك الواجبات فلا يجوز الأكل من نظيرها 

 .)٤(من الهدايا
 :الدليل الثالث

أن دم الفدية يعتبر من الكفارات والجنايات وجبران للحج، فلا يجوز الأكـل  
منها، ويكون مصرفها للفقراء والمساكين، فقد وجبـت بـسبب فعـل محظـور أو تـرك 

 .)٥(ًب، وقياسا على كفارة اليمينواج
                              

 .٩٥: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
 ).٢٥٤ص (سبق تخريجه ) ٢(
 ).٣/٥٦٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
 ).٤/٣٩٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٤(
ـــين الحقـــا: ينظـــر) ٥( ـــوجيز )٢/٤٣٢(ئق تبي ـــز شرح ال ـــي )١٢/١٠٦(، العزي ـــدع )٥/٤٤٥(، المغن ، المب

= 
٣٦٢ 





     

 :الدليل الرابع
أن دم الفدية مما يجب التصدق به، وما يجب التصدق به لا يجوز أكلـه ويكـون  

 .)١(للفقراء والمساكين
 :الدليل الخامس

ُأن كل هدي أوجبه االله تعالى فرضا فقد أ   صاحبه إخراجه من ماله وقطعه مَِلزً
 .)٢(ما قد سقط ملكه عنه إلا بنصمنه؛ فإذا هو كذلك فلا يحل له 

 
جــواز الأكــل مــن الفديــة مــا عــدا جــزاء الــصيد فإنــه لا يؤكــل منــه، وهــو مــذهب 

قال بـه ، و)٥( رضي ا عنـهما ر ابن عمهو مروي عن ، و)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(المالكية
                              

= )٣/٢٩٦.( 
 ).٢/٣٣٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٥/٣١٤(المحلى : ينظر) ٢(
، بداية المجتهـد )١/٤٠٢(، الكافي )١/٥٠٧(، الإشراف )١/٣٣٢(، التفريع )١/١٤٤(المدونة : ينظر) ٣(

ــذخيرة )٢/٧٣٠( ــل ، مواهــب الج)٣/٣٦٦(، ال وزاد ). ٢/٣٣٧(، حاشــية الدســوقي )٤/٢٨٢(لي
 .المالكية فدية الأذى فلا يؤكل منها وما سواهما فيؤكل منه

، الرعايــة )١/٣٨٣(، المحــرر )٥/٤٤٥(، المغنــي )٢/٤٧٩(، المــستوعب )٢٠٢ص(الهدايــة : ينظــر) ٤(
رة لا والكفــا: ، وزاد ابـن أبي موســى)٩/٤١٦(، الإنــصاف )٦/١٠٣(، الفــروع )١/٢٥٢(الـصغرى 

 .يأكل منها ويجوز ما عداهما
ًتعليقـا، قــال ) مــا يؤكـل مـن البــدن ومـا يتــصدق(، بـاب )الحــج(كتـاب : أخـرج البخـاري في صــحيحه) ٥(

لا يؤكل من جزاء الـصيد والنـذر ويؤكـل ممـا سـوى : (رضي ا عنـهما أخبرني نافع عن ابن عمر : عبيداالله
 ).ذلك

إذا عطبـت البدنـة أو كـسرت أكـل منهـا : (وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن نمـير بمعنـاه قـال 
والطبري في تفسيره من طريق القطان عن عبيداالله ). ًصاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد

= 
٣٦٣ 





     ٣٦٤ 

 .)٦( والأوزاعي،)٥(، والحكم)٤(، والنخعي)٣(، وإسحاق)٢(، والحسن البصري)١(عطاء

                              
 .بلفظ التعليق المذكور =

، تغليـق )٣/٧٠٤(، فـتح البـاري )٣/٤٠٦(، تفـسير الطـبري )٥/٢١١(شـيبة مصنف ابـن أبي : ينظر 
 ).٣/٩٣(التعليق 

يأكـل : (ًتعليقـا) مـا يؤكـل مـن البـدن ومـا يتـصدق(، بـاب )الحـج(كتاب : أخرج البخاري في صحيحه) ١(
، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسـماعيل بـن عليـة عـن ليـث عـن عطـاء أنـه )ويطعم من المتعة

وقد وصله عبـدالرزاق في مـصنفه عـن : (، قال ابن حجر)لا يؤكل من الفدية، ومن جزاء الصيد: (قال
لا يؤكـل مـن جـزاء الـصيد ولا ممـا : (ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطـاء

وروى عبـد بـن حميـد مـن ). يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك
ولا تخالف بين هذه الآثـار : (، ثم قال)إن شاء أكل الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل: (ه آخر عنهوج

ولم أجد فيما وقفت عليه فيما نقله ابن حجر مـن وصـل ). عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني
 .واالله أعلم. الحديث عند عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد

، الإشراف )٣/٩٤(، تغليـق التعليـق )٣/٧٠٥(، فـتح البـاري )٥/٢١١(ف ابن أبي شـيبة مصن: ينظر 
 ).٥/٤٤٥(، المغني )٣/٣٤٥(لابن المنذر 

). ٨/٢٤١(، المجمـوع )٥/٤٤٥(، المغنـي )٥/٣١٣(، المحـلى )٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنـذر : ينظر) ٢(
ًوروي عنه أيضا قولا ثانيا ً  ).ًل من جزاء الصيد أيضاًأنه كان لا يرى بأسا أن يأك: (ً

 ).٥/٤٤٥(، المغني )٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 ).٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(

 .، والظاهر من ذلك جواز الأكل من جميع أنواع الفدية وكذا جزاء الصيد)يأكل: (قال الحكم 
 ).٢/١٧٩(، مختصر اختلاف العلماء )٣/٣٤٥(اف لابن المنذر الإشر: ينظر) ٦(

الأوزاعي يرى كراهة الأكل من جزاء الصيد والفدية والكفارة، وأمـا مـا كـان مـن هـدي اسـتمتاع فـلا  
 .يكره، والظاهر من ذلك الجواز مع الكراهة في البعض فقط
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)١( ª « ¬ ® Z © ¨  § ¦ ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 والواجبــات ادلــت الآيــة بعمومهــا عــلى جــواز الأكــل ممــا يــذبح مــن الهــداي 
لدلالة كجزاء الصيد؛ لأن ًوالضحايا، ولم يخص واجبا من تطوع، إلا ما خص منها با

ًبدله الذي هو الإطعام مستحق عليه للغير فيكون هو مستحقا عليه للغير فلا يأكـل 
منه كبدلـه وكـذلك فديـة الأذى لأنهـا عـوض عـن الترفـه فـالجمع بـين الأكـل منهـا 

 .فيبقى ما عداهما على العموم. )٢(والترفه كالجمع بين العوض والمعوض
 :يناقش بأمرين
 والـضحايا اأن الآية إنما تدل على جـواز الأكـل مـن ذبـح الهـداي: ولالأالأمر 

 الله تعالى، بخلاف ما كان من الكفـارات والفديـة فهـي دم اًوهو ما كان نسكها شكر
 .جبران لما حصل

أن الحكمــة مــن شرعيــة ذبــح الفديــة لجــبر الــنقص الحاصــل في : الثــانيالأمــر 
 .هاالنسك وللزجر، وذلك لا يكون بأكل صاحبها من

 :الدليل الثاني
لا يؤكل من جزاء الصيد والنـذر ويؤكـل (: رضي ا عنـهما   قول عبداالله بن عمر  

 .)٣( )مما سوى ذلك

                              
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ١(
 ).٣/٥٥٩(، المنتقى شرح الموطأ )٣/٢٩٥( الخرشي ، شرح)٣/٣٦٦(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٣٦٣ص (سبق تخريجه في ) ٣(
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 :وجه الاستدلال
على النهي عـن الأكـل مـن جـزاء الـصيد وكـذا  رضي ا عنـهما دل قول ابن عمر  

 .النذر وإباحة ما سواهما من أنواع الفدية
 :يناقش
، حيث إن الكفارات والجبران مصرفه للمساكين كما t منه بأن ذلك اجتهاد 

 .سبق
 :الدليل الثالث

ًينـا للمـساكين، ومـا سـوى ُ عماأن كفارة جزاء الصيد وفديـة الأذى سـبق أنهـ 
، فيجــوز )١(م، ولا مــدخل للإطعــام فيــه، أشــبه التطــوعسَُذلــك مــن الواجبــات لم يــ

 .لصاحبه الأكل منه
 :يناقش
فــارات، مــن الإطعــام وذبــح النــسك للفقــراء الكمــصرف أن الأصــل في  

 .ا رجوع كفارته إليههَجِرِْوالمساكين مما يجوز التصدق عليهم، وليس لمخ
 :الدليل الرابع

والعقيقة، الأضحية قياس دم الفدية على الهدي الواجب من التمتع والقران و 
م فجـاز بجواز الأكل منها فهي هدي واجب لحق الإحرام فلم يخير بينه وبـين الطعـا

 .)٢(أن يؤكل منها
 :يناقش
بأنه قياس مع الفـارق؛ فـإن سـبب دم التمتـع والقـران والأضـحية والعقيقـة  

                              
 ).٥/٤٤٥(، المغني )٤/٢٨٢(، مواهب الجليل )١/٥٩٧(المعونة : ينظر) ١(
 ).٣/٥٥٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
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شــكر االله ســبحانه وتعــالى، بخــلاف ســبب دم الفديــة فهــو باعتبــار جــبران للخلــل 
 .الحاصل في النسك، فلا يصح القياس

 :الترجيح
عدم جواز الأكل من  وهو ،الأول  رجحان القول– واالله أعلم –الذي يظهر  
نها تعتبر من الكفارات لجبر الخلـل الطـارئ عـلى ؛ لقوة ما استدلوا به، حيث إالفدية

واالله . ورود المناقشة على القـول الآخـرلو ،النسك فلا يكون مصرف ذلك لصاحبها
 .أعلم
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 :)١(الأكل من الهدي الواجب: الفرع الثاني
ًب في حق المتمتع والقارن شكرا  هو ذبح النسك الواج:المراد بالهدي الواجب 

 Ë Ì Í Î       Ï  Ð ]: الله سبحانه وتعالى، وقد بلغ المحـل وهـو الحـرم، قـال تعـالى
Ñ   Ò Ó Z )عــلى دم الواجــب في حــق المتمتــع، والقــارن مقــيس ٌّ وهـذا نــص.)٢ 
 .)٣(عليه

 حكم الأكل من هدي التمتع والقـران، وقبـل عـرض  فيفقهاءاختلف الفقد  
 :سبب الخلاف فيهابيان ًسن أولا أقوالهم في هذه المسألة يح

 :سبب الخلاف
تــشبيه جميــع أصــناف الهــدي الواجــب : وعمــدة الــشافعي: (قــال ابــن رشــد 

. أنـه عبـادة مبتـدأ: أحـدهما: بالكفارة، وأما من فـرق فلأنـه يظهـر في الهـدي معنيـان
نه كفارة، وأحد المعنيـين في بعـضها أظهـر، فمـن شـبهه بالعبـادة عـلى شـبه أ: والثاني

الكفارة في نوع من أنواع الهـدي كهـدي القـران وهـدي التمتـع، وبخاصـة عنـد مـن 
يقـول إن التمتــع والقـران أفــضل لم يـشترط أن لا يأكــل؛ لأن هـذا الهــدي عنـده هــو 

لا يأكلـه، لاتفـاقهم :  قالفضيلة لا كفارة تدفع العقوبة، ومن غلب شبهه بالكفارة،
 .)٤( )على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة

                              
َهديـه : ، والواحـدبإسكان الدال وتخفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد الياء، لغتان مشهورتان: الهدي) ١( ْ َ

ُوهدية َّ ما يهـدى مـن : ومنه. الطبق تهدى عليه: والمهدي. أهديت أهدي إهداء: يقال. الهدية: والأصل. َ
 .لأنها تهدى إلى البيت: وسميت بذلك. النعم إلى الحرم قربة إلى االله تعالى

 ).١٢١ص(، طلبة الطلبة )٦/٤٣(، معجم مقاييس اللغة )١٥/٣٥٩(لسان العرب : ينظر
 .١٩٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 ).٥/٤٤٧(المغني : ينظر) ٣(
 ).٢/٧٣٠(بداية المجتهد ) ٤(
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، )٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(جواز الأكل من هدي التمتع والقران، وهو مذهب الحنفية
ــروي عــن و ــرم ــن عم ــهما  اب ــه ، و)٤( رضــي ا عن ــال ب ــاءق ــصريال، والحــسن )٥(عط ، )٦(ب

                              
ــدوري : ينظــر) ١( ــصر الق ــصنائع )١٦٢ص(مخت ــة )٢/٣٣٨(، بــدائع ال ــتح القــدير، )١/١٨١(، الهداي  ف

، ومذهب الحنفية اسـتحباب الأكـل )١/٢٦٢(، الفتاوى الهندية )٢/٤٣٢(، تبيين الحقائق )٢/٣٢٢(
 .ًن هدي المتعة والقران أيضا دون الجواز فقطم

، التــاج )٢/٧٣٠(، بدايــة المجتهــد )١/٤٠٢(، الكــافي )١/٣٣٢(، التفريــع )١/١٤٤(المدونــة : ينظــر) ٢(
 ).١/٢٣٨(، بلغة السالك )١/٥٦٢(، الفواكه الدواني )٤/٢٨٢(والإكليل 

، الــــوجيز )١/٣٧٣(حـــرر ، الم)٥/٤٤٤(، المغنـــي )٢/٤٧٩(، الكــــافي )٢٠٢ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٣(
، شرح المنتهـــى للبهـــوتي )٩/٤١٦(، الإنـــصاف )٣/٢٩٦(، المبـــدع )٦/١٠٣(، الفـــروع )١٥٣ص(
 ).٦/٤٢٣(، كشاف القناع )٢/٦١٨(
ولا يأكل من كل واجب إلا : (أنه يأكل من دم التمتع فقط دون القران حيث قال: وظاهر كلام الخرقي 

 ).من هدي التمتع
ولعل الخرقي ترك ذكر القـران؛ لأنـه متعـة، واكتفـى : (فق ابن قدامة حيث قالوقد أجاب عن ذلك المو 

فالـصحيح المعتمـد ). بذكر المتعة؛ لأنهما سواء في المعنى، فإن سببهما غير محظـور، فأشـبها هـدي التطـوع
ونص بعضهم أن الأكل منهما عـلى الاسـتحباب، . ًأن له الأكل من دم القران أيضا لما تقدم: من المذهب

وجـواز الأكـل مــن هـدي التمتــع ). اسـتحب القـاضي الأكــل مـن دم المتعــة: (ال صـاحب الإنــصافقـ
 .والقران هو المذهب، نص عليه، واختاره الأكثر

لا يؤكـل مـن جـزاء الـصيد : ( قـالرضـي ا عنـهما  أن ابـن عمـر : ًبما أخرجه البخـاري في صـحيحه تعليقـا) ٤(
سـبق تخريجـه . له جواز الأكل من هدي التمتـع والقـرانفالظاهر من قو). والنذر ويؤكل مما سوى ذلك

 ).٣٤٣ص (والكلام عليه في 
َيأكل ويطعم من المتعـة: (أن عطاء قال: ًبما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا) ٥( ِ سـبق تخريجـه والكـلام ). ُ

 ) .٣٦٤ص(عليه في 
 ).٨/٢٤١(، المجموع )٥/٤٤٥(، المغني )٥/٣١٣(، المحلى )٣/٣٥٤(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٦(
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 .)٣(، والنخعي)٢(، وسعيد بن جبير)١(وإسحاق
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٤( ª « ¬ ® Z © ¨  § ¦ ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 سـواء كانـت واجبـة والأضـاحيدلت الآية بعمومها على الأكـل مـن الهـدي  
 ممـا هــو دم شـكر الله سـبحانه وتعــالى لعـدم وجــود ،ًن أو تطوعـاكـدم التمتـع والقــرا

 .التخصيص
 :الدليل الثاني

لخمس بقين مـن ^ خرجنا مع رسول االله : ( قالترضي ا عنها  حديث عائشة  
مـن لم يكـن ^ ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول االله ذي القعدة ولا نرى إلا الحج

ِفدخل علينا يوم النحر بلحم بقـر : معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل، قالت عائشة ُ
 .)٥( )عن أزواجه^ ذبح النبي : ما هذا؟ فقيل: فقلت

 :وجه الاستدلال
متمتعـات  كـن رضـي ا عنـها  ما عدا عائشة ^ دل الحديث على أن أزواج النبي  

                              
 ).٥/٤٤٥(، المغني )٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 ).٢/٤٥٢(، النوادر والزيادات )٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ٤(
، رقـم الحـديث )مـا يأكـل مـن البـدن ومـا يتـصدق(، بـاب )الحج(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٢٩٢٥(، رقم الحديث )بيان وجوه الإحرام(، باب )الحج(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٧٢٠(
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عنهن، وأكلن منه، فدل على جواز أكل المتمتع ^ ويجب عليهن الهدي، فذبح النبي 
 .من الهدي

وقد كن متمتعات، وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن : (قال ابن القيم 
 .)١( )هو الهدي الذي يلزمهن

 :الدليل الثاني
يـوم بقـرة شة عـن عائـ^ ذبـح رسـول االله (: قـال رضـي ا عنـهما    حديث جابر  
 .)٢()النحر

 :وجه الاستدلال
، وأكلت ممـا ^ كانت مع أزواج النبي رضي ا عنـها دل الحديث على أن عائشة  

من البقر، وقد كانت قارنة على الصحيح، حينما أحرمت بالحج ^ ذبحه رسول االله 
 حاضت، فصارت قارنة، كما مابإدخال الحج على العمرة حين^ رها رسول االله ثم أم

أنهـا أهلـت بـالعمرة فقـدمت ولم تطـف بالبيـت حـين ( رضـي ا عنـها  في حديث عائشة 
 : يوم النفر^حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها رسول االله 

يسعك طوافك لحجك وعمرتك ،بهـا مـع عبـدالرحمن إلى التنعـيم، ثفأبـت فبعـ 
 .)٣( )فاعتمرت بعد الحج

 .فدل على جواز أكل القارن من الهدي
 :الدليل الثالث

في حجة الـوداع بـالعمرة إلى ^  تمتع رسول االله رضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  
                              

 ).٢/٢٤٣( زاد المعاد ) ١(
جواز الاشتراك في الهدي، وإجـزاء البدنـة والبقـرة كـل (، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

 ).٣١٩١(رقم الحديث ) عةواحدة منهما عن سب
 ).٢٩٣٣(، رقم الحديث )بيان وجوه الإحرام(، باب )الحج(كتاب :أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
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من كان : قال للناسالحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فلما قدم مكة 
، ومـن لم يكـن مـنكم منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منـه حتـى يقـضي حجـه

 .)١( ...أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم يهل بالحج
 :وجه الاستدلال

ًعلى الصحيح أنه كان قارنا لسوقه الهدي ^ ن نسك النبي دل الحديث على أ 
وقـد أكـل مـن هديـه يـوم النحـر وهـو ، )٢(ن من أهل العلـمومعه، كما رجحه المحقق

 .قارن، مما يدل على جواز أكل القارن من الهدي
 :الدليل الرابع

ثــم (: وفيــه^  في صــفة حــج النبــي رضــي ا عنــهماحــديث جــابر بــن عبــداالله  
ًالمنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ماانصرف إلى  ، وأشركه في  غبرً

 مـن لحمهـا ، فجعلت في قـدر، فطبخـت، فـأكلا)٣(، ثم أمر من كل بدنة ببضعةهديه
 .)٤( )وشربا من مرقها
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز الأكل من هدي التمتـع والقـران، لأنـه ثبـت أنـه كـان  
 .ًقارنا وقد كان معه من تمتع، فيكون من المائة بدنة هدي تمتع وقران

واستدل به على جواز الأكل من هدي المتعـة والقـران، : (قال القاضي عياض 

                              
، )١٦٩١(رقـم الحـديث ) مـن سـاق البـدن معـه(، بـاب )الحـج(كتـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه) ١(

ه لزمـه صـوم ثلاثـة وجوب الدم على المتمتـع، وأنـه إذا عدمـ(، باب )الحج(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٢٩٨٢(، رقم الحديث )أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله

 ).٩/١١٤(، نيل الأوطار )٢/١٢٦(زاد المعاد : ينظر) ٢(
ْالبضعة) ٣(  ).٨٠ص(النهاية : ينظر. بالفتح القطعة من اللحم، وقد تكسر: َ
 ).٢٩٥٠(الحديث ، رقم )^حجة النبي (، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(





     ٣٧٣ 

ًه كان متمتعا أو قارناعلى القول أن ً( )١(. 
 :نوقش

ًهـدي تطـوع لا واجبـا، مائـة مـن البـدن كـان ^ بأن ما ورد من نحـر النبـي  
ًوصحابته، لأن نسكه الإفراد ولا يجب عليـه الهـدي، بنـاء ^ فلذلك أكل منه النبي 

ًأنه كان مفردا، فكان الهدي تطوعا^ على أن الراجح في نسكه  ً)٢(. 
 : عنهيجاب

ًكـان قارنـا لـسوقه ^ يح مـن أقـوال أهـل العلـم أن نـسك النبـي بأن الـصح 
 .كان منهم من تمتع ممن لم يسق الهدي رضي ا عنهمالهدي، وأن الصحابة 

مـا يجـب عليـه وكـذلك الـصحابة ^ ًنا، ولقد نحر النبي رومنهم من كان قا 
ِونحر الباقي تطوعا، وجمع من كل بدنة قطعة لحم فاكلت ُ ً. 

َكان من المائة بدنة هدي متعة وقران وتطـوع، وقـد أكـل فثبت بذلك أنه   ِ مـن ُ
 .الجميع مما يدل على جواز الأكل من هدي التمتع والقران

 :الدليل الرابع
لا يؤكل من جزاء الصيد والنـذر ويؤكـل (: رضي ا عنـهما   قول عبداالله بن عمر  

 .)٣( )مما سوى ذلك
 :وجه الاستدلال

 عـلى جـواز الأكـل مـن هـدي التمتـع والقـران، مارضي ا عنهدل قول ابن عمر  
حيث بين عدم جواز الأكل من جزاء الصيد والنذر وإباحة مـا سـواه فيكـون هـدي 

 .ًالتمتع والقران داخلا في الإباحة
                              

 ).٤/٢٨٦( إكمال المعلم ) ١(
 ).٢/١٨٠(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٢(
 ).٣٦٣ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٣٧٤ 

 :الدليل الخامس
ًشكر الله تعـالى، وسـببهما غـير محظـور قياسـا وأن دم التمتع والقران دم نسك  

 .)١(ز الأكل منهماعلى دم التطوع والأضحية بجوا
 

، ووافقـه )٢( وهو مذهب الشافعية،عدم جواز الأكل من هدي التمتع والقران 
 .)٦(، واختاره ابن حزم)٥(، وابن المنذر)٤( ثورو أبقال به، و)٣(بعض الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، فهما جبران للخلـل قياس دم التمتع والقران على دماء الكفارات والجنايات 
 أنه في التمتع يحرم بالحج مـن مكـة، لا مـن – عندهم –ووجه ذلك . الواقع في الحج

                              
 ).٦/٤٢٣(، كشاف القناع )٥/٤٤٤(، المغني )٢/٤٣٢(، تبيين الحقائق )٢/٣٢٢ (فتح القدير: ينظر) ١(
ــير )٢/٣٤٠(الأم : ينظــر) ٢( ــان )١/٤٣٧(، المهــذب )٤/١٨٧(، الحــاوي الكب ــز )٤/٤٥٧(، البي ، العزي

ــوجيز  ــووي). ٢/٤٨٩(، روضــة الطــالبين )٨/٢٤٠(، المجمــوع )١٢/١٠٦(شرح ال ــلا : (قــال الن ب
 ).خلاف

ـــي : ينظـــر) ٣( ـــصغرى )٥/٤٤٤(المغن ـــدع )٦/١٠٣(، الفـــروع )١/٢٥٢(، الرعايـــة ال ، )٣/٢٩٦(، المب
 ).٩/٤١٦(الإنصاف 

ولا يأكـل مـن كـل : ( القـران دون المتعـة حيـث قـالهو ظاهر كلام الخرقي بعدم جواز الأكل من هدي 
ًلا يأكل من هدي المتعة والقـران أيـضا، وقدمـه : (وهو قول الآجري حيث قال). واجب إلا هدي تمتع

 .حكاه عنه صاحب الفروع والمبدع والإنصاف وغيرهم) في الروضة
 ).٣/٣٤٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 ).قول الشافعي حسن: (ث قالحي) ٣/٣٤٥(الإشراف : ينظر) ٥(
 ).٥/٣١٢(المحلى : ينظر) ٦(





     ٣٧٥ 

الميقات، وفي القران يأتي بالحج والعمـرة بـإحرام واحـد، لا إحـرامين، فكـان الهـدي 
 .)١(ًواجبا لسد هذا الخلل، فلا يجوز الأكل منه، بل يتصدق بجميعه

 :يناقش
ًلا يـصح؛ حيـث إن دمـاء الكفـارات تعتـبر جبرانــا فـق  قيـاس مـع الفـارهبأنـ 

للخلل الواقع في النسك بخلاف دم التمتع والقران فهما دم نسك وشكر الله سبحانه 
وتعالى، فالأول لا يؤكل منه، والثاني يجوز ويستحب الأكل منه، وما ذكـر مـن وجـه 

ًالجبران فإنه لا يعتبر خللا ليكون الهدي سدا لذلك ً. 
 :نيالدليل الثا

قياس دم التمتع والقران على دم الإتلاف؛ لأنهما هدي وجبا بالشرع فلا يجوز  
 .)٢(الأكل منهما
 :يناقش
 حيث أن دم الإتلاف كان بسبب فعل محظور بالإحرام ؛ قياس مع الفارقهبأن 

بخلاف دم التمتع والقران، فإن سببهما غير محظور، بل هو عبادة وهو فضيلة فيؤكل 
 .دي وجبا بالشرع وسببهما مختلف، فيختلف الحكم في الأكل منهمامنه، وكلاهما ه
 :الدليل الثالث

قياس دم التمتع والقران على إخراج الزكاة، في عدم إخراجهـا إلى صـاحبها؛  
 .)٣( فليس له صرف شيء منه إلى نفسه،لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه

 :نوقش
 عـدم جـواز الأكـل مـن والتمـسك بالقيـاس عـلى الزكـاة في: (قال الـشوكاني 

                              
 ).٧/١٩١(، شرح السنة للبغوي )٨/٢٤٠(المجموع : ينظر) ١(
 ).٥٨٣ص(، كفاية الأخيار )٤/٤٥٧(البيان : ينظر) ٢(
 ).١/٥٤٥(أسنى المطالب : ينظر) ٣(





     ٣٧٦ 

  ª Z © ]: قوله تعـالى:  أي–الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم 
لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، وليس 
شرع الدماء كذلك؛ لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قيـاس مـع الفـارق فـلا 

 .)١( )تخصيص
 :حالترجي

 وهـو جـواز الأكـل مـن ، رجحـان القـول الأول– واالله أعلـم –الذي يظهـر  
لعـدم منافـاة شرعيـة ذبـح الهـدي وهـو ؛ لقوة ما استدلوا بـه، وهدي التمتع والقران

 ³ ]: شـــكر االله ســـبحانه وتعـــالى وتعظـــيم أوامـــره، كـــما قـــال في آخـــر الآيـــة
´Z)والراجح أنه كان ،^ويبني الترجيح في هذه المسألة على معرفة نسكه . )٢ 

لا يؤكل من ( :رضي ا عنـهما ًقارنا، فيكون الهدي هدي قران، ويشهد له قول ابن عمر 
ولـورود المناقـشة عـلى . )٣(  كـما سـبق)جزاء الصيد والنذر، ويؤكـل ممـا سـوى ذلـك

 .، واالله أعلمالقول الآخر
 

* * * 

                              
 ).٩/٤٤٠( نيل الأوطار ) ١(
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ٢(
 ).٣٦٣ص (في سبق تخريجه ) ٣(





     


 :ويندرج تحتها أربعة فروع 

 :الأكل من هدي التطوع: الفرع الأول
 حيـث. )١(ًهـو مـا نحـره تطوعـا مـن غـير أن يوجبـه عـلى نفـسه :المراد بهدي التطـوع

ًيستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهـدي إليهـا مـن بهيمـة الأنعـام وينحـره  ً
 .^ويفرقه، لفعل النبي 

 :حكم الأكل من هدي التطوع
  عــــلى جــــواز الأكــــل مــــن هــــدي التطــــوع)٢( الفقهــــاءعامــــة اتفــــق

، )٥(، والـشافعية)٤(، والمالكيـة)٣(، وهـو مـذهب الحنفيـةواستحبابه وأنه مندوب إليـه
 .)٦(والحنابلة

                              
 ).٥/٤٤٦(المغني : ينظر) ١(

ما كان من هدي التطـوع الـذي قـد بلـغ المحـل وهـو الحـرم؛ لأن الأصـل في الهـدي الـسلامة : المراد هنا 
 .وذبحه في محله المهدى إليه

لكن روي عن جابر بن زيد القول بعدم جـواز الأكـل مـن هـدي التطـوع، حكـى ذلـك عنـه ابـن المنـذر ) ٢(
ً عن الجمهور، فلا يبعد أن يكون قولا شاذا، روى عنـه أنـه قـالوسماه تفرد منه إذا أكلـت مـن الهـدي : (ً

 ).٣/٣٤٦(الإشراف لابن المنذر : ، ينظر)وهو تطوع غرمت
ــدوري : ينظــر) ٣( ــصر الق ــصنائع )١٦٢ص(مخت ــة )٢/٣٣٨(، بــدائع ال ــتح القــدير، )١/١٨١(، الهداي  ف

 ).٤/٤٥(ابدين ، حاشية ابن ع)٢/٤٣٢(، تبيين الحقائق )٢/٣٢٢(
، شرح الخـرشي )٣/٣٦٦(، الـذخيرة )١/٤٠٢(، الكافي )١/٣٣٢(، التفريع )١/١٤٤(المدونة : ينظر) ٤(

)٣/٢٩٥.( 
، المجمـوع )٤/٤٥٤(، البيـان )١/٤٣٥(، المهـذب )٤/١٨٧(، الحـاوي الكبـير )٢/٣٤٠(الأم : ينظر) ٥(

شـار المـسعودي إلى أن الأكـل أنـه قـد أ: (، وقال صـاحب البيـان)٩/٥١٦(، النجم الوهاج )٨/٢٣٨(
 ).الاستحباب: أي. جائز منها غير مستحب، والأول أصح

، )٣/٣٧٢(، شرح الزركـــشي )٦/١٠٢(، الفـــروع )١٥٣ص(، الـــوجيز )٥/٤٤٦(المغنـــي : ينظـــر) ٦(
، نص الحنابلة على استحباب الأكل من هدي التطوع، وهـذا يـدل بالملازمـة عـلى )٩/٤١٥(الإنصاف 

= 
٣٧٧ 





     ٣٧٨ 

 :بما يليعلى ذلك وا استدل
 :الدليل الأول

 .)١(ª « ¬ ® Z © ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

ت الآية على الأمـر بالأكـل مـن الهـدايا، ومـن ذلـك هـدي التطـوع، وأقـل دل 
 .)٢(أحوال الأمر الاستحباب

 :الدليل الثاني
ثــم (: وفيــه^  في صــفة حــج النبــي رضــي ا عنــهمابــن عبــداالله حــديث جــابر  

ًانصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما  ، وأشركه في غبرً
 أمر من كـل بدنـة ببـضعة، فجعلـت في قـدر، فطبخـت، فـأكلا مـن لحمهـا هديه، ثم

 .)٣( )وشربا من مرقها
 :وجه الاستدلال

وأمره عـلى جـواز واسـتحباب الأكـل مـن هـدي التطـوع، ^ دل فعل النبي  
حيث إنه قد ساق معه من المدينة مائة من البدن إلى  الحـرم وأكـل منهـا، وكـان منهـا 

 .ًالباقي تطوعاهدي القران الواجب عليه و
 .فأقل أحوال ذلك الاستحباب 

                              
ً، وإن كان واجبا بالتعيين، من غير أن يكون واجبـا في ذمتـه، )بلا نزاع: (لإنصافقال صاحب ا. الجواز = ً

لا يـستحب : ًباستحباب الأكل منه وعدم الفرق بينه وبين ما كان تطوع من غير أن يوجبـه، وقيـل: قيل
 .الأكل منه، وهو الصحيح من المذهب واختاره صاحب الفروع

 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ١(
 ).٦/٤٢٢(، كشاف القناع )٥/٤٤٦(، المغني )٤/٤٥٤(البيان : رينظ) ٢(
 ).٣٧٢ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٣٧٩ 

 :الدليل الثالث
كنا لا نأكـل مـن لحـوم بـدننا فـوق :  قالرضي ا عنـهما حديث جابر بن عبد االله  
 .)١(فأكلنا وتزودنا وا وتزودواـكل: فقال^ ، فرخص لنا النبي ًنىِثلاث م

 :وجه الاستدلال
ًعلى الأمر بالأكل من الهدايا، ومـن ذلـك مـا كـان تطوعـا، ^ دل قول النبي  

 .وأقل أحواله الاستحباب
 :الدليل الرابع

ًقياس الأكل من هدي التطـوع عـلى الأضـحية، بجـامع أن كـلا مـنهما نـسك  
 .)٢(وشكر الله سبحانه وتعالى فيستحب الأكل منه

                              
رقـم الحـديث ) ومـا يأكـل مـن البـدن ومـا يتـصدق(، باب )الحج(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

بيـان مـا كـان مــن النهـي عـن أكـل لحــوم (، بــاب )الأضـاحي(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)١٧١٩(
 ).٥١٠٥(رقم الحديث ) عد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءالأضاحي ب

 ).٢/٦١٨ (شرح المنتهى للبهوتي، )٢/٤٧٩(، الكافي )٣/١٢٧(، البحر الرائق )٢/٣٢٢ (فتح القدير: ينظر) ٢(





     ٣٨٠ 

 .)١(الأكل من الأضحية: الفرع الثاني
 أو  مـن حيـث الوجـوب مـن الأضـحية حكم الأكـلاختلف الفقهاء في بيان

 :الاستحباب في حق المضحي، على قولين
 

ــذهب   ــو م ــه، وه ــن أضــحيته ولا يجــب علي ــل م ــضحي الأك ــستحب للم ي
، )٥(، ومـذهب الحنابلـة)٤(، والمـذهب الـصحيح عنـد الـشافعية)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

 .)٦( الفقهاءوهو قول عامة

                              
: قـال لهـاًالأضحية بتشديد اليـاء وبـضم الهمـزة أو كـسرها، وجمعهـا الأضـاحي بتـشديد اليـاء أيـضا، وي) ١(

أي اليـوم الــذي : وبهــا سـمي يـوم الأضــحى. الـضحية بفـتح الــضاد وتـشديد اليـاء، وجمعهــا الـضحايا
 .يضحي فيه الناس

الـشاة التـي : ًوأيـضا هـي. الشاة التي تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار  والوقـت الـذي يليـه: وهي 
 .نها تذبح ذلك الوقتتذبح يوم الأضحى، اشتق اسمها من الضحى، وهو ارتفاع الشمس؛ لأ

 .ًهي ما يذبح تقربا إلى االله تعالى في أيام النحر على وجه مخصوص: ًوشرعا 
 ).٢٣٠ص(، طلبة الطلبة )١١٩٩ص(، القاموس المحيط )١٤/٤٧٤(لسان العرب : ينظر 

 ).٥/٣٠٠(، الفتاوى الهندية )٩/٥٤١(، حاشية ابن عابدين )٥/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
، شرح )٤/١٥٨(، الـذخيرة )٢/٧٣٠(، بدايـة المجتهـد )١/٤٢٤(، الكـافي )١/٣٩٣( التفريـع :ينظر) ٣(

 ).١/٢٨٧(، بلغة السالك )٣/٣٩٤(الخرشي 
ــير : ينظــر) ٤( ــذب )١٥/١١٧(الحــاوي الكب ــان )١/٤٣٧(، المه ــوع )٤/٤٥٤(، البي ، )٨/٢٣٨(، المجم

 ).٤/٣٨٧(، مغني المحتاج )٥٨٣ص(، كفاية الأخيار )٢/٤٨٩(روضة الطالبين 
ــي : ينظــر) ٥( ــصاف )٦/١٠٢(، الفــروع )١/٣٨٣(، المحــرر )١٣/٣٧٩(المغن ، كــشاف )٩/٤١٥(، الإن

 ).٢/٤٧٣(، مطالب أولي النهى )٦/٤٣٠(القناع 
ًالأضحية إذا كانت سنة مؤكدة فيجوز الأكل منهـا ويـستحب أيـضا، وإن كانـت واجبـة بأصـل الـشرع  

. ًو الـصحيح في المـذهب قياسـا عـلى دم المتعـة والقـرانبجـواز الأكـل منهـا وهـ: قيـل: ففي ذلك قولان
 .ًبعدم جواز الأكل منها، قياسا على الهدي المنذور: وقيل

 ).٨/٢٣٨(المجموع : ينظر) ٦(





     ٣٨١ 

 .)١( )ثم الأكل من أضحيته مستحب عند أكثر العلماء: (قال العيني 
واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل مـن لحـم الـضحايا : (وقال ابن رشد 
 .)٢( )أضحيته
الأكل من أضحية التطـوع وهديـه سـنة لـيس بواجـب، هـذا : (وقال النووي 

 .)٣( )مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور
 

 :استدلوا بما يلي
 :يل الأولالدل

 £ ¢ ¡ � {~ | } u v w x y  z ]: قوله تعالى 
¥¤ ¦ §  ¨ © ª « ¬ ® Z  )٤(. 

 :الدليل الثاني
 N O P Q R S  T U V W X Y ]: قوله تعالى 

Z Z )٥(، [  v w x  y z Z )٦(. 
 :وجه الاستدلال من الآيتين

أمر االله عـز وجـل فـيهما بالأكـل مـن الأضـاحي المتطـوع بهـا كالهـدي، وأقـل  

                              
 ).١١/٥٩(البناية شرح الهداية ) ١(
 ).٢/٨٤٦(بداية المجتهد ) ٢(
 ).٨/٢٣٨(المجموع ) ٣(
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ٤(
 .٣٤: الآية رقمسورة الحج، ) ٥(
 .٢٨: سورة الحج، الآية رقم) ٦(





     

. )١(  u v w x y  z Z ]: أحواله الاسـتحباب بقرينـة قولـه تعـالى
 .)٢(ُد جعلها سبحانه وتعالى لنا، وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وبين تركهفلق

 :الدليل الثالث
إذا ضحى أحـدكم فليأكـل : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٣(حيتهضمن أ

 :وجه الاستدلال
مــن أضــحيته، وأقــل أحوالــه لأكــل باصــاحب الأضــحية ^ أمــر الرســول  

 مـنهن أنه نحـر خمـس بـدنات ولم يأكـل^ الاستحباب والندب، بدليل ما ورد عنه 
 .)٤(اء فليقتطعـمن ش :ًشيئا، وقال

                              
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ١(
 ).٤/٣٨٧(، مغني المحتاج )٩/٥١٦(، النجم الوهاج )٤/٤٥٤(البيان : ينظر) ٢(
من ) ٧/٣٤(، والخطيب في تاريخ بغداد )٢/٣١٤(، وابن عدي في الكامل )١٥/٣٦(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

 ً. موصولا عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرةطريق أسود بن عامر
ًعن ابن أبي ليلى عـن عطـاء مرسـلا : ًوروي مرسلا كما ذكره ابن أبي حاتم أنه روي عن الحسن بن صالح قال

وقـال . وإسناده ضـعيف لـضعف محمـد بـن عبـدالرحمن بـن أبي لـيلى. وصوب الرواية المرسلة على الموصولة
 .فالحديث يصح بشواهده الأخرى وبما يعضده من المعنى). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (:الهيثمي
 ).١٠/٣٤(، فتح الباري )٤/١٦(مجمع الزوائد : ينظر

، رقــم الحــديث )الهــدي إذا عطــب قبــل أن يبلــغ: (بــاب) المناســك(كتــاب : أخرجــه أبــو داود في ســننه) ٤(
وإدخاله هذا الحديث في الباب المـذكور : (ذا الحديث، وقال صاحب عون المعبود في شرحه له)١٧٦٥(

، والبيهقـي في سـننه )٥/١٢٧(عـون المعبـود ). فلا يخلو من تعـسف وتكلـف كـما لا يخفـى، واالله أعلـم
، والحـاكم في )٤/٢٩٤(، وابن خزيمة في صـحيحه )٣١/٤٢٧(، وأحمد في مسنده )٥/٢٤١(الكبرى 

عن راشد بن سعد عن عبـداالله بـن : لقطان عن ثور قالمن طريق يحيى بن سعيد ا) ٤/٢٤٦(المستدرك 
، وقـرب )أعظم الأيام عند االله يوم النحر ثم يوم القر: (قال^ يحيى عن عبداالله بن قرط أن رسول االله 

إلى رسول االله خمس بدنات، أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه، أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبهـا، 
= 

٣٨٢ 





     ٣٨٣ 

 .)١(ًمنهن شيئا يدل على عدم وجوب الأكل من الأضحية^ فعدم أكله  
 . وقاس العلماء الأضحية عليهوالظاهر أن الحديث وارد في الهدي، 

 :الدليل الرابع
كلوا «: فرخص لنا وقال(:  وفيه،  السابقرضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله  
 .)٢( )»وتزودوا

 :وجه الاستدلال
بالأكل من الأضاحي فيحمل على الندب أو الإباحة لوروده ^ أمر الرسول  

 .بعد الحظر وهو التحريم السابق
على لفظ الأمر، فإن معنـاه الإباحـة لا  »فكلوا«: وأما قوله(: لبرقال ابن عبدا 

الإيجاب، وهكذا كـل مـا يـأتي في الكتـاب والـسنة بعـد حظـر ومنـع تقدمـه، فمعنـاه 
حرم، ومنع منه، ثم قيل له بعد أن ُالإباحة لا غير، ألا ترى أن الصيد لما حظر على الم

ًطياد، لا إيجابا لـذلك عليـه، قـال اصطد إذا حللت كان ذلك إباحة له في الاص: َّحل
 > ; : 9 8 ]:  ومثـل ذلـك.)٣( Z ° ̄ ® ]: االله عز وجـل

=     Z )٥( ) وهو كثير في القرآن والسنة، والحمد الله.)٤(. 

                              
 ).من شاء فليقتطع: (قال: ما قال؟ قالوا: ، فسألت بعض من يلينيقال كلمة خفية لم أفهمها =

 .صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني من طريق ثور بن يزيد به :إسناده صحيح ورجاله ثقات
 ).٧/١٩(إرواء الغليل : ينظر

 ).١٣/٣٨٠(المغني : ينظر) ١(
 ).٣٧٩ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 .٢: سورة المائدة، الآية رقم) ٣(
 .١٠: سورة الجمعة، الآية رقم) ٤(
 ).١٣/٦١(التمهيد ) ٥(





     ٣٨٤ 

 : بأمرينيناقش
إنه : وا في الأمر الوارد بعد الحظر، فقال بعضهمأن العلماء اختلف: الأولالأمر  

إنـه للإباحـة، وبحـث ذلـك في كتـب : ًللوجوب كما لو ورد ابتداء، وقـال الآخـرون
 .)١(الأصول

 لأن الحظـر عـن ؛لا يصح التمسك هنا بورود الأمـر بعـد الحظـر: الثانيالأمر  
 التـي نحـن بـصددها الأكل لم يكن على وجه الإطلاق، وإنما بعد ثلاثة أيام، والمسألة

ورود الادخـار في : ًحكم الأكل من لحـوم الأضـاحي مطلقـا، والأولى أن يقـال: هي
 .)٢(كلوا وادخروا :الحديث مع الأكل في قوله

ولم يقل أحد من العلماء بوجوب الادخار، مما يدل على أن الأوامر الـواردة في  
 .الحديث هي للندب والإرشاد لا للوجوب، واالله أعلم

 :ب عنهأجي
مع التسليم أنه للوجوب حقيقة لا على الإباحة، فالإجماع هنا مانع من الحمل  
 .)٣(عليها

 :الدليل الخامس
هما ذبيحة يعلى العقيقة، بجامع أن كلعدم وجوب الأكل من الأضحية قياس  

 .)٤(يتقرب إلى االله تعالى بها فلا يجب الأكل
 تعالى بها فلـم يجـب الأكـل منهـا ولأنها ذبيحة يتقرب إلى االله: (قال ابن قدامة 

كالعقيقة، والأمر للاستحباب، أو للإباحة كالأمر بالأكل من الثمار والـزرع والنظـر 
                              

 ).٢/٣٧٠(، شرح مختصر الروضة )١/٢١٩(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ينظر) ١(
 ).٣٧٩ص(سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١١/١٦٠(عمدة القاري : ينظر) ٣(
 ).١٣/٣٨٠(، المغني )٤/٤٥٤(، البيان )١٥/١١٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(





     

 .)١( )إليها
 :الدليل السادس

 فلـه أن ،ن المضحي ضـيف االله سـبحانه وتعـالى في هـذه الأيـام كغـيرهإ: قالوا 
 .)٢(يأكل من ضيافة االله عز وجل

 
 المضحي أن يأكل من أضـحيته، ويتحقـق ذلـك بأقـل قـدر، كلقمـة يجب على 

، )٤(، وقـول لـبعض الـسلف)٣(لشافعية عند أبي الطيب بن سـلمةليأكلها، وهو وجه 
 .)٧()٦(، ومحمد الأمين الشنقيطي)٥(واختاره ابن حزم

                              
 ).١٣/٣٨٠( المغني ) ١(
 ).٥/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
، المجمــوع )١٢/١٠٧(، العزيــز شرح الــوجيز )٤/٤٥٤(، البيــان )١٥/١١٧(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٣(

 ).٥٨٣ص(، كفاية الأخيار )٨/٢٣٨(
عـض وأوجبه ب: (، قال النووي)١٠/٣٤(، فتح الباري )١٣/٣٨٠(، المغني )٨/٢٣٨(المجموع : ينظر) ٤(

 ).السلف، وهو وجه لنا
وفرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته ولا بـد، ولـو لقمـة : (، قال ابن حزم)٦/٤٨(المحلى : ينظر) ٥(

 ).ًفصاعدا
وجـوب الأكـل : ًأقـوى القـولين دلـيلا: (قـال محمـد الأمـين الـشنقيطي). ٥/٦٠٣(أضواء البيان : ينظر) ٦(

 ). في موضعين ª Z © ]: الى قالوالإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن االله تع
 بن عبدالقادر بن محمـد بـن أحمـد نـوح بـن محمـد، مـن مدينـة شـنقيط محمد الأمين بن محمد المختار:  هو) ٧(

 وقـام سـافر للحـج وبعـدها اسـتقر بالمملكـة العربيـة الـسعودية،. فقيه، أصولي، مفسر. بدولة موريتانيا
ًبالتدريس في الرياض ثم الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، وأصبح عـضوا في هيئـة كبـار العلـماء، 

 .هـ بمكة المكرمة)١٣٩٣(توفي سنة 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مذكرة الأصول على روضة الناظر، آداب البحـث : من مؤلفاته

 .والمناظرة وغيرها من المؤلفات
= 

٣٨٥ 





     ٣٨٦ 

 الأدلــة في القــول الأول، إلا أنهــم ناســتدل القــائلون بــالوجوب بــما ســبق مــ 
 .ن وجه الاستدلال منها وتوجيههااختلفوا في بيا

 :وجه الاستدلال من الأدلة السابقة
 وظاهره ،أن الآيات والأحاديث السابقة تدل على الأمر بالأكل من الأضحية 

 .يدل على الوجوب وهو مقتضاه
: ، والآخـر)٢(فليأكـل: ، والحـديث)١( ª Z © ]وذلك في صيغة الأمـر  

فكلوا)٣(. 
 

 :نوقش
 .ر ورد ما يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباببأن صيغة الأم 

يـدل عـلى إيجـاب  »كلـوا«قوله عليـه الـصلاة والـسلام : فإن قلت(: العينيقال 
كـل لا بمعنـى لآهـو أمـر بمعنـى الإطـلاق والإذن ل: قـال الطـبري: الأكل منها، قلـت

الإيجاب، ولا خلاف بين سلف الأمة وخلفها في عدم الحرج على المضحي بترك الأكل 
اذكر لنا : فإن قيل. ن أضحيته ولا إثم، فدل ذلك على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاقم

إن : سئل مجاهد وعطاء عن الذي لا يأكل من أضحيته، قـالا: قيل. بعض من قال ذلك
  أرأيت إن لم يصطد؟ Z ° ̄ ® ]: شاء لم يأكل منها، قال تعالى

هم، فـرخص للمـسلمين، كان المشركون لا يأكلون من ذبـائح: وقال إبراهيم 
                              

، جهود الشيخ محمـد )١/٣(عطية محمد سالم : مقدمة أضواء البيان لتلميذه فضيلة الشيخ: ته ينظرلترجم =
 ).١/٢٩(عبدالعزيز الطويان . الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، د

 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ١(
 ).٣٨٢ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٣٧٩ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     

لا بأس ألا يأكل منها ويطعمها كلها، : وقال سفيان. فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل
 .)١( )وهو قول جميع أئمة الأمصار: قال الطبري
 :الترجيح

ــذي يظهــر   ــم –ال  رجحــان القــول الأول وهــو اســتحباب أكــل – واالله أعل
 الـصارفة  ولوجود القـرائن ما استدلوا به، لقوة؛المضحي من أضحيته وعدم وجوبه

 .للأمر إلى الندب والاستحباب
 عليـه –لمـا ورد مـن فعلـه . وهذا أولى من حملهـا عـلى مجـرد الإذن والإطـلاق 

وقال  .  من الأكل من أضحيته، ولورود المناقشة على القول الآخر–الصلاة والسلام 
 . واالله أعلم)٢( )وهو قول غريب: ( بالوجوبل عن القوابن كثير

 :)٣(الأكل من العقيقة: ثالثفرع الال
 :تحرير محل النزاع

ـــة: ًأولا  ،)٤(ذهـــب أكثـــر أهـــل العلـــم إلى مـــشروعية العقيقـــة، وهـــو مـــذهب المالكي
                              

 ).١١/١٦٠(عمدة القاري ) ١(
 ).٥/٢٣٨١(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
أصله الـشعر الـذي يكـون عـلى رأس : الشق والقطع، قال أبو عبيد: من العق، وأصل العق: العقيقة لغة) ٣(

الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنـه يحلـق عنـه ذلـك الـشعر 
. لعقيقة الشعر عنه، فإذا حلق ونبت ثانيـة فقـد زال عنـه اسـم العقيقـةعند الذبح، فسميت الشاة عقيقة 

عق عنه يوم أسبوعه أي حلقت عقيقته، وذبح عنه، فكان الذبح مع الحلـق فنقـل مـن الـشعر إلى : فيقال
إما قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج : للشاة عقيقة؛ لأنه يشق حلقها بسببه، فيكون المراد: الذبح فقيل
 .بحالشاة بالذ

القــاموس المحــيط : ينظــر. ًهــي الــشاةالتي تــذبح عــن المولــود شــكرا الله عــلى نعمــة الولــد: ًاصــطلاحا 
 ).٦٣٢ص(، النهاية )٣٩٢ص(، مختار الصحاح )٨٣٩ص(

، مواهب الجليل )٤/١٦٥(، الذخيرة )١/٤٢٥(، الكافي )١/٦٧١(، المعونة )١/٣٩٥(التفريع : ينظر) ٤(
= 

٣٨٧ 





     

، وابـن )٥( وأبـو ثـور،)٤(، والحسن البـصري)٣(، وقال به عطاء)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
ل هـي عـلى سـبيل  فـلا يـرون مـشروعيتها، بـ)٧(، وخالف في ذلـك الحنفيـة)٦(سيرين

 .الإباحة والجواز
، )١٠(، والحنابلـة)٩(، والشافعية)٨(ذهب القائلون بمشروعية العقيقة من المالكية: ًثانيا

                              
 ).١/٢٩٠(، بلغة السالك )٧/٣٩٣( =
 ).٤/٣٩١(، مغني المحتاج )٤/٤٦٦(، البيان )١/٤٣٩(، المهذب )١٥/١٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
ـــة : ينظـــر) ٢( ـــستوعب )٢٠٦ص(الهداي ، شرح )١/٣٨٤(، المحـــرر )٢/٤٩٨(، الكـــافي )٤/٣٨٤(، الم

 :يأكلهـا أهلهـا؟ قـال: ، وقيـل لـه)العقيقة تؤكـل ويهـدى منهـا: (وقال الإمام أحمد). ٧/٥٣(الزركشي 
 ).نعم ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم جيرانه(

يأكـل أهـل العقيقـة ويهـدونها : (قـال عطـاء). ٦/٢٣٧(، المحلى )٣/٤٢٠(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).بذلك^ أمر رسول االله 

 ).٦/٢٣٧(المحلى : ينظر) ٤(
 ).١٣/٣٣١(الاستذكار : ينظر) ٥(
 ).١٣/٤٠٠(المغني : ينظر) ٦(
). ٩/٥٥٤(، حاشـية ابـن عابـدين )٥/١٠٣(، بدائع الصنائع )٣/٢٣٢(صر اختلاف العلماء مخت: ينظر) ٧(

في العقيقــة فمــن شــاء فعــل ومــن شــاء لم يفعــل، وهــذا يــشير إلى  وذكــر محمــد : (قــال الكاســاني
ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنـه إشـارة إلى : وذكر في الجامع الصغير. الإباحة، فيمنع كونه سنة

 ).ًراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا يبقى إلا الكراهةالك
 .على عدم مشروعية واستحباب العقيقة: فمذهب الحنفية 

، )٣/٤١١(، شرح الخـرشي )٢/٨٩٧(، بدايـة المجتهـد )١/٤٤٩(، المقدمات )١/٤٢٥(الكافي : ينظر) ٨(
 ).١/٣٥١(، أسهل المدارك )١/٥٧٧(الفواكه الدواني 

ـــير : ظـــرين) ٩( ـــوي )٧/١٥٢(، الوســـيط )١٥/١٢٩(الحـــاوي الكب ـــذيب للبغ ، البيـــان )٨/٤٩(، الته
، )٥٨٦ص(، كفايــة الأخيـــار )٨/٢٤٩(، المجمـــوع )١٢/١١٨(، العزيــز شرح الــوجيز )٤/٤٦٦(

 ).١/٥٤٨(أسنى المطالب 
، المبـدع )٦/١١٣(، الفـروع )١٥٣ص(، الـوجيز )١٣/٤٠٠(، المغنـي )٤/٣٨٤(المـستوعب : ينظـر) ١٠(

= 
٣٨٨ 





     

 .إلى استحباب الأكل من العقيقة
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :لأولالدليل ا
 رضـي ا في العقيقة التي عقتها عـن الحـسن والحـسين   رضي ا عنـها   حديث فاطمة  

 منهـا برجـل، وكلـوا وأطعمـوا ولا )١(إن تبعثوا إلى القابلة: ^ قال رسول االله عنـهما 
 .)٢(ًتكسروا منها عظما
 :وجه الاستدلال

 .تحبابعلى الأكل من العقيقة، وأقل أحواله الاس^ دل أمر النبي  
 :الثانيالدليل 
عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع  (رضي ا عنهاقول عائشة  
ابع، ، فيأكل ويطعـم ويتـصدق، ولـيكن ذاك يـوم الـس، ولا يكسر لها عظم)٣ً(جدولا

 .)٤( )فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي واحد وعشرين
                              

 ).٦/٤٥٥(، كشاف القناع )٩/٤٤٥(، الإنصاف )٣/٣٠٥( =
 ).٧٢٩ص(النهاية : ينظر. هي من تلقته عند ولادته من بطن أمه: القابلة) ١(
، مـن طريـق محمـد بـن )٩/٣٠٢(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٢٧٨ص(أخرجه أبو داود في المراسيل ) ٢(

 ).ثم ذكر الحديث: (قال^ بي حدثنا حفص، قال حدثنا جعفر عن أبيه أن الن: العلاء قال
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر، وهـو ابـن محمـد بـن : (قال شعيب الأرناؤوط محقق المراسيل
 ).علي بن الحسين فإنه من رجال مسلم

 .فالحديث مرسل عن محمد بن علي بن الحسين، والحديث المرسل ضعيف لا يصح الاحتجاج به
 ).٤/١٥٠٠(تلخيص الحبير : ينظر

ًجدولا) ٣(  .جمع جدل بالكسر والفتح وهو العضو: ِ
 ).١٤٢ص(النهاية : ينظر 

 ).٤/٢٦٦(أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٤(
= 

٣٨٩ 





     ٣٩٠ 

 :وجه الاستدلال
ــشة   ــها دل قــول عائ ــول رضــي ا عن ــسنة في العقيقــة الأكــل منهــا، وق  أن مــن ال

 .الصحابي حجة إذا لم يظهر له مخالف
 :الدليل الثالث

وعين قياس العقيقة على الأضحية بالأكل منهـا، وذلـك كـونهما نـسكين مـشر 
 .)١(غير واجبين، أشبهتها في كثير من الأحكام، فكذلك الأكل منها

ــن قدامــة  ولأنهــا أشــبهتها في صــفتها وســنها وقــدرها وشروطهــا، : (قــال اب
 .)٢( )فأشبهتها في مصرفها

ــين  ــد العثيم ــشيخ محم ــال ال ــر : (وق ــحية في أكث ــة حكــم الأض حكــم العقيق
 .)٣( )الأحكام

                              
نـذرت امـرأة مـن آل عبــدالرحمن بـن أبي بكـر إن ولـدت امــرأة : (وقـصة قـول عائـشة أن أم كـرز قالــت =

 ).ًعبدالرحمن نحرنا جزورا فقالت هذا الحديث
رجالـه ثقـات معروفـون : (ووافقه الـذهبي، قـال الألبـاني). د ولم يخرجاهصحيح الإسنا: (وقال الحاكم

الانقطاع بـين عطـاء وأم : الأولى: فظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: رجال مسلم، ثم قال
 .الشذوذ والإدراج: الثانية. كرز

اء كـما في روايـة ليس مـن كـلام عائـشة والظـاهر أنـه مـدرج مـن قـول عطـ...) ًتقطع جدولا: (أن قولها
 ).٩/٣٠٢(البيهقي 

عـن الغـلام شـاتان متكافئتـان : (^قال رسول االله : أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت
 ...).ًتقطع جدولا: (وكان عطاء يقول: قال) وعن الجارية شاة

 ).فدل ذلك على أنه موقوف عليه ومدرج في الحديث
 ).٤/٣٩٦(إرواء الغليل : ينظر

 ).٧/٥٣(، شرح الزركشي )٨/٢٤٩(، المجموع )٢/٨٩٧(بداية المجتهد : ظرين) ١(
 ).١٣/٤٠٠(المغني ) ٢(
 ).٧/٤٩٩( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(





     ٣٩١ 

 :)١(مقدار الأكل: رابعالفرع ال
 ن باسـتحباب أكـل صـاحب الأضـحية مـن أضـحيته،واختلف العلماء القائل 

ـــى الكـــمال في )٢(وكـــذلك مـــن هـــدي الواجـــب والتطـــوع والعقيقـــة  في قـــدر أدن
 :، على ثلاثة أقوال)٣(الاستحباب

ويرجع سبب الخـلاف في ذلـك إلى أنـه لـيس في الآيـات والأحاديـث المقـدار  
 .الذي يؤكل منها

 
، والقول الجديد )٤(لصاحب الأضحية أن يأكل الثلث منها، وهو مذهب الحنفيةيستحب 

                              
وذلك فيما يجوز ويستحب الأكل منه من الهدي الواجب والتطـوع والأضـحية والعقيقـة، فـالحكم فـيهما ) ١(

 .ن الفقهاء نصوا على ذلك وقاسوا غيرها عليهاواحد، إنما نصيت على الأضحية هنا، لأ
أشار المالكية والشافعية والحنابلة على أن حكم العقيقة في مقـدار مـا يؤكـل منهـا حكـم الأضـحية، وأمـا ) ٢(

الحنفية فالعقيقة عندهم على سبيل الإباحة والجـواز وليـست مـشروعة ومـستحبة كـما سـبق، فلـذلك لم 
 .يتكلموا عن المقدار

ًولو أن صاحب العقيقة أكلها لم يكن بـذلك بأسـا، وأحـب إلي أن يعمـل فيهـا بـسنة : (ام مالكقال الإم 
 ).الأضحية والهدي

 ).نعم، ولا تؤكل كلها، ولكن يأكل ويطعم: (يأكلها أهلها؟ فقال: وسئل الإمام أحمد 
يـز شرح ، العز)٤/٢٠٥(، المنتقى شرح الموطـأ )٢/٣٩٨(، حاشية الدسوقي )١/٤٢٥(الكافي  : ينظر 

، تحفــة )٣/٣٥٠(، المبــدع )٤/٣٨٤(، المــستوعب )٢/٤٩٩(، روضــة الطــالبين )١٢/١١٨(الــوجيز 
 ).٥٥ص(المودود 

 ).٧/١٤٢(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٣(
ــدوري : ينظــر) ٤( ــصر الق ــصنائع )٥٠١ص(مخت ــدائع ال ــدير، )٥/١١٩(، ب ــتح الق ــار )٨/٧٦ (ف ، الاختي

يـستحب أن لا يـنقص : (قـالوا). ٩/٥٤١(اشـية ابـن عابـدين ، ح)٦/٤٨٥(، تبيين الحقائق )٥/٢٥(
 ).الإطعام والأكل والادخار: الصدقة عن الثلث؛ لأن الجهات ثلاثة





     ٣٩٢ 

ابن  كـ:مروي عن بعـض الـصحابة، و)٢(، ومذهب الحنابلة)١(عند الشافعية وهو الأصح
 .)٦(، وإسحاق)٥(عطاءقال به ، و)٤( رضي االله عنهم وابن مسعود،)٣(عمر

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٧( ª « ¬ ® Z © ]: قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 .ًدلت الآية الكريمة على أن الأضحية تقسم أثلاثا، لذكره ثلاثة أصناف 
ــة  ــن قدام ــال اب ــال(: ق ــالى ق   ª « ¬ ® Z © ]: ولأن االله تع
يتعـرض لـك لتطعمـه، ولا يـسأل، فـذكر ثلاثـة الذي أي : السائل، والمعتر: والقانع

                              
، العزيــــز شرح الــــوجيز )٤/٤٥٤(، البيـــان )١٥/١١٧(، الحــــاوي الكبــــير )٢/٣٤٠(الأم : ينظـــر) ١(

 ).١/٥٤٦(، أسنى المطالب )٩/٥١٦(، النجم الوهاج )٨/٢٣٨(، المجموع )١٢/١٠٧(
ـــة : ينظـــر) ٢( ـــي )٢/٤٩٣(، الكـــافي )٢٠٥ص(الهداي ـــوجيز )١/٣٨٣(، المحـــرر )١٣/٣٧٩(، المغن ، ال

 ).٦/٤٣٠(، كشاف القناع )٩/٤١٥(، الإنصاف )٣/٢٩٨(، المبدع )٦/١٠٢(، الفروع )١٥٣ص(
: حايا والهداياالض: (أخرجه الإمام ابن حزم بسنده من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال) ٣(

المحلى : ينظر. وإسناده حسن لأجل ابن أبي رواد فإنه متكلم فيه). ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين
 ).١/٢٠٥(ريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل تخ، التحجيل في )٦/٤٩(

، والبيهقـي في سـننه )٩/٣٤٢(، والطبراني في المعجـم الكبـير )٨/١٤٥(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤(
 .وإسناده صحيح) ٦/٤٩(، وابن حزم في المحلى )٥/٢٤٠(الكبرى 

 ).١/٢٠٥(التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل : ينظر 
 ).٨/٢٣٨(المجموع : ينظر) ٥(
 ).١٣/٣٧٩(، المغني )٨/٢٣٨(المجموع : ينظر) ٦(
 .٣٦: سورة الحج، الآية رقم) ٧(





     ٣٩٣ 

، قسم للأكل، وقسم للـصدقة عـلى الفقـير )١( )ًصناف فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثاأ
المتعفف والمعترض : السائل، وقسم للهدية وهو المعتر أي: والمسكين وهو القانع أي

 .)٢(من غير سؤال وهو الصديق والزائر
أحسن ما سمعت أن القانع هـو الفقـير، والمعـتر : وقال مالك: (قال القرطبي

 .)٣( )لزائرهو ا
 . منها الأكل، يقعًفتبين من ذلك أن الآية دلت على التغاير وذكر أقساما ثلاثة

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مـن ذهـب مـن : (وقال ابن كثير عند هذه الآية 
العلــماء إلى أن الأضــحية تجــزأ ثلاثــة أجــزاء، فثلــث لــصاحبها يأكلــه، وثلــث يهديــه 

 .)٤( )فقراءلأصحابه، وثلث يتصدق به على ال
 :الدليل الثاني

عـن أكـل لحـوم ^ نهى رسول االله :  قالرضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله  

                              
 ).١٣/٣٨٠(المغني ) ١(
 :اختلف المفسرون في المراد بالقانع على أقوال) ٢(

هـو : هـو الطـامع، وقيـل: هـو المتعفـف، وقيـل: هو القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، وقيـل: قيل 
ًقنع الرجل يقنع قنوعا، إذا سأل، ولأنه من أقنع بيـده إذا رفعهـا للـسؤال، وهـو أشـهرها، : السائل يقال َ

 .ورجحه عدد من أهل العلم اختاره الطبري والقرطبي وغيرهما
 :ًوقد اختلفوا أيضا في المراد بالمعتر على أقوال 
هـو : يـسأل، وقيـلهو الذي يتعرض لك، ويلم بك أن تعطيـه مـن اللحـم ولا : هو السائل، وقيل: قيل 

هو المعترض من غير سؤال وهـو الـصديق والـضعيف الـذي : الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وقيل
 .يزورك وهو أرجحها

 ).١٤/٤٠١(، الجامع لأحكام القرآن )٥/٢٣٩١(تفسير القرآن العظيم : ينظر 
 ).١٤/٤٠١(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 ).٥/٢٣٩٢(تفسير القرآن العظيم ) ٤(





     ٣٩٤ 

 .)١(كلوا وتزودوا وادخروا: الضحايا بعد ثلاث، ثم قال
 :وجه الاستدلال

 .ً أقساما ومنها ثلث للأكلدل الحديث على أن الأضاحي تقسم 
 :ناقشي

بأنه لم يرد في الحديث ثلاثة أقسام وإنما ورد قسم واحد وهـو الأكـل والتـزود  
 .والادخار، وهذا قسم واحد

 :يجاب عنه
بأنه قد ورد في بعض الروايات للحديث بذكر القسمين الآخرين وهما الهدية 

 فيحمــل ذلــك عــلى مــا ورد بــالإطلاق، ففــي روايــة لمــسلم ذكــر الأكــل  والــصدقة،
 وورد في رواية أخـرى لمـسلم ذكـر »فكلوا وادخروا وتصدقوا«: حيث قالوالصدقة 

 .)٢( »كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا«: الأكل والإطعام حيث قال
 :الدليل الثالث

: ^في صــفة أضــحية النبــي :  أنــه قــالرضــي ا عنــهماورد عــن ابــن عبــاس مــا  
أهــل بيتــه الثلــث، ويطعــم فقــراء جيرانــه الثلــث، ويتــصدق عــلى الــسؤال ويطعــم (

 .)٣()بالثلث
                              

بيان ما كان من النهي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي (، باب )الأضاحي(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٥١٠٤(، رقم الحديث )وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. بعد ثلاث في أول الإسلام

بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضـاحي (، باب )الأضاحي(كتاب : أخرجهما مسلم في صحيحه) ٢(
 ).٥١٠٨، ٥١٠٣(، رقم الحديث )وبيان نسخه وإباحته إلى متى ما شاء. ث في أول الإسلامبعد ثلا

 .هو حديث حسن: عزاه ابن قدامة وغيره للحافظ أبي موسى الأصفهاني في كتابه الوظائف، وقال) ٣(
 المغنـي ُلم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك فقد أورده ابـن قدامـة في: (قال الألباني 

 ).ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد، والأول هو الأقرب: قلت
 ).٤/٣٧٤(، إرواء الغليل )١٣/٣٨٠(المغني : ينظر





     ٣٩٥ 

 :وجه الاستدلال
كانـت تقــسم ^ بـي  أن أضــحية النرضـي ا عنـهما  دل مـا ورد عـن ابـن عبــاس  

 .ًأثلاثا، ومن ذلك ثلث يأكله أهل بيته
 :الدليل الرابع

الــضحايا والهــدايا ثلــث لــك، وثلــث ( : رضــي ا عنــهمال عبــداالله بــن عمــر وقــ 
 .)١( )مساكينلأهلك، وثلث لل
 :وجه الاستدلال

ًعـلى أن المـشروع في تقـسيم الأضـحية أثلاثـا،  رضـي ا عنـهما    دل قول ابن عمـر  
وهـو قـول صـحابي لم يعـرف لـه مخـالف مـن .  ثلث لـصاحبها يأكـل منهـاومن ذلك

 .)٢(ًالصحابة فكان إجماعا
 :الدليل الخامس

ً فـأمر بالأكـل منهـا ثلثـا، هبعث بهديـ( :أنه tورد عن عبداالله بن مسعود ما  
 .)٣()ًوأن يرسل إلى أهل أخيه ثلثا، وأن يتصدق بالثلث

 :وجه الاستدلال
على أن المشروع في تقـسيم الهـدي والأضـحية  tد دل ما ورد عن ابن مسعو 

وهو قول صحابي لم يعرف لـه مخـالف مـن الـصحابة . لأكللًأثلاثا، ومن ذلك ثلث 
 .)٤(ًفكان إجماعا

                              
 ).٣٨٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٣/٣٨٠(المغني : ينظر) ٢(
 ).٣٩٢ص (سبق تخريجه ) ٣(
 ).١٣/٣٨٠(المغني : ينظر) ٤(





     ٣٩٦ 

 
يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل النصف منها، وهو القـول القـديم عنـد  
 .)١(الشافعية

 :دليل القول الثاني
 .)٢(  v w x  y z Z ]:  تعالىقوله 

 :وجه الاستدلال
دلـت الآيـة الكريمــة عـلى قـسمة الأضــحية بـين اثنـين، فــدل عـلى أنهـا بيــنهما  

 .ن، يأكل النصف ويتصدق بالنصف الآخرانصف
واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف : (قال ابن كثير 

 .)٣( )نصف للمضحي، ونصف للفقراء: ا نصفينأهَّبهذه الآية، فجز
 :نوقش

 .بأن الآية لم يبين فيها ما يقسم به من الهدي والأضاحي 
وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي، فإن االله تعالى لم : (قال ابن قدامة 

بفعلـه، ^ يبين قدر المأكول منها والمتصدق به، وقد نبه عليه في آيتنا، وفـسره النبـي 
 .)٤( )بن عمر بقوله، وابن مسعود بأمرهوا

                              
، المجمــوع )١٢/١٠٧(، العزيــز شرح الــوجيز )٤/٤٥٤(، البيــان )١٥/١١٧(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ١(

، مغنـي )٥٨٣ص(، كفاية الأخيار )٩/٥١٦(، النجم الوهاج )٢/٤٨٩(، روضة الطالبين )٨/٢٣٨(
 ).٤/٣٨٧(المحتاج 

 .٢٨: سورة الحج، الآية رقم) ٢(
 ).٥/٢٣٨١(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ).١٣/٣٨٠(المغني ) ٤(





     ٣٩٧ 

 
يـستحب لـصاحب الأضـحية أن يأكـل منهــا، بـلا حـد بثلـث أو غـيره، وهــو  

 .)١(مذهب المالكية
 فلم يحد في ذلك حـدا، وكـان يـستحب   وأما مالك : (قال ابن عبدالبر 

 .)٢( )ًأن يأكل منها ويتصدق من غير أن يحد في ذلك حدا
 

 :بما يلياستدلوا 
 :الدليل الأول

! يـا ثوبـان: ضـحيته ثـم قـال^ ذبح رسـول االله : قال t )٣(حديث ثوبان 
 .)٤(فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة أصلح لحم هذه

                              
، القـوانين )٤/١٥٨(، الذخيرة )٢/٧٣٠(، بداية المجتهد )١/٤٢٤(، الكافي )١/٣٩٣(يع التفر: ينظر) ١(

، حاشـــية الدســـوقي )١/٣٤٩(، أســـهل المـــدارك )١/٥٦١(، الفواكـــه الـــدواني )١٦٦ص(الفقهيـــة 
)٢/٣٩١.( 
والأولى ). ليس عندنا في الضحايا قـسم معلـوم موصـوف: قال ابن القاسم عن مالك: (وقال القرطبي 

). ًأنـه لـو قيـل بأكـل الثلـث ويقـسم البـاقي كـان حـسنا: ( أكل الأقل، واختار صاحب التفريع:عندهم
 ).١٤/٣٧٤(، الجامع لأحكام القرآن )١/٣٩٣(التفريع : ينظر. وهذا لا ينافي ما روي عن مالك

 ).٦٢ – ١٣/٦١(التمهيد ) ٢(
. مـن حمـير: َإنه من العرب من حكم بن سعد، وقيـل: مشهور، يقال، صحابي  ^ثوبان مولى رسول االله) ٣(

َّفخدمه إلى أن مات، ثم تحـول إلى الرملـة، ثـم حمـص، ^ اشتراه ثم أعتقه رسول االله . من السراة: وقيل
 .هـ)٥٤(توفي بها سنة 

 ).٢/٨٨(، الإصابة )١/٢٨٤(، أسد الغابة )١/٢١٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
بيان ما كان من النهي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي (، باب )الأضاحي(كتاب : في صحيحهأخرجه مسلم ) ٤(

 ).٥١١٠(، رقم الحديث )وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. بعد ثلاث في أول الإسلام





     ٣٩٨ 

 :وجه الاستدلال
أكـل ^ دل ظاهر الحديث على إطلاق الأكل بدون تقـدير، حيـث إن النبـي  

 .ا ولم يذكر الراوي مقدار ذلكمنه
 :يناقش
أكـل أضـحيته كلهـا ولم ^ بأن ما ورد لا يدل دلالـة واضـحة عـلى أن النبـي  

 .، بل غاية ما دل عليه الأكل منها مدة طويلة ولم ينف الصدقةيتصدق منها بشيء
 :الدليل الثاني

من أن ما ورد من النصوص السابقة جاءت مطلقة لما يؤكل منها بلا تحديد؛ و 
: t ، وقولـه في حـديث بريـدة)١(كلوا وتزودوا وادخـروt :ذلك حديث جابر 

فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا)٢(. 
 دلالة عـلى عـدم تحديـد قـدر الأكـل بمقـدار، فكلوا ما بدا لكم: ففي قوله 

: وإن كثــر مــا لم يــستغرق، بقرينــة قولــهوأن للرجـل أن يأكــل مــن أضــحيته مــا شــاء 
 .)٣(»وأطعموا«

 :يناقش
بأن ما ورد من إطلاق في النـصوص، قـد ورد مـا يقيـده المقـدار المـستحب في  

وذلـك هـو أدنـى  رضـي ا عنـهم   الأكل من الأضحية ونحوها بما جاء عـن الـصحابة 
 .الكمال المستحب، مع جواز الأكل بأقل من ذلك أو أكثر

                              
 ).٣٨٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
، رقـم )ثمـا جـاء في الرخـصة في أكلهـا بعـد ثـلا(، بـاب )الأضـاحي(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه) ٢(

حديث بريدة حديث حسن صـحيح، والعمـل عـلى هـذا عنـد أهـل : (، قال الترمذي)١٥١٠(الحديث 
 ).وغيرهم^ العلم من أصحاب النبي 

 ).٩/٥٠٢(نيل الأوطار : ينظر) ٣(





     ٣٩٩ 

 :رين بأميجاب عنه
هم في فهـم مـنً أن ما ورد عن بعض الصحابة قد يكـون اجتهـادا :الأولالأمر  

 .النص دون توقيف
 . أنه غير صريح في الأقسام الثلاثة ما عدا أثر ابن عمر:الثانيالأمر  
 :الترجيح

أكل الثلـث  رجحان القول الأول وهو استحباب – واالله أعلم –الذي يظهر  
بين حصول الأكـل والإطعـام الجمع في ذلك وا به، ولما من الأضحية؛ لقوة ما استدل

والإهداء، وما ورد عن الصحابة في هذا البـاب تفـسير وإيـضاح للآيـة والأحاديـث 
، وهم أعـرف بـدلالات النـصوص ومعانيهـا، ولـورود المناقـشة  حجةفيكون قولهم

 . والأمر في ذلك واسع،لأخرىل ااقولأعلى ا
 .واجب والتطوع والعقيقة، واالله أعلمفي الهدي ال يقال ذلك: ًوأيضا 

 
 

* * * 





     ٤٠٠ 

 
 
 
 
 
 












     

)١(
 :سألةصورة الم

المراد بذلك ما يجده المسلمون من الطعام المهيـأ للأكـل وغـيره في دار الحـرب  
بعد قتال الكفار مما يعتبر من الغنيمة ولم يقسمها الإمام بعد عـلى الغـانمين مـن أهـل 

  لا؟والمعركة، فهل يجوز الانتفاع بذلك الطعام بالأكل قبل قسمته أ
 :تحرير محل النزاع

طعــام ممــا وجــده المــسلمون مــن الغنيمــة، بعــد القــسمة بــين  إذا كــان الً:أولا 
ًالغانمين فهنا لا يجوز التصرف فيه والانتفاع بالطعام بالأكل منه مطلقا إلا بإذن من 
ًوقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه، فهو حق للغانمين، 

 .وهذا خارج عن محل النزاع والبحث هنا
كــان الطعــام ممــا وجــده المــسلمون مــن الغنيمــة، قبــل القــسمة بــين إذا : ًثانيــا 

 :ينتالغانمين، فلا يخلو ذلك من حال
: 

ُأن يكون الطعام مما وجد بين الغانمين قبل حرز الإمـام لـه وحفظـه وجمعـه أو  
 .توكيل غيره ممن يقوم بذلك

ـــــــــد اتفـــــــــق الفقهـــــــــاء مـــــــــن الحنفيـــــــــة  ،)٣(، والمالكيـــــــــة)٢(فق
                              

فـاز بـه، وغـنم : ًغنم الـشيء غـنما: الفيء، يقال: ُالغنيمة والمغنم والغنيم والغنم بالضم في اللغة: الغنيمة) ١(
 .ظفر بمال عدوه: غازي في الحربال

 .اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة: ًاصطلاحا 
 ).٧/١٢٧(، كشاف القناع )١٢/٤٤٥(، لسان العرب )١٠٥٤ص(القاموس المحيط : ينظر 

، )٧/١٨٣(، بـدائع الـصنائع )٥٧٥ص(، مختـصر القـدوري )٣/٤٦٣(مختصر اخـتلاف العلـماء : ينظر) ٢(
 ).٦/٢٢٩(، حاشية ابن عابدين )٤/١٥٥(، الاختيار )٤/٣١٤(فتح القدير، )١/٣٨٦(الهداية 

، بدايــة المجتهــد )١/٤٧١(، الكــافي )١/٦١٠(، المعونــة )١/٣٦٢(، التفريــع )٢/٣٥(المدونــة : ينظــر) ٣(
= 

٤٠١ 





     ٤٠٢ 

، )٥(، وســـعيد بـــن المـــسيب)٤)(٣( وهـــو قـــول الزهـــري،)٢(، والحنابلـــة)١(ةوالـــشافعي
، )٩(، وسالم بن عبداالله بـن عمـر)٨(القاسم بن محمدو، )٧(، والحسن البصري)٦(وعطاء

 عـلى جـواز الأكـل مـن )١٢(، واختاره ابن المنـذر)١١(، والأوزاعي)١٠(وسفيان الثوري
                              

، حاشــية )١/٥٩٠(، الفواكــه الــدواني )٤/٥٤٩(، مواهــب الجليــل )٣/٤١٨(، الــذخيرة )٢/٧٦٢( =
 .،)٢/٤٨٥(الدسوقي 

، العزيـز )١٢/١٧٥(، البيـان )٣/٢٨٨(، المهـذب )١٤/١٦٧(، الحاوي الكبير )٤/٣٧٣(الأم : ينظر) ١(
، مغنــي المحتــاج )٩/٣٥١(، الــنجم الوهــاج )٧/٤٥٩(، روضــة الطــالبين )١١/٤٢٧(شرح الــوجيز 

 ).٢١/١٣٩(، تكملة المجموع )٤/٣٠٦(
 ،)١٥٩ص(، الـوجيز )٢/٤١٧(، المحـرر )١٣/١٢٦(، المغني )٥/٥٠١(، الكافي )٢١٦ص(الهداية : ينظر) ٢(

 ).٧/١١٩(، كشاف القناع )١٠/١٨٠(، الإنصاف )٦/٥٢١(، شرح الزركشي )١٠/٢٨٩(الفروع 
ولد بالمدينة .  القرشي، أبو بكر، الإمام، حافظ زمانههو محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري: الزهري) ٣(

ًما رأيت عالما قـط : (ونزل بالشام واستقر فيها وهو أول من دون الحديث، قال الليث بن سعد. هـ)٥٨(سنة 
لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلـت لا : أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فنقول

 .هـ)١٢٤(توفي سنة ) ايحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة قلت لا يحسن إلا هذ
 ).٥/٣٢٦(، سير أعلام النبلاء )١٣/١٣٢(، البداية والنهاية )٣/٣٦٠(حلية الأولياء : لترجمته ينظر 

، المغنـي )٢/٧٦٢(، بداية المجتهد )٣/٢٠٦(، النوادر والزيادات )٤/٦٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 .صل عنده الجوازفالأ) لا يؤخذ إلا بإذن الإمام: (، حيث قال)١٣/١٢٦(

 ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٨(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(
 ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٨(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٦(
 ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٨(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٧(
  ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٨(الإشراف لابن المنذر :   ينظر)٨(
 ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٨(ف لابن المنذر الإشرا:   ينظر)٩(
 ).١٣/١٢٦(، المغني )٣/٤٦٣(، مختصر اختلاف العلماء )٤/٦٨(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١٠(
ــذر : ينظــر) ١١( ــن المن ــماء )٤/٦٨(الإشراف لاب ــصر اخــتلاف العل ــي )٣/٤٦٣(، مخت ). ١٣/١٢٦(، المغن

 ).ًوإن أخرج إلى دار الإسلام فهو له أيضا: (صاصًمطلقا سواء في دار الحرب أو دار الإسلام قال الج
 ).٤/٦٩(الإشراف : ينظر) ١٢(





     ٤٠٣ 

، ولا يحـسب مـن الغنيمـة )٢(ر الحرب مادام في دا)١(الطعام والانتفاع به من الغانمين
 .حال القسمة

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

كنا محاصرين قصر خيبر فرمـى إنـسان (: قال t )٣(حديث عبداالله بن مغفل 
 .)٤( )فاستحييت منه ^ بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي

 :وجه الاستدلال
^ أكـل الطعـام في دار الحـرب، حيـث لم ينكـر النبـي دل الحديث على جواز  

 . بل ابتسم له مما يدل على الإقرار والرضا على ذلك،t على عبداالله بن مغفل
، بل في رواية مسلم ^ة منه عدم إنكار النبي وموضع الحج: (قال ابن حجر 

                              
وذلك باتفاق الفقهاء، وأما من لا يسهم له فجمهور العلماء على عدم جواز أخـذه مـن الطعـام، وأجـازه ) ١(

 .بعض المالكية في قول لهم
ً الأوزاعـي، فأجـاز ذلـك مطلقـا جواز الانتفاع بالطعام هو ما كان بدار الحرب فقـط، وخـالف في ذلـك) ٢(

 .سواء في دار الحرب أو الإسلام مادام أنها لم تقسم
عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي : ، وقيلعبداالله بن مغفل بن عبد غنم: عبداالله بن مغفل) ٣(

 .بن ثعلبة بن ذؤيب
ٍمغفل، بمعجمة وفاء، على وز  َن محمد، ونقل عنه أنه كان من البكـائين في غـزوة تبـوك وهـو ابـن مغفـل َّ ِ ُ

 .هـ)٦١: (هـ، وقيل)٦٠: (هـ، وقيل)٥٩(الصحابي المشهور، مات سنة 
 ).٨/٣١٢(، الإصابة )٣/٣٩٥(، أسد الغابة )٣/٩٩٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

ما يصيب مـن الطعـام في أرض (ب ، با)فرض الخمس(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٤(
جـواز الأكـل (، بـاب )الجهـاد والـسير(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)٣١٥٣: (، رقم الحديث)الحرب

 ).١٧٧٢: (، رقم الحديث)من طعام الغنيمة في دار الحرب





     

 .)١( )»ًمبتسما^ فإذا رسول االله «: ما يدل على رضاه فإنه قال فيه
 

 :الدليل الثاني
كنـا نـصيب في مغازينـا العـسل والعنـب (:  قـالرضـي ا عنـهما    حديث ابن عمر  

 .)٢( )فنأكله ولا نرفعه
 :وجه الاستدلال

 عـلى جـواز الأكـل مـن الطعـام في دار الحـرب رضـي ا عنـهما    دل قول ابن عمـر  
يحتمل أننا لا نرفعه إلى : ( أي)ولا نرفعه(: وعدم دخوله في قسم الغنيمة بدليل قوله

ذن لإ اولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منـه مـن^ متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي 
 .)٣( )أو لا نحمله على سبيل الادخار

وهذا موقـوف يوافـق المرفـوع، لأنـه ورد مـن روايـة أخـرى أن : (قال العيني 
 .)٤()^ذلك في يوم اليرموك، وهذا كان بعد النبي 

 .)٥( )هو كالإجماع من الصحابة: (وقال ابن بطال 
 :الدليل الثالث

ًأصبنا طعاما يوم خيبر فكـان الرجـل (: قال t)٦(حديث عبداالله بن أبي أوفى 

                              
 ).٦/٣٠٨(فتح الباري ) ١(
، ) أرض الحـربما يـصيب مـن الطعـام في(، باب )فرض الخمس(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٣١٥٤: (رقم الحديث
 ).٦/٣٠٨(فتح الباري : ينظر) ٣(
 ).١٥/٧٦(عمدة القاري ) ٤(
 ).٥/٣٢٤(شرح صحيح البخاري ) ٥(
هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسـلم : عبداالله بن أبي أوفى) ٦(

= 
٤٠٤ 





     ٤٠٥ 

 .)١( )يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف
 

 :وجه الاستدلال
ن قـدر الحاجـة، دل الحديث على جواز الأكل مـن الطعـام ممـا غنمـه المـسلمو 

ما حدث في غزوة خيبر، فلو كان غير جائز لما أقـرهم ^ حيث لم ينكر عليهم النبي 
 .على ذلك

ًوحديث ابن أبي أوفى حجة في ذلك أيـضا، وأن : قال المهلب: (قال ابن بطال 
، ولـولا )٢(ماتحلتالعادة كانت عندهم في المغازي انطلاق أيديهم على المطاعم والمس

                              
ثم نزل الكوفـة . و معاوية، له ولأبيه صحبة، وشهد عبداالله الحديبية، وروى أحاديث شهيرةالأسلمي أ =

 .هـ)٨٠(توفي سنة : قيل. وكان آخر من مات من الصحابة بها
 ).٦/٣٠(، الإصابة )٣/١٨١(، أسد الغابة )٣/٨٧٠(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

 النهـي عـن النهبـى إذا كـان في الطعـام قلـة في أرض في(، بـاب )الجهاد(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ١(
، والبيهقـــي في ســننه الكـــبرى )٢/١٣٧(، والحـــاكم في المــستدرك )٢٧٠٤(، رقـــم الحــديث )العــدو

)٩/٦٠.( 
ــن حجــر: الحــديث صــحيح  ــال اب ــذهبي، وق ــه ال ــو داود والحــاكم : (صــححه الحــاكم ووافق رواه أب

 .رناؤوط وله شواهد أخرى صحيحة تؤيدهوكذلك الزيلعي، وقوى سنده شعيب الأ). والبيهقي
، وعـزاه )٥/١٨٠) (لم يخمـس الطعـام يـوم خيـبر: (من ذلك ما أخرجـه عبـدالرزاق مـن حديثـه بلفـظ 

 وبـما سـبق ممـا ورد عـن ابـن عمـر – فـيما وقفـت عليـه –الحافظ ابن حجر للطبراني في الكبير فلم أجده 
 .وعبداالله بن مغفل رضي االله عنهم

 ).٣/٩٥(، تحقيق زاد المعاد )٣/٤١٠(، نصب الراية )٤/١٤٤٩(بير تلخيص الح: ينظر 
 :ومنه قول امرؤ القيس. أي الأنعام كثيرة اللحم والشحم، والتي تطلب ويطمع أخذها: مستلحم) ٢(

 .إذا النقع دخن استلحم  استلحم الوحش على أكسائها أهوج محضير 
 .تبع: استلحم الطريدة والطريق أي: التبعنا، يق: فاستحلمنا رجل من العدو أي: وفي الحديث 
 ).١٢/٥٣٥(لسان العرب : ينظر 





     ٤٠٦ 

 .)١( ) ^ إلى شيء إلا بأمر الرسولذلك ما تقدموا
 :الدليل الرابع

ًإنا أصبنا أرضـا : قال tأن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر بن الخطاب  
أن دع (: فكتـب إليـه. كثيرة الطعام والعلـف، وكرهـت أن أتقـدم في شيء مـن ذلـك

ًالناس يأكلون ويعلفون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمـس االله وسـهام 
 .)٢( )لمسلمينا

 :وجه الاستدلال
، على جواز أكل الطعام مما أصـابه المجاهـدون بعـد المعركـة tدل قول عمر  

 .لكن دون البيع
 

 : الإجماع:امسالدليل الخ
 أهل العلم على جواز الأكل من الطعام ممـا أصـابه المـسلمون في دار فقد أجمع 
 .الحرب
 :وممن نقل الإجماع على ذلك ما يلي 
أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل طعام الحـربيين : (قال ابن عبدالبر 

 .)٣( )ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم

                              
 ).٥/٣٢٤( شرح صحيح البخاري ) ١(
، وابـن أبي شـيبة في )٢/٢٧٥(، وسـعيد بـن منـصور في سـننه )٩/٦٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢(

 وهـو موقـوف ، الحديث صححه الزيلعي،)٤/٥١٦(، وذكره الهندي في كنز العمال )٦/٥٠٧(مصنفه 
 .tعلى عمر 

 ).٣/٤١٠(نصب الراية : ينظر
 ).١٢/٢٧٩(الاستذكار ) ٣(





     

َّ أهل العلم إلا من شذ منهم على أن للغزاة إذا دخلـوا أجمع: (وقال ابن قدامة 
 .)١( )أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم من أعلافهم

 :سادسالدليل ال
الأصل المنع من الانتفاع بمال الغنيمة إلا بعـد القـسمة لحـصول الاشـتراك في  
 .)٢(السبب
الطعـام في دار الحـرب قبـل القـسمة، لكن الحاجة داعية إلى جواز الأكل مـن  

وفي المنــع ضرر بــالجيش ودوابهــم؛ لأنــه يــشق علــيهم حمــل الــزاد والعلــف مــن دار 
الإسلام، وربما فسد أو تكون المؤنة في نقله أكثر من قيمته، ولا يجدون بـدار الحـرب 
ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، ولا يمكـن قـسمة مـا يأخـذه الواحـد مـنهم، 

قسم لم يحصل للواحد منهم ما ينتفع به، ولا يدفع به حاجته، فأباح االله تعالى لهم ولو 
 .)٣(ذلك

ذهب قوم إلى عدم جـواز الأكـل مـن الطعـام في دار الحـرب ممـا أصـابه ولكن  
 .)٤(المسلمون

 لا يــترك إلا مــا ينهــى عنــه الإمــام فيتقــى: ()٥(وقــال ســليمان بــن موســى 
                              

 ).١٣/١٢٦(المغني ) ١(
 ).٣/٤١٩(الذخيرة : ينظر) ٢(
، )٤/٣٠٦(، مغنـي المحتـاج )١٢/١٧٥(، البيـان )١/٦١٠(، المعونـة )٧/١٨٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٥٠(، المبدع )١٣/١٢٦(المغني 
 ).فأباح ذلك الجمهور، ومنع من ذلك قوم، وهو مذهب ابن شهاب: (دقال ابن رش) ٤(

 ).٢/٧٦٢(بداية المجتهد : ينظر 
، مـولى آل معاويـة بـن أبي سـفيان، قـال سـعيد بـن هـو سـليمان بـن موسـى الأشـدق: سليمان بـن موسـى) ٥(

من أفضل الناس؟ لأخـذت :  مكحول، ولو قيلكان سلمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد: عبدالعزيز
تـوفي سـنة . هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، فقيه الشام ومفتيها: وقال النسائي. بيد سليمان

= 
٤٠٧ 





     ٤٠٨ 

 .)١( )نهيه
 :الدليــــل

ًد دليلا لمن قال بهـذا القـول، ويمكـن أن يـستدل لهـم بالأصـل العـام في لم أج 
 .الغنيمة وهو منع الانتفاع منها إلا بعد القسمة لحصول الاشتراك في السبب

وكــذا مــا ورد مــن الاتفــاق عــلى تحــريم الغلــول مــن الغنيمــة قبــل القــسمة،  
 .وترجيحها على عموم الأدلة الدالة على الجواز السابقة

 :نهأجيب ع
بــأن مــا ورد مــن الأحاديــث الدالــة عــلى تحــريم الغلــول مــن الغنــائم عامــة،  

خصص منها ما ورد بإباحة أكل الطعـام كـما سـبق مـن أحاديـث الجمهـور، فبـذلك 
 .يعمل بجميع ما ورد

معارضة الآثار التي جاءت في تحـريم : والسبب في اختلافهم: (قال ابن رشد 
ل الطعــام مــن حــديث ابــن عمــر وابــن المغفــل الغلــول للآثــار الــواردة في إباحــة أكــ

وحديث ابن أبي أوفى، فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكـل الطعـام 
 .)٢( )للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك


َأن يكون الطعام مما وجد بـين الغـانمين قـد أحـرزه الإمـام وحفظـه وجمعـه أو   ِ ُ

 :ن يقوم بذلكأل غيره وك
وقد أشار إلى هذا التفصيل في أكل الطعام من الغنيمة بما قبل الحـرز والحفـظ  

                              
 .هـ)١١٩: (هـ، وقيل)١١٥( =

 ).٢/٨٧(، شذرات الذهب )٥/٤٣٣(، سير أعلام النبلاء )٦/٨٧(حلية الأولياء : لترجمته ينظر 
 ).١٣/١٢٦(، المغني )٤/٦٩(ف لابن المنذر الإشرا: ينظر) ١(
 ).٢/٧٦٣(بداية المجتهد ) ٢(





     ٤٠٩ 

 .)١(والجمع وبما بعد وجود ذلك قبل القسمة الحنابلة فقط
ِحيث ذهبـوا إلى عـدم جـواز الأكـل مـن طعـام الغنيمـة إذا جمعـت وأحرزهـا   ُ

ر الإسلام، وهو الـصحيح ا في دالإمام إلا للضرورة، سواء حيزت في دار الحرب أو
 .)٢(من مذهب الحنابلة المنصوص عليه

 :الدليـــل
أن بعد حيازة الغنيمة ثبت ملك المسلمين فيها، فخرجت عن حيز المباحات،  

وصارت كسائر أملاكهم، فلم يجـز الأكـل منهـا إلا لـضرورة، وهـو أن لا يجـدوا مـا 
 أهم وسبب إباحتها قبل جمعها، يأكلونه، فحينئذ يجوز؛ لأن حفظ نفوسهم ودوابهم

 المباحـات مـن الحطـب والحـشيش ت ملـك المـسلمين بعـد، فأشـبهالأنه لم يثبت فيه
 .)٣(بخلاف ما بعد حيازتها

، وهـو قـول )٦(، والـشافعية)٥(، والمالكيـة)٤(وذهب جمهور العلماء مـن الحنفيـة 
 بعـد حـرز الإمـام جواز الأكل من طعام الغنيمةإلى  ،)٧( يعلى من الحنابلةالقاضي أبو

 .ًلم تقسم بعد مطلقاهي لها، مادام أن ذلك في دار الحرب و

                              
 ).١٣/١٣٦(المغني : ينظر) ١(
ــي : ينظــر) ٢( ــدع )١٠/٢٨٩(، الفــروع )٢/٤١٧(، المحــرر )١٣/١٣٦(المغن ــصاف )٣/٣٥٠(، المب ، الإن

 ).٣/٤٧(، شرح المنتهى للبهوتي )١٠/١٨٠(
 ).٦/٥١٢(، شرح الزركشي )١٣/١٣٦(المغني : ينظر) ٣(
 ).٦/٢٢٩(، حاشية ابن عابدين )٧/١٨٣(، بدائع الصنائع )٥٧٥ص(مختصر القدوري : ينظر) ٤(
 ).٢/٤٨٥(، حاشية الدسوقي )٤/٢٢(، حاشية الخرشي )١/٦١٠(المعونة : ينظر) ٥(
 ).٤/١٩٧(، أسنى المطالب )١٢/١٧٥(، البيان )١٤/١٦٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(
 ).١٠/١٨٠(، الإنصاف )١٠/٢٨٩(، الفروع )٢/٤١٧(، المحرر )١٣/١٣٦(المغني : ينظر) ٧(





     ٤١٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًأصبنا طعامـا يـوم خيـبر فكـان الرجـل (: قال t  بن أبي أوفىحديث عبداالله 
 .)١( )يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف

 :وجه الاستدلال
كل مـن طعـام الغنيمـة بعـد حـرز الإمـام لهـا دل ظاهر الحديث على جواز الأ 

ولم ينكر عليهم ذلـك، ممـا يـدل ^  رسول االله َّوقبل القسمة، حيث إن الطعام بيدي
 .على الجواز
 :يناقش
^ بأنه ليس في الحديث دلالة واضحة على أن ذلـك كـان بعـد إحـراز النبـي  
 .للغنيمة

 :الدليل الثاني
 .)٢( الميرة إليها، بخلاف دار الإسلامأن دار الحرب مظنة للحاجة، لعسر نقل 
 :يناقش
 . الضرورة حدبأن مظنة الحاجة لا تبيح الحرام ما لم تصل إلى 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو عدم جواز الأكـل مـن – واالله أعلم –الذي يظهر  
طعام الغنيمة بعد إحراز الإمام له وحفظه وجمعـه إلا في حـال الـضرورة، لاسـتقرار 

 .الغانمين لها، ولورود المناقشة على القول الآخرتملك 

                              
 ).٤٠٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٣/١٣٦(المغني : ينظر) ٢(





     ٤١١ 

 :اشتراط إذن الإمام: ًثالثا
 :تحرير محل النزاع

الانتفاع به في دار الحرب قبـل و اتفقوا على جواز الأكل من طعام الغنيمة –أ  
 .)١(القسمة إذا أذن الإمام بذلك

 للحـرب قبـ واختلفوا في الأكل من طعام الغنيمـة والانتفـاع بـه في دار ا–ب  
 على ؟ لاوالقسمة، إذا سكت الإمام عن ذلك هل لا بد من استئذانه واشتراط إذنه أ

 :قولين
 

إذن الإمام لجواز الأكل من طعام الغنيمـة في دار الحـرب، سـواء عدم اشتراط  
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(أذن أم لم يأذن، وهو مذهب المالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًأصبنا طعامـا يـوم خيـبر فكـان الرجـل (: قال tحديث عبداالله بن أبي أوفى  
                              

ـــصر اخـــتلاف العلـــماء : ينظـــر) ١( ، شرح الزركـــشي )٤/٣٧٣(، الأم )١/٤٧١(، الكـــافي )٣/٤٦٣(مخت
)٦/٥١٢.( 

، التـاج والإكليـل )٣/٤١٨(، الـذخيرة )١/٤٧١(، الكافي )١/٣٦٢(، التفريع )٢/٣٥(المدونة : ينظر) ٢(
ونصوا على أنه إن نهى عن الأكل فـلا ). ١/٣٢٩(، أسهل المدارك )٤/٢٢(، شرح الخرشي )٤/٥٤٩(

 .يجوز إلا إذا كان هناك حاجة فلا يعتبر نهيه؛ لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه
ـــير )٤/٣٧٣(الأم : ينظـــر) ٣( ـــوجيز )٣/٢٨٨(، المهـــذب )١٤/١٦٧(، الحـــاوي الكب ـــز شرح ال ، العزي

 ).٨/٥٨(، نهاية المحتاج )٧/٤٥٩(، روضة الطالبين )١١/٤٢٧(
، )١/٢٨٩(، الرعايـــة الـــصغرى )٢/٤١٧(، المحـــرر )٥/٥٠١(، الكـــافي )٢١٦ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٤(

 ).٢/٩٠(، الإقناع )١٠/١٨٠(الإنصاف 





     ٤١٢ 

 .)١( )يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز الأكل من طعام الغنيمـة بـدون إذن الإمـام، حيـث إن  
ا ولم ينكر علـيهم ممـ^ نوا النبي الصحابة أخذوا منه ما يكفيهم ولم ينقل أنهم استأذ

 .يدل على الجواز
 :الدليل الثاني

كنـا نـصيب في مغازينـا العـسل والعنـب (:  قـالرضـي ا عنـهما    حديث ابن عمر  
 .)٢( )فنأكله ولا نرفعه
 :وجه الاستدلال

 على جـواز الأكـل مـن طعـام الغنيمـة بغـير إذن رضي ا عنهما  دل قول ابن عمر  
، ولا نـستأذنه في ^ يحتمـل أنـه لا نحملـه للنبـي )ولا نرفعـه(: لـهالإمام، بدلالة قو

 .أكله
 

إذن الإمام لجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، وهو مذهب اشتراط  
 .)٣(الحنفية

 :دليل القول الثاني
أن حصول إذن الإمـام يبعـد بًلقول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم لم أجد لهذا ا 
وربـما عبـث العـسكر بالطعـام وتشاكـسوا عليـه، الافتيات عليه والاخـتلاف وجود 

                              
 ).٤٠٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٤٠٤ص (سبق تخريجه في ) ٢(
ينبغـي : ، وقالوا)٦/٢٢٩(، حاشية ابن عابدين )٥/١٤٥(، البحر الرائق )٤/٣١٤ (فتح القدير: ظرين) ٣(

 .تقييد ذلك بما إذا لم تكن به حاجة للأكل، وأما عند وجودها فلا يعمل بنهيه





     ٤١٣ 

 .فيستأذن لذلك
 :يجاب عنه

بأن الحاجة داعية إلى الانتفاع به ولو لم يأذن الإمام حيث أن دار الحرب يحتاج  
ن فيهـا إلى الطعـام وكـذلك لم ينقـل عـن الـصحابة اسـتئذان أمـير الجـيش في والغانم
 .، والعبث والتشاكس بعيده ما لم يقسم بينهمفي يتسامح  فدل على أنه مما،ذلك

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو جواز الانتفـاع بطعـام – واالله أعلم –الذي يظهر  

 ما استدلوا بـه،  لقوة؛الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة بدون استئذان الإمام لذلك
 .المناقشة على القول الآخرولورود 
 :لحاجةاشتراط ا: ًرابعا

 :تحرير محل النزاع
 اتفـق الفقهــاء عــلى جــواز الأكــل مـن طعــام الغنيمــة والانتفــاع بــه في دار –أ  

 .)١(الحرب عند وجود حال الحاجة
 :الدليل

اعتبار الشرع في حال الحاجة بالإباحة، حيـث إن وجودهـا يكـون فيـه مـشقة  
ــك، كيــف وإن المحظــورات تبــاح حــال  ــاح لــه ذل الحاجــة وكلفــة عــلى المكلــف فيب

 .والضرورة فمع المباح من باب أولى
 والانتفاع بـه في  اختلف الفقهاء في حكم جواز الأكل من طعام الغنيمة–ب  

 : على قوليندار الحرب عند عدم وجود الحاجة،

                              
، المغنــــي )١٤/١٦٧(، الحــــاوي الكبــــير )٤/٥٤٩(، مواهــــب الجليــــل )١/٣٨٦(الهدايــــة : ينظــــر) ١(

 .ولو لم تبلغ به حد الضرورة بل يكفي مطلق الحاجة: الكية، وأشار الم)١٣/١٢٦(





     ٤١٤ 

 
ًجواز الأكـل مـن طعـام الغنيمـة مطلقـا ولـو كـان غـير محتـاج، وعـدم اعتبـار  

ــةًالحاجــة شرطــا للجــواز، وهــو ر ــد الحنفي ــة عن ــد ، و)١(واي ــشافعيوجــه عن ة وهــو ال
 .)٣(، ومذهب الحنابلة)٢(الأصح

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لأدلــة الــسابقة الدالــة عــلى جــواز الأكــل مــن طعــام الغنيمــة في دار إطــلاق ا 
الحرب، وعدم تقييد ذلك بالحاجة كما في حديث عبـداالله بـن مغفـل وغـيره، فيعمـل 

 .)٤(ه دليل يرد ما يدل على تقييدبالإطلاق ما لم
 :الدليل الثاني

كنـا محـاصرين قـصر خيـبر فرمـى إنـسان (: قال tحديث عبداالله بن مغفل  
 .)٥( )فاستحييت منه^ بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي 

                              
، تبيــين الحقـــائق )٤/٣١٤ (فــتح القـــدير، )١/٣٨٦(، الهدايــة )٥٧٥ص(مختــصر القـــدوري : ينظــر) ١(

، وذلـك بنـاء عـلى روايـة الـسير الكبـير عـلى )٤/١٢١(، اللبـاب )٥/١٤٥(، البحر الرائـق )٤/١٠٤(
 .الإطلاق ولم يشترطها وهي الأرجح

ــير : ينظــر) ٢( ــان )٣/٢٨٨(، المهــذب )١٤/١٦٧(الحــاوي الكب ــوجيز )١٢/١٧٥(، البي ــز شرح ال ، العزي
لو قل الطعـام : (، وهو ظاهر المذهب وقول الأكثر، لكن قالوا)٩/٣٥١(، النجم الوهاج )١١/٤٢٧(

 ).وازدحموا عليه فيمكن وضع الإمام يده عليه ويقسمه على ذوي الحاجات دون ما لا يحتاجه
، )١٠/١٨٠(، الإنـصاف )٦/٥٢١(، شرح الزركـشي )١٠/٢٨٩(، الفروع )١٣/١٢٦(المغني : نظري) ٣(

 ).٧/١١٩(، كشاف القناع )٣/٤٧(شرح المنتهى للبهوتي 
 ).٧/٤٥٩(، روضة الطالبين )٤/٣١٤ (فتح القدير: ينظر) ٤(
 ).٤٠٣ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     ٤١٥ 

 :وجه الاستدلال
عـلى ًعلى الأكل مطلقا، فلو لم يجـز أكـل مـا زاد  tدل فعل عبداالله بن مغفل  

 .)١(الحاجة لنهاه عن ذلك
 :الدليل الثالث

 وهـو كونـه في دار الحـرب إذ ،الاستحسان، فالحكم يـدار عـلى دليـل الحاجـة 
 .)٢(ًهولا يقدر أن يستصحب ما يكفيه من الطعام غالبا فعدم ذلك يؤدي إلى الحرج

 
ًة شرطـا عدم جـواز الأكـل مـن طعـام الغنيمـة لغـير المحتـاج، واعتبـار الحاجـ 

 .)٥(، ووجه عند الشافعية)٤(، ومذهب المالكية)٣(للجواز، وهو رواية عند الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

القياس بأنه مال مشترك بين الجماعة فلم يبح الانتفاع به إلا لحاجة كالـدواب  

                              
 .)٢١/١٣٩(، تكملة المجموع )١٢/١٧٥(البيان : ينظر) ١(
 ).٥/١٤٥(، البحر الرائق )٤/١٠٤(، تبيين الحقائق )١/٣٨٦(الهداية : ينظر) ٢(
، تبيــين الحقـــائق )٤/٣١٤ (فــتح القـــدير، )١/٣٨٦(، الهدايــة )٥٧٥ص(مختــصر القـــدوري : ينظــر) ٣(

 ).٦/٢٢٩(، حاشية ابن عابدين )٤/١٠٤(
لـف فاحتـاج إليـه رجـل يتنـاول منـه إذا كان في الغنيمة طعام أو ع: (وهذه الرواية في السير الصغير قال 

قدر حاجته، وكذلك يتناول من سلاح الغنيمة إذا احتاج إليه للقتال ثم يردها إذا اسـتغنى عنهـا ويكـره 
 .فهذه الرواية تدل على جوازه لغير المحتاج مع الكراهة). له ذلك من غير حاجة

، )٤/٢٢(، شرح الخـرشي )٤/٥٤٩(، مواهـب الجليـل )٣/٤١٨(، الـذخيرة )١/٤٧١(الكافي : ينظر) ٤(
 ).إن كان غير محتاج فينبغي ألا يأخذ من الطعام: (قالوا). ١/٥٩٠(الفواكه الدواني 

ــير : ينظــر) ٥( ــان )٣/٢٨٨(، المهــذب )١٤/١٦٧(الحــاوي الكب ــوجيز )١٢/١٧٥(، البي ــز شرح ال ، العزي
 ).٤/١٩٧(، أسنى المطالب )٧/٤٥٩(، روضة الطالبين )١١/٤٢٧(





     ٤١٦ 

 .)١( والثياب
 :يناقش
هــذا لا يمنــع لكــن التــسليم بــأن طعــام دار الحــرب مــشترك بــين الغــانمين،  

 والتقييـد يحتـاج ،لمحتاج وغيره، لعدم ورود ما يدل على الحاجـةلًالانتفاع به مطلقا 
 .إلى دليل

 :الدليل الثاني
 .)٢(أن أخذ غير المحتاج أخذ لحق الغير، ويمكن الاستغناء عنه 
 :يناقش
عدم التـسليم بـأن أخـذ غـير المحتـاج أخـذ لحـق الغـير، بـل هـو حـق لجميـع  
 . فيجوز له الأخذ، وله الحق في الاستغناء عنهالغانمين

 :الدليل الثالث
أن أخذ غير المحتاج، يعتبر من أكل مال الغير بغير إذنه من غير حاجة به إليه،  

 .)٣(ًوهذا لا يجوز قياسا على المضطر
 :نوقش

 :بأنه لا يصح قياسه على المضطر، لوجهين 
 وهذا مبـاح وإن لم ،خوف التلف أن المضطر لا يستبيح إلا عند :الوجه الأول 

 .يخف التلف
 .)٤( أن المضطر ضامن، وهذا غير ضامن فافترقا:الوجه الثاني 

                              
 ).٥/١٤٥(، البحر الرائق )٤/١٠٤( الحقائق تبيين: ينظر) ١(
 ).٨/٥٨(، نهاية المحتاج )٧/٤٥٩(، روضة الطالبين )١١/٤٢٧(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
 ).٢١/١٣٩(، تكملة المجموع )١٢/١٧٥(، البيان )١٤/١٦٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).١٤/١٦٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(





     ٤١٧ 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو جواز أكل غير المحتاج – واالله أعلم –الذي يظهر  

حيـث إن الأدلـة مـا اسـتدلوا بـه،  لقوة ؛من طعام الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة
ورود المناقــشة عــلى القــول لــلقــة فــلا تقيــد إلا بــدليل صــحيح صريــح، ووردت مط

 .، واالله أعلمالآخر
 

* * * 





     

)١(
 :صورة المسألة

إذا عقد الإمام مع أهل الذمة بالبقاء في دار الإسلام مقابل دفع الجزيـة، فهـل  
  لا؟ور رمضان أمام المسلمين أ إظهار الأكل في نهاميحق له

ري علـيهما أحكـام أهـل تجـ لأنهما ؛ويلحق بالذمي في ذلك المستأمن والمعاهد 
 . في الجملةالذمة

 :تحرير محل النزاع
ولا  إذا كان أكـل الـذمي ونحـوه في نهـار رمـضان بـدون إظهـار لـذلك ً:أولا 

؛ لأنـه لا يجـب عليـه  فهنـا لا بـأس بـذلك،ًمجاهرة أمام المسلمين بـل في داره مـستترا
 في معتقده، وهو ظاهر كلام الفقهاء؛ لأن علـة المنـع هـي في المجـاهرة صيام رمضان

 .)٢(وإظهار ذلك، بخلاف الحال هنا
أظهـر ذلـك وجـاهر بـه وقد  إذا كان أكل الذمي ونحوه في نهار رمضان :ًثانيا 

 .أمام المسلمين، فهو المراد به في هذه المسألة
ـــلى  ـــاء ع ـــق الفقه ـــاراتف ـــن مجـــاهرة وإظه ـــا م ـــذمي ونحـــوه وجوب ـــع ال  ً من

 ،)٣( مــــذهب الحنفيــــةظــــاهرالأكــــل أمــــام المــــسلمين في نهــــار رمــــضان، وهــــو 
                              

من له العهد من الإمام أو مما ينوب عنه بالأمن عـلى نفـسه ومالـه نظـير :  الذمة، أينسبة إلى أهل: الذمي) ١(
 .التزامه بالجزية ونفوذ أحكام الإسلام

 ).٧/٢٢٢(، كشاف القناع )١٠٢٣ص(القاموس المحيط : ينظر 
 ).١٠/٣٤١(، الفروع )٣/٣١٤(، المهذب )٣/٤٥٧(، الذخيرة )٧/١٦٨(بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
 عـلى هـذه المـسألة بنـصها، وإنـما ذكـروا المنـع بـما فيـه إظهـار المنكـر – فيما وقفـت عليـه –نص الحنفية لم ي) ٣(

كــشرب الخمــر وأكــل الخنزيــر ونحوهمــا، والمجــاهرة بالأكــل في نهــار رمــضان مــن بــاب إظهــار المنكــر 
 قــال .فالمجـاهرة مـن الـذمي أمـام المــسلم منكـر بـدار الإسـلام وهـي مثــل شرب الخمـر وأكـل الخنزيـر

 ).ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس: (صاحب البحر الرائق
= 

٤١٨ 





     

، واختـاره شـيخ )٣(مـذهب الحنابلـةفي ، والمنـصوص عليـه )٢(، والـشافعية)١(والمالكية
 .)٤(الإسلام ابن تيمية

                              
ــصنائع : ينظــر  = ــدائع ال ــار )٧/١٦٨(ب ــائق )٤/١٧٣(، الاختي ــين الحق ــق )٤/١٦٤(، تبي ، البحــر الرائ

 ).٢/٢٤٩(، الفتاوى الهندية )٥/١٩٠(
بنـصها، وإنـما ذكـروا المنـع بـما فيـه إظهـار المنكـر  عـلى هـذه المـسألة – فيما وقفت عليـه –لم ينص المالكية ) ١(

كشرب الخمـر وأكـل الخنزيـر ونحوهمـا، والمجـاهرة بالأكـل في نهـار رمـضان مـن بـاب إظهـار المنكـر، 
قـال ابـن . فالمجاهرة من الذمي أمام المسلم منكر بدار الإسلام وهـي مثـل شرب الخمـر وأكـل الخنزيـر

 ).نزير في أسواق المسلمينومنعوا من إظهار الخمر والخ: (عبدالبر
ــة )١/٤٨٤(الكــافي : ينظــر  ــذخيرة )١/٣٣١(، عقــد الجــواهر الثمين ــل )٣/٤٥٧(، ال ، مواهــب الجلي

 ).٢/٥٢٤(، حاشية الدسوقي )١/٣٢٧(، أسهل المدارك )٤/٨٦(، شرح الخرشي )٤/٦٠١(
نـع بـما فيـه إظهـار المنكـر  على هـذه المـسألة بنـصها، وإنـما ذكـروا الم– فيما وقفت عليه –لم ينص الشافعية ) ٢(

كـشرب الخمــر وأكــل الخنزيــر ونحوهــا، والمجــاهرة بالأكـل في نهــار رمــضان مــن بــاب إظهــار المنكــر، 
قـال . فالمجاهرة من الـذمي أمـام المـسلم منكـر بـدار الإسـلام، وهـي مثـل شرب الخمـر وأكـل الخنزيـر

كـرات كإظهـار الخمـر والخنزيـر ويلزمهم كف اللسان، والامتنـاع مـن إظهـار المن: (النووي في الروضة
 ...).والناقوس وأعيادهم

، التهــــذيب للبغــــوي )٣/٣١٤(، المهــــذب )١٤/٣١٨(، الحــــاوي الكبــــير )٤/٢٩٢(الأم : ينظــــر 
 ).٤/٣٤١(، مغني المحتاج )١٢/٢٧٩(، البيان )٧/٥٠٧(

ــروع : ينظــر) ٣( ــدع )١٠/٣٤١(الف ــصاف )٣/٤٢٢(، المب ــاع )١٠/٤٦٤(، الإن ــة)٢/١٤٠(، الإقن  ، غاي
 ).٣/١٠٧(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٤٩٠(المنتهى 

إظهـار أكـل في نهـار رمـضان لمـا فيـه مـن : ًويمنعـون وجوبـا إظهـار المنكـر وكـذا: (قال صاحب المبـدع 
 ).المفاسد

أي يجـب المنـع ومثلـه إظهـار أكـل في رمـضان : ويمنعـون مـن إظهـار المنكـر: (وقال صاحب الإنصاف 
ًالمنع مطلقـا وإن قلنـا بعـدم تكلـيفهم لأن المنـع : والأظهر. على تكليفهمونقله عن القاضي، وذلك بناء 

 ).ونظيره من أبيح له الفطر من المسلمين. من إظهار ذلك فقط
ويمنع أهل الذمة من : (، قال صاحب الاختيارات)١٠/٣٤١(، الفروع )٤٥٨ص(الاختيارات : ينظر) ٤(

= 
٤١٩ 





     ٤٢٠ 

ٌوذلك إذا شرط عليه، وفاء َ ِ نـصه؛ لأن العقـد يقتـضيه ً به، وأيضا إذا لم يـشرط عليـه بُ
 .وهو احترام شعائر الإسلام وعدم إظهار المنكرات

 :ذلك بما يلي على واستدلوا
 :الدليل الأول

حيـنما صـالح نـصارى  tما ورد من الشروط التي أقرها عمر بـن الخطـاب  
 .)١( ...)ًوألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا(: أهل الشام ومنه
 :وجه الاستدلال

ورد من الشروط العمرية عدم إظهار أهل الذمة لحم الخنزير وبيع الخمر أمام  
نكـر بـدين الإسـلام ومثلـه في ذلـك المجـاهرة المسلمين في دار الإسلام، لأنها مـن الم

 .بالأكل في نهار رمضان
 :الدليل الثاني

أن المجـاهرة بالأكــل في نهــار رمـضان مــن الــذمي أمـام المــسلمين فيــه إظهــار  
لمنكر وحصول المفسدة والإيذاء للمسلمين في عدم احترام شعيرة صـيام رمـضان ل

ٍعــد لإظهــار شــعائر ُر في مكــان م، وإظهــار شــعائر الكفــ)٢( الــذمي ونحــوهلَِبــِمــن ق
                              

 ). دين الإسلامإظهار الأكل في نهار رمضان، فإن هذا من المنكر في =
وطريـق البيهقـي مـن ). ٥/٤١٤(، وابـن حـزم في المحـلى )٩/٢٠٢(أخرجها البيهقي في سـننه الكـبرى ) ١(

الثوري، والوليد بن نوح، والسري بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مـسروق، عـن عبـدالرحمن 
ساق كلام الخلال، ثـم بن غنم فذكره، وجعله بلسان المشركين، وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة و

وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتـبهم واحتجـوا : (قال
). بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملـوا بموجبهـا

 .فالحديث صحيح
 ).٢/٦٦٣(أحكام أهل الذمة : ينظر 

 ).٧/٢٦٤(، كشاف القناع )٣/١٠٧(، شرح المنتهى للبهوتي )٦/٥٩٨(شرح الزركشي : ظرين) ٢(





     ٤٢١ 

 .المسلمين ينافي عزة المسلمين
ومنع الذمي من مجاهرته بالأكل في نهار رمـضان وتحريمـه كـما سـبق إذا كـان  

ــاء،  ــة ونحــوهم بالوف ــالتزام أهــل الذم ــو أولى ب ــك، فه ــع ذل ــلى من ــص ع ــام ن الإم
 .وبمخالفته يقتضي تأديبهم على ترك ذلك

سلمين وما يقتضيه من المحافظـة عـلى النظـام فـإن فهذا كله يرجع لولي أمر الم 
 .ذلك حصول المفاسد وفشو المعاصي وضع العقوبة للمخالف منهمبرأى 

ًالأشـياء التـي يرونهـا حـلالا في شرعهـم لا : (قال الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم 
ًيجاهرون بهـا، لمـا في ذلـك مـن فـشو المعـاصي، وأيـضا فيـه مـن الدعايـة إلى المعـاصي 

 .)١( ) ذلك ما لا يخفىوالفتنة في
وإن تعزيز هذه الأحكام في بلاد المسلمين على أهـل الذمـة فيـه عـزة الإسـلام  

 .وهيبته في نفوس الأعداء واحترامه
ًووزارة الداخليــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية تــصدر بيانــا في كــل عــام بهــذا  

9    ] : قال االله تعالى: (الخصوص ونصه   8   7        6   5  4  3       :
  @  ?    >   =  <  ;Z)وقال. )٢ : [  m  l  k  j  i   h

s   r   q   p    o   n Z)ان لا يخفى أن هذا الشهر الكريم كـ )٣
ولا يزال منذ أن فرض االله صيامه على المسلمين محل عنايتهم وموضع اهتمامهم ولمـا 
ًكان المظهر السائد للصيام في هذا الشهر هو الامتناع عن الأكل والشرب نهارا لـدى 

 فإن مما يؤذي مشاعرهم الخروج عـلى هـذا المظهـر ولـو كـان ذلـك ممـن لا ،المسلمين

                              
 ).٦/٢٥٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ١(
 .١٨٣: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 .١٨٥: سورة البقرة، الآية رقم) ٣(





     ٤٢٢ 

ين في هذه البلاد من غير المسلمين المحافظة على احترام يدين بالإسلام فإن على المقيم
مشاعر المسلمين بعدم المجاهرة بالأكـل أو الـشرب أو التـدخين في المحـلات العامـة 

ن ذلـك كـونهم غـير مـسلمين ممـن مـولا يعفـيهم ًنهـارا وفي الشوارع وأماكن العمل 
حافظـة عـلى  عقـود العمـل توجـب الميعيشون عـلى أرض هـذه الـبلاد الطيبـة كـما أن

ترام الجميع لمظاهر قيد بأنظمة البلاد، ولأهمية وجوب احتقدسية شعائر الإسلام وال
 فإن وزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضاه ، الشهر المباركالصيام في هذا

ومن يخالف ذلك فإن السلطات المسؤولة سوف تتخذ بحقه الإجراءات الرادعة من 
وعلى المؤسـسات والـشركات والأفـراد أن يفهمـوا . ه عن المملكةإنهاء العمل وإبعاد

ــشرحوه للعــاملين معهــم مــن مــوظفين وعــمال ومــستخدمين  ــان وي ــص هــذا البي ن
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنهـا وفي الوقـت نفـسه . ويحذورهم من مغبة مخالفته

ادي إلى سـواء واالله الهـ. قد أبلغت الجهات المعنية بملاحظة التمشي بموجبه وإنفـاذه
 .، واالله أعلم)١( )السبيل

 
 

* * * 
 
 
 
 
 

                              
 .هـ٢/٩/١٤٢٧، في تاريخ )١٣٩٧١(جريدة الرياض العدد رقم ) ١(





     ٤٢٣ 

 
 
 
 











 





     ٤٢٤ 

 
 
 
 
 
 














     ٤٢٥ 

 
 
 
 















     


 :فرعانويندرج تحتها 
 :تذوق البصير للطعام قبل شرائه: الفرع الأول
 :صورة المسألة

 ، فهل يشترط له تذوق ً كالعنب والبطيخ مثلاًطعامابصير لو اشترى شخص  
  لا؟وذلك لصحة البيع وانتفاء الجهالة والغرر أ

 :تحرير محل النزاع
لطعام فيما إذا كـان عـدم لتذوق العدم اشتراط ظاهر كلام الفقهاء على  ً:أولا 

الذوق منه لا يؤثر فيه، ويتحقق العلم بغيره من الرؤية أو اللمس كالحبوب والدقيق 
 .)١(الذرة والأكل غير المطبوخو

ذوق للطعام فيما إذا كان حـصول الـذوق ت اختلف الفقهاء في اشتراط ال:ًثانيا 
 :والفواكه ونحوها على قولينوالزبيب والكمون منه مؤثر فيه، كالتمر 

 
ـــــذلك، وهـــــو  ـــــيما لا يعـــــرف إلا ب  اشـــــتراط حـــــصول ذوق الطعـــــام ف

ــــــــــة، والمال)٢( مــــــــــذهب الحنفيــــــــــةظــــــــــاهر  ، ووجــــــــــه عنــــــــــد)٣(كي
                              

 ).٤/٢٥(، المبدع )٣/٤٣(روضة الطالبين : ينظر) ١(
لم ينص مذهب الحنفية على اشتراط حصول تذوق الطعام فيما لا يعرف إلا بذلك، وإنما ذكـروا اشـتراط ) ٢(

ًكون المبيع معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وبـذلك  ًً
طعام مما يحصل به العلـم ويـؤدي إلى انتفـاء الجهالـة والغـرر وتحقـق الـشرط، فيكـون يعرف أن تذوق ال

 .ظاهر مذهبهم ذلك
، )٤/٣٢١(، تبيـين الحقـائق )٢/٥(، الاختيـار )٥/٩٠ (فتح القدير، )٥/٢٣٣(بدائع الصنائع : ينظر 

 ).٥/٤٣٦(البحر الرائق 
ما لا يعـرف إلا بـذلك، وإنـما ذكـروا مـن لم ينص مذهب المالكية على اشتراط حـصول تـذوق الطعـام فـي) ٣(

= 
٤٢٦ 





     ٤٢٧ 

 .)٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(الشافعية
 :أنه يعتبر على قول اشتراط الرؤيـة: ًنقل صاحب التتمة وجها: (قال النووي 

 .)٣( )الذوق في الخل ونحوه، والشم في المسك ونحوه، واللمس في الثياب ونحوها
ذوق فــيما المبيــع معرفتــه بلمــس، أو شــم، أو : وكرؤيتــه أي: (وقــال البهــوتي 

 .)٤( )يعرف بهذه، لحصول العلم بحقيقة المبيع

                              
الثمن والمثمون ومتى حصل الجهل بهما فـسد البيـع، : شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين أي =

لحصول الغرر، وبذلك يعرف أن تذوق الطعام مما يحصل به العلم ونفي الجهالة وتحقق الشرط، فيكون 
 .ظاهر مذهبهم ذلك

، شرح الخــرشي )٦/١٨٥(، مواهــب الجليــل )٣/١٢٤٠(ايــة المجتهــد ، بد)٢/١٠٢٩(المعونــة : ينظـر 
 ).٤/٢٣(، حاشية الدسوقي )٥/٢٩٢(

، الـنجم الوهـاج )٣/٤٣(، روضـة الطـالبين )٩/٢١٦(، المجموع )٤/٦٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(
وه هـل يـشترط الـذوق في الخـل ونحـ: (قال النووي. ، وذلك بناء على اشتراط الرؤية عندهم)٤/٥٤(

على قولنا باشتراط الرؤية؟ وكذلك الشم في المسك ونحوه واللـبس في الثيـاب ونحوهـا؟ فيـه طريقـان 
هــو الــصحيح : وبــه قطــع الأكثــرون واقتــضاه كــلام الجمهــور أنــه لا يــشترط، قــال الرافعــي: أصــحهما

ة فـلا هـذا، لأن معظـم المقـصود يتعلـق بالرؤيـ: المعروف والثـاني حكـاه المتـولي وفيـه وجهـان أصـحهما
 ).يشترط لأنه يقع في هذا النوع اختلاف: يشترط غيرها، والثاني

، غايـة المنتهـى )٢/١٦٧(، الإقنـاع )١١/٩٥(، الإنـصاف )٤/٢٥(، المبـدع )٦/١٤٤(الفـروع : ينظـر) ٢(
 ).٧/٣٣٥(، كشاف القناع )٣/١٣٧(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٥٠٣(
وعنـه، ويـشترط أن . لمـسه أو شـمه أو ذوقـه، فكرؤيتـهوما عرفه ب: قال القاضي وغيره: (قال المرداوي 

 ).ويشترط شمه وذوقه: ًيعرف المبيع تقريبا، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل
وما عرف مما يباع بلمـسه أو شـمه أو ذوقـه، فكرؤيتـه، لحـصول المعرفـة : (وقال صاحب كشاف القناع 

 ).المبيع: ويحصل العلم بمعرفته أي
 ).٣/٤٣(لبين  روضة الطا) ٣(
 ).٣/١٣٧( شرح المنتهى للبهوتي ) ٤(





     ٤٢٨ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

عـن بيـع الحـصاة، وعـن بيـع ^ نهى رسول االله (: قال tحديث أبي هريرة  
 . )١( )الغرر

 :وجه الاستدلال
ديث على تحريم الغرر والنهـي عنـه، وجهالـة العلـم بـالمبيع ممـا يعـرف دل الح 

 .بالذوق، تفضي إلى حصول الغرر، وباشتراط ذلك يحصل العلم بالمبيع
النهـي عـن بيـع الغـرر أصـل مـن أصـول الـشرع يـدخل تحتـه : (قال النـووي 

 .)٢( )ًمسائل كثيرة جدا
 :الدليل الثاني

، ولذلك وسائل وطرق، ومن ذلك )٣(بيعأن من شروط صحة البيع العلم بالم 
 .الذوق فيما لا يعرف إلا به من الطعام، والوسائل لها أحكام المقاصد

 :الدليل الثالث
أن هذا النوع مـن المبيـع ممـا لا يعـرف إلا بالـذوق، يحـصل ويقـع الاخـتلاف  

ًفعدم الـذوق يفـضي إلى المنازعـة في حـال الاخـتلاف فاشـترط دفعـا ، )٤(والنزاع  فيه
 .للمنازعة

                              
رقـم ) بطـلان بيـع الحـصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر(، بـاب )البيـوع(كتـاب : أخرجه مـسلم في صـحيحه) ١(

 ).٣٨٠٨(الحديث 
 ).١٠/١٥٥(شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٤/٢٥(، المبدع )٩/٢١٦(، المجموع )٦/٨٥(، مواهب الجليل )٥/٤٣٦(البحر الرائق : ينظر) ٣(
 ).٩/٢١٦(المجموع : ينظر) ٤(





     ٤٢٩ 

 
عدم اشتراط حصول تذوق الطعام فـيما لا يعـرف إلا بـذلك، بـل هـو جـائز،  

 .)١(هو الصحيح من مذهب الشافعيةو
 

 :بما يليعلى ذلك استدلوا 
 :الدليل الأول

 .)٢(أن معظم المقصود يتعلق بالرؤية، فلا يشترط غيرها كالذوقب 
 :يناقش
حقق العلم بمعرفته من صلاحه أو فـساده إلا أن بيع بعض المطعومات لا يتب 

بذوقه، ولا تكفي فيه الرؤية، لاحتمال حصول الضرر من الغرر والجهالة للمشتري، 
 .فيكون معظم المقصود منها الطعم ويحصل ذلك بحاسة الذوق

 :الدليل الثاني
 .، وفيه إضرار بالبائع)٣(أن الذوق للطعام إنما هو ضرب انتفاع واستعمال 
 :يناقش
بأن الذوق انتفاع واستعمال للمبيع المطعوم فيما يحقق لمقصود العلم، ومعرفـة  

 .صلاحه أو فساده للمشتري والسلامة من الجهالة والغرر المنهي عنهما

                              
، الـنجم الوهـاج )٣/٤٣(، روضـة الطـالبين )٩/٢١٦(، المجموع )٤/٦٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(

ــب )٤/٥٤( ــاج )٢/٣١(، أســنى المطال ــي المحت ــاج )٢/٢٩(، مغن ــة المحت ــه )٣/٣٥٩(، نهاي ، قــال عن
 ).هو الصحيح المعروف: (لرافعيوقال ا). قطع به الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور: (النووي

 ).٢/٢٩(، مغني المحتاج )٢/٣١(، أسنى المطالب )٩/٢١٦(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٤/٦٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(





     ٤٣٠ 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهـو اشـتراط تـذوق المبيـع – واالله أعلم –الذي يظهر  

غيره مما يعـرف بـاللمس والرؤيـة يكـون حال الشراء فيما لا يعرف إلا بالذوق، وأما 
 لما يؤدي إلى تحقق العلم المبيع وانتفاء الجهالة والغرر، ؛الذوق جائز ولا يشترط ذلك

 .، واالله أعلمولورود المناقشة على القول الآخر
 

* * * 





     ٤٣١ 

 :لطعام قبل شرائهلتذوق الأعمى : لفرع الثانيا
 :صورة المسألة

يـشترط لـه  فهـل ،ا يعـرف صـلاحه بالتـذوقًإذا أراد الأعمى شراء طعاما ممـ 
 ؟تذوق ذلك أو لا 
 :تحرير محل النزاع

، ووجـه عنـد )٢(، والمالكيـة)١(الحنفيـةمـذهب  ذهب جمهور الفقهاء مـن ً:أولا
ً، خلافـا )٥(ً إلى جواز شراء الأعمـى وصـحته مطلقـا)٤(، ومذهب الحنابلة)٣(الشافعية

وشرائـه فـيما يوصـف بالـسلم، وإن ، حيث لا يصح بيع الأعمى )٦(لمذهب الشافعية
ًذاق ما له طعم لحصول اخـتلاف الـثمن بـاختلاف اللـون، إلا إذا كـان بـصيرا وقـد 

ه، فيكون مذهب الشافعية خارج عن ؤ فيصح بيعه وشرا العمىشاهده ثم طرأ عليه
 .محل النزاع
ــا اختلــف الفقهــاء القــائلون بجــواز شراء الأعمــى وصــحته، في حكــم : ًثاني

                              
 ).٦/٥٢(، البحر الرائق )٢/١٣(، الاختيار )١٧٢ص(مختصرالقدوري : ينظر) ١(
: ًلافا لقول عند المالكية قال به الأبهـريخ). ٤/٣٨(، حاشية الدسوقي )٥/٣١٢(شرح الخرشي : ينظر) ٢(

 ).ًوهو جواز شراء الأعمى فيما طرأ عليه بعد العمى بعد أن كان بصيرا فقط دون من ولد أعمى(
: قال النووي). ٢/٢٩(، مغني المحتاج )٣/٥٣(، روضة الطالبين )٤/٥٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

يجـوز، فيقـام وصـف غـيره لـه : لا يجـوز، والثـاني: صحهماأ: وإن جوزناه بيع الغائب وشراءه فوجهان(
 ).مقام رؤيته

 ).٧/٣٣٩(، كشاف القناع )٦/١٤٤(، الفروع )٦/٣٠٢(المغني : ينظر) ٤(
 .ًسواء كان ولد أعمى أم طرأ عليه ذلك بعد أن كان بصيرا) ٥(
وبنـى الـشافعية ، )٢/٢٩(، مغنـي المحتـاج )٩/٢٢١(، المجمـوع )٤/٥٢(العزيز شرح الـوجيز : ينظر) ٦(

أحـدهما وهـو الأصـح : ذلك على مسألة بيع الغائب فإن لم يجز فكذلك الأعمى وإن جـاز ففيـه وجهـان
 .المعتمد عدم جوازه من الأعمى، وتعتبر هذه المسألة من  مفردات الشافعية





     ٤٣٢ 

 :ه فيما لا يعرف إلا بالتذوق، على قوليناشتراط تذوق
 

عمـى فـيما لا يمكـن معرفتـه إلا بـذلك، وهـو مـذهب لأذوق مـن اتاشتراط ال 
 .)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(الحنفية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ذوق الأعمــى عــلى البــصير حــال الــشراء، في إفادتــه حــصول العلــم تــقيــاس  
 وذوق الأعمى يعتبر في حقـه بمنزلـة ، المبيع في كل منهما ويؤدي إلى المقصودبحقيقة

 .)٥(بل يحصل للأعمى بذلك أكثر من البصير. )٤(الرؤية من البصير
                              

فـتح  ،)٢/١٣(، الاختيـار )٢/٣٥(، الهدايـة )٥/٢٤٤(، بدائع الـصنائع )١٧٢ص(مختصر القدوري : ينظر) ١(
 ).٧/١٥٧(، حاشية ابن عابدين )٦/٥٢(، البحر الرائق )٤/٣٢٩(تبيين الحقائق  ،)٥/١٤٧ (القدير

أنـه يعتـبر الوصـف مـع : (وبحصول الذوق قبل الشراء يسقط الخيار، وفي رواية هشام عن محمد: قالوا 
 ).ًالذوق جميعا، لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا

، شرح الخـــــرشي )٦/١١٥(، التـــــاج والإكليـــــل )٢/٧٣١(، الكـــــافي )٢/٥٥٦(الإشراف  :ينظـــــر) ٢(
مــا يمكــن معرفتــه بــدون : (قــالوا). ٤/٣٨(، حاشــية الدســوقي )٢/٩٢(، أســهل المــدارك )٥/٣١٢(

وصف كما يدرك بالحواس كالتذوق للمطعوم فيعتمد على ذلك بمعرفته الأعمى، سواء ولـد أعمـى أو 
 ).ًطرأ عليه ذلك بعد أن كان بصيرا

، )٤/٢٥(، المبـدع )٦/١٤٤(، الفـروع )١/٤٢٨(، المحـرر )٦/٣٠٢(، المغنـي )٣/٢٣(الكافي : ينظر) ٣(
، غايـــة المنتهـــى )٧/٣٣٩(، كـــشاف القنـــاع )٣/١٣٨(، شرح المنتهـــى للبهـــوتي )٢/١٦٨(الإقنـــاع 

)١/٥٠٣.( 
يما لا صحة بيع الأعمى وشرائه فيما يعرفه بالوصف وبما يمكنـه مـن الـذوق والـشم واللمـس فـ: (قالوا 

 ).يعرف إلا بذلك
 ).٧/٣٣٩(، كشاف القناع )٦/٣٠٢(، المغني )٦/٥٢(البحر الرائق : ينظر) ٤(
 ).٢/١٣(الاختيار : ينظر) ٥(





     ٤٣٣ 

 :الدليل الثاني
ــؤدي إلى حــصول الإدراك   ــشراء، ت ــذوق مــن الأعمــى حــال ال أن حاســة ال
 .)١(والمعرفة

 :الدليل الثالث
 .)٢(ًة، قياسا على الإشارة من الأخرسرؤيذوق الأعمى يقوم مقام ال

 :يناقش
 .بأن وصف الغير له يقوم مقام الرؤية فلا يحتاج إلى الذوق

 
ذوق من الأعمى حال الشراء، واعتبـار الـصفة مـن غـيره لـه، تعدم اشتراط ال 

 .)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(وهو رواية أبي يوسف من الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٥(أن الوصف يقوم مقام الرؤية في شراء الأعمى 

                              
 ).٤/٣٨(، حاشية الدسوقي )٢/٩٢(أسهل المدارك : ينظر) ١(
 ).٦/٣٠٢(المغني : ينظر) ٢(
، حاشـية ابـن عابـدين )٦/٥٢(الرائـق ، البحـر )٤/٣٢٩(، تبيين الحقائق )٥/١٤٧ (فتح القدير: ينظر) ٣(

)٧/١٥٧.( 
ـــان : ينظـــر) ٤( ـــوجيز )٥/٨٧(البي ـــز شرح ال ، روضـــة الطـــالبين )٩/٢٢١(، المجمـــوع )٤/٥٢(، العزي

 ).٢/٢٩(، مغني المحتاج )٤/٤٩(، النجم الوهاج )٣/٣٥(
فيقــام يجـوز، : لا يجـوز، والثـاني: أصـحهما: وإن جوزنـاه بيـع الغائـب وشراءه فوجهـان: (قـال النـووي 

 .ويثبت له الخيار، أو يوكل غيره في القبض). وصف غيره له مقام رؤيته
 ).٥/١٤٧ (فتح القدير: ينظر) ٥(





     ٤٣٤ 

 :يناقش
أن اعتبار الـذوق مـن الطعـام للأعمـى يحـصل بـه العلـم بحقيقـة المبيـع مـن ب 

صلاحه أو فساده، بخلاف الوصف يؤدي إلى الاخـتلاف فـلا يعتـبر بمقـام الرؤيـة، 
 .وهذا مشاهد بالتجربة

 :الدليل الثاني
ة الأخرس مقام النطق، فكذلك الوصف من غيره له يقوم قياس اعتبار إشار 

 .)١(مقام الرؤية
 :يناقش
إلحاق الذوق بمقام الرؤيـة في اعتبـار إشـارة الأخـرس مقـام النطـق أولى بأن  

 .وأشبه، حيث إن الذوق إفادته للعلم أشبه للرؤية من الوصف
 :الترجيح

ذوق الطعـام تاط  رجحان القول الأول وهو اشتر– واالله أعلم –الذي يظهر  
؛ لقوة ما استدلوا به، ولما فيه مـن انتفـاء حـصول من الأعمى فيما لا يعرف إلا بذلك

 واالله . ولـورود المناقـشة عـلى القـول الآخـرالغرر والجهالـة في معرفـة حقيقـة المبيـع،
 .أعلم

* * * 

                              
 ).٤/٥٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(





     ٤٣٥ 


 :صورة المسألة

 وكان المرهـون ،ً ووضع رهنا على ذلك الدين،رإذا كان لشخص دين على آخ 
ًطعاما حتى يستوفي حقه للمرتهن، فهـل يجـوز للمـرتهن الانتفـاع بهـذا الـرهن وهـو 

  لا؟والطعام بالأكل منه أ
 :حكم رهن الطعام: ًأولا

يصح رهن الطعام سواء كان مما لا يسرع إليـه الفـساد كـالبر والـشعير  
ــه ال ــسرع إلي ــب والتمــر، أو كــان ممــا ي ــالتجفيف كالعن فــساد ممــا يمكــن إصــلاحه ب

والرطب، أو لا يمكن، كـالبطيخ والطبـيخ؛ لأن مقـصود الـرهن الاسـتيثاق بالـدين 
إلى استيفائه من ثمن الرهن، وهذا متحقق في كل عين جاز بيعها؛ ولأن مـا للتوصل 

ًكان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن، ومحل الشيء محل حكمتـه إلا أن يمنـع مـان ع ً
 .)١(وذلك متحقق في الطعام فيصح رهنه .من ثبوته، أو يفوت شرط

 :حكم انتفاع المرتهن من المرهون وهو الطعام بالأكل منه: ًثانيا
بناء على ما تقـدم مـن صـحة رهـن الطعـام، هـل يجـوز للمـرتهن الانتفـاع بـه 

  لا؟وبالأكل منه أ
 :تحرير محل النزاع

 للراهن، وأن يد المرتهن يد مؤقتـة عـلى ن ملكوره اتفق الفقهاء على أن الم–أ 
ًالعين المرهونة، استيثاقا على ماله، ليتمكن من استيفاء دينه من هذا الرهن عند تعذر 

 .)٢(الاستيفاء من الراهن
 :حالتين لا يخلو من ، انتفاع المرتهن بالمرهون وهو الطعام بالأكل منه–ب 

                              
 ).٦/٤٥٩(، المغني )٦/١٢٢(، الحاوي الكبير )٨/٧٩(، الذخيرة )٦/٢٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٦/٤٤٣(، المغني )٦/٢٠٤(، الحاوي الكبير )٨/٧٦(، الذخيرة )١٠/٩٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(





     ٤٣٦ 

لطعـام بالأكـل منـه، بـدون إذن انتفـاع المـرتهن بـالمرهون وهـو ا: لحالـة الأولىا
 :الراهن

 عـلى عـدم )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
 .جواز الانتفاع بالمرهون وهو الطعام بدون إذن الراهن

مــا لا يحتــاج إلى مؤنــة، كالــدار والمتــاع ونحــوه، فــلا يجــوز : (قــال ابــن قدامــة
والطعـام . )٥( )ًلا نعلـم في هـذا خلافـا.  إذن الـراهن بحـالللمرتهن الانتفاع به بغير

 .)٦(يعتبر من هذا الباب
 :الدليل

أن الرهن ملك للراهن، فكـذلك نـماؤه ومنافعـه، فلـيس لغـيره أخـذها بغـير 
 .)٧(إذنه

                              
، تكملــة البحــر الرائــق )٨/٢٠١ (فــتح القــدير، )٢/٤١٥(، الهدايــة )٦/٢٢١(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ١(

)٨/٤٣٩.( 
 ).٦/٥٦٠(، مواهب الجليل )٢/٨١٨(، الكافي )٢/١١٦٣(المعونة : ينظر) ٢(
، )٦/٤٦(، البيــان )٤/٧٩(، التهــذيب للبغــوي )٢/٩٤( المهــذب ،)٦/٢٤٦(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٣(

 ).٣/٣٣٨(روضة الطالبين 
ـــي )٣/٢٠١(الكـــافي : ينظـــر) ٤( ـــدع )٦/٣٧٨(، الفـــروع )٦/٥٠٩(، المغن ـــصاف )٤/٢٣٨(، المب ، الإن

)١٢/٤٩٠.( 
 ).٦/٥٠٩(المغني ) ٥(
ا، أمـا إن كـان يحتـاج إلى نفقـة وذلك فيما يبقى بـدون حاجـة إلى النفقـة في الحفـظ كـالبر والأرز ونحوهمـ) ٦(

 أن – واالله أعلـم –ومؤنة للحفظ كالأطعمة التي يستلزم حفظها في وسائل التبريد الحديثة فالذي يظهر 
 .تلحق بما ذكره الفقهاء من حكم الانتفاع بالمحلوب والمركوب وغيرهما والخلاف في ذلك

 ).٦/٥٠٩(المغني : ينظر) ٧(





     ٤٣٧ 

 :ن وهو الطعام بالأكل منه بإذن الراهنوانتفاع المرتهن بالمره :الحالة الثانية
بأي نوع من أنواع الانتفاع، فهل يجوز له أن يستخدم إذا أذن الراهن للمرتهن 

 المرهون وينتفع به أو لا؟
 :اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال


ًعدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقا، سواء كان الإذن بالانتفاع مشروطا  ً

 .)٢(الشافعية، ومذهب )١(في العقد أو جاء بعد العقد، وهو قول عند الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لق الرهن مـن صـاحبه غلا ي«: ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة 
  .)٣(»الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

                              
، وهنـاك قـول آخـر )١٠/٨٦(، حاشية ابـن عابـدين )٤/٢١٧(لتقى الأبحر مجمع الأنهر شرح م: ينظر) ١(

 .وهو كراهة انتفاع المرتهن بالمرهون وإن أذن له الراهن: للحنفية
، روضـة الطـالبين )٤/٥١١(، العزيز شرح الوجيز )٢/٩٤(، المهذب )٦/٢٤٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(

 ).٢/٧٢(، مغني المحتاج )٣/٣٣٨(
، والحــاكم في المــستدرك )٣/٤٤٨(، والــدارقطني في ســننه )٦/٣٩(هقــي في ســننه الكــبرى أخرجــه البي) ٣(

مـن طريـق الزهـري ) ١٤/١٨٩(، والبـزار في مـسنده )١٣/٢٥٨(، وابن حبان في صـحيحه )٢/٥٨(
 ً.عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولا

لخلاف فيـه عـلى أصـحاب  هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «: قال الحاكم: الحديث صحيح 
 . ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن عبدالبر وعبدالحق، وحسنه الدارقطني وابن حزم»الزهري

ـــة )٦/٣٧٩(المحـــلى : ينظـــر  ـــصب الراي ـــير )٤/٣٢٠(، ن ـــل )٣/٩٩٩(، تلخـــيص الحب ، إرواء الغلي
)٥/٢٣٩.(  





     ٤٣٨ 

 :وجه الاستدلال
يـه، ومنـافع الـرهن تعـد مـن غنمـه راهن، والغـرم عللـجعـل الغـنم ل^ أنـه 

ًفتكون ملكا للراهن، ولا يباح منها شيء إلا إذا وجد نص صريح يدل على الإباحة، 
وهذا غير متحقق هنا، وأما الإذن فقد صدر منه للضرورة فلا يحل للمرتهن الانتفاع 

 .)١(بالمرهون بهذا الإذن
 :الدليل الثاني

لا يعنـي أن لـه   الرقبـة، وهـذاأن حق المـرتهن في المرهـون هـو حـق الجـس في
ع تحت تـأثير الحاجـة الماسـة، قالانتفاع بالمرهون، وإذن الراهن للمرتهن بالانتفاع، و

ًفإذنــه لــيس صــادرا عــن طيــب خــاطر، وقــد نهــى الــشارع عــن أكــل أمــوال النــاس 
 .)٢(بالباطل

 :الدليل الثالث
قـال ًون محرمـا، أن في انتفاع المرتهن بالمرهون زيادة فيحصل بذلك الربا، فيكـ

ًنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكـون ربـا، وهـذا أمـر لأ(: ابن عابدين ً ً
 .)٣( )عظيم
 :يناقش

بأن المحذور في الانتفـاع المـشروط في العقـد دون غـيره، فـلا يعتـبر مـن بـاب 
 .الربا

                              
 ).١٢/٢٩٢(تكملة المجموع : ينظر) ١(
 ).٢/٤١٥(الهداية : ينظر) ٢(
 ).١٠/٨٦(حاشية ابن عابدين ) ٣(





     ٤٣٩ 


عن دين أو عن بيع، أو ًجواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقا، سواء كان الرهن 

ًإجارة، أو غير ذلك من أنواع العقود، وسواء كان الإذن مـشروطا في العقـد، أو غـير 
 .)١(مشروط لكن حصل بعد العقد، وهو مذهب الحنفية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًاستسلف من رجل بكـرا، فقـدمت عليـه ^ أن النبي  t)٢(حديث أبي رافع
لم : أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبـو رافـع فقـالإبل من الصدقة، فأمر 

ًأجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال   .)٣(»أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء«: ً
 :وجه الاستدلال

ذا جاز ذلك دل الحديث على أنه يستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ، وإ
 .في القرض جاز في غيره من سائر الديون بالأولى

 :يناقش
بأنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث فإنه في غير محله؛ إذ أنه يـدل عـن وفـاء 

                              
، تبيين )٢/٨٠(، الاختيار )٨/٢٤٠(، فتح القدير )٢/٤٣٩(، الهداية )٦/٢٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).١٠/٨٦(، حاشية ابن عابدين )٧/١٤٧(الحقائق 
أنه كان مولى العباس بـن : ولقد قيل. أسلم: ل في اسمه، أشهر ما قي ^أبو رافع القبطي مولى رسول االله) ٢(

تـوفي قبـل عـثمان . ًوشهد أحدا وما بعـدها. فأعتقه لما بشره بإسلام العباس^ عبدالمطلب فوهبه للنبي 
 .بيسير، وقيل في خلافة علي بن أبي طالب

 ).١٢/٢٢٩(، الإصابة )٤/٤٤١(، أسد الغابة )٤/١٦٥٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيتـه (، باب )المساقاة والمزارعة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

 ).٤١٠٨: (، رقم الحديث)ًخيرا مما عليه





     

القرض عندما جاء صاحبه يـسترده، ولـيس في أثنـاء مـدة الإقـراض، وهـذا يختلـف 
 .ًتماما

 :الدليل الثاني
الك الشيء أن يتصرف في ملكه كما يشاء، أن الرهن ومنافعه ملك للراهن، ولم

 .)١(فله أن يملكها لغيره، ومن ذلك المرتهن
 :يناقش

التسليم بأن الراهن مالك للرهن ولجميع منافعه، لكن تصرفه مقيد بما أباحه 
الشارع لـه، وتمليكـه مالـه للمـرتهن بالانتفـاع منـه عـلى وجـه أخـص، انتفـاع حرمـه 

ًحتى إن لم يكـن الـدين قرضـا،  ،) ٢(»ًعا فهو رباكل قرض جر نف« :^الشارع بقوله 
                              

 ).٦/٢٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
ًروي الحديث مرفوعا، وموقوفا، ومقطوعا) ٢( ً ً: 

ــوع  ــن حجــر الهيثمــي في المطtعــن عــلي : أمــا المرف ــة  أخرجــه اب ــسانيد الثماني ــد الم ــة بزوائ ــب العالي ال
سـمعت : من طريق سوار بن مصعب بـن عـمارة، قـال) ٤/٦٠(، والزيلعي في نصب الراية )٧/٣٦٢(

ًوإسـناده ضـعيف جـدا؛ سـوار بـن ). كـل قـرض جـر منفعـة فهـو ربـا: (^قال رسول االله : ًعليا يقول
: ، وقـال البخـاري)ليس بشيء: (بن معينمصعب هو الهمداني الكوفي أبو عبداالله الأعمى المؤذن، قال ا

 ).متروك: (وقال النسائي وغيره). منكر الحديث(
وأمـا : (، وضـعفه الـشوكاني والألبـاني وقـال ابـن حجـر)إسناده ساقط: (وقال عنه ابن حجر والزيلعي 

لا إنـه ووهم إمام الحرمين والغـزالي فقـا: (، وقال الشوكاني)إنه صح، وتبعه الغزالي: إمام الحرمين فقال
 .^ً، فلا يصح الحديث مرفوعا إلى النبي )صح ولا خبرة لهما بهذا الفن

عبداالله بن مسعود، وعبداالله بن عباس، وفـضالة : فقد روي عن عدد من الصحابة منهم: وأما الموقوف 
 .بن عبيد، وأبي بن كعب وعبداالله بن سلام رضي االله عنهم

 .بن سيرين وقتادة وغيرهمروي عن النخعي والحسن ومحمد : وأما المقطوع
فـإن : (فالحديث صحيح بالموقوف لكثرة شواهده، ومعناه صحيح وعليه عمـل الأئمـة، قـال التهـانوي 

 ).إجماع الأمة وعمل الأئمة بحديث أكبر دليل على صحته
= 

٤٤٠ 





     

 فهو في معنى القرض؛ لأنـه ديـن لازم، فالانتفـاع يكـون مقابـل –ً مثلا –كالإجارة 
 .الأجل، وهو الربا

 :الدليل الثالث
اهن قياس جواز انتفاع المرتهن بالمرهون بإذن الراهن على الهبة، حيـث إن الـر

 .)١(وهب المنفعة للمرتهن، والهبة عقد مشروع
 :يناقش
ــة   ــبر مــن الهب ــصورة لا تعت ــث إن هــذه ال ــاس مــع الفــارق؛ حي ــك قي ــأن ذل ب

الصحيحة، وإن كانت مـشروعة في الأصـل، لكـن يـشوبها فـساد القـصد، لأن الهبـة 
  هي التي يقدم عليها المالك بمحض اختياره، والظاهر في حال الراهن أنـهةالمشروع

 .إنما أقدم على إباحة الانتفاع تحت تأثير الحاجة، ولم يكن إذنه عن طيب من نفسه


 القــــــول بالتفــــــصيل، وهــــــو جــــــواز انتفــــــاع المــــــرتهن بــــــالمرهون 
ـــــك إذا كـــــان الـــــدين في غـــــير القـــــرض،  وهـــــو الطعـــــام بالأكـــــل منـــــه وذل
ـــــة ـــــدين في القـــــرض،  وهـــــو مـــــذهب المالكي  ،)٢(وعـــــدم جـــــوازه إذا كـــــان ب

                              
، نـصب الرايـة )٣/٩٩٧(، تلخـيص الحبـير )٢/٢٩(، بلـوغ المـرام )٢/٢٤٦(ميـزان الاعتـدال : ينظر  =

 ).٥/٢٣٤(، إرواء الغليل )١٣/٥٠٠(، إعلاء السنن )١٠/٢٧٧( الأوطار ، نيل)٤/٦٠(
 ).٦/٢٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
، مواهـب الجليـل )٨/٨٦(، الـذخيرة )٢/٨١٨(، الكافي )٢/٢٦٠(، التفريع )١٤/٢٣(المدونة : ينظر) ٢(

 ).٤/٣٩٨(، حاشية الدسوقي )٢/١٤٥(، أسهل المدارك )٦/١٥٣(، شرح الخرشي )٦/٥٦١(
مذهب المالكية إذا كان الدين غير دين القرض كأن يكون بسبب البيع أو أجـر دار، فـأذن لـه الـراهن في  

 :الانتفاع جاز ذلك، سواء كان الرهن في الدور والأرضين أو في الحيوان والثياب بشرطين
 . دونه أن يكون الانتفاع به مدة معلومة، وسواء إلى أجل الدين أو إلى أبعد منه أو إلى– ١ 
 . أن يشترط المرتهن المنفعة له في صلب العقد– ٢ 

= 
٤٤١ 





     ٤٤٢ 

 .)٤(، وإسحاق)٣(، وابن سيرين)٢(، وهو مروي عن الحسن البصري)١(نابلةوالح
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًكل قرض جر نفعـا «: ^قال رسول االله : قال tحديث علي بن أبي طالب  
   .)٥(»ًفهو ربا

 :وجه الاستدلال
ًدل الحديث بمنطوقـه عـلى أن كـل قـرض أفـضى إلى منفعـة، كـان وجهـا مـن  

الربا، ومما لا شك فيه أن انتفاع المرتهن إذا كان الـرهن بـسبب القـرض، كـان  وهوج
ًقرضا جر نفعا، فيكون ربـا محرمـا؛ لأن الـدائن المـرتهن يـستوفي حقـه كـاملا، فتبقـى  ً ً ً ً

 .ًالمنفعة فضلا دون مقابل، وهذا معنى الربا دون شك
                              

: وهي رواية ابن القاسم، وعند مالك يجوز في الدر والأرضين دون الحيوان والثيـاب فيكـره وقـد يقـال  =
وإن كان بغير عوض فهديـة مـديان، وإن كانـت بعـوض جـرى عـلى مبايعـة . إن الطعام من ذلك الباب

 .المديان
ــي )٣/٢٠١(الكــافي : ينظــر) ١( ــدع )٤/٤٨(، شرح الزركــشي )٦/٣٧٨(، الفــروع )٦/٥٠٩(، المغن ، المب

 ).٨/٢١٠(، كشاف القناع )٣/٣٦٣(، شرح المنتهى للبهوتي )١٢/٤٩٠(، الإنصاف )٤/٢٣٨(
مذهب الحنابلة إذا كان الانتفاع بغير عوض وكان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القـرض،  

 وأما إن كان بعوض، مثل إذا استأجر المرتهن من الراهن بـأجرة مثلهـا مـن غـير .فأذن الراهن جاز ذلك
محاباة جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، بل بالإجارة، وإن كان هناك محابـاة فـلا يجـوز في 

 .دين القرض، ويجوز في غيره
 ).٦/٥٠٩(، المغني )٦/١٨٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 ).٦/٥٠٩(، المغني )٦/١٨٩( الإشراف لابن المنذر :ينظر) ٣(
 ).٦/٥٠٩(، المغني )٦/١٨٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(
 ).٤٤٠( سبق تخريجه في ص) ٥(





     ٤٤٣ 

ًيع مثلا، فـإن ودل بمفهومه على أن الرهن إن لم يكن عن قرض بأن كان من ب 
ًالانتفاع به لا يعتبر ربا محرما، فيجوز ً. 

 :نوقش بأربعة أمور
 .)١( أن الحديث ضعيف:الأمر الأول 
 حيـث كـان ،أن الحديث لا مفهوم له؛ لأنه خـرج مخـرج الغالـب: الأمر الثاني 

ن الرهن في مقابلة الدين وينتفعون به، فنهي و ورود هذا الحديث يأخذتالعرب وق
 .)٢(ه بخصوصه لا ينفي الحكم عما عداهالشارع عن

ً مع التسليم بأن له مفهوم فلا يكون حجـة أيـضا، لأنـه مفهـوم :الأمر الثالث 
 .)٣(لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة

ّ إن التفريـق في الحكـم بـين سـبب الـرهن، وهـو الـدين إن كـان :الأمر الرابـع 
ً مثلا – قرض كالإجارة ًالدين قرضا، أو غير قرض لا يصح؛ لأن الدين إن كان غير

 .)٤( فهو في معنى القرض؛ لأنه دين لازم فالانتفاع يكون مقابل الأجل، وهوالربا–
 :الدليل الثاني

ًأن الانتفاع إذا كان موصوفا في دين غير القرض ومنـصوصا عليـه في صـلب   ً
 .)٥(ًالعقد كان بيعا وإجارة وهذا جائز

 :نوقش بأمرين
ذه الحالة فاسدة لجهالة الأجرة، وكذا البيع لجهالـة  الإجارة في ه:الأمر الأول 

                              
 ).٤٤٠ص (سبق في تخريجه ) ١(
 ).٢/١٥٦(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
 ).١٢/٢٩٣(، تكملة المجموع )٤/٥١١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
 ).٦/١٥٣(شرح الخرشي : ينظر) ٤(
 ).٢/١٢٣(، جواهر الإكليل )٤/٣٩٩(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(





     ٤٤٤ 

 .الثمن
 أن هذه الإجارة لا اختيار فيها، فالظاهر من المشتري أنه قبل هذا :الأمر الثاني 

الاشتراط تحت تأثير الحاجة، فهو تصرف لا اختيار فيه، وكـل تـصرف كـان كـذلك 
 .)١(فهو غير صحيح


ًرهون إن لم يكن شرطا في العقد، وعدم جواز ذلـك إن جواز انتفاع المرتهن بالم

 .)٢(للحنفيةآخر ًكان شرطا، وهو قول 
 :رابعدليل القول ال

ًأن الانتفاع عندما كان شرطا، لم يصدر هذا الشرط عن اقتناع وطيـب نفـس، 
فكان من باب الربا، وأما إذا كان من غير شرط، ثم أباح الـراهن للمـرتهن الانتفـاع 

ًكان ذلك تبرعا منه وإحسانا، وهذا أمر مشروع ومرغوب في الشرعبالمرهون،  ً)٣(. 
 :يناقش

بأن الواقع أن الرهن الـذي لم يكـن شرط الانتفـاع بـه في العقـد صراحـة، قـد 
والغالب من أحوال : (قال ابن عابدينًيكون حكما؛ لأن الدافع من الرهن الانتفاع، 

ه لمـا أعطـاه الـدراهم، وهـذا بمنزلـة الناس أنهم يريدون عند الدفع الانتفـاع، ولـولا
 .)٤( )ا يعين المنعالشرط؛ لأن المعروف كالمشروط وهو مم

                              
 ).١٢/٢٩٣(، تكملة المجموع )٤/٥١١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(
 ).١٠/٨٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
 ).١٠/٨٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(
 ).١٠/٨٧(حاشية ابن عابدين ) ٤(





     ٤٤٥ 

 :الترجيح
انتفـاع  رجحـان القـول الأول وهـو عـدم جـواز – واالله أعلـم –الذي يظهـر 

ًالمرتهن بالمرهون مطلقا، سواء كان الإذن بالانتفـاع مـشروطا في العقـد أو جـاء بعـد  ً
ولأن في تـصرف الأقوال الأخـرى، دلوا به، ولورود المناقشة على لقوة ما استالعقد، 

المرتهن بـالرهن إغـلاق للـرهن عـلى صـاحبه الـراهن، ثـم إن في ذلـك بـراءة للذمـة، 
 . واالله أعلم.وسلامة من شبهة الوقوع في الربا، والسلامة لا يعدلها شيء

 
* * * 





     ٤٤٦ 


 :صورة المسألة

 للانتفـاع بـه بالأكـل منـه ٍة عـلى اسـتئجار طعـامرعقـد إجـاإذا عقد شـخص 
  لا؟و منه بكذا فهل يصح ذلك أٍصاع ُّكل: ً مثلاويقول له

ً في ذلك عـلى قـولين، وقبـل ذكـر ذلـك يحـسن أولا بيـان لفقهاءاختلف افقد 
 :سبب الخلاف في هذه المسألة

 :بابيرجع إلى ثلاثة أسيمكن أن الخلاف في هذه المسألة 
 .تردد هذه المسألة بين البيع والإجارة مع اختلاف شروط كل منهما: ًأولا
 وهـو مـا يـسمى بإجـارة ،الخلاف في إجارة ما تتلف عينـه بالانتفـاع بـه: ًثانيا

 .الأعيان التي تتلف باستعمالها
 .الخلاف في جمع عقدين في عقد واحد: ًثالثا


 

ـــذاتهاجـــوا ـــبر عقـــد معاوضـــة جـــائزة لا لازمـــة قائمـــة ب  ،)١(ز ذلـــك، ويعت
ــــة ــــض الحنابل ــــول بع ــــة)٢(وهــــو ق ــــن تيمي ــــلام اب ــــاره شــــيخ الإس  ،)٣(، واخت

                              
إن كـل أوقيـة منـه بكـذا، : از ذلك بصورة إجارة الشمع ليـشعله بـأن يعطيـه ذلـك ويقـولنصوا على جو) ١(

 .والأكل من الطعام من ذلك الباب
ـــروع : ينظـــر) ٢( ـــة المنتهـــى )١٤/٣٢٨(، الإنـــصاف )٧/١٤٤(الف ـــلام المـــوقعين )١/٧١٩(، غاي ، إع

: ل ابـن القـيم، قـا)وهـو قيـاس المـذهب: (، وقـال عنـه ابـن تيميـة)٢٢١ص(، الاختيارات )٢/٣٠٢(
وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وهو مخرج على نـص الإمـام أحمـد في جـواز إجـارة (

 ).الدار كل شهر بدرهم
ـــاوى : ينظـــر) ٣( ـــوقعين )١٩٦ – ٣٠/١٩٥(مجمـــوع الفت ، )٤/٤٢٩(، الفـــروع )٢/٣٠٢(، إعـــلام الم

 ).هو كالجعالة (:، قال صاحب الفروع)١٤/٣٢٨(، الإنصاف )٢٢١ص(الاختيارات 





     ٤٤٧ 

 .)٢(عثيمينال، ومحمد )١(وابن القيم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن هذا معاوضة جائزة لا لازمة، وليس مـن بـاب الإجـارات، ولا مـن بـاب 
 .ًم، بل هو معاوضة جائزة قائمة بذاتها لا محذور فيها شرعاالبيع اللاز

كلـما : وأما الشمع إذا أعطـاه لمـن يوقـده وقـال: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وليس هذا من باب الإجارات، ولا مـن بـاب . نقص منه أوقية بكذا، فإن هذا جائز

ًومـا، بـل هـذا معاوضـة البيع اللازم؛ فإن البيع اللازم لا بد أن يكون المبيـع فيـه معل
 .)٣( )جائزة، لا لازمة

ًولا محذور في هذا أصلا، ولا يفضي إلى تنازع ولا تـشاحن، : (وقال ابن القيم
بل عمل الناس في أكثـر بياعـاتهم عليـه، ولا يـضره جهالـة كميـة المعقـود عليـه عنـد 

، ولا البيع؛ لأن الجهالة المانعة مـن صـحة العقـد هـي التـي تـؤدي إلى القـمار والغـرر
يدري العاقد عـلى أي شيء يـدخل، وهـذه لا تـؤدي إلى شيء مـن ذلـك، بـل إن أراد 
ٍقليلا أخذ والبائع راض، وإن أراد كثيرا أخذ والبائع راض، والشريعة لا تحـرم مثـل  ًٍ ً

 .)٤( )هذا ولا تمنع منه، بل هي أسمح من ذلك وأحكم
 . منه بكذاصاعكل : ومثل الشمع الطعام لو قال

                              
 ).٢/٣٠٢(إعلام الموقعين : ينظر) ١(
 ).١٠/٢٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٢(
 ).٣٠/١٩٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٢/٣٠٢(إعلام الموقعين ) ٤(





     ٤٤٨ 

 :ثانيالدليل ال
ًاسكن في هذه الدار كـل يـوم بـدرهم، ولم يوقـت أجـلا : القياس على ما قالوا

 .)١(من حيث جهالة الأيام
 .فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع

 :الدليل الثالث
فـإن هـذا إذن في . ألـق متاعـك في البحـر وعـلي ثمنـه: القياس على ما لو قـال

 .)٢(و سائغ، فكذلك الأكل من الطعامالإتلاف على وجه الانتفاع بعوض وه
ريب؛ لأن ذلك مما ينتفـع بـه ملتـزم الـثمن بلا فإن هذا جائز : (قال ابن تيمية

للتخفيف، كما ينتفع بلزوم الثمن هنا، فإيقاد الشمع بالكراء جـائز إذا علـم توقيـده؛ 
 .)٣( )لكن لا بد أن يكون الإيقاد في أمر مباح لا محظور

 :لرابعالدليل ا
، فكـذلك صـحة عقـد الأكـل )٤(س على جواز إجارة الشجر لأخذ ثمرهالقيا
 .من الطعام
 :امسالدليل الخ

أن الأصــل في المعــاملات الإباحــة، ولا دليــل عــلى ويمكــن أن يــستدل لهــم بــ
 .التحريم فنبقى على ذلك الأصل

                              
 ).فإن ذلك جائز في أظهر قولي العلماء: (، وقال شيخ الإسلام)٣٠/١٩٥(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).١٤/٣٢٨(، الإنصاف )٧/١٤٤(، الفروع )٣٠/١٩٥(موع الفتاوى مج: ينظر) ٢(
 ).٣٠/١٩٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).١٤/٣٢٨(، الإنصاف )٧/١٤٤(الفروع : ينظر) ٤(





     

 :الدليل السادس
، )١(ويمكن أن يستدل لهم بالقياس على جواز إجـارة الظئـر الثابـت بالإجمـاع 

 .بجامع أن في كل منهما جهالة في القدر، وهي جهالة يسيرة مغتفرة
 

، )٢(الحنفيــةمــذهب عـدم صــحة هـذا العقــد مــن تـأجير الطعــام لأكلــه، وهـو 
، واختــاره ابــن )٥( الحنابلــةالــصحيح مــن المــذهب عنــد، و)٤(، والــشافعية)٣(والمالكيــة

 .)٦(حزم

                              
 ).٨/٧٣(المغني : ينظر) ١(
ـــصنائع : ينظـــر) ٢( ـــدائع ال ـــة )٤/٢٥٧(ب ـــدير، )٢/٢٣٧(، الهداي ـــتح الق ـــائق )٧/١٨٣ (ف ـــين الحق ، تبي

نص الحنفيـة عـلى أن الإجـارة ). ٩/٨١(، حاشية ابن عابدين )٨/٤(ر الرائق ، تكملة البح)٦/١٢٣(
 .لا تنعقد على إتلاف العين ذاتها

، ، الفواكــه الــدواني )٧/٢٥٠(، شرح الخــرشي )٧/٥٤٥(، مواهــب الجليــل )٥/٤٠٧(الــذخيرة : ينظــر) ٣(
ن من شروط المنفعـة ، نص المالكية على أ)٢/٢٤٥(، بلغة السالك )٥/٣٦٢(، حاشية الدسوقي )٢/١٧١(

 .ًألا يكون فيها استيفاء عين قصدا، فالاستئجار على الأكل من الطعام يذهب العين المعقود عليها
ــير : ينظــر) ٤( ــوي )٧/٣٩١(الحــاوي الكب ــان )٤/٤٢٠(، التهــذيب للبغ ، العزيــز شرح )٧/٢٩١(، البي

 ).٢/٤٣١( المحتاج ، مغني)٥/٣٢٧(، النجم الوهاج )٤/٢٥٤(، روضة الطالبين )٦/٩١(الوجيز 
نص الشافعية على أن الإجارة لا تصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقـاء عينهـا، وأمـا المـأكول فـلا  

 .يصح لأن منفعة المأكول بالاستهلاك
ــــة : ينظــــر) ٥( ــــي )٣/٣٨٣(، الكــــافي )٢٩٨ص(الهداي ــــروع )٢/٤٢(، المحــــرر )٨/١٢٩(، المغن ، الف

، شرح المنتهـى للبهـوتي )١/٧١٩(، غاية المنتهـى )١٤/٣٢٨(صاف ، الإن)٥/٧٧(، المبدع )٧/١٤٣(
 ).٩/٦٦(، كشاف القناع )٤/٢٦(
نص الحنابلة على أن من شروط المعقود عليه أن يعقد عـلى نفـع العـين دون أجزائهـا، فـلا تـصح إجـارة  

 .الطعام للأكل وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم
ولا يجـوز إجـارة مـا : (ً، ذهب ابن حزم إلى عدم صحة إجارة ذلك ويعـد بيعـا قـال)٧/٤(المحلى : ينظر) ٦(

= 
٤٤٩ 





     ٤٥٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ن الإجارة عقد على المنافع، والأكل من المطعوم لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، أ
ًوإن كانت بيعا فهو عقد على مجهول، حيث إن المعقود عليه . ولا يجوز استيفاء العين

ــع ــة في المبي ــصح الجهال ــع مجهــول المقــدار، ولا ت ــع جهــل . وهــو المبي ِوإذا جهــل المبي ُ
ًالمستأجر أيضا، فيفسد العقدا  .)١(نَ

 :نوقش
 فيلـزم الانتفـاع بالمنفعـة دون العـين، ،بالتسليم بأن عقد الإجارة عـلى المنـافع

 .ي عقد بيعهبخلاف هذه المسألة ف
وأمـا ذهـاب أجـزاء المـستأجر بالانتفـاع فـإنما لم يجـز لأنـه لم : (قال ابـن القـيم

 العقـد يتعوض عنه المؤجر، وعقد الإجارة يقتضي رد العين بعد الانتفـاع، وأمـا هـذا
فهو عقد بيع يقتضي ضمان المتلف بثمنـه الـذي قـدر لـه وأجـرة انتفاعـه بـالعين قبـل 
الإتلاف، فالأجرة في مقابلـة انتفاعـه بهـا مـدة بقائهـا، والـثمن في مقابلـة مـا أذهـب 

 .)٢()منها
 .)٣(ًفتكون هذه الصورة بيعا، كما لو باع كل قفيز بدرهم فيصح ذلك

عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعـة مـن صـحة ولا يضره جهالة كمية المعقود 

                              
ًتتلف عنه أصلا، مثل الشمع للوقيد، والطعام للأكل، والماء للـسقي بـه، ونحـو ذلـك؛ لأن هـذا بيـع لا  =

 ).إجارة، والبيع هو تملك العين، والإجارة لا تملك بها العين
ــدع )٨/١٢٩(، المغنــي )٤/٢٥٣(، روضــة الطــالبين )٦/١٢٣(تبيــين الحقــائق : ينظــر) ١( ، )٥/٧٧(، المب

 ).٤/٢٦(شرح المنتهى للبهوتي 
 ).٢/٣٠٢(إعلام الموقعين ) ٢(
 ).١٤/٣٢٨(الإنصاف : ينظر) ٣(





     ٤٥١ 

 .)١(العقد هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، وهذه لا تؤدي إلى شيء من ذلك
 :الدليل الثاني

؛ )٢(ًأن في هذه الصورة جمعا بين عقدين وهما البيـع والإجـارة وهـذا لا يـصح
 .)٣( )ي بيعةـعن بيعتين ف^ نهى رسول االله (: قال tلحديث أبي هريرة 

 :نوقش
 .)٤(أنه لا محذور في ذلك، بل هو جائز

لا محذور في الجمع بين عقد كـل مـنهما جـائز بمفـرده،كما لـو : (قال ابن القيم
 .)٥()ًباعه سلعة وأجره دار شهرا بمائة درهم

                              
 ).٢/٣٠٢(إعلام الموقعين : ينظر) ١(
 ).٢/٣٠٢(، إعلام الموقعين )٤/٢٦(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/١٢٩(المغني : ينظر) ٢(
، رقـم )ما جاء في النهـي عـن بيعتـين في بيعـة(، باب )البيوع(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له) ٣(

بيعتـين في بيعـة وهـو أن يقـول (، بـاب )البيوع(كتاب : ، والنسائي في سننه الصغرى)١٢٣١: (الحديث
، والبيهقـي في سـننه )٤٦٣٦: (، رقـم الحـديث)ًأبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة

مـن طـرق ). ١٥/٣٥٨(، وأحمـد في مـسنده )١١/٣٤٧(، وابن حبان في صـحيحه )٥/٣٤٣(الكبرى 
 .كلهم عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة به

 حسن، ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا محمد بن عمرو بن علقمة، فإنه صـدوق ه إسناد:الحديث صحيح 
 ).صدوق له أوهام: (قال عنه ابن حجر. ًوى البخاري عنه مقرونا، ومسلم متابعةحسن الحديث، وقد ر

حـديث حـسن صـحيح، والعمـل عـلى هـذا عنـد أهـل : (وقد صحح الحديث الترمذي حيث قـال عنـه 
 ).وإسناده حسن: (وقال الألباني. ، وصححه عبدالحق)العلم

، محققــو المــسند )٥/١٤٩(لغليــل ، إرواء ا)٣/٩٥٩(، تلخــيص الحبــير )٤/٢٠(نــصب الرايــة : ينظــر 
)١٥/٣٥٨.( 

، الجمـع بـين الإجـارة والبيـع في عقـد واحـد )٧/٥٠٥(، مواهب الجليـل )٨/٤٩٦(البيان والتحصيل ) ٤(
 .جائز عند المالكية

 ).٢/٣٠٢(إعلام الموقعين ) ٥(





     ٤٥٢ 

 :الدليل الثالث
ًطعـام لأكلـه قياســا عـلى مـا لـو اسـتأجر درهمـا لينفقــه، عـدم صـحة تـأجير ال ً

 .)١(لذهاب العين المعقود عليها في كل منهما
 :يناقش

بأن هذه الصورة المقيس عليها لا تعتبر إجارة، بل من باب القرض فلا يصح 
 .القياس
 :الترجيح

 رجحان القـول الأول وهـو صـحة هـذه الـصورة – واالله أعلم –الذي يظهر 
القـول ما استدلوا به، ولـورود المناقـشة عـلى  معاوضة قائمة بذاتها، لقوة وتعتبر عقد

الآخر، ولموافقته للأصـل في المعـاملات وهـو الإباحـة، ولوجـود نظـائر للمـسألة في 
 .، واالله أعلم كما تقدمباب الإجارة كإجارة الظئر الثابت جوازها بالإجماع

 
* * * 

 

                              
 ).٥/٧٧(، المبدع )٣/٣٨٣(الكافي : ينظر) ١(





     ٤٥٣ 

 
 
 
 
 

















     ٤٥٤ 


 :صورة المسألة

 لحظ م المحجور عليهل وهو الأب أو الوصي وتصرفه من ماحكم أكل الولي
ي، أو المجنـون، أو الـسفيه، ولا يـدخل هنـا حكـم أكـل الحـاكم الصب:  وهممنفسهأ

 . الولاية العامةلاوهو القاضي من مال المحجور عليه، لكون المراد الولاية الخاصة 
 :ويندرج تحت هذه المسألة أربعة فروع

 :حكم أكل الولي: الأولالفرع 
 :تحرير محل النزاع

، أو المجنـون، أو الـسفيه، فهـل أن يكون الولي هو الأب على ابنه الصبي: ًأولا
  لا؟ويحق له الأكل من ماله ويتصرف في ذلك أ

ًلا يخلو الأب إما أن يكون محتاجا لذلك أو غير محتاج، ولكل منهما حكم كـما 
 :سيأتي

 :ً أن يكون الأب محتاجا–أ 
 عـلى )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكية)١(قد اتفق الفقهاء من الحنفيةف

                              
، تكملة البحر الرائـق )٣/٣٢٩(، تبيين الحقائق )٣/٣٤٩ (فتح القدير، )٤/٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٥/٣٣٨(، الفتاوى الهندية )٨/٥٨٢(، حاشية ابن عابدين )٩/٣١٧(
، )٥/٥٨٥(، مواهــب الجليــل )٢٠/٢٤١(، الاسـتذكار )٢/٦٢٩(، الكــافي )١٤/٢٢(المدونــة : ينظـر) ٢(

 ).١/٤٨٨(، بلغة السالك )٣/٥٠١(، حاشية الدسوقي )٥/٢٢٥(شرح الخرشي 
، الـنجم الوهـاج )٦/٤٩٤(، روضـة الطـالبين )٣/١٥٨(، المهـذب )١١/٤٨٨(الحاوي الكبـير : ينظر) ٣(

 ).٧/١٨٩(، نهاية المحتاج )٣/٥٨٨(، مغني المحتاج )٨/٢٧٨(
ــــة : ينظــــر) ٤( ــــي )٣/٦٠٢(، الكــــافي )٣٤٠ص(الهداي ــــوجيز )٢/٥٤(، المحــــرر )٨/٢٧٢(، المغن ، ال

، كــــشاف القنــــاع )١٧/١٠٣(، الإنــــصاف )٥/٣٨١(، المبــــدع )٧/٤٢٠(، الفــــروع )٢٦٤ص(
)١٠/١٥٨.( 





     

 .ً أكل الأب من مال ابنه إذا كان محتاجاجواز
 :والدليل على ذلك

ًوجوب النفقة عـلى الوالـد إذا كـان فقـيرا محتاجـا معـسرا مـن الابـن المـوسر،  ً ً
 .)١(فيجوز له الأخذ

i] : وقــد قــال تعــالى   h   g  f Z  )ــام .)٢ ومــن المعــروف القي
 .بكفايتهما عند حاجتهما

 : أن يكون الأب غير محتاج–ب 
 :فقد اختلف الفقهاء في حكم أكله من مال ابنه، على قولين

 
ـــــه،جـــــواز  ـــــاج ل ـــــه، وإن كـــــان غـــــير محت  أكـــــل الأب مـــــن مـــــال ابن

  كعمـــــر:، ومــــروي عـــــن عــــدد مـــــن الــــصحابة)٣(مــــذهب الحنابلـــــة وهــــو

                              
 ).١١/٣٧٣(المغني : ينظر) ١(
 .١٥: سورة لقمان، الآية رقم) ٢(
ــــة : ينظــــر) ٣( ــــي )٣/٦٠٢(، الكــــافي )٣٤٠ص(الهداي ــــروع )٢/٥٤(، المحــــرر )٨/٢٧٢(، المغن ، الف

، وهـو )٢/٤١(، غايـة المنتهـى )٤/٤١٣(، شرح المنتهـى للبهـوتي )١٧/١٠٣(، الإنصاف )٧/٤٢٠(
 :من مفردات المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الكثير، وذلك بثلاثة شروط

لا ضرر ولا « :ً أن لا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، لحـديث:الشرط الأول
 .»ضرار

صيص بعـض ولـده  أن لا يأخذ مـن مـال ولـده فيعطيـه ولـده الآخـر، لأنـه ممنـوع مـن تخـ:الشرط الثاني 
نـص عليـه أحمـد في . ُبالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مـال ولـده الآخـر أولى

 .رواية إسماعيل بن سعيد
 ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما، لأنه قد انعقد السبب القاطع للتملـك، وزاد :الشرط الثالث 

ًالأب كافرا والابن مسلما، لاسيما إذا كان الابن كـافرا ثـم ألا يكون : شيخ الإسلام ابن تيمية شرط آخر ًً
= 

٤٥٥ 





     ٤٥٦ 

 ،)٤(بـن عبـدااللهوجـابر  ،)٣(أنـس بـن مالـك، و)٢( بن أبي طالـبوعلي ،)١(بن الخطابا
 والحـسن ،)٧( ، وعطـاء)٦(سـعيد بـن المـسيبوقال بـه  رضي االله عنهم، )٥(وابن عباس

                              
الأشبه أن الأب المسلم لـيس لـه أن يأخـذ مـن : ًوقال أيضا). وهو عين الصواب: (قال المرداوي. أسلم =

فيرى شيخ الإسلام أن يخرج في هذه المسألة وجهان، عـلى الـروايتين في وجـوب . ًمال ولده الكافر شيئا
لظاهر قوله عليـه الـصلاة . بدون الشروط السابقة) له تملكه كله: (وفي رواية.  الدينالنفقة مع اختلاف

 .»أنت ومالك لأبيك«: والسلام
أنـه أتـاه أب وابـن والابـن يطلـب أبـاه بـألف  tورد عنه من طريق ابن مسعود عن عمـر بـن الخطـاب ) ١(

:  يقدر عليهـا فأخـذ عمـر بيـد الابـن فوضـعها في يـد الأب فقـالإنه لا: درهم أقرضه إياه والأب يقول
 ).٦/٣٨٦(أخرجه ابن حزم في المحلى ). هذا وماله من هبة االله لك(

 ).٦/٣٨٦(أخرجه ابن حزم في المحلى ) قضى بمال الولد للوالد(أنه  tورد عن علي بن أبي طالب ) ٢(
قلت لأنس بن مالك جارية لي غلبني عليها أبي لم : ورد عنه عن الحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي، قال) ٣(

 هي له أنت ومالك من كسبه ومالك له حلال، وماله عليك حـرام إلا: (يخلطها مال لأبي، فقال لي أنس
 ).ما طابت به نفسه

 .، ولكن فيه الحباب بن فضالة وهو ضعيف)٦/٣٨٦(أخرجه ابن حزم في المحلى وصححه  
 أخبرنـا ابـن – هو ابن عبـادة –ثنا روح حد: حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال: ورد من طريق ابن الجهم قال) ٤(

يأخذ الأب والأم من مال ولـدهما بغـير : (أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبداالله يقول: جريج قال
أخرجــه ابــن حــزم في المحــلى وصــححه ). إذنــه ولا يأخــذ الابــن والابنــة مــن مــال أبــويهما بغــير إذنهــما

)٦/٣٨٦.( 
 أنا محمد بن أبان عـن حمـاد عـن – هو السجستاني –من طريق ابن الجهم حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو داود ) ٥(

أخرجه ابـن ). موالكم لكمأولادكم هبة االله لكم وأ: ( قالرضي ا عنهمامسعود بن جبير عن ابن عباس 
 ).٦/٣٨٦(حزم في المحلى 

الوالد يأكل من مـال ولـده مـا شـاء : (حيث ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال). ٦/٣٨٧(المحلى : ينظر) ٦(
 ).والوالد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه

ًكان لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده مـا : (، حيث ورد عن عطاء أنه)٦/٣٨٧(المحلى : ينظر) ٧(
 ).شاء من غير ضرورة





     ٤٥٧ 

ــصري ــادة)١(الب ــشعبي)٢(، وقت ــراهيم)٣(، وال ــة عــن إب  )٥(، ومجاهــد)٤(النخعــي ، ورواي
 .)٦(الإسلام ابن تيمية شيخ وغيرهم، واختاره

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

A<  ?  @] : قوله تعـالى    Z  )وقولـه تعـالى،)٧  : [  ±  °
   ²Z  )٨(،قوله تعالى و : [«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £Z)٩(. 

                              
 ).٦/٣٨٧(المحلى : ينظر) ١(

، أماعلمـت أنـك أنـت ومالـك لأبيـك: ( فقال له الحسنأن الحسن سأله سائل عن شيء من أمر والده؟ 
 ).عبد أبيك؟

 ).٦/٣٨٧(المحلى : ينظر) ٢(
لم يعجبنـي : ، قال قتـادة)يأخذ الرجل من مالد ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها: (أن الحسن قال 

 .دل على موافقة قتادة لقول الحسن في الأخذ من مال الولد. ما قال في الجارية
 ).٦/٣٨٦(المحلى : ينظر) ٣(

 ).ِالرجل في حل من مال ولده: (أن الشعبي قال 
 ).٦/٣٨٦(المحلى : ينظر) ٤(

 ).الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج: (هيم النخعي قالأن إبرا 
 ).٦/٣٨٧(المحلى : ينظر) ٥(

 ).يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج: (أن مجاهد قال 
 ).٢٧٠ص(الاختيارات : ينظر) ٦(
 .٨٤: سورة الأنعام، الآية رقم) ٧(
 .٩٠: سورة الأنبياء، الآية رقم) ٨(
 .٣٩: ة رقمسورة إبراهيم، الآي) ٩(





     ٤٥٨ 

 :الآيات السابقةوجه الاستدلال من هذه 
ًن االله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيـه، ومـا كـان موهوبـا كـان لـه أخـذ مالـه أ ً
 .)١(كعبده

 :ثانيالدليل ال
Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q  ]      \  [   ^  ]  :قوله تعالى

  f   e  d  c   b     a   `  _Z )٢(. 
 :وجه الاستدلال

ذكــر ســبحانه وتعــالى بيــوت ســائر القرابــات إلا الأولاد لم يــذكرهم؛ لأنهــم 
هـم كبيـوتهم، لم يـذكر بيـوت د فلما كانت بيوت أولا cZ  ] : دخلوا في قوله

 .)٣(أولادهم 
وهو معلـوم، ليعطـف عليـه إنما ذكر هذا، : (قال ابن كثير في تفسير هذه الآية

وتـضمن هـذا بيـوت الأبنـاء، لأنـه لم . غيره في اللفظ، ويساوي به ما بعده في الحكـم
 .)٤( )ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. ينص عليهم

 :يناقش
بأنه لا يلزم من دخول الأولاد في بيت المرء نفسه، على استحقاق الأكـل مـن 

 .ماله
 :لثالثليل االد

^ ًأن رجـلا جـاء إلى رسـول االله :  قـالرضـي ا عنـهما  حديث جابر بن عبـداالله 
                              

 ).١٠/١٥٩(، كشاف القناع )٥/٣٨١(، المبدع )٨/٢٧٣(المغني : ينظر) ١(
 .٦١: سورة النور، الآية رقم) ٢(
 .، ذكر ذلك عن سفيان بن عيينة)١٠/١٥٩(، كشاف القناع )٨/٢٧٤(المغني : ينظر) ٣(
 ).٦/٢٥٣٢( تفسير القرآن العظيم ) ٤(





     ٤٥٩ 

ًيا رسول االله إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح(: قال أنـت : ، فقـال) مـالي)١(ً
 .)٢(ومالك لأبيك
 :وجه الاستدلال

ــه  ــك«في الحــديث ^ دل قول ــه إبا »لأبي ــلأب بالأخــذ من ــن ل حــة مــال الاب
ًوالتصرف فيه مطلقا صغيرا كان الولد أو كبيرا ً ً. 

يدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجـوز لـه الأكـل : (قال الشوكاني
ًمنه سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بمالـه، مـا لم 

 .)٣( )يكن ذلك على وجه السرف والسفه
                              

ًيستأصله ويأتي عليه أخذا وإنفاقا: أي) ١( وهي الآفة التي تهلـك الـثمار والأمـوال : والاجتياح من الجائحة. ً
 ).١٧١ص(النهاية : ينظر. والجمع جوائح. وتستأصلها

، رقم الحـديث )ما للرجل من مال ولده(، باب )التجارات(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ٢(
ــار ) ٢٢٩٠( مــن ). ٤/٣١( المعجــم الأوســط ، والطــبراني في)٤/٢٧٧(، والطحــاوي في مــشكل الآث

طريق عيسى بن يونس، قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الـسبيعي عـن محمـد بـن المنكـدر 
 .به

غريب فيه تفرد عيسى عن يوسف، لا يضره، فإن غرابة الحديث والتفـرد بـه لا يخـرج : (قال الدارقطني 
 . أبي قيس عن محمد بن المنكدر بهولم يتفرد بوصله يوسف هذا، بل تابعه عمرو بن). عن الصحة

إسـناده : (، وقـال ابـن القطـان)هذا إسناد صحيح رجالـه ثقـات عـلى شرط البخـاري: (قال البوصيري 
فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة، وجواز : (، وقال ابن حجر)إسناده ثقات: (، وقال المنذري)صحيح

 .لباني والشوكاني وغيرهما، وصححه الأ)والحديث قوي: (، وقال السخاوي)الاحتجاج به
 .الحديث صحيح بمجموع طرقه، بما ورد عن عدد من الصحابة رضي االله عنهم

، فــتح )٣/١٢١٧(، تلخــيص الحبــير )٣/٣٣٧(، نــصب الرايــة )٣١٤ص(مــصباح الزجاجــة : ينظــر 
ــاري  ــصر ســنن أبي داود )٥/٢٦٠(الب ــار )١٢٧ص(، المقاصــد الحــسنة )٥/١٨٣(، مخت ــل الأوط ، ني

 ).٣/٣٢٣(إرواء الغليل ، )١١/١٩٩(
 ).١١/١٩٩(نيل الأوطار ) ٣(





     ٤٦٠ 

اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليـه وهـو : (ًوقال أيضا
 .)١( )موروث عنه

 : بثلاثة أمورنوقش
 جمـع فيـه الابـن ومـال الابـن، »أنـت ومالـك لأبيـك«: ن قولـه أ:الأمر الأول

فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه، ولكن على أن لا يخرج عن 
لـيس عـلى معنـى تمليكـه إيـاه مالـه، ) مالـك لأبيـك: (ل أبيه فيه، فمثل ذلك قولهقو

 .)٢(ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه
ًألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مـات وتـرك ولـدا إلا : (قال ابن عبدالبر

أنـه لـيس  »أنـت ومالـك لأبيـك«^ السدس وسائر ماله لولده، وهذا يبين أن قوله 
 لـيس عـلى التمليـك، »أنـت« التمليك، وكـما كـان قولـه عليـه الـصلاة والـسلام على

 ليس على التمليك، ولكنه على الـبر بـه »ومالك«فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
 .)٣( )والإكرام له
 : بوجهينيجاب عنه

أن القيــاس عـلى الإرث قيــاس لا يـصح، لوجــود الــنص، ولا : الوجـه الأول
 .قياس مع النص
تأويل المراد بالحديث على البر والإكرام والإحسان بعيد، بل هو : ه الثانيالوج

 .؛ لأن اللام في الأصل للتمليكيدل على الإباحة والتملك
وأنه لو صـح لم تكـن فيـه : (ال القرطبيمل الخصوصية، قت أنه يح:الأمر الثاني

: إن معنـاه: وقد قيل. علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه^ حجة؛ إذ قد يكون النبي 
                              

 ).١١/٢٠٠(نيل الأوطار ) ١(
 ).٤/٢٧٩(شرح مشكل الآثار للطحاوي : ينظر) ٢(
 ).٢٠/٢٤١(الاستذكار ) ٣(





     ٤٦١ 

ومالــك لــك، القــاطع لهــذا التــوارث بــين الأب : أنــت لأبيــك، ومالــك مبتــدأ؛ أي
 .)١( )والابن

 :يجاب عنه
والمال ما زال بيده، وأن ^ بأن الظاهر من الواقعة أن الابن جاء إلى الرسول 

، فدل على أن المـال ملـك للابـن ومـا »أنت ومالك لأبيك«: أباه يريد أخذه، فقال له
 . ويجوز للأب أخذه وتملكهزال بيده،

وهذا الخبر منـسوخ لا شـك : ( قال ابن حزم أن الخبر منسوخ، :الأمر الثالث
فيه لأن االله عز وجل حكم بميراث الأبوين، والزوج، والزوجة، والبنين، والبنـات، 
من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه، وحرمها 

;  >   =  <   ?  @  D  C  B  A  ] : لكها بقوله تعالىعلى من لا يم
  M  L   K  J   I  H  G  F    EZ  

 فدخل في هذا من له والد، ومن .)٢(
 حـق لهـما فيـه إلا مـا جـاء بـه لا والد له فصح أن مال الولد له بيقين، لا لأبويـه، ولا

 .)٣( )من الأكل، أو عند الحاجة فقط: النص مما ذكرنا
 :يجاب عنه

؛ لأنــه لا يعــارض آيــات المواريــث عــدم التــسليم بــأن هــذا الحــديث منــسوخ
النسخ يحتاج إلى دليل يدل عـلى ذلـك، والأصـل ثبـوت الحكـم وعـدم ًأصلا، ثم إن 

 .نسخه

                              
 ).١٥/٣٤٧(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 .٧، ٦: سورة المؤمنون، الآيتان رقم) ٢(
 ).٦/٣٩٠(المحلى : ينظر) ٣(





     ٤٦٢ 

 :رابعالدليل ال
إن مــن أطيــب مــا أكــل : ^قــال النبــي :  قالــت ا عنــهارضــيحـديث عائــشة 

 .)١(الرجل، من كسبه، وولده من كسبه
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن الولد من كسب المرء لنفسه، وجواز الأكل والتـصرف في 
 .ماله
 :يناقش
في حال رضا الابن بالأكل من ماله؛ لأن ملكه على مالـه د يقيبأن جواز ذلك  

 .ملك صحيح، فلا يحل أخذه بغير حق
 :امسالدليل الخ

^ ًأن رجـلا أتـى النبـي : رضـي ا عنـهما   بـن العـاص حديث عبداالله بن عمـرو
ًإن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتا! يا رسول االله(: فقال أنت ومالك : قال. ) ماليجً

                              
، )٣٥٢٨(، رقـم الحـديث )الرجل يأكل من مـال ولـده(، باب )البيوع(كتاب : ود في سننهأخرجه أبو دا) ١(

، رقـم الحـديث )مـا جـاء أن الوالـد يأخـذ مـن مـال ولـده(، بـاب )الأحكام(كتاب : والترمذي في سننه
رقــم الحــديث ) الحــث عــلى الكــسب(، بــاب )البيــوع(كتــاب : ، والنــسائي في ســننه الــصغرى)١٣٥٨(
، رقـم الحـديث )مـا للرجـل مـن مـال ولـده(، بـاب )التجـارات(كتاب : اجه في سننه، وابن م)٤٤٥٦(
، والحــاكم في المــستدرك )١٠/٧٢(، وابــن حبــان في صــحيحه )٤٠/٣٤(، وأحمــد في مــسنده )٢٢٩٠(
 .رضي ا عنها، من طريق عمارة بن عمير عن عمته، عن عائشة )٢/٥٣(
وفي روايـة . ووافقـه الـذهبي) صحيح الإسـناد(: ، وقال الحاكم)حديث حسن صحيح: (قال الترمذي 

 ).ٍوهو منكر) إذا احتجتم: (حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (قال أبو داود) إذا احتجتم(زيادة 
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عـمار، فلـم أعرفهـا، لكـن تابعهـا الأسـود عـن : (وقال الألباني 

 .بشواهدهفالحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه و). عائشة
 ).٣/٢٢٩(، إرواء الغليل )٣/١٢١٧(، تلخيص الحبير )٣/٢٧٥(نصب الراية : ينظر 





     ٤٦٣ 

 .)١(ن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكملوالدك، إ
 :وجه الاستدلال

 .كالذي قبله
 :سادسالدليل ال
نه يتصرف في مال ولده الصغير بغـير توليـة، فكـان لـه التـصرف فيـه كـمال لأ

 .)٢(نفسه
 

 لــه، وهـو مــذهب مـن مــال ابنـه، إذا كـان غــير محتـاجٍأكــل الأب عـدم جـواز 
أبي بكـر ، وهـو مـروي عـن )٦(، وقـول للحنابلـة)٥(، والـشافعية)٤(، والمالكية)٣(الحنفية

                              
، )٣٥٣٠(، رقـم الحـديث )للرجل يأكل من مال ولـده(، باب )البيوع(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ١(

، )٢٢٩٢(، رقـم الحـديث )مـا للرجـل مـن مـال ولـده(، بـاب )التجـارات(كتاب : وابن ماجه في سننه
 ).٧/٤٨٠(، والبيهقي في سننه الكبرى )١١/٥٨٠(وأحمد في مسنده 

 .من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناد هذه السلسلة حسن، ويشهد له ما تقدم 
 .حسنه الزيلعي والألباني وغيرهما 
 ).يحإسناده صح: (، وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند)وهذا سند حسن: قلت: (قال الألباني 
 ).٣/٣٢٥(، إرواء الغليل )٣/٢٧٦(نصب الراية : ينظر 

 ).١٠/١٦٠(، كشاف القناع )٣/٦٠٣(، الكافي )٨/٢٧٤(المغني : ينظر) ٢(
، الفتــاوى )٨/٥٨٢(، حاشــية ابــن عابــدين )٣/٣٤٩ (فــتح القــدير، )٤/٤٣(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ٣(

 ).٥/٣٣٨(الهندية 
ـــل )٢/٦٢٩(، الكـــافي )١٤/٢٢(المدونـــة : ينظـــر) ٤( ، حاشـــية الدســـوقي )٥/٥٨٥(، مواهـــب الجلي

)٣/٥٠١.( 
ــير : ينظــر) ٥( ــاج )٦/٤٩٤(، روضــة الطــالبين )١١/٤٨٨(الحــاوي الكب ــي المحت ــة )٣/٥٨٨(، مغن ، نهاي

 ).٧/١٨٩(المحتاج 
 ).١٧/١٠٣(، الإنصاف )٥/٣٨٢(، المبدع )٧/٤٢١(الفروع : ينظر) ٦(





     ٤٦٤ 

، )٤(، ومحمـد بـن سـيرين)٣(الزهـريقـال بـه ، ورضـي ا عنـهما  )٢(، وابـن عمـر)١(الصديق
 .)٧(واختاره ابن حزم ،)٦(، ومجاهد)٥(ورواية عن إبراهيم النخعي

 :استدلوا بما يلي

                              
حـضرت أبـا : (إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حـازم قـالوهو ما رواه المنذر بن زياد الطائي عن ) ١(

هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحـه، فقـال لـه أبـو ! يا خليفة رسول االله: بكر الصديق أتاه رجل، فقال
يـا خليفـة رسـول االله، : ، فقـال)إنما لك من ماله ما يكفيك: (نعم، فقال أبو بكر: قال) ما تقول؟: (بكر

 ).أرضى بما رضي االله عز وجل: (أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ^الله أما قال رسول ا
، وإســناده )٧/٤٨١(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )١/٢٤٦(أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط  

وهـو ) ديث عـن إسـماعيل إلا المنـذر بـن زيـادلم يرو هذا الح: (ضعيف؛ فيه المنذر بن زياد، قال الطبراني
 ).غير قوي: (وقال البيهقي. متروك كما قاله الدارقطني، وابن حجر اتهمه غيره بالوضع

 ).٣/٣٢٩(، إرواء الغليل )٣/١٢١٨(تلخيص الحبير : ينظر 
 أن ما ورد عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزي عن الزهري عن سـالم بـن عبـداالله) ٢(

فقـال لـه ) ما هي لي؟: (ًحمزة بن عبداالله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر؟ فقال ابن عمر
ٍّيا أبتاه فأنت في حل، أطعم منها ما شئت: (حمزة  ).٦/٣٨٨(أخرجه ابن حزم في المحلى وضعفه ). ِ

 ).٦/٣٨٨(المحلى : ينظر) ٣(
ًلا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف، يعوله ابنه، كـما كـان : (قال الزهري 

ًالأب يعوله، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيبقى به مالـه، أو يـضعه في مـا لا 
 ).يحل

 .)٦/٣٨٨(المحلى : ينظر) ٤(
 ).كل واحد منهما أولى بماله يعني الوالد والولد: (قال ابن سيرين 

 ).٦/٣٨٨(المحلى : ينظر) ٥(
 ).ليس للأب من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام، أو شراب أو لباس: (قال إبراهيم النخعي 

 ).٦/٣٨٨(المحلى : ينظر) ٦(
 ). ما لم تعطهخذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه: (قال مجاهد 

 ).٦/٣٨٤(المحلى : ينظر) ٧(





     

 :الدليل الأول
: قال في خطبتـه يـوم النحـر^ أن رسول االله : رضي ا عنهماحديث ابن عباس 

 فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا
 .)١(في شهركم هذا

 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث صراحة على تحريم أخذ الأمـوال بغـير حـق، فيـدخل في عمومـه 
 .الوالد فيحرم عليه أخذ مال ولده

 :نوقش
بأن هذا الحديث عام يعمل به في عمومه، ما لم يرد ما يخصصه فيجب العمـل 

 .بين الخاص والعامبتخصيص العام، ولا تعارض 
^ وأما أحاديثهم، فأحاديثنا تخـصها وتفـسرها، فـإن النبـي : (قال ابن قدامة

 .)٢( ) فلا تنافي بينهما»أنت ومالك لأبيك« :ًجعل مال الابن مالا لأبيه، بقوله
 :الدليل الثاني

خطب الناس في حجـة الـوداع، ^ أن النبي : رضي ا عنـهما  ن عباس حديث اب
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، ولا : فيهفذكر الحديث، و

 .)٣( ...تظلموا

                              
، ومـسلم )١٧٣٩(، رقم الحـديث )الخطبة أيام منى(، باب )الحج(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٢٩٥٠: (، رقم الحديث)^حجة النبي (، باب )الحج(كتاب : في صحيحه
 ).٨/٢٧٤(المغني ) ٢(
حـدثني أبي عـن ثـور : ريق إسماعيل بن أبي أويس، قال، من ط)٦/٩٦(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٣(

 .بن زيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس
= 

٤٦٥ 





     ٤٦٦ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على تحريم أخذ المال إلا برضى صاحبه، فلا يجوز أخذ الأب مـن 

 .مال ابنه بدون رضاه
 :شيناق

بــأن هــذا الحــديث عــام، والأحاديــث الــسابقة خاصــة، فــلا تعــارض بيــنهما 
 .فالخاص مقدم على العام

 :الدليل الثالث
كل أحـق بمالـه مـن ولـده : ^قال رسول االله : حديث الحسن البصري قال 

 .)١(ووالده والناس أجمعين
 :لالوجه الاستد

دل هذا الحديث على أن الولد أولى من أبيه في ماله، وفي هذا دليل عـلى أنـه لا  
 .يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا عند الحاجة

                              
رجاله كلهم رجال الصحيح وفي أبي أويس وهو عبداالله بن عبـداالله بـن أويـس كـلام : الحديث صحيح  =

 .ولا بأس به في الشواهد). صدوق يهم: (من قبل حفظه، قال ابن حجر
 ). حسنوهذا إسناد: (قال الألباني 

 ).٥/٢٨١(، إرواء الغليل )٤٠٢ص(تقريب التهذيب : ينظر
، والـدارقطني في )٢/١١٥(، وسـعيد بـن منـصور في سـننه )٧/٤٨١(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١(

ً، عن حبان بن أبي جبلة مرفوعا، تابعي ثقة، فالحديث مرسل، ولـذا تعقـب المنـاوي في )٥/٤٢٢(سننه 
أشـار المـصنف لـصحته، وهـو ذهـول أو قـصور؛ فقـد : ( رمـز لـصحته فقـالفيض القدير السيوطي لمـا
 ).»لم يصح مع انقطاعه: قلت«: استدرك عليه الذهبي فقال

فالحديث مرسل، والمرسل ضـعيف لا يـصح ثبوتـه، ولقـد أورده البيهقـي بـصيغة التمـريض وبإسـقاط  
 جبلة كما سـبق ولا يـصح الحسن البصري، وبعضهم أشار بأنه عن الحسن، والصحيح عن حبان بن أبي

 .ًلكونه مرسلا عن الحسن أو حبان
 ).٥/٩(فيض القدير : ينظر 





     ٤٦٧ 

 : بأمريننوقش
 .)١(الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال بهأن  :الأمر الأول
 حـق فإنه يدل على ترجيح حقه علىبصحة الحديث؛ مع التسليم  :الأمر الثاني

 .)٢(أبيه لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته
 :الدليل الرابع

إن أولادكـم هبـة االله : ^قـال رسـول االله :  قالترضي ا عنـها  حديث عائشة  
´  º  ¹    ¸  ¶    µ  ]  ،لكم   ³  ²Z)٣(

فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم  
 .)٤(إليها

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على جواز أخذ الأب مـن مـال ابنـه، الموهـوب لـه مـن االله، بقيـد  

 .الحاجة، وفيما عدا ذلك لا يجوز، ويحمل ما ورد من الإطلاق على التقييد بالحاجة
 : بأمريننوقش

 ضعيفة لا يصح »إذا احتجتم إليها«أن الحديث الوارد فيه زيادة : ولالأمر الأ

                              
 ).٤٦٦ص (سبق بيانه في تخريجه ) ١(
 ).٨/٢٧٤(المغني : ينظر) ٢(
 .٤٩: سورة الشورى، الآية رقم) ٣(
 ).٢/٣١٢(، والحاكم في المستدرك )٧/٤٨٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٤(

أطيب ما أكـل : حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا إنما اتفقا على حديث عائشةص: (قال الحاكم 
 ).الرجل من كسبه وولده من كسبه

 ).فإن الشيخين لم يروياه، ولا أحدهما. وهذا وهم: (وتعقبه الزيلعي 
 ).رةإنها منك: (وقال أبو داود). ليست بمحفوظة: (رواها البيهقي وقال) إذا احتجتم إليها(وزيادة  
 ).٣/٢٧٥(، نصب الراية )٨/٣١٠(البدر المنير : ينظر 





     ٤٦٨ 

 .)١(ثبوتها
مع التسليم بصحة هذه الرواية، فالأحاديث الأخرى الصحيحة : الأمر الثاني

 .الواردة بالإطلاق أولى بالترجيح والاعتبار لما سبق من الأدلة
 :الدليل الخامس

 انتزاعـه منـه، كالـذي تعلقـت بـه أن ملك الابن تام على مال نفسه، فلـم يجـز 
 .)٢(حاجته
 :يناقش
ًبأن الأصل أن المال ملك لـصاحبه ملكـا تامـا، إلا مـا دل الـدليل عـلى جـواز   ً

ه، وقد ورد كما سبق ما يدل على أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شـاء فيالتصرف 
 .ويتملكه بشرطه
 :الدليل السادس

اله إلا السدس، ولو كـان أبـوه يملـك أنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من م 
 .)٣(مال ابنه لحازه كله، ولو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده

 :يناقش
بأن القياس على الإرث لا يصح، فهو مخالف للـنص الـوارد، ولا قيـاس مـع  
 .النص

 :الترجيح
 أكـل الأب مـن  رجحان القول الأول وهو جـواز– واالله أعلم –الذي يظهر  

ولـورود المناقـشة عـلى القـول ، ؛ لقوة ما اسـتدلوا بـه لهٍ ابنه، وإن كان غير محتاجمال
                              

 ).٤٦٧ص (سبق بيانه في تخريجه ) ١(
 ).٥/٣٨١(، المبدع )٨/٢٧٢(المغني : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٤٩ (فتح القدير: ينظر) ٣(





     ٤٦٩ 

الآخر، مع اعتبار ما اشترط بأن لا يجحف بالابن ولا يأخـذ مـا تعلقـت بـه حاجتـه، 
 .ًوأيضا أن لا يأخذ من أحد ولديه فيعطيه الآخر، واالله أعلم

و الأخ عـلى الـصبي، أو أن يكون الولي غـير الأب كـالوصي، أو العـم، أ: ًثانيا 
  لا؟والمجنون، أو السفيه؛ فهل يحق له الأكل من ماله ويتصرف في ذلك أ

ً يكون غنيا، أو فقيرا، ولكل منهما حكم كما سيأتينإما أذلك الولي لا يخلو   ً: 
 :ً غنيا)غير الأب( أن يكون الولي –أ 

لـه مـن مـال  فقـد اختلـف الفقهـاء في حكـم أكًإذا كان الولي غير الأب غنيـا، 
 :قولينالمحجور عليه، على 

 
ًأن الولي غير الأب إذا كان غنيا لا يملك الأكل من مال المحجور عليه، وهـو  

، وروايـة عنـد )٣(، ووجه عند الشافعية وهـو الـصحيح)٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية
 .)٤(  الصحيح من المذهبيالحنابلة وه

                              
، تكملـة البحـر )٥/٨٤(، الاختيـار )٧/٤٩٣(، بدائع الصنائع  )٥/٧٨(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ١(

 ).٦/١٥٠(، الفتاوى الهندية )١٠/٤٧٤(، حاشية ابن عابدين )٩/٣٢٨(ق الرائ
، )٢٧٦ص(، القـوانين الفقهيــة )٨/٢٤٠(، الـذخيرة )٢/١٠٣٤(، الكــافي )٢/١١٧٨(المعونـة : ينظـر) ٢(

 ).٢/١٦٠(، أسهل المدارك )٨/٥٦٩(مواهب الجليل 
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٦/٢١٧(، البيـــان )٢/١٢٩(، المهـــذب )٦/٣٥٢(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٣(

، )٤/٤٢٤(، النجم الوهاج )٣/٤٢٥(، روضة الطالبين )١٥ – ١٣/١٤(، تكملة المجموع )٥/٨٢(
 .، وهو المذهب عند الشافعية وعليه الأكثر)٢/٢٢٩(مغني المحتاج 

، )٧/١٧(، الفـروع )٢١١ص(، الـوجيز )٢/٨(، المحـرر )٦/٣٤٤(، المغنـي )٣/٢٥٢(الكافي : ينظر) ٤(
، كــــشاف القنــــاع )٣/٤٨٩(، شرح المنتهــــى للبهــــوتي )١٣/٤٠٢(، الإنــــصاف )٤/٣٤٥(المبــــدع 

 ).١/٦٦٠(، غاية المنتهى )٨/٣٩٩(
 .واستثنى الحنابلة ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم 





     ٤٧٠ 

 :استدلوا بما يلي
 :ولالدليل الأ

¶   ¸   ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] : قوله تعالى 
Ï  Î    Í  Ì  Ë Ê  É  È   Ç  Æ  Å Z  )١(. 

 :وجه الاستدلال
 .ً الأكل من مال اليتيم إذا كان غنياالآية صريحة في عدم ملكية الولي 
بـين االله تعـالى مـا يحـل لهـم مـن أمـوالهم، فـأمر (: قال القرطبي عن هذه الآية 

عفت : يقال. الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف
ومنـه قولـه . والاستعفاف عن الشيء تركـه. إذا أمسك: َّالرجل عن الشيء واستعف

8  9  ] : لىتعــا   7   6  5Z )والعفــة الامتنــاع عــما لا يحــل ولا يجــب . )٢
 .)٣( )فعله

من كان في غنية عن مال اليتـيم فليـستعفف عنـه، ولا يأكـل (: وقال ابن كثير 
 .)٤( )ًمنه شيئا
 :نوقش

 .)٥(بأن الآية محمولة على الاستحباب لا على الوجوب 
 .لم ينقل عنهم الصارف لها إلى الاستحبابو 

                              
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 .٣٣: سورة النور، الآية رقم) ٢(
 ).٦/٧١(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 ).٢/٨٥١(تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 ).١٣/٤٠٣(، الإنصاف )٤/٣٤٥(، المبدع )٦/٣٥٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(





     ٤٧١ 

 :يجاب عنه
ــة إلى   أن مــن المتقــرر أن الأصــل في الأمــر عــلى الوجــوب، مــا لم تــصرفه قرين

 .الاستحباب، ولم يوجد ذلك فيبقى على الأصل وهو الوجوب
 :الدليل الثاني

إني أنزلت نفسي من مـال االله منزلـة الـولي مـن مـال اليتـيم إن (: tقول عمر  
 .)١( )غنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروفاست

 :وجه الاستدلال
ًعلى أن الولي لا يأكـل مـن مـال اليتـيم إذا كـان غنيـا، وهـو  tدل قول عمر  
 الدلالة وهو بمثابة تفسير وتوضيح للآية السابقة، وقول الصحابي حجة إذا لم ظاهر

 .يظهر له مخالف
 :الدليل الثالث

 Í  Ì Ï  Î  Z ] :  في قوله تعالىرضي ا عنهماما روي عن ابن عباس  
يقوت على :  قالÕ  Ô  Ó      Ò  Ñ Z]  ،ولا يأكل مال اليتيم: بغناه(: قال

 .)٢( )نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم
 :وجه الاستدلال

  مـالً غنيـا لا يأكـل مـن على أن الـولي إذا كـانرضي ا عنهما دل قول ابن عباس  
 .اليتيم ونحوه

                              
، وابـن سـعد في )٦/٤٣٦(، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٦/٤١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في تفـسيره ) ١(

، وإسناده )٧/٢٠١(حلى ، وابن حزم في الم)٦/٣٥٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣/٢٠٩(الطبقات 
 ).٢/٨٥٣(صحيح ثابت، احتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في تفسيره 

ــصرا ) ٢( ــصنفه مخت ــن أبي شــيبة في م ــسيره )٦/٤٣٥(ًأخرجــه اب ، والحــاكم في )٦/٤١١(، والطــبري في تف
 .، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)٢/٣٣١(مستدركه 





     ٤٧٢ 

 
ًأن الولي غير الأب إذا كان غنيا يملك الأكـل مـن مـال المحجـور عليـه، وهـو  

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وجه عند الشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، فله الأخذ )٣(قياس أكل الولي الغني من مال المحجور عليه على عامل الزكاة 
ً بجامع أن كلا منهما مقابل عمله سواء كان غنيا أو فقيرا،مع غناه ً ً. 
 :يناقش
Î   Í  Ì  ]  :بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص في قوله تعـالى 

Ï Z )٤(. 
 :الدليل الثاني

ه، على جواز أكل الغني من بيت قياس أكل الولي الغني من مال المحجور علي 
 .)٥(المال

                              
 ).٣/٤٢٥(البين ، روضة الط)٦/٣٥٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(

القطـع : ًالماوردي والشاشي وجها في المذهب، والصحيح المعـروف: (حكى هذا الوجه كما قال النووي 
 ).ًبأنه لا يجوز للغني مطلقا

ابـن : ، حكى هذه الرواية عـن أحمـد)١٣/٤٠٣(، الإنصاف )٤/٣٤٥(، المبدع )٧/١٧(الفروع : ينظر) ٢(
 .عقيل واختارها

 ).١٣/٤٠٣(، الإنصاف )٤/٣٤٥(المبدع : ينظر) ٣(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٤(
 ).١/٣٢٦(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/٣٦٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(





     ٤٧٣ 

 : بأمريننوقش
 لـيس دليـل عـلى أن الخليفـة...) أنـا كـولي اليتـيم( أن قول عمـر :الأولالأمر  

 .كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي
أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهـاء لـيس بـأجرة، وإنـما هـو : الثانيالأمر  

لا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو حق جعله االله لهم، وإ
 .)١(فرض عليهم
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو عدم جواز أكـل الـولي – واالله أعلم –الذي يظهر  
صراحة الآية في ب ما استدلوا به،؛ لقوة  من مال المحجور عليهًغير الأب إذا كان غنيا

وهــو حجــة يحــتكم إليــه، ولا يحكــم عليــه،  رضــي ا عنــهمذلــك، وتفــسير الــصحابة 
 .، واالله أعلمولورود المناقشة على القول الآخر

 :ً فقيرا)غير الأب( أن يكون الولي –ب 
الفقهـاء في حكـم أكلـه مـن مـال ًإذا كان الولي غير الأب فقيرا، فقـد اختلـف  

 :على قولينالمحجور عليه، 
 

ـــــان فقـــــير  ـــــولي غـــــير الأب إذا ك ـــــن مـــــالأن ال ـــــك الأكـــــل م  اً يمل
 ،)٣(، ومـــــــذهب المالكيـــــــة)٢(المحجـــــــور عليـــــــه، وهـــــــو قـــــــول للحنفيـــــــة

                              
 ).١/٣٢٦(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/٣٦٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
، )١٠/٤٧٤(، حاشـية ابـن عابـدين )٧/٤٩٣(، بدائع الصنائع )٥/٧٨(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٢(

 .ًوهذا القول المروي عن بعض الحنفية استحسانا
، )٢٧٦ص(، القـوانين الفقهيــة )٨/٢٤٠(، الـذخيرة )٢/١٠٣٤(، الكــافي )٢/١١٧٨(المعونـة : ينظـر) ٣(

 ).١/٣٢٥(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/١٦٠(، أسهل المدارك )٨/٥٦٩(مواهب الجليل 





     ٤٧٤ 

 .)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٣(  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Z] : قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

الفقير الأكل من مال موليـه، يؤيـد ذلـك مـا دلت الآية الكريمة على أن للولي  
Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  ] :  أنها قالـترضي ا عنـها ورد عن عائشة  Ï  Î   Í  Ì

Õ Z  ــه ــدر مال ــان محتاجــا بق ــه إذا ك ــن مال ــصيب م ــيم أن ي ــت في والي اليت ًأنزل
 .)٤(بالمعروف

الـسابقة، تـدل أن للـولي  رضـي ا عنـهم  وكذلك الآثار الـواردة عـن الـصحابة 
                              

، العزيـــز شرح الـــوجيز )٦/٢١٧(، البيـــان )٢/١٢٩(، المهـــذب )٦/٣٥٢(وي الكبـــير الحـــا: ينظـــر) ١(
 ).٤/٢٣٩(، نهاية المحتاج )٤/٤٢٤(، النجم الوهاج )٣/٤٢٥(، روضة الطالبين )٥/٨٢(
بحيث أن يكون الولي يقطعه العمـل عـلى مـال المـولى عليـه مـن الكـسب : (وقيده بعض الشافعية فقالوا 

 ).لنفسه
، )٧/١٧(، الفـروع )٢/٨(، المحـرر )٦/٣٤٤(، المغنـي )٣/٢٥٢(، الكـافي )٢٧٥ص (اية الهد: ينظر) ٢(

، كـشاف )١٣/٤٠٣(، الإنصاف )٤/٣٤٥(، المبدع )٢١١ص(، الوجيز )١/٣٧١(الرعاية الصغرى 
 ).٨/٣٩٩(القناع 

 ).أن أكل الولي الفقير يكون إذا شغله عن كسب ما يقوم بكفايته: (وأشار بعض الحنابلة إلى 
 .٦: سورة النساء، الآية رقم )٣(
ومـا للـوصي أن يعمـل في مـال اليتـيم (، باب )الوصايا(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٤(

في (بـاب ) التفـسير(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)٢٧٦٥(، رقـم الحـديث )وما يأكل منه بقدر عمالته
 ).٧٥٣٤(، رقم الحديث )تفسير آيات متفرقة





     ٤٧٥ 

 .الفقير الأكل بالمعروف من مال موليه
 :بثلاثة أمورنوقش الاستدلال بهذه الآية 

W  V  ] أن هذه الآية نسختها الآيـة التـي تليهـا  : الأوللأمرا   U   T
X  a  `  _^  ]    \  [  Z  Y  Z)كما ورد عن ابن عباس .)١ 

 .)٢( رضي ا عنهما
<  ] : إن الناســخ قولــه تعــالى: وقيــل    =   <  ;     :  9

G   F   E   D  C    B  A  @   ? Z  )٤()٣(. 
 :وجهين بهأجيب عن

 ضـعيف، وعـلى فـرض رضـي ا عنـهما   أن الوارد عـن ابـن عبـاس :الأولالوجه  
 .)٥(ثبوته فهو مخالف لما ورد عنه بجواز الأكل للفقير

أنه لا يـصار إلى النـسخ إلا مـع التعـارض بـين الـدليلين وعـدم : الثانيالوجه  
 .معإمكان الج

إنه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأن االله تعـالى : أما من قال: (قال ابن العربي 

                              
 .٩: اء، الآية رقمسورة النس) ١(
، وهو منقطع؛ لأن عطاء الخراساني لم يلق ابن عباس، وعبـدالملك )٧/٢٠٢(أخرجه ابن حزم في المحلى ) ٢(

 .بن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحيى القطان حديثه عن عطاء الخراساني
 ).٢/٣٦٠(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر

  .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ٣(
ــذ) ٤( ــةقــال ب ــدائع الــصنائع : ينظــر. لك أبــو يوســف مــن الحنفي ، أحكــام القــرآن للجــصاص )٧/٤٩٣(ب

)٢/٣٦٠.( 
Õ] : فقد ورد عنه في قوله تعالى) ٥(   Ô Zالقرض، مما يدل على جواز أكـل الـولي الفقـير عـلى :  أي

 .سبيل القرض كما سيأتي





     ٤٧٦ 

ــالÕ  Ô Z] : يقــول ــائز الحــسن، وق W  V  ] :  وهــو الج   U   T
  Y  XZ فكيف ينـسخ الظلـم المعـروف؟ بـل هـو تأكيـد لـه في التجـويز؛ لأنـه 

 نـسخ فيـه، وهـذا خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظـور لم يـصح دعـوى
 .)١( )أبين من الإطناب

أن المراد بالآية أن يأكل الولي مـن مـال نفـسه بـالمعروف حتـى لا  :الثانيالأمر 
 .)٣( رضي ا عنهماكما ورد عن ابن عباس . )٢(يحتاج إلى مال اليتيم

 :بوجهين هأجيب عن
، )٤(يـةللآ رضـي ا عنـهم   أنه مخالف لتفـسير غـيره مـن الـصحابة :الأول وجهال 

 إلى أربـع روايـات ف فـيما روي عنـهِلـُتْومخالف لما ورد عن ابن عباس نفسه، فقد اخ
 :هي

 شرب من لبنها وانتفع بماله، وهو مـا روي ، إذا عمل الولي لليتيم في إبله– ١ 
إن في حجري أموال أيتام وهو :  فقالرضي ا عنهماًأن رجلا جاء إلى عبداالله بن عباس 

: نعـم، قـال:  قال)؟)٥(ألست تهنأ جرابها(: ، فقال ابن عباسمنهايستأذنه أن يصيب 
: قـال) ألست تفرط عليها يوم وردهـا؟(: بلى، قال: قال) ؟)٦(ألست تليط حياضها(

                              
 ).١/٣٢٥( أحكام القرآن ) ١(
، الجـامع لأحكـام )١/٣٢٤(، أحكام القـرآن لابـن العـربي )٢/٣٦٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(

 ).٢/٨٥٣(، تفسير القرآن العظيم )٦/٧٥(القرآن للقرطبي 
 ).٣٧٥ص(سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٤٧٤ص( كما سبق في رضي ا عنهماكما ورد عن عمر وعائشة ) ٤(
 .ب إبله بالقطرانتعالج جر: أي. إذا طليته بالهناء، وهو القطران: هنأت البعير أهنؤه) ٥(

 ).١٣٠ص(النهاية : ينظر 
 ).٨٣٥ص(النهاية : ينظر. ُالإلصاق، أي تلصقه بالطين حتى تسد خلله: ُّاللط) ٦(





     ٤٧٧ 

 .)١( يعني لبنها)فأصب من رسلها(: بلى، قال
Ó      Ò  Ñ  ] :  في قوله تعـالىرضي ا عنـهما ورد عن ابن عباس  : أنه يقضي ذلك– ٢

Õ  Ô Z )٣(القرض:  يعني)٢(. 
ً أنه لا ينفق من مال اليتيم شيئا ولكنه يقوت على نفسه من مالـه حتـى لا يحتـاج – ٣

 .إلى مال اليتيم
Ô  Ó      Ò  Ñ  ] : عـــالى في قولـــه ترضـــي ا عنـــهماورد عـــن ابـــن عبـــاس  

ÕZ  )فلينفـق عـلى نفـسه مـن مالــه حتـى لا يـصيب مـن مـال اليتــيم (:  قـال.)٤
 .)٥()ًشيئا
Z  Y  X  W  V  ] :  أن هذه الآيـة منـسوخة بقولـه تعـالى– ٤   U   T

  a   `   _^  ]    \  [Z )٧)(٦(. 
يتبين بذلك الاختلاف الوارد عن ابن عباس في المراد بالآية، فيرجح ما يؤيـد  

 .تفسير الصحابة الباقين، وما يؤيده السياق وهو الأكل مع القضاء
 .ً أنه لو كان هذا معنى الآية، لما احتيج إلى ذكره لكونه ظاهرا:الثاني لوجها 

                              
ـــأ ) ١( ـــك في الموط ـــصنفه )٨٣٢ص(أخرجـــه مال ـــدالرزاق في م ـــسيره )١/١٤٧(، وعب ، والطـــبري في تف

 .، وإسناده صحيح)٦/٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٦/٤٢٠(
 .٦:  النساء، الآية رقمسورة) ٢(
حدثنا أبـو كريـب، قـال حـدثنا ابـن عليـة، عـن زهـير، عـن : ، قال)٦/٤١٢(أخرجه الطبري في تفسيره ) ٣(

Ô  Ó      Ò  Ñ  ] : العــلاء بــن المــسيب عــن حمــاد عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس في قولــه

ÕZ وطرقه كلها ضعيفة. هو القرض: قال. 
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٤(
 ).٤٧٤ص (سبق تخريجه في ) ٥(
 .٩: سورة النساء، الآية رقم) ٦(
 ).٤٧٥ص (سبق تخريجه في ) ٧(





     

ًن المراد به اليتيم، وإذا كان فقيرا أنفق عليه وليه بقدر فقره من  أ:ثالثاللأمر ا
 .)١(ًمال اليتيم، وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن للولي فيه شيء

 :نوقش
أن : أحـدهما :لا يـصح لـوجهين: (ًوأيضا بـما قالـه ابـن العـربي قـالبما سبق،  

: الثـاني، كلف ولا مأمور بشيء مـن ذلـكالخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير م
ًأنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف؛ فسقط هذا ً( )٢(. 

 :الدليل الثاني
^ ًأن رجـلا أتـى النبـي : رضـي ا عنـهما  حديث عبداالله بن عمـرو بـن العـاص  
كـل مـن مـال يتيمـك غـير مـسرف ولا : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال
 .)٥()٤( ولا متأثل)٣(مبادر

                              
، الجـامع لأحكـام )١/٣٢٤(، أحكام القـرآن لابـن العـربي )٢/٣٦٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(

 ).٢/٨٥٣(، تفسير القرآن العظيم )٦/٧٢(القرآن 
 ).١/٣٢٥(أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
ًبدرت إلى الشيء أبدر بدورا أسرعت، وكذلك بادرت إليـه وأبـدر الـوصي في مـال اليتـيم بمعنـى : مبادر) ٣(

َبادر وبدر  ).٤/٤٨(لسان العرب : ينظر. َ
 .أصله: مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء: مال مؤثل، ومجدد مؤثل؛ أي: أي غير جامع، يقال: متأثل) ٤(

 ).٢٦ص(النهاية : ينظر 
ما جـاء فـيما لـولي اليتـيم أن ينـال مـن مـال (، باب )الوصايا(كتاب : و داود في سننه واللفظ لهأخرجه أب) ٥(

مـا للـوصي مـن (، باب )الوصايا(كتاب : ، والنسائي في سننه الصغرى)٢٨٧٢: (، رقم الحديث)اليتيم
 قولـه ، بـاب)الوصـايا(كتـاب : ، وابـن ماجـه في سـننه)٣٦٩٨(، رقم الحـديث )مال اليتيم إذا قام عليه

Õ] : تعالى   Ô   Ó       Ò  Ñ Z ٦/٤(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٢٧١٨: ( رقم الحديث( ،
 .من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به) ١١/٣٥٩(وأحمد في مسنده 

والحديث صحيح بهذا الإسناد، ويشهد له مـا سـبق مـن حـديث عائـشة الموقـوف في تفـسير الآيـة، ولـه  
 .ا لا يدرك بالرأيحكم الرفع لأنه مم

 ).وإسناده قوي: (قال ابن حجر 
= 

٤٧٨ 





     ٤٧٩ 

 :وجه الاستدلال
 .ًدل الحديث على جواز أكل الولي إذا كان فقيرا من مال المحجور عليه 
والظاهر من الحديث جواز الأكل مع الفقير بقدر الحاجة من : (قال الشوكاني 

 .)١( )أثل ولا ترغير إسراف ولا تبذي
 :نوقش

بأن الحديث محمول على ما إذا عمل الولي في مال اليتيم مـضاربة، فلـه الأخـذ  
 .)٢(مقدار ربحه
 :يجاب عنه

 .أنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك فيبقى على إطلاقه 
 :الدليل الثالث

 إن إلا أني أنزلت نفسي من مال االله منزلة الولي من مال اليتـيم(: tقول عمر  
 .)٣()استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت

 :وجه الاستدلال
 . عليهعلى جواز أكل الولي الفقير من مال المحجور tدل قول عمر  

 :الدليل الرابع
Ò  Ñ  Ð      ] :  في قولـه تعـالىرضي ا عنـهما قول ابن عباس   Ï  Î    Í  Ì

Õ  Ô  Ó Z  )٤(. 
                              

 ).وهذا إسناد حسن، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (وقال الألباني  =
 ).٥/٢٧٧(، إرواء الغليل )٨/٣٠٤(فتح الباري : ينظر 

 ).١٠/٣٣٤(نيل الأوطار ) ١(
 ).٢/٣٦٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
 ).٤٧١ص ( في سبق تخريجه) ٣(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٤(





     ٤٨٠ 

ًمـــن مـــال نفـــسه، ومـــن كـــان فقـــيرا مـــنهم إليهـــا محتاجـــا، فليأكـــل (: قـــال ً
 .، والمراد أكل الولي)١()بالمعروف

 :الدليل الخامس
أن الولي قد تصرف في مال من لا تمكن مراجعته، فجاز له الأخذ بغـير إذنـه،  

 .)٢(كعامل الصدقات
 

لا يملك الأكل من مال المحجور عليه، وهو ًإذا كان فقيرا أن الولي غير الأب  
 .)٥(، واختاره ابن حزم)٤(عند الحنابلة ، ورواية)٣(مذهب الحنفية

                              
حدثنا ابن علية، عـن ليـث، : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال) ١(

Ô  ] : عن الحكم، عـن مقـسم، عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى   Ó       Ò  Ñ   Ð Ï   Î         Í   Ì

Õ Z .ًيرا منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروفمن مال نفسه، ومن كان فق: (قال ً.( 
 .وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لاضطرابه 
 ).١٤٧ص(، تقريب التهذيب )٦/٤١١(تفسير الطبري : ينظر 

 ).٤/٢٣٩(، نهاية المحتاج )٢/٢٢٩(، مغني المحتاج )٢/٢١٣(أسنى المطالب : ينظر) ٢(
، تبيـين الحقـائق )٥/٨٤(، الاختيـار )٧/٤٩٣(بدائع الصنائع ، )٥/٧٨(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٣(

ــق )٧/٤٣٥( ــة البحــر الرائ ــدين )٩/٣٢٨(، تكمل ــن عاب ــة )١٠/٤٧٤(، حاشــية اب ــاوى الهندي ، الفت
)٦/١٥٠.( 
 .نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما أشار إلى ذلك الجصاص، وهو القياس على المذهب 

 ).٤/٣٤٦(المبدع : ينظر) ٤(
لم أجد من نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد غير صاحب المبـدع، والأكثـر مـن الأصـحاب عـلى خـلاف  

 .ذلك
 ).٧/٢٠١(ينظر المحلى ) ٥(

ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره لـه الحـاكم : (حيث قال 
% ] : بأجرة مثل عمله لقول االله تعالى   $   #  "  !  (  '   & Z. 





     ٤٨١ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

A  ]  :قوله تعـالى، وهي كالآيات الدالة على تحريم أكل أموال اليتامى    @
 R  Q  P   O   NM   L   K  J   I   HG   F  E    D   CBZ  )١(. 

É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ] :  تعالىولهقو  Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½
Ê Z  )٢(. 

+] :  تعالىوقوله    *  )  (  '  &  %  $   #  "   ! Z  )٣(. 
Y  X  W  V  ] : تعالى وقوله    U   TZ )٤(. 
@  B  A   ] : وقال تعالى    ?   >   =   <  ;      :  9

G   F   E   D  C Z  )٥(. 
 :وجه الاستدلال

 .ً مطلقادم جواز الأكل من مال اليتيمدلت هذه الآيات على ع 
وهذه الآي محكمة حاظرة لمـال اليتـيم عـلى وليـه في حـال : ()٦(قال الجصاص 

                              
 .٢: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٢(
 .١٥٢: سورة الأنعام، الآية رقم) ٣(
 .٩: سورة النساء، الآية رقم) ٤(
 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ٥(
مـن فقهـاء الحنفيـة، . عروف بالجصاص مـن أهـل الـرأي المهو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي: الجصاص) ٦(

شرح الجـامع (، و)شرح مختـصر الطحـاوي(، و)أحكـام القـرآن: (من مؤلفاتـه. سكن بغداد ودرس بها
 .هـ)٣٧٠(، توفي سنة )الصغير

ـــة )١٦/٣٤٠(، ســـير أعـــلام النـــبلاء )١/٢٢٠(الجـــواهر المـــضية : لترجمتـــه ينظـــر  ـــة والنهاي ، البداي
)١٥/٤٠٢.( 





     ٤٨٢ 

ــالى ــه تع ــر، وقول ــى والفق ــشابه محتمــل  . Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ Z] : الغن مت
للوجوه التي ذكرنا، فـأولى الأشـياء بهـا حملهـا عـلى موافقـة الآي المحكمـة، وهـو أن 

مال نفسه بالمعروف؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم؛ لأن االله تعالى قد أمرنا يأكل الولي من 
 .)١( ...)برد المتشابه إلى المحكم، ونهانا عن اتباع المتشابه من غير رد إلى المحكم

 : بأمرينيناقش
 مـال اليتـيم، والمبيحـة لأكـل علىأن هذه الآيات عامة في الحظر :  الأولالأمر 

 .مقدم على العامالفقير خاصة، والخاص 
 عــدم التــسليم عــلى أن أدلــة جــواز الأكــل مــن مــال اليتــيم مــن : الثــانيلأمــرا 

 .المحكم البين كما ورد تفسير الآية عن الصحابة رضي االله عنهمهي من المتشابه، بل 
 :الدليل الثاني

ولا يحـل لي مـن غنـائمكم : قـال^ أن النبي  t)٢(حديث عمرو بن عبسة 
 .)٣( والخمس مردود عليكم،مثل هذا إلا الخمس

                              
 ).٢/٣٦١(ام القرآن للجصاص أحك) ١(
ً بن غاضرة بن خفاف بن سليم، أسلم قديما بمكـة ثـم رجـع إلى بـلاده عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر) ٢(

إنه كـان أخـا أبي ذر لأمـه، سـكن بالـشام، : ويقال. فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدها
مات في أواخر خلافة عـثمان، فإنـه لا ذكـر لـه في الفتنـة ولا في خلافـة : إنه مات بحمص، وقيل: لويقا

 .معاوية
 ).٧/٤٢١(، الإصابة )٣/٣٨٩(، أسد الغابة )٣/١١١٩٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر

، )لنفـسهفي الإمام يـستأثر بـشيء مـن الفـيء (، باب )الجهاد(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٣(
 ).٣/٧١٤(، والحاكم في المستدرك )٦/٣٣٩(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٧٥٥: (رقم الحديث

وغيره فقد ورد بمعناه عن جماعة من  tالحديث إسناده صحيح، ويشهد له حديث عبادة بن الصامت  
 .^أصحاب النبي 

 ).٥/٧٣(إرواء الغليل : ينظر 





     ٤٨٣ 

 :وجه الاستدلال
إذا كـان لا يأخـذ فـيما يتـولاه مـن مـال المـسلمين، فـالوصي فـيما ^ أن النبي  

 .)١(يتولاه من مال اليتيم كذلك
 :يناقش
 .إلا الخمس: ^وله كان يأخذ من مال الفيء لق^ بأن النبي  

 :الدليل الثالث
ــ  ــن مــسعود وق ــالtل اب ــيم قرضــا ولا (:  ق ــال اليت ــن م ــوصي م ًلا يأكــل ال
 .)٢()غيره

 :وجه الاستدلال
على عدم جواز أكل الوصي مـن مـال اليتـيم ونحـوه  tدل قول ابن مسعود  
 .ًن قرضا أو إباحة بدون عوضسواء كا
 :نوقش

 .الاستدلال بهضعيف لا يثبت، فلا يصح  tأن ما ورد عن ابن مسعود  
 :الدليل الرابع

أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلـة  
 .)٣(المستبضع، فلا أجرة له كالمستبضع

 :يناقش
حوه ليس أجرة، وإنما رخصة مـن االله عـز بأن ما يأكله الولي من مال اليتيم ون 

                              
 .)٢/٣٦٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
وهـو ضـعيف  tأخرجه محمد بن الحسن في كتـاب الآثـار عـن أبي حنيفـة عـن رجـل عـن ابـن مـسعود ) ٢(

 ).٢/٣٦٤(لجهالة الرجل المروي عن ابن مسعود كما في أحكام القرآن للجصاص 
 ).٢/٣٦٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(





     ٤٨٤ 

 .وجل مقابل قيامه على ماله
 :الترجيح

غـير  رجحان القول الأول وهو جـواز أكـل الـولي – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًمن مال المحجور عليه إذا كان فقيرا، لقوة أدلته، إذ هو ظاهر القـرآن الكـريم، الأب 

وم لدى المخاطبين، فتبقى الآيـة عـلى أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفه: والقاعدة
الآيــة، ولــورود المناقــشة عــلى القــول  رضــي ا عنــهمظاهرهــا، وبهــذا فــسر الــصحابة 

 .الآخر
 : الوليمقدار أكل: الثاني الفرع

من مال المحجور عليه في قدر مـا الفقهاء القائلون بجواز الأكل اختلف فقد  
 :يأكله الولي على أربعة أقوال

 
ــد   ــذهب عن ــه، وهــو الم ــه أو أجــرة مثل ــولي يأكــل الأقــل مــن قــدر كفايت أن ال
، واختـاره شـيخ الإسـلام ابــن )٢(، والـصحيح مـن المـذهب عنـد الحنابلـة)١(الـشافعية
 .)٣(تيمية

 :دليل القول الأول
ًأن الولي يستحق الأكل من مال المولى عليه بالعمل والحاجـة جميعـا فـلا يجـوز  

                              
، )٣/٤٢٥(، روضة الطـالبين )٥/٨٢(، العزيز شرح الوجيز )٦/٢١٧(، البيان )٤/١٥٨(الأم : ينظر) ١(

 ).٢/٢٢٩(، مغني المحتاج )٢/٢١٣(، أسنى المطالب )٤/٤٢٤(النجم الوهاج 
 .وذكره عامة أصحابهم) فله أن يأخذ من ماله أقل الأمرين من كفايته، أو أجرة عمله: (قال الشافعي 

، )٧/١٧(لفـروع ، ا)٢١١ص(، الـوجيز )٢/٨(، المحـرر )٦/٣٤٤(، المغنـي )٣/٢٥٢(الكافي : ينظر) ٢(
 ).٣/٤٨٩(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٤٠٢(، الإنصاف )٤/٣٤٥(المبدع 

 ).٢٠٣ص(الاختيارات الفقهية : ينظر) ٣(





     ٤٨٥ 

 .)١( فيهأن يأخذ إلا ما وجدا
 

 .)٢(أن الولي يأكل بقدر عمله، وهو قول بعض الحنابلة 
 :دليل القول الثاني

 .)٣( بقدرهتقيدأن الولي يستحق الأكل بالعمل، ف 
 :يناقش
 .ًبعدم التسليم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا 

 
 .)٤(يته، وهو قول بعض الشافعيةأن الولي يأكل بقدر كفا 

 :دليل القول الثالث
 رخـص للـولي أن يأكـل، بأنـهًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم  

وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، 
 .غير إسراففليأكل قدر كفايته من : فهو ظاهر القرآن، ولإطلاق الآية فالمعنى

                              
 ).٨/٣٩٩(، كشاف القناع )٤/٣٤٥(، المبدع )٦/٣٤٤(، المغني )٦/٢١٧(البيان : ينظر) ١(
 ).٢/٤٧(قواعد لابن رجب ، ال)١٣/٤٠٢(، الإنصاف )٤/٣٤٥(، المبدع )٢٧٥ص (الهداية : ينظر) ٢(

وعلى ذلـك . جواز أكله بقدر عمله، ولو كان فوق كفايته. يأكل بقدر عمله: ظاهر قوله: (قال المرداوي 
إذا : هـذا الظـاهر مـردود بقولـه: ويمكـن أن يقـال: وهو ظاهر كلامه في الهداية، قلت. شرح ابن منجى

ًلم يكن محتاجا إلى الفاضل عـن كفايتـه، فلـم يجـز لأنه إذا أخذ قدر عمله، وكان أكثر من كفايته، . احتاج
هل الاعتبار بحالة الأخذ؟ ويحتمله كلام المصنف، أو حيـث اسـتغنى، : أو يقال. وهو واضح. له أخذه

 ).امتنع الأخذ
 ).٤/٣٤٥(المبدع : ينظر) ٣(
 ).٣/٤٢٥(، روضة الطالبين )٥/٨٢(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٤(





     ٤٨٦ 

 :يناقش
بـأن هــذا الأكـل مقابــل القيــام عـلى المــال والعمــل فيـه، فيكــون الاســتحقاق  

 .ًبالعمل والحاجة معا، فيأخذ الأقل منهما كما تقدم
 

أنه يجوز للولي أن ينتفع بألبان الإبل، واستخدام العبيد، وركوب الـدواب إذا  
ل وأصولها، فليس للوصي أخذها، وهو قول ابن لم يضر بأصل المال، أما أعيان الأموا

 .)٥)(٤(، وأبو العالية)٣)(٢( والشعبي،رضي ا عنهما)١(عباس
 :دليل القول الرابع

ًإن في حجري أيتامـا لهـم : أنه جاءه رجل فقال رضي ا عنهماحديث ابن عباس  
: قـال )ا؟بهـألست تهنـأ جرا(: أموال، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس

ألــست تفـرط عليهــا يــوم (: بـلى، قــال:  قــال)ألــست تلـوط حياضــها؟(: قــالنعـم، 

                              
: إن في حجـري أمـوال أيتـام وهـو يـستأذن أن يـصيب منهـا، فقـال:  أتى إليه فقالًكما في حديثه أن رجلا) ١(

ألست تفرط عليها يوم : (بلى، قال: قال) ألست تليط حياضها؟: (نعم، قال: قال) ألست تهنأ جرابها؟(
 ).٤٧٦ص (وسبق تخريجه في . يعني لبنها) فأصب من رسلها: (بلى، قال: قال) وردها؟

ولد في خلافة عمـر بـن الخطـاب، وحـدث عـن . ر بن شراحبيل الهمداني الشعبي، أبو عمروهو عام: الشعبي) ٢(
 .هـ)١٠٤(، توفي سنة )ًما رأيت أحدا أفقه من الشعبي: (قال أبو مجلز. عدد من الصحابة رضي االله عنهم

 ).١٣/١٠(، البداية والنهاية )٤/٢٩٤(، سير أعلام النبلاء )٣/١٦٣(الطبقات الكبرى : لترجمته ينظر 
 ).٦/٧٣(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٤٢٢(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
هو رفيع بن مهران، أبو العالية، الرياحي مولاهم البصري، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبـي : أبو العالية) ٤(

 .هـ)٩٠(نة توفي س. وهو ثقة مجمع على ثقته قاله ابن معين وغيره. بسنتين، روى عن عدد من الصحابة^ 
 ).١٢/٤٢٧(، البداية والنهاية )٧/٧٩(، الطبقات الكبرى )٤/٥٤٣(ميزان الاعتدال : لترجمته ينظر 

 ).٦/٧٣(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٤٢٢(تفسير الطبري : ينظر) ٥(





     

 .)١( لبنها يعني )فأصب من رسلها(: بلى، قال:  قال)وردها؟
 :وجه الاستدلال

 عــلى جــواز الانتفــاع بخــراج الأعيــان دون رضــي ا عنــهمادل قـول ابــن عبــاس  
 .الأصل فلا يجوز

 :يناقش
 .في الأثر على ما احتجوا بهضحة وادلالة وجد تبأنه لا  
 :الترجيح

يكـون  أكـل الـولي  أن رجحان القـول الأول وهـو– واالله أعلم –الذي يظهر  
ولأنه أحوط لمـال المحجـور  ما استدلوا به، الأقل من قدر كفايته أو أجرة مثله، لقوة

 ًعليـه، وأبـرأ للذمـة، وجمعـا بـين المحافظـة عـلى مالـه وإعطـاء مـا يـستحقه، ولــورود
 .المناقشة على القول الآخر

 :ًمجاناالولي كون أكل : الثالثالفرع 
 في أكل الولي هل هو على سبيل القـرض، إذا اسـتغنى رد اختلف الفقهاءفقد  

ما أكل على المحجور عليه ويلزمه العوض، أو على سبيل الإباحة لا يلزمـه العـوض 
 :إذا أيسر، على قولين

 
ال المحجور عليه على سبيل الإباحة، فلا يلزمـه عـوض إذا أن أكل الولي من م 

، وروايـة )٣(، وقـول للـشافعية وهـو الأظهـر)٢( المالكيةمذهبأيسر، وهو الظاهر من 
                              

 ).٤٧٦ص (سبق تخريجه في ) ١(
، )١/٣٢٦(بـن العـربي ، أحكـام القـرآن لا)٢/١٦٠(، أسهل المدارك )٨/٥٦٩(مواهب الجليل : ينظر) ٢(

 ).٦/٧٣(الجامع لأحكام القرآن 
ـــان )٢/١٢٩(المهـــذب : ينظـــر) ٣( ـــوجيز )٦/٢١٧(، البي ـــز شرح ال ، روضـــة الطـــالبين )٥/٨٢(، العزي

= 
٤٨٧ 





     ٤٨٨ 

، والحـسن )٢(إبـراهيم النخعـيقـال بـه ، و)١(عند الحنابلة وهي الصحيح مـن المـذهب
 .)٥(، وعطاء في رواية)٤(، وقتادة)٣(البصري

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð] : قوله تعالى  Ï  Î    Í  Ì Z  )٦(. 
 :وجه الاستدلال

ًأن ظاهر القرآن الأمر بالأكل مطلقا من غير ذكـر العـوض، فـلا يلـزم، أشـبه  
 .)٧(سائر ما أمر بأكله

 :الدليل الثاني
^ ًأن رجلا أتى النبي :  قالرضي ا عنهما بداالله بن عمرو بن العاص حديث ع 
كـل مـن مـال يتيمـك غـير مـسرف ولا  :إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال

                              
ــنجم الوهــاج )٣/٤٢٥( = ــيره)٢/٢١٣(، أســنى المطالــب )٤/٤٢٤(، ال ــال النــووي وغ وهــو : (، ق

 ).الأظهر
ـــة : ينظـــر) ١( ـــي )٣/٢٥٢(، الكـــافي )٢٧٥ص (الهداي ـــدع )٦/٣٤٤(، المغن ـــصاف )٤/٣٤٦(، المب ، الإن

، أطلـق بعـض الحنابلـة الـروايتين، )٣/٤٨٩(، شرح المنتهى للبهـوتي )٢/٤١٣(، الإقناع )١٣/٤٠٣(
 .وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب وصححها غير واحد، كما حكى ذلك المرداوي

 ).٦/٧٣(لجامع لأحكام القرآن ، ا)٦/٣٤٤(، المغني )٤/٤٥٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 ).٦/٧٣(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٣٤٤(، المغني )٤/٤٥٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).٦/٧٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
 ).٢/٨٥٢(، تفسير القرآن العظيم )٤/٤٥٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٦(
 ).٤/٣٤٦(، المبدع )٦/٣٤٤(، المغني )٣/٤٢٥(روضة الطالبين : ظرين) ٧(





     ٤٨٩ 

 .)١(مبادر ولا متأثل
 :وجه الاستدلال

للولي الفقير بالأكل من مال اليتـيم ولم يخـبره بـأن ذلـك قـرض ^ أذن النبي  
فهذا يدل عـلى أنـه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ا أيسر، يجب عليه رده إذ

 .على سبيل الإباحة
 :الدليل الثالث

بالإذن بالأكـل، كـما ورد عـن ابـن عبـاس  رضي ا عنـهم ما ورد عن الصحابة  
، حيث يدل على أنهـم جعلـوا مـا يأكلـه الـولي مـن مـال )٢( فيما سبق ذكرهرضي ا عنـهما   

لـه في المـال، وإذا كـان كـذلك لم يجـب القـضاء؛ لأنـه جـزاء العمـل، اليتيم مقابل عم
 .كالأجير

 .ما ترتب على المأذون غير مضمون: ومن القواعد المعتبرة 
 :الدليل الرابع

ًأن أكل الولي من مال المحجور عليه عوض عن عمله فلم يلزمـه بدلـه قياسـا  
 .)٣(على الأجير والمضارب

 :الدليل الخامس
على الولي إذا أيسر قضاء ما أكل مـن مـال المحجـور عليـه لكـان أنه لو وجب  

ًواجبا في الذمة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سـببا للوجـوب، فـإذا لم يجـب بالـسبب  ً
 .)٤(الذي هو الأكل لم يجب بعده
                              

 ).٤٧٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٤٧٦ص (سبق بيانه في ) ٢(
 ).٨/٤٠٠(، كشاف القناع )٦/٣٤٤(، المغني )٦/٢١٧(البيان : ينظر) ٣(
 ).١٣/٤٠٤(، الشرح الكبير )٦/٣٤٤(المغني : ينظر) ٤(





     ٤٩٠ 

 :الدليل السادس
أن الأمة قد أجمعت على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليـه عـوض مـا  

ف؛ لأن االله قد فرض سهمه في مال االله، فالولي كذلك؛ لأن الجميع أكل أكل بالمعرو
 .)١(بحق الولاية
 

ــتغنى  ــرض، إذا اس ــلى ســبيل الق ــه ع ــال المحجــور علي ــن م ــولي م  أن أكــل ال
 ،)٢(رد مــا أكــل عــلى المحجــور عليــه ويلزمــه العــوض، وهــو مــذهب أبي حنيفــة

 ،)٤(، وقــــول عنــــد الــــشافعية)٣(والظــــاهر مــــن قــــول أبي يوســــف مــــن الحنفيــــة
ـــــة ـــــد الحنابل ـــــة عن ـــــروي عـــــن وهـــــو. )٥(ورواي ـــــن الخطـــــاب م  ،)٦(عمـــــر ب

، وسـعيد بـن )٩(، والثـوري)٨(عطـاءقـال بـه و رضـي ا عنـهم  )٧(وأحد قولي ابن عباس
                              

 ).٣/٢٥٢(، الكافي )٢/١٢٩(، المهذب )٦/٧٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
 ).١/٣٢٦(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/٣٦٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(

ًوقد أشار الجصاص أن الطحاوي ذكر أن ذلك مذهب أبي حنيفـة وهـو أنـه يأخـذ قرضـا إذا احتـاج ثـم  
 .يقضيه

 ).٥/٧٨(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٣(
 ).٣/٤٢٥(، روضة الطالبين )٥/٨٢(، العزيز شرح الوجيز )٦/٢١٧(، البيان )٢/١٢٩(هذب الم: ينظر) ٤(
، )٤/٣٤٦(، المبـدع )٧/١٧(، الفـروع )٢/٨(، المحـرر )٣/٢٥٢(، الكـافي )٢٧٥ص (الهدايـة : ينظر) ٥(

 ).١٣/٤٠٣(الإنصاف 
 مـن مـال اليتـيم إن اسـتغنيت ألا إني أنزلت نفـسي مـن مـال االله منزلـة الـولي: (وهو ما ورد عنه فيما سبق) ٦(

 ).٤٧١ص (، سبق تخريجه في )أستعفف، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت
هـو : ( قـال Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ Z] :  في قولـه تعـالىرضـي ا عنـهما  وهو ما ورد عن ابن عباس ) ٧(

 ).٤٧٧ص (سبق تخريجه في . القرض
 ).٦/٧٣(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٣٤٤(، المغني )٤/٤٥٥(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٨(
 ).٥/٧٩(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٩(





     ٤٩١ 

 .)٥(، والأوزاعي)٤)(٣(، وعبيدة السلماني)٢(، ومجاهد)١(جبير
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٦(  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   × Z] : قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

 أمر بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، ولو كـان – عز وجل –أن االله  
المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكـان لا حاجـة إلى الإشـهاد؛ لأن القـول قـول 

ً الإشـهاد عنـد الأخـذ قرضـا ليأكـل منـه؛ لأن في قـضاء الـدين الولي وإنما الحاجة إلى
 .)٧(القول قول صاحب الدين، لا قول من يقضي الدين

 :نوقش
بأن سياق الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو عنـد دفـع المـال إليـه إذا  

بلغ ورشد، فـإذا وقـع خـلاف في أخـذه مالـه أمكـن إقامـة البينـة، فـالأمر بالإشـهاد 
                              

 ).٦/٣٤٤(، المغني )٤/٤٥٥(، الإشراف لابن المنذر )٦/٤١٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٦/٣٤٤(، المغني )٤/٤٥٥(، الإشراف لابن المنذر )٦/٤١٥(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 الكـوفي، أسـلم عـام فـتح مكـة بـأرض الـيمن، ولا هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي: مانيعبيدة السل) ٣(

مـا : (قـال ابـن سـيرين. ًصحبة له، وأخذ عن عدد من الصحابة، وبـرع في الفقـه وكـان ثبتـا في الحـديث
ًرأيت رجلا أشد توقيا من عبيدة  .هـ)٧٢(توفي سنة ). ً

 ).١/١٨٩(، النجوم الزاهرة )٤/٤٠(، سير أعلام النبلاء )١٢/١٧٤(البداية والنهاية : لترجمته ينظر 
 ).٥/٤٨٠(، فتح الباري )٤/٤٥٥(، الإشراف لابن المنذر )٦/٤١٥(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 ).١٣/١٥(، تكملة المجموع )٦/٧٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٥(
 .٦: الآية رقمسورة النساء، ) ٦(
 ).٧/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(





     ٤٩٢ 

حتياط ونفي التهمة عن الولي، وليس لأن المال في يـد الـولي لـيس أمانـة، بـل هـو للا
 .أمانة في يد الولي؛ لأنه من قبض المال بإذن الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده

ًأمر االله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحـصن وزوالا للـتهم: ()١(قال القرطبي  ً .
ًم شـيئا عـلى المـولى عليـه فأشـهدوا حتـى لـو وقـع خـلاف والظاهر أن المراد إذا أنفقت

أمكـن إقامـة البينـة، فـإن كـل مـال قـبض عـلى وجـه الأمانـة بإشـهاد لا يـبرأ منـه إلا 
 .)٢( )بالإشهاد على دفعه

 :الدليل الثاني
ألا إني أنزلـت نفـسي مـن مـال االله منزلـة (: أنه قال tقول عمر بن الخطاب  

يت اسـتعففت، وإن افتقـرت أكلـت بـالمعروف، فـإذا الولي من مـال اليتـيم إن اسـتغن
 .)٣( )أيسرت قضيت
 :وجه الاستدلال

 عـلى أن المـال المـأكول مـن الـولي عـلى سـبيل )فإذا أيسرت قضيت(: دل قوله 
 .القرض لا على الإباحة

 : بثلاثة أمورنوقش
 .على سبيل الاحتياط tأن الوارد عن عمر  :الأوللأمر ا
 دليـل عـلى أن )أنا كولي اليتـيم إن اسـتغنيت(: ل عمرأن قو: (قال ابن العربي 

                              
 .، أبو عبداالله، الأنصاري، القرطبي، الأندلسي، المالكيهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: القرطبي) ١(

التـذكرة في (، )تذكار في أفضل الأذكـارال: (من مؤلفاته). إمام متفنن متبحر في العلم: (قال الذهبي عنه 
 .هـ)٦٧١(توفي سنة ). الجامع لأحكام القرآن(، )أحوال الموتى وأمور الآخرة

 ).٢٦/١٢٩(، هديةالعارفين )٧/٥٨٤(، شذرات الذهب )٤٠٦ص(الديباج المذهب : لترجمته ينظر 
 ).٧٧ – ٦/٧٦( الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٤٧١ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٤٩٣ 

 .)١( )الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي
أن ما يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنـما هـو حـق  : الثانيلأمرا

جعله االله لهم لنـازلهم ومنتـابهم، وإلا فالـذي يفعلونـه فـرض علـيهم، فكيـف تجـب 
ً لهم وهو فرض عليهم، والفريضة تنفي الأجـرة، لاسـيما إذا كـان عمـلا غـير الأجرة

 .)٢(معين كعمل الخلفاء ونحوهم
أن الأمة قد أجمعت عـلى أن الإمـام النـاظر للمـسلمين لا يجـب  : الثالثلأمرا

عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن االله سبحانه وتعـالى فـرض سـهمه في مـال االله، فـلا 
 .)٣(قول عمر إن صحيكون لهم حجة في 

 :الدليل الثالث
Ô  Ó      Ò  Ñ  ] :  في قولــــه تعــــالىرضــــي ا عنــــهماقــــول ابــــن عبــــاس  

ÕZ)٥()هو القرض(:  قال.)٤(. 
 :نوقش

 .)٦(  ضعيف لا يثبترضي ا عنهمابأن ما ورد عن ابن عباس  
 :الدليل الرابع

 عليه مال لغير الولي أجيز لـه أكلـه للحاجـة، فلزمـه قـضاؤه أن مال المحجور 

                              
 ).١/٣٢٦(أحكام القرآن ) ١(
 ).١/٣٢٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٢(
 ).٦/٧٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٤(
 ).٤٧٧ص (سبق تخريجه في ) ٥(
 ).٤٧٧ص (سبق بيانه في تخريجه ) ٦(





     ٤٩٤ 

 .)١(ًوضمانه، قياسا على المضطر إلى طعام الغير
 : بأمريننوقش

 :عدم صحة القياس؛ لأنه قياس مع الفارق، لوجيهن :لأوللأمر اا 
 .)٢(ً المضطر يكون العوض واجبا عليه في ذمته بخلاف الولي:الوجه الأول 
ً المضطر لم يأكله عوضا عن شيء، بخلاف الولي، فإنـه مقابـل أن: الوجه الثاني 
 .)٣(ولايته

ً ويمكن أن يناقش بأن لزوم القـضاء عـلى المـضطر إذا كـان فقـيرا :الثانيالأمر  
حـال الـضرورة موضـع خـلاف بـين أهـل العلـم، فـشيخ الإسـلام لا يـرى وجـوب 

 .)٤(ًالعوض على المضطر إذا كان فقيرا، فلا يصح القياس
 :جيحالتر

أكل الولي مـن مـال وهو أن  رجحان القول الأول – واالله أعلم –الذي يظهر  
المحجور عليه على سبيل الإباحة، فلا يلزمه عوض إذا أيسر، لقوة أدلتـه، للإطـلاق 
الظاهر في الآية الكريمة وعدم ذكر العوض يدل عـلى عـدم لزومـه، ولأنـه مطلـوب 

استثماره، فمن باب العدل أن يأكـل منـه إذا من الولي الاتجار في مال المحجور عليه و
أن ما ترتـب عـلى المـأذون : ًكان محتاجا بدون عوض، وذلك مقابل عمله، وللقاعدة

 .غير مضمون، ولورود المناقشة على القول الآخر، واالله أعلم
 :خلط الولي طعام المحجور عليه بطعامه: الرابعالفرع 

واحد فهل يملك الولي خلـط طعامـه إذا كان المحجور عليه مع الولي في بيت  
 ً منه جميعا أو لا يملك ذلك، بل يجب عليه الإفراد؟مابطعامه وأكله

                              
 ).٤/٣٤٦(، المبدع )٦/٣٤٤(، المغني )٣/٤٢٥(، روضة الطالبين )٦/٢١٧(البيان : ينظر) ١(
 ).٤/٣٤٦(، المبدع )٦/٣٤٤(المغني : ينظر) ٢(
 ).٦/٣٤٤(المغني : ينظر) ٣(
 ).٤٦٥ص(الاختيارات : ينظر) ٤(





     ٤٩٥ 

، )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(والمالكية ،)١(الظاهر اتفاق الفقهاء من الحنفية 
 على ملكية الولي لخلط طعام المحجـور عليـه بطعامـه إذا )٥(شيخ الإسلام ابن تيميةو

 .لك مصلحة لهكان في ذ
 عليـه فيـشق َّالمراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيـال المـولى: (قال ابن حجر 

عليه إفراز طعامه، فيأخذ من مال اليتيم قـدر مـا يـرى أنـه كافيـه بـالتحري فيخلطـه 
بنفقة عياله، ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلـك، فوسـع االله 

 .)٦( )عليهم
 :وا على ذلك بما يلياستدل
على ملكية الولي الخلط إذا كـان للمحجـور عليـه مـصلحة فيـه بـما الأدلة الدالة : ًأولا
 :يلي

2  ] :  قول االله تعـالى–أ    10  /  .   -,   +       *   )  ('  &  %
  @    ?  >  =   <;  :  9  8   76    5  4   3Z  )٧(. 

                              
 ).١٤/٦٤(، عمدة القاري )١٣ - ٢/١٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
، )٢/١١٧٨(لمعونـة ، ا)٢/٨٣٣(، الكـافي )١١/٢٩٨(، النوادر والزيـادات )٢/٢٥٧(التفريع : ينظر) ٢(

 ).٨/٢٤١(الذخيرة 
، مغنـي )٢/٢١٣(، أسـنى المطالـب )٣/٤٢٥(، روضـة الطـالبين )٥/٨٢(العزيز شرح الـوجيز : ينظر) ٣(

 ).٤/٢٣٩(، نهاية المحتاج )٢/٢٢٩(المحتاج 
، كــشاف القنــاع )١/٥٦٧(، غايــة المنتهــى )٤/٣٤٥(، المبــدع )٣/٢٥٢(، الكــافي )٦/٣٤٤(المغنــي : ينظــر) ٤(

)٨/٣٩١.( 
 ).٣١/٣٣١(مجموع الفتاوى : ينظر) ٥(
 ).٥/٤٨٣(فتح الباري ) ٦(
 .٢٢٠: سورة البقرة، الآية رقم) ٧(





     ٤٩٦ 

 :وجه الاستدلال
رضـي ا  يتضح ذلك من سبب نزول الآية، فقد روي عـن عبـداالله بـن عبـاس  

$  %  &  '  )  ] : لما أنزل االله عـز وجـل:  قالعنهما   #  "   !Z)و. )١ [  T

  Y  X  W  V   UZ  )الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه .)٢ 
، فجعل يفضل مـن طعامـه فيحـبس لـه حتـى يأكلـه أو من طعامه وشرابه من شرابه

: فــأنزل االله عــز وجــل^ يفــسد، فاشــتد ذلــك علــيهم، فــذكروا ذلــك لرســول االله 
[0  /  .   -,   +       *   )  ('  &  % Z  فخلطـــوا طعـــامهم 

 .)٣(بطعامه وشرابهم بشرابه 
 .نفع لهجواز خلط طعامه بطعامه إذا كان فيه مصلحة وعلى دل ذلك ف 
: ولا يصح ما ذكره بعضهم أن هذه الآية نسخت قوله تعالى: (قال الجصاص 

 [  Y  X  W  V   U   TZ 
 لما ورد في سبب النزول الـسابق ونـزول .)٤(

                              
 .١٥٢: سورة الأنعام، الآية رقم) ١(
 .١٠: سورة النساء، الآية رقم) ٢(
ث ، رقـم الحـدي)مخالطـة اليتـيم في الطعـام(، بـاب )الوصـايا(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٣(

مـا للـوصي مـن مـال اليتـيم إذا قـام (، بـاب )الوصـايا(كتـاب : ، والنسائي في سـننه الـصغرى)٢٨٧١(
، والحـاكم )٣/٧٠٥(، والطبري في تفسيره )١٤٠، ٥(، وأحمد في مسنده )٣٦٩٩(، رقم الحديث )عليه

 .موغيره) ٧/٢٠٢(، وابن حزم في المحلى )٦/٥(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢/١١٣(في مستدركه 
وهو ضعيف وقد اختلط، وروي من . الحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقال 

 ً.وجه عن عطاء موصولا
 ).وهذا هو المحفوظ مع إرساله: (قال ابن حجر 
 ).١٠/٣٣٥(، نيل الأوطار )٥/٤٨٣(فتح الباري : ينظر 

 .١٠: سورة النساء، الآية رقم) ٤(





     ٤٩٧ 

 .)١( Z .  /  0] : قوله تعالى
ًين المـسلمين أن أكـل مـال اليتـيم ظلـما محظـور وأن الوعيـد حيث لا خلاف ب 

المذكور في الآية قائم فيه، فأما النسخ فلا يجيزه عاقل في مثله، وإنما عزل مـن كـان في 
حجره يتيم من الصحابة طعامه عن طعامه لأنه خاف أن يأكل من مال اليتـيم مـا لا 

ت الآية زال عنهم الخوف في يستحقه فتلحقه سمة الظلم، واحتاطوا بذلك، فلما نزل
ً وليس فيه إباحة لأكل مـال اليتـيم ظلـما حتـى ،الخلطة بعد أن يقصدوا الإصلاح بها

Y  X  W  V  ] : ًيكون ناسخا لقوله تعالى   U   TZ )٣)(٢((. 
 الواحـد، فتراعـى  أن الإفراد في الطعام قد يـشق عـلى الـولي وخاصـة في البيـت–ب 

 .)٤(المصلحة
 :ة الوصي الخلط عند عدم المصلحة بما يليّعلى عدم ملكيالأدلة الدالة : ًثانيا 
$  %  &  '  )  ] : قولـــه تعـــالى    #  "   !Z )وعـــدم وجـــود .)٥ 

 .، واالله أعلمالمصلحة ينافي الآية
 

* * * 

                              
 .٢٢٠: ة رقمسورة البقرة، الآي) ١(
 .١٠: سورة النساء، الآية رقم) ٢(
 ).٢/٣٧٢(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 ).٨/٢٤١(الذخيرة : ينظر) ٤(
 .١٥٢: سورة الأنعام، الآية رقم) ٥(





     ٤٩٨ 


 :صورة المسألة

َباع أحد الشريكين نصيبه فلما علم إذا   ِ ًمشتغلا بقضاء حاجتـه مـن كان بالبيع َ
 لا بد له من إثبـات والأكل، فهل يحق له تأخير طلب الشفعة حتى يقضي من أكله، أ

 ؟ على الفورالمطالبة
ًشفعة عنـد تراخـي الـشريك في طلبهـا انـشغالا وبعبارة أخرى هـل تـسقط الـ 

 بالأكل أو لا؟
بيان حكم تأخير طلـب الـشفعة لحاجـة الأكـل ينبـي عـلى بيـان حكـم طلـب  

  التراخي؟وًالشفيع للشفعة إذا كان حاضرا يعلم بالبيع هل هو على الفور أ
 : في ذلك على قولينالفقهاءاختلف فقد 

 
ًإذا كان حـاضرا عالمـا بـالبيع عـلى سـبيلالشفيع بالشفعة أن طلب   التراخـي مـا لم  ً

ونحو ذلـك، مـع اخـتلافهم في   بقسمة،يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو، أو مطالبة
، والقـول )٢( المالكيـة، ومـذهب)١(رواية للحنفية الحد الذي تسقط الشفعة بمضيه، وهو

                              
، )٦/٣٥٦(، تبيـين الحقـائق )٧/٤١٨ (فتح القدير، )٢/٣١٠(، الهداية )٥/٢٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

، وهـذه )٥/١٧٢(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٣٧٣(، حاشية ابـن عابـدين )٨/٢٣٣(تكملة البحر الرائق 
 ).إنها أصح الروايتين: (رواية عن محمد بن الحسن واختارها الكرخي وقال

ـــة : ينظـــر) ٢( ـــة )٢/٨٦٠(، الكـــافي )٢/٦٣٣(، الإشراف )٢/٣٠١(، التفريـــع )١٤/١١٠(المدون ، بداي
ـــة )٤/١٤١٤(المجتهـــد  ـــذخيرة ، )٣/٨٨٨(، عقـــد الجـــواهر الثمين ـــل )٧/٣٧١(ال ، مواهـــب الجلي

، نصوا على أن وقت وجوبها متـسع )٥/٢٢٧(، حاشية الدسوقي )٧/٨٥(، شرح الخرشي )٧/٣٨٤(
 .وليست على الفور





     ٤٩٩ 

 .)٣(تاره ابن حزم، واخ)٢(لحنابلةا  عند، ورواية)١(القديم عند الشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

بالشفعة في كـل مـا ^ قضى النبي (:  قالرضي ا عنهما حديث جابر بن عبداالله  
 .)٤( )لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة

 :وجه الاستدلال
دل الحديث بعمومه على أخذ الشفيع بشفعته بعموم الأوقات سواء كان على  

 .)٥(ًالفور أو متراخيا في ذلك ما لم يوجد منه دليل الرضا، ولم يرد ما يقيد ذلك
 :يناقش
الـشفعة بأن عموم هذا الحديث يتعلق بثبوت الشفعة فيما لم يقسم، أمـا وقـت  

 .فلم يتعرض له الحديث

                              
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٧/١٣١(، البيـــان )٢/٢١٧(، المهـــذب )٧/٢٣٨(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ١(

، أسـنى )٣٣٨ص(، كفاية الأخيار )٥/٢٤٧(، النجم الوهاج )٤/١٨٨(، روضة الطالبين )٥/٥٣٧(
 ).٢/٣٩٥(، مغني المحتاج )٢/٣٧٧(المطالب 

ــــة : ينظــــر) ٢( ــــي )٣/٥٣١(، الكــــافي )٣٢٢ص (الهداي ، الفــــروع )٢/٣٧(، المحــــرر )٧/٤٥٣(، المغن
اختارهـا القـاضي ). ١٥/٣٨٤(، الإنصاف )٥/٢٠٨(، المبدع )٤/١٩٣(، شرح الزركشي )٧/٢٧٩(

 .هيعقوب قاله الحارثي وغير
 ).٨/١٤(المحلى : ينظر) ٣(
الـشفعة فـيما لم يقـسم فـإذا وقعـت الحـدود فـلا (، بـاب )الـشفعة(كتـاب : أخرجه البخاري في صـحيحه) ٤(

 ).٢٢٥٧(، رقم الحديث )شفعة
 ).٧/٢٤١(، الحاوي الكبير )٢/١٢٧٥(المعونة : ينظر) ٥(





     ٥٠٠ 

 :الدليل الثاني
ــأخير، كاســتيفاء حــق   ــسقط بالت ــم ي ــه، فل ــار لا ضرر في تراخي أن هــذا الخي

أحـدث فيـه القصاص، وبيان عدم الضرر أن النفع للمشتري باستغلال المبيـع، وإن 
 .)١(، فله قيمتهٍعمارة، من غراس أو بناء

 :الدليل الثالث
ب المطالبة به على تج لم يكن فيه تدليس ولا تفريط فلم أنه حق في استيفاء المال 

 .)٢(لا تبطل بالتأخيرإذ ًالفور، قياسا على الديون 
 :الدليل الرابع

ـــشفعة ويملـــك ال  ـــشفعة أرفـــق بالمـــشتري في حـــصول ال ـــأخير ال لـــة غأن ت
 .)٣(والأجرة

 :الدليل الخامس
خذه، وله تركه أن المطالبة حق للشفيع، والأصل أن كل من ثبت له حق فله أ 

 .)٤(أي وقت شاء، إلى أن يقوم دليل على تعلقه بوقت يفوت بخروجه
 :الدليل السادس

ًأن حق الشفعة ثبت نظرا للشفيع، فدفعا للضرر عنه يحتاج إلى التأمل لطلـب   ً
 .)٥(الشفعة

                              
 ).٥/٢٠٨(، المبدع )٧/٤٥٤(، المغني )٧/١٣١(البيان : ينظر) ١(
 ).٧/٢٤١(، الحاوي الكبير )٧/٣٧١(، الذخيرة )٢/٦٣٣(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).١٥/٦٧(، تكملة المجموع )٧/٢٤١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٢/٦٣٤(الإشراف : ينظر) ٤(
 ).٦/٣٥٦(، تبيين الحقائق )٥/٢٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(





     ٥٠١ 

 :يناقش
بــأن تــأخير خيــار الــشفعة يــضر بالمــشتري حيــث يــصبح في حــيرة مــن أمــره،  

 .الضرروالضرر لا يزال ب
 

ًأن طلب الشفيع بالشفعة إذا كان حاضرا عالمـا بـالبيع عـلى سـبيل الفـور وإلا   ً
ــة ــذهب الحنفي ــد )١(ســقطت شــفعته، وهــو م ــول الجدي ــد، والق ــشافعية وهــو عن  ال

 .)٤( الأوزاعي بهلا، وق)٣(، والصحيح من مذهب الحنابلة)٢(الصحيح
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ِّالشفعة كحـل : ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنهماعبداالله بن عمر حديث   ُ

                              
 فـــتح القـــدير، )٢/٣١٠(لهدايـــة ، ا)٥/٢٤(، بـــدائع الـــصنائع )٢٣٦ص(مختـــصر القـــدوري : ينظـــر) ١(

، حاشــية ابــن )٦/٣٥٦(، تبيــين الحقــائق )٢/٥٤(، الاختيــار )٧/٤١٨ (فــتح القــدير ،)٧/٤١٨(
، وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح كما في رواية الأصل وهـو روايـة عـن محمـد بـن )٩/٣٧٣(عابدين 

 .الحسن صاحب أبي حنيفة
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٧/١٣١(، البيـــان )٢/٢١٧(، المهـــذب )٧/٢٣٨(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٢(

، نهايـة )٢/٣٩٥(، مغنـي المحتـاج )٥/٢٤٧(، النجم الوهاج )٤/١٨٨(، روضة الطالبين )٥/٥٣٧(
 .، وهو القول الأظهر المنصوص عليه)٥/١٥٣(المحتاج 

ــــة : ينظــــر) ٣( ــــي )٣/٥٣١(، الكــــافي )٣٢٢ص (الهداي ــــوجيز )٢/٣٧(، المحــــرر )٧/٤٥٣(، المغن ، ال
، كـشاف القنـاع )١٥/٣٨٤(، الإنـصاف )٤/١٩٣(، شرح الزركـشي )٧/٢٧٩( الفروع ،)٢٤٧ص(
 .، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الكثير ونص عليه أحمد وهو المشهور عنه)٩/٣٥٧(

 ).٧/٤٥٤(، المغني )٦/١٦٢(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٤(





     ٥٠٢ 

 .)٢()١(ِالعقال
 :وجه الاستدلال

: دل الحديث على المبادرة إلى الطلب عند استحقاق الشفعة كما يدل عليه قوله 
                              

، والبيهقـي )٢٥٠٠: (، رقـم الحـديث)ةطلب الـشفع(، باب )الشفعة(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(
، وابـن حـزم في )٦/٢١٨٧(، وابـن عـدي في الكامـل في ضـعفاء الرجـال )٦/١٠٨(في سننه الكـبرى 

من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابـن ) ٨/١٦(المحلى 
 ).بت حقه وإلا فاللوم عليهالشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ث: (عمر، وفي رواية

محمـد بـن الحـارث البـصري مـتروك، ومحمـد بـن عبـدالرحمن البـيلماني : (قال البيهقي: الحديث ضعيف 
 ).ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث

 ).مكذوب موضوع: (وقال ابن حزم 
مـد بـن الحـارث عـن البخـاري، ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ ابن ماجه، وضعف مح: (قال الزيلعي 

 ).ًوالنسائي، وابن معين، وضعف شيخه أيضا
وقال البـزار في روايـة راويـه محمـد بـن عبـدالرحمن بـن البـيلماني . ًإسناده ضعيف جدا: (وقال ابن حجر 

مناكيره كثيرة، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحـارث راويـه عـن بـن البـيلماني،  وحكـى تـضعيفه 
 ).ليس بثابت: منكر، وقال البيهقي: لا أصل له، وقال أبو زرعة: ه، وقال ابن حبانوتضعيف شيخ

كـل مـا يرويـه : هذا إسناد ضعيف، محمد بن عبدالرحمن البيلماني قال فيـه ابـن عـدي: (وقال البوصيري 
عـن حـدث : ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان، وقال ابن حبـان

 ).أبيه بنسخة موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب
 ).ًضعيف جدا: (وقال الألباني 
، إرواء )٤/١٧٧(، نــصب الرايــة )٣٤٠ص(، مــصباح الزجاجــة )٣/١٠٢٨(تلخــيص الحبــير : ينظــر 

 ).٥/٣٧٩(الغليل 
ل، فإذا طلبها حصلت له من غير نـزاع ًأنها سهلة لتمكنه من أخذها شرعا كسهولة حل العقا: قيل معناه) ٢(

معناه مدة طلبها مثل مدة حل العقال، فإذا لم يبادر إلى الطلب فاتت والأول أسـبق : ولا خصومة، وقيل
 .إلى الفهم

 ).١٢٩ص(المصباح المنير : ينظر 





     

ِكحل العقال ِ ِّ َأبقيتـه أمـسكت بـه، وإذا حللتـه ال البعـير إذا قـًلأنه سريع جدا، فع
انفلت عليك، فكذلك الشفعة إن أنت طالبت بهـا عقلتهـا ولـك الحـق في مطالبتـك 

 .بها، وإذا تركتها أو أفلت عقالها انطلقت عنك
 : بثلاثة أمورنوقش

 .لا يصح الاستدلال بهف أن الحديث ضعيف، :الأولالأمر  
مطلق في الأحوال فيحمل على  مع التسليم بثبوت الحديث، فإنه :الثانيالأمر  

 .)١(ما إذا وقفه الحاكم، وإذا عمل بالمطلق في صورة سقط الاستدلال به فيما عداها
أنها سهلة :  مع التسليم بصحة الاستدلال به، فقد قيل إن معناه:الأمر الثالث 

ًلتمكنه من أخذها شرعا كسهولة حل العقال، فإذا طلبها حصلت له مـن غـير نـزاع 
 .)٢(، لا أنها تفوت إذا لم يبادر لهاولا خصومة
 :الدليل الثاني

 .)٤)(٣( »الشفعة لمن واثبها« :قال^ حديث رسول االله  
                              

 ).٧/٣٧٢(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).١٢٩ص(المصباح المنير : ينظر) ٢(
 .أي ساوره، مفاعلة، من الوثوب على الاستعارة: ة إلى طلب الشيء، وواثبهالمبادرة والمسارع: الوثب) ٣(

 ).١/٧٩٢(لسان العرب : ينظر 
ً، ولا يصح رفعـه لـه، وأورده الـشيرازي في المهـذب مرفوعـا مـن ^ًلم أقف على إسناد له مرفوعا للنبي ) ٤(

 .حديث أنس، ولم أجده
، وقـال )نا الآن ذكر إسنادها، إلا أنـه جملـة لا خـير فيـهوأما الشفعة لمن واثبها، فما يحضر: (قال ابن حزم 

: ، وقـال الزيلعـي)ًغريب، ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرا له: (ابن الملقن
غريب، وأخرجه عبدالرزاق من قول شريح، وكذلك ذكـره القاسـم بـن ثابـت السرقـسطي في غريـب (

هذا الحديث ذكره القاضي ابن الطيب وابـن الـصباغ : (وقال ابن حجر. )الحديث في باب كلام التابعين
الـشفعة كحـل العقـال، فـإن «: والماوردي هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم من حديث ابـن عمـر بلفـظ

= 
٥٠٣ 





     ٥٠٤ 

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على فورية المبادرة إلى طلب الشفعة، وعدم تأخيرها 

 :نوقش بأمرين
 .^اً إلى النبي  أنه حديث لا يصح مرفوع:الأمر الأول 
 فهو لفظ فاسد، لا يحـل أن يـضاف مثلـه إلى »لمن واثبها« أن لفظ :الأمر الثاني 

موجـب أن يلزمـه الطلـب مـع : الشفعة لمن واثباها: ؛ لأن قول القائل^رسول االله 
البيع لا بعد؛ لأن المواثبة فعل من فاعلين، فوجب أن يكون مـع البيـع لا بعـده؛ لأن 

 .)١( يسمى مواثبةالتأني في الوثب لا
 :لثالدليل الثا

أن الشفعة خيار شرع لدفع الضرر عن المال، فكـان عـلى الفـور، كخيـار الـرد  
 .)٢(بالعيب
 :يناقش
بأن قياس خيار الشفعة على خيار الرد بالعيب قياس مع الفارق؛ لأن مـا فيـه  

                              
، ذكره عبدالحق في الأحكام عنه، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ير »قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه =

). إنما الشفعة لمن واثبها، وذكره قاسم بن ثابت في دلائله:  وأخرج عبدالرزاق من قول شريحفي المحلى،
 .ًوذكره أيضا الشوكاني والألباني وغيرهم

 .فيتبين بذلك أنه من قول شريح 
إنـما الـشفعة : (أخبرنا الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال: وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال 

 .وفي إسناده رجل مجهول فلا يصح). ٨/٨٣(ًوهو قول معمر أيضا ) لمن واثبها
، تلخــيص الحبــير )٤/١٧٦(، نــصب الرايــة )٢/١٠٢(، خلاصــة البــدر المنــير )٨/١٨(المحــلى : ينظـر 

  ).٥/٣٨٠(، إرواء الغليل )١١/١٣١(، نيل الأوطار )٣/١٠٢٨(
 ).٨/١٨(المحلى : ينظر) ١(
 ).٥/٢٠٨(، المبدع )٧/٤٥٤(، المغني )٧/١٣٢(البيان : ينظر) ٢(





     ٥٠٥ 

تـدي عيب قد وجب رده، أما الأخذ بالشفعة فإنه يحتـاج إلى التأمـل والنظـر حتـى يه
 نظـر، ثـم إن الـضرر ينتفـي عـن المـشتري الشفيع إلى الأخـذ عـن نظـر أو الـترك عـن

 .بانتفاعه بالعين
 :الدليل الرابع

كونه : حصول الضرر على المشتري في إثبات الشفعة على التراخي وبيان ذلك 
لا يستقر ملكه على المبيع، ويمنعه من التصرف لعماره خـشية أخـذه منـه، ولا ينـدفع 

ضرر بدفع قيمته؛ لأن خـسارتها في الغالـب أكثـر مـن قيمتهـا، مـع تعـب قلبـه عنه ال
 .)١(وبدنه فيها
 :يناقش
بحصول الضرر على الـشفيع في إثبـات الطلـب عـلى الفـور حيـث يقـدم عـلى  

الأخذ بالشفعة دون تدبر وتأمل فيما يعود عليه بالأخـذ أو الـترك لمـصلحته، فتكـون 
 . على المشتري لتعويضه قيمة الخسارةًعلى التراخي ولا ضرر في ذلك أيضا

 :الدليل الخامس
أن حق الشفعة حق ضعيف لثبوته على خلاف القياس؛ لأن الأخذ بالـشفعة  

تملك مال معصوم بغير إذن مالكه لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا 
 .)٢(بالطلب على الفور

 :يناقش
 .ياس، بل هي وفق القياسبعدم التسليم بأن حق الشفعة على خلاف الق 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العبـاد ورودهـا : (قال ابن القيم 

بالـشفعة، ولا يليــق بهــا غــير ذلـك، فــإن حكمــة الــشارع اقتـضت رفــع الــضرر عــن 
                              

 ).٣/٥٣١(، الكافي )٧/٤٥٣(، المغني )٧/٢٣٨(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٧/٤١٨ (فتح القدير، )٥/٢٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
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المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقى على حاله، وإن أمكـن 
 رفعه به، ولمـا كانـت الـشركة منـشأة الـضرر في الغالـب فـإن رفعه بالتزام ضرر دونه

الخلطــاء يكثــر فــيهم بغــي بعــضهم عــلى بعــض شرع االله ســبحانه رفــع هــذا الــضرر 
بالقــسمة تــارة وانفــراد كــل مــن الــشريكين بنــصيبه، وبالــشفعة تــارة، وانفــراد أحــد 

 .)١( )الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو أن طلب الـشفعة عـلى – واالله أعلم –لذي يظهر ا 
التراخي ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة أو نحو 
ذلك، على اختلافهم في مقـدار التراخـي، لقـوة أدلتـه، ولـورود المناقـشة عـلى القـول 

 .الآخر
لـصحيح أن حـق الـشفعة كغـيره مـن وا: ()٢(الـسعديعبدالرحمن قال الشيخ  

الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسـقاطه، لأن الـشارع أثبتـه لـدفع الـضرر 
عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسـقاطه مـن قـول 
ــا  ــوق، وأم ــين ســائر الحق ــه وب ــرق بين ــا بالإســقاط، وأي ف أو فعــل دال عــلى الرض

                              
 ).١/٤٧٥(إعلام الموقعين ) ١(
هــ في عنيـزة )١٣٠٧(و عبـداالله، مـن قبيلـة تمـيم، ولـد سـنة ، أبـعبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي) ٢(

ًعالم فقيه أصولي مفسر، اشتغل كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابـن القـيم، فحـصل لـه . بالقصيم
 .هـ)١٣٧٦(علم غزير، توفي سنة 

 مـنهج تيسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان، القـول الـسديد في مقاصـد التوحيـد،: من مؤلفاته
 .السالكين وتوضيح الفقه في الدين، تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب وغيرها كثير

تيسير الكريم الرحمن في تفـسير «، مقدمة تفسيره )٣/٢١٨(علماء نجد خلال ثمانية قرون : لترجمته ينظر
ريـد أصـول قواعـد ابـن تحفـة أهـل الطلـب في تج«، مقدمة كتابه )٣ص ( بقلم أحد تلامذته »كلام المنان

 . )٩ص ( بقلم أحد تلامذته »رجب
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 ُالـشفعة«لتي استدل بها أصحابنا رحمهم االله كالحديث الذي فيه الـشفعة الأحاديث ا
 فـلا يثبـت بهـا حكـم الاحتجـاج بهـا، »الـشفعة لمـن واثبهـا« والآخـر »قـالِ العّكحل

ًخصوصا لهدم حكم أثبته الشارع، وقد لا يبادر منـه لـه حـق الـشفعة لينظـر في أمـره 
 .)١( )ته الشارع له من الرفقويتروى، فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثب

فبناء على ما سبق من حكم ثبوت طلب الشفعة، فتأخيرها لحاجة الأكل يتبين  
 :بما يلي

فمن قال بأن طلب الـشفعة عـلى سـبيل التراخـي، عـلى حـسب اخـتلافهم في  
المدة، يلزم من ذلك جواز قضاء حاجة الأكل ونحوها ثم يقـوم بطلـب الـشفعة ولا 

 .ال بالأكل زمنه يسيرتسقط، لكون الاشتغ
اسـتثناء وجـود في ومن قال بأن طلب الشفعة على سبيل الفور، فقد اختلفـوا  

 :العذر بعدم سقوط الشفعة، على قولين
 

أن قضاء حاجة الأكل ونحوها عذر، لا يؤثر على الطلـب مـن الـشفيع ويخـل  
، )٣(ذهب الـشافعيةمـمـن عليـه المنـصوص ، و)٢(الحنفيةمذهب  ظاهربالفورية، وهو 

                              
 ).٨٥ص(المختارات الجلية من المسائل الفقهية ) ١(
 ).٩/٣٧٣(، حاشية ابن عابدين )٦/٣٥٦(، تبيين الحقائق )٥/٢٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 خطبة الجمعـة، حضور الصلاة أو في حال سماع: استثنى الحنفية العذر، ومن الحالات التي نصوا عليها 
 .أو وجود حائل كنهر مخوف، أو أرض مسبعة، أو غير ذلك من الموانع ولا تبطل الشفعة بذلك

ولم ينصوا على تأخيرها لحاجة الأكل؛ لكن ذكرهم لبعض هذه الأعذار يفهم منه تقديم الأكل من باب  
 . يناقض الفوريةأولى كما يعلم من تقديم الطعام على الصلاة فطلب الشفعة أولى بالتقديم ولا

، روضــة الطــالبين )٥/٥٣٧(، العزيــز شرح الــوجيز )٧/١٣١(، البيــان )٢/٢١٧(المهــذب : ينظــر) ٣(
، نـص الـشافعية عـلى العـذر بحاجـة )٥/١٣٥(، نهايـة المحتـاج )٥/٢٤٧(، النجم الوهاج )٤/١٨٨(

 .الأكل
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 .)١(والصحيح عند الحنابلة
 :دليل القول الأول

لأن العادة البدء بهذه الأشياء، وتقديمها على غيرها، فلا يكون الاشتغال بهـا  
 .)٢(ًرضا بترك الشفعة

ًوأن في عدم اعتبارها عذرا حرجا ومشقة،    .)٣(لم تأت الشريعة بذلكحيث ً
 

 ُّ ونحوهـا لـيس بعـذر، ويـسقط طلـب الـشفعة ويخـلأن قضاء حاجـة الأكـل 
 .)٥(، وقول عند الحنابلة)٤(بالفورية، وهو وجه عند الشافعية

 :دليل القول الثاني
رضـي  بعموم حديث ابن عمـر ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم  

ِّالشفعة كحـل العقـال« السابق ا عنهما  لجلوس ً وحـل العقـال سريـع جـدا يفـوت بـا»ُ
 .للأكل والاشتغال به

                              
ــي )٣/٥٣١(الكــافي : ينظــر) ١( ــروع )٧/٤٥٥(، المغن ــدع )٧/٢٨٠(، الف ــى )٥/٢٠٨(، المب ، شرح المنته

 ).٩/٣٥٧(، كشاف القناع )٤/١٩٩(للبهوتي 
هذا هو الأصح عند الحنابلة كما أشار إلى ذلك ابن مفلح وغيره وهو المـشهور مـن المـذهب، وقـد نـصوا  

ًعلى العذر بحاجة الأكل، بشرط ألا يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال، فإن كان حـاضرا ولم  ً
 .طالبته ممكنة ما عدا الصلاة ولا ضرر عليهيطلب سقطت؛ لأن م

 ).٥/٢٠٨(، المبدع )٧/٤٥٥(، المغني )٧/١٣١(البيان : ينظر) ٢(
 ).٥/٥٣٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
وقـد ). ٥/٢٤٧(، الـنجم الوهـاج )٤/١٨٨(، روضـة الطـالبين )٥/٥٣٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٤(

 .حكى عنه الدميري بأنه وجه بعيد
لا بد من طلبـه حـين : وقد نقل ابن منصور: (أشارا بذلك). ٥/٢٠٨(، المبدع )٧/٢٨٠(الفروع : ينظر )٥(

 ).سمع حتى يعلم طلبه، ثم له أن يخاصم بعد أيام
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 :يناقش بأمرين
 عـدم التـسليم بـصحة الاسـتدلال، حيـث إن معنـاه أنهـا سـهلة :الأمر الأول 

ًلتمكنه من أخذها شرعا كسهولة حل العقال، فإذا طلبها حصلت له مـن غـير نـزاع 
 .ًولا خصومة، لا أنها تفوت إذا لم يبادر لها واشتغل بالأكل مثلا

التـسليم بأنـه يـدل عـلى الفوريـة والمبـادرة والـسرعة لطلـب  مـع :الأمر الثـاني 
ًالشفعة عند علمه بها، فإن التأخر لقضاء حاجته من الأكل يعد عذرا مسوغا، كما أنه  ً
ًيقدم على حضور الصلاة، فتقديمه هناعلى الشفعة من باب أولى، ثم إنه غالبا يكـون 

 .ًوقته يسيرا غير مؤثر ويتسامح فيه
 :الترجيح

 رجحــان القــول الأول وهــو أن التــأخير لحاجــة – واالله أعلــم –يظهــر الــذي  
أمـا إذا قلنـا بأن طلب الشفعة على سبيل الفور، إذا قلنا الأكل عذر في طلب الشفعة 

؛ لقـوة مـا معلى التراخي فلا فرق بين تأخيرها للأكل أو نحوه، وهو المرجح كما تقـد
 . واالله أعلماستدلوا به، ولورود المناقشة على القول الآخر،

 
* * * 
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 :المسألةصورة 
َإذا أودع المودع وديعة عند المودع، ثم طلب منه تسليمها وردهـا إليـه، وكـان   َ ُ ِ

ًالمودع محتاجا للأكل أو في حال أكله من الطعام لجوعه، فهـل يمهـل لـذلك عنـد رد  َ
 ؟الوديعة أو لا

 :حكم رد الوديعة لصاحبها عند الطلب: ًأولا
، عــلى )٤(، والحنابلــة)٣(، والــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة 
 .إذا طلبها، وأمكنه ذلكعلى الفور صاحبها ل رد الوديعة بوجو

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

̄   °   ±  ] :  تعالىولهق   ®  ¬  «  ª    ©Z )٥(. 

                              
، )٦/٢٠(، تبيـين الحقـائق )٧/٩١ (فـتح القـدير، )٢/٢١٣(، الهدايـة )٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٨/٥٣١( عابدين ، حاشية ابن)٧/٤٦٨(البحر الرائق 
، شرح )٧/٢٩١(، التــاج والإكليــل )٩/١٤٣(، الــذخيرة )٢/٨٥٣(عقــد الجــواهر الثمينــة : ينظــر) ٢(

 ).٥/١٣٨(، حاشية الدسوقي )٢/١٨٩(، بلغة السالك )٦/٤٨٨(الخرشي 
ــذيب للبغــوي )٢/١٨٦(المهــذب : ينظــر) ٣( ــان )٥/١٢٧(، الته ــوجيز )٦/٤٩٦(، البي ــز شرح ال ، العزي

، مغنـي )٣٧٨ص(، كفاية الأخيار )٦/٣٧٢(، النجم الوهاج )٥/٣٠٥(ضة الطالبين ، رو)٧/٣١٦(
 ).٣/١١٨(المحتاج 

، )٤/٥٨٢(، شرح الزركـشي )٢٢١ – ٧/٢٢٠(، الفـروع )٩/٢٦٩(، المغني )٣/٤٨٧(الكافي : ينظر) ٤(
 ).٤/٢٥١(، شرح المنتهى للبهوتي )١٦/٧١(، الإنصاف )٥/٢٤٤(المبدع 

 .٥٨:  رقمسورة النساء، الآية) ٥(
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 :وجه الاستدلال
دلت الآية الكريمة على وجوب رد الوديعة فهي من الأمانات المأمور بتأديتها  

 .، والأمر يقتضي الفوريةإلى صاحبها
. افالآية شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة كما ذكرن: (قال القرطبي 

 .)١( )الوديعة واللقطة، والرهن والعارية: هاتها في الأحكاموأم
 :الدليل الثاني

ِّأد الأمانـة إلى مـن ائتمنـك، «: ^قال رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٢(» من خانكنولا تخ

                              
 ).٦/٤٢٥(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
: ، رقـم الحـديث)في الرجـل يأخـذ حقـه مـن تحـت يـده(، باب )البيوع(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

ــاب : ، والترمــذي في ســننه)٣٥٣٥( ــوع(كت ــاب )البي ــك(، ب ــة إلى مــن ائتمن ــم الحــديث )أد الأمان ، رق
، والحـاكم في )٥/٩١(الطحاوي في شرح مشكل الآثـار ، و)٣/٤٣٣(، والدارقطني في سننه )١٢٦٤(

) ١٠/٢٧٠(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )١/٢٦١(، والطبراني في المعجم الكبـير )٢/٥٣(مستدركه 
 .من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح به

 .ووافقه الذهبي) مسلمصحيح على شرط : (، وقال الحاكم)هذا حديث حسن غريب: (قال الترمذي 
وفي إسناده طلق بن غنام ثقة، ومال أبو حاتم إلى تضعيفه، والصحيح أنه لا يضره عدم ما ذكره فيه مـن  

: الجرح والتعديل، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقـه، لاسـيما وقـد احـتج بـه البخـاري، وقـال الهيثمـي
ــشوكاني ، )رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات( ولا يخفــى أن وروده بهــذه : (قــال ال

الطرق المعتمدة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالـث مـنهم ممـا يـصير بـه 
 ).صحيح: (، وقال عنه الألباني)ًالحديث منتهضا للاحتجاج

 .فالحديث حسن وله شواهد وطرق ترقية إلى درجة الصحة
، إرواء الغليـل )١١/١٣(، نيل الأوطـار )٤/١٤٤(، مجمع الزوائد )٣/١٠٨٩(تلخيص الحبير : ينظر 

)٥/٣٨١.( 
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 :وجه الاستدلال
ع، َاء ورد الوديعة لصاحبها، فهي أمانـة بيـد المـوددل الحديث على وجوب أد 

 .، والأصل في الأمر اقتضاء الفوريةوذلك عند طلبها
  الإجماع:الدليل الثالث

 .أجمع العلماء على وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهـا، الأبـرار مـنهم : (قال ابن المنذر 

 .)١( )والفجار
لا خلاف في وجوب رد الوديعـة عـلى مالكهـا، إذا طلبهـا، : (وقال ابن قدامة 

 .)٢( )فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة
ع َواتفقوا على أنه متى طلبها صـاحبها وجـب عـلى المـود: (الإفصاحفي وقال  

 .)٣( )ألا يمنعها مع الإمكان، فإن لم يفعل فهو ضامن
 :الدليل الرابع

 لمالكها لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤهـا إليـه، كالمغـصوب أن الوديعة حق 
 .)٤(والدين الحال

                              
 ).١٤٦ص(الإجماع ) ١(
 ).٩/٢٦٨(المغني ) ٢(
 ).٦/١٧٠(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ٣(
 ).٩/٢٦٩(المغني : ينظر) ٤(





     

 :اعتبار الحاجة للأكل عذر في تأخير إرجاع الوديعة: ًثانيا
 :تحرير محل النزاع

ديعــة عنــد طلــب  عــلى عــدم جــواز تــأخير إرجــاع الو)١(اتفــق الفقهــاء: ًأولا 
 .صاحبها لها بلا عذر، كما تقدم

 عـلى )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(فيةفق الفقهاء من الحن ات:ًثانيا 
جواز تأخير إرجاع الوديعة عند طلـب صـاحبها لهـا، إن كـان هنـاك عـذر لا يمكـن 

 .تسليمها له إلا بعد قضاء ذلك
عتبـار الحاجـة للأكـل عـذر مـن الأعـذار في تـأخير  اختلف الفقهـاء في ا:ًثالثا 

 : طلب صاحبها لها، على قولينإرجاع الوديعة عند
 

 جـــــــواز تـــــــأخير إرجـــــــاع الوديعـــــــة لحاجـــــــة الأكـــــــل والإمهـــــــال 
 ،)٦(وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر مـــــــــــذهب الحنفيـــــــــــة ًلـــــــــــذلك مطلقـــــــــــا،

                              
 ).٩/٢٦٩(، المغني )٦/٤٩٦(، البيان )٩/١٤٣(، الذخيرة )٦/٢٠(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
ــصنائع : ينظــر) ٢( ــدائع ال ــة )٦/٣٢٥(ب ــتح القــدير، )٢/٢١٣(، الهداي ــدين )٧/٩١ (ف ــن عاب ، حاشــية اب

)٨/٥٣١.( 
، حاشـية )٦/٤٨٨(، شرح الخـرشي )٧/٢٩١(، التاج والإكليل )٢/٨٥٣(عقد الجواهر الثمينة : ينظر) ٣(

 ).٥/١٣٨(الدسوقي 
، نهايـة )٥/٣٠٥(، روضـة الطـالبين )٦/٤٩٦(، البيان )٤/٥١٤(، الوسيط )٢/١٨٦(المهذب : ينظر) ٤(

 ).٦/١٢٨(المحتاج 
ــي )٣/٤٨٧(الكــافي : ينظــر) ٥( ــشي )٩/٢٦٩(، المغن ــدع )٤/٥٨٢(، شرح الزرك ــة )٥/٢٢٤(، المب ، غاي

 ).٩/٤٣٠(، كشاف القناع )١/٨٠١(المنتهى 
، )٦/٢٠ (، تبيـين الحقـائق)٧/٩١ (فـتح القـدير، )٢/٢١٣(، الهدايـة )٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

= 
٥١٣ 





     ٥١٤ 

ــة ــصوص )١(والمالكي ــه ، والمن ــشافعيةعلي ــذهب ال ــذهب )٢(مــن م ــصحيح مــن م ، وال
 .)٤(، ويكون التأخير بقدر ذلك في الزمن المعتاد)٣(الحنابلة
 :ً لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بما يليلم أجد 

                              
، فالعذر بالحاجة للأكل في تأخير إرجاع الوديعة ظـاهر )٤/٣٥٢(، الفتاوى الهندية )٢/١٩٧(اللباب  =

فمفهـوم ) ًإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تـسليمها فمنعهـا ضـمنها: (مذهب الحنفية حيث نصوا على
الخوف عـلى نفـسه أو : ذلك أنه لو منعها للعجز عن التسليم لا يضمن، ومن صور العجز التي ذكروها

والأظهر أن الحاجة للأكل تمنع القدرة على التسليم حتى يقضي من طعامه لتعلقـه بـه كـما . ماله ونحوها
 .أن حضور الطعام مقدم على الصلاة

ــسالك )٥/١٣٨(، حاشــية الدســوقي )٦/٤٨٨(، شرح الخــرشي )٩/١٤٣(الــذخيرة : ينظــر) ١( ، بلغــة ال
 ).٢/٢١٥(، جواهر الإكليل )٢/١٨٩(
عـلى جـواز التـأخير : فالعذر بالحاجة للأكل في تأخير إرجاع الوديعة ظاهر مذهب المالكية حيث نـصوا 

ًبمطلق العذر وعدم الضمان، بدون ذكر صور لبعض الأعذار، فالأظهر أن التأخير لحاجة الأكـل عـذرا 
 .لذلك كما في بعض الأحكام كالصلاة ونحوها

، روضــة )٧/٣١٦(، العزيــز شرح الــوجيز )٥/١٢٧( للبغــوي ، التهــذيب)٤/٥١٤(الوســيط : ينظــر) ٢(
، )٣/٨٤(، أسنى المطالـب )٣٧٨ص(، كفاية الأخيار )٦/٣٧٢(، النجم الوهاج )٥/٣٠٥(الطالبين 

 ).٣/١١٨(مغني المحتاج 
ًوإن كان هنـاك عـذر يعـسر قطعـه بـأن كـان مـشغولا عـلى طعـام فـأخر حتـى يفـرغ، فلـه : (قال النووي 

 ).ًالتأخير قطعا
ــي : ينظــر) ٣( ــروع )٩/٢٦٩(المغن ــدع )٤/٥٨٢(، شرح الزركــشي )٧/٢٢٠(، الف ، شرح )٥/٢٤٤(، المب

: ، قــال المــرداوي)٢٩٤ص(، التنقــيح المــشبع )٩/٤٣٠(، كــشاف القنــاع )٤/٢٥١(المنتهــى للبهــوتي 
: وإن قـال: (قـال ابـن قدامـة في المغنـي). وهـو الـصحيح: وهو الصحيح من المـذهب، وقـال الحـارثي(

 ). حتى أكل، فإني جائع، أمهل بقدر ذلكأمهلوني
 ).٧/٢٢١(، الفروع )٩/٢٦٩(، المغني )٣/١١٨(، مغني المحتاج )٥/٣٠٥(روضة الطالبين : ينظر) ٤(





     

 :الدليل الأول
أن تأخير إرجاع الوديعة لحاجة الأكل لا يطول زمنه في الغالـب وهـو يـسير،  

 .فيعفى عنه
 :الدليل الثاني

أن الشارع أجاز تأخير الصلاة بحضرة الطعـام لانـشغال الـذهن بـه في حـال  
لوديعـة مـن بـاب أولى أن يعـذر لكونـه مـن الـصلاة، وقـدم قـضاء حاجـة الأكـل، فا

 .الحاجة الضرورية للإنسان الداعية لذلك، فيمهل الزمن المعتاد الغالب
 :يناقش
بأن تأخير الصلاة بحضرة الطعام يتسامح فيه؛ لأنه من حقـوق االله، بخـلاف  

تأخير الوديعة فهو من حقوق الآدميين، ومن المعلوم أن حقوق االله تعـالى مبنيـة عـلى 
 .سامحة، بخلاف حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة والمضايقةالم

 :الدليل الثالث
أن العادة في غالب أحوال الناس التسامح والعفو وعدم المـشاحة في التـأخير  

ًفي كل شؤونهم فلا يعد مـن فعـل ذلـك متـأخر عرفـا، ومـن والإمهال لحاجة الأكل 
 .عند إرجاع الوديعةذلك 

 
أو الدفع في هذه  ز تأخير إرجاع الوديعة لحاجة الأكل بشرط عدم إمكان الردجوا

ــلا يجــوز التــأخير ــلامة العاقبــة وإلا ف ــذلك س ــال، وك ــول .الح ــو ق ، )١( للــشافعيةوه

                              
، حيـث فرقـوا )٥/٣٠٥(، روضة الطـالبين )٧/٣١٦(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥١٤(الوسيط : ينظر) ١(

ًيعة فيجوز فيه التأخير مطلقا كما سـبق، ومـا كـان لعـسر بين الأعذار فما كان منه لتعذر الوصول إلى الود
الـشرط : (وقـال الرافعـي. يلحقه أو غرض يفوته خارج عن الوديعة فيجوز بشرط السلامة من العاقبـة

= 
٥١٥ 





     ٥١٦ 

 .)٣()٢(وهو ظاهر كلام الخرقي، )١(والحنابلة
 :دليل القول الثاني

 تلـف الوديعـة أن خـشية بـ ويمكـن أن يـستدل لهـم،ًلم أجد لهذا القـول دلـيلا 
وحصول الضرر مقدم على الحاجة لغرض نفسه مع إمكان الـرد أو الـدفع، بخـلاف 

ًغرض يتعلق بالوصول للوديعة، كأن يكون المطر واقعا والوديعة في البيـت التأخير ل
 . حتى ينقطع ويرجع إلى البيتهافأخر
 :يناقش
 سـواء كـان ًبأن التأخير لحصول الأعذار حال إرجاع الوديعـة معتـبرة مطلقـا 
وأن الحاجـة للأكـل مـن الحاجـات غرض يتعلق بالوديعـة أو لغـرض نفـسه، العذر ل

 .الضرورية للإنسان التي يعذر بها

                              
بالسلامة من العاقبة، لفظ يكثر استعماله، وليس المراد منه اشتراط السلامة في نفس الجـواز؛ حتـى إذا لم  =

ْتسلم الوديعة، يتبين  عدم الجواز، وكيف والسلامة أو عدمها تتبين أجزاء، ونحـن نجـوز لـه التـأخير في َ
 ).الحال، ولكن المراد أنا نجوز له التأخير، ونشترط عليه التزام خطر الضمان

 ).١٦/٧١(الإنصاف : ينظر) ١(
 ).١٦/٧١(، الإنصاف )٤/٥٨٢(شرح الزركشي : ينظر) ٢(

: ًر من كلام غير واحد منع التأخير اعتبارا بإمكـان الـدفع، قلـتوالظاه: وقال الحارثي: (قال المرداوي 
 ).وهو ظاهر كلام الخرقي

 .ومفهوم ذلك إناطة الحكم على إمكان الدفع، فإن لم يكن ذلك لم يجز له التأخير 
حب المختـصر المـشهور في  الحنـبلي، شـيخ الحنابلـة، صـاهو أبو القاسم عمر بن حـسين الخرقـي: الخرقي) ٣(

 هـ)٣٣٤(توفي سنة . مذهب الحنابلة، صنف التصانيف، احترقت ما عدا مختصره
ـــبلاء )٢/٧٥(طبقـــات الحنابلـــة : لترجمتـــه ينظـــر ـــذهب )١٥/٣٦٣(، ســـير أعـــلام الن ، شـــذرات ال

)٢/٣٣٦.( 





     ٥١٧ 

 :الترجيح
 رجحان القـول الأول وهـو جـواز تـأخير إرجـاع – واالله أعلم –الذي يظهر  

ناقـشة  لقوة ما استدلوا بـه، ولـورود الم؛ًمطلقاوالإمهال لذلك الوديعة لحاجة الأكل 
 . واالله أعلم.على القول الآخر

 :حكم ضمان التلف حال تأخير إرجاع الوديعة لحاجة الأكل: ًثالثا
ًن بجواز تأخير إرجاع الوديعة لحاجة الأكل مطلقا، وكذلك واتفق القائلفقد 

وهـو ظـاهر مـذهب  .من قال بالجواز حال توفر الشروط السابقة على عـدم الـضمان
، )٣(ية وهــو الأصــحمــن مــذهب الــشافععليــه ، والمنــصوص )٢(، والمالكيــة)١(الحنفيـة

 .)٤(ومذهب الحنابلة

                              
ـــصنائع : ينظـــر) ١( ـــدائع ال ـــة )٦/٣٢٥(ب ـــائق )٢/٢١٣(، الهداي ـــين الحق ـــق ، البحـــر ال)٦/٢٠(، تبي رائ

 ).٨/٥٣١(، حاشية ابن عابدين )٧/٤٦٨(
إن أخرها لعذر وكان عن رضا صاحبها فهلكت لا يضمن، لأنه لما ذهـب : وأشار بعضهم إلى التفصيل 

 .فقد أنشأ الوديعة، وإن كان عن غير رضا يضمن
مكنـه، َينبغي أن يكون محل هذا التفصيل ما إذا كان المـودع ي: (وتعقب ذلك صاحب البحر الرائق فقال 

ًوكان كاذبا في قوله فإنه يضمن، وأما إذا كان لا يمكنه وكان صادقا فلا يضمن مطلقا رضي أم لا ً ً.( 
ــسالك )٥/١٣٨(، حاشــية الدســوقي )٦/٤٨٨(، شرح الخــرشي )٩/١٤٣(الــذخيرة : ينظــر) ٢( ، بلغــة ال

 ).٢/٢١٥(، جواهر الإكليل )٢/١٨٩(
ــان )٥/١٢٧(، التهــذيب للبغــوي )٤/٥١٤(الوســيط : ينظــر) ٣( ــوجيز )٦/٤٩٦(، البي ــز شرح ال ، العزي

، الـراجح )٣/١١٨(، مغني المحتاج )٣/٨٤(، أسنى المطالب )٥/٣٠٥(، روضة الطالبين )٧/٣١٦(
 .ًعدم الضمان مطلقا للأعذار، سواء كانت للوديعة أو لغرض لنفسه: والأصح من مذهب الشافعية

، المبــدع )٤/٥٨٢(، شرح الزركـشي )٧/٢٢٠ (، الفـروع)٩/٢٦٩(، المغنـي )٣/٤٨٧(الكـافي : ينظـر) ٤(
 ).٩/٤٣٠(، كشاف القناع )١٦/٧١(، الإنصاف )٥/٢٤٤(





     ٥١٨ 

 :الدليل
وهـو أمـين لا يـضمن إلا . )١(لعدم تفريطه وعدوانه عـلى الوديعـة، وتقـصيره 

 .بالتعدي والتفريط، وهذه الحال لم يتعد أو يفرط، بل أدى استطاعته وقدرته
̈    ©  ª  »  ¬] : قال تعالى   § Z )وكذلك قد أذن له في التأخير .)٢ ِ ُ

ــبرة ــضمينه، للقاعــدة المعت ــك عــدم ت ــب عــلى ذل ــير: فيترت ــأذون غ ــب عــلى الم  المترت
 .مضمون

عدم توفر الـشروط،  وذهب القائلون بالتفصيل السابق بوجوب الضمان عند
سـلامة العاقبـة،  ع، وعدم حـصولوهو التأخير لحاجة الأكل مع إمكان الرد أو الدف

ــأخيره ســببا للتلــف وهــو قــول للــشافعية وظــاهر كــلام ، )٤( والحنابلــة،)٣(ًوكــون ت
 .)٥(الخرقي
 :الدليل

سـلامة تأخير بعـدم ل، وفي حال ا)٦(لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة 
                              

 ).٩/٤٣٠(، كشاف القناع )٩/٢٦٩(، المغني )٥/٣٠٥(روضة الطالبين : ينظر) ١(
 .٢٨٦: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
: قال النـووي). ٥/٣٠٥(، روضة الطالبين )٧/٣١٦(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥١٤(الوسيط : ينظر) ٣(

 ).ولفظ الغزالي في الوسيط يشعر بتفصيل إن كان لعسر يلحقه، أو غرض يفوته، ضمن(
 ).١٦/٧١(، الإنصاف )٥/٢٤٤(، المبدع )٧/٢٢٠(الفروع : ينظر) ٤(

إن أخر لكونـه في حمـام أو عـلى طعـام إلى قـضاء غرضـه، ضـمن، وإن لم : وفي الترغيب: (قال ابن مفلح 
ًيجـب الـرد بحـسب العـادة إلا أن يكـون تـأخيره لعـذر سـببا :  واختـاره الأزجـي، فقـاليأثم على وجه،

 ).ًللتلف، فلم أر نصا، ويقوى عندي يضمن؛ لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة
 .والضمان هنا أثم أو لا: وذكر الحنابلة في لحوق المأثم والحال هذه وجهان 

 ).٤/٥٨٢(شرح الزركشي : ينظر) ٥(
 ).٧/٢٢١(، الفروع )٧/٣١٦(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٦(





     ٥١٩ 

 .ب الضمان، لعدم الإذنالعاقبة والتعريض للتلف، يج
 :الترجيح

ًما تقرر سابقا من ترجيح القول بجواز تأخير إرجاع الوديعة لحاجة فبناء على 
. ًالأكل والإمهال لذلك مطلقا، فلا يجب الضمان حال التلـف بـسبب ذلـك التـأخير

 .واالله أعلم
 

* * * 





     


َع طعامـا وديعـة، فهـل يحـق للمـودِإذا أودع المـود : المسألةصورة ن تلـك ع الأكـل مـً

 لا؟ الوديعة أو
 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان

 :حكم الأكل من الوديعة: الفرع الأول
لا يخلو الأكـل مـن الوديعـة إمـا أن يكـون أكلـه لهـا بعـد إذن صـاحبها أو لا،  

 :ولكل منهما حكم كما سيأتي
 :تحرير محل النزاع

 :الأكل من الوديعة بعد إذن صاحبها: ًأولا
 صاحبها، ولا خلاف ا أذنع من الوديعة، إذَود جواز أكل الماتفق الفقهاء على 
 .ً، سواء كان محتاجا أو غير محتاج لها فعله ومشروعيتهِّفي حل
 .)١( )وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها: (قال ابن المنذر 

 يتغـير ذلـك مـع واختلف الفقهاء في بقـاء نفـس العقـد وهـو الوديعـة، ألكن 
 :ينالإذن على قول

 
منهـا، مفـسد   بالاسـتعمال والانتفـاع مـن الوديعـة، كالأكـلَمـودعأن الإذن لل 

 .)٣(والحنابلة ،)٢(، وهو مذهب الشافعية مضمونةلعقد الوديعة وتصبح عارية

                              
 ).١٤٨(الإجماع : ينظر) ١(
 ).٦/١٢٥(، نهاية المحتاج )٧/٣٠٤(، العزيز شرح الوجيز )٦/٤٩٥(البيان : ينظر) ٢(

 .ًونصوا على أنها تصبح عارية فاسدة، وتصير العين مضمونة بيده، إلحاقا لفاسد العارية بصحيحها في الضمان 
 ).٩/٤٠٣(كشاف القناع : ينظر )٣(

= 
٥٢٠ 





     ٥٢١ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن الإذن باستعمال الوديعة مع جوازه، شرط يناقض مقتـضى العقـد فيفـسد،  
 .ع فتكون عاريةَودِحقيقة العقد تبرع من كل منهما المودع والمفإن 

 :الدليل الثاني
عقد الوديعة على الرهن فـيما إذا أذن ربـه للمـرتهن في اسـتعماله فإنـه في قياس  

 .ًهذه الحال يتحول من كونه رهنا إلى كونه عارية فكذلك الوديعة


 
ــذهب أن الإذن باســتعمال الوديعــة لا يفــسد   العقــد، ولا ضــمان عليــه وهــو م
 .)١(الحنفية

 :دليل القول الثاني
لأن الشيء إنما يفسد بما ينافيه، والاستعمال لا ينافي الإيداع، ولذا صح الأمـر  

 .)٢(بالحفظ مع الاستعمال ابتداء
 .ونفي الضمان بناء على مقتضى قولهم بانتفاء التعدي بالإذن 
 :يناقش
 .ديعة عن حقيقتها، بل الأقرب كونها عاريةبأن الاستعمال يخرج الو 

                              
 .ونصوا على أنها تصبح عارية مضمونة، كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن باستعماله  =
 ).٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(





     

 :الترجيح
ــذي يظهــر    رجحــان القــول الأول وهــو كــون الاســتعمال – واالله أعلــم –ال

ولـورود المناقـشة عـلى القـول  ؛للوديعة يخرجها إلى عقد العارية، لقوة ما استدلوا بـه
و تفـريط في الضمان فيما لو تلفت الوديعة بغـير تعـدي أثمرة الخلاف تظهر الآخر، و

كحصول آفة سماوية، فعلى من قال بأن الإذن بالاستعمال يخرجها عن عقـد الوديعـة 
وتصبح عارية ويجب عليه الضمان عند طائفة من أهـل العلـم، ومـن قـال بـأن الإذن 

 .بالاستعمال لا يفسد العقد وتبقى وديعة فلا ضمان عليه، واالله أعلم
 :الأكل من الوديعة بدون إذن صاحبها: ًثانيا

ًكل من الوديعة بدون إذن صاحبها إما أن يكـون محتاجـا لـذلك أو لآلا يخلو ا 
 .غير محتاج

 : الأكل من غير المحتاج–أ 
 عـلى عـدم )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 

                              
ــدوري : ينظــر) ١( ــصر الق ــصنائع )٣٠٢ص(مخت ــة )٦/٣٢٥(، بــدائع ال ــتح القــدير، )٢/٢١٤(، الهداي  ف

ــار )٧/٩٢( ــين الحقــائق )٣/٣١(، الاختي ــدين )٦/٢٢(، تبي ــن عاب ــاوى )٨/٥٣٧(، حاشــية اب ، الفت
 ).٤/٣٤٨(الهندية 

ــة )٢/٨٠١(الكــافي : ينظــر) ٢( ــذخيرة )٢/٨٥١(، عقــد الجــواهر الثمين ــة )٩/١٧٠(، ال ، القــوانين الفقهي
حاشـية ،  )٢/٢٦٨(، الفواكـه الـدواني )٦/٤٧٣(، شرح الخرشي )٧/٢٧٣(، مواهب الجليل )٣٢١(

 ).٢/١٨٥(، بلغة السالك )٥/١٢٢(الدسوقي 
ــير : ينظــر) ٣( ــذب )٨/٣١٢(الحــاوي الكب ــوجيز )٤/٥٠٧(، الوســيط )٢/١٨٦(، المه ــز شرح ال ، العزي

، مغنـي )٣/٧٩(، أسـنى المطالـب )٦/٣٦٧(، النجم الوهاج )٥/٢٩٧(، روضة الطالبين )٧/٣٠٤(
 ).٦/١٢٥(، نهاية المحتاج )٣/١١٥(المحتاج 

ــي :ينظــر) ٤( ــدع )٤/٥٧٧(، شرح الزركــشي )٧/٢١٣(، الفــروع )٢/٣٥(، المحــرر )٩/٢٥٨( المغن ، المب
= 

٥٢٢ 





     ٥٢٣ 

ين، جواز التعـدي عـلى الوديعـة بالانتفـاع منهـا عـلى سـبيل الاسـتعمال مـع بقـاء العـ
ومقتضى قولهم من باب أولى عدم جواز الأكل من الوديعة بدون إذن صاحبها؛ لأنه 
من أعظم التعدي بالاستعمال، حيث إن الأكل منها في الحقيقة إتلاف لعينها ويؤدي 

 .إلى ذهابها وضياعها
 :واستدلواعلى ذلك بما يلي

 . الإجماع:الدليل الأول
 الوديعـة بـدون إذن صـاحبها سـواء أجمع العلماء على عدم جواز التعدي عـلى 

 : والأكل منها من الإتلاف، ومن ذلك، أو بالإتلاف،والانتفاعأ ،بالاستعمال
ع ممنـوع مـن اسـتعمال الوديعـة ومـن َوأجمعـوا عـلى أن المـود: (قال ابـن المنـذر 
 .)١( )إتلافها
ُفأما إن تعدى المستودع فيها، أو فرط في حفظهـا، فتلفـت،: (وقال ابن قدامة  َ 

 .)٢( )ضمنها، بغير خلاف نعلمه
 :الدليل الثاني

ــلاف الموجــب   ــبر مــن الإت ــدون إذن صــاحبها، يعت أن الأكــل مــن الوديعــة ب
 .)٣(للضمان، وفيه تعدي ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع، وهو الحفظ

والتعدي في الوديعة فعل ما لا يجوز، فـإذا كـان : (وقال الشيخ محمد العثيمين 
ُاما فأكله المودع طععَُالمود َ  .)٤( )ٍّ عنده، فهذا تعدً

                              
 ).٤/٢٣٤(، شرح المنتهى للبهوتي )٣/٥(، الإقناع )١٦/٨(، الإنصاف )٥/٢٣٤( =
 ).١٤٨ص( الإجماع ) ١(
 ).٩/٢٥٨(المغني ) ٢(
 ).٣/٧٩(، أسنى المطالب )٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١٠/٢٨٧( على زاد المستقنع الشرح الممتع) ٤(





     ٥٢٤ 

 :الدليل الثالث
 .)١(أن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لوجوب الضمان باتفاق الفقهاء 

 :)٢( الأكل من المحتاج–ب 
إذا احتاج الأكل من الوديعة واضطر لذلك، فهل يجوز له الأكل منهـا بـدون  

 إذن صاحبها أو لا؟
 : ذلك على قوليناختلف الفقهاء فيفقد  

 
ع لـذلك، وكـان لـه عـذر َودجواز استعمال الوديعة والأكل منها، إذا احتاج الم 

، )٤ً(، وقول للحنابلة تخريجا)٣( عليهًبأن كان فقيرا، وهو مذهب الشافعية في المنصوص
 .)٥(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

                              
 ).٢/٢٥٨(المغني : ينظر) ١(
 .نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه الشافعية والحنابلة فقط) ٢(
ــوجيز )٤/٥٠٧(الوســيط : ينظــر) ٣( ــز شرح ال ــة الطــالبين )٧/٣٠٤(، العزي ــنجم )٥/٢٩٧(، روض ، ال

 ).٦/٣٦٧(الوهاج 
 ).١٥/٢٩٥(الإنصاف : ينظر) ٤(

. ًوخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه (:قال المرداوي 
 ).نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب إذا تاب

ومـن كانـت عنـده غـصوب وودائـع وغيرهـا لا يعـرف : (، فقـال الـبعلي)٢٣٩ص(الاختيـارات : ينظر) ٥(
ًوقاله العلماء، ولو تصدق بها جاز، وكان له الأكل منها ولو كان غاصـبا إذا . لمصالحأربابها صرفت في ا

 ).ًتاب وكان فقيرا





     ٥٢٥ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إني أنزلت نفسي من مـال االله منزلـة الـولي مـن مـال اليتـيم إن (: tقول عمر  
 .)استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف

 :وجه الاستدلال
عــلى جــواز أكــل الــولي الفقــير مــن مــال المحجــور عليــه،  tدل قــول عمــر  

ًفكذلك المودع إذا كان فقيرا واحتاج للأكل من الوديعة، بجامع أن كلا مـنهما الـو ً لي َ
 . مؤتمن ومتبرع،َوالمودع
 :الثانيالدليل 
ًأن في حال الحاجة يكون مأذون فيه عرفا، فضلا عن كونه محسنا فيه، وما على   ًً

 .)١(المحسنين من سبيل
 :لثالدليل الثا

ويمكن أن يستدل لهـم بقاعـدة الـضرورات تبـيح المحظـورات، فـإذا حـصل  
، فيباح له حال الضرورة ما كـان ًللإنسان ضرورة وحاجة، ولا يجد ما يملكه حلالا

 .ًمحرما عليه كمال الغير، ومن ذلك الودائع، فيباح له بقدرها


 
ًعدم جواز استعمال الوديعة والأكل منها، ولو كان محتاجا فقـيرا، وهـو    ظـاهرً

                              
 ).٤/١٦٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٣/٧٩(أسنى المطالب : ينظر) ١(





     ٥٢٦ 

 .)٣(من مذهب الحنابلةعليه ، والمنصوص )٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية
 :ًلقول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بما يليلم أجد لهذا ا 

 :الدليل الأول
 [  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©Z )٤(. 

 :وجه الاستدلال
دلت الآية بعمومها على وجوب رد الأمانة إلى أصحابها بأعيانهـا، ومـن أكـل  

 . أمر االله سبحانه وتعالىمن الوديعة فلم يؤدها كاملة كما

                              
، )٧/٤٧٠(، البحـر الرائـق )٣/٣١(، الاختيار )٧/٩٢ (فتح القدير، )٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٨/٥٣٧(ن عابدين حاشية اب
ًوذلك بناء على عدم جواز الاستعمال والانتفاع بالوديعة مطلقا، ولم يستثوا حال الحاجة والعذر، فيبقـى   ً

 .على الأصل
ــذخيرة : ينظــر) ٢( ــل )٩/١٧٠(ال ــدارك )٦/٤٧٣(، شرح الخــرشي )٧/٢٧٣(، مواهــب الجلي ، أســهل الم

 ).٥/١٢٢(، حاشية الدسوقي )٢/١٧٨(
ً عدم جواز الاستعمال والانتفاع بالوديعة مطلقا، ولم يستثوا حال الحاجة والعذر، فيبقـى ًوذلك بناء على 

 .على الأصل
، شرح )٩/٢٩٩(، كـشاف القنـاع )١/٧٧٧(، غايـة المنتهـى )٣/٥(، الإقنـاع )٥/٢٣٤(المبـدع : ينظر) ٣(

 ).٤/١٦٩(المنتهى للبهوتي 
ارثي وغيره، وليس لمن هـي عنـده أخـذ شيء رهن وديعة كغصب، قاله الح: فائدة: (قال صاحب المبدع 

 ).ًمنها ولو كان فقيرا، نص عليه
وليس لمن هي أي الغصوب والأمانات المجهولة أربابها عنده أخـذ شيء : (وقال صاحب كشاف القناع 

 ).ًمنها ولو كان فقيرا من أهل الصدقة
 .٥٨: سورة النساء، الآية رقم) ٤(





     ٥٢٧ 

 :الدليل الثاني
والأكل أن الأصل العام في الوديعة أنها أمانة بيده فلا يجوز له التعدي عليها،  

لـشيء مـن الوديعـة ومـن احتـاج . ٍّمنها يعتبر تعد عليها، وبذلك يجب عليـه الـضمان
 .بد عند استعمالها من أخذ إذن صاحبها، وإلا فلا يجوز ذلك فلا

 :يناقش
أن في حال الحاجـة والـضرورة يبـاح الأكـل مـن مـال الغـير ولـو بـدون إذن ب 

 . فكذلك هناصاحبه، مع ضمان ما يأخذه
 :الترجيح

أن الوديعة تنزل منزلة بقية أموال النـاس لا يأكـل  – واالله أعلم –الذي يظهر  
 .منها إلا عند الضرورة وبقصد الضمان لصاحبها

 : الطعاميعةالأكل من ودضمان : الفرع الثاني
 الطعام بالأكـل مـن بعـضها دون الـبعض الآخـر، وديعةمن  َودعإذا أتلف الم 

ًكأن تكون الوديعة بطيخا أو تفاحة فأكل بعضها وترك البعض الآخـر، أو كـان تمـرا  ً
 ًفهل يضمن مقدار ما أتلف فقط، أو يضمن سائرها أيضا؟ًأو عنبا ونحو ذلك، 

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفقد 
 

 ً إن كان المتلف بالأكل من الوديعة منفـصلا عـن غـيره، وهوالقول بالتفصيل 
ًفيضمن المتلف دون الباقي، وإن كان متصلا كـأن يكـون الأكـل مـن كالعنب والتمر 

ــؤدي إلى تلــف البــاقي  ًفيــضمن الجميــع إن كــان عامــدا، كالتفــاح والبطــيخ بعــضه ي
 .)١(ً مخطئا وهو الأصح من مذهب الشافعيةويضمن المتلف دون الباقي إن كان

                              
ــوجيز ، العزيــ)٤٠/٥٠٧(الوســيط : ينظــر) ١( ــنجم )٥/٢٩٩(، روضــة الطــالبين )٧/٣٠٦(ز شرح ال ، ال

 ).٣/١١٧(، مغني المحتاج )٣/٨٠(، أسنى المطالب )٦/٣٧٠(الوهاج 
ًومقابل الأصح ضمان الجميع إن كان متصلا مخطئا  ً. 





     ٥٢٨ 

 :دليل القول الأول
ً فلا يكـون متعـديا ولا أًًبأنه إن كان عمدا كان خيانة على الكل، وإن كان خط 

 .)١(ًخائنا في حال السهو فيضمن المتلف فقط لفواته
 

ًالمتلف فقط دون غيره بالإطلاق، سواء كان مخطئا أو عمـداأنه يضمن   ، وهـو ً
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والمالكية)٢(مذهب الحنفية

 :دليل القول الثاني
يمكن أن يستدل لهم بأن الإنسان لا يؤاخـذ إلا بـما وًلم أجد لهذا القول دليلا،  

 .ًتعدى عليه وأتلفه دون ما بقي سالما
 :يناقش

 .ذلك فيضمن الجميع ل فلا فائدة منه،بأن الباقي من المتلف قد فسد على صاحبه،
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو القـول بالتفـصيل في – واالله أعلم –الذي يظهر  
ً بأنه إن كان منفصلا عن غيره فلا ضـمان عليـه، وإن كـان متـصلا الباقي من المتلف، ً

 لقـوة مـا ًبأن يكون عرضة للتلف وكان مخطئا فعليـه الـضمان وإلا فـلا ضـمان عليـه؛
 .، واالله أعلم على القول الآخراستدلوا به، ولورود المناقشة

                              
 ).٥/٢٩٩(، روضة الطالبين )٧/٣٠٦(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(
 ).٨/٥٣٨( ابن عابدين ، حاشية)٦/٣٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
، جـواهر الإكليـل )٥/١٢٢(، حاشـية الدسـوقي )٦/٤٧٣(، شرح الخرشي )٩/١٧٠(الذخيرة : ينظر) ٣(

)٢/٢١٠.( 
 ).٩/٤٠٤(، كشاف القناع )٥/٢٣٤(، المبدع )٧/٢١٣(الفروع : ينظر) ٤(





     ٥٢٩ 


 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان

 :حكم الأكل من اللقطة: الفرع الأول
 :لا يخلو الملتقط المأكول حال اللقطة من قسمين 
ــأكول تافهــا : الأولالقــسم   تتبعــه همــة أوســاط النــاس لا ًيــسيرا ًأن يكــون الم

 . الخبز ونحوهماكالتمرة ورغيف
  وذلــكيجــوز أكلــه،وفهــذا لا بــأس بأخــذه والانتفــاع بــه مــن غــير تعريــف، 

وهـو مـروي  ،)٤(، والحنابلـة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية )١(باتفاق الفقهاء من الحنفية
  بـهلا، وقـ)٦( رضـي ا عنـهما     ، وابـن عمـر)٥(بن الخطـابكعمر : عن عدد من الصحابة

                              
، )٤/٢١٤ (، تبيــين الحقــائق)٣/٣٨(، الاختيــار )٤/٤٢٦ (فــتح القــدير، ، )١/٤١٧(الهدايــة : ينظــر) ١(

 ).٦/٤٢٥(حاشية ابن عابدين 
ــع : ينظــر) ٢( ــة )١٥/١٧٥(التفري ــة المجتهــد )٢/٨٣٦(، الكــافي )٢/١٢٦١(، المعون ، )٤/١٤٩٣(، بداي

 ).٢/٢٠٥(، أسهل المدارك )٧/٤٥٢(، شرح الخرشي )٩/٩٥(الذخيرة 
ـــير : ينظـــر) ٣( ـــذب )٨/١٦(الحـــاوي الكب ـــان )٢/٣٠٥(، المه ـــز شرح ا)٧/٥١٤(، البي ـــوجيز ، العزي ل

، مغنـي )٢/٤٩٣(، أسـنى المطالـب )٦/٢٤(، النجم الوهاج )٤/٤٧٥(، روضة الطالبين )٦/٣٦٤(
 ).٢/٥٣١(المحتاج 

، شرح الزركـشي )٢٥٥ص(، الـوجيز )٨/٢٩٥(، المغنـي )٣/٤٤٧(، الكافي )٣٢٧ص (الهداية : ينظر) ٤(
 ).٩/٤٩١(، كشاف القناع )١٦/١٨٧(، الإنصاف )٥/٢٧٣(، المبدع )٤/٣٢٣(

َّأن عمر مر بتمـرة في (عن الثوري عن منصور عن طلحة بن مصرف : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال )٥(
 ).١٠/١٤٣) (الطريق فأكلها

ت ابـن عمـر رأي: (قال. عن معمر بن عبداالله بن مسلم أخي الزهري: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال) ٦(
، )١٠/١٤٣) (وجد تمرة في السكة فأخـذها، فأكـل نـصفها، ثـم لقيـه مـسكين فأعطـاه النـصف الآخـر

 ).٦/١٩٥(والبيهقي في سننه الكبرى 





     

  .)٣(النخعي، و)٢(، وطاووس)١(عطاء
 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
لـولا «: بتمـرة في الطريـق فقـال^ مر النبي : قال tأنس بن مالك حديث  

 .)٤( »أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها
 :وجه الاستدلال

َا وجـد في الطريـق، ولم ممـكالتمرة ونحوها دل الحديث على جواز أكل اليسير   ِ ُ
 .ًيذكر تعريفا، وإنما منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة وليست لقطة

ظــاهر في جــواز أكــل مــا يوجــد مــن المحقــرات ملقــى في : (قــال ابــن حجــر 
ًذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة ^ الطرقات؛ لأنه 

 .)٥( ) عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقطالتي حرمت
 :الدليل الثاني

ِّأنه لما سمع رجلا يعـرف في الطـواف زبيبـة فقـال t  بن الخطاب عمرقول  ً :
 .)٦( )إن من الورع ما يمقته االله(

                              
 ).٨/٢٩٦(، المغني )٧/١٢٢(، المحلى )٦/٣٦٩(ذر الإشراف لابن المن: ينظر) ١(
 .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
 ).٨/٢٩٦(، المغني )٦/٣٦٩(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
: ، رقــم الحــديث)إذا وجــد تمــرة في الطريــق(، بــاب )في اللقطــة(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٤(

وعلى آله، وهـو ^ تحريم الزكاة على رسول االله  (، باب)الزكاة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢٤٣١(
 ).٢٤٧٨: (، رقم الحديث)بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم

 ).٥/١٠٧(فتح الباري ) ٥(
 حيـث ذكـره بعـض فقهـاء الـشافعية كالمـاوردي والعمـراني في كتـبهم فقـط – فيما وقفت عليه –لم أجده ) ٦(

= 
٥٣٠ 





     ٥٣١ 

 :وجه الاستدلال
عــلى أن المــأكول اليــسير لا يعــرف، ويمكنــه  tبــن الخطــاب دل قــول عمــر  

 .ًالبا لا يطلبهأخذه، حيث إن صاحبه غ
 :الدليل الثالث

لا (:  وجـدت تمـرة فأكلتهـا وقالـتلما^  زوج النبي رضي ا عنـها    ميمونة قول 
 .)١( )يحب االله الفساد

 

 :وجه الاستدلال
:  فتؤكـل فـسدت، ثـم قـالَؤخـذُت فلـم تكَـرُِتعني أنهـا لـو ت: (قال ابن حجر 

 .)٢( )وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر
 . الإجماع:الدليل الرابع

فقــد اتفــق الفقهــاء عــلى جــواز أخــذ اليــسير مــن اللقطــة، والانتفــاع بــه، بــلا  
 .تعريف
 إباحــة أخــذ اليــسير ًولا نعلــم خلافــا بــين أهــل العلــم في: (قــال ابــن قدامــة 

 .)٣( )والانتفاع به
                              

أنـه (ن الشيء التافه يجوز الانتفاع بـه بـلا تعريـف، وهـو بدون عزو، وقد ورد عنه كما سبق ما يدل على أ =
 ).٧/٥١٤(، البيان )٨/١٦(الحاوي الكبير : ، ينظر)مر بتمرة في الطريق فأكلها

حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائـشة عـن رجـل عـن : (قال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ١(
 واستدل به ابن حجـر – فيما وقفت عليه –تكلم عنه ، ولم أجد من )٤/٤٢٠) (ميمونة ثم ذكر الحديث

 . أنه ضعيف؛ لأن الراوي عن ميمونة مجهول لم يسم– واالله أعلم –وسكت عنه، والذي يظهر 
 ).٥/١٠٧(فتح الباري ) ٢(
 ).٨/٢٩٦(المغني ) ٣(





     ٥٣٢ 

ًأن يكون المـأكول لـه قيمـة سـواء كـان قلـيلا أو كثـيرا كالطعـام : الثانيالقسم  ً
 : نوعينالرطب وسائر الأطعمة، وينقسم هذا إلى

مما لا يبقى بعلاج ويـسرع إليـه الفـساد، الطعام الملتقط أن يكون : النوع الأول
 .والفاكهة التي لا تجفف والخضروات ونحوها، والهريسةيخ، ِّ، والبطبيخَِّكالط

 : أقوالخمسة اختلف الفقهاء في حكمها على هذهف
 

، )٢(، وهو المذهب المشهور عنـد الـشافعية)١ً( مطلقاأنه مخير بين الأكل أو البيع 
 .)٣(ومذهب الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ى على الحيـوان كالـشاة في الـصحراء؛ لأنـه قياس الطعام الرطب الذي لا يبق 
                              

 .سواء كان في الصحراء أو في العمران) ١(
ـــير : ينظـــر) ٢( ـــان )٤/٢٩٣(، الوســـيط )٨/٢٥(الحـــاوي الكب ـــوجيز )٧/٥٤٧(، البي ـــز شرح ال ، العزي

، نهايـة )٢/٥٣٥(، مغنـي المحتـاج )٦/٣٤(، الـنجم الوهـاج )٤/٤٧٦(، روضة الطـالبين )٦/٣٦٧(
 ).٥/٣١٨(المحتاج 

أن حكمــه : ذكــر الخــلاف فــيما إذا وجــده في القريــة أو الحــاضرة، أحــدهما: الأول: وفي المـسألة طريقــان 
 .و الأكل وهو المشهوركالصحراء في التخيير بين البيع أ

 .القطع بالمشهور بلا خلاف في المسألة: الثاني 
 .والمذهب عند الشافعية هو المشهور بقيد أن البيع أولى من الأكل في حال العمران فقط 

، المبــــدع )٢٥٥ص(، الــــوجيز )٨/٣٤١(، المغنـــي )٣/٤٥٩(، الكــــافي )٣٢٩ص (الهدايــــة : ينظـــر) ٣(
 ).٩/٥٠٣(، كشاف القناع )٤/٢٩٥(ح المنتهى للبهوتي ، شر)١٦/٢٢٣(، الإنصاف )٥/٢٨٠(
 .وهذا التخيير عندهم بعد أن استويا في الأحظ منهما وإلا فعل الأحظ منهما 





     

 .)١(يخاف على كل منهما من الهلاك، ومعرض له
 :الدليل الثاني

 .)٢(ًأن في التخيير بين البيع أو الأكل حفظا لماليته على ربه 
 :الدليل الثالث

 .)٣( »ًمن التقط طعاما فليأكله، ولا يعرفه«: ما روي من حديث 
 :وجه الاستدلال

 .دل الحديث على أن حكم الطعام الأكل وعدم تعريفه 
 :نوقش

 .أصل لهبأن الحديث باطل ولا  
 

 .)٤( مذهب الحنفيةظاهروهو التصدق به وعدم جواز أكله،  
                              

 ).٩/٥٠٣(، كشاف القناع )٧/٥٤٧(، البيان )٢/٣٠٩(المهذب : ينظر) ١(
 ).٤/٢٩٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٥/٢٨٠(المبدع : ينظر) ٢(
 حيث ذكره بعض فقهاء الشافعية كالغزالي والرافعي وغيرهمـا بـدون عـزو، – وقفت عليه  فيما–لم أجده ) ٣(

هذا اللفظ لا ذكـر لـه في : هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في التذنيب: (قال ابن حجر حينما أورده
كثـرون والأ: ، قال)ًمن وجد طعاما أكله ولم يعرفه: (الكتب، نعم قد يوجد في كتب الفقه، بلفظ أنه قال

إنـما هـي لـك أو لأخيـك أو «: ًلم ينقلوا في الطعام حديثا، بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام مـن قولـه
وفي معنـاه الـشاة، وقـال ابـن : ، وعكـس الغـزالي القـضية فجعـل الحـديث في الطعـام، ثـم قـال»للـذئب
 ).لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا: الرفعة
 ).٣/١٠٥٦(، تلخيص الحبير )٦/٣٦٧(زيز شرح الوجيز ، الع)٤/٢٩٣(الوسيط : ينظر

، تبيين )٣/٣٨(، الاختيار )٤/٤٢٦ (فتح القدير، )١/٤١٧(، الهداية )٦/٣٠٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
فظاهر مذهب الحنفية عـدم جـواز الأكـل، حيـث نـصوا ). ٥/٢٥٥(، البحر الرائق )٤/٢١٤(الحقائق 

 يتصدق به، ولم يذكروا الأكل، فدل على أن حكمـه الـصدقة فقـط، على أن ما يخشى فساده كالطعام فإنه
= 

٥٣٣ 





     ٥٣٤ 

 :الثانيدليل القول 
لـصدقة بـه أحـظ  لمالكـه ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بأن ا 
 .ه حتى الفساد في الدنيا أو بأكله، فيحصل له الأجر في الآخرة بالصدقة بهئمن بقا
 :يناقش
بأن الأحظ لـصاحبه ومالكـه قـد يكـون بانتفاعـه مـن ثمنـه إذا أكلـه أو باعـه  
 .ملتقطه


ــين الــصدقة بــه أو بيعــه، ولا يجــوز لــه أكلــه، وهــو قــول للح  نابلــة أنــه مخــير ب
 .)١ً(تخريجا

 
 :ليياستدلوا بما 
 :الدليل الأول

 التعريــف، والأكــل يقتــضي قبــلأن اللقطــة مــن العــروض وغيرهــا لا تملــك  
 .)٢(التمليك، فلا يجوز إذن الأكل من الطعام

                              
 .ولا يجوز أي تصرف آخر =

 ).ًوإن كان شيئا لا يبقى عرفه حتى يخاف فساده فيتصدق به: وفي الجامع: (قال في البحر الرائق 
 .، أنه مخير بين الصدقة أو البيع ولا يجوز الأكل)١٦/٢٢٤(، الإنصاف )٨/٣٤٢(المغني : ينظر) ١(

) القـسمين: أي(إن العروض لا تملك بالتعريف، أن هـذا كلـه : ويقتضي قول أصحابنا: (قال ابن قدامة 
ًوقـد قـال أحمـد في مـن يجـد في منزلـه طعامـا . لا يجوز له أكلـه، لكـن يتخـير بـين الـصدقة بـه وبـين بيعـه

 ).رمهَيعرفه ما لم يخش فساده، فإن خشي فساده، تصدق به، فإن جاء صاحبه غ: ِّيعرفه لا
 ).٨/٣٤٢(المغني : ينظر) ٢(





     

 :نوقش
يــا رســول االله، فــضالة : قــال: في اللقطــة، وفيــه t )١(بحــديث زيــد الجهنــي 

وهـذا تجـويز للأكـل، . )٢( »أو لأخيـك أو للـذئبخذها فإنما هي لك، «: الغنم؟ قال
 .)٣(فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى

 : الدليل الثاني
ويمكن أن يستدل لهم بأن الأحظ لصاحبه التصدق به لما فيه من الأجر لـه في  

 . لانتفاعه بالثمن، لأنه قد ينزل ثمنه في المستقبل بخلاف أكلهالآخرة أو ببيعه بالحال
 :يناقش
بأن صاحب الطعام قد لا يرضى بالتصدق به دون علمه، فيكون الأولى أكله  

 .أو بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه إذا طلبه
 
 .)٤(أنه مخير بين الأكل أو التصدق به، وهو مذهب المالكية 

                              
أبـو طلحـة، سـكن : أبـو زرعـة، وقيـل:  يكنى أبا عبدالرحمن وقيلهو زيد بن خالد الجهني: زيد الجهني) ١(

بالكوفـة، سـنة : وقيـل. بمـصر: المدينة وشـهد الحديبيـة، صـحابي راوي للحـديث، تـوفي بالمدينـة وقيـل
 .في آخر أيام معاوية: هـ، وقيل)٧٢(سنة : هـ، وقيل)٥٠(سنة : هـ، وقيل)٧٨(
 ).٤/٨٨(، الإصابة )٢/٥٤١(، أسد الغابة )٢/٥٤٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، ومـسلم )٢٤٢٨(، رقم الحـديث )ضالة الغنم(، باب )في اللقطة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
، رقم الحديث )ص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبلمعرفة العفا(، باب )اللقطة(كتاب : في صحيحه

)٤٤٩٩.( 
 ).٨/٣٤٢(المغني : ينظر) ٣(
ــة : ينظــر) ٤( ــة )١٥/١٧٥(المدون ــدمات )٢/٨٣٦(، الكــافي )٢/١٢٦٢(، المعون ــة )٢/٤٨٠(، المق ، بداي

 ).٧/٤٥٢(، شرح الخرشي )٨/٤٩(، مواهب الجليل )٩/٩٥(، الذخيرة )٤/١٤٩٣(المجتهد 
= 

٥٣٥ 





     

 :رابعدليل القول ال
ــؤدي إلى تلــف الطعــام   ــاه منــه ي ــه إذا منعن ــير فيــه؛ لأن فجــواز الأكــل والتخي

 .)١(وفساده، فجاز أكله
وأما الصدقة، فـلأن الأصـل عـدم إباحـة انتفـاع غـير الإنـسان بملـك غـيره،  

 .)٢(فيضرب في منفعة مالكه وهو ثواب الآخرة
 :يناقش
 لــصاحبه إذا طلبــه ن التخيــير بــين الأكــل أو البيــع أولى ففــيهما حفــظ ثمنــهأبــ 

 .علمهبخلاف التصدق به دون 
 

ــصيل  ــول بالتف ــال وجــوده في وهــو  ،الق ــع في ح ــل أو البي ــين الأك ــير ب التخي
ــد  ــول عن ــه الأكــل، وهــو ق ــع ولا يجــوز ل ــه البي ــران فيلزم ــا في العم ــصحراء، وأم ال

 .)٣(الشافعية
                              

الصدقة أولى من الأكل، وأمـا حيـث لا :  الصحراء أو العمران، وقال مالك وآخرونسواء كان ذلك في  =
والأكـل . إذا كـان في القريـة والعمـران يبيعـه: وقال أشـهب. أحد يتصدق عليه فالأكل أولى من طرحه

ًبالفقير المحتاج فقط، سواء كان غنيا أو فقيرا: أطلقه الأكثر، وقيده بعضهم ً. 
 ).٢/١٢٦٦(المعونة : ينظر) ١(
 ).٩/٩٥(الذخيرة : ينظر) ٢(
ـــير : ينظـــر) ٣( ـــذب )٨/٢٤(الحـــاوي الكب ـــان )٢/٣٠٩(، المه ـــوجيز )٧/٥٤٧(، البي ـــز شرح ال ، العزي

، نهايـة )٢/٥٣٥(، مغنـي المحتـاج )٦/٣٤(، الـنجم الوهـاج )٤/٤٧٦(، روضة الطـالبين )٦/٣٦٧(
 ).٥/٣١٨(المحتاج 

إذا خـاف فـساده : (وفي موضع آخر قـال) له أن يأكله: (مرةًحيث حكاه المزني بناء على أن الشافعي قال  
 .ًفجعل المزني هذا قولا آخر أنه لا يجوز أكله حال العمران) أحببت له أن يبيعه

فجعله أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما يخرجونه على قولين، وحكى أبـو عـلي بـن  
= 

٥٣٦ 





     ٥٣٧ 

 :امسدليل القول الخ
لشاة ونحوها، بأن يباح أكلها في حال قياس الطعام الرطب الذي يفسد على ا 

 .)١(الصحراء، وأما في العمران فتباع ولا تؤكل فإن البيع متيسر في حال العمران
 :نوقش

يظفر بالمشتري فتمس بأنه قياس مع الفارق، حيث إن الطعام قد يفسد إلى أن  
 .)٢(الحاجة إلى أكله، بخلاف الشاة

 :الترجيح
التخيـير بـين  الأولى نأحان القول الأول وهو  رج– واالله أعلم –الذي يظهر  

 لقوة ما استدلوا به ولورود المناقشة عـلى ؛الأكل أو البيع بفعل الأحظ منهما لصاحبه
 .الأقوال الأخرى

 ادسمما يبقـى بعـلاج ولا يـسرع إليـه الفـالطعام الملتقط أن يكون : النوع الثاني 
كالمـــشمش والتـــين فهـــا والفواكـــه التـــي يمكـــن تجفي ،كـــالتمر والرطـــب والعنـــب

 .)٣(ونحوها
 :فقد اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال

                              
ًان الحاكم موجودا يقدر على بيعه لم يكن لواجـده أكلـه وإن أبي هريرة أن ذلك على اختلاف حالين إن ك =

ًكان معدوما جاز أكله، وكان أبو القاسم الصيمري يقول باعتبار حالة واجـده، فـإن كـان فقـيرا محتاجـا  ً ً
 .ًاستباح أكله وإن كان غنيا لم يستبحه

ًاحدا، وما ذكره الشافعي بخطه ًوما خرجه المزني غير صحيح، بل يجوز له الأكل، قولا و: (قال صاحب البيان 
 ).لا يدل على أنه لا يجوز له الأكل، وإنما يدل على أن البيع أولى من الأكل، وهذا صحيح

 ).٦/٣٤(، النجم الوهاج )٤/٤٧٦(، روضة الطالبين )٦/٣٦٧(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(
 ).٥/٣١٨(، نهاية المحتاج )٦/٣٦٧(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
 . واالله أعلم– فيما وقفت عليه –هذا القسم لم يذكره الحنفية  )٣(





     ٥٣٨ 

 
الأحظ لصاحبه من البيع أو التجفيف أو الأكل، وهو المذهب عند بأنه يعمل  
 .)١(الحنابلة

 :دليل القول الأول
لأنــه مــال غــيره وأمانــة في يــده فيتعــين فعــل مــا فيــه الأحــظ لــصاحبه كــولي  

 .ه بالتجفيف أو الأكلؤالبيع أو بقاالأصلح ، وهذا يختلف فقد يكون )٢(يماليت
 

أنه يعمل الأحظ لصاحبه مـن البيـع أو التجفيـف دون الأكـل، وهـو مـذهب  
 .)٤(، وقول عند الحنابلة)٣(الشافعية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، والأصـلح لـصاحبه البيـع )٥(أنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كـولي اليتـيم 
                              

ـــة : ينظـــر) ١( ـــوجيز )٨/٣٤٢(، المغنـــي )٣٢٩ص (الهداي ـــروع )٢٥٥ص(، ال ، المبـــدع )٧/٣١٧(، الف
 ).٤/٢٩٥(، شرح المنتهى للبهوتي )١٦/٢٢٣(، الإنصاف )٥/٢٨٠(

 ).٤/٢٩٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/٣٤٢(المغني : ينظر) ٢(
ـــير : نظـــري) ٣( ـــان )٤/٢٩٣(، الوســـيط )٨/٢٤(الحـــاوي الكب ـــوجيز )٧/٥٤٧(، البي ـــز شرح ال ، العزي

 ).٢/٥٣٥(، مغني المحتاج )٦/٣٤(، النجم الوهاج )٤/٤٧٦(، روضة الطالبين )٦/٣٦٨(
: القاضي وأبو الخطاب وابن عقيـل والـسامري، وقـال الحـارثي: (، قال به)١٦/٢٢٤(الإنصاف : ينظر) ٤(

قـال . قد قيل بأن هذا النوع حكمه حكـم النـوع الـسابق بـالتخيير بـين البيـع أو الأكـل، و)وهو الأقوى
وظاهر كلام أحمد، من رواية مهنا، وإسحاق، التسوية بين هـذا النـوع والـذي : قال الحارثي: (المرداوي

 ).انتهى. فيجري فيه ما مر من الخلاف: وكذا كلام ابن أبي موسى، قال. قبله
 ).٢/٥٣٥(، مغني المحتاج )٥/٣١٨(حتاج نهاية الم: ينظر) ٥(





     

 .، دون أكلهه والإنفاق عليه مؤونة التجفيف وتكون على مالكهؤوحفظ ثمنه أو بقا
 :نوقش

بأنه يعمل بالأحظ لصاحبه فقد يكون أكله أنفع لـه مـن البيـع أو التجفيـف،  
ً الأحظ فيه، وأيضا قد يتعذر بيعه، ولا يمكـن تجفيفـه، هفبذلك يجوز الأكل منه؛ لأن

 .)١(ِّ أكله كالبطيختعينفي
 :الدليل الثاني

، )٢( يملك قبل انقضاء التعريف فـيما يبقـى، وهـو خـلاف الأصـل الآكللأن 
 .؛ من التجفيف والبيع دون الأكلصلحفيقتصر على الأ

 :يناقش
 الأكـل في جـوزالبيع، وتكون المصلحة في أكله، في وأ قد يتعذر التجفيف بأنه 

ه قبـل انقـضاء مـدة التعريـف؛ لأن الأكـل يكـون هذه الحال، ولا يضره ذلك في كون
ًبقيمته لا مجانا، وتكون لصاحبها مدة التعريف، ولا يعتـبر ذلـك تملكـا قبـل  قـضاء انً

 .المدة
 

أنه يكـون كغـيره مـن سـائر اللقطـة في وجـوب تعريفـه واسـتبقائه، ولا يجـوز  
عليـه المنـصوص ، و)٣(ةمذهب الحنفيظاهر التصرف فيه، ومن ذلك الأكل منه، وهو 

                              
 ).٨/٣٤٢(المغني : ينظر) ١(
 ).١٦/٢٢٤(الإنصاف : ينظر) ٢(
ـــصنائع : ينظـــر) ٣( ـــدائع ال ـــدير، )٦/٣٠٧(ب ـــتح الق ـــار )٤/٤٢٦ (ف ـــق )٣/٣٨(، الاختي ، البحـــر الرائ

بـما سـبق، ، نص الحنفية على حكم الطعام الملتقط إن كان مما يتـسارع إليـه الفـساد ولا يبقـى )٥/٢٥٥(
فالظاهر أن ما عداه مما يبقى بإصلاح وحفظ يكون حكمه حكم سائر اللقطة من وجوب تعريفه وعدم 
= 

٥٣٩ 





     ٥٤٠ 

 .)١(المالكيةمن مذهب 
 :دليل القول الثالث

ُلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بأنه لا يح  تاج إلى الطعام الذي ً
 لإمكان بقائه مدة التعريف كغيره ،يبقى بالتصرف فيه بالأكل أو البيع أو الصدقة به

 .حكمها سواءمن سائر الأشياء الملتقطة الأخرى فيكون في 
 :يناقش
بأن هذا النوع قد يكون يحتاج في بقائه إلى التجفيف ويتعذر الإنفاق عليه مدة  

 .التعريف فيفسد على صاحبه فيصار إلى البيع أو الأكل مع حفظ ثمنه لصاحبه
ًوأيضا قد يكون أحيانا الأصلح بيعه في حال التقاطه لئلا يقل ثمنـه فيخـسره   ً

 .صاحبه ويضيع عليه
 :جيحالتر

 رجحـان القـول الأول وهـو أن يعمـل بـه بـما فيـه – واالله أعلم –الذي يظهر  
 ولــورود ،الأحـظ لـصاحبه مــن الأكـل أو البيـع أو التجفيــف، لقـوة مـا اســتدلوا بـه

                              
وإن كـان تمـرة أو كـسرة تـصدق بهـا، : (يؤيد ذلك ما قاله الكاسـاني. التصرف فيه سواء بالأكل أو غيره =

 ).اد لم تكمل ويتصدق بهاوإنما تكمل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد، فإن خاف الفس
 ).٢/٣٠١(، بلغة السالك )٧/٤٥٣(، شرح الخرشي )٩/٩٥(، الذخيرة )٢/٨٣٧(الكافي : ينظر) ١(

وأما الطعام : (، قال ابن عبدالبر)وهذا استحسان: (قال القرافي. لا يجوز أكله، وإن أكله ضمنه إن كان له ثمن 
ب كلها، ويابس الفاكهة فسبيله سبيل غيره من اللقطة فإن الذي يسرع إليه الفساد، ويحتمل الادخار من الحبو

ًحبسه بعد السنة زمانا فخشي عليه فيـه التغـير، وذهـاب المنفعـة، فأكلـه أو تـصدق بـه لخـوف دخـول الفـساد 
والتلف عليه ثم تعرفه ربه فحكمه إذا آلت حاله إلى ما ذكرت لـك حكـم الطعـام الـذي لا بقـاء لـه ويتعجـل 

 ).وأما ما لا يفسد فليس له أكله فإذا أكله ضمنه إن كان له ثمن: (شيوقال الخر). فساده





     ٥٤١ 

المناقشة على الأقوال الأخرى، واعتبار العمـل بالمـصلحة ممـا هـو متقـرر في الـشريعة 
 . الأمور الثلاثة، واالله أعلم، وهي تختلف بحسب الحال من هذهالإسلامية
 :ضمان الأكل من اللقطة: الفرع الثاني

وذلك في حال جواز الأكل ممـا لا يبقـى ويـسرع إليـه الفـساد، وكـذا في حـال  
 .جواز الأكل فيما يبقى بعلاج

 : في ضمان ذلك على قولين)١(بجواز الأكل منهاالقائلون اختلف الفقهاء فقد 
 

تـه حــال أكلـه، وهـو قـول عنــد المالكيـة فـيما إذا كـان في العمــران وجـوب ضـمان قيم
ً، مطلقـا سـواء كـان في الـصحراء أو )٤(، والحنابلـة)٣(، ومذهب الشافعية)٢(والحاضرة
 .العمران

                              
 .ًلم يتكلم الحنفية على الضمان بناء على عدم جواز الأكل من اللقطة وإنما يتصدق بها كما سبق) ١(
، بدايـــة )٢/٤٨١(، المقـــدمات )٢/٨٣٧(، الكــافي )٢/١٢٦٦(، المعونـــة )٢/٢٧٢(التفريـــع : ينظــر) ٢(

، وقــد اختــاره أشــهب وابــن )٥/٥٣٠(، حاشــية الدســوقي )٩/٩٥(، الــذخيرة )٤/١٤٩٣(المجتهــد 
حبيـب وصـححه ابــن عبـدالبر في الكـافي، ورأى اللخمــي التفرقـة بـين القليــل والكثـير فـلا يــضمن في 

ُالقليل، لأنه يعرض عنه، ويضمن الكثير لأن الغالب طلبه ُ. 
، )٤/٤٧٦(، روضـة الطـالبين )٧/٥٤٧(ان ، البيـ)٢/٣٠٩(، المهـذب )٨/٢٤(الحاوي الكبـير : ينظر) ٣(

 ).٢/٤٩٣(أسنى المطالب 
ـــة : ينظـــر) ٤( ـــي )٣/٤٥٩(، الكـــافي )٣٢٩ص (الهداي ـــدع )٨/٣٤١(، المغن ـــصاف )٥/٢٨٠(، المب ، الإن

 ).٩/٥٠٣(، كشاف القناع )١٦/٢٢٣(





     

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)١(أنه ملك لصاحبه فلم يجز تملكه عليه بغير عوض من غير رضاه 
 :الدليل الثاني

 .)٢(ين يجب رده مع بقائه، فوجب غرمه إذا أتلفه كلقطة الذهبأنه ع 
 :الدليل الثالث

ر ِكـُأنه إذا كان عليه قيمة ما يضطر إليه إذا أكله، فلأن يكـون عليـه قيمـة مـا ذ 
 .)٣(بطريق الأولى
 :الدليل الرابع

 .، فيجب عليه قيمته)٤(صون به ماله وضيع ثمنهيأن بالأكل  
 :الدليل الخامس

 .، فيجب عليه ضمان انتفاعه ذلك بالقيمة)٥(كل انتفاع له بملك غيرهأن بالأ 
 

، )٦(عــدم ضــمان قيمتــه حــال أكلــه، وهــو مــذهب المالكيــة في حــال الــصحراء 
                              

 ).٨/٣٣٩(، المغني )٧/٥٤٥(البيان : ينظر) ١(
 ).٨/٣٣٩(، المغني )١٦/١٢٩(تكملة المجموع : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٧٨(المبدع : ينظر) ٣(
 ).٩/٩٥(الذخيرة : ينظر) ٤(
 ).٢/٤٨١(، المقدمات )٢/١٢٦٦(المعونة : ينظر) ٥(
، )٨/٤٩(، مواهـب الجليـل )٩/٩٥(، الـذخيرة )٤/١٤٩٣(، بدايـة المجتهـد )٢/٨٣٧(الكافي : ينظر) ٦(

 ).٥/٥٣٠(، حاشية الدسوقي )٢/٢٠٥(، أسهل المدارك )٧/٤٥٣(شرح الخرشي 
لكـن حكـى ابـن ). أما إذا كان بفلاة فمن غير خلاف(بلا خلاف كما أشار إلى ذلك العدوي في حاشيته  

= 
٥٤٢ 





     ٥٤٣ 

 .)١(والأصح عند المالكية في حال العمران وهو المذهب
ة عـلى ن بعدم ضمان قيمة الطعام حال أكله، بنفس الأدلة الدالواستدل القائل 

كـذلك في : جواز الانتفاع بالأكل من لقطة الغنم مع عـدم ضـمانها لـصاحبها وقـالوا
 .)٢(الطعام

 :وهي ما يلي
 :الدليل الأول

يا رسول االله، فضالة : وفيه، قال: في اللقطة tحديث زيد بن خالد الجهني  
 .)٣( »خذها فإنما هي لك، أو لأخيك أو للذئب«: الغنم؟ قال

 :وجه الاستدلال
كإضـافتها إلى أنهـا للـذئب  »فإنما هـي لـك«ًأنه أضافها له ملكا وهو واجدها  

فدل على أن إتلافها لا يستحق به غرم، وهذا تنبيه على أنها في حكم المتلف، ولا قيمة 
 .)٤(في إتلافه، فكذلك الطعام

                              
 .، ولم أجد من ذكر ذلك غيره، واالله أعلم)فيه روايتان، الأشهر أن لا ضمان عليه: (رشد فقال =
، )٤/٤٩٣(، بدايــة المجتهــد )٢/٤٨١(، المقــدمات )٢/٨٣٧(، الكــافي )١٥/١٧٥(المدونــة : ينظــر) ١(

 .وهو ظاهر ما في المدونة) ٢/٣٢٦(، جواهر الإكليل )٨/٤٩(مواهب الجليل 
 .ًنفي الضمان إذا كان تافها فقط وإلا فعليه الضمان: ًسواء كان تافها أو له ثمن، وقيل 

لا يـضمنه : قال. أو تصدق به فأتى صاحبه أيضمنه أم لا) الطعام: أي(فإن أكله : قلت: (جاء في المدونة) ٢(
 ).ل قول مالك في الشاة يجدها في فيافي الأرض إلا أن يجدها في غير فيافي الأرضمث

 ).١٥/١٧٥(المدونة : ينظر
 ).٥٣٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٢/٤٨٠(، المقدمات )٢/١٢٦٥(، المعونة )٢/٦٨٠(الإشراف : ينظر) ٤(





     ٥٤٤ 

 :مورنوقش وجه الاستدلال بالحديث بستة أ 
لا يمنـع وجـوب  »هـي لـك« ^ وقـول النبـي: (قال ابن قدامة: الأمر الأول

غرامتها، فإنـه قـد أذن في لقطـة الـذهب والـورق بعـد تعريفهـا، في أكلهـا وإنفاقهـا، 
 .)١( )، ثم أجمعنا على وجوب غرامتها، كذلك الشاة»هي كسائر مالك«: وقال

 ،إنك إن أخذتها ضـمنت قيمتهـا عـلى أخيـك: أن معنى الحديث: الأمر الثاني
) أو(إن لم تفعل أكلها الذئب ففاتـت المنفعتـان، فتكـون فانتفعت أنت وانتفع هو، و

ًللتنويع، فيكون الأخذ منوعا إلى ما يحصل مصلحتين وإلى ما يفوتهما، فالحديث منفر 
ٍّعن الترك، لا مسو بين الآخذ وبين الذئب َ ُ)٢(. 

 :أجيب عنه
ًالتسوية بينه وبين الـذئب لا مـا ذكرتمـوه، عمـلا بـالعطف : أن معنى الحديث 

 .)٣(لا تقع التسوية فيلزم خلاف القاعدة: نه وبين الذئب، وعلى ما ذكرتموهبي
أو : أن الأصل في العطف التسوية، وقد عطف الأخ عليه بقوله: الأمر الثالث

لأخيك، فوجب أن يـستويا في التعلـق بهـذه الـشاة، هـذا بالانتفـاع، والأخ بالقيمـة، 
 .)٤(لا تسوية، بل يختص النفع بالآخذ: وعلى قولكم
 : من وجهينأجيب عنه

 أن صــاحبها المعطــوف لا يجــب عليــه شيء إذا أكــل، فكــذلك :الوجــه الأول 
 .ًالآخذ، عملا بما ذكرتموه من التسوية

                              
 ).٨/٣٣٩(المغني ) ١(
 ).٩/٩٦(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٣(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٤(





     ٥٤٥ 

ًأن الأخ وإن عطف فكذلك الذئب عطف أيضا، وهـو لا يجـب : الثانيالوجه  
 .)١(ًعليه شيء، ولو أكل، كذلك الآخذ عملا بالعطف المسوي

أن الــذئب لا يملــك، وقــد عطــف عــلى الآخــذ، والأصــل في  :الأمــر الرابــع
ــصاحبها عمــلا  ــسوية، ولا يملــك الأخــذ، وإذا لم يملــك كــان الملــك ل ًالعطــف الت

 .)٢(بالاستصحاب
 :أجيب عنه

هـي لـك إن : لم يسقط الملك في حق صاحبها، والحديث يقتضيه؛ لأن تقديره 
ك صـاحبها بـشرط هــو أخـذتها أو لأخيـك إن أخـذها أو الـذئب إن تركتماهـا، فملـ

 .)٣(مفقود، فينتفي ملكه لانتفاء شرطه
بقـول عـلي ًلو سلمنا دلالته على عدم الـضمان لكـان معارضـا : الأمر الخامس

 .)٥)(٤( »فإن جاء صاحبها فاغرمها له«: رضي االله عنه
 :أجيب عنه

 .)٦(صحة الحديثبمنع 
 .)٧(اس على ما إن وجدها في الحضرالقي: الأمر السادس

                              
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٣(
، لم أجـد مـن حكـم )١٠/١٣٧(، وعبـدالرزاق في مـصنفه )٦/١٨٨(أخرجه البيهقي في سـننه الكـبرى ) ٤(

  .- واالله أعلم –على هذه الرواية فيما وقفت عليه 
 ).٩/٩٧(خيرة الذ: ينظر) ٥(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٦(
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٧(





     ٥٤٦ 

 :أجيب عنه
بالفرق بأنها في الحضر لم تبطل ماليتها للقدرة على صـونها بـالبيع، ولا يجـدها  

 .)١(الذئب بخلاف الفلاة
 :الدليل الثاني

 فلا يخلو أن يمنع أخذها ؛ا ولا يمكن تعريفها في موضعهاأن الشاة لا قيمة له 
 حفظهـا وسـوقها إلى العمـران، وفي ذلـك مـشقة وذلك خلاف الاجـتماع، وأن يلـزم

وكلفة مسقطتان عنه، أو أن يباح أكلها بشرط الضمان فما هذا سبيله إنـما يكـون بعـد 
 .)٢(التعريف إذا كان مما يبقى فلم يبق إلا ما نقوله من إباحة الأكل بغير ضمان له

 :نوقش
رضاه، كـما لـو بأنها ملك لصاحبها، فلم يجز تملكها عليه بغير عوض من غير  

كانت بين البنيان، ولأنها عين يجب ردها مع بقائها، فوجب غرمها إذا أتلفها، كلقطة 
 .)٣(الذهب، فكذلك الطعام

 :الترجيح
 رجحان القـول الأول وهـو وجـوب ضـمان قيمـة – واالله أعلم –الذي يظهر  

اسـتدلوا لقوة ما وًقياسا على ضمان الشاة ونحوها، ًمطلقا الطعام حال أكله لصاحبه 
 .، واالله أعلمبه، ولورود المناقشة على القول الآخر

* * * 

                              
 ).٩/٩٧(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٢/١٢٦٦(المعونة : ينظر) ٢(
 ).٨/٣٣٩(، المغني )٧/٥٤١(البيان : ينظر) ٣(





     

)١(
 :صورة المسألة

ًإذا أوقف الواقف وقفـا معينـا كمزرعـة ونحوهـا، وعـين عـلى ذلـك الوقـف   ً
 لـة ذلـك الوقـف أو لا؟ًناظرا يقوم بشؤونه وصرف غلته، فهل يجوز له الأكل من غ

ًوكذلك إذا أوصى شخص وصية وعين لها وصيا يقوم بتنفيذها، فهل يجوز له الأكل 
 من تلك الوصية أو لا؟

 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان
 : بهحكم أكل الناظر من الوقف والوصي من الموصى: الفرع الأول

أو الموصي أجـرة ما أن يشرط له الواقف إوالوصي الوقف على  الناظر لا يخلو 
 :أو لا

ـــــا  ـــــاظر فأم ـــــف للن ـــــوصي أجـــــرةإذا شرط الواق ـــــوصي لل ـــــهأو الم   فإن
ـــــة ـــــاق الفقهـــــاء مـــــن الحنفي ـــــستحقها باتف ـــــة)٢(ي ـــــشافعية)٣(، والمالكي  ،)٤(، وال

                              
تــدبرت، : نظــرت في الأمــر أي: اســم فاعــل مــن النظــر، وهــو التفكــر والتــدبر، يقــال: النــاظر في اللغــة) ١(

هو من يقوم بإدارة الوقـف، والعنايـة : وفي الاصطلاح. عمل النظر بمعنى الحفظ، والناظر الحافظويست
بمصالحه من عمارة، وإصلاح، واستغلال، وبيـع غـلات، ونحـو ذلـك ممـا يلـزم للوقـف حتـى يتحقـق 

 .غرض الواقع منه، وكذلك القيام بصرف ما اجتمع عنده من غلات الوقف إلى المستحقين
، كـشاف )٦/٦٦٨(، حاشـية ابـن عابـدين )٥٧٣ص(، مختار الصحاح )٥/٢١٧( العرب لسان: ينظر 

 ).١٠/٥٩(القناع 
 ).٦/٦٦٩(، حاشية ابن عابدين )٥/٤٠٩(، البحر الرائق )٥/٦٨ (فتح القدير: ينظر) ٢(
ــل : ينظــر) ٣( ــرشي )٧/٦٥٨(مواهــب الجلي ــة )٥/٤٧٥(، حاشــية الدســوقي )٧/٣٨٦(، شرح الخ ، بلغ

 ).٢/٢٨٢(السالك 
ــوجيز )٤/٢٥٨(الوســيط : ينظــر) ٤( ــز شرح ال ــة الطــالبين )٦/٢٩١(، العزي ــنجم )٤/٤١١(، روض ، ال

= 
٥٤٧ 





     ٥٤٨ 

ِ غير ما شرط له)٢(، ولا يأكل من غلة الوقف)١(والحنابلة ُ. 
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
ًلا تقتسم ورثتـي دينـارا ولا «: ^قال رسول االله : لقا tحديث أبي هريرة  

 .)٣( »ًدرهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
 :وجه الاستدلال

ذ أجرتـه مـن الوقـف إذا  على الوقف يـستحق أخـلدل الحديث على أن العام 
 .شرطها الواقف له، فلا يجوز له أخذ غير ذلك، ومنه الأكل من الغلة

 .)٤()وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف: (قال ابن حجر 
 :الدليل الثاني

المــسلمون عــلى «: قــال^ أن رســول االله : tحــديث عمــرو بــن عــوف  
                              

 ).٥/٢٨٣(، نهاية المحتاج )٥/٥٢٤(الوهاج  =
ــة : ينظــر) ١( ــة الــصغرى )٣/٥٨٣(، الكــافي )٣٤٨ص (الهداي ــدع )٧/١٧(، الفــروع )٢/٩(، الرعاي ، المب

 ).٨/٤٠١(، كشاف القناع )١٣/٤٠٤(، الإنصاف )٤/٣٤٦(
 – فيما وقفـت عليـه –إذا شرط الواقف للناظر أجرة فلا يجوز له الأكل من غلة الوقف، ونص على ذلك ) ٢(

 .الحنابلة، حيث صرحوا بمنع الأكل في هذه الحالة
ــــروع : ينظــــر  ــــدع )٧/١٧(الف ــــصاف )٤/٣٤٦(، المب ، شرح المنتهــــى للبهــــوتي )١٣/٤٠٤(، الإن

 ).٨/٤٠١(، كشاف القناع )٣/٤٩٠(
ًويأكل ناظر وقف بمعروف نصا، إذا لم يشترط الواقف له شيئا: (وتيقال البه  ً.( 

، رقـم الحـديث )نفقـة القـيم للوقـف(، بـاب )الوصـايا(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٣(
لا نـورث مـا تركنـا فهـو : (^، باب قول النبي )الجهاد والسير(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢٧٧٦(

 ).٤٥٨٣ (، رقم الحديث)صدقة
 ).٥/٤٩٦(فتح الباري ) ٤(





     ٥٤٩ 

  .)١(»شروطهم
 :وجه الاستدلال

لى العمل بالشروط والإيفاء بها، ومن ذلك الناظر على الوقـف دل الحديث ع 
 .له ما اشترط له مقابل عمله ونظارته على الوقف

 :الدليل الثالث
أن عمـر اشـترط في وقفـه أن يأكـل منـه وليـه ( :رضـي ا عنـهما    حديث ابن عمـر  

 .)٢(ً)ويؤكل صديقه غير متمول مالا
 :وجه الاستدلال

أن الناظر على الوقف يـستحق مـا شرطـه لـه الواقـف، على  tدل فعل عمر  
 .حيث إن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته

ًواحتجوا أيضا بأن الذي يدل عليـه حـديث البـاب أن عمـر : (قال ابن حجر 
لنــاظر وقفــه أن يأكــل منــه بقــدر عمالتــه ولــذلك منعــه أن يتخــذ لنفــسه منــه اشــترط 

 .)٣(ً)مالا
ويجوز أن يجعـل الواقـف للمتـولي عـلى وقفـه في : ()٤(وقال الطرابلسي الحنفي 

                              
 ).٢٧٣ص (سبق تخريجه في ) ١(
، رقـم الحـديث )نفقـة القـيم للوقـف(، بـاب )الوصـايا(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٢(

 ).٤٢٢٤(، رقم الحديث )الوقف(، باب )الوصية(، ومسلم في صحيحه، كتاب )٢٧٧٧(
 ).٥/٤٩٣(فتح الباري ) ٣(
 الحنفي، برهان الدين، ولـد في طـرابلس الـشام هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي: الطرابلسي) ٤(

الإسـعاف في أحكـام الأوقـاف، : هــ، مـن مؤلفاتـه)٩٢٢(هـ، ثم انتقل للقاهرة، توفي سـنة )٨٥٣(سنة 
 .نعمانمواهب الرحمن، وشرحه البرهان في مذهب ال

 ).١/٧٦(، الأعلام )١/١١٧(، معجم المؤلفين )١/٢٤٣(الطبقات السنية في تراجم الحنفية : لترجمته ينظر 





     ٥٥٠ 

ًكل سنة مالا معلوما لقيامه بأمره، والأصـل في ذلـك مـا فعلـه عمـر  ًt  حيـث قـال
 .)١( ً)الالوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل م

 : الرابعالدليل
قياس ناظر الوقف عـلى الأجـير، فـإذا جـاز للنـاظر أن يـستأجر الأجـراء، لمـا  

 .)٢(ًيحتاج إليه من العمارة، جاز له أن يأخذ أجرا على نظارته إذ هو في حكمهم
لنـاظر فهـل يجـوز لأو الموصي للوصي أجرة، إذا لم يشرط الواقف للناظر وأما 

 .)٣(؟ وكذا الوصي من الموصى به أو لا،الأكل من غلة الوقف
 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
ًجواز أكل الناظر من غلة الوقف إذا كان فقـيرا، وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام  
 .)٤(ابن تيمية

 :دليل القول الأول
؛ بجـامع )٥(قياس أكل الناظر من غلة الوقف على أكل الوصي من مال اليتـيم 

                              
 ).٥٧ص(الإسعاف في أحكام الأوقاف ) ١(
 ).٥٧ص(الإسعاف في أحكام الأوقاف : ينظر) ٢(
هذه الحال وهـو إذا لم يـشرط لـه هناك اتجاهان في هذه المسألة، فقد ذكر الحنفية والمالكية والشافعية أنه في ) ٣(

وأما الحنابلة فقالوا أنه في هذه الحال . أجرة فإن ما يستحقه الناظر هو أن يسمى أجرة على تفصيل بينهم
 .وهو إذا لم يشرط له أجرة فإن ما يستحقه الناظر هو جواز الأكل من غلة الوقف على تفصيل بينهم

: ، قـــال الـــبعلي)٢/٤٠١(، كــشاف القنـــاع )١٣/٤٠٥(، الإنـــصاف )٢٥٦ص(الاختيـــارات : ينظــر) ٤(
: واعتـبر أبـو العبـاس في موضـع. والناظر إن لم يشترط له شيء ليس لـه إلا مـا يقابـل عملـه، لا العـادة(

 ).جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره، ولا يقدم الناظر بمعلومه بلا شرط
 ).٨/٤٠١(، كشاف القناع )١٣/٤٠٥(الإنصاف : ينظر) ٥(





     ٥٥١ 

 .ن كل منهما ولي على مال الغير، وأمين عليه، فيأكل في حال حاجته وفقرهأ
 

ًإلا بإذن القاضي أو كان معروفـا بأخـذ من غلة الوقف الناظر أكل عدم جواز  
 .)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الأجرة على هذا العمل، وهو مذهب الحنفية

 :دليل القول الأول
 إذا لم يستأذن الأكل من غلة الوقف على عدم استحقاق الناظر  استدلواً:أولا 

 :ًالقاضي، ولم يكن مشهورا بالأخذ على عمله بما يلي
أن عمل الناظر في وقف يعلم أنه لم يشترط له فيه شيء دون طلبـه أجـرة عـلى 

 .)٤(ًعمله دليل على أنه متبرع بعمله، فلا يستحق شيئا
إذا اســتأذن الأكــل مــن غلــة الوقــف نــاظر  اســتدلوا عــلى اســتحقاق ال:ًثانيــا 

 :ًالقاضي، أو كان مشهورا بالأخذ على عمله بما يلي
ًأنــه إن كــان مــشهورا بأخــذ الأجــرة عــلى عملــه فكأنــه شرط ذلــك فيــستحق  

 .)٥(أخذها لأن المعهود كالمشروط
ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا(كما في قاعدة   ً.( 

                              
 ).٦/٦٦٩(، حاشية ابن عابدين )٥/٤٠٩(، البحر الرائق )٥/٦٨ (فتح القدير: رينظ) ١(
 ).٢/٢٨٢(، بلغة السالك )٥/٤٧٥(، حاشية الدسوقي )٧/٦٥٨(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
، مغنـي )٢/٤٧٢(، أسـنى المطالـب )٤/٤١١(، روضة الطالبين )٦/٢٩١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ).٢/٥١٠(المحتاج 
 ).١٠/٦٥(كشاف القناع : ظرين) ٤(
 ).٥/٤٠٩(البحر الرائق : ينظر) ٥(





     ٥٥٢ 

 
و هـ وً سواء كـان محتاجـا أو غـير محتـاج،ً الوقف مطلقا، الناظر منكلجواز أ 

 .)٣(، وهو مذهب الحنابلة)٢(، وقال به بعض الشافعية)١(قول عند الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًإن الناظر لا يقبل القوامـة ظـاهرا إلا بـأجرة، وهـذا هـو المعـروف والمعهـود،  
ًوالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ً)٤(. 

عـلى إذن والأكل من غلة الوقـف عليه فلا يتوقف استحقاق الناظر للأجرة و 
 .القاضي

                              
 ).٥/٤٠٩(البحر الرائق : ينظر) ١(
 ).٢/٥١٤(تحفة المحتاج : ينظر) ٢(
، الإنـــصاف )٤/٣٤٦(، المبـــدع )٧/١٧(، الفـــروع )٢١١ص(، الـــوجيز )٣٤٨ص (الهدايـــة : ينظـــر) ٣(

 ).٢/٤٨(عد ، القوا)١/٦٦٠(، غاية المنتهى )٢/٤١٣(، الإقناع )١٣/٤٠٤(
 .وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وحرب 
فيقـضي منـه : قيل له. إن أكل منه بالمعروف، فلا بأس: (فقد نقل عنه أبو الحارث أنه قال في والي الوقف 

 ).ًما سمعنا فيه شيئا: دينه؟ قال
لــوصي الحــائط أو ونقــل عنــه حــرب في رجــل أوصى إلى رجــل بــأرض أو صــدقة للمــساكين، فــدخل ا 

وهـي ). لا بـأس بـذلك إذا كـان القـيم بـذلك أكـل: (الأرض، فتناول بطيخة أو قثاء أو نحو ذلك، قال
 .رواية مطلقة بعدم اشتراط الفقر وهي المذهب

 .ًوذكر أبو الخطاب وغيره أنه تخريجا على أكل الولي من مال المحجور عليه 
 ).٥/٤٠٩(البحر الرائق : ينظر) ٤(





     ٥٥٣ 

 :يناقش
َّبــأن هــذا غــير مــسلم، فكثــير مــن نظــار الوقــف يحتــسبون العمــل الله تعــالى،  

 .ةبوبعضهم يطلب أجرة، والأصل في الوقف الحس
 :لثانيالدليل ا
؛ )١( الغنى وهو أولىقياس أكل الناظر من الوقف على عامل الزكاة في أكله مع 

 .بجامع أن كل منهما له ولاية على مال، أمين عليه
 :يناقش
بأنه قياس مع الفارق، لوجود النص في استحقاق عامل الزكاة، وأمـا النـاظر  

فإن غلة الوقف حق للموقوف عليهم فلا يجوز صرفهـا لغـيرهم إلا لحاجـة الوقـف 
 .ليهًمن أجرة الوقف، وكذلك الناظر إن كان محتاجا إ

 :لثالدليل الثا
ًأن الناظر على الوقف يساوي الـوصي معنـى وحكـما، فيجـوز لـه الأكـل مـن  
 .)٢(الوقف
 :يناقش
ً عليه إذا كان فقيرا، بخـلاف مـا لـو كـان غنيـا َّبأن الوصي يأكل من مال المولى  ً

Í  Ì   ] :  لدلالة الآية في قولـه تعـالى)٣(- كما سبق –على الراجح من أقوال الفقهاء 

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î Z )فكذلك الناظر على الوقف يأكـل .)٤ 
                              

 ).٣/٤٩٠(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٤٠٥(الإنصاف : ينظر) ١(
 ).٨/٤٠١(، كشاف القناع )٤/٣٤٦(المبدع : ينظر) ٢(
 ).٤٨٤ - ٤٧٣ص (في ) ٣(
 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٤(





     ٥٥٤ 

 .ًإذا كان محتاجا ويكون بقدر عمله
 :الترجيح

جواز أكل النـاظر مـن  رجحان القول الأول وهو – واالله أعلم –الذي يظهر  
 لأنه قد يوجد ؛ لقوة ما استدلوا بهً ومحتاجا؛ًغلة الوقف إذا لم يشرط له إذا كان فقيرا

 ..واالله أعلمًمن أقارب الواقف من هو أفضل منه في نظارة الوقف ويقوم به تبرعا، 
 

 : والوصي من الموصى به،الوقف أكل الناظر منمقدار : الفرع الثاني
 أو إمـا أن يـشترط الواقـف  على الوصـية،والوصيالوقف على لا يخلو الناظر  
ً له مقدارا محددا في الأكل من غلة الوقف أو الوصية أو لاالموصي ً: 

 أجـرة محـددة أو عـين لـه  أو المـوصي للـوصي الواقـف للنـاظر)١(إذا شرطفأما 
، )٢(ًمقدارا من الأكل، فإنه يستحق تلك الأجرة أو الأكل باتفاق الفقهاء مـن الحنفيـة

 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(والمالكية
 

 : بما يليعلى ذلك استدلوا
 :الدليل الأول

ًأنه لما جاز أن يقدر للناظر مالا معلوما يأخذه في كل سنة أو في كل شـهر مـن   ً

                              
 .سواء كانت بقدر أجرة المثل أم أقل أم أكثر وهذا في الجملة على تفصيل بينهم) ١(
 ).٦/٦٦٩(حاشية ابن عابدين ، )٥/٤٠٩(البحر الرائق : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٧٥(، حاشية الدسوقي )٧/٣٨٦(، شرح الخرشي )٧/٦٥٨(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
 ).٢/٤٧٢(، أسنى المطالب )٥/٥٢٤(، النجم الوهاج )٤/٤١١(روضة الطالبين : ينظر) ٤(
 ).١٠/٦١(، كشاف القناع )١٦/٤٤٦(، الإنصاف )٧/٣٦١(الفروع : ينظر) ٥(





     ٥٥٥ 

غلة الوقف من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر لـه ذلـك مـع 
 .)١(تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى

 :الدليل الثاني
الأجــرة ومقــدارها في هــذه الحالــة مــن شروط ويمكــن أن يــستدل لهــم بــأن  

 .الواقف، وشرط الواقف يجب الوفاء به ما لم يخالف حكم الشرع
ًمقدارا معيناأو الموصي للوصي لم يشترط الواقف للناظر وأما إذا  ، فما مقدار ما ً
 يأخذه ويأكله؟

 :ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في ذلك على 


 .)٢(صي لهما الأكل بالمعروف، وهو مذهب الحنابلةأن ناظر الوقف والو 
 : القول الأولدليل

ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بالقياس عـلى أكـل الـولي مـن  
ًمال المحجور عليه إذا كـان فقـيرا أن يأكـل منـه بـالمعروف، والمعـروف عـدم مجـاوزة 

ً بجـامع أن كـلا مـنهما ،)٣( Õ  Ô  Ó Ò  Ñ Z] : أجرة المثل، لقوله تعالى
ولي على مال الغير، وأمين عليه، فلا يصح أن يتصرف إلا بالأصلح والأنفع، فيأكـل 

 .بالمعروف وقدر حاجته

                              
 ).١٠/٤٥٥(ية ابن عابدين حاش: ينظر) ١(
، )٣/٦٦٠(، شرح المنتهى للبهـوتي )١/٦٦٠(، غاية المنتهى )٤/٣٤٦(، المبدع )٧/١٧(الفروع : ينظر) ٢(

 ).٨/٤٠١(كشاف القناع 
 ).ليس من المعروف مجاوزة أجر مثله: ويتجه: (وقال صاحب غاية المنتهى 

 .٦: سورة النساء، الآية رقم) ٣(





     ٥٥٦ 

 
، وقـول )٢(، والمالكيـة)١(أجرة المثـل، وهـو مـذهب الحنفيـةوالوصي أن للناظر  

 .)٣(بعض الشافعية
 :لثانييل القول ادل

أن أجــرة المثــل هــي المعهــودة والمتعــارف عليهــا فيجــب المــصير إليهــا، وكــأن  
 .)٤(الواقف شرطها في وقفه، لأن المعهود كالمشروط

 :يناقش
بأن أجرة المثل إنما هي مقابل عمله، وهو يستحق الأخذ مقابـل عملـه وقـدر  

 .جاوز أجرة المثلًكفايته، وهذا يتحقق في أكله بالمعروف، وغالبا لا يت
 

الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وهو قـول بعـض والوصي أن للناظر  
 .)٥(الشافعية

 :لثدليل القول الثا
أن إعطاء الناظر الأقل مـن أجـرة المثـل أو نفقتـه بـالمعروف أحـوط للوقـف،  

 .)٦(فيجب الأخذ به مراعاة لجانب الوقف

                              
 ).٦/٦٦٩(، حاشية ابن عابدين )٥/٤٠٩ (البحر الرائق: ينظر) ١(
 ).٢/٢٨٢(، بلغة السالك )٥/٤٧٥(، حاشية الدسوقي )٧/٦٥٨(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٧٢(، أسنى المطالب )٥/٢٨٣(نهاية المحتاج : ينظر) ٣(
 ).٥/٤٠٩(البحر الرائق : ينظر) ٤(
 ).٢/٥١٥(فة المحتاج ، تح)٥/٢٨٣(، نهاية المحتاج )٢/٤٧٢(أسنى المطالب : ينظر) ٥(
 ).٢/٥١٥(تحفة المحتاج : ينظر) ٦(





     ٥٥٧ 

 :يناقش
جانب الوقف إنما يجب اعتبارها إذا لم يكن على حساب الآخرين؛ بأن مراعاة  

ًلأنه إذا كان يجب دفع الضرر عن الوقف فكذلك يجب دفع الضرر عن غـيره أيـضا؛ 
ًلأن الضرر لا يزال بالضرر، وأيـضا فـإن مـا يأخـذه النـاظر إنـما هـو في مقابـل عملـه 

 .بالأكل بالمعروف، وهذا يتحقق  وتحقيق كفايتهوجهده
 :جيحالتر

ــذي يظهــر   ــاظر الوقــف – واالله أعلــم –ال  رجحــان القــول الأول وهــو أن ن
والوصي لهما الأكل بالمعروف؛ لقوة مـا اسـتدلوا بـه، ولـورود المناقـشة عـلى الأقـوال 
ًالأخرى، حيث إن الأولى أخذ الناظر قدر كفايتـه بـالمعروف، ولـيس فيـه ظلـما لحـق 

 .الموقوف عليهم
ً على الوقـف فكـذلك الـوصي تمامـا، فإنـه في حكمـه فإذا تقرر ذلك في الناظر 

 .ومعناه، واالله أعلم
 

* * * 
 
 





     ٥٥٨ 


جد وماء البئر، الا يخلو أن يكون الانتفاع بالوقف بالمنافع المباحة كمرافق المس

لإباحـة كـثمار المنـافع ليـست عـلى أصـل ا، أو أن تكـون فهذا خارج عن محـل النـزاع
 .)١( والأكل من هذا القسم،النخل والشجر

وهذا لا يخلو من أن يكون بشرط أو بدون شرط، ومسألتنا في حكـم اسـتثناء  
مزرعتـي هـذه وقـف : ً كأن يقول الواقف مـثلاالواقف وذلك فيما يكون بشرط منه،
 .على الفقراء بشرط أن آكل من غلتها

 : والشرط على ثلاثة أقوال في صحة هذا الوقفلفقهاءفقد اختلف ا
 

وهـو قـول أبي ، )٢( بالأكـل مـن الوقـففصحة الوقف واشتراط انتفاع الواق 
ــد الحنفيــةيوســف، وهــو المختــار ــج)٣( عن ــشافعية وقــال بــه ابــن سري ، )٤(، ووجــه لل

                              
 ).٧/٥٢٧(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 .سواء كان اشتراط الانتفاع بالغلة كلها أو بعضها لنفسه مدة حياته، أو مدة معلومة) ٢(
، )٦/٣٣٦(، بـدائع الـصنائع )٢٨٨ص(، مختـصر القـدوري )٤/١٦٣(مختصر اخـتلاف العلـماء : ينظر) ٣(

، حاشــية ابــن )٥/٣٦٨(، البحــر الرائــق )٣/٥٠(، الاختيــار )٥/٥٦ (فــتح القــدير، )٢/١٩(ايــة الهد
 .، وهو ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم يدفعه)٦/٥٨٨(عابدين 

) ًوذكر الصدر الشهيد أن الفتوى عليـه ترغيبـا للنـاس في الوقـف. وعليه مشايخ بلخ: (وقال قاضيخان 
 الفتـوى عـلى أنـه يجـوز، واعتمـده النـسفي وأبـو الفـضل الموصـلي نص شيخ الإسـلام في وقفـه: (وقال

 ).واختاره الأكثر منهم
، )٨/٦٦(، البيـان )٤/٥١٢(، التهذيب للبغـوي )٢/٣٢٤(، المهذب )٧/٥٢٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(

ــوجيز  ــز شرح ال ــة الطــالبين )٦/٢٥٧(العزي ــاج )٤/٣٨٣(، روض ــنجم الوه ــي )٥/٤٦٦(، ال ، مغن
 ).٢/٤٩٠(المحتاج 

 .وقال به ابن سريج والزبيري من أصحاب الشافعية 





     ٥٥٩ 

، وشـيخ الإسـلام )٣(، واختاره ابن حـزم)٢( الزهري بهلا، وق)١(والمذهب عند الحنابلة
 .)٥(، وابن القيم)٤(يةابن تيم

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ْحـديث حجــر المــدري  أن يأكــل أهلــه منهــا ^ أن في صــدقة رســول االله ( :)٦(ُ
 .)٧()بالمعروف غير المنكر
 :وجه الاستدلال

 .شرطلشرط في صدقته انتفاع أهله منها، فدل على صحة ا^ ول االله أن رس 
والمراد منها صدقته الموقوفة، ولا يصح الأكل منها إلا (: قال في تبيين الحقائق 

                              
، شرح الزركـشي )٧/٣٣٥(، الفـروع )٢/٤٣(، المحـرر )٨/١٩١(، المغنـي )٣٣٥ص (الهدايـة : ينظـر) ١(

 ).١٠/٢١(، كشاف القناع )١٦/٣٨٩(، الإنصاف )٥/٣٢١(، المبدع )٤/٢٧٦(
يـصح الوقـف، روايـة : (وقال القاضي. وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد 

 ).وهو من مفردات المذهب: (وقال المرداوي). واحدة؛ لأن أحمد نص عليها في رواية جماعة
 ).٨/١٩١(المغني : ينظر) ٢(
 ).٨/١٥٩(المحلى : ينظر) ٣(
 ).٢٤٩ص(الاختيارات : ينظر) ٤(
 ).٢/٣٢٨(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(
ْحجر بن قيس الهمداني الم) ٦( ، تابعي ثقة، من خيار التابعين، روى عن زيد بـن ثابـت، وعبـداالله دري اليمانيُ

 .شداد بن حبان، وطاووس بن كيسان: بن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعنه
 ).١٥٨ص(، تقريب التهذيب )٥/٤٧٥(، تهذيب الكمال )٦/٦٥(الطبقات الكبرى : لترجمته ينظر 

 ).٣/٤٧٩(، نصب الراية )أنه غريب: (، قال الزيلعي)٤/٣٥٥: (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ٧(





     ٥٦٠ 

 .)١( )بالشرط، فدل على صحته
 :الدليل الثاني

ًأصاب أرضـا بخيـبر  tأن عمر بن الخطاب ( :رضي ا عنـهما حديث ابن عمر  
ًإني أصـبت أرضـا بخيـبر، لم ! يـا رسـول االله:  فيهـا، فقـال)٢(يـستأمره ^ فأتى النبي

إن شـئت حبـست أصـلها «: ًأصب مالا قط أنفس عنـدي منـه، فـما تـأمرني بـه؟ قـال
ق بها عمر أنه لا يبـاع ولا يوهـب ولا يـورث، وتـصدق فتصد: قال. »وتصدقت بها

بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف، لا جناح 
 .)٣() فيهعلى من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول

 :وجه الاستدلال
، فقــد دل الحــديث عــلى صــحة اشــتراط انتفــاع الواقــف بالأكــل مــن الوقــف 

اشترط عمر ذلك لمن يلي صدقته أن يأكل منها بالمعروف، وكان الوقف في يده إلى أن 
 .مات

ًوفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا مـن ريـع الموقـوف؛ : (قال ابن حجر 
لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هـو النـاظر أو 

 .)٤( )غيره فدل على صحة الشرط

                              
 ).٥/٧٥( تبيين الحقائق ) ١(
 ).٤٦ص(النهاية . يستشيره فيها: أي: ينظر) ٢(
، )٢٧٣٧: (، رقـم الحـديث)الشروط في الوقف(، باب )الشروط(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٤٢٢٤(، رقم الحديث )الوقف(، باب )الوصية(كتاب :  في صحيحهومسلم
 ).٥/٤٩٣(فتح الباري ) ٤(





     

 :نوقش بأمرين
 .)١( أن أكله يحتمل أن يكون بالشراء أو بحق القيام:الأمر الأول

 :يجاب عنه
بأن الأصل في النص الوارد العموم، ولم يرد ما يدل على تخصيص ذلك فنبقى  

 .على الأصل
 .)٢(أنه محمول على أنه شرط ذلك لغيره: الأمر الثاني

 :يجاب عنه
أذن للـوالي الأكـل منهـا،  tالواقـف عمـر ورد في الحديث مـا يـدل عـلى أن  

 .وكان هو الوالي على الوقف بيده إلى أن مات، فلا يصح الحمل على غير ذلك
 :الدليل الثالث

قدم المدينة وليس بها مـاء يـستعذب ^ أن النبي  t عثمان بن عفان حديث 
 المـسلمين  فيجعل فيهـا دلـوه مـع دلاءَمةوُْمن يشتري بئر ر «: ، فقال)٣(مةوُْغير بئر ر

 .)٤( فاشتريتها من صلب مالي»بخير له منها في الجنة
                              

 ).٦/٣١١(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٨/٦٦(البيان : ينظر) ٢(
ْبئر رومة) ٣( بئر معروفة في آخر المدينة في آخر حرة المدينـة الغربيـة في . بضم الراء وسكون اللام وفتح الميم: ُ

مسجد القبلتين، حيـث يجتمـع سـيل بطحـان وسـيل العقيـق، وقـد صـار اليـوم مـن مجمع السيول قرب 
 .أحياء المدينة الغربية

 ).٢٨٠ص(معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : ينظر
مـن رأى صـدقة المـاء وهبتـه : (، باب)المساقاة(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ٤(

مـن يـشتري بئـر رومـة : (^قال عثمان قـال النبـي : قال). اً كان أو غير مقسومووصيته جائزة، مقسوم
 .فاشتراها عثمان، من رواية النسفي) فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟

= 
٥٦١ 





     ٥٦٢ 

 :وجه الاستدلال
وقف بئر رومة، وجعل لنفسه حق الانتفاع منهـا، وأقـره النبـي  tأن عثمان  

 .على ذلك^ 
ًفيه دليل على أنـه يجـوز للواقـف أن يجعـل لنفـسه نـصيبا مـن (: قال الشوكاني 
 .)١( )الوقف
 :نوقش

بأن الماء على أصل الإباحة لا يملك بالإجازة فلم يقف ما اشترطه لنفسه من  
ًالبئر شيئا ولو لم يذكر ذلك لكان دلوه فيها كدلاء المـسلمين وإنـما ذكـر هـذا الـشرط 

، فهو وقف عام وهو يدخل في )٢(نه فيه كأحدهمليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم، وأ
 .)٣(العام من غير شرط

                              
، رقـم )وقـف المـساجد: (، بـاب)الأحبـاس(كتـاب : ًوقد أخرجه موصولا النـسائي في سـننه الـصغرى  =

ًفي عـد عـثمان تـسميته شـهيدا وتجهيـزه (، بـاب )المناقـب(كتاب : ، والترمذي في سننه)٣٦٣٦(الحديث 
، )٥/٣٤٨(، والـدارقطني في سـننه )هذا حديث حسن: (وقال) ٣٧٠٣(، رقم الحديث )جيش العسرة

 ).٦/١٧٦(والبيهقي في سننه الكبرى 
عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامـة بـن حـزن القـشيري ورجالـه  

جال مسلم غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث، لكنه لم يتفـرد بـه، فقـد روي مـن طريـق ثقات ر
آخر عن هلال بن حق عن الجريري به وهذه متابعة لا بـأس بهـا، فقـد وثقـه ابـن حبـان وقـال عنـه ابـن 

 .وحسنه الألباني) مقبول: (حجر
 ).٦/٣٨(يل ، إرواء الغل)٥/٣٩(، فتح الباري )٣/٤٢٨(تغليق التعليق : ينظر

 ).١١/٢٢٨(نيل الأوطار ) ١(
 ).٧/٥٢٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٨/٦٦(البيان : ينظر) ٣(





     

 :يجاب عنه
 .ًبأنه لو كان معلوما لما نص عليه، فالظاهر أن الشرط مقصود 

 :الدليل الرابع
جعــل دوره صــدقة عــلى بنيــه لا تبــاع ولا حيــنما  t الــزبير بــن العــوام فعــل 

ة ولا مضر بها، فـإن اسـتغنت للمردودة من بناته أن تسكن غير مضر(: تورث، وقال
 .)١( )بزوج فليس لها حق
 :وجه الاستدلال

بير بن العوام أوقف داره واشترط أن للمطلقة من بناته أن تسكن حتى أن الز 
 .تستغني بزوج، فدل على جواز وصحة الوقف والشرط

ًوأما قصة الزبير فمن جهة أن البنت ربما كانت بكرا فطلقت : (قال ابن حجر 
قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيهـا فيلزمـه إسـكانها فـإذا أسـكنها في وقفـه فكأنـه 

 .)٣()٢( )ط على نفسه رفع كلفةاشتر

                              
ًإذا وقـف أرضـا أو بئـرا أو (، بـاب )الوصـايا(كتـاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ١( ً

من طريق هـشام ) ٢/٨٨٥(ً، وقد أخرجه موصولا الدارمي في سننه )اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
مـن ) ٦/١٦٦(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٤/٣٥٥(بن عروة عـن أبيـه، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه 

 .طريق أبي يوسف عن هشام بن عروة أن الزبير به
، رجاله كلهم ثقـات رجـال الـشيخين عـلى خـلاف سـماع »الدارمي«وهذا إسناد صحيح : (قال الألباني 

 ).صحيح(، وقال عن طريق البيهقي )عروة بن الزبير من أبيه
 ).٦/٤٠(، إرواء الغليل )٥/٤٩٧(، فتح الباري )٣/٤٢٨(تغليق التعليق : ينظر

 ).٥/٤٩٩( فتح الباري ) ٢(
 حيـث إن الغالـب في – فيـه نظـر –ً تخصيص ابن حجر بأن النفقة على المطلقة من الأب لمن كانـت بكـرا ) ٣(

: جود الفارق بينهما، ويظهر من عبارتـه عـدم الجـزم حيـث قـالالمطلقات كونها ثيب ومحتاجة، ولعدم و
= 

٥٦٣ 





     ٥٦٤ 

 :الدليل الخامس
ًأنه لو وقف وقفا عاما، كالمساجد، والسقايات، والرباطات، والمقابر، كان له   ً

 .)١(الانتفاع به، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط
بل الجـواز هنـا أولى مـن حيـث إنـه موقـوف عليـه بـالتعيين، : (قال ابن القيم 

 .)٢( )ف بشمول الاسم لهوهناك دخل في الوق
 :نوقش بأمرين

أنه يجوز أن يدخل في العموم مـا لا يـدخل في الخـصوص؛ لأنـه : الأمر الأول
عليـــه الـــصلاة والـــسلام كـــان يـــصلي في مـــساجد المـــسلمين ولا يجـــوز أن يخـــص 

 .)٣(بالصدقة
 :يجاب عنه

ص بأن ما جاز الدخول فيه في العموم، فيلزم منه الدخول والاشتراط في الخا 
 .للتعيين
ف بدخوله أهله بالأكل منه بالمعروف، َّوق^ وقد سبق ما يدل على أن النبي  

 .فدل على جواز الاشتراط في الخاص
أن الوقف العام يدخل فيه من غير شرط ولا يـدخل في الخـاص : الأمر الثاني

 .)٤(فدل على الفرق بينهما
                              

 .واالله أعلم) ًربما كانت بكرا( =
 ).٨/١٩١(، المغني )٨/٦٦(، البيان )٦/٣١١(، الذخيرة )٥/٧٥ (فتح القدير) ١(
 ).٢/٣٢٨(إعلام الموقعين ) ٢(
 ).٤/٥١٢(، التهذيب )٦/٣١١(الذخيرة : ينظر) ٣(
 ).٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٤(





     

 :يجاب عنه
 بدون شرط بخلاف الخـاص بصحة الفرق بينهما من حيث الدخول في العام 

مــع جــوازه بالاشــتراط بالــدخول فيــه فيــصح، فالفــارق بيــنهما عنــد عــدم الــشرط، 
 .وبالشرط يصح في الوقف الخاص

 :الدليل السادس
أن الوقف إزالة الملك إلى االله تعـالى عـلى وجـه القربـة، فـإذا شرط الـبعض أو  

 .)١(ًالكل لنفسه، فقد جعل ما صار مملوكا الله لنفسه
ً الجهة لأن استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكاتتلففاخ  ً)٢(. 

 :الدليل السابع
الصرف على نفسه؛ لأن نفقة المرء عـلى نفـسه ومنها أن مقصود الوقف القربة  
 .)٣(صدقة

 
ـــــن  ـــــل م ـــــف بالأك ـــــاع الواق ـــــف واشـــــتراط انتف ـــــدم صـــــحة الوق  ع

 ، ومـــــذهب)٥( مـــــن الحنفيـــــة)٤(الوقـــــف، وهـــــو قـــــول محمـــــد بـــــن الحـــــسن
                              

 ).٥/٥٦ (فتح القدير: ينظر )١(
 ).٢/٤٩٠(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
 ).٦/٥٨٨(، حاشية ابن عابدين )٢/١٩ص (الهداية : ينظر) ٣(
 .هـ)١٨٩(، أبو عبداالله، صاحب أبي حنيفة، فقيه، وأصولي، توفي سنة محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني)  ٤(

 .الزيادات، الجامع الصغير، المبسوط وهو الأصل: ؤلفاتهمن م 
، شـذرات الـذهب )٩/١٣٤(، سير أعـلام النـبلاء )١٦٣ص(الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لترجمته ينظر 

)٢/٤٠٧.( 
، تبيـين )٣/٥٠(، الاختيـار )٥/٥٦ (فـتح القـدير، )٢/١٩(، الهدايـة )٦/٣٣٦(بدائع الـصنائع : ينظر) ٥(

 ).٦/٥٨٨(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٦٨(، البحر الرائق )٤/٢٦٨(الحقائق 
= 

٥٦٥ 





     ٥٦٦ 

ــة ــصوص)١(المالكي ــذهب المن ــشافعية وهــو الم ــد )٢(، والوجــه الأصــح لل ــول عن ، وق
 .)٣(الحنابلة

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن الوقف تبرع على وجه التمليك، فاشتراطه البعض أو الكل لنفـسه يبطلـه؛  

                              
 .)لا يجوز على قياس قول محمد: (قال في الهداية  =

ًبنـاء عـلى الاخـتلاف في اشـتراط : قيـل. وسبب الخـلاف بيـنهما أي بـين أبي يوسـف ومحمـد بـن الحـسن 
، وقـد اختلـف في قـول وهو أوجـه: هي مسألة مبتدأة، قال في الشرح: وقيل. قبض المتولي: القبض، أي

لا يجــوز عنــده؛ لأن : فقــال بعـضهم. محمـد بــن الحـسن فلــيس فيـه عنــه روايــة ظـاهرة في هــذه الـصورة
عـلى قــول محمـد يجــوز ويفـرق أبــو بكــر : الإخـراج مــن يـده والتــسليم للمتـولي شرط، وبعــضهم قــالوا

قـف عـلى نفـسه خـرج الإسكاف بين الوقف على نفسه فلا يجوز، واشتراط الواقف الأكل جائز لأن الو
 .مخرج الفساد، فيبطل، وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه الصحة، فيصح

قول أبـو يوسـف أقـوى للمقاربـة بـين الوقـف والملـك إذ في كـل واحـد مـنهما (: قال القاضي أبو عاصم 
 .)معنى التمليك وقول محمد أقرب إلى موافقة الآثار وبه أخذ مشايخ بخارى

ــان والتحــصيل )٢/٦٧٣(الإشراف : ينظــر) ١( ــذخيرة )١٢/١٩٤(، البي ــل )٦/٣١١(، ال ــاج والإكلي ، الت
 ).٢/٢٨١(، بلغة السالك )٥/٤٦٢(، حاشية الدسوقي )٧/٣٦٦(، شرح الخرشي )٧/٦٣٦(
أنـه إن احتـاج إلى الوقـف بـاع، فلـه بيعـه ولا بـد مـن إثبـات : وقد استثنى المالكية أنه لـو شرط الواقـف 

 عليها، إلا أن يشترط الواقف أنه يصدق بلا يمين، ولأن حـال الاحتيـاج لم يكـن ذلـك الحاجة والحلف
ًرجوعا منه فيما حبسه ولا عودا منه في صدقته، لأن الاختيار أن يعطى لأهل الحاجة ً. 

ـــير : ينظـــر) ٢( ـــذب )٧/٥٢٧(الحـــاوي الكب ـــان )٢/٣٢٤(، المه ـــوجيز )٨/٦٦(، البي ـــز شرح ال ، العزي
، مغنـي )٢/٤٦٠(، أسنى المطالب )٣٦١ص(، كفاية الأخيار )٤/٣٨٣(بين ، روضة الطال)٦/٢٥٧(

واستثنى الشافعية مما يجوز للواقف الانتفاع بالموقوف فيما لو وقف عـلى العلـماء أو ). ٢/٤٩٠(المحتاج 
 .الفقراء واتصف بصفتهم فله الانتفاع معهم لأنه لم يقصد نفسه

 ).١٦/٣٨٩(، الإنصاف )٥/٣٢٢(المبدع : ينظر) ٣(





     

 .)١(لأن تمليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع
 :بأمريننوقش 
أن الديل قائم عـلى أمـر مختلـف فيـه، وهـو أن الملـك في الوقـف  :الأوللأمر ا

 .)٢(للواقف أو للموقوف عليه، ولا يناسب القول بأن الملك فيه الله تعالى
أن الواقف أخرج رقبة الوقـف الله، وجعـل نفـسه بالـشرط أحـد  : الثانيالأمر

نة، وهذا ظاهر على القول بانتقال الملك في المستحقين للمنفعة مدة حياته أو مدة معي
الوقف إلى االله تعالى، وأما على القول ببقاء الوقف على ملك لاواقف فإن منع تمليك 
ًالإنسان نفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة حاصلة؛ لأن استحقاق الشيء وقفا غير 

 .)٣(اير أحكامهماغًاستحقاقه ملكا؛ لت
 :الدليل الثاني

ًقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفـسه قياسـا عـلى البيـع، والهبـة، أن الو 
 .)٤(ًوكما لو أعتق عبدا واشترط أن يخدمه

 : بأمرينيناقش
بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه، بل الصحيح أنه يجوز  : الأولالأمر

ويـدل أن يبيع الرجل الشيء، أو يهبه، أو يعتق العبد، ويـستثني بعـض منافعـه مـدة، 
 .)٥(لذلك حديث بيع جابر جمله، واشتراط ظهره إلى المدينة

                              
 ).٨/١٩١(، المغني )٨/٦٦(، البيان )٢/١٩(الهداية : ينظر) ١(
 ).٣/٢٠٤(حاشية البجيرمي : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٢٨(، إعلام الموقعين )٦/٢٥٧(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥١٢(التهذيب للبغوي : ينظر) ٣(
 ).٥/٣٢٢(دع ، المب)٥/٢٦٠(، نهاية المحتاج )٦/٣١١(، الذخيرة )٦/٣٣٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
إذا اشترط البـائع ظهـر الدابـة إلى مكـان مـسمى (، باب )الشروط(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

= 
٥٦٧ 





     ٥٦٨ 

مع التسليم، فإنه قياس مع الفارق، حيث إن هذه العقود تقتضي  :الثانيالأمر 
العقـد، والوقـف عقـد فيـه  تـضىتمليك الأعيان فالشرط فيهـا يفـضي إلى مناقـضة مق

 .إباحة المنافع فقط فالشرط فيه يفضي إلى المشاركة في الانتفاع فقط، فلا مساواة بينهما
 :الدليل الثالث

ًوجعلـه خالـصا لـه، وشرط الانتفـاع لنفـسه تعالى أن هذا إخراج المال إلى االله  
 .)١(يمنع الإخلاص، فيمنع جواز الوقف

 :يناقش
الشرط يمنع الإخلاص، فلا معارضـة بيـنهما؛ لأن الوقـف بعدم التسليم بأن  

ًملك له في الأصل، فأخرجه طائعا الله مختارا لفعله، وهذا هو الإخلاص، ولا يقـدح  ً
 .، وهذه دعوى لا برهان عليهافيه أن يشارك غيره في الانتفاع بما صرفه الله

 :الدليل الرابع
 .)٢(م يصح اشتراطهأن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهول، فل 
 :نوقش

بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه الواقف عـلى نفـسه إذا كانـت المـدة التـي شرط  
 .الواقف الانتفاع فيها معينة

أما إذا كانت مدة الانتفاع هي مـدة حيـاة الواقـف فجهالـة المـدة غـير مـؤثرة؛  
 .)٣(لأنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده

                              
بيـع البعـير واسـتثناء (، بـاب )المـساقاة(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)٢٧١٨: (، رقـم الحـديث)جـاز =

 ).٤٠٩٨: (، رقم الحديث)ركوبه
 ).٦/٣٣٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٣٢٨(، إعلام الموقعين )٨/١٩١( المغني :ينظر) ٢(
 ).١/٢٣١(قواعد ابن رجب : ينظر) ٣(





     ٥٦٩ 

 :ً أن يناقش أيضاويمكن
والجهـل بأحـد لبقائهـا عـلى المـشاحة يضر في عقود المعاوضـة، إنما بأن الجهل  

بـل ؛ لأنها تبرعات مبنية على المسامحة، العوضين يفضي إلى المنازعة، أما هنا فلا ضرر
 .فيه نفع له مع انتفاع غيره

بأقـل وعلى فرض التسليم فإن الجهالة في أكل الولي وإطعام الـصديق ليـست  
بل أكثر من الجهالة في النفقة، بل إن النفقـة قـد تعـرف مـن خـلاف نفقـة أمثالـه مـن 
الناس، أما طعام الإنسان فلا يمكن أن يضبط بـضابط فلـيس أكلـك اليـوم كأكلـك 

ع والحاجة من الأشياء التـي تختلـف مـن يـوم إلى يـوم، ومـن شـخص إلى بًغدا، فالش
 .شخص

 :الدليل الخامس
ع اشتراط الانتفاع منه، على الاشتراط في الصدقة كمثـل قياس عقد الوقف م 

 فكـذلك الاشـتراط في )١(من تصدق بصدقة على الفقراء، وقال بعضها لي، فلا يصح
 .الوقف
 :يناقش
، فيجوز التصدق مع الاستثناء، وليس هنـاك مـا  بصحة القياسعدم التسليم 

 .يدل على عدم صحة هذا الاستثناء
 :الدليل السادس

 لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب كمن ملك ،لك المنافع بسببأن من م 
بالهبة لا يملك بالعارية أو الـشراء أو غيرهمـا، فكـذلك لا يـتمكن مـن تمليـك نفـسه 

                              
 ).٥/٥٦ (فتح القدير، )٦/٣٣٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(





     ٥٧٠ 

 .)١(بالوقف
 :يناقش
خـر، بـل آواستثناء الانتفاع إخراج له إلى عقد بعدم التسليم بأن عقد الوقف  

 تمليــك يعتــبراع بــالوقف بالأكــل منــه لا ًإن عقــد الوقــف بــاق، وأيــضا فــإن الانتفــ
 .للموقف نفسه

 
 صحة الوقف دون اشتراط انتفاع الواقف بالأكل من الوقف؛ وهو قول عنـد 
 .)٣(الحنابلة و)٢(الشافعية

 :دليل القول الثالث
 .ً لهذا القول دليلا فيما وقفت عليهلم أجد 
مـا «: قال^  أن رسول االله عنـها رضي ا بحديث عائشة ويمكن أن يستدل لهم  

، ما كان من شرط ليس في كتاب االله ًبال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله
 .)٤( »فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق

 :وجه الاستدلال
 الواقف بالأكل من الوقف مخالف لحقيقة الوقف عـلى هـذا أن اشتراط انتفاع

                              
 ).٦/٣١١(الذخيرة : ينظر) ١(
، وهو قول حكـاه القـاضي ابـن كـج )٤/٣٨٣(، روضة الطالبين )٦/٢٥٧(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(

 ).ه يصح الوقف ويلغو شرطهأن: (عن ابن سريج
 ).٥/٣٢٢(المبدع : ينظر) ٣(
: ، رقـم الحـديث)الـشروط في الـولاء(، باب )الشروط(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٤(

 ).٣٧٧٧: (، رقم الحديث)إنما الولاء لمن أعتق(، باب )العتق(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢٧٢٩(





     ٥٧١ 

بمقتضى الحديث، ولا يتعـدى ذلـك عـلى أصـل عقـد الوقـف الشرط القول، فيبطل 
 . الشرطويلغوًفيبقى صحيحا 

 :يناقش
بأن اشتراط انتفاع الواقف بالأكل من الوقف، ليس من الشروط التي أبطلها 

 عليـه الأدلـة الـسابقة، ومنهـا ت دلـًالشارع ولا مخالفا للحـديث، بـل شرط صـحيح
 .على ذلك في وقف أرض خيبر tلعمر بن الخطاب ^ إقرار النبي 
 :الترجيح

ــذي يظهــر   ــم –ال ــف – واالله أعل ــول الأول، وهــو صــحة الوق  رجحــان الق
ــه مــن  ــك لقــوة مــا اســتدلوا ب واشــتراط انتفــاع الواقــف بالأكــل مــن الوقــف، وذل

لعمر على ذلك، فإن كـان لا يـصح ^ بي وإقرار النالنصوص الصحيحة الصريحة، 
ولـورود المناقـشة لأنكر عليه، وبين له الحكم، إذ البيان لا يؤخر عن وقـت الحاجـة، 

على القول الآخر حيث أنها تعليلات وأقيسة فلا اعتبار لها مـع الـنص، فلـولا ورود 
 .هذه الأحاديث لبقيناعلى الأصل في الوقف

الواقـف بالأكـل مـن الوقـف فيـه ترغيـب فإن جواز اشـتراط انتفـاع : ًوأيضا 
 .واالله أعلم. ً ونفعا لهمللناس في الوقف

 
* * * 
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عو لوليمة النكاح وأجـاب الـدعوة، بنـاء عـلى مـن قـال إذا حضر المد :صورة المسألة

  لا؟وجوب الإجابة، فهل يجب عليه الأكل من طعام الوليمة أبو
 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان

 :حكم الأكل: الفرع الأول
؛ إمـا أن يكــون لا يخلـو المـدعو لوليمـة النكـاح في حــال حـضوره مـن حـالين 

ًمفطرا أو صائما، ولكل منهما حكم   :كما سيأتيً
 .ًأن يكون مفطرا: الحالة الأولى

ًالمدعو الحاضر للوليمة إن كان مفطرا عـلى  في حكم أكل الفقهاءاختلف فقد  
 :ثلاثة أقوال
 

ًاستحباب أكل المدعو الحاضر للوليمة إن كـان مفطـرا، وعـدم وجوبـه عليـه،  
جـه عنـد الـشافعية وهـو ، وو)٢(، والأصح من مذهب المالكيـة)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٤( الحنابلةالصحيح من المذهب عند، و)٣(الأصح
                              

وإذا أجـاب فعـل : (، قال ابن عابدين)٥/٣٤٣(، الفتاوى الهندية )٩/٥٧٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
 ).ما عليه أكل أو لا، والأفضل أن يأكل لو غير صائم

، مواهــب الجليــل )٤/٤٥٢(، الــذخيرة )٢/٤٨٧(، عقــد الجــواهر الثمينــة )٣/١٧١٦(المعونــة : ينظــر) ٢(
 ).٣/٢٠٢( الدسوقي ، حاشية)٤/٣٩٧(، شرح الخرشي )٥/٢٤٥(، التاج والإكليل )٥/٢٤٥(

، العزيـــز شرح الـــوجيز )٩/٤٩٠(، البيـــان )٢/٤٧٩(، المهـــذب )٩/٥٦١(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٣(
، ذكـر )٣/٣٢٧(، مغنـي المحتـاج )٤٢٩ص(، كفاية الأخيـار )٥/٦٥٠(، روضة الطالبين )٨/٣٥١(

 .النووي في الروضة وغيره أنه الأصح
ـــة : ينظـــر) ٤( ـــي )٤/٣٧٠(، الكـــافي )٤١٠ص (الهداي ، الفـــروع )٢/١٩١(، المحـــرر )١٠/١٩٦(، المغن

ــدع )٥/٣٣٢(، شرح الزركــشي )٨/٣٦٣( ــصاف )٧/١٨٢(، المب ــاع )٢١/٣٢٦(، الإن ، كــشاف القن
= 

٥٧٤ 





     ٥٧٥ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ُإذا دعــي : ^قـال رسـول االله :  قـالرضــي ا عنـهما حـديث جـابر بـن عبـداالله  
 .)١( فإن شاء طعم، وإن شاء تركْجبُيلَْأحدكم إلى طعام ف

 
 :وجه الاستدلال

 .ير المدعو بالأكل من طعام الوليمة، ولم يلزمهيدل الحديث على تخ 
 .)٢( )فيؤخذ منه أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل: (قال ابن حجر 
َفإن شاء طعم وإن شاء ترك«: (وقال الشوكاني  ِ فيه دليل على أن نفس الأكل  »َ

 .)٣( )يجب على المدعو في عرس أو غيره، وإنما الواجب الحضورلا 
 :نوقش وجه الاستدلال بأمرين

ًورد حديث آخر فيه وجوب الأكل مطلقا، وهو حـديث أبي أنه : الأمر الأول
ًإذا دعـي أحـدكم فليجـب، فـإن كـان صـائما : ^قـال رسـول االله : قال tهريرة 

، وفيه زيادة على هذا الحديث، وزيادة العدل لا )٤(ًفليصل، وإن كان مفطرا فليطعم

                              
الــصحيح مــن المــذهب اســتحباب الأكــل لمــن صــومه نفــل أو : (، قــال صــاحب الإنــصاف)١٢/١٦( =

 ).مفطر
: ، رقـم الحـديث)ة الـداعي إلى الـدعوةالأمـر بإجابـ(، بـاب )النكـاح(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

)٣٥١٨.( 
 ).٩/٣٠٨(فتح الباري ) ٢(
 ).١٢/٢٥٥(نيل الأوطار ) ٣(
رقــم الحــديث ) الأمــر بإجابــة الــداعي إلى دعــوة(، بــاب )النكــاح(كتــاب : أخرجــه مــسلم في صــحيحه) ٤(

)٣٥٢٠.( 





     ٥٧٦ 

 .)١(يحل تركها
 :وجهينأجيب عنه ب

 لـه، والمقيـد ٌيـدقَُ بأن حديث أبي هريرة مطلق، وحديث جـابر م:الأولالوجه  
إن حديث جابر هو الذي فيه الزيـادة، : الفيق. مقدم على المطلق؛ لأن فيه زيادة علم

 .)٢(فلا يحل تركها
ً أن حديث أبي هريرة ليس صريحا في إيجـاب الأكـل فـإن صـيغة :الثانيالوجه  

الأمر ترد للاسـتحباب، وأمـا التخيـير الـذي في حـديث جـابر فإنـه صريـح في عـدم 
 .)٣(الوجوب فالأخذ به وتأويل الأمر متعين

ًديث محمول على من كـان صـائما، وأمـا المفطـر فيبقـى أن هذا الح: الأمر الثاني
 .)٤(على الحديث الأول في وجوب الأكل

 : عنهأجيب
 مطلق، ولم يقيد بصفة الصوم، ولا ...إذا دعي أحدكم :^أن قول النبي  

 .)٥(يصار إلى التقييد إلا بدليل، واستعمال الحديثين أولى من اطراح أحدهما
 :الدليل الثاني

ًلو كان واجبا للزم على المتطوع بالـصوم؛ لأن الواجـب مقـدم عـلى أن الأكل  
 .)٦(ًالمندوب، فلما لم يلزمه الأكل، لم يلزمه إذا كان مفطرا

                              
 ).٩/٢٤(المحلى : ينظر) ١(
 ).٥/٢٤٦(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٧/٨٠( التثريب طرح: ينظر) ٣(
 ).٩/٣٠٨(، فتح الباري )٩/٢٤٤(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٤(
 ).٥/٢٤٦(مواهب الجليل : ينظر) ٥(
 ).١٠/١٩٧(، المغني )٩/٤٩٠(البيان : ينظر) ٦(





     

 :الدليل الثالث
ًقياس أكل المدعو من وليمة النكاح على الهبة، بجامع أن كلا منهما تمليك فـلا  

 .)١(يلزم
 :الدليل الرابع

 .)٢(حضوره وقد حضر، فلا يجب عليه الأكلأن التكثير والتبرك يحصل ب 
 :الدليل الخامس

مما يدل على استحباب أكله من الوليمة، أن فيه جـبر قلـب الـداعي وأبلـغ في  
 .)٣(الإكرام

 
ـــاضر   ـــل المـــدعو الح ـــرا، وجـــوب أك ـــة إن كـــان مفط ـــوًللوليم  قـــول وه

بعــض  بـه ، وقــال)٦(ية الـشافعد، ووجــه عنـ)٥(، وقــول عنـد المالكيـة)٤(بعـض الحنفيـة

                              
 ).٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١٨/٦٣(، تكملة المجموع )٩/٤٩٠(البيان : ينظر) ٢(
 ).١٢/١٦(، كشاف القناع )٥/٣٣٢(، شرح الزركشي )٤/٣٧٠(الكافي : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٢٢(الاختيار : ينظر) ٤(

وإن لم يكـن : (وهو الظاهر من كلام مودود الموصـلي مـن فقهـاء الحنفيـة صـاحب الاختيـار حيـث قـال 
فيظهر من ذلك القول بـالوجوب منـه، ) ًصائما أكل ودعا، وإن لم يأكل أثم وجفا؛ لأنه استهزأ بالمضيف

 .- فيما وقفت عليه -رتب على عدم الأكل الإثم، ولم أجد من قال به من الحنفية غيره حيث 
، شرح )٥/٢٤٥(، مواهــب الجليـــل )٤/٤٥٤(، الــذخيرة )٢/٤٨٧(عقــد الجــواهر الثمينــة : ينظــر) ٥(

 ).٢/٥٠٠(، الفواكه الدواني )٤/٣٩٧(الخرشي 
 .تشريف إلا أن يخشى الوحشةواستثنى بعض المالكية الرجل العظيم، لأن المقصود منه ال 

، العزيـــز شرح الـــوجيز )٩/٤٩٠(، البيـــان )٢/٤٧٩(، المهـــذب )٩/٥٦١(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٦(
 ).٣/٣٢٧(، مغني المحتاج )٥/٦٥٠(، روضة الطالبين )٨/٣٥١(

= 
٥٧٧ 





     ٥٧٨ 

 .)٢(، واختاره ابن حزم)١(الحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إذا دعي أحـدكم فليجـب، : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
ًفإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ً)٣(. 

 :وجه الاستدلال
بدلالـة ً كـان مفطـرا، للوليمـة إندل الحديث على وجوب الأكل مـن المـدعو  

 .، والأصل في الأمر المجرد الوجوب، فيجب الأكل»فليطعم«الأمر 
ًإن كــان مفطــرا  «فمــن أوجبــه اعتمــد الروايــة الثانيــة وهــي : (قــال النــووي 
 .)٤( )»فليطعم
 :نوقش

ً، جمعـا بينـه )٥(أجيب عن هذا الاستدلال بأن الأمـر هنـا محمـول عـلى النـدب 
                              

، لكن قد صرح النووي في الروضـة وشرح )واختار النووي الوجوب: (وقال ابن حجر في فتح الباري  =
 .لم بالاستحبابصحيح مس

، وقد اختـار هـذا القـول صـاحب )٢١/٣٢٥(، الإنصاف )٧/١٨٢(، المبدع )٨/٣٦٣(الفروع : ينظر) ١(
 ).ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر: (الواضح ابن الزاغوني حيث قال

لـو غمـس إصـبعه في : (ًويفهم أيضا من كلام ابن عقيل من الحنابلة الوجوب، حيث قال في المنـاظرات 
 ).مصها، حصل به إرضاء الشارع، وإزالة المأثم بإجماعناماء و

 ).٩/٢٣(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٥٧٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٩/٢٤٣(شرح صحيح مسلم ) ٤(
 ).٥/٢٤٥(مواهب الجليل : ينظر) ٥(





     ٥٧٩ 

 .)١(وهو أولى بالجمع بينهماوبين حديث جابر السابق، 
 : على المناقشةاعتراض

َفـإن شـاء طعـم، وإن شـاء : اعترض على هذا الجمع، بأن حديث جابر وفيه  ِ َ
: محمول على الصائم، لا على المفطر لما ورد من رواية أخرى للحديث بلفظ. )٢(ترك
َمن دعي إلى طعام وهو صائم فليجـب فـإن شـاء ط بزيـادة . )٣(َركَ وإن شـاء تـمَعِـُ
 .)٤(ً والروايات يفسر بعضها بعضا»وهو صائم«

 :أجيب عنه
، لا تصح ولا تثبت، فلا يجب على المفطر الأكل »وهو صائم«بأن هذه الزيادة  

 .)٥(بل هو بالخيار
 :الدليل الثاني

 .)٦(ًوليمة هو الأكل، فكان الأكل واجبا، كإجابة الدعوةأن المقصود من ال 
 : بأمريننوقش

 المقصود من الوليمة هو الطعـام، بـل المقـصود عدم التسليم بأن: الأمر الأول

                              
 ).٥٧٦ص (سبق في ) ١(
 ).٥٧٩ص (سبق تخريجه في ) ٢(
، رقـم الحـديث )مـن دعـي إلى طعـام وهـو صـائم (، بـاب)الـصيام(كتـاب : أخرجه ابـن ماجـه في سـننه) ٣(

ورجاله ثقات من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبو عاصم أن ابن جريج عن أبي الـزبير ) ١٧٥١(
ورواه مسلم وغيره بدون هـذه الزيـادة فـلا يـصح قولـه . عن جابر به، لكن أبا الزبير عنعنه وهو مدلس

 .»وهو صائم«
 ).٩/٣٠٨( فتح الباري ،)٧/٨٠(طرح التثريب : ينظر) ٤(
 .سبق بيان ذلك في تخريج الحديث) ٥(
 ).٨/٣٥١(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٩٠(، البيان )٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(





     ٥٨٠ 

 .)١(هو إعلان النكاح، وإظهاره، والطعام تبع للاجتماع فيه
أن المقـصود مـن وجـوب الحـضور للـدعوة هـو الإجابـة فقـط، : الأمر الثـاني

 .)٢(لك وجبت على الصائم الذي لم يأكللذ
 

أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات، فإن أكـل غـيره سـقط عنـه فـرض  
 .)٣(، وهو وجه عند بعض الشافعية آثمينجميع الحاضرين الأكل وإلا خرج
 :دليل القول الثالث

 مـن فـروض استدلوا بما جاء في أدلة القائلين بالوجوب لكن جعلوا وجوبهـا 
 :الكفاية بدليل

أن المقصود من الأكل هو جبر خاطر الداعي فإذا أكل الـبعض سـقط الحـرج  
ًعن الجميع، وإن لم يأكلوا جميعا أثمـوا؛ لمـا في ذلـك مـن تفويـت المقـصود، وانكـسار 

 .)٤(نفس الداعي، وإفساد طعامه
 :يناقش
 في وجوب  وتقدم أنه لا يصح،بأن ذلك مبني على صحة أدلة وجوب الأكل 

 .الأكل دليل من حيث الدلالة
 :الترجيح

  رجحان القول الأول وهو استحباب أكل المـدعو– واالله أعلم –الذي يظهر  

                              
 ).٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٧/١٨٣(، المبدع )١٠/١٩٧(المغني : ينظر) ٢(
، ورجحه )٧/٣٨٥(، النجم الوهاج )٨/٣٥١(ز ، العزيز شرح الوجي)٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(

 .الحناطي وحسنه الدميري
 ).٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(





     ٥٨١ 

ًاستحبابا متأكدا للحديث، ًالحاضر للوليمة إن كان مفطرا  جمـع مـن القول لما في هذا ً
 المناقـشة ًبين الأحاديث، واستعمال الحديثين معا أولى مـن اطـراح أحـدهما، ولـورود

 .واالله أعلم. على الأقوال الأخرى
 :ًأن يكون صائما: الحالة الثانية

ًأن يكـون صـومه فرضـا أو نفـلا، ًفي حال حضوره صائما، إمـا لا يخلو المدعو   ً
 :ولكل منهما حكم كما سيأتي

 :ًأن يكون الصوم فرضا: الأول
 :قسمينالصوم الفرض على 
 :كنهار رمضان ونحوهًا، قًأن يكون فرضا مضي: القسم الأول

 عـلى )٤(،  والحنابلـة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(فقد اتفق الفقهاء من الحنفية
                              

، نـص الحنفيـة )٥/٣٤٣(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٥٧٤(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٢(الاختيار : ينظر) ١(
ًعلى عدم الفطر للصائم مطلقا فرضا أو نفلا ولم يفرقوا بينهما حيث قالوا ً الأفضل له أن يأكل، لو كان  (:ً

 .يفهم منه أن الصائم لا يجوز له الأكل ولا يستحب). غير صائم
، شرح )٥/٢٤٥(، مواهــب الجليـــل )٤/٤٥٣(، الــذخيرة )٢/٤٨٧(عقــد الجــواهر الثمينــة : ينظــر) ٢(

نـص المالكيـة عـلى عـدم ). ١/٤٠٤(، بلغـة الـسالك )٢/٥٠٠(، الفواكـه الـدواني )٤/٣٩٧(الخرشي 
ًللصائم مطلقا فرضا أو نفلا ولم يفرقوا بينهما، وقالواالفطر  ً يحرم على الصائم الفطر مـن أجـل الأكـل (: ً

من الوليمة، حتى لـو حلـف الـزوج أو غـيره عليـه بـالطلاق ويلزمـه القـضاء إن أفطـر لأنـه مـن العمـد 
 .)الحرام

، كفايـة )٥/٥٦٠(لبين ، روضـة الطـا)٨/٣٥١(، العزيز شرح الوجيز )٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
، )٣/٣٢٧(، مغنـي المحتـاج )٦/٣٥٤(، نهاية المحتاج )٣/٢٢٦(، أسنى المطالب )٤٢٩ص(الأخيار 

 .حيث نص الشافعية على تحريم الفطر بالفرض المضيق بخلاف غيره كما سيأتي دون غيرهم
ـــة : ينظـــر) ٤( ـــي )٤/٣٧٠(، الكـــافي )٤١٠ص(الهداي ـــروع ، )٢/١٩١(، المحـــرر )١٠/١٩٦(، المغن الف

بـلا خـلاف ) ٥/٢٨٩(، شرح المنتهـى للبهـوتي )٢١/٣٢٥(، الإنصاف )٧/١٨٢(، المبدع )٨/٣٦٣(
 .عندهم بعدم جواز الفطر منه





     ٥٨٢ 

 .عدم جواز الفطر ويحرم عليه ذلك
 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
Y   X  ] : قوله تعالى     WZ )١(. 

 :وجه الاستدلال
لآية بعمومها على النهي عن إبطـال الأعـمال بعـد الـشروع فيهـا، ومـن دلت ا 

 .ذلك الصوم والفرض أولى بذلك
 :الدليل الثاني

إذا دعي أحـدكم فليجـب، : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٣(ً، وإن كان مفطرا فليطعم)٢(ًفإن كان صائما فليصل

 :وجه الاستدلال
 إجابتـه للـدعوة بالـدعاء لأهـل الطعـام بـالمغفرة الـصائم حـال^ أمر النبي  

والبركة ونحو ذلك، ولم يأمره بالإفطار، فدل على إتمام صومه، وهو محمول على مـن 
 .ًكان صومه واجبا

 حصول المقصود من الإجابـة » لهمفليدع«: وعرف من قوله: (قال ابن حجر 

                              
 .٣٣: سورة محمد، الآية رقم) ١(
قال الجمهور معنـاه فليـدع لأهـل الطعـام بـالمغفرة والبركـة ونحـو ذلـك، وأصـل الـصلاة في : »فليصل«) ٢(

يشتغل بالـصلاة ليحـصل لـه فـضلها، ويحـصل لأهـل : المراد الصلاة الشرعية أي: وقيل. الدعاء: اللغة
 لكن يمكـن تخصيـصه بغـير »لا صلاة بحضرة طعام«: المنزل والحاضرين بركتها، وفيه نظر لعموم قوله

 .الصائم
 ).١٢/٢٥٦(، نيل الأوطار )٩/٣٠٧(، فتح الباري )٩/٢٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر 

 ).٥٧٥ص ( في سبق تخريجه) ٣(





     ٥٨٣ 

 .)١( )بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الأكل
 :الدليل الثالث

. )٢(أن الفطر غير جائز ومحرم عليه؛ فإن الصوم واجب، والأكل غـير واجـب 
 .فيقدم الواجب على غيره

 :الدليل الرابع
 .)٣(أن صاحب الطعام يعذره فلا يؤدي إلى كسر قلبه 

 :ًأن يكون الفرض موسعا كالنذر المطلق وقضاء رمضان: القسم الثاني
ما سبق على عدم جـواز الفطـر كففقد ذكر ذلك الشافعية فقط، وأما الجمهور 
ًمن صوم الفرض مطلقا سواء كان مضيقا أو موسعا ً ً)٤(. 

 :اختلف الشافعية في الفرض الموسع على وجهينف 
 :الوجه الأول

 عـلى ًبنـاء. )٥(للـشافعيةالمـرجح وجـه العدم جواز الفطر منه كالمـضيق، وهـو  
 .عدم جواز الخروج منه

 :دليل الوجه الأول
 . من الصوم، بل إذا شرع فيه يكملهعدم صحة الخروج 

                              
 ).٩/٣٠٧(فتح الباري ) ١(
 ).١٢/١٦(، كشاف القناع )٧/١٨٢(، المبدع )١٠/١٩٦(المغني : ينظر) ٢(
 ).٧/١٨٢(المبدع : ينظر) ٣(
 ).٥٨١ص (سبق في ) ٤(
، مغنــي )٣/٢٢٦(، أســنى المطالــب )٥/٦٥٠(، روضــة الطــالبين )٨/٣٥١(العزيــز شرح الــوجيز ) ٥(

 ).٦/٣٥٤(اج ، نهاية المحت)٣/٣٢٨(المحتاج 





     ٥٨٤ 

 :الوجه الثاني
 .ً، بناء على جواز الخروج منه)١(جواز الفطر منه، وهو وجه للشافعية 

 :دليل الوجه الثاني
القياس على الصائم المتنفل في جـواز إفطـاره والأكـل مـن الوليمـة إذا حـضر  

ًللدعوة، فكذلك من كان صائما صياما موسعا ً ً)٢(. 
 :ًيكون الصوم نفلاأن : الثاني

الحـاضر للوليمـة إن كـان صـومه اختلف الفقهـاء في حكـم أكـل المـدعو فقد  
 :ًنفلا، على أربعة أقوال

 
 

القول بالتفصيل، وهو استحباب أكل المدعو الحاضر للوليمة إن كان صـومه  
تـم اطر الـداعي وإلا دعـا وانـصرف وألخـ اًكـان يحـصل بأكلـه وفطـره جـبرًنفلا، إذا 

 شـيخ الإسـلام ابـن هختارا، و)٤(، وقول عند الحنابلة)٣(صومه، وهو مذهب الشافعية

                              
، مغنـي )٣/٢٢٦(، أسـنى المطالـب )٥/٦٥٠(، روضة الطالبين )٨/٣٥١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١(

أنه يكـره الخـروج منـه وإن جـاز؛ : وعن القاضي حسين). ٦/٣٥٤(، نهاية المحتاج )٣/٣٢٨(المحتاج 
 .لأن ذمته مشغولة، وقد يعوق عائق عن التدارك

 ).٥/٦٥٠(، روضة الطالبين )٨/٣٥١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
، أسـنى )٧/٣٨٤(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٠(، روضة الطالبين )٨/٣٥١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ).٦/٣٥٤(، نهاية المحتاج )٣/٣٢٧(، مغني المحتاج )٣/٢٢٦(المطالب 
، شرح )٨/٣٦٣(، الفروع )٣٥٥ص(، الوجيز )٢/١٦٣(، الرعاية الصغرى )٢/١٩١(المحرر : ينظر) ٤(

ــدع )٥/٣٣٢(الزركــشي  ــصاف )٧/١٨٢(، المب ــاع )٢١/٣٢٦(، الإن وهــو ). ١٢/١٥(، كــشاف القن
 .قول عند الحنابلة جزم به في الرعاية الصغرى والوجيز





     ٥٨٥ 

 .)١(تيمية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًطعاما، فأتى هـو ^ صنعت لرسول االله : قال tحديث أبي سعيد الخدري  
دعـاكم : ^فقـال رسـول االله . إني صـائم: وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل

 .)٢(ًأفطر، وصم يوما مكانه إن شئت : ثم قال وتكلف لكمأخوكم
 :وجه الاستدلال

العلـة في اسـتحباب عـلى أن  دعـاكم أخـوكم وتكلـف لكـم: ^قوله دل  
 .الفطر هو تكلف الداعي، ودعوته لهم، وفي الأكل جبر لخاطره

                              
 ).٣٤٦ص (الاختيارات : ينظر) ١(

أنـه إذا حـضر الوليمـة وهـو صـائم إن كـان ينكـسر قلـب الـداعي بـترك : وأعـدل الأقـوال: (حيث قال 
 ).؛ فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضلالأكل

، والطــبراني في )٣/١٤٠(ً، والـدارقطني في سـننه مرسـلا )٤/٢٧٩(أخرجـه البيهقـي في سـننه الكــبرى ) ٢(
من طرق مختلفة وطريق البيهقي إسناده ). ٣/٦٥٥(، والطيالسي في مسنده )٣/٣٠٦(المعجم الأوسط 

رواه إسـماعيل بـن (: ، قال ابن حجر عـن إسـناد البيهقـي)إن شئت (:حسن، على خلاف في ثبوت قوله
في : (وقال عن طريـق الطـبراني). أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه وإسناده حسن أخرجه البيهقي

وفيـه حمـاد بـن أبي حميـد وهـو ضـعيف وبقيـة رجالـه : (، وقـال الهيثمـي)ٍإسناده راو ضعيف لكنه توبـع
إسـناد البيهقــي، حـسن عــلى شرط مـسلم، إلا أن أبــا أويـس وابنــه : وهــو أي(: وقــال الألبـاني. )ثقـات

وبالجملـة، فالحـديث «: ًوقـال أيـضا. »إسماعيل، قد تكلم فيهما من قبل الحفظ، وتابعه حماد بن أبي حميد
 .)واالله أعلم. حسن من الطريق الأولى، ورواية ابن أبي حميد له على ضعفه إن لم يزده قوة لم يضره

 .ملة فالحديث حسن من طريق البيهقي، وغيره لا يخلو من الضعفوبالج 
 ).٧/١٢(، إرواء الغليل )٤/٥٣(، مجمع الزوائد )٩/٣٠٨(، )٤/٢٦٧(فتح الباري : ينظر 





     ٥٨٦ 

 :الدليل الثاني
تنفل لـه الخـروج مـن الـصوم، فـإذا كـان في الأكـل إجابـة أخيـه أن الصائم الم 

 .)١(يكون أولىفًالمسلم وإدخال السرور على قلب أخيه، وذلك مطلوب شرعا 
 :الدليل الثالث

ويمكن أن يستدل لهم بأنه لا يصار إلى ترك الفعل المندوب وهو إتمام الـصوم  
 .لسرور إلى نفسهإلا بفعل مندوب آخر، وهو جبر قلب الداعي، وإدخال ا

 
ًإن كان صومه نفلا مطلقا، وهـو قـول أكل المدعو الحاضر للوليمة استحباب   ً

 .)٣(، والصحيح من مذهب الحنابلة)٢(بعض الشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًطعاما، فأتى هـو ^ صنعت لرسول االله : قال tحديث أبي سعيد الخدري  
دعـاكم  :^إني صـائم، فقـال رسـول االله : ع الطعام قال رجلوأصحابه، فلما وض
 .)٤(ًافطر وصم يوما مكانه إن شئت:  ثم قالأخوكم وتكلف لكم

                              
 ).٨/٣٦٣(، الفروع )١٠/١٩٦(، المغني )٣/٣٢٧(مغني المحتاج : ينظر) ١(
 ).١٨/٦٣(، تكملة المجموع )٩/٤٨٩ (، البيان)٢/٤٧٩(، المهذب )٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
، شرح الزركـشي )٨/٣٦٣(، الفروع )٢/١٩١(، المحرر )١٠/١٩٦(، المغني )٤/٣٧٠(الكافي : ينظر) ٣(

 ).٥/٢٨٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٢١/٣٢٦(، الإنصاف )٧/١٨٢(، المبدع )٥/٣٣٣(
 ).الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل: (قال المرداوي 

 ).٥٨٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٥٨٧ 

 :وجه الاستدلال
َّوجه الصائم للإفطار عند حضوره لدعوة أخيه، فمن باب أولى ^ أن النبي  

 .أنه يستحب للصائم أن يفطر عند حضوره وليمة النكاح؛ لأنها آكد
 :ناقشي

الرجـل بالإفطـار كـان لعلـة إدخـال الـسرور عـلى الـداعي ^ بأن أمر النبـي  
 .وجبر خاطره، فيكون استحباب ذلك في هذه الحال وإلا فلا

 :الدليل الثاني
مـن دعـي إلى  :^قال رسول االله :  قالرضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله  

َطعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ت َ ِ  .)١(َركَ
 :وجه الاستدلال

يدل الحـديث عـلى اسـتحباب الخـروج مـن الـصيام مـن أجـل الـدعوة، وهـو  
 .)٢ً(محمول على من كان صومه نفلا

 :نوقش
، وهـذه الروايـة لا »وهو صائم«: اية الصحيحة للحديث بدون قولهوبأن الر 
 .، فيكون هو محمول على المفطر)٣(تصح

 :الدليل الثالث
الصوم، وفي إفطاره إدخال للسرور على قلب أخيه المسلم، أن له الخروج من  

 .)٤(ًوذلك مطلوب شرعا
                              

 ).٥٧٩ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩/٣٠٨(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).٥٨٩ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٧/١٨٣(، المبدع )٥/٣٣٢(شرح الزركشي : ينظر) ٤(





     ٥٨٨ 

 :يناقش
يد بأن العلة في استحباب الإفطار هـو إدخـال الـسرور يبأن هذا الدليل فيه تق 

على قلب أخيه المسلم، مع أن أصحاب هذا القول يرون أنه يستحب للصائم الفطـر 
 .ًمطلقا، سواء تحققت هذه العلة أم لا

ًوحقيقة هذا الدليل كما سبق يكون دليلا للقول الأول القائلين بأنه يـستحب  
 .الفطر إن كان في فطره جبر قلب الداعي

 :الدليل الرابع
أن الصائم إذا كان صومه صوم نفل فهو في عبادة مستحبة فلا يلزمه مفارقتها  

 لورود الـنص لأمر آخر، ما لم يكن أقوى منه في الوجوب لكن يستحب له أن يفطر؛
 .)١(باستحبابه
 

، وهـو ً مطلقـاًإن كان صومه نفلاأكل المدعو الحاضر للوليمة عدم استحباب  
 .)٤(، وقول عند الحنابلة)٣(، والمالكية)٢(مذهب الحنفية

                              
 ).٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٥/٣٤٣(ية ، الفتاوى الهند)٩/٥٧٤(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٢(الاختيار : ينظر) ٢(

ًنص الحنفية كما سبق على عدم استحباب الفطر من المدعو للوليمة سواء كان الصوم فرضا أو نفلا  ً. 
، شرح )٥/٢٤٥(، مواهــب الجليـــل )٤/٤٥٣(، الــذخيرة )٢/٤٨٧(عقــد الجــواهر الثمينــة : ينظــر) ٣(

 ).٤/٣٩٧(الخرشي 
ًوليمة سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، بل نص المالكية كما سبق على عدم استحباب الفطر من المدعو لل  ً

 .يحرم عليه الفطر من أجل الأكل من الوليمة
: نـصه: وقيـل: (، قـال المـرداوي)٢١/٣٢٦(، الإنـصاف )٧/١٨٢(، المبـدع )٨/٣٦٣(الفـروع : ينظر) ٤(

 ).يدعو وينصرف





     ٥٨٩ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إذا دعي أحـدكم فليجـب، : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
ًفإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ً)١(. 

 :وجه الاستدلال
أمر الصائم إذا حضر الوليمة أن يدعو، ولم يجعل لـه الخيـار بـين ^ أن النبي  

  tأن يأكل أو أن يتم صومه، كما جعل الخيار للمفطر في ذلك كما في حـديث جـابر 
َيجـب فـإن شـاء طعـم، وإن إذا دعي أحدكم إلى طعـام فل: ^قال رسول االله : قال ِ َ

 .)٢(شاء ترك
 .فدل ذلك على أنه لا يجوز للصائم أن يفطر عند حضوره الوليمة 
 :نوقش

بأنه قد وردت أدلة أخرى تدل على جواز الإفطار للصائم، كـما سـبق، وهـذا  
 .ًالحديث محمول على الصوم الفرض، والعمل بالأدلة جميعا أولى من العمل بأحدهما

 :الدليل الثاني
إذا دعـي أحـدكم إلى طعـام : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  

 .)٣(إني صائم: وهو صائم، فليقل
 :وجه الاستدلال

إني «: أمر الصائم إذا حضر الوليمة أن يعتـذر عـن الأكـل بقولـه^ أن النبي  
                              

 ).٥٧٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٥٧٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
، )ندب الصائم إذا دعي إلى الطعـام ولم يـرد الإفطـار(، باب )الصيام(كتاب : حهأخرجه مسلم في صحي) ٣(

 ).٢٧٢٠٢(رقم الحديث 





     

عل له الخيار بين أن يأكل أو أن يتم صومه، كما جعل الخيار للمفطر في ، ولم يج»صائم
ذلك، فدل ذلك على أنه لا يجوز للصائم أن يفطر عنـد حـضوره الوليمـة، ولـو كـان 

 .الفطر مرغب فيه لحث عليه
 :يناقش
بأنه قد وردت أدلة أخرى تدل على جواز الإفطار للصائم، كـما سـبق، وهـذا  

م وإخبار المدعو للداعي بالصيام، فـإن كـان في عـدم فطـره الحديث محمول على إعلا
 .ًكسر قلب الداعي فإنه يفطر، والعمل بالأدلة جميعا أولى من العمل بأحدهما

 :الدليل الثالث
ًأنه لا يجوز الإفطار لمن عقد الصوم إلا بعـذر، وحـضور الوليمـة لـيس عـذرا  

 .)١(قد قربيصح من أجله الإفطار، لا سيما إن كان وقت الإفطار 
 :يناقش
بأنه قد وردت أدلة تدل على جواز الخروج مـن صـوم النفـل في أثنـاء النهـار،  

 .ًوكذلك ما دل على جواز الإفطار لمن كان صومه نفلا عند حضوره للوليمة
 :الدليل الرابع

أنهم حضروا دعـوة وليمـة، وكـانوا  رضي ا عنـهم ما ورد عن بعض الصحابة  
 :رضي ا عنهمافعل عبداالله بن عمر ومن ذلك ًصياما، فلم يأكلوا، 

ًإذا دعي إلى وليمة عرس أجاب صائما كـان أو مفطـرا؛ فـإن كـان صـائما «كان  ه أن–أ  ًً
 .)٢(»ًدعا وبرك، وإن كان مفطرا أكل

                              
 ).٩/٣٠٨(فتح الباري : ينظر) ١(
وقـد ذكـره ابـن حجـر ولم ). ٣/٥٩(، وابن عوانة في مسنده )٧/٢٦٣(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢(

 . من تكلم عنه– عليه  فيما وقفت–يتكلم عنه بصحة ولا ضعف، ولم أجد 
= 

٥٩٠ 





     ٥٩١ 

خـذوا بـسم «: فأتى فجلس ووضع الطعام فمد يـده وقـال: دُعي إلى وليمةأنه  –ب 
 . )١(»ائمإني ص«: ، وقبض يده وقال»االله

 .وغير ذلك
 : بأمرينيناقش

 .أنه قد يكون صومه صوم فرض، فيكون خارج عن محل النزاع: الأمر الأول
أن غاية ما فيه أنـه يـدل عـلى جـواز إتمـام الـصوم، ولا يـدل عـلى : الأمر الثاني

 .ً؛ جمعا بين الأدلة أو استحبابهوجوب ذلك
 

ً إن كان صومه نفـلا مطلقـا، أكل المدعو الحاضر للوليمة،وجوب   وهـو وجـه ً
 .)٢(عند الشافعية، وقيل احتمال

 

                              
إسـماعيل بـن محمـد الـصفار حـدثنا : أخبرنا أبو الحـسين بـن بـشر أنـه أخنبرنـا«: وإسناد البيهقي أنه قال =

 وذكـر »إلـخ... الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير عن عبيداالله بن عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـر
 . )٩/٣٠٧(فتح الباري : ينظر. الحديث

، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٦/٢٥٥(، والـشافعي في الأم )٧/٢٦٣( سننه الكـبرى أخرجه البيهقي في) ١(
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبـو العبـاس الأصـم، أخبرنـا «: ، وإسناد البيهقي قال)٢/٣١٨(

دعـا أبي : أخبرنـا سـفيان بـن عيينـة أنـه سـمع عبيـداالله بـن أبي يزيـد يقـول: الربيع، حدثنا الشافعي قـال
 . وذكر الحديث»إلخ... االله بن عمرعبد

 .»وإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه«: قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي
 .)٢/٤٢٦(التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل : ينظر

 ).١١٥ص (فص الخواتم : ينظر) ٢(





     ٥٩٢ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

قياس الصائم المتنفل على المفطر في وجوب الأكل، فكما يجب الأكل على مـن  
 .)١(ًكان مفطرا، فكذلك يجب الأكل على الصائم

 : بأمرينيناقش
، ففرق بين الصائم والمفطر، لوجود العـذر أنه قياس مع الفارق: الأمر الأول 

 .المتعلق بالأكل، والحديث قد فرق بينهما
أن هذا قياس على مسألة مختلف فيها، بل إن الراجح أنه لا يجـب : الأمر الثاني
 .)٢(الأكل على المفطر

 :الدليل الثاني
، فيجـب عـلى الـصائم )٣(أن المقصود مـن وجـوب إجابـة الـدعوة هـو الأكـل 

 .نئذ، لتحقيق العلة التي من أجلها وجب الحضورالأكل حي
 :نوقش

عدم التسليم بأن المقصود من الوليمة هـو الأكـل، بـل المقـصود مـن حـضور  
المدعو التجمل، أو التكاثر، أو التواصل، والصوم لا يمنع من ذلك كله والأكل تبع 

 .)٤(لذلك

                              
 ).١١٦ص (فص الخواتم : ينظر) ١(
 ).٥٨٠ص ( في سبق ذكره) ٢(
 ).٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(





     ٥٩٣ 

 :الترجيح
القــول بالتفــصيل   رجحــان القــول الأول وهــو– واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

ًصومه نفلا، وكان في فطره جبر قلب أكل المدعو الحاضر للوليمة إن كان استحباب ب
مــا  لقــوة  وإلا دعــا وانــصرف وأتــم صــومه،الــداعي، وإدخــال الــسرور إلى نفــسه،

. الجمع بين الأدلة، والعمل بالجميع أولى مـن العمـل ببعـضهااستدلوا به؛ لما فيه من 
صود الـشارع مـن حـضور الوليمـة، والأمـر بالأكـل فيهـا، فـإن ولأنه هو الموافق لمقـ

 .)١(المقصد العام من حضور الوليمة هو إعلان النكاح، وإظهاره
والمقــصد الخــاص للأفــراد هــو التجمــل، والتواصــل، والتكــاثر، ومقــصود  

 إلى نفـس الـداعي، وجـبر قلبـه )٢(الشارع من الأكل من الوليمة هو إدخـال الـسرور
 .ذه المقاصد كلها متحققة في هذا القولوه. )٣(بالأكل
 في تنـاول حولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحا: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع ، فإن كلا الأمرين جائز،الطعام للمدعو إذا امتنع
مفاسـد أن المسألة المنهي عنها، ولا ينبغي للمـدعو إذا رأى أنـه يترتـب عـلى امتناعـه 

ينبغي أن يفعل فورة ذً فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور مح،يمتنع
 .)٤( )ً وربما يصير واجبا،ذلك الجائز

                              
 ).٤/٣٠٧(البيان والتحصيل : ينظر) ١(
 ).٩/٥٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٢١/٣٢٧(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
 ).٣٤٦ص(الاختيارات ) ٤(





     ٥٩٤ 

 : مقدار ما يحصل به الأكل:الفرع الثاني
 سواء ،اختلف الفقهاء في حد ما يحصل به الأكل من طعام وليمة العرسفقد  

لى مـن قـال بوجـوب الأكـل منهـا، أو مـا يحـصل بـه ًما يحصل بـه الوجـوب، بنـاء عـ
 :ًالندب، بناء على من قال بأن الأكل منها مندوب إليه، على ثلاثة أقوال

 
 وهـو مفهـوم كـلام ،ًأن العبرة بالعرف وما يحـصل بـه المقـصود بالأكـل عرفـا 

 .)١(بعض الحنابلة
 :دليل القول الأول

القاعدة والأصـل أن كـل ن أن يستدل لهم بأن ًلم أجد لهذا القول دليلا؛ ويمك 
، ولم يـرد مقـدار )٢(ما لم يرد الشرع بتحديده بـنص شرعـي، فـالمرجع فيـه إلى العـرف

 . فيرجع إلى العرفمعين في الأكل من وليمة النكاح
 

 .)٣(أن أقل الأكل لقمة، وهو مذهب الشافعية 

                              
، حيــث نــصوا عــلى مناقــشتهم )٢١/٣٢٦(، الإنــصاف )٧/١٨٣(، المبــدع )٨/٣٦٣(الفــروع : ينظــر) ١(

ًللقول الثالث الآتي بأن ذلك لا يعد إجابة عرفـا، فـيفهم مـن ذلـك، عـلى اعتبـار العـرف فـيما يحـصل بـه 
 .الإجابة من المدعو

لو غمس إصبعه في ماء ومصها، حصل إرضاء الشارع، وإزالة المأثم بإجماعنا، ومثله لا : (قال المرداوي 
 ).ًيعد عرفا

 ).٢٧٠ص(لوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ا: ينظر) ٢(
، نهايـة )٧/٣٨٤(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٠(، روضة الطـالبين )٨/٣٥١(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ).٦/٣٥٤(المحتاج 





     

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 حلف أن لا يأكل، حنث بأكله لقمة، فكـذلك في الأكـل مـن الوليمـة، أنه لو 
 .)١(فإن أقل ما يصدق عليه الأكل هو اللقمة

 :يناقش
بأن إناطة الحكم بـالعرف مـسلم، لكـن العـرف يختلـف بـاختلاف الأزمـان،  

 .فالقول بأن العبرة بالعرف الخاص أدق وأولى. والأمكنة
 :الدليل الثاني

 يتخيل أن امتناع الضيف من الأكل لشبهة يعتقـدها في أن صاحب الطعام قد 
 .)٢(الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل

 :يناقش
بأن ما ذكرتموه متوجه، لكنه لا يدل على التحديد باللقمة فقـط، بـل إنـه يـدل  

لأكل، وهو ما جرت به العادة، وتعارف الناس على أنـه أكـل، اعلى كل ما يصدق به 
 .و أكثر أو أقلسواء كان لقمة أ

 
 مـن )٣(أنه يكفي لـو غمـس إصـبعه في مـاء ثـم مـصها، وهـو قـول ابـن عقيـل 

                              
 ).٩/٢٤٤(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ١(
 ).٩/١٤٤(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٢(
 الظفـري، الحنـبلي مة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمـد بـن عبـداالله البغـداديهو الإمام العلا: ابن عقيل) ٣(

، )الفنـون: (ًالمتكلم، كان فريد فنه، وإمام عصره، شيخ الحنابلـة، كـان مكثـرا مـن التـأليف، ومـن ذلـك
 .هـ)٥١٣(توفي في بغداد سنة . وغيرهما) الجدل(و

، المـنهج الأحمـد )٢/٢٥٩(، الذيل عـلى طبقـات الحنابلـة )١٩/٤٤٣(سير أعلام النبلاء : لترجمته ينظر 
= 

٥٩٥ 





     ٥٩٦ 

 .)١(الحنابلة
 :دليل القول الثالث

أنه لو غمس إصبعه في الماء، ومصها، حصل به إرضاء الـشارع وإزالـة المـأثم  
 .)٢(بإجماعنا
 :نوقش

 .)٣(ف بالداعيًبأن مثل ذلك لا يعد إجابة عرفا، بل هو استخفا 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو اعتبار العرف في ذلك، – واالله أعلم –الذي يظهر  
لاعتبار الشارع للمقصود من ندب الأكـل مـن الطعـام، وهـو إدخـال الـسرور عـلى 

 .واالله أعلمنفس المؤمن، ولعدم ورود ما يدل على التحديد، 
 

* * * 

                              
= )٣/٧٨.( 
 ).٢١/٣٢٦(، الإنصاف )٧/١٨٣(، المبدع )٨/٣٦٣(الفروع : ينظر) ١(
 ).٢١/٣٢٦(، الإنصاف )٨/٣٦٣(الفروع : ينظر) ٢(
 ).٢١/٣٢٦(، الإنصاف )٨/٣٦٣(الفروع : ينظر) ٣(





     


، ليطمـئن كـل مـنهما  وتجنب ما يؤذيهيشرع لكل من الزوجين التجمل للآخر 

 .ترتاح إليه نفسه، وتحصل به حاجتهلصاحبه، وتقربه عينه، و
 لهـا  قرر الفقهاء وجوب تزين الزوجـة لزوجهـا، إذا طلبـه منهـا، وهيـألذلك

 .)٤(، والحنابلة)٣(لشافعيةوا، )٢(والمالكية، )١(، وبهذا قال الحنفيةذلك
 مـن أكـل مـا لـه هـذا المطلـب بفعـل مـا ينافيـه إذا تقرر ذلك، فتركت الزوجة  

  لا؟وائحة كريهة كالبصل والثوم ونحوهما، فهل يحق للزوج منعها من أكل ذلك أر
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 
ــه رائحــة كريهــيحــق   ــا ل ــن أكــل م ــه م ــزوج منــع زوجت ــو مــذهبلل  ة، وه
ــة ــول للــشافعية)٦(، والمالكيــة)٥(الحنفي ــو الأظهــر، ووجــه عنــد الحنابلــة)٧(، وق   وه

                              
 ).٤/٣٨٥(، حاشية ابن عابدين )٣/٦٤١(، تبيين الحقائق )٢٠/٥٢٠ (فتح القدير :ينظر) ١(
وهو الظـاهر مـن كلامهـم، حيـث نـصوا ). ١/٤٦١(، جواهر الإكليل )٤/٤٠٨(شرح الخرشي : ينظر) ٢(

على أن مما يدخل في نـشوز الزوجـة منعـه مـع الاسـتمتاع أو ممـا يكملـه والخـروج عـن طاعتـه وأمـره في 
 . في ذلك ترك التزين لهفيدخل. الجملة

 ).٣/٤٣١(، مغني المحتاج )٣/٤٣٠(، أسنى المطالب )٦/٤٥٩(روضة الطالبين : ينظر) ٣(
 ).٣/٢٤٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٩/٣٥٧(، الإنصاف )٥/٢٧٩(الفروع : ينظر) ٤(
ى ، الفتــاو)٤/٣٨٥(، حاشــية ابــن عابــدين )٣/٣٨٥(، البحــر الرائــق )٢/٥٢٠ (فــتح القــدير: ينظــر) ٥(

 ).١/٣٤١(الهندية 
 .وأكل ما له رائحة كريهة ينافي تلك الزينة) أن له يعزرها على ترك الزينة للمخالفة: (ًوذكر الحنفية أيضا 

ــل : ينظــر) ٦( ، حاشــية )٥/١٩٦(، حاشــية العــدوي )٥/١٩٦(، شرح الخــرشي )٥/٥٤٧(مواهــب الجلي
بقيد ألا يكـون يأكـل معهـا، ) ٥٧١(/، جواهر الإكليل )١/٤٨٣(، بلغة السالك )٣/٤٨٣(الدسوقي 

 .أو فاقد للشم فليس له حق منعها
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٩/٤٩٨(، البيـــان )٢/٤٨٠(، المهـــذب )٩/٢٣٠(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٧(

= 
٥٩٧ 





     ٥٩٨ 

 .)١(وهو الصحيح
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

، وهـذا ينـافي الزينـة أن أكل ما له رائحة كريهة يمنع القبلة وكـمال الاسـتمتاع 
 .)٢(وهي حق للزوج، فله أن يمنعها منها أو يجبرها عليها

 :نيالدليل الثا
أن من حقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به؛ فإن االله قد أوجـب طاعـة  

ووجـوب طاعـة . الزوج عليها، وحرم عليها معصيته، لما له من الفـضل والإفـضال
 .)٣(الزوجة زوجها أمر مجمع عليه

ومنعها مـن أكـل مـا لـه رائحـة كريهـة يعتـبر مـن النهـي المحمـود مـن الـزوج  
                              

، مغنـي )٣/١٦١(، أسـنى المطالـب )٧/١٩٦(، النجم الوهاج )٥/٤٧٤(، روضة الطالبين )٨/٧٤( =
 ).٣/٢٥١(المحتاج 

 .ًدم منعه لها إذا كان أكلها له دواء اضطرت إليه لا تشهيا وغذاءوقيد الماوردي بع 
ًلـه المنـع قـولا : وقـال القـاضي أبـو الطيـب. أنه وجه: وهذا قول للشافعية وهو الأظهر، وحكاه آخرون

ًواحدا إلا أن تميته طبخا لذهاب الرائحة ً. 
ـــي )٤/٣٧٩(الكـــافي : ينظـــر) ١( ـــر)٢/١٩٤(، المحـــرر )١٠/٢٢٣(، المغن ـــدع )٨/٣٩٦(وع ، الف ، المب

، شرح المنتهـى )١٢/٨٤(، كشاف القناع )٢/٢٤٤(، غاية المنتهى )٢١/٣٩٩(، الإنصاف )٧/١٩٦(
 ).٥/٣١٠(للبهوتي 

 ).روايتان خرجهما ابن عقيل: وجهان، وقيل: (قال المرداوي. والمسألة فيها وجهان وهذا أحدهما 
 لق الخلافوممن قال بأن هذا  هو الصحيح صاحب المبدع، وغيره أط 

 ).١٠/٢٢٣(، المغني )٢/٤٨٠(، المهذب )٤/٣٨٥(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٨٥(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٨٥(البحر الرائق : ينظر) ٣(





     ٥٩٩ 

 . من استمتاع الزوج بزوجتهل مقاصد الشارع في النكاحلحصو
 :الدليل الثالث

وجود الرائحة الطيبة من الزوجـة وتزينهـا للـزوج مـن أقـوى أسـباب المحبـة  
والألفة بينهما، وعدم النفرة، لأن العين ومثلها الأنف رائد القلب، فـإذا استحـسنت 

ً منظرا بشعا أو ما لا يعجبها ًمنظرا أوصلته إلى القلب، فحصلت المحبة، وإذا نظرت ً
من زي ونحوه، تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهـة والنفـرة، ولهـذا كـان مـن وصـايا 

 أو يـشم ،إياك أن تقع عين زوجك عـلى شيء يـستقبحه(: بنتهالابعض نساء العرب 
 .)١()منك ما يستقبحه

 .ة بينهماوأكل ما له رائحة كريهة مما يؤدي إلى النفرة بين الزوجين وعدم المود
وغير ذلك من الأدلة الدالـة عـلى مـشروعية التجمـل والتطيـب والتـزين مـن  

 .الزوجة لزوجها، تدل على المنع مما ينافي ذلك
 

منع الـزوج زوجتـه مـن أكـل مـا لـه رائحـة كريهـة، وهـو قـول لا يحق للزوج  
 .)٣(، ووجه عند الحنابلة)٢(للشافعية

                              
 ).١١٢ص (، فقه الزواج )٥٩ص (السعادة الزوجية في الإسلام : ينظر) ١(
ـــان )٢/٤٨٠(المهـــذب : ينظـــر) ٢( ـــز شرح ا)٩/٤٩٨(، البي ـــوجيز ، العزي ، روضـــة الطـــالبين )٨/٧٤(ل

 ).٦/٢٧٣(، نهاية المحتاج )٥/٤٧٤(
، الإنــصاف )٧/١٩٦(، المبــدع )٨/٣٩٦(، الفــروع )١٠/٢٢٣(، المغنــي )٤/٣٧٩(الكــافي : ينظــر) ٣(

 ).٥/٣١٠(، شرح المنتهى للبهوتي )٢١/٣٩٩(
ه بعـد، لأنـه وفيـ(: ، وقـال عنـه صـاحب الفـروع)وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب: (قال المرداوي 

 .) يمكن أن تأكل ذلك في وقت لا يتأذى به





     ٦٠٠ 

 :دليل القول الثاني
 .)١(أكل ما له رائحة كريهة لا يمنع الوطء والاستمتاع وهو الواجب عليهاأن  
 :يناقش
 يحصل بـه الـوطء  وقد ، قد يمنع الوطء من أصلهبأن أكل ما له رائحة كريهة 

 وكذا حال الجـماع مـن انبـساط ،على غضاضة، وينافي حصول المعاشرة الحسنة بينهما
 .بة قبل الجماعوالمحبة والمودة والملاعلبعضهما الطرفين 

ًوالنفس تكره مباشرة المرأة في هذه الحال الكريهة مما يكون سـببا لنفرتـه منهـا  
وهذه الحال تمنع كمال الاستمتاع عند الجماع للزوج الذي . وعدم حصول تمام الرغبة

 .هو حقه عليها
 .)٢ (وأنه يمكن أن تأكله في غير هذا الوقت

 :الترجيح
 للـزوج منـع ه يحـق رجحان القول الأول وهـو أنـ – واالله أعلم –الذي يظهر  

زوجتــه مــن أكــل مــا لــه رائحــة كريهــة، لقــوة أدلتــه، ولموافقتــه مقاصــد الــشارع مــن 
َالإحسان في العـشرة بـين الـزوجين وعظـم حـق الـزوج وتأكـده عـلى حـق الزوجـة،  ِ

 .، واالله أعلمولورود المناقشة على القول الآخر
 

* * * 

                              
، لم )٥/٣١٠(، شرح المنتهى للبهـوتي )١٠/٢٢٣(، المغني )٩/٤٩٨(، البيان )٢/٤٨٠(المهذب : ينظر) ١(

 .ًأجد لهذا القول دليلا غير ما ذكر
 .)لأنه يمكن أن تأكل ذلك في وقت لا يتأذى به(: حيث قال) ٨/٣٩٦(الفروع : ينظر) ٢(





     ٦٠١ 


كالبـصل والثـوم ونحوهمـا للزوج أكل ما لـه رائحـة كريهـة يجوز هل  :صورة المسألة

  لا؟ولها أن تمنعه من ذلك أق يحعند زوجته؟ وهل 
ينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجته في كل شيء حتى الرائحة، ويدل لذلك ما  ً:أولا
 :يلي

 :الدليل الأول 
j  i  hl  k] : قوله تعالى      Z )١(. 

 :وجه الاستدلال
 . دلت الآية على أن للزوج ما له على زوجته من التجمل والتزين 
ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد : أي(: قال ابن كثير 

 .)٢()كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف
معنى ذلك، ولهـن عـلى أزواجهـن مـن : وقال آخرون: (جامع البيانفي ل وقا 

 .)٣( )التصنع والمواتاة، مثل الذي عليهن لهم من ذلك
مـن أكـل مـا لـه رائحـة فيستحب للرجل التزين لزوجته، وترك ما ينافي ذلك  

 . ذلك على الزوجة لزوجهاكريهة، كما يجب
 :الدليل الثاني

´] : قوله تعالى    ³ Z  )٤(. 
دلت الآية على استحباب إظهار الزوج لزوجته الهيئـة الحـسنة بمنـع الـروائح  

                              
 .٢٢٨: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).٢/٥٦٣(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).٤/١١٩(جامع البيان للطبري ) ٣(
 .١٩: سورة النساء، الآية رقم) ٤(





     ٦٠٢ 

 .الكريهة وذلك من عموم المعاشرة بالمعروف بين الزوجين
 .)١()هو أن يتصنع لها كما تتصنع له: وقال بعضهم(: قال القرطبي في تفسير الآية

والكم لهن، وحسن أفعالكم وهيئاتكم بحـسب أي طيبوا أق(: وقال ابن كثير 
 .)٢()قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله

 :الدليل الثالث
إن االله جميـل يحـب : ^قال رسـول االله : قال tحديث عبداالله بن مسعود  
 .)٣(الجمال

 :وجه الاستدلال
 الجــمال في الهيئــة، ومــن ذلــك جمــال الــزوج دل الحــديث عــلى الحــث بمظهــر 

 .لزوجته، ومنع ما ينافي ذلك من أكل ما له رائحة كريهة
 :الدليل الرابع

ًيشرب عسلا عند زينب ^ كان رسول االله :  قالترضي ا عنـها  حديث عائشة  
: نـا دخـل عليهـا فلتقـل لـهُتّ، فواطأت أنا وحفصة عن أيابنة جحش ويمكث عندها

ًلا، ولكنـي كنـت أشرب عـسلا : قال. ؟ إني أجد منك ريح مغافير)٤(افيرغََأكلت م
 .)٥(»ً وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدا،عند زينب ابنة جحش فلن أعود له

                              
 ).٦/١٦٠(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٢/٨٧٢(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).٢٦٥(، رقم الحديث )انهتحريم الكبر وبي(، باب )الإيمان(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
ًواحدها مغفور بالضم، وله ريح كريهة منكرة، ويقال أيضا: مغافير) ٤( المغـاثير بالثـاء المثلثـة، وهـذا البنـاء : ُ

لضرب مـن الكمـأة، ومعلـوق واحـد : ُقليل في العربية لم يرد منه إلا مغفور، ومنخور للمنخر، ومفرود
 ).٦٧٤ص(النهاية : ينظر. المعاليق

&  '  )] ، بــاب )التفــسير(كتــاب : رجــه البخــاري في صــحيحهأخ) ٥(   %  $    #   "   ! Z  ،رقــم الآيــة 
 ).٤٩١٢(الحديث 





     

 :وجه الاستدلال
 ًأن يجـد منـه أزواجـه ريحـا ليـست بطيبـة،^ بـي دل الحديث على كراهيـة الن 
لأزواجه، ومن ذلك أكل مـا ^ وهذا من كمال وحسن عشرته ، »فلن أعود«: بقوله

 .له رائحة كريهة
 :الدليل الخامس

؛ لأن إني لأتزين لامرأتي كما أحـب أن تتـزين لي(: رضي ا عنهما   ابن عباس قول 
l  k] : االله يقول    j  i  h Z )٢())١(.  
 :سادسالدليل ال

أن التزين سبب لدوام المحبـة والمـودة بـين الـزوجين، وهـو مقـصود للـشرع،  
 .وأكل ما له رائحة كريهة ينافي ذلك فالمستحب له تركه

 :بعالدليل السا
ين يرغب الزوجين بعضهما بـبعض، وأنـه مـن أسـباب اسـتئناس كـل أن التز 

ًمنهما للآخر، وميله له، وعدم نفوره منه، والشريعة تندب إلى ما يكون سـببا لـذلك، 
 .وأكل ما له رائحة كريهة ينافي ذلك فالمستحب له تركه

 وللزوجة أن تملك منع زوجهـا مـن أكـل مـا لـه رائحـة كريهـة أيحق هل : ًثانيا 
 ؟)٣(لا

                              
 .٢٢٨: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 »إلخ... حدثنا وكيع، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس«: أخرجه الطبري في تفسيره قال) ٢(

 . )٤/١٢٠(الحديث 
 من فقهاء المذاهب الأربعة مـا عـدا المالكيـة، – فيما وقفت عليه – ممن تكلم على هذه المسألة ًلم أجد أحدا) ٣(

 .فقد نصوا على أنه ليس للزوجة حق في منع زوجها من أكل ما له رائحة كريهة
وأما هي فليس لها منعه من ذلك ولـو لم تأكلـه والفـرق أن الرجـال قوامـون عـلى : (قال في بلغة السالك 

= 
٦٠٣ 





     ٦٠٤ 

 . ما عدا المالكية– فيما وقفت عليه –تكلم على هذه المسألة ممن ًلم أجد أحدا  
 .منع زوجها من أكل ما له رائحة كريهةحق في  على أنه ليس للزوجة )١( واقد نصف

ليس للزوجة الحق في منع زوجها من أكل ما له رائحـة كريهـة، ولكـن  
والمنـصوص عليـه مـن ، )٢(نفيـةوهـو ظـاهر مـذهب الح. يتأكد في حقه تركه كما سبق

 .)٥(، والحنابلة)٤( مذهب الشافعية، وظاهر)٣(المالكيةمذهب 
 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
 .)٦( Z!  "  #  $  ] : قوله تعالى 

                              
 ).النساء =

وله أي الزوج منعها من أكلها ما له رائحة كريهـة كـالثوم والبـصل والفجـل : (وقال في جواهر الإكليل 
 ).وليس لها منعه من ذلك

ــسالك )٣/٤٨٣(، حاشــية الدســوقي )٥/١٩٦(اشــية الخــرشي : ينظــر  ، جــواهر )١/٤٨٣(، بلغــة ال
 ).١/٥٧١(الإكليل 

ــسالك )٣/٤٨٣ (، حاشــية الدســوقي)٥/١٩٦(شرح الخــرشي : ينظــر) ١( ، جــواهر )١/٤٨٣(، بلغــة ال
 ).١/٥٧١(الإكليل 

أن حــق الطاعــة للــزوج (: ، فظــاهر قــولهم)٣/٦٤١(، تبيــين الحقــائق )٢٠/٥٢٠ (القــديرفــتح : ينظــر) ٢(
 .، يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه)ووجوب ذلك على الزوجة

، جــواهر )٥/١٩٦( حاشــية العــدوي ،)٥/١٩٦(، شرح الخــرشي )٥/٥٤٧(مواهــب الجليــل : ينظــر) ٣(
 ).١/٥٧١(الإكليل 

ــنجم الوهــاج )٥/٤٧٤(روضــة الطــالبين : ينظــر) ٤( ــب )٧/١٩٦(، ال فظــاهر ). ٣/١٦١(، أســنى المطال
 . يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه)أن حق الطاعة للزوج ووجوب ذلك على الزوجة(: قولهم

أن «: فظــاهر قــولهم). ٥/٣١٥(، شرح المنتهــى للبهــوتي )٧/١٩٨(، المبــدع )١٠/٢٢٠(المغنــي : ينظــر) ٥(
 .، يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه»حق الطاعة للزوج ووجوب ذلك على الزوجة

 .٣٤: سورة النساء، الآية رقم) ٦(





     ٦٠٥ 

 :وجه الاستدلال
 حـق الزوجـة ولـه دلت الآية الكريمة على أن حـق الـزوج أعظـم وأرفـع مـن 

ــالعكس مــن الزوجــة  ــه لا ب ــزوج لزوجت ــزام يكــون مــن ال القوامــة والطاعــة، والإل
 .)١(لزوجها
 :يناقش
بأن الآية تدل على أن التفاوت بينهما في حق القوامة فهو حق للزوج بخـلاف  

 .غيره، وهو الذي يقوم بالنفقة عليها والذب عنها
و عـلى هـذا الحـد، وهـو أن يقـوم فقيام الرجال على النـساء هـ: (قال القرطبي 

بتدبيرها وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعتـه وقبـول 
 .)٢( )أمره ما لم تكن بمعصية

 :الدليل الثاني
ويمكن أن يستدل لهم بأن حـق قـضاء الـوطء والـشهوة والاسـتمتاع للـزوج  

 .بخلاف الزوجة
زام والسلطة عـلى الـزوج، بخـلاف العكـس، ًوأيضا ليس لها حق الأمر والإل 

 .فلا يمكن منها إلزامه ومنعه من أكل ما له رائحة كريهة
واختار هذا القول الشيخ محمد العثيمين حينما رأى أن الظاهر لـيس للزوجـة  

أن تجبر زوجها على إزالة الشعر وقص الأظفار، وأكل ما له رائحـة كريهـة مـن ذلـك 
 هو؛ لأنها ليس لهـا سـلطة فهـي بمنزلـة الأسـير عنـده، يجب عليه(: الباب، لكن قال

أزل هذا؛ لأنه يؤذيني، فهذا لا شك أنه يجب عليـه لقولـه : لكن لها الحق أن تقول له

                              
 ).٣/٤٨٣(، حاشية الدسوقي )٥/١٩٧(حاشية العدوي : ينظر) ١(
 ).٦/٢٨٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(





     ٦٠٦ 

´] : تعالى   ³ Z  )وقوله. )١ : [l  k    j  i  h Z  )٢(. 
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا يحـب : ^ذا يدخل في قوله ولعل ه 
 . واالله أعلم.)٤())٣( لنفسه

 
* * * 

 

                              
 .٩: سورة النساء، الآية رقم )١(
 .٢٢٨: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
، رقـم )من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحـب لنفـسه(، باب )الإيمان(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

الـدليل عـلى أن مـن خـصال الإيـمان أن (، بـاب )الإيـمان(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)١٣: (الحديث
 .tمن حديث أنس ) ١٧٠(، رقم الحديث )فسهيحب لأخيه ما يحب لن

 ).١٢/٤٠٥( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤(





     ٦٠٧ 

 
 
 
 
 
 















 





     ٦٠٨ 

)١(
ًأن يطلق الزوج زوجته طلاقا معلقا عـلى فعـل الأكـل مـن المطلـق أو  :المسألةصورة  ً

 .المطلقة أو من غيرهما
إن أكلـت أنـا تفاحـة فأنـت : إن أكلـت الرغيـف فأنـت طـالق، أو: كأن يقول 

 .طالق ونحوهما
 :تحرير محل النزاع

 إذا اســتوفى شروط )٢(اء عــلى أن الطــلاق يقبــل التعليــقاتفــق الفقهــ: ًأولا
 .الطلاق بالصفة أو الحلف بالطلاق أو اليمين بالطلاقحينئذ التعليق، ويسمى 

أن الطلاق من التصرفات التي تقبل التعليـق عـلى الـشرط : ()٣(قال الزركشي 
 .)٤( )ولا تقبل الشرط

                              
ًعلق الشيء بالشيء، ومنه، وعليه تعليقا: َّمصدر علق، يقال:  التعليق في اللغة) ١(  .ناطه: َّ

هـو ربــط حـصول مـضمون جملــة بحـصول مــضمون جملـة أخـرى ســواء أكـان ذلــك : وفي الاصـطلاح 
 .قبل المطلق أو المطلقة أو غيرها، أو لم يكن من فعل أحدالمضمون من 

 .والمراد هنا ما كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرها 
إن، إذا، متـى، مـن، أي، كلـما، متـى مـا، مهـما، لـو، كيـف، : (وذلك بأي أداة مـن أدوات الـشرط وهـي 

 لو دل سياق الكلام عـلى الارتبـاط على الخلاف في صحة بعضها، أو بغيرها مما يقوم مقامها، كما) حيث
 .دلالة كلمة الشرط

 ).٣٩٦ص (، مختار الصحاح )١٠/٢٦١(لسان العرب : ينظر 
 ).١٠/٤١٠(، المغني )٦/١٠٥(، روضة الطالبين )٢/٥٧٧(، الكافي )١/٢٤٤(الهداية :  ينظر) ٢(
 المــصري الزركــشي الــشافعي، أبــو عبــداالله، فقيــه أصــولي، تــوفي ســنة  هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله) ٣(

 .البحر المحيط في أصول الفقه، شرح التنبيه، المنثور في القواعد: هـ، من مؤلفاته)٧٩٤(
 ).٨/٥٧٢(، شذرات الذهب )١٢/١٣٤(، النجوم الزاهرة )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : لترجمته ينظر 

 ).١/٣٧٥( المنثور في القواعد ) ٤(





     ٦٠٩ 

ة ممــا يعلــق الطــلاق والفقهــاء يــذكرون في بــاب تعليــق الطــلاق مــسائل كثــير 
 .عليها، ومن ذلك فعل الأكل وهو المراد هنا

ًاختلف الفقهاء في تعليق الطلاق عند تحقق شروطه مطلقا، سواء أكـان : ًثانيا
 ؟على فعل الأكل أو غيره فيما إذا وجد الشيء المعلـق عليـه هـل تطلـق بوجـوده أولا

 :على قولين


 ولا ينظر إلى قصد ،ًند تحقق ما علق عليه مطلقاأن الطلاق المعلق يلزم ويقع ع
، )٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(وهو مذهب الحنفيةوليس عليه كفارة يمين،  ،الزوج

 .)٥( العلماءقال به من المعاصرين أكثر أعضاء هيئة كبار، و)٤(والحنابلة


الحـث أو المنـع ولا القول بالتفصيل؛ فإن كان قـصد الـزوج بـالتعليق اليمـين ب
يقصد الطلاق فإنه لا يقع الطلاق إذا وجد ما علق عليه، وعليه كفارة يمين، وأما إن 
، كان قصده وقوع الطلاق، أي أنه تعليق محض، فيقـع طلاقـه إذا وجـد المعلـق عليـه

                              
، )٤/١٦(، البحـر الرائـق )٣/١٢٨ (فـتح القـدير، )١/٢٤٤(، الهدايـة )٣/٤٣(بدائع الصنائع :  ينظر) ١(

 ).٤/٥٩٦(حاشية ابن عابدين 
، )٥/٣٦٥(، مواهب الجليـل )٣/١٠٧٥(، بداية المجتهد )٢/٥٧٧(، الكافي )٢/٨٤٣(المعونة :  ينظر) ٢(

 ).٣/٢٩٥(حاشية الدسوقي 
، روضة الطـالبين )٩/٦٠(، العزيز شرح الوجيز )٣/٢١(، المهذب )١٠/٢٨٩(بير الحاوي الك:  ينظر) ٣(

 ).٧/٥٦١(، النجم الوهاج )٦/١٠٥(
ــي :  ينظــر) ٤( ــروع )١٠/٤١٠(المغن ــدع )٩/٩٨(، الف ــصاف )٧/٣٢٥(، المب ــشاف )٢٢/٤٤٣(، الإن ، ك

 ).١٢/٢٩٧(القناع 
 ).٢/٤٦٦) (بحث الطلاق المعلق(أبحاث هيئة كبار العلماء :  ينظر) ٥(





     ٦١٠ 

ــة ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب ــيم)١(وهــو ق ــن الق ــاره اب ــشيخ )٢(، واخت ، وســماحة ال
 .)٥( وغيرهم)٤()٣(عبدالعزيز بن باز

وليس المراد هنا استيفاء بحث هذه المسألة، بـل المقـصود مـا يحـصل بـه أدنـى  
 .فعل الأكل المعلق عليه وقوع الطلاق بغض النظر عن حكم وقوعه

إذا تقرر ما سبق فإن صورة تعليق الطلاق على فعل الأكل عند القائلين : ًثالثا
ًالمعلق عليه وهم الجمهور يسمونه يمينا ًبوقوع الطلاق المعلق مطلقا إذا وجد الشيء 

ًالتشابه؛ لأن كلا منهما فيه حمل للنفس على فعـل الـشيء أو  ًمجازا، وذلك لما بينهما من
ًتركه، وما سمي الحلف باالله تعالى يمينـا إلا لإفادتـه القـوة عـلى المحلـوف عليـه مـن 

 .الفعل أو الترك

                              
 ).٣٧٨ص(، الاختيارات الفقهية )٣٣/٥٩(مجموع الفتاوى :  ينظر) ١(
 ).٢/٤٣٦(إعلام الموقعين :  ينظر) ٢(
 ).٢/٤٦٥) (بحث الطلاق المعلق(أبحاث هيئة كبار العلماء :  ينظر) ٣(
 بـن محمـد بـن عبـداالله آل بـاز، ولـد سـنة هـو عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن عبـدالرحمن: عبدالعزيز بن بـاز) ٤(

ًهـ، كان مديرا للجامعة الإسلامية، ثم عين مفتيا للمملكة العربية الـسعودية، والـرئيس العـام )١٣٣٠( ً
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وهو رئـيس اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة، ورئـيس مجمـع الفقـه 

 .هـ بالطائف)١٤٢٠(توفي سنة . رابطة العالم الإسلامي، وغير ذلكالإسلامي التابع ل
ــد الجليــة في المباحــث الفرضــية، التحقيــق والإيــضاح لكثــير مــن مناســك الحــج  «: مــن مؤلفاتــه  الفوائ

 ).١/٩(مجموع فتاوى ومقالات : لترجمته ينظر. »والعمرة، ووجوب تحكيم شرع االله ونبذ ما خالفه
ً أحدا سبق شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جـاء في بحـث هيئـة كبـار – فيما وقفت عليه – هذا القول لم أجد ) ٥(

وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المـسلمين قبـل ابـن تيميـة، «: العلماء للطلاق المعلق
لـه وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك، إلا أن ذلك مع إبهامه، وعـدم تعيـين قائ

 . )٢/٤١٨ (»ليس فيه أنه في مسألة التعليق، فيجوز أن يحمل على غيرها من صور الحلف





     ٦١١ 

ً يجعلونه يمينا متى كـان تعليقـا)١(فالحنفية  ً محـضا، وإن لم يقـصد بـه مـا يقـصد ً
 .باليمين
ً فإنه يعتبر يمينا على الراجح عند )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(المالكيةعند وأما  

ًأكثرهم، ومن لم يسمه يمينا منهم لا يخالف من يسميه يمينا إلا في التسمية، ولهذا لو  ً
 عند من يـسمى هـذا ًحلف إنسان ألا يحلف، ثم علق طلاقا على وجه اليمين، حنث

ًالتعليق يمينا، ولم يحنث عند من لا يسميه يمينا ً)٥(. 
ًوإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفـا تجـوزا، لمـشاركته : (قال ابن قدامة  ً

واالله : الحلـف في المعنــى المــشهور، وهـو الحــث أو المنــع، أو تأكيـد الخــبر، نحــو قولــه
فعل وما لم يوجد فيه هذا المعنى، لا يـصح لأفعلن، أو لا أفعل، أو لقد فعلت، أو لم أ

 .)٦( )ًتسميته حلفا
وبناء على ذلك فيترتب عليه الأحكام المتعلقـة بـاليمين مـن وقـوع الحنـث أو  

 :عدمه، كما سيأتي
 :ضابط الحلف على الفعل

ًإذا حلف عـلى فعـل مـن الأفعـال تعلقـت يمينـه بـأدنى مـا يـسمى فعـلا لغـة  
ًا ووقتا ما لم تكن هناك نية تقيد اليمين أو سبب أو عرف وتتعلق اليمين به هيئة وعدد ً

                              
 ).٤/٥٧٨(، حاشية ابن عابدين )٣/٤٣(بدائع الصنائع :  ينظر) ١(
 ).١/٤٣٢(، بلغة السالك )١/٥٧٩(المقدمات :  ينظر) ٢(
 ).٦/١٤٨(، روضة الطالبين )٩/١١٨(العزيز شرح الوجيز :  ينظر) ٣(
 ).١٢/٣٣٢(، كشاف القناع )١٠/٤٢٥(المغني : ينظر ) ٤(
 ).٧/٢٧٣(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر) ٥(
 ).١٠/٤٢٥( المغني ) ٦(





     ٦١٢ 

 .)١(يقتضي ذلك
 .ة كثيرة في هذا الباب يطول حصرهاولذلك أمثل 

 :ويمكن أن يتبين ذلك بعدة اعتبارات
 :فعل بعض المحلوف عليه: الأول

 :ولا يخلو ذلك من حالتين
: بز أو يقول لزوجتـه وهي البر، بأن يقول واالله أن تأكل هذا الخ:الحالة الأولى 

يقـع طلاقـه إلا بأكـل ، ولا ًأنت طالق إن لم تأكلي هذا الخبز، فإنه لا يكون بارا بيمينه
، لأن اليمـين تناولـت فعـل الجميــع، فلـم يـبر إلا بفعــل ً اتفاقــاجميـع المحلـوف عليـه

 .)٢(الجميع
واالله لا آكــل هــذا الخبــز أو يقــول : وهــي الحنــث، بــأن يقــول: الحالــة الثانيــة 

 :أنت طالق إن أكلت هذا الخبز فأكل أو أكلت بعض المحلوف عليه: زوجتهل
 :تحرير محل النزاع

 إن نـوى فعـل الجميـع أو كـان هنـاك سـبب يقتـضي  بأنه)٣(اتفق الفقهاء: ًأولا
 .فعل الجميع لم يحنث إلا بفعل الجميع

 بأنه إن نوى فعـل الـبعض أو كـان هنـاك سـبب يقتـضي )٤(اتفق الفقهاء: ًثانيا

                              
 ).٢٥٢ص(خالد المشيقح : أحكام اليمين باالله عز وجل للدكتور:  ينظر) ١(
 ).ًفاولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلا: (، قال ابن قدامة)١٣/٥٥٦(المغني :  ينظر) ٢(
، المغنــي )١٥/٣٧٩(، الحــاوي الكبــير )١/٤٥٠(، الكــافي )٥/٥٩٢(حاشــية ابــن عابــدين :  ينظــر) ٣(

)١٣/٥٥٨.( 
، المغني )١٥/٣٧٩(، الحاوي الكبير )٤/٤٤٩(، التاج والإكليل )٥/٥٩٢(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ٤(

)١٣/٥٥٨.( 
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 .عل البعض حنث بفعل البعضف
اختلف الفقهاء فيما إذا لم يكن له نية ولا سبب، هل يحنث بفعـل بعـض : ًثالثا

 :المحلوف عليه أو لا؟ على ثلاثة أقوال
وهو أن الحلـف : ًوقبل ذكر الأقوال في المسألة يحسن أولا بيان سبب الخلاف
صـل في بـراءة الذمـة، أو ًعلى الفعل هل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ بنـاء عـلى الأ

 ؟)١(ًعلى الأكثر بناء على عمارتها به


 
ـــز،  ـــض الخب ـــل بع ـــو أك ـــما ل ـــه ك ـــوف علي ـــض المحل ـــل بع ـــث بفع  لا يحن

ـــــة عنـــــد الحنابلـــــة)٣(، ومـــــذهب الـــــشافعية)٢(وهـــــو قـــــول للمالكيـــــة  ، ورواي
 .)٥(، واختاره ابن حزم)٤(وهي المذهب

                              
 ).٢/٣٥٦(عقد الجواهر الثمينة :  ينظر) ١(
 ).٤/٤٤٨(، مواهب الجليل )١/٤٥٠(افي الك:  ينظر) ٢(

ًوذكر ابن الجلاب المالكي قوله ويخرج فيهاعلى مذهبـه أيـضا قـول آخـر إنـه لا يحنـث : (قال ابن عبدالبر 
 ).حتى يفعل ذلك كله وهو قول ابن كنانة

، روضــة )١٢/٢٩٣(، العزيــز شرح الــوجيز )٣/١١٢(، المهــذب )١٥/٣٧٩(الحــاوي الكبــير :  ينظـر) ٣(
 ).٤/٤٦٠(، مغني المحتاج )٤/٢٥٥(، أسنى المطالب )٨/٣٣(ين الطالب

ـــة :  ينظـــر) ٤( ـــي )٦/٦٠(، الكـــافي )٤٣٢ص(الهداي ـــوجيز )١٣/٥٥٧(، المغن ـــروع )٥٢٣ص(، ال ، الف
 ).١٢/٣٦٣(، كشاف القناع )٢٢/٥٨٧(، الإنصاف )٧/٣٧١(، المبدع )١١/٤٢(
، نـص أحمـد عـلى ذلـك في روايـة حنبـل، هذا ظاهر المـذهب: هذا المذهب وقال الشارح: (قال المرداوي 

 ).لم تطلق حتى تدخل كلها: وصالح، في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها
 ).٦/٣١٥(المحلى :  ينظر) ٥(
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 :ما يلياستدلوا ب
 :الدليل الأول

ْيصغ^ ان النبي ك«:  قالترضي ا عنهاحديث عائشة   ي إلي رأسه، وهو مجاور ُ
 .)١( »ِّفي المسجد فأرجله وأنا حائض

 :وجه الاستدلال
 أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة دل الحديث على 

مــع عائــشة، ^ مــن اللبــث فيــه، بخــلاف إخــراج بعــض البــدن كــما ورد مــن فعلــه 
 .فكذلك من حلف على شيء ففعل بعضه لا يحنث

 :نوقش
بأنه قد يجاب عن هذا بأن الاعتكاف عبارة عن ملازمة المسجد للطاعة، ومن  

 ملازم للمسجد، لا أنه مفارق له، عـلى أن هـذه واقعـة أخرج بعضه يصدق عليه أنه
 .)٢(استثنى هذا القدر^ عين، فيحتمل أن الرسول 

 :الدليل الثاني
 .)٣(أنه لم يفعل المحلوف عليه 

 :الدليل الثالث
أن يمينه تعلقـت بـالجميع فلـم تنحـل بـالبعض كالإثبـات، فالكـل لا يكـون  

                              
، )الحـائض ترجـل رأس المعتكـف(، بـاب )الاعتكاف(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ١(

جـواز غـسل الحــائض رأس (، بـاب )الحـيض(اب كتـ: ، ومـسلم في صـحيحه)٢٠٢٨: (رقـم الحـديث
 ).٦٨٦: (، رقم الحديث)زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه

 ).٧/١٦٨(شرح الزركشي :  ينظر) ٢(
 ).٣/١١٢(المهذب :  ينظر) ٣(





     ٦١٥ 

ًبعضا والبعض لا يكون كلا ً)١(. 
 
أنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، كما لو أكل بعض الخبـز، وهـو مـذهب  
 .)٣( الحنابلة، وهي اختيار الخرقي وغيرهد، ورواية عن)٢(المالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه، فاقتضت المنـع مـن فعـل شيء  
 أن الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الـشيء أو ؛ينهما ووجه الجمع ب،منه كالنهي

ًالمنع منه، والحالف يقصد بيمينه ذلك، فكانا سواء، يحققه أن الآمر بالفعل والحالف 
ًعليه، يقصد فعل الجميع، فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بفعله كله، والناهي والحالف  ً

ً ولا بـارا إلا بـترك الجميـع، وفاعـل ًعلى الترك، يقصد ترك الجميع، فلا يكون ممتـثلا
ًالبعض ما فعل الجميع، ولا ترك الجميع، فلا يكون ممتثلا للأمر ولا النهي، ولا بارا  ً

 .)٤(في الحلف على الفعل ولا الترك

                              
 ).٥/٤٨٧(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٥٥٧(المغني :  ينظر) ١(
ــــة المجتهــــد )٢/٨٨٧ (الإشراف:  ينظــــر) ٢( ــــذخيرة )٢/٨٠٣(، بداي ــــل )٤/٢٤(، ال ، مواهــــب الجلي

هـو المـشهور عـن : ، وقال بعضهم)٢/٤٢٤(، حاشية الدسوقي )٣/٤٥٧(، شرح الخرشي )٤/٤٤٨(
 .الإمام مالك

، )٧/١٦٦(، شرح الزركــــشي )١٣/٥٥٧(، المغنــــي )٦/٦٠(، الكــــافي )٤٣٢ص(الهدايــــة :  ينظــــر) ٣(
 ).٢٢/٥٨٧(الإنصاف 

 ).١٣/٥٥٧(، المغني )٢/٨٨٧(الإشراف : ينظر ) ٤(





     ٦١٦ 

 :نوقش
ًبأن النهي عن الشيء لـيس نهيـا عـن أجزائـه، كـالنهي عـن خمـس ركعـات في  

ئه، كالنهي عن الحرير، نهـي عـن الأسـود الظهر، نعم النهي عن الشيء نهي عن أجزا
 .)١(والأبيض منه، فالقياس على النهي غير صحيح

 :الدليل الثاني
ًأنها عين تعلقت بجملة تعلقا مطلقا فوجب أن يتعلـق بكـل جـزء منهـا، وأن   ً

 .)٢( أصله إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف،تكون المخالفة في الجزء كالمخالفة في الكل
 :الدليل الثالث

الجميع، بخلاف الحنـث فيهـا فيحـصل بفعـل بأن البر في اليمين لا يكون إلا  
 :البعض وذلك لوجهين

 .أن الإثبات إباحة، والنفي حظر، والحظر أغلب من الإباحة: الأول 
ــاني  ــمان موضــوعة عــلى التغلــيظ، والتغلــيظ في النفــي: الث ــث :أن الأي  أن يحن

 .)٣( أن لا يبر إلا بهما:بأحدهما، وفي الإثبات
 :بأن هذا فاسد من وجهين :نوقش

ــي : الأولالوجــه   ــوم مقــام فعــل جميعــه في النف ــشيء لا يق أن فعــل بعــض ال
ًوالإثبات معا وفاقا وشرعا، لأنه لو حلـف لا يـدخل هـذه الـدار، فأدخـل رأسـه أو  ً ً

ولو حلف ليدخلنها، فأدخل رأسـه أو إحـدى رجليـه لم يـبر . إحدى رجليه لم يحنث
 .وهذا وفاق

                              
 ).٧/١٦٦(شرح الزركشي :  ينظر) ١(
 ).٢/٨٨٧(الإشراف :  ينظر) ٢(
 ).١٥/٣٧٩(الحاوي الكبير :  ينظر) ٣(
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 أنه لما استوى الفعلان في شرط الـبر وجـب أن يـستويا في شرط :الثانيه الوج 
بيـنهما  -تفريـق الإمـام مالـك : أي -الحنث، لتردد اليمين بـين بـر وحنـث؟ وفرقـاه 

ً والنفي معا مع وجود منتقض بفعل بعض الشيء حيث لم يقم مقام جميعه في الإثبات
 .)١(الحظر والإباحة فيهما

 :أجيب عنه
فريق بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في وأما الت 

–الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه 

 .)٢(ذهب إلى الاحتياط -أي الإمام مالك 
 

ا القول بالتفصيل في فعل بعض المحلوف عليه وهو الأكـل، بأنـه إن كـان هـذ 
الطعام يؤكل في مجلس كالرغيف، فلا يحنث في أكل البعض، وإن كان لا يطاق أكلـه 

 .)٣(في مجلس كلحم الخروف حنث في البعض، وهو مذهب الحنفية
 :دليل القول الثالث

بأنه إن كان يؤكل في مجلس فلا يحنث بالبعض؛ لأن المقـصود الامتنـاع : قالوا 
 يحنث بالبعض؛ لأن المراد باليمين الامتناع عن كله، وإن كان لا يؤكل في مجلس فإنه

 .)٤(عن أصله لا عن جميعه، لأن ما يمتنع فعله في الغالب لا يقصد باليمين

                              
 ).١٥/٣٧٩(الحاوي الكبير :  ينظر) ١(
 ).٢/٨٠٣(بداية المجتهد :  ينظر) ٢(
، حاشية ابـن عابـدين )٤/٥٣٥( البحر الرائق ،)٤/١١٠ (فتح القدير، )٣/٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر) ٣(

 ).٢/٨٥(، الفتاوى الهندية )٥/٥٩٢(
 ).٢/٨٥(الفتاوى الهندية :  ينظر) ٤(





     ٦١٨ 

 :يناقش
 .ًبأن هذا التعليل غير مسلم به، لكونه لم ينو أصلا 
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو أنـه لا يحنـث بفعـل – واالله أعلـم –الذي يظهـر  
يه كما لو أكل بعض الخبز؛ لقوة ما اسـتدلوا بـه، ولعـدم اخـتلاف بعض المحلوف عل

ًالحال بين البر والحنث عقلا وشرعا، ولورود المناقـشة عـلى الأقـوال الأخـرى،  واالله ً
 .أعلم
 :المخالفة في فعل المحلوف عليه: الثاني

إذا حلف على فعل الأكل، فخالف في ذلك، فقـد تكـون المخالفـة في الـزمن،  
 : الهيئة، أو غير ذلك، ويتضح ذلك بالمثالوقد تكون في

 : المخالفة في الزمن–أ 
إذا حلف ألا يتغدى فأكل ما بين طلوع الفجـر إلى زوال الـشمس، أو حلـف ألا  

يتعشى فأكل ما بين زوال الشمس إلى نصف الليل، أو حلف ألا يتـسحر فأكـل مـا بعـد 
، )٢(والمالكيـة، )١(الحنفيةباتفاق  نصف الليل إلى طلوع الفجر ولم تكن له نية فإنه يحنث،

 .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
                              

ــصر القــدوري :  ينظــر) ١( ــصنائع )٥١٧ص(مخت ــدائع ال ــق )١/٣٢٧(، الهدايــة )٣/١٠١(، ب ، البحــر الرائ
 ).٥/٦٠٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٤٦(

، جـواهر )٢/٤٢٥(، حاشـية الدسـوقي )٣/٤٥٨(، شرح الخـرشي )٤/٤٤٩(مواهـب الجليـل :  ينظر) ٢(
 ).١/٣٢٨(الإكليل 

، مغنـي )٤/٢٧٦(، أسنى المطالـب )٨/٧٧(، روضة الطالبين )١٢/٣٥٢(العزيز شرح الوجيز :  ينظر) ٣(
 ).٤/٤٧٣(المحتاج 

 ).٦/٤١٨(، شرح المنتهى للبهوتي )١٤/٤٣٩(، كشاف القناع )٤/٣٦٣(الإقناع :  ينظر) ٤(





     ٦١٩ 

 :واستدلوا على ذلك
بأن حقيقة الغـداء مـا كـان قبـل الـزوال والعـشاء بعـده وآخـره نـصف الليـل  

 .)١(والسحور في آخر الليل إلى طلوع الفجر
ًن ما بعد الظهر يسمى عشاء ولذلك يقـال عـن الظهـر إحـدى إ: ًوقالوا أيضا  ِ

 .)٢(تي العشاءصلا
 

 : المخالفة في الهيئة–ب 
ًإذا حلف ألا يأكل شيئا ما، فإن اليمين تتعلق بما يسمى أكلا لغـة، فـإن وجـد   ً

ًذلك فإنه يحنث وإلا فلا، إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا في العرف والعادة فيحنث بـه 
 .)٣(ًأيضا

 .وف مضغ أو لاالجإيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى : فالأكل هو
 .)٤(الأكل إيصال جامد إلى الجوف مضغ أو لا : أو يقال

وعلى ذلك صور وأمثلة تتعلق بالمخالفة في هيئة الفعل المحلوف عليـه، وهـو 
 :الأكل هنا، فمنها

، فيحنـث بأكل مـا يفطـر الـصائمً إذا حلف لا يطعم شيئا تعلقت اليمين – ١
                              

، كـشاف القنـاع )٤/٤٧٣(، مغني المحتاج )٣/٤٥٨(، شرح الخرشي )٣/١٠١(بدائع الصنائع :  ينظر) ١(
)١٤/٤٣٩.( 

 ).٥/٦٠٦(، حاشية ابن عابدين )٣/١٠١(بدائع الصنائع :  ينظر) ٢(
، المغنــي )٨/٣٧(، روضــة الطــالبين )٤/٤٤٩(، مواهــب الجليــل )٣/٨١(بــدائع الــصنائع :  ينظــر) ٣(

 فيما إذا لم يكن هناك نية تقيد اليمين أو سبب أو عرف يقتضي ذلك في جميع الصور وذلك). ١٣/٦٠٩(
 .وإلا فإنه يحنث

 ).٢٠ص ( سبق في ) ٤(





     

 .)٢(، والحنابلة)١(بالأكل والمص، وقد نص على ذلك الشافعية
 :الدليل

 .)٣(لأن الأكل والمص يعتبر طعم، وقد تناوله فهو في الحقيقة أكل
فذاقه ولم يبلعه فإنه لا يحنـث بـذلك، وقـد نـص ً إذا حلف لا يطعم شيئا – ٢

 .)٥(، والحنابلة)٤(على ذلك الشافعية
 :الدليل

ًلأن الذوق ليس بأكل، ولأنه لا يجـاوز اللـسان فلـيس طعـما بخـلاف الأكـل 
 .)٦(فيجاوزان الحلق بدليل أن الصائم لا يفطر بهوالشرب 
 إذا حلف لا يأكـل قـصب الـسكر ونحـوه فمـصه ورمـى بالثفـل فإنـه لا – ٣

روايـة عنـد الحنابلـة هو ، و)٨(، والشافعية)٧(يحنث بذلك، وقد نص على ذلك الحنفية
 .)٩(وهي المذهب

                              
، )١٢/٣٠١(، العزيـز شرح الـوجيز )٨/١٢٩(، التهذيب للبغـوي )١٥/٤١٨(الحاوي الكبير :  ينظر) ١(

 ).٤/٤٥٦(، مغني المحتاج )١٠/٦١(النجم الوهاج 
ــــة اله:  ينظــــر) ٢( ــــدع )١١/٤٩(، الفــــروع )٢/٢٥١(، المحــــرر )٦/٥٥(، الكــــافي )٤٥٥ص(داي ، المب

 ).١٤/٤٦٠(، كشاف القناع )٢٨/١٣٠(، الإنصاف )٩/٣١٥(
 ).٦/٤١٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٤/٢٥٨(أسنى المطالب :  ينظر) ٣(
 ).٨/١٧٠(، نهاية المحتاج )٣/١٠٣(، المهذب )١٥/٤١٨(الحاوي الكبير :  ينظر) ٤(
 ).٢٨/١٠٣(، الإنصاف )٩/٣١٥(، المبدع )١٣/٦٠٩(المغني :  ينظر )٥(
 ).٦/٤١٩(، شرح المنتهى للبهوتي )١٥/٤١٨(الحاوي الكبير :  ينظر) ٦(
ــصنائع :  ينظــر) ٧( ــدائع ال ــدير، )٣/٨١(ب ــتح الق ــائق )٤/٤٤ (ف ــين الحق ــق )٣/٤٥٨(، تبي ، البحــر الرائ

 ).٥/٥٨٥(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٣٣(
، )٨/٣٨(، روضــة الطــالبين )١٢/٣٠١(، العزيــز شرح الـوجيز )٨/١٢٩( التهــذيب للبغـوي : ينظـر) ٨(

 ).٤/٤٥٦(مغني المحتاج 
، )٢٨/١٢٩(، الإنـصاف )٩/٣١٥(، المبـدع )٢/٢٣٧(، الرعاية الـصغرى )١٣/٦٠٨(المغني :  ينظر) ٩(

= 
٦٢٠ 
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 :الدليل
 .)١( تركهًلأن ذلك ليس بأكل عرفا بل هو مص، فلم يفعل ما حلف على
 .)٢(وفي رواية عند الحنابلة وهي قياس قول الخرقي أنه يحنث بذلك

 :الدليل
 .)٣(لأنه قد تناوله ووصل إلى حلقه وبطنه

ً إذا حلف ألا يأكل تفاحة مثلا ثم مضغ ذلك بفيه ثم ألقاه، فإنه لا يحنث – ٤
 .)٥(، والحنابلة)٤(بذلك حتى يدخل في جوفه، وقد نص على ذلك الحنفية

 :لدليلا
 .)٦(لأن ذلك ليس بأكل بل هو ذوق

ـــا لم– ٥ ـــذلك، م ـــث ب ـــه لا يحن ـــه، فإن ـــثلا فذاق ـــرا م ـــف ألا يأكـــل تم ً إذا حل ً 
 ،)٨(، والمالكيـــــة)٧(يـــــصل المـــــذوق لجوفـــــه، وقـــــد نـــــص عـــــلى ذلـــــك الحنفيـــــة

                              
 ).١٤/٤٦٠(، كشاف القناع )٤/٣٧١(الإقناع  =
 ).١٣/٦٠٨(، المغني )٥/٥٨٥(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ١(
ـــي :  ينظـــر) ٢( ـــروع )١٣/٦٠٨(المغن ـــشي )١١/٤٩(، الف ـــدع )٧/١٨٨(، شرح الزرك ، )٩/٣١٥(، المب

ًوهذه الرواية وهي مقتضى قول الخرقي كما ذكره ابـن قدامـة وغـيره، بنـاء عـلى ). ٢٨/١٢٩(الإنصاف 
 .يأتي فكذلك هناًمسألة من حلف ألا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله فإنه يحنث كما س

 ).١٣/٦٠٨(المغني :  ينظر) ٣(
 ).٥/٥٨٥(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٣٣(، البحر الرائق )٣/٨١(بدائع الصنائع :  ينظر) ٤(
 ).٦/٤١٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٤٥٥ص(الهداية :  ينظر) ٥(
 ).٥/٥٨٥(، حاشية ابن عابدين )٣/٨١(بدائع الصنائع :  ينظر) ٦(
 ).٥/٥٨٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٣٤(، البحر الرائق )٤/٤٤ (لقديرفتح ا:  ينظر) ٧(
، جـواهر )٢/٤٢٥(، حاشـية الدسـوقي )٣/٤٥٨(، شرح الخـرشي )٤/٤٤٩(مواهـب الجليـل :  ينظر) ٨(

 ).١/٣٢٨(الإكليل 
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 .)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 :الدليل

 .)٣(لأنه ليس بأكل، ولذلك لا يفطر به الصائم
ً يأكل شيئا فشربه أو ألا يشربه فأكله، كأن يحلـف ألا يأكـل  إذا حلف ألا– ٦

هــذه البرتقالــة فعــصرها وشربهــا، أو لا يــشرب هــذا الــسمن فجمــده وأكلــه، أو لا 
ًيشرب هذا اللبن فجعله جبنا أو أقطا فأكله ً. 

 :تحرير محل النزاع
ا فإنه أنه إذا كان له نية تقيد اليمين أو سبب يدل عليهعلى اتفق الفقهاء : ًأولا

 .)٤(يعتبر ذلك في الحنث أو عدمه، لأن مبنى الأيمان على النية
ذهب بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وهو رواية عن أحمد عـلى أنـه إذا : ًثانيا

لا أكلت برتقالـة فعـصرها وشربهـا، أو لا : لم يعين المحلوف عليه وأطلقه كأن يقول
ًأكلت سويقا فشربه بأنه لا يحنث مطلقا بلا خ ؛ لأن تغير صفة المحلوف عليه )٥(لافً

لا ينفي الحنث، فكذلك تغير صـفة الفعـل، وإذا لم يعينـه فـلا حنـث؛ لأنـه لم تحـصل 

                              
، مغنــي )٨/٣٩(، روضــة الطــالبين )١٢/٣٠٢(، العزيــز شرح الــوجيز )٣/١٠٣(المهــذب :  ينظــر) ١(

 ).٤/٤٥٦(المحتاج 
 ).٤/٣٧١(، الإقناع )١٣/٦٠٩(، المغني )٤٥٤ص(الهداية :  ينظر) ٢(
 ).١٣/٦٠٩(، المغني )٤/٥٣٤(البحر الرائق :  ينظر) ٣(
، المغنـي )٤/٤٥٦(، مغني المحتاج )٢/٤٢٥(، حاشية الدسوقي )٥/٥٨٩(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ٤(

)١٣/٦٠٨.( 
ـــي )٤٥٤ص(الهدايـــة :  ينظـــر) ٥( ، )٩/٣١٤(، المبـــدع )٧/١٨٧(، شرح الزركـــشي )١٣/٦٠٧(، المغن

 ).٢٨/١٢٦(الإنصاف 
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 .)١(المخالفة من جهة الاسم ولا من جهة التعيين
ًبأنه لا فرق بين أن يكون معينـا أو : وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة وقالوا

 .، كما سيأتي)٢(غير معين فالخلاف واحد في الجميع
لا أكلـت هـذه البرتقالـة فعـصرها وشربهـا : اختلف الفقهاء فيما لو قال: ًثالثا

 : على قولين؟ عليه أو لا، فهل يحنث أو لافسواء عين المحلو
 

ــــــه، ــــــشربه فأكل ــــــشربه أو ألا ي ــــــل شــــــيئا ف ــــــف ألا يأك ــــــه إذا حل  ًأن
ــــــــــة)٣(لا يحنــــــــــث، وهــــــــــو مــــــــــذهب الحنفيــــــــــة فإنــــــــــه  ،)٤(، والمالكي

                              
 ).٩/٣١٤(المبدع :  ينظر) ١(
 ).٩/٣١٤(، المبدع )٧/١٨٧(، شرح الزركشي )١٣/٦٠٧(المغني :  ينظر) ٢(

وهذا مخالف لإطلاق الخرقـي، ولـيس للتعيـين أثـر في الحنـث وعدمـه، فـإن الحنـث في «: قال ابن قدامة
اوله ما حلف عليه، وإجراء معنى الأكل والشرب عـلى التنـاول العـام فـيهما، وهـذا لا المعين إنما كان لتن

فرق فيه بين التعيين وعدمه، وعدم الحنث معلل بأنه لم يفعل الفعل الذي حلـف عـلى تركـه، وإنـما فعـل 
ارق بيـنهما، غيره، وهذا في المعين كهو في المطلق، فإذا كان في المعين روايتـان، كانتـا في المطلـق؛ لعـدم الفـ

ولأن الرواية في الحنث أخذت من كلام الخرقـي، ولـيس فيـه تعيـين، وروايـة عـدم الحنـث أخـذت مـن 
ًرواية مهنا عن أحمد، في من حلـف لا يـشرب النبيـذ، فأكلـه، لا يحنـث؛ لأنـه لا يـسمى شربـا، وهـذا في 

ن، وإن قـصرت كـل المعين، فإن عديت كل رواية إلى محل الأخرى، وجـب أن يكـون في الجميـع روايتـا
 .»رواية على محلها، كان الأمر على خلاف ما قال القاضي، وهو أن يحنث في المطلق، ولا يحنث في المعين

، )٣/٤٦٠(، تبيـين الحقـائق )٤/٤٥ (فـتح القـدير، )١/٣٢٤(، الهداية )٣/٩٠(بدائع الصنائع :  ينظر) ٣(
 ).٥/٥٨٩(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٣٥(البحر الرائق 

، شرح الخـرشي )٤/٤٤٩(، مواهب الجليـل )٢/٣٥٣(، عقد الجواهر الثمينة )١/٤٥١(الكافي : نظر ي) ٤(
 ).١/٣٢٨(، جواهر الإكليل )٣/٤٥٨(





     ٦٢٤ 

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(والشافعية
 :دليل القول الأول

أن الأفعال أنواع كأنواع الأعيان، فالأكل نوع، والشرب نوع، : لقاعدة تقولا 
والذوق نوع، والطعم نوع، ولكل نوع من هذه الأربعة صفة متميزة تختص بـه، وإن 

ًلأكل شربـا، فمـن ًجاز أن يقع الاشتراك في بعض الصفات فالشرب ليس أكلا ولا ا
 .حلف على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره، فكذلك الأفعال

 
ًأنه إذا حلف ألا يأكل شيئا فشربه أو ألا يشربه فأكله، فإنه يحنث بذلك، وهو  

 .)٣(رواية عند الحنابلة وهي المذهب، واختارها الخرقي
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

X  W  V  ] :  وقولــه.)٤( I  K  J   Z] : قولــه تعــالى    U   T

                              
، روضــة )١٢/٣٠١(، العزيــز شرح الــوجيز )٣/١٠٣(، المهــذب )١٥/٤١٨(الحــاوي الكبــير :  ينظـر) ١(

 ).٨/١٧٠(، نهاية المحتاج )٤/٤٥٦(، مغني المحتاج )٨/٣٨(الطالبين 
، شرح الزركـشي )١١/٤٨(، الفـروع )١٣/٦٠٧(، المغنـي )٦/٥٥(، الكافي )٤٥٤ص(الهداية :  ينظر) ٢(

وهو ظاهر رواية مهنا عن أحمد في من حلـف «). ٢٨/١٢٦(، الإنصاف )٩/٣١٤(، المبدع )٧/١٨٧(
 .»لا يحنث: ًلا يشرب نبيذا، فثرد فيه وأكله

، كــشاف )٢٨/١٢٦(، الإنــصاف )٩/٣١٤(، المبــدع )٢/٢٥١(، المحــرر )١٣/٦٠٧(المغنــي :  ينظــر) ٣(
 ).٦/٤١٨(، شرح المنتهى للبهوتي )١٤/٤٦٠(القناع 

 .٢:  سورة النساء، الآية رقم) ٤(
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  YZ )١(. 
 :وجه الاستدلال

النهي عن أكل أموال اليتامى بالباطل، وهذا يشمل الشرب على دلت الآيتان  
ا إن كانت على ترك أكـل شيء وسائر الاستعمالات، فكذلك عند إطلاق اليمين لأنه

َأو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء، فحملت اليمين عليه ِ ُ)٢(. 
 :يناقش

عــدم التــسليم بــصحة  الاســتدلال بالآيــة بــأن الأكــل عنــد الإطــلاق يــشمل 
 إذ ليس المراد بالآية عين الأكل، وإنما المراد التعـدي عـلى مـال اليتـيم ،الشرب وغيره

 .في ذلك الأكل والشرب وغيرهًظلما فدخل 
 :الدليل الثاني

 .)٣(ًلا تأكل العسل، لكان ناهيا له عن شربه: ضيأن الطبيب لو قال للمر
 :يناقش

بأنه ليس المراد عين الأكل المخصوص، وإنما المراد تناول العسل وهذا يشمل 
 .أكله وشربه
 :الترجيح

ه إذا حلف ألا يأكـل  رجحان القول الأول وهو أن– واالله أعلم –الذي يظهر 
ًشيئا فشربه أو ألا يشربه فأكله فإنه لا يحنث بذلك، وعلى ذلك سائر مسائل التعيـين 

                              
 .١٠:  سورة النساء، الآية رقم) ١(
 ).١٤/٤٦٠(، كشاف القناع )١٣/٦٠٧(المغني :  ينظر) ٢(
 ).٩/٣١٤(، المبدع )١٣/٦٠٧(المغني :  ينظر) ٣(
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إذا تغيرت الصفات، ما لم تكن له نية أو سبب يقتضي عدم التناول فإنه يحنـث؛ لقـوة 
 .اقشة على القول الآخرما استدلوا به، ولورود المن

 ذكرهــا الفقهــاء يطــول ذكرهــا وهنــاك صــور ومــسائل في هــذا البــاب كثــيرة
 .البحث في الحلف على فعل الأكليخص وحصرها، وما ذكر هنا هو ما 

ًوأما الأعيان المحلوف عليها من الأطعمة فيما يكون داخلا في يمينـه فيحنـث 
، فهـو خـارج )جامع الأيـمان( ، وهو ما يسمى بـًبه وما لا يكون داخلا فلا يحنث بها

 بحث مـا يتعلـق بـاليمين في الفعـل المحلـوف عليـه وهـو ن المرادلأعن البحث هنا، 
 .واالله أعلم. الأكل، لا العين المحلوف عليها وهو المأكول

 
* * * 
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 :لا يخلو خروج المعتدة من أحوال

 :المعتدة من وفاة زوجها: الحالة الأولى
 :تحرير محل النزاع

 أن المرأة المتـوفى عنهـا زوجهـا يجـب عليهـا في أثنـاء  على)١(اتفق الفقهاء: ًأولا 
الخـروج والمبيـت في غـير موضـعها، عـلى خـلاف بيـنهم في العدة لزوم البيت وعدم 
 .مكان لزوم قضاء العدة

قـضاء لعـن بيتهـا المتـوفى عنهـا زوجهـا  خروج المرأة  في اختلف الفقهاء:ًثانيا 
عام أو الاكتساب وطلب المعيـشة وأداء العمـل مـن أجـل حاجة الأكل من شراء الط
 الـذي تعـود بعـد )٢(فهـل يـسوغ لهـا هـذا الخـروج المؤقـت. نفقة الأكـل عـلى نفـسها

 موضع العدة أو لا؟إلى انقضائه 
ًلا يخلو خروجها من البيت لحاجة الأكـل إمـا أن يكـون ذلـك نهـارا أو لـيلا،   ً

 :ولكل منهما حكم كما سيأتي
 :ًتوفى عنها زوجها لحاجة الأكل نهارا خروج الم– ١

 ،)٤(، والمالكيـــــــــــــة)٣(اتفــــــــــــق الفقهــــــــــــاء مــــــــــــن الحنفيــــــــــــة 
                              

 ).١١/٢٩٠(، المغني )٣/١٢٩(، المهذب )٢/٦٢٣(، الكافي )٣/٢٩٦ (فتح القدير: ينظر) ١(
 .هذا الخروج يعتبر من الخروج لقضاء حاجة، بخلاف الخروج لغير الحاجة فليس هذا محله: تنبيه) ٢(
ــصر القــدوري : ينظــر) ٣( ــصنائع )٤٠٣ص(مخت ــدائع ال ــين الحقــائق )١/٢٧٩(، الهدايــة )٣/٢٩٩(، ب ، تبي

 ).٥/٢٢٨(حاشية ابن عابدين ، )٣/٢٧١(
، مواهـب الجليـل )٢/٦٢٣(، الكـافي )٢/٦٢٣(، المعونة )٢/١٢١(، التفريع )٥/١٤٥(المدونة : ينظر) ٤(

 ).٣/٤٤١(، حاشية الدسوقي )٢/٩٨(، الفواكه الدواني )٥/١٤١(، شرح الخرشي )٥/٥١٠(
 .»بحيث ألا تجد من يقوم لها بذلك فتخرج«وقيد ابن عبدالبر في الكافي  
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 على جواز خروج المعتدة مـن وفـاة زوجهـا لحاجـة الأكـل )٢(، والحنابلة)١(والشافعية
 .ًنهارا

 :بما يليعلى ذلك استدلوا 
 :الدليل الأول

ْطلقـت :  أنـه قـالرضـي ا عنـهما    حديث جابر بـن عبـداالله   ِّ خـالتي، فـأرادت أن ُ
ِّبـلى، فجـدي نخلـك، «: قال^  نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي )٣(َّدتجُُ ُ

 .)٤( »ًفإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
 :وجه الاستدلال

، فيقاس على ذلك المتوفى دل الحديث على جواز خروج المعتدة البائن للحاجة 
   عنها زوجها؛ لأنها في معناها في العدة، ويشهد لذلك تبويـب الإمـام النـووي 

                              
ــذب )١١/٢٧٢(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ١( ، العزيــز شرح الــوجيز )١١/٧٤(، البيــان )٣/١٢٩(، المه

 ).٣/٥٢٩(، مغني المحتاج )٣/٤٠٦(، أسنى المطالب )٦/٣٩٣(، روضة الطالبين )٩/٥١١(
 .وقيد بعضهم ذلك إذا لم يكن لها من يقضيها حاجتها وإلا لم يجز الخروج إلا لضرورة 

، شرح الزركـشي )٩/٢٦١(، الفروع )٢/٢٩٩(، المحرر )١١/٢٩٧(، المغني )٤٨٨ص(اية الهد: ينظر) ٢(
، كـــشاف القنـــاع )٢/٣٦٤(، غايـــة المنتهــى )٢٤/١٥٤(، الإنـــصاف )٨/١٤٤(، المبــدع )٥/٥٧٨(
)١٣/٥٢.( 
 .سواء وجدت من يقضي لها ذلك أو لا، فلا يشترط للخروج 

ذلك مع وجود من يقـضيها، فـصرح وبـين المطلـق مـن لها : قال الحلواني. حيث أطلقوا: (قال المرداوي
 ).كلامهم

َصرام النخل، وهو قطع ثمرتها: بالفتح والكسر: الجداد) ٣( ّ جـد الثمـرة يجـدها جـدا: يقال. ِ النهايـة : ينظـر. َُّ
 ).١٤٠ص(

 جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنهـا زوجهـا في(، باب )الطلاق(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(
 ).٣٧٢١: (، رقم الحديث)النهار لحاجتها





     

باب جواز خروج المعتدة البـائن والمتـوفى عنهـا زوجهـا في : (للحديث السابق بقوله
 ).ار لحاجتهاهالن

هذا الحديث دليـل لخـروج المعتـدة البـائن للحاجـة، ومـذهب : (قال النووي 
جــواز خروجهــا في النهــار للحاجــة، : ك والثــوري والــشافعي وأحمــد وآخــرينمالــ

 .)١( )وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة
 لا يكـون إلا ذاذونخل الأنـصار قريـب مـن منـازلهم، والجـ(: وقال الشافعي 

 .)٢( )ًنهارا، ورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها
 :الدليل الثاني

تـسأله أن ^ أنها جاءت إلى رسـول االله  tحديث أخت أبي سعيد الخدري  
ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجهـا خـرج في طلـب أعبـد لـه أبقـوا حتـى إذا 

أن أرجع إلى أهـلي فـإني لم ^ كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول االله 
فلما خرجت . »نعم«: ^ االله فقال رسول: قالت. يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة

، »امكثي في بيتك حتى يبلـغ الكتـاب أجلـه«: دعاني فرددت عليه القصة قالت فقال
 .)٣(وأرسل إلي عثمان فأخبرته، فأخذ به: قالت

                              
 ).١٠/١١٠( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).٥/٣٣٩(الأم ) ٢(
: ، رقـم الحـديث)في المتـوفى عنهـا تنتقـل(، بـاب )الطـلاق(كتـاب : أخرجه أبو داود في سننه  واللفظ لـه) ٣(

، ) عنهـا زوجهـاما جاء أين تعتد المتوفى(، باب )الطلاق واللعان(كتاب : ، والترمذي في سننه)٢٣٠٠(
مقام المتوفى عنهـا زوجهـا (، باب )الطلاق(كتاب : ، والنسائي في سننه الصغرى)١٢٠٤(رقم الحديث 

أيـن تعتـد (، بـاب )الطـلاق(كتـاب : ، وابن ماجـه في سـننه)٣٥٦٠: (، رقم الحديث)في بيتها حتى تحل
 والحـاكم في المـستدرك ،)٤٥/٢٨: (، وأحمـد في مـسنده)٢٠٣١: (، رقم الحديث)المتوفى عنها زوجها؟

، وصـححه الحـاكم )هـذا حـديث حـسن صـحيح: (الحديث صححه الترمذي وقـال عنـه). ٢/٢٢٦(
= 

٦٢٩ 
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 :وجه الاستدلال
 سـائلة مـستفتية عـن لم ينكر عليها خروجها من منزلها لما جاءتـه^ أن النبي  

 .جواز انتقالها، فدل على جواز خروجها للحاجة، ومن ذلك حاجة الأكل
أفادنا الحديث حكمين إباحة الخروج بالنهار وحرمة : ( بدائع الصنائعفيقال  

من الانتقـال فـدل عـلى جـواز الخـروج ^ الانتقال حيث لم ينكر خروجها، ومنعها 
 .)١( )بالنهار من غير انتقال

                              
، )هذا حـديث مـشهور معـروف عنـد علـماء الحجـاز والعـراق: (وقال عنه ابن عبدالبر. ووافقه الذهبي =

 ).رواه أحمد، ورجاله ثقات: (وصححه ابن القيم، وقال الهيثمي
فيـه زينـب بنـت كعـب بـن عجـرة وهـي مجهولـة لا تعـرف ولا : ( حزم حيث قالوقد أعل الحديث ابن 

، وتابعه على ذلـك عبـدالحق، قـال ابـن )روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة
ًوأعلـه عبـدالحق تبعـا لابـن حـزم بجهالـة حـال زينـب، وبـأن سـعد بـن إسـحاق غـير مـشهور : (حجر

 ).بالعدالة
ورجاله ثقات غير زينب هذه، فهـي مجهولـة الحـال لم يـرو : ( في إرواء الغليل حيث قالوضعفه الألباني 

 ...).عنها سوى اثنين
وزينب هذه من التابعيـات، وهـي امـرأة أبي سـعيد، روى : (وقد أجاب ابن القيم على علة جهالة زينب 

حـتج الأئمـة عنها سعد بـن إسـحاق بـن كعـب، ولـيس بـسعيد، وقـد ذكرهـا ابـن حبـان في الثقـات، وا
 ).بحديثها وصححوه

 ).وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذي، وقد ذكرها بعضهم في الصحابة: (وقال ابن حجر 
وثقه يحيى بن معين والنـسائي والـدارقطني، وذكـره ابـن : (وأما سعد بن إسحاق فلقد أجاب ابن القيم 

الثـوري، والزهـري، ولم يعلـم فيـه قـدح حماد بن زيد، وسـفيان : حبان في الثقات، وقد روى عنه الناس
 .فالراجح أن الحديث ثابت ومحتج به). ًولا جرح ألبتة، ومثل هذا يحتج به اتفاقا

، )٥/٦٠٣(، زاد المعاد )٤/١٢٩١(، تلخيص الحبير )١٠/١٠٨(، المحلى )١٥/٥١٧(التمهيد : ينظر 
 ).٧/٢٠٧(، إرواء الغليل )١٢/٥٨٧(نيل الأوطار 

 ).٣/٢٩٩(بدائع الصنائع ) ١(





     ٦٣١ 

 : الثالثالدليل
استشهد رجال يـوم أحـد، فجـاء نـساؤهم إلى رسـول االله : حديث مجاهد قال 

إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟ : فقلن^ 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة «: ^فقال النبي 
 .)١( »إلى بيتها

 :وجه الاستدلال
يجـوز لهـا الخـروج مـن منزلهـا المتـوفى عنهـا زوجهـا دل الحديث على أن المـرأة  

للحاجة كالوحشة، وفي معنى ذلك الخروج لحاجـة الأكـل، مـع وجـوب حبـسها في 
 .ًبيتها ليلا

                              
، وعبـدالرزاق في مـصنفه )١١/٤١٤(، والبيهقي في سـننه الكـبرى )٥/٣٢٨(أخرجه الشافعي في الأم ) ١(

أنبأنـا عبدالمجيـد «: ، وطريق البيهقي مـسند الـشافعي قـال)١٠/١٠٨(، وابن حزم في المحلى )٧/٣٦(
 .»عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به

صـدوق : (قـال عنـه ابـن حجـر. ت غـير عبدالمجيـد بـن عبـدالعزيز بـن أبي روادوهذا إسناد رجاله ثقـا 
 ).يخطئ

 .وأما طريق عبدالرزاق فكلهم ثقات إلا أنه مرسل 
 ).أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه: (قال ابن حزم 
 ).حديث ضعيف؛ لأن الحديث مرسل، فمجاهد تابعي لم يدرك الحادثة فهو ضعيف: (وقال الألباني 
ًوهذا وإن كان مرسـلا، فالظـاهر أن مجاهـدا إمـا أن يكـون سـمعه مـن : (د أجاب ابن القيم عن ذلكوق  ً

ًتــابعي ثقــة، أو مــن صــحابي، والتــابعون لم يكــن الكــذب معروفــا فــيهم، وهــم ثــاني القــرون المفــضلة، 
 ).وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده

 .االله أعلمو. فالحديث صحيح يعتضد بغيره فيستأنس به 
 ).٧/٢١١(، إرواء الغليل )٥/٦١٥(، زاد المعاد )٤٧٨ص(تقريب التهذيب : ينظر 
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 :نوقش
 .)١(، حيث لم يذكر فيه الصحابيبأن الحديث مرسل 
 : عنهأجيب

ًوهـذا وإن كـان مرسـلا، فالظـاهر أن مجاهـدا إمـا أن يكـون : (قال ابـن القـيم  ً
ًسمعه من تابعي ثقة، أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم، وهـم 

 العلـم عـنهم، اوأخـذو^ ثاني القرون المفضلة، وقد شاهدوا أصـحاب رسـول االله 
ولا الروايـة عـن ^ ير الأمة بعدهم، فلا يظن بهـم الكـذب عـلى رسـول االله وهم خ
 .)٢( )الكذابين

 .أنه يعتضد بغيره كما في الأحاديث السابقة فيستأنس به: ًوأيضا يقال 
 .)٣( )وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده: (قال ابن القيم 

 :الدليل الرابع
 :يدل على ذلك، ومنهاورد من الآثار عن الصحابة ما  
أن تـأتي أهلهـا بيـاض زوجهـا أنه رخص للمتـوفى عنهـا ( :t ما ورد عن عمر – ١

 .)٤()يومها

                              
 ).١٢/٥٨٩(، نيل الأوطار )٥/٦١٥(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).٥/٦١٥( زاد المعاد ) ٢(
 ).٥/٦١٥(زاد المعاد ) ٣(
 عن يحيى بـن أبي كثـير، عـن حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك،: (أنه قال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ٤(

، وابـن حـزم في المحـلى )٤/١٦٠...) (محمد بن عبدالرحمن بـن ثوبـان، أن عمـر رخـص للمتـوفى عنهـا
، وقـــال عنـــه المحققـــان شـــعيب وعبـــدالقادر )٥/٦٠(، وذكــره ابـــن القـــيم في زاد المعـــاد )١٠/٨٢(

 ).رجاله ثقات: (الأرناؤوط





     ٦٣٣ 

أنه كانت له ابنة تعتد من وفـاة زوجهـا، وكانـت تـأتيهم (: t ما ورد عن عمر – ٢
 .)١()ر فتتحدث إليهم، فإذا كان الليل أمرها أن تعود إلى بيتهابالنها
إن أبي مـريض، (: قالـت أنها أتـت إليهـا امـرأة فرضي ا عنـها  ما ورد عن أم سلمة – ٣

 .)٢()نعم، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك(:  قالت)وأنا في عدة أفآتيه أمرضه؟
 :لاستدلالوجه ا

ًيجـوز لهـا الخـروج نهـارا المتـوفى عنهـا زوجهـا أن المـرأة عـلى دلت هذه الآثـار  
 أحد محارمها، ومن ذلك الخـروج لحاجـة الأكـل، فهـو للحاجة، من وحشة أو عيادة

 .من حاجات الإنسان الضرورية
 :الدليل الخامس

ــاج إلى الخــروج   ــا في مــال زوجهــا، فتحت ــوفى عنهــا زوجهــا لا نفقــة له أن المت
 .)٣(على نفسهابه لحوائجها وطلب المعاش، وتحصيل ما تنفق 

                              
أنـه كانـت لـه :  ن معمر، عن أيوب، عن نافع، عـن ابـن عمـرع: (أنه قال: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه) ١(

، وذكـره ابـن )١٠/٨٢(، وابن حزم في المحلى )٤/١٦١(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٧/٣١...). (ابنة
 ).إسناده صحيح: (وقال عنه المحققان شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط) ٥/٦٠٨(القيم في زاد المعاد 

كانـت امـرأة : حدثنا أبو بكر، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قـال: فهأخرجه ابن أبي شيبة في مصن) ٢(
إذا : (تعتد من زوجها توفي عنها فاشتكى أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها تأتي أباهـا تمرضـه؟ فقالـت

 ).كنت أحد طرفي النهار في بيتك
 ).٧/١٣٤(، نهاية المحتاج )٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(





     ٦٣٤ 

 :ًلحاجة الأكل ليلاالمعتدة من وفاة زوجها  خروج – ٢
 :ًاختلف الفقهاء في جواز خروجها ليلا لقضاء حاجة الأكل، على قولينفقد  

 
وهـو مـذهب ، )١(ًجواز خروج المتوفى عنها زوجها ليلا لقـضاء حاجـة الأكـل 
 .)٥(، ووجه عند الحنابلة)٤(الشافعية المذهب عند، و)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

                              
 .م المبيت في غير منزلهابشرط عد) ١(
، تبيـين )٣/٢١٧(، الاختيـار )٣/٢٩٦(، فتح القدير )١/٢٧٩(، الهداية )٤٠٣ص(مختصر القدوري : ينظر) ٢(

حيـث نــصوا عـلى جــواز ). ٥/٢٢٨(، حاشـية ابــن عابـدين )٤/٢٥٨(، البحـر الرائــق )٣/٢٧١(الحقـائق 
 والكاساني صاحب البدائع وجدته على خلاف ًخروجها ليلا للحاجة ببعض الليل دون المبيت في غير منزلها،

 .ًمطلقا بخلاف غيره، فقد يكون اختيار له) ًوأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا: (ذلك حيث قال
، شرح )٥/٥١٠(، مواهـب الجليـل )٢/٦٢٣(، الكـافي )٢/٩٣١(، المعونـة )٢/١٢١(التفريـع : ينظر) ٣(

، حيـث نـصوا عـلى جـواز )٣/٤٤١(اشـية الدسـوقي ، ح)٢/٣٥(، أسهل المدارك )٥/١٤١(الخرشي 
خروجها في طرفي الليل والنهار في وقت السحر من الفجر عند انتـشار النـاس وأول الليـل، والأفـضل 

 .عدم غروب الشمس إلا وهي في بيتها
وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنـة، ففـي الأمـصار في وسـط النهـار وفي غيرهـا في : وقال بعضهم 

 .نهار وبشرط أن تأمن على نفسهاطرفي ال
وجـواز ذلـك ). ٧/١٣٤(، نهايـة المحتـاج )٣/٥٢٩(، مغني المحتاج )٦/٣٩٣(روضة الطالبين : ينظر) ٤(

 .ًلمن احتاجت ولم يمكنها نهارا وهذا راجع إلى العادة، ويقيد ذلك بأن تأمن على نفسها
، )٢٤/١٥٥(، الإنـصاف )٨/١٤٥(، المبـدع )٩/٢٦١(، الفـروع )٢/٢٨٤(الرعايـة الـصغرى : ينظر) ٥(

وأطلقه صـاحب الفـروع، ). ًولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر: (وقال في الرعاية. وهو أحد الوجهين
 ).هو أظهر الوجهين: (وقال بعضهم

ًأن لها الخروج مطلقا للحاجة ليلا أو نهارا: وظاهر كلام صاحب الواضح  ًً. 





     ٦٣٥ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

استشهد رجال يـوم أحـد، فجـاء نـساؤهم إلى رسـول االله : حديث مجاهد قال 
إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟ : فقلن^ 

تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة «: ^فقال النبي 
 .)١( »إلى بيتها

 :وجه الاستدلال
ًديث عــلى جــواز الخــروج للمتــوفى عنهــا زوجهــا لــيلا إلى دار بعــض دل الحــ 

ــبعض مــن أجــل الاســتئناس وإ ــة زالجــيران والاجــتماع للحــديث مــع بعــضهن ل ال
 بشرط عدم المبيـت في غـير منزلهـا، فمـن بـاب أولى جـواز الخـروج لحاجـة ،الوحشة

ل نفقـة ًلـيلا لتحـصيالخروج للعمـل  وكذلك ،ًالأكل إذا دعت الحاجة إلى ذلك ليلا
 .الأكل

 :الدليل الثاني
ــضطر للخــروج لإصــلاح معاشــها   ــوفى عنهــا زوجهــا لا نفقــة لهــا، فت أن المت

 .)٢(بالنهار، وربما يمتد ذلك إلى الليل
 :الدليل الثالث

ويمكن أن يستدل لهم بأن المرأة المتوفى عنهـا زوجهـا ممنوعـة مـن الخـروج إلا  
 .ا الخروجلحاجة، فإذا قامت الحاجة في أي وقت جاز له

                              
 ).٦٣١ص (سبق تخريجه في) ١(
 ).٥/٢٢٨(، حاشية ابن عابدين )١/٢٧٩(لهداية ا: ينظر) ٢(





     ٦٣٦ 

 
حاجـة الأكـل إلا ًعدم جـواز خـروج المتـوفى عنهـا زوجهـا لـيلا ولـو لقـضاء  

، ووجـه عنـد الحنابلـة وهـو الـصحيح مـن )١(الـشافعيةللضرورة، وهـو قـول بعـض 
 .)٢(المذهب

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ول االله شهد رجال يـوم أحـد، فجـاء نـساؤهم إلى رسـُتْاس: حديث مجاهد قال 
إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟ : فقلن^ 

تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة «: ^فقال النبي 
 .)٣( »إلى بيتها

 :وجه الاستدلال
ن لأدل الحديث على أن الأصل المباح لها للخروج هو وقت النهار، حيـث سـ 

ًعن الترخيص والسماح لهن ليلا، فأجاز لهن لحاجتهن بـشرط عـدم مبيتهـا ^ النبي 
                              

ـــير : ينظـــر) ١( ـــان )٦/٢٥٥(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٢٩(، المهـــذب )١١/٢٧٢(الحـــاوي الكب ، البي
 ).٩/٥١١(، العزيز شرح الوجيز )١١/٧٤(

، الفــــروع )٢/٢٩٩(، المحـــرر )١١/٢٩٧(، المغنـــي )٥/٣٦(، الكــــافي )٤٨٨ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٢(
، شرح المنتهـــى )١٣/٥٢(، كـــشاف القنـــاع )٢٤/١٥٤(، الإنـــصاف )٨/١٤٥(، المبـــدع )٩/٢٦١(

 ).٥/٦١٢(للبهوتي 
 ).وهو الصحيح: (قال في الفروع 
 .وهو أحد الوجهين وهو المذهب). ًأنه لا يجوز الخروج ليلا إلا لضرورة: (وقد قطع في المغني والشرح 

 ).٦٣١ص (سبق تخريجه في ) ٣(
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 .ًفي غير منزلها، فدل على عدم جواز الخروج ليلا للمتوفى عنها زوجها
ًيفــسح لهــن في مفارقـة منــازلهن لــيلا وفــسح لهــن في لم وإنــما (: قـال المــاوردي 

 .)١( )فاء بالفواحشيل زمان الخلوات والاستخلًمفارقتها نهارا، لأن ال
 :يناقش
ًبأن الحديث دال على جواز الخروج ليلا للحاجة، حيث أذن لهن بـالخروج في  

الليل لحديث الجارة مع جارتها والاسـتئناس بـذلك وإزالـة الوحـشة فـرخص لهـن، 
فمن باب أولى الخروج لقـضاء حاجـة الأكـل لتقـوم حياتهـا بـذلك فيكـون الخـروج 

 .ًلذلك جائزا
 :نيالدليل الثا

ــن،   ــالفواحش فمــنعهن تحــصينا له ــوات والاســتخفاء ب ــل زمــان الخل ًأن اللي
ًوحفظا لمياه أزواجهن في زمان الحذر مـن الليـل، ورخـص لهـن في زمـان الأمـن مـن 

 .)٢(النهار
 :يناقش
ًالتسليم بأن الليل غالبا زمان الخلوة ومظنـة وقـوع الفـواحش فينبغـي الحـذر  

ت الحاجة للخروج واضطرت لذلك فيباح لهـا من ذلك بخلاف النهار، لكن إن دع
 وما تمنع منه من الحـلي والطيـب والزينـة في ،بقدر الحاجة والضرورة مع التزام الحياء

 . والبعد عن مواطن الريبة والفساد،الثياب

                              
 ).١١/٢٧٢( الحاوي الكبير ) ١(
 ).١١/٢٧٢( الحاوي الكبير: ينظر) ٢(





     ٦٣٨ 

 :الدليل الثالث
ًلأنـه غالبـا يحتـاج إلى ذلـك نهـارا فهـو وقـت ؛ عدم الحاجة إلى الخروج بالليل  ً

 .)١(ناسطلب معاش ال
 :يناقش
ًالتسليم بعدم الحاجة إلى الخروج لـيلا إذا أمكـن قـضاء ذلـك نهـارا،    إذا لكـنً

ًامتد إلى الليل أو لم يمكنها نهارا، فيجوز لها الخروج لذلك ليلا للحاجة والـضرورة،  ً
وإن كان الأصل في قضاء حاجة المعاش النهار، فـذلك يختلـف بـاختلاف الأحـوال 

 .والأمكنة والأزمنة
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهـو جـواز خـروج المتـوفى – واالله أعلم –الذي يظهر  
، ولما في القول به مـن دفـع ما استدلوا بهًعنها زوجها ليلا لقضاء حاجة الأكل، لقوة 

الحرج والمشقة عنها فقد تضطر لقضاء حاجتها بالليل، والحاصل أن مدار الجواز إنما 
 .ها خارج بيتهاؤت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك بقاهو بقدر الحاجة، فمتى انقض

ًوأيضا فإن عملها واكتساب معيشتها قد يكون نهارا ويمتـد قلـيلا مـن الليـل  ً ً
كالطبيبة والممرضة ونحوهما، فتحتاج للخـروج فتخـرج قـدر الحاجـة؛ لأن بعملهـا 

يز سـماحة الـشيخ عبـدالعزالقـول وقد اختار ذلك . تحصل على نفقة أكلها ومعيشتها
؛ )٢(ًبــن بــاز بجــواز الخــروج للوظيفــة إن احتاجــت ذلــك لــيلا وخــشيت أن تفــصل

 .واالله أعلم. ولورود المناقشة على القول الآخر

                              
 ).٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢٢/٢٠٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : ينظر) ٢(
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 :)١(المعتدة بطلاق بائن: الحالة الثانية
 :تحرير محل النزاع

  على أن المرأة المعتدة بطلاق بائن يجب عليها في أثناء العدة لزوم)٢(اتفق الفقهاء: ًأولا
البيت وعدم الخروج والمبيت في غـير موضـعها، عـلى خـلاف بيـنهم في مكـان لـزوم 

 .قضاء العدة
قـضاء حاجـة لاختلف الفقهاء في خروج المرأة المعتـدة بطـلاق بـائن عـن بيتهـا : ًثانيا

لأكل من شراء الطعـام أو الاكتـساب وطلـب المعيـشة وأداء العمـل مـن أجـل نفقـة 
 هذا الخروج المؤقـت الـذي تعـود بعـد انقـضائه إلى الأكل على نفسها، فهل يسوغ لها

 موضع العدة أو لا؟
ًك نهـارا أو لـيلا، لـكـل إمـا أن يكـون ذلألا يخلو خروجها من البيت لحاجة ا  ً

 :ٍّولكل منهما حكم كما سيأتي
 :ًلحاجة الأكل نهاراالمعتدة بطلاق بائن  خروج – ١

الأكل ئن لقضاء حاجة المعتدة بطلاق بااختلف الفقهاء في حكم خروج فقد  
 :ًنهارا، على قولين

 
الأكـل، وهـو مـذهب لقـضاء حاجـة ًنهـارا المعتدة بطـلاق بـائن جواز خروج  

                              
 .ًسواء كان من طلاق بائن بينونة صغرى كالمخلوعة والمفسوخة، أو كبرى كالمطلقة ثلاثا بعد الدخول) ١(
، المغنــي )٦/٣٩٣(، روضــة الطــالبين )٥/٥١٠(، مواهــب الجليــل )٣/٢٩٧(قــدير فــتح ال: ينظــر) ٢(

)١١/٢٩٧.( 





     ٦٤٠ 

 .)٣(الحنابلةمذهب ، و وهو المذهب)٢(الشافعية في الجديدقول ، و)١(المالكية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

َّطلقت خالتي، فـأرادت أن تجـد: أنه قال رضي ا عنهما جابر بن عبداالله حديث  ِّ ُ 
ِّبلى، فجدي نخلـك، فإنـك «: فقال^ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي  ُ

 .)٤( »ًعسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
 :وجه الاستدلال

 .ًبائن لقضاء حاجتها نهاراالمعتدة بطلاق دل الحديث على جواز خروج  
 .)٥( ) لخروج المعتدة البائن للحاجةهذا الحديث دليل(: قال النووي 
ً يكون نهارا فـأذن ذاذنخل الأنصار قريب من منازلهم، والج(: وقال الشافعي 

 .)٦( )فيه

                              
، شرح )٥/٥١٠(، مواهــب الجليــل )٢/٦٢٣(، الكـافي )٢/٩٣١(، المعونــة )٥/١٤٥(المدونــة : ينظـر) ١(

 ).٢/٣٥(، أسهل المدارك )٢/٩٨(، الفواكه الدواني )٥/١٤١(الخرشي 
ـــير : ينظـــر) ٢( ـــان )٦/٢٥٥(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٢٩( المهـــذب ،)١١/٢٧٢(الحـــاوي الكب ، البي

). ٨/١٦٩(، النجم الوهـاج )٦/٣٩٣(، روضة الطالبين )٩/٥١٠(، العزيز شرح الوجيز )١١/٧٤(
 .وهو الصحيح من مذهب الشافعية، مع أن المستحب ألا تخرج فإن خرجت جاز لها ذلك

 ).٥/٥٨٧(، شرح الزركشي )٩/٢٦١(، الفروع )٢/٢٩٩(، المحرر )١١/٢٩٧(المغني : ينظر) ٣(
 ).٦٢٨ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).١٠/١١٠(شرح صحيح مسلم ) ٥(
 ).٥/٣٣٩(الأم ) ٦(





     ٦٤١ 

 :الدليل الثاني
ًعــلى خــروج المتــوفى عنهــا زوجهــا نهــارا لقــضاء المعتــدة بطــلاق بــائن قيــاس  
 الخـروج لـذلك أغلـظ، فـإذا جـاز لهـازوجهـا ، حيث إن عدة المتوفى عنها )١(حاجتها

 .ً؛ دفعا للحرج والمشقة)٢(ًنهارا فالبائن بذلك أولى
 :الدليل الثالث

ًأن المعتدة البائن تحتاج للخروج نهارا؛ لأنه مظنة لقضاء الحوائج غالبا  ً)٣(. 
 

حاجـة الأكـل، وهـو مـذهب لقـضاء ًعدم جواز خروج المطلقـة البـائن نهـارا  
 .)٥( في القديمالشافعيةقول ، و)٤(الحنفية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ــــه تعــــالى  8  ] : قول   7  6  5  4     3   2   1  0   /

                              
 ).٦/٣٩٣(، روضة الطالبين )٣/١٢٩(المهذب : ينظر) ١(
 ).١١/٧٥(البيان : ينظر) ٢(
 ).١١/٢٩٨(المغني : ينظر) ٣(
ــدوري : ينظــر) ٤( ــصر الق ــصنائع )٤٠٣ص(مخت ــة ،)٣/٢٩٩(، بــدائع ال ــتح القــدير، )١/٢٧٩( الهداي  ف

، إلا في )٥/٢٢٨(، حاشـية ابـن عابــدين )٣/٢٧١(، تبيـين الحقـائق )٣/٢٧١(، الاختيـار )٣/٢٩٦(
 .حال الضرورة والخوف على نفسها فتخرج لذلك

ـــير : ينظـــر) ٥( ـــان )٦/٢٥٥(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٢٩(، المهـــذب )١١/٢٧٢(الحـــاوي الكب ، البي
 ).٨/١٦٩(، النجم الوهاج )٦/٣٩٣ (، روضة الطالبين)١١/٧٤(





     ٦٤٢ 

9Z )١(. 
 :وجه الاستدلال

 .دلت الآية على عدم جواز خروج المطلقة وهو عام في كل المطلقات 
ًاشتملت على نهي الأزواج عن إخراجهن غصبا علـيهن ( :فتح القديرقال في  

 وعــلى نهــي المطلقــات عــن الخــروج ،وكراهــة لمــساكنتهن أو لحــاجتهن إلى المــساكن
 .)٢( ) لأنه أوقع بلفظ الخبر،ونهيهن أبلغ

 :نوقش
 .لا البائنبالمعتدة الرجعية فقط بأن الآية مختصة  
ج والخروج إنما هو في الرجعية، الآية في تحريم الإخرافبين أن (: قال القرطبي 

ْ أمـر يحـيهذا لمـن كانـت لـه رجعـة، فـأ«: ولذلك قالت فاطمة في الحديث  بعـد ُدثُ
فاستدلت . »ًة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟قلا نف: الثلاث؟ فكيف تقولون

؛ تهاَّ في ارتجاعهـا مـا دامـت في عـدٌقهـا رأيِّ لمطلثَُفاطمة بذلك لأنها بـصدد أن يحـد
وأمـا البـائن، فلـيس لـه شيء مـن ذلـك، . فكأنها تحت تـصرف الـزوج في كـل وقـت

 حاجة، أو خافـت عـورة منزلهـا؛ كـما أبـاح لهـا فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك
 .)٣( )^ذلك النبي 

 في المعتـدة الرجعيـة، – أي النهي –وهذا : (السعديعبدالرحمن وقال الشيخ  
ى واجبة؛ لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعيـة وأما البائن، فليس لها سكن

                              
 .١: سورة الطلاق، الآية رقم) ١(
 ).٣/٢٩٧ (فتح القدير) ٢(
 ).٢١/٣٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(





     ٦٤٣ 

 .)١()دون البائن
 :الدليل الثاني

قياس المطلقة البـائن عـلى الرجعيـة، لعمـوم النهـي عـن الخـروج والإخـراج،  
 .)٢(ولمسيس الحاجة إلى تحصين مائه

 :يناقش
 حيـث إن ؛بـائن عـلى الرجعيـة قيـاس مـع الفـارقالمعتـدة بطـلاق أن قيـاس ب 
 .عية زوجة لها حكم الزوجات، والبائن أجنبية، فلا يصح القياسالرج

 :الدليل الثالث
 بخلاف المتـوفى ، فلا حاجة لها للخروج،أنها مكفية المؤنة ونفقتها على الزوج 

 .)٣(عنها زوجها
 :يناقش
 واالله –بأن لزوم النفقة مسألة خلافيـة فـلا يـصح الاسـتدلال بهـا، والـراجح  

نـة، فكـان لهـا وتحقاقها للنفقة، وبذلك تكـون غـير مكفيـة المؤً أيضا عدم اس–أعلم 
 .الخروج لحاجتها

                              
 ).٨٧٠ – ٨٦٩ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
 ).٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
حتى ذكروا أنهـا لـو ) ٥/٢٢٨(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٥٨(، البحر الرائق )١/٢٧٩(الهداية : ينظر) ٣(

لا يباح لها الخروج : ًإنها تخرج نهارا للحاجة كالمتوفى عنها زوجها، وقيل: اختلعت على نفقة عدتها فقيل
لأنها أسقطت حقها باختيارها فلا يبطل به حـق عليهـا وهـو عـدم الخـروج لأنهـا لا تملـك إبطالـه وهـو 

 .الأصح





     

 :الدليل الرابع
 أن المطلقة البائن موغرة الصدر فلا يؤمن منها الفساد، بخـلاف المتـوفى عنهـا 
 .)١( فإنها متفجعةزوجها؛
 :يناقش
مـة بة دواعي الفساد ملتزنبأن ذلك غير مسلم به، فتخرج لحاجتها وتكون مجت 

 .بالحجاب
 :الترجيح

المعتـدة  رجحان القول الأول وهـو جـواز خـروج – واالله أعلم –الذي يظهر  
الأكل، لقوة مـا اسـتدلوا بـه، حيـث لا تجـب نفقتهـا ًبطلاق بائن نهارا لقضاء حاجة 

وسكناها على مطلقها، فكانت محتاجـة للخـروج؛ ولأن في القـول بـه موافقـة لحكـم 
 .ناقشة على القول الآخرالقرآن والسنة، ولورود الم

 :ًلحاجة الأكل ليلاالمعتدة بطلاق بائن  خروج – ٢
الأكل  المعتدة بطلاق بائن لقضاء حاجة اختلف الفقهاء في حكم خروجفقد  

 :ًليلا، على قولين
 

، )٢(وهو مـذهب المالكيـةًالمعتدة بطلاق بائن ليلا لقضاء حاجة الأكل، جواز خروج 
                              

ًأن البائن تكون لهـا غالبـا شـدة في الحـرارة وتجـرع الغـيظ والحقـد : ، أي)٨/١٦٩(م الوهاج النج: ينظر) ١(
 .على الزوج بسبب الطلاق، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها منفجعة بخبر نعي زوجها

ــــع : ينظــــر) ٢( ، حاشــــية الدســــوقي )٥/١٤١(، شرح الخــــرشي )٢/٦٢٣(، الكــــافي )٢/١٢١(التفري
 ).١/٥٥٧(، جواهر الإكليل )١/٤٦٧ (، بلغة السالك)٣/٤٤١(
ويكون ذلك كالمتوفى عنها زوجها في طرفي الليل والنهار في وقت السحر من الفجر عند انتـشار النـاس  

= 
٦٤٤ 





     ٦٤٥ 

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(لشافعيةالمذهب عند او
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

َّطلقت خالتي، فـأرادت أن تجـد:  أنه قالرضي ا عنهما جابر بن عبداالله حديث  ِّ ُ 
ِّبلى، فجدي نخلـك؛ فإنـك «: فقال^ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي  ُ

 .)٣( »ًعسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
 :الاستدلالوجه 

لقضاء حاجتهـا للمعتدة بطلاق بائن دل الحديث كما سبق على جواز الخروج  
ــك لعمومــه، فالأصــل الخــروج للحاجــة  ــيلا إن احتاجــت إلى ذل ًنهــارا، فكــذلك ل ً

ًوالضرورة فقد تكون نهارا وكذلك ليلا ً. 
 :الدليل الثاني

 لقــضاء ًعــلى خــروج المتــوفى عنهــا زوجهــا لــيلاالمعتــدة بطــلاق بــائن قيــاس  

                              
وبـشرط أن تخـرج في وقـت . والأفضل عدم غروب الشمس إلا وهي في بيتهـا. وأول الليل إلى هدؤهم =

 .من الليل تأمن على نفسها فيه
 ).٧/١٣٥(، نهاية المحتاج )٣/٥٢٩(، مغني المحتاج )٦/٣٩٣(البين روضة الط: ينظر) ١(

ًوذلك إن لم يمكنها نهارا فتخرج ليلا، وأن تأمن على نفسها حال الخروج وذلك كالمتوفى عنها زوجها  ً. 
 ).٢٤/١٦٦(، الإنصاف )٩/٢٦٣(الفروع : ينظر) ٢(

قـال . ًلـك عـلى جـواز الخـروج لـيلاحيث نـصت الروايـة عـلى جـواز المبيـت لهـا في غـير منزلهـا، فـدل ذ 
 ).يجوز ذلك: وعنه. ًوالصحيح من المذهب أنها لا تبيت خارجا عن منزلها: (المرداوي

 ).٦٢٨ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٦٤٦ 

 .ً، دفعا للحرج والمشقة)١(حاجتها، فالبائن بذلك أولى
 :الدليل الثالث

ويمكن أن يستدل لهم بأن الـراجح مـن أقـوال أهـل العلـم عـدم اسـتحقاقها  
للنفقة من مطلقها، فبذلك تكون محتاجة للخـروج لنفقـة الأكـل عـلى نفـسها وشراء 

 .ذلك وطلب العمل كالمتوفى عنها زوجها
 

الأكل، وهو مـذهب ًالمعتدة بطلاق بائن ليلا لقضاء حاجة عدم جواز خروج  
 .)٤(الحنابلةعند ذهب الصحيح من الم، و)٣(الشافعيةقول بعض ، و)٢(الحنفية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

استشهد رجال يـوم أحـد، فجـاء نـساؤهم إلى رسـول االله : حديث مجاهد قال 
                              

 ).١١/٧٥(، البيان )٣/١٢٩(المهذب : ينظر) ١(
ــدوري : ينظــر) ٢( ــصر الق ــدير، )٤٠٣ص(مخت ــتح الق ــار )٣/٢٩٦ (ف ــ)٣/٢٧١(، الاختي ــين الحق ائق ، تبي

 ).١/٥٣٥(، الفتاوى الهندية )٥/٢٢٨(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٥٨(، البحر الرائق )٣/٢٧١(
ـــير : ينظـــر) ٣( ـــان )٦/٢٥٥(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٢٩(، المهـــذب )١١/٢٧٢(الحـــاوي الكب ، البي

)١١/٧٤.( 
ـــي : ينظـــر) ٤( ـــروع )٢/٢٩٩(، المحـــرر )١١/٢٩٧(المغن ، )٥/٢٧٨(، شرح الزركـــشي )٩/٢٦١(، الف

 ).٥/٦١٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٢٤/١٦٦(الإنصاف 
ًوللمعتدة الخروج في حوائجها نهـارا، سـواء كانـت مطلقـة أو متـوفى عنهـا، ولـيس لهـا : (قال ابن قدامة 

 ).ًالمبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة
فهـي في المـذهب كـالمتوفى ). اًأنها لا تبيـت خارجـا عنـد منزلهـ: والصحيح من المذهب: (وقال المرداوي 

 .ًعنها زوجها في عدم الخروج ليلا





     ٦٤٧ 

ليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟ إنا نستوحش بال: فقلن^ 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة «: ^فقال النبي 
 .)١(»إلى بيتها

 :وجه الاستدلال
ــن   ــسمح له ــارا، ولم ي ــازلهن نه ــة من ــن في مفارق ــسماح له ــلى ال ًدل الحــديث ع

، وذلـك في المتـوفى )٢(لـوات والاسـتخفاء بـالفواحشًبمفارقتها ليلا؛ لأنـه زمـان الخ
 .فكذلك المعتدة بطلاق بائنعنها زوجها 

 : بأمرينيناقش
أن الحديث وارد في المعتدة من الوفاة، فلا تكـون المطلقـة البـائن : الأمر الأول

 .مثلها
مــع التــسليم بــأن المطلقــة البــائن كــالمتوفى عنهــا زوجهــا كــما في : الأمــر الثــاني

ًالخروج ليلا، فإن النهي عن المبيت خارج المنزل للمعتدة، بعدم السماح لهن الحديث ب
 .ًوليس عن خروجها ليلا، بل قدر رخص لهن ذلك

 :الدليل الثاني
 .)٣(أن الليل مظنة للفساد بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش 
 :يناقش
الفــساد حــال بــأن ذلــك لا يمنــع خروجهــا لقــضاء حاجتهــا مجتنبــة دواعــي  

ًخروجها، لضرورة ذلك فقد لا يمكنها قضاء ذلك نهارا فيباح لها ليلا، فـإذا قـضت  ً
                              

 ).٦٣١ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١١/٢٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).١١/٢٩٧(المغني : ينظر) ٣(





     ٦٤٨ 

 .حاجتها وجب عليها الرجوع
 :الدليل الثالث

ًأن منعها من الخروج ليلا تحصينا لها وحفظا لماء زوجها  ً ً)١(. 
 :يناقش
بـاح ًبالتسليم لذلك، لكن إن دعت الحاجة والضرورة للخروج لذلك ليلا في 

 .لها بقدره، مع التزام الحياء والبعد عن مواطن الريبة والفساد
 :الترجيح

المعتـدة  رجحان القول الأول وهـو جـواز خـروج – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًالأكل إن لم يمكنها ذلك نهارا، بشرط المبيت في مكان لقضاء حاجة ًليلا بطلاق بائن 

ج والمشقة عنها، ولورود المناقشة على القـول ًعدتها؛ لقوة ما استدلوا به، ودفعا للحر
 .واالله أعلم. الآخر

 
 :المعتدة بطلاق رجعي: الحالة الثالثة

 :تحرير محل النزاع
 على أن المرأة المعتدة بطلاق رجعي يجـب عليهـا في أثنـاء العـدة )٢(اتفق الفقهاء: ًأولا

م في مكـان لزوم البيت وعدم الخروج والمبيـت في غـير موضـعها، عـلى خـلاف بيـنه
 .لزوم قضاء العدة

اختلف الفقهاء في خروج المرأة المعتدة بطلاق رجعي عن بيتها سـواء في الليـل : ًثانيا
قضاء حاجة الأكل من شراء الطعام أو الاكتـساب وطلـب المعيـشة وأداء لأو النهار 

                              
 ).١١/٢٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١١/٢٩٧ (، المغني)٣/٣٣٩(، روضة الطالبين )٢/٦٢٣(، الكافي )٣/٢٩٦(فتح القدير : ينظر) ٢(
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 فهل يـسوغ لهـا هـذا الخـروج المؤقـت الـذي ،العمل من أجل نفقة الأكل على نفسها
 :عد انقضائه من موضع العدة أو لا؟ على قولينتعود ب


ـــــضاء  ـــــا لق ـــــي مطلق ـــــلاق رجع ـــــدة بط ـــــروج المعت ـــــدم جـــــواز خ  ًع

ـــة ـــذهب الحنفي ـــضرورة، وهـــو م ـــل إلا لل ـــشافعية)١(حاجـــة الأك ـــول)٢(، وال  ، وق
 .)٣(للحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

4  5  6  7 ]  :قولــــه تعــــالى      3   2   1  0   /  8  

9Z)٤(. 
 :وجه الاستدلال

 .دلت الآية على عدم جواز خروج وإخراج المطلقة الرجعية 
ليس للزوج أن يخرجها مـن مـسكن النكـاح مادامـت في : أي(: قال القرطبي 

                              
، البحــر الرائــق )٣/٢٧٠(، تبيــين الحقــائق )٣/٢٩٦(، فــتح القــدير )٣/٢٩٩(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ١(

  .»حتى ولو أذن الزوج، فإنه لا يحق له الإذن«: قالوا). ٥/٢٢٧(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٥٦(
ــوي : ينظــر) ٢( ــذيب للبغ ــان )٦/٢٥٥(الته ــوجيز )١١/٧٤(، البي ــز شرح ال ، روضــة )٩/٥١٠(، العزي

ــنجم الوهــاج )٦/٣٩٣(الطــالبين  ــاج )٨/١٦٩(، ال ــي المحت ــالوا). ٣/٥٢٩(، مغن ــا «: وق ــاح له لا يب
  .»الخروج إلا لضرورة أو بإذن الزوج

كالزوجـة يجـوز لهـا الخـروج : وقيـل«: قال المرداوي). ٢٤/١٦٨(، الإنصاف )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر) ٣(
 .ًم جواز الخروج مطلقا عند عدم الإذن كالشافعيةفمفهومه عد »ًوالتجول بإذن الزوج مطلقا

 .١: سورة الطلاق، الآية رقم) ٤(
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ة ظـاهرة، فـإن خرجـت ًالعدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا؛ لحق الـزوج، إلا لـضرور
 .)أثمت، ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء

 :ًوقال أيضا من الأقوال الواردة في معنى وتفسير الفاحشة في الآية 
إلا أن : وتقـدير الآيـة. الفاحشة خروجها من بيتها في العـدة: وعن ابن عمر( 

لــو خرجــت كانــت : ييــأتين بفاحــشية مبينــة بخــروجهن مــن بيــوتهن بغــير حــق؛ أ
  .)١()عاصية
وأما من قال إنه الخروج بغـير حـق؛ فهـو صـحيح، وتقـدير (: قال ابن العربي 
ًلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا: الكلام ً()٢(.  

 :الدليل الثاني
)  (     *]  :قوله تعالى       '  &  %  $   #  "   ! Z  )٣(. 

 :وجه الاستدلال
 .)٤( دلت الآية على الأمر بالإسكان، وهذا نهي عن الإخراج والخروج 

 :الدليل الثالث
 .)٥( أنها مكفية المؤونة ونفقتها من مال زوجها، فلا حاجة لها للخروج 

                              
 ).٢١/٣٥(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٤/١٨٢٧(أحكام القرآن ) ٢(
 .٦: سورة الطلاق، الآية رقم) ٣(
 ).٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).٣/٥٢٩(، مغني المحتاج )٣/٢٩٩(فتح القدير : ينظر) ٥(
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 :الدليل الرابع
لك النكاح من كل وجه، فلا يباح لها أنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقيام م 

الخروج كما قبل الطلاق إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج وإن أذن لها بـالخروج 
بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة، وفي العدة حق 

لـزوج االله تعالى، فلا يملك إبطاله بخلاف مـا قبـل الطـلاق؛ لأن الحرمـة ثمـة لحـق ا
 .)١( خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج

 :الدليل الخامس
 والمنع من الخروج طريق التحصين للماء؛ لأن ئهالزوج يحتاج إلى تحصين ماأن  

 .)٢( الخروج يريب الزوج أن وطئها غيره فيشتبه النسب إذا حبلت


 في النهار دون الليـل، جواز خروج المعتدة بطلاق رجعي لقضاء حاجة الأكل 
 .)٤( ، والصحيح من المذهب عند الحنابلة)٣( وهو مذهب المالكية

                              
 ).٣/٢٧٠(، تبيين الحقائق )٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٣/٢٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
، حاشــية الدســوقي )٥/١٤١(، شرح الخــرشي )٥/٥١٠(، مواهــب الجليــل )٢/٩٣١(المعونــة : ينظــر) ٣(

)٣/٤٤١.( 
كــشاف ، )٢٤/١٦٨(، الإنــصاف )٨/١٤٨(، المبــدع )٩/٢٦٦(، الفــروع )١١/٢٩٧(المغنــي : ينظــر) ٤(

 ).٥/٦١٥(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٦٠(القناع 
 فالمذهب عند الحنابلة أن حكم »نص عليه في رواية أبي داود. على الصحيح من المذهب«: قال المرداوي 

  .الرجعية في لزوم المنزل كالمتوفى عنها زوجها
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

َّطلقت خالتي، فـأرادت أن تجـد :  أنه قالرضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله   ُ ُ ِّ ُ
فإنـك ِّبـلى، فجـدي نخلـك، «: قال^ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي 

  .)١( »ًعسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
 :وجه الاستدلال

دل عموم الحديث على جواز خروج المعتدة من طلاق لقضاء حاجتهـا سـواء  
 .ًكانت بائنا أو رجعية، وذلك مخصوص بالنهار لكونه وقت قضاء الحوائج

ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبـل والليـث (: قال القرطبي 
إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهـا، وإنـما تلـزم منزلهـا بالليـل، وسـواء :  قولهمعلى

  .)٢( )عند مالك كانت رجعية أو بائنة
 :يناقش
ــضاء حاجتهــا   ــروج لق ــن احتاجــت للخ ــأن هــذا الحــديث محمــول عــلى م ب

واكتساب نفقتها وهي المطلقـة البـائن، بخـلاف الرجعيـة فهـي زوجـة مكفيـة المؤنـة 
 . مال زوجها فلا حاجة لها للخروج إلا للضرورة أو بإذن زوجهاوالنفقة من
 :الدليل الثاني

قياس المطلقة الرجعية عـلى المتـوفى عنهـا زوجهـا في لـزوم المنـزل وخروجهـا  
ًلحاجتها نهارا لا ليلا ً، حيث إن عـدة الوفـاة أغلـظ فالمطلقـة الرجعيـة أولى؛ دفعـا )٣( ً

                              
 ).٦٢٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢١/٣٥(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٥/٦١٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/١٤٨٤(المبدع : رينظ) ٣(
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 .للحرج والمشقة
 :يناقش
مكفيـة ع الفارق؛ حيث إن الرجعية زوجـة لهـا حكـم الزوجـات م بأنه قياس 

النفقة، ولأن لزومها المنزل وعدم خروجها من أجل أن زوجهـا يمكـن أن يراجعهـا 
وهـذا مقــصد مطلــوب تحقيقــه، بخــلاف المتــوفى عنهــا زوجهــا فهــي محتاجــة للنفقــة 

 .لانحلال عقد النكاح
 :الترجيح

 الأول وهـو عـدم جـواز خـروج  رجحـان القـول– واالله أعلـم –الذي يظهر  
ًالمعتدة بطلاق رجعي مطلقا لقضاء حاجة الأكل إلا للضرورة، لقوة ما استدلوا بـه، 
حيث لا حاجة لهـا للخـروج، فـالزوج مـأمور بالإنفـاق عليهـا، ولأن لزومهـا بيتهـا 

 .وعدم خروجها أولى، ولورود المناقشة على القول الآخر، واالله أعلم
 

* * * 
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 الطيـب كـالزعفران ونحـوه مـن نكهـات )١(المحـدةالمرأة إذا وضعت  :صورة المسألة

ًالطعــام ممــا يكــون فيــه شيء مــن رائحــة الطيــب، ســواء كــان ذلــك مطبوخــا أو غــير 
 :مطبوخ، فالحكم فيه تفصيل كما سيأتي

 :تحرير محل النزاع
 عـلى )٥(، والحنابلـة)٤(، الـشافعية)٣(، والمالكية)٢(لحنفيةاتفق الفقهاء من ا: ًأولا

 .المحدة مس الطيب واستعماله في بدنها أو ثوبهاالمرأة وجوب اجتناب 
 :ما يلياستدلوا على ذلك 

 :الدليل الأول
ُّلا تحـد«: قـال^  أن رسول االله رضي ا عنـها    حديث أم عطية   امـرأة عـلى ميـت ُ

ً، ولا تلـبس ثوبـا مـصبوغا إلا ثـوب ًبعة أشـهر وعـشرا، إلا على زوج، أرٍفوق ثلاث ً

                              
ًوهي من وجب عليها الإحداد من النساء كالمتوفى عنها زوجها اتفاقا، والمعتدة بطلاق بائن عند من قـال ) ١(

 .بوجوب الإحداد عليها
ـــدوري : ينظـــر) ٢( ـــصر الق ـــصنائع )٤٠٣ص(مخت ـــدائع ال ـــة )٣/٣٠٤(، ب ـــار )١/٢٧٨(، الهداي ، الاختي

 ).٤/٢٥٣(، البحر الرائق )٣/٢١٧(
، شرح )٣/١١٥٤(، بدايـة المجتهـد )٢/٦٢٣(، الكـافي )٢/١١٩(، التفريـع )٥/١١٣(المدونـة : ينظر) ٣(

 ).٣/٤٢٨(، حاشية الدسوقي )٥/١١٩(الخرشي 
ـــير : ينظـــر) ٤( ـــان )٦/٢٦٣(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٣١(، المهـــذب )١١/٢٨٣(الحـــاوي الكب ، البي

 ).٨/١٦١(، النجم الوهاج )٦/٣٨٤(، روضة الطالبين )١١/٨٤(
، شرح الزركـشي )٩/٢٥٨(، الفروع )٢/٢٩٩(، المحرر )١١/٢٨٥(، المغني )٤٨٧ص(الهداية : ينظر) ٥(

 ).٥/٦٠٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٢٤/١٣٢(، الإنصاف )٨/١٤١(، المبدع )٥/٥٧٢(
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ً طيبا إلا إذا طهرت نبذةُّ، ولا تكتحل، ولا تمسبٍصْعَ  .)٢( ) أو أظفار)١(طٍسُْ من قً
 :وجه الاستدلال

الطيب، والأصـل في النهـي أنـه يقتـضي دل الحديث على نهي المحدة عن مس  
 .التحريم
ًفيه تحريم الطيب على المعتدة وهـو كـل مـا يـسمى طيبـا، ولا : (قال الشوكاني 

 .)٣( )خلاف في ذلك
 :الدليل الثاني

^ دخلـت عـلى أم حبيبـة زوج النبـي : أنهـا قالـت رضـي ا عنـها    حديث زينب  
ه فـدهنت منـه جاريـة ثـم حين توفي أبوها، فدعت بطيب فيـه صـفرة خلـوق أو غـير

واالله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسـول االله : مست بعارضيها ثم قالت
ِلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تح«: يقول^   ليـال ٍ فوق ثلاثٍ على ميتُّدُ

 .)٤( »ًإلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

                              
ْالقسط) ١( ْهو العود، والقسط: ضرب من الطيب، وقيل: ُ َّ الأدوية طيب الريح؛ تبخـر بـه ّعقار معروف في: ُ ُ

 ).٧٥١ص (النهاية : ينظر. النفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظهار
: ، رقـم الحـديث)القـسط للحـادة عنـد الطهـر(، بـاب )الطـلاق(كتـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٢(

لإحـداد في عـدة الوفـاة، وجـوب ا(، بـاب )الطـلاق(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه واللفظ له)٥٣٤١(
 ).٣٧٤٠: (رقم الحديث) وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

 ).١٢/٥٨٢(نيل الأوطار ) ٣(
ًتحـد المتـوفى عنهـا أربعـة أشـهر وعـشرا(، بـاب )الطـلاق(كتـاب : أخرجه البخاري في صـحيحه) ٤( ُّ ِ ، رقـم )ُ

حـداد في عـدة الوفـاة، وجـوب الإ(، بـاب )الطـلاق(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)٥٣٣٤: (الحديث
دعت في اليوم الثالث : (، وفي لفظ لمسلم)٣٧٢٥: (، رقم الحديث)وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

 ).بصفرة
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 :وجه الاستدلال
حال الإحداد يجب اجتنـاب الطيـب، لأنهـا اسـتعملته في  هدل الحديث على أن 

 .عندما أرادت التحلل من الإحداد وانتهى زمنه
كانت ممنوعة  نهارضي ا عأن هذا الحديث دليل على أن أم حبيبة : (قال النووي 

ت هـذا لـدفع لمن الطيب حينما كانت حادة، فلما خرجت من إحدادها على أبيها فع
 .)١( )صورة الإحداد
 :الإجماع: الدليل الثالث

أجمع الفقهاء على أن المرأة في حال الإحداد ممنوعة من استعمال الطيب، وممـن  
 :نقل الإجماع على ذلك ما يلي

 من نحفظ عنه من أهـل العلـم، إلا مـا روينـاه عـن أجمع كل: (قال ابن المنذر 
 .)٢( )الحسن على أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة

 عنـد مـن أوجـب – أي الطيـب –خـلاف في تحريمـه  ولا: (وقال ابـن قدامـة 
 .)٣( )الإحداد

 :الدليل الرابع
 .)٤(أن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة 
ً النكــاح مــا دامـت في العــدة، فتجتنــب ذلــك ســدا لذريعــة وهـي ممنوعــة مــن 

 .الوقوع في المحرم وهو النكاح
                              

 ).١٠/١١٥( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).٥/٣٧١( الإشراف )٢(
 ).١١/٢٨٥(المغني ) ٣(
 ).١١/٢٨٦(، المغني )٣/١٣١(المهذب : ينظر) ٤(
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، ويحظر ً أيضاالمحدة أكل ما فيه طعم الطيبالمرأة  ذهب الفقهاء إلى اجتناب ً:ثانيا 
المنـصوص عليـه مـن ، و)٣(، والمالكيـة)٢( مـذهب الحنفيـةظـاهر، وهـو )١(عليها استعماله

، وممن اختار هذا القول سـماحة الـشيخ )٥(ضى مذهب الحنابلة، ومقت)٤(مذهب الشافعية
                              

 . من فقهاء المذاهب الأربعة ما عدا الشافعية– فيما وقفت عليه –ن هذه المسألة لم أجد من تكلم ع) ١(
، الفتـاوى )٣/٦٥٦(، حاشـية ابـن عابـدين )٣/١٠(، البحـر الرائـق )٢/٢٨٦(بـدائع الـصنائع : ينظر) ٢(

 ).١/٢٤١(الهندية 
ًلا للطيـب وداخـل في ًتخريجا على ما سبق بأن المحرم لا يباح له أكل ما فيه طيب، وأن ذلـك يعـد اسـتعما 

التطيب، فكذلك المحدة يحظر عليها أكل ما فيه طعم الطيب مـدة الإحـداد؛ لأنهـا ممنوعـة عـن التطيـب 
بعمومه، فذكرهم استعمال الطيب في المأكول يحـرم عـلى المحـرم حـال الإحـرام يقتـضي تحـريم اسـتعماله 

 .للمحدة حال الإحداد، واالله أعلم 
ـــع : ينظـــر) ٣( ـــذخيرة ،)١/٣٢٦(التفري ـــل )٣/٣١٢( ال ـــدواني )٤/٢٣١(، مواهـــب الجلي ـــه ال ، الفواك

 ).٢/٢٩٣(، حاشية الدسوقي )١/٥٣٩(
ًأيضا كما سبق تخريجا على تحريم استعمال الطيب في المأكول حال الإحرام وأنـه يحظـر ذلـك عـلى المحـرم   ً

الحنفيـة، واالله فكذلك المحدة تجتنب ذلك في مدة الإحداد، وسبب التخـريج كـما سـبق ذكـره في مـذهب 
 .أعلم

ـــير : ينظـــر) ٤( ـــان )٦/٢٦٣(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٣١(، المهـــذب )١١/٢٨٣(الحـــاوي الكب ، البي
، )٣/٤٠٢(، أسنى المطالـب )٦/٣٨٤(، روضة الطالبين )٩/٤٩٥(، العزيز شرح الوجيز )١١/٨٤(

 .، نص الشافعية على منع المحدة من أكل ما فيه طعم الطيب)٣/٥٢٤(مغني المحتاج 
 ).ًولا يجوز لها أن تأكل شيئا فيه طيب ظاهر: (قال العمراني 
 ).ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب، وتفصيل الطيب سبق في كتاب الحج: (وقال النووي 

، كـشاف )٣/١٤٦(، المبـدع )٣/١٣١(، شرح الزركـشي )٥/٤٣١(، الفـروع )٥/١٤٨(المغني : ينظر) ٥(
 ).٦/١٣٧(القناع 

ًنفية والمالكية تخريجا على تحريم استعمال الطيب في المأكول حال الإحرام وأنه يحظـر ًأيضا كما سبق في الح 
ذلك على المحرم، فكـذلك المحـدة تجتنـب ذلـك في مـدة الإحـداد، وسـبب التخـريج كـما سـبق ذكـره في 

 .مذهب الحنفية، واالله أعلم





     ٦٥٨ 

 .)٣(، واللجنة الدائمة للإفتاء)٢(محمد العثيمينالشيخ ، و)١(بازعبدالعزيز بن 
 :ذلك بما يليعلى استدلوا 

 :الدليل الأول
 .)٤(»ًولا تمس طيبا«: قال^  أن رسول االله : وفيه،رضي ا عنها  حديث أم عطية  

 :وجه الاستدلال
المحدة، ومس كـل شيء المرأة دل الحديث بعمومه على تحريم مس الطيب من  

ًبحسبه، ومس الطعام بأكله وذلك إذا كان مطيبا فيكون داخلا في التحريم ً. 
 :الدليل الثاني

ــدن  ــن الب ــب عــلى منعــه م ــه طعــم الطي ــا في ــريم اســتعمال أكــل م ــاس تح  قي
                              

 ).٢٢/١٩٠(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ينظر) ١(
عمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛ لأن الزعفـران نـوع ولا تست«: حيث قال 

 .والأكل مثل الشرب. »من أنواع الطيب
وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز إن كان له طعم ظاهر فإنها تمنع منه فلا يجوز لهـا «: خالد المصلح. وقال د 

توجـه لأن مـس كـل شيء بحـسبه ومـس الطعـام شرب القهوة المزعفرة لأنه طيب، وهـذا القـول هـو الم
ومـا ). ١٠١ص(، أحكـام الإحـداد »ًولا تمـس طيبـا«: ^ًبأكله، فإذا كان مطيبـا دخـل في عمـوم قولـه 

 .خالد المصلح لم أجده فيما وقفت عليه من فتاوى سماحة الشيخ. ذكره د
 ).١٠١ص(أحكام الإحداد : ينظر) ٢(

 ).د العثيمينورجحه شيخنا محم: (خالد المصلح. قال د 
 .وما ذكره لم أجده فيما وقفت عليه من فتاوى فضيلة الشيخ ومؤلفاته 

 ).٢٠/٤٥٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر) ٣(
ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيـب في بـدنها وثيابهـا أو : (حيث ورد من نص الفتوى 

ًأكلا أو شربا ومن ذلك ا  ).لزعفرانً
 ).٦٥٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٦٥٩ 

 .ًلا للطيب، لأن أكل ما فيه طعم الطيب يعد استعما)١(والثوب
 :الدليل الثالث

َعلى المحرم حـال للمرأة المحدة قياس تحريم استعمال أكل ما فيه طعم الطيب   ِ ُ
 .)٢( فكذلك هنا، فإنه يحظر عليه الطيب واستعماله في المأكول،إحرامه
 :نوقش

لمحـدة تفـارق بعدم صحة القياس؛ لأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المـرأة ا 
َالمحرم   : وجهينمنُ

أن معنى التحريم في المحرم ما يزيل الشعث، ولذلك يمنع من : الوجه الأول
أخذ الشعر وتقليم الأظافر ويباح للمحرمة الحلي والزينة، بخلاف معنى التحريم في 
المحدة وهو استعمال الزينة ولذلك تمنع من الحلي وزينة الثياب، ويباح لها أخذ الشعر 

 .وتقليم الأظافر
ن ما يحظر على المحرم يوجب الفدية عليه، بخلاف المحدة فـلا أ: الوجه الثاني

 .)٣(فدية عليها
 :أجيب عنه بأمرين
 : هماًمن وجهين أيضايوافق المحدة أن المحرم : الأمر الأول

 .أن كلاهما يحرم عليه عقد النكاح أو استباحة الوطء –أ  
 .أن كلاهما يحرم عليه دواعي الشهوة من الطيب والترجيل –ب  
وأما الفـارق بيـنهما مـن حيـث وجـوب الفديـة، فـلأن الفديـة في : لأمر الثانيا

الإحرام لما وجبت في فاسده وجبت في محظوراته، ولما لم تجب الفدية في فاسـد العـدة 
                              

 ).٣/٥٢٤(مغني المحتاج : ينظر) ١(
 ).٧/١٣٠(، نهاية المحتاج )٦/٣٨٤(، روضة الطالبين )١١/٨٤(البيان : ينظر) ٢(
 ).١١/٢٧٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٦٦٠ 

 .)١(لم تجب في محظوراتها
 . والموافقة من وجوه أخرى لا يفسد القياس،ووجود المفارقة من وجوه 

 :الدليل الرابع
 .)٢(ا فيه طعم الطيب يعتبر مس للطيب وزيادةأن أكل م 

 :الدليل الخامس
لمحدة يحـرك شـهوتها للرجـال وإن لم تتحـرك لهـا للمرأة اأن أكل ما فيه طيب  

 .)٣(شهوة الرجال
المحدة أكل ما فيه طعم الطيب، وأنه داخل في عمـوم المرأة فإذا تقرر اجتناب  

لك فيه تفـصيل وحـالات ذكرهـا أصل اجتناب استعمال المحدة للطيب، فالحكم بذ
الفقهاء رحمهم االله تعالى في المسألة السابقة في كتاب الحج، وهـي أكـل مـا فيـه طيـب 

، ونبه عـلى ذلـك الـشافعية لمـا ذكـروا منـع )٤ً(للمحرم مما يغني عن إعادته هنا مطولا
وقد سبق تفـصيل ذلـك في كتـاب : (المحدة من أكل ما فيه طعم الطيب بقولهمالمرأة 

وضابط الطيب المحرم عليهـا كـل (في باب محظورات الإحرام، وكذلك : أي) جالح
 .)٥()ما حرم على المحرم

فلا فرق بينهما في تفصيل ما يباح ويحرم عليها من أكل ما فيه طعم الطيب مـا  
 عدا وجوب الفدية فهي مختصة بالمحرم، واالله أعلم

                              
 ).١١/٢٧٧( الحاوي الكبير: ينظر) ١(
 ).٨/١٦١(النجم الوهاج : ينظر) ٢(
 ).١١/٢٨٣(ي الكبير الحاو: ينظر) ٣(
 ).٢٨١ص (سبق في ) ٤(
 .نص على ذلك الرافعي والنووي والشربيني وغيرهم) ٥(

 ).٣/٥٢٤(، مغني المحتاج )٦/٣٨٤(، روضة الطالبين )٩/٤٩٥(العزيز شرح الوجيز : ينظر 





     ٦٦١ 


 :لا يخلو خلط لبن المرأة مع الأكل من حالتين

 :الحالة الأولى
أن يكون اللبن المشوب أو المخلوط مع الأكل بأن تكون هيئتـه وحالتـه باقيـة  

ُ به في طعام أو خبز أو عجن به دقيق، أو العـصيد، أو يعجـن بـه َثردُولا تتغير، كأن ي
 .)١(أقراص ونحوها

 .هاونحو للطفل )ة والكيك والبسكويتالشابورب(  ما يسمىأو 
، عـلى ثلاثـة فقد اختلف الفقهاء في تأثير ذلك في ثبوت المحرميـة مـن عـدمها 
 :أقوال

 .الخلافسبب بيان ًفي المسألة يحسن أولا ذكر الأقوال وقبل 
 :سبب الخلاف

هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اخـتلط بغـيره، أم لا يبقـى بـه (: قال ابن رشد 
الحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطـاهر؟ والأصـل المعتـبر في ذلـك حكمها، ك

 .)٢( )للبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟اانطلاق اسم 
ًإذا نصب الـشرع سـببا لاشـتماله عـلى حكمـة اختلـف العلـماء في : وقال غيره 

لحكمـة لأنهـا  لأن الشرع لم ينصب غيره، ويجـوز اعتبـار ا،الاقتصار على عين السبب
ًأصـل وضـع الـسبب، والأصــل أقـوى مـن الفـرع كــما شرع الـسرقة سـببا في القطــع 
ًلحكمة صـون الأمـوال، والزنـا سـببا للحـد لحكمـة صـون الأنـساب، وهاهنـا شرع 

                              
 ).٥/٦٦(، الكافي )١١/٣١٥(، المغني )٦/٤٢٠(، روضة الطالبين )١١/٣٧٣(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٣/٩٩٩(بداية المجتهد ) ٢(





     

ُالرضاع سببا للتحريم لحكمة كونه ي غذي حتى يصير جزء المرأة الذي هو لبنها جزء ً
 من الولد في النسب، فـإذا حـصلت المـشاركة ًجزءاها ئمنيها وطمالمرضع، كما يصير 

ً اللــبن، عــدم مــا يــسمى رضــاعا ولبنــا، ولم يبــق إلا َهلكُحــصلت البنــوة، فــإذا اســت ً
 :)١(  لا؟والحكمة، فهل تعتبر أ


 

 ًأن اللبن المشوب بالطعام يعتبر فيه الغالب، فإذا كان غالبـاالقول بالتفصيل؛ ب 
ًعلى الطعام نشر الحرمة، وإن كان مغلوبا والطعام غالب عليه، فلا ينشر الحرمة، وهو 

، وقول )٣(، وهو الأصح عند المالكية)٢(قول محمد بن الحسن، وأبي يوسف من الحنفية
، وقــول ابــن حامــد مــن الحنابلــة وهــو الــصحيح مــن )٥)(٤(للــشافعية واختــاره المــزني

                              
 ).٤/٢٧٦(الذخيرة : ينظر) ١(
، تبيـين )٣/١٤٨(، الاختيـار )٣/١٢ (فتح القـدير، )١/٢١٨(، الهداية )٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

، مـذهب الحنفيـة التفـصيل في اللـبن المـشوب بالطعـام )١/٣٤٤(، الفتاوى الهندية )٢/٦٣٧(الحقائق 
ًخ، فأما المطبوخ فلا يحرم مطلقا عند الجميع اتفاقا؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ، بين المطبوخ وغير المطبو ً

 .والخلاف هنا في غير المطبوخ بين أبي حنيفة وصاحباه
، )٢/٥٤٠(، الكـــافي )٢/٨٠٥(، الإشراف )٥/٧٤(، النـــوادر والزيـــادات )٢/٦٨(التفريـــع : ينظـــر) ٣(

قال به ابن القاسم وهـو ). ٣/٤٦٨(الدسوقي ، حاشية )٥/١٧٦(، شرح الخرشي )٤/٢٧٦(الذخيرة 
 المذهب

ــير : ينظــر) ٤( ــان )٣/١٤٤(، المهــذب )١١/٣٧٣(الحــاوي الكب ــوجيز )١١/١٥٣(، البي ــز شرح ال ، العزي
 ).٧/١٥١(، نهاية المحتاج )٦/٤٢٠(، روضة الطالبين )٩/٥٥٦(

 المـصري، أبـو إبـراهيم، تلميـذ الـشافعي، ولـد هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المـزني: المزني) ٥(
 .هـ)٢٦٤(توفي سنة . المزني ناصر مذهبي: قال الشافعي. هـ)١٧٥(سنة 

 .»مختصره في الفقه الشافعي، الجامع الكبير، الجامع الصغير«: من مؤلفاته 
= 

٦٦٢ 





     ٦٦٣ 

 .)٢(، وقال به أبو ثور)١(المذهب
 

 :استدلوا بما يلي
 :ًباعتبار التحريم إذا كان اللبن غالبا على الطعام: ًأولا

ل حكم المغلوب اأن اعتبار الحكم للأغلب في كثير من الصور فكذا هنا، وزو 
 .)٣(أصل في الشرع

 :ًعدم اعتبار التحريم إذا كان اللبن مغلوبا والطعام غالب: ًثانيا
 :الدليل الأول

؛ وأمـا زوال اسـمه فـلأن  بذلك الاسم والمعنـى المـراد منـهأن بالمغلوب يزول 
 .)٤(حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء لم يحنث بشربهًرجلا لو 

 :بأمريننوقش 
أن مطلـق الاسـم يتنـاول الخـالص دون الغالـب، ثـم لا يقتـضي : الأولالأمر 

 .)٥( ًوباإذا كان مغل وقوع التحريم به كذلك نًزوال الاسم عنه إذا كان غالبا م
                              

 ).٣/٢٧٨(، شذرات الذهب )١٢/٤٩٢(م النبلاء ، سير أعلا)١/٢١٧(وفيات الأعيان : لترجمته ينظر =
ـــة : ينظـــر) ١( ـــي )٥/٦٦٠(، الكـــافي )٤٩١ص(الهداي ـــروع )٢/٣٠٦(، المحـــرر )١١/٣١٥(، المغن ، الف

 ).٢٤/٢٤١(، الإنصاف )٨/١٦٩(، المبدع )٩/٢٨١(
أنــه الــصحيح مــن : (وقــد اختــاره أبــو الخطــاب في خلافــه الــصغير وذكــر ابــن عقيــل في عيــون المــسائل 

 ).هبالمذ
 ).١١/٣١٥(، المغني )٥/١٢٤(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 ).١١/٣١٥(، المغني )٤/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١١/٣١٥(، المغني )١١/٣٧٤(، الحاوي الكبير )٢/٩٥١(المعونة : ينظر) ٤(
 ).٩/٥٥٦(، العزيز شرح الوجيز )١١/٣٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(





     ٦٦٤ 

 أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم، والمعنـى حـصول اللـبن في :الثانيالأمر 
ًجوفه وقد حـصل بـالامتزاج غالبـا ومغلوبـا كالنجاسـة إذا غلـب المـاء عليهـا ثبـت  ً

 .)١(حكمها مع زوال اسمها
 :الدليل الثالث

 .قياس المغلوب المستهلك على المعدوم، فلا يتعلق به التحريم 
 والنجاسـة ،ًذلك أن الخمر لو كان مغلوبا في الماء لم يجـب الحـد بـشربهويدل ل 

ُ إذا أكل طعاما فيه طيب قـد اسـتمَِحرُالمستهلكة في الماء الكثير لا أثر لها، والم هلك لا ً
المغلـوب حكمـه لم يجـز أن يثبـت بمغلـوب اللـبن عن فإذا زال . فدية عليه باستعماله

 .)٢(مهتحريم الرضاع لما فيه من ذهاب حك
 :نوقش

: بأن سقوط الحد في شرب الخمر؛ لأنـه منـوط بالـشدة المزيلـة للعقـل، وقيـل 
 .لأن الحدود تدرأ بالشبهات

 لأن اجتنابها لمـا فيهـا مـن الخبـث والاسـتقذار والكثـرة ؛والنجاسة المستهلكة 
 .)٣(دافعة له، وسقوط الفدية لاستهلاك الطيب وزوال الاستمتاع به

 :الدليل الرابع
 .)٤( حكم المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب فصار الحكم للبنأن 

                              
 ).١١/٣٧٤( الكبير الحاوي: ينظر) ١(
 ).٦/٤٢٠(، روضة الطالبين )١١/٣٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٦/٤٢٠(، روضة الطالبين )٩/٥٥٦(، العزيز شرح الوجيز )١١/٣٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٣/١٤٨(الاختيار : ينظر) ٤(





     ٦٦٥ 

 :الدليل الخامس
 فـلا يثبـت بـه ،أن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهو التغذي 
 .)١(الحرمة

 
ــش  ــبن الم ــول للمالكيــةوأن الل ــو ق ــا، وه ــشر الحرمــة مطلق ــام ين ، )٢(ًب بالطع

 .، واختاره الخرقي)٤(، ومذهب الحنابلة)٣(والشافعية وهو الأظهر
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا رضـاع إلا مـا أنــشز « :^قـال رسـول االله : قـال tحـديث ابـن مـسعود  
                              

 ).٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
ــع : ينظــر) ٢( ــة )٢/٦٨(التفري ــة المجتهــد )٢/٩٥١(، المعون ــذخيرة )٣/٩٩٩(، بداي ، شرح )٤/٢٧٦(، ال

 ).٥/١٧٦(الخرشي 
 .قال به مطرف وابن حبيب وعبدالملك ابن الماجشون وجماعة من أصحاب مالك 

، )٦/٤٢٠(، روضـة الطـالبين )١١/١٥٤(، البيـان )٣/١٤٤(، المهذب )١١/٣٧٤ (الحاوي الكبير: ينظر) ٣(
 ).٧/١٥١(نهاية المحتاج ، )٣/٥٤٤(مغني المحتاج  ،)٣/٤١٦(لب ، أسنى المطا)٨/٢٠١(النجم الوهاج 

ًمطلقا سواء كان اللبن غالبـا أو مغلوبـا، وهـو أصـح القـولين والأظهـر عنـدهم وهـو المـذهب، وذلـك   ً ً
 .يحرم: وقيل. بشرط أن يشرب الكل، فإن شرب البعض؛ فالأصح أنه لا يحرم

، )٩/٢٨١(، الفـروع )٢/٣٠٦(، المحـرر )١١/٣١٥(غنـي ، الم)٥/٦٦(، الكـافي )٤٩١ص(الهدايـة : ينظر) ٤(
 ).١٣/٨٨(، كشاف القناع )٢٤/٢٤٢(، الإنصاف )٨/١٦٩(، المبدع )٥/٥٨٩(شرح الزركشي 

 .واختاره القاضي وغيره. وهو المذهب، وذكر ابن مفلح أنه الأصح: قال المرداوي 
 ).وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية: (قال ابن قدامة 
َأو طبخ: ويتجه: ( صاحب غاية المنتهىوقال  ِ ُ.( 





     ٦٦٦ 

  .)١(»العظم وأنبت اللحم
 :وجه الاستدلال

للحـم وإنـشاز العظـم كـما لـو كـان ب يحصل به إنبـات اوأن شرب اللبن المش 
 .)٢(ًظاهرا فيثبت التحريم به

 :يناقش
ًب بالطعام إذا كان الطعام غالبـا يحـصل بـه ولا نسلم أن اللبن المش: أن يقالب 
وإنشاز للعظـم؛ لأن اللـبن يـضعف ويتحلـل فـلا يحـصل بـه المـراد ولا للحم إنبات 

                              
ــاب )النكــاح(كتــاب : أخرجــه أبــو داود في ســننه واللفــظ لــه) ١( : ، رقــم الحــديث)في رضــاعة الكبــير( ، ب

، وأحمـد في مـسنده )٥/٣٠٤: (، والـدارقطني في سـننه)٧/٤٦١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٠٦٠(
)٧/١٨٦.( 
، ^ة عن أبي موسى الهلالي عـن أبيـه عـن ابـن مـسعود عـن النبـي من طريق وكيع عن سليمان بن المغير 

للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبداالله بن مسعود، وجهالـة أبي موسـى : الحديث إسناده ضعيف
 .الهلالي وأبيه، وبقية رجاله ثقات

قالـه أبـو حـاتم لمـا سـئل رجالهما ثقات إلا أبا موسى الهلالي ووالده فإنهما مجهـولان كـما «: قال ابن الملقن 
 .»عنهما، لكن ذكر ابن حبان في ثقاته أبا موسى، فأما ابن عبداالله بن مسعود فلا أعرفه

مجهولان، لكن أخرجه البيهقـي مـن وجـه آخـر مـن : وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم«: وقال ابن حجر 
 .»فذكره بمعناه: حديث أبي حصين عن أبي عطية قال

ف، وقـد روي مـن طريـق النـضر، ووكيـع، والروايـة الأولى أصـح لاتفـاق ثقتـين ضعي«: وقال الألباني 
 .»عليها، وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل

ًوقد روي من طريق عن ابن مسعود موقوفا عليه، بزيادة ابن لعبـداالله بـن مـسعود بـين والـد أبي موسـى  
يح بـشواهده وبمعنـاه، فيـشهد لـه الحـديث َّالهلالي وابن مسعود، لكنه لم يسم، وبالجملة فالحديث صـح

 . ونحوه»إنما الرضاعة من المجاعة«الصحيح 
     ).٧/٢٢٣(، إرواء الغليل )٤/١٢٩٦(، تلخيص الحبير )٨/٢٧٠(البدر المنير : ينظر 

 ).٥/٥٨٩(، شرح الزركشي )٤/٢٧٦(الذخيرة : ينظر) ٢(





     ٦٦٧ 

 .يكون له أثر
 :الدليل الثاني

ــه   ــق الحكــم ب ــا تعل ــشأن م ــصه وم ــين خال ــرق ب ــاء ولم يف به كالنجاســة في الم
 .)١(والنجاسة الخالصة

 :يناقش
عدم التسليم بأن النجاسة المخالطة للماء كالنجاسة الخالصة، بل المعتبر بتغير  
 أوصافه وهي اللون والطعم والرائحة، وعنـد عـدم تغـير هـذه الأوصـاف  تغير الماء

 .ب في أثره على الحكموالمشًفلا يكون نجسا، فهناك فرق بين الخالص و
 :الدليل الثالث

أن اللبن قد وصل إلى الجوف، وهو المعتبر في التحريم، ولهذا يؤثر كثير اللبن  
 .)٢(وقليله الذي لا يغذي بحال

 :يناقش
ًبا وًبأن المعتبر في وصول اللبن إلى الجوف، هو كونه خالصا، أمـا إذا كـان مـش 

 .وصوله لعدم التحريم بهبغيره وغلب عليه، فلا اعتبار إلى 
 :الدليل الرابع

أن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه، ولو اختلط به في  
 .)٣( كذلك إذا اختلط قبل دخوله فمه،ًفمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوبا

                              
 ).١٣/٨٨(، كشاف القناع )٨/١٦٩(، المبدع )٣/١٤٤(المهذب : ينظر) ١(
 ).٣/٥٤٤(، مغني المحتاج )٦/٤٢٠(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
 ).١١/٣٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
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 :يناقش
ما ، إلا بـهه للفـم أو بعـدلعدم اعتبار اللبن المخلوط سواء كان ذلك قبل دخو 

 .ًكان غالبا على غيره
 :الدليل الخامس

ًأن كل ممازجـة تـسلب حكـم اللـبن إذا كـان غالبـا لم تـسلب حكمـه إذا كـان  
 دليله إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت التحريم، وإن ،ًمغلوبا

 .)١(كان لبن البهيمة أكثر
ًة حيـث إنـه لا يحـرم مطلقـا عدم التسليم باعتبار الغلبة في لبن البهيم: يناقش

ًسواء كان غالبا أو مغلوبا ً. 
 

، )٢(ًب بالطعـام لا ينـشر الحرمــة مطلقـا، وهـو قـول أبي حنيفــةوأن اللـبن المـش 
 .)١(، واختاره ابن حزم)٣(ورواية عند الحنابلة

                              
 ).١١/٣٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
، تبيـين )٣/١٤٨(، الاختيـار )٣/١٢ (فتح القـدير، )١/٢١٨(، الهداية )٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٤/٤٠١(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٩٧(، البحر الرائق )٢/٦٣٧(الحقائق 
هـذا إذا لم . ًوهو مذهب الحنفية، وشرط القدوري على قول أبي حنيفـة أن يكـون الطعـام متبينـا كالثريـد 

لا تثبـت الحرمـة بكـل حـال وإليـه مـال : وقيـل. يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة، فإن تقاطر ثبتت الحرمـة
 .السرخسي وهو الصحيح

ًقول أبي حنيفة إنما لا تثبت به الحرمة إذا أكله لقمة لقمة، أما إذا أحساه حسوا تثبت ن على  أ  زاده خواهروذكر 
 .به الحرمة

، المبـدع )٥/٥٨٩(، شرح الزركـشي )٩/٢٨١(، الفروع )١١/٣١٥(، المغني )٤٩١ص(الهداية : ينظر) ٣(
 ).٢٤/٢٤٢(، الإنصاف )٨/١٦٩(
 ).ول أحمد أنه لا يحرمهو قياس ق: (واختاره أبو بكر عبدالعزيز وقال 
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٢(اءب ليس بلبن خالص فلم يحرم كالموأن اللبن المش 
 :يناقش
ًب إذا كــان غالبــا وصــفاته باقيــة فإنــه رضــاع حكــما كــما في وأن اللــبن المــشبــ  ً

ًالسعوط والوجور، فهو كالخالص ويثبت به التحريم، وأما إذا كان مغلوبا ففي هذه 
 واندثرت صفاته فزالت علة التحريم كَِهلُالحالة لا يقاس على الخالص؛ لأنه قد است

 .ز العظموهي إنبات اللحم وإنشا
 :الدليل الثاني

ًب على الوجـور بجـامع أن كلاهمـا لا يـسمى رضـاعا؛ لأن وقياس اللبن المش 
 .)٣(الرضاع مص اللبن من الثدي

 :يناقش
بأن علة التحـريم في الرضـاع هـي وصـول اللـبن إلى الجـوف وإنبـات اللحـم  

 .ًلباب إذا كان غاووإنشاز العظم، وهذا حاصل بالوجور، وكذا بشرب اللبن المش
 :الدليل الثالث

أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرقـد ويـضعف  
بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفايـة بـه في تغذيـة الـصبي فكـان اللـبن 

                              
 ).١٠/١٨٥(المحلى : ينظر) ١( =
 ).٨/١٦٩(المبدع : ينظر) ٢(
 ).٥/٥٨٩(، شرح الزركشي )١١/٣١٥(المغني : ينظر) ٣(





     ٦٧٠ 

ًمغلوبا معنى وإن كان اللبن غالبا صورة ولأن الغلبة إنما تعتبر حال الوصول إلى . )١(ً
 .)٢(ك الحالة الطعام هو الغالبالمعدة، وفي تل

 :يناقش
ًأثر اللبن المخلوط إذا كان غالبا، بل يحـصل بـه إنبـات اللحـم ببعدم التسليم  

 .وإنشاز العظم، والعبرة بالوصول إلى الجوف لا المعدة
 :الدليل الرابع

أن الطعام أصل واللبن تـابع لـه فـيما هـو المقـصود وهـو التغـذي وهـو منـاط  
ًاللبن إدام له وهو تابع، ألا ترى أنه كان مشروبا فبقي مأكولا بخلاف التحريم، فإنما  ً

 .)٣(ما إذا اختلط بالماء أو الدواء
 :يناقش
ًأن اللبن إذا خالطه الطعام وكـان غالبـا عليـه، فيكـون في هـذه الحالـة أصـلا ب  ً

ًوالطعام تابعا اعتبارا بالغلبة ً. 
 :الترجيح

بـأن اللـبن وهـو التفـصيل؛ قول الأول  رجحان ال– واالله أعلم –الذي يظهر  
 وإن لم يكـن ،ينـشر الحرمـةًغالبـا ب بالطعام يعتبر فيه الغالب، فإذا كـان اللـبن والمش

 ولـورود المناقـشة عـلى الأقـوال الأخـرى، ،ًغالبا لم ينشر الحرمة، لقوة ما استدلوا بـه
بخـلاف مـا لـو ًولأن اللبن إذا كان غالبا أثر في التغذية فينبت اللحم وينـشز العظـم 

                              
 ).٤/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٦٣٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٩٧(، البحر الرائق )١/٢١٨(الهداية : ينظر) ٣(
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 .)١( فالعبرة للغالب كالماء إذا خالطه غيره،ًكان مغلوبا
 :الحالة الثانية

أن يكـون اللــبن المـشوب أو المخلــوط مــع الأكـل هيئتــه وحالتـه متغــيرة عــن  
ًعمل منه طعاما كاللبن المعمول بـه جبنـا أو أقطـا أو قـشطة أو زبـدا أو ُبأن يالأصل،  ً ً ً

 منه الصبي، فهل يثبت بأكله المحرمية مَِطعُاللبن، ثم أًرائبا أو غير ذلك من مشتقات 
 )٢(  لا؟وأ

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفقد  
                              

 :لواردة في أقوال الفقهاء في مسألة اختلاط اللبن بغيرهتفسير الغلبة ا) ١(
 :اختلف الفقهاء في تفسير الغلبة التي بنوا عليها حكمهم في اللبن عند اختلاطه بالطعام على أربعة أقوال 
الطعم واللون والرائحة، بأن يظهر منهـا شيء في المخلـوط، وهـو :  الغلبة تكون بالصفات:القول الأول 

 .، والصحيح من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلةمذهب الحنفية
ً أن الغلبة تعتبر بالطعم واللون؛ فإن تغير طعمه أو لونه كان مغلوبا، وهو قول أبي يوسـف :القول الثاني 

 .من الحنفية
 .ً أن الغلبة تعتبر بالطعم فقط، فإن لم يبق طعمه كان مغلوبا، وهو مذهب المالكية:القول الثالث

ً الغلبة تكون ببقاء اسمه ومعناه، بألا يخرج عن كونه مغذيا، وهـو قـول محمـد بـن الحـسن :الرابعالقول 
 .من الحنفية، ووجه عند الشافعية، ولازم قول عند الحنابلة

:  رجحان القول الأول وهو اعتبار الغلبة بظهور شيء مـن صـفاته– واالله أعلم – الذي يظهر :الترجيح
إن هذه الصفات هي التي تدل على ماهيـة اللـبن، كـما في اعتبارهـا في نجاسـة الطعم واللون والرائحة، ف

 .واالله أعلم. الماء من عدمها
 ).٤/٤٠٠(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٩٨(، البحر الرائق )٢/٦٣٨(تبيين الحقائق :  للحنفية:ينظر

 ).١/٤٧٨(، بلغة السالك )٥/١٧٦(شرح الخرشي : للمالكية
 .)٣/٥٤٤(، مغني المحتاج )٨/٢٠١(، النجم الوهاج )٦/٤٢١ (روضة الطالبين: للشافعية
  ).٥/٦٣٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/١٦٩(، المبدع )١١/٣١٦(المغني : للحنابلة

 ).١١/٣١٤(، المغني )١١/١٥٤(، البيان )٢/٨٤(، الفواكه الدواني )٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(





     ٦٧٢ 

 
ِإذا عم  ُل اللبن جبنا ونحوه وأُ  الصبي ثبت التحـريم بـه، وهـو قـول عنـد مَِطعً
 .)٤(نابلةعند الحالصحيح من المذهب ، و)٣(، والشافعية)٢(، ومذهب المالكية)١(الحنفية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

دخـل عليهـا وعنـدها رجـل، ^ أن النبـي :  قالـترضي ا عنها  حديث عائشة  
كن إخـوان نرن مـُانظـ«: إنـه أخـي، فقـال: فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت

 .)٥( »ضاعة من المجاعةّفإنما الر

                              
 ).٣/٣٩٧(البحر الرائق : ينظر) ١(
ــدواني : رينظــ) ٢( ــه ال ــدوي )٢/٨٤(الفواك ــسالك )٥/١٧٧(، حاشــية الع ــة ال ، حاشــية )١/٤٧٨(، بلغ

 ).٣/٤٦٨(الدسوقي 
 . يقابل هذا الظاهر– فيما وقفت عليه –ًعبر المالكية هنا بلفظ الظاهر، ولم أجد قولا آخر  

ــير : ينظــر) ٣( ــان )٣/١٤٤(، المهــذب )١١/٣٧٥(الحــاوي الكب ــز شرح)١١/١٥٤(، البي ــوجيز ، العزي  ال
، نهايـة )٣/٥٤٤(، مغنـي المحتـاج )٣/٤١٦(، أسنى المطالب )٦/٤٢٠(، روضة الطالبين )٩/٥٥٦(

 ).٧/١٥١(المحتاج 
ًالقياس أنه يعتبر أن يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منـه خمـس : (قال في أسنى المطالب  ً

 ).رضعات
،  الإنـــصاف )٨/١٧٠(، المبـــدع )٩/٢٨١(روع ، الفـــ)١١/٣١٤(، المغنـــي )٥/٦٥(الكـــافي : ينظـــر) ٤(

 ).٥/٦٣٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٢/٧٣٢(، غاية المنتهى )٢٤/٢٤٣(
: من قال لا رضـاع بعـد حـولين لقولـه عـز وجـل(، باب )النكاح(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

[¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  } Z (ـــم الحـــديث ـــاب : ، ومـــسلم في صـــحيحه)٥١٠٢: (، رق كت
 ).٣٦٠٦: (، رقم الحديث)إنما الرضاعة من المجاعة(، باب )لرضاعا(





     ٦٧٣ 

 :وجه الاستدلال
أن التغذي بالجبن أبلغ من المـائع في سـد المجاعـة؛ فوجـب أن يكـون أخـص  

 .)١(بالتحريم
واستدل به عـلى أن التغذيـة بلـبن المرضـعة يحـرم سـواء كـان (: ابن حجرقال  

 ،بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطـبخ وغـير ذلـك
شرط المذكور من العـدد؛ لأن ذلـك يطـرد الجـوع، وهـو موجـود في إذا وقع ذلك بال

 .)٢( )جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى
 :الدليل الثاني

ً عمل جبنا ونحوه وأطعم الصبي قد وصـل إلى الجـوف وحـصل اأن اللبن إذ  ُ
 .)٣(به التغذي، وإنبات اللحم وإنشاز العظم فيحصل به التحريم كما لو شربه

 :ثالدليل الثال
 .)٤(نخُِأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ث 

 :الدليل الرابع
ًأن ما تعلق به التحريم مائعا تعلق به جامدا كالنجاسة والخمر  ً)٥(. 

                              
 ).١١/٣٧٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٩/١٨٥(فتح الباري ) ٢(
 ).٨/١٦٩(، المبدع )١١/٣١٤(، المغني )١١/١٥٣(البيان : ينظر) ٣(
 .غلظ: وثخن أي). ١١/٣٧٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
 ).١١/٣٧٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(





     ٦٧٤ 

 :الدليل الخامس
ِأن تغير صفته لا توجب تغير حكمه كما لو حم   .)١(ضَُ

 
ُإذا عمل اللبن جبنا ونحوه وأ  ً َ ِ  الصبي لم يثبت به التحـريم، وهـو مـذهب مَِطعُ
 .)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(الحنفية

 :أدلة القول الثاني
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًأن اسم الرضاع لا يقع على اللبن إذا عمل جبنا ونحوه، بل يـزول عنـه ذلـك   ُ
 .)٤(فلا يحصل به التحريم

 :يناقش
 . التغذي، وهو حاصل بالجبنبأن المعتبر هو المعنى من حصول 

 :الدليل الثاني
ُأن أكــل الــصبي للــبن المعمــول بــه جبنــا ونحــوه لا ي  نبــت اللحــم، ولا ينــشز ً

                              
 ).١١/٣٧٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
، الفتـاوى )٤/٤٠١(، حاشـية ابـن عابـدين )٣/٣٩٧(، البحـر الرائـق )٤/١٣(بـدائع الـصنائع : ينظر) ٢(

 ).١/٣٤٤(الهندية 
 ).٢٤/٢٤٣(، الإنصاف )٨/١٧٠(، المبدع )١١/٣١٤(، المغني )٥/٦٥(الكافي : ينظر) ٣(

 .أحمد، وصاحب الإنصاف أشار إلى أنه قولذكر المبدع وغيره أنه رواية عن الإمام  
لا يثبـت التحـريم بـالوجور، فـلا يثبـت (: ًوهذا القول أو الرواية في المذهب بناء على الرواية التي تقول 

 .)هاهنا بطريق الأولى
 ).٨/١٧٠(، المبدع )١١/٣١٤(، المغني )٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(





     ٦٧٥ 

ًالعظم، ولا يكتفي به الصبي في التغذي، فعلى هذا يكون منـاط التحـريم منتفيـا فـلا 
 .)١(تحريم
 :يناقش
 .اللبن بل حصول هذه الأمور أبلغ في الجبن منها في ،عدم التسليم 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو ثبوت التحريم بـاللبن – واالله أعلم –الذي يظهر  
 الصبي، لقوة ما استدلوا به، ولـورود المناقـشة عـلى  بهمَِطعُونحوه إذا أًجبنا المعمول 

 .القول الآخر
فلا فرق بينه وبـين اللـبن الـسائل بالنـسبة للتغذيـة لوصـول أجـزاء اللـبن إلى  
 بل إن الجبن ونحوه أدفع للجوع من مجرد اللبن، وأبلغ في حـصول التغـذي، المعدة،

 .فتحقق به المعنى المقصود في الرضاع، واالله أعلم
 

* * * 

                              
 ).٤/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(





     ٦٧٦ 


 :تحرير محل النزاع

 .)١( زوجهاعلىاتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة : ًأولا 
 :ذلك بما يليواستدلوا على 
 :الدليل الأول

V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F  ] : قوله تعالى 
[  Z      Y   X   W Z )٢(. 
 :وجه الاستدلال

عــلى المطلقــة أثنــاء العــدة، والأمــر يقتــضي دلــت الآيــة عــلى الأمــر بالإنفــاق  
 .الوجوب، فمن باب أولى وجوبها على الزوجة

لينفق الـزوج عـلى زوجتـه وعـلى :  أي FZ  ] : قوله تعالى: (قال القرطبي 
ومـن كـان . ًعا عليـهَّسعه حتـى يوسـع علـيهما إذا كـان موسـُولده الصغير على قدر و

 .)٣ ()ًفقيرا فعلى قدر ذلك
 :الدليل الثاني

 خطـب ه، وفيه أنـ^ في صفة حج النبي رضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله  
ــاس فقــال ــذتموهن بأمــان االله، واســتحللتم «: الن ــاتقوا االله في النــساء، فــإنكم أخ ف

ًم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونـه، فـإن فعلـن ، ولكفروجهن بكلمة االله
                              

ــصنائع : ينظــر )١( ــدائع ال ــة المجتهــد )٤/٢٢(ب ــير )٣/١٠٢٨(، بداي ــي )١١/٤١٤(، الحــاوي الكب ، المغن
)١١/٣٤٧.( 

 .٧: سورة الطلاق، من الآية رقم) ٢(
 ).٢١/٥٧( الجامع لأحكام القرآن ) ٣(





     ٦٧٧ 

 .)١( »ًذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 :وجه الاستدلال

 إلـزام لـلأزواج بالنفقـة »ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: أن قوله 
 .والكسوة وذلك يقتضي الوجوب

 :الإجماع: الدليل الثالث
د أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات عـلى أزواجهـن، وممـن نقـل فق 

 :الإجماع على ذلك
وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا : (قال ابن المنذر 

 مــنهن الممتنعــة، فنفقــة الزوجــة ثابتــة في الكتــاب والــسنة زًجميعــا بــالغين، إلا الناشــ
 .)٢( )والاتفاق

فـاتفق أهـل العلـم عـلى وجـوب نفقـات الزوجـات عـلى  (:وقال ابـن قدامـة 
 .)٣( )أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن

 :الدليل الرابع
أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد مـن أن  

 .)٤(ينفق عليها، كالعبد مع سيده

                              
 ).٢٩٥٠: (، رقم الحديث)^حجة النبي (، باب )الحج(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٥/١٥٤( الإشراف ) ٢(
 ).١١/٣٤٨( المغني ) ٣(
 ).١١/٣٤٨(، المغني )٤/٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(





     

ار نفقة الزوجة في الأكل، هل اختلف الفقهاء في تقدير الواجب من مقد: ًثانيا 
 :على أربعة أقوالهو مقدر أو لا؟ 

 :ًوقبل ذكر الأقوال في المسألة يحسن أولا بيان سبب الخلاف
تــردد حمــل النفقــة في هــذا البــاب عــلى : وســبب اخــتلافهم: (قــال ابــن رشــد

الإطعام في الكفارة، أو على الكـسوة، وذلـك أنهـم اتفقـوا أن الكـسوة غـير محـدودة، 
  .)١( )الإطعام محدودوأن 

ة الزوجـات قـأن نف: مذهب الشافعي(: وقال في تخريج الفروع على الأصول
بسقوط نفقتهـا عنـد خروجهـا : واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس، واحتج في ذلك

وبروزها حيث فات المعوض، وذهـب الحنفيـة إلى أنهـا واجبـة بطريـق الـصلة لنفقـة 
 النكاح، إذ ليس النكاح من عقود اكتساب المال، القريب، وزعموا أن النفقة تابعة في

أن نفقـة الزوجـات معلومـة مقـدرة كـسائر : منهـا: ويتفرع عن هذا الأصـل مـسائل
َّ مـدان وعـلى المعـسر مـد، وعـلى المتوسـط مـد ونـصف، وسرالأعواض عندنا على المـ

وعندهم لا تتقدر بل الواجب مقـدار الكفايـة كـما في نفقـة القريـب، ويختلـف ذلـك 
  .)٢()اختلاف حالها وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتهاب


 

ـــــــــبر  ـــــــــدرة، والمعت ـــــــــل غـــــــــير مق ـــــــــة الزوجـــــــــة في الأك  أن نفق
ــــــــــــــــة، ــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا الكفاي ــــــــــــــــذهب الحنفي  ،)٣(وهــــــــــــــــو م

                              
 ).٣/١٠٢٨( بداية المجتهد ) ١(
 ).٢٦٠ص ( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ) ٢(
، تبيـين )٤/٤(، الاختيـار )٣/٣٢٣ (فـتح القـدير، )١/٢٨٦(، الهدايـة )٤/٣٣(بدائع الـصنائع : ينظر) ٣(

= 
٦٧٨ 





     ٦٧٩ 

، واختـاره شـيخ )٣(مـذهب الحنابلـةالـصحيح مـن ، و)٢(للـشافعية ، وقول)١(والمالكية
 .)٥(، وابن القيم)٤(ن تيميةالإسلام اب

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

©  ª   »  ¬] : قوله تعالى        ¨   § Z )٦(. 
 :وجه الاستدلال

ًمطلقا عـن التقـدير، فمـن قـدر فقـد خـالف الـنص، : (ائع الصنائعدبفي قال  

                              
 ).١/٥٥٦(، الفتاوى الهندية )٥/٢٨٦(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٠٢(الحقائق  =
ــد )٢/٥٦١(، الكــافي )٢/٨٠٦(الإشراف : ينظــر) ١( ــة المجته ، )٤/٤٦٦(، الــذخيرة )٣/١٠٢٨(، بداي

، أســهل المــدارك )٢/١٠٤(، الفواكــه الــدواني )٥/١٩٠(، شرح الخــرشي )٥/٥٤١(مواهــب الجليــل 
 ).٣/٤٧٩(، حاشية الدسوقي )١/٣٩٩(

، الـنجم الوهـاج )٦/٤٥٠(، روضة الطالبين )١٠/٥(، العزيز شرح الوجيز )٦/٢٠٤(الوسيط : ينظر) ٢(
 ).٣/٥٥٩(، مغني المحتاج )٨/٢٢٩(
، وقـال الخطيـب الـشربيني في )قـول شـاذ: (وهو محكي رواية عن الشيخ أبي محمد، وقـال عنـه النـووي 

 .للشافعي في قوله القديم: أي) ونسب للقديم: (مغني المحتاج
، الفـــروع )٤١٣ص(، الـــوجيز )٢/٣٠٩(، المحـــرر )١١/٣٤٩(، المغنـــي )٤٩٤ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٣(

ــدع )٩/٢٩١( ــصاف )٨/١٨٦(، المب ــوتي )٢٤/٣٠٠(، الإن ــشاف )٥/٦٥٠(، شرح المنتهــى للبه ، ك
 ).١٣/١١٤(القناع 

 ).على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب: (قال المرداوي 
 ).٣٤/٨٤(اوى مجموع الفت: ينظر) ٤(
 ).٥/٤٣٧(زاد المعاد : ينظر) ٥(
 .٢٢٣: سورة البقرة، من الآية رقم) ٦(





     ٦٨٠ 

ق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة كرزق القـاضي ولأنه أوجبها باسم الرز
 .)١( )والمضارب

وإيجــاب أقــل مــن الكفايــة مــن الــرزق تــرك للمعــروف، : (وقــال ابــن قدامــة 
وإيجاب قدر الكفاية، وإن كـان أقـل مـن مـد أو مـن رطـلي خبـز، إنفـاق بـالمعروف، 

 .)٢( )فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة
 :الدليل الثاني

 خطـب ه، وفيه أنـ^ في صفة حج النبي رضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله  
 .)٣( »ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: الناس فقال

 :وجه الاستدلال
 َّرها، ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وإنما ردِّدل أنه لم يقد: (قال ابن القيم 

 .)٤( )الأزواج فيها إلى العرف
 :لثالدليل الثا

يـا رسـول (: قالـت رضـي ا عنـها  )٥( أن هند بنت عتبـةرضي ا عنـها حديث عائشة  
االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 

                              
 ).٤/٣٣(بدائع الصنائع ) ١(
 ).١١/٣٥٠( المغني ) ٢(
 ).٦٧٧ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٥/٤٣٧(زاد المعاد ) ٤(
شـمية الـصحابية، والـدة معاويـة بـن أبي سـفيان، وكانـت فـصيحة  الهاهند بنت عتبة بـن ربيعـة القرشـية) ٥(

جريئة، صاحبة رأي وحزم، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سـفيان بـن حـرب، توفيـت سـنة 
 .في خلافة عثمان: هـ، في أول خلافة عمر، وقيل)١٤(
 ).١٤/٢٦٨(، الإصابة )٥/٤١٦(، أسد الغابة )٤/١٩٢٢(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 





     ٦٨١ 

 .)١( »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: ، فقال)وهو لا يعلم
 : من وجهينلالوجه الاستد

نــص عــلى الكفايــة، فــدل عــلى أن نفقــة الزوجــة ^ أن النبــي : الوجــه الأول
 .مقدرة بالكفاية

ــد منهــا: (قــال النــووي  أن النفقــة مقــدرة بالكفايــة لا : في هــذا الحــديث فوائ
 .)٢( )بالأمداد

 .أن النفقة لو كانت مقدرة لأمرها بذلك: الوجه الثاني
مـا يكفيهـا مـن غـير تقـدير، ورد الاجتهـاد في فأمرها بأخـذ : (قال ابن قدامة 

ذلك إليها، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المـدين؛ بحيـث لا يزيـد عـنهما 
 .)٣( )ولا ينقص

ًهندا أن تأخـذ المقـدر لهـا ^ ولو كانت مقدرة، لأمر النبي : (وقال ابن القيم 
 .)٤( )ًشرعا
 :نوقش

خـذي مـا :  الـزوج وإعـساره، ولم يقـلعند الناس يختلف بيساربأن المعروف  
َعلم مـن حالهـا أن كفايتهـالا تزيـد عـلى نفقـة أنه طلق، على أنا نحمله على ُيكفيك وي ِ َ

                              
إذا لم ينفـق الرجـل فللمـرأة أن تأخـذ (، بـاب )النفقات(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ١(

ــالمعروف ــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٥٣٦٤: (، رقــم الحــديث)بغــير علمــه مــا يكفيهــا وولــدها ب كت
 ).٤٤٧٧: (، رقم الحديث)قضية هند(، باب )الأقضية(

 ).١٢/٩(شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).١١/٣٥٠(ني المغ) ٣(
 ).٥/٤٣٩(زاد المعاد ) ٤(





     ٦٨٢ 

 .)١(ًالموسر، وكان أبو سفيان موسرا
 :يجاب عنه

بأن صرف ظاهر الحديث الدال على الإطلاق بالأخذ حسب كفايتها إلى هذا  
 .لى ذلك فيبقى على إطلاقهالحمل، لا يصح إلا بدليل، ولا دليل ع

 :الدليل الرابع
 فكـان ،أنها وجبت بكونهـا محبوسـة بحـق الـزوج ممنوعـة عـن الكـسب لحقـه 

 .)٢(وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي والمضارب
 :الدليل الخامس

أن النفقــة وردت بالــشرع مطلقــة مــن غــير تقــدير، فوجــب أن يــرد ذلــك إلى  
 .)٣(العرف كما في القبض والإحراز

 :الدليل السادس
أن النفقة تختلف باختلاف الطبائع وأحوال الناس وباختلاف الأوقات، ففي  

 .)٤(التقدير بمقدار إضرار بأحدهما
 :الدليل السابع

أن النفقــة في مقابلــة الاســتمتاع ومــا تبذلــه مــن ذلــك غــير محــدود، فكــذلك  
 .)٥(العوض عنه

                              
 ).١١/٢٠٤(البيان : ينظر) ١(
 ).٤/٣٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٣٩(، زاد المعاد )١١/٣٥٠(المغني : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٩٦(، البحر الرائق )٣/٣٢٤ (فتح القدير: ينظر) ٤(
 ).٢/٧٨٣(المعونة : ينظر) ٥(





     ٦٨٣ 

 :نوقش
عقـد فجـرى عليـه حكـم العـوض، أن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مـستحق ب 

 .)١(وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكفاية فجاز أن لا يستحق بها قدر الكفاية
 :يجاب عنه

تقدير العوض عـلى ذلـك، بـل هـو في بعدم التسليم بمقابلة الاستمتاع النفقة  
 .غير محدود

 :الدليل الثامن
 اسـتحقاق النفقـة قياس نفقة الزوجة على نفقة الأقارب والمملوك، حيـث إن 

 .)٢(لدفع الحاجة فتقدرت بالكفاية
 :نوقش بأمرين

 بأن المعنى في نفقة الأقارب والمماليك أنها مستحقة من غير بدل، :الأولالأمر  
فجاز أن تكون غير مقدرة، ونفقة الزوجة مستحقة عن بدل فوجب أن تكون مقدرة 

 .)٣(كالأجور والأثمان
اها بالكفاية كنفقة القريـب لـسقطت نفقـة المريـضة  أننا لو اعتبرن:الثانيالأمر  

نية بالشبع في بعض الأيام، وليس كذلك، فإذا بطلت الكفايـة حـسن غومن هي مست
 .)٤(تقريبها من الكفارة

                              
 ).١١/٤٢٤(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٥/٨٥(، الكافي )١١/٤٢٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).١١/٤٢٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٣/٥٥٩(مغني المحتاج : ينظر) ٤(





     ٦٨٤ 

 :يجاب عنه
عدم التفريق بين نفقة الزوجـة والأقـارب في اعتبـار الكفايـة وعـدم التقـدير،  

 .حيث إنهما يسقطان مع العجز والإعسار
 

القـاضي قـال بـه ، و)١(أن نفقة الزوجة في الأكل مقدرة، وهو مذهب الـشافعية 
 .، على خلاف بينهما في تحديد المقدار)٢(أبو يعلى من الحنابلة

َّفالواجب عنـد الـشافعية في حـد المقـدار الاعتبـار بالمـد، فعـلى المـوسر مـدان،  
 .)٣(طعام من ال ونصفَّوالمعسر مد، والمتوسط بينهما مد

والواجب عند القاضي أبي يعلى في حد المقدار الاعتبار بالرطل، فيجـب عـلى  
 أو المعسر رطلان من الخبز في كـل يـوم، لا يختلـف في القلـة والكثـرة وإنـما في الموسر

 .)٤(جودته وصفته

                              
ــير : ينظــر) ١( ــان )٦/٢٠٤(، الوســيط )٣/١٥٠(، المهــذب )١١/٤٢٣(الحــاوي الكب ، )١١/٢٠٣(، البي

، مغنـي المحتـاج )٨/٢٢٩(هاج ، النجم الو)٦/٤٥٠(، روضة الطالبين )١٠/٥(العزيز شرح الوجيز 
)٣/٥٥٩.( 

، كشاف القنـاع )٢٤/٣٠٠(، الإنصاف )٨/١٨٦(، المبدع )٥/٨٥(، الكافي )١١/٣٤٩(المغني : ينظر) ٢(
)١٣/١١٤.( 

 ).٧/١٦٤(، نهاية المحتاج )١٠/٥(، العزيز شرح الوجيز )٣/١٥٠(المهذب : ينظر) ٣(
 ).٨/١٨٦(، المبدع )١١/٣٤٩(المغني : ينظر) ٤(





     ٦٨٥ 

 :استدلوا على ذلك من وجهين
 : في الجملةالأدلة الدالة على تقدير نفقة الزوجة في الأكل: الوجه الأول
 :الدليل الأول

R  ] : قوله تعالى    Q  P   O  N  M   L    KJ   I     H  G  FZ )١(. 
 :وجه الاستدلال

دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بـالزوج واختلافهـا بيـساره : (قال الماوردي 
ك اعتبار كفايتها، ولا يجوز حملـه عـلى نفقـة المرضـعة، لأنهـا لا وإعساره، فسقط بذل

 .)٢( )تختلف باليسار والإعسار
 

 :نوقش
بأن الآية حجة على عـدم التقـدير؛ لأن فيهـا الأمـر بالإنفـاق عـلى ذي الـسعة  

ًقدر سعته وعلى غيره بقدر استطاعته؛ من غير تقدير مطلقا، والتقدير بالمدين والمـد ب
 .ييد للمطلق، ولا يجوز ذلك إلا بدليلوما بينهما تق

 لأن فيها – أي الشافعي –وأما الآية فهي حجة عليه : (بدائع الصنائعفي قال  
ًأمر الذي عنده السعة بالإنفـاق عـلى قـدر الـسعة مطلقـا عـن التقـدير بـالوزن فكـان 

 .)٣( )ق فلا يجوز إلا بدليللالتقدير به تقييد المط
 :الدليل الثاني

الشافعية، ومقابلة : ًوجبت بدلا لأنها تجب بمقابلة الملك عندي أيأن النفقة  

                              
 .٧: ورة الطلاق، من الآية رقمس) ١(
 ).١١/٤٢٣( الحاوي الكبير ) ٢(
 ).٤/٣٤( بدائع الصنائع ) ٣(





     ٦٨٦ 

 .)١( فتكون مقدرة كالثمن في البيع والمهر في النكاح– أي الحنفية –الحبس عندكم 
 :نوقش

ًعدم التسليم بأنها وجبت بدلا، وكذلك أنها تجب بمقابلة الحـبس، بـل تجـب  
 .)٢(ك النكاحجزاء على الحبس، ولا يجوز أنها تجب بمقابلة مل

 :الدليل الثالث
ًقياس نفقة الزوجة على الإطعام في الكفارات، بجامع أن كلا منهما مال يجب  

بالشرع ويستقر في الذمة، ويقصد به سد الجوعة، ولأن االله اعتبر الكفارة بالنفقة على 
¸   ] : الأهـــــــل، فقـــــــال ســـــــبحانه   ¶  µ   ´  ³  ²   ±  °

¹Z)٤()٣(. 
 : بخمسة أمورنوقش
 : على الكفارة قياس مع الفارق؛ لما يليالنفقة أن قياس : الأولالأمر
 . أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار– ١
 . أن الكفارة لا تتقدر بالكفاية– ٢
نس دون القدر،  أن الكفارة لم يوجبها الشارع بالمعروف، ولذلك اعتبر بها في الج– ٣

ولهذا لا يجب فيهـا الإدام بخـلاف طعـام الزوجـة، فإنـه يجـب لهـا قـدر الكفايـة مـن 
 .الإدام، كما يجب لها ذلك من الطعام

 . أن الكفارة لا يجوز إخراج العوض عنها– ٤
                              

 ).١١/٤٢٣(، الحاوي الكبير )٤/٣٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 .٨٩: سورة المائدة، من الآية رقم) ٣(
 ).١٠/٥(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٤(





     ٦٨٧ 

 . أن الكفارة حق الله تعالى لا تسقط بالإسقاط– ٥
 .)١( أن المدفوع إليه الكفارة غير متعين– ٦

التفريق بين نفقـة الزوجـة ونفقـة الأقـارب، حيـث لم يقـدروها في نفقـة  :الثانيالأمر 
 .)٢(القريب بل بحسب الكفاية على أنها طعام واجب كنفقة الزوجة

ومـذهب أصـحابنا أن نفقـة القريـب مقـدرة بالكفايـة كـما هـو : (قال النووي 
 – بنت عتبة  هند–ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد وهذا الحديث 

 .)٣( )يرد على أصحابنا
أن التقدير بالوزن في الكفارات ليس لكونهـا نفقـة واجبـة بـل لكونهـا  :الثالثالأمر 

عبادة محضة لوجوبها على وجه الـصدقة كالزكـاة، فكانـت مقـدرة بنفـسها كالزكـاة، 
ايـة فتتقـدر بكفايتهـا فووجوب هذه النفقة ليس على وجه الصدقة بل على وجـه الك

 .)٤(ة الأقاربكنفق
 . التسليم بأن طعام الكفارة مقدر بالوزنعدم :الرابعالأمر 

ومـن الـذي سـلم لكـم التقـدير بالمـد والرطـل في الكفـارة، : (قال ابـن القـيم 
والذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك وهو 

 .)٥( )الثابت عن الصحابة رضي االله عنهم
وأما من قدر طعام الأهل، فإنما أخذ من تقدير طعـام الكفـارة، : (ً أيضاوقال 

                              
 ).٥/٤٤٦(، زاد المعاد )١١/٣٥٠(لمغني ا: ينظر) ١(
 ).١١/٢٠٥(البيان : ينظر) ٢(
 ).١٢/٩(شرح صحيح مسلم ) ٣(
 ).٤/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).٥/٤٤٠(زاد المعاد ) ٥(





     ٦٨٨ 

ًهذا خلاف مقتضى النص، فإن االله أطلق طعام الأهل، وجعله أصـلا لطعـام : فيقال
 أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله، ولا يعرف عن صحابي مَِلُالكفارة، فع

 .)١( )اقعة في كل وقتألبتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الو
 .والفروق السابقة بين النفقة والكفارة ليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة

أن تقـدير النفقـة لا ينحـصر فقـد تحتـاج إلى زيـادة عـن المقـدار، وقـد  :الخامسالأمر 
 .تنقص عنه

ين ولا في َّدُومــن المعلــوم أن قــدر كفايتهــا لا ينحــصر في مــ: (قــال ابــن القــيم 
ماء ولا إيـ بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص، ولفظه لم يدل على ذلك بوجـه ولا رطلين

ًين أو رطلــين خبــزا قــد يكــون أقــل مــن الكفايــة فيكــون تركــا َّإشــارة، وإيجــاب مــد ً
للمعروف وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرجل، وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد 

 .)٢( ) إنفاق بالمعروف،رطلي خبز أو من
 :ليل الرابعالد

ًأن ما استقر ثبوته في الذمـة مـن الإطعـام إذا لم يـسقط بالإعـسار كـان مقـدرا  
 .)٣(كالكفارات
 :يناقش
بأن الزوج إذا أعسر عـن النفقـة وكانـت ماضـية فإنهـا تـسقط ولا يفـسخ بهـا  

هـا ولا تـسقط، فـلا ئالنكاح، بخلاف الكفارات فإنها تبقى في ذمته إذا أعسر عـن أدا
 .يصح القياس

                              
 ).٥/٤٤٦(زاد المعاد ) ١(
 ).٥/٤٣٩(زاد المعاد ) ٢(
 ).١٠/٥(، العزيز شرح الوجيز )١١/٤٢٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٦٨٩ 

 :الدليل الخامس
ًأن اعتبارها بالكفاية مفض إلى التنازع في قدرها، فكان تقديرها بالشرع حسما  

 .)١(أولى كدية الجنينوللتنازع فيه 
 :يناقش
بعدم التسليم بأن اعتبار الكفاية يؤدي إلى التنازع، بـل إن التحديـد والتقـدير  

ير ورد ذلـك إلى العـرف قد يضر أحـدهما الآخـر، وأمـا اعتبـار الكفايـة وعـدم التقـد
والعادة فهو من تمام محاسن العدل في الشريعة الإسـلامية لحقـوق الـزوجين حتـى لا 

 .يضر أحدهما بالآخر
 :الأدلة الدالة على تحديد مقدار نفقة الزوجة في الأكل: ًثانيا

 :وذلك من وجهين
 :الوجه الأول

، والمتوسط َّن، والمعسر مدَّين بأن الاعتبار هو المد، فعلى الموسر مدالدليل القائ 
 :، وهم الشافعيةبينهما مد ونصف

 :الدليل
أن أكثر ما وجب في الكفارة لكل مـسكين مـدان، وذلـك في كفـارة الأذى في 
الحج، وأقل ما يجب لكل مسكين مد واحد وذلك في كفـارة الجـماع في نهـار رمـضان 

عسر الأقل وهـو مـد، وكفارة الظهار، فيجب على الموسر الأكثر وهو مدان، وعلى الم
وعلى المتوسط ما بينهما مد ونصف، نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير، لأنـه لا 
يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهـو فوقـه، فجعـل عليـه مـد ونـصف 

                              
 ).١١/٢٠٤(، البيان )١١/٤٢٤(الحاوي الكبير : ينظر )١(





     ٦٩٠ 

 .)١( واحد كالمعسرَّ بالمدين، ولا تتضرر زوجته لو ألزم بمدَحتى لا يتضرر لو ألزم
 :نوقش

ًسبق لا يصح قياس نفقة الزوجة في التقدير على الكفارة، وأيضا بـأن بأنه كما  
الكفارة غير مقدرة بالوزن، وأن المقصود الإطعـام لا التمليـك، وكـذلك فالتحديـد 
بالمد تحديد بلا دليل؛ لأن الواجب الإنفاق بـالمعروف، والمعـروف هـو قـدر الكفايـة 

ك للمعـروف، أو أعـلى مـن قـدر وقد يكون المـد أقـل مـن الكفايـة، وبالتـالي فهـو تـر
 .)٢(الكفاية

 :الوجه الثاني
دليل القائل بأن الاعتبار هو الرطل، فيجب على المعسر أو الموسر رطلان من  

 :، وهو القاضي أبي يعلىالخبز في كل يوم
 : الدليل

ً، بجامع أن كلا منهما مـال )٣(قياس النفقة على الواجب للمساكين في الكفارة
 .قر في الذمةيجب بالشرع ويست

حيث نـص الحنابلـة عـلى وجـوب رطلـين مـن الخبـز في كفـارة اليمـين، وقـد 
ويـدل لعـدم الاخـتلاف مـن . جعلها الشارع معتبرة بطعام الأهل، فوجب تساويهما

حيث القلة والكثرة في المقدار، أن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول، وما تقوم به 
J] : جودته، لقوله تعـالىالبنية، وإنما يختلفان في صفته و   I     H  G  F Z )٤( .

                              
 ).١١/٣٥٠(، المغني )٣/٥٥٩(، مغني المحتاج )١١/٤٢٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).٥/٤٤٠(زاد المعاد : ينظر) ٢(
 ).٨/١٨٦(، المبدع )٥/٨٥(، الكافي )١١/٣٤٩(المغني : ينظر) ٣(
 .٧: سورة الطلاق، من الآية رقم) ٤(





     ٦٩١ 

 .)١(فكذلك النفقة الواجبة
 :نوقش

ــالمعروف،  ــل، لأن الواجــب الإنفــاق ب ــلا دلي ــد ب ــرطلين تحدي ــد ال ــأن تحدي ب
والمعروف هو قدر الكفاية، وقد يكون الرطلان من الخبز أقل مـن الكفايـة، وبالتـالي 

 .هو ترك للمعروف، أو أعلى من قدر الكفايةف
، ولا ِّلا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة، لا بمد: (قال ابن القيم

ــه العمــل في كــل عــصر ومــصر مــا  ــصل ب ــذي ات ــل ال برطــل، والمحفــوظ عــنهم، ب
 .قدر الكفاية: أي. )٢()ذكرناه

 
لبلد للزوج والزوجة، وهو قـول بعـض عادة وحال االمعتبر في تقدير النفقة أن  
 .)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(المالكية

 :دليل القول الثالث
 ويمكن أن يستدل لهم بأن العادة محكمة، فيرجـع إلى ،ًلم أجد لهذا القول دليلا 

عرف أهل البلد في عادتهم في نفقة الزوجة الواجبة، لأنها مما يكون فيها الاجتهاد ولم 
 .ًدده فورد مطلقايقدره الشرع ويح

                              
 ).١١/٣٤٩(غني الم: ينظر) ١(
 ).٥/٤٤٠(زاد المعاد ) ٢(
 ).٣/٤٧٩(حاشية الدسوقي : ينظر) ٣(
 ).٨/٢٢٩(، النجم الوهاج )٦/٤٥٠(، روضة الطالبين )١٠/٧(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٤(

 .وقد حكى هذا ابن كج عن ابن خيران وغيره، وأشار الدميري إلى أنه وجه في المذهب 





     ٦٩٢ 

 :يناقش
بأن الأولى الأخذ باعتبار كفايتها، لأنه قد تختلف النساء من أهل البلد فيكفي  

 .لأخرىللهذه ما لا يكفي 
 

القـاضي، فعليـه أن يجتهـد في هو والزيادة بها على المد المعتبر في تقدير النفقة أن  
 .)١(تقدير ذلك ويفرضه، وهو قول بعض الشافعية

 :دليل القول الرابع
في الـشرع  ويمكن أن يستدل لهم بأن الأمور المطلقـة ،ًلم أجد لهذا القول دليلا 

تحتاج إلى اجتهاد في التقدير والتحديد، والأولى في ذلك القاضي والحـاكم فرأيـه هـو 
 .المعتبر
 :يناقش
بأن القاضي قد يفرض للمرأة نفقة محددة ومقدرة بمقـدار، وتكـون أقـل مـن  

 .كفايتها أو أكثر فلا يكون من الإنفاق بالمعروف
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو أن النفقـة غـير مقـدرة -  واالله أعلم–الذي يظهر  
، لأقـوال الأخـرى ولـورود المناقـشة عـلى ا،بل بحسب كفايتها، لقوة ما اسـتدلوا بـه

 يـرد عـلى وهذا من شمول الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكـان حيـث لم يثبـت مـا
                              

، الـنجم الوهـاج )٦/٤٥٠(، روضة الطالبين )١٠/٥(لعزيز شرح الوجيز ، ا)٦/٢٠٤(الوسيط : ينظر) ١(
)٨/٢٢٩.( 
: ًوقد حكاه الشافعية قولا في المسألة وهو روايـة عـن صـاحب التقريـب، قـال عنـه النـووي في الروضـة 

 ).وهو قول شاذ(





     ٦٩٣ 

ــاختلاف  ــما رد الأزواج فيهــا إلى العــرف، ولاخــتلاف نفقــة الزوجــة ب تقــديرها وإن
الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص، وبيان ذلك أنه مما لا ريب فيه أن بعـض 
الأزمنة قد يكون أدعى إلى الطعام من بعض، وكذلك بعـض الأمكنـة، فـإن بعـضها 

ً، أو ثلاثا، أو أربعا، وكذلك في بعض الأحوال قد يعتاد أهله أن يأكلوا في يوم مرتين ً
ًقد تكون الحال جدبا تستدعي مقدارا من الطعام أكثر ممـا تـستدعيه حالـة الخـصب،  ً
وكذلك الأشـخاص، فـإن بعـضهم يأكـل ضـعف مـا يأكلـه الآخـر، وهـو اخـتلاف 

 .معلوم بالاستقراء العام
 بـل العـدل أن لذلك فليس من العدل أن يكون التقـدير عـلى طريـق واحـدة، 

يكون ذلك بالكفاية مقيدة بالمعروف في كل جهة باعتبار ما هـو الغالـب عـلى أهلهـا 
ًالمتعارف بينهم، وما ورد مطلقا من الـشارع يجـب العمـل بعـادة النـاس وأعـرافهم، 

ًسـلفا في التقـدير بالأمـداد،  tلا أعرف لإمامنـا : (حتى قال بعض فقهاء الشافعية
ًاب أنها بالمعروف تأسيا واتباعاالصو: ولولا الأدب لقلت ً( )١(. 

والصواب المقطوع به عند جمهـور العلـماء أن : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
نفقة الزوجـة مرجعهـا إلى العـرف، وليـست مقـدرة بالـشرع، بـل تختلـف بـاختلاف 
أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين وعاداتهما، فإن المـأمور بـه أن تأخـذ الكفايـة 

ًلمعروف، ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره، لبين لها المقدار با ً
والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات، وإذا كان الواجب هـو الكفايـة بـالمعروف، 
ــالمعروف تتنــوع بحــال الزوجــة في حاجتهــا، وبتنــوع الزمــان  فمعلــوم أن الكفايــة ب

يساره وإعـساره، وليـست كـسوة القـصيرة الـضئيلة والمكان، وبتنوع حال الزوج في 

                              
 .وهو قول الأذرعي) ٣/٥٥٩(مغني المحتاج : ينظر) ١(





     ٦٩٤ 

 ككـسوة الطويلــة الجــسيمة، ولا كـسوة الــشتاء ككــسوة الـصيف، ولا كفايــة طعامــه
، ولا طعــام الــبلاد الحــارة كالبــاردة، ولا المعــروف في بــلاد التمــر والــشعير كطعامــه

 .، واالله أعلم)١( )كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير
 

* * * 

                              
 ).٨٦، ٨٥، ٣٤/٨٣(مجموع الفتاوى ) ١(





     ٦٩٥ 


 :صورة المسألة

، على حسب حاله من )١(بيانهنفقة الأكل واجبة على الزوج لزوجته، كما سبق  
اليسار أو الإعسار، فإذا ثبت ذلك فأعسر الزوج فلم يقدر عـلى نفقـة الأكـل فـما أثـر 

 ذلك على عقد النكاح؟
 :تحرير محل النزاع

جة على نفسها نفقة الأكل ثـم طلبـت منـه تلـك النفقـة،  الزو إذا أنفقتً:أولا 
فإذا بالزوج لا يقدر على أدائها، وعجز عنهـا، فإنـه لا حـق لهـا في طلـب فـسخ عقـد 

ــةباتفــاق الفقهــاء مــن النكــاح لأجــل هــذه النفقــة الماضــية  ــة)٢(الحنفي ، )٣(، والمالكي
 .)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية

 .)٧)(٦(وقد نقل الإجماع على ذلك القرافي 
                              

 ).٦٧٦ص (سبق في ) ١(
 ).٤/٣١٢(، البحر الرائق )٤/٧(، الاختيار )٣/٣٣٠(، فتح القدير )٤١٣ص(مختصر القدوري : ينظر) ٢(
 ).٣/٤٩٤(، حاشية الدسوقي )١/٤٠٠(، أسهل المدارك )٥/٢١٣(شرح الخرشي : ينظر) ٣(
ــير : ينظــر) ٤( ــوجيز )٦/٢٢٣(، الوســيط )١١/٤٥٥(الحــاوي الكب ــز شرح ال ، روضــة )١٠/٥٤(، العزي

ــشافعية وجــه)٦/٤٨١(الطــالبين  ــدخول، : ، وذكــر ال ــصداق بعــد ال ــار لهــا كالإعــسار بال ــوت الخي ثب
 .والمشهور عنهم الأول الموافق للإجماع

، الإنـــصاف )٨/٢٠٨(، المبــدع )٢/٣١٢(، المحــرر )١١/٣٦٣(، المغنـــي )٤٩٤ص(الهدايــة : ينظــر) ٥(
)٢٤/٣٦٩.( 

 المـصري، انتهـت إليـه رئاسـة الفقـه عـلى بن إدريس بن عبـدالرحمن القـرافيهو أبو العباس أحمد : القرافي) ٦(
 .هـ بمصر)٦٨٤(توفي سنة . ًمذهب مالك في عصره، إماما في الفقه والأصول

 .الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، الفروق: من مؤلفاته 
 ). ١/٩٤(، الأعلام )١٨٨ص(، شجرة النور الزكية )١٢٨ص(ديباج المذهب ال: لترجمته ينظر 

 ).٣/١٤٥(الفروق : ينظر) ٧(





     

 :بما يليعلى ذلك استدلوا 
 :الدليل الأول

أنها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون، وكالصداق إذا أعسر بعـد  
 .)١(الدخول

 :الدليل الثاني
َأن الفسخ جعل ليرجع إليها ما في مقابلة النفقـة، والنفقـة للزمـان المـاضي في   ِ ُ

جلها لم يرجع إليها ما في مقابلتها، فهو مقابلة تمكين قد مضى، فلو فسخت النكاح لأ
 .)٢(كما لو أفلس المشتري والمبيع تالف فإنه لا يثبت للبائع الرجوع إلى المبيع

 

  إذا كــان الزوجــان مــوسرين أو متوســطي الحــال ثــم عجــز الــزوج:ًثانيــا 
 عن نفقة المـوسرين أو متوسـطي الحـال في نفقـة الأكـل وأصـبح ينفـق نفقـة المعـسر،

  مـن باتفـاق الفقهـاء– والحالـة هـذه –حق لهـا في طلـب فـسخ عقـد النكـاح فإنه لا 
، وقــد نقــل الإجمــاع عــلى ذلــك )٦(، والحنابلــة)٥(، والــشافعية)٤(، والمالكيــة)٣( الحنفيــة

                              
 ).١٣/١٤٦(، كشاف القناع )١١/٣٦٣(المغني : ينظر) ١(
 ).٢٢٧- ١١/٢٢٦(البيان : ينظر) ٢(
 ).٥/٣١١(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٣١ (فتح القدير، )١/٢٨٨(الهداية : ينظر) ٣(
 ).١/٤٨٦(، بلغة السالك )٢/١٠٥(فواكه الدواني ال: ينظر) ٤(
ـــير : ينظـــر) ٥( ـــان )٣/١٥٤(، المهـــذب )١١/٤٥٧(الحـــاوي الكب ، روضـــة الطـــالبين )١١/٢٢٢(، البي

 ).٣/٤٣٩(، أسنى المطالب )٦/٤٨١(
، كــشاف )٢٤/٣٧٠(، الإنـصاف )٩/٣٠٤(، الفــروع )١١/٣٦٦(، المغنـي )٤٩٤ص(الهدايــة : ينظـر) ٦(

 ).١٣/١٤٧(القناع 
أنهـا إن كانـت ممـن جـرت عادتهـا بأكـل : (وهو المـذهب، وقـال ابـن عقيـل وصـاحب الرعايـة الكـبرى 

ًالطيب، لزمه ذلك، فإن كان معسرا ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به ِّ.( 
= 

٦٩٦ 





     ٦٩٧ 

 .)١(الماوردي
 :الدليل

أن الزيادة عن نفقة المعسر يسقط بالإعسار وهو غير مستحق، ويمكن الصبر  
 .)٢(اعنها، ويقوم البدن بما دونه

ن كمـ )٣( إذا أعسر الزوج عن نفقة الأكل لزوجته الحـاضرة أو المـستقبلة:ًثالثا
ً، وكان عجزه عن قدر نفقـة المعـسر بعـدما كـان مـوسرا، فـلا يخلـو حـال ً دائمايسافر

 :الزوجة من أمرين
 أن ترضى بالبقاء مع زوجهـا مـع إعـساره، فلهـا الحـق في ذلـك، :الأمر الأول
 .)٤(باتفاق الفقهاء

وذلك لأن النفقة حق من حقوقها، وهي تستطيع أن تسقطه ولا تطالـب بـه، 
 . وهذا خارج عن محل النزاع– إن شاءاالله –ُّبل صبرها من حسن تبعلها تؤجر عليه 

 إذا أعسر الزوج عن نفقة زوجته، ولم ترض بالبقاء مـع إعـساره، :الأمر الثاني
 يعد الإعسار عـن نفقـة الأكـل وطلبت النفقة، فهل يحق لها أن تطلب التفريق، وهل

ًسببا موجبا للتفريق أو لا؟ ً 
                              

 ).احتمال بالفسخ في ذلك مع الضرر: (وفي الانتصار  =
وقدرتـه عـلى نفقـة المعـسر وهـي مـدان فـلا وأما إعسار الزوج بنفقة الموسر وهـي مـدان : (قال الماوردي) ١(

 ).ًيوجب للزوجة خيارا وإن كانت من ذوي الأقدار، وهذا مجمع عليه
 ).١١/٤٥٤(الحاوي الكبير : ينظر 

 ).٨/٢٠٧(، المبدع )٥/٩٦(، الكافي )٣/١٥٤(المهذب : ينظر) ٢(
ــة الإعــس)٣/٤٩٤(، حاشــية الدســوقي )٥/٢١٣(شرح الخــرشي : ينظــر) ٣( ــة ، ذكــر المالكي ار عــن النفق

 . فقط– فيما وقفت عليه –المستقبلة 
 ).١١/٣٦١(، المغني )٦/٤٨٠(، روضة الطالبين )٢/٨٠٧(، الإشراف )١/٢٨٧(الهداية : ينظر) ٤(





     ٦٩٨ 

 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
 :ًالأقوال في المسألة يحسن أولا بيان سبب الخلافوقبل ذكر 

 :لى أمرين، وهماإذلك سبب ويمكن إرجاع 
 .لقياسل تعارض استصحاب الحال :الأمر الأول

ه الـضرر الواقـع مـن ذلـك بالـضرر يبشتـ: وسبب اخـتلافهم: (قال ابن رشد
الواقع من العنة؛ لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنـين، حتـى لقـد قـال ابـن 

وأما من لا . النفقة في مقابلة الاستمتاع، فوجب الخيار: إنه إجماع، وربما قالوا: المنذر
اع، أو بـدليل يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع، فلا تنحل إلا بإجمـ

 معارضـــة استـــصحاب الحـــال: مـــن كتـــاب االله أو ســـنة نبيـــه، فـــسبب اخـــتلافهم
 .)١()للقياس

أن نفقـة : مذهب الـشافعي: (تخريج الفروع على الأصولفي  قال :الأمر الثاني
بسقوط نفقتها عنـد : الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس، واحتج في ذلك

 وذهب الحنفية إلى أنها واجبة بطريق الـصلة .خروجها وبروزها حيث فات المعوض
لنفقة القريب، وزعموا أن النفقة تابعة في النكاح، إذ ليس النكاح من عقود اكتساب 

أن الإعسار بالنفقـة يثبـت للمـرأة حـق : منها: المال، ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
فارقـة المنـزل، لا يثبت به إلا القدرة عـلى م: وعندهم. ًقا للعوضيةيالفسخ عندنا تحق

 .)٢( )والخروج للاكتساب

                              
 ).٣/١٠٢٣(بداية المجتهد ) ١(
 ).٢٦٠ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ) ٢(





     


 

أنه لا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح، ولا يفرق بينهما بالإعسار الطارئ عن  
النفقة، ومن ذلك نفقة الأكل، بل هي زوجتـه عـلى حالهـا، ويـستقرض لهـا النفقـة أو 

، )١(الحنفية ب وتحصل على النفقة، وهو مذهبتستدين هي عليه، أو يخلي سبيلها لتكتس
، )٥)(٤(بـن يـساراعطـاء قال به ، و)٣(ورواية عند الحنابلة ،)٢( في القديموقول للشافعية

                              
، )٤/٦(، الاختيـار )١/٢٨٧(، الهدايـة )٢/٤٨٨(، بدائع الـصنائع )٤١٢ص(مختصر القدوري : ينظر) ١(

 ).٥/٣٠٩(، حاشية ابن عابدين )٤/٣١٢(، البحر الرائق )٣/٣٠٨(تبيين الحقائق 
ــان )٦/٢٢٢(الوســيط : ينظــر) ٢( ــوجيز )١١/٢٢١(، البي ــز شرح ال ، روضــة الطــالبين )١٠/٤٩(، العزي

 ).٣/٥٧٩(، مغني المحتاج )٨/٢٦٧(، النجم الوهاج )٦/٤٨٠(
 :اب في ذلك على طريقيناختلف الأصح 
 :وهو الأظهر أن في المسألة قولين: الأول 
قـال : قال القاضي الروياني عنه. عدم الفسخ: والثاني. أن لها الفسخ وهو المذهب وهو الأشهر: أحدهما 

 .وبهذا أفتي: جدي
نـد القطع بالقول الأول بدون خلاف، وحمـل الآخـر عـلى حكايـة مـذهب الغـير، وهـذا أظهـر ع: الثاني 

 .القاضيين ابن كج والروياني
، وأشـار الـدميري أنـه القـول )ولـيس بمـشهور (– وهـو عـدم الفـسخ –وقال العمراني عن هذا القول  

 .القديم للشافعي، وقال صاحب مغني المحتاج أنه قول المزني
، الإنـصاف )٨/٢٠٦(، المبـدع )٦/٧(، شرح الزركـشي )٩/٣٠٢(، الفـروع )٤٩٤ص(الهدايـة : ينظر) ٣(

)٢٤/٣٦٤.( 
 ).نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور: (قال الزركشي 

 ).١١/٣٦١(، المغني )٥/١٦١(، الإشراف لابن المنذر )٥/١٣١(الطبقات الكبرى : ينظر) ٤(
جليـل، ثقـة، مـن هو عطاء بن يسار المدني، أبو محمـد، مـولى أم المـؤمنين ميمونـة، تـابعي : عطاء بن يسار) ٥(

تـوفي سـنة . من عطـاء بـن يـسار^ ًما رأيت رجلا ألزم لمسجد رسول االله : أوعية العلم، قال أبو حازم
= 

٦٩٩ 





     ٧٠٠ 

عبـدالرحمن الـشيخ ، و)٤(، وابـن القـيم)٣(، واختاره ابن حزم)٢(، والثوري)١(والزهري
 .)٦(، ومحمد العثيمين)٥(السعدي

 
 :استدلوا بما يلي

 :ولالدليل الأ
V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F  ] : قوله تعالى 

  a   `  _  ^  ]   \[  Z   Y   X   WZ )٧(. 

                              
 .هـ)١٠٣( =

 ).٤/٤٤٨(، سير أعلام النبلاء )١/٩٠(تذكرة الحفاظ : لترجمته ينظر 
 ).١١/٣٦١(، المغني )٥/١٦١(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 ).١١/٣٦١(، المغني )٣/١٠٢٣(، بداية المجتهد )٥/١٦١(لمنذر الإشراف لابن ا: ينظر) ٢(
 ).٩/٢٥٤(المحلى : ينظر) ٣(

فإن عجز الزوج عن نفقة نفـسه، وامرأتـه غنيـة، كلفـت النفقـة عليـه، لا ترجـع : (بل قال أبعد من ذلك 
 ).عليه بشيء من ذلك إن أيسر

 . ذلكوقد أنكر عليه ابن القيم) يحبس إلى أن ينفق: (وذهب العنبري 
 ).٥/٤٦٥(زاد المعاد : ينظر) ٤(

اختار ابن القيم عدم ثبوت الفسخ في هذه الحالة وذلك بشرط ألا يكون غرها عنـد النكـاح بأنـه مـوسر  
 .ثم تبين الإعسار كان لها هنا ثبوت الفسخ

تملـك والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد أن المرأة لا : (، حيث قال)١٠١ص(المختارات الجلية : ينظر) ٥(
ِالفسخ لعسرة زوجها؛ إلا إذا وجد منه غرر لها ُ.( 

، وذلك بقيد ألا يكون غرها عند النكـاح بأنـه مـوسر )١٣/٤٩٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٦(
 .ثم تبين الإعسار فإن لها في هذه الحالة ثبوت الفسخ

 .٧: سورة الطلاق، الآية رقم) ٧(





     ٧٠١ 

 :وجه الاستدلال
قدر على نفقة زوجته ومن ذلك نفقة الأكل أنه غـير دلت الآية على أن من لم ي 

مكلف بالإنفاق في هذه الحالة، وإذا كـان كـذلك لم يفـرق بينـه وبـين زوجتـه لأجـل 
 .عجزه

وإذا لم يكلفه االله النفقة في هذه الحال، فقـد تـرك مـا لا : قالوا: (قال ابن القيم 
وبـين حبـه وسـكنه وتعذيبـه ًيجب عليه، ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه 

 .)١( )بذلك
a    ] : في آخـر الآيـةومما يقوي ذلـك قولـه تعـالى     `  _  ^  ]Z . فيـه

 .إشارة إلى أن حاله لا تدوم، وأن المعسر يرجى له اليسار
 :بأمريننوقش 
عدم الدلالة في الآية عـلى عـدم التفريـق بـين الـزوجين لإعـسار : الأولالأمر  

إنـه لا يلـزم مـن عـدم تكليـف المعـسر بالإنفـاق، عـدم جـواز الزوج بالنفقة، حيـث 
 .التفريق، فالمقصود منه دفع الضرر وهو مكلف بالفراق وهو قادر عليه

فيجـاب عنـه بأنـا لم نكلفـه النفقـة حـال إعـساره، بـل دفعنـا : (قال الـشوكاني 
 .)٢()الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر

 :اب عنهيج
 بالزوج، والضرر لا يدفع بمثلـه، إلا إذا كـان ٌأن التفريق بين الزوجين إضرار 

الــدافع أخــف مــن الــضرر المــدفوع، والاســتدانة عــلى ذمــة الــزوج أخــف مــن ضرر 

                              
 ).٥/٤٦٢(زاد المعاد ) ١(
 ).١٢/٦٥٩(نيل الأوطار ) ٢(





     ٧٠٢ 

 .التفريق بين الزوجين
 عن محـل النـزاع، حيـث أنهـا تـدل عـلى أن رجة أن دلالة الآية خا:الثانيالأمر  

ن النفقة قدر عسره، ولا يكلف إلا قدر قوتـه، وهـي أقـل تقـدير المعسر يجب عليه م
وتصلح حجة عـلى الزوجـة . يسر أمره فيتمكن من نفقة الموسرينيالنفقة، وأن االله س

 .التي تطلب أن ينفق الزوج المقتر عليها، نفقة الموسع عليه، فلا تجاب لذلك
 :الدليل الثاني

 .)١( º  ¹ Z  «  ¼    ½  ¾     ¿] : قوله تعالى 
 :وجه الاستدلال

ًأن غاية النفقة أن تكون دينـا في الذمـة، وقـد أعـسر بهـا الـزوج فكانـت المـرأة  
مــأمورة بالإنظــار بــالنص، للعمــوم بإنظــار كــل معــسر بحــق فتــشمل الغرمــاء 

 .)٢(والأزواج
و كان هناك أمر يتعلق بـالعجز عـن الـسداد والأمر بالإنظار ينافي الفرقة، إذ ل 

والوفاء غير الانتظار إلى الميسرة لبينه، وحيث لم يرد يكون عليها الصبر والانتظار لا 
 .طلب التفريق

َوقــد أمــر االله ســبحانه صــاحب الــدين أن ينظــ: (قــال ابــن القــيم  رَ المعــسر إلى ُ
إنظـار الـزوج إلى الميـسرة بـنص ًالميسرة، وغاية النفقة أن تكون دينا، والمرأة مـأمورة ب

تسقط بمـضي الزمـان، فالفـسخ : تثبت في ذمة الزوج، وإن قيل: القرآن، هذا إن قيل

                              
 .٢٨٠: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
، المغنـــي )١١/٤٥٤(، الحـــاوي الكبـــير )٣/٣٠٩(، تبيـــين الحقـــائق )٣/٣٣٠ (فـــتح القـــدير: ينظـــر) ٢(

)١١/٣٦٥.( 





     ٧٠٣ 

فاالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر، وندبه إلى : قالوا. أبعد وأبعد
الصدقة بترك حقه، وما عدا هذين الأمـرين، فجـور لم يبحـه لـه، ونحـن نقـول لهـذه 

َّ كما قال االله تعالى لها سواء بسواء، إما أن تنظريه إلى الميـسرة، وإمـا أن تـصدالمرأة ٍ قي، ً
 .)١( )ولا حق لك فيما عدا هذين الأمرين

 :بأربعة أمورنوقش 
عدم التسليم بصحة الاسـتدلال بهـذه الآيـة أنهـا عامـة وتـشمل : الأولالأمر  

ويدل على ذلك مورد الآيـة النفقة، بل هي خاصة بالديون التي من باب المعاملات، 
~  �   ¡             ] : وسببها، وهـو قولـه تعـالى   }  |  {   z   y   x  w  v   u

  ¢Z)وعلى هـذا لا تكـون الآيـة صـالحة للاسـتدلال بهـا، أو يقـال هـي عامـة .)٢ 
ة القــائلين بجــواز الفــسخ عنــد عجــز الــزوج عــن النفقــة، فــلا تــؤمر مخصــصة بأدلــ

 .بالانتظار
 :يجاب عنه

 .بأن القاعدة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
 .ً أن الإنظار عائد إلى ما ثبت في الذمة دون ما كان حاضرا:الثانيالأمر  
 استقر ثبوته في الذمة وهي لا  عائد إلى ما– أي الإنظار –أنه : (قال الماوردي 

 نفقتها، وإنما تستحقه بنفقة الوقت تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي
 .)٣( )الذي لم يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها الآية

                              
 ).٥/٤٦٣(زاد المعاد ) ١(
 .٢٧٨: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 ).١١/٤٥٦(الحاوي الكبير ) ٣(





     ٧٠٤ 

 مع التسليم بصحة الاستدلال بها، فإننا لم نلـزم الـزوج بالنفقـة :الثالثالأمر  
 أن االله أوجب إنظار المعسر، وإنما أمرناه برفع ضرر يقدر مع إعساره، حتى يرد علينا

 .)١(عليه، وهو إطلاقها لمن ينفق عليها
 :يجاب عنه

أن رفع الضرر عنها يمكن بـدون الفرقـة، وذلـك بـأن يرفـع الـزوج يـده عـن  
 .زوجته، ويتركها تكتسب وتنفق على نفسها، أو تستدين هي عليه

 الدين لا يـصح؛ لأن النفقـة تتجـدد في كـل  أن قياس النفقة على:الرابعالأمر  
 .يوم لحاجة المرأة إليها، وقد لا تستطيع العيش بدونها، بخلاف الدين

 :يجاب عنه
ًبأن الاستدلال لم يكـن بقيـاس النفقـة عـلى الـدين، وإنـما أخـذا بعمـوم الآيـة  

 .ًدلال إذا بالنص لا بالقياستًللأمرين جميعا، فالاس
 :الدليل الثالث

!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,  ] : الىقوله تع 
/  .  - Z )٢(. 

 :وجه الاستدلال
 فلم يصح أن يندب إليه من يستحق ،ندب سبحانه وتعالى الفقراء إلى النكاح 

 .)٣(عليه فسخه

                              
 ).٣/١٤٥(الفروق : ينظر) ١(
 .٣٢: سورة النور، الآية رقم) ٢(
 ).١١/٤٥٤(، الحاوي الكبير )٧/٥٣٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٣(





     ٧٠٥ 

 :نوقش
ء إلى من يقدر على نفقـة الفقـير ولم يتوجـه إلى مـن أن الأمر في الآية من الفقرا 

: قـال tعجز عنها، بل جاءت السنة بنهيه عنها، وهو حديث عبـداالله بـن مـسعود 
يا معشر الـشباب، مـن اسـتطاع البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض «: ^لقد قال لنا النبي 

 .)٢)(١( »، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءللبصر
 :الدليل الرابع

دخل أبو بكر يستأذن عـلى رسـول : ( قالرضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله  
َذن لأبي بكر فدخل، ُفأ: ً، فوجد الناس جلوسا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم قال^االله  ِ

َذن له، فوجد النبي ُثم أقبل عمر فاستأذن فأ ًجالسا حوله نساؤه واجما^ ِ ً سـاكتا، )٣(ً
ُلأقولن شيئا أ: فقال: قال لـو رأيـت بنـت ! يـا رسـول االله: ، فقـال^ِضـحك النبـي ً

: وقال^ ُ عنقها، فضحك رسول االله )٤(خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت
 فقام أبو بكر إلى عائشة يجـأ عنقهـا، وقـام عمـر »هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة«

! واالله: قلن. ما ليس عنده^ تسألن رسول االله : إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول
ًشيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعـشرين^ لا نسأل رسول االله  ً ً ً ...

                              
مــن اســتطاع مــنكم البــاءة «: ^قــول النبــي (، بــاب )النكــاح(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ١(

، رقـم الحـديث )حوهـل يتـزوج مـن لا أرب لـه في النكـا »فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحـصن للفـرج
استحباب النكاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه ووجـد (، باب )النكاح(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٠٦٦(

 ).٣٣٩٨(، رقم الحديث )مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
 ).١١/٤٥٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 .الحزن: يل الوجوموق. هو الذي أسكته الهم وعلته الكآبة حتى أمسك عن الكلام: الواجم) ٣(

 ).٩٦١ص(النهاية : ينظر
 ).٩٥٩ص(النهاية : ينظر. ضربت وطعنت عنقها: وجأ يجأ بمعنى طعن يطعن أي: الوجأ) ٤(





     ٧٠٦ 

 .)١( )الحديث
 :وجه الاستدلال

، إذ ^بنته بحضرة رسول االله ا ضرب كل منهما رضي ا عنهماا بكر وعمر أن أب 
^ سألاه نفقة لا يجدها، ومن المحال أن يضربا طالبتين للحـق ويقرهمـا رسـول االله 

على ذلك، فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعـسار، وإذا كـان 
من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه، ولا يحل ًطلبهما لها باطلا، فكيف تمكن المرأة 

 ؟)٢(لها
 :بأمريننوقش 
 وجه الاستدلال بالحديث خارج عن محـل النـزاع، حيـث إن  أن:الأولالأمر  

^ لم يعدمن النفقة الكلية، ولم يفرط عليهن فيما وجب عليـه، لأنـه ^ أزواج النبي 
توسع في النفقـة، والقـدر الزائـد استعاذ من الفقر، ولعل تلك المطالبة إنما كانت في ال

 .)٣(محل النزاععن على ما به قوام البدن، مما يعتاد الناس النزاع في مثله، وهذا خارج 
 أن الخلاف فـيما إذا طلبـت المـرأة النفقـة أو الطـلاق، ولـيس فيـه :الثانيالأمر  

دلالة أنهن طلبن الفسخ، ولم يرد شيء من ذلـك ولم يجـبن إليـه، كيـف وقـد خـيرهن 
جـواز مطالبـة الزوجـة زوجهـا بعد ذلك فاخترنه، وليس محل النـزاع ^ رسول االله 

 ؟)٤(المعسر بما ليس عنده وعدمها، بل محل النزاع هل يجوز الفسخ أو لا

                              
رقـم ) ًبيان أن تخيره امرأته لا يكون طلاقـا إلا بالنيـة(، باب )الطلاق(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٣٦٩٠(الحديث 
 ).١٢/٦٥٩(، نيل الأوطار )٥/٤٦٣(زاد المعاد ، )٩/٢٦٠(المحلى : ينظر) ٢(
 ).١٢/٦٦٠(نيل الأوطار : ينظر) ٣(
 ).١٢/٦٦٠(نيل الأوطار : ينظر) ٤(





     ٧٠٧ 

 :الدليل الخامس
الصحابة رضي االله عنهم، وأنه لم يزل فيهم المعسر والمـوسر، الظاهر من حال  

قــط امــرأة مــن الفــسخ ^ ِّكــن النبــي وكــان معــسروهم أضــعاف مــوسريهم، ولم يم
لإعسار زوجها بالنفقة، ولا أخبرها أنها تملك الفسخ والصبر، وهو المبلـغ الأحكـام 
عن االله بأمره، فهب أن الزوجات تركن حقهن أفما كان فـيهن امـرأة واحـدة تطالـب 

فلو كان من حكم الشرع أن المرأة تملك الفسخ عنـد إعـسار زوجهـا بالنفقـة ، بحقها
 إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة مـن َفعُت إليه ولو امرأة واحدة، وقد رلرفع

 .)١(فقد النكاح، فدل ذلك على عدم حقها في ذلك
 :نوقش

ًأن عدم النقل لا يصح الاستدلال به، فهـو لـيس نقـلا للعـدم، ثـم إن طلـب  
ل تـرك يحمـالتفريق ليس بلازم على المرأة، بل المرغـب في حقهـا الـصبر، وعـلى هـذا 

النـساء الـصحابة المطالبــة بـالتفريق، بـل كــن كرجـالهن يـصبرن عــلى ضـنك العــيش 
وتعسره، فإنهن كن يردن الدار الآخرة، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلا يبالين بالإعسار 
بخلاف نساء اليوم يتزوجن رجاء دنيا الزوج والنفقة والكسوة، فصار هذا المعروف 

 .كالمشروط في العقد
 عن محل النزاع، حيث إن من شروط التفريق للإعسار ةلصابرة خارجفالمرأة ا 

 .)٢(بالنفقة طلب الزوجة ذلك

                              
 ).١٢/٦٥٩(، نيل الأوطار )٥/٤٦٣(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).٥/٤٦١(، زاد المعاد )٩/٢٥٩(المحلى : ينظر) ٢(
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 :الدليل السادس
قياس الإعسار بالنفقة الحاضرة أو المستقبلة على النفقة الماضية فإنـه لا يفـرق  

 .)١(ًبينهما بذلك إجماعا، فكذلك العجز والإعسار عن النفقة الحاضرة أو المستقبلية
 :قشنو

أنها لا تفسخ بالماضي ولا بالمستقبل صحيح، والفـسخ إنـما في بأن الاستدلال  
 .)٢(هو بحال وقتها دون ما مضى وما يستقبل

 :الدليل السابع
قيــاس الفــسخ بإعــسار الــزوج عــن النفقــة عــلى الإعــسار عــن الــصداق بعــد  

تحق الدخول، حيث إنه أوكد لتقدمـه وقوتـه ثـم لم تـستحق بـه الفـسخ فـلأن لا تـس
 .الفسخ بالنفقة التي هي أضعف أولى

أنــه مــال وجــب بحــق الزوجيــة، فوجــب أن لا تملــك بــه الفــسخ : وتحريــره 
 .)٣(كالصداق
 : بأمريننوقش

 . أنه قياس على أمر مختلف فيه، فلا يصح القياس:الأولالأمر  
 أنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه لا يدخل عليهـا بتـأخر الـصداق :الثانيالأمر  
 وفقد النفقة لا يقوم معـه بـدن ولا يمكـن ،ر في بدنها ويقوم بدونها بتأخيرهعنها ضر

 .)٤(معه صبر فافترقا في الخيار
                              

 ).١١/٤٥٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١١/٤٥٧(لكبير الحاوي ا: ينظر) ٢(
 ).١١/٤٥٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).١١/٤٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
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 :ثامنالدليل ال
حاب الحال، وبيان ذلك أن عصمة الزوج لزوجته ثبتت بالإجمـاع فـلا صاست 

 .)١(تحل إلا بإجماع، أو بدليل من الكتاب أو السنة لا بالقياس
 :نوقش

ة الزوجة الثابتة بالإجمـاع كـان بالأدلـة الدالـة عـلى التفريـق الثابتـة أن حل عصم 
ــسنة الناقلــة عــن هــذا ــاب وال ــه تعــالى بالكت z  y  }  |  ] : الأصــل، كقول

}Z)من وغير ذلك ،)٣(المعروف، فيتعين التسريح من ليس الجوع على  والإمساك.)٢ 
 .ل ذكرهاالأدلة التي يطو

 
أنه يحق للزوجة طلـب فـسخ النكـاح، ويفـرق بيـنهما بالإعـسار الطـارئ عـن  

، )٥(، ومــذهب المالكيــة)٤(النفقـة، ومــن ذلــك نفقـة الأكــل، وهــو قــول متـأخري الحنفيــة

                              
 ).٥/١٦١(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 .٢٢٩: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 ).١١/٣٦١(المغني : ينظر) ٣(
قال في غرر : ( عابدين، استحسنه المتأخرين من الأحناف، قال ابن)٥/٣١٠(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

ًثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفـي نائبـا ممـن مذهبـه التفريـق بيـنهما إذا : الأفكار
ًكان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيـسر بالاسـتدانة، إذ الظـاهر أنهـا لا 

 ).لتفريق ضروري إذا طلبتهًتجد من يقرضها، وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فا
ــة : ينظــر) ٥( ــوادر والزيــادات )٢/٨٠(، التفريــع )٤/١٠٥(المدون ــة )٤/٦٠٠(، الن ، الكــافي )٢/٧٨٤(، المعون

 ).٥/٢١٣( الخرشي شرح، )٥/٥٦١(، مواهب الجليل )٣/١٠٢٣(، بداية المجتهد )٢/٥٦١(
 ).ة امرأته فرق بينهماوكل من لم يقو على نفق: (قال مالك في المدونة برواية ابنه سحنون 





     

 .)٢(المـذهب مـن ، ورواية عند الحنابلـة وهـي الـصحيح)١(والأصح من مذهب الشافعية
الحـسن  بـه لا رضي االله عـنهم، وقـ)٤(، وأبي هريـرة)٣(طـاب بـن الخعمـرمروي عن وهو 

                              
ـــير : ينظـــر) ١( ـــان )٦/٣٤٩(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/١٥٤(، المهـــذب )١١/٤٥٤(الحـــاوي الكب ، البي

، وهو )٣/٥٧٨(، مغني المحتاج )٣/٤٣٨(، أسنى المطالب )٦/٤٨٠(، روضة الطالبين )١١/٢٢٠(
 الآخر المقطوع به بـلا ًالأصح من المذهب والمشهور بناء على الطريق المحكي فيه الخلاف، وعلى الطريق

 .خلاف كما سبق
، شرح الزركـشي )٩/٣٠٢(، الفـروع )١١/٣٦٠(، المغنـي )٥/٩٣(، الكـافي )٤٩٤ص(الهداية : ينظر) ٢(

، كـشاف القنـاع )٥/٦٦٧(، شرح المنتهى للبهـوتي )٢٤/٣٦٤(، الإنصاف )٨/٢٠٦(، المبدع )٦/٧(
 .، بقيد إذا لم تمنع نفسها)١٣/١٤٤(
و الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وهو المـشهور ونقلـه الجماعـة عـن وه: (قال المرداوي 

 ).الإمام أحمد
يـرى حـق طلـب الزوجـة الفـسخ حـال إعـسار  tلم أجد فيما وقفت عليه مما يدل صراحة على أن عمـر ) ٣(

جنـاد في أنـه كتـب إلى أمـراء الأ: (tالزوج عن النفقة، إلا ما استدلوا به على هذا القول من قـول عمـر 
). ، فإن طلقوا بعثوا بنفقـة مـا حبـسوارجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا

ــدالرزاق في مــصنفه )٧/٤٦٩(لكــبرى أخرجــه البيهقــي في ســننه ا ــن أبي شــيبة في )٧/٩٤(، وعب ، واب
من طريق مسلم بن خالد عـن عبيـداالله عـن عمـر ). ٩/٢٥٦(، وابن حزم في المحلى )٤/١٧٥(مصنفه 

 .إلخ.... عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب 
فقيـه : (ل عنـه ابـن حجـرإسناده رجاله ثقات رجال الشيخين غـير مـسلم بـن خالـد وهـو الزنجـي، قـا 

سـمعت أبي ذكـر : قـال ابـن أبي حـاتم في العلـل: (قـال ابـن حجـر. ولم يتفرد به). صدوق كثير الأوهام
 ).حديث حماد عن عبيداالله بن عمر وبه نأخذ

 .وقد حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وصححه ابن القيم، والألباني، فهو موقوف صحيح 
، زاد المعـاد )١١٩ص(، بلـوغ المـرام )٢/٢٥١(، تقريـب التهـذيب )٤/١٣٠٥(تلخيص الحبير : ينظر 

 ).٧/٢٢٨(، إرواء الغليل )٥/٤٦٥(
فإنه يدل على أن أبـا هريـرة ) أطعمني وإلا فارقني: (حكاية عن قول المرأة تقول tوهو قول أبي هريرة ) ٤(

لى أن الـصحيح أن هـذا ًيرى ثبوت طلب الزوجة لفسخ النكاح حال إعسار الزوج عـن النفقـة، بنـاء عـ
= 

٧١٠ 
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، )٥(، وأبـو ثـور)٤(، وعطاء بن رأبي ربـاح)٣(، وقتادة)٢( وسعيد بن المسيب،)١(البصري
 .)٧(، والشيخ محمد بن إبراهيم)٦(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

                              
 .اللفظ من الحديث موقوف عليه =

، والبيهقـي في )٤/٤٥٢(، والـدارقطني في سـننه )١٦/٤٧٩(وقد أخرجه أحمد في مـسنده بهـذا اللفـظ 
امرأتـك : (، وقـد اختلـف في قولـه مـن الحـديث^ً، هكذا مرفوعـا إلى النبـي )٧/٤٧٠(سننه الكبرى 

ًكما سبق، وروي الحديث مرفوعا دون آخـره فهـو موقـوف ًفروي مرفوعا ) أطعمني وإلا فارقني: تقول
وجـوب النفقـة عـلى (، بـاب )النفقـات(كتـاب : ، وقد أخرجه البخـاري في صـحيحهtعلى أبي هريرة 

ــال ــم الحــديث )الأهــل والعي ــسنده )٥٣٥٥(، رق ــد في م ــا أحم ــرة موقوف ــذا رواه م ، )١٢/٣٩٦(ً، وك
: فقـالوا: (يدل على أنه موقوف على أبي هريرة وهـو، وفي آخره ما )٧/٤٧٠(والبيهقي في سننه الكبرى 

 ).هذا من كيس أبي هريرة. لا: ؟ قال^يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول االله 
ورجح رفعـه الـصنعاني وغـيره، ورجـح وقفـه الحـافظ ابـن حجـر وابـن القـيم وغيرهمـا، والأظهـر أنـه 

 .صريح بذلك في رواية البخاري السابقةموقوف للت
، ســبل الــسلام )١٢/٦٥٤(، نيــل الأوطــار )٥/٤٦٤(، زاد المعــاد )٩/٦٢١(فــتح البــاري : ينظــر

)٦/٣٦١( 
 ).١١/٣٦١(، المغني )١١/٢٢٠(، البيان )٥/١٦١( الإشراف لابن المنذر )١(
 ).١١/٣٦١(، المغني )٩/٢٥٧(، المحلى )٥/١٦١(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٢(
 ).١٢/٦٥٧(، نيل الأوطار )٩/٢٥٨(المحلى : ينظر) ٣(
 ).١١/٤٥٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
 ).١١/٣٦١(، المغني )٥/١٦١(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٥(
 ).٣٤/٩٢(مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(

 ).إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح: (حيث قال 
: ًحيث قال ردا على استفسار أحد القضاة). ١١/١٩٩(د بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى الشيخ محم: ينظر) ٧(

نص العلماء في باب النفقات على أنـه إذا أعـسر الـزوج بنفقـة زوجتـه والكـسوة أو الـسكن فلهـا فـسخ (
 ).ًالنكاح، فعليكم إجراء ما يلزم شرعا حول ذلك
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

z  y  }  | ] : قوله تعالى     xw  v}  Z )١(. 
 :وجه الاستدلال

إمـا أن يمـسك بـالمعروف : قد جعل االله للزوج في حق الزوجة أحد الأمـرين 
وذلك بالإنفاق عليها وعدم الإضرار بها، أو يتركها ويخلي سبيلها، ويتعذر الإمساك 

 .عين التسريح بإحسانبالمعروف عند إعسار الزوج بنفقة زوجته، فت
ولأن المخــير بــين أمــرين إذا عجــز عــن أحــدهما تعــين عليــه : (قــال المــاوردي 
 .)٢( )الآخر

ًوليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف، فيتعـين : (قال ابن قدامةو 
 .)٣( )التسريح

 
 :مورثلاثة أ بنوقش

وج بالنفقـة، بـل  إن الإمساك بالمعروف لم يتعذر عند إعـسار الـز:الأولالأمر  
ًالإمساك بالمعروف في هذه الحالة أن يلتـزم الـزوج النفقـة دينـا في ذمتـه، وذلـك بـأن 

طالــب بهــا الــزوج عنــد ُيــستقرض النفقــة لزوجتــه أو ينفــق عليهــا أحــد أقاربهــا، وي
 .)٤(يساره

                              
 .٢٢٩: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).١١/٤٥٥(الحاوي الكبير ) ٢(
 ).١١/٣٦١( المغني ) ٣(
 ).٣/٣١٠(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(





     ٧١٣ 

أن الإمساك بالمعروف هـو الرجعـة :  الآية مما قيل في تفسيرها أن:الثانيالأمر  
 والتسريح بالإحسان هـو أن يتركهـا حتـى تنقـضي ،ا على قصد الإمساكأن يراجعهب

عدتها مع ما أن الإمساك بـالمعروف يختلـف بـاختلاف حـال الـزوج؛ ألا تـرى قولـه 
 فالإمساك بالمعروف في حـق العـاجز عـن Z¡   ¢          £  ¤  ¥    ¦   ] : تعالى

ساك بالمعروف، فـإنما يجـب عليـه ًالنفقة بالتزام النفقة على أنه إن كان عاجزا عن الإم
ًحسان إذا كان قادرا ولا قدرة له على ذلك لأن ذلك بالتطليق مع إيفـاء لإالتسريح با

 .)١(حقها في نفقة العدة، وهو عاجز عن نفقة الحال، فكيف يقدر على نفقة العدة
 :الدليل الثاني

/] : قوله تعالى    .  -   , Z )٢(. 
 :وجه الاستدلال

ًدلت الآية على النهي عن الإمساك ضرارا، وإمساك المعسر زوجته بغير إنفاق  
 .من أعظم الإضرار والتضييق عليها؛ لأن الطعام والشراب به قوام البدن

 .)٣( )وزوجة المعسر مستضرة فلم يكن له إمساكها: (قال الماوردي 
 : بأمريننوقش

 .)٤(ًاق لو كان واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت أن الفر:الأولالأمر  
 :أجيب عنه

 فبقـي مـا عـداه عـلى ،أن الإجماع دل على جواز الإبقـاء إذا رضـيت كـما سـبق 

                              
 ).٢/٤٨٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .٢٣١: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 ).١١/٤٥٥( الحاوي الكبير ) ٣(
 ).٩/٦٢١(فتح الباري : ينظر) ٤(





     ٧١٤ 

 .)١(عموم النهي
 عن محل النزاع، إذ أنها نزلت فيمن كـان يطلـق، ة أن الآية خارج:الثانيالأمر  

 .)٢(اس وجماعة من التابعينفإذا كادت العدة تنقضي راجع، كما روي عن ابن عب
 :أجيب عنه

 .)٣(بأن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
 :الدليل الثالث

خير الصدقة ما كـان منهـا عـن «: أنه قال^  عن النبي tحديث أبي هريرة  
مـن أعـول يـا : فقيـل »ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعـول

: أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول: امرأتك ممن تعول، تقول«: رسول االله؟ قال
 .)٤(»إلى من تتركني: أطعمني واستعملني، وولدك يقول

 :وجه الاستدلال
، عـلى أنـه »امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني«حكاية عن المرأة ^ دل قوله  

 .يحق للمرأة طلب الفرقة عند إعسار زوجها بالنفقة، وهي سنة تقريرية
 مـن قـال »إما أن تطعمني وإمـا أن تطلقنـي«: واستدل بقوله(: قال ابن حجر 

يفــرق بــين الرجــل وامرأتــه إذا أعــسر بالنفقــة واختــارت فراقــه، وهــو قــول جمهــور 
 .)٥()العلماء

                              
 ).٩/٦٢١(فتح الباري : ينظر) ١(
 ).١٢/٦٥٨(ار ، نيل الأوط)٩/٦٢١(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).١٢/٦٥٩(، نيل الأوطار )٩/٦٢١(فتح الباري : ينظر) ٣(
 ).٢٠٧ص  (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).٩/٦٢١(فتح الباري ) ٥(





     ٧١٥ 

 : بثلاثة أمورنوقش
 ليس »امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني«:  إن قوله في الحديث:الأولالأمر 

، ويـدل لـذلك مـا ورد في آخـر tذلك مـن قـول أبي هريـرة ، بل ^من قول النبي 
روايــة البخــاري الــصريحة بالزيــادة وأنهــا ليــست مرفوعــة، بــل قــد حكــى هــو قــول 

 .)١(المرأة
امرأتـك «: وأما حديث أبي هريرة، فقـد صرح فيـه بـأن قولـه: (قال ابن القيم

في الـصحيح ، وهذا ^ من كيسه، لا من كلام النبي ، »أنفق علي وإلا طلقني: تقول
 .)٢( )عنه

 :أجيب عنه
 .)٣(فيرجح على الموقوفًأن الحديث قد ورد مرفوعا بتمامه، ب 
قـال : والذي يظهر بل ويتعين، أن أبا هريرة لما قال لهم: (سبل السلامفي قال  

: هذا شيء تقوله عن رأيك، أو عن رسول االله؟ أجابه بقوله: ثم قالوا^ رسول االله 
وكيف يـصح ^ ًكم بهم لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول االله ، جواب المته»من كيسي«

، ^قال رسـول االله : من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة وقد قال: حمل قوله
فينــسب اســتنباطه إلى قــول رســول االله، وهــل هــذا إلا كــذب منــه عــلى رســول االله؟ 

 .)٤( )رسول االلهوالمراد من كيسي إشارة إلى حفظه عن . وحاشا أبا هريرة من ذلك
 مع التسليم بصحة رفع الزيادة، فليس فيه إلا حكاية قول المرأة، :الثانيالأمر  

                              
 ).٧١٠ص (سبق في ) ١(
 ).٥/٤٦٤(زاد المعاد ) ٢(
 ).٧١٠ص (سبق بيانه في تخريج الحديث ) ٣(
 ).٦/٣٦٢(سبل السلام ) ٤(





     

 .)١(وليس فيه أن الرجل يلزم به
 على التسليم بصحة رفع هذه الزيادة، فإنه عام لا يخص المعـسر :الثالثالأمر  

 .)٢(ل يحبسولا الموسر، ولا خلاف أن الموسر إذا لم يطعم لا يجبر على الفراق ب
 :الدليل الرابع

قال في الرجل الذي لا يجـد مـا ينفـق عـلى ^ أن النبي  tحديث أبي هريرة  
 .)٣( »يفرق بينهما«: امرأته

                              
 ).٣/٣٠٩(يين الحقائق ، تب)٣/٣٣١ (فتح القدير: ينظر) ١(
 ).٣/٣٣٠ (فتح القدير: ينظر) ٢(
مـن طريـق إسـحاق بـن ) ٧/٤٧٠(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٤/٤٥٥(أخرجه الدارقطني في سننه ) ٣(

 .^حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي : منصور قال
أطعمنـي أو : المـرأة تقـول«رج الدارقطني حـديث أبي هريـرة الحديث له علة، حيث أخ(: قال ابن حجر
: وقـال ابـن القطـان).  ثم حديث سعيد بن المسيب، ثم أخرج بهذا الإسناد عن أبي هريـرة مثلـه»طلقني

ظن الدارقطني أن قوله مثله يعود إلى لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حـديث أبي (
 بـأن الـدارقطني لم يهـم في شيء مـن ذلـك، وغايتـه أنـه أعـاد الـضمير إلى غـير هريرة، وتعقبه ابن المـواق

 .)الأقرب، لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد
 .وما خشيه ابن القطان وقع للبيهقي حيث رفعه، وهو خطأ لا يصح 
 .)هذا حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب(: وقال ابن عبدالهادي 
ًأصلا، وأحسن أحواله أن يكون عـن ^ فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي (:  القيموقال ابن 

ــه روي بــالمعنى، وأراد قــول أبي هريــرة: ًأبي هريــرة موقوفــا، والظــاهر ــك تقــول: أن ــي أو : امرأت أطعمن
، ، أنه سئل عن الرجـل لا يجـد مـا ينفـق عـلى امرأتـه^طلقني، وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي 

، ولا سمعه أبو هريـرة، ولا حـدث بـه، كيـف وأبـو ^يفرق بينهما، فواالله ما قال هذا رسول االله : فقال
هـذا مـن : ، ويقـول»أطعمنـي وإلا طلقنـي: امرأتـك تقـول«: ^هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبـي 

 . )^كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبي 
 ).ضعيف: (وقال عنه الألباني 

= 
٧١٦ 





     ٧١٧ 

 :دلالتوجه الاس
أة يحــق لهــا طلــب الفرقــة مــن الــزوج إذا أعــسر عــن دل الحــديث عــلى أن المــر 
 .نفقتها
 :نوقش

وعـلى التـسليم بـصحته فإنـه فلا يصح الاستدلال بـه، بأن الحديث ضعيف،  
 .^ًوليس مرفوعا إلى النبي  tموقوف على أبي هريرة 

 :الدليل الخامس
إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، كتب ( tأن عمر بن الخطاب  
 .)١( )هم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوافأمر

 :وجه الاستدلال
أمر الغائبين الإنفاق على زوجـاتهم، فـإن امتنعـوا مـع على  tدل قضاء عمر  

القدرة أو عدمها فعليهم أن يطلقوهن، ويبعثوا بالنفقة الماضية، ولم يخالفـه أحـد مـن 
 .)٢(ًالصحابة فكان إجماعا

 :نوقش بأمرين
خاطـب القـادرين عـلى النفقـة، ولـيس  t أن عمر بن الخطاب :الأولالأمر  

فيه دلالة على حكم المعسر بالنفقة، ومما يدل على ذلك أنه أمرهم أن يرسـلوا بالنفقـة 

                              
، إرواء الغليـل )٥/٤٦٤(، زاد المعـاد )٣/٢٥٢(، تنقـيح التحقيـق )٤/١٣٠٢(تلخيص الحبـير : ينظر  =

)٧/٢٢٩.( 
 ).٧١٠ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١١/٤٥٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(





     

 .)١(الماضية إذا طلقوا، والمعسر لا يقدر على ذلك
يان حكم زوجة الغائـب، ولا يصح قياس المعسر على الموسر، فالأثر إنما فيه ب 

 . حيث يؤمر بالإنفاق أو الطلاق وليس فيه حكم المعسر،والذي قطع النفقة
إسـقاط نفقـة الزوجـة عـن  t قـد ورد عـن عمـر بـن الخطـاب :الثـانيالأمر  

حيـنما ^  في إيـلاء النبـي )٢( رضـي ا عنـهما  الزوج بإعساره؛ لحديث جـابر بـن عبـداالله 
التفريـق لأجـل طلـب  النفقـة، فـلا يـصح بـذلك ضرب عمر ابنته حفصة لما سـألت

 .)٣(الإعسار بالنفقة
 :أجيب عنه

عـن ^  لا يـدل عـلى إعـسار النبـي رضـي ا عنـهما  بأن حديث جابر بن عبـداالله  
ًالنفقة، وضرب عمر لحفصة لا يدل أيضا عـلى سـقوط النفقـة عنـد الإعـسار وعـدم 

 .)٤(ثبوت الفسخ
 :الدليل السادس

يفرق «: سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قالأن سعيد بن المسيب  
 .)٥(»َّنةسُ«: نَّة؟ فقالسُ: ُ، قلت»بينهما

                              
 ).٩/٢٥٧(، المحلى )٣/٣٠٩(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).٧٠٥ص (سبق في ) ٢(
 ).٩/٢٥٧(المحلى : ينظر) ٣(
  ).٨٠٥ص  (سبق في) ٤(
ــي في ســننه الكــبرى ) ٥( ــدالرزاق في مــصنفه )٧/٤٦٩(أخرجــه البيهق ــن أبي شــيبة في )٧/٩٦(، وعب ، واب

 ).٩/٢٥٧(، وابن حزم في المحلى )٢/٥٥(، وسعيد بن منصور في سننه )٤/١٧٤(مصنفه 
وهـذا : (وهو حديث موقوف على سعيد بن المسيب التابعي المعروف، قال عنه ابن حجر في بلوغ المـرام

 ).مرسل قوي
= 

٧١٨ 





     ٧١٩ 

 :وجه الاستدلال
بنفقـة امرأتـه يفـرق بينـه وبـين أن سعيد بن المسيب أفتى بأنه إذا أعسر الزوج  

 .)١(^نة رسول االله ُنة، وهذا ينصرف إلى سُّزوجته، ونسبه إلى الس
 : بثلاثة أمورنوقش

 .)٢(أنه مرسل، والمرسل ليس بحجة: الأولالأمر  
 :أجيب عنه

َبأن مراسيل سعيد بن المسيب حجة معمول بها لما عرف من أنه لا يرسـل إلا   ِ ُ
 . مراسيل سعيد بن المسيب من أحسن المراسيلإن: ، حتى قيل)٣(عن ثقة
نة النبـي ُليس المـراد منـه سـ) ةنَّسُ( مع التسليم بصحته، فإن قوله :الثانيالأمر  

ة الـصحابة، ولم يـصرح سـعيد بأنهـا ، و سنَّ^ة الرسول ، فقد تطلق ويراد به سنَّ^
 .)٤(ة بعض الصحابة المتأخرينة الرسول، فقد يريد سنَّسنَّ

 :أجيب عنه
أن ذلك خلاف الظـاهر ولا ينبغـي حمـل الكـلام عليـه، فـما كـان بعـد سـؤال  

 .)٥(ة رسول االله، ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيرهنَُّالراوي فلا يريد إلا س
 .)٦()^وهذا ينصرف إلى سنة رسول االله : (قال ابن القيم 

                              
 ).١٢٠ص(بلوغ المرام : ينظر  =
 ).٥/٤٥٧(، زاد المعاد )١١/٣٦١(المغني : ينظر) ١(
 ).٩/٢٥٨(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٦/٣٦٤(، سبل السلام )١١/٤٥٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٩/٢٥٨(، المحلى )٣/٣٣١ (فتح القدير: ينظر) ٤(
 ).٦/٣٦٤(سلام ، سبل ال)١١/٤٥٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
 ).٥/٤٥٧(زاد المعاد ) ٦(





     ٧٢٠ 

فقـة امرأتـه  أنه قد صح عن سعيد بن المسيب فيمن عجـز عـن ن:الثالثالأمر  
 :قولان

يفرق بيـنهما، وهمـا قـولان مختلفـان، : الإجبار على مفارقتها، والثاني: أحدهما 
فأيهما السنة، وأيهما كان السنة، فالآخر بلا شك خلاف السنة، فاضطرب المروي عنه 

 .)١(فبطل الاحتجاج به؛ لعدم ترجح أحد القولين على الآخر
 :الدليل السابع

ة؛ وذلك أنه إذا ثبـت الفـسخ بـالعجز ة على الجب والعنَّقياس الإعسار بالنفق 
عن الوطء، والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البـدن بدونـه، فـلأن 

 .)٢(يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى
بـت أن الاستمتاع في الجماع مشترك بينهما، والنفقة مختـصة بهـا، فلـما ث: ًوأيضا 

 .)٣(الخيار في الحق المشترك كان ثبوته في المختص أولى
 : بأمريننوقش

 وذلــك لأن العجــز عــن النفقــة يكــون ه قيــاس مــع الفــارق؛ أنــ:الأولالأمــر  
بالعجز عن المال، والمال تابع في باب النكاح، وأما العجز عن الوطء فهو عجـز عـن 

م مـن جـواز التفريـق لأجـل ح الذي هـو التناسـل والتوالـد، ولا يلـزاالمقصود بالنك
 .)٤(العجز عن المقصود بالنكاح جواز التفريق بالعجز عن التابع في النكاح

ً النفقة لا تفوت عند عجز الزوج عنها، بل تتأخر وتبقـى دينـا  أن:الثانيالأمر  
                              

 ).٩/٢٥٨(، المحلى )٣/٣٣١ (فتح القدير: ينظر) ١(
 ).١٣/١٤٥(، كشاف القناع )١١/٣٦٢(، المغني )١١/٢٢١(، البيان )٢/٨٠٧(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).١١/٤٥٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
 ).٤/٣١٢(بحر الرائق ، ال)٣/٣٠٩(، تبيين الحقائق )٣/٣٣٠ (فتح القدير: ينظر) ٤(





     ٧٢١ 

في ذمته ويمكن تداركها ولا تسقط إلا بالإبراء أو الأداء، فـلا تعـارض حـق الـزوج 
التفريق بـين الـزوجين في المجبـوب والعنـين، فإنـه يتعـارض فيـه من الملك، بخلاف 

ُحــق الــزوج في الملــك، وحــق الزوجــة في الاســتمتاع، فــرجح جانــب حــق : حقــان َ
الزوجة، وقيل بـالتفريق، لأن حقهـا أقـوى، حيـث لا حاجـة للـزوج فـيما يرجـع إلى 

 .)١(مقصود النكاح من النسل
 :الدليل الثامن

فقة عـلى المـشتري إذا أعـسر عـن ثمـن المبيـع قبـل قياس إعسار الزوج عن الن 
قبضه فجاز له خيـار الفـسخ، فكـذلك الـزوج، حيـث إنـه مبـدل في معاوضـة أعـوز 

 .)٢(الوصول إلى بدله
 : بأمريننوقش

 عدم التسليم بأن النفقة عوض عن ملك النكاح، فـإن العـوض :الأولالأمر  
ًما يكون مذكورا في العقد نصا، والنفقة غير منصوص ً عليها فـلا تكـون عوضـا بـل ً

 .)٣( وعندنا ولاية الاحتباس تزول عند العجز،هي بمقابلة الاحتباس
ً مع التسليم بأن النفقة عوض، لكن بقاء المعوض مستحقا يقـف :الثانيالأمر  

على اسـتحقاق العـوض في الجملـة لا عـلى وصـول العـوض للحـال والنفقـة هاهنـا 
 .)٤(ً إليها للحال فيبقى العوض حقا للزوجمستحقة في الجملة، وإن كانت لا تصل

                              
 ).٣/٣٠٩(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).١١/٤٥٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٨٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).٢/٤٨٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(





     ٧٢٢ 

 :الدليل التاسع
شرع االله سـبحانه وتعـالى بعــث الحكمـين بــين الـزوجين عنــد مجـرد الــشقاق،  

وفوض إليهما ما فوضه إلى الأزواج، فإذا كـان لهـما التفرقـة بمجـرد وجـود الـشقاق، 
، فكيـف لا ومن أعظم الشقاق الخصام على النفقـة، فـإذا جـاز مـنهما التفريـق لـذلك

يكون للقاضي الفسخ بعد شـكاية المـرأة حالهـا مـن الجـوع، بـل جـوازه مـن القـاضي 
 .)١(أولى

 :الترجيح
الخلاف في هذه المسألة قوي بين القولين لكل منهما وجه من النظـر والتأمـل،  

ليس للزوجة خيـار الأول وهو أنه  رجحان القول – واالله أعلم –لذلك الذي يظهر 
ًذا كـان مـوسرا ثـم أعـسر عـن نفقـة الأكـل؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، في فسخ النكاح إ

وســلامتها مــن المناقــشة في الجملــة، حيــث إن الأصــل في النكــاح دوام العــشرة بــين 
الزوجين واستمرارها، وهو مقصود لدى الشارع، والفرقة على خلاف الأصل، فلا 

 أدلـة القـول يخرج عنه إلا بـدليل صـحيح صريـح، ولـورود المناقـشة في الجملـة عـلى
 .الآخر وعدم سلامتها وصراحتها

ًوإن تزوجته عالمة بعسرته، أو كان موسرا، ثم أصابته جائحة : (قال ابن القيم 
اجتاحت ماله، فلا فسخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعـد اليـسار، ولم 

 ).ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن
وإذا تأملـت أصـول الـشريعة وقواعـدها، ومـا اشـتملت : (ثم قال بعد ذلـك 

عليه من المصالح ودرء المفاسـد، ودفـع أعـلى المفـسدتين بـاحتمال أدناهمـا، وتفويـت 

                              
 ).٢/٤٥٣(السيل الجرار : ينظر) ١(





     ٧٢٣ 

 .)١( )أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، تبين لك القول الراجح من هذه الأقوال
حـق بالزوجـة في لأن المفسدة التي تلحق الزوج في الفرقة أعظم من المفـسدة التـي تل

وذلك أنه يبطل على الزوج ملكيته في الزوجة، وربما يكـون صورة بقائها مع الزوج، 
بيـنما الـضرر أخـف مـن الـضرر الـذي يلحـق . عرضة لمفاسـد أخـرى كالزنـا وغـيره

 .بالزوج
وكذلك المـصلحة التـي تحـصل للـزوج والزوجـة في صـورة البقـاء أعـلى مـن  

ًئا رًوذلك كله فيما إذا كان إعسارا طا. رة الفرقةالمصلحة التي تتحقق للزوجة في صو
ًبعدما كان موسرا، وأما إذا تزوجته جاهلة بحاله وأظهر لها أنه موسر وأوهمها ذلك، 

 فيتوجه أن لها طلب الفسخ لرفـع ،ثم بعد ذلك تبين لها أنه معسر لا يقدر على النفقة
 يجـوز، والمـصلحة الضرر عنها، لأنـه غرهـا وخـدعها ودلـس عليهـا وذلـك محـرم لا

 .تقتضي ثبوت حقها في طلب الفسخ؛ لأنها لو علمت بذلك لما رضيت به
وما عـدا ذلـك فـلا يحـق لهـا طلـب الفـسخ، والقـول الثـاني يقـال بـه في حـال  

 .الضرورة والحاجة بأن يحصل بالزوجة عجز على وجه تتلف معه النفس
ند القائلين به يكون ًوأيضا فإن القول بثبوت الفسخ لأجل الإعسار بالنفقة ع 

بعد مضي أجل يضرب له من المدة ليتبين حاله، وإثباته من اختصاص القاضي، فقـد 
ًيقدر المصلحة بالإمهال ممن يرجى زوال إعساره قريبـا ممـا يجعـل القـول بـه في حـال 
المصلحة الخاصة بين الزوجين، وبذلك يعلم أن الأصل عـدم ثبـوت الفـسخ لأجـل 

. وأن القول بالفسخ في أحوال معينة ينظر لها بحسب المصلحةالإعسار بنفقة الأكل، 
 .واالله أعلم

                              
 ).٥/٤٦٥(زاد المعاد ) ١(





     ٧٢٤ 

ً إذا كان الزوج معسرا عن نفقة الأكـل قبـل النكـاح، فعلمـت الزوجـة :ًرابعا 
بذلك عند العقد ورضيت به، فهل لها حق الفسخ بعد ذلـك لـو أرادت الفرقـة بعـد 

  سواء دخل بها أو لم يدخل أو لا؟،مضي مدة على النكاح
 :تحرير محل النزاع

 القائلون بعدم ثبوت طلب خيار الفسخ للزوجة حال الإعسار الطارئ ً:أولا 
، لا يرون ثبوت الفسخ في )١(ًعن نفقة الأكل وهو من كان موسرا ثم أعسر بعد ذلك
 .هذه الحالة، من باب أولى، فهؤلاء خارج عن محل النزاع

خ للزوجـة حـال الإعـسار  اختلف القـائلون بثبـوت طلـب خيـار الفـس:ًثانيا 
ًالطارئ عن نفقة الأكل وهو مـن كـان مـوسرا ثـم أعـسر بعـد ذلـك، في حـق ثبـوت 

 :ًالفسخ لها إذا تزوجت معسرا عالمة بحاله ورضيت به، على قولين
 

 ًإذا علمــــت الزوجــــة بحــــال الــــزوج بأنــــه معــــسرا عــــن نفقــــة الأكــــل، 
ـــب ال ـــوت طل ـــا في ثب ـــق له ـــه، فإنهـــا لا ح ـــسار،ورضـــيت ب ـــسخ لأجـــل الإع  ف

، واختاره ابن )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(ويخلى سبيلها لتكتسب، وهو مذهب المالكية

                              
 ).٦٩٩ص  (ر ابن حزم وغيرهما كما سبق في وهم الحنفية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيا) ١(
، حاشـية )٥/٢١٤(، شرح الخرشي )٥/٥٦٢(، التاج والإكليل )٢/٧٨٤(، المعونة )٢/٨٠(التفريع : ينظر) ٢(

، واستثنى المالكية من ذلك ما لو كان نفقته عـلى الـسؤال مـن )١/٤٨٦(بلغة السالك  ،)٣/٤٩٤(الدسوقي 
 .اشتهر بالعطاء فانقطع ذلك عنه ففي هذه الحال يحق لها الفسخالناس ثم تركه بعدما تزوج بها أو 

، المبـدع )٢/٢٩٨(، الرعايـة الـصغرى )٢/٣١٢(، المحرر )١١/٣٦٦(، المغني )٥/٩٦(الكافي : ينظر) ٣(
 ).٢٤/٣٧٠(، الإنصاف )٨/٢٠٨(
 ).وهي الأصح: (هو ظاهر كلام أحمد، وقال عنها في الرعاية الصغرى: قال القاضي 





     ٧٢٥ 

 .)٢(، والشيخ محمد العثيمين)١(القيم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

قياس العلم بإعسار الزوج على نكاح المرأة للعنين العالمة بعنته، فإنه لا خيـار  
 .)٣(ع الرضا بالعيب والعلم به حال دخولها في العقد بجام،لها في ذلك
 :يناقش
ٍبأن هذا قيـاس مـع الفـارق؛ لأن العيـب بـاق ولا يتغـير ولا يـزداد، بخـلاف  

النفقة فإن الضرر بتركهـا يتجـدد ويـزداد، فـالأولى القيـاس عـلى العيـب إذا ازداد أو 
 .تجدد

 :الدليل الثاني
لسلعة المعيبـة، قـالوا إن المـشتري إذا قياس العلم بإعسار الزوج على مشتري ا 

اشترى سلعة معيبة مع علمه بالعيب فإنه لا خيار له في فسخ عقد البيـع بعـد ذلـك، 
فكذلك الزوجة إذا علمت بإعسار الزوجة بالنفقة عنـد العقـد، ومـع ذلـك رضـيت 
ًبالزواج معه فلا حق لها في الفسخ بعد ذلك، بجامع أن كلا مـن البيـع والنكـاح مـن 

 .)٤(د المعاوضاتعقو

                              
 ).وإن تزوجته عالمة بعسرته فلا فسخ لها في ذلك: (، حيث قال)٥/٤٦٥(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).١٣/٤٩٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر) ٢(
 ).٨/٢٠٨(، المبدع )١١/٣٦٦(، المغني )٢/٧٨٤(المعونة : ينظر) ٣(
 ).٢/٧٨٤(المعونة : ينظر) ٤(





     ٧٢٦ 

 :الدليل الثالث
قيـاس العلـم بإعـسار الــزوج عـن النفقـة عـلى العلــم بإعـساره عـن الــصداق  

 .)١(ً به، بجامع أن كلا منهما حق من حقوق الزوجة وجب بسبب النكاحالرضاو
 

 عن نفقة الأكل، ورضيت به، فإنها ٌإذا علمت الزوجة بحال الزوج بأنه معسر 
، وروايـة )٢(في ثبوت طلب الفسخ لأجـل الإعـسار، وهـو مـذهب الـشافعيةلها الحق 

 .)٣(عند الحنابلة وهي الصحيح من المذهب
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٤(أن وجوب النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم، فيتجدد لها الفسخ 
 .)٥(كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقه بالانتفاع 
 : بأمريننوقش

ــر   ــأن حقهــا في الجــماع يتجــدد، ومــع هــذا إذا :الأولالأم ــتقض ب  أن هــذا من
                              

 ).٢/٣١٢(المحرر : ينظر) ١(
ـــير الحـــاوي : ينظـــر) ٢( ـــان )٣/١٥٤(، المهـــذب )١١/٤٥٧(الكب ، روضـــة الطـــالبين )١١/٢٢٢(، البي

 ).٣/٥٧٩(، مغني المحتاج )٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )٦/٤٨١(
، الإنــصاف )٨/٢٠٨(، المبــدع )٩/٣٠٤(، الفــروع )٢/٣١٢(، المحــرر )١١/٣٦٦(المغنــي : ينظــر) ٣(

). وهـو الأصـح: (ل في الفـروعقـا). ١٣/١٤٧(، كشاف القناع )٢/٣٨٧(، غاية المنتهى )٢٤/٣٧٠(
 ).على الصحيح من المذهب: (وقال المرداوي

 ).٢/٣٨٧(، شرح المنتهى للبهوتي )١/٣٦٦(، المغني )٣/١٥٤(المهذب : ينظر) ٤(
 ).٩/٣٠٣(الفروع : ينظر) ٥(





     ٧٢٧ 

 .)١(أسقطت حقها من الفسخ بالعنة سقط، ولم تملك الرجوع فيه
 ويمكن أن يناقش بأن النفقة وإن كانت تجب لكل يوم، لكنها في :الثانيالأمر  

لبقاء عرف الناس شيء واحد غير منفصل بعضها عن بعض، فإذا رضيت الزوجة با
مع زوجها المعسر بنفقة الحال، كان ذلك رضى دلالـة عـلى إسـقاط حقهـا في الفـسخ 

 .لأجل نفقة المستقبل
 :الدليل الثاني

 .)٢(أن الضرر يتجدد كل يوم، ورضاها بذلك وعد لا يلزم الوفاء به 
 :يناقش
التسليم بأن الضرر يتجدد بتجدد اليوم، لكنها علمت بهذا الضرر، ومع ذلك  

 .ًالبقاء معه، فكان البقاء مع الرضا بإعساره إسقاطا لحقها في الفسخرضيت ب
 :الدليل الثالث

ًأنه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها بعد، قياسا على عـدم صـحة إسـقاط  
الشفعة قبل البيع، وإسقاط المهر قبل النكاح، فكذلك لا يـصح إسـقاط النفقـة قبـل 

 .)٣(ط الفسخ الثابت بهالنكاح، وإذا لم يسقط وجوبها لم يسق
 .فإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به

 :بأمريننوقش 
 : التسليم بصحة قياس إسقاط الشفعة قبل البيع، وبيانه عدم:الأولالأمر  
قياس عـلى أصـل غـير متفـق عليـه، ولا ثابـت بالـدليل، بـل : (قال ابن القيم 

                              
 ).٥/٤٥٩(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).٣/٤٣٩(، أسنى المطالب )٦/٢٢٣(الوسيط : ينظر) ٢(
 ).١٣/١٤٧(، كشاف القناع )١١/٣٦٦ (المغني: ينظر) ٣(





     ٧٢٨ 

: أنه قال^ ح عن النبي الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع، كما ص
 وهذا .)١( »لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع«

 ًصريح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك طلبها بعده، وحينئذ فيجعل هذا أصـلا
خيار لدفع الضرر، فسقط بإسقاطه قبل : لسقوط حقها من النفقة بالإسقاط، ونقول

ثبوته، كالشفعة، ثم ينتقض هذا بالعيب في العـين المـؤجرة، فـإن المـستأجر إذا دخـل 
عليه، أو علم به، ثم اختار تـرك الفـسخ، لم يكـن لـه الفـسخ بعـد هـذا، وتجـدد حقـه 

 .)٢( )من النفقة سواء ولا فرقبالانتفاع كل وقت، كتجدد حق المرأة 
 . عدم التسليم بصحة قياس إسقاط المهر قبل النكاح:الثانيالأمر  
فـإن المهـر قبــل النكـاح لم ينعقـد ســببه، بخـلاف إسـقاط النفقــة بعـد النكــاح  

والتمكين، فقد انعقد سبب وجوبهـا، وإن لم تجـب، وعـلى هـذا فـلا يقـاس مـا نعقـد 
 . وجوبهسبب وجوبه على ما لم ينعقد سبب

لو أسـقطها قبـل النكـاح، أو أسـقط المهـر قبلـه لم : وأما قوله: (قال ابن القيم 
يسقط، فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه، هـذا 
إن كان في المسألة إجماع، وإن كان فيها خلاف، فلا فرق بين الإسقاطين، وسوينا بين 

 .)٣( ) فرق امتنع القياسالحكمين، وإن كان بينهما
 :الدليل الرابع

أنه قد يكتسب بعـد العقـد أو يقـترض أو يتهـب، فلـما جـاز أن يتغـير حالـه لم  
                              

مــن ) ٤١٢٧(رقـم الحـديث ) الــشفعة(، بـاب )المـساقاة والمزارعـة(كتــاب : أخرجـه مـسلم في صـحيحه) ١(
 .رضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله 

 ).٥/٤٥٩(زاد المعاد ) ٢(
 ).٥/٤٥٩(زاد المعاد ) ٣(
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 .)١(يلزمها حكم علمها به
 :يناقش
عدم التسليم بتغير حاله، فقد لا تتغير حاله من الإعسار، فلا يحق لها الفـسخ  

 .للعلم به ورضاها بذلك
 :الدليل الخامس

سار بالنفقة من العيوب المظنونة دون المتحققة، وهناك فرق بينهما، ألا أن الإع 
تراها لو تزوجته بعد العلم بعنته لم يـسقط خيارهـا، لأن العنـة مظنونـة ولا يجـوز أن 
تزول بعد وجودها، ولو تزوجته عالمة بأنه مجبوب لم يكن لها خيار، لأن الجب متيقن 

 .)٢(ولا يزول بعد وجوده
 . عن النفقة عيب مظنون، ويجوز أن يزول بعد وجودهفكذلك المعسر 
 :يناقش
التسليم بكـل حـال أن الإعـسار عـن النفقـة عيـب مظنـون، بـل يغلـب بعدم  

ًظهوره ويتحقق على حال الشخص ويتضح أمره بذلك بالسؤال عنه، ويحتمل أيضا 
 .عدم زواله بعد وجوده

 :الترجيح
طلـب حق ول وهو عدم ثبوت  رجحان القول الأ– واالله أعلم –الذي يظهر  

الفسخ لأجل الإعسار، لمن تزوجته وهو معسر عالمة بحاله قبل عقـد النكـاح، لقـوة 
 حيـث إن التفريـق حـق مـن حقـوق الزوجـة، وقـد رضـيت بإسـقاط ،ما استدلوا به

                              
 ).١١/٢٢٣(البيان : ينظر) ١(
 .، حكى الماوردي ذلك التفريق عن الشافعي)١١/٤٦٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(





     ٧٣٠ 

ً ذلك، لأن حقوق العباد تسقط بإسقاط صـاحبها، وأيـضا إذا لم يجـز لهاحقها، فكان 
عند الإعسار الطارئ على الزوج مع عدم رضا الزوجة بالبقـاء التفريق بين الزوجين 

معه، فمن باب أولى أن لا يجوز التفريق بينهما إذا رضيت به وعلمت بحاله، ولورود 
 .واالله أعلم. المناقشة على القول الآخر

 
* * * 
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 :صورة المسألة

كـان لا أكـل فيـه، أن يمنع الجاني المجنـي عليـه مـن الأكـل، كـأن يحبـسه في م 
فيموت المجني عليه بسبب ذلك، فهل يعتبر المنع عن الأكل قتل عمد موجب للقود 

 أو لا؟
 :واعتبار هذه الصورة له شرطان

 أن يكـون المنـع مـن الجـاني للمجنـي عليـه مـن الأكـل في مـدة :الأولالشرط  
ًمثلهـا غالبـا ، لأنه إذا كان منعـه ومـات في مـدة لا يمـوت في )١(ًيموت في مثلها غالبا

يراعـى في و ،كان موته بسبب آخر غير المنع عن الأكل وهو خـارج عـن محـل النـزاع
 .المدة حال زمن الصيف والشتاء من الجوع والشبع

وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، فإذا كـان : (قال ابن قدامة 
 أو معتـدل، ٌزمن باردان والَّعطشان في شدة الحر، مات في الزمن القليل، وإن كان ري

 .)٢( )لم يمت إلا في زمن طويل فيعتبر هذا فيه
 .وكذلك يراعى حال المجني عليه من الصغير والمريض أو الكبير والصحيح 
ًضا وجـب في يًفيراعى حال المحبوس، فإن كان صغيرا أو مر: (قال الماوردي 

                              
، وقـد حـدد )٨/٢٤٦(، المبـدع )٥٠٤ص(، الهدايـة )٧/٨(، روضة الطالبين )٣/١٧٦(المهذب : ينظر) ١(

بعض الشافعية بأن أكثر المدة التي حددها أهل الطب باثنتين وسبعين ساعة متصلة الليـل والنهـار، ولا 
ًلة عبداالله بن الزبير الصيام بسبعة عشر يوما ثم أفطـر عـلى سـمن حد لأقله، واعترض على ذلك بمواص

ولبن وصبر، وذهب في السمن إلى أنه يفتق الأمعاء ويلينها، وفي اللبن إلى أنه ألطـف غـذاء، وفي الـصبر 
 .والصحيح أنه لا تحديد للمدة ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. إلى أنه يشد الأعضاء

 ).١١/٤٥٣(المغني ) ٢(





     ٧٣٤ 

ًالقود، وإن كان كبيرا صحيحا لم يجب ً( )١(. 
ــسؤال أو  أ:الثــانيالــشرط   ــي عليــه الطلــب ولا يمكنــه ال ن يتعــذر عــلى المجن
 ، أما إذا لم يتعذر عليه ذلك بحيث قدر على طلبه ووجوده ولم يمنعـه فتركـه)٢(الهرب

 .فهذا خارج عن محل النزاع
ًواستثنى بعض الشافعية إذا كان المجني عليه طفلا لا يهتدي بنفسه إلى الأكل  

 .)٣(فيه هذا الشرطولم يمنعه عن ذلك بأنه لا يشترط 
ذكـر الأقـوال في اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثـة أقـوال، وقبـل فقد  

 :سبب الخلافًالمسألة يحسن أولا بيان 
 :إلى أمرينيمكن إرجاع سبب ذلك 

 أن حصول القتل بالتسبب هـل يلحـق بالقتـل مبـاشرة إذا تـوفر :الأمر الأول 
 صورة المسألة قتل بالتسبب على وجه التعمد التعمد فيجب به القود أو لا؟ حيث إن

 .ًلأنه يقتل غالبا
 على القول بعدم إلحاق القتل بالتسبب بالقتل مباشرة في الحكم وهو :الأمر الثاني 

  أو لا؟بالتسببجوب القود، اختلفوا في صورة هذه المسألة هل تدخل في القتل و

                              
 ).١٢/٤٠(الحاوي الكبير ) ١(
ــوجيز : ينظــر) ٢( ــز شرح ال ــاج )١٠/١٢٤(العزي ــي المحت ، شرح المنتهــى )٥/١٤٢(، الكــافي )٤/٩(، مغن

 ).٦/١٠(للبهوتي 
 ).١٢/٤٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
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 المجني عليه من الأكـل حتـى المـوت، يعتـبر قتـل عمـد موجـب الجانيأن منع  
 .)٤(، واختاره ابن حزم)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(للقود، وهو مذهب المالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

عـذبت «: قـال^ أن رسـول االله :  قـالرضـي ا عنـهما    حديث عبداالله بـن عمـر  
 واالله أعلم –فقال : ، قالًحتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار في هرة، حبستها ٌامرأة
ــ– ــت مــن يســقيتلاهــا وي أطعمتتِْ لا أن ــت أرســلتيها فأكل ها حــين حبــستيها، ولا أن

 .)٥( »خشاش الأرض
 :وجه الاستدلال

والمنع عن الأكل يؤدي إلى الموت إذا كـان في مـدة دل الحديث على أن الحبس  

                              
، شرح )٨/٣٠٤(، التــاج والإكليــل )١٢/٢٧٩(، الــذخيرة )٣/١٠٩٠(عقــد الجــواهر الثمينــة : ينظــر) ١(

 ).٢/٣٨٣(، جواهر الإكليل )٦/١٨٤(، حاشية الدسوقي )٨/١٤٤(الخرشي 
ــير )٦/١٢(الأم : ينظــر) ٢( ــان )٣/١٧٦(، المهــذب )١٢/٤٠(، الحــاوي الكب ، روضــة )١١/٣٤١(، البي

 ).٤/٩(، مغني المحتاج )٧/٨(الطالبين 
ـــة : ينظـــر) ٣( ـــي )٥/١٤٢(، الكـــافي )٥٠٤ص(الهداي ـــروع )٢/٣٢٥(، المحـــرر )١١/٤٥٣(، المغن ، الف

 ).١٣/٢١٥(، كشاف القناع )٢٥/٢٥(، الإنصاف )٩/٣٥٣(
 ).١٠/٢٨٠(المحلى : ينظر) ٤(
رقــم الحــديث ) فــضل ســقي المــاء(، بــاب )المـساقاة(كتــاب : أخرجـه البخــاري في صــحيحه واللفــظ لــه) ٥(

 ).٥٨٥٢(، رقم الحديث )تحريم قتل الهرة(، باب )الحيوان(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢٣٦٥(
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فإذا كان ذلك في الحيوان ففي الإنسان مـن . ًيموت فيها غالبا، وهذا يعتبر قتل عمد
 .باب أولى

ًفإذا حبسه ولم يعطه ماء ولا طعاما حتى مـات في :(قال الشيخ محمد العثيمين  ً
 .)١( )وذكر الحديث، ^ًمدة يموت فيها غالبا، فهذا عمد، ولهذا قال النبي 

 :الدليل الثاني
منع المجنـي عليـه مـن الأكـل حتـى المـوت عـلى قـصد استدل المالكية بقياس  

 منهما فيه المنـع ًلاامتناع الأم من إرضاع ولدها حتى مات فإنها تقتل به؛ بجامع أن ك
 .)٢(عن ما يقوم به البدن

 :الدليل الثالث
ًتـى المـوت عـلى مـا يقتـل غالبـا قياس منع الجـاني المجنـي عليـه مـن الأكـل ح 

 منهما يحصل به قـصد الجنايـة والتعمـد، ًلابجامع أن ك، )٣(بالمباشرة كالسيف ونحوه
 .ًووقوع القتل غالبا

 :الدليل الرابع
أن االله تعالى أجرى العادة بالموت عند المنع عن الأكـل، فـإذا تعمـده الإنـسان  

 .)٤(فقد تعمد القتل

                              
 ).١٤/١٤(على زاد المستقنعالشرح الممتع ) ١(
 ).٦/١٨٥(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
 ).٧/٢١٨(، نهاية المحتاج )١١/٣٤١(البيان : ينظر) ٣(
 ).١٣/٢١٥(، كشاف القناع )٨/٢٤٦(، المبدع )٣/١٧٦(المهذب : ينظر) ٤(





     

 
اني المجني عليه من الأكل حتى المـوت، لا يحـصل بـه ضـمان عليـه، أن منع الج 

 .)١(وقال به أبو حنيفةنيفة، مذهب الحويعاقب على ذلك الفعل، وهو 
 :دليل القول الثاني

نع لأحـد في الجـوع ُ ولا صـ)٢(بـالحبسأن الهلاك حصل بـالجوع والعطـش لا  
 .)٣(والعطش
 : بأمرينيناقش
 وهـذا مـرده للحـبس ،الهلاك حصل بـسبب الجـوع التسليم بأن :الأولالأمر  

 .ّوالمنع الذي لولاه لتمكن المجني عليه من أكل ما يقوم به حياته
نع لأحد في الجـوع، لقـدرة الإنـسان عـلى ُ لا صه عدم التسليم بأن:الثانيالأمر  

 .تدبره أمور حياته بإطعام نفسه وإنقاذها من الهلاك
 

 القتـل بالتـسبب،  مـنيعتبرني عليه من الأكل حتى الموت، أن منع الجاني المج 
 . صاحبي أبي حنيفة)٥(، ومحمد بن الحسن)٤(وعليه الدية، وهو قول أبي يوسف

                              
، )٩/١٤(، البحـر الرائـق )٥/٣٣(، الاختيـار )٧/٣٤٧(، بـدائع الـصنائع )٢٧/١٥(المبـسوط : ينظـر) ١(

 ).٦/٣(، الفتاوى الهندية )١٠/١٨٣(حاشية ابن عابدين 
 ).والفتوى على قول أبي حنيفة(وهو مذهب الحنفية، حيث قال ابن عابدين  

ًولو طين على أحد بيتا حتى مات جوعا أو عطشا: (قالوا في صورة المسألة) ٢( ً  .ومثله الحبس...) ً
 ).٧/٣٤٧(، بدائع الصنائع )٢٧/١٥(المبسوط : ينظر) ٣(
 ).١٠/١٨٣(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٣(، الاختيار )٧/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
ــسوط : ينظــر) ٥( ــصنائع )٢٧/١٥(المب ــدائع ال ــق )٧/٣٤٧(، ب ــة )٩/١٤(، البحــر الرائ ــاوى الهندي ، الفت

)٦/٣.( 
= 

٧٣٧ 
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 :دليل القول الثالث
لآدمـي إلا بالأكـل ل لا بقـاء  حيث إنـه لإهلاكهعليه تسبيب الذي بسأن الح 

ً إهلاكا له فأشبه حفـر البئـر والشرب فالمنع عند استيلاء الجوع والعطش عليه يكون
 .)١(على قارعة الطريق

 :نوقش بأمرين
 يمكن أن يناقش بالتسليم، أن الهلاك قد حـصل بـسبب الحـبس :الأولالأمر  
 .والجوع
 : عدم التسليم، لوجهين:الثانيالأمر  
 ؛ لأنـه قيـاس مـع الفـارق،عدم صحة القياس على حـافر البئـر: الوجه الأول 

ف الحفر فإنه سبب للوقوع، والحفر حصل من الحـافر فكـان وذلك أن الحبس بخلا
ًقتلا تسبيبا ً)٢(. 

ويمكـن أن ينـاقش بعـدم التـسليم بـالتفريق بـين صـورة القتـل : الوجه الثاني 
سبب والقتـل مبـاشرة في وجـوب القـود، إذا حـصل قـصد الجنايـة والتعمـد مـن تبال

ًالجاني، وكانت الآلة مما يقتل به غالبـا، فـلا فـرق بيـن ًهما إذا في الحكـم، وصـورة هـذه ُ
 .المسألة من ذلك

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو أن منـع الجـاني المجنـي – واالله أعلم –الذي يظهر  

                              
نـع الظلمـة مـن وهـو المختـار في زماننـا لم: (قـال ابـن عابـدين. وهو المختار عنـد المتـأخرين مـن الحنفيـة  =

 ).الظلم
 ).١٠/١٨٣(، حاشية ابن عابدين )٧/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٧/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
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عليه من الأكل حتى الموت يعتـبر قتـل عمـد موجـب للقـود؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، 
القود في هذه ًولورود المناقشة على الأقوال الأخرى، وأيضا فإن القول بعدم وجوب 

ًالصورة يفتح بابا للفساد ويكون اتخـاذ الحـبس والمنـع عـن الأكـل وسـيلة إلى القتـل 
وإزهاق النفوس بغير وجه حق، لعـدم وجـود عقـاب رادع يمنـع مـن الإقـدام عـلى 

 .، واالله أعلمذلك
 

* * * 
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)١(
 أو كل أنواع الطعام أو الشراب  هو الامتناع عن بعض:الإضراب عن الطعام 

ٍأو هما معا مدة محدودة أو مفتوحة للمطالبة بحق ما لدى طرف ثان ً)٢(. 
 .والمراد في هذه المسألة هو حكم الإضراب عن الأكل فقط 
مـا إضراب أول ًمعروفـا في سـابق الزمـان، ولعـل المـنظم ولم يكن الإضراب  

لحملـه عـلى  سـعد بـن أبي وقـاص حدث في التاريخ هو الإضراب الذي قامت به أم
أنه نزلت فيه آيات من  t، كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص الرجوع أو الردة

، ولا تأكـل ولا تـشرب، ًالقرآن وحلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفـر بدينـه
ًمكثـت ثلاثـا : قـال. زعمت أن االله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا: قالت

رة فـسقاها فجعلـت تـدعو عـلى َّعماله حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال 
M  L  K    J  I  H  ] فأنزل االله في القرآن هذه الآية : سعد   G   F

  Q  P  O  N   _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S     R
i   h   g  f   ed  c  b  a  `Z )٤)(٣(. 

لتـدعن دينـك : اً بأمي فأسلمت، فقالـتكنت بار: (ًأن سعدا قال: وفي رواية 
                              

هو الإعراض عن الشيء والكف عنه، والانتقال، ويأتي بمعنى الترك والامتناع، وهو المعنـى المـراد : لغة )١(
 .هنا

 .ال عليههو الإعراض عن الشيء بعد الإقب: اًاصطلاح
ــرب : ينظــر ــسان الع ــة )١/٥٤٧(ل ــاييس اللغ ــصحاح )٣/٣٩٩(، معجــم مق ــار ال ، )٣٣٦ص(، مخت

 ).٨٦ص(التعريفات 
 ).١٥ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ٢(
 .١٥، ١٤: سورة لقمان، الآيتان رقم) ٣(
رقــم )  بــن أبي وقــاصفي فــضل ســعد(، بــاب )فــضائل الــصحابة(كتــاب : أخرجــه مــسلم في صــحيحه) ٤(

 ).٦٢٣٨(الحديث 





     ٧٤١ 

َّأو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، ويقال ًيا قاتل أمه، وبقيت يومـا ويومـا : ُ ً
ًيا أماه، لو كانت لك مئة نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن : فقلت ً ِ

4  ] : شئت فكلي، وإن شئت فـلا تـأكلي، فلـما رأت ذلـك أكلـت، ونزلـت   3
  5  6 Z)٢()الآية)١(. 

 ):باعتبار المضرب عنه(أنواع الإضراب 
 . الامتناع عن الطعام فقط– ١

هو الامتناع عن الطعام فقط دون الملح والماء والـسوائل والفيتامينـات، وهـو  
ٍل أنواع الإضراب وأكثرها شهرة، وأكثرها تأثيرا لوجـود وقـت كـافوأط  لإيـصال ً

 .صوت المضربين للعالم
 :اع عن الطعام والملح والماء والسوائل والفيتامينات الامتن– ٢

ًوهو أخطر أنواع الإضراب وأسرعها موتا حيث يموت في حدود ثلاثة أيـام  
ًتزيد وتنقص قليلا، كما أنها تمثلا خطرا في عدم وجود وقت كاف لتحقيق التـضامن  ً ً

 .مع المضرب، وإيصال صوته للعالم
 . الإضراب عن العمل– ٣
 . عن العلاج الإضراب– ٤
 .)٣( الإضراب عن الدراسة– ٥

 .والأنواع الثلاثة الأخيرة ليست مجال الدراسة والبحث هنا

                              
 .٨: سورة العنكبوت، الآية رقم) ١(
 ).٢٠/٣٣١(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(
 ).٢٤ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ٣(





     ٧٤٢ 

 :)في النوع الأول والثاني( حكم الإضراب عن الأكل
 :صورة المسألة

ــضرب يهــ  ــق هــدف بِ أن يقــوم الم ــاع عــن الأكــل فقــط، لأجــل تحقي الامتن
ضـائع متـيقن أو غـير ذلـك، فهـل الإضراب من دفع ظلم متحقق، أو المطالبة بحق 

 إذا كـان بـصورة لا تـصل إلى المـوت أو لا؟ ؟منـه ذلـك  الإضراب عـن الأكـلوز يج
ًوكذلك من باب أولى يرد الخلاف إذا أضرب عن الأكل إضرابا وصل بـه الحـال إلى 

 ما يخشى فيه من الموت؟
ــك يرجــع لعــدم هــذه المــسألة   ــتكلم عنهــا الفقهــاء المتقــدمون، ولعــل ذل لم ي

ــشرت في أنحــاء العــالم  ــي انت ــوازل المعــاصرة الت وجودهــا في زمــانهم، فهــي مــن الن
فـإن الإضراب عـن الأكـل يـشبه مـسائل ، وبالاسـتقراء والتتبـع )١( وغيرهالإسلامي

 :تحدث عنها الفقهاء وتحقيق ذلك فيما يأتي
 . في الصوم المنهي عنه)٢(الوصال: المسألة الأولى

 .لةفهي نوع من ترك الأكل مدة طوي
 :قد اختلف الفقهاء في حكم الوصال على قولينف

                              
: انعبـداالله بـن مبـارك آل سـيف في بحثـه بعنـو: أوسع من تكلم في هذه المـسألة فـضيلة الـشيخ الـدكتور) ١(

 ).حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي(
ًلم يفطـر أيامـا تباعـا : المواصلة بالصوم وغيره، وواصل الـصيام: مصدر واصل، ومنه: الوصال في اللغة) ٢( ً

صوم الوصال، وهو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعـده مـن غـير أن يطعـم : ومنه
 . هو أن يصوم يومين فأكثر لا فطر بينهما، كما ذكره جمهور الفقهاء:والوصول في الاصطلاح. ًشيئا
 ).٤/٤٣٦(، المغني )٩٨٦ص(، القاموس المحيط )٦٢ص(مختار الصحاح : ينظر





     ٧٤٣ 

 
ـــة  ـــذهب الحنفي ـــة)١(أن الوصـــال مكـــروه وهـــو م ـــول )٢(، والمالكي ، وهـــو ق
 .)٤(، ومذهب الحنابلة)٣(للشافعية

 
 .)٦(، وقول للحنابلة)٥(أن الوصال محرم وهو مذهب الشافعية في الأصح 
 :تخريجوجه ال
ذلك فإذا قلنا أن الإضراب نوع مـن أنـواع الوصـال فهـو عـلى القـول وبناء على  

الأول مباح مع الكراهة ما لم يصل للموت، وعلى القول الثاني يتخرج القـول بـالتحريم 
فإن المضرب عن الأكل إذا نوى الصوم بالإضراب فقد يقال إنه يأخذ حكـم الوصـال، 

 .مه لأجل العلة المشتركةًوأنه إن لم ينوه فلا يكون وصالا لكن قد يأخذ حك
ويمكن أن يناقش بأن تخـريج مـسألة الوصـال عـلى الإضراب عـن الأكـل لا  

ــشرب جميعــا، بخــلاف  ــة الوصــال الإمــساك عــن الأكــل وال ــث إن ماهي ــسلم حي ًي
ً، ثـم إن الوصـال يفعـل تقربـا الله بخـلاف الإضراب عن الأكل فيحصل به الـشرب

 .الإضراب
 :العدو في ساحة المعركةالانغماس في : المسألة الثانية

 :قد اختلف الفقهاء في حكم الانغماس في العدو على قولينف 
                              

 ).٢/٨٧ (فتح القدير، )٢/١٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).١/٤٤٦(، الفواكه الدواني )٣/٣٠٨(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٣/٥٣٦(، البيان )١/٣٤٢(المهذب : ينظر) ٣(
 ).٧/٥٣٦(، الإنصاف )٥/٩٥(الفروع : ينظر) ٤(
 ).٦/٢٥٩(، المجموع )٣/٢١٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٥(
 ).٧/٥٣٦(، الإنصاف )٥/٩٥(الفروع : ينظر) ٦(





     ٧٤٤ 

 
ـــــذهب  ـــــدة، وهـــــو م ـــــه فائ  جـــــواز الانغـــــماس في العـــــدو إن كـــــان في
 .)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(الحنفية

 
 .)٤(تحريم الانغماس في العدو وهو مذهب الشافعية 

 :وجه التخريج
ًوبناء على ذلك فإذا قلنا أن الإضراب أنه يجمعهما الإلقاء بالنفس إلى التهلكة،  

عن الأكل نوع من الانغماس عـلى العـدو فهـو عـلى القـول الأول يـدل عـلى الجـواز، 
 .وعلى القول الثاني يتخرج القول بالتحريم

ويمكن أن يناقش بأن تخريج مسألة الانغـماس في العـدو عـلى الإضراب عـن  
كل لا يسلم حيث إن الانغماس في العـدو هـو في حـال الجهـاد والحـرب في أرض الأ

 بخلاف الإضراب عن الأكل فهـو في  والجهاد له ظروفه الخاصة وأحكامه،،المعركة
 .حال السلم

                              
 ).٦/٢٠٣(، حاشية ابن عابدين )٧/١٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
، وزاد المالكية بجـواز ذلـك خاصـة لمـن )٢/٤٩١(شية الدسوقي ، حا)٤/٥٥٤(التاج والإكليل : ينظر) ٢(

 .كان فيه شدة وقوة
 ).٧/٤٤(، كشاف القناع )١٠/٥٣(، الإنصاف )١٠/٢٤٣(الفروع : ينظر) ٣(

 .نص عليه أحمد، وذكره ابن تيمية وقيده بأن كان فيه فائدة وإلا فلا يجوز 
 ).٤/٢٩٩(، مغني المحتاج )٧/٤٤٩(روضة الطالبين : ينظر) ٤(

ًيتخرج على مذهب الشافعية المنع من الانغماس مع ظن الهلكة؛ قياسا على حرب العدو مع كـونهم أكثـر  
من الضعف مـع ظـن الهـلاك، فيحـرم عنـدهم القتـال ويجـب الفـرار حينئـذ، لأنـه مـن الإلقـاء بـالنفس 

 .للتهلكة





     ٧٤٥ 

 :الانتحار: المسألة الثالثة
م  على تحـري)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 

 .قتل الإنسان نفسه
وقتل الإنـسان نفـسه حـرام بالكتـاب والـسنة : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٥( )والإجماع
 :وجه التخريج

ًوبناء على ذلك فإذا قلنا أن الإضراب عـن الأكـل يعتـبر مـن صـور الانتحـار  
ــالتحريم ــسان نفــسه فيتخــرج عــلى ذلــك القــول ب ، ولكــن هــذا في حــال وقتــل الإن

 .إذا وصل فيه إلى حد الموتالإضراب 
 .الدفاع عن النفس ودفع الصائل: المسألة الرابعة

 على جـواز )٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(، والمالكية)٦(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 .مشروعية دفع الصائل

والذي عليه أهل العلـم أن للرجـل أن يـدفع : قال ابن المنذر: (قال ابن حجر 
                              

 ).٣/١٢٧(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
 ).١/٤٥٧(بداية المجتهد : ينظر) ٢(
 ).١/٥٢١(مغني المحتاج : ينظر) ٣(
 ).٣/٥٠٤(المغني : ينظر) ٤(
 ).٢٥/٢٨٠(مجموع الفتاوى ) ٥(
 ).١٠/١٨٧(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٤٨(الهداية : ينظر) ٦(
 ).٨/٤٤٢(، مواهب الجليل )١٢/٢٦٢(الذخيرة : ينظر) ٧(
 ).٤/٢٥٦(، مغني المحتاج )٧/٣٩١(روضة الطالبين : ينظر) ٨(
 ).٢٧/٣٧(، الإنصاف )١٢/٥٣٢(المغني : ينظر) ٩(





     ٧٤٦ 

ًريد ظلـما بغـير تفـصيل، إلا أن كـل مـن يحفـظ عنـه مـن علـماء الحـديث  إذا أرَِكُكما ذ
كالمجمعين على استثناء الـسلطان للآثـار الـواردة بـالأمر بالـصبر عـلى جـوره وتـرك 

 .)١( )القيام عليه
َومن طلب منه الفجور كان عليـه أن يـدفع الـصائل عليـه، : (وقال ابن تيمية  ِ ُ

 .)٢( )باتفاق الفقهاءفإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك 
 :وجه التخريج

وبناء على ذلك فإذا قلنا أن الإضراب عن الأكل يعتبر من مسألة الـدفاع عـن  
النفس ودفع الصائل، حيث إن الشخص إذا صال عليه عـدو فإنـه يدفعـه بالأسـهل 
فــإن لم ينــدفع إلا بالقتــل جــاز لــه ذلــك، فكــذلك المظلــوم إذا لم تتحقــق مطالبــه إلا 

 .ن الأكلبالإضراب ع
ويمكن أن يناقش بأن تخريج مسألة دفع الصائل على الإضراب عن الأكل لا  

 .يسلم بها حيث إنه تعمد للموت في منأى عن العدو ومدافعته المباشرة
الترك والامتناع المجرد عن الأكل، كالامتناع في حال الـضرورة مـن : المسألة الخامسة

 : نفسه الهلاكعلى، ووجوب الأكل إذا خشي )٣(أكل الميتة
 بوجوب الأكـل مـن الميتـة حـال الـضرورة عـلى ينفقد دل قول الفقهاء القائل 

                              
، لم أجده فيما وقفت عليه من كتب ابن المنـذر، وقـد حكـاه عنـه ذلـك ابـن حجـر )٥/١٥٣(فتح الباري ) ١(

 .وغيره
 ).٤٢٠ص(الاختيارات الفقهية ) ٢(
وهو مذهب الحنفيـة، وهـو الوجـه الأصـح . وذلك عند من قال بوجوب الأكل من الميتة حال الضرورة) ٣(

 .د الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلةعن
، الإنـصاف )٢/٥٤٨(، روضة الطالبين )٢/٣٨٠(، حاشية الدسوقي )٦/٢٤١(تبيين الحقائق : ينظر 

)٢٧/٢٣٩.( 





     ٧٤٧ 

 .عدم جواز مجرد الترك والامتناع عن الأكل
ًتى امتنع المضطر من أكلها حتى مات صار قاتلا لنفـسه، وم: (قال الجصاص 

 الله ًبمنزلة من ترك أكل الخبز وشرب الماء في حال الإمكـان حتـى مـات كـان عاصـيا
 .)١( )ًجانيا على نفسه

وتــرك الأكــل مــع القــدرة عنــد الــضرورة إلقــاء بيــده إلى : (وقــال ابــن قدامــة 
 .)٢( )التهلكة
ـــشافعية)٤(، والمالكيـــة)٣(اتفـــق الفقهـــاء مـــن الحنفيـــةًأيـــضا فقـــد و   ،)٥(، وال

 .ِ على وجوب الفطر للصائم إذا خشي على نفسه الهلاك بسبب الجوع)٦(والحنابلة
 :يجوجه التخر

ًوبناء على ذلك فإذا قلنا أن الإضراب عن الأكل يعتـبر مـن الـترك والامتنـاع  
                              

 ).١/١٥٨(أحكام القرآن ) ١(
 ).٥/٣٩٦(المغني ) ٢(
ــصنائع : ينظــر) ٣( ــدائع ال ــق )٢/١٤٦(ب ــدين )٢/٤٩٢(، البحــر الرائ ــن عاب ــال ). ٣/٤٦٢(، حاشــية اب ق

وأما الجوع والعطش الشديد الـذي يخـاف منـه الهـلاك فمبـيح مطلـق بمنزلـة المـرض الـذي : (الكاساني
 ).يخاف منه الهلاك بسبب الصوم لما ذكرنا

 ).٢/١٧٠(، حاشية الدسوقي )٣/٥٦(، شرح الخرشي )٣/٣٨٢(مواهب الجليل : ينظر) ٤(
لا يشترط وجود المخـوف منـه وهـو الهـلاك أو ٍفمجرد الخوف كاف في وجوب الفطر، و: (قال الخرشي 

 ).شديد الأذى
 ).٦/١٧٠(، المجموع )٣/٢١٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٥(

ًمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما: (قال النووي  ً.( 
 ).٥/٢٢٣(، كشاف القناع )٧/٣٦٧(، الإنصاف )٢/٢٢٣(الكافي : ينظر) ٦(

والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع ونحـو ذلـك فلـه الفطـر ويقـضي؛ : ( ابن قدامةقال 
 ).لأنه خائف على نفسه أشبه المريض





     

المجرد، ووجوبه عليه إذا خشي على نفسه الهلاك فيتخرج عـلى ذلـك القـول بتحـريم 
 .الإضراب
 :الترجيح

ً أن الأقرب إلحاقا لمـسألة الإضراب عـن الأكـل – واالله أعلم –الذي يترجح  
 تحـريم الـترك والامتنـاع المجـرد عـن الأكـل، ووجوبـه إذا  الخامسة وهـيسألةهي الم

 . واالله أعلم.خشي على نفسه الهلاك، لتطابقها في الصورة والحكم
 

 :أقوال العلماء المعاصرين في حكم الإضراب عن الأكل
ً، وقبـل ذكـر الأقـوال في المـسألة يحـسن أولا اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال 

 .بيان سبب الخلاف
تكييف المسألة الفقهي هل هـو نـوع مـن أن يرجع ذلك إلى الخلاف في يمكن  

أنواع الانتحار، أو هو نوع مـن أنـواع الجهـاد المـشروع ورفـع الظلـم أو مـن المعاقبـة 
 بالمثل أو دفع الصائل؟


 
 يـصل إلى ذلـك إذا كان يؤدي إلى الموت أو الضرر، أما إذا كان لاعدم الجواز  

وهـو قـول  .ويؤدي إلى غرض مباح مثل أن يتخلص المظلوم من الظلم فـلا بـأس بـه
 .)١(جمهور العلماء المعاصرين

                              
ولو أضربوا عن الطعام لأجـل مـصلحة الإسـلام «: فقد أفتى به فضيلة الشيخ محمد العثيمين حيث قال) ١(

يخ الـدكتور صـالح الفـوزان، والـدكتور نـاصر ، وقال به فـضيلة الـش»فلا يجوز إذا كان يؤدي إلى الموت
العمر، والدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلـس الأوروبي للبحـوث 

وبـه صـدرت الفتـوى في . واشترط لجوازه أن لا يتحول الإضراب إلى صيام بـالمعنى الـشرعي. والإفتاء
= 

٧٤٨ 





     ٧٤٩ 

 :استدلوا على ذلك من وجهين
 الإضراب عن الأكل إذا كان يـؤدي إلى الأدلة الدالة على تحريم: الوجه الأول 

 :الموت أو الضرر، وهي كثيرة، منها ما يلي
 :لأولالدليل ا
Q  P   O  N  M  ] : قوله تعالى     LK   J   IZ )وقوله،)١ : [  u     t

x    w  v Z )٢(. 
 :وجه الاستدلال من الآيتين

إلى قتلهـا بغـير حـق أو أن في الإضراب عن الأكل تجويع للـنفس، ممـا يفـضي  
تعريضها للتهلكة ولو بعد حين، وهو منهي عنه بنص الآيتين، وهو نـوع مـن أنـواع 

 .الانتحار
 :الدليل الثاني

o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   ] : قوله تعالى 

  r  q  pZ )٣(. 
                              

 .لجنة الفتوى في موقع إسلام أون لاين =
، المنتقـى مـن فتـاوى )٣٨٢ص(ليق عـلى الـسياسة الـشرعية لفـضيلة الـشيخ محمـد العثيمـين التع: ينظر 

، والموقع الإلكتروني لفضيلة الشيخ ناصر العمر، موقع المسلم تاريخ )٣/٣٤٩(الشيخ صالح الفوزان 
م، ٢٣/٦/٢٠٠٦القرضاوي بموقـع إسـلام أون لايـن بتـاريخ / هـ، وفتوى د٢٤/٧/١٤٢٥الفتوى 

، وتـــاريخ )١٠٣٣(فيـــصل مولــوي بـــشبكة أنـــا المـــسلم للحــوار الإســـلامي بـــرقم وفتــوى الـــشيخ 
 .م٢٤/٨/٢٠٠٥

 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 .١٩٥: سورة البقرة، الآية رقم) ٢(
 .٨٧: سورة المائدة، الآية رقم) ٣(





     ٧٥٠ 

 :وجه الاستدلال
دلت الآية عـلى النهـي عـن تـرك الطيبـات التـي أحلهـا االله والإمـساك عنهـا،  

ًوالإضراب عن الأكل ترك لها فيكون محرما ومخالفا للأمـر بالأكـل، فهـو أمـر إباحـة  ً
باعتبار الحـال لكنـه للوجـوب باعتبـار المـآل وهـو الوصـول إلى حـد الـضرر بـسبب 

 .الترك
 :الدليل الثالث

hg  f    e  d  c  ] : قوله تعالى    b   a  `  _  ^    ]   \
  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j   iZ )١(. 

 : الاستدلالوجه
دلت الآية على إباحـة الأكـل مـن الميتـة حـال الـضرورة لمـا في ذلـك مـن بقـاء  

للنفس والحفاظ عليها، فكذلك الإضراب عـن الأكـل إذا خـشي عـلى نفـسه الهـلاك 
 .يحرم عليه الامتناع والترك

 – أي الاضـطرار –والإنسان بهـذه الحالـة : (السعديعبدالرحمن قال الشيخ  
ًبل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذا عليـه مأمور بالأكل، 

ًالأكــل، ويــأثم إن تــرك الأكــل حتــى مــات، فيكــون قــاتلا لنفــسه، وهــذه الإباحــة 
 .)٢( )والتوسعة من رحمته تعالى بعباده

 :الدليل الرابع
عـن الوصـال، ^ نهـى رسـول االله :  قـالرضي ا عنهما  حديث عبداالله بن عمر  

                              
 .١٧٣: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).٨٢ص(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(





     ٧٥١ 

 .)١(»إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى«: إنك تواصل، قال: اقالو
 :وجه الاستدلال

ًدل الحديث على النهي عن الوصال مع ما فيه من نيـة العبـادة، دفعـا للمـشقة  
والضعف لما يؤدي إلى تعذيب النفس وتعريضها للهـلاك، وهـذا ممـا يخـالف مقـصد 

 .ًرع، فالإضراب عن الأكل من باب أولى بالمنع، بل إن مآله إلى الموت انتحاراالشا
 :الدليل الخامس

أنه ^ خبر رسول االله أُ:  قالرضي ا عنهماحديث عبداالله بن عمرو بن العاص  
ُ الليل ولأصومن النهـار مـا عـشت، قـالنلأقوم: يقول ْ فإنـك لا تـستطيع ذلـك، «: ِ

ًلجـسدك عليـك حقـا، وإن لعينيـك عليـك حقـا، وإن فصم وأفطـر، وقـم ونـم، فـإن  ً
ًك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم مـن كـل شـهر رًلزوجك عليك حقا، وإن لزو

وكـان . »ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عـشر أمثالهـا، فـإذن ذلـك صـيام الـدهر كلـه
لا صـام مـن «: وفي روايـة. ^ي قبلت رخصة النبـي نيا ليت: عبداالله يقول بعدما كبر

 .)٢( »ام الأبدص
 :وجه الاستدلال

 ضعف الجسم  منًدل الحديث على النهي عن صوم الدهر لما يحصل منه غالبا 

                              
، ومـسلم في )١٩٦٢(، رقـم الحـديث )الوصـال(، بـاب )الـصوم(كتاب : في صحيحهأخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٥٦٣(، رقم الحديث )النهي عن الوصال(، باب )الصيام(كتاب : صحيحه
، )١٩٧٥(، رقـم الحـديث )حق الجسم في الـصوم(، باب )الصوم(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

النهي عن صوم الدهر لمن تـضرر بـه، أو فـوت (اب ، ب)الصيام(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)١٩٧٧(
، )٢٧٣٠(، رقـم الحـديث )ًبه حقا، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يـوم

)٢٧٣٤.( 





     ٧٥٢ 

ًوالمشقة، حيث أثبت له حقا واجبا على المرء بقوله في الحديث فإن لجـسدك عليـك «: ً
وم، فيكـون الإضراب ، ومع أن صوم الدهر يصاحبه إفطار وسـحور في كـل يـ»ًحقا
 .ً الأكل من باب أولى بالتحريم حيث يكون الامتناع أياما وربما أسابيععن

ًأن عليـك أمـورا واجبـة مـن حـق الـنفس، ^ فبين له النبي : (قال ابن تيمية 
والأهل، والزائرين، فليس لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هـذه الحقـوق الواجبـة، 

 .)١( )بل آت كل ذي حق حقه
 :ل السادسالدلي

مـن تـردى مـن جبـل فقتـل «: ^قال رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة  
ًنفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ً  ، ومن تحسى سما فقتل نفسه، ً

ًتحساه في نار جهـنم خالـدا مخلـدا فيهـا أبـدا، ومـن قتـل نفـسه بحديـدة، فسمه بيده ي ً ً
َفحديدته في يده يج ً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداُأَ ً ً« )٢(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على الوعيد الشديد لمن قتل نفسه بحديدة، أو بالتردي أو بشرب  
ًوالامتنـاع عـن الأكـل حتـى المـوت، فيكـون قـاتلا ً عمدا، فكـذلك الإضراب َّمُّالس

 .ًلنفسه ومتعرضا لذلك الوعيد

                              
 ).٢٥/٣٧٢(مجموع الفتاوى ) ١(
، )شرب السم والدواء به، وما يخاف منه والخبيـث(، باب )الطب(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

بيـان غلـظ تحـريم قتـل الإنـسان (، بـاب )الإيـمان(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٧٧٨(رقم الحديث 
، رقـم الحـديث )نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النـار وأنـه لا يـدخل الجنـة إلا نفـس مـسلمة

)٣٠٠.( 





     ٧٥٣ 

 :الإجمـــاع :الدليل السابع
، فإذا كان الإضراب عـن الأكـل يـؤدي )١(أجمع العلماء على تحريم قتل النفس 

ًإلى الموت فيكون محرما، فكذلك تحريم إتلاف العضو، وذلـك إذا كـان الإضراب لا 
لا يخلو مـن حـصول تلـف أو ضرر عـضو مـن الأعـضاء، ويـؤدي يؤدي إلى الموت ف

ًه ليست ملكا له بل هـي ملـك ؤذلك إلى قتل الإنسان نفسه، ونفس الإنسان وأعضا
 .الله تعالى، فلا يحق له التصرف فيها بالعبث

 ).الوسائل لها أحكام المقاصد: (القاعدة الفقهية :الدليل الثامن
م فهي محرمة، وما أدى منها إلى الواجب تقتضي أن كل وسيلة تؤدي إلى المحر 

 واجب، فالإضراب عن الأكل يؤدي إلى المحرم وهو قتل الإنسان نفسه فيكون وفه
 .ًمحرما، وكذلك إلى ترك الواجب وهو الأكل بما يندفع به الهلاك

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطـرق تفـضي : (قال ابن القيم 
أسبابها تابعـة لهـا معتـبرة بهـا، فوسـائل المحرمـات والمعـاصي في إليها كانت طرقها و

كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بهـا، ووسـائل الطاعـات 
والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقـصود تابعـة 

ت، وهـي مقـصودة قـصد للمقصود، وكلاهما مقـصود، لكنـه مقـصود قـصد الغايـا
 .)٢( )الوسائل

 أي الوسـائل –ويتفرع على هـذا الأصـل : (وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي 
 أن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجـب، ومـا لا يـتم المـسنون –لها أحكام المقاصد 

                              
 ).٢٥/٢٨٠(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).٢/١٢٩(إعلام الموقعين ) ٢(





     ٧٥٤ 

إلا به، فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهـات تابعـة لهـا، ويتفـرع عليهـا أن توابـع 
 .)١( ) والأعمال حكمها حكمهاالعادات

 الأدلة الدالة على جواز الإضراب عن الأكل إذا كان لم يصل إلى :الوجه الثاني 
 :حد الموت والتلف وهي كثيرة، منها ما يلي

 :الدليل الأول
 :الآيات الدالة على الأمر بالجهاد في سبيل االله، وهي كثيرة، ومنها 
Ý  Ü] : قولــــه تعــــالى     Û  Ú  Ù  Ø  ×  ã  â  á  à  ß    Þ  

  äZ )وقوله.)٢  : [  h  g  f  e   d  c  b  a  `    _  ^
  x     w   v       u  t  s  r  q  p  o   n        m  l   k   j  i

  ¡   �  ~  }  |  {  zyZ )٣(. 
 :وجه الاستدلال من الآيتين

ن على عـدم الجـزع مـن المـوت في سـبيل االله، وأنـه يتخللـه وجـود ادلت الآيت 
لنــصب وذلــك في أرض المعركــة، فكــذلك المــشاق ومــن ذلــك الجــوع والعطــش وا

بالإضراب عن الأكل لسبيل حق مشروع من رفع الظلم والجور يعتبر من الجهاد في 
 .سبيل االله، وفيه إغاظة للكفار

                              
 ).١٣ص(الأصول الجامعة  القواعد و)١(
 .١٥٧: سورة آل عمران، الآية رقم) ٢(
 .١٢٠: سورة التوبة، الآية رقم) ٣(





     ٧٥٥ 

 : بأمريننوقش
بـأن قتـل الـنفس في المعركـة محـرم، والـشارع قـد أذن في الجهـاد : الأمر الأول 

ــصلحة الإضراب متوهمــ ــنفس، وم ــل ال ــيس في قت ــق، ول ة، وضرر الإضراب متحق
فيقــدم درء المفــسدة عــلى جلــب المــصلحة، ولــيس فيــه إغاظــة للكفــار بــل يفــرح بــه 

 .)١(العدو
ــاني  ــاقش : الأمــر الث ــين ويمكــن أن ين ــين الجهــاد في ســبيل االله وب ــه فــرق ب بأن

ًالإضراب عن الأكل، فالجهاد مأمور به شرعا، ويتحقق به قهر الكفار وإعلاء كلمة 
 . الامتناع عن الأكل منهي عنه، وفيه إضعاف النفساالله، بينما

 :الدليل الثاني
ـــالى  ـــه تع ¼  ½  ¾  ¿   Ä  Ã  Â  Á  À  ] : قول

  ÅZ )٢(. 
 :وجه الاستدلال

 ِدلت الآية بالحث على الصبر في الجهاد وتحمل المشاق، فكذلك المضرب عـن 
 .الأكل فيه صبر على نوع من أنواع الأذى التي يلقاها المجاهد

 :الدليل الثالث
´  ] : الآيات الدالة عـلى المعاقبـة بالمثـل، ومنهـا قولـه تعـالى    ³  ²

  ¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸   ¶   µZ 
_ ] :  وقولـه.)٣(   ^  `  

                              
 ).٨٤ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ١(
 .٢٠٠: سورة آل عمران، الآية رقم) ٢(
 .١٢٦: سورة النحل، الآية رقم) ٣(





     ٧٥٦ 

  n    m  l  k  j  i  h   gf  e   d  c  b    aZ )١(. 
 :وجه الاستدلال من الآيتين

دلت الآيتان على مشروعية المعاقبة بالمثل حال وقوع الاعتـداء والظلـم، فـإذا  
فأقل مـا يقـدر عليـه الإضراب عـن الأكـل لرفـع الظلـم كان المظلوم لم يستطع ذلك 

 .عنه
 :نوقش

ــل   ــا قت ــشرط عــدم ارتكــاب محظــور وهــو هن ــل مــشروعة ب ــة بالمث بــأن المعاقب
 .)٢(النفس

 :الدليل الرابع
وا لقـاء العـدو فـإذا َّلا تتمنـ«: ^قال رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة  

 .)٣( »لقيتموهم فاصبروا
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على مجاهدة العدو بالصبر وتحمل المشاق، والإضراب عن الأكل  
 .ًيتحقق فيه معنى الصبر، فيكون جائزا

 :نوقش
 .)٤(بأن الصبر مشروع على الابتلاء من االله لا أن يجلب الإنسان البلاء لنفسه 

                              
 .١٩٤: سورة البقرة، الآية رقم) ١(
 ).٨٩ص( حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي :ينظر) ٢(
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيه) ٣( ــسير(كت ــاب )الجهــاد وال ــاء العــدو(، ب ــوا لق ــم الحــديث )لا تمن ، رق

كراهـة تمنـي لقـاء العـدو والأمـر بالـصبر عنـد (، بـاب )الجهـاد(كتـاب : ، ومسلم في صحيحه)٣٠٢٦(
 ).٤٥٤١(، رقم الحديث )اللقاء

 ).٩٣ص( حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي :ينظر) ٤(





     ٧٥٧ 

 :أجيب عنه
ًن قد يضطر لذلك أحيانا، كما فعل يونس عليه السلام، حين قـذف أن الإنسا 

 .)١(نفسه بطوعه واختياره
 :الدليل الخامس

! يا رسول االله: فقال^ جاء رجل إلى رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
أرأيــت إن : ، قـال»فــلا تعطـه مالـك«: أرأيـت إن جـاء رجـل يريــد أخـذ مـالي؟ قـال

أرأيـت إن : ، قـال»فأنت شهيد« :أرأيت إن قتلني؟ قال: ، قال»قاتله« :قاتلني؟ قال
 .)٢( »هو في النار« :قتلته؟ قال

 :وجه الاستدلال
ع الصائل في المال أو العرض أو الـنفس، دل الحديث على مشروعية الأمر بدف 

ــدفع إلا مــن خــلال  ــستطع ال ــه ولم ي ــدي علي ُفكــذلك المــضرب عــن الأكــل إذا اعت ِ
 .الإضراب فله ذلك ولا يمنع منه إذ لا وسيلة له إلا بذلك

 :الدليل السادس
َّفأغلظ له، فهم به ^ ًأن رجلا تقاضى رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  

ًدعوه فإن لـصاحب الحـق مقـالا، واشـتروا لـه بعـيرا فـأعطوه إيـاه«: أصحابه فقال ً« ،
اشتروا فأعطوه إياه؛ فإن خـيركم أحـسنكم «: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: قالوا

                              
 ).٩٣ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ١(
الدليل على أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيره بغـير حـق، (، باب )الإيمان(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

ِكان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قت رقم الحـديث ) ل دون ماله فهو شهيدُ
)٣٦٠.( 
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 .)١( »قضاء
 :وجه الاستدلال

ه، فكـذلك الإضراب على جـواز تـشكي صـاحب الحـق وإظهـاردل الحديث  
مطالبــة بــالحقوق ورفــع الظلــم لعــن الأكــل وســيلة مــن وســائل العــصر الحــديث ل

 .وخاصة مع العتاة والظلمة
 :الإجمــــاع :الدليل السابع

فقد أجمع الفقهاء على مشروعية دفع الصائل في المال والعرض والنفس حتـى  
 .)٢(لو أدى إلى الموت

من تعريض النفس للخطر فكـذلك الإضراب ًفإذا كان ذلك مشروعا مع ما فيه  
 .عن الأكل فيه وسيلة للدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه، ولو أدى إلى الموت

 :نوقش
قال القرافي عند الفرق بـين قاعـدة الإتـلاف بالـصيال وبـين قاعـدة الإتـلاف  
ًبأن الساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتـل لا يعـد آثـما، ولا قـاتلا لنفـسه، : (بغيره ً

، ثـم قـال )بخلاف لو منع نفسه طعامها وشرابها حتـى مـات فإنـه آثـم قاتـل لنفـسه
أن : والفرق بين ترك دفع الصائل وبين ترك الغـذاء والـشراب حتـى يمـوت: (ًأيضا

ترك الغذاء هو السبب العام في المـوت لم يـضف إليـه غـيره، ولا بـد أن يـضاف فعـل 
رم وبين ترك الـدواء فـلا يحـرم، وأن الصائل للتمكين، والفرق بين ترك الغذاء إنه يح

                              
، )٢٣٩٠(، رقـم الحـديث )استقراض الإبل(، باب )الاستقراض(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

ًجواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيتـه خـيرا (، باب )المساقاة والمزارعة(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٤١١٠(، رقم الحديث )مما عليه

 ).٧٤٥ص (سبق في ) ٢(
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 .)١( )الدواء غير منضبط النفع فقد يفيد وقد لا يفيد، والغذاء ضروري النفع
 :يجاب عنه

بأن ذلك خارج عن محل النزاع، حيث إن المراد هنا بالإضراب الامتنـاع عـن  
ن الطعام في حال الاعتداء، ولتحقيق دفع الظلم ورد الحقوق وليس مجرد الامتناع ع

 .الطعام من دون سبب لأنه عبث
 :الدليل الثامن

 .)٢(أن دفع الضرر عن العامة أولى من دفع الضرر عن الواحد 
ًفالإضراب عـن الأكـل إذا حـصل مـن شـخص يكـون بـه رفعـا للـضرر عـن  

ًالجميع وهو أولى، وإن حـصل بـه ضرر فإنـه يكـون خاصـا وهـو أخـف مـن الـضرر 
 .و باحتمال وقوع أخف الضررينالعام، فالضرر الأشد يزال بالأخف أ

 :الدليل التاسع
دافع عـن نفـسك بـالقوة : أن المسجون المعتدى عليه في عرضه إما أن يقال له 

ولــيس لديــه قــوة، أو يقــال لــه اصــبر واحتــسب في الاعتــداء المــستمر عــلى عرضــك 
اضرب عن الطعام، فهو سلاح الضعيف لكـن لـه تـأثير قـوي : ونفسك، أو يقال له

ح المتـوفر لديـه، ومنعـه مـن الانتـصار في هـذه الحـال منـع مـن الانتـصار وهو السلا
 .)٣(المشروع له، ومنع له من دفع الصائل والذي يشرع له دفعه

 :يناقش
ًب عن الأكـل لا يعـدم وسـائل وطرقـا أخـرى مـشروعة، يمكنـه مـن ِبأن المضر 

                              
 ).١٨٤ – ٤/١٨٣(الفروق ) ١(
 .، نص على هذه القاعدة الحنفية)٥/٣٩٥(، الفتاوى الهندية )٧/٣٠٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
 ).١٠٠ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ٣(
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 .معه الآخرونخلالها إشهار أمره، ولفت الانتباه إلى حالته أو قضيته، حتى يتعاطف 
 :الدليل العاشر

القياس على جواز أكل الميتة للضرورة، فكما أن أكلها محرم في الأصـل ويجـوز  
 .)١(للضرورة، فكذلك قتل النفس محرم لكن يجوز للضرورة

 :يناقش
قياس، حيث إن إباحة أكل الميتة حال الضرورة رخصة أوردها بعدم صحة ال 

 .ه من النهيئفسه فلم يرد ما يدل على استثناالشارع، بخلاف تحريم قتل الإنسان ن
 

ًتحريم الإضراب عن الأكل مطلقا سواء وصل إلى حد الموت أو لا، وهو قول  
 .)٢(بعض المعاصرين

 
اســتدلوا بالأدلــة الــسابقة في القــول الأول الدالــة عــلى تحــريم الإضراب عــن  

 .ت أو لاالأكل، وقالوا إنها مطلقة سواء وصل إلى حد المو
 :يناقش

بأن الأدلة الدالة على التحريم هـي في حـال خـشية الهـلاك وحـصول الـضرر 
                              

 .المرجع السابق: ينظر) ١(
ــة وبــه صــدرت الفتــوى مــن وزارة العــدل والــشؤون الإســلامية) ٢(  والأوقــاف في دولــة الإمــارات العربي

المتحدة، والشيخ أبو يوسف الهدة أحد علماء فلسطين، والشيخ عطية صقر من علماء الأزهر، والأسـتاذ 
 .الدكتور حسن أبو غدة

دراسات منار الإسلام الصادرة عن وزارة العـدل والـشؤون الإسـلامية والأوقـاف بالإمـارات، : ينظر 
هـ، منتدى الفتاوى الشرعية بـشبكة الإنترنـت، موقـع إسـلام أون ١٤٢٥عام شعبان ل) ٣٥٦(عدد رقم 

 .لاين بشبكة الإنترنت، موقع إخوان أون لاين بشبكة الإنترنت
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بالتلف أو الموت، بخلاف ما قبل ذلك فيكون جـائز لتحقيـق مـصلحة راجحـة مـن 
 .رفع الظلم
 

ًجواز الإضراب عن الأكل مطلقا سواء وصل إلى حد الموت أو لا، وهو قول  
 .)١(بعض المعاصرين

 
اســتدلوا بالأدلــة الــسابقة في القــول الأول الدالــة عــلى جــواز الإضراب عــن  

 .إنها مطلقة سواء وصل إلى حد الموت أو لا: الأكل وقالوا
 :يناقش
بأنه مناقض لما أجمع عليه العلماء كما سبق من تحريم قتل النفس وتعذيبها فهو  

ًساقط الاعتبار، وأيضا فإن القول بالجواز مطلقا اجتمـع  فيـه حـاظر ومبـيح، فيقـدم ً
 .ًالحاظر احتياطا

 :الترجيح
 الإضراب عـن جـواز رجحان القول الأول وهـو – واالله أعلم –الذي يظهر  

الأكل ما لم يصل إلى حد التلف والموت، أو وجود الضرر في البدن أو الـنفس؛ لقـوة 
ن العمـل  وهـذا أولى مـوالإعـمال لهـا،بـين الأدلـة مـن الجمـع ما استدلوا به، لمـا فيـه 

بأحدها وترك البعض، وفيه حصول للمقصود وتحقيق المطلـوب المبـاح دون وجـود 
الضرر، ويمكن أن يقال على هذا القول اشتراط أنـه إن كـان في دولـة شرعيـة وذات 

                              
الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، وبه صدرت الفتوى من دار الفتـوى الـشرعي : وممن قال به) ١(

 .في قلقيلية بفلسطين برئاسة الشيخ مصطفى صبري
هـ على شبكة الإنترنت، وموقع شـبكة فلـسطين ٨/٧/١٤٢٥موقع الإسلام اليوم تاريخ الفتوى : ينظر 

 .الإخبارية
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ولاية شرعية فلا يجوز الإضراب، وعـلى المـرء الـسمع والطاعـة؛ لحـديث عبـادة بـن 
 .)١( » السمع والطاعة في المنشط والمكرهعلى^ بايعنا رسول االله «: قال tالصامت 

 :ضوابط الجواز
أو بالجواز بشرط عدم وصوله إلى الموت، وضـعوا المطلق بالجواز الذين قالوا 

 :له ضوابط، منها
 .نه بالصيام؛ لأن الصيام عبادة توقيفية ألا يقترن به بدعة، مثل اقترا– ١
 . ألا يؤدي إلى ضرر في النفس أو البدن– ٢
 .ً ألا يزيد عن المدة التي يقرر الأطباء أن فيها خطرا على الجسد– ٣
ً أن يستجمع الإضراب شروط نجاحه ليحصل منه المقصود وإلا كان نوعا مـن – ٤

 . المنهي عنهالعبث وتعذيب النفس غير المشروع، أو من الوصال
 .)٢(ً أن يوقف الإضراب عند حصول المقصود أو أكثره وإلا كان منتحرا– ٥

 :ثمرة الخلاف
ًتظهر في الآثار المترتبة بعـد وقـوع الإضراب، فمـن قـال بـالتحريم مطلقـا أو  

بالتفـصيل حـث المـضربين عــن الأكـل عـلى إيقــاف الإضراب عنـدما يـصل إلى حــد 
ًاز مطلقا فإنه يرى الاستمرار ولو أدى إلى التلـف أو الهلاك والتلف، ومن قال بالجو

 . واالله أعلم.الموت ما لم تتحقق مطالبهم أو أكثرها
 

* * * 

                              
رقـم ) كيـف يبـايع الإمـام النـاس؟(، بـاب )الأحكـام(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ١(

ء في غير معـصية، وجوب طاعة الأمرا(، باب )الإمارة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٧١٩٩(الحديث 
 ).٤٧٥٤(، رقم الحديث )وتحريمها في المعصية

 ).١٠٧ص(حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي : ينظر) ٢(
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 :صورة المسألة

إذا جنى شخص على آخر بجناية فحصل بها عدم القدرة الكاملـة أو بعـضها  
ذهاب بعض المنافع التي لها دور في عملية الأكـل وهـي الـذوق على الأكل، وذلك بإ
 أو منفعة الأكل ويدخل فيها إذهاب شهية الطعام وعدم الهضم )١(أو المضغ أو البلع

 .وانتفاع البدن به ونحوها
 :ويندرج تحتها فرعان

 :القدرة على الأكل بالكليةالجناية بما يذهب : الفرع الأول
 :مويتمثل ذلك في أربعة أقسا

 :)٢(إذهاب منفعة الذوق: القسم الأول
إذا أذهب الجاني منفعة الذوق بالكلية من اللسان بحيث لم يحس المجني عليه  

بالمطعومات كلها على وجه لا يرجـى عـود تلـك المنفعـة بتقريـر أهـل الخـبرة في هـذا 
 :المجال من الأطباء، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين

                              
وبعد الرجوع إلى عدد من الأطباء وسؤالهم عن إمكانية ذهـاب الـذوق دون المـضغ والبلـع أو العكـس، ) ١(

نافع وبقاء المنافع الأخرى، نـسبة لاخـتلاف بأن ذلك يمكن حصوله بذهاب منفعة من هذه الم: (أجابوا
 ).أعصاب هذه المنافع في المخ ولا علاقة لكل واحد منهما بالأخرى

جمــال محمــد عــثمان استــشاري الأمــراض الباطنيــة بالزمالــة الملكيــة / وبعــد ســؤال واستــشارة الــدكتور) ٢(
صل التذوق عن طريـق المـستقبلات يح(البريطانية لأطباء الباطنية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة أجاب 

الموجودة في اللسان والفم عن طريق الأعصاب يتم نقلها إلى الجهاز العصبي، فـإذا تـأثرت المـستقبلات 
الأمامي أو الخلفي أو الجزء الخلفـي مـن المـخ ) الكورد اتيمباناي فرع من الخامس(أو العصب الخامس 

 ).فتذهب حاسة الذوق) جذع المخ(
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، )٢(، والمالكيـــة)١( ذهـــاب الـــذوق ديـــة كاملـــة، وهـــو مـــذهب الحنفيـــةإن في 

 .)٤(المذهب عند الحنابلةالصحيح من ، و)٣(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .)٥(أنه أتلف حاسة الذوق وهي منفعة مقصودة فيجب كمال الدية كالبصر 
 :الدليل الثاني

ًشم بجـامع أن كـلا مـنهما أحـد قياس حاسة الذوق على حاسـتي الـسمع والـ 
، )٦(الحواس المختصة بعضو خاص، والذوق أنفع من الشم، فكان بكمال الدية أحـق

 .ولأنه ينتفع به في أثناء الأكل
                              

ـــدائ: ينظـــر) ١( ـــصنائع ب ـــة )٧/٤٥٩(ع ال ـــدير، )٢/٤٦٢(، الهداي ـــتح الق ـــائق )٨/٣٠٨ (ف ـــين الحق ، تبي
 ).١٠/٢٣٩(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٧٣(

ــدمات : ينظــر) ٢( ــذخيرة )٣/٣٣٢(المق ــة )١٢/٣٧٢(، ال ــوانين الفقهي ــل )٣٠١ص(، الق ــاج والإكلي ، الت
 ).٦/٢٣٣(، حاشية الدسوقي )٨/١٩٩(، شرح الخرشي )٨/٣٣٨(

ـــير الحـــ: ينظـــر) ٣( ـــان )٧/١٥٢(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/٢٢٥(، المهـــذب )١٢/٢٢٣(اوي الكب ، البي
 ).٤/٩٧(، مغني المحتاج )٧/١٥٨(، روضة الطالبين )١١/٥٣٢(

ـــة : ينظـــر) ٤( ـــي )٥/٢٥٢(، الكـــافي )٥١٨ص(الهداي ـــروع )١٢/١٢٤(، المغن ـــدع )٩/٤٥٥(، الف ، المب
 ).١٣/٤٠٠(، كشاف القناع )٢٥/٥١٣(، الإنصاف )٨/٣٧٩(
وفي ذهاب الـذوق ديـة كاملـة عـلى الـصحيح مـن المـذهب، جـزم بـه في الـوجيز وغـيره : (ال المرداويق 

 ).وقدمه في الفروع
 ).٥/٢٥٢(، الكافي )١٢/٢٣٣(، الحاوي الكبير )٧/٥٤٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).١٣/٤٠٠(، كشاف القناع )١١/٥٣٢(، البيان )٨/٣٣٨(التاج والإكليل : ينظر) ٦(
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والحاصل أنه قد ورد النص بإيجاب الدية في بعـض الحـواس : (قال الشوكاني 
 .)١( )رد فيهالخمس الظاهرة كما عرفت، ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على ما و

 
ــةإ  ــذوق حكوم ــن )٢(ن في ذهــاب ال ــاره اب ــة، واخت ــد الحنابل ــول عن ، وهــذا ق
 .)٣(قدامة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إن لسان الأخرس لا تجب فيه الدية، ولو وجب في الذوق الدية، لوجبـت في  
خـرس لا تكمـل ، فإجمـاعهم عـلى أن لـسان الأذهابه مع ذهاب اللسان بطريـق أولى

ًالدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده؛ لأن كل عضو لا تكمل 
 .)٤(الدية فيه بمنفعته، لا تكمل في منفعته دونه كسائر الأعضاء

                              
 ).١٣/١٦٩(الأوطار نيل ) ١(
 .رد الظالم عن الظلم: ومن معانيه. مصدر من الثلاثي حكم: الحكومة في اللغة) ٢(

هو أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئـت، فـما أنقـصته : وفي اصطلاح الفقهاء
قيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون الجناية، فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، و

 .ً»لا نعلم بينهم فيه خلافا«: وهذا المعنى باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة. فيه عشر ديته
 .)١٢/١٧٨(، المغني )١٤٢ص (مختار الصحاح : ينظر

 ).٢٥/٥١٣(، الإنصاف )٨/٣٧٩(، المبدع )١٢/١٢٥(المغني : ينظر) ٣(
 ).والصحيح إن شاءاالله أنه لا دية فيه: ب أنه لا دية فيه ثم قالوقياس المذه: (قال ابن قدامة 
 ).القياس لا دية فيه: قال الشارح. واختاره المصنف في المغني. فيه حكومة: وقيل: (قال المرداوي 

 ).٨/٣٧٩(، المبدع )١٢/١٢٥(المغني : ينظر) ٤(





     ٧٦٦ 

 : بأمريننوقش
 :حالينمن فيه بأن قطع اللسان لا يخلو الحال : الأمر الأول 
 دية المنفعة ، فتجب دية واحدة؛ لأنأن يكون من غير الأخرس: الحالة الأولى 

و وليست دية منفعـة الـذوق فقـط بـل منفعـة الكـلام، وهـذا قد دخلت في دية العض
 .بالاتفاق كما في إزهاق النفس، فإنه يوجب دية واحدة مع تعدد الأعضاء والمنافع

 : أن يكون من لسان الأخرس، فلا يخلو ذلك من:الحالة الثانية 
، )١(عد القطع، فهنـا لا تجـب الديـة ولكـن تجـب حكومـة أن يبقى الذوق ب–أ  

 .وهذا خارج عن محل النزاع
 فـلا يـسلم بالإجمـاع عـلى أن لـسان أن يذهب الذوق بعـد قطـع اللـسان–ب  

بل ذهب الشافعية إلى أن لسان الأخرس الأخرس لا تكمل فيه الدية على كل حال، 
 .)٢(لة لإذهابه حاسة الذوقإن قطع وذهب معه الذوق فإنه يجب على الجاني دية كام

وإذا بطلت مقدمة حكاية الإجماع بطلت النتيجة وهي أنه لا تكمـل الديـة في 
 . بمفردههذهاب

ً مع التسليم بذلك فإنه نظـرا لـنقص ذات اللـسان فهـو كالعـضو :الثانيالأمر  
الأشل، ولسان الأخرس إذا تحقق أن فيه حاسـة الـذوق ففيـه الديـة لأجـل الـذوق، 

 .د من تحقق وجود الذوق وهو غير متحقق في لسان الأخرسولكن لا ب
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو وجوب الدية كاملة في – واالله أعلم –الذي يظهر  

                              
 ).٣/٢٢٥(المهذب : ينظر) ١(
 ).٧/٢٨٨(حتاج ، نهاية الم)٣/٢٢٥(المهذب : ينظر) ٢(
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ذهاب الذوق، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، ولـصحة القيـاس عـلى منفعـة البـصر والـسمع 
حاســة والــشم بجــامع كــون الجميــع مــن الحــواس، ولا يقــل أهميــة عــن الــشم فهــو 

 .واالله أعلم. مقصودة عظيمة النفع للإنسان، ولورود المناقشة على القول الآخر
 :)١(غإذهاب منفعة المض: القسم الثاني

ًضربه عـلى عنقـه مـثلا أن  بالكلية من الأسنان بغإذا أذهب الجاني منفعة المض 
فتـصلب مغــرس اللحيــين فـلا يتحــرك بانخفــاض ولا ارتفـاع ولا يحيــا صــاحبه إلا 

. )٢(همااتيسوة والإيجار أو بأن يجني على الأسنان، فيصيبهما خدر، وتبطل صلاحبالح
 :على قولينكذلك فيها فقد اختلف الفقهاء 

 
، )٣( مــذهب الحنفيـــةظــاهر ديــة كاملــة، وهـــو غإن في ذهــاب منفعــة المـــض 

                              
عـادل عبــداالله بنجـر استــشاري الأنـف والأذن والحنجــرة والزمالــة / وبعـد ســؤال واستـشارة الــدكتور) ١(

: الملكية البريطانية والسعودية بمستـشفى أحـد بالمدينـة المنـورة وعـضو اللجنـة الـشرعية الطبيـة أجـاب
 والأسنان والعـصب الخـامس ترتكز عملية المضغ على عضلات الفكين واللسان الداخلية والخارجية(

 ).في المخ، فإذا تأثرت بجناية أو بشلل فإن عملية المضغ تصعب أو تبطل بالكلية
 ).٧/١٥٩(، روضة الطالبين )٦/٣٥٢(الوسيط : ينظر) ٢(
لم ينص الحنفية على ذهاب منفعة المضغ، وظاهر مذهبهم وجوب الدية كاملة في ذلك؛ بناء على ما نصوا ) ٣(

 منفعة العضو بمنزلة ذهاب العضو، والأسنان من وظائفها المضغ، وفي إذهابها عنـدهم عليه بأن ذهاب
، وعـدد الأسـنان )خمـس مـن الإبـل(دية كاملة وثلاثة أخماس الدية؛ لأن في كل سن نصف عـشر الديـة 

لحمرة ًاثنان وثلاثون سنا فيكون المجموع مائة وستون من الإبل، كما أن تغير الأسنان إلى السواد أو إلى ا
 .عندهم موجب للدية، ففي المضغ من باب أولى

، تكملــة البحــر )٢/٤٦٤(، الهدايــة )٧/٤٦٤(، بــدائع الــصنائع )٤٥٢ص(مختــصر القــدوري : ينظــر 
 ).١٠/٢٤٤(، حاشية ابن عابدين )٩/٨٦(الرائق 





     ٧٦٨ 

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(من مذهب الشافعيةعليه والمنصوص 
 : الأولدليل القول

إن منفعة المضغ هي المنفعـة العظمـى للأسـنان، وفي الأسـنان الديـة فكـذلك  
 .)٣(منافعها، كالبصر مع العين، والبطش مع اليد

 
المنصوص ، و)٤( مذهب المالكيةظاهرإن في ذهاب منفعة المضغ حكومة، وهو  
 .)٥( المذهب عند الحنابلةعليه من

 :دليل القول الثاني
للأسنان منافع أخرى غير المضغ، كحفظ الطعام، والريـق، والجـمال، فـإذا إن  

                              
ــان )١٢/٢٨٩(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ١( ــنجم )١٠/٤٠٣(، العزيــز شرح الــوجيز )١١/٥٤٧(، البي ، ال

 ).٤/٩٨(، مغني المحتاج )٨/٥١٧(لوهاج ا
ــي : ينظــر) ٢( ــصغرى )١٢/١٣٥(المغن ــة ال ــدع )٢/٣١٥(، الرعاي ، شرح المنتهــى للبهــوتي )٨/٣٧٥(، المب

)٦/١١٨.( 
 ).٤/٩٨(، مغني المحتاج )١٠/٤٠٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
حكومة؛ بناء عـلى قاعـدة عنـدهم،  مذهبهم أن في ذلك كية على ذهاب منفعة المضغ، وظاهرلم ينص المال) ٤(

أن كل ما لم يثبت من قبل السماع أن فيه دية، فالأصل أن فيه حكومة؛ لأن القـول بإيجـاب الديـة : (وهي
 ).لا مجال للقياس وإنما طريقه التوقيف

أنـه لا مجـال فيـه للقيـاس، وإنـما طريقـه التوقيـف، فـما لم يثبـت مـن قبـل : وعمدة مالك: (قال ابن رشد 
 ).فالأصل أن فيه حكومة:  فيه ديةالسماع

 ).٢/٣٦٩(، بلغة السالك )١٢/٣٦٩(، الذخيرة )٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر 
 ).٨/٣٧٥(، المبدع )٩/٤٥١(، الفروع )٢/٣٥٢(، المحرر )١٢/١٣٥(المغني : ينظر) ٥(

ًوذلك بناء على أن كل عضو ذهب نفعه وبقي صورته ففيه حكومة، وأيـضا فـإن للأسـنان عـد  ة منـافع، ً
 .فذهاب المضغ وحده يوجب الحكومة ولا يكمل بها الدية إلا بذهاب جميع نفعها





     ٧٦٩ 

 فقد وجبت فيها الحكومة؛ لأنه لم تذهب بمنفعة الأسـنان ،ذهبت منفعة المضغ فقط
 .)١(ًكلها فلم تكمل دية الأسنان قياسا على اصفرار الأسنان

 :يناقش
ذلـك يوجـب بأن تفويت منفعة العضو إتلاف لمنفعة مقـصودة عـلى الكـمال و 

الدية، فكـذلك تفويـت منفعـة المـضغ فهـي أعظـم منـافع الأسـنان، وأولى مـن تغـير 
 .اللون

 :الترجيح
 رجحـان القـول الأول وهـو أن في ذهـاب منفعـة – واالله أعلـم –الذي يظهر  

 حيـث إن ، القـول الآخـرالمضغ دية كاملة؛ لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على
 منفعة لا يمنع وجوب الدية كاملة في ذهـاب إحـدى منـافع كون العضو له أكثر من

 .واالله أعلم، غًخصوصا إذا كانت منفعة عظيمة مقصودة كالمضذلك العضو، 

                              
 ).٨/٣٧٥(، المبدع )١٢/١٣٥(المغني : ينظر) ١(
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 :)١(إذهاب منفعة البلع: القسم الثالث
ًإذا أذهب الجاني منفعة بلع الطعام بسبب الجناية، بأن ضربـه عـلى عنقـه مـثلا  

 لا يعيش ويبقى في حياة مستقرة كما ذكـره الفقهـاء فارتتق منفذ الطعام، وفي الغالب
، وأما في الوقت الحـاضر فيتـصور ذهـاب منفعـة البلـع مـع بقائـه كمـن )٢(المتقدمون

يعتمد في إدخال الطعام إليه عن طريق المغذيات ويعيش بذلك فإنها تغني عن عملية 
 .البلع

 : على قولين كذلك فيهافقد اختلف الفقهاء 
 

ن في ذهاب منفعة البلع بأن صار المجني عليه لا يمكنه ابتلاع الطعام بالكلية إ 
                              

هي عملية يتسم بها مرور الغذاء من الفم إلى المعدة بانقباضات منتظمة متتالية تقوم بها عضلات اللسان  )١(
 :لع إلى ثلاثة أقساموالبلعوم فالمرئ، وتنقسم عملية الب

تمر البلعة من برزخ الحلق ثم تمر في البلعوم ثم تمر في المرئ، وبعد مضغ الطعـام يجمـع عـلى شـكل بلعـة 
فوق اللسان ويقذف البلعة من برزخ الحلق وهذا القسم إداري بعكس القسمين الآخرين، فهما ينتجـان 

بيـنما تمـر البلعـة في البلعـوم تكـون في مجـرى من أعمال انعكاسية مركزها العصبي في النخاع المستطيل، و
مشترك للطعام والهواء ولذلك يتم في هذا القسم الثاني بسرعة كبيرة وبـصحبته إقفـال فتحتـي المجـاري 

ًالهوائية وبذلك تمر البلعة إلى المرئ الذي تنقبض عضلاته انقباضا دوريا يرفع الطعام ناحية المعدة ً. 
عبدالعزيز إمام التهامي استشاري الأمراض الباطنية والزمالة الملكيـة / وبعد سؤال واستشارة الدكتور

تحصل صـعوبة عمليـة البلـع أو بطلانهـا : (للأطباء الباطنية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، أجاب
ًغالبا في جلطات المخ الدماغية أو النزيف أو تأثر العصب التاسع أو العاشر في المخ أو إصـابة عـضلات 

لع أو انسداد المرئ والبلعوم ويعوض عنها بإدخال الأكـل عـن طريـق المغـذي إمـا بـالأنف أو فتحـة الب
ًبأسفل البطن، وينتفع به الجسم ولكنه يعد انتفاعا ناقصا بالقياس على الأكل الطبيعي الـذي يحـصل بـه  ً

 ).قيام عملية الذوق والمضغ والبلع
 ).٥/٨١(الموسوعة العربية العالمية : ينظر

 ).١٢/١٥٤(، المغني )٦/٣٥٣(الوسيط : ينظر )٢(
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، )٢(من مذهب الشافعيةعليه ، والمنصوص )١( مذهب الحنفيةظاهرالدية كاملة، وهو 
 .)٣(والحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا يمكنـه  لأن المجني عليـه إذا صـار بحالـة ،إن منفعة البلع من أعظم المنافع 
 .)٤(ازدراد ريقه فهذا لا يكاد أن يبقى، فإن بقي على ذلك فإيجاب الدية له أولى

 :الدليل الثاني
إن في ذهاب منفعة البلع تفويت منفعة ليس لها مثـل في البـدن فوجبـت فيهـا  
 .)٥(الدية

                              
ً مـذهبهم وجـوب الديـة كاملـة في ذلـك؛ بنـاء عـلى أن في ظاهرلم ينص الحنفية على ذهاب منفعة البلع، و) ١(

تفويت جنس المنفعة المقصودة الكاملة وكذلك تفويت منفعة الجمال على الكمال فـإن فـيهما كامـل الديـة 
ًوأيـضا إذهـاب الـشعر .  منفعـة الـبطش، أو منفعـة المـشي ونحوهـاكإذهاب منفعـة استمـساك الريـق أو

واللحية وتعويج الوجه فإن في كل ذلك الدية كاملة، ومنفعـة البلـع ليـست بأقـل أهميـة مـن ذلـك فهـي 
 .تفويت منفعة لا ثاني لها في البدن

 ).١٠/٢٤٤(، حاشية ابن عابدين )٩/٨٦(، تكملة البحر الرائق )٧/٤٦٤(بدائع الصنائع : ينظر
ـــير : ينظـــر) ٢( ـــان )٧/١٦٠(، التهـــذيب للبغـــوي )٦/٣٥٣(، الوســـيط )١٢/٢٨٩(الحـــاوي الكب ، البي

 ).٧/١٦٠(، روضة الطالبين )١١/٥٤٧(
 .وهو قول الخراسانيون بأن عليه الدية وإن لم يمت؛ لأن الغالب عندهم أنه لا يعيش 

، غايــة )٢٥/٥٢١(الإنــصاف ، )٨/٣٨١(، المبــدع )٩/٤٥٦(، الفــروع )١٢/١٥٤(المغنــي : ينظــر) ٣(
 ).٢/٤٤٤(المنتهى 

 ).وإن صار بحيث لا يمكنه ازدراد ريقه، فهذا لا يكاد يبقى، فإن بقي مع ذلك، ففيه الدية: (قال ابن قدامة 
 ).٨/٣٨١(، المبدع )١٢/١٥٤(، المغني )٧/١٦٠(التهذيب للبغوي : ينظر) ٤(
 ).٨/٣٨١(، المبدع )١٢/١٥٤(المغني : ينظر) ٥(
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 ٍنـص قـول، و)١( مذهب المالكيـةذهاب منفعة البلع حكومة، وهو ظاهرإن في  

 .)٢(لشافعيةل
 :دليل القول الثاني

، فكذلك )٣(إن القول بإيجاب الدية لا مجال فيه للقياس، وإنما طريقه التوقيف 
 .ذهاب منفعة البلع ففيها حكومة

 : بثلاثة أموريناقش
 عدم التسليم بأن إيجاب الدية لا مجال فيـه للقيـاس؛ وذلـك لأن :الأولالأمر  

 .عتبرةالقياس أحد الأدلة الشرعية الم
 أن عــدم إيجــاب الديــة بــذهاب منفعــة البلــع لعــدم ورود دليــل :الثــانيالأمــر  

 في إذهـاب منفعـة  المالكيـةيوجبها وعدم صحة القياس؛ ينتقض بإيجـاب الديـة عنـد
ولا يلزم من كون المصنف (ًحاسة اللمس، قياسا على الذوق، جاء في الشرح الكبير 

ــ ــه شيء مقــدر أن يكــون في ــذكره فــيما في ــذوق مــثلا لم ي ًه الحكومــة، وقياســه عــلى ال

                              
: ً مذهبهم أن في ذلك حكومـة؛ بنـاء عـلى قاعـدة عنـدهمع، وظاهر ينص المالكية على ذهاب منفعة البللم) ١(

أن كل ما لم يثبت من قبل السماع أن فيه دية، فالأصل أن فيه حكومة؛ لأن القول بإيجاب الدية لا (وهي 
 ).مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف

 ).٦/٢٣٢(، حاشية الدسوقي )٢/١١١٣( الجواهر الثمينة ، عقد)٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر 
 ).٧/١٦٠(، روضة الطالبين )١٠/٤٠٤(، العزيز شرح الوجيز )١١/٥٤٧(البيان : ينظر) ٢(

ًوهو قول البغداديين وهذا بناء على أنه لا يعيش وينتظر به، فإن على الجاني إن مات القود أو الديـة، وإن  
 .لم يمت فحكومة

 .وهذا الدليل للمالكية فقط) ٤/١٦٩٥(ية المجتهد بدا: ينظر) ٣(





     ٧٧٣ 

 .)١()ًظاهرا
إن إيجاب الدية كاملة بتفويت منفعة الذوق، أو من تجذيم لون : الثالثالأمر 

الجسم أو تبريصه أو تسويده، ليست بأقل من منفعة البلع، بل هي أولى؛ لأن المجني 
د أن يبقـى، فـإن عليه إذا وصل إلى تلك الحال بأن لم يمكنه ازدراد ريقه فهـذا لا يكـا

 .بقي ففيه الدية
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو أن في ذهـاب منفعـة – واالله أعلـم –الذي يظهر  
 الدية الكاملة في إذهاب منفعـة البلع دية كاملة، لقوة ما استدلوا به، حيث إن إيجاب

اء الإنسان، البلع أولى من إيجابها في بعض المنافع؛ لأن في بقاء منفعة البلع إمكانية بق
ًفلا قدرة للإنسان على البقاء حيا بصورة طبيعية مع إذهاب منفعة البلع، وعلى ذلك 
فيكون إذهاب هذه المنفعـة هـو إتـلاف للـنفس المـضمونة بالديـة الكاملـة، ولـورود 

 .واالله أعلم. قول الآخرلالمناقشة على ا
 :إذهاب منفعة الأكل: القسم الرابع

 مـن ٌّ وهـذا عـام، منافع الأكل بسبب جنايتـه عليـهإذا أذهب الجاني منفعة من 
ــــه ــــالجوع ورغبت ــــه شــــهوة الطعــــام فــــصار لا يحــــس ب  لوازمــــه إذا أذهــــب من

ـــة)٢(ه بالأكـــلئواشـــتها ـــدر عـــلى عملي ـــه لا يق ـــستطيع الأكـــل ولكن  ، أو صـــار ي
                              

 ).٦/٢٣٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١(
فقـدان شـهية (جمال محمد حـسن عـثمان استـشاري الأمـراض الباطنيـة عـن / وبعد سؤال واستشارة الدكتور) ٢(

في مركز الشهوة  فقدان الشهية ويكون ذلك (Anorexia)أنه ممكن ويوجد ذلك ويسمى : (أجاب) الطعام
 فينتج ي وتحصل بالنظر والشم في الغالب، وسبب فقدان الشهية إما عضو(Hgpothalemuts)في الدماغ 

 ). علاجهبسبب إصابة أو جناية على المخ أو نفسي بحصول الاكتئاب وغيره، وممكن





     

 ، فقـد اختلـف الفقهـاء)٣)(٢(، أو صار يأكل ولكنه لا ينتفع به ويتقوى عليه)١(الهضم
 : قولينعلىكذلك فيها 
 

ـــــــــة،  ـــــــــة كامل ـــــــــل الدي ـــــــــافع الأك ـــــــــدى من  إن في ذهـــــــــاب إح
ـــة ظـــاهروهـــو  ـــذهب الحنفي ـــصوص )٤(م ـــه ، والمن ـــشافعيةعلي ـــذهب ال ـــن م  ،)٥(م

                              
بحـصول : (عبدالعزيز التهـامي استـشاري الأمـراض الباطنيـة أجـاب/ وبعد سؤال واستشارة الدكتور) ١(

جناية على المعدة أو الأمعاء الدقيقة فتبطل عملية الهضم أو عسره وذلـك بخلـل في الإنـزيمات الهاضـمة 
 ).بانسداد أو أورام أو التهابات في المعدة أو البنكرياس أو حصوات المرارة وغيرها

بإمكانية حصول ذلك (ب أجا جمال محمد عثمان استشاري الأمراض الباطنية/ وبعد سؤال واستشارة الدكتور) ٢(
 ).إما بوجود الإسهال الشديد، أو زيادة الغدة الدرقية، أو الأمراض السرطانية الخبيثة وغيرها

وقد نص على أن ذهاب منفعة الأكل كلمة ذات شعب يدخل فيها كثير مـن الأمـراض ومنهـا مـا سـبق، ) ٣(
 ).١٤/١٥٢(نعالشرح الممتع على زاد المستق: ينظر. ذكره الشيخ محمد العثيمين

ًلم ينص الحنفية على ذهاب منفعة الأكل، ومقتضى مـذهبهم وجـوب الديـة كاملـة في ذلـك، بنـاء عـلى أن ) ٤(
تفويت جنس المنفعة المقصودة الكاملة وكذلك تفويت منفعة الجمال على الكمال فـإن فـيهما كامـل الديـة 

استمـساك البـول أو الغـائط، ومـا في كإذهاب منفعة الكلام، والبطش في اليدين، والمشي في الرجلين، و
ومنفعـة . إذهابه منفعة الجمال كالشعر واللحية والحاجب والصعر وغيرها، فإن في كل ذلك الدية كاملة

الأكل ليست بأقل أهمية من ذلك فهي تفويت منفعة يكون بها ضرر على البدن وضـعف لقوامـه وإفقـاد 
 .لأحد عن الحاجة للطعامما هو ضروري للإنسان في حياته اليومية ولا غنى 

 ).١٠/٢٤٤(، حاشية ابن عابدين )٧/٤٦٤(بدائع الصنائع : ينظر
، نهايـة المحتـاج )٤/٦٤(، أسنى المطالـب )١٠/٤٠٤(، العزيز شرح الوجيز )٦/٣٥٣(الوسيط : ينظر) ٥(

)٧/٢٨٩.( 
إن : لجـماع، وقـالوانص الشافعية على إذهاب وإبطال شهوة الطعام وأنه أولى بالدية من إذهاب لـذة وشـهوة ا 

 . بتأثير الجناية عليه، والطب الحديث الآن يثبت حدوث ذلككَِأمكن تصور حصول ذلك وأدر
إذا ذهب بالجناية شهوته للطعام تجب الدية بطريق الأولى، إن صح تـصوره وأدرك تـأثير : (قال الرافعي 

= 
٧٧٤ 





     

 .)١(والحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًقياس منفعة الأكل على حاسة ومنفعة الشم، بجامع أن كلا منهما مـن المنـافع  
 .)٢(المقصودة

 :لدليل الثانيا
ً، بجامع أن كلا منهما ً الموجبة للدية اتفاقاقياس منفعة الأكل على منفعة الجماع 

؛ لأن )٣(اللذة والـشهوة فيـه ضروريـة ومقـصودة، بـل هـي في الطعـام مـن بـاب أولى
 .)٤(الأكل ينتفع به في مذاقه، وفي اشتهائه، وفي هضمه، وفي منفعة الجسم به

 
 .)٥( مذهب المالكيةظاهراب إحدى منافع الأكل حكومة، وهو إن في ذه 

                              
 ).الجناية فيه =

الهضم أو انتفاع البدن بالأكـل بـل مـن بـاب ومثل ذهاب شهوة الطعام ذهاب المنافع الأخرى من عدم  
 .أولى بإيجاب الدية فيها لشدة ضررها على الجسم

، كــشاف )٢٥/٥١٨(، الإنــصاف )٩/٤٥٦(، الفــروع )٤٥٠ص(، الــوجيز )٢/٣٥٣(المحــرر : ينظــر) ١(
، حيـث نـص الحنابلـة في ديـة ذهـاب المنـافع، إذهـاب )١٤/١٥٢(، الـشرح الممتـع )١٣/٤١٨(القناع 
 .كل وفيها دية كاملةمنفعة الأ

 ).وكذا يجب في الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والنكاح، والأكل دية كاملة: (قال صاحب المحرر 
 ).٦/١٢٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/٣٨٠(المبدع : ينظر) ٢(
 ).١٠/٤٠٤(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
 ).١٤/١٥٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر) ٤(
: ً مذهبهم أن في ذلك حكومة؛ بناء عـلى قاعـدة عنـدهمكل، وظاهر ينص المالكية على ذهاب منفعة الألم) ٥(

= 
٧٧٥ 





     ٧٧٦ 

 :دليل القول الثاني
 بإيجاب الدية لا مجال فيه للقياس، وإنـما طريقـه التوقيـف، فكـذلك إن القول 

 .)١(هنا ذهاب منفعة الأكل فيها حكومة
 : بثلاثة أموريناقش
يـه؛ وذلـك لأن عدم التسليم بأن إيجاب الدية لا مجال للقيـاس ف: الأولالأمر  

 .القياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة
 أن عدم إيجاب الديـة بـذهاب منفعـة الأكـل لعـدم ورود الـدليل :الثانيالأمر  

، كـما )٢(ًبها، ينتقض بإيجاب الدية في إذهاب منفعة حاسة اللمس قياسـا عـلى الـذوق
 .سبق بيانه

 تغيــير اللــون في أن إيجــاب الديــة بتفويــت منفعــة الــذوق، أو: الثالــثالأمــر  
الجسم، أو إذهاب قـوة الجـماع، أو منفعـة القيـام والجلـوس، لـيس بأقـل مـن منفعـة 
الأكل، بل هـي أولى؛ لأن في تفويتهـا ضرر عـلى البـدن مـن عـدم هـضم الطعـام، أو 
ضعف قوامه من إذهاب شهوته للطعام مما يؤدي إلى موته، أو إفقاد ما هو ضروري 

الأكل، ولا غنى لأحـد عـن الحاجـة للطعـام كغنـاه عـن للإنسان في بدنه من انتفاع ب
 .شهوة الجماع
 :الترجيح

 رجحان القـول الأول وهـو أن في ذهـاب إحـدى – واالله أعلم –الذي يظهر  
                              

أن كل ما لم يثبت من قبل السماع أن فيه دية، فالأصل أن فيه حكومة، لأن القول بإيجاب الدية لا (وهي  =
 ).مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف

 ).٦/٢٣٢(، حاشية الدسوقي )٢/١١٣(د الجواهر الثمينة ، عق)٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر 
 ).٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر: ينظر) ١(
 ).٦/٢٣٣(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(





     

منافع الأكل الدية كاملة، لقوة ما استدلوا به، حيـث إنـه مـن أهـم المنـافع المقـصودة 
 لمــا لا يعــيش البــدن بدونــه، والــضرورية لحيــاة البــدن وقوامــه، وفي إذهابهــا إذهــاب

 .ولورود المناقشة على القول الآخر، واالله أعلم
 

 :ذهب بعض القدرة على الأكلالجناية بما ي: الفرع الثاني
 :ويتمثل ذلك في أربعة أقسام

 :إذهاب بعض منفعة الذوق: القسم الأول
 :حالتينلا يخلو إذهاب بعض منفعة الذوق من  

 :)١(الذوقنقصان ذهاب : لحالة الأولىا
 : وهيمذاقاتالمدرك باللسان عند الفقهاء في حاسة الذوق خمسة  

ًفــإذا فقـد واحــدا مـن هــذه ) الحـلاوة، والمــرارة، والملوحـة، والعذوبــة، والحموضـة(
 ً، كـــأن يـــصير مـــدركا طعـــم)٢(الأشـــياء الخمـــسة وجـــب عليـــه خمـــس الديـــة
ــين وجــب خمــ ــة، أو أكثــرُالحــامض دون الحلــو، وإن فقــد اثن   مــع إدراكــهسا الدي

ـــور ـــد جمه ـــذاقات الخمـــسة عن ـــسم عـــلى هـــذه الم ـــة تق ـــاقي، وهكـــذا، فالدي  للب
 مــــن مــــذهبعليــــه ، والمنــــصوص )٣( مــــذهب الحنفيــــةظــــاهرالفقهــــاء، فهــــو 

                              
جمال محمـد عـثمان استـشاري الأمـراض الباطنيـة عـن نقـصان الـذوق / وبعد سؤال واستشارة الدكتور) ١(

ذوق كالحموضـة دون غيرهـا، وحـواس بأنه يمكن حـصول ذلـك حيـث يفقـد حاسـة مـن الـ: (أجاب
 ).الذوق عند الأطباء قريبة مما ذكره الفقهاء، ويصعب في هذه الحال التقدير

 ).١٢/١٢٥(، المغني )٣/٢٢٥(المهذب : ينظر) ٢(
لم ينص الحنفية على حساب نقصان ذهاب حواس الذوق بأن يلزمه بما نقـص حـسابه مـن الديـة إن كـان ) ٣(

 مذهبهم بأن الجاني يلزمه نقصان ذهـاب  حـواس الـذوق بحـسب مـا ظاهركن يتقدر النقص كما هنا، ل
ًنقص من الديـة؛ بنـاء عـلى مـا نـصوا عليـه في تقـسيم الديـة عـلى نقـصان منفعـة النطـق بحـسب ذهـاب 
= 

٧٧٧ 





     ٧٧٨ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(المالكية
ولو فرضنا أن المدرك باللسان من المطعومات أكثر من هذه الخمسة فإن الدية  

جزاء، وما بطل إحساس اللسان به من تلـك الأجـزاء فإنـه يجـب تقسم على تلك الأ
 .للمجني عليه بنسبته من الدية

 .هذا فيما إذا أمكن معرفة قدر النقص من منفعة الذوق 
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
 الــذوق يتقــدر، فيتقــدر الأرش مــذاقات مــن مــذاقلأن المتلــف وهــو نقــص  
 .)٤(كالأصابع
 :لثانيالدليل ا
 .)٥( كإتلاف المال،لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره 

                              
 .الحروف فكذلك هنا =

 ).٩/٨٠ (، تكلمة البحر الرائق)٧/٢٧٣(، تبيين الحقائق )٥/٤٧(، الاختيار )٧/٤٥٩(بدائع الصنائع : ينظر 
، بلغــة )٦/٢٣٣(، حاشــية الدســوقي )٢/٢٣٤(، أســهل المــدارك )٣٠١ص(القــوانين الفقهيــة : ينظــر) ١(

 ).٢/٣٧١(السالك 
 ).فلو ذهب البعض فعليه من الدية بحساب ما ذهب: (قال صاحب الشرح الكبير 
ر حـواس ًنص المالكية أنه يلزم في ذهـاب بعـض الـذوق بالحـساب مـن الديـة، ولم أرى لهـم نـصا في ذكـ 

 .الذوق الخمسة السابقة
، الـنجم الوهـاج )٧/١٥٨(، روضـة الطـالبين )١١/٥٢٣(، البيـان )١٢/٢٦٤(الحاوي الكبـير : ينظر) ٢(

 ).٤/٩٨(، مغني المحتاج )٨/٥١٧(
، الإقنـاع )٨/٣٨٣(، المبدع )٩/٤٥٧(، الفروع )٢/٣١٤(، الرعاية الصغرى )٥/٢٥٣(الكافي : ينظر) ٣(

)٤/١٦٩.( 
 ).٥/٢٥٣(، الكافي )٣/٢٢٥(لمهذب ا: ينظر) ٤(
 ).٦/١٢٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٨/٨٣٨(المبدع : ينظر) ٥(





     ٧٧٩ 

 :الدليل الثالث
إن كل نوع من الأنواع الخمسة وجب فيه شيء مقـدر، ولم يختلـف بـاختلاف  
 .)١(قدره

 :نقصان ضعف الذوق: لحالة الثانيةا
ه، إلا أنـه لا ًرقا بين الحلاوة والمرارة ويحس بالمـذاق كلـفبأن يكون المجني عليه م 

 فلم يعد ،يدرك حقيقة الحلاوة والمرارة وطعم الأشياء على كمالها لنقص الإحساس عنده
 :ُيدرك المطعومات على الكمال، فلا يخلو إما أن يعرف مقدار النقص وإلا فلا

َ عرف مقدار النقص فيجب بقسطه من الدية، وهو  إذا-أ  ِ ، )٢( مـذهب الحنفيـةظاهرُ
 .)٤(، والشافعية)٣(ذهب المالكيةمن معليه والمنصوص 

 :الأدلــــة
استدلوا بنفس الأدلة السابقة الدالة على تقسيم ديـة حاسـة الـذوق في ذهـاب  

 .، لإمكانية التقدير الخمسةأحد المذاقات
 :لم يعرف مقدار النقص فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين إذا –ب 

                              
 ).١٠/٣٤٨(معونة أولي النهى : ينظر) ١(
 مذهبهم كما سبق بأن الجاني يلزمه ظاهرلم ينص الحنفية على حساب نقصان ذهاب حواس الذوق، لكن ) ٢(

ًة إن عـرف المقـدار؛ بنـاء عـلى مـا نـصوا عليـه في نقصان ذهاب حواس الذوق بحسب ما نقص من الدي َ ِ ُ
َتقسيم الدية على نقصان العقل إن عرف المقدار بقسطه فكذلك هنا ِ ُ. 

 ).١٠/٢٣٨(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٠٩ (فتح القدير: ينظر 
 ).٢/٣٧١(، بلغة السالك )٦/٢٣٣(، حاشية الدسوقي )٣٠١ص(القوانين الفقهية : ينظر) ٣(

 ).فلو ذهب البعض فعليه من الدية بحساب ما ذهب: (كما قال صاحب الشرح الكبيرلعموم قولهم  
، حيــث قــال )٧/٢٨٨(، نهايــة المحتــاج )٤/٩٨(، مغنــي المحتــاج )١٢/٢٦٤(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٤(

 ).فإن نقص إدراكه الطعام على كمالها فحكومة إن لم تتقدر، وإلا فقسطه: (الرملي





     

 
ــنقص فالإذا  ــدار ال ــرف مق ــة، وهــو  لم يع ــه حكوم ــذهب ظــاهرواجــب في  م
 .)٣(الحنابلةو، )٢(من مذهب الشافعيةعليه ، والمنصوص )١(الحنفية

 :دليل القول الأول
لأنه نقص لا يمكن تقدير الأرش فيه، ولا ينحصر فيتقسط عليه بالديـة، كـما  

 .)٤(ًلو نقص بصره نقصا لا يتقدر
 

ًفيـه الديـة بقـدر مـا نقـص مطلقـا، وهـو  لم يعرف مقدار النقص فالواجب إذا 
 .)٥(مذهب المالكية

                              
 ظـاهر عـلى حـساب مـا لـو نقـص الـذوق سـواء أكـان الـنقص يتقـدر أو لا، لكـن ًلم ينص الحنفية أصـلا) ١(

مذهبهم كما سبق في التخريج على نقصان العقل إذا عـرف المقـدار فبقـسطه، أنـه إذا لم يعـرف المقـدار في 
ًالنقص فيكون حكومة، وأيضا عندهم أن ما ليس فيه أرش مقدر فيما دون النفس مما لا قصاص فيـه أن 

 .وه حكومةالواجب نح
 ).١٠/٢٣٨(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٠٩ (فتح القدير، )٧/٤٥٩(بدائع الصنائع : ينظر 

، روضـة )١٠/٤٠٣(، العزيـز شرح الـوجيز )٧/١٥٢(، التهـذيب للبغـوي )٣/٢٢٥(المهـذب : ينظـر) ٢(
 ).٤/٦٣(، أسنى المطالب )٧/١٥٨(الطالبين 

 .لنقصان وضعفهوأشار الشافعية إلى أن الحكومة هنا تختلف بقوة ا 
 ).١٣/٤٠١(، كشاف القناع )٨/٣٨٣(، المبدع )١٢/١٢٥(المغني : ينظر) ٣(

الأصل عند الحنابلة في هـذه الـصورة أن الواجـب هـو الحكومـة، ولم أجـد عنـدهم تفـصيل وإشـارة إلى  
ــسبب   أن الغالــب في هــذه الــصورة صــعوبة معرفــة – واالله أعلــم –التفريــق بمعرفــة المقــدار أو لا، وال

 .قدارالم
 ).٨/٣٨٣(، المبدع )١٢/١٢٥(، المغني )٣/٢٢٥(المهذب : ينظر) ٤(
 ).٢/٣٧١(، بلغة السالك )٦/٢٣٣(، حاشية الدسوقي )٣٠١ص(القوانين الفقهية : ينظر) ٥(

حيث نص المالكية على أن في ذهاب بعض الذوق، يكون الواجـب عليـه مقـدار مـا نقـص بحـسابه مـن  
= 

٧٨٠ 





     

 :دليل القول الثاني
ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بأن الحكومـة قـد يكـون فيهـا  

 .أكثر من الأخذ بحسب النقص
 :يناقش
، فالتقدير متعذر؛ لأن النقص غير  فيهابأن هذه الحالة لا يمكن تقدير الأرش 

 .يمكن حسابه من الدية، فتتعين الحكومةمقدر حتى 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو أنه إن لم يعـرف نقـص – واالله أعلم –الذي يظهر  
 لقوة ما اسـتدلوا بـه، ولـورود المناقـشة عـلى القـول ،المقدار فيكون الواجب حكومة

 .واالله أعلم. الآخر
 : صعوبة المضغ:القسم الثاني

بب الجناية صعوبة وعناء في عملية مـضغ الطعـام إذا حصل للمجني عليه بس 
 .من الأسنان

فقـد اتفــق الفقهــاء في أن الواجـب عــلى الجــاني هـو الحكومــة بــسبب صــعوبة 
 مـن مـذهبعليـه ، والمنـصوص )٢(، والمالكيـة)١( مـذهب الحنفيـةظـاهرالمضغ، وهو 

                              
 .ًالدية مطلقا فقط =
ً الحنفية على ذهاب منفعة المضغ أصلا، وإنما بناء على التخريج السابق الذي يقتضي إيجـاب الديـة لم ينص) ١(

 .كاملة في ذهاب المضغ، ففي صعوبته يكون الواجب حكومة، لقاعدة تعذر معرفة مقدار الصعوبة
 ).١٠/٢٤٦(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٧٤(، تبيين الحقائق )٢/٤٦٥(الهداية : ينظر 

ًنص المالكية على ذهاب منفعة المضغ أصلا، وإنما بناء على التخريج السابق لم ي) ٢( بـأن كـل مـا لم يثبـت مـن (ً
، فـإذا وجـب في ذهـاب كامـل المنفعـة حكومـة، ففـي )قبل السماع أن فيه دية، فالأصـل أن فيـه حكومـة
 .إذهاب بعضها حكومة كذلك تليق بمقدار النقص

= 
٧٨١ 





     

 .)٢(، والحنابلة)١(الشافعية
 :الدليل

 لهم بأن ذهاب المـضغ لمـا كـان تجـب فيـه ًلم أجد لهم دليلا، ويمكن أن يستدل 
هــا يكـون فيهــا حكومـة؛ لأنــه لا يعلــم ؤالديـة كاملــة، فـصعوبة عمليــة المـضغ وعنا

مقدارها ولا يمكن الوقوف على تقديرها، ومـن ثـم لا يمكـن تقـويم الأرش المقـدر 
 .لها

 :صعوبة البلع: القسم الثالث
 فـصار لا ،ع الطعـامإذا حصل للمجني عليه بـسبب الجنايـة صـعوبة في ابـتلا 

 إلا بشدة أو مشقة، وذلك بـأن جنـى عـلى عنقـه فحـصل لـه التـواء في العنـق أو عيبل
 :غيره

ـــــك عـــــلى الجـــــاني هـــــو   فقـــــد اتفـــــق الفقهـــــاء في أن الواجـــــب في ذل
 ،)٣( مـــــذهب الحنفيـــــةظـــــاهرالحكومـــــة بـــــسبب صـــــعوبة البلـــــع، وهـــــو 

                              
 ).٢/٣٦٩(، بلغة السالك )١٢/٣٦٩(يرة ، الذخ)٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر  =
 ).٧/٢٨٨(، نهاية المحتاج )١٠/٤٣(، العزيز شرح الوجيز )١٢/٢٨٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(

وجـوب : ًويؤيـد ذلـك أيـضا قاعـدة). وتجب الدية في إبطال المضغ، فـإن نقـص فحكومـة: (قال الرملي 
ِقسط الدية إن علم مقدار النقص، وإلا فحكومة العدل،   .وصعوبة المضغ مما لا يعلم مقدارهُ

نص الحنابلة على أن تفويت منفعة الأكل كما سبق الدية كاملة، وفي بعضها حكومة، ومنفعـة المـضغ مـن ) ٢(
ًوأيضا فقد نـصوا عـلى أن الأسـنان إذا كلـت منفعتهـا بـأن . لوازم منفعة الأكل فتكون داخلة في العموم
ًي عليـه أن يعـض بهـا شـيئا فتجـب فيهـا حكومـة، ومـن ذهبت حدتها، وصارت بحيث لا يمكن المجنـ

 .المعلوم أن منفعة المضغ لا تقوم إلا على الأسنان، وفي كللها وضعفها صعوبة لمنفعة المضغ
 ).١٣/٤١٠(، كشاف القناع )٨/٣٧٥(، المبدع )٩/٤٥٢(، الفروع )١٢/١٣٨(المغني : ينظر 

ًإنما بناء على التخريج السابق الذي يقتـضي إيجـاب الديـة ًلم ينص الحنفية على ذهاب منفعة البلع أصلا، و) ٣(
 .كاملة في ذهاب البلع، ففي صعوبته يكون الواجب حكومة، لقاعدة تعذر معرفة مقدار الصعوبة

= 
٧٨٢ 





     

 .)٣(بلة، والحنا)٢(من مذهب الشافعيةعليه ، والمنصوص )١(والمالكية
 :الدليل

؛ لعدم العلم بالمقدار الفائت )٤(لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها ولا يمكن تقديرها 
 .فيتعين الرجوع إلى الحكومة

 :إذهاب بعض منفعة الأكل: القسم الرابع
إذا أذهب الجاني بعض منفعة من منافع الأكل بسبب جنايته عليه بأن يصاب  

 .)٥(ًولات كمرض السكري مثلا وغيرهمابعسر الهضم أو يفقد أكل بعض المأك
ـــسبب  ـــة ب ـــق الفقهـــاء في أن الواجـــب عـــلى الجـــاني هـــو الحكوم  فقـــد اتف

 ،)٦( مــــــذهب الحنفيــــــةظــــــاهرإذهــــــاب بعــــــض منفعــــــة الأكــــــل، وهــــــو 
                              

 ).١٠/٢٤٦(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٧٤(، تبيين الحقائق )٢/٤٦٥(الهداية : ينظر  =
بـأن كـل مـا لم يثبـت مـن (ً، وإنما بناء على التخـريج الـسابق ًلم ينص المالكية على ذهاب منفعة البلع أصلا) ١(

، فـإذا وجـب في ذهـاب كامـل المنفعـة حكومـة ففـي )قبل السماع أن فيـه ديـة، فالأصـل أن فيـه حكومـة
 .إذهاب بعضها حكومة كذلك تليق بمقدار النقص

 ).٢/٣٦٩(، بلغة السالك )١٢/٣٦٩(، الذخيرة )٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر 
، )١٠/٤٠٤(، العزيـز شرح الـوجيز )٧/١٦٨(، التهـذيب للبغـوي )١٢/٢٨٩(الحاوي الكبير : ينظر )٢(

ولو جنى على عنقـه، فلـم يمكنـه : (، قال الرافعي)٤/٦٤(، أسنى المطالب )٧/١٦٠(روضة الطالبين 
 ).ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء العنق، أو غيره فعليه حكومة

، شرح )٢/٤٤٤(، غايـة المنتهـى )٢٥/٥٢٨(، الإنـصاف )٩/٤٥٧(الفروع ، )٢/١٥٤(المغني : ينظر) ٣(
 ).٦/١٢٤(المنتهى للبهوتي 

 ).ًفإن جنى عليه، فصار الالتفات عليه شاقا، أو ابتلاع الماء، أو غيره، ففيه حكومة: (قال ابن قدامة 
 ).١٢/١٥٤(المغني : ينظر) ٤(
 ).١٤/١٥٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر) ٥(
ًلم ينص الحنفية على ذهاب منفعة الأكل أصلا، وإنما بناء على التخريج السابق الذي يقتضي إيجـاب الديـة ) ٦( ً

 .كاملة في ذهاب منفعة الأكل، ففي ذهاب بعضه حكومة، لقاعدة تعذر معرفة مقدار نقص البعض
= 

٧٨٣ 





     ٧٨٤ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(من مذهب الشافعيةعليه ، والمنصوص )١(والمالكية
 :الدليل

ذهـاب منفعـة الأكـل لمـا كـان ًلم أجد لهم دليلا، ويمكـن أن يـستدل لهـم بـأن  
الواجب فيها الدية كاملة، ففي إذهـاب بعـضها يكـون فيهـا حكومـة؛ لأنـه لا يعلـم 
مقدار الـنقص ويـصعب الوقـوف عـلى تقـديرها، ومـن ثـم لا يمكـن تقـويم الأرش 

 .، واالله أعلمالمقدر لها كما سبق في صعوبة المضغ والبلع
 

* * * 

                              
 ).١٠/٢٤٦(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٧٤(، تبيين الحقائق )٢/٤٦٥(الهداية : ينظر  =
ًلم ينص المالكية على ذهاب منفعة الأكل أصلا، وإنما بناء على التخريج السابق ) ١( بـأن كـل مـا لم يثبـت مـن (ً

، فـإذا وجـب في ذهـاب كامـل المنفعـة حكومـة، ففـي )قبل السماع أن فيه دية، فالأصـل أن فيـه حكومـة
 .إذهاب بعضها حكومة كذلك تليق بمقدار النقص

 ).٢/٣٦٩(، بلغة السالك )١٢/٣٦٩(، الذخيرة )٤/١٦٩٥(بداية المجتهد : ينظر 
، نهايـة المحتـاج )٤/٦٤(، أسنى المطالـب )١٠/٤٠٤(، العزيز شرح الوجيز )٦/٣٥٣(الوسيط : ينظر) ٢(

)٧/٢٨٩.( 
نص الشافعية على أن في إذهاب وإبطال شهوة الطعام الدية كاملة وغيرها مثلها في الحكم، ففي ذهـاب  

 .عذر معرفة مقدار نقص البعضبعضه حكومة، لقاعدة ت
ـــع )١٣/٤١٨(، كـــشاف القنـــاع )٢٥/٥١٨(، الإنـــصاف )٩/٤٥٦(الفـــروع : ينظـــر) ٣( ـــشرح الممت ، ال

)١٤/١٥٢.( 
نص الحنابلة على أن في إذهاب منفعة الأكل الدية كاملـة، ففـي تفويـت بعـض منفعـة مـن منـافع الأكـل  

 .حكومة، لقاعدة تعذر معرفة مقدار نقص البعض





     ٧٨٥ 


 قبـل ، الفقير من جنس الزكاة المفرزة له في بيت المال أو نحوهأكلإذا  :صورة المسألة

 ، فهل يقطع أو يدرأ عنه الحد؟قسمة الإمام لها
 :تحرير محل النزاع

ٍّ، ولكـل مـنهما حكـم لا يخلو أكل الفقير إما أن يكون داخل الحرز أو خارجـه 
 .كما سيأتي

 :كل داخل الحرزلأيكون اأن : ًلاأو
حرزها ولم يخرجهـا منـه، فـلا وأكل الفقير من جنس الزكاة في مكانها كان إذا  

ـــة ـــك باتفـــاق الفقهـــاء مـــن الحنفي ـــضمان، وذل ـــه ال ـــة)١(قطـــع، وعلي ، )٢(، والمالكي
 .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

ًأن رجلا من مزينة سأل النبي  tعن جده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه  
ُمـا أخـذ في أكمامـه فاحتمـل، فثمنـه ومثلـه معـه، ومـا كــان في «: عـن الـثمار فقـال^  ْ ِ ُ

                              
، البحـر الرائـق )٤/٢٤٣ (فـتح القـدير، )٧/٩٧(، بـدائع الـصنائع )٤٨٢ص( مختصر القـدوري :ينظر) ١(

 ).٦/١٣٦(، حاشية ابن عابدين )٥/١٠٠(
ــة : ينظــر) ٢( ــع )١٦/٨١(المدون ــة )٢/٢٢٨(، التفري ــذخيرة )٢/١٠٨٠(، الكــافي )٣/١٤١٧(، المعون ، ال

 ).٦/٣٤٣(شية الدسوقي ، حا)٨/٣٢١(، شرح الخرشي )٨/٤١٨(، التاج والإكليل )١٢/١٧٢(
، العزيــز شرح )٧/٣٧٢(، التهـذيب للبغـوي )٣/٣٥٨(، المهـذب )١٣/٢٩٩(الحـاوي الكبـير : ينظـر) ٣(

 ).٤/٢٢٦(، مغني المحتاج )٧/٣٤٨(، روضة الطالبين )١١/٢١٥(الوجيز 
، )١٠/١٣٥(، الفــروع )٢/٣٤٥(، الرعايــة الــصغرى )١٢/٤٣٥(، المغنــي )٥/٣٦٢(الكــافي : ينظــر) ٤(

 ).٦/٢٤٣(، شرح المنتهى للبهوتي )٢٦/٥٠٩(، الإنصاف )٩/١٢٥(دع المب





     ٧٨٦ 

ِالجران . »، وإن أكـل ولم يأخـذ فلـيس عليـه)٢(ِّ، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن)١(ِ
ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان «:  منهن يا رسول االله؟ قال)٣(الشاة الحريسة: قال

 .)٤( »في المراح ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن
 :وجه الاستدلال

 على أن من أكل في »س عليهوإن أكل ولم يأخذ، فلي«: في الحديث^ دل قوله  
ُداخل الحرز ولم يخرج منه شيء بعدم ثبوت القطع عليه، فكذلك الفقير إذا أكـل مـن 

 .الزكاة في حرزها ولم يخرج منها شيء
 :نيالدليل الثا

يوجد فلا إن لم يتم ذلك إلا بالإخراج من الحرز، وأن الأخذ إثبات اليد، ولا  
 .)٥(قطع
 :ج الحرزل خاركأن يكون الأ: ًاثاني

 :وله حالتان
أكل الفقير من جنس الزكـاة في خـارج حرزهـا بعـد أن كان إذا  :الحالة الأولى

 وكان ما أخرجه وأكله لم يبلغ نصاب القطع في حد السرقة، فلا قطـع، وعليـه ،أتلفه
                              

ُوهو موضع تجفيف التمـر، وهـو لـه كالبيـدر للحنطـة، ويجمـع عـلى جُـرن بـضمين: ِالجران هو الجرين) ١( ُ .
 ).١٤٩ص(النهاية : ينظر

 ).٨٥٨ص(النهاية : ينظر. وهو الترس والترسة: ِّالمجن) ٢(
 ).١٩٩ص(النهاية : ينظر. أن لها من يحرسها ويحفظها: لة؛ أيفعيلة بمنعى مفعو: الحريسة) ٣(
 ).٢٥٩٦(، رقم الحديث )من سرق من الحرز(، باب )الحدود(كتاب :  أخرجه ابن ماجه في سننه)٤(

 ).من طريق الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب وهو حديث حسن: (قال عنه الألباني
  ).٨/٦٩(إرواء الغليل : ينظر

 ).٧/٩٧(ع الصنائع بدائ: ينظر) ٥(





     ٧٨٧ 

 .)٤(الحنابلة ، )٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الضمان، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية
 :ا على ذلك بما يلياستدلو

 :الدليل الأول
تقطع اليد في ربع دينار «: ^قال رسول االله :  قالترضي ا عنهاحديث عائشة  
 .)٥( »ًفصاعدا

 :وجه الاستدلال
 نص الحديث على اشتراط بلوغ النصاب الموجب للقطع في حد الـسرقة، دل  

 .القطع فيما إذا كان أقل من ذلكفمفهومه عدم 
 :الدليل الثاني

على اعتبار بلوغ النصاب للقطع في حد الـسرقة،  رضي ا عنهم أجمع الصحابة  

                              
، البحـــر الرائـــق )٤/٢٠(، تبيـــين الحقـــائق )٤/١٢٤(، الاختيـــار )٧/١١٤(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر) ١(

 ).٣/٢٠٠(، اللباب )٥/٨٤(
ــادات : ينظــر) ٢( ــوادر والزي ــة المجتهــد )٢/١٠٨٠(، الكــافي )١٤/٤٨٦(الن ، مواهــب )٤/١٧٤٣(، بداي

 ).٢/٣٩٧(، بلغة السالك )٨/٤١٤(الجليل 
ـــير : ظـــرين) ٣( ـــان )٧/٣٥٣(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/٣٥٤(، المهـــذب )١٣/٢٦٩(الحـــاوي الكب ، البي

 ).٤/١٣٧(، أسنى المطالب )٩/١٥٠(، النجم الوهاج )١٢/٤٣٦(
ـــة : ينظـــر) ٤( ـــي )٥٣٥ص(الهداي ـــروع )٢/٣٨١(، المحـــرر )١٢/٤١٨(، المغن ، شرح )١٠/١٢٨(، الف

 ).١٤/١٣٤(، كشاف القناع )٦/٣٢٥(الزركشي 
1   ]  :قـول االله تعــالى(، بـاب )الحـدود(كتــاب : ه البخـاري في صـحيحهأخرجـ) ٥(   0  /

  2Z ( ــم الحــديث حــد الــسرقة (، بــاب )الحــدود(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٦٧٨٩(رق
 ).٤٣٩٨(، رقم الحديث )ونصابها





     

، )١(وغيرهم من التـابعين رضي ا عنهمفهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة 
 .وإجماع الصحابة حجة إذا لم يظهر له مخالف

فإن الصحابة أجمعوا على اعتبار النصاب، وإنما جرى (:  بدائع الصنائعفيقال  
ــنهم في التقــدير، واخــتلافهم في التقــدير إجمــاع مــنهم عــلى أن أصــل  الاخــتلاف بي

 .)٢( )النصاب شرط
ة في خـارج حرزهـا بعـد أن اأكل الفقير من جنس الزككان إذا  : الحالة الثانية

لسرقة، فهـل يقطـع أو يـدرأ أتلفه، وكان ما أخرجه وأكله بلغ نصاب القطع في حد ا
 عنه الحد لوجود شبهة الاستحقاق؟

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفقد  
 .ًوقبل ذكر الأقوال في المسألة يحسن أولا بيان سبب الخلاف 

إلى تحقيق اعتبار هذه الصورة من الشبهة التي يـدرأ ذلك يمكن إرجاع سبب 
 فمن ذهب إلى القطـع رأى أنهـا شـبهة بها الحد وهي شبهة كون له فيها حق التملك،

ضعيفة لا يدرأ بها الحد، ومن ذهب إلى عـدم القطـع رأى أنهـا شـبهة قويـة يـدرأ بهـا 
 .واالله أعلم. الحد


 

ــ  ــرز وبل ــن الح ــا م ــد إخراجه ــاة بع ــن الزك ــير م ــل الفق ــلوأك ــصاب قب  غ الن
، )٣(مـذهب الحنفيـة ظاهر وعليه الضمان، وهو ،دويدرأ عنه الح ،فيه قطع لا ،سمتهاق

                              
 ).٩/٧٥(، الإفصاح )١٢/٤١٨(، المغني )٧/١٨٨(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 ).٧/١١٤(ع بدائع الصنائ) ٢(
لم ينص مذهب الحنفية على هذه الصورة، لكن يتخرج عـلى مـذهبهم عـدم القطـع؛ لأن مـن شروط حـد ) ٣(

= 
٧٨٨ 





     

ــة ــول للمالكي ــن ، و)١(وق ــه م ــصوص علي ــشافعيةالمن ــذهب ال ــذهب  ظــاهرو، )٢(م م
 .)٣(الحنابلة

                              
السرقة عندهم انتفاء الشبهة، وأكل الفقـير مـن الزكـاة قبـل قـسمتها يـدرأ عنـه الحـد ولا يقطـع لوجـود  =

 المال والغنيمة قبـل قـسمتها ًالشبهة في كونه مستحقا للزكاة، كما نصوا على عدم القطع بالسرقة من بيت
 .ًوغلة وقف الفقراء إذا كان مستحقا، وأكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها مثلها في الصورة والحكم

، )٤/٣٣(، تبيين الحقـائق )٤/٢٣٥ (فتح القدير، )٢/٣٦٥(، الهداية )٧/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر 
 ).٦/١٥١(حاشية ابن عابدين 

أن من سرق مـن المغـنم ومـن بيـت المـال لا يقطـع : (ب من أصحاب الإمام مالكقال عبدالملك بن حبي) ١(
ً، فمقتضى قوله عدم القطع بسرقة الفقير من الزكاة قبل قـسمتها للـشبهة في كونـه مـستحقا لهـا؛ )للشبهة

وقد اشترط عبدالملك بن حبيـب عـلى عـدم . لأنها مثل السرقة من المغنم وبيت المال في الصورة والحكم
 . أنه إن سرق زيادة على نصيبه بربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليهالقطع

، الـذخيرة )٣/١١٦٢(، عقد الجواهر الثمينـة )٤/١٧٥٢(، بداية المجتهد )٣/١٢٤٢٢(المعونة : ينظر 
 ).٢/٣٣٩(، الفواكه الدواني )١٢/١٥٤(

إن سرق مـن مـال الزكـاة و: ( مذهب الشافعية، قال الماوردي– فيما وقف عليه –نص على هذه الصورة ) ٢(
فإن كان السارق صاحب حق في المسروق، بأن سرق فقير : (، وقال النووي)فإن كان من أهلها لم يقطع

 ).من الصدقات، أو مال المصالح، فلا قطع
ًوقيد الشافعية عدم القطع بأن تكون السرقة من جنس الزكاة، وكان متعينا وتتعلق تعلـق شركـة كالمـال  

ًن من غير جنسه قطع، وأيضا بأن تكون الزكاة مما أفرزالمشترك، فإن كا ٌَ ِ. 
بأن عدم القطع إن قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين، وإن قلنا بالذمة فكـما لـو سرق مـن مـال : وأشار البغوي 

 .المديون
، روضة الطـالبين )١٢/٤٧١(، البيان )٧/٣٩٩(، التهذيب للبغوي)١٣/٣٥٠(الحاوي الكبير : ينظر 

 ).٧/٣٤٠(، نهاية المحتاج )٩/١٥٩(نجم الوهاج ، ال)٧/٣٣٣(
لم ينص مذهب الحنابلة على هذه الصورة، لكن يتخرج على مـذهبهم عـدم القطـع؛ لأن مـن شروط حـد ) ٣(

السرقة عندهم انتفاء الشبهة، وأكل الفقـير مـن الزكـاة قبـل قـسمتها يـدرأ عنـه الحـد ولا يقطـع لوجـود 
نصوا على عدم القطع بالسرقة من بيت المال والغنيمة قبـل قـسمتها ًالشبهة في كونه مستحقا للزكاة، كما 

= 
٧٨٩ 
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 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ُأن عبـدا مـن رقيـق الخ:  قـالرضـي ا عنـهما  حديث ابـن عبـاس   س سرق مـن مُـً
مال االله عز وجل، سرق بعـضه «: عه وقالفلم يقط^ ع ذلك إلى النبي ِرفُالخمس، ف

 .)١( »ًبعضا
 :وجه الاستدلال

دل الحـديث عـلى عــدم القطـع عنــد وجـود الــشبهة، وهـي الأخــذ مـن مالــه،  
 .ًفكذلك الفقير إذا أكل من الزكاة قبل قسمتها يدرأ عنه الحد لكونه مستحقا للزكاة

 :يناقش
 .أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال بهب 

                              
 .ًوغلة وقف الفقراء إذا كان مستحقا، وأكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها مثلها في الصورة والحكم =

، الإنـصاف )٩/١٣٤(، المبـدع )١٠/١٤٤(، الفـروع )٤٨٣ص(، الـوجيز )١٢/٤٦٢(المغنـي : ينظـر 
 ).١٤/١٥٧(، كشاف القناع )٢٦/٥٤٣(

، )٢٥٩٠(، رقـم الحـديث )العبـد يـسرق(، بـاب )الحـدود(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ١(
 ).١٠/٢١٢(، وعبدالرزاق في مصنفه )٩/١٠٠(ًوالبيهقي في سننه الكبرى مرسلا 

حدثنا حجاج بن تميم عن ميمـون بـن مهـران عـن ابـن عبـاس، وذكـر : من طريق جبارة بن المفلس قال 
 .يثالحد

، قـال )إسـناده ضـعيف: (، وقـال ابـن حجـر)هـذا إسـناد ضـعيف: (قال عنه البيهقي: الحديث ضعيف 
: وقـال الألبـاني...). هذا إسناد فيه حجاج بن تميم، وهو ضعيف، والراوي عنـه أضـعف: (البوصيري

 .، لأن في إسناده جبارة وحجاج وهما ضعيفان، وطريق البيهقي مرسل، والمرسل ضعيف)ضعيف(
، إرواء )٣٥٠ص(، مصباح الزجاجة )١٥٥ – ١/١٢٩(، التقريب )٤/١٣٨٩(تلخيص الحبير : ظرين 

 ).٨/٧٨(الغليل 
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 :الدليل الثاني
ادرؤوا الحـــدود «: يقـــول^ ســـمعت رســـول االله : قـــال tحـــديث عـــلي  

 .)١( »بالشبهات
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن إقامة الحدود تدرأ وتدفع بوجـود الـشبهة، فكـذلك أكـل  
 .ة قبل قسمتها شبهة يدرأ بها الحدالفقير من الزكا

 :يناقش
 .، فلا يصح الاستدلال بهبأن الحديث ضعيف 

 :يجاب عنه
بأن العمل عليه عند الصحابة والتابعين وأهل العلـم في درء الحـدود بوجـود  
 .الشبهة

 :الدليل الثالث
 على بيت المال بالكوفة يسرقه، فأجمع ابـن مـسعود لما عدا رجل tقول عمر  

                              
من طريق مختار الـتمار عـن ). ٤/٦٣(، والدارقطني في سننه )٨/٢٣٨(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١(

 .»ادرؤوا الحدود«: ًأبي مطر عن علي مرفوعا بلفظ
 .، وضعفه ابن حجر والزيلعي والألباني)في هذا الإسناد ضعف: (يهقيقال عنه الب: الحديث ضعيف

 ).منكر الحديث: قال البخاري. علته مختار التمار وهو ضعيف، وهو المختار بن نافع: (قال الألباني 
لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمهـا في : (ًوقد روي عن عمر موقوفا بنحوه حيث قال 

 ).الشبهات
رجاله ثقات لكنه منقطـع بـين إبـراهيم : (، وقال عنه الألباني)٥/٥٠٧(رجه ابن أبي شيبة في مصنفه أخ 

 .، لكن معناه صحيح وهو اعتبار الشبهة في درء الحدود وعليه العمل بين أهل العلم)وعمر
 ).٨/٢٥(، و)٧/٣٤٤(، إرواء الغليل )٣/٣٠٩(، نصب الراية )٤/١٣٧٠(تلخيص الحبير : ينظر 





     ٧٩٢ 

 .)١( »ًلا تقطعه؛ فإن له فيه حقا«: فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرلقطعه 
 :وجه الاستدلال

على عدم القطع فيمن سرق من بيت المال، ويدرأ عنه الحـد  tدل قول عمر  
ً سـواء كـان غنيـا أو فقـيرا، وقـواًللشبهة بكون أن له فيه حق ل الـصحابي حجـة إذا لم ً

 .ينكر عليه، فكذلك الفقير إذا أكل من الزكاة قبل قسمتها إذ هو مستحق لها
 :الدليل الرابع

 .)٢( »ليس على من سرق من بيت المال قطع«: tقول علي  
                              

، وبنحـــوه عنـــد ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه )١٠/٢١٢(خرجـــه عبـــدالرزاق في مـــصنفه بهـــذا اللفـــظ أ) ١(
، بــأن ســعد بــن أبي وقــاص كتــب إلى عمــر وذكــر )١٢/٣١١(، وابــن حــزم في المحــلى )٥/٥١٣(

 .إلخ... الحديث
ن رواه الطـبراني، والقاسـم لم يـسمع مـ: (، وقال الهيثمـي)غريب(قال عنه ابن الملقن : الحديث ضعيف 

 ).جده ورجاله رجال الصحيح
 ).وهذا إسناد منقطع ضعيف: (وقال الألباني عن ما أخرجه ابن أبي شيبة 
 ).٨/٧٦(، إرواء الغليل )٦/٢٧٥(، مجمع الزوائد )٢/٣١٥(خلاصة البدر المنير : ينظر 

، وبنحـــوه عنـــد عبـــدالرزاق في مـــصنفه )٩/١٠٠(أخرجـــه البيهقـــي في ســـننه الكـــبرى بهـــذا اللفـــظ ) ٢(
 ).١٢/٣١١(، وابن حزم في المحلى )٥/٥١٤(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١٠/٢١٢(
حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة عن الشعبي عـن عـلي : والحديث في البيهقي من طريق سعيد بن منصور قال 

 .به، وذكر الحديث
 ).الحديث ضعيف، رجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعلي: (قال عنه الألباني 
حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سـماك بـن حـرب عـن ابـن : يره من طريق سعيد بن منصور قالوأخرجه غ 

ًشــهدت عليـا في الرحبــة، وهـو يقــسم خمـسا بــين النـاس، فــسرق رجـل مــن : (عبيـد بـن الأبــرص قـال ً
وهـذا ). لـيس عليـه قطـع هـو خـائن ولـه نـصيب: حضرموت مغفر حديد من المتاع، فأتي به فقال عـلي

 .صحةالطريق يشهد له بال
 ).٨/٧٧(، إرواء الغليل )٣/٣٦٨(نصب الراية : ينظر 





     ٧٩٣ 

 :وجه الاستدلال
ًقطع فيمن سرق من بيت المـال وإن كـان خائنـا، على عدم ال tدل قول علي  

، وقـول الـصحابي حجـة إذا لم ينكـر اً حقـهبل يدرأ عنه الحد للشبهة بكـون أن لـه فيـ
 .تها إذ هو مستحق لهامفكذلك أكل الفقير من الزكاة قبل قس. عليه

 :الدليل الخامس
ب  فيكـون شـبهة تمنـع وجـو،أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها له فيهـا حـق 
 .)١(ً قياسا على ما لو سرق من مال له فيه شركة،القطع

 :الدليل السادس
8]  :أن القطـع عقوبـة الـسرقة، لقولـه تعـالى     7   6         5   4  3 Z  )٢( .

ًلا، فيستدعي كون الفعل جناية محـضة، وأخـذ المملـوك للـسارق لا يقـع جنايـة أصـ
 .)٣(فالأخذ بتأويل الملك أو الشبهة لا يتمحض عنه جناية، فلا يوجب القطع

 
ـــــ  ـــــن الحـــــرز وبل ـــــا م ـــــد إخراجه ـــــاة بع ـــــن الزك ـــــير م  غوأكـــــل الفق

ــــسمتها ــــل ق ــــصاب قب ــــه ال ،الن ــــعفي ــــو ،قط ــــةظــــاهر وه ــــذهب المالكي  ،)٤( م
                              

 ).١٢/٤٦٢(، المغني )٦/٤٦٣(الوسيط : ينظر) ١(
 .٣٨: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 ).٧/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
لم ينص مذهب المالكية على هذه الصورة، لكن يمكن يتخرج على مذهبهم القطـع لـضعف الـشبهة، كـما ) ٤(

ً على القطع بالسرقة من بيت المال والغنيمة قبل القسمة إذا كان مستحقا، وإن لم يزد مـا أخـذ عـلى نصوا
 .النصاب، فكذلك أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها مثلها في الصورة والحكم

، )١٢/١٥٤(، الـذخيرة )٤/١٧٥٢(، بدايـة المجتهـد )٣/١٤٢٢(، المعونـة )٢/٢٢٨(التفريـع : ينظر 
 ).٦/٣٤١(، حاشية الدسوقي )٨/٤١٧(ل مواهب الجلي





     ٧٩٤ 

 .)١(وابن المنذر
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

9   ]: قوله تعـالى  8    7   6         5   4  3   2    1   0  /
   <    ;  :Z )٢(. 
 :وجه الاستدلال

دلت الآية بظاهرها عـلى عمـوم القطـع في كـل سـارق إلا مـا خـصه الـدليل،  
ًير إذا أكل من الزكاة قبل قسمتها داخلا فكذلك السارق من بيت المال والمغنم والفق

 . ولم يرد ما يخصص ذلك،في ذلك
ً القطع تعلقا – أي السارق من بيت المال ونحوه –يجب عليه : (قال القرطبي 

 .)٣( )بعموم لفظ آية السرقة
 :بأمريننوقش وجه الاستدلال 

لـة عـلى أن هذا العموم مخصوص بما ورد من الأدلة الـسابقة الدا: الأولالأمر  
عدم القطـع بأكـل الفقـير مـن الزكـاة قبـل قـسمتها، كـما خـصت الآيـة بـأن مـا دون 

                              
القطـع بأكـل الفقـير :  قولـهفظـاهرذهب ابن المنذر إلى القطع فيمن سرق من بيت المال، أو من الخمس، ) ١(

 .من الزكاة قبل قسمتها إذ هي مثلها في الصورة فكذلك الحكم
 ).٧/١٩٧(الإشراف : ينظر 

 .٣٨: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 ).٧/٤٦٤(كام القرآن الجامع لأح) ٣(





     ٧٩٥ 

 .)١(النصاب، وغير المحرز لا قطع فيهما
بــأن القطــع مــشروط بــشروط وانتفــاء ًأيــضا يمكــن أن ينــاقش : الثــانيالأمــر  

 .الموانع، ووجود الشبهة وهي أنه له فيها حق مانعة من إقامة الحد
 :الدليل الثاني

 فوجـب قطعـه إذا كـان مـن أهـل ،ًأنه سرق نصابا من مال تقبل فيـه شـهادته 
 .)٢(القطع، أصله إذا سرق من غير المغنم

 :يناقش
 بـل قبـل فيـه شـهادته،ترئة للحد محصورة بما لا ادعدم التسليم بأن الشبهة ال 

ًلك للمال يدرأ بها الحد أيضا كسرقة الشريك مـن شريكـه، والغـانم وجود شبهة التم
 . المغنم، فكذلك أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتهامن

 :الدليل الثالث
 .)٣(ًأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه، فلزمه القطع 

 :نوقش بأمرين
 حيث إن له فيه شبهة التملك ،عدم التسليم بعدم وجود الشبهة: الأولالأمر  

 .ًمن المال فإن للفقير حقا في مال الزكاة
 فـلا ، أن مـا فيـه شـبهة الأخـذ لا يحتـاج فيـه إلى مـسارقة الأعـين:الثانيالأمر  

 .)٤(اء والاستسراء على الإطلاقفيتحقق ركن السرقة وهو الأخذ على سبيل الاستخ

                              
 ).١٢/٤٥٩(المغني : ينظر) ١(
 ).٢/٩٥١(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).٢/٩٥١(الإشراف : ينظر) ٣(
 ).٧/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(





     ٧٩٦ 

 :الدليل الرابع
أن الملك لا يحصل إلا بالقسمة فلا يستحقها قبل ذلك، وللإمام صرف هـذه  

 .)١(العين عنه بالكلية
 :يناقش
ن الملك للزكاة لا يحـصل إلا بالقـسمة مـن الإمـام، لكـن مـستحق بالتسليم أ 

 .ص من الشارعوالزكاة مآل الملك له قبل القسمة لكون مصرفها مخص
 :الدليل الخامس

 كافيـة لـدرء ت فليـس،أن الشبهة في عدم قطع السارق من بيت المـال ضـعيفة 
 .، فكذلك أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها)٢(الحد عنه
 :يناقش
، إذ له شبهة التملك من هـذه الزكـاة، فلـه فيهـا  بضعف الشبهةبعدم التسليم 

، ولو سلمنا بضعف هذه الشبهة إلا أنها تتقـوى بـما تقـدم مـن الآثـار التـي تمنـع حق
 .إقامة الحد على من سرق من بيت المال

 :الترجيح
 رجحـان القـول الأول وهـو عـدم القطـع في أكـل – واالله أعلم –الذي يظهر  

رئة للحد عنه، لقوة مـا اسـتدلوا اداة قبل قسمتها للحاجة وللشبهة القير من الزكالف
 .واالله أعلمبه، ولورود المناقشة على القول الآخر، 

 
* * * 

                              
 ).٢/٤٣٣(، جواهر الإكليل )١٢/١٥٤(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٢/٣٣٩(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(





     ٧٩٧ 
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 :تمهيد

صل في جميع الأطعمة الحل على اختلافها وتباين أصنافها، قرر الفقهاء أن الأ 
q  p  ] : فلا يحظر منها إلا ما حظره الشارع، لقوله تعـالى   o  n  m   l   k  j  i
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ًدلت الآيات على أن ما استثني من الأطعمـة محـرم شرعـا، كالميتـة ولحـم فقد  

ــسباع، وكــل ذي مخلــب مــن الط ــه مــن ال ــاب يفــترس ب ــه ن ــر وكــل مــا ل ــور الخنزي ي
 .والمستخبث، وما فيه ضرر على البدن كالسم ونحوه، وكذا كل طعام للغير

 .فما عداها يبقى على الأصل وهو الإطلاق والإباحة 
وأمـا العـادات كلهـا كالمآكـل والمـشارب : (عبـدالرحمن الـسعديالـشيخ قال  

 فهـو ًفالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه االله ولا رسـوله،
، ولم يحـرم االله ....مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعـام التـي أحلهـا االله ورسـوله

 .)٣( )علينا إلا كل ضار خبيث
 .ر من المحرمات فإنه يباح في حال الاضطرار لظاهر النصوصِكُوما ذ 

                              
 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية رقم) ١(
 .٣: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 ).٣٠ص(القواعد والأصول الجامعة ) ٣(





     ٧٩٩ 

فـإن الـضرورة المبيحـة هـي التـي يخـاف التلـف بهـا إن تـرك : (قال ابن قدامة 
 إذا كان يخشى على نفسه، سواء كان مـن جـوع، أو يخـاف إن تـرك :قال أحمد. الأكل

 عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عـن الركـوب فيهلـك عالأكل عجز عن المشيء، وانقط
 .)١( )د ذلك بزمن محصوريولا يتق
وذلك بأن يصل إلى حد الضرورة المبيحة للمحرم، وهي الخوف عـلى الـنفس  

ًمــن الهــلاك علــما أو ظنــا؛ وذلــك  لأصــل في المحــرم عــدم فعلــه ولا ينتهــك إلا الأن ً
ًبالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإن المضطر إذا بلـغ حـدا إن لم يتنـاول الممنـوع 
هلك أو قارب الهلاك يكون قد بلغ حـد الـضرورة القـصوى وحينئـذ يبـاح لـه أكـل 

 .)٢(المحرم
 

 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان
 :حرمات للمحكم أكل المضطر: الفرع الأول
 :صورة المسألة

إذا خشي شخص على نفسه من الهلاك بـسب الجـوع ولم يجـد مـا يـدفع بـه إلا  
 ، فهل يحل له الأكل منه أو لا؟االطعام المحرم كالميتة ونحوه

 :تحرير محل النزاع
 .)٣(اتفق الفقهاء على تحريم الميتة في غير حال الضرورة: ًأولا

 .)٤( )تحريم الميتة حال الاختيارأجمع العلماء على : (قال ابن قدامة 
                              

 ).١٣/٣٣١(المغني ) ١(
 ).٣٢ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ٢(
 ).٩/٢٩(، المجموع )٢/٨٩٩(بداية المجتهد : ينظر) ٣(
 ).١٣/٣٣٠( المغني ) ٤(





     

 .)١(الميتة وغيرها في حال الضرورةعدم تحريم أكل اتفق الفقهاء على  :ًثانيا
فـإن الـضرورة تبـيح أكـل الميتـة والـدم ولحـم : (قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 .)٢( )الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة
 تة ونحوها من المحرمات حـال الاضـطرار،اختلف الفقهاء في حكم تناول المي :ًثالثا

 :، على قولينمن حيث الوجوب وعدمه
 :على قولين
 

يجب الأكل من الميتة ونحوها من المحرمات حال الاضطرار، ويحـرم عليـه أنه  
، ووجـه عنـد )٤(، والمالكيـة)٣(الامتناع، فإن امتنع حتى مات أثم، وهو مذهب الحنفية

، واختــاره ابــن )٦( عنــد الحنابلــة، و الــصحيح مــن المــذهب)٥(الــشافعية وهــو الأصــح
                              

 ).١٣/٣٣٠(، المغني )١٧٩ص(الإجماع : ينظر) ١(
 ).٢١/٨٢(مجموع الفتاوى ) ٢(
، حاشـية ابـن )٨/٣٣٧(، تكلمـة البحـر الرائـق )٦/٢٤١(، تبيـين الحقـائق )٤/٢١٨(الاختيـار : ينظر) ٣(

 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٥٩(عابدين 
 ).١/١٧٢(، أضواء البيان )١/٣٠٥(، جواهر الإكليل )٢/٣٨٠(حاشية الدسوقي : ينظر) ٤(

 ).وهو الصحيح من مذهب مالك: (لشنقيطيقال عنه محمد الأمين ا 
، المجمـوع )١٢/١٥٨(، العزيـز شرح الـوجيز )٨/٦٨(، التهـذيب للبغـوي )١/٤٥٥(المهـذب : ينظر) ٥(

 .وقطع به الأكثر وهو المذهب). ٤/٤١٢(، مغني المحتاج )٩/٢٩(
الزركـشي ، شرح )١٠/٣٨٠(، الفـروع )٣/٦(، المحـرر )١٣/٣٣٠(، المغنـي )٥٥٥ص(الهداية : ينظر) ٦(

 ).١٤/٢٩٨(، كشاف القناع )٢٧/٢٣٦(، الإنصاف )٦/٦٧٨(
سـئل أبـو عبـداالله عـن المـضطر يجـد الميتـة، ولم يأكـل؟ فـذكر قـول : نص عليه أحمد من رواية الأثرم قال 

 .من اضطر، فلم يأكل ولم يشرب، فمات، دخل النار: مسروق
هـذا : (ً الزركـشي وجهـا، حيـث قـالوقـد عـده). على الصحيح من المذهب، نص عليه: (قال المرداوي 

= 
٨٠٠ 





     ٨٠١ 

 .)٢(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)١(حامد
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

Q  P         O  N  M  ] : قوله تعالى     LK   J   IZ )٣(. 
 :وجه الاستدلال

 .ًية على أن المضطر إذا ترك الأكل في هذه الحال يعد قاتلا لنفسهدلت الآ 
 :الدليل الثاني

x] : قوله تعالى        w  v  u   t Z )٤(. 
 :وجه الاستدلال

 .)٥(أن ترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال، إلقاء بيده إلى التهلكة 
 :الدليل الثالث

أنه قـادر عـلى إحيـاء نفـسه بـما أحلـه االله لـه، فلزمـه، كـما لـو كـان معـه طعـام  
 .)٦(حلال

                              
 ).المشهور من الوجهين =
 ).٢٧/٢٣٦(، الإنصاف )١٣/٣٣٠(المغني : ينظر) ١(
 ).١٠/٣٨٠(، الفروع )٤٦٤ص(الاختيارات : ينظر) ٢(
 .٢٦: سورة النساء، الآية رقم) ٣(
 .١٩٥: سورة البقرة، الآية رقم) ٤(
 ).١٣/٣٣٢(المغني : ينظر) ٥(
 ).١٣/٣٣٠(، المغني )١٢/١٥٨(لوجيز العزيز شرح ا: ينظر) ٦(





     ٨٠٢ 

 
لا يجب عليه الأكل من الميتة ونحوها من المحرمات حال الاضطرار، وهو أنه  

ــشافعية)١(قــول أبي يوســف مــن الحنفيــة ، )٣(، وقــول عنــد الحنابلــة)٢(، ووجــه عنــد ال
 .)٤(واختاره ابن حزم

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

q     p  o  n    m  l       k      j] : قولــه تعــالى    i Z  )وقولــه. )٥ : [  W
  b   a  `  _  ^]   \   [  Z    Y   XZ )٦(. 

 :وجه الاستدلال
الآيتـان  فتحمـل ،ِالحـل أو الإباحـة فقـط إفادة علىوغيرهما دل ظاهر الآيتين  

ًا ويعتبر الأكل حال الاضطرار مباحا حملا للنصوص على الظاهرعلى ظاهرهم ً)٧(. 

                              
 ).٦/٢٤١(، تبيين الحقائق )٧/٢٩٨ (فتح القدير: ينظر) ١(
ــان : ينظــر) ٢( ــنجم الوهــاج )٢/٥٤٨(، روضــة الطــالبين )٤/٥١١(البي ــة المحتــاج )٩/٥٦٨(، ال ، نهاي

 .، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية)٨/١٣٥(
 ).٢٧/٢٣٦(، الإنصاف )١٠/٣٨٠(فروع ، ال)١٣/٣٣٠(، المغني )٢/٥٣٥(الكافي : ينظر) ٣(

لـيس عـلى سـبيل : بالاستحباب والنـدب أي: ً، وقيل أيضا)وأطلقهما في المغني والشرح: (قال المرداوي 
 .الوجوب فهو كالقول بالإباحة

 ).٦/١٠٥(المحلى : ينظر) ٤(
 .١٧٣: سورة البقرة، الآية رقم) ٥(
 .٣: سورة المائدة، الآية رقم) ٦(
 ).٤٣ص(ضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة الا: ينظر) ٧(





     ٨٠٣ 

 :نوقش
بأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجـواز والوجـوب، فـإذا وجـدت  

 .وقد وجد ذلك في الأدلة السابقة. )١(تخصيصه بالوجوب عمل بهاقرينة على 
 :الدليل الثاني

، أن طاغيـة الـروم حبـسه في )٢( t ما روي عن عبـداالله بـن حذافـة الـسهمي 
ًبيت، وجعل معه خمرا ممزوجا بماء، ولحم خنزير مـشوي، ثلاثـة أيـام، فلـم يأكـل ولم  ً

قـد (: موته، فـأخرجوه، فقـاليشرب، حتى مال رأسه من الجوع والعطش، وخشوا 
ِكان االله أحله لي لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ْ( )٣(. 

 :وجه الاستدلال
أن أكـل المـضطر   ـ   t  عبـداالله بـن حذافـة الـسهمي دل فعل الـصحابي 

 .ًللميتة ونحوها مباح غير واجب عليه، ولو كان الأكل واجبا ما تركه
 : بأمريننوقش

 . عدم التسليم بثبوت ورود هذه القصة لضعفها:الأولالأمر  

                              
 ).٤٤ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ١(
 بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، كنيته أبـو حذافـة، صـحابي هو عبيداالله بـن حذافة) ٢(

 .توفي في خلافة عثمان بمصر. صة الواردة من مناقبهًشهد بدرا، وهذه الق: جليل، يقال
 ).٦/٩٥(، الإصابة )٢/٥٧٧(، أسد الغابة )٣/٨٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، وذكـر هـذه القـصة بنحـوه البيهقـي في شـعب الإيـمان )٢٩/٢٤٦(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٣(
 ).٦/٩٨(، وابن حجر في الإصابة )٢/٢٤٤(
. وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه بين الزهري وعبداالله بـن حذافـة، ويزيـد بـن سـمرة: (انيقال عنه الألب 

 ).، وهشام بن عمار فيه ضعف)ربما أخطأ: (قال ابن حبان في الثقات
 ).٨/١٥٦(إرواء الغليل : ينظر 





     ٨٠٤ 

بأن امتناعه عن الأكل كـان :  فيمكن أن يقال؛ مع التسليم بثبوتها:الثانيالأمر  
تك بـدين مِْله لي لأني مـضطر ولكـن لم أكـن لأشـقد كان االله أح(: ًمتأولا بدليل قوله

 حيث أراد إذلالهم وبيان ما هم عليه من المحرمات، وإثبـات عـزة وكرامـة )الإسلام
المسلم وترفعه عن المحرمات والخبائث، وربما أنه لم يصل إلى حال يخشى فيها الهلاك 

 .على نفسه، خاصة وأن هذا مما يعرفه هو دونهم
 . يسقط الاستدلال بذلكومع هذه الاحتمالات 

 :الدليل الثالث
 .)١(ولأن إباحة الأكل رخصة، فلا تجب عليه، كسائر الرخص 
 :يناقش

 .ًبأنه لا يمنع أن تكون الرخصة واجبة أحيانا
 :الدليل الرابع

ُأن له غرضا في تركه وهو أن يجتنب ما ح   .)٢(م عليهَّرً
 :يناقش
ً أمـرا مباحـا َفهو تجنـب. مما أباحه االله لهًأنه في هذه الحالة لم يبق محرما بل هو ب  ً

 .حينئذ، ووقع في محرم وهو إتلاف النفس
 :الدليل الخامس

ًأن له غرضـا في اجتنـاب النجاسـة، والأخـذ بالعزيمـة، وربـما لم تطـب نفـسه  
 .)٣(بتناول الميتة

                              
 ).١٣/٣٣٢(المغني : ينظر) ١(
 ).٢/٥٣٥(، الكافي )١/٤٥٥(المهذب : ينظر) ٢(
 ).١٣/٣٣٢(المغني : ينظر) ٣(





     ٨٠٥ 

 :يناقش
أن الوقوع في مفسدة النجاسة أخف وأهون من مفسدة الهلاك وقتل النفس، ب 

 .قاعدة الشرعية تقتضي ارتكاب أخف المفسدتين والضررينوال
 :الدليل السادس

قيـاس تـرك المـضطر الأكـل مـن الميتـة ونحوهـا عـلى جـواز انغـماس نفـسه في  
 . بجامع حصول الهلاك)١(قتلُالعدو، وإن كان يعتقد أنه ي

 :يناقش
أن جواز الانغماس في العدو في حال وجود فائـدة ومـصلحة راجحـة وظفـر ب 

 .لعدو، بخلاف ترك الأكل من الميتة حال الاضطراربا
 :الدليل السابع

قياس ترك الأكل من الميتة ونحوها بإرادة التورع على تـردد المـصول عليـه في  
 .)٢(القدر الدافع للصائل فيتورع عن ذلك

 :نوقش
، هِِهجتُ على مُهجتهُ وذلك بأن المستسلم للصائل يؤثر م؛بأنه قياس مع الفارق 
 .)٣( بخلافهوهاهنا
 :الترجيح

 رجحان القول وهو أنه يجب عـلى المـضطر الأكـل – واالله أعلم –الذي يظهر  
من الميتة ونحوها إذا لم يجد غيرها، لقوة ما استدلوا به؛ لأنـه منهـي عـن قتـل نفـسه، 

                              
 ).٤/٥١٣(البيان : ينظر) ١(
 ).٩/٥٦٨(، النجم الوهاج )١٢/١٥٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
 ).١٢/١٥٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(





     ٨٠٦ 

وترك الأكل منها قتل لنفسه، فوجب عليه الأكل، وقواعد الشريعة تدل على ذلـك، 
 .واالله أعلم.  القول الآخرولورود المناقشة على

 
 : للمحرماتمقدار أكل المضطر: الفرع الثاني

 :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أنه يباح أكل ما يسد به الرمق من الميتة ونحوها، ويـأمن معـه : ًأولا

 .)١(الموت
ــة  ــن قدام ــال اب ــوت، : (ق ــه الم ــأمن مع ــق، وي ــسد الرم ــا ي ــل م ــه أك ــاح ل ويب

 .)٢()بالإجماع
 .)٣(على أنه يحرم أكل ما زاد على الشبعاتفق الفقهاء : ًياثان

 .)٤( )ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف: (قال النووي 
 .)٥(على أن المجاعة إذا كانت دائمة مستمرة، فإنه يحل له الشبع اتفق الفقهاء :ًثالثا

ز الـشبع  دائمة فلا خلاف في جـوا–المجاعة أي  –فإن كانت : (قال القرطبي 
 .)٦( )من الميتة

                              
 ).١٣/٣٣٠(، المغني )٩/٢٩(المجموع : ينظر) ١(
 ).١٣/٣٣٠(المغني ) ٢(
، أضـواء البيـان )١٣/٣٣٠(غنـي ، الم)٩/٢٩(، المجمـوع )١/٥٥(أحكـام القـرآن لابـن العـربي : ينظر) ٣(

)١/١٦٩.( 
 ).٩/٢٩( المجموع )٤(
 ).٣/٣٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٥(
 ).٣/٣٥( الجامع لأحكام القرآن )٦(





     ٨٠٧ 

في جـواز الـشبع وهـو مـا زاد عـن سـد الرمـق، في غـير حـال  اختلف الفقهـاء :ًرابعا
ً، وقبـل ذكـر الأقـوال في المـسألة يحـسن أولا بيـان المجاعة المستمرة، على ثلاثة أقوال

 .سبب الخلاف
هـل المبـاح لـه في حـال الاضـطرار هـو : وسـبب الاخـتلاف( :قال ابن رشـد

 .)١( )م ما يمسك الرمق فقط؟جميعها، أ



 

جواز الشبع للمضطر من تناول الميتة وما في حكمها، وهو قول الإمـام مالـك  
، واختاره ابن )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(، وقول للشافعية)٢(وهو المذهب عند المالكية

 .)٥(حزم

                              
 ).٢/٩٣٣(بداية المجتهد ) ١(
، التـاج )٢/٩٢٣(، بدايـة المجتهـد )١/٤٣٩(، الكافي )٢/٩٢٢(، الإشراف )١/٤٠٧(التفريع : ينظر) ٢(

، وقد رجحه من المالكية ابـن عبـدالبر وابـن العـربي )٢/٣٨٠(، حاشية الدسوقي )٤/٣٥٣(والإكليل 
 .وابن رشد وغيرهم

، روضـــة الطـــالبين )٤/٥١٢(، البيـــان )١/٤٥٥(، المهـــذب )١٥/١٦٨(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٣(
 ).٩/٥٦٩(، النجم الوهاج )٢/٥٤٩(
 .وقد رجحه أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما 

ـــوجهين : ينظـــر) ٤( ـــروايتين وال ـــي )٣/٣٢(ال ـــصغرى )٣/٦(، المحـــرر )١٣/٣٣٠(، المغن ـــة ال ، الرعاي
 ).٢٧/٢٣٩(، الإنصاف )١/٢٥٩(
 .وهي رواية ابن منصور والفضل واختارها أبو بكر 

 ).٦/١٠٥(المحلى : ينظر) ٥(





     

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

. )١(Z   Y  X  WZ  ]  \  [^  _  `  b  a  ] : قوله تعالى 
3] : وقوله تعالى   2   1   0  /   .  -  ,     +  * Z )٢(. 

 :وجه الاستدلال
أن المضطر ليس ممن حرمـت عليـه الميتـة، ومقـدار على  ونحوهما دلت الآيتان 

 .الضرورة في حال العدم للقوت تمتد إلى حالة وجوده
ًأن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الـضرورة : (قال ابن العربي 

 .)٣( )إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد
 :يناقش
ضرورة مستمرة إلى أن يجد الميتـة، بـل الـضرورة تـزول إذا عدم التسليم بأن ال 

 وذلك إنما يحصل بما يسد الرمـق مـن الميتـة وغيرهـا، ويعـود ،زال وصف المكلف بها
 .بعد ذلك الأمر إلى التحريم

 :الدليل الثاني
ـــــــــن ســـــــــمرة  ـــــــــزل)٤( t حـــــــــديث جـــــــــابر ب  ً، أن رجـــــــــلا ن

                              
 .٣: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
 .١١٩: سورة الأنعام، الآية رقم) ٢(
 ).١/٥٦(كام القرآن أح) ٣(
:  بن حجير بن زباب العـامري الـسوائي، يكنـىهو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب: جابر بن سمرة) ٤(

تـوفي في ولايـة . صحابي جليل أخرج له أصـحاب الـصحيح، نـزل الكوفـة. أبا خالد: أبا عبداالله، وقيل
 .هـ)٧٤(بشر على العراق سنة 

= 
٨٠٨ 





     ٨٠٩ 

إن ناقـة لي ضـلت، فـإن وجـدتها فأمـسكها، :  ومعه أهله وولده فقـال رجـل)١(الحرة
، )٢(انحرهـا، فـأبى فنفقـت: فوجدها فلـم يجـد صـاحبها، فمرضـت، فقالـت امرأتـه

ِّاسلخها حتى نقدد: فقالت  حتى أسأل رسول االله:  شحمها ولحمها ونأكله، فقال)٣(ُ
: ، قالفكلوها: لا، قال:  قال؟هل عندك غنى يغنيك :، فأتاه فسأله، فقال^

 .)٤(استحييت منك: هلا كنت نحرتها؟ قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال
 : من وجهينوجه الاستدلال

أباح للرجل أكل الميتة ولم يحدد له مقدار مـا يأكـل فـدل ^  أنه :الأولالوجه  
 .)٥(ًلقاعلى جواز الأكل مط

                              
 ).٢/١١٥(، الإصابة )١/٢٩١(، أسد الغابة )١/٢٢٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر  =
أيام يزيد بـن ) هـ٦١(أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، وكانت بها الوقعة المشهورة سنة : الحرة) ١(

المـسلمين، وتـسمى معاوية بين الجيش الذي بعثه من الشام وأهل المدينة لما خلعوه وقتل فيهـا كثـير مـن 
 .بحرة واقم

 ).٢/٢٨٧(، معجم البلدان )١٩٨ص(النهاية : ينظر 
 .إذا ماتت: ًنفقت الدابة نفوقا: أي ماتت، يقال: نفقت) ٢(

 ).٩٣٤ص(النهاية : ينظر 
 ً.المشرح طولا: أي: ًالقطع طولا كالشق، واللحم المقدد: ًقددته قدا أي: نقدد) ٣(

 ).٧٣٥ص(النهاية : ينظر 
، )٣٨١٦(، رقـم الحـديث )فـيمن اضـطر إلى الميتـة(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : رجه أبو داود في سننهأخ) ٤(

ـــسنده  ـــد في م ـــستدرك )٣٤/٤٦٠(وأحم ـــي في ســـننه الكـــبرى )٤/١٣٩(، والحـــاكم في الم ، والبيهق
 .الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم). ٩/٣٥٦(
لا أن أبا داود رواه من طريق موسى بن إسماعيل عن حمـاد بـن ليس في إسناده مطعن إ: (وقال الشوكاني 

 ).حسن الإسناد: (وقال الألباني). سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
، صـحيح سـنن أبي داود )١٥/١٣٠(، نيـل الأوطـار )٥/٣٢٥(مختصر سنن أبي داود للمنـذري : ينظر 

 ).٢/٧٢٤(للألباني 
 ).٦/٦٧٨(شرح الزركشي : ينظر) ٥(





     

 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
سأل الرجل عن الغنى ولم يسأله عن خوفـه عـلى نفـسه، ^  أنه :الثانيالوجه  

 .فدل على أنه يجوز الشبع من الميتة، ولا يلزم الاقتصار على ما يسد الرمق
 : بثلاثة أمورنوقش

 » يغنيـكهـل عنـدك غنـى«: ^عـدم التـسليم، حيـث إن قولـه : الأولالأمر  
ًدليل على أن المجاعة مستمرة وفي هذه الحالة له الأكل مطلقا، بخلاف مـا إذا كانـت 
المجاعة مؤقتة فلا يجوز له الأكل إلا ما يسد به الرمق فقط؛ لأن الأكل والحالـة هـذه 

 .النزاع ، فيكون الاستدلال به خارج عن محل)١(ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها
ليم بأنه في المجاعة المؤقتة، فإنه يدل عـلى الاقتـصار عـلى  مع التس:الثانيالأمر 

ً فإنه يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة »هل عندك غنى يغنيك«: سد الرمق، لقوله
 .)٢(ًوشرعا

 يمكن أن يناقش مع التسليم بأنـه يـدل عـلى الـشبع، فلعلـه مـن :الثالثالأمر 
 نزول الآيات الواردة في تحـريم  أو لعله قبل،باب الخصوصية لهذا الرجل وأهل بيته

 .الميتة
 :الدليل الثالث

إنا بـأرض تـصيبنا بهـا : قلت يا رسول االله: قال t)٣(حديث أبي واقد الليثي 
                              

 ).٣٥ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ١(
 ).١٥/١٣٢(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
عـوف بـن الحـارث : ابن عوف، وقيـل: الحارث بن مالك، وقيل: قيل: مختلف في اسمه: أبي واقد الليثي) ٣(

مـل لـواء بنـي ًشهد بدرا، وكـان يح: كان حليف بني أسد، قيل. بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة
 .هـ، وهو الأرجح)٨٥(هـ، وقيل )٦٨(توفي سنة . ليث، وضمرة، وسعد بن بكر يوم الفتح وحنين

= 
٨١٠ 
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ئـوا ت، ولم تحف)١(تبقـواغحوا، ولم تبإذا لم تـصط: مخمصة، فما يحـل لنـا مـن الميتـة؟ قـال
 .)٣(، فشأنكم بها)٢ً(بقلا

 :وجه الاستدلال
على إطلاق إباحة أكل الميتة عنـد الاضـطرار، ولم  »فشأنكم بها«: ^دل قوله  

                              
 ).١٣/٧٧(، الإصابة )٥/١٢٤(، أسد الغابة )٤/١٧٧٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر  =
للبن وأصلهما في الشرب، فالأول شرب ا. أكل العشاء: أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق: الاصطباح) ١(

 .أول النهار، والثاني شرب اللبن آخر النهار، ثم استعملا في الأكل للغداء و العشاء
 ).٥٠٦ص(النهاية : ينظر 

هـو الـبردي . بفتح المثنأتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدهما فـاء مكـسورة ثـم همـزة مـضمومة: الحفاء) ٢(
 .نوع جيد من التمر
الـبردي بـالفتح نبـات معــروف، : جـاء في القـاموس. ولبـأن الـبردي لـيس مـن البقـ: وضـعفه بعـضهم
 .ّبغير همز، من أحفى الشعر) ما لم تحفتوا بها(صوابه : وقال أبو سعيد الضرير. وبالضم تمر جيد

 .من الحفأ وهو مهموز مقصور. هو أصل البردي الأبيض الرطب وقد يؤكل: وقال أبو عبيد
قـد : قـال الأزهـري. تغتبقـوا وتجمعوهمـا مـع الميتـةأنه ليس لكم أن تصطبحوا و: ومعنى الحديث: قال

ًأنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنـه أراد إذا لم تجـدوا ألبنـة تـصطحبونها أو شربـا تغتبقونـه ولم تجـدوا بعـد 
 .وهذا هو الصحيح: عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، قال

 ).١٧/٨٣(ر الفتح الرباني ، بلوغ الأماني من أسرا)٢١٩ص(النهاية : ينظر 
، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )٤/١٣٩(، والحــاكم في مــستدركه )٣٦/٢٢٧(أخرجــه أحمــد في مــسنده ) ٣(

)٩/٣٥٦.( 
. وهو من طريق محمد بن القاسم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي وذكر الحـديث 

ِ القاسم الأسدي الكوفي، فقد كذب، لكنه متـابع، ففيه أبو إبراهيم محمد بن: ًوهذا الإسناد ضعيف جدا ُ
 .ًوأيضا فإن في إسناده انقطاع بين حسان بن عطية وبين أبي واقد الليثي حيث لم يسمع منه

 .ًوقد روي من طرق أخرى يكون بها الحديث حسنا بطرقه وشواهده 
حــديث حــسن بطرقــه : (وقــال عنــه محققـو المــسند). أخرجــه الطــبراني، ورجالـه ثقــات: (قـال الهيثمــي 

 ).وشواهده
 ).٥/٥٠(مجمع الزوائد : ينظر 
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 .يحدد بالاكتفاء بما يسد الرمق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
 :يناقش
هـا بـلا خـلاف، فيكـون المجاعـة المـستمرة ويجـوز الـشبع فيحال أن ذلك في ب 

 .الاستدلال بالحديث خارج عن محل النزاع
 :لرابعالدليل ا
مـا يحـل لنـا مـن : فقال^ أنه أتى رسول االله : t)١(حديث الفجيع العامري 
 فأحـل ذلك وأبي الجوع: قال. لنا، نغتبق ونصطبح قما طعامكم؟:  قالالميتة؟

 .)٢(لهم الميتة على هذه الحال
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن الغبوق والصبوح غير كافيين، بل بهما يكون سـد الرمـق،  
 .وأباح لهم التناول بما زاد على ذلك بما يدل على إباحة الشبع

والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم القدح من اللبن بالغداة، : (قال الخطابي 
                              

 بن عامر بن صعصعة البكائي، لـه صـحبة، وقـد وفـد هو الفجيع بن عبداالله بن جندع: الفجيع العامري) ١(
 .ًوكتب له كتابا، سكن الكوفة^ على النبي 

 ).٨/٥٢٠(، الإصابة )٣/٤٥(، أسد الغابة )٣/١٢٦٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 ).٣٨١٧(، رقم الحديث )فيمن اضطر إلى الميتة(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

حـدثنا عقبـة بـن وهـب بـن عقبـة : حـدثنا الفـضل بـن دكـين قـال: بإسناده عن هارون بـن عبـداالله قـال 
 . وذكر الحديثسمعت أبي يحدث عن الفجيع: العامري قال

في إسـناده عقبـة بـن وهـب «: ، وضـعفه المنـذري حيـث قـال)إسـناده لا بـأس بـه: (قال عنه ابـن حجـر 
: عقبة بن وهب؟ فقـال: وقال علي بن المديني لسفيان بن عيينة). صالح: (العامري، قال يحيى بن معين

 .ك الشوكاني والألبانيوكذل. »، يعني الحديث)ولا كان من شأنه. ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر(
، ضعيف سنن )١٥/١٣١(، نيل الأوطار )٥/٣٢٧(، مختصر سنن أبي داود )٨/٥٢٠(الإصابة : ينظر 

 ).٣٧٨ص(أبي داود 





     ٨١٣ 

النفس، وإن كان لا يغذو البدن، ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول 
 .)١( )الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت

 : بأمرينيناقش
 . أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال به:الأولالأمر  
ً مــع التــسليم بــصحة الحــديث؛ فإنــه يكــون خاصــا في المجاعــة :الثــانيالأمــر  

ًالمستمرة، وبذلك يجوز الشبع مطلقا، فيكون خارجا عن محل النزاع ً. 
 :الدليل الخامس

: أنـه قـال t في قـصة سريـة أبي عبيـدة رضـي ا عنـهما  حديث جابر بن عبـداالله  
ِّغزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جو ًعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر ُ ً ً ً

ًالعنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظـما مـن عظامـه فمـر : مثله يقال له
فلـما . كلـوا: قال أبـو عبيـدة: ًأنه سمع جابرا يقول: الراكب تحته، وأخبرني أبو الزبير

، أطعمونـا إن كـان ًكلوا رزقا أخرجـه االله: فقال^ قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي 
 .)٢(، فأتاه بعضهم فأكلهمعكم منه

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على إباحة أكل الميتة والشبع منها، حيث إن الصحابة اعتقدوا ذلـك  

فـأخبرهم أنـه حـلال ^ فأكلوا وشبعوا وتزودوا منها إلى المدينة، وذكـروا ذلـك للنبـي 
 .^فأرسلوا إليه فأكل منه  »هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟: حيث قال

                              
 ).٤/٢٥٣(معالم السنن ) ١(
ًغزوة سيف البحر، وهـم يتلقـوا عـيرا (، باب )المغازي(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٢(

الـصيد (كتـاب : ، ومسلم في صـحيحه)٤٣٦٢(، رقم الحديث )و عبيدة بن الجراحلقريش، وأميرهم أب
 ).٤٩٩٨(، رقم الحديث )إباحة ميتات البحر(، باب )والذبائح
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 .وكان ذلك بلا تقدير، فدل ذلك على جواز الشبع 
، ثـم سـاق إباحـة الـشبع: وحديث  العنـبر نـص في ذلـك أي: (قال القرطبي 

ة، وتزودوا منها فأكلوا وشبعوا رضوان االله عليهم مما اعتقدوا أنه ميت: الحديث وقال
 .)١( )فأخبرهم أنه حلال^ إلى المدينة وذكروا ذلك للنبي 

 : بثلاثة أموريناقش
عدم التسليم، حيث إنهـم أكلـوا مـن ميتـة البحـر، وهـي حـلال : الأولالأمر  

أكل منها وهـو في المدينـة ^ بدون تذكية للمضطر وغيره، ويدل على ذلك أن النبي 
مما مات في البحر، وحيث أقرهم على ذلك بـأكلهم بدون ضرورة لبيان جواز الأكل 

 .هو رزق أخرجه االله لكم: منها فوق الضرورة لما قال
 مع التسليم بـأنهم اعتقـدوا أنهـا ميتـة، فكـان شـبعهم ذلـك؛ لأن :الثانيالأمر  

 . مؤقتة وهذا خارج عن محل النزاعتمجاعتهم مستمرة وليس
لوه هو قـدر ضرورتهـم، حيـث إنهـم ك فإن القدر الذي أً وأيضا:الثالثالأمر  

 .أشرفوا على الهلاك من الجوع والضعف
 :الدليل السادس

 جـاز أن يـشبع منـه كالطعـام ق الرمـدأن كل طعام جاز أن يؤكل منه قـدر سـ 
 .، خاصة وأن المضطر ليس ممن تحرم عليه الميتة)٢(الحلال
 :يناقش
يع الحالات ويأكل منه  إذ أن الطعام الحلال مباح في جم؛بأنه قياس مع الفارق 

                              
 ).٣/٣٩(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).١٣/٣٣١(، المغني )١/٤٥٥(المهذب : ينظر) ٢(
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حتى الشبع، بخلاف المحرم فلا يأكـل المـضطر منـه إلا وقـت الـضرورة، ولـو وجـد 
الحلال قبله حرم عليـه أكـل الميتـة ومـا في حكمهـا فـلا يجـوز الـتمادي في أكلـه حتـى 

 .الشبع
 :الدليل السابع

قبه إنه مضطر إلى الشبع لحفظ قوته؛ لأن إمساك الرمق لا لبث له، وتتع: قالوا 
اكه بغيره، وقد لا يجد الميتة بعدها، فكان الشبع أمسك لرمقه، سالضرورة بعده إلى إم

ًوأحفظ لحياته، ولئن كان إمساك الرمق في الابتداء معتبرا فقـد لا يكـون في الانتهـاء 
 .)١(ًمعتبرا فعدم الطول في نكاح الأمة شرط في ابتداء العقد، وليس بشرط بعد العقد

 :يناقش
مسلم في حق مـن كانـت ضرورتـه مـستمرة ولا يرجـو زوالهـا، فلـه بأن ذلك  

الأكل حتى الشبع، وأما من كانت ضرورته مرجوة الزوال فيجب عليه الاكتفاء بـما 
 .يحصل به المقصود، لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها

 
ــــا،  ــــا في حكمه ــــة وم ــــاول الميت ــــن تن ــــشبع للمــــضطر م  عــــدم جــــواز ال
ـــو ـــة وه ـــد المالكيـــة)٢(مـــذهب الحنفي ـــشافعية وهـــو الأظهـــر)٣(، وقـــول عن  ، وال

                              
 ).١٢/١٦٠(، العزيز شرح الوجيز )١٥/١٦٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
، )٨/٣٣٧(، تكملـة البحـر الرائـق )٤/٢١٨(، الاختيـار )١/١٥٧(أحكام القـرآن للجـصاص : ينظر) ٢(

 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٥٩(حاشية ابن عابدين 
ــع : ينظــر) ٣( ــة )١/٤٠٧(التفري ــة المجتهــد )١/٤٣٩(، الكــافي )٢/٧٠٨(، المعون ، عقــد )٢/٩٢٣(، بداي

وهو قول عبدالملك بـن حبيـب وابـن الماجـشون ) ٣/٣٧١(الخرشي ، شرح )٢/٤٠٣(الجواهر الثمينة 
 .وغيرهما
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قـال بـه ، و)٢( واختارهـا الخرقـي، المذهبي، ورواية عند الحنابلة وه)١(واختاره المزني
 .)٤(، واختاره ابن المنذر)٣(الحسن البصري

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

hg  f    e  d  c  ] : قوله تعالى    b   a  `  _  ^    ]   \
  i  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      jZ )٥(. 

 : من وجهينوجه الاستدلال
 إليــه، فــإذا َضــطرُ مــا اَنيْثُتْ دلــت الآيــة عــلى تحــريم الميتـة، واســ:الأولالوجـه  

اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل، كحالة الابتداء؛ ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
 .)٦(فلم يحل له الأكل كحالته قبل أن يضطر

 أن االله تعالى شرط في الأكل أن يكون المضطر غير باغ ولا عـاد، :الثانيالوجه  
                              

، روضـة الطـالبين )٨/٦٨(، التهذيب للبغـوي )٧/١٦٨(، الوسيط )١٥/١٦٨(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
وقد رجح ذلك القفـال وغـيره هـذا ). ٤/٤١٣(، مغني المحتاج )٥٧٦ص(، كفاية الأخيار )٢/٥٤٩(

 .القول
، )١٠/٣٨٠(، الفــروع )١/٢٥٩(، الرعايــة الــصغرى )١٣/٣٣٠(، المغنــي )٥٥٥ص (الهدايــة: ينظــر) ٢(

، وهـي روايـة أبي طالـب )٦/٣٢١(، شرح المنتهـى للبهـوتي )٢٧/٢٣٩(، الإنصاف )٩/٢٠٦(المبدع 
 .وحنبل

 ).١٣/٣٣٠(، المغني )٨/١٧٢(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).٨/١٧٢(الإشراف : ينظر) ٤(
 .١٧٣: الآية رقمسورة البقرة، ) ٥(
 ).١٣/٣٣٠(المغني : ينظر) ٦(
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ًغ في أكـل الميتـة شـهوة وتلـذذا، ولا أي غير با: ومعناه كما قال غير واحد من السلف
 .عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع

أي غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمـات : وقيل 
 .)١(مندوحة ويأكلها

 ومعلـوم أنـه لم يـرد ،المـراد منـه غـير بـاغ ولا عـاد في الأكـل: (قال الجصاص 
في الميتة وغيرهـا مـن المباحـات فوجـب أن  ظورالأكل منها فوق الشبع؛ لأن ذلك مح

يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الـشبع فيكـون البغـي والتعـدي واقعـين في 
أكله منها مقدار الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة بهـذا الوصـف وعقـده الإباحـة 

 .)٢( )ة وهو أن لا يتناول منها إلا مقدار زوال خوف الضرور،بهذه الشريطة فائدة
 :نوقش

: البـاغي عـلى المـسلمين، ولا عـاد أي: بأنه قيل في تفسير الآية أنه غير باغ أي 
 .)٣(قطاع الطريق، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم وما شاكله

 :أجيب عنه
والأصح، والحالة هذه أن : (ُبأن الآية تحمل على المعنيين حيث قال ابن العربي 

ً شرا، ولا متجاوز حدا، فأما قوله معناه غير طالب  فيـدخل تحتـه »ًغـير طالـب شرا«ً
 »ًغـير متجـاوز حـدا«كل خارج على الإمـام، وقـاطع للطريـق، ومـا في معنـاه، وأمـا 

ويحتمـل أن تـدخل تحتـه الزيـادة . فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار

                              
 ).١/٤٤٧(، تفسير القرآن العظيم )٣/٤٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
 ).١/١٥٦( أحكام القرآن ) ٢(
 ).٣/٤٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(





     ٨١٨ 

 .)١( )على قدر الشبع، كما قاله قتادة وغيره
 :لثانيالدليل ا
هـل عنـدك غنـى ^  وفيه أنه سأله – السابق – tحديث جابر بن سمرة  
 .)٢(فكلوها: لا، قال:  قاليغنيك؟

 :وجه الاستدلال
 عـلى أنـه لـو كـان هـل عنـدك غنـى يغنيـك؟ :له بقوله^ دل سؤال النبي  

 لغـة عنده ما يغنيه عن الميتة لم تحل له، ومن وجد ما يسد رمقه فإنه يقال بأنه مـستغن
 .)٣(ًوشرعا

 :الدليل الثالث
أن الإباحة إنما تثبت لحفظ النفس، وذلك متحقق فيما يمـسك الرمـق فـما زاد  

 .)٤(ً لحفظ النفس فكان ممنوعا منهًعلى ذلك لم يكن متناولا
 :الدليل الرابع

أن االله تعالى أباح أكل المحرم للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فمتى أكـل  
دفع خوف هلاكـه فقـد زالـت الـضرورة، فـلا تجـوز لـه الزيـادة عـلى ما يسد رمقه وي

 .)٥(ذلك

                              
 ).١/٧٥(أحكام القرآن ) ١(
 ).٨٠٩ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٥/١٣٢(نيل الأوطار : ينظر) ٣(
 ).٢/٩٢٢(الإشراف : ينظر) ٤(
 ).٤/٤١٣(مغني المحتاج : ينظر) ٥(





     

 :الدليل الخامس
أن المضطر لو كان متماسك الرمق قبل أكلها حرمت عليه، فكـذلك إذا صـار  

 .)١(بها متماسك الرمق وجب أن تحرم عليه؛ لأنه غير مضطر إليها في الحالتين
 :الدليل السادس

ــضرورة أن ارتفــاع الــضرورة موجــب   لارتفــاع حكمهــا، كــما أن حــدوث ال
موجب لحدوث حكمها، ولو جاز أن ترتفع الضرورة ولا يرتفـع حكمهـا، لجـاز أن 

 .)٢(تحدث ولا يحدث حكمها
 

ً وهو إن كان المـضطر بعيـدا عـن العمـران أو دام خوفـه فلـه ،التفصيلالقول ب 
 .)٤(، والحنابلة)٣(هو قول للشافعيةالشبع من الميتة ونحوها من المحرمات وإلا فلا، و

                              
 ).١٥/١٦٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١٥/١٦٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
ــان )٧/١٦٨(الوســيط : ينظــر) ٣( ــوجيز )٤/٥١٢(، البي ــز شرح ال ، روضــة الطــالبين )١٢/١٥٩(، العزي

 ).٩/٥٦٩(، النجم الوهاج )٢/٥٤٩(
لا يحـل، وذكـر غـيرهم مـن إمـام : يحل لـه الـشبع، والثـاني: قولان أحدهما: فعية في هذه المسألةذكر الشا 

ًالحرمين والغزالي ورجحه النووي قولا ثالثا بالتفصيل أنه إن كان في باديـة وخـاف إن تـرك الـشبع أن : (ً
ًلا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع طعامـا طـاهرا قبـل  عـودة الـضرورة ً

وجب القطع بالاقتصار على سـد الرمـق، وإن كـان لا يظهـر حـصول طعـام طـاهر وأمكـن الحاجـة إلى 
 ).العودة إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف

 ).٢٧/٢٣٩(، الإنصاف )٩/٢٦(، المبدع )١٠/٣٨٠(الفروع : ينظر) ٤(
فدل ذلك عـلى التفـصيل بأنـه إن دام الخـوف ).  إن دام خوفه وهو قويله الشبع: وقيل: (قال المرداوي 

 .حل له الشبع وإلا فلا
ًوذكر بعض الحنابلة كالموفق ابن قدامة وغيره تفريقا مشابها وأنه احتمال في المذهب، وهـو أنـه إن كانـت   ً

= 
٨١٩ 





     ٨٢٠ 

 :دليل القول الثالث
ًن من كان بعيدا عن العمران أو دام خوفه لو اقتـصر عـلى سـد الرمـق إ: قالوا 

عادت الضرورة إليه عـن قـرب، ولا يـتمكن مـن البعـد عـن الميتـة، مخافـة الـضرورة 
 لـه الـشبع، المستقبلة، فيفضي ذلك إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفـه، فيحـل

ًبخلاف ما إذا كان قريبا من العمران وتوقع طعاما طاهرا قبل عودة الـضرورة، أو لم  ً ً
يدم خوفه، فإنه يقتصر على سد الرمق ولا يحل له الشبع، برجاء الاسـتغناء عنهـا بـما 

 .ً، وذلك جمعا بين الأدلة، وهو أولى من الأخذ بأحدها دون الآخر)١(يحل له
 :الترجيح

 بأنه ، رجحان القول الثالث وهو القول بالتفصيل– واالله أعلم – الذي يظهر 
ًإن كان بعيدا عن العمران أو دام خوفه حل له الشبع وإلا فلا، لما فيه من الجمع بـين 
ًأدلة القولين، بحمل أدلة القول الأول على من كان بعيدا عن العمران أو دام خوفه، 

ًن العمـران وتوقـع طعامـا طـاهرا، أو لم يـدم ًوأدلة القول الثاني على من كان قريبـا مـ ً
خوفه، وذلك أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ولـورود المناقـشة عـلى الأقـوال 

 .واالله أعلم. الأخرى
* * * 

                              
 .الضرورة مستمرة، فيجوز له الشبع، وبين ما إذا لم تكن مستمرة، فلا يجوز =

ويحتمـل أن يفـرق بـين مـا إذا كانـت الـضرورة مـستمرة، وبـين مـا إذا كانـت مرجـوة : (بـن قدامـةقال ا 
، )الزوال، فما كانت مستمرة جاز الشبع، بخلاف التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل لـه

 .وهذه خارجة عن محل النزاع، كما سبق تحريره
 ).٢/٥١٠(، غاية المنتهى )٦/٦٧٨(، شرح الزركشي )١٣/٣٣١(المغني : ينظر 

 ).١٣/٣٣١(، المغني )٩/٢٩(المجموع : ينظر) ١(





     ٨٢١ 


 :صورة المسألة

ً إلا طعاما إذا خشي شخص على نفسه الهلاك بسبب الجوع ولم يجد ما يدفع به 
ًمباحا مملوكا لغيره، فهل يحل له الأكل منه أو لا؟ ً 

 :ويندرج تحت هذه المسألة ثلاثة فروع
 :حكم الأكل: الفرع الأول

 :تحرير محل النزاع
ار ياتفق الفقهاء على عدم جواز أكل غير المضطر من طعام الغير في حالة الاخت: ًأولا

 .إلا بإذن صاحبه
، ولا  الجملة على إباحة أكل المضطر طعام الغير إذا لم يجد غـيرهاتفق الفقهاء في: ًثانيا

ًإما أن يكون صاحبه حاضرا أو غائبا، ولكل منهما حكم كما سيأتييخلو ذلك  ً: 
 :ًإذا كان صاحب الطعام حاضرا: الأول

 :فلا يخلو من حالتين
 ه،فـلا يجـوز للمـضطر الأكـل منـ. ًمحتاجا إليهصاحبه  أن يكون :الحالة الأولى 

، سـواء كـان )٤(والحنابلـة ،)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(باتفاق الفقهاء مـن الحنفيـة

                              
 ).٩/٥٥٩(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٦١(، بدائع الصنائع )٢٤/٧٦(المبسوط : ينظر) ١(
 ).١/٥٦٧(، الفواكه الدواني )٤/٣٥٤(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
، الـنجم )٩/٣١(، المجمـوع )٤/٥١٣(ان ، البيـ)٨/٦٩(، التهذيب للبغوي )١/٤٥٥(المهذب : ينظر) ٣(

 ).٤/٤١٤(، مغني المحتاج )٩/٥٧١(الوهاج 
ــي : ينظــر) ٤( ــصاف )١٠/٣٨٣(، الفــروع )٣/٧(، المحــرر )١٣/٣٣٩(المغن ، كــشاف )٢٧/٢٤٨(، الإن

 ).١٤/٣٠٣(القناع 





     ٨٢٢ 

 .ًمحتاجا إليه في الحال أو في المآل، وسواء يحتاجه هو أو من يعول ممن تلزمه نفقته
 :يلي على ذلك بما استدلوا

 :الدليل الأول
 .)١(الضرورةلأنه ساواه في الضرورة، وانفرد بالملك، فأشبه غير حالة  

 :الدليل الثاني
) ًمــستقبلا: أي(لأن الطعــام مــشغول بحاجــة المــضطر الآخــر في ثــاني الحــال  

 .)٢(فأصبح كالمعدوم
 :الدليل الثالث

فلا يجوز للمضطر أن ) الضرر لا يزال بالضرر (ويمكن أن يستدل لهم بقاعدة 
ًمنافيا للقاعدة يزيل ضرره بالإضرار الآخر، إذ لو أزال ضرره بضرر آخر لكان ذلك 

 .)٣(السابقة، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم
ـــة ـــة الثاني ـــه،  أن:الحال ـــاج إلي  فيجـــوز للمـــضطر يكـــون صـــاحبه غـــير محت

ــــشافعية)٥(والمالكيــــة ،)٤(منــــه، باتفــــاق الفقهــــاء مــــن الحنفيــــة الأكــــل  ،)٦(، وال

                              
 ).٦/٣٢٣(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٣٣٩(المغني : ينظر) ١(
 .)١/٢٤٩(البحر الرائق : ينظر) ٢(
 ).٢١٤ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٥٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر) ٣(
ــسوط : ينظــر) ٤( ــن عابــدين )٢٤/٧٦(المب ــاوى الهنديــة )٩/٥٥٩(، حاشــية اب ــاوى )٥/٣٣٨(، الفت ، الفت

 ).٦/٣٦٦(البزازية 
 ).٢/٣٨٢(، حاشية الدسوقي )٤/٣٥٤(، مواهب الجليل )١٥١ص(القوانين الفقهية : ينظر) ٥(
، )٩/٣١(، المجمـوع )٨/٦٩(، التهـذيب للبغـوي )١/٤٥٥(، المهـذب )١٥/١٧١(الحـاوي الكبـير : ينظر) ٦(

 .واستحب بعضهم استئذانه قبل الأخذ).٨/١٣٦(، نهاية المحتاج )١/٥٧٢(أسنى المطالب 





     ٨٢٣ 

 .)١(والحنابلة
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
K] : الىقوله تع    J   I Z )وقوله،)٢  : [x       w  v  u        tZ)٣(. 

 :وجه الاستدلال
دلت الآيتان على أن المضطر إذا ترك الأكل مع إمكانه من طعام الغير في هـذه  

لكة، وهو محـرم، فـدل ذلـك عـلى جـواز الأكـل مـن ًالحال، يعد تعريضا للنفس للته
 .طعام غيره
 :الدليل الثاني

 له دون مالكه، فجاز لـه أخـذه، كغـير اًأن المضطر لطعام غيره أصبح مستحق 
 .)٤(ماله

 :لثالثالدليل ا
أن أكل المضطر من طعام الغير سبب لإحياء الـنفس، ويمكن أن يستدل لهم ب 

ً به فهو واجب متى كان مقدورا عليه، بأن كـان وهذا واجب وما لا يتم الواجب إلا
 .، فيجوز الأكل منهصاحبه غير محتاج إليه

                              
ــي )٢/٥٣٦(الكــافي : ينظــر) ١( ــصغرى )١٣/٣٣٩(، المغن ــة ال ــوجيز )١/٢٦١(، الرعاي  ،)٤٩٧ص(، ال

 ).٢٧/٢٤٨(، الإنصاف )٩/٢٠٧(المبدع 
 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ٢(
 .١٩٥: سورة البقرة، الاية رقم) ٣(
 ).١٣/٣٣٩(المغني : ينظر) ٤(





     ٨٢٤ 

 :)١ً(إذا كان صاحب الطعام غائبا: الثاني
، )٣(، والمالكيــة)٢(اتفــاق الفقهــاء مــن الحنفيــةبفيجــوز للمــضطر الأكــل منــه، 

 .)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
ًغلـظ وأكـبر ضررا، فيؤخـذ أأنه يجوز أن يزال الضرر بالضرر إن كان أحدهما  

، فعلى ذلك يجوز للمضطر أن يأكل من )٦(ًبالضرر الأخف، بل قد يكون ذلك واجبا
 .طعام غيره الغائب؛ لأن حفظ النفس من الهلاك أولى من حرمة مال غيره

 :الدليل الثاني
ضطر من طعام غيره الغائب على ما لـو  بقياس أكل الم،ويمكن أن يستدل لهم 

 .بل هو أولى بالجوازقتاله، إلى ًكان صاحبه حاضرا غير محتاج إليه ولو أدى ذلك 
وتقـدم ، )٧(بل ونص الشافعية على الوجوب في أكل المضطر من طعـام الغـير  

 .نظيره في الأكل من المحرمات
                              

 .نص على ذكر هذا التقسيم الشافعية، وهو موافق للمذاهب الأخرى) ١(
 ).٥/٣٣٨(ية ، الفتاوى الهند)٩/٥٥٩(، حاشية ابن عابدين )٢٤/٧٦(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).١/٣٦٣(، أسهل المدارك )١/٥٦٧(، الفواكه الدواني )٤/٣٥٤(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
، مغنـي المحتـاج )٢/٥٥٢(، روضـة الطـالبين )١/٤٥٥(، المهـذب )١٥/١٧١(الحـاوي الكبـير : ينظر) ٤(

)٤/٤١٤.( 
القنــــاع ، كــــشاف )٦/٦٩٠(، شرح الزركــــشي )١٠/٣٨٣(، الفــــروع )١٣/٣٣٩(المغنــــي : ينظــــر) ٥(

)١٤/٣٠٣.( 
 ).١/١٣١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر) ٦(
 ).٤/٤١٤(، مغني المحتاج )٨/٦٩(التهذيب للبغوي : ينظر) ٧(





     ٨٢٥ 

 :مقدار الأكل: الفرع الثاني
يأكله المضطر مـن طعـام الغـير سـواء كـان صـاحبه اختلف الفقهاء في قدر ما  

ًغائبا أو حاضرا ممتنع  : على ثلاثة أقوال، من البذلاًً
 

للمضطر الأكل من طعام الغير مقدار ما يسد الرمق فقط، ولا يجوز له الشبع،  
، وروايـة عنـد الحنابلـة وهـي )٣(، وقول للـشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٤(لمذهبا
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

q     p  o  n    m  l       k      j] : قوله تعالى    i Z )٥(. 
                              

 ).٦/٣٦٦(، الفتاوى البزازية )٥/٣٣٨(، الفتاوى الهندية )٩/٥٥٩(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
، أسـهل المـدارك )١/٥٦٧(، الفواكـه الـدواني )٤/٣٥٤(، التـاج والإكليـل )٤/١٠٩(الـذخيرة : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٨٢(، حاشية الدسوقي )١/٣٦٣(
، )١٢/١٦٥(، العزيــز شرح الــوجيز )٨/٦٩(، التهـذيب للبغــوي )١٥/١٧١(الحــاوي الكبــير : ينظـر) ٣(

 ).٨/١٣٦(، نهاية المحتاج )٩/٣١(المجموع 
ًلى سد الرمق قولا واحداأحدها ما ذكر وهو الاقتصار ع: للشافعية في المسألة ثلاثة طرق  ً. 
ًيحرم قطعـا : ًيباح الشبع قطعا، والثالث: طرد الخلاف كالميتة، والثاني: أصحها: فيه طرق: (قال النووي 

 ).بل يقتصر على سد الرمق
، شرح الزركـشي )١٠/٣٨٣(، الفـروع )٤٩٧ص(، الـوجيز )٣/٧(، المحـرر )٥٥٥ص(الهداية : ينظر) ٤(

 ).٦/٣٢٣(شرح المنتهى للبهوتي ، )٩/٢٠٧(، المبدع )٦/٦٩٠(
، وقـال )ًوإن لم يكن مضطرا إليـه لزمـه أن يبـذل للمـضطر مـا يـسد رمقـه عـلى المـذهب: (قال الزركشي 

 ).وهو الأولى: (صاحب المبدع
 .١٧٣: سورة البقرة، الآية رقم) ٥(





     

 :وجه الاستدلال
تعالى أبـاح الأكـل مـن المحـرم عنـد الاضـطرار إن لم يكـن هنـاك بغـي أن االله  

وان، ومن أكل حتى ما يسد رمقه من مال غيره عند الضرورة لا يوصـف ببغـي وعد
 .)١(ولا عدوان
 :الدليل الثاني

في سـفر، إذ رأينـا ^  رسـول االله عفبيـنما نحـن مـ: قال tحديث أبي هريرة  
فرجعنـا إليـه ^ نـا إليهـا، فنادانـا رسـول االله ْبُ، فث)٣( بعـضاه الـشجر)٢(ًإبلا مصرورة

ُبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم ويمنهإن هذه الإ: فقال م بعـد االله، أيـسركم ُ
: قـالوا. ًلو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به؟ أتـرون ذلـك عـدلا؟

: أفرأيت إن احتجنـا إلى الطعـام والـشراب؟ فقـال:  قلنافإن هذا كذلك: لا، قال
كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل)٤(. 

                              
 ).٦٣ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ١(
ع، وكانت من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسـلوها إلى المرعـى مربوطة الضرو: مصرورة) ٢(

ّسارحة، ويسمون ذلك الرباط صرارا، فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبـت، فهـي مـصرورة  ً ً ِ
 .ومصررة

 ).٥١٣ص (النهاية : ينظر
: ا عـضهة، وقيـلعِـضة بالتـاء، وأصـله: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شـوك، الواحـدة: العضاة) ٣(

 .إذا قطعتها: عضاهة، وعضهت العضاة: واحدة
 ).٦٢٣ص(النهاية : ينظر

، )ًالنهـي أن يـصيب منهـا شـيئا إلا بـإذن صـاحبها(، بـاب )التجارات(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه) ٤(
 ).٩/٣٦٠(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٥/١٤٢(، وأحمد في مسنده )٢٣٠٣(رقم الحديث 

حدثنا عمر بن عـلي، عـن حجـاج، عـن سـليط بـن عبـداالله : سماعيل بن بشر بن منصور قالمن طريق إ 
= 

٨٢٦ 





     ٨٢٧ 

 :وجه الاستدلال
عـلى إباحـة الأكـل مـن طعـام  »كـل ولا تحمـل واشرب ولا تحمـل« :قولهدل  

ً وهذا يدل عـلى عـدم الـشبع إذ لـو كـان جـائزا لأطلـق الإباحـة ولم ،الغير بدون حمل
 .يقيدها

 :الدليل الثالث
: تـه يـوم النحـرقـال في خطب^  أن رسول االله رضي ا عنـهما حديث ابن عباس  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمـة يـومكم هـذا، في بلـدكم «
  .)١(»هذا، في شهركم هذا

 :وجه الاستدلال
عــلى في الأصــل أن طعــام الغــير مــن حقــوق الآدميــين المحرمــة، وهــي مبنيــة  

 .، فلا يحل منها إلا مقدار الضرورة وهو سد الرمق)٢(المشاحة والضيق
 :الرابعالدليل 
أن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها فمتى أكل المضطر من طعـام الغـير مقـدار  

                              
 .الطهوي، عن ذهيل، وذكر الحديث =

وقـال ). إسناده ليس بالقائم به: هذا إسناد ضعيف سليط بن عبداالله قال فيه البخاري: (قال البوصيري 
ف لجهالـة الطهـوي وهـو سـليط الحـديث إسـناده ضـعي: (، وقال عنه محققـو المـسند)ضعيف: (الألباني

 ).وجهالة ذهيل، والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن
 .فهو حديث حسن لغيره بشواهده

ــن ماجــه )٣١٤ص(مــصباح الزجاجــة : ينظــر  ــل )١٧٨ص(، ضــعيف ســنن اب ــن حنب ، مــسند أحمــد ب
)١٥/١٤٣.( 

 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٢/١٦٥(، العزيز شرح الوجيز )٨/٦٩(ي ، التهذيب للبغو)٤/٣٥٤(التاج والإكليل : ينظر) ٢(





     ٨٢٨ 

، )١(ما يزيل عنه الهلاك في الحال فقد زالت الضرورة كالميتة ونحوهـا مـن المحرمـات
 .بل إنه أولى منها بالاقتصار على سد الرمق

 
، )٢(مالكيــةللمــضطر الأكــل مــن طعــام الغــير قــدر الــشبع، وهــو قــول لل 

 .)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(لشافعيةاو
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 .، فيكون أولى بحل الشبع)٥(لأن جنسه حلال ومباح بخلاف الميتة 
 :يناقش
عدم التسليم بأن المناط جنس الطعام، بل هو راجـع إلى حقيقـة الملـك فجـاز  

قد زال بالرخصة، وأما طعام الغير فاقتصر  لأن التحريم لحق االله، و؛الشبع من الميتة
فيه على سد الرمق؛ لأن التحريم لحـق االله ولحـق مالكـه، وقـد زال حـق االله برخـصة 

 .الإباحة وبقي حق مالكه فلم يجز الشبع فيه
                              

 ).٩/٢٠٦(، المبدع )٩/٢٩(المجموع : ينظر) ١(
، حاشــية )١/٣٦٣(، أســهل المـدارك )١/٥٦٧(، الفواكـه الـدواني )١٥١ص(القـوانين الفقهيــة : ينظـر) ٢(

 ).٣/٣٧٥(العدوي 
، )٢/٥٥٢(ين ، روضــة الطــالب)١٢/١٦٥(، العزيــز شرح الــوجيز )٨/٦٩(التهــذيب للبغــوي : ينظــر) ٣(

 ).ًيباح الشبع مطلقا(وهو الطريق الثاني للشافعية في المسألة وهو 
، )٦/٦٩٠(، شرح الزركـشي )١/٢٦١(، الرعايـة الـصغرى )٣/٧(، المحـرر )٥٥٥ص(الهداية : ينظر) ٤(

 .، وذلك بناء على رواية حل الشبع من الميتة ونحوها)١٠/٣٨٣(، تصحيح الفروع )٩/٢٠٧(المبدع 
 ).١٢/١٦٥(، العزيز شرح الوجيز )٨/٦٩(التهذيب للبغوي : ينظر) ٥(





     ٨٢٩ 

 :الدليل الثاني
أنه لما استباح بالضرورة ما تعلق بحقوق االله تعالى من تحريم الميتة استباح بهـا  

 .)١(قوق الآدميين من الأموالمما تعلق بح
 :يناقش
 فحقوق االله مبنية على ، تعالى وحقوق الآدميينبين حقوق االلهبحصول الفرق  

المسامحة فلذلك لما استبيح بالضرورة تحـريم الميتـة جـاز الـشبع عـلى أحـد القـولين في 
المسألة، بخلاف حقوق الآدميين مبنية عـلى الـضيق والمـشاحة فلـما اسـتبيحت حـال 

 .ورة جاز ما يكفيه من سد الرمق فحسبالضر
 

 وحكمه كالميتة في جواز الشبع وعدمه، وهـو ،للمضطر الأكل من طعام الغير 
 .)٢( الأصحفيقول للشافعية 

 :دليل القول الثالث
أن أكل المضطر من الميتة وطعام الغير يستويان في الابتداء، بترخيص الإباحة  

                              
 ).١٥/١٧١(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
ــنجم الوهــاج )٩/٣١(، المجمــوع )٨/٦٩(التهــذيب للبغــوي : ينظــر) ٢( ــب )٩/٥٧١(، ال ، أســنى المطال

 ).٤/٤١٤(، مغني المحتاج )١/٥٧٢(
طـرد : أصـحها: (قـال النـووي. ية، وهـو الطريـق الثالـث للـشافع)الأظهـر(وقد عبر بعـضهم ذلـك بــ  

 ).الخلاف كالميتة
: فمقدار الأكل من طعـام الغـير للمـضطر كالميتـة في الخـلاف الـسابق للـشافعية وهـو عـلى ثلاثـة أقـوال 

ًإن كـان بعيـدا عـن : والثالـث. يبـاح الـشبع: والثـاني. لا يباح الشبع بل يقتصر عـلى سـد الرمـق: الأول
 .العمران حل الشبع وإلا فلا





     

 .)١( مقدار ما يؤكل منهماورفع الإثم، فكذلك في
 :يناقش
 لا يلزم من التـساوي في الترخـيص عـن التحـريم وإباحـة الأكـل مـنهما، هبأن 

تساوي المقدار، حيث إن الميتة من حقوق االله تعـالى وهـي مبنيـة عـلى المـسامحة، وأمـا 
 .طعام الغير فملك للآدميين وهي مبنية على المشاحة

 :الترجيح
الأكل من لمضطر ل رجحان القول الأول وهو أن –  واالله أعلم–الذي يظهر  

طعام الغير مقدار ما يكفيه من سد الرمـق، ولا يحـل لـه الـشبع والـتمادي في الأكـل، 
لقوة ما استدلوا به، إلا إذا كان في مفـازة وخـاف أن يهلـك قبـل أن يـصل إلى مكـان 

 لأنه من حقـوق يوجد فيه الأكل فالأولى له التزود منه ولا يأكل إلا حالة الضرورة،
ولــورود . ًالغــير وهــي مبنيــة عــلى المــشاحة، وحفاظــا عــلى أمــوال النــاس وطعــامهم

 .واالله أعلم. المناقشة على القول الآخر
 :ضمان الأكل: الفرع الثالث

ًبناء على ما سبق من جواز أكل المضطر مـن طعـام الغـير سـواء كـان صـاحبه  
ًغائبا أو حاضرا غير محتاج إليه، فهل يجب عل  يه ضمان ما أكله أو لا؟ً

 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 
 

بقيمتـه إن كـان (ًأنه يجـب عـلى المـضطر لطعـام غـيره ضـمان مـا أكلـه مطلقـا،  
ًمتقومـــــا، ومثلــــــه إن كـــــان مثليــــــا  ، وقــــــول)٢(، وهــــــو مـــــذهب الحنفيــــــة)ً

                              
 ).٨/٦٩(التهذيب للبغوي : ينظر )١(
، )٩/٥٥٩(، حاشـية ابـن عابـدين )٦/٢٤٢(، تبيين الحقائق )١/١١٨(أصول الفقه للسرخسي : ينظر) ٢(

= 
٨٣٠ 





     ٨٣١ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والمذهب عند الشافعية)١(للمالكية
 

 :لوا بما يلياستد
 :الدليل الأول

كل المسلم على المسلم حرام : ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٤(دمه وماله وعرضه

خطـب النـاس في حجـة ^  أن النبـي رضي ا عنهماوحديث عبداالله بن عباس  
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا مـا أعطـاه مـن طيـب : الوداع، فذكر الحديث، وفيه

 .)٥( ...س، ولا تظلموانف
 :وجه الاستدلال

ن وغيرهما من الأدلة على أن الأصل عـصمة مـال الغـير وتحريمـه، ادل الحديث 
وعدم استحلاله إلا بحق أو تنازل مـن مالكـه، ولهـذا إنـما أباحـت الـضرورة الأكـل 

                              
 ).٦/٣٣٦(، الفتاوى البزازية )٥/٣٣٨(الفتاوى الهندية  =
، القـــوانين )٤/١١١(، الــذخيرة )١/٤٩(، الكــافي )٢/٩٢٣(، الإشراف )١/٤٠٧(التفريــع : ينظــر) ١(

، واختـاره ابـن عبـدالبر، )٢/٣٨٢(، حاشـية الدسـوقي )١/٣٦٣(، أسهل المدارك )١٥١ص(قهية الف
 .ًومحل الخلاف عندهم إذا كان معدما وقت الأكل، وأما إذا كان معه ثمن أخذ منه

، روضـة الطـالبين )٤/٥١٤(، البيـان )٨/٧٠(، التهـذيب للبغـوي )١٥/١٧١(الحـاوي الكبـير : ينظر) ٢(
 .، وهو المشهور وقطع به الجمهور)٨/١٣٧(، نهاية المحتاج )٩/٥٧٣(لوهاج ، النجم ا)٢/٥٥٣(

، الفــــروع )٤٩٧ص(، الــــوجيز )٣/٧(، المحــــرر )١٣/٣٤٠(، المغنــــي )٥٥٦ص(الهدايــــة : ينظــــر) ٣(
 .نص عليه) ١٤/٣٠٣(، كشاف القناع )٢٧/٢٤٩(، الإنصاف )١٠/٣٨٣(

 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 .)٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     ٨٣٢ 

 .دون عدم الضمان
 :الدليل الثاني

، )١( مــا يزيــل ملكيتــهأن الطعــام الــذي أكلــه المــضطر ملــك لباذلــه ولم يوجــد 
 .فوجب ضمانه
 :الدليل الثالث

ً فلما ثبت أنه لو كان واجدا للمال لم يجز ،أن ذمة الإنسان تجري مجرى عين ماله 
 .)٢(أن يأكله إلا بعوض، كذلك إذا كانت له ذمة

 :الدليل الرابع
اضطر إلى لقطة على ما لو قياس وجوب الضمان على المضطر من طعام الغير،  
 .)٣( وما كان مثلها ضمنها،فأكلها قبل مرور الحولعنده، 

 :سالدليل الخام
 وهو لا يوجب سقوط ،أن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد إذن صاحب الشرع 

 .)٤(الضمان وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب
 :الدليل السادس

مه المضطر مقام المقرض والمقترض في آن واحد لضرورته، فيلزأقام الشرع أن  
 .)٥(قيمة ما أكله

                              
 ).١٤/٣٠٣(كشاف القناع : ينظر) ١(
 ).٢/٩٢٣(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).١/٤٣٩(الكافي : ينظر) ٣(
 ).١/١٩٦(الفروق : ينظر) ٤(
 ).٢/١٥٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر) ٥(





     ٨٣٣ 

 :الدليل السابع
إذا أوجبنا على صاحب الطعام بـذل طعامـه لـدفع الـضرر عـن المـضطر، فـلا  

ًوذلـك عمـلا بقاعـدة . )١(ُيجوز أن يدفع عنه الضرر، ويلحق الضرر بصاحب الطعام
فيجب عليه ) الاضطرار لا يبطل حق الآخرين: (، وقاعدة)الضرر لا يزال بالضرر(

 .دفع الضمان
 

 ًأنـــه لا يجـــب عـــلى المـــضطر لطعـــام غـــيره ضـــمان مـــا أكلـــه مطلقـــا، وهـــو 
 ابـن ه، واختـار)٤(الحنابلـة ، وقول عند)٣(، ووجه عند الشافعية)٢(المذهب عند المالكية

 .)٥(القيم
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

hg  f    e  d  c  ] : قوله تعالى    b   a  `  _  ^    ]   \
    j   i  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k  Z )٦(. 

                              
 ).٤/٤١٥(، مغني المحتاج )٤/٥١٣(البيان : ينظر) ١(
ـــع : ينظـــر) ٢( ـــذخيرة )١/٤٣٩(كـــافي ، ال)٢/٩٢٣(، الإشراف )١/٤٠٧(التفري ـــاج )٤/١١١(، ال ، الت

، وقـد نقلـه الأكثـر كـما )١/٥٦٧(، الفواكـه الـدواني )٤/٣٥٤(، مواهب الجليل )٤/٣٥٤(والإكليل 
 .حكاه المواق وغيره

، المجمــوع )١٢/١٦٧(، العزيــز شرح الــوجيز )٤/٥١٤(، البيــان )١٥/١٧١(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٣(
 ).٤/٤١٤(، مغني المحتاج )٩/٣٢(
 .واختاره بعض الشافعية) وجه ضعيف: (وقد قال عنه النووي 

 ).٢٧/٢٤٩(، الإنصاف )٩/٢٠٨(، المبدع )١٠/٣٨٣(الفروع : ينظر) ٤(
 ).٣/١٣٤١(، تهذيب السنن )٢/٦٧٨(، الطرق الحكمية )١/٣٩٤(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(
 .١٧٣: سورة البقرة، الآية رقم) ٦(





     ٨٣٤ 

 :وجه الاستدلال
دلت الآية الكريمة على إباحـة الأكـل للمـضطر مـن المحـرم عنـد الاضـطرار  

 لأنه جرت العادة في المـسامحة في مثـل ،نفي الإثم عنه، وهذا دليل على عدم الضمانو
 .)١(هذه الأشياء

 :نوقش
ــد الاضــطرار لا عــن عــدم   ــم عــن الأكــل مــن المحــرم عن ــأن االله نفــى الإث ب
 .)٢(الضمان

 :الدليل الثاني
ًأصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان : قال t)٣(حديث عباد بن شرحبيل 
ً سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثـوبي، )٤( ففركتالمدينة

ْت إذ كـان جــاهلا، ولا أطمْـَّلَمــا ع: فقــال لـه^ فأتيـت رسـول االله   إذ كــان َمـتعًْ
ً وأعطاني وسقا أو نصف وسق من ، وأمر فرد علي ثوبي)٥(ًساغبا: ، أو قالًجائعا

                              
 ).٦٨ص(مة والأدوية المحرمة الاضطرار إلى الأطع: ينظر) ١(
 ).٦٨ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ٢(
يقـال لـه : شراحيـل اليـشكري الغـبري مـن بنـي غـبر، نـزل البـصرة، قيـل: هو عباد بن شرحبيـل ويقـال) ٣(

 .ما له غير هذا الحديث: قال البغوي. صحبة
 ).٥/٥٥٤(، الإصابة )٣/٥٣٦(، أسد الغابة )٢/٨٠٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

حتـى : َأفرك الزرع؛ إذا بلغ أن يفرك باليد، وفركته فهو مفروك وفريك ويفرك بفـتح الـراء: يقال: الفرك) ٤(
 .يخرج من قشره

 ).٧٠٣ص (النهاية : ينظر
ًسـغب يـسغب سـغبا وسـغوبا فهـو : يقـال. لا يكـون الـسغب إلا مـع التعـب: ًأي جائعا، وقيـل: ًساغبا) ٥( ً َ ِ َ

 ).٤٣١ص(النهاية : ينظر. بساغ





     ٨٣٥ 

 .)١(طعام
 :وجه الاستدلال

 .دل ظاهر الحديث على عدم ضمان ما أكله المضطر من طعام الغير 
قلت هذا في المضطر الذي لا يجد وهو يخاف على نفسه التلف، : (قال الخطابي 

فإذا كان ذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع، وذهب بعض أصحاب الحـديث إلى أن 
 .)٢( )إياه، فهو له مباح لا يلزمه قيمة^ ء قد ملكه النبي هذا شي
ًإنما أعطاه جـبرا لخـاطره لمـا حـصل لـه مـع صـاحب البـستان، ^ بأن النبي : يناقش

 .ًويحتمل أنه يجب عليه الضمان إذا قدر وأيسر؛ لأنه كان في ذلك الوقت معدما
 :لثالدليل الثا

له من غير إذن مالكه، فلم يلزمـه أن أكل المضطر من طعام الغير جاز فيه تناو 
 .)٣( كالمال المباح الذي لا ملك لأحد عليه،ضمانه

                              
في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مـر (، باب )الجهاد(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ١(

من مر عـلى ماشـية قـوم أو (، باب )التجارات(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٢٦٢٠(، رقم الحديث )به
وأمر له بوسق من طعام أو نـصف (ابن ماجه ، ولفظ )٢٢٩٨(، رقم الحديث )حائط، هل يصيب منه؟

مـن طريـق محمـد بـن جعفـر بهـذا الإسـناد، ) ٢٩/٦٤(صاحب الطعـام، وأحمـد في مـسنده : أي) وسق
وإسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال الـشيخين غـير صـحابيه، فقـد أخـرج لـه أصـحاب الـسنن سـوى 

 .الترمذي، ويتقوى بشواهده
 ).هذا حديث صحيح: (ل القرطبي، وقا)إسناده صحيح: (قال عنه ابن حجر 
إسناده صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة، ومن ذلك حـديث عمـرو بـن شـعيب في : (وقال ابن كثير 

 ).الثمر المعلق
 ).١/٤٤٨(، تفسير القرآن العظيم )٣/٣٧(، الجامع لأحكام القرآن )٥/٥٥٤(الإصابة : ينظر 

 ).٢/٢٦٤(معالم السنن ) ٢(
 ).٤/٢٨٠(الموطأ المنتقى شرح : ينظر) ٣(





     ٨٣٦ 

 :نوقش
بأن المضطر لطعام غيره إنما جاز لـه الأكـل بـسبب الـضرورة الملحـة بخـلاف  

الضمان فلا ضرورة على المضطر إذا ضمن، وهذا يخالف المباح الذي لا ملـك لأحـد 
ا هذا الطعام الذي أكلـه المـضطر فمملـوك للغـير عليه بأن ذلك المباح غير مملوك، أم

 .)١(فلا يستقيم هذا القياس
 :الدليل الرابع

أن دفــع الطعــام للمــضطر واجــب عــلى مالكــه، والواجــب لا يــستحق عليــه  
 .)٢(ًعوضا
 :يناقش
التــسليم بــأن دفــع الطعــام للمــضطر واجــب، لكــن لا يلــزم مــن ذلــك عــدم  

ِوجوب دفع العـوض عليـه، كـما أنـه لـو وجـ دَ مـضطر للعـلاج فإنـه يجـب عـلى مـن ُ
 .يستطيع معالجته وله أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المضطر لطعام غيره

 :الدليل الخامس
عـدم قياس عدم ضمان أكل المضطر من طعـام الغـير في حـال الـضرورة عـلى  

 .)٣(الميتةمن أكل الضمان 
 :نوقش

 :بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين 
 .أن الميتة لا قيمة لها، وللطعام قيمة :الأولالوجه  

                              
 ).٦٨ص(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ١(
 ).١/١٩٦(، الفروق )٤/١١١(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٩/٣٢(، المجموع )١٥/١٧١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٨٣٧ 

 .)١( أن الميتة لا مالك لها، وللطعام مالك:الثانيالوجه  
 :الدليل السادس

قياس أكل المضطر من طعام الغير على تخليص المشرف على الهلاك من الغرق  
 .)٢(أو الحريق ونحوهما في لزومه عليه بغير اشتراط العوض

 : بأمريننوقش
بأنه قيـاس مـع الفـارق؛ لأن تخلـيص المـشرف عـلى الهـلاك مـن  :الأولالأمر  

الغرق أو الحريق من بذل المنافع فليس فيه ذهاب لماله، أما أكل طعام الغير فهـو مـن 
 . الذي هو محل الخلاف)٣(باب تناول العين وذهابها عليه

 مع التسليم بينهما في عدم استحقاق العوض، فلقد ذكر الشافعية :الثانيالأمر  
 حالة إن احتمل حال الغريق ونحوه موافقته على أجرته لم يلزمـه تخليـصه إلا بعـد في

 .)٤(أن يبذل شرط العوض، وإن تعذر وجب عليه تخليصه قبل ذلك
وبذلك يتبين عدم التطابق بين المقيس والمقيس عليه في جميع الصور، وهذا مما  

 .يضعف القياس
 :الدليل السابع

 كإعارة القـدر وركـوب ، الغير على إعارة المنفعةقياس أكل المضطر من طعام 
 .)٥(نى باستعمالهفالدابة مما لا ي

                              
 ).١٥/١٧١(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١٢/١٦٦(، العزيز شرح الوجيز )٤/٥١٤(البيان : ينظر) ٢(
 ).١٥/٤٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٣(
 ).٤/٥١٤(البيان : ينظر) ٤(
 ).٩/٢٠٨(، المبدع )١٠/٣٨٣(الفروع : ينظر) ٥(





     ٨٣٨ 

 :يناقش
بأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن العارية بذل منفعة مع بقاء عين المال بلا عوض، بخلاف 

 .بذل الطعام فإنه إذهاب للعين والملكية من صاحبه فلا يلزم بذله إلا بعوض
 

 ًأن المـــضطر لطعـــام غـــيره إن كـــان غنيـــا وجـــب؛ وهـــو التفـــصيلالقـــول ب 
 ًعليــــه ضــــمان مــــا أكلــــه، وإن كــــان فقــــيرا لم يجــــب عليــــه، وهــــو اختيــــار

ــشيخ محمــد )٣)(٢( ومــال إليــه الحــافظ ابــن رجــب،)١(شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، وال

                              
 ).٢/٣٩١(، القواعد لابن رجب )٤٦٥ص(، الاختيارات الفقهية )٢٩/١٩١(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(

إنه إذا وجب إطعام المـضطر بـلا عـوض ف: (قال في بيان حكم بذل المال للمضطر وحكم المعاوضة عنه 
 ). أولى وأحرى–ًإذا كان غنيا :  أي-عند عجزه عنه فلأن يجب بالمعاوضة 

ًوإن كـان غنيـا لزمـه العـوض، ... ًوالمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض: (وقال البعلي 
 ).إذ الواجب معاوضته

ًختيـار آخـر وهـو أنـه لا يلـزم المـضطر الـضمان مطلقـا، وهـو ذكر لشيخ الإسلام في هـذه المـسألة ا: تنبيه 
 .موجود في كتب تلاميذه ومن بعده

ِلكن الأولى والأرجح مـا نقـل ). ٢٧/٢٤٩(، الإنصاف )٩/٢٠٨(، المبدع )١٠/٣٨٣(الفروع : ينظر  ُ
عنه في مؤلفاته كما سـبق، ولأن القـول بالتفـصيل هـو الموافـق لأصـول وقواعـد شـيخ الإسـلام في هـذه 

 .ًالمسائل، ثم هو يشابه كثيرا من اختياراته القائلة بالتفصيل، واالله أعلم بالصواب
. هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الحافظ زين الدين، إمام حافظ فقيه: ابن رجب) ٢(

ًمهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على: (قال عنه ابن حجر ً  ). معانيهًً
شرح علل الترمذي، فتح الباري شرح صحيح البخـاري ولم يكملـه، الـذيل عـلى طبقـات : من مؤلفاته 

 .هـ)٧٩٥(توفي سنة . الحنابلة، القواعد الفقهية
، الأعـلام )٢/٤٧٤(، السحب الوابلة على ضرائـح الحنابلـة )٨/٥٧٨(شذرات الذهب : لترجمته ينظر 

 ).٣/٢٩٥(للزركلي 
 ).وهذا حسن(، حيث قال بعدما ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )٢/٣٩١(واعد الق: ينظر) ٣(





     ٨٣٩ 

 .)١(العثيمين
 :دليل القول الثالث

صير فرض عـين عـلى المعـين بأن إطعام المضطر الفقير الجائع فرض كفاية، وي 
إذا لم يقم به غيره فلا يجوز أخذ العوض عنه، أما إطعام المضطر الغني فهو مـن بـاب 

 .)٢(المعاوضة فيجب عليه دفع العوض على ذلك
 :يناقش
 لكنـه في حـال الـضرورة يكـون كـالفقير المـدقع –ً وإن كان غنيـا –بأن الغني  

 .فيجب البذل له، والواجب لا يعاوض عليه
 :لترجيحا

 رجحان القول الأول وهـو وجـوب الـضمان عـلى – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًالمضطر لطعام غيره مطلقا سواء كان غنيا أو فقـيرا لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، حيـث إنـه  ً ً
أحوط وأبرأ للذمة، ولأن حقـوق الغـير مبنيـة عـلى المـشاحة، وفيـه تمـسك بالأصـل 

 بحـق أو تنـازل مـن مالكـه، ولم يوجـد دليـل المتقرر وهو عدم إباحة أموال الغـير إلا
ولكـن عـدم تـضمين ولورود المناقشة على القولين الآخرين، . صريح قوي بالإباحة

 هو الأولى والأكمل، وهو من مكـارم الأخـلاق –ً وبخاصة إذا كان فقيرا –المضطر 
 .التي جاءت بها الشريعة

 .واالله أعلم. اً من المضطروالخلاف في هذه المسألة هو في حالة مطالبة الغير عوض
* * * 

                              
حيث قال بعدما ذكر اختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) ١٥/٤٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ١(

 ).وهذا قول وسط وله وجهة من النظر(
 ).٢/٣٩١(، القواعد لابن رجب )٤٦٥ص(الاختيارات الفقهية : ينظر) ٢(





     ٨٤٠ 


 :صورة المسألة

، أو زرعه، فهل يجـوز هإذا مر إنسان على بستان غيره وفيه ثمر معلق في شجر 
 له الأكل منه أو لا؟

 

 : تحت هذه المسألة فرعانجويندر
 :تانالأكل من ثمار البس: الفرع الأول

 :تحرير محل النزاع
ًإذا كان البستان عليه حائط أو له ناظر أو كان مجنيـا، فـلا يجـوز الأكـل منـه إلا : ًأولا

، )٤( والحنابلـة،)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكية)١(بإذن صاحبه باتفاق الفقهاء من الحنفية
 .وغيرهم

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

إذا مـررت بنخـل أو نحـوه وقـد :  قالرضي ا عنـهما  حديث عبداالله بن عباس 

                              
، )٦/٤٣٦(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملـة البحـر الرائـق )١٢/٢٧٨(عمدة القاري : ينظر) ١(

 ).٦/٣٦٧(، الفتاوى البزازية )٥/٣٣٩(الفتاوى الهندية 
، الجـامع لأحكـام القـرآن )٩/٤٤٥(، المنتقى شرح الموطأ )٢٣/١٥٢(، التمهيد )٢/٩٢٣(الإشراف : ينظر) ٢(

 ).٢/٤٤٢(اكه الدواني و، الف)٤/٣٥٤(، التاج والإكليل )٤/٣٧٦(قاني على الموطأ ، شرح الزر)٣/٣٨(
، نهايــة المحتــاج )٢/٥٥٨(، روضــة الطــالبين )١/٤٥٧(، المهــذب )١٥/١٧٠ (الحــاوي الكبــير: ينظــر) ٣(

)٨/١٣٩.( 
، كـشاف )٩/٢٠٩(، المبـدع )٦/٦٨١(، شرح الزركـشي )١٣/٣٣٣(، المغني )٢/٥٣٧(الكافي : ينظر) ٤(

 ).٢/٧٤٣(، المنح الشافيات )١٤/٣٠٦(لقناع ا





     

أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت بفـضاء الأرض فكـل ولا 
 .)١(تحمل

 :لوجه الاستدلا
ًدل الحــديث عــلى عــدم جــواز الأكــل مــن البــستان إذا كــان محوطــا إلا بــإذن  
 .صاحبه

 :الدليل الثاني
 .)٢(أن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به، وعدم المسامحة فيه 
ًسـواء كـان ثمـره معلقـا أو (إذا كان البـستان لـيس عليـه حـائط ولا نـاظر لـه، : ًثانيا

 : في حكم الأكل بغير إذن صاحبه على ستة أقوال فقد اختلف الفقهاء،)ًساقطاتم
 

ـــن غـــير حاجـــة،   ـــو م ـــا ول ـــه مطلق ـــل من ـــدوهـــذا ًجـــواز الأك ـــة عن  رواي
ــــــذهب ــــــي الم ــــــة وه ــــــابعين)٣(الحنابل ــــــصحابة والت ــــــن ال ــــــه م ــــــال ب  ، وق

                              
حدثنا عبدة بن سـليمان عـن سـعيد بـن أبي عروبـة عـن : قال). ٤/٣٠١(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(

 .قتادة عن ابن عباس وذكر الحديث
أنه قد أخرجه ابـن : ، وقد ذكر صاحب التكميل على إرواء الغليل)لم أقف على سنده: (قال عنه الألباني 

، التكميـل لمـا فـات تخريجـه مـن إرواء الغليـل )٨/١٦٠(إرواء الغليـل : ينظـر. أبي شيبة، وسـكت عنـه
 ).١٩٤ص(

 ).١٤/٣٠٩(، كشاف القناع )١٣/٣٣٥(المغني : ينظر) ٢(
، الـوجيز )٣/٧(، المحرر )١٣/٣٣٣(، المغني )٥٥٦ص(، الهداية )٣/٣٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(

ــــدع )١٠/٣٨٤(، الفــــروع )٤٩٧ص( ــــصاف )٩/٢٠٩(، المب ــــع )٢٧/٢٥٤(، الإن ــــشرح الممت ، ال
واختارهـا الخرقـي والقـاضي وغيرهمـا مـن عامـة . ، وهي رواية حرب وظاهر رواية الأثـرم)١٥/٤٦(

 .الأصحاب، وهي من مفردات المذهب
= 

٨٤١ 





     ٨٤٢ 

 ابـن اختـاره، و)٤)(٣( بـردةو، وأبـ)٢( رضي االله عـنهم، وابـن عبـاس)١( بن الخطابعمر
 ،)٥(القيم

                              
إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حـائط وكـان في فـضاء مـن : ونقل حرب: (قال أبو يعلى  =

واستحب بعـض الحنابلـة بالمنـاداة قبـل ). الأرض فلا بأس أن يأكل وهذا يقتضي الإباحة على الإطلاق
ًالأكل ثلاثا فإن أجاب استأذنه وإلا فأكل، لحديث أبي سعيد الخدري كما سـيأتي، واعتـبره الـشيخ محمـد 

لـصحيح مـن المـذهب وأما ضمانه، فإنه لا يضمن ما أكله عـلى ا. ًالعثيمين شرطا للجواز لظاهر الحديث
 .عليه الضمان: وعليه جماهير الأصحاب، وفي رواية

 ).٤/٣٠٠(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٩/٣٥٩(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١(
من مر مـنكم بحـائط فليأكـل ولا يتخـذ : (قال tمن طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياض أن عمر  

ًصـحيح بإسـناديه جميعـا وهـو عنـدنا  tهـذا عـن عمـر : (قـال عنـه البيهقـي. الحديث صحيح). خبنة
 ).حديث صحيح: (وقال الألباني). محمول على الضرورة

 ).٨/١٥٨(إرواء الغليل : ينظر 
بـإذن صـاحبه، وإذا مـررت إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخلـه إلا : (حيث قال) ٢(

 ).٨٤١ص (وقد سبق تخريجه في ). بفضاء الأرض فكل ولا تحمل
اسـمه : وقيـل. عـامر: اسمه الحارث، وقيـل: ، قيلهو أبو بردة ابن أبي موسى عبداالله بن قيس الأشعري) ٣(

 .هـ)١٠٤(من كبار التابعين، كان ثقة كثير الحديث، تولى قضاء الكوفة، توفي سنة . كنيته
 ).٤٠٢(، تقريب التهذيب )٤/٣٤٣(، سير أعلام النبلاء )٦/٢٧٧(الطبقات الكبرى : لترجمته ينظر 

سافرت في جـيش مـع : ثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن أبي زينب التميمي قالحد: (قال ابن أبي شيبة) ٤(
 ).أبي بكرة، وأبي بردة، وعبدالرحمن بن سمرة، فكنا نأكل من الثمار

 ).٧/٩٤(، وابن سعد في الطبقات الكبرى )٤/٣٠١(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  
قال صاحب التكميل على إرواء الغليل لمعـالي ، و)لم أقف عليه، ولا عرفت أبا زينب هذا: (قال الألباني 

أبـو زينـب عـلى مـا قـال عاصـم تـابعي والأثـر لـه شـواهد كثـيرة في الإرواء : (الشيخ صـالح آل الـشيخ
 ).وغيره

 ).١٩٣ص (، التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )٨/١٥٨(إرواء الغليل : ينظر 
 ).٣/١٣٣٧(تهذيب السنن : ينظر) ٥(





     

 :ا بما يلياستدلو
 :الدليل الأول

أنـه : ^ عـن رسـول االله ،رضـي ا عنـهما     حديث عبداالله بن عمـرو بـن العـاص 
 فـلا )١(من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة: سئل عن الثمر المعلق؟ فقال

 .)٢(شيء عليه
 :لالوجه الاستد

دل الحديث على جواز الأكل من ثمر البستان المعلق، ومنع إخراج شيء منها  
 .بغير إذن صاحبها

 : بأمريننوقش
 .)٣(ثبوتهأن الحديث لا يصح  : الأوللأمرا

                              
ًأخبن الرجـل إذا خبـأ شـيئا في : يقال. لا يأخذ منه في ثوبه:  معطف الإزار وطرف الثوب، أيهي: خبنة) ١(

 ).٢٥٣ص(النهاية : ينظر. خبنة ثوبه أو سراويله
، والترمـذي )١٧١٠(، رقم الحديث )التعريف باللقطة(، باب )اللقطة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

، )١٢٨٩(، رقـم الحـديث )ء في الرخصة في أكل الثمـرة للـمار بهـاما جا(، باب )البيوع(كتاب : في سننه
، رقـم )الثمـر يـسرق بعـد أن يؤويـه الجـرين(، بـاب )قطع الـسارق(كتاب : والنسائي في سننه الصغرى

 ).٢/٦٤(، والحاكم في المستدرك )٤٩٦١(الحديث 
ــه الترمــذي: الحــديث حــسن ــال عن ــن ال)هــذا حــديث حــسن: (ق ــال اب : قــيم، وصــححه الحــاكم، وق

 ).حديث حسن: (وقال الألباني). والحديث حسن أخرجه أهل السنن(
 ).٨/٦٩(، إرواء الغليل )٣/١٣٤٦(تهذيب السنن : ينظر 

 ).١٢/٣٠٦(المحلى : ينظر) ٣(
أما حديث حريسة الجبل، والثمر المعلق، فإنه لا يصح؛ لأن أحد طريقيه مـن سـعيد بـن : (قال ابن حزم 

ًأيـضا أسـقط مرسـلة مـن طريـق ابـن أبي حـسين ولا حجـة في مرسـل، هـي : المسيب مرسل، والأخرى
والأخرى مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صـحيفة لا يحـتج بهـا فهـذا وجـه يـسقط 
= 

٨٤٣ 





     ٨٤٤ 

 :أجيب عنه
صححه بعض أهل العلم وحـسنه آخـرون، فيـصح الاسـتدلال بأن الحديث  

 .به
دليل عـلى جـواز أكـل  » ذي حاجةمن أصاب بفيه من«: أن قوله : الثانيلأمرا

لا شيء فـ«: له أن يأكل عند الضرورة، وعليه القيمـة، وقولـه: المحتاج، ونحن نقول
 .)١( هو نفي للعقوبة لا للغرم»عليه

 :أجيب عنه
 :بأن الحديث روي من وجهين 
ــه  :قولــه: الأولالوجــه   وإن أكــل بفيــه ولم يأخــذ، فيتخــذ خبنــة فلــيس علي
 .شيء

أن الأكل لا شيء عليه، وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة، ولهـذا وهذا صريح في 
 .جعلهما قسمين

ومن أصاب بفيه مـن ذي حاجـة غـير متخـذ خبنـة؛ فـلا :  قوله:الثانيالوجه  
 .شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة

 إنما يجب عـلى وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه، وأن الضمان 
 .المخرج منه غير ما أكله

ًكـل والمخـرج معـا، ولا لآوالمنازعون لا يفرقون، بل يوجبـون الـضمان عـلى ا 
 .يفرقون فيه بين المحتاج وغيره

                              
 ).به =
 ).٣/١٣٤٦(تهذيب السنن : ينظر) ١(





     

بينه، والنص صريح في إبطالـه؛ فالحـديث ^ وهذا جمع بين ما فرق الرسول  
 .ًحجة على اللفظين معا

الإباحـة بحـال الحاجـة، بـل يجـوزون  فـالمجوزون لا يخـصون :اعترض عليـه 
 .الأكل للمحتاج وغيره، فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه

 :أجيب عنه
بأن الحاجة المسوغة للأكل أعم مـن الـضرورة، والحكـم معلـق بهـا، ولا ذكـر  

وهـو نظـير تعليـق بيـع العرايـا بالحاجـة، . للضرورة فيه، وإنما الجواز دائر مع الحاجة
 .ً أكل الرطب، ولا تعتبر الضرورة اتفاقا فكذلك هنافإنها الحاجة إلى

وعلى هذا فاللفظ قد خـرج مخـرج الغالـب، ومـا كـان كـذلك فـلا مفهـوم لـه  
 .)١(ًاتفاقا

 :الدليل الثاني
، فنـاده ٍإذا أتيت عـلى راع: قال^ عن النبي  tحديث أبي سعيد الخدري  

، ٍ، وإذا أتيت على حائط بستانفإن أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد. ٍثلاث مرار
 .)٢(فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا فكل في أن لا تفسد

                              
 ).٣/١٣٤٧(تهذيب السنن : ينظر) ١(
من مر عـلى ماشـية قـوم أو حـائط، هـل (، باب )جاراتالت(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ٢(

ــه؟ ــصيب من ــم الحــديث ) ي ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )١٧/٢٥١(، وأحمــد في مــسنده )٢٣٠٠(رق
من طريـق يزيـد بـن ) ١٢/٨٧(، وابن حبان في صحيحه )٤/١٤٧(، والحاكم في المستدرك )٩/٣٦٠(

 .ي، الحديثهارون، أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدر
 ).هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه: (قال الحاكم: الحديث صحيح 
: ، وقـال الألبـاني)الحـديث محفـوظ ولـه أصـل: (، وقـال ابـن القـيم)إسناده صحيح: (وقال عنه العيني 

 ).حديث صحيح(
= 

٨٤٥ 





     ٨٤٦ 

 :وجه الاستدلال
البـستان دل الحديث على جواز الأكل وإباحتـه للمنـادي إذا لم يجبـه صـاحب  
 .ًمطلقا

 :أمورستة بنوقش 
 .)١( فلا يصح،معلول أن الحديث :الأولالأمر  

 :أجيب عنه
بأن الحديث صحيح، ثـم إن العلـة المـذكورة في الحـديث إن صـحت لا تنـافي  

 .صلاحية الاحتجاج به
هذه العلة بعد صحتها لا تخرج الحـديث عـن درجـة المحـتج : (قال ابن القيم 

 .)٢( )هور الأمةبه في الأحكام عند جم
                              

اخـتلط في آخـر تفرد بـه سـعيد بـن إيـاس الجريـري، وهـو مـن الثقـات، إلا أنـه : (لكن قال عنه البيهقي  =
ًعمره، وسماع يزيد بن هارون عنـه بعـد اختلاطـه؛ ورواه أيـضا حمـاد بـن سـلمة عـن الجريـري، ولـيس 

 ).بالقوي
أن حماد بن سـلمة قـد تـابع بـن يزيـد بـن هـارون عـلى : الأول: (فأجاب ابن القيم عن ذلك من وجهين 

 .ًروايته، ذكره البيهقي أيضا، وسماع حماد منه قديم
ذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه، وأما يزيـد أن ه: الثاني 

بــن هــارون وأمثالــه إذا رووا عــن رجــل قــد وقــع في حديثــه بعــض الاخــتلاط، فــإنهم يميــزون حديثــه 
 .وينتقونه

هذا مع أن حديثه موافق لأحاديـث البـاب، كحـديث سـمرة، ورافـع بـن عمـرو، وعبـداالله بـن عمـرو،  
 .ًوأشار إلى نحو ذلك أيضا الألباني). ًوعباد بن شرحبيل، وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلا

 ).٨/١٦٠(، إرواء الغليل )٣/١٣٥٤(، تهذيب السنن )١٢/٢٧٨(عمدة القاري : ينظر 
 ).٨٤٥ص (وقد سبق بيانه عند تخريجه في ) ١(
 ).٣/١٣٣٤(تهذيب السنن ) ٢(





     ٨٤٧ 

 أن الحديث نص على أن البستان المذكور له حائط، وهذا مما ينافي :الثانيالأمر  
 .)١(اشتراط عدم الحائط

 أنه معارض لأحاديث تحريم مال المسلم بغير إذنه، وهي أصح :الثالثالأمر  
 .)٢(وأقوى منه، فالأولى تقديم العمل بها

 :يجاب عنه
ًة يمكــن الجمــع بينهــا وبــين أدلــة التحــريم، عمــلا بــأن أدلــة الجــواز والإباحــ 

أنه متى أمكن الجمع بـين الأدلـة وجـب العمـل بـه وهـو : (بالقاعدة الأصولية وهي
 .)٣( )أولى من ترجيح أحدهما على الآخر

 . للدليلين، ولو كان بتأويل أحدهماًلالأن في ذلك إعما 
 .)٤( أن الحديث محمول على حال الضرورة:الرابعالأمر  

 :أجيب عنه
، مما ينـافي )٥(ًبأن هذا الحمل بعيد، لأن غير الثمار مباح أيضا في حال الضرورة 

 .العمل بهذه الأحاديث
 .)٦(ً بأن الثمرة تباح مجانا حيث أبيح تناولها بخلاف غيرها:اعترض عليه 

                              
 ).١٥/١٤٢(نيل الأوطار : ينظر) ١(
 ).٥/١١٢(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٤٦(الإحكام في أصول الأحكام : ينظر) ٣(
 ).٣/٣٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
 ).٦/٦٨٤(شرح الزركشي : ينظر) ٥(
 ).٦/٦٨٤(شرح الزركشي : ينظر) ٦(





     ٨٤٨ 

 :يجاب عنه
 .أن هذا التفريق لا دليل عليه 
م الضيافة حيث كانـت واجبـة  أن حكم الإباحة منسوخ بحك:الخامسالأمر  

 .)١(قبل فرض الزكاة
 :يجاب عنه

بأن النسخ حكم يرجع إلى معرفة التاريخ، ولا يوجد في الأدلـة مـا يـدل عـلى  
 .ذلك، فلا يصار إليه

راوي الحديث من قوله ما  t أنه ورد عن أبي سعيد الخدري :السادسالأمر  
ار ناقـة إلا بـإذن أهلهـا، فـإن لا يحل لأحد أن يحل صر«: يدل على خلافه، حيث قال

 .)٢( »خاتم أهلها عليها
 :أجيب عنه

أن الناقة المصرورة دل صرارها على منع المالـك مـن التعـرض لهـا فهـو قرينـة  
أمـا غـير . ًلم يكـن المـار مـضطراللمنع فلا يحل صرارها كما لو منع المالك صراحـة، و

 .)٣(المصرورة، والتي لا حارس عليها فيباح الشرب من لبنها للإذن الشرعي
                              

كـان ذلـك و: (، حيـث قـال الطحـاوي)١٢/٢٧٨(، عمدة القاري )٤/٢٤٢(شرح معاني الآثار : ينظر) ١(
 ).حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم

مـن طريـق ) ٧/٢٥٥(، والطحاوي في شرح مشكل الآثـار )٩/٣٦٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢(
ًإسرائيل، عن عبداالله بن عصم، به، موقوفاعلى أبي سعيد الخدري  ْ ُt. 

^ ًي نحو هـذا الحـديث مرفوعـا إلى النبـي وقد رو). وإسناده حسن: (قال محققو مسند أحمد بن حنبل
ًمن روايك شريك بن عبداالله عن عبداالله بن عصم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ْ ُ. 

 ).٧/٢٥٥(، شرح مشكل الآثار للطحاوي )١٨/١٦(تحقيق مسند أحمد بن حنبل : ينظر
 ).٥/١١٢(فتح الباري : ينظر) ٣(





     ٨٤٩ 

 :الدليل الثالث
ًمـن دخـل حائطـا فليأكـل  :قـال^  عن النبي رضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  

 .)١(ولا يتخذ خبنة
 :لالوجه الاستد

 .ًدل ظاهر الحديث على جواز وإباحة الأكل مطلقا 
 :نوقش

 .)٢(مغلوط وشواهده ليست بقويةأن الحديث  
 :أجيب عنه

بمجمـوع شـواهده، كـما نـص عليـه غـير واحـد مـن أهـل بأن الحديث يصح  
                              

، )ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهـا(، باب )لبيوعا(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له) ١(
مـن مـر عـلى ماشـية قـوم أو (، بـاب )التجـارات(كتـاب : ، وابـن ماجـه في سـننه)١٢٨٧(رقم الحديث 

 ).٩/٣٥٩(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٣٠١(، رقم الحديث )حائط، هل يصيب منه؟
نعرفه مـن هـذا الوجـه إلا مـن حـديث يحيـى بـن حديث ابن عمر حديث غريب لا : (قال عنه الترمذي

سئل يحيى بن معين عن حديث يحيى بن سلم الطـائفي في الرجـل يمـر بالحـائط : (وقال البيهقي). سلم
 ).وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية: هذا غلط، ثم قال: فيأكل منه، قال

حتجوا في كثير من الأحكـام والحق أن مجموعها لا يقتصر عن درجة الصحيح، وقد ا: (وقال ابن حجر 
 ).بما هو دونها

ولكــن لـو حاكمنــا منازعينـا مــن الفقهــاء إلى : (وقـال عنــه ابـن القــيم بعـدما ذكــروا مـن علــل الحـديث 
أصولهم، لكان هذا الحديث حجة على قولهم؛ لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين، وهو لو انفـرد 

كموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه ولـو كـان أوثـق وأكثـر بلفظة أو رفع أو اتصال خالفه من غيره فيه، لح
 !).فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه بل له أصول ونظائر؟

 .فالحديث صحيح بشواهده وما في معناه 
 ).٣/١٣٥٣(، تهذيب السنن )٥/١١٣(فتح الباري : ينظر 

 ).٩/٣٥٩(سنن البيهقي الكبرى : ينظر) ٢(





     ٨٥٠ 

 .)١(العلم
 :الدليل الرابع

سئل ما يحل للرجل من مال أخيـه؟ ^ أن النبي : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٢(يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل: الق

 :وجه الاستدلال
 سواء كـان لحاجـة أو لا بـشرط ،ًدل الحديث على جواز الأكل وإباحته مطلقا 

 .عدم الحمل منه
 :الدليل الخامس

 : عن عدد من الصحابة رضي االله عنهم، ومن ذلكأنه مروي 
كــل ولا يتخــذ مــن مــر مــنكم بحــائط فليأ« :قــال t قــول عمــر بــن الخطــاب – ١

 .)٣(»خبنة
إذا مررت بنخـل أو نحـوه وقـد أحـيط عليـه «:  قالرضي ا عنـهما   قول ابن عباس – ٢

 .)٤( »حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت بفضاء الأرض فكل ولا تحمل
، وأبي بــردة، )٦(ســافرت في جــيش مــع أبي بكــرة«:)٥( أبي زينــب التيمــيقــول – ٣

                              
 .)٨٤٩ص( في ثسبق بيانه عند تخريج الحدي) ١(
 ).٨٤١ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٨٤٢ص (سبق تخريجه في ) ٣(
 ).٨٤١ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).٧/٩٣(الطبقات الكبرى : ينظر. هو أبو زينب التيمي، تابعي، غزا على عهد عمر) ٥(
سمه مسروح، مشهور بكنيته، مـن فـضلاء ا: ابن مسروح، ويقال:  ويقالهو نفيع بـن الحارث: أبو بكرة) ٦(

 .من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة^ الصحابة، سكن البصرة، وكان تدلى إلى النبي 
 ).١١/١٢٠(، الإصابة )٤/٢٥٢(، أسد الغابة )٤/١٦١٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 





     ٨٥١ 

 .)٢( » فكنا نأكل من الثمار رضي االله عنهم،)١( وعبدالرحمن بن سمرة
 :وجه الاستدلال

على جواز الأكل من الثمار لمن مـر بهـا،  رضي ا عنهمدل ما ورد عن الصحابة  
 .)٣(ًوقولهم حجة إذا لم يظهر لهم مخالف، فيكون إجماعا

 
 :الدليل السادس

 منـزل الإذن في  ينـزل،أن تركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المـارة إليـه 
ًه عليــه عرفــا مــع العلــم بتــسامح غالــب النفــوس في بــذل يــسير تــالأكــل منــه؛ لدلال

 .)٤( بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط فإن ذلك بمنزلة المنع منه،الأطعمة


 
، )٦(، والمالكيـة)٥(ًعدم جواز الأكل منه مطلقا إلا بإذن صاحبه، وهـو مـذهب الحنفيـة

                              
له صـحبة، أسـلم يـوم الفـتح وشـهد . ، أبو سعيدن سمرة بن حبيب بن عبدشمس العبشميـهو عبدالرحمن ب) ١(

 .هـ)٥١(هـ، ويقال سنة )٥٠(وتوفي بها سنة . غزوة تبوك وهو الذي فتح سجستان، وقد سكن البصرة
 ).٦/٤٩٠(، الإصابة )٣/١٢٢(، أسد الغابة )٢/٨٥٣(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

 ).٨٤٢ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٣/٣٣٤(المغني : ينظر) ٣(
 ).٢/٥٤(قواعد ابن رجب : ينظر) ٤(
، )٦/٤٣٦(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملـة البحـر الرائـق )١٢/٢٧٨(عمدة القاري : ينظر) ٥(

 ).٦/٣٦٧(، الفتاوى البزازية )٥/٣٣٩(الفتاوى الهندية 
، الجــامع لأحكــام )٩/٤٤٥(ى شرح الموطــأ ، المنتقــ)٢٣/١٥٣(، التمهيــد )٢/٩٢٣(الإشراف : ينظــر) ٦(

 ).٢/٤٤٢(، الفواكه الدواني )٤/٣٥٤(، التاج والإكليل )٣/٣٨(القرآن 





     ٨٥٢ 

 وهـو قـول أكثـر الفقهـاء )٣(، واختاره ابن المنـذر)٢( ورواية عند الحنابلة،)١(والشافعية
 .والسلف

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

@  B  A   ] : قوله تعـالى    ?   >   =   <  ;      :  9

G   F   E   D  C Z )٤(. 
 :لاستدلالوجه ا

دلت الآية على النهي عن أكل أموال النـاس إلا برضـا أصـحابها، والـتراضي  
 .)٥(منتف في هذه الصورة

 :نوقش
 . عن محل النزاعةبأن الآية خارج 
ًفإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطلا؟ وليس هذا : (قال ابن القيم 

                              
، نهايـة )٩/٣٨(، المجمـوع )٤/٥١٩(، البيـان )١/٤٥٧(، المهـذب )١٥/١٧٠(الحاوي الكبـير : ينظر) ١(

 ).٨/١٣٩(المحتاج 
، شرح )١٠/٣٨٤(، الفروع )٣/٧(، المحرر )١٣/٣٣٤(، المغني )٣/٣٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(

 ).٢٧/٢٥٤(، الإنصاف )٩/٢٠٩(، المبدع )٦/٦٨١(الزركشي 
 ).حكاها ابن عقيل في التذكرة: (قال المرداوي 

 ).٨/١٧٦(الإشراف : ينظر) ٣(
 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ٤(
 ).٣/١٣٣٨(تهذيب السنن : ينظر) ٥(





     ٨٥٣ 

 في الآية، كما لم يدخل أكل من باب تخصيص العام في شيء؛ بل هذه الصورة لم تدخل
ًالوالد مال ولده، وأيضا فالآية إنما تدل على تحريم الأكل بالباطل الـذي لم يـأذن فيـه 

ًالشارع ولا المالك، فإذا وجد الإذن الشرعي، أو الإذن من المالك، لم يكن باطلا ِ ُ. 
ِممـا أذن  ُّ فيه الشرع؛ أحلنَذَِومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك، فما أ  ُ

فيه المالك، ولهذا كانت الغنائم من أجل المكاسب وأطيبها، ومال الولـد بالنـسبة إلى 
 .الأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن الولد

 أن َلـمُفيما حرمه االله ومنع منه، فع^ ًوأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي  
 .)١ ()ًالآية لا تتناول محل النزاع أصلا

 :الدليل الثاني
: قـال في خطبتـه يـوم النحـر^  أن رسول االله رضي ا عنـهما حديث ابن عباس  

كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمـة يـومكم هـذا، في بلـدكم ءفإن دما
 .)٢(هذا، في شهركم هذا

 :وجه الاستدلال
ــد  بعمومــهدل الحــديث  ــاس بغــير إذن مالكهــا، وتأكي  عــلى تحــريم أمــوال الن

زمان والمكان، ويدخل في ذلـك الأكـل مـن ثمـر البـستان مـن غـير حرمتها بحرمة ال
 .إذن

 : بثلاثة أمورنوقش
 . عدم التسليم:الأولالأمر  

                              
 ).٣/١٣٤٠(تهذيب السنن ) ١(
 ).٤٦٥ص (ق تخريجه في سب) ٢(





     ٨٥٤ 

فإن التحريم إنما يتناول ما لم يقع فيه الإذن مـن الـشارع، ولا : (قال ابن القيم 
ولهـذا ينتـزع منـه الـشقص المـشفوع بغـير . المالك، وأما ما أذن فيه منه فلـيس بحـرام

ًرضاه؛ لإذن الشارع، وينتزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب، إما مجانـا 
على أحد القولين، أو بالمعاوضة على القول الآخر، ويكره على إخـراج مالـه لأداء مـا 

وهــذه الــصور وأمثالهــا ليــست مــستثناة مــن هــذه . عليــه مــن الحقــوق وغــير ذلــك
 .)١( )ًدت بها قطعاالنصوص، بل النصوص لم تتناولها ولا أري

 مع التـسليم بـذلك، فإنهـا أحاديـث عامـة ومـا ورد مـن الإباحـة :الثانيالأمر  
 .، والخاص مقدم على العام)٢(مخصوص بالأحاديث والإجماع

ً أن الحديث يدل على حرمة الأكل من مال غيره مطلقـا، فيـترك :الثالثالأمر  
 .)٣(العمل به مع الحاجة

 :الدليل الثالث
خطـب النـاس في حجـة ^ أن النبـي : رضي ا عنـهما   داالله بن عباس حديث عب 

لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا مـا أعطـاه مـن طيـب : الوداع، فذكر الحديث، وفيه
 .)٤( ...نفس، ولا تظلموا
 :وجه الاستدلال

على تحريم مال الإنسان إلا بطيب نفس منه، والأكل من بعمومه دل الحديث  
 .ًإذن صاحبه إن لم يعطه منه، ولم تطب نفسه بذلك يكون حراماثمر البستان بدون 

                              
 ).٣/١٣٤١(تهذيب السنن ) ١(
 ).١٣/٣٣٥(المغني : ينظر) ٢(
 ).٩/٢١٠(المبدع : ينظر) ٣(
 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     

 :الدليل الرابع
كــل المـسلم عــلى المــسلم : ^قــال رسـول االله : قـال tحـديث أبي هريــرة  

 .)١(حرام، دمه وماله وعرضه
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على تحريم مال المـسلم وذلـك بعـدم التعـدي عليـه، وقـرن ذلـك  
لأكل من ثمر البستان بغير إذن صـاحبه نـوع مـن التعـدي عليـه، بالدم والعرض، وا

 .ًفيكون محرما
 .)٢(وجه الاستدلال بالدليلين السابقين بما تقدم في الدليل الثاني :نوقش

 .)٣( بنفس الجواب:وأجيب عنه
 :الدليل الخامس

ومن معه مـن أصـحابه ^  في نزول النبي )٤( t حديث العرباض بن سارية 
قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل ! ألا وإني واالله:  أنه قالفي خيبر، وفيه

،  لكم أن تـدخلوا بيـوت أهـل الكتـاب إلا بـإذنَّلُالقرآن أو أكثر، وأن االله تعالى لم يح
 .)٥(ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم

                              
 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٨٣٥ص (سبق في ) ٢(
 ).٨٥٣ص (سبق في ) ٣(
، أبـو الحـارث، صـحابي مـشهور مـن أهـل الـصفة، كـان مـن هو العرباض بن سـارية الفـزاري الـسلمي) ٤(

»  ¬  ®  ¯  °    ±  ²  ³  ´  ] : البكــائين، وفيــه وفي أصــحابه نــزل قولــه تعــالى
µZمات في فتنة الزبير: هـ، وقيل)٧٥(، نزل حمص، توفي سنة ٩٢:  سورة التوبة، الآية رقم. 

 ).٧/١٤٣(، الإصابة )٣/٢٤٠(أسد الغابة ، )٣/١٢٣٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، رقـم )في تعـشير أهـل الذمـة إذا اختلفـوا بالتجـارة(، بـاب )الخـراج(كتـاب : أخرجه أبـو داود في سـننه) ٥(

= 
٨٥٥ 





     ٨٥٦ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على نهي المسلمين عن الأكل من ثمار أهل الكتاب إلا بعد إذنهـم  

 .ورضاهم، فيكون النهي عن الأكل من ثمار المسلمين من باب أولى
 :نوقش

 .هب ضعيف، فلا يصح الاستدلال أن الحديث 
 :الدليل السادس

 .)١(أنه مال فلم يجز تناوله من غير ضرورة إلا بإذن صاحبه كسائر الأموال 
 :يناقش
كيته لصاحبه، إلا فيما رخـص فيـه الـشارع، لبوجوب حرمة المال ومالتسليم  

 .فإنه لا يتعارض مع ذلك، ولذا أجيز له الأكل، ومنع من الحمل
 

، ووجـه )٢(جواز الأكل من الثمر المتساقط دون غيره، وهو قول بعض الحنفية 

                              
 ).٩/٢٠٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٥٠: (الحديث =

: وقال التبريزي، )في إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال: (قال عنه المنذري: الحديث ضعيف 
 ).مقبول: (وقد قال عنه ابن حجر، )وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي وقد تكلم فيه(
 ).فيه لين: وسنده ضعيف؛ فيه أشعث بن شعبة، قال أبو زرعة، وغيره: (وقال الألباني 
 ، مشكاة المـصابيح بتحقيـق الألبـاني)٩٠ص(، تقريب التهذيب )٤/٢٥٥(مختصر سنن أبي داود : ينظر 

)١/٥٨.( 
 ).٣/٣٨(، الجامع لأحكام القرآن )٢/٩٢٣(الإشراف : ينظر) ١(
بالجواز من المتـساقط دون غـيره ). ٦/٤٣٦(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٣٨(تكملة البحر الرائق : ينظر) ٢(

 .إذا كانت العادة جارية على إباحته كما في القرى دون الأمصار





     

 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(عند الشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًكنت غلاما أرمي نخل الأنصار :  قال)٣( t حديث رافع بن عمرو الغفاري 
م النخل رَْفلا ت: ، قاللُُآك:  قال النخل؟يمِرَْلم ت! لامُيا غ: فقال^ تي بي النبي ُفأ

 .)٤( بطنهْ أشبع!اللهم: ، ثم مسح رأسه فقالوكل ما يسقط في أسفلها

                              
ــير : ينظــر) ١( ــوجيز ، العز)١٥/١٧١(الحــاوي الكب ــز شرح ال ــنجم )٩/٣٨(، المجمــوع )١٢/١٦٨(ي ، ال

 ).٩/٥٧٨(الوهاج 
 :ًوذلك أن حكم المتساقط من الثمار بناء على أن العادة هل تجري مجرى الإباحة أو لا؟ على وجهين 
 .أنها كالإذن فيحل لكل مار بها أن يأكل منها، لحصول الظن بإباحته، وهو الأصح: أحدهما 
ًن إذنا، فلا يحل للمار الأكل من المتساقط إلا بإذن صريح؛ لأن جميعه ملـك لأربابـه، أنها لا تكو: والآخر 

 .ونفوس الناس فيه مختلفة، ولاحتمال أن المالك لا يبيحه
، المبــــدع )١٠/٣٨٤(، الفــــروع )٣/٧(، المحــــرر )١٣/٣٣٤(، المغنــــي )٢/٥٣٧(الكــــافي : ينظــــر) ٢(

ــصاف )٩/٢١٠( ــه بحجــ) ٢٧/٢٥٦(، الإن ــذه الروايــة لم يثبتهــا بحيــث لا يرمي ر، ولا يــضربه، وه
 .القاضي

َّهو رافع بن عمرو بن مجدع ابن الحارث بن نفيلة الغفاري) ٣( ، وهو أخو الحكم بن عمـرو الغفـاري، يكنـى ُ
 .له حديث في صحيح مسلم. أبا جبير، نزل البصرة

 ).٣/٤٦٧(، الإصابة )٢/١٦٤(، أسد الغابة )٢/٤٨٢(الاستيعاب : ينظرلترجمته  
، )٢٦٢٢(، رقـم الحـديث )من قال إنه يأكـل ممـا سـقط(، باب )الجهاد(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٤(

، رقـم الحـديث )ما جاء في الرخصة في أكـل الثمـرة للـمار بهـا(، باب )البيوع(كتاب : والترمذي في سننه
من مر على ماشية قوم أو حـائط هـل يـصيب (، باب )التجارات(كتاب : ابن ماجه في سننه، و)١٢٨٨(

ــه؟ ــستدرك )٣٣/٤٥٢(، وأحمــد في مــسنده )٢٢٩٩(، رقــم الحــديث )من ، )٢/٥٠٢(، والحــاكم في الم
= 

٨٥٧ 





     ٨٥٨ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على الترخيص بإباحة الأكل من المتساقط دون مـا سـواه والنهـي  
 .عن الرمي
 : بأربعة أمورنوقش

 .)١(، فلا يصح الاستدلال به أن الحديث ضعيف:الأول الأمر 
 :أجيب عنه

 .)٢(أن الحديث قد ورد من طرق أخرى فيتقوى بهاب 
َعلم أنه يسقط من نخلهم مـا يـشبعه، وكيـف لا ^  أن الرسول :الثانيالأمر   ِ َ

، ومـع حـصول ذلـك فـلا حاجـة إلى ^يحصل له الشبع، وقد حصل له دعاء النبي 
 .)٣(إفسادالرمي لأنه نوع 

، لتـصريح )٤(أنه محمول على الأكل حال الضرورة والاضـطرار: الثالثالأمر  

                              
مـن طريـق صـالح بـن أبي ) ٤/٢٩٩(، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )١٠/٢(والبيهقي في سـننه الكـبرى  =

 .رافع بن عمرو، وذكر الحديثجبيرة عن أبيه عن 
 .، وسكت عنه أبو داود والحاكم)هذا حديث حسن غريب صحيح: (قال عنه الترمذي

: قـال أبـو حـاتم. لا ينبغي أن يحسن، بـل هـو ضـعيف للجهـل بحـال صـالح وأبيـه: (وقال ابن القطان 
اري، قال عنـه ابـن فيه ابن أبي الحكم الغف: وقد ورد من طريق آخر). ضعيف: (، وقال الألباني)مجهول
 ).ًإسناده ضعيف أيضا: (ًوقال الألباني أيضا). مستور: (حجر

 ).٨/١٥٩(، إرواء الغليل )٤٧٣ص(تقريب التهذيب : ينظر 
 ).٨٥٧ص (سبق في ) ١(
 ).٨٥٧ص (سبق في ) ٢(
 ).٦/٦٨٣(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
 ).١٠/٣(سنن البيهقي الكبرى : ينظر) ٤(





     ٨٥٩ 

 .رافع بأن الحامل لرميه الجوع
 : من ثلاثة وجوهأجيب عنه

كـل إذا اضـطررت، (: أطلـق لـه الأكـل، ولم يقـل^ أن النبي : الأولالوجه  
 . كما قال تعالى في الميتة)واترك عند زوال الضرورة

 أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط، لثبت البـدل :نيالثاالوجه  
لم يأمره ببدل، وتأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة ^ في ذمته كسائر الأموال، والنبي 

 .ممتنع
 أن لفظ الحديث في كتـاب أبي داود لـيس فيـه للـضرورة ذكـر، :الثالثالوجه  
لا تـرم النخـل، وكـل مـا  :فقـالآكـل، : ، قـاليا غلام لم ترمي النخل؟: فإنه قال
 .يسقط

 ومنعه من الرمي ،فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل، فأباح له أكل المتساقط 
 .لما فيه من كثرة الأذى

قلت يـا رسـول :  قاليا رافع لم ترمي نخلهم؟: ورواه الترمذي ولفظه قال 
 .ِلا ترم، وكل ما وقع، أشبعك االله: االله الجوع، قال

ً اللفــظ لــيس معارضــا لــلأول، وكلاهمــا يــدل عــلى إباحــة الأكــل، وأن فهــذا 
 .)١(الإباحة عند الجوع أولى

بأن علة المنع الواردة في الحديث إنما هي  ،ًأيضا يمكن أن يناقش :الرابعالأمر  
عن الرمي، وإباحة الأكل هنـا مقيـدة ^ الرمي، بدليل ذكر رافع لذلك ونهي النبي 

 .بعدم الرمي

                              
 ).٣/١٣٤٩(تهذيب السنن : ينظر) ١(





     ٨٦٠ 

 :ثانيالدليل ال
 .)١( لتسرع الفساد إليه،أن المسامحة في المتساقط أظهر 
 :يناقش
 .فرق بين المتساقط والمعلقيلم ، وبأن مدار الجواز والمنع في الأحاديث السابقة 
َع السابق فقد كان النهي عن الرمي لا عن الأكل، ولو فرض فوأما حديث را  ِ ُ

ًه على أن رافع كان متقصدا ولم يكـن أنه نهاه عن الأكل من غير المتساقط، فيمكن حمل
 .ًمارا، فيختلف بذلك الحكم

 
، )٢(جواز الأكل من الثمر في حال الحاجة دون غيرها، وهو قول الإمام مالـك 

 .)٣(ورواية عند الحنابلة
 :دليل القول الرابع

 أنه سئل^ ، عن رسول االله رضي ا عنـهما  عبداالله بن عمرو بن العاصحديث  
من أصاب بفيه من ذي حاجة غـير متخـذ خبنـة فـلا شيء : عن الثمر المعلق؟ فقال

 .)٤(عليه
 :وجه الاستدلال

، فـلا مـن ذي حاجـة: دل الحديث على تقييد الأكل للمحتـاج فقـط لقولـه 

                              
 ).٢/٥٤(قواعد ابن رجب : ينظر) ١(
 ).٢٣/١٥٣(التمهيد : ينظر) ٢(
ــة : ينظــر) ٣( ــي )٥٥٦ص(الهداي ــدع )٦/٦٨٤(، شرح الزركــشي )٣/٧(، المحــرر )١٣/٣٣٣(، المغن ، المب

 ).٢٧/٢٥٤(، الإنصاف )٩/٢١٠(
 ).٨٤٣ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٨٦١ 

 .يباح عند عدمها
 : بأربعة أمورنوقش

 .)١(لا يصح الاستدلال بهضعيف، ف أن الحديث :الأولالأمر  
 :هأجيب عن

الاسـتدلال صححه بعض أهل العلم وحـسنه آخـرون، فيـصح بأن الحديث  
 .)٢(به

لأن اللفظ قد خرج مخـرج باعتبار مفهوم الحديث؛  عدم التسليم :الثانيالأمر  
 .)٣( فلا يعتبر مفهومهكالغالب وما كان كذل

يقــال بــأن المــراد  لــذلك، فــيمكن أن ينــاقش بـأن  مــع التـسليم:الثالــثالأمـر  
عمومها، لا خصوصها، كاشتهاء الثمرة لمن مر بها، بـدليل فعـل الـصحابة، بالحاجة 

يقـال بـأن ، أو وقولهم، فلو فهموا من ذلك الخصوص لما أكلـوا، ولا أفتـوا بالإباحـة
 بحيث لا يكـون قـصده إفـساد ،الحاجة الواردة في الحديث المراد بها الرغبة في الأكل

 .الثمرة وهو لا يريد أكلها
ًيحتمل أن يكون الحديث واردا في الشجر ويمكن أن يناقش بأنه  :الرابعالأمر  

 وهـو خـارج عـن محـل ،الذي عليه حائط، فإنه لا يباح للمار به الأكل منه إلا لحاجـة
 .ًومن أخرج منه شيئا: النزاع، بدليل قوله

                              
 ).٨٤٣ص (سبق في ) ١(
 ).٨٤٣ص (سبق في ) ٢(
 ).٣/١٣٤٨( تهذيب السنن :ينظر) ٣(





     ٨٦٢ 


ــد   ــة عن جــواز الأكــل مــن الثمــر في حــال الــضرورة دون غيرهــا، وهــي رواي
 .)١(ابلةالحن

 :دليل القول الخامس
أنـه : ^، عـن رسـول االله رضـي ا عنـهما     عمـرو بـن العـاصعبداالله بن حديث  

من أصاب بفيه من ذي حاجة غـير متخـذ خبنـة فـلا  :سئل عن الثمر المعلق؟ فقال
 .)٢(شيء عليه

 :وجه الاستدلال
 وهـو »مـن ذي حاجـة« :لـذي الحاجـة، لقولـهدل الحديث على إباحـة الأكـل  

 .صاحب الضرورة
                              

 ).٢٧/٢٥٧(، الإنصاف )٦/٦٨٤(، شرح الزركشي )٣/٣٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
لم أسـمع يـصعد، : (وهي ظاهر رواية أبي طالب حيث سئل إذا لم يكن تحت الشجرة شيء يصعد؟ فقال 

 .وقد ذكرها القاضي وغيره). إن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس
 ).ذكرها جماعة، كالمجموع المجني (:قال المرداوي 
وقد نوقشت هذه الرواية بأنها قد تحمل على أن المراد بالضرورة الحاجة، حيـث صرح ابـن قدامـة أنـه لا  

 يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة، لأنه –هذه المسألة :  أي–هذا : (يعتبر حقيقة الاضطرار في قوله
 ).ذكره عقيب مسألة المضطر

 أبي يعلى تحمل على ظاهرها فيباح له الأكل إذا احتـاج إلى ذلـك، مثـل أن تـشتهي نفـسه الثمـرة لكن قال 
ًوتلتهف عليها، ولا شيء معه لشرائها، ولا يجد من يبيعه إياها شيئا، فلا يقال لا فائدة مـن هـذه المـسألة 

ًذلك أن الثمـرة تبـاح مجانـا فائدة : ًعلى هذه الرواية؛ لأن غير الثمرة تباح أيضا عند الضرورة، لأنا نقول
 .حيث أبيح تناولها

 ).٦/٦٨٤(، شرح الزركشي )١٣/٣٣٣(المغني : ينظر 
 ).٨٤٣ص (سبق تخريجه في ) ٢(





     ٨٦٣ 

 :يناقش
 .الحديث صرح بالحاجة وهي مرتبة دون الضرورةبأن  


 .)١(جواز الأكل من الثمر في حال السفر دون الحضر، وهي رواية عند الحنابلة 

 :دليل القول السادس
مـن أصـاب :  الـسابق وفيـهرضي ا عنهماعبداالله بن عمرو بن العاص حديث  

 .)٢(ة غير متخذ خبنة فلا شيء عليهبفيه من ذي حاج
 :وجه الاستدلال

ًأنه أباح الأكل عند الحاجة، وذلك إنما يوجد غالبا في السفر، فدل على أنـه لا  
 .)٣(يباح عند عدم ذلك

 :نوقش
الحضر، فتكـون لا أن أحاديث الإباحة والجواز مطلقة لم تقيد بحال السفر وب 

 .)٤(على إطلاقها
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو جواز الأكـل مـن ثمـر – واالله أعلم – الذي يظهر 
ًالبستان إذا لم يكن عليه حائط مطلقا، لقوة ما استدلوا به، حيث إن ظاهر الأحاديث 

                              
، الإنـــصاف )٩/٢١٠(، المبـــدع )٦/٦٨٤(، شرح الزركـــشي )٣/٣٣(الـــروايتين والـــوجهين : ينظـــر) ١(

: وقـال الزركـشي). صة للمسافرإنما الرخ: (وهي رواية صالح حينما سئل عن ذلك فقال). ٢٧/٢٥٧(
 ).وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة(

 ).٨٤٣ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٣/٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
 ).٣/٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(





     ٨٦٤ 

الإباحة بالإطلاق دون تقييد، وإن كان قـد تكلـم في بعـضها، إلا أن فعـل الـصحابة 
مـع بـين الأدلـة مهـما أمكـن،  لقاعـدة الجًلاوأقوالهم يعـضدها، ولأن القـول بـه إعـما

ولورود المناقشة على الأقوال الأخرى، ومع ذلك فقـد نـص الحنابلـة أصـحاب هـذا 
ا إلا بإذن؛ لما فيها من الخلاف هالقول على أن الأولى في الثمار وغيرها، أن لا يأكل من

 .واالله أعلم. والأخبار الدالة على التحريم
 :كل من الزرعلأا: الفرع الثاني

ًالقائلون بإباحة الأكل من ثمر البستان مطلقا بغير إذن صـاحبه إذا لم اختلف  
 : على قولين؟، هل هذا خاص بالثمر أو يدخل فيه الزرع)١(ًيكن محوطا أو عليه ناظر

 
 ي رواية عند الحنابلة هيًجواز الأكل من الزرع، بناء على جوازه في الثمر، وه 
 .)٢(المذهب

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًأصابني سنة، فدخلت حائطا من حيطان : قال tحديث عباد بن شرحبيل  
                              

ًوهو المذهب عند الحنابلة في إحـدى الروايـات، وبـذلك يخـرج غيرهـا مـن الروايـات، وأيـضا المـذاهب ) ١(
لثلاثة الأخرى وهي الحنفية والمالكية والشافعية، لأن هذا الخلاف مبني على القول بجـواز الأكـل مـن ا

 .الثمر وهم لا يرون ذلك
ــوجهين : ينظــر) ٢( ــروايتين وال ــي )٥٥٦ص(، الهدايــة )٣/٣٤(ال ، الفــروع )٣/٧(، المحــرر )١٣/٣٣٦(، المغن

، كـــشاف القنـــاع )٢٧/٢٥٩(نـــصاف ، الإ)٩/٢١١(، المبـــدع )٦/٦٨٦(، شرح الزركـــشي )١٠/٣٨٤(
)١٤/٣٠٩.( 
وألحق الموفق ابن قدامة ما في معناه مـن البـاقلاء . وهي رواية ابن الحكم، وهي من المفردات في المذهب 

 .ًوالحمص وشبههما مما يؤكل رطبا





     ٨٦٥ 

ًالمدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صـاحبه فـضربني وأخـذ ثـوبي، 
َ إذ كـان جــاهلا، ولا أتَمْـَّلَمــا ع: فقــال لـه^ فأتيـت رسـول االله   إذ كــان َمـتعَطًْ

ًر فرد علي ثوبي وأعطاني وسـقا أو نـصف وسـق مـن ، وأمًساغبا: ، أو قالًجائعا
 .)١(طعام

 :وجه الاستدلال
ــز   حيــث أكلــه ،ع بغــير إذن صــاحبهردل الحــديث عــلى جــواز الأكــل مــن ال

 .على ذلك ولم ينكر عليه^ الصحابي وأقره النبي 
 :نوقش

:  لأنه جائع محتاج أو مـضطر للأكـل بدلالـة قولـه،لم ينكر عليه^ بأن النبي  
ً، فيكون خاصا لمن كان مضطرا دون غيره)٢( » سنةأصابتني« ً. 

 :يجاب عنه
^  على ذلك، وليس في الحديث ما يـدل عليـه بـل إن النبـي بأنه يلزمه الغرم 

 .أمر لعباد بالوسق
 :يعترض عليه

لـصاحب النخـل بالوسـق، فهـذا غـرم أمر ^ نبي لاأن بأنه قد ورد في رواية 
 .منه

 :يجاب عنه
ن الوسق كان لعباد بن شرحبيل، ولو سـلمنا بـه فـإن  التسليم بذلك؛ لأمعد 

                              
 ).٨٣٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢/٢٦٥(معالم السنن : ينظر) ٢(





     ٨٦٦ 

ًمن الوسق يقينا أنـه أكثـر ممـا نالـه ^ م يكون بالمثل أو القيمة، وما أعطاه النبي غرال
 .عباد، وأكل منه
 :الدليل الثاني

ًمن دخل حائط فليأكل ولا : قال^  عن النبي رضي ا عنهماحديث ابن عمر  
 .)١(يتخذ خبنة
 :ثالدليل الثال

ٍإذا أتيـت عـلى راع فنـاده : قـال^ عن النبي  tحديث أبي سعيد الخدري  
، ٍ، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بـستانٍثلاث مرار

 .)٢(، فإن أجابك وإلا فكل من أن لا تفسدٍفناد صاحب البستان ثلاث مرات
 :وجه الاستدلال

از الأكل من الثمار وغيرها، إلا ما دل الـدليل ن على العموم في جوادل الحديث 
 .ً، فيكون الزرع داخلا في العموم)٣(على تخصيصه
 :الدليل الرابع

ــا   ــة عــلى أكلهــا رطب ــثمار؛ لأن العــادة جاري ــزرع عــلى ال ــاس الأكــل مــن ال ًقي
 .)٥(، بخلاف ما لم تجر العادة بأكله كالشعير فلا يجوز الأكل منه)٤(كالفريك

                              
 ).٨٤٩ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٨٤٥ص ( تخريجه في سبق) ٢(
 ).٣/٣٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
 .مفروك السنبل: أي) ٤(
 ).٣/٣٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(





     ٨٦٧ 

 
ــد   عــدم جــواز الأكــل مــن الــزرع، بخــلاف ذلــك في الثمــر، وهــي روايــة عن
 .)١(الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

أن القياس يقتضي المنع لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنـه، مـن غـير ضرورة  
ليها ، والخبر وارد في الثمار، والزروع لا يقع ع)٢(إلا أنا طرحنا القياس في الثمار للخبر

ــثمار عــلى الإطــلاق فيجــب أن يبقــى مــا عــداه عــلى الأصــل وهــو موجــب  اســم ال
 .)٣(القياس
 : بأمريننوقش

 عدم التسليم بأن الأحاديث مقصورة على الثمار، بل ورد غيرها :الأولالأمر  
إذا : ، وحديث أبي سعيدًمن دخل حائطا بصيغة العموم، كما في حديث ابن عمر

 .)٤(ًونحوهما، فيكون الحكم عاما في الثمار وغيرها أتيت على حائط بستان
                              

، شرح )١٠/٣٨٤(، الفـــروع )١٣/٣٣٦(، المغنـــي )٢/٥٣٩(، الكـــافي )٥٥٦ص(الهدايـــة : ينظـــر) ١(
فـإن كـان زرع : (ل عنـه، وهي رواية أبي طالب حيـث نقـ)٢٧/٢٥٩(، الإنصاف )٦/٦٨٦(الزركشي 

 .فظاهر هذا المنع) حنطة فلا يأكل إنما رخص في الثمار ليس في الزرع
سـئل عـن الثمـر المعلـق ^ أن النبـي :  الـسابقرضـي ا عنـهما    وهو حديث عبداالله بن عمرو بـن العـاص ) ٢(

 .»من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه«: فقال
 ).٩/٢١١(، المبدع )٣/٣٥(والوجهين الروايتين : ينظر) ٣(
 ).٣/٣٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(





     ٨٦٨ 

ر ماثمــع التــسليم أن الأحاديــث وردت في الــ يمكــن أن ينــاقش :الثــانيالأمــر  
 . يلحق بها في الحكم حيث أنه لا فرق بينهماوحدها، فإن الزرع

 :الدليل الثاني
ــزرع   ــوق إليهــا، وال ــة، والنفــوس تت ــثمار خلقهــا االله تعــالى للأكــل رطب أن ال

 .)١(خلافهاب
 :يناقش
الفارق بينهما في توقـان النفـوس لهـا، إلا أن ذلـك يختلـف بوجود ع التسليم م 

باختلاف الأحوال والأشخاص فقـد تكـون هنـاك نفـوس تـشتهي الـزرع أكثـر مـن 
، وكل ذلـك راجـع إلى عـرفهم وعـادتهم، وبهـذا يتبـين أنـه لا  لاسيما مع الجوعالثمر

 .فرق بينهما في الحكم
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو جواز الأكل من الزرع – واالله أعلم –الذي يظهر  
 فـإن الـزرع يلحـق بـالثمار في الحكـم لعـدم وجـود ؛كما في الثمر، لقوة ما اسـتدلوا بـه

 .واالله أعلم. الآخرولورود المناقشة على القول . الفارق بينهما
 

* * * 
 

                              
 ).٦/٦٨٦(، شرح الزركشي )١٣/٣٣٦(المغني : ينظر) ١(





     ٨٦٩ 


 :صورة المسألة

ع اسواء كان من جوارح السب(إذا أرسل الصائد آلة الصيد من الحيوان المعلم  
مما له ناب كالكلب والفهد ونحوهما أو مـن جـوارح الطيـور ممـا لـه مخلـب كالبـازي 

 على المصيد مما يؤكل لحمه كالغزلان والحبارى فاصـطاده فأكـل ،)والصقر ونحوهما
 ل الأكل منه أو لا؟منه فهل يح

 :تحرير محل النزاع
عـلى أنـه يـشترط في آلـة الـصيد مـن الحيـوان أن يكـون  )١(اتفـق الفقهـاء: ًأولا

 . سواء كان من جوارح السباع أو الطيور في الجملة،ًمعلما
ًأن يكون الجارح معلما، ولا خلاف في اعتبار : الشرط الرابع: (قال ابن قدامة 

x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n  ] : الى قالهذا الشرط؛ لأن االله تع
  {     z   yZ)٣( ))٢(. 

 :الدليل
q  ] : قولـــه تعـــالى    p   o  n   ml  k   j   i  hg  f  e   d

  {     z   y  x  wv   u  t   s  rZ )٤(. 
 :وجه الاستدلال

: دلت الآية الكريمة على اعتبار شرط التعليم في صـيد الجـوارح بدلالـة قولـه 
                              

 ).١٣/٢٦٢(، المغني )١/٤٦٠(، المهذب )٤/٣٢٢(، مواهب الجليل )٥/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٢(
 .)١٣/٢٦٢(المغني ) ٣(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٤(





     ٨٧٠ 

[   o  nZوبذلك لا يصح الصيد من غير المعلم ،َّ. 
وارح السباع بأن يسترسل على أن ما يحصل به التعليم في ج )١(اتفق الفقهاء: ًثانيا

ِإذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وفي جارحة الطير أن يسترسل إذا أرسل ُِ ُِ ُ. 
 على أن الجارح المعلم إذا صاد الصيد لنفـسه بـأن استرسـل )٢( اتفق الفقهاء:ًثالثا

 .بنفسه فقتله، فإنه لا يحل الأكل منه سواء أكله أو لا
َرسل الجارح المعلم على الصيد فقتله ولم يأكل ُ على أنه إذا أ)٣(اتفق الفقهاء: ًرابعا ِ
 .حل أكله
 :الدليل

}  ] : قوله تعالى      z   y  xZ )٤(. 
 :وجه الاستدلال

 .ِدلت الآية على حل الصيد إذا أمسكه الجارح ولم يأكله 
صاحبه، وكان قد ذكـر ًفمتى كان الجارحة معلما وأمسك على : (قال ابن كثير 

 .)٥( )اسم االله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع
ُاختلف الفقهاء فيما إذا أرسل الجارح المعلم على الصيد فقتله، وأكل : ًخامسا

 منه، هل يحل أكله أو لا؟

                              
 ).٩/٢٤٣(، المبدع )١٥/٨(، الحاوي الكبير )٢/٨٨٣(، بداية المجتهد )٢/٤٠٢(الهداية : ينظر) ١(
ــق : ينظــر) ٢( ــة البحــر الرائ ــذخيرة )٨/٤٠٧(تكمل ــي )٢/٥١٨(، روضــة الطــالبين )٤/١٧١(، ال ، المغن

)١٣/٢٦١.( 
 ).١٣/٢٦٢(، المغني )٤/٥٤٢(، البيان )٢/٦٨٤(، المعونة )٨/١٧٤(فتح القدير : ينظر) ٣(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٤(
 ).٣/١١٠٧(تفسير القرآن العظيم ) ٥(





     ٨٧١ 

باع كالكلب والفهد أو يكـون مـن ّلا يخلو الجارح المعلم إما أن يكون من الس 
 :الصقر ونحوهما، ولكل منهما حكم كما سيأتيالطيور كالبازي و

 :ويندرج تحت هذه المسألة فرعان
 :أكل جوارح السباع المعلمة من الصيد: الفرع الأول

إذا أكل الجارح المعلم من السباع كالكلب والفهـد ونحوهـا مـن الـصيد، فـلا  
 يخلو أن يكون أكله عقيب قتله مباشرة أو لا؟

 :تحرير محل النزاع
ا كان أكل الجارح المعلم من السباع بعد أن قتل الصيد ومضى عنه ثم إذ: ًأولا

، )٢(، والــشافعية)١(وقــد نــص عــلى ذلــك الحنفيــة. عــاد إليــه، فإنــه يبــاح الأكــل منــه
 .)٤()٣(والحنابلة
 :الدليل

 .)٥(لأن الأكل وقع بعد أن حكمنا بذكاته وإباحته، فلهذا لم يؤثر فيه أكله 
، )٦(أو قبلـهمبـاشرة ح المعلم من الـسباع عقيـب قتلـه إذا كان أكل الجار: ًثانيا

                              
 ).٧/١١٧(، تبيين الحقائق )٥/٨٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
ًقـولا : (، قـال العمـراني)١٢/٢١(، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٧٤(، المجمـوع )٤/٥٤٢(البيـان : ينظر) ٢(

 ).اًواحد
 ).٣/١٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
 أن حكـم الأكـل مـن – واالله أعلـم – هذا التفريق عند المالكية، فالذي يظهر – فيما وقفت عليه –لم أجد ) ٤(

الصيد إذا أكل منه الجارح المعلم من السباع واحد سواء كان أكله عقيب قتله مباشرة أو لا، يؤيـد ذلـك 
 .يأتي، إباحة الصيد إذا أكل منه عقيب قتله مباشرة، فإباحته هنا من باب أولىأن مذهب المالكية كما س

 ).٣/١٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(
 .- فيما وقفت عليه –ولقد أشار الشافعية على أن الخلاف في المسألة يدخل فيه لو كان أكله قبل القتل ) ٦(





     ٨٧٢ 

، وقبـل ذكـر الأقـوال في فقد اختلف الفقهاء في إباحـة الأكـل منـه عـلى ثلاثـة أقـوال
 :ًالمسألة يحسن أولا بيان سبب الخلاف

 :ذلك إلى أمرينسبب يرجع  
 في النصوص الواردة في ذلك، فقد ورد منها ما يـدل  الاختلاف:الأولالأمر  
ها عـلى عـدم جـواز الأكـل، ووردت نـصوص أخـرى يقتـضي ظاهرهـا جـواز ظاهر
وبسبب الاختلاف في التوفيق بين هذه النصوص والآثار اختلف العلـماء في . الأكل

 .هذه المسألة
}  ] :  الاختلاف في معنى قوله تعالى:الثانيالأمر       z   y  xZ)بأنـه  )١

 أكل منه هل يعتبر ممسك لنفسه أو لصاحبه؟إذا 
: أحـدهما: وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شـيئان: (قال ابن رشد 

 .)٢( )هل إذا أكل فهو ممسك أم لا؟: والثاني. اختلاف الآثار في ذلك


 
، )٤(المالكية ، وقول بعض متأخري)٣(عدم إباحة الصيد المأكول منه، وهو مذهب الحنفية

                              
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
 ).٢/٨٨٤(هد بداية المجت) ٢(
 فـــتح القـــدير، )٢/٤٠٢(، الهدايـــة )٥/٧٨(، بـــدائع الـــصنائع )٤٩٢ص(مختـــصر القـــدوري : ينظـــر) ٣(

 ).٨/٤٠٩(، تكملة البحر الرائق )٨/١٧٥(
ــة المجتهــد : ينظــر) ٤( ــواهر الثمينــة )٢/٨٨٤(بداي ــد الج ــذخيرة )٢/٣٨٠(، عق ، حاشــية )٤/١٧١(، ال

 ).٣/٣٣٦(العدوي 
 ).إنه ليس له الأكل: وقالت المالكية المتأخرة: (شدقال ابن ر. وهو قول أصبغ 





     ٨٧٣ 

ــشافعية ــد ال ــذهب)١(والجديــد عن ــة وهــي الم ــد الحنابل ــة عن  ،)٢( وهــو الأصــح، ورواي
ـــن  ـــدد م ـــن ع ـــروي ع ـــصحابةوهـــو م ـــ :ال ـــاسك ـــسعود)٣(ابن عب ـــن م  ،)٤(، واب

ــــــــــــرة ــــــــــــال بــــــــــــه  رضي االله عــــــــــــنهم، و)٥(وأبي هري  ،)٦(عطــــــــــــاءق
                              

ــير )٢/٣٥٤(الأم : ينظــر) ١( ــان )١/٤٦١(، المهــذب )١٥/٨(، الحــاوي الكب ، المجمــوع )٤/٥٤٢(، البي
 ).٤/٣٧(، مغني المحتاج )٩/٧٣(
 ).والأصح هو الثاني من قولي الجديد أنه يحرم: (، وقال الرافعي)وهو الأصح: (قال عنه النووي 
 . ذكر بعض الشافعية أن القول الجديد فيه تردد بين الإباحة والتحريمفقد 
 .أنه على التحريم، ورجح المحققون أنه ردد قوله في الجديد ثم مال فيه إلى التحريم: وجزم جماعة 

، شرح )١٠/٤١٧(، الفروع )٣/١٤(، المحرر )١٣/٢٦٣(، المغني )٣/٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
، وهــي روايــة أبي طالــب )١٤/٣٦٦(، كــشاف القنــاع )٢٧/٣٩٣(، الإنــصاف )٦/٦١١(الزركــشي 

 .والأثرم والميموني وهي المذهب
 :وذكر بعض الحنابلة قولان آخرين 
 .جزم به ابن عقيل) يحرم إذا أكل منه حين الصيد: (وقيل 
 ).يحرم إذا أكل منه قبل مضيه: (وقيل 
 .ريموهذان القولان داخلان في المذهب وهو التح 

إن كـان الكلـب فقـد أفـسده، : (رضـي ا عنـهما   وقال ابن عباس : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا قال) ٣(
ً، وقد ورد موصـولا بـما أخرجـه )إذا أكل الكلب(، باب )الذبائح والصيد(كتاب ) إنما أمسك على نفسه

إذا أكـل : (حـدثنا معمـر عـن ابـن طـاووس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال: قال: الرزاق في مصنفهعبد
 ).الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه

 ).٤/٥٠٣(، تغليق التعليق )٤/٤٧٣(مصنف عبدالرزاق : ينظر 
: قـال في الكلـب المعلـم يأكـل tعن معمر عن قتادة أن ابن مسعود : جه عبدالرزاق في مصنفه قالأخر) ٤(

 ).٤/٤٧٣) (ًلا تأكل منه فإنه لو كان معلما لا يأكل منه(
: قال tبي المنهال الطائي عن عمه عن أبي هريرة حدثنا وكيع عن أ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ٥(

) أدبه وأرسله واذكـر اسـم االله عليـه وكـل مـا أمـسك عليـك مـا لم يأكـل: سألته عن صيد الكلب فقال(
 ).٦/١٦٥(، وكذا ابن حزم في المحلى )٤/٢٣٨(

 ).١٣/٢٦٣(، المغني )٩/٧٥(المجموع : ينظر) ٦(





     ٨٧٤ 

ــصري)٢(، وســعيد بــن جبــير)١(والنخعــي ــا)٣(، والحــسن الب واختــاره ابــن ، )٤(دة، وقت
 .)٨(، وابن القيم)٧(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)٦(، وابن حزم)٥(المنذر

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

z    ] : قولــه تعــالى    y  x  wv   u  t   s  r  q   p   o  n
  {Z )٩(. 

 :ستدلالوجه الا
ومن الدليل على أن من شرائـط ذكـاة صـيد الكلـب ونحـوه : (قال الجصاص 

}  ] : ترك الأكل قوله تعالى     z   y  xZاكه عـلى س، ولا يظهر الفرق بـين إمـ
ًنفسه وبين إمساكه علينا إلا بـترك الأكـل ولـو لم يكـن تـرك الأكـل مـشروطا لزالـت 

}  ] : فائدة قوله تعالى     z   y  xZ ًعلما لإمساكه علينـا، الأكل كان ترك  فلما
وكان االله إنما أباح لنا أكل صيدها بهذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على نفسه 

                              
 ).٦/١٦٥(، المحلى )٣/٤٥١(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ١(
 ).٣/١٤٢٧(، تهذيب السنن )٧/٣٠٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
 ).٩/٧٥(، المجموع )٤/٥٤٣(البيان : ينظر) ٣(
 ).١٣/٢٦٣(، المغني )٩/٧٥(المجموع : ينظر) ٤(
 ).٣/٤٥٢(شراف الإ: ينظر) ٥(
 ).٦/١٦٧(المحلى : ينظر) ٦(
 ).٤٧٠ص(الاختيارات : ينظر) ٧(
 ).٣/١٤٣٠(تهذيب السنن : ينظر) ٨(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٩(





     ٨٧٥ 

 .)١( )ًمحظورا
ولم يأكل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي؛ لأنه أمسك عـلى : المعنى: (وقال القرطبي 

 .)٢( )نفسه، ولم يمسك على ربه
 :رأموأربعة بنوقش وجه الاستدلال 

}  ] :  تعـالىقولـه أن معنى :الأولالأمر      z   y  xZ أن يحبـسه علينـا 
 .)٣(بعد قتله له فهذا هو إمساكه علينا

 :أجيب عنه
ً لأنه قد صار محبوسـا بالقتـل فـلا يحتـاج الكلـب إلى أن يحبـسه ؛بأن هذا غلط 

 .)٤(علينا بعد قتله فهذا لا معنى له
 .)٥( أن قتله هو حبسه عليه:الثانيالأمر  

 :أجيب عنه
ًبأن هذا لا معنى له أيضا؛ لأنه يـصير تقـدير الآيـة عـلى هـذا فكلـوا ممـا قـتلن  

عليكم وهذا يسقط فائدة الاية، لأن إباحة ما قتله قد تضمنته الآية قبل ذلك في قوله 
q  ] : تعالى   p   o  nZًارح جوابا لسؤال و وهو يعني صيد ما علمنا من الج

 وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل لأنه قد يمسكه علينا من سأل عن المباح منه
 أن يحبسه حتـى يجـيء صـاحبه، ولا ًفليس إمساكه علينا إذا إلامقتول وهو حي غير 

                              
 ).٣/٣١١(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 ).٧/٣٠٥(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٥/٣٩٢( لابن بطال ، شرح صحيح البخاري)٣/٣١٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(





     ٨٧٦ 

يخلو الإمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غـير قتـل أو حبـسه علينـا بعـد 
بـه حبـسه علينـا وهـو حـي غـير ومعلوم أنه لم يرد . قتله أو تركه للأكل منه بعد قتله

ًمقتول لاتفاق الجميع على أن ذلك غير مراد، وإن حبسه علينـا حيـا لـيس بـشرط في 
ًإباحة أكله لأنه لو كان كذلك لكان لا يحل أكل مـا قتلـه، ولا يجـوز أيـضا أن يكـون 

 لأن ذلك لا معنى له لأن االله تعالى جعل إمساكه ؛المراد حبسه علينا بعد وإن أكل منه
ًينا شرطا في الإباحة، ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه علينا عل

 .)١( فثبت أن المراد تركه الأكل،أنه يجوز أكله فعلمنا أن ذلك غير مراد
}  ] :  أن قوله تعالى:الثالثالأمر       z   y  xZ يقتضي إباحـة مـا بقـي 

 للم يأكله، وإنما لم يمـسك علينـا المـأكو لأنه قد أمسكه علينا إذا ،من الصيد بعد أكله
 .)٢(منه دون ما بقي منه فقد اقتضى ظاهر الاية إباحة أكل الباقي إذ هو ممسك علينا

 : من ثلاثة وجوهأجيب عنه
 :نلا أن من روي عنه معنى الإمساك من السلف قالوا فيه قو: الأوللوجها 

قال حبسه علينا بعد أن لا يأكل منه، وهو قول ابن عباس وقول من  :أحدهما
القتل، ولم يقل أحد منهم إن ترك أكل الباقي منه بعدما أكل هـو إمـساك فبطـل هـذا 

 .القول
إذا أكـل منـه فـلا تأكـل فـإنما أمـسك عـلى : قـال^  أن النبـي : الثـانيالوجه 
ً فلم يجعله ممسكا علينا ما بقي منه إذا كان قد أكل منه شيئانفسه ً. 

 في معنى قوله فكلوا مما قتله من غـير ذكـر إمـساك إذ  أنه يصير: الثالثالوجه 
معلوم أن ما قد أكله لا يجوز تناوله الحظر فيؤدي ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر إمساكه 

                              
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(





     ٨٧٧ 

ًعلينا، وأيضا فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنـه إنـما اصـطاد لنفـسه وأمـسكه عليهـا ولم 
 ما أكل لا يكسبه في البـاقي  وتركه أكل بعضه بعدما أكل منه،يمسكه علينا باصطياد

حكم الإمساك علينا؛ لأنه لا يجوز أن يترك أكل الباقي لأنه قد شبع ولم يحتج إليـه لا 
 دلالة عـلى أنـه لم يمـسكه علينـا باصـطياده وهـذا ًلأنه أمسكه علينا وفي أكله منه بديا

 لنـا  وهو أن يعلـم أنـه ينبغـي أن يـصطاده،الذي يجب علينا اعتباره في صحة التعليم
 .)١(ويمسكه علينا فإذا أكل منه علمنا أنه لم يبلغ حد التعليم

الكلب إنما يصطاد ويمسك لنفسه لا لصاحبه، ألا تـرى أنـه لـو : الرابعالأمر  
ًعم منه فليس إذا طَْ لم يصطد وهو إنما يضري على الصيد بأن يلَِرسُكان شبعان حين أ

 .في أكله منه نفي التعليم والإمساك علينا
و اعتبر ما ذكرتم فيه لاحتجنا إلى اعتبار نية الكلب وضميره وذلـك ممـا لا ول 

 .)٢( لنفسههنعلمه ولا نقف عليه بل لا نشك أن نيته وقصد
 : من أربعة وجوهأجيب عنه

فليس كذلك؛ لأنه لو ) أنه يصطاد ويمسك لنفسه: ( أما قولك: الأوللوجها 
ِكان كذلك لما ضر ِّ، فلما كان إذا علمَِّلُم ذلك إذا ع حتى يترك الأكل ولما تعلبَُ م ترك ُ

م ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متى ترك الأكل فهو ممسك له علينا معلم لما َّالأكل تعل
 .شرط االله تعالى من تعلمه فهو حينئذ مصطاد لصاحبه ممسك عليه

إنه لو كان يصطاد لصاحبه لكـان يـصطاد في حـال ( وأما قولك : الثانيالوجه 
 فهو يصطاد في حال الشبع لصاحبه ويمسكه عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذا )الشبع

                              
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).٣/٣١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(





     ٨٧٨ 

 .ًكان معلما لم يمتنع من الاصطياد إذا أرسله
فإنـه إنـما ) إنه يضري على الصيد بـأن يطعـم منـه: ( وأما قولك: الثالثالوجه 

 .يطعمه منه بعد إمساكه على صاحبه
فإن الكلب يعلم ما يراد منه ) ضمير الكلب ونيته (ك وأما قول: الرابعالوجه 

 كما يعرف الفرس ما يـراد منـه بـالزجر ورفـع الـسوط ونحـوه، ،هى إليهتبالتعليم فين
َفقد علم منـه أنـه قـصد منه والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه للأكل، ومتى أكل  ِ ُ

 .)١(بذلك إمساكه على نفسه دون صاحبه
 :الدليل الثاني

 نصيد ٌإنا قوم: قلت^ ت رسول االله سأل: قال t)٢(حديث عدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكـل ممـا أمـسكن  :بهذه الكلاب، قال
نـما ، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخـاف أن يكـون إعليك وإن قتلن

 .)٣(أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على تحريم الأكل من الـصيد إذا أكـل منـه الكلـب، وعلـل ذلـك  
                              

 ).٣/٣١٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
هــ، وقيـل )٩( بن عبداالله بـن سـعد بـن امـرئ القـيس بـن عـدي الطـائي، أسـلم في سـنة عدي بن حاتـم) ٢(

تـوفي سـنة . شـهد فتـوح العـراق وصـفين، وقـد سـكن الكوفـة. ًهـ، وقد كـان نـصرانيا قبـل ذلـك)١٠(
 ).١٨٠: (سنة، وقيل) ١٢٠(مر هـ، وبلغ من الع)٦٨(
 ).٧/١٢٢(، الإصابة )٣/٢٣٠(، أسد الغابة )٣/١٠٥٧(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

d  ]: إذا أكل الكلب، وقوله تعالى(، باب )الذبائح والصيد(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
g   f  e Z ( رقم الحديث)ا يؤكـل مـن الصيد والـذبائح ومـ(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٨٣

 ).٤٩٧٣(، رقم الحديث )الصيد بالكلام المعلمة والرمي(، باب )الحيوان





     ٨٧٩ 

 .بالخوف من أنه إنما أمسكه على نفسه
 .)١( )وهو صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة: (قال النووي 
ريم أكـل الـصيد الـذي أكـل الكلـب منـه ولـو كـان وفيه تح: (وقال ابن حجر 
 .)٢( )ًمعلما
 : بستة أمورنوقش

السابق محمول على كراهة التنزيه  t أن حديث عدي بن حاتم : الأوللأمرا 
 .والورع لا على التحريم

ُأن عـديا كـان م: ومناسبة ذلك  ًبـالكف ورعـا ^ ًعا عليـه، فأفتـاه النبـي َّوسـً
 .ًتاجا فأفتاه بالجوازبخلاف أبي ثعلبة فإنه كان مح

فـإني أخـاف أن : في حـديث عـدي^ وقد دل على صحة هذا التأويل قوله  
 .)٣(يكون إنما أمسك على نفسه

 :أجيب عنه
ــوف   ــل في الحــديث بخ ــصريح بالتعلي ــذا ضــعيف، مــع الت ــأن التمــسك به ب

 .)٤(الإمساك على نفسه
ة العـدو أو مـن ًأنـه عـام يحمـل عـلى الـذي أدركـه ميتـا مـن شـد : الثـانيلأمرا

الصدمة فأكل منه، لأنـه صـار عـلى صـفة لا يتعلـق بهـا الإرسـال ولا الإمـساك عـلى 

                              
 ).١٣/٨٤(شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).٩/٧٤٥(فتح الباري ) ٢(
 ).٩/٧٤٥(، فتح الباري )٧/٣٠٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٨٨٥(بداية المجتهد : ينظر) ٣(
 ).١٥/٧٧(ار ، نيل الأوط)٩/٧٤٥(فتح الباري : ينظر) ٤(





     ٨٨٠ 

 .)١(صاحبه
 :يجاب عنه

 .ل بعيد يخالف الظاهر، لا دليل عليهمهذا الح بأن 
لا : أي فإن أكـل فـلا تأكـل: أنه يحتمل أن يكون معنى قوله : الثالثلأمرا

الصائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعـة عـما يوجد منه غير مجرد الأكل دون إرسال 
 .)٢(قبلها

 :أجيب عنه
ٌبأن هذا تعسف وبعد عن ظاهر الحديث  ُ)٣(. 
ن مجرد إرسالنا الكلب إمساك علينا؛ لأن الكلب لا نيـة لـه ولا  أ: الرابعلأمرا

يصح منه ميزها، وإنما يتصيد بالتعليم، فإذا كان الاعتبار بـأن يمـسك علينـا أو عـلى 
ختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله، فـإذا نفسه وا

 .)٤(أرسله فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله لم يمسك عليه
 :أجيب عنه

 .)٥(بأنه بعيد ومصادم لسياق الحديث 
ــر ــامسالأم ــة  : الخ ــسوخ بحــديث أبي ثعلب ــن حــاتم من ــدي ب أن حــديث ع

                              
 ).١٥/٧٧(، نيل الأوطار )٩/٧٤٥(فتح الباري : ينظر) ١(
 ).١٥/٧٧(، نيل الأوطار )٩/٧٤٦(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).٩/٧٤٦(فتح الباري : ينظر) ٣(
 .، حكى الحافظ ابن حجر هذا الوجه عن ابن القصار المالكي)٩/٧٤٦(فتح الباري : ينظر) ٤(
 ).٩/٧٤٦(فتح الباري : ينظر) ٥(





     ٨٨١ 

ًكلابا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقـال النبـي إن لي ! يا رسول االله: قال t)١(ُالخشني
^ :ُإن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك .غـير ذكـي؟ وًيـا أِكذَ: قال 
 .)٢(وإن أكل منه: فإن أكل منه؟ قال:  قالنعم: قال

 :أجيب عنه
ريخ مجهول، والجمع بـين الحـديثين أولى مـا لم يعلـم بأن هذا فيه نظر؛ لأن التا 
 .)٣(التاريخ

                              
ُجرهم: ًاختلف في اسمه كثيرا فقيل: أبو ثعلبة الخشني) ١( جرثـوم : جرهـوم، وقيـل: ُجـرثم، وقيـل: وقيل. ُ

صحابي جليل مشهور معروف بكنيتـه، سـكن الـشام، . ابن ناشر الخشني إلى غير ذلك: وقيل. بن ناشم
 .هـ)٧٥ (توفي في أول خلافة معاوية، وقد توفي وهو ساجد الله تعالى في سنة: قيل. شهد خيبر

 ).١٢/٩٤(، الإصابة )٣/٣٩٦(، أسد الغابة )٤/١٦١٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، وبنحوه )٢٨٥٧(، رقم الحديث )في الصيد(، باب )الصيد(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٢(

م ، رقـ)صـيد الكلـب الـذي لـيس بمعلـم(، بـاب )الـصيد والـذبائح(كتاب : النسائي في سننه الصغرى
، )٣٢٠٧(، رقم الحـديث )صيد الكلب(، باب )الصيد(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٤٢٧١(الحديث 

مــن طريــق محمــد بــن المنهــال ). ٩/٢٣٧(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )٢٩/٢٨٦(وأحمــد في مــسنده 
حدثنا المعلم عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن أبي : حدثنا يزيد بن زريع قال: الضرير قال

 .علبة، وذكر الحديثث
على الخلاف المعروف في حديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده، إلا أنـه : الحديث إسناده حسن 

 . فهو منكر»وإن أكل منه«: خالف الأحاديث الصحيحة في ذكر الأكل، فهو حسن دون قوله
إسـناده : (ثـيروقـال ابـن ك). لا بـأس بـسنده: (وقد أعلها البيهقي، وضعفه ابن حزم، وقـال ابـن حجـر 

 ). فهو منكروإن أكل منهحسن دون قوله : (، وقال عنه الألباني)جيد
 . فلا يصح ثبوتهاوإن أكل منهفالخلاصة أن الحديث حسن إلا زيادة  
، صـحيح سـنن )٣/١١٠٩(، تفـسير القـرآن العظـيم )٩/٧٤٥(، فتح الباري )٦/١٦٧(المحلى : ينظر 

 ).٢/٥٥٠(أبي داود 
 ).٧/٣٠٦(ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام: ينظر) ٣(





     ٨٨٢ 

 فيما مضى من الزمان وتقدم منه لا في هذه »وإن أكل«أن قوله  : السادسالأمر
 وذلك لأن من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مدة ،الحال

 فكأنـه قـال كـل منـه وإن ،بعد أن كان لا يأكل فإنه يحرم كل صيد كان اصطاده قبـل
 .)١(كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة

 :أجيب عنه
 .)٢(؛ لأنه احتمال لا دليل عليه ومخالف للظاهربأن هذا التأويل ضعيف 

 :الدليل الثالث
ــاس   ــن عب ــهما حــديث اب ــالرضــي ا عن ــال رســول االله :  ق ــلت : ^ق إذا أرس

، وإذا أرسـلته فقتـل ولم فلا تأكل، فإنما أمـسك عـلى نفـسهالكلب، فأكل من الصيد، 
 .)٣(يأكل، فكل، فإنما أمسك على صاحبه

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على تحريم الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب؛ لأن ذلـك يـدل  

 .طاده لنفسه لا لصاحبهعلى أنه اص
 :الدليل الرابع

 كعبـداالله بـن عبـاس، وابـن مـسعود، :أنه قول مروي عن عدد مـن الـصحابة 

                              
 ).٤/٢٩١(معالم السنن : ينظر) ١(
 ).٩/٧٤(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٣/٤٨٤(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

: ، وقـال الأرنـاؤوط في تحقيـق المـسند)رجالـه رجـال الـصحيح: (قـال عنـه النـووي: الحديث صـحيح 
ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه وهـو ثقـة، إلا صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد وهو (

 ).٩/٧٣(المجموع : ينظر). أن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن عباس





     ٨٨٣ 

 .، وقول الصحابي حجة)١(وأبي هريرة رضي االله عنهم
 :نوقش

 كعبداالله بن عمر، :بأنها معارضة بأقوال الصحابة الذين أفتوا بحل الأكل منه 
 رضي االله عـنهم، فـلا تكـون حجـة لوجـود سيوسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفـار

 .)٢(الخلاف بين الصحابة
 :الدليل الخامس

قياس عدم إباحة الصيد إذا أكل منه على أن من شروط التعليم عـدم الأكـل،  
 .)٣( فإذا أكل منه بان أنه غير معلم فيحرم أكله

 : يناقش
يكون أكله التسليم باعتبار أن من شروط التعليم ترك الأكل، لكن يحتمل أن 

 .اظة على الصيد، فلا يكون بذلك غير معلمغبعد اصطياده لفرط الجوع به أو إ
 :يجاب عنه

 .أن عند وجود الاحتمال يغلب جانب التحريم
 :الدليل السادس

 فـلا يبـاح أكـل صـيده، ،أنه إذا أكل من الصيد يحتمل أنه أكلـه لعـدم التعلـيم 
صـاحبه أرسـله فـلا يـؤثر ذلـك في ويحتمل أن يكون أكل لفرط جوع بـه أو نـسي أن 

الإباحة، وإذا احتمل ما يبيح وما يحرم ولم يتقدم منا الحكم بإباحة الأكل لم يجز أكله؛ 
ــا  ــه؛ تغليب ــل الاجتهــاد في ــة لم يح ــذكى بميت ــو اخــتلط م ًلأن الأصــل الحظــر، كــما ل

                              
 ).٨٧٣ص (سبق ذكر أقوالهم في ) ١(
 .كما سيأتي في القول الثاني القائلين بإباحة الصيد المأكول منه) ٢(
 ).١٥/٩(الحاوي الكبير ) ٣(





     ٨٨٤ 

 .)١(للتحريم
  :يناقش

 .بأن الأولى البقاء على الأصل أنه معلم
  :يجاب عنه

 . والمقدم في باب الصيد هو الحظر والتحريمالأحوط
 :سابعالدليل ال

قياس عدم إباحة الصيد إذا أكل منه على تحريم ما أكله هو؛ لأنـه قـد أمـسكه  
 .)٢(على نفسه وهو حرام، فكذلك باقيه، لأن كلاهما صيد واحد فلا يتبعض حكمه

 :الدليل الثامن
 وإنما ،الكلب آلة الأخذ والقتل وإنما لُِإن أخذ الصيد وقتله مضاف إلى المرس 

ًيكـون مـضافا إليــه إذا أمـسك لــصاحبه لا لنفـسه؛ لأن العامـل لنفــسه يكـون عملــه 
 أن يــترك الأكــل منــه وهــو حــد :ًمــضافا إليــه لا إلى غــيره، والإمــساك عــلى صــاحبه

 .)٣(التعليم
 :يناقش
ًلا مانع أن يكون معلما، ويأكل أحيانا لغرض من الأغراض  ً. 

 :سعالدليل التا
أن تعلـيم الكلـب ونحـوه هــو تبـديل طبعـه وفطامــه عـن العـادة المألوفــة ولا  

                              
 ).٣/٩(، الروايتين والوجهين )١٥/٩( الكبير الحاوي: ينظر) ١(
 ).١٥/٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٥/٧٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(





     

 لأن الكلـب ونحـوه مـن ؛يتحقق ذلك إلا بإمساك الصيد لصاحبه وترك الأكل منـه
السباع من طباعهم أنهم إذا أخذوا الصيد فإنما يأخذونه لأنفسهم ولا يصبرون عـلى 

يد ولم يتنـاول منـه، دل أنـه تـرك عادتـه أن لا يتناولوا منه، فإذا أخذ واحد منهم الـص
حيث أمسك لصاحبه ولم يأكل منه، فإذا أكل منه دل أنه على عادته سواء اتبع الصيد 
ُإذا أغرى واستجاب إذا دعي أو لا، لأنه ألوف في الأصل يجيـب إذا دعـي ويتبـع إذا 

 بـما ًأغري، فلا يصلح ذلك دليلا على تعلمه، فثبـت أن معنـى التعلـيم لا يتحقـق إلا
 .)١(قلنا وهو أن يمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه

 
ـــــــة  ـــــــذهب المالكي ـــــــه، وهـــــــو م ـــــــأكول من ـــــــصيد الم  ،)٢(إباحـــــــة ال

ـــــــشافعية ـــــــد ال ـــــــديم عن ـــــــول الق ـــــــة)٣(والق ـــــــد الحنابل ـــــــة عن  ،)٤(، ورواي
 ، وســــعد بـــــن)٥(ابن عمـــــر كــــ:عـــــن عــــدد مـــــن الــــصحابة هــــو مــــرويو

                              
 ).٥/٧٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
ــة : ينظــر) ٢( ــع )٣/٥٢(المدون ــادات )١/٣٩٩(، التفري ــوادر والزي ، )٢/٩١٦(، الإشراف )٤/٣٤٣(، الن

 ).٤/٣٢٤(، مواهب الجليل )٤/١٧١(، الذخيرة )٢/٨٨٤(، بداية المجتهد )١/٤٣١(الكافي 
، )٤/٥٤٢(، البيـان )٨/١٦(، التهـذيب للبغـوي )١/٤٦١(، المهـذب )١٥/٨(الحاوي الكبـير : ينظر) ٣(

وهـو أحــد ). ٨/١٠٣(، نهايـة المحتـاج )٢/٥١٥(، روضـة الطــالبين )١٢/٢٠(العزيـز شرح الـوجيز 
 .قولي الجديد كما سبق بيان الخلاف فيه

، )١٣/٢٦٣(، المغنــي )٢/٥١٧(، الكــافي )٥٤٩ص(، الهدايــة )٣/٨(الــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٤(
، وهـي روايـة أبي الحـارث وأحمـد بـن )٢٧/٢٩٤(، الإنصاف )٩/٢٤٣(، المبدع )١٠/٤١٧(الفروع 

 .القاسم ومحمد بن موسى
: كـان يقـول في الكلـب المعلـمأنـه : رضـي ا عنـهما  عن نافع عن عبداالله بـن عمـر : أخرجه مالك في الموطأ) ٥(

، وبنحـوه  )٤٢٧) (وإن أكـل، وإن لم يأكـل: (ً، وقـال أيـضا)كل ما أمسك عليك، إن قتل، وإن لم يقتل(
= 

٨٨٥ 





     ٨٨٦ 

 . رضي االله عـنهم)٣(ًوي أيـضا عـن أبي هريـرة، ور)٢(وسـلمان الفـارسي ،)١(أبي وقاص
 .)٨(، وأبو ثور)٧(، والزهري)٦(، والأوزاعي)٥(، وسعيد بن المسيب)٤(ربيعةقال به و

                              
، وابــن حــزم في المحــلى )٤/٢٤٠(، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه )٤/٤٧٣(عنــد عبــدالرزاق في مــصنفه  =

 ).٣/١١٠٨(، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )٦/١٦٦(
 ).أنه ثابت: (، وقال ابن كثير)صحيح وقد ورد عنه خلاف ذلك: (قال عنه ابن حزم 

أنه سـئل عـن الكلـب المعلـم إذا : أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه: أخرجه مالك في الموطأ) ١(
، وبنحــوه عنــد عبــدالرزاق في )٤٢٧) (بــق إلا بــضعة واحــدةكــل، وإن لم ت: (قتــل الــصيد، فقــال ســعد

، وابـن كثـير )٦/١٦٦(، وابن حزم في المحـلى )٤/٢٤٠(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٤/٤٧٤(مصنفه 
لا يصح لأنه من طريق : ( حزم، وقال ابن)أنه ثابت: (، وقال عنه)٣/١١٠٨(في تفسير القرآن العظيم 

 ).حميد بن مالك بن الأخشم وليس بمشهور
قـال عـن سـعيد بـن أبي عروبـة عـن قتـادة عـن ابـن المـسيب عـن سـلمان : أخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه) ٢(

، وبنحـوه عنـد )٤/٤٧٤) (كل وإن أكل ثلثيه: (قال في الكلب المعلم يأكل مما يمسك قال tالفارسي 
، وابــن كثــير في تفــسير القــرآن )٦/١٦٦(، وابــن حــزم في المحــلى )٤/٢٤٠(ابــن أبي شــيبة في مــصنفه 

 ).٣/١١٠٨(العظيم 
لا يصح لعدم سماع سـعيد بـن المـسيب وبكـر بـن عبـداالله مـن : (، وقال ابن حزم)أنه ثابت: (وقال عنه 

 ).ن أيام عمرسلمان ولا كانا ممن يعقل ذلك؛ إذ مات سلما
حـدثنا داود عـن الـشعبي عـن أبي : حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـال: روي عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة قال) ٣(

، وبنحـوه عنـد ابـن حـزم في )٤/٢٤٠) (إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكـل ثلثيـه: (قال tهريرة 
 ).أنه ثابت: (، وقال عنه)٣/١١٠٨(، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )٦/١٦٦ (المحلى

 ).١٣/١٨٣(، الاستذكار )٦/١٦٧(المحلى : ينظر) ٤(
 ).٥/٣٩١(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )١٣/١٨٣(الاستذكار : ينظر) ٥(
 ).١٣/١٨٣(، الاستذكار )٣/٣١٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٦(
 ).٥/٣٩١(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )٦/١٦٧(المحلى : ينظر) ٧(
 ).١٥/٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٨(





     ٨٨٧ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

  [  {     z   y  x  wv   u  t   s  r  q   p   o  nZ )١(. 
 :وجه الاستدلال

دلت الآية على إباحة ما أمسكت علينا الجارحة، ولم يفرق بين أن يأكل منه أو  
 .)٢(لم يأكل، فدل على عدم اشتراطه

وإن أكـل؛ فـإذا أكـل :  المعنـى،وعـلى القـول الثـاني بأنـه يحـل: (قال القرطبـي 
َالجارح كلبا أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي من الصي ِ ُ ً ً  .)٣( )ةد وإن لم يبق إلا بضعً

 :نوقش
}  ] : بأن الآية لا تتناول هذا الصيد؛ لأنه قـال      z   y  xZ)٤(

 وهـذا  
 .)٥(إنما أمسك على نفسه

 :الدليل الثاني
ًإن لي كلابـا مكلبـة، فـأفتني ! يا رسول االله: قال tُحديث أبي ثعلبة الخشني  
. ٌإن كان لك كلاب مكلبـة فكـل ممـا أمـسكن عليـك: ^يدها، فقال النبي في ص
ِذك: قال  .)٦(وإن أكل منه: فإن أكل منه؟ قال: قال. نعم: ًيا أو غير ذكي؟ قالَ

                              
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
 ).٤/٥٤٣(، البيان )٢/٩١٦(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).٧/٣٠٥( الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٤(
 ).١٣/٢٦٣(المغني : ينظر) ٥(
 ).٨٨١ص (سبق تخريجه في  )٦(





     ٨٨٨ 

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على إباحة الصيد، وإن أكل منه الكلب المعلم 
 : بثلاثة أمورنوقش

: ، خاصـة زيـادة)١( فلا يصح الاستدلال به،ف أن الحديث ضعي:لأول االأمر 
 . فهي منكرة»وإن أكل منه«

 .)٢( )هذا اللفظ غلط من حديث أبي ثعلبة: (قال الجصاص 
 :أجيب عنه

 .)٣(بأن الحديث يتقوى بطرقه، ولذلك صححه بعض أهل العلم 
 محمول على مـا إذا قتلـه وخـلاه ثـم عـاد مع التسليم بصحته فإنه :لثاني االأمر 

، وذلك خارج عن محـل النـزاع، فـلا يعـارض بـذلك حـديث عـدي بـن )٤(ل منهفأك
 .السابق؛ لأنه أكل منه حال صيده فيحرمرضي االله عنه حاتم 

والـصواب في ذلـك أنـه لا : (وأشار إلى ذلـك الجمـع ابـن القـيم، حيـث قـال 
 ومحمل حـديث عـدي في المنـع عـلى مـا إذا ،تعارض بين الحديثين على تقدير الصحة

 ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكـل ،منه حال صيده؛ لأنه إنما صاده لنفسهأكل 
منه بعد أن صاده وقتله ولهى عنه، ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم؛ لأنـه أمـسكه 

 .لصاحبه، وأكل منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها، أو من لحم عنده
فهذا أحسن مـا . م يعطف عليه فيأكل منهفالفرق بين أن يصطاد ليأكل، أو يصطاد ث

                              
 ).٨٨١ص (سبق تخريجه والكلام عليه في ) ١(
 ).٣/٣١٢(أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 ).٩/٧٤٥(، فتح الباري )٣/١١٠٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٣(
 ).٩/٧٤٥(، فتح الباري )١٣/٢٦٤(المغني : ينظر) ٤(





     ٨٨٩ 

 .)١( )يجمع به بين الحديثين
 م إمكانية الجمع بينهما فإن دمع التسليم على تقدير صحتهما وع : الثالثلأمرا

 : بأربعة مرجحات حديث أبي ثعلبةأرجح منحديث عدي بن حاتم 
حديث عدي في الصحيحين متفـق عـلى صـحته، وحـديث أبي ثعلبـة في  - ١

 .فيكون أولى بالتقديم. )٢(صحيحهصحيحين مختلف في تغير ال
دي بن حاتم أضبط، ولفظه أبـين وروايتـه صريحـة مقرونـة حديث عأن  - ٢ 

بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك عـلى نفـسه متأيـدة بـأن الأصـل في 
ًيضا، الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وظاهر القرآن أ

}  ] : وهو قوله تعالى     z   y  xZ فإن مقتـضاها أن الـذي يمـسكه مـن غـير 
 .)٣(إرسال لا يباح

y  x  ]: قولـهلقـرآن، وهـو أن حديث عدي بن حاتم موافق لظاهر ا - ٣ 
  {     zZ٤( من حديث أبي ثعلبة فيقدم عليه(. 

ل منه أن حديث عدي بن حاتم يدل على الحظر والتحريم من أكل ما أك - ٤ 
الكلب، وحديث أبي ثعلبة يدل عـلى الإباحـة والجـواز، والمقـرر في أصـول الفقـه أن 

عـدي بـن حـاتم  المحرم يرجح على المحلل عند التعارض، فيجـب العمـل بحـديث
 .)٥(دون حديث أبي ثعلبة

                              
 ).٣/١٤٣٠(تهذيب السنن ) ١(
 ).٩/٧٤٥(، فتح الباري )١٣/٢٦٤(المغني ، )٩/٧٤(المجموع : ينظر) ٢(
 ).١٥/٧٦(، نيل الأوطار )٩/٢٤٥(، فتح الباري )١٣/٢٦٤(المغني : ينظر) ٣(
 ).٣/٣١٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
 ).٨/١٧٦ (فتح القدير، )٣/٣١٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(





     ٨٩٠ 

 :الدليل الثالث
إذا أرسل الرجل كلبـه : قال^ عن رسول االله  tحديث سلمان الفارسي  

 .)١(أدركه، وقد أكل منه، فليأكل ما بقيعلى الصيد ف
 :نوقش

 .)٢(لا يصح الاستدلال بهف ،بأن الحديث ضعيف 
 :الدليل الرابع

 كعبـداالله بـن عمـر، وسـعد بـن أبي :أنه قـول مـروي عـن عـدد مـن الـصحابة 
 .)٣(وقول الصحابي حجة. الفارسي، وأبي هريرة رضي االله عنهموقاص، وسلمان 

 :نوقش
معارضـة بـأقوال الـصحابة الـذين أفتـوا بعـدم حـل  أقوال الصحابة هذه بأن 

 كعبـداالله بـن مـسعود، وابـن عبـاس رضي االله عـنهم، فـلا تكـون حجـة :الأكل منـه

                              
حـدثنا عمـران بـن بكـار الكلاعـي، حـدثنا : ًأخرجه ابن جريـر الطـبري في تفـسيره مرفوعـا بـسنده قـال) ١(

عبدالعزيز بن موسى اللاحوني، حدثنا محمد بن دينـار عـن ابـن إيـاس معاويـة بـن قـرة، عـن سـعيد بـن 
 .المسيب عن سلمان الفارسي، وذكر الحديث

وفي إسـناد هـذا الحـديث نظـر، وسـعيد غـير معلـوم لـه سـماع مـن سـلمان، : (قال عنه ابن جرير الطبري 
 ).يروونه من كلام سلمان غير مرفوعوالثقات 

 ).وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح: (ووافقه ابن كثير حيث قال 
ً، وإنما ورد موقوفا على الصحابي سلمان الفارسي كـما سـبق عنـد ^ًفالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي  

 .عبدالرزاق وغيره
 ).٣/١١٠٨(، تفسير القرآن العظيم )٨/١٢٢(جامع البيان : ينظر 

 ).٨٩٠ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٨٨٥ص (سبق ذكر أقوالهم في ) ٣(





     ٨٩١ 

 .صول، كما تقرر ذلك في الأًلوجود الخلاف بين الصحابة، فلا يصح دليلا
 :الدليل الخامس

ً بجـامع أن كـلا ،قياس إباحة الصيد إذا أكل منه عـلى مـا لـو صـاده ولم يأكـل 
جوع أو غيظ على الصيد، منهما صيد جارح معلم، وأكله منه يحتمل أن يكون لفرط 

 .)١(فلا يحمل على نسيان التعلم والأصل بقاؤه على التعليم
 :يناقش
الاحـتمال والـشك في منـه وحـصل بعدم صحة القياس؛ وحيث وجد الأكل  

أكله من الصيد هل كان من سـبب الجـوع أو عـدم التعلـيم نبقـى عـلى الأصـل وهـو 
 . فهو الأولى في باب الصيد،الحظر

 :الدليل السادس
قياس إباحة الصيد إذا أكل منه الكلب ونحوه على البـازي والـصقر إذا أكـل  

 .)٢(ًمما صاد، بجامع أن كلا منهما جارح مباح صيده
 :يناقش
 فـإن الكلـب ونحـوه مـن ؛التسليم بصحة القياس لوجود الفارق بيـنهماعدم  

السباع يعرف تعليمه بترك الأكل حال الصيد بخـلاف الـصقر ونحـوه مـن الطيـور، 
 .فيتعذر تعليمها بذلك، بل إن الأكل يعتبر مما يحصل به التعليم لها

 :الدليل السابع
مـا لـو قتلـه ولم يتعقبـه أكـل فإنـه  ذكـاة، قياس إباحة الصيد إذا أكل منه عـلى  

                              
 ).١٣/٢٦٣(، المغني )٨/١٧(التهذيب للبغوي : ينظر) ١(
 ).٣/٩(، الروايتين والوجهين )٢/٩١٦(الإشراف : ينظر) ٢(





     ٨٩٢ 

 .)١(فكذلك إن تعقبه الأكل وجب أن يكون ذكاة كالذبح
 :يناقش
 لأن أكل الكلب ونحوه من الصيد عقيب قتلـه ؛القياس بصحة عدم التسليم 

 .لا يعتبر ذكاة لصاحبه، بل يدل على أنه أمسكه لنفسه فلا يصح الأكل منه
 :الدليل الثامن

ِ أمر وينزجر إذا زجر، فإذا صاد بعد الإرسـال جـاز أكلـه، كـما لـو أنه يأتمر إذا  ُ َ ِ ُ
 .)٢(أمسك عن أكله

 :يناقش
ــتمار   ــسباع الائ ــن ال ــب ونحــوه م ــى في صــيد الكل ــه يكتف ــسليم بأن عــدم الت

ًوالانزجار، بل لا بد أيضا من إمساكه على صاحبه وذلك من خلال عدم الأكل منه 
 .ًليعتبر بذلك معلما

 :الدليل التاسع
 ،قياس إباحة الصيد إذا أكل منه على ما لو صاده ثم تركه وعاد إليه وأكل منه 

 .)٣(فإنه يباح أكله
 :يناقش
 فإنه يمنـع مـن الأكـل في ؛ لوجود الفارق بينهما؛عدم التسليم بصحة القياس 

حال أكله عقيب قتله مباشرة وهو محل النزاع، بخلاف ما لو صـاده وقتلـه ثـم تركـه 
 فإنه يباح الأكل منه بلا خلاف؛ لأننا تيقنا وحكمنا بذكاته فـلا يـؤثر وعاد فأكل منه

                              
 ).٣/٩(، الروايتين والوجهين )٤/٥٤٣(، البيان )٢/٦٨٣(المعونة : ينظر) ١(
 ).٢/٩١٦(الإشراف : ينظر) ٢(
 ).٣/٩(، الروايتين والوجهين )١٥/٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(





     ٨٩٣ 

 .محل النزاع فبطل القياسعن أكله منه، وهذا خارج 
 :الدليل العاشر

أن ترك الأكل لو كان مـن شرط التعلـيم لم يجـز البـدار بأخـذ الـصيد مـن فـم  
 .)١( باطلالكلب حين عقره، ووجب التوقف عليه لينظر هل أكل منه أو لا؟ وذلك

 :يناقش
دم التسليم بأن البدار بأخذ الصيد من فم الكلب يدل على جواز أكله منـه، ع 

بل إن ذلك راجع إلى ما في نجاسة الكلب ببقائه معه فيؤخذ منه، وحتى ألا يأكل منه 
 .إلا إن أعطاه صاحبه منه

 : عشرلحاديالدليل ا
 صيده، وأكل غيره من قياس إباحة الصيد إذا أكل منه على ما لو أكل من غير 

 .)٢(صيده فإنه لا يحرم واحد منهما، فدل على أن الأكل لا يوجب التحريم
 :يناقش
 حيث إن الخـلاف متعلـق ؛عدم التسليم بصحة القياس لوجود الفارق بينهما 

بأكل الكلب من الصيد الذي صاده وأرسله صاحبه عليه وهو محـرم، بخـلاف أكلـه 
 .يده فإن ذلك خارج عن محل النزاع ولا يؤثر عليهمن صيد غيره وأكل غيره من ص

                              
 ).٢/٩١٦(الإشراف : ينظر) ١(
 ).١٥/٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(





     ٨٩٤ 

 
، )١( رضـي ا عنـهما  كراهة الصيد المأكول منه، وهـو قـول مـروي عـن ابـن عمـر  

 .)٢(ورواية عند الحنابلة
 :دليل القول الثالث

بحمل حديث عدي بن حاتم : ًلم أجد لهذا القول دليلا ويمكن أن يستدل لهم 
t  ًلا على التحريم، جمعا بينه وبين حديث أبي ثعلبـة على الكراهةt  المعـارض لـه

ًظاهرا، بأن فيه أخذا بالدليلين بالجواز والإباحة مع كراهته ً. 
 :يناقش
ٌّظاهر ودال عـلى التحـريم وبـترك الأكـل  tأن نص حديث عدي بن حاتم  

 . وهو أولى من الجواز أو الإباحة مع الكراهة،منه
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو عـدم إباحـة الـصيد – واالله أعلـم –الذي يظهر  
المأكول منه، لقوة ما استدلوا به، وإن كانت معارضة في الظاهر لأدلـة القـول الآخـر 
فهي أولى بالترجيح والعمـل بهـا، للقاعـدة في تعـارض الحظـر والإباحـة بـأن المقـدم 

تحريم، فعند الشك والظن الحظر والتحريم، لأن ذلك يتأيد بالأصل في الميتة وهو ال
 .يرجع إلى الأصل، واالله أعلم
                              

إذا أكـل (، بـاب )الـذبائح والـصيد(، كتاب )وكرهه ابن عمر: (قال: ًأخرج البخاري في صحيحه معلقا) ١(
: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لقا: ، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه)الكلب

 ).إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم(
 ).٤/٥٠٤(، تغليق التعليق )٤/٢٣٨(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر 

 ).٢٧/٣٩٤(، الإنصاف )١٠/٤١٨(الفروع : ينظر) ٢(
 ).يحل مع الكراهة: والرواية الأخرى: (اويقال المرد 





     

 :أكل جوارح الطيور المعلمة من الصيد: الفرع الثاني
إذا أكل الجارح المعلم من الطيور ممـا لـه مخلـب كالـصقر والبـازي والـشاهين  

 هل يشترط فيه ما :بعبارة أخرىأو ونحوها من الصيد، فهل يباح الأكل منه أو لا؟ 
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين؟باع من ترك الأكل من الصيداشترط في الس

 
ـــــور  ـــــشترط في جـــــواح الطي ـــــلا ي ـــــه، ف ـــــأكول من ـــــصيد الم ـــــة ال  إباح

، )٣(، والقـول القـديم عنـد الـشافعية)٢(والمالكيـة ،)١(ترك الأكل، وهو مذهب الحنفية
وســلمان  ،)٦(اس ابــن عبــمــروي عــن، و)٥(مــذهب الحنابلــةوهــو ، )٤(المــزنيقــال بــه و

                              
، )٥/٨١(، بــدائع الــصنائع )٤٩٢ص(، مختــصر القــدوري )٣/٢٠١(مختــصر اخــتلاف العلــماء : ينظــر) ١(

 ).٥/٤٢٣(، الفتاوى الهندية )١٠/٦٢(، حاشية ابن عابدين )٥/٧(، الاختيار )٢/٤٠٢(الهداية 
، التـاج )٢/٨٨٤(، بدايـة المجتهـد )١/٤٣١(في ، الكا)٢/٩١٧(، الإشراف )١/٣٩٩(التفريع : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٦٢(، حاشية الدسوقي )٣/٣٣٦(، شرح الخرشي )٤/٣٢٤(والإكليل 
، العزيـــز شرح الـــوجيز )٧/١١١(، الوســـيط )١/٤٦١(، المهـــذب )١٥/٩(الحـــاوي الكبـــير : ينظـــر) ٣(

 ).٤/٣٦٦(، مغني المحتاج )٩/٤٨٠(، النجم الوهاج )٩/٧٤(، المجموع )١٢/٢٢(
وهو أنهـا كالـسباع عـلى قـولين، : الأول: ى النووي عن الأصحاب في مسألة جوارح الطير طريقانحك 

ًالقطـع بالحـل قـولا : والثاني. يحل وهذا الطريق هو الأصح وقطع به الشافعية: يحرم، والقديم: فالجديد
 .لشافعيأنه غلط مخالف لنص ا: وقيل. ًواحدا بلا خلاف، قاله المزني وأبو علي الطبري وآخرون

 .أن القول بالحل هو القديم على أحد الطريقين والطريق الآخر الذي اختاره المزني: فالخلاصة 
 ).٩/٧٤(، المجمع )٤/٥٤٤(، البيان )١/٤٦١(المهذب : ينظر) ٤(
ــوجهين : ينظــر) ٥( ــروايتين وال ــي )٣/١٠(ال ــوجيز )٣/١٤(، المحــرر )١٣/٢٦٧(، المغن ، )٥٠٦ص(، ال

 ).٦/٣٥٨(، شرح المنتهى للبهوتي )٢٧/٣٩٧(، الإنصاف )٩/٢٤٤(بدع ، الم)١٠/٤١٧(الفروع 
 ).ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع: (قال المرداوي 

رضـي ا  قال عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه) ٦(
ِبــازي فإنـه إذا أكـل أكــلإذا أكـل الكلــب المعلـم فـلا تأكــل، وأمـا الـصقر وال: ( قـالعنـهما  ُ) (٤/٤٧٣( ،

= 
٨٩٥ 





     ٨٩٦ 

، والحسن )٤(، والأوزاعي)٣(، والنخعي)٢(الثوري رضي االله عنهم، وقال به )١(الفارسي
 .)٦(، واختاره ابن المنذر)٥(البصري

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

على إباحة الصيد إذا أكـل منـه الـصقر والبـازي  رضي ا عنهم  إجماع الصحابة  
ن الـسباع، فهـو مـروي عـن عبـداالله بـن عبـاس، ونحوهما، وأنه بخـلاف الكلـب مـ

 .)٧(وعلي، وسلمان الفارسي وغيرهم رضي االله عنهم
ولنا، إجماع الصحابة، وقـد ذكرنـا عـن أربعـة مـن الـصحابة : (قال ابن قدامة 

إباحة ما أكل منه الكلب، وخالفهم ابن عبـاس فيـه، ووافقهـم في الـصقر، ولم ينقـل 
                              

، وابـن جريـر )٩/٢٣٨) (يـذكر: (وبنحوه عند البيهقي في سننه الكبرى بـصيغة التمـريض حيـث قـال =
 ).٣/١١٠٩(، وابن كثير في تفسيره )٨/١١٣(الطبري في تفسيره 

علقـه البيهقـي بقولـه : (، وقـال الألبـاني)ولا مخالف له من الصحابة من وجـه يـصح: (قال ابن عبدالبر 
 ).ويذكر

 ).٨/١٨٣(، إرواء الغليل )١٣/١٨٩(الاستذكار : ينظر 
إذا : (قـال tقال ويذكر عن سـعيد بـن المـسيب عـن سـلمان الفـارسي : أخرجه البيهقي في سننه الكبرى) ١(

 ).٩/٢٣٨) ( أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفهأرسلت كلبك
 ).١٣/٢٦٦(، المغني )٣/٢٠١(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٢(
 ).٧/٣٠٦(مع لأحكام القرآن ، الجا)٣/٤٥٢(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
 ).٣/٢٠١(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ٤(
 ).١٣/١٩٠(الاستذكار : ينظر) ٥(
 ).٣/٤٥٢(الإشراف : ينظر) ٦(
 ).٨٩٥ص (سبق في ) ٧(





     ٨٩٧ 

 .)١( )عن أحد في عصرهم خلافهم
 :لدليل الثانيا

إذا أكـل الكلـب فـلا تأكـل، وإذا أكـل (: رضـي ا عنـهما    ل عبداالله بن عبـاس وق 
 .)٢( )الصقر فكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع

 :وجه الاستدلال
دل قوله على إباحة الصيد إذا أكل منه الصقر ونحوه، بخلاف الكلب لتعـذر  

ابي حجة إذا لم يظهـر لـه مخـالف، ولم ينقـل خـلاف وقول الصح. تعليمه بترك الأكل
 .ذلك

 .)٣( )ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم: (قال ابن قدامة 
  :نوقش

 .)٤(بأنه قد ورد عنه ما يدل على تحريم الصيد المأكول
 :أجيب عنه

 .)٥(أنه ضعيف فلا يصح ثبوته عنه
 :الدليل الثالث

يأكل ما يصطاده، فلا يحتمل أن يخرج م بالأكل، وهو أن َّأن جوارح الطير تعل 

                              
 ).١٣/٢٦٦(المغني ) ١(
 ).٨٩٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٣/٢٦٦(المغني ) ٣(
، وهـو )٦/١٦٨) (مـا أكلـت الجـوارح فـلا تأكـل: (قـالعن ابـن عبـاس : ما أخرجه ابن حزم في المحلى) ٤(

 .ًضعيف فلم يذكر له سندا
 .الهامش السابق: ينظر) ٥(





     ٨٩٨ 

 .)١(بالأكل عن حد التعليم بخلاف الكلب، فلا يحرم أكل ما أكل منه
 :نوقش

 فينتهـي، والبـازي نهـىُبأن العلـة في عـدم الأكـل ممـا أكـل منـه الكلـب بأنـه ي 
والصقر إنما يعلمان بالأكل، فلو صح ذلك لكان البازي والصقر إذا أكلا أمسكا على 

ًيضا، إذ الطـير في معنـى الكـلاب؛ لأنهـا جـوارح، والجـوارح عنـد العـرب أنفسهما أ
 .)٢(الكواسب على أهلها

 :يجاب عنه
 فلا يعتبر ،أن الجوارح من السباع والطيور كلاهما يقبل التعليم بحسبه وطبعه 

هـو أكل الطير من الصيد أنه أمسكه على نفسه، إنما لصاحبه وحصول الأكل منه إنما 
 .ًمعلماداخل في كونه 
 :الدليل الرابع

أنه يتعذر تعليم جوارح الطير بترك الأكل، فلم يقـدح في تعليمهـا، حيـث إن  
الكلب يمكن تعليمـه بـترك الأكـل بالـضرب؛ لأن جثتـه تتحمـل الـضرب بخـلاف 

 .فظهر بذلك الفرق بينهما. )٣(البازي ونحوه فلا يتحمل ذلك
مكن تعليمه بترك الأكل وأنه وأما البازي فإنه معلوم أنه لا ي: (قال الجصاص 

لا يقبل التعليم من هذه الجهة، فإذا كان االله قد أباح صيد جميـع الجـوارح عـلى شرط 
 فغير جائز أن يكون من شرط التعلـيم للبـازي تركـه الأكـل إذ لا سـبيل إلى ،التعليم

 ولا يجوز أن يكلفه االله تعليم ما لا يصح منه، وقبـول التأديـب، فثبـت ،تعليمه ذلك
                              

 ).١٣/٢٦٦(، المغني )٥/٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٥/٣٩٣(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(
 ).٦/٣٥٨(، شرح المنتهى للبهوتي )١٣/٢٦٧(، المغني )٥/٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(





     ٨٩٩ 

ن ترك الأكل ليس من شرائط تعلم البازي وجوارح الطير، وكان ذلك من شرائـط أ
 ويشبه أن يكون ما روي عـن عـلي بـن أبي ،تعلم الكلب؛ لأنه يقبله ويمكن تأديبه به

وغيره في حظر ما قتله البازي من حيث كان عندهم أن من شرط التعليم  tطالب 
ًمعلما فلا يكون ما قتله مذكى إلا أن ترك الأكل، وذلك غير ممكن في الطير فلم يكن 

ذلك يؤدي إلى أن لا يكون لذكر التعليم في الجوارح من الطير فائدة، إذ كان صيدها 
غير مذكى وأن يكون المعلم وغير المعلم فيه سواء وذلك غير جائز؛ لأن االله تعالى قد 

 استعمال عمم الجوارح كلها وشرط تعليمها ولم يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب
ً فيكـون مـن جــوارح الطـير مـا يكــون معلـما وكـذلك مــن ،عمـوم اللفـظ فيهـا كلهــا

الكلاب وإن اختلفت وجوه تعليمها فيكون من تعليم الكلاب ونحوها ترك الأكل 
ومن تعليم جوارح الطير أن يجيبه إذا دعاه ويألفه ولا ينفر عنه حتـى يكـون التعلـيم 

 .)١( )ًعاما في جميع ما ذكر في الآية
 :ثلاثة أمور بنوقش

 وإن اختلفا ، أنه يمكن أن يعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الأكل:الأولالأمر  
 .)٢(في الضرب
 :يجاب عنه

 .)٣(بأنه لا يمكن ذلك ويتعذر كما يقرر ذلك أهل الخبرة والمعرفة بالصيد 
الأكـل  أن البازي يعلم بالأكل في مبادئ التعليم، وبالامتناع من :الثانيالأمر  

عن استكماله، ولـو كـان تعليمـه بالأكـل في الحـالين، لمـا صـح تعليمـه إذا امتنـع مـن 

                              
 ).٣/٣١١(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 ).١/٤٦١(المهذب : ينظر) ٢(
 ).١٣/٢٦٦(المغني : ينظر) ٣(





     

 .)١(ًالأكل، ولكان أكله منه شرطا في إرادة أكله، وهذا مدفوع
 :يجاب عنه

عدم التسليم بأنه يعلم بالامتناع من الأكل عن استكماله، فإن البـازي المعلـم  
 لم يـستكمله، ولا يـؤثر ذلـك عـلى تعليمـه إذا صاد أكـل منـه ثـم أتـى بـه إلى صـاحبه

 .الأكل
 .)٢( أنه يعلم بالأكل من يد معلمه، ولا يعلم من أكل ما صاده:الثالثالأمر  

 :يجاب عنه
ه صاحبه منه فهذا غير داخل ءبأن تعليمه بالأكل يكون حال الصيد، أما إعطا 

 .في التعليم
 :الدليل الخامس

 والبازي من عادته التوحش من النـاس ،عبترك العادة والطبيكون أن التعلم  
 ؛ً فألفه بالناس وإجابته صاحبه إذا دعاه يكفي دليلا على تعلمـه،والتنفر منهم بطبعه

بخلاف الكلب فإنه ألوف بطبعه يألف بالناس ولا يتوحش مـنهم، فـلا يكفـي هـذا 
 .)٣(القدر دليل التعلم في حقه، فلا بد من زيادة أمر وهو ترك الأكل

 
ــــرك  ــــضا ت ــــشترط في جــــوارح الطــــير أي ــــصيد المــــأكول منــــه، في  ًتحــــريم ال

 عـــــــن يرومـــــــ، و)٤(قـــــــول الجديـــــــد عنـــــــد الـــــــشافعيةالالأكـــــــل، وهـــــــو 
                              

 ).١٥/٨(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١٥/٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٥/٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
، )٢/٥١٧(الطـالبين ، روضـة )٤/٥٤٤(، البيـان )١/٤٦١(، المهـذب )١٥/٩(الحاوي الكبـير : ينظر) ٤(

= 
٩٠٠ 





     ٩٠١ 

 ،)٤(، وسـعيد بـن جبـير)٣(عطـاءقـال بـه ، و)٢(عنهم رضي االله عباس ، وابن)١(ابن عمر
 .)٥(واختاره ابن حزم

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

z    ] : قولــه تعــالى    y  x  wv   u  t   s  r  q   p   o  n
  {Z )٦(. 

 :وجه الاستدلال
ن االله تعـالى لم يـبح لنـا أن نأكـل إلا ممـا أمـسكن علينـا لا ممـا إ: (قال ابن حزم 

 .)٧( )أمسكن جملة ولا مما أمسكن على أنفسهن
                              

 ).٨/١٠٣(نهاية المحتاج  =
وهذا القول على أحد الطريقين للشافعية كما سبق وهو الأصح أنه كالكلـب، وهـو القـول الجديـد عنـد  

 .الشافعي
ما يـصطاد مـن الطـير : (قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه) ١(

 ذكاته فكل وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمـسك عليـك وإن البيزان وغيرها فإن أدركت
ــه ــسيره )٤/٤٧٤) (أكــل من ــر الطــبري في تف ــن جري ــن حــزم في المحــلى )٨/١١٣(، وأخرجــه اب ، واب

)٦/١٦٨.( 
 ).٨٩٥ص (سبق ذكره في ) ٢(
 ).٦/١٧٠(، المحلى )٣/٤٥٢(الإشراف : ينظر) ٣(
 ).٦/١٧٠(المحلى : ينظر) ٤(
 ).٦/١٧٠(المحلى : ينظر) ٥(
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٦(
 ).٦/١٧٠( المحلى ) ٧(





     

ة عامـة في جميـع الجـوارح مـن الـسباع والطيـور، وأكلهـا مـن الـصيد ممـا فالآي 
 .أمسكت به على نفسها لا على صاحبها

 :يناقش
أن الآية دالة على إباحة الصيد بالجوارح من الحيوان سـواء أكـان مـن الـسباع  

أو الطيور مما يقبل التعليم بحسبه وطبعه، ويكـون إمـساكه لـصاحبه وذلـك يختلـف 
ارح فإن كان من الـسباع فبـشرط أن لا يأكـل منـه؛ لأن أكلـه منـه يـدل باختلاف الج

على إمـساكه لنفـسه لا لـصاحبه، وأمـا الطيـور فتعلمهـا بالأكـل منـه ويتعـذر الـترك 
}  ] وهذا لا ينافي قوله      z   y  xZ)للفارق بينهما في الطباع )١. 

 :الدليل الثاني
 أو ٍ مـن كلـبَمـتَّلَما ع: قال^ أن النبي : قال tث عدي بن حاتم حدي 
إذا : وإن قتل؟ قـال: قلت.  ثم أرسلته وذكرت اسم االله فكل مما أمسك عليكٍباز

 .)٢(ليكًقتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه ع

                              
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
، )٢٨٥١(، رقــم الحــديث )في الــصيد(، بــاب )الــصيد(كتــاب : اود في ســننه بهــذا اللفــظأخرجــه أبــو د) ٢(

، وأحمـد في )١٤٦٧(، رقـم الحـديث )ما جاء في صـيد البـزاة(، باب )الصيد(كتاب : والترمذي في سننه
، )٤/٢٤٥(، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه )٩/٢٣٨(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )٣٠/١٩٣(مــسنده 

حيح رجاله ثقـات رجـال الـشيخين، غـير مجالـد وهـو ابـن سـعيد بـن عمـير الهمـداني إسناد الحديث ص
وهو ليس بالقوي فلا يحـتج بـه، ولا سـيما عنـد المخالفـة عـن ) الباز(الكوفي فقد تفرد عن الشعبي بذكر 

 .الثقات، فهي زيادة منكرة
وقـال ). ة تخالفـهوالروايـة الـصحيح! كـم مـن أعجوبـة لمجالـد: تـصير القـصة واحـدة: (قال عنه أحمـد 

ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قـدمنا ذكـرهم عـن الـشعبي وإنـما أتـى بـه : (البيهقي
مجالد يـصير القـصة : قال أحمد. وأما الخبر فلا يصح، يرويه مجالد وهو ضعيف: (قال ابن قدامة). مجالد

= 
٩٠٢ 





     ٩٠٣ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على عموم عدم إباحة الأكل من الصيد إذا أكل منه الجارح سواء  

 .أكان من السباع كالكلب أو من الطيور كالباز ولا فرق بينهما
فيه بيان أن البازي والكلب سواء حكمهما في تحريم اللحم إذا : (قال الخطابي 

 .)١( )عيأكلا من الصيد، وإلى هذا ذهب الشاف
 :نوقش

 .)٢(لا يصح الاستدلال بهف ،ضعيف أن الحديثب 
 .)٣( )هذا لا حجة فيه لأنه محتمل للتأويل: (ًوقال أيضا ابن عبدالبر 

 :الدليل الثالث
ما يصطاد من الطير البيزان وغيرها فـإن أدركـت (: رضي ا عنـهما قول ابن عمر  

فكـل ممـا أمـسك عليـك وإن أكـل ذكاته فكل وإلا فلا تطعمـه، وأمـا الكلـب المعلـم 
 .)٤()منه

 :وجه الاستدلال
 .)٥(دل قوله على التفريق بين البازي والكلب في حكم الأكل منه 

                              
 .)واحدة، كم من أعجوبة لمجالد، والروايات الصحيحة تخالفه =

 .»أو باز«أن الحديث صحيح دون زيادة : فالخلاصة 
 ).١٥/٧٢(، نيل الأوطار )١٣/٢٦٧(، المغني )٤/٢٣٣(الضعفاء للعقيلي : ينظر 

 ).٤/٢٩٠(معالم السنن ) ١(
 ).٩٠٢ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٣/١٨٩(الاستذكار ) ٣(
 ).٩٠١ص(سبق تخريجه في ) ٤(
 ).١٣/١٨٩(الاستذكار : ينظر) ٥(





     ٩٠٤ 

 : هذانوقش
ليس هذا بشيء بل هو حجة عليه؛ لأنه إذا أجاز أكـل مـا : (ل ابن عبدالبروقب 

حيح وهـذا عنـدي غـير صـ. أكل الكلب منه فأحرى أن يجيز أكل ما أكل البازي منه
 .)١( )ًعنه إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله وكان قادرا على تذكيته فتركه

 :الدليل الرابع
ٌقياس عدم الأكل مما أكلته جوارح الطيور على السباع؛ لأن كلا منهما جـارح  ً 

 .)٢(أكل مما قتله عقيب قتله
 :نوقش

، ويتعـذر  لما سبق من أن جـوارح الطـير تعلـم بالأكـل؛بأنه قياس مع الفارق 
 .)٣(تعليمها بترك الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد

فلذلك اختلفا في الحكم، فالكلب يشترط فيه تـرك الأكـل، فـإن أكـل لم يحـل  
 .أكله، وأما الصقر فلا يشترط فيه ذلك الشرط، وإن أكل منه حل أكله

 :الترجيح
هو إباحـة الـصيد المـأكول  رجحان القول الأول و– واالله أعلم –الذي يظهر  

منه من جوارح الطيور؛ لقوة ما استدلوا به، حيـث إن الأدلـة الـواردة في النهـي عـن 
ًالأكل الصحيح أنها خاصة بالكلب ونحوه من السباع، بخلاف الطيـور، وأيـضا إن 
هذا الأمر راجع إلى أهل الخـبرة في الـصيد وتعلـيم الجـوارح، وأن كـل شيء بحـسبه 

                              
 ).١٣/١٨٩(ستذكار الا) ١(
 ).٨/١٠٣(، نهاية المحتاج )٩/٤٧٩(، النجم الوهاج )٤/٥٤٤(البيان : ينظر) ٢(
 ).١٣/٢٦٧(المغني : ينظر) ٣(





     ٩٠٥ 

u  t  ] : تعالىوطبعه، كما قال    s  r  q   p   o  nZ )١(. 
فالكلب تعليمه بترك الأكل، وأما الطيور فتعليمها بطعم الصيد والأكل منه،  

 .ولورود المناقشة على القول الآخر، واالله أعلم
 

* * * 

                              
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ١(





     ٩٠٦ 


 :صورة المسألة

 فهـل لـه ،ًطعامـافيـه إذا دخل شخص بيت أحـد أقاربـه أو أصـدقائه فوجـد  
 ؟)١(أو لا دون إذن صاحبه لأكل منها

Z    Y  X     W  V  U  T    S  ]      \  [   ] : قال االله تعالى    R  Q
  k  j   i  h   g  f   e  d  c   b     a   `  _   ^

  q  p  o  n  m   l    x  w   v  u  t  s  r 
  §  ¦  ¥   ¤  £¢    ¡    �  ~  }    |  {  z   y

«    ª  ©    ¨ Z )٢(. 
 :فقد دلت الآية على أن البيوت المرادة هي 
 . بيوت الزوجات والأولاد– ١
 . بيوت الآباء– ٢
 . بيوت الأمهات– ٣
 . بيوت الإخوان– ٤
 . بيوت الأخوات– ٥
 . بيوت الأعمام– ٦
 . بيوت العمات– ٧

                              
َّهذه المسألة قل من تعرض لها من فقهاء المذاهب الأربعة في كتب الفقه، وجل من تكلم عنهـا هـم : تنبيه) ١( ُ

]      \  ] : تفـسير عنـد قولـه تعــالىأصـحاب ال   Z    Y  X     W  V   U   T     S   R   QZ 
 .٦١: سورة النور، الآية رقم

 .٦١: سورة النور، الآية رقم) ٢(





     ٩٠٧ 

 . بيوت الأخوال– ٨
 . بيوت الخالات– ٩
١٠ -  [    �  ~  }     |Zالبيوت التي تملكون التصرف فيهـا بـإذن :  أي

 .أصحابها كالوكيل والعبد والخازن ونحوهم
 . بيوت الأصدقاء– ١١

 :تحرير محل النزاع
 على إباحـة الأكـل مـن بيـوت الأقـارب والأصـدقاء إذا )١(اتفق الفقهاء: ًأولا

َأذن صاحب البيت بذلك إذن ًا صريحا، بلا خلافِ ً. 
 :الدليل

لوجود دلالة الرضا من صاحبه ومالكه مـن خـلال الإذن بالأكـل منـه، وقـد  
 .تنازل عن حقه بنفسه

 على تحـريم الأكـل مـن بيـوت الأقـارب والأصـدقاء إذا )٢(اتفق الفقهاء: ًثانيا
 .م عنه المنعَعلُمنع من ذلك أو ي

ك في رضـاه بالأكـل مـن ثمـره أما القريب والصديق فإن تشك: (قال النووي 
 .)٣( )وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف

 :الدليل
الدالة على حرمة الاعتداء عـلى أمـوال النـاس وأكلهـا بالباطـل، العامة الأدلة  

                              
 ).١٢/٢٣(، كشاف القناع )٢/٥٥٨(، روضة الطالبين )٣/١٤٠٢(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
 ).٨/٣٦٨(، الفروع )٨/١٣٩(، نهاية المحتاج )٢/١١٤٠(لكافي ، ا)٥/٣٤٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ٢(
 ).٩/٣٨(المجموع ) ٣(





     ٩٠٨ 

<  ] :  بذلك، ومنها قولـه تعـالىملعدم رضاه   =   <  ;      :  9

G   F   E   D  C    B  A  @   ? Z )١(. 
كـل المـسلم عـلى المـسلم : ^قـال رسـول االله : قال tوحديث أبي هريرة  

 .)٢(حرام دمه وماله وعرضه
وجائز للمرء أن يأكل من بيت والده، : (وخالف في ذلك ابن حزم حيث قال 

، أو لأب أو لأم، وولــد ولــده، ينووالدتــه، وابنــه، وابنتــه، وأخيــه، وأختــه، شــقيقت
وجده، وجدته، كيف كانا، وعمه، وعمته، كيف كانا، وخاله، وخالته، كيـف كانـا، 
وصديقه، وما ملك مفاتحـه، سـواء رضي مـن ذكرنـا أو سـخط، أذنـوا، أو لم يـأذنوا، 

c  b  ] :  تعالى في نص القرآن االله برهان ذلك قول–وليس له أن يأكل الكل 

  f   e  dZ ما قلنا؛ لأن  نص [  bZ٣() للتبعيض(. 
ً والآية لا تقتضي الإباحة مطلقا – فيما وقفت عليه –ولم يوافقه أحد على ذلك  

 والأدلـة – كما سـيأتي – ى لأن سياقها وسبب نزولها يمنع هذا المعن؛بمجرد ظاهرها
الصريحة وقواعد الشريعة تمنع الأخـذ مـن أمـوال النـاس وطعـامهم بـدون رضـاهم 

 .نعون ذلكوهم يم
 إذا لم  مـن بيـوت الأقـارب والأصـدقاءاختلف الفقهاء في حكم الأكـل: ًثالثا

ة ثـ عـلى ثلايوجد إذن صريـح بالـسماح أو لم يوجـد منـه منـع أو تـدل القـرائن عليـه،
 :أقوال

                              
 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٨/١٢٨(المحلى ) ٣(





     ٩٠٩ 

 
أن الأصـل في الأكـل مـن بيـوت الأقـارب والأصـدقاء هـو المنـع إلا إذا دلـت  

ًلى الرضا والإذن أو كـان ذلـك معروفـا أو معتـادا فيكفـي ذلـك القرائن بغلبة الظن ع ً
 .)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الحنفية. عن الإذن الصريح

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q  ]      \  [   ^  ] : قوله تعالى 
 h   g  f  e  d  c  b     a   `  _   l  k  j   i 

  z   y    x  w   v  u  t  s  r    q  p  o   n   m
    ̈ §  ¦  ¥   ¤  £¢    ¡    �  ~  }    |  {

                              
فأباح الأكل : (قال الجصاص). ٥/٣٤٠(، الفتاوى الهندية )٥/١٩٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(

 ). الأقرباء ذوي المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم، وفقد التمانع في أمثالهمن بيوت هؤلاء
، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٢/١١٤٠(، الكافي )٣/١٤٠٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٢(

ــذخيرة )١٥/٣٥١( ــدواني )١٣/٣٤٢(، ال ــدالبر). ٢/٤٤٢(، الفواكــه ال ــن عب ــال اب ــما يأكــل : (ق وإن
الرجل من بيت أبيه، وأمه، وأخيه، وعمه، وعمته، وخاله، وخالته، وصديقه بغير إذنهم مـا يعلـم أنهـم 

وإذا جاز الشرب مـن مـاء الـصديق بغـير إذنـه، جـاز : (وقال القرطبي). تطيب به أنفسهم، مما لا بال له
 ). لما بينهما من المودةالأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته، أو

ــب )٩/٥٧٨(، الــنجم الوهــاج )٢/٥٥٨(، روضــة الطــالبين )٩/٣٨(المجمــوع : ينظــر) ٣( ، أســنى المطال
 ).٨/١٣٩(، نهاية المحتاج )١/٥٧٤(
أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعـه وبيتـه لم يحـل الأكـل : (قال النووي 

ظنه رضاه بـه، وأنـه لا يكـره أكلـه منـه جـاز أن يأكـل القـدر الـذي يظـن منه بلا خلاف، وإن غلب على 
 ).رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال





     ٩١٠ 

  »º  ¹  ¸   ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬«    ª  ©
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼Z )١(. 

 :وجه الاستدلال
على إباحة الأكل من بيوت مـن سـمى االله عـز وجـل مـن دلت الآية الكريمة  

الأقارب والأصـدقاء، وذلـك جـار مجـرى المؤانـسة والمباسـطة وعـدم الكلفـة، وقـد 
جرت العادة ببذل الطعام لهؤلاء، لأنه بذلك يـسرهم، فكـان جريـان العـادة بـالإذن 
 كالنطق الصريح، فيباح للإنسان الأكـل مـن بيـوت الأقـارب والأصـدقاء إذا غلـب

 .الظن على الرضا والإذن بذلك بقرينة الحال أو العرف والعادة
فلا جناح عليكم في الأكل منهـا إذا علمـتم أن ذلـك لا يـشق : (قال ابن كثير 

 .)٢( )عليهم ولا يكرهون ذلك
وهذا الحرج المنفـي عـن الأكـل مـن هـذه : (عبدالرحمن السعديالشيخ وقال  

كمة فيه معلومة من السياق، فـإن هـؤلاء البيوت كل ذلك، إذا كان بدون إذن، والح
المسمين، قد جرت العادة والعرف، بالمسامحة في الأكل منها، لأجل القرابـة القريبـة، 
ِّأو التصرف التام، أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عـدم المـسامحة والـشح في  ُ

 .)٣( )عنىًالأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرا للحكمة والم
 :من وجهينبالآية نوقش وجه الاستدلال 
دلة الدالة عـلى تحـريم أكـل المـال بـدون رضـا لأ أنها منسوخة با:الوجه الأول

                              
 .٦١: سورة النور، الآية رقم) ١(
 ).٦/٢٥٣٢(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).٥٧٥ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٣(





     ٩١١ 

Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   ] : صاحبه، كقولـه تعـالى
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  ËZ )٢)(١(. 

ــه تعــالى ــزول قول ــوال أن ســبب ن ــث ورد في أحــد الأق S    ] : حي   R  Q
T...Z التخلف عن الجهاد في سبيل االله، وقوله تعالى في : [   ]  \      [   Z    Y

     a   `  _   ^Z كلام منقطع عما قبله، إنـما كـان هـذا في الأول، لم يكـن لهـم 
ر مرخاة، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد، فربما وجد أبواب، وكانت الستو

وقد ذهب ذلـك اليـوم، البيـوت فيهـا : قال. الطعام وهو جائع، فسوغه االله أن يأكله
 .)٣(أهلها، وإذا خرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك

خطـب النـاس في حجـة  ^ يأن النبـ رضي ا عنهماوحديث عبداالله بن عباس 
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا مـا أعطـاه مـن طيـب : ، وفيهالوداع، فذكر الحديث

 .)٤( ...نفس، ولا تظالموا
 :ثلاثة أمورأجيب عنه من 

 وهـذا هـو الأرجـح كـما ، عدم التسليم بالنـسخ بـل هـي محكمـة:الأولالأمر  
Å  Ä  ] : رجحه الجصاص والقرطبي وغيرهما، لأن هذه الآية وهي قولـه تعـالى

  È  Ç  ÆZ جميع الناس، وهذه الآيـة في إباحـة الأكـل خاصـة مـن  عامة في
لـيس في ذلـك مـا : (قـال الجـصاص. والعام لا ينسخ الخـاص. )٥(القريب والصديق

                              
 .٢٧: ور، الآية رقمسورة الن) ١(
 ).١٥/٣٥٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/١٩٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
 ).١٧/٣٦٩(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).١٥/٣٥٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/١٩٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(





     ٩١٢ 

، وقولـه -  أي الأقـارب والأصـدقاء–يوجب نسخه لأن هذه الآية فيمن ذكر فيهـا 
: ^ في سائر الناس وغيرهم، وكذلك قوله È  Ç  Æ  Å  ÄZ  ] : تعالى

ل امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهلا يحل ما فإنه في غير هؤلاء المذكورين في الآية 
 .)١( )الكريمة
È  Ç  Æ  Å  Ä  ] : أن قولـه تعـالى:  يمكـن أن يقـال:الثـانيالأمر  

   Ê  ÉZفي الأكل مـن الكلام هنا في شأن الاستئذان للدخول إلى البيوت، و 
مـن غـير  ى عن الدخول إلى البيوتالبيوت، فلا تعارض بين الآيتين، فهذه الآية تنه

تبيح الأكل من تلـك البيـوت مـن غـير هنا م به، والآية التي َّاستئذان، وهو أمر مسل
ِاستئذان متى أذن لهم في الدخول ُ. 

 فـإن النـسخ يحتـاج إلى ؛ يمكن أن يقال مع التسليم بنسخ الآيـة:الثالثالأمر  
يتبين فيه المتقدم من المتأخر، ريخ، وليس ثم تاريخ ادليل صحيح صريح ومعرفة بالت

 .فلا يصح بذلك القول بالنسخ وتكون الآية محكمة
 أن الآية قد اختلف في سبب نزولها ومعناها عـلى أقـوال كثـيرة، :الوجه الثاني 

ما يدل على أنها في حال الإذن، حيث ورد  أوصلها ابن العربي ثمانية أقوال، منها وقد
ا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يـدفعون إلـيهم مفـاتيح نزولها في أن المسلمين كانوا إذ

قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرجـون مـن ذلـك : أبوابهم يقولون
 .)٢(ِّيب، فأنزلت هذه الآية رخصة لهمُيقولون لا ندخلها وهم غ

                              
 ).٥/١٩٩(أحكام القرآن ) ١(
، تفـسير الطـبري )٣/١٤٠٢(، أحكـام القـرآن لابـن العـربي ٥/١٩٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(

 .، وقد رجحه الطبري)١٧/٣٦٩(





     ٩١٣ 

كـان المـسلمون يرغبـون النفـير مـع :  قالـترضـي ا عنـها   وقد روي عن عائـشة  
قـد أحللنـا لكـم أن : فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون لهـم ^  االلهرسول

 عـن غـير طيـب نفـس، إنه لا يحل لنا، إنهـم أذنـوا: تأكلوا مما أحببتم، فكانوا يقولون
T    S  ] : فأنزل االله عز وجل   R  QZ )١(. 

فبذلك لا تكون الآية في حال عدم الإذن، بل هي في حـال الإذن ومـع ذلـك  
كانوا يتحرجون فنزلت الآية لرفع هـذا الحـرج والتأكيـد عـلى الإباحـة، وإذا حـصل 

بهـا عــلى الإذن الـصريح بالأكــل فـلا خــلاف في جـواز ذلــك ولا يـصح الاســتدلال 
 .جوازه في حال عدم الإذن

 :أجيب عنه
عدم التسليم بصحة ورود الآية عـلى هـذا المعنـى، حيـث إنـه داخـل في قولـه  
{  ~  �    ] : تعــالى     |Z وبقــي غــيرهم مــن القرابــات المــذكورين في ،
 .الآية

وهـذا كـلام منـتظم لأجـل تخلفهـم عـنهم في الجهـاد وبقـاء : (قال ابن العربي 
{  ~  �    ] : ديهم، لكن قولهيأموالهم بأ     |Z قد اقتضاه وأفاده، فـأي 

إن االله رفـع : ً جدا، والمختـار في ذلـك أن يقـالاًمعنى لتكراره، فكأن هذا القول بعيد
الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يتشرط فيه البصر، وعن الأعـرج فـيما 

عال مع وجود العرج، وعن المريض يشترط في التكليف به المشي، وما يتعذر من الأف
                              

: وقـال عنـه). ٣/٦١(، وكشف الأستار عـن زوائـد البـزار )٧/٢٧٥(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١(
رواه البـزار ورجالـه رجـال : ( مجمـع الزوائـد، وقـال الهيثمـي في)لا نعلم رواه عن الزهري إلا صـالح(

 ).الصحيح
 ).٧/٨٤(مجمع الزوائد : ينظر 





     ٩١٤ 

فــيما يتعلــق بــالتكليف الــذي يــؤثر المــرض في إســقاطه كالــصوم، وشروط الــصلاة 
وليس عليكم حـرج في : ًثم قال تعالى بعد ذلك مبينا. وأركانها، والجهاد ونحو ذلك

فهذا معنى صحيح، وتفـسير مبـين مفيـد، لا يفتقـر في تفـسير . أن تأكلوا من بيوتكم
 .)١( )قل، ويعضده الشرع والعقلالآية إلى ن

:  قـالرضي ا عنهماوالأولى بما ورد من سبب نزول الآية ما ورد عن ابن عباس  
@  B  A   ] : لما نزل قوله تعـالى   ?   >   =   <  ;      :  9

G   F   E   D  C Zإن االله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننـا :  قال المسلمون
والنا، فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فكف النـاس بالباطل، والطعام من أفضل أم

T    S  ] : فأنزل االله بعد ذلك. عن ذلك   R  QZ٢( الآية(. 
>  ] : وتأويــل ابــن عبــاس ظــاهر؛ لأن قولــه تعــالى: (وقــال عنــه الجــصاص 

G   F   E   D  C    B  A  @   ?   >   = Z ولم يكن هذا 
 .)٣( )زل االله إباحة ذلكنتجارة، وامتنعوا من الأكل فأ

ِختلــُوالآيـة وإن ا  فَ في تفــسيرها فــإن دلالتهــا عـلى إباحــة الأكــل مــن بيــوت ُ
 .الأقارب والأصدقاء أظهر وأولى

 :الدليل الثاني
معنـا أبـو بكـر ^ ًودا حـول رسـول االله عـكنا ق(: قال tحديث أبي هريرة   

من بين أظهرنـا، فأبطـأ علينـا، وخـشينا أن يقتطـع  ^ وعمر في نفر، فقام رسول االله

                              
 ).٣/١٤٠٤(أحكام القرآن ) ١(
 ).١٧/٣٦٦(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ) ٢(
 ).٥/١٩٧(أحكام القرآن ) ٣(





     ٩١٥ 

َدوننا، وفزعنا وقمنـا، فكنـت أول مـن فـزع، فخرجـت أبتغـي رسـول االله  ِ حتـى ^ َ
ًأتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد لـه بابـا فلـم ٌ ربيـع ا أجـد، فـإذً

الجـدول فـاحتفزت كـما يحتفــز : يـدخل في جـوف حـائط مـن بنـي خارجــة، والربيـع
نعـم، يـا رسـول : فقلـت أبو هريرة؟: فقال^ الثعلب، فدخلت على رسول االله 

 .)١()الحديث!... االله
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز دخول ملك الغـير إذا كانـت المـسامحة بمثلـه معروفـة؛  
حــائط  t هريــرة دخــول أبي^  ذلــك الأكــل مــن طعامــه، حيـث أقــر النبــي ومـن

 .الأنصاري بغير إذنه
َوفيه جواز دخول الإنسان ملـك غـيره بغـير إذنـه إذا علـم أنـه : (قال النووي  ِ َ

^ دخل الحائط وأقره النبي  tيرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك، فإن أبا هريرة 
 وهـذا غـير مخـتص بـدخول الأرض بـل يجـوز لـه على ذلك ولم ينقل أنه أنكـر عليـه،

الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابتـه ونحـو ذلـك 
من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه، هـذا هـو المـذهب الـصحيح الـذي 

 .)٢( )عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة االله عليهم وصرح به أصحابنا
 :اقشين

بغـير الغـير بأنه ليس في الحديث دلالة واضحة عـلى جـواز الأكـل مـن ملـك  
 .، بل أكثر ما يدل على الدخول، ولا يلزم منه إباحة الأكلهإذن

                              
دخـل الجنـة الـدليل عـلى أن مـن مـات عـلى التوحيـد (، باب )الإيمان(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).١٤٧(، رقم الحديث )ًقطعا
 ).١/٢٤٤(شرح صحيح مسلم ) ٢(





     

 :الدليل الثالث
ًكان أبو طلحة أكثـر الأنـصار بالمدينـة مـالا (: قال tحديث أنس بن مالك  

 وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسـول االله من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء
 .)١()الحديث... يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب^ 

 :وجه الاستدلال
دل الحــديث عــلى جــواز الــدخول إلى ملــك الغــير والانتفــاع بــه ومــن ذلــك  

مـن دخولـه بئـر ^  لفعـل النبـي ، رضـا صـاحبه بـه وعـدم المنـعفَرُِالشرب، إذا عـ
 .بيرحاء، وشربه منه فكذلك الأكل

والماء متملك لأهله، وإذا جاز الـشرب مـن مـاء : قال علماؤنا: (قال القرطبي 
َالصديق بغير إذنه، جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيـب بـه  ِ ُ

 .)٢( ) من المودةا بينهما مؤنته، أو لميرلتفاهته ويس
 :يناقش
 .يعلم رضا أبي طلحة، فيكون خارج عن محل النزاع^ بأنه يحتمل أن النبي  

 :الدليل الرابع
يـدخل عـلى أم حـرام ^ كـان رسـول االله : (قـال t بن مالـك حديث أنس 

َبنت ملحان ، فـدخل عليهـا  فتطعمه، وكانت أم حـرام تحـت عبـادة بـن الـصامت)٣(ِ

                              
، )١٤٦١(، رقـم الحـديث )الزكـاة عـلى الأقـارب(، بـاب )الزكـاة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

فـضل النفقـة والـصدقة عـلى الأقـربين والـزوج والأولاد (، بـاب )الزكـاة(كتـاب : ومسلم في صحيحه
 ).٢٣١٥(، رقم الحديث )مشركينوالوالدين، ولو كانوا 

 ).١٥/٣٥١(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 بـن جنـدب الأنـصارية، زوجـة عبـادة بـن هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام:  أم حرام)٣(

= 
٩١٦ 





     ٩١٧ 

ثـم اسـتيقظ وهـو ^ لي رأسه، فنـام رسـول االله فَْفأطعمته وجعلت ت^ رسول االله 
 .)١(الحديث...) يضحك

 :وجه الاستدلال
ِدل الحديث على جواز الأكل من طعام غيره إذا عل  مَ أنه يرضى لذلك، لفعـل َ

لـك لزوجهـا عبـادة بـن ُ لـه وهـو مٍحيـث أكـل مـن طعـام قدمتـه أم حـرام^ النبي 
 .tالصامت 

ــه ٍإطعــام أم حــرام: وهــذا المعنــى: (قــال القرطبــي  ــد^  ل ا؛ لأن هإذ نــام عن
الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته في ذلك عارية، وهذا 

ًالأكل خبنة، ولم يقصد بذلك وقاية ماله، وكان تافها يسيراكله ما لم يتخذ  ً( )٢(. 
َأن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعلـه : وفيه: (وقال ابن حجر  ِ َ

مما قدمته لـه ^ من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول االله 
 .)٣( ) ولو كان بغير إذن خاص منه،امرأته

                              
أو أختها أم سـليم ^  أرضعت رسول االله أم حرام: (الصامت، وخالة أنس بن مالك، قال ابن عبدالبر =

، وشاركت في غزوة قبرص وركبـت فيهـا البحـر وكانـت )فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة
هــ في خلافـة )٢٧(توفيـت سـنة . بـأن تكـون معهـم^ على دابة فصرعتها فقتلتها، وقد دعـا لهـا النبـي 

 .عثمان رضي االله عنه
، فـتح البـاري )١٤/٣٢٧(، الإصـابة )٥/٤٣٥(، أسـد الغابـة )٤/١٩٣١(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 

)١١/٩٣.( 
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ١( ــسير(كت ــاب )الجهــاد وال ــشهادة للرجــال (، ب ــدعاء بالجهــاد وال ال

ــساء ــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٢٧٨٨(، رقــم الحــديث )والن ــاب )الإمــارة(كت فــضل الغــزو في (، ب
 ).٤٩٣٤(، رقم الحديث )البحر

 ).١٥/٣٥١(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).١١/٩٣(فتح الباري ) ٣(





     ٩١٨ 

  :يناقش
مـن طعـام أم حـرام حـصل بـالإذن الـصريح، حيـث إنهـا ^ بأن أكل النبـي 

قدمت له الطعام، والمرأة يحق لها التصرف في بيت زوجهـا ممـا يـستامح فيـه، فيكـون 
 .ًخارجا عن محل النزاع

 :يجاب عنهلكن 
ًبـأن الأصــل في اعتبــار الإذن الـصريح هــو لــصاحب الطعـام، وغالبــا يكــون  

 . وهو هنا عبادة بن الصامت ولم تستأذنه أم حرامالزوج في بيت زوجته،
 :الدليل الخامس

أن هذا مبني على عـرف النـاس وعـاداتهم، ومـن ًويمكن أن يستدل لهم أيضا  
، فـما جـرى عليـه أنـه يـؤذن فيـه ويتـسامح )١( )العادة محكمـة: (المتقرر في القواعد أن

رب والأصدقاء كـذلك، والأكل من بيوت الأقا. ًبمثله فيعمل بذلك ويكون معتبرا
ًواقترن به أيـضا قرينـة يـدل عليهـا ظـاهر الحـال وهـي القرابـة، فالقرابـة بهـا عطـف 
النفوس بالأكل من طعامهم لما بيـنهم مـن صـلة الـرحم وبـه تقـوى أواصر القرابـة، 

 .وتزيل الكلفة، وتدعو إلى المؤانسة والانبساط والعادة الغالبة تشهد بذلك
لأنها بمنزلة القرابة؛ وحق الصديق على صديقه عظيم ًوأيضا قرينة الصداقة،  

 . قريبٍوكبير، وكم من صديق أنفع من أخ
 .)٢( )رب أخ لك لم تلده أمك: (وقد قيل في المثل 
ًوهذا أيضا مبني على ما جرت العادة بالإذن فيه فيكون المعتـاد : (قال الجصاص 

يت زوجها بالكـسرة ونحوهـا  من ب وهو مثل ما تتصدق به المرأة،من ذلك كالمنطوق به
من غير استئذانها إياه، لأنه متعارف أنهم لا يمنعون من مثله كالعبـد المـأذون والمكاتـب 

                              
 ).٢/٣٥٦(، المنثور في القواعد للزركشي )١/٢٦٨(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر) ١(
 ).١/٢٩١(مجمع الأمثال : ينظر) ٢(





     

 .)١ () فيجوز بغير إذن المولى،يدعوان إلى طعامهما ويتصدقان باليسير مما في أيديهما
 

َ؛ إلا إذا وجـد أن الأصل هو المسامحة في الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء  ِ ُ
 ،)٤(، والحـسن البـصري)٣(قتـادةقال به ، و)٢( بعض الحنابلةهو اختيارما يمنع ذلك، و

شـيخ الإسـلام ابـن اختـاره ، و)٧)(٦(، وقال به ابن الجوزي)٥( قول ابن حزمظاهروهو 
                              

 ).٥/١٩٨(أحكام القرآن ) ١(
 ).وهو أظهر: (استظهره ابن مفلح وغيره حيث قال) ٢(

 ).٢/١١٨(، غذاء الألباب )٧/١٨٦(، المبدع )٨/٣٦٨(لفروع ا: ينظر 
مـا هـذا؟ : ًدخلت بيت قتـادة، فأبـصرت فيـه رطبـا، فجعلـت آكلـه؛ فقـال: حيث ورد عنه أن معمر قال) ٣(

َوذكـر عنـه في  Z ¡    ¢] : أحسنت، قـال االله تعـالى: ًأبصرت رطبا في بيتك فأكلت؛ قال: قلت ِ ُ
وقـال . لت بيت صديقك مـن غـير مؤمراتـه لم يكـن ذلـك بـأسإذا دخ:  قالZ ¡    ¢]  :قوله
ِّألا أشرب من هذا الحب؟ قال: قلت لقتادة: معمر  أنت لي صديق، فما هذا الاستئذان؟: ُ

 ).١٥/٣٥٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٧/٣٧٤(تفسير الطبري : ينظر 
مـا : عل يأكل منهـا فبكـى الحـسن فقيـل لـهًورد عنه أن أعرابيا دخل عليه فرأى سفرة معلقة فأخذها وج) ٤(

ًذكــرت بــما صـنع هــذا إخوانــا لي مــضوا يعنــي أنهـم كــانوا ينبــسطون في مثــل ذلــك ولا : فقــال. يبكيـك
 ).٦/٦٦(، زاد المسير )٥/١٩٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر. يستأذنون

 ).٨/١٢٨(المحلى : ينظر) ٥(
ريب في أكله من بيت قريبه ولو لم يرض وسخط ذلك، ًوهذا من لوازم قوله لأنه إذا جعل ذلك حقا للق 

 .ًفمن باب أولى أن يكون قائلا بمثل هذا القول الذي هو دونه
، أبـو الفـرج، نـسبة إلى محلـة الجـوز بالبـصرة، مـن هو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجـوزي: ابن الجوزي) ٦(

زاد : مـن مؤلفاتـه. هــ)٥٩٧(، علامة عصره في الفقه والحديث والتاريخ، تـوفي سـنة أهل بغداد، حنبلي
 .المسير، تلبيس إبليس، الموضوعات

، الــذيل عــلى طبقــات )١٦/٧٠٦(، البدايــة والنهايــة )٢١/٣٤٠(ســير أعــلام النــبلاء : لترجمتــه ينظــر 
 ).٣/٣٩٩(الحنابلة 

 ).٦/٦٥(زاد المسير : ينظر) ٧(
= 

٩١٩ 





     

 .)١(تيمية
 :القول الثاني دليل

 المـسامحة إلا هي أدلة القول الأول السابقة، فهم يحملونها على أن الأصل هـو 
َإذا وجد مانع، وأما القول الأول فهي محمولة على مـا إذا كـان الإذن والمـسامحة فيهـا  ِ ُ

 .معروفة أو بغلبة الظن من قرينة الحال
 :بيان توجيه القول الثاني للأدلة السابقة

الآية الكريمة دالة على أن الأصل هو المسامحة عنـد وجـود الوصـف وهـو أن  
ة أو كون المفاتيح بيـده دون أن يـشترط شيء آخـر غـير ذلـك؛ لأن القرابة أو الصداق

 .هذا قيد والآية مطلقة
ن إوأما الأحاديث فإن وجود الصداقة هـو علـة الإباحـة، بخـلاف مـن قـال  

 .العلة هي كون المسامحة في ذلك معروفة
 

 إلا إذا ً مطلقـاتحريم الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء في حال عدم الإذن 
َوجد إذن صريح من مالكه، وهو مذهب الحنابلة ِ ُ)٢(. 

                              
أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعـامهم لـه، فـإن كـان وإنما : (حيث قال  =

 ).الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز
وظاهر كلام ابن : (قال المرداوي). ٢١/٣٤٦(، الإنصاف )٧/١٨٦(، المبدع )٨/٣٦٨(الفروع : ينظر) ١(

). واختـاره الـشيخ تقـي الـدين . زهالجوزي وغيره، يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه، إذا لم يحر
 .وإن كان قوله يحتمل أن يكون هو القول الأول السابق، واالله أعلم

، )٢١/٣٤٦(، الإنــصاف )٧/١٨٦(، المبــدع )٣/١٥٧(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٨(الفــروع : ينظــر) ٢(
لألبـاب ، غـذاء ا)١٢/٢٣(، كـشاف القنـاع )٥/٢٩٣(، شرح المنتهى للبهـوتي )٢/٢٣٤(غاية المنتهى 

)٢/١١٨.( 
= 

٩٢٠ 





     ٩٢١ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

قولـه   ومـن ذلـك،الأدلة العامة الدالة على المنع من أخذ مـال الغـير بـلا إذنـه 
D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  ] : تعالى

G   F   E Z )١(. 
خطب الناس في حجـة الـوداع، ^  أن النبي رضي ا عنهماحديث ابن عباس و

لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيـب نفـس ولا  :فذكر الحديث، وفيه
 .)٢( ..تظالموا
 :يناقش
U] : بأن هـذه الأدلـة مخـصوصة بقولـه تعـالى    T    S   R  Q     W   V  

  c   b     a   `  _   ^   ]  \      [   Z    Y  XZ )٣(. 
                              

. فيحرم أكله بلا إذن صريح، أو قرينة، ولو مـن بيـت قريبـه أو صـديقه، ولم يحـرزه عنـه: (قال المرداوي  =
وجـزم بـه القـاضي . ونقله ابن القاسم، وابن النـضر. قدمه في الفروع وغيره. على الصحيح من المذهب

 ).في الجامع
S    ]  : أبو عبداالله عن قول االله عز وجـلسئل: قال ابن القاسم: (وقال ابن مفلح في الآداب    R   Q

  X     W  V   U   TZإلى قوله  : [¢    ¡ Z إذا أذن لك فلا بأس؛ لأن هؤلاء كانوا : فقال
 .يؤذن لهم فيتحرجون أن يأكلوا، فرخص لهم

هلـه أيأكل الرجل من بيوت أهله، بيت عمه، أو خاله، أو غيرهم من أ: سئل أحمد: وقال أحمد بن النضر 
 ).لا يأكل إلا بإذنهم:بغير إذنهم؟ قال

 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم) ١(
 ).٤٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 .٦١: سورة النور، الآية رقم) ٣(





     ٩٢٢ 

 :الدليل الثاني
في جنـازة فرأيـت ^ خرجنا مـع رسـول االله : حديث رجل من الأنصار قال 

أوسع من قبل رجليه، أوسع مـن قبـل :  القبر يوصي الحافروهو على^ رسول االله 
 فجاء فجيء بالطعـام فوضـع يـده، ثـم وضـع ، فلما رجع استقبله داعي امرأةرأسه

 ٍ لحـم شـاةدُِأج: يلوك لقمة في فمه، ثم قال^ القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول االله 
 إلى البقيـع ُلتسَْ إني أر!يا رسول االله: ، فأرسلت المرأة قالتأخذت بغير إذن أهلها

 بثمنها  بهاَّ أن أرسل إليً إلى جار لي قد اشترى شاةُ فلم أجد، فأرسلتًيشتري لي شاة
 ِميــهعِْأط: ^ بهــا، فقــال رســول االله َ إليرســلتْ إلى امرأتــه فأُلــم يوجــد فأرســلتف
 .)١(سارىُالأ

 :وجه الاستدلال
لم ^ كل إلا بالإذن الصريح، حيث إن النبـي لأ عدم جواز ادل الحديث على 

ًيكتف بمجرد كون صاحب الشاة جارا للمـرأة في إباحـة أخـذها، فيـدل ذلـك عـلى 
 .اشتراط الإذن الصريح

 : بأمرينيناقش
 .عدم التسليم؛ فإن الحال في هذه القصة هو شراء وليس اتهاب: الأمر الأول 

                              
ــو داود في ســننه) ١( ــاب : أخرجــه أب ــاب )البيــوع(كت ــشبهات(، ب ، )٣٣٣٢(، رقــم الحــديث )في اجتنــاب ال

 ).٣٧/١٨٥( في مسنده ، وأحمد)٥/٣٣٥(والبيهقي في سننه الكبرى 
ولا . الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقـات غـير عاصـم بـن كليـب وأبيـه فهـما صـدوقان لا بـأس بهـما 

 .يضرهما ذلك فإن روايتهما ليست عن أبيه عن جده
 ).وإسناده صحيح: (، وقال الألباني)إسناده صحيح: (، وقال ابن حجر)صحيح: (قال عنه الزيلعي 
 ).١٨٢ص(، أحكام الجنائز وبدعها )٢/٦٨٦(، تلخيص الحبير )٤/١٦٨(نصب الراية : ينظر 





     ٩٢٣ 

ًهذه شاة حية وهي مال، وليست طعامـا يؤكـل ن إمع التسليم؛ ف: الأمر الثاني
 .ل فلا تدخل في عموم الآيةآًفي الحال، فليست أكلا إلا في الم

 :ثالثالدليل ال
َمـن دعـي فلـم : ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنـهما حديث ابن عمر   ِ يجـب ُ

ً مغيراً دخل سارقا وخرجٍعلى غير دعوة من دخل، وفقد عصى االله ورسوله ُ)١()٢( . 
 :وجه الاستدلال

 وأن ذلك يعد سرقة إلا ،دل الحديث على تحريم الدخول والأكل بدون دعوة 
 .بإذن صريح

                              
إذا نهب، شبه دخوله عليهم بدخول السارق، وخروجه بمن أغار عـلى : اسم فاعل من أغار يغير: المغير) ١(

 .قوم ونهبهم
 ).٦٨٢ص (النهاية : ينظر

، )٣٧٤١(، رقـم الحـديث )ةما جاء في إجابـة الـدعو(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(
حدثنا درست بن زياد عن أبـان بـن طـارق : من طريق مسدد قال) ٧/٢٦٥(والبيهقي في سننه الكبرى 

 .عن نافع عن ابن عمر
أبـان بـن طـارق هـذا لا : (، وقال ابن عدي)أبان بن طارق مجهول(قال عنه أبو داود :  الحديث ضعيف

به وله غير هذا الحديث لعلـه حـديثين أو ثـلاث ولـيس يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف 
رواه أبو داود ولم يضعفه عن درست بن زياد والجمهـور عـلى : (قال المنذري). له أنكر من هذا الحديث

: وقـال عنـه الزيلعـي). تضعيفه ووهاه أبو زرعة عن أبان بن طارق وهو مجهول، قاله أبو زرعـة وغـيره
ًضعيف، وفيـه أيـضا درسـت بـن : (، وقال الألباني)يث ضعيفوهو حد: (، وقال ابن حجر)ضعيف(

 ).زياد وهو ضعيف كما في التقريب
ـــب )١/٣٨١(الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال : ينظـــر  ـــب والترهي ـــة )٣/١٠٤(، الترغي ـــصب الراي ، ن

 ).٧/١٥(، إرواء الغليل )٩/٦٩٤(، فتح الباري )٤/٢٢١(





     ٩٢٤ 

 : بأمرينيناقش
 .لا يصح الاستدلال بهف ،الحديث ضعيفأن  :الأولالأمر  
 عموم الناس بخلاف الأقارب ، فإن ذلك في بصحته مع التسليم:الثانيالأمر  

 .والأصدقاء فيباح لهم بنص الآية السابقة
 :الدليل الرابع

 .)١(أنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه كأخذ الدراهم 
 :يناقش
َّبــأن هــذا مــسلم لكــن خــرج عــن هــذا الأصــل الأكــل مــن بيــوت الأقــارب  

 .والأصدقاء لورود النص
 :الترجيح

الأكـل وهمـا إباحـة  رجحان القول الأول والثـاني – واالله أعلم –الذي يظهر  
َمن بيوت الأقـارب والأصـدقاء إذا علـم عنـه الإذن والرضـا بـذلك ِ  ولا يلـزم مـن ،ُ

ناقـشة عـلى القـول الآخـر، حيـث إن الإذن الصريح؛ لقوة ما استدلوا به، ولـورود الم
باحـة أقـرب الآية وإن كان قد وقع الخلاف في تفسيرها غير أن دلالتها على معنى الإ

َ وحمل ذلك على حال الإذن بعيد جـدا، فـإن مـن أذن لأحـد في ،وأولى، لظاهر اللفظ ًِ
َالأكل من طعامه فقد علم بالضرورة أنه لا حرج عليه، وما ورد عن الإمام أحمـد في  ِ ُ
ــورع، كــما ذكــره  ــشك في رضــا صــاحبه أو عــلى ال الاســتئذان فهــو محمــول عــلى ال

ُوأيــضا فإنــه إذا عــ. )٢(بعــضهم َرف الإذن مــن العــرف أو العــادة فهــو يعتــبر كــالإذن ً ِ
 .الصريح فإن الشرط العرفي كاللفظي

                              
 ).١٢/٢٤(كشاف القناع : ينظر) ١(
 ).٣/١٥٧(الشرعية الآداب : ينظر) ٢(





     ٩٢٥ 

R  Q  ] : وفي هذه الآيات أي قوله تعـالى: (عبدالرحمن السعديالشيخ قال  

  T    SZأن العــرف والعــادة مخــصص «:  دليــل عــلى قاعــدة عامــة كليــة وهــي
نسان ممنوع مـن تنـاول طعـام لإفإن الأصل، أن ا. »للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ

غيره، مع أن االله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة، فكل مـسألة تتوقـف 
َعلى الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه ِ ُ( )١(. 

اعتبـار اشـتراط الإذن الـصريح يحـصل بـه مـشقة عـلى صـاحب فـإن : ًوأيضا 
 .يشق عليه أن يأذن لكل أحد، وأن يتحرج قريبه وصديقه منهالطعام، فإنه 

ــصريح لإباحــة الأكــل في بيــوت الأقــارب   فــإذا تــرجح عــدم لــزوم الإذن ال
الأصـل المنـع إلا مـا دل العـرف والعـادة أو : والأصدقاء، فـإن الأحـوط القـول بـأن

ل في مـن كـون الأصـ القرائن بأن غلب على الظن الإباحة والمـسامحة فيـه، وهـو أولى
 .ذلك الإباحة

اء قلأن تسليط الناس على حقـوق غـيرهم وإن كـانوا مـن الأقـارب والأصـد 
ًتعدي، ومن المتقرر أيضا أن الأصل المنع في أخذ مال الغير وأكل طعامه، للًيفتح بابا 

َويــستثنى مــا علــم . ًاء أيــضاقويستــصحب هــذا الأصــل في حــق الأقــارب والأصــد ِ ُ
 .لسماح بهبالعرف والعادة وغلبة الظن ا

 .واالله أعلم. ًفهذا القول وسط بين المنع مطلقا وبين كون الأصل هو الإباحة 

                              
 ).٥٧٦ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(





     ٩٢٦ 

 أن مـن تكلـم في هـذه المـسألة وهـي الأكـل مـن بيـوت هإليـومما تجدر الإشارة  
 :ًالأقارب والأصدقاء وضع لذلك شروطا منها

 .)١(لأموال أن يكون ذلك في الطعام دون ا:الأولالشرط  
وأجمعوا أنـه لا يتجـاوز الطعـام وأشـباهه إلى : قال ابن عبدالبر(: قال النووي 

 .)٢( )الدراهم والدنانير وأشباههما
فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب مـن غـير اسـتئذان في : (وقال ابن العربي 

ًفإن كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخـذه، ولا يجـوز أن . ًالأكل إذا كان الطعام مبذولا
دخار، ولا إلى ما لـيس بمـأكول، وإن كـان غـير محـرز عـنهم إلا بـإذن يجاوزوا إلى الا

 .)٣( )منهم
وفي ثبوت الإجماع في حق مـن يقطـع بطيـب قلـب : (وقد تعقبه النووي فقال 

صاحبه بذلك نظر؛ ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يـشك أو قـد يـشك في 
ًلتـصرف مطلقـا فـيما تـشكك في رضاه بها؛ فإنهم اتفقوا على أنه إذا تـشكك لا يجـوز ا

 .)٤( )رضاه به
ً، فيباح ما كان مبذولا، وأما المحرز )٥(ً ألا يكون ذلك محرزا عنه:الثانيالشرط  

 .فلا يجوز الأكل منه؛ لأن فيه تعدي وهتك للحرز

                              
 ).٣/١٤٠٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
، ولم أجد ما أشار إليه النووي من كلام ابن عبدالبر فيما وقفـت عليـه في )١/٢٤٤(شرح صحيح مسلم ) ٢(

 .مصنفاته إلا ما نقله النووي عنه، واالله أعلم
 ).٣/١٤٠٣(أحكام القرآن ) ٣(
 ).١/٢٤٥(شرح صحيح مسلم ) ٤(
 ).٢١/٣٤٦(، الإنصاف )٦/٦٥(، زاد المسير )٣/١٤٠٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٥(





     ٩٢٧ 

 .)١( )ًفإن كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذه: (قال ابن العربي 
 .)٢( الحمل والادخارألا يتجاوز ذلك إلى: الثالثالشرط  
 .)٣( )وهذا كله ما لم يتخذ الأكل خبنة: (قال القرطبي 

 
* * * 

                              
 ).٣/١٤٠٣(أحكام القرآن ) ١(
 ).١٥/٣٥١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٤٠٣(أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
 ).١٥/٣٥١(لقرآن الجامع لأحكام ا) ٣(





     ٩٢٨ 

 
 











 
 





     ٩٢٩ 


 .واالله لتأكلن هذا الرغيف، أو واالله لا تأكلن هذا الرغيف: وهو أن يقول 
سبق بحث هذه المسألة بتفاصيلها وصورها، في تعليـق الطـلاق عـلى الأكـل،  

ً أن جمهور الفقهاء يسمون الطـلاق المعلـق يمينـا مجـازا، وبث تقررحي ًنـاء عـلى ذلـك ً
 .)١( هناك الأحكام المترتبة على اليمين من وقوع الحنث أو عدمهتكرذ
 

* * * 

                              
 ).٩٢٩ص ( سبق في ) ١(





     ٩٣٠ 

)١()٢(
 :صورة المسألة

 تقبل شهادته أو من أصحاب الولايات الدينية كالقاضي نإذا أكل شخص مم 
تـه وءومرتـه ه في المطاعم والأسواق والأماكن العامة فهل يؤثر ذلك على عدالوالفقي
 أو لا؟
 :دـــــتمهي

 :أن العدالة تحصل بأمرين هما على )٣(قد نص الفقهاء 
 الصلاح في الـدين، وهـو أداء الواجبـات وتـرك المحرمـات مـن :الأمر الأول 

 .إتيان الكبائر أو الإصرار على الصغائر
                              

 .المروة بدون همز: بالهمزة ويقال: المروءة لغة) ١(
صـاحب المـروءة مـن يـصون نفـسه عـن الأدنـاس ولا يـشينها عنـد : وقيل. الإنسانية والرجولية: وهي 

 .تكلف المروءة: صار ذا مروءة، فهو مري على فعيل، وتمرأ الرجل: أي: مرؤ الرجل: يقال. الناس
عنهـا، هي قوة للنفس ومبـدأ لـصدور الأفعـال الجميلـة : عرفها الفقهاء بألفاظ متقاربة منها: ًاصطلاحا 

ًالمتتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا  .هي فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة: وقيل. ًً
ــرب : ينظــر  ــسان الع ــصحاح )١/١٥٤(ل ــار ال ــة )٥٣٤ص(، مخت ــاييس اللغ ، )٥/٣١٥(، معجــم مق

 ).١٥/٢٩٦(، كشاف القناع )٢/٥٩١(، شرح حدود ابن عرفة )٢٩٤ص(التعريفات للجرجاني 
ِضد الجور وهو القصد في الأمور، وما قـام في النفـوس أنـه مـستقيم كالعدالـة والعدولـة والمعدلـة: لغة) ٢( ُ .

 .عدلذو : وصف بالمصدر، معناه: والعدالة. بين العدل ورضي ومقنع في الشهادة: ورجل عدل
ِقد عرفت بتعاريف متقاربة، منها: ًاصطلاحا  ُ: 
 .أنها عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هومحظور دينه 
 .هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من نوع واحدة أو أنواع: وقيل 
، التعريفـات )٩٤٨(، القـاموس المحـيط )٣٦٨ص(، مختار الـصحاح )١١/٤٣٠(لسان العرب : ينظر 

 ).١٤/١٥٠(، المغني )٤/٥٦٩(، مغني المحتاج )٢٢٤ص(للجرجاني 
 ).١٤/١٥٠(، المغني )١٧/١٤٩(، الحاوي الكبير )٨/٤(، شرح الخرشي )٢/١٦٩(الاختيار : ينظر) ٣(





     

، وهي فعـل مـا يجملـه ويزينـه، وتـرك مـا يدنـسه المروءة استعمال :الأمر الثاني 
 .ويشينه من القبائح

، وعليـه تجنـب مـا يخرمهـا المـروءةًفبذلك لا يكـون المـرء عـدلا إلا باسـتعمال  
 .ويقدح فيها

 .)١(وهي معتبرة عند جمهور الفقهاء
ة وءرًفإذا تقرر ذلك فهل يعـد الأكـل في الـسوق أو الأمـاكن العامـة خارمـا لمـ 

 لا؟ًومخلا بعدالته أو الشخص، 
 ،)٣(، والمالكيـــــــــــــة)٢(نــــــــــــص الفقهـــــــــــــاء مـــــــــــــن الحنفيـــــــــــــة 

                              
، وقـال )وكل فعل فيه ترك المروءة يوجب سقوط شهادته بـلا خـلاف بـين الأئمـة الأربعـة: (قال العيني) ١(

تجنـب القبـائح بـصون الـنفس، وتـوفير الحـسنات، :  أي–إن من صعد على الدرجـة الأولى : (مابن القي
ً مـن الـورع يـترك كثـيرا ممـا لا – حفظ الحدود عندما لا بأس به – إلى هذه الدرجة أي –وصيانة الإيمان 

ًثـيرا مـن ويطفـأ نورهـا، فـإن ك. ًبأس به من المباح، إبقاء على صيانته، وخوفـا عليهـا أن يتكـدر صـفوها
ًفالعارف يترك كثيرا . المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها، ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها

 – الـشهادة –وأمـا ذكـر المـروءة هاهنـا : (ً، خلافـا لابـن حـزم حيـث قـال)من المباح إبقـاء عـلى صـيانته
غني عنها، وإن كانت ليست ففضول من القول، وفساد في القضية، لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة ت

 ).من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة، إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة
 . ).٨/٤٧٥(، المحلى )٢/٣٤(، مدارج السالكين )٨/١٧٩(البناية شرح الهداية : ينظر

ـــصر القـــدوري : ينظـــر) ٢( ـــة )٥٤١ص(مخت ـــتح القـــدير، )٢/١٢٣(، الهداي ـــق ، البحـــر الرا)٦/٣٩ (ف ئ
 ).٣/٤٦٨(، الفتاوى الهندية )٨/٢٣١(، حاشية ابن عابدين )٧/١٥٤(
ولا تقبــل شـهادة مــن يفعـل الأفعــال المـستحقرة كــالبول عـلى الطريــق، والأكـل عــلى : (قـال المرغينـاني 

 ).الطريق
ــن الحــاج : ينظــر) ٣( ــدخل لاب ــة )٢/٣١٤(الم ــل )٢٦٤ص(، القــوانين الفقهي ، )٨/١٦٤(، مواهــب الجلي

 ).٢/٣٤٨(، جواهر الإكليل )٢/٣٢٣(، بلغة السالك )٨/٩(ي حاشية العدو
ًوعلى ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في الـسوق وفي حـانوت الطبـاخ : (قال الحطاب 

= 
٩٣١ 





     ٩٣٢ 

، على أن الأكل في السوق والأماكن العامة يعـد ممـا يقـدح )٢(والحنابلة ،)١(والشافعية
 .)٣( الشخص ويخرمهامروءةفي 

 أن ذلك راجع إلى اختلاف الأحوال والأشخاص )٤(وقد أشار بعض الفقهاء 
 .والعاداتوالأعراف 

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

g  ] : قوله تعالى    f  e  d   c   b   a  `  _  ^Z )٥(. 
                              

 ).لغير الغريب =
ـــير : ينظـــر) ١( ـــان )٨/٢٦٣(، التهـــذيب للبغـــوي )٣/٤٣٨(، المهـــذب )١٧/١٥١(الحـــاوي الكب ، البي

 ).٤/٥٧٥(، مغني المحتاج )١٠/٣٠٩(، النجم الوهاج )٨/٢٠٩(البين ، روضة الط)١٣/٢٨٥(
 –َّ وعد مـن ذلـك – المروءة فلا تقبل شهادة من لا مروءة له –للشهادة :  أي–الشرط الخامس : (قال النووي 

 ).ًوالأكل في السوق والشرب من سقاياتها إلا أن يكون الشخص سوقيا، أو شرب لغلبة عطش
، الفـــروع )٥٦٩ص(، الـــوجيز )٣/١١٠(، المحـــرر )١٤/١٥٢(، المغنـــي )٥٩٦ص(الهدايـــة : ينظـــر) ٢(

ــدع )١١/٣٤٧( ــصاف )١٠/٢٣١(، المب ــاع )٢٩/٣٥٩(، الإن ــشاف القن ــن )١٥/٣٠٠(، ك ــال اب ، ق
فأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المرزية به، وذلك نوعان؛ أحدهما، من الأفعال، كالأكل في : (قدامة

ولا يعنـى بـه أكـل الـشيء . ينصب مائدته في السوق، ثم يأكـل والنـاس ينظـرونالسوق، يعني به الذي 
 ).اليسير، كالكسرة ونحوها

أشار الفقهاء إلى ذلك عند ذكـرهم في كتـاب الـشهادات مـن اشـتراط عدالـة الـشاهد وسـلامة مروءتـه، ) ٣(
 .ًفعدوا صورا تنخرم بها المروءة وتقدح فيها، منها الأكل في السوق

الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأكـل في الـسوق والأمـاكن العامـة وغيرهـا نص بعض ) ٤(
تؤثر على المروءة، وتكون خارمة لها بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص والعرف والعادة فيختلـف 

 .من وقت إلى آخر ومن بلد إلى بلد آخر
 ).١١/٣٤٧(روع ، الف)١٣/٢٨٥(، البيان )٢/٣٤٨(جواهر الإكليل : ينظر 

 .٢٨٢: سورة البقرة، الآية رقم) ٥(





     ٩٣٣ 

 :وجه الاستدلال
أن االله تعــالى وصــف الــشهود بــأنهم المرضــيون لــدى المــؤمنين، دون اشــتراط  

 . في الأدلة الأخرى غير هذه الآيةالعدالة المذكورة
 .المروءةوفي هذا إيماء إلى مراعاة 

ولعل هذه الآية تشير إلى أن ثبوت العدالـة في الـشاهد فـيما قـد يختلـف النظـر  
 . راجع إلى اختلاف الزمان والمكان أو العرف السائد فيهما،إليه

هد ممـا ولذلك يذكر بعض الفقهـاء لاشـتراط قبـول الـشهادة ألا يكـون الـشا 
يأكل في الطريق العام، ولا ممن يسير عاري الرأس، ومثل ذلك مما تختلف فيه عادات 

 .)١( )الرضا بالشهادة(الناس وأعرافهم، ومن ثم تحكم فيه قاعدة 
 :الدليل الثاني

إن ممـا أدرك النـاس : ^قـال النبـي : قـال t)٢( مسعود البدريحديث أبي 
 .)٣(إذا لم تستح فاصنع ما شئت: من كلام النبوة الأولى

 :وجه الاستدلال
من لا يستحي من الناس في ترك المروءة لم يبال بما صـنع، دل الحديث على أن  

                              
 ).٣٣٤ص(كتاب المروءة وخوارمها : ينظر) ١(
ُ بـن عطيـة بـن خـدارة بـن عـوف، أبـو مـسعود البـدري، صـحابي هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بـن أسـيرة) ٢(

ًد بدرا، وشهد أحدا، ونزل الكوفةشه: وقيل. شهد العقبة. جليل، مشهور بكنيته هــ، )٤٠(توفي سـنة . ً
: وقيـل. ًهـ، لإدراكه إمارة المغـيرة وهـي بعـد سـنة أربعـين قطعـا)٤٠(بعد سنة : قبل ذلك، وقيل: وقيل

 .بالمدينة: توفي بالكوفة، وقيل
 ).٧/٢١٠(، الإصابة )٣/٢٦٢(، أسد الغابة )٣/١٠٧٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، رقـم الحــديث )إذا لم تـستح فاصــنع مـا شــئت(، بــاب )الأدب(كتـاب : بخـاري في صــحيحهأخرجـه ال) ٣(
)٦١٢٠.( 





     ٩٣٤ 

الأكـل في الـسوق والطريـق ، و)١(ولا يمتنع منه الكذب، ولا يؤمن أن يشهد بـالزور
 . الشخصروءةًونحوهما يعد من عدم الحياء والأدب، فبذلك يكون خارما لم

الأمر فيه للإباحـة، أي إذا أردت فعـل شيء فـإن كـان ممـا لا : (قال ابن حجر 
تستحي إذا فعلته من االله ولا من الناس فافعله وإلا فلا، وعلى هـذا مـدار الإسـلام، 

حي من تركه، والمنهي عنه الحـرام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يست
 .)٢( )والمكروه يستحي من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه

 :يل الثالثالدل
 .)٣(الأكل في السوق  دناءة: ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  

 :وجه الاستدلال
ُم الأكـل في الأسـواق والأمـاكن العامـة، وبـذلك يعـد مـن دل الحديث على ذ 
 .المروءةخوارم 
 :نوقش

 .، فلا يصح الاستدلال به)٤(فيأن الحديث ضع 

                              
 ).١٤/١٥٢(، المغني )٣/٤٣٨(، المهذب )٢/١٢٣(الهداية : ينظر) ١(
 ).١٠/٦٤٣(فتح الباري ) ٢(
، والخطيب في تاريخ )٣/٣٧(، وابن الجوزي في الموضوعات )٦/٢١٥٠(أخرجه ابن عدي في الكامل ) ٣(

 ).٣/٣٨٢(داد بغ
 .لأن في إسناده متهم وهو محمد بن الفرات: الحديث ضعيف

 ).ضعيف: (قال الألباني عنه 
 ).٥/٤٨٤(السلسلة الضعيفة : ينظر 

 ).٣(سبق بيانه في حاشية ) ٤(





     ٩٣٥ 

 :الدليل الرابع
آثــار بعــض الــصحابة والتــابعين التــي تــدل عــلى أن الأكــل في الأســواق مــن  
 :، ومنهاالمروءةخوارم 
الثبـوت في المجلـس، : ( هي؟ فقال ماالمروءةعن          t هريرة ل أبيقو – ١

 .)١( )والغداء والعشاء في أفنية البيوت، وإصلاح المال
ق، والادهـان عنـد الأكل في الأسوا: المروءةثلاثة ليست من : (ل ابن سيرينو ق– ٢

 .)٢( )العطار، والنظر في مرآة الحجام
ُوهذا بناء على أن الأكل في الأسواق والأماكن العامة يعد عندهم من خوارم   ً
 .م، وذلك راجع إلى زمانهالمروءة

وضع بعـض الفقهـاء ضـوابط يـستثنى منهـا كـون الأكـل في الأسـواق ولكن 
 :، وهيمروءةًونحوها خارما لل

ً أن يكون الشخص غريبا عـن البلـد كالمـسافر، فـلا يعـد أكلـه في الـسوق قـدحا – ١ ً
 .)٣(مروءةلل
 .)٤(ً أن يكون الشخص سوقيا من أهل السوق، أو ممن اعتاد الأكل فيه– ٢
ًخص مختارا بأن كان مضطرا لعذر كغلبة الجوع، أو صائما أن يكون الش– ٣ ً ً)٥(. 

                              
أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال بسنده عن الهيثم بن خارجة عن إسماعيل بن عيـاش، عـن أبي بكـر ) ١(

 ).٥٤ص ) (١٢٢(بن أبي مريم وذكر الحديث برقم عبداالله 
 ).٢٣٣ص(أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ) ٢(
 ).٢/٣٤٨(، جواهر الإكليل )٨/١٦٤(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
 ).١٣/٢١(، العزيز شرح الوجيز )٢/٣٢٣(بلغة السالك : ينظر) ٤(
 ).٨/٢٦٤(تاج ، نهاية المح)٨/٢٠٩(روضة الطالبين : ينظر) ٥(





     ٩٣٦ 

 .)١(ًالأكل يسيرا كتفاحة ونحوهاإذا كان  – ٤
ًترا بأن كان أكله داخل الدكان بعيدا عن أعين النـاس، أو ت الشخص مسإذا كان – ٥ ً

ًكان السوق خاليا كالليل مثلا ً)٢(. 
 ومنهـا المروءةرم من خوارم  أن فعل أي خا على)٣( الفقهاءبهذا يتضح اتفاقو 

 .الأكل في السوق والأماكن العامة يؤثر على العدالة وبه لا تقبل الشهادة
يقال ما كان في الأصل من المباحات كالأكل في السوق ونحوه في الواقع لكن  
ًمحرمـا إذا كـان صبح ي إلا إذا انتقلت من حكم الإباحة إلى غيره، فقد المروءةلا يخل ب

ً وإضرارا بالآخرين، وقد يصبح فعله مكروهـا بالإدمـان عليـه أو التـشبه ًإتلافافعله  ً
 .)٤(المروءةل بيخ ا الإسراف؛ فهذهقفبالفسقة في فعله، أو را

 وأنها ليست على المروءةوقد أشار الماوردي بتفصيل حسن يفرق بين خصال  
ن ضرب يكـو: وهي على ثلاثـة أضرب: (درجة واحدة في قدحها للعدالة حيث قال

ًشرطا في العدالة، وضرب لا يكون شرطا فيها  ).وضرب مختلف فيه. ً
ًوقد عد الأكل في السوق مـن الـضرب المختلـف في اعتبـاره شرطـا للعدالـة،   ّ

 :وذكر أنه على أربعة أوجه
 .ًأنه غير معتبر شرطا للعدالة: الأول 
 .ًأنه معتبر شرطا للعدالة: الثاني 
ذلك من الصغر لم يقـدح في عدالتـه، بخـلاف أنه إن كان قد نشأ على : الثالث 

 .ِما لو استحدثها في الكبر
                              

 ).١٤/١٥٢(، المغني )١٣/٢٨٥(البيان : ينظر) ١(
 ).١٤/١٥٢(، المغني )٤/٥٧٥(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
 ).١٠/٢٣١(، المبدع )٣/٤٣٨(، المهذب )٨/١٦٤(، مواهب الجليل )٥/١٨٠(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
 ).٣٤٥ص(كتاب المروءة وخوارمها : ينظر) ٤(





     

ًأنه إن كان مختصا بالدين قدح في العدالـة كـالبول قـائما، وإن اخـتص : الرابع  ً
، وهـذا الوجـه بالنـسبة للأكـل في الـسوق )١(بالدنيا كالأكل في الطريق لم يقـدح فيهـا

 .ًيعتبر داخلا في الوجه الأول
لإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أبعـد مـن ذلـك كلـه بعـدم وقد ذهب شيخ ا 

 .تحديد العدالة وأنها أمر نسبي وتختلف بحسب الزمان والمكان
ًفالعدل من كان معروفا بالصدق في الأقـوال والأخبـار، وإن لم يكـن متـصفا   ً

 .)٢(بجميع الصفات التي اشترطها الفقهاء في العدالة
 يـؤثر عـلى عدالتـه وقبـول شـهادته إن كـان  لامـروءةوعليه فوجـود خـارم لل 

 .ًمرضيا عند قوم دون غيرهم
ثم نعـرف أن شروط الـشهادة تعتـبر حـسب : (وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

الإمكان؛ فالتي تشرط هنا إذا كان بعـض الزمـان الغالـب علـيهم فقـد بعـضها ولـو 
ح ووقــع اعتــبرت عــلى كمالهــا لــضاع كثــير مــن الحقــوق وتعطلــت كثــير مــن المــصال

 .)٣()أضرار
ــ  ــاكن التحقيق ف ــك راجــع إلى اخــتلاف الأحــوال والأشــخاص والأم أن ذل

والأزمان؛ فما يعتبر رذيلة بالنسبة لشخص لا يعتبر رذيلة بالنسبة إلى آخر، ومـا يعـد 
ًمخلا ب  . عند العرب، قد لا يعد عند العجمالمروءةُِ

 .)٤( )لأزمانلا ينكر تغير الأحكام بتغير ا: (ومن هنا يقال بقاعدة 

                              
 ).١٧/١٥٠( الحاوي الكبير: ينظر) ١(
 ).١/٤٦٨(، الطرق الحكمية )١٥/٣٥٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(
 ). ١٣/٣٣(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ٣(
، الـوجيز في )٢٢٧ص(، شرح القواعد الفقهيـة للزرقـا )١/٤٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ينظر) ٤(

= 
٩٣٧ 





     ٩٣٨ 

وجميع أبواب الفقـه المحمولـة عـلى العوائـد إذا تغـيرت : (ولذلك قال القرافي 
ولا يشترط تغير العـادة، بـل لـو خرجنـا ... العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب

ائـدهم عـلى خـلاف عـادة البلـد الـذي كنـا فيـه، ونحن من تلك البلد إلى بلد آخـر ع
ِوكذلك إذا قدم علينا أحد من  بلد عادته مـضادة للبلـد الـذي نحـن فيـه؛ لم نفتـه إلا َ

 .)١( )بعادته دون عادة بلدنا
 –ضـابط الإصرار عـلى الـصغائر :  أي–ً أيضا –وبهذا الضابط : (ًوقال أيضا 

يعلــم المبــاح المخــل بقبــول الــشهادة كالأكــل في الأســواق ونحــوه، فــإن يــصدر منــه 
ِالى كـان ذلـك مخـلا، وذلـك يختلـف ًصدورا يوجب عدم الوثوق به في حدود االله تعـ ُ

 .)٢( )بحسب الأحوال المقترنة والقرائن المصاحبة وصورة الفاعل وهيئة الفعل
 .مؤثر في الحكمعراف والعادات لأتغير افيتبين بذلك أن  
 إلى أن مثل كشف الرأس للرجـال يختلـف مـن بلـد إلى )٣(قد أشار الشاطبيو 

 .آخر، والأكل في السوق مثله
ًما يكون متبدلا في العادة من حـسن إلى قـبح، وبـالعكس، : منها: (حيث قال 

مثل كشف الرأس؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبـيح 
                              

 ).٣١٠ص(إيضاح قواعد الفقه الكلية  =
 ).١/٤٥(فروق ال: ينظر) ١(
 ).٤/٦٨(الفروق ) ٢(
، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية، كـان إبراهيم بن موسى بن محمد) ٣(

ًإماما محققا أصوليا مفسرا فقيها محدثا، من مؤلفاته ً ً ً ً يـوع مـن صـحيح الاعتـصام، الموافقـات، وشرح الب: ً
 .هـ)٧٩٠(توفي سنة . البخاري

ــه ينظــر  ــديباج : لترجمت ــز ال ــل الابتهــاج بتطري ــة )٤٨ص(ني ــور الزكي ، الأعــلام )٢٣١ص(، شــجرة الن
)١/٧٥.( 





     ٩٣٩ 

في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية؛ فالحكم الـشرعي يختلـف بـاختلاف 
 .)١( )عند أهل المغرب غير قادحًذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة، و

وحيث إن السائد والغالب من أحـوال النـاس اليـوم عـلى الأكـل في المطـاعم  
ًوالأسواق والأماكن العامة، وعدم ذم ذلك وعده عيبـا وخرمـا لل ، فـلا يـؤثر مـروءةً

 والعدالة أمر نـسبي وأنهـا المروءة أن – واالله أعلم –على قبول الشهادة، فالذي يظهر 
حسب الأزمنة والأمكنة والأعراف والعادات، ولو قيل في زماننا هـذا بأنـه تختلف ب

 وعليه ترد الشهادة لأدى ذلك إلى ألا تقبل شـهادة أحـد إلا المروءةخارم من خوارم 
 .ما ندر، ولا يخفى ما في ذلك من حصول المشقة على الناس

ب ابـالآدوالأولى للشخص عند أكله في الأسواق والأمـاكن العامـة الالتـزام  
 ،الغالب من أحوالهذلك هو والأخلاق الإسلامية المشروعة عند الأكل، وألا يكون 

وأن يراعى في الأكل من الأسواق والمطـاعم كـون أمـاكن الجلـوس للطعـام مناسـبة 
 .واالله أعلم. ولائقة

 
* * * 

 

                              
 ).٢/٤٨٩(الموافقات ) ١(





     ٩٤٠ 

 
 
 
 





 












     ٩٤١ 

 :تمهيد
 :تعريف آداب الآكل

 :تعريف الآداب: ًأولا
 .هو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي: الأدب في اللغة

 .هو أدب النفس والدرس: وقيل 
 . راضه على محاسن الأخلاق والعادات:ًأدب فلانا أي: يقال 
ِّفالأدب هو الذي يتأدب به الأديب من الناس، سم  ً أدبا؛ لأنه يدعو النـاس يُ

 .اهم عن المقابحهإلى المحامد، وين
ًوقيل سمي أدبا؛ لأنه مجمع على استحسانه  ُ. 
ًيقال أدبته تأديبا  ُ  .إذاعاقبته على إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب: َّ
 .)١(ُلقب به من يختار لتربية الناشئ وتعليمهُلقب ي: ِّوالمؤدب 

 :للأدب عدة تعريفات عند الفقهاء، منها :الأدب في الاصطلاح
 .)٢(أنه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ 
 .)٣(اجتماع محاسن الأخلاق ومحاسن العادات: وقيل الأدب 
 .)٤(امد، ومكارم الأخلاق، وتهذيبهاما دعا الخلق إلى المح: وقيل 

                              
، معجم مقـاييس )٢٣ص(، مختار الصحاح )١/٢٠٦(، لسان العرب )٦٨ص(القاموس المحيط : ينظر) ١(

 ).٩ص(جم الوسيط ، المع)١/٧٤(اللغة 
 ).٧٣ص(التعريفات للجرجاني : ينظر) ٢(
 ).١١ص(آداب الأكل لابن العماد : ينظر) ٣(
 ).١/٢٦(غذاء الألباب : ينظر) ٤(





     ٩٤٢ 

آداب الـــصلاة أي : يقـــال. )١(مـــا يـــستحب أن يكـــون في التـــصرف: وقيـــل
 .مستحباتها

 .)٢(ما ينبغي التخلق به: الأدب: وقيل 
 .وغير ذلك

 .فكلها تدل على أنه استعمال الأخلاق الحسنة المحمودة 
 .)٣( )لاستعمال الخلق الجمي: (قال ابن القيم عن حقيقة الأدب هو 
ٍولكـل حـال أدب فللأكـل آداب، وللـشرب آداب، وللركـوب : (ًوقال أيضا 

ــول آداب، وللكــلام  ــوم آداب، وللب وللــدخول وللخــروج وللــسفر وللإقامــة وللن
وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلـة أدبـه . آداب، وللسكوت والاستماع آداب

خرة بمثل الأدب، ولا استجلب ُفما استجلب خير الدنيا والآ. عنوان شقاوته وبواره
 .)٤( )حرمانها بمثل قلة الأدب

 .)٥(:الأكلتعريف : ًثانيا
اسـتعمال الخلـق الجميـل في مـا (: فيتبين من خلال ما سبق أن آداب الأكل هي

 .)يتعلق بالأكل
 :مدخل لآداب الأكل

 فما من أمر من الأمور فيه لقد من االله علينا بنعمة الإسلام فهو دين المحاسن، 

                              
 ).٥١ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر) ١(
 ).١/١٢٧(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٨٤(مدارج السالكين ) ٣(
 ).٢/٣٩٣(مدارج السالكين ) ٤(
 ).١٧ص (سبق في ) ٥(





     ٩٤٣ 

خير في الدنيا والآخرة إلا وقد جاءت الشريعة الإسـلامية بـالأمر بـه والحـث عليـه، 
حذير منه، فجميع تأمر فيه شر في الدنيا والآخرة إلا وجاءت بالنهي عنه وال وما من

 في جميع حياة الناس اليوميـة، وتـصرفاتهم ٌّوذلك عام، ًأحكامها لمصحلة البشر جميعا
 يتعلق بالنوم وقضاء الحاجة واللبـاس ونحوهـا، ومـن وعلاقاتهم مع الآخرين وفيما

فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بالآداب الحسنة المتعلقة بالأكل، التـي . ذلك الأكل
وهذا من أبرز . ينبغي للمسلم تطبيقها والحرص عليها، كما سيأتي ذكرها وبحثها هنا

ئق وتفاصـيل َالدلائل عـلى عظمـة ومكانـة الـشريعة الإسـلامية حيـث جـاءت بـدقا
ُحياة الإنسان الطبيعية من خلال آداب الأكل، مما يظهر من خلالها الخلـق الأمور في 

حتى وإن كانت هـذه . الحسن والحفاظ على الصحة مما يسبق الطب الحديث في ذلك
تحول من عادة إلى عبادة يثاب عليها تتصرفات طبيعية في حياة المسلم فإنه يمكن أن 

 مـن الـصلاة ونحوهـا، وذلـك مـن خـلال أن ينـوي بأكلـه ويؤجر كـسائر العبـادات
، )٢(، والمالكيـة)١(التقوي على طاعة االله تعالى، وقد نص على ذلك الفقهاء من الحنفيـة

 .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
 :ويدل لذلك ما يلي

 :الدليل الأول
إنما الأعـمال بالنيـات «: ^قال رسول االله : قال tحديث عمر بن الخطاب 

ــما ــه إلى االله وإن ــه إلى االله ورســوله فهجرت ــت هجرت ــوى، فمــن كان ــا ن ــرئ م  لكــل ام

                              
 ).٤/٢٧٦(، المسبوك على منحة السلوك )٩/٥٥٩(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٦(الاختيار : ينظر) ١(
 ).٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢١٨(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٢(
 ).٧/٣٨٩(، النجم الوهاج )١١/٨١(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٣(
 ).١٢/٣٧(، كشاف القناع )٢١/٣٦٠(، الإنصاف )٣/١٦٢(عية الآداب الشر: ينظر) ٤(





     ٩٤٤ 

ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مـا هـاجر 
  .)١(»إليه

 :وجه الاستدلال
دل الحديث عـلى أن عمـوم الأعـمال الدنيويـة إذا قارنتهـا النيـة الـصالحة فإنـه  

 .من ذلك الأكليثاب عليها ويؤجر، و
 :الدليل الثاني

إنك لن تنفق نفقة «: ^قال رسول االله : قال tحديث سعد بن أبي وقاص 
َتبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك ِ ُ«)٢(.  

 :ه الاستدلالوج
وجـه االله تعـالى صـار طاعــة، المـسلم دل الحـديث عـلى أن المبـاح إذا قـصد بـه  

 .ويثاب على فعله، ومن ذلك الأكل
ًويتضمن ذلك أن الإنـسان إذا فعـل شـيئا أصـله عـلى الإباحـة : (قال النووي 

، وقصد به وجه االله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة االله تعالى
 .)٣( )ًوالنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا

من سره أن يكمـل لـه عملـه، : (ومما ورد عن السلف في ذلك ما قاله أحدهم 

                              
 ).٢٤٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
مـا جـاء أن الأعـمال بالنيـة والحـسبة، (، بـاب )الإيـمان(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ٢(

الوصـية (، بـاب )الوصـية(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)٥٦(، رقـم الحـديث )ولكل امرئ مـا نـوى
 ).٤٢٠٩(، رقم الحديث )لثبالث

 ).١١/٨١(شرح صحيح مسلم ) ٣(





     ٩٤٥ 

 .)١( )فليحسن نيته، فإن االله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته، حتى باللقمة
إني لأحــب أن تكــون لي نيــة في كــل شيء، حتــى في الطعــام : (وقــال آخــر 
 .)٢( )بوالشرا

 
* * * 

 

                              
 ).١/٧١(جامع العلوم والحكم : ينظر) ١(
 ).١/٧٠(جامع العلوم والحكم : ينظر) ٢(





     ٩٤٦ 

 
 
 
 
 




 







 





     ٩٤٧ 

 


 
 فكانـت العنايـة بهـما وتعاهـد –ً غالبـا –طعامه عن طريق يديه  المسلميتناول  

 .ذلك من الصفات الحسنة التي تتطلع إليها النفوس السليمة
 يخلو الشخص عنـد إرادتـه الأكـل إمـا أن لا: لكن لبيان الحكم الشرعي يقال 

ًيكون جنبا أو غير جنب، فإن كان جنبا فيستحب لـه الوضـوء الـشرعي عـلى القـول  ً
وإن كـان غـير جنـب فـلا تخلـو . )١(في مسألة وضوء الجنب لأجل الأكلكما الراجح 

 :يداه من حالتين



، )٤(، والــشافعية)٣(، والمالكيــة)٢(اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــةففــي هــذه الحالــة  

 .إذا كان بهما أذى أو قذر غسل اليدين قبل الأكل استحباب على )٥(والحنابلة

                              
 ) .٧٨ص(سبق في ) ١(
، الفتـاوى )٩/٥٦١(، حاشية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملة البحر الرائق )٤/٢٢٠(الاختيار : ينظر) ٢(

 ).٤/٢٨٣(وك على منحة السلوك ، المسب)٥/٢٣٧(الهندية 
ـــة : ينظـــر) ٣( ـــذخيرة )٢/١١٣٩(، الكـــافي )٣/١٧١٥(المعون ـــن الحـــاج )١٣/٢٥٨(، ال ـــدخل لاب ، الم

 ).٢/٣٣٧(، بلغة السالك )٣٧٧ص(، القوانين الفقهية )١/٢١٧(
، الـنجم )٥/٦٥٢(، روضة الطالبين )٨/٣٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٥٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٢٠ص(، آداب الأكل لابن العماد )٧/٣٨٩(هاج الو
، الفــروع )٢/١٩١(، المحــرر )١٠/٢١١(، المغنــي )٤١٠ص(، الهدايــة )٥٣٩ص(الإرشــاد : ينظــر) ٥(

ــدع )٨/٣٦٣( ــصاف )٧/١٨٨(، المب ــاع )٢١/٣٥٧(، الإن ــاب )١٢/٢٦(، كــشاف القن ــذاء الألب ، غ
)٢/٩٩.( 





     ٩٤٨ 

 :الدليل على ذلك
ل الأذى أو القـذر يـؤدي إلى ضرر  كـونهما في حـا معأن مباشرة اليدين للأكل  
ــسان بانتقــال الأوســاخليَ ــصحة الإن ــشريعة حــق ب ــاول الطعــام، وال ــق تن  عــن طري

 . وإزالتهبدنالإسلامية جاءت بدفع الضرر عن ال
 الوضـوء قبـل الطعـام أن بعـد غـسل الحكمـة في: قيـل: (عون المعبـودفي قال  

مال فغـسلها عـن تلـوث في تعـاطي الأمـاليدين يكون أهنأ وأمرأ، ولأن اليد لا تخلـو 
 .)١( )أقرب إلى النظافة والنزاهة


كـم  مـن القـذر والأذى، فقـد اختلـف الفقهـاء في حتينن نظيفاإذا كانت اليد 

ً، وقبل ذكر الأقوال في المسألة يحـسن أولا بيـان غسلهما قبل تناول الطعام على قولين
 :سبب الخلاف

ــه   ــول إن وهــو أن ــسألة راجــع إلى تخــايمكــن أن نق لاف الفقهــاء في هــذه الم
اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة فيها، فمن رأى صحتها قال بمشروعية غسل 

 قال إنما يشرع غسل اليدين قبل الطعام عند الحاجة ًدين مطلقا، ومن رأى ضعفهايال
 .إليه

                              
 ).١٠/١٧٦(عون المعبود ) ١(





     ٩٤٩ 


 

، وقـول بعـض )١(استحباب غسل اليـدين قبـل الأكـل، وهـو مـذهب الحنفيـة 
، واختاره ابن )٤(عند الحنابلةوالصحيح من المذهب ، )٣(، ومذهب الشافعية)٢(المالكية
 .)٥(حزم

 
 :لياستدلوا بما ي
 :الدليل الأول

قرأت في التـوراة أن بركـة الطعـام الوضـوء : قال tحديث سلمان الفارسي  

                              
، الفتـاوى )٩/٥٦١(، حاشية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملة البحر الرائق )٤/٢٢٠(الاختيار : ينظر) ١(

 ).٤/٢٨٣(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٢٣٧(الهندية 
 ).٢/٤٩٨(، الفواكه الدواني )٢/١١٣٩(الكافي : ينظر) ٢(

وغـسل : (قال ابـن عبـدالبر. لدوانيوقال بهذا القول من المالكية ابن عبدالبر واختاره صاحب الفواكه ا 
 ).اليد قبله وبعده حسن

الغسل قبل الطعام لما قيل من أنه ينفي الفقر، وبعده لما قيل مـن أنـه ينفـي : فلعل الأولى: (قال النفراوي 
 ).اللمم، ولاسيما وقد اشتهر أن الغسل اليوم قبل الأكل من شعائر الأكابر وما كل بدعة مذمومة

، آداب الأكـل )٥/٦٥٢(، روضـة الطـالبين )٩/٤٩١(، البيـان )٩/٥٦١(الحاوي الكبـير  :ينظر: ينظر) ٣(
 ).٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٣٢٨(، أسنى المطالب )٢٠ص(لابن العماد 

، )٢١/٣٥٧(، الإنـصاف )٣/٢١٢(، الآداب الـشرعية )٢/١٩١(، المحـرر )١٠/٢١١(المغني : ينظر) ٤(
 ).١٢/٢٦(لقناع ، كشاف ا)٥/٢٩٦(شرح المنتهى للبهوتي 

رأيت أبا عبداالله يغسل يديـه قبـل الطعـام وبعـده، وإن كـان عـلى وضـوء، وهـذه الروايـة : قال المروذي 
 .عليها أكثر الأصحاب

 ).وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن: (حيث قال) ٦/١١٨(المحلى : ينظر) ٥(





     ٩٥٠ 

  .)١(»بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده«: فقال^ قبله، فذكرت ذلك للنبي 
 :وجه الاستدلال

قبل الأكل، وأن المراد بالوضـوء هنـا دل الحديث على مشروعية غسل اليدين  
 .هو غسل اليدين والفم

ًأي غسل اليدين والفم مـن الزهومـة إطلاقـا : الوضوء: ( عون المعبودفيقال  
ًللجزء على الكل مجازا، أو بناء على المعنى اللغوي ً( )٢(. 

 : بأمريننوقش
 .)٣(فلا يصح الاستدلال به ،أن الحديث ضعيف : الأوللأمرا

 :أجيب عنه
 .بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال 
قد تقرر جواز العمل بالحديث الضعيف : وأنا أقول: (الفواكه الدوانيفي قال  

                              
، )٣٧٦١: (، رقم الحـديث)ل الطعامفي غسل اليد قب(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ١(

: ، رقـم الحـديث)ما جـاء في الوضـوء قبـل الطعـام وبعـده(، باب )الأطعمة(كتاب : والترمذي في سننه
ـــسنده)١٨٤٦( ـــي في ســـننه الكـــبرى )٣٩/١٣٥: (، وأحمـــد في م ، والحـــاكم في )٧/٢٧٥(، والبيهق

 ).٤/١١٩(مستدركه 
لا نعـرف هـذا الحـديث إلا مـن : (وقـال الترمـذي، )وهو ضـعيف(قال عنه أبو داود : الحديث ضعيف 

ُحديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث َّ ُ.( 
). قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لـسوء حفظـه لا يخـرج الإسـناد عـن حـد الحـسن: (وقال المنذري 

 ).ضعيف: (وقال الألباني). وأماحديث سلمان فقد ضعفه بعضهم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ).٧/٢٣(، إرواء الغليل )٢٢/٣١٩(، مجموع الفتاوى )٣/١٥٠(الترغيب والترهيب : ينظر 

 ).١٠/١٦٧(عون المعبود ) ٢(
 ).١(سبق في حاشية ) ٣(





     ٩٥١ 

 .)١( ) والمسألة هنا من العمل،في الأعمال
 :، فلا يصلح للاحتجاج به لوجهينمن جهة الاستدلال : الثانيالأمر

 قبـل عـلى اسـتحباب غـسل اليـدين أنه لا يصح الاستدلال بـه :الأولالوجه  
؛ لأن الوضــوء في الــشرع يــراد بــه الحقيقــة الــشرعية، وهــي غــسل الأعــضاء الأكــل

ولم : (قـال ابـن تيميـة. المفروضة بالصفة المعلومة، ولم يقل أحد بشرعية ذلك للأكـل
 .)٢( )ً إذا كان جنبالاًنعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إ

 :أجيب عنه
ًنا المعنى اللغوي وهـو غـسل اليـدين والفـم، أو إطلاقـا بأن المراد بالوضوء ه 

 .)٣(ًللجزء على الكل مجازا
َ أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ:الثانيالوجه   ِ ُ. 
يحـب ^ كان هذا في أول الإسلام لما كـان النبـي : وقد يقال: (قال ابن تيمية 

ه موافقة ثم فرق بعد موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، ولهذا كان يسدل شعر
لئن عـشت إلى «: ^نة، ثم إنه قال قبل موته يذلك، ولهذا صام عاشوراء لما قدم المد

  .)٤( ) يعني مع العاشر، لأجل مخالفة اليهود»قابل لأصومن التاسع
 :يجاب عنه

 .بأنه لا يوجد دليل على كون ذلك في أول الإسلام، والأصل بقاء الحكم دون نسخه
                              

 ).٢/٤٩٨(الفواكه الدواني ) ١(
 ).٢٢/٣١٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
لوضـاءة مـصدر الـوضيء وهـو يعني بالوضوء التوضـؤ وا: (، حيث قال)١/١٩٤(لسان العرب : ينظر) ٣(

 ).الحسن النظيف، والوضاءة الحسن والنظافة
 ).٢٢/٣١٩(مجموع الفتاوى ) ٤(





     

 :الدليل الثاني
مـن أحـب أن يكثـر االله «: ^قال رسول االله :  قالtحديث أنس بن مالك  

ِخير بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع ُ«)١(.  
 :وجه الاستدلال

ولم يقيـد ذلـك ًدل الحديث على استحباب غسل اليـدين عنـد الأكـل مطلقـا،  
 .بوجود القذر والأذى

ــدين  ــسل الي ــا غ ــوء هن ــراد بالوض ــة. والم ــن قدام ــال اب ــسل : (ق ــه غ ــي ب يعن
 .)٢()اليدين
 :نوقش

 .)٣(، فلا يصح الاستدلال بهبأن الحديث ضعيف 
 :الدليل الثالث

فقال .  فيها)٤(مررنا على بركة فجعلنا نكرع:  قالرضي ا عنهما حديث ابن عمر  

                              
، )٣٢٦٠(، رقـم الحـديث )الوضـوء عنـد الطعـام(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(

 ).٣/١٥١(، والمنذري في الترغيب والترهيب )٥/٦٨(والبيهقي في شعب الإيمان 
 ).هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة: (قال البوصيري:  ضعيفالحديث 
وقـد . مـتروك: وقد اتفقوا على تضعيف كثير هذا، بل قـال فيـه النـسائي: الحديث منكر: (وقال الألباني 

جبارة وكثير ضـعيفان، وفاتـه أن جبـارة لم يتفـرد بـه، فقـد : أعله البوصيري في الزوائد بعلة أخرى فقال
 ).هذا حديث منكر: ق، وقال أبو زرعةتوبع عليه من طر

 ).٧/٢٣(، إرواء الغليل )١/٢٣٧(، السلسلة الضعيفة )٤/٩(مصباح الزجاجة : ينظر 
 ).١٠/٢١١(المغني ) ٢(
 ).١(سبق في حاشية ) ٣(
إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء، كما تشرب البهائم، لأنها تـدخل : ًكرع الماء يكرع كرعا) ٤(

= 
٩٥٢ 





     ٩٥٣ 

لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنـه لـيس إنـاء «: ^رسول االله 
 .)١(»أطيب من اليد
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على الأمر بغـسل اليـدين عنـد الـشرب، فـإذا كـان كـذلك، ففـي  
 .باب أولىالأكل من 
 :نوقش

  .)٢(، فلا يصح الاستدلال بهبأن الحديث ضعيف 
 :الدليل الرابع

ًأن غسل اليدين قبل الأكل يعتبر أمنا من الفقـر؛ لأن االله : علل بعض الفقهاء 
 عليه الجوع بـالقحط وغـيره، وإذا لم طَِّلُتعالى أجرى عادته أن من استهان بالطعام س

خـشى عليـه ُ الـذي عـلى اليـد معـه فيخ بخلط الوسـيغسل يده قبل الطعام فقد أهانه
 .)٣(الفقر

                              
 ).٧٩٨ص (النهاية : ينظر. ه أكارعهافي =
، )٣٤٣٣: (، رقم الحديث)الشرب بالأكف والكرع(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(

 ).٥/١٠٩: (، وابن أبي شيبة في مصنفه)٥/١١٩(والبيهقي في شعب الإيمان 
سـناد ضـعيف لـضعف هـذا إ: (، وقال البوصيري)في إسناده ضعف: (قال ابن حجر: الحديث ضعيف 

 ).ضعيف: (، وقال الألباني)ليث وهو ابن أبي سليم
، )٢٧٦ص(، ضــعيف ســنن ابــن ماجــه )٤/٨٤(، مــصباح الزجاجــة )١٠/٩٧(فــتح البــاري : ينظــر 

 ).٦/٣٦٦(السلسلة الضعيفة 
 ).١(سبق في حاشية ) ٢(
 ).١٣/٢٥٨(الذخيرة : ينظر) ٣(





     ٩٥٤ 

 :يناقش
ُدليل عليه ولا يسلم بـه، عليل ولا بأن هذا التعليل الذي ذكره بعض الفقهاء  

 .لاستنادهم في ذلك على حديث موضوع، والموضوع لا يصح الاحتجاج به
 

، وروايـة عنـد )١(كيـةكراهة تعمد غسل اليدين قبل الأكل، وهـو مـذهب المال 
 .)٣(، وقال به الثوري)٢(الحنابلة اختارها القاضي أبو يعلى

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

خـرج مـن الخـلاء، فـأتي بطعـام، ^  أن النبـي رضي ا عنهماحديث ابن عباس  
  .)٤(»؟صلي فأتوضأُ أن أُأريد«: فذكروا له الوضوء، فقال

 :وجه الاستدلال
وغسل اليـدين، وهدل الحديث على عدم مشروعية الوضوء عند إرادة الأكل  

 .فقد حصر مشروعيته بالقيام للصلاة
أخذ مالك بظاهر هذا الحديث، وكره غـسل اليـد قبـل : (قال القاضي عياض 

                              
، )٢/٤٩٨(، الفواكـه الـدواني )١٣/٢٥٨( الذخيرة ،)٣/٤٥٢(، المقدمات )٣/١٧١٥(المعونة : ينظر) ١(

 ).٢/٤٨٨(، بلغة السالك )٢/٣٧٧(أسهل المدارك 
، المبـدع )٨/٣٦٣(، الفروع )٢/١٦٤(، الرعاية الصغرى )٢/١٩١(، المحرر )٤١٠ص(الهداية : ينظر) ٢(

 ).٢١/٣٥٧(، الإنصاف )٧/١٨٨(
 ).وأطلق جماعة رواية الكراهة: قال. في الفروعقاله . اختاره القاضي. يكره قبله: وعنه: (قال المرداوي 

 ).٤/٧٢(، شرح النووي على مسلم )٩/٥٠٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٣(
جواز أكل المحدث الطعـام وأنـه لا كراهـة في ذلـك، (، باب )الحيض(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).٨٢٧(، رقم الحديث )وأن الوضوء ليس على الفور





     ٩٥٥ 

 .)١( )الطعام
 : بأمريننوقش
أن المراد بالوضوء هنا الوضـوء الـشرعي، ولـيس اللغـوي وهـو  : الأوللأمرا

 .غسل اليدين، فلا يصح الاستدلال به على عدم مشروعية غسل اليدين
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض عـلى : (قال النووي 

ف العلـماء في غـسل الوضوء اللغـوي، وجعـل المـراد غـسل الكفـين، وحكـى اخـتلا
والظــاهر مــا قــدمناه أن المــراد بالوضــوء الوضــوء . الكفــين قبــل الطعــام واســتحبابه

 .)٢( )الشرعي
 ذكر لغسل اليد قبل الطعـام –الحديث :  أي–فليس في هذا : (وقال ابن حزم 

 بـأن لا وضـوء – عليـه الـصلاة والـسلام –ًأصلا، وإنما فيه الوضـوء وهـو كـما قـال 
 .)٣( )لاةًواجبا إلا للص

أن نص الحديث يدل على أن الوضوء قبل الطعام ليس بواجب،  : الثانيلأمرا
وليس هناك ما يدل على عدم الاستحباب، بـل في نفـس الـسؤال دلالـة عـلى أن مـن 

 .الوضوء عند تناول الطعام^ هديه 
َعلــم مــن الــسائل أنــه اعتقــد أن الوضــوء ^ وكأنــه : (عــون المعبــودفي قــال   ِ َ

الطعام واجب مـأمور بـه، فنفـاه عـلى طريـق الأبلـغ، حيـث أتـى بـأداة الشرعي قبل 
ًزه بل استحبابه فضلا عن استحباب االحصر وأسند الأمر الله تعالى، وهو لا ينافي جو

الوضـوء العـرفي، سـواء غـسل يديـه عنــد شروعـه في الأكـل أم لا، والأظهـر أنـه مــا 
                              

 ).٢/٢٢٨(إكمال المعلم ) ١(
 ).٤/٧٢(شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٦/١١٨(المحلى ) ٣(





     ٩٥٦ 

: ، وفي الجملـة^ من جوابـه غسلهما لبيان الجواز مع أنه أكد لنفي الوجوب المفهوم
ًلا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقـا قبـل الطعـام، مـع أن في نفـس 
ًالسؤال إشـعارا بأنـه كـان الوضـوء عنـد الطعـام مـن دأبـه عليـه الـسلام، وإنـما نفـى 
ًالوضوء الشرعي، فبقي الوضوء العرفي على حاله، ويؤيده المفهوم أيضا، فمع وجود 

 .)١( )قط الاستدلالالاحتمال س
 :الدليل الثاني

ِمن شـعب ^ أقبل رسول االله «:  أنه قالرضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله   ْ ِ
 على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا ٌ وبين أيدينا تمر،من الجبل وقد قضى حاجته

 .)٢( »ًوما مس ماء
 

 :وجه الاستدلال
حيث ^ دل الحديث على كراهة تعمد غسل اليدين قبل الأكل؛ لفعل النبي  

 .ترك غسل يديه قبل الأكل
 : بأمريننوقش
 .)٣(به، فلا يصح الاستدلال أن الحديث ضعيف : الأوللأمرا
 الحـديث، فإنـه قـد وردت أحاديـث أخـرى بـضعفمع التسليم  :الثانيلأمر ا

                              
 ).١٠/١٦٦(عون المعبود ) ١(
، والبيهقـي )٣٧٦٢(، رقم الحديث )في طعام الفجأة(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

 ).٨/٢٩٣(، والطبراني في المعجم الأوسط )٧/٦٨: (في سننه الكبرى
 .؛ لأن في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن)ضعيف الإسناد(قال الألباني : ضعيفالحديث  

 ).٣٧٠ص(ضعيف سنن أبي داود : ينظر
 ).٢(سبق في حاشية ) ٣(





     ٩٥٧ 

 .غسل يديه قبل تناول الطعام^ تبين أن النبي 
 :أجيب عنه

 .أن هذه الأحاديث ضعيفة 
 :الدليل الثالث

أن تعمد غسل اليدين قبل الأكل هو مـن زي الأعـاجم، والتـشبه بهـم : قالوا 
 .)١(منهي عنه، ولم ينقل عن السلف

 :يناقش
أن تعمد غسل اليدين قبل الأكل لا يخفى ما فيه من النظافة وحسن الأدب، ب 

 .ًوليس كل فعل للأعاجم يعتبر مذموما
وإن ! ًوقد قال قوم هو من فعل الأعاجم، وهذا عجـب جـدا: (قال ابن حزم 

 .)٢( ) ولو أراد االله تعالى تحريمه أو كراهيته لنا لبينه،أكل الخبز لمن فعل الأعاجم
 :الدليل الرابع

 .)٣(ن تعمد غسل اليدين قبل الأكل إفساد للماء بغير حكمةإ: قالوا 
 :يناقش
بأن غسل اليدين قبل الأكل لا يعتبر من الإفساد للماء بلا سـبب، بـل إن فيـه  

 .دلالة على تمام النظافة، وكمية الماء المستعملة في ذلك لا تصل إلى حد الإسراف
 :الترجيح

 غــسل  القــول الأول وهــو اســتحباب رجحــان– واالله أعلــم –ر الــذي يظهــ 
                              

 ).١/٢١٧(، المدخل لابن الحاج )٣/١٧١٥(المعونة : ينظر) ١(
 ).٦/١١٨(المحلى ) ٢(
 ).١٣/٢٥٨(الذخيرة : ينظر) ٣(





     ٩٥٨ 

اليدين قبل الأكل إلا إذا تيقن نظافة اليدين من النجاسـة والقـذر فـلا يكـون لـذلك 
 .حاجة للغسل

فإذا كان هناك حاجـة فاغـسل : الظاهر التفصيل: (قال الشيخ محمد العثيمين 
ك، أو كثـر سـلام النـاس ًيديك، ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئا تتلـوث بـه يـد

 .)١( )عليك، فأحسست برائحة كريهة، فهنا الأفضل أن تغسل يديك وإلا فلا حاجة
 لعدم وجود دليل صحيح صريـح يقتـضي ،ولورود المناقشة على القول الآخر 

 .واالله أعلم. كراهة غسل اليدين عند الأكل
 

* * * 

                              
 ).١٢/٣٦٨( المستقنع الشرح الممتع على زاد) ١(





     ٩٥٩ 

 
 
 
 
 














     ٩٦٠ 


ًرا، وأجلهـا مكانـة، أن يتـذكر الإنـسان ًمن أعظم الآداب قدرا، وأشرفها ذكـ 

جليل نعم االله عليه، فيؤدي حقها بالـشكر، ومـن أداء الـشكر التـسمية عنـد الأكـل؛ 
ًطلبا للبركة، وطردا للشيطان، وقد أشار ابـن القـيم  : أن للتـسمية فوائـد حيـث قـالً

ــه ( ــب في نفع ــأثير عجي ــد االله في آخــره ت ــشراب، وحم ــسمية في أول الطعــام وال وللت
 .)١( )ستمرائه، ودفع مضرتهوا

 :تحرير محل النزاع
 .)٢(اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية قبل الأكل ً:أولا
 عـلى ، هـل هـي واجبـة أو مـستحبة؟اختلف الفقهاء في حكـم هـذه المـشروعية :ًثانيا
 :قولين

 
 بــن أبيا، اختــاره )٣(أن التــسمية قبــل الأكــل واجبــة، وهــو قــول عنــد الحنابلــة 

                              
 ).٤/٢١٣(زاد المعاد ) ١(
ــدين : ينظــر) ٢( ــن عاب ــة )٩/٥٦١(حاشــية اب ــة الطــالبين )٣/١٧١١(، المعون ــي )٥/٦٥٢(، روض ، المغن

)١٠/٢١٢.( 
أجمـع العلـماء عـلى اسـتحباب : (وقد نقل النووي الاتفاق على استحباب التسمية قبل الأكل حيـث قـال 

وفي نقـل الإجمـاع عـلى الاسـتحباب : (وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقولـه، )التسمية على الطعام في أوله
 ).نظر، إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك

 .فدل ذلك على أن الإجماع هنا إنما هو في المشروعية 
 ).٩/١٤٧(، فتح الباري )٣٧٤ص(الأذكار : ينظر 

، )٧/١٨٩(، المبـــدع )٣/١٦٢(، الآداب الـــشرعية )٨/٣٦٤(، الفـــروع )٥٣٨ص(الإرشـــاد : ينظـــر) ٣(
 ).٢/٧٩(، غذاء الألباب )٢١/٣٦٢(الإنصاف 





     ٩٦١ 

، )٥(، وابــن القــيم)٤(ابــن تيميــةشــيخ الإســلام ، و)٣(ابــن حــزمقــال بــه ، و)٢)(١(موســى
 .)٧(محمد العثيمينالشيخ ، و)٦(والشوكاني

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

{  ~  �] : قوله تعالى    |   {     z   y  x Z )٨(. 
 :لوجه الاستدلا

، والأمـر  عند الإرسال والأكـلالأمر بالتسميةدلت الآية الكريمة على عموم  

                              
 ).٥٣٨ص(الإرشاد : ينظر) ١(
هــ )٤٢٨( حنبلي، تـوفي سـنة ، أبو علي، فقيههو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي) ٢(

 .الإرشاد إلى سبيل الرشاد، شرح مختصر الخرقي: من مؤلفاته. ببغداد
 ).٥/١٣٨(، شذرات الذهب )١٥/٦٤(، البداية والنهاية )٢/١٨٢(طبقات الحنابلة : لترجمته ينظر 

 ).٦/١٠٣(المحلى : ينظر) ٣(
 ).٤/٢١١(المستدرك على مجموع الفتاوى : ينظر) ٤(

: فينبغـي أن يقـول. فيه وجوب التـسمية والتنـاول بـاليمين: (عد ذكره اختيار ابن أبي موسىحيث قال ب 
ويفهـم مـن ذلـك ). ربـما لـين النهـي في كلـيهما. يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بهـا دون اليمنـى

 .اختياره الوجوب
 وهـو أحـد الـوجهين والصحيح وجوب التسمية عند الأكـل،: (حيث قال). ٢/٣٦٢(زاد المعاد : ينظر) ٥(

 ).لأصحاب أحمد
 ).١٤٦ص(تحفة الذاكرين : ينظر) ٦(
والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والـشرب، وأن : (، حيث قال)١٢/٣٥٨(الشرح الممتع : ينظر) ٧(

 ).الإنسان يأثم بتركها
 .٤: سورة المائدة، الآية رقم) ٨(





     ٩٦٢ 

 .للوجوب
{ ~ �] : قوله تعالى: (قال القرطبي  |Zعند الإرسـال :  أمر بالتسمية؛ قيل
 .)١()المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر: وقيل. على الصيد
 :يناقش
تــسمية عنــد الإرســال دون الأكــل؛ لأن المــراد بــأن المقــصود بالتــسمية هنــا ال 

 .بالأكل هنا بيان الحل
 :الدليل الثاني

^ ًكنـت غلامـا في حجـر رسـول االله : قـال t )٢(حديث عمر بن أبي سلمة 
ِفي الصحفة فقـال لي رسـول االله  )٣(وكانت يدي تطيش َ ْ يـا غـلام سـم االله وكـل «: ^َّ

ُي بعدتَفما زالت تلك طعم »بيمينك وكل مما يليك ْ َ)٤(. 
 :وجه الاستدلال

سـم «:  للغـلام^دل الحديث على وجوب التسمية قبل الأكل، بدلالة قوله  
 .وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب »االله

                              
 ).٧/٣١٤(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
، أمـه أم سـلمة أم المـؤمنين، ولـد بالحبـشة في ^، وهو ربيـب النبـي بي سلمة بن عبدالأسدهو عمر بن أ) ٢(

تـوفي بالمدينـة سـنة . وشـهد الجمـل tوقـد ولي البحـرين في زمـن عـلي . قبل ذلـك: السنة الثانية، وقيل
 .هـ في خلافة عبدالملك بن مروان)٨٣(
 ).٧/٣١٨(، الإصابة )٣/٣٤٤(، أسد الغابة )٣/١١٥٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

 ).٥٧٤ص (النهاية : ينظر. تخف، وتتناول من كل جانب: أي: تطيش) ٣(
، رقـم )التـسمية عـلى الطعـام والأكـل بـاليمين(، بـاب )الأطعمـة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

ـــسلم في صـــحيحه)٥٣٧٦: (الحـــديث ـــاب : ، وم ـــة(كت ـــاب ، )الأشرب ـــشراب (ب ـــام وال آداب الطع
 ).٥٢٦٩: (، رقم الحديث)وأحكامهما





     

والأمر بالتسمية عند الأكل محمول على النـدب عنـد الجمهـور، : (قال العيني 
 .)١( )ه بعضهم على الوجوب لظاهر الأمروحمل

وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها، ولا : (وقال ابن القيم 
ُإجماع يسوغ مخالفتها ويخْرجها عن ظاهرها ِِّ ُ ُ( )٢(. 

 :شيناق
 هبأن قرينة الحال تدل على الاستحباب لا الوجوب، فتكـون صـارفة لـه؛ لأنـ 

لـشيطان، وهـذا لة فيه ذهاب لبركة الطعـام ومـشاركة ترك التسمييمكن أن يقال إن 
ً، ولكونهـا أيـضا مـن الآداب، يدل على استحباب التسمية وتأكـدها لا عـلى وجوبهـا

 .)٣(والأدب قرينة معتبرة يحمل الأمر فيه على الندب عند كثير من الأصوليين
 :يجاب عنه

َأن الأمر بالتسمية عطف على واجبات منها وجوب الأكل بالي  ِ مين، والوعيد ُ
وكل «: على الأكل بالشمال، فيكون ذلك قرينة دالة على وجوبها كما في ظاهر الحديث

  .فصيغة الأمر في الجميع واحدة »بيمينك
وأما كون الأدب قرينة محضة صارفة للأمـر عـن الوجـوب، فهـو غـير معتـبر  

 مـا عند التحقيـق فـإن الأوامـر المطلقـة في الـشرع تـدل عـلى الوجـوب ولـيس هنـاك
 .)٤ً(يستثني الآداب، بل يقال باعتبارها إذا انضم إليها قرينة أخرى لا استقلالا

                              
 ).٢١/٢٨(عمدة القاري ) ١(
 ).٢/٣٦٢(زاد المعاد ) ٢(
 ).٢/٣٥٧(، البحر المحيط )٢/١٧٥(، الإحكام في أصول الأحكام )١/٢٥٦(المستصفى : ينظر) ٣(
بة أو مكروهـة؛ فمنهـا مـا اتفـق أن الآداب ليست على مرتبـة واحـدة في كونهـا مـستح: ًوقد تبين لي أيضا) ٤(

الفقهاء على استحبابه أو كراهته، مع ورود صيغة الأمر أو النهي كما سيأتي، لهذه القرينة ووجـود قـرائن 
= 

٩٦٣ 





     ٩٦٤ 

ًفإن تحديد كون هذه الأوامر أدبا وغيرها أحكامـا لا دليـل عليـه، بـل : ًوأيضا  ً
 .إن أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر كلها آداب وفضائل

 :الدليل الثالث
اذكروا اسم االله، وليأكل كل « :^قال النبي : قال tحديث أنس بن مالك  

  .)١(»رجل مما يليه
 :وجه الاستدلال

ــة أمــره   ــل الأكــل بدلال ــسمية قب ــه^ دل الحــديث عــلى وجــوب الت : في قول
  .، وظاهر الأمر يدل على الوجوب»اذكروا اسم االله«

 :يناقش
الأمـر مـن الوجـوب إلى الاسـتحباب وهـي أن بأنه قد وردت قرينـة تـصرف 

 .التسمية قبل الأكل من الآداب كما سبق
 :يجاب عنه

 .الأدب قرينةغير معتبرة محضة لصرف الأمر عن الوجوب كما سبق
                              

ومنها ما وقع الخـلاف فيـه بـين الوجـوب والاسـتحباب أو التحـريم والكراهـة كالتـسمية قبـل . أخرى =
 .صل وهو الوجوب أو التحريمالأكل وغيرها، لوجود قرائن أخرى قوية تبقي على الأ

) الأسـاليب الـشرعية الدالـة عـلى الأحكـام التكليفيـة(رسـالة : للاستزادة في بحث هذه المـسألة يراجـع 
 ).١/٢٣١(علي المطرودي : للدكتور

 ).الأكل مما يليه(، باب )الأطعمة(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ١(
حـدثنا : (وصول بالحديث الآخر الذي هو أصله، وهو ما أخرج البخـاري قـالوقد ذكر ابن حجر أنه م 

وذكـر : إسماعيل حدثني مالك عن إسحاق بـن عبـداالله بـن أبي طلحـة أنـه سـمع أنـس بـن مالـك يقـول
 ).٥٣٨١: (، رقم الحديث)من أكل حتى شبع(، باب )الأطعمة(كتاب ). الحديث

 ).٤/٤٨٤(تغليق التعليق : ينظر





     ٩٦٥ 

 :الدليل الرابع
 أن تـصنع )١( طلحـة لمـا أمـر أم سـليمفي قـصة أبي tحديث أنس بن مالـك  
يـده ^ م أرسـلني إليـه فوضـع النبـي ثـ: ًطعاما لنفـسه خاصـة وفيـه قـال^ للنبي 

 »وا االلهـكلـوا وسمـ«: فأذن لهم فـدخلوا، فقـال »ائذن لعشرة«: وسمى عليه، ثم قال
 .)٢ً(فأكلوا، حتى فعل ذلك بثمانين رجلا

 :وجه الاستدلال
أمـر كـل ^ دل الحديث على وجوب التـسمية قبـل الأكـل، حيـث إن النبـي  
 .أتي للطعام بالتسمية في أوله، فلو لم تكن التسمية واجبة لما أمر كل جماعة بهاجماعة ت
 :يناقش

 .بما سبق في الدليل الثالث
 :يجاب عنه

 .بنفس الجواب

                              
 بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك خـادم م بنت ملحانهي أم سلي) ١(

 .عدة أحاديث^ ، اشتهرت بكنيتها، وتزوجت بعد مالك أبا طلحة، روت عن النبي ^رسول االله 
 ).١٤/٣٩٤(صابة ، الإ)٥/٤٥٦(، أسد الغابة )٤/١٩٤٠(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 

جواز استتباعه غيره إلى دار من يثـق برضـاه بـذلك، (، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
ًويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام  ).٥٣١٩: (، رقم الحديث)ً





     ٩٦٦ 

 :الدليل الخامس
ًإن قومـا يأتوننـا : ^ًإن قومـا قـالوا للنبـي :  قالـترضي ا عنـها   حديث عائشة  

  .)١(»سموا عليه أنتم وكلوه« :لا؟ فقالبلحم لا ندري أذكر اسم االله عليه أم 
 :وجه الاستدلال

يحتمــل أن يـراد بالتـسمية هنـا عنـد الأكــل، : قـال بعـضهم: (قـال ابـن حجـر 
وبذلك جزم النووي، وأمـا التـسمية عـلى ذبـح تـولاه غـيرهم مـن غـير علمهـم فـلا 

لصحة إذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير ا
تسميتكم الآن تـستبيحون بهـا أكـل مـا لم تعلمـوا أذكـر اسـم االله عليـه أم لا إذا كـان 

 .)٢( ) سمىاالذابح ممن تصح ذبيحته إذ
 :الدليل السادس

ًطعاما لم نضع ^ كنا إذا حضرنا مع النبي : قال tحديث حذيفة بن اليمان  
ًفيضع يده، وإنا حـضرنا معـه مـرة طعامـا، فجـاءت ^  االله أيدينا، حتى يبدأ رسول

ُجارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطع َ ْ م، فأخذ رسول االله بيـدها، ثـم جـاء اُ
ْأعرابي كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول االله   إن الشيطان يستحل الطعام أن«: ^ُ

، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا لا يذكر اسم االله عليه
  .)٣(»الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها

                              
، رقــم )مذبيحــة الأعــراب ونحــوه(، بــاب )الــذبائح والــصيد(كتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ١(

 ).٥٥٠٧: (الحديث
 ).٩/٧٨٦(فتح الباري ) ٢(
، رقـم الحـديث )آداب الطعام والشراب وأحكامهما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

)٥٢٥٩.( 





     ٩٦٧ 

 :وجه الاستدلال
إن الـشيطان « :^دل الحديث على وجوب التسمية قبل الأكل، بدلالة قوله  

، ونحن مأمورون بطـرد الـشيطان لتحقـق »الطعام أن لا يذكر اسم االله عليهيستحل 
يـد الجاريـة والأعـرابي، فتكـون ^ البركة في الطعـام، ويـدل عـلى ذلـك رفـع النبـي 

  .التسمية قبل الأكل واجبة
 :الدليل السابع

إذا دخـل «: يقـول^  أنـه سـمع النبـي رضـي ا عنـهما    حديث جابر بـن عبـداالله  
لا مبيـت : ، فذكر االله عز وجل عند دخولـه وعنـد طعامـه، قـال الـشيطانالرجل بيته

أدركـتم المبيـت، : لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر االله عند دخوله، قال الشيطان
  .)١(»أدركتم المبيت والعشاء: االله عند طعامه، قالوإذا لم يذكر 

 :وجه الاستدلال
ًدل الحديث عـلى وجـوب التـسمية قبـل الأكـل، بدلالـة كونهـا سـببا في طـرد  

الشيطان عند الطعام، وبعدمها تحصل مشاركة الشيطان للإنسان في طعامـه، ونحـن 
 .مأمورون بطرده والبعد عنه

 :يناقش
الدلالة على مشروعية استحباب التسمية قبل الأكـل، بأن غاية ما في الحديث  

 .الوجوبإلى الأمر بوفضلها وأثرها على بركة الطعام، ولا يصل 

                              
: ، رقم الحديث)آداب الطعام والشراب وأحكامهما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

)٥٢٦٢.( 





     ٩٦٨ 

 :ليل الثامنالد
إذا أكـل أحـدكم «: قـال^ أن رسـول االله :  قالـترضي ا عنـها   حديث عائشة  

بــسم االله في أولــه : فليــذكر اســم االله فــإن نــسي أن يــذكر اســم االله في أولــه فليقــل
  .)١(»وآخره

 :وجه الاستدلال
، »بـسم االله: فليقـل«: دل الحديث على الأمر بالتسمية قبل الأكل بدلالة قوله 

 .)٢( والأصل في الأمر الوجوب
 :يناقش
^ رينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهـي قولـه بأنه وردت ق 

لأن التسمية لو كانـت واجبـة لمـا  ؛ »فليقل بسم االله في أوله وآخره«: في آخر الحديث
 .ًأمكن استدراك ما فات، لخروج وقتها، ولكونها أيضا من الآداب كما سبق

 :يجاب عنه
أو في آخره كما في الحديث عدم التسليم، بل إن الأمر بالتسمية في أثناء الأكل  

ِدليل على الوجوب في أوله؛ لأنه إذا لم يكن واجبا لما أمر به في آخره ُ ً. 
                              

، )٣٧٦٧: (، رقـم الحـديث)التـسمية عـلى الطعـام(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  داود في سـننهأخرجه أبو) ١(
، )١٨٥٨: (، رقم الحـديث)ما جاء في التسمية على الطعام(، باب )الأطعمة(كتاب : والترمذي في سننه
 ، وأحمـد في)٣٢٦٤: (، رقم الحديث)التسمية عند الطعام(، باب )الأطعمة(كتاب : وابن ماجه في سننه

 ).٧/٢٧٦(، والبيهقي في سننه الكبرى )٤/١٢١(، والحاكم في مستدركه )٤٣/١٩٧: (مسنده
حديث صحيح الإسـناد : (، وقال الحاكم)هذا حديث حسن صحيح: (قال الترمذي: الحديث صحيح 

 ).صحيح بشواهده: (، وقال الألباني)حديث صحيح: (، وقال ابن القيم)ووافقه الذهبي
 ).٧/٢٤(، إرواء الغليل )٢/٣٦٢(زاد المعاد : ينظر 

 ).٥/٥٩٥(تحفة الأحوذي : ينظر) ٢(





     

ًوأيضا فإن الواجبات المتعلقة بالأذكار كالتسمية قبل الأكل ونحوهـا يمكـن  
 .تداركها في أثنائه أو آخره بخلاف النية

 .كما سبقًوالآداب قرينة غير معتبرة محضا لصرف الأمر عن الوجوب 
 :الدليل التاسع

ًيأكــل طعامــا في ســتة مــن ^ كــان النبـي :  قالــترضــي ا عنـها حـديث عائــشة  
أمــا أنــه لــو ســمى «: ^أصــحابه، فجــاء أعــرابي فأكلــه بلقمتــين، فقــال رســول االله 

  .)١(»لكفاكم
 :وجه الاستدلال

لـو سـمى «: ^كـل، بدلالـة قولـه دل الحديث على وجوب التسمية قبـل الأ 
  .صول بركة الطعام بها، مما يدل على وجوبهالح التسمية أهميةفإنه يفيد  »لكفاكم
 :يناقش
 . إنما تفيد الاستحباب لا الوجوب»لو سمى لكفاكم«: ^في قوله ) لو(بأن  

 :يجاب عنه
 .ده لا على سنيته واستحبابهوبه وتأكجودل على تالشيء إنما بأن أهمية  

 :الدليل العاشر
ًجالـسا ورجـل يأكـل ^ كـان رسـول االله : قـال t )٢(ِّحديث أمية بن مخشي 

                              
: ، رقـم الحـديث)مـا جـاء في التـسمية عـلى الطعـام(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : أخرجه الترمذي في سننه) ١(

 ).٤٢/٤٣(، وأحمد في مسنده )١٨٥٨(
هـو كـما قـال و: (، وقال عنه محقق زاد المعاد شـعيب الأرنـاؤوط)حديث حسن صحيح: (قال الترمذي 

 ).صحيح: (، وقال الألباني)الترمذي: أي
 ).٢/١٦٧(، صحيح سنن الترمذي )٢/٣٦٢(زاد المعاد : ينظر 

ِّهو أمية بن مخشي الخزاعي) ٢( ْ وقـال . ، ثـم سـكن البـصرة وأعقـب بهـا^الأزدي، صحب النبـي : ، ويقالَ
= 

٩٦٩ 





     ٩٧٠ 

بـسم االله أولـه : فلم يسم حتى لم يبـق مـن طعامـه إلا لقمـة، فلـما رفعهـا إلى فيـه قـال
ما زال الشيطان يأكـل معـه، فلـما ذكـر اسـم االله «: ثم قال^ وآخره، فضحك النبي 

  .)١(»استقاء ما في بطنه
 :وجه الاستدلال

دل الحــديث عــلى وجــوب التــسمية قبــل الأكــل، بدلالــة اســتدراكها في آخــر  
 .الطعام، فلو لم تكن واجبة لما أتى بها في آخر لقمة

 :يناقش
الله تعالى في أوله، رأى ذلك الرجل يأكل من غير أن يذكر اسم ا^ بأن النبي  

ولم ينكر عليه مما يدل على استحبابها، فلو كانت واجبة عند الأكل لأمره بها ولأنكـر 
 .عليه تركها
 :يجاب عنه

 وقـد تـذكرها في ،بأنه يحتمل أن يكون الرجل قد نسي التسمية في أول طعامه 
 .آخرها فأتى بها، مما يدل على وجوبها

لم يعلـم تركـه التـسمية ^  على أن النبي وهذا الحديث محمول: (قال النووي 
 .)٢( )إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية

                              
 .وله حديث واحد وهو هذا المذكور في التسميةله صحبة، : البخاري وابن السكن =

 ).١/٢٣٨(، الإصابة )١/١٤١(، أسد الغابة )١/١٠٧(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، )٣٧٦٨: (، رقـم الحـديث)التـسمية عـلى الطعـام(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : أخرجه أبو داود في سـننه) ١(

وإسـناده ضـعيف .  ووافقـه الـذهبي)٤/١٢١(، والحـاكم في المـستدرك )٣١/٢٩٦: (وأحمد في مـسنده
، )لا يعـرف: (قال الـذهبي. لجهالة المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي، فقد تفرد بالرواية عنه جابر بن صبح

 .وباقي رجال الإسناد ثقات
 ).٧/٢٦(، إرواء الغليل )٣١/٢٩٦(، تحقيق مسند أحمد بن حنبل )٦/٢٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٣٧٣ص(الأذكار ) ٢(





     ٩٧١ 

 :الدليل الحادي عشر
! يـا رسـول االله: قالوا^  أن أصحاب النبي ،t)١(حديث وحشي بن حرب 

فـاجتمعوا عـلى «: نعـم، قـال:  قـالوا»فلعلكـم تفترقـون؟«: إنا نأكل ولانـشبع، قـال
   .)٢(»م واذكروا اسم االله عليه يبارك لكم فيهطعامك

 :وجه الاستدلال
واذكـروا «: ^دل الحديث على وجـوب التـسمية قبـل الأكـل، بدلالـة قولـه  

 . وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب»اسم االله عليه
 :يناقش

ــأن الأمــر ــسمية معطــوف عــلى الاجــتماع عــلى الطعــام وهــو مــستحب ب  بالت
  .ومندوب، وليس بواجب

                              
^ وهو قاتل حمزة عـم النبـي . ، يكنى أبا دسمة مولى بني نوفل وقيل غير ذلكوحشي بن حرب الحبشي )١(

وشـارك في قتـل . قـدم مـع وفـد أهـل الطـائف وأسـلم. أن يغيـب عـن وجهـه^ يوم أحد، وأمر النبي 
) حربتي هـذه خـير النـاس وشر النـاسقتلت ب: (مسيلمة الكذاب بالحربة التي قتل بها حمزة وكان يقول

 .هـ)٢٥(شهد اليرموك، ثم سكن حمص ومات بها في خلافة عثمان سنة 
 ).١١/٣٢٠(، الإصابة )٤/٣٠٧(، أسد الغابة )٤/١٥٦٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، )٣٧٦٤: (، رقـم الحـديث)في الاجتماع على الطعـام(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(
، وأحمـد )٣٢٨٦: (، رقـم الحـديث)الاجتماع على الطعـام(، باب )الأطعمة(كتاب : وابن ماجه في سننه

، )٥/٢٥٨(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )١٢/٢٧: (، وابن حبان في صـحيحه)٢٥/٤٨٥(في مسنده 
 ).٢/١١٣(والحاكم في المستدرك 

، )مـستور: (قال ابن حجر. م فيهلأن فيه وحشي بن حرب بن وحشي فقد تكل: الحديث إسناده ضعيف 
 .لكن صحيح بشواهده. ، ولم يصححه الحاكم ولا الذهبي)مقبول(وأبيه 

 ...).وبالجملة فالإسناد ضعيف، ولكن الحديث حسن لغيره، لأن له شواهد في معناه: (قال الألباني 
حة ، السلـسلة الـصحي)٢/٧١٧(، صـحيح سـنن أبي داود )٣٣٦ – ١٦١ص(تقريـب التهـذيب : ينظر 

)٢/٦٦٤.( 





     ٩٧٢ 

 
ــسمية قبــل الأكــل مــستحبة، وهــو مــذهب الحنفيــة  ، )٢(، والمالكيــة)١(أن الت

 .)٥(، واختاره ابن المنذر)٤(، والصحيح من المذهب عند الحنابلة)٣(والشافعية
 :أدلة القول الثاني

ق مـن أدلـة القـول الأول وحملوهـا عـلى الاسـتحباب لا عـلى استدلوا بـما سـب 
، ولوجـود القـرائن الأخـرى )٧(والصارف لهـا قـصد الإرشـاد والأدب. )٦(الوجوب

 .الواردة في المناقشة كما سبق تفصيل ذلك
 :نوقش

قـرائن أخـرى بالتسليم أن هذه الأدلة تحمل عـلى الاسـتحباب، لـولا وجـود  

                              
ــدير: ينظــر) ١( ــتح الق ــار )١/١٥ (ف ــق )٤/٢١٩(، الاختي ــدين )١/٤١(، البحــر الرائ ــن عاب ، حاشــية اب

، المــسبوك عــلى منحــة الــسلوك )٥/٣٣٧(، الفتــاوى الهنديــة )٤/١٤٨(، مجمــع الأنهــر )٩/٥٦١(
)٤/٢٨٤.( 

، المـدخل )١٣/٢٥٦(، الـذخيرة )٢/١١٣٩(، الكـافي )٣/١٧١١(، المعونـة )٢/٣٤٩(التفريع : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٣٨٣(، مواهب الجليل )١/٢٣٤(لابن الحاج 

، الـنجم )٥/٦٥٢(، روضة الطالبين )٨/٣٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٥٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
ــن العــماد )٧/٣٨٩(الوهــاج  ــاج )٢١ص(، آداب الأكــل لاب ــي المحت ، حاشــية الجمــل )٣/٣٩(، مغن

 .ً، وقد أشار الشافعية أن ذلك مستحب أيضا في حق الحائض والجنب)٦/٥٢٠(
ــي )٥٣٨ص(الإرشــاد : ينظــر) ٤( ــدع )٨/٣٦٤(، الفــروع )١٠/٢١٢(، المغن ــصاف )٧/١٨٩(، المب ، الإن

 ).٦/٤١٩(، الروض المربع )٥/٢٩٤(، شرح المنتهى للبهوتي )٣/٤٠٥(، الإقناع )٢١/٣٦١(
 ).٨/١٧٩(الإشراف : ينظر) ٥(
 ).١٥/١٥٦(، نيل الأوطار )٣٧٤ص(الأذكار للنووي : ظرين) ٦(
ــسبيل : ينظــر) ٧( ــار ال ــن شرح من ــة م ــدكتور)آداب الأكــل(مجموعــة الرســائل الفقهي ــشيقح : ، لل ــد الم خال

 ).١٦٩ص(





     ٩٧٣ 

الشيطان واستحلاله الطعـام بـذلك، ومـا كـان مـن الوجوب وهي التشبه بتدل على 
%       &  ] :  باجتنابه لقولـه تعـالىنمأمورنحن عمل الشيطان    $   #  "  !

  /   .  -  ,  +  *   )   (  'Z )٢)(١(. 
 أن الأمر للوجوب إلا في حال وجود صارف البقاء على الأصل وهو: ًوأيضا 

 .صريح ومعتبر
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو وجـوب التـسمية قبـل – واالله أعلم –الذي يظهر  
ــر  ــة في الأم ــا صــحيحة وصريح ــث فإنه ــن الأحادي ــه م ــا اســتدلوا ب الأكــل؛ لقــوة م

 .بالوجوب
ض لهـا، ولا وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معـار: (قال ابن القيم 

ُإجماع يسوغ مخالفتهـا ويخرجهـا عـن ظاهرهـا، وتاركهـا شريكـه الـشيطان في طعامـه 
والصواب أن التسمية واجبة عند الأكـل : (، وقال الشيخ محمد العثيمين)٣( )وشرابه

 ويمكن.  ولورود المناقشة على القول الآخر.)٤( )والشرب، وأن الإنسان يأثم بتركها
، لكـن نها مـن عمـوم ذكـر االله تعـالى كالحمـد في آخـر الأكـلمستحبة؛ لأالقول بأنها 

 .واالله أعلمأولى وأحوط، الوجوب 
* * * 

                              
 .٩٠: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
ــسبيل : ينظــر) ٢( ــار ال ــن شرح من ــة م ــدكتور)آداب الأكــل(مجموعــة الرســائل الفقهي ــ: ، لل ــشيقح خال د الم

 ).١٦٩ص(
 ).٢/٣٦٢(زاد المعاد ) ٣(
 ).١٢/٣٥٨(الشرح الممتع ) ٤(





     



 :تحرير محل النزاع

 عـلى )٤(والحنابلة ،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية،)١(اتفق الفقهاء من الحنفية: ًأولا
 . لورود النص بها )بسم االله(بل الاكل هي قول ة المجزئة للتسمية قغن الصيأ
 :الدليل 

^  في حجـر رســول االله ً كنـت غلامــا:قــال tبي سـلمة أحـديث عمـر بــن 
 ، وكـل االلهِّيـا غـلام سـم« :^ فقـال لي رسـول االله ةِفَحَّْوكانت يدي تطـيش في الـص

ُعمتي بعدُفمازالت تلك ط » وكل مما يليك،بيمينك ْ َ)٥(. 
$  ] هاء في زيادة لفظ الفقاختلف : ًثانيا   #Z على قولين : 

$  ] ن زيادة لفظ أ   #Z ، وقول )٦(مذهب الحنفيةظاهر وهو  غير مستحبة ،

                              
 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٩(الاختيار : ينظر) ١(
، بلغـة )٢/٤٩٠(، الفواكـه الـدواني )١/٣٨٣(، مواهـب الجليـل )١/٢٣٤(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٢(

 ).٢/٤٨٧(السالك 
ـــز شرح الـــوجيز : ينظـــر )٣( ، آداب الأكـــل لابـــن العـــماد )٥/٦٥٢(، روضـــة الطـــالبين )٨/٣٥٣(العزي

 ).٣/٣٢٩(، مغني المحتاج )٢١ص(
، غايــة )٢١/٣٦١(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبــدع )٨/٣٦٤(، الفــروع )١٠/٢١٢(المغنــي : ينظــر) ٤(

 ).٥/٢٩٤(المنتهى 
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ٥(
، مجمـع الأنهـر )٥/٣٣٧(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٥٦١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٩(الاختيار : ينظر) ٦(

 ).٦ص(، حاشية الطحطاوي )٤/١٤٨(
لم ينص الحنفية صراحة على أن الزيادة غير مستحبة، لكن يدل ظاهر كلامهم عـلى الاقتـصار عـلى قـول  

= 
٩٧٤ 





     ٩٧٥ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(ومذهب الشافعية ،)١(بعض المالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ذا أكـل أحـدكم إ«: قـال^ أن رسـول االله :  قالـترضي ا عنـها   حديث عائشة  
ــم االله ــذكر اس ــل،فلي ــه فليق ــذكر اســم االله في أول ــسي أن ي ــإن ن ــه :  ف ــسم االله في أول ب

  .)٤(»وآخره
 :وجه الاستدلال

 قبـل الأكـل، حيـث لم تـرد )بـسم االله(دل ظاهر الحديث الاقتصار عـلى قـول  
 . والأولى اتباع ما ورد به النص)الرحمن الرحيم(زيادة 

 :الدليل الثاني
ًجالسا ورجـل يأكـل فلـم ^ كان رسول االله : قال tة بن مخشي حديث أمي 

بـسم االله أولـه وآخـره، : يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قـال
ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم االله اسـتقاء مـا « :ثم قال^ فضحك النبي 

                              
 ).ومن سنن الطعام البسملة في أوله: (حيث قالوا) بسم االله( =

، بلغــة )١/١٧١(حاشــية الدســوقي ، )٢/٤٩٠(، الفواكــه الــدواني )١/٢٣٤(لابــن الحــاج المــدخل : ينظــر) ١(
 .وقد رجح هذا القول ابن ناجي كما في الشرح الكبير  ).٢/٤٨٧(السالك 

، أسـنى )٧/٣٨٩(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٢(، روضة الطالبين )٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
 ).٦/٥٢٠(لجمل ، حاشية ا)٣/٢٢٧(المطالب 

، )١٢/٢٩(، كـشاف القنـاع )٢١/٣٦١(، الإنـصاف )٨/٣٦٤(، الفـروع )٥٣٨ص (الإرشـاد : ينظر) ٣(
 ).٢/٧٨(غذاء الألباب 

 ).٩٦٨ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٩٧٦ 

  .)١(»في بطنه
 :وجه الاستدلال

ًهو المعتبر بها شرعـا قبـل ) بسم االله(لاقتصار على صيغة أن اعلى دل الحديث  
 .الرجل عليها^  لإقرار النبي ،الأكل

 :الدليل الثالث
 للطعام واستهلاك لـه، فـلا يـصح معـه ذكـر غإن الأكل عبارة عن مض: قالوا 

 .)٢(الرحمة كالذبح
 :نوقش

 االله أن االله بأنها هنا تخالف الذبح فهي مناسبة للحال ولا تنافيه؛ لأن من رحمة 
 .)٣(يسر لك هذا الأكل

 غ لا الممـضوغ أن الرحمة هنا في حق الآكل وهو الماض:يمكن أن يقال: ًوأيضا 
 .وهو المأكول
 

$  ] أن زيادة لفظ     #Zوقـول بعـض )٤( مستحبة، وهـو مـذهب المالكيـة ،

                              
 ).٩٧٠ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢/٤٦١(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : ينظر) ٢(
 ).١٢/٣٥٩(اد المستقنع الشرح الممتع على ز: ينظر) ٣(
، حاشـية )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٣٨٣(، مواهب الجليل )١/٢٣٤(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٤(

 ).٢/٤٨٧(، بلغة السالك )١/١٧١(الدسوقي 
 .وقد رجحه الفاكهاني وابن المنير 
 .في المذهب: أي) وهو المعتمد: (قال صاحب بلغة السالك 





     ٩٧٧ 

ــشافعية ــووي)١(ال ــاره الن ــةشــيخ الإســلام، و)٢(، واخت ــن تيمي ــد ، و)٣( اب ــشيخ محم ال
 .)٤(العثيمين

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

^ ًكنـت غلامـا في حجـر رسـول االله : قـال tحديث عمـر بـن أبي سـلمة   
ْوكانت يدي تطيش في الصحفة، فقـال لي رسـول االله   االله، وكـل ّيـا غـلام سـم«: ^َّ

ُعمتي بعدُ فما زالت تلك ط»بيمينك، وكل مما يليك ْ َ)٥(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على الأمر بالتسمية قبل الأكل، ولم يقيد فيه صيغة معينـة، فكـان   
 .)بسم االله الرحمن الرحيم(، وهو قول  فينصرف للأكملتكميلها أحسن

                              
، مغنـي المحتـاج )٧٦ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(، أسـنى المطالـب )٧/٣٨٩(ج النجم الوها: ينظر) ١(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٢٩(
 ).٣٧٤ص(الأذكار : ينظر) ٢(

بـسم االله كفـاه وحـصلت : فاعلم أن الأفضل أن يقول بسم االله الرحمن الرحيم، فإن قـال: (قال النووي 
 ).السنة

 ).٣٥١ص(، الاختيارات )٤/٢١١(المستدرك على مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
ًكـان حـسنا، فإنـه ) الرحمن الـرحيم(بسم االله فإن زاد : ويقول عند الأكل«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .»أكمل؛ بخلاف الذبح فإنه قد قيل إن ذلك لا يناسب
 ).١٢/٣٥٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٤(

بـسم االله فحـسن، وإن زاد الـرحمن الـرحيم فحـسن :  عـلى قـولإن اقتـصر: (قال الشيخ محمـد العثيمـين 
 ).ًأيضا

 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ٥(





     ٩٧٨ 

 :يناقش
 كـما )بـسم االله(بأن صيغة التسمية قبل الأكل وردت من أدلة أخرى مقيدة بـ  

 فليـذكر اسـم إذا أكـل أحـدكم«: الق^  أن رسول االله رضي ا عنهافي حديث عائشة 
 .فيحمل المطلق على المقيد ،)١(»االله

 :الدليل الثاني
إذا أكـل أحـدكم «: قـال^ أن رسـول االله :  قالـترضي ا عنـها   حديث عائشة  

ــم االله ــذكر اس ــل،فلي ــه فليق ــذكر اســم االله في أول ــسي أن ي ــإن ن ــه :  ف ــسم االله في أول ب
  .)٢(»وآخره

 :وجه الاستدلال
بسم : (يث على أن من نسي التسمية قبل الأكل فإنه يقول حال تذكرهدل الحد 

ً، استدراكا لما فات؛ لأنه أقل ما يجـزئ، فيكـون الأولى والأكمـل )أوله وآخرهفي االله 
 ). أوله وآخره فيبسم االله الرحمن الرحيم: (كمال ذكر التسمية، وهو قول

 :يناقش
ً هي الصيغة المعتبرة شرعا قبل »ه أوله وآخر فيبسم االله: فليقل«: ^بأن قوله  

 إذ لـو كانـت الزيـادة هـي الأكمـل لبينهـا ؛الأكل، فتكون الأكمل للاتباع والاقتـداء
  .وذكرها^ النبي 

 :الدليل الثالث
$  ] أن في زيادة لفظ     #Z على التسمية قبل الأكل تذكير بنعمة المنعم جل 

                              
 ).٩٦٨ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩٦٤ص (سبق تخريجه في ) ٢(





     ٩٧٩ 

 .)١(شأنه وجميل الثناء عليه
 :الدليل الرابع

$  ] في زيادة لفظ أن     #Z  على التـسمية قبـل الأكـل تكملـة للبـسملة، في
$  ] : القرآن الكريم   #   "       !Z )٢(. 

 :الترجيح
#  ]  رجحان القـول الأول وهـو أن زيـادة لفـظ – واالله أعلم –الذي يظهر  

  $Z  على التـسمية قبـل الأكـل غـير مـستحبة لعـدم ورود دليـل خـاص يـدل عـلى
 .ُ وذلك مما يحتاج إليه بدليل خاص،ثباتهااستحبابها وإ

وما ذكر من أدلة الاستحباب اجتهاد في فهم الأدلة العامة عـلى التـسمية قبـل  
 .الأكل وليست صريحة في الدلالة، ومجرد تعليلات لا تدل على الاستحباب

صـفة التـسمية : وأما قول النووي: (ًقال ابن حجر تعليقا على ما قاله النووي 
: بـسم االله الـرحمن الـرحيم، فـإن قـال: ا ينبغي معرفته، والأفضل أن يقولمن أهم م
ًفلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. اه وحصلت السنةفبسم االله ك ً( )٣(. 

ومع القول بعدم استحباب زيادتها، فإنه لا بأس بها، ومن قالها فحسن قوله،  
َولا ينكر عليه ذلك ولا يكره منه ُ. 

: إن اقتصر عـلى قـول بـسم االله فحـسن، وإن زاد: ( محمد العثيمين الشيخقال 
: إنـه يكـره أن تقـول: ًالرحمن الـرحيم فحـسن أيـضا، وأمـا مـا قالـه بعـض الإخـوان

                              
 ).٢/٤٨٧(بلغة السالك : ينظر) ١(
 ).١٢/٣٥٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٢(
 ).٩/٦٤٦(فتح الباري ) ٣(





     ٩٨٠ 

 !الرحمن الرحيم، فعجب هذا، كيف يتجرأ فيحكم بما ليس له به علم؟
الله يـسر ًالرحمن الرحيم، ما زاد إلا خيرا؛ لأن مـن رحمـة االله أن ا: والذي يقول 

لك هذا الأكـل، فهـي لا تنـافي الحـال، ولا تنـافي الـشرع، فلـم يـرد النهـي، ولا يحـل 
إنه يكره إلا بدليل؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتـاج إلى : لإنسان أن يقول عن شيء

 .)١( )دليل، أو إلى تعليل صحيح يشهد له بالنص
 عـلى )٥(، والحنابلة)٤(عية، والشاف)٣(، والمالكية)٢(اتفق الفقهاء من الحنفية: ًثالثا

ًأن من ترك التسمية قبل الأكل سواء كان ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو مكرها أو غير  ً ًً
) بسم االله في أوله وآخـره(ذلك ثم تذكرها أو تمكن من الإتيان بها فإنه يشرع له قول 

 .ولو بقيت لقمة
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
إذا أكـل أحـدكم «: قـال^ أن رسـول االله :  قالـت عنـها  رضي ا حديث عائشة  

ــم االله ــذكر اس ــل،فلي ــه فليق ــذكر اســم االله في أول ــسي أن ي ــإن ن ــه :  ف ــسم االله في أول ب
  .)٦(»وآخره

                              
 ).١٢/٣٥٩(الممتع على زاد المستقنع الشرح ) ١(
 ).٩/٥٦١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٩(الاختيار : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١٣/٢٥٦(الذخيرة : ينظر) ٣(
 ).٥/٦٥٢(، روضة الطالبين )٩/٤٩١(البيان : ينظر) ٤(
 ).٢١/٣٦٢(، الإنصاف )١٠/٢١٢(المغني : ينظر) ٥(
 ).٩٦٨ص (سبق تخريجه في ) ٦(





     ٩٨١ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على أن من ترك التسمية قبـل الأكـل، فإنـه يـشرع لـه الإتيـان بهـا  
 .ًراكا لما فاته، استد)بسم االله في أوله وآخره: (بقول

 :الدليل الثاني
ًجالسا ورجـل يأكـل فلـم ^ كان رسول االله : قال tن مخشي بحديث أمية  

بـسم االله أولـه وآخـره، : يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قـال
ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم االله اسـتقاء مـا « :ثم قال^ فضحك النبي 

  .)١(»في بطنه
 :وجه الاستدلال

 فإنـه يـشرع ،دل الحديث على أن من ترك التسمية قبل الأكل ولو بقيت لقمـة 
قـول ل^ ل إقـرار النبـي يبدل) بسم االله في أوله وآخره: (له الإتيان بها في آخره بقول

 .صول البركة بها كما لو قالها في أولهولحالرجل 
 

* * * 


                              
 ).٩٧٠ص (سبق تخريجه في ) ١(





     


 :تحرير محل النزاع

 عـلى )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١( اتفق الفقهاء من الحنفيةً:أولا
 .ًأن الآكل إذا كان منفردا فإنه يشرع في حقه التسمية قبل الأكل

إذا كان الآكلون جماعة فهـل تجـزئ تـسمية الواحـد فيما اختلف الفقهاء : ًثانيا
 الباقين وتزول مشاركة الشيطان لهم أو لا بد أن يسمي كل واحد منهم بعينه؟عن 

 :على قولين
 

أن تسمية الواحد لا تجزئ عن الجماعة الباقية، وينبغي تـسمية كـل واحـد مـن  
الآكلين، ولا تزول مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته ولا تكفي تسمية غيره، وهو 

، واختـاره )٧(، والحنابلـة)٦(مـذهب المالكيـةالمنـصوص مـن ، و)٥(ظاهر مذهب الحنفية
                              

 ).٩/٥٦١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٩(، الاختيار )١/١٥ (فتح القدير: ينظر) ١(
 ).٢/٤٨٧(، بلغة السالك )١٣/٢٥٦(، الذخيرة )٣/١٧١١(المعونة : ينظر) ٢(
ـــز شرح الـــوجيز : ينظـــر) ٣( ـــن العـــماد )٥/٦٥٢(، روضـــة الطـــالبين )٨/٣٥٣(العزي ، آداب الآكـــل لاب

 ).٣/٣٢٩(، مغني المحتاج )٢١ص(
 ).٢/٧٨(، غذاء الألباب )٧/١٨٩(، المبدع )٨/٣٦٤(، الفروع )٥٣٨ص(الإرشاد : ينظر) ٤(
 ).٧ص(حاشية الطحطاوي : ينظر) ٥(
، بلغــة )١/١٧١(، حاشــية الدســوقي )١/٢٥٩(، حاشــية العــدوي )١/٢٦٠(شرح الخــرشي : ينظــر) ٦(

 ).٢/٤٨٧(السالك 
رجـح بعـضهم أن سـنية التـسمية في الأكـل والـشرب : (اجح، قـال الدسـوقيحيث نـصوا عـلى أنـه الـر 

 ).عينية
 ).٢/٧٩(، غذاء الألباب )١٢/٢٩(، كشاف القناع )٣/٤٠٥(، الإقناع )٢١/٣٦٣(الإنصاف : ينظر) ٧(

 ).الآكلون جماعة، سموا كلهم لعموم الخبر: فإن كانوا أي: (قال البهوتي 
= 

٩٨٢ 





     ٩٨٣ 

 .)٢(، والشيخ محمد العثيمين)١(ابن القيم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

^ ًكنـت غلامــا في حجـر رســول االله : قــال tحـديث عمـر بــن أبي سـلمة  
ْوكانت يدي تطيش في الصح  وكـل  االله،ِّيـا غـلام سـم«: ^فة، فقـال لي رسـول االله َّ

ُعمتي بعدُ فما زالت تلك ط»بيمينك، وكل مما يليك ْ َ)٣(.  
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على الأمر بالتسمية قبل الأكل، وأنها واجبة على كل واحد بعينه،  
الغلام بالتسمية واكتفـى ^ فلو كانت تسمية الواحد تجزئ عن الباقين لما أمر النبي 

 .بتسميته^ النبي 
 :الدليل الثاني

ًطعاما لم نـضع ^ كنا إذا حضرنا مع النبي :  قالtحديث حذيفة بن اليمان  
                              

 عينيـة حتـى ولـو كـانوا جماعـة، وعـدم إجـزاء تـسمية الواحـد عـن فظاهر كلامهم يدل على أن التسمية  =
 .الباقين

 ).٢/٣٦٣(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).١٢/٣٥٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٢(

إن جاؤوا مرتبين، بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول، فـلا بـد أن : (قال الشيخ محمد العثيمين 
ًلحديث في قصة الجارية، وأما إذا كانوا بدؤوا جميعا فالظـاهر أن التـسمية تكفـي مـن يسمي، كما جاء في ا

واحد، لاسيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن معه، ومـع ذلـك فالـذي أختـار أن يـسمي كـل إنـسان 
 ).ًبنفسه، وإن بدؤوا جميعا

 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ٩٨٤ 

 ًفيضع يده، وإنا حـضرنا معـه مـرة طعامـا، فجـاءت^ أيدينا، حتى يبدأ رسول االله 
بيـدها، ثـم ^ دفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخـذ رسـول االله ُجارية كأنها ت

ْجـاء أعـرابي كـأنما يـدفع، فأخـذ بيـده، فقـال رسـو إن الـشيطان يـستحل «: ^ل االله ُ
ستحل بها، فأخذت بيدها، يالطعام أن لا يذكر اسم االله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ل

فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يـدي مـع 
  .)١(»يدها

 :وجه الاستدلال
 .)٢(يده في ذلك الطعامأنه لو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان  
 :نوقش

َّلم يكن قـد وضـع يـده وسـمى ^ ولكن قد يجاب بأن النبي : (قال ابن القيم 
ُبعــد، ولكــن الجاريــة ابتــدأت بالوضــع بغــير تــسمية، وكــذلك الأعــرابي، فــشاركهما 

فهـذا ممـا ! الشيطان، فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تـسمية غـيره؟
 .)٣( )يمكن أن يقال
 :أجيب عنه

ًيأكـل طعامـا في سـتة مـن ^ كـان النبـي :  قالـترضـي ا عنـها  بحديث عائـشة  
أمــا أنــه لــو ســمى «: ^أصــحابه فجــاء أعــرابي فأكلــه بلقمتــين، فقــال رســول االله 

  .)٤(»لكفاكم
                              

 ).٩٦٦ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢/٣٦٣(لمعاد زاد ا: ينظر) ٢(
 ).٢/٣٦٣(زاد المعاد ) ٣(
 ).٩٦٩ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ٩٨٥ 

َّوأولئك الستة سموا، فلما جـاء هـذا الأعـرابي ^ ومن المعلوم أن رسول االله  
ن في أكلـه فأكـل الطعـام بلقمتـين، ولـو سـمى لكفـى فأكل ولم يسم، شاركه الـشيطا

 .)١(الجميع
 :الدليل الثالث

 طلحة لما أمر أم سليم أن تصنع للنبـي في قصة أبي tحديث أنس بن مالك  
يـده وسـمى ^ ثـم أرسـلني إليـه فوضـع النبـي : ًطعاما لنفسه خاصة وفيه قال^ 

 فـأكلوا، »وا وسـموا االلهكلـ« :فأذن لهم فـدخلوا، فقـال »ائذن لعشرة«: عليه، ثم قال
  .)٢ً(حتى فعل ذلك بثمانين رجلا

 :وجه الاستدلال
دل الحــديث عــلى أن كــل واحــد مــن جماعــة الآكلــين، مــأمور بالتــسمية قبــل  

كـل ^ الأكل، ولا تجزئ تسمية أحدهم عن الباقين، فلو كانت مجزئة لما أمـر النبـي 
 .جماعة بها

بين، بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع إن جاءوا مرت: (قال الشيخ محمد العثيمين 
 .)٣( )تسمية الأول، فلا بد أن يسمي

 :يناقش
بأن تسمية أحدهم تجزئ عن الباقين إذا كانت الجماعـة مجتمعـين، وهنـا لـيس  

 .كذلك؛ لانقطاع تسمية الأولين بقيامهم
ًوا جميعـا فالظـاهر أن التـسمية أوأما إذا كـانوا بـد: (قال الشيخ محمد العثيمين 

                              
 ).٢/٣٦٣(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).٩٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٢/٣٥٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(





     ٩٨٦ 

 .)١( ) من واحد، لاسيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن معهتكفي
 : عنهيجاب

أو ^ ُبأن تسمية الواحد لو كانت تجزئ عن الباقين، لاكتفـي بتـسمية النبـي  
 .ً، وإنما أمرهم بها جميعا)وليسم أحدكم: (لقال لهم

 :الدليل الرابع
ًكل أحدكم طعاما، إذا أ«: ^قال رسول االله :  قالت– رضي ا عنهاحديث عائشة  
  .)٢(»بسم االله في أوله وآخره: بسم االله، فإن نسي في أوله، فليقل: فليقل

 :وجه الاستدلال
إذا « :ل قولـهيدل الحديث على أن تسمية الواحـد لا تجـزئ عـن الجماعـة، بـدل 

 . وبذلك يكون كل واحد من الآكلين مخاطب بالتسمية»أكل أحدكم
 

، ومـذهب )٣(قين، وهـو قـول للمالكيـةاد تجزئ عن الجماعة البأن تسمية الواح 
 .)٥(، اختاره النووي)٤(الشافعية

                              
 ).١٢/٣٥٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
 ).٩٦٨ص (سبق تخريجه في ) ٢(
قـــــــال  ). ١/١٧١(، حاشية الدسوقي )١/٢٥٩(، حاشية العدوي )١/٢٥٩(شي شرح الخر: ينظر) ٣(

 ).كفاية في الأكل: وقيل: (الخرشي
، أســنى )٢١ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٣٧٤ص(، الأذكــار )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين : ينظــر) ٤(

 ).٣/٣٢٩(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(المطالب 
وقـد قـال النـووي أن الإمـام ).  الجمع، أجزأ عن البـاقينفإن سمى واحد من: (قال النووي في الروضة 

 .الشافعي قد نص على ذلك، ولم أجده فيما وقفت عليه
 .وقد أشار الشافعية إلى أن المستحب تسمية كل واحد من الجماعة 

 ).٣٧٤ص(الأذكار : ينظر) ٥(





     ٩٨٧ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًطعاما لم نضع ^ كنا إذا حضرنا مع النبي : قال tحديث حذيفة بن اليمان  
ًفيضع يـده، وإنـا حـضرنا معـه مـرة طعامـا، فجـاءت ^ أيدينا حتى يبدأ رسول االله 

بيـدها، ثـم ^ ُارية كأنها تدفع؛ فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخـذ رسـول االله ج
إن الشيطان يستحل الطعام «: ^ُجاء أعرابي كأنما يدفع، فأخذ بيده، قال رسول االله 

أن لا يذكر اسم االله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيـدها، فجـاء 
ت بيـده، والـذي نفــسي بيـده إن يــده في يـدي مــع بهـذا الأعـرابي ليــستحل بـه، فأخــذ

  .)١(»يدها
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن الشيطان يـتمكن مـن الطعـام إذا لم يـذكر اسـم االله عليـه،  
 أن تـسمية الواحـد تجـزئ يعنـيوبحصول تسمية أحد الحاضرين لا يمكنه ذلك، مما 

 .عن الجماعة
  :نوقش

 .)٢(بما تقدم في القول الأول
 :يب عنهأجو

 .)٣(بنفس الجواب

                              
 ).٩٦٦ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩٨٤ص (سبق في ) ٢(
 ).٩٨٤ص (سبق في ) ٣(





     ٩٨٨ 

 :الدليل الثاني
ل إذا دخـ«: يقـول^  أنـه سـمع النبـي رضـي ا عنـهما    حديث جابر بـن عبـداالله  

لا مبيت لكم : ال الشيطانقالرجل بيته، فذكر االله عز وجل عند دخوله وعند طعامه 
ا لم أدركـتم المبيـت وإذ: ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر االله عند دخوله قال الشيطان

  .)١(»أدركتم المبيت والعشاء: يذكر االله عند طعامه، قال
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على أن ذكر االله تعالى عند الدخول للمنزل والتسمية قبـل الأكـل  
 .من صاحب البيت تجزئ عن بقية أهله

 :يناقش
صاحب البيت وأمره بالذكر عنـد دخولـه بيتـه ^ بأنه لا يدل من ذكر النبي  
عمر بن أبي سلمة ^ ته قبل أكله إجزاء ذلك عن بقية أهله، بدلالة أمر النبي وتسمي

ِوقد كان في حجره وربيبه ولم يكتف بتسميته عنه، ولصراحة الأدلة الأخرى على أن 
 .التسمية عينية
 :الدليل الثالث

 )٢(قياس إجزاء تسمية الواحد عن الجماعة على رد السلام وتشميت العـاطس 
 .المقصود بفعل الواحدبه  يحصل ما منهًلابجامع أن في ك

 :بأمرين نوقش
 فإن مـسألة رد الـسلام، وتـشميت العـاطس فيهـا ؛عدم التسليم : الأوللأمرا

                              
 ).٩٦٧ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٥/٦٥٤(، روضة الطالبين )٣٧٥ص(الأذكار : ينظر) ٢(





     ٩٨٩ 

إن االله يحـب العطـاس «: قـال^ أن النبـي : قـال tحـديث أبي هريـرة كما في نظر، 
س فحمد االله فحق على كـل مـسلم سـمعه أن يـشمته، وأمـا ، فإذا عطويكره التثاؤب

هــاء، ضــحك منــه : التثــاؤب فــإنما هــو مــن الــشيطان فلــيرده مــا اســتطاع، فــإذا قــال
  .)٢)(١(»الشيطان
 قـال ابـن  بـأن حكمهـما واحـد، فهنـاك فـرق بيـنهما،التـسليممع  : الثانيلأمرا

شيطان إنـما يتوصـل إلى فإن الفرق بينهما وبـين مـسألة الأكـل ظـاهر، فـإن الـ: (القيم
عمـن لم  ُمشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم، فإذا سمى غـيره لم تجـز تـسمية مـن سـمى

يُسم من مقارنة الشيطان له، فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعـضهم، 
 .)٣( )ُوتبقى الشركة بين من لم يسم وبينه

 :الترجيح
 الأول وهـو أن تـسمية الواحـد لا  رجحان القـول– واالله أعلم –الذي يظهر  

تجزئ عن الجماعة الباقين، لقوة ما استدلوا به، فإن الأكل فعل شخـصي يتعلـق بكـل 
ِواحد بعينه فلا تصح فيه النيابة، ولو كانت تسمية الواحد عـن الجماعـة مجزئـة لنقُـل 
ة ذلك لأنه مما يحتاج الناس إليه، ولعدم ورود دليل صريح في ذلك، ولورود المناقـش

 .واالله أعلم. على القول الآخر
* * * 

 

                              
ــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ١( ــاب )الأدب(كت ــن (، ب ــستحب مــن العطــاس، ومــا يكــره م ــا ي م

 ).٦٢٢٣: (، رقم الحديث)التثاؤب
 ).٢/٣٦٤(زاد المعاد : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٦٤(زاد المعاد ) ٣(





     


 :، على قولين تكرار التسمية عند الأكلاختلف الفقهاء في 

 
ًأول الأكل سواء أكان الطعام صـنفا واحـدا أو أصـنافا تكون عند أن التسمية   ً ً

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(ة، والمالكي)١(متعددة وهو مذهب الحنفية
 :دليل القول الأول

استدلوا بالأدلة السابقة الدالة على مـشروعية التـسمية قبـل الأكـل، فالظـاهر  
:  قالـترضـي ا عنـها  كون عند ابتداء الأكل كما في حديث عائشة تمنها أن التسمية إنما 

  .)٥( »...بسم االله: ًإذا أكل أحدكم طعاما فليقل«: ^قال رسول االله 
 

، وظاهر ما روي )٦( عند كل لقمة، وهو قول بعض الشافعية تكررأن التسمية 
                              

 ).٤/٢٨٤(، المسبوك على منحة السلوك )٩/٥٦١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٩(الاختيار : ينظر) ١(
 .حيث نصوا على أن التسمية تكون في أول الأكل 

ــدواني )١/٢٣٤(، المــدخل لابــن الحــاج )٢/١١٣٩(، الكــافي )٣/١٧١١(المعونــة : ينظــر) ٢( ، الفواكــه ال
 ).٢/٤٨٧(، بلغة السالك )٢/٤٩٠(
 . إرادة الأكل وابتداؤه، مما يدل على أن ذلك هو موضعهاحيث نصوا على أن التسمية عند 

ـــز شرح الـــوجيز : ينظـــر) ٣( ، آداب الأكـــل لابـــن العـــماد )٥/٦٥٢(، روضـــة الطـــالبين )٨/٣٥٣(العزي
 ).٦/٥٢٠(، حاشية الجمل )٣/٣٢٩(، مغني المحتاج )٢١ص(

، شرح )٢١/٣٦١(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبــدع )٨/٣٦٤(، الفــروع )٥٣٨ص(الإرشــاد : ينظــر) ٤(
 ).٥/٢٩٤(المنتهى للبهوتي 

 ).٩٦٨ص (سبق تخريجه في ) ٥(
: قال الـشربيني). ٦/٥٢٠(، حاشية الجمل )٣/٣٢٩(، مغني المحتاج )٣/٢٢٧(أسنى المطالب : ينظر) ٦(

 ).ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن(
= 

٩٩٠ 





     ٩٩١ 

 .)١(عن الإمام أحمد
 :دليل القول الثاني

أن في التــسمية عنــد كــل لقمــة ذكــر الله ســبحانه وتعــالى وهــذا خــير مــن  
 .)٣(ً، وابتعادا عن الاشتغال بشراهة الأكل عند الذكر)٢(الصمت

 :شنوق
ثبوت دليل صحيح يدل على شرعية ذلـك، والأولى بأن هذا استحسان لعدم  

 .التقيد بما وردت به السنة
 .)٤( )ًفلم أر لاستحباب ذلك دليلا: (قال ابن حجر 
ًفإن ظاهر الأخبار الاقتصار على التسمية في أوله، ولو كان مستحبا لنقل عن  

ًقولا أو فعلا ولو في حديث واحد، بل^ النبي   ظاهر ما نقل عن حاله أنه لم يفعلـه ً
وهو عليه الصلاة والسلام الغاية في فعل الفضائل، وكذلك المعروف والمـشهور مـن 

                              
، ومـع )بـسم االله الـرحمن(، ومع الثانيـة )بسم االله(وقد نقلوا عن الغزالي أنه استحب أن يقول في الأولى   =

 ).بسم االله الرحمن الرحيم(الثالثة 
ـــشرعية )٨/٣٦٤(الفـــروع : ينظـــر) ١( ـــصاف )٣/١٦٢(، الآداب ال ـــاع )٢١/٣٦١(، الإن ، كـــشاف القن

 ).٢/٧٨(، غذاء الألباب )١٢/٣٢(
ل أكل وحمد خير مـن أكـ: (أنه يسمى عند كل لقمة ويحمد وقال: وهو ما نقله ابن هانئ عن الإمام أحمد 

 ).وصمت
ًولم أجد عن أحمد خلاف هذه الرواية صريحا، ولم أجدها في كلام أكثـر : (قال ابن مفلح عن هذه الرواية 

 ). اتبع الأثر في ذلك؛ فإن طريقته وعادته تحري الاتباعوالظاهر أن أحمد . الأصحاب
 ).٣/١٦٣(الآداب الشرعية : ينظر) ٢(
 ).٦/٥٢١(لجمل ، حاشية ا)٣/٢٢٨(أسنى المطالب : ينظر) ٣(
 ).٩/٦٤٦(فتح الباري ) ٤(





     ٩٩٢ 

 .)١(حال الصحابة والتابعين فمن بعدهم
على التسمية قبل الذكر وما ذكر من تعليلات اجتهادية لا دليل عليها، وصفة  

فـإن : ًالتي وردت بها السنة، وأيضاخصوصة بالألفاظ المالأكل وغيره من العبادات 
 .)٢(فعل ذلك في الأكل يطول فيشق التكرار، والقطع فيه أمر عادي

 :الترجيح
تكون عنـد  رجحان القول الأول وهو أن التسمية – واالله أعلم –الذي يظهر  

 فهو الظاهر من أدلة مشروعية التسمية قبل الأكـل، ،أول الأكل، لقوة ما استدلوا به
 .ً، وسدا لباب البدعناقشة على القول الآخر لعدم ثبوت ذلك من السنةولورود الم

 وهذا الذي قالـه ،وقد ذكر بعضهم أنه يسمي عند كل لقمة: ( المدخلفيقال  
 ،ًوإن كان حسنا فالاتباع أولى لأنه لم يكن من فعل من مضى ولا يسمي عند كل لقمة

واالله . )٣( )نـا مـن المتبعـينإذ أن ذلك بدعـة فـنحن متبعـون لا مـشرعون اللهـم اجعل
 .أعلم

 
* * * 

                              
 ).٣/١٦٤(الآداب الشرعية : ينظر) ١(
 ).٣/١٦٣(الآداب الشرعية : ينظر) ٢(
 ).١/٢٢١(المدخل لابن الحاج ) ٣(





     ٩٩٣ 

 

)١(
من المتقرر أنه يستحب إكرام الضيف في تقديم الأكل ودعوته إليه، بقـدر مـا  

 .إسرافلا يكفي الحال، بدون زيادة و
، عـلى )٥(، والحنابلـة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وقد اتفق الفقهاء من الحنفية 

                              
السين والراء والفاء أصل واحـد يـدل عـلى تعـدي الحـد، والإغفـال : قال ابن فارس: الإسراف في اللغة) ١(

 .أي أفرط: وأسرف في الكلام وفي القتل. ر سرف أي مجاوزة القدرفي الأم: ًأيضا للشيء، تقول
 .التبذير أو ما أنفق في غير طاعة االله: والإسراف في النفقة 
 .فالإسراف هو تجاوز حد الاعتدال، ووضع الشيء في غير موضعه 
د، لا يخرج في معناه الاصطلاحي عن معنـاه اللغـوي ولكنهـا تـدور حـول معنـى واحـ: وفي الاصطلاح 

أن يأكل الرجل ما لا يحل له أو يأكـل ممـا يحـل لـه : تجاوز الحد في النفقة، وقيل: (فمنها ما قاله الجرجاني
 ).فوق الاعتدال ومقدار الحاجة

 ).بأنه مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر: (وعرفه ابن حجر 
، )٧٥٥ص(، القــاموس المحــيط )٩/١٤٨(، لــسان العــرب )٣/١٥٣(معجــم مقــاييس اللغــة : ينظــر 

 ).١٠/٣١٢(، فتح الباري )٨١ص(التعريفات 
، الفتـاوى )٩/٥٦١(، حاشية ابـن عابـدين )٨/٣٣٦(، تكملة البحر الرائق )٤/٢١٩(الاختيار : ينظر) ٢(

 ).٤/٢٨٠(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٦(الهندية 
اجـات، ووضـع الخبـز عـلى المائـدة أكثـر مـن حيث نصوا على أن من الإسراف اتخاذ ألوان الأطعمة والب 

 .الحاجة، أو أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه، أو يأكل ما انتفخ منه ويترك الباقي
، المـدخل )٩/١٩٦(، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٢/٧٨١(أحكام القـرآن لابـن العـربي : ينظر) ٣(

 ).١/٢٢٧(لابن الحاج 
، نهايــة )٢/٢١٩(، مغنـي المحتــاج )٣/٤١٤(، روضــة الطــالبين )٥/٧٢(العزيــز شرح الـوجيز : ينظـر) ٤(

 ).٤/٢٢٥(المحتاج 
، )٢١/٣٦٩(، الإنــصاف )٧/١٩٠(، المبــدع )٣/١٨٧(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٦(الفــروع : ينظــر) ٥(

 ).٥/٢٩٨(، شرح المنتهى للبهوتي )٢/٢٣٧(غاية المنتهى 





     ٩٩٤ 

 . في الأكل ونحوهتحريم الإسراف
 :واستدلوا على ذلك بما يلي 

 :الدليل الأول
1  ] : قوله تعالى    0  /    .   -,    +   *  )Z )١(. 

 :وجه الاستدلال
 والـشرب وذمـه، ممـا يـدل عـلى دلت الآية على النهي عن الإسراف في الأكـل 
 .تحريمه
ظاهره يوجب الأكل والشرب من غـير إسراف، وقـد أريـد : (قال الجصاص 

به الإباحة في بعض الأحـوال والإيجـاب في بعـضها فالحـال التـي يجـب فيهـا الأكـل 
والشرب هي الحال التي يخاف أن يلحقـه ضرر بكـون تـرك الأكـل والـشرب يتلـف 

عفه عن أداء الواجبات فواجب عليه في هذه الحـال أن نفسه أو بعض أعضائه أو يض
يأكل ما يزول معه خوف الضرر، والحال التي همـا مباحـان فيهـا هـي الحـال التـي لا 

 وظاهره يقتضي جواز أكل سـائر المـأكولات وشرب سـائر ،ًيخاف ضررا فيها بتركها
ك لأنـه أطلـق ًالأشربة مما لا يحظره دليل بعـد أن لا يكـون مـسرفا فـيما يأتيـه مـن ذلـ

ًالأكل والشرب على شريطة أن لا يكـون مـسرفا فـيهما، والإسراف هـو مجـاوزة حـد 
الاستواء فتـارة يكـون بمجـاوزة الحـلال إلى الحـرام وتـارة يكـون بمجـاوزة الحـد في 

 .)٢( )الإنفاق
ففـي هـذه الآيـة الكريمـة الأمـر بتنـاول : (عبـدالرحمن الـسعديالشيخ وقال  

                              
 .٣١: سورة الأعراف، الآية رقم) ١(
 ).٤/٢٠٧(أحكام القرآن ) ٢(





     ٩٩٥ 

 .)١( )عن تركهما، وعن الإسراف فيهماالأكل والشرب، والنهي 
 :الدليل الثاني

إن االله حـرم علـيكم عقـوق «: قـال^ عن النبي  tحديث المغيرة بن شعبة  
ــسؤال،  ــرة ال ًالأمهــات، ومنعــا وهــات، ووأد البنــات، وكــره لكــم قيــل وقــال، وكث

  .)٢(»وإضاعة المال
 :وجه الاستدلال

مــن صــور  والإسراف في الأكــل ،دل الحــديث عــلى النهــي عــن إضــاعة المــال 
 .إضاعة المال
 :الدليل الثالث

كل ما شـئت، والـبس مـا شـئت، مـا أخطأتـك ( :رضي ا عنـهما قول ابن عباس  
 .)٣( )سرف أو مخيلة: اثنتان

                              
 ).٢٨٧ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
، رقـم )عقـوق الوالـدين مـن الكبـائر(، بـاب )الأدب(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ٢(

النهـي عـن كثـرة المـسائل مـن غـير (، بـاب )الأقـضية(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٩٧٥: (الحديث
، رقــم )، وهــو الامتنــاع مــن أداء حــق لزمــه أو طلــب مــا لا يــستحقهوالنهــي عــن منــع وهــات. حاجــة

 ).٤٤٨٣: (الحديث
3  4  5  ] : قـول االله تعـالى(، بـاب )اللباس(كتاب : ًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم) ٣(

  :  9  8   7   6Z.( 
، وبنحـوه عنـد ابـن )٥/١٧١(ًوقد ذكر ابن حجر أنه ورد موصولا بلفظه عند ابن أبي شـيبة في مـصنفه  

أحـــل االله الأكـــل : (، بلفـــظ)١٠/١٥٥(، والطـــبري في تفـــسيره )١١/٢٧٠(عبـــدالرزاق في مـــصنفه 
 ).والشرب ما لم يكن سرف أو مخيلة

 ).١٠/٣١٣(، فتح الباري )٥/٥٤(تغليق التعليق : ينظر 





     ٩٩٦ 

 :وجه الاستدلال
 على إباحة الأكل مـا لم يـصل إلى حـد الـسرف رضي ا عنهمادل قول ابن عباس  

 .والمخيلة
ــه عمومــا، فــإن الإسراف في عــرض   ًفــإذا تقــرر تحــريم الإسراف والنهــي عن

وف بالزيادة على عددهم من الإكثار في أنـواع المـأكولات يعتـبر وتقديم الأكل للضي
 .ًداخلا في هذا العموم

ومن ذلك ما يحصل في العـصر الحـاضر عنـد بعـض النـاس مـن الإسراف في  
ولائم الأفراح والمناسبات من البذخ والتبذير، بتقديم الأطعمة من اللحـوم وأنـواع 

 تزيد عن أعداد الضيوف، فتبقى تلـك المأكولات والحلويات وغيرها بكميات كبيرة
إلا القليل ويكون مصير الباقي إلى الإتلاف دون الاستفادة منها لا يؤكل  المأكولات

 .منها، أو توزيعها على الفقراء والمساكين
يحصل بفعل ذلـك التفـاخر والتبـاهي وحـب الـشهرة بإقامـة مثـل هـذه وإنما  

 .الولائم الكبيرة أمام الناس
 :ذا مفاسد وآثار سيئة على المجتمع، منهاويترتب على ه 
 ارتكاب ما حرمه االله ونهى عنه، وهو تبذير الأمـوال وإضـاعتها والكفـر بنعمـة – ١

 .)١( Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  ËZ] : االله، قال تعالى
 .لةَيْر والمخخَْ والفبرِْ أنه يؤدي إلى الك– ٢

 .)٢( )وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة: (قال ابن حجر 

                              
 .٩٠: سورة الإسراء، الآية رقم) ١(
 ).١٠/٣١٢(فتح الباري ) ٢(





     ٩٩٧ 

 أنه يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء والمحتاجين، فـإنهم عنـدما يـرون هـذه الموائـد – ٣
مليئة بأنواع المأكولات تضيق صدورهم، وتنكسر قلوبهم، ويحرمون مـن الاسـتفادة 

 .منها
والشحناء بين أفراد المجتمع، فالفقير إذا رأى فعل  أنه يؤدي إلى وجود البغضاء – ٤

 .ذلك من الأغنياء حصل في قلبه الحقد والحسد
 أنه يؤدي إلى وجود التكلف في إطعام الضيوف، فيكلف المرء نفسه في ذلـك مـا – ٥

ًلا يـستطيع مـن المــشاق، وربـما اســتدان في سـبيل ذلـك، فيكــون سـببا لقطــع أواصر 
 . خشية عناء الكلفةالصلة بين أفراد المجتمع

  أنه يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وذلك بزيادة التكاليف المادية علـيهم– ٦
 .في ولائم الأعراس

فالواجب علينا ترك هذه المظاهر السيئة والتزام مـنهج الإسـلام في الاعتـدال  
لتوجيه وعدم الإسراف في إقامة الولائم والمناسبات، والتعاون فيما بيننا بالتناصح وا

 . والأخذ على أيدي المسرفين ومعاقبتهم،والإرشاد
وقد سئل سماحة الشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز عـن الإسراف في الأطعمـة التـي  

بأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بـالزواج ولا : (تقام في الحفلات؟ فأجاب بقوله
بد منـه، أمـا في غير ذلك، وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا 

الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها، والبـاقي يـسلم للجهـات التـي تقبلـه 
فالواجب أن ينقـل . مثل الجمعيات الخيرية، أو بعض الفقراء، أو العمال، ينقل إليهم

ولا مع القمامات، ولا بقرب النجاسات، إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات، 
حتـاجين، وإذا لم يكـن هنـاك محتـاجون فينقـل إلى محـل سـليم لـيس في بل ينقل إلى الم

الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب، وحتـى 





     ٩٩٨ 

لا يمتهن، وهذا عند الضرورة، وأما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء فالواجـب 
ً، ولو علفا للدواب، وإذا حصل إيصاله إليهم، أو تجفيفه حتى ينقل للمحتاجين إليه

 .، واالله أعلم)١( )اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية
 

* * * 

                              
 ).٢١/٩٦(مقالات متنوعة مجموع فتاوى و) ١(





     ٩٩٩ 

 





































     

 


 
ن الشريعة الإسلامية الحث على الاجتماع بين الأفـراد وعـدم الفرقـة من محاس 

لما في ذلك من تقوية أواصر المحبة والتآلف، ومن ذلك الاجتماع على الطعـام وكثـرة 
 .الأيدي عليه

اتفق الفقهاء على استحباب تكثـير الأيـدي عـلى الأكـل والاجـتماع عليـه وقد  
، )٣(، والــشافعية)٢( مــذهب المالكيــة، والمنــصوص مــن)١(وهــو ظــاهر مــذهب الحنفيــة

 .)٤(والحنابلة
                              

لم أجد من نـص عـلى هـذه المـسألة فـيما وقفـت عليـه مـن كتـب الحنفيـة، لكـن ظـاهر كلامهـم يـدل عـلى ) ١(
وأنـه ينبغـي للاثنـين : (قـال العينـي. استحباب ذلك من خلال قول بعض الحنفية في شروح الأحاديث
 ).ًإدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر

قد نص فقهاء الحنفية على الضيافة وأحكامها وما يتعلق بها من إكـرام الـضيف وتقـديم الأكـل : ًوأيضا 
 .له، والجلوس معه مما يستلزم من ذلك الاجتماع على الأكل

، مرقـاة المفـاتيح لعـلي )٨/١٥٢(، شرح الطيبي عـلى مـشكاة المـصابيح )٢١/٤٠(عمدة القاري : ينظر 
 ).٥/٣٤٢(، الفتاوى الهندية )١٠/١٧٠(، عون المعبود )٨/٢١١(القاري 

ــن بطــال )٢/١١٣٩(الكــافي : ينظــر) ٢( ــاري لاب ــن الحــاج )٩/٤٧١(، شرح صــحيح البخ ــدخل لاب ، الم
)٢٢٣ – ١/٢١٦.( 

، )٣٥ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين : ينظــر) ٣(
، حيث نص الـشافعية )٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(أسنى المطالب 

 .على أنه تستحب الجماعة على الطعام، وألا يأكل الشخص وحده
، )٣/٤١٢(، الإقنــاع )٢١/٣٧٤(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبــدع )٣/٢٠٧(الآداب الــشرعية : ينظــر) ٤(

 ).٤/٢١٣(، زاد المعاد )١٢/٥١(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(غاية المنتهى 
: ابلة على أن من المستحب أن تكثر الأيدي على الطعام، ولو من أهله وولده، وقال أحمدحيث نص الحن 

= 
١٠٠٠ 
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 :استدلوا على ذلك بما يلي 
 :الدليل الأول

ــين كــافي « :^قــال رســول االله : أنــه قــال tحــديث أبي هريــرة   طعــام الاثن
  .)١(»الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على استحباب تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليه، بدلالـة  

 .القليل يكفي الكثيرف ،حصول البركة
يـستحب الاجـتماع عـلى الطعـام، وأن لا يأكـل المـرء : وفيـه: (قال ابـن المنـذر 
 .)٢( )وحده

ع، وأن الجمـع فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركـة الاجـتما: (قال ابن حجر 
 .)٣( )كلما كثر ازدادت البركة

 :الدليل الثاني
 طلحة لما أمر أم سليم أن تصنع للنبـي في قصة أبي tحديث أنس بن مالك  

                              
يأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع الإخـوان بالانبـساط، ومـع ( =

 ).العلماء بالتعلم
َإذا ذكـر اسـم االله: ًإذا جمع الطعام أربعا، فقـد كمـل: (ًوقال أيضا  ِ  في أولـه، وحمـد االله في آخـره، وكثـرت ُ

 .)ِعليه الأيدي، وكان من حل
: ، رقـم الحـديث)طعـام الواحـد يكفـي الاثنـين(، بـاب )الأطعمة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

فضيلة المواسـاة في الطعـام القليـل، وأن طعـام (، باب )الأشربة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٣٩٢(
 ).٥٣٦٧: (، رقم الحديث)ثة ونحو ذلكالاثنين يكفي الثلا

 ).٨/١٨١(الإشراف )٢(
 ).٩/٦٦٣(فتح الباري ) ٣(
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فأدخلوا فأكلوا حتى  »أدخل علي عشرة«: ^وفيه أنه قال : ًطعاما لنفسه خاصة^ 
قال أدخل عـلي  فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم »أدخل علي عشرة« :شبعوا، ثم قال

ثـم قـام، فجعلـت أنظـر هـل نقـص منهـا ^ عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبـي 
 )١( شيء؟

وأبو طلحة وأم سـليم وأنـس بـن مالـك، ^ ثم أكل رسول االله : (وفي رواية 
   .)٢( )وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا

 :وجه الاستدلال
بدعوته للقوم للجلوس على الأكل والاجتماع عليه وأكلـه ^ دل فعل النبي  

 .معهم على استحباب الاجتماع على الأكل وتكثير الأيدي عليه
 .)٣( )فيه أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة فيه: (قال ابن بطال 
 :الثالثالدليل 
إنـا ! يا رسول االله: قالوا^  أن أصحاب النبي ،t حديث وحشي بن حرب 

فــاجتمعوا عــلى «: نعــم، قــال:  قــالوا»فلعلكــم تفترقــون؟« :نأكــل ولا نــشبع، قــال
   .)٤(» واذكروا اسم االله عليه يبارك لكم فيه،طعامكم

                              
مـن أدخـل الـضيفان عـشرة عـشرة (، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ١(

، )الأشربـة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٥٠: (، رقم الحديث)والجلوس على الطعام عشرة عشرة
ًاستتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحقق تحققا تاما، واستحباب الاجـتماع عـلى جواز (باب  ً

 ).٥٣١٦: (، رقم الحديث)الطعام
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بـذلك، (، باب )الأشربة(كتاب : أخرجها مسلم في صحيحه) ٢(

ًويتحقق تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام  ).٥٣٢٢: (، رقم الحديث)ً
 ).٩/٤٧١(شرح صحيح البخاري ) ٣(
 ).٩٧١ص ( سبق تخريجه في )٤(
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 :وجه الاستدلال
، وهـي  البركة فيـهدل الحديث على الأمر بالاجتماع على الأكل لأجل حصول 
 .مستحبة
وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم : (قال ابن القيم 

 .)١( )ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم االله عليه يبارك لهم فيه
 :الدليل الرابع

ًكلــوا جميعــا ولا «: ^قــال رســول االله : قــال tحــديث عمــر بــن الخطــاب  
  .)٢(»ماعةتفرقوا، فإن البركة مع الج

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على الأمر بالاجتماع على الأكل وتكثـير الأيـدي عليـه، وأنـه مـن  

 .أسباب حصول البركة

                              
 ).٢/٣٧٠(زاد المعاد ) ١(
: ، رقـم الحـديث)الاجـتماع عـلى الطعـام(، بـاب )الأطعمة(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ٢(

 ).١٢/٣٢١(عجم الكبير ، وفي الم)٧/٢٥٩(، وبنحوه عند الطبراني في المعجم الأوسط )٣٢٨٧(
 .ففيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف: الحديث إسناده ضعيف 
في إســناد : (، وقـال الهيثمــي)وفيـه عمــرو بــن دينـار قهرمــان آل الـزبير واهــي الحــديث: (قـال المنــذري 

هـذا إسـناد (: ، وقـال البوصـيري)الأوسط بحر السقاء، وفي الكبير أبو الربيع السمان وكلاهمـا ضـعيف
ضــعيف، لــضعف عمــرو بــن دينــار فقــد ضــعفه أحمــد وابــن معــين وأبــو حــاتم وأبــو زعــرة والفــلاس 

 ).والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم
 ).ًضعيف جدا، وله شواهد أخرى حسنة: (وقال الألباني). إسناده ضعيف: (وقال ابن رجب 
، فــتح )٤/٢١( مــصباح الزجاجــة ،)٥/٢١(، مجمــع الزوائــد )٣/١٣٣(الترغيــب والترهيــب : ينظــر 

 ).٦/٤٢٨(، السلسلة الصحيحة )٢٦٤ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )٣/٣٨٣(الباري لابن رجب 
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 أي مجتمعـين كـما أمـرتم بالـصلاة كـذلك »ًكلوا جميعا«(:  فيض القديرفيقال  
 وهومحـسوس لاسـيما إذا كـان المجتمعـون عـلى »ن البركة مـع الجماعـةولا تفرقوا فإ«

  .)١( )ًالطعام إخوانا على طاعته
 :الدليل الخامس

أحب الطعام إلى « :قال^ أن النبي :  قالرضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله  
  .)٢(»االله ما كثرت عليه الأيدي

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على فضل تكثير الأيدي على الأكل، وأنه محبوب إلى االله سـبحانه  
 .وتعالى

أشار المالكية إلى أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان فإذا تقرر استحباب ذلك فقد  
ًمحتاجا إلى الانفراد بسبب عذر كحمية أو مرض أو صوم أو وصال أو غير ذلك مـن 

 .)٣(لشرعيةالأعذار ا

                              
 ).٥/٤٤(فيض القدير للمناوي ) ١(
، وأبـو يعـلى في )٧/٩٨(، والبيهقـي في شـعب الإيـمان )٧/٢١٧(أخرجه الطـبراني في المعجـم الأوسـط ) ٢(

 ).٤/٣٩(مسنده 
: وقـال المنـذري). لم يـرو هـذا الحـديث عـن ابـن جـريج إلا عبدالمجيـد(الطبراني قال : الحديث ضعيف 

رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب كلهم من رواية عبدالمجيد بـن أبي رواد ولكـن في (
، وقــال )وفيــه عبدالمجيــد بــن أبي رواد وهـو ثقــة وفيــه ضــعف: (، وقــال الهيثمـي)هـذا الحــديث نكــارة

 ).الحديث حسن لغيره بمجموع شواهده: (، وقال الألباني)قصاراه الحسن: (يالمناو
، سلــسلة )١/١٧٢(، فــيض القــدير )٥/٢١(، مجمــع الزوائــد )٣/١٣٤(الترغيــب والترهيــب : ينظــر 

 ).٢/٥٦١(الأحاديث الصحيحة 
 ).١/٢١٦(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٣(
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أن : tأو كان يتأذى إذا أكل معه الغير فلا بأس أن ينفرد لحديث أبي هريـرة  
إذا أتى أحدكم خادمـه بطعامـه فـإن لم يجلـسه معـه فليناولـه أكلـة أو «: قال^ النبي 

َأكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي ُره وعلاجهَ حِ َّ« )٢() ١(.  
 .)٣(ٍّوأما إذا لم يكن هناك تأذ فالسنة الاجتماع لنزول البركة فيه 

 :فوائد كثرة الأيدي على الأكل والاجتماع عليه
 :للاجتماع على الأكل وتكثير الأيدي عليه عدة فوائد منها 
 .)٤( أن تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليه يحصل به اتباع السنة– ١
 أن تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليه سبب لحصول كثرة البركة لوجـود – ٢

لأن البركة تحصل في الطعام إذا حضره واحد من المبـاركين أو : الملائكة، حيث قالوا
حد من الجماعة ملائكـة معـه فبقـدر عـدد  فكيف إذا اجتمع جماعة ولكل وا،أكل منه

الجماعة تتضاعف الملائكة، ومهـما كثـر عليـه مـن لـيس لـه ذنـوب كانـت البركـة فيـه 
 .)٥(أكمل
 . أن الاجتماع على الأكل مظهر من مظاهر الألفة والمحبة والمودة بين الناس– ٣

                              
ُفإنه ولي حره وعلاجه) ١(  .د تحصيل الآلة، وقبل وضع القدر على النارأي عند الطبخ وعن: ََّ

 ).٩/٧٢٠(فتح الباري : ينظر
: ، رقـم الحـديث)الأكـل مـع الخـادم(، بـاب )الأطعمة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ) ٢(

إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا (، باب )الأيمان(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٦٠(
 ).٤٣١٧: (، رقم الحديث) يغلبهيكلفه ما

ــسبيل : ينظــر) ٣( ــار ال ــن شرح من ــة م ــدكتور)آداب الأكــل(مجموعــة الرســائل الفقهي ــشيقح : ، لل ــد الم خال
 ).١٧٧ص(

 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٤(
 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٥(
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ة، والرفـق  أن الاجتماع على الأكل فيه التعويد على احترام الغير، وحـب المـساوا– ٤
 .مع الآخرين

 أن الاجتماع على الأكـل فيـه تـذكير بالـسنن والآداب المتعلقـة بالأكـل، وتعلـيم – ٥
فة، فقـال حَّْلما كانت يده تطيش في الـص tالجاهل كما في حديث عمر بن أبي سلمة 

  .)١(» االله، وكل بيمينك، وكل مما يليكِّيا غلام سم«: ^له النبي 
ًيظهـر فيـه أيـضا الأيدي عـلى الأكـل والاجـتماع عليـه وبذلك يتبين أن تكثير  

الـسلام، كـما في قـصة إبـراهيم عليـه الـسلام مـع الـصلاة وبالأنبياء علـيهم الاقتداء 
 .ضيوفه حيث قرب إليهم الأكل ودعاهم إليه مما يدل على أنهم كانوا مجتمعين عليه

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  Æ  Å ] : كما في قوله سبحانه وتعالى 
   È  ÇZ )٢(. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن ما يحصل في الوقت الحـاضر في بعـض الـولائم  
والمناسبات من اجتماع الضيوف عـلى نـوع مـن الطعـام ومائـدة واحـدة وكـل واحـد 

أن ذلك لا ينافي حصول الاجتماع على الأكل وكثرة الأيدي منهم يأكل منه في إناء، ب
 .، واالله أعلمعليه؛ لاشتراكهم في جنس الطعام والالتفاف حوله

 
* * * 

 
 

                              
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 .٢٧، ٢٦: سورة الذاريات، الآيتان رقم) ٢(
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 .^هدي النبي الجلوس للأكل هو  
 :عدة صفات وهيئات مشروعة، منهالذلك وقد ذكر الفقهاء  
 .نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى: الأولىالهيئة  
 عـلى )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكية)١( من الحنفيةوقد نص الفقهاء 

 .استحباب هذه الصفة حال الأكل
 :الدليل

ًلم أجد لهم دلـيلا عـلى اسـتحباب هـذه الـصفة فـيما وقفـت عليـه، ويمكـن أن  
يستدل بأنها الجلـسة الطبيعيـة للإنـسان حـال أكلـه، وجـرت عليهـا العـادة، وبهـا لا 

 .على الأكلبها ًلا يجلس كثيرا واح والاطمئنان يحصل التمكن والارتي
ًلئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا: (قال الشيخ محمد العثيمين  ً( )٥(. 

                              
ــدين : ينظــر) ١( ــن عاب ــاري )١٠/٥٢٤(، )٩/٥٦٢(حاشــية اب ــدة الق ــة الأحــوذي )٢١/٤٤(، عم ، تحف

وقـد أشـار ابـن ). ٤/١٠(، حاشية السندي على سنن ابن ماجـه )١٠/١٧٥(، عون المعبود )٥/٥٥٨(
 .عابدين بأن هيئة الرجل اليسرى الجلوس عليها أو بسطها

، حاشـية العـدوي عـلى مختـصر خليـل )٥/١٠(، مواهـب الجليـل )١/٢٢١(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٤٦٧(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٤/١١٢(
 ).بوضع اليسرى من غير الجلوس عليها(وقد أشار ابن الحاج صاحب المدخل  

، دليـل )٣/٦١١( إعانـة الطـالبين ،)٧٠ص(، فـص الخـواتم )١٨ص(آداب الأكـل لابـن العـماد : ينظر) ٣(
 ).٥/٢٩٠(الفالحين شرح رياض الصالحين 

ــصغرى : ينظــر) ٤( ــة ال ــشرعية )٢/٤٣١(الرعاي ــصاف )٣/١٥٩(، الآداب ال ــاع )٢١/٣٦٧(، الإن ، الإقن
 ).٢/٧٧(، غذاء الألباب )١٢/٤١(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(، غاية المنتهى )٣/٤٠٩(

 ).١٢/٣٧٧ (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ٥(
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ًالإقعاء، وهو أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه مستوفزا : الثانيةالهيئة   ً
 .)١(غير متمكن

 عـلى  اسـتحباب )٤(، والـشافعية)٣(، والمالكيـة)٢(وقد نص الفقهاء من الحنفيـة 
 .هذه الصفة حال الأكل
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
ًمقعيا يأكل تمرا^ رأيت النبي «: قال tحديث أنس بن مالك   ً ِْ ُ« )٥(. 

 :وجه الاستدلال
 . ذلك^ على الأكل، لفعل النبي دل الحديث على استحباب جلسة الإقعاء 
ًقوله مقعيا«: (قال النووي  ً أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه»ُ ً( )٦(. 
وكان يأكـل وهـو : (في هيئة الجلوس للأكل^ وقال ابن القيم في بيان هديه  
ْمقع ُ( )٧(. 

                              
جلـس : إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض، وأقعى الكلب: الإقعاء) ١(

 .جلس تلك الجلسة: على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل
 ).١٢١٧ص(، القاموس المحيط )٤٧٣ص(مختار الصحاح : ينظر 

 ).١٠/٥٢٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
، حاشـيةالعدوي عـلى مختـصر خليـل )٥/١٠(، مواهـب الجليـل )١/٢٢١(ل لابـن الحـاج المدخ: ينظر) ٣(

وقـد ). ٢/٤٨٩(، الـشرح الـصغير )٢/٤٦٧(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربـاني )٤/١١٢(
 .أشار العدوي إلى أنها أحسن الجلسات

 ).٥/٢٩٠(دليل الفالحين شرح رياض الصالحين : ينظر) ٤(
، رقـم )اسـتحباب تواضـع الآكـل، وصـفة قعـوده(، بـاب )الأشربـة(كتـاب : صحيحهأخرجه مسلم في ) ٥(

 ).٥٣٣١: (الحديث
 ).١٣/٢٣٩(شرح صحيح مسلم ) ٦(
 ).٤/٢٠٣(زاد المعاد ) ٧(





     

 :الدليل الثاني
^ بتمـر، فجعـل النبـي ^ أتي رسـول االله «: قال tحديث أنس بن مالك  

ً، يأكل منه أكلا ذريعا)١(قسمه وهو محتفزي ًأكلا حثيثا«: ، وفي رواية»ً ً«)٢(. 
 :وجه الاستدلال

، لما فيها من الاستعجال جلسة الإقعاء على الأكلدل الحديث على استحباب  
 .وعدم التمكن في الجلوس والطمأنينة، وبهالا تحصل كثرة الأكل

وحثه وكثرة استعجاله لاستيفازه لا كثرة المأكول؛ إذ لم : (قال القاضي عياض 
 .)٣( )يكن صفته عليه السلام الإكثار من الأكل

 وهـو ، مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسـه:ومحتفز أي: (وقال النووي 
ًبمعنى قوله مقعيا ْ ُ( )٤(. 

 .أن يجلس على ركبتيه وظهور قدميه، وهو )٥(الجثو: الثالثةالهيئة  
ـــــــــة  ـــــــــن الحنفي ـــــــــاء م ـــــــــص الفقه ـــــــــد ن  ،)٧(، والمالكيـــــــــة)٦(وق

                              
 ).٢١٧ص(النهاية : ينظر. أي مستعجل مستوفز يريد القيام: محتفز) ١(
، رقـم ) الآكـل، وصـفة قعـودهاسـتحباب تواضـع(، بـاب )الأشربـة(كتـاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

 ).٥٣٣٢: (الحديث
 ).٦/٥٢٧(إكمال المعلم ) ٣(
 ).٥/٢٩٠(شرح صحيح مسلم ) ٤(
ًجثا على ركبتيه يجثي جثيا ويجثو جثوا، وقوم جثي مثل جلس جلوسا وقوم جلوس، وهو جلوس على ركبتيه ) ٥( ً ًُ

 .٧٢:  سورة مريم، الآية رقم r   q     p    oZ  ] : ومنه قوله تعالى. أو قام على أطراف أصابعه
 ).١١٦٧ص(، القاموس المحيط )٩٤ص(مختار الصحاح : ينظر 

، حاشـية )٥/٥٥٨(، تحفة الأحـوذي )٢١/٤٤(، عمدة القاري )١٠/٥٢٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٦(
 ).٤/١٠(السندي على سنن ابن ماجه 

، حاشية العـدوي عـلى مختـصر خليـل )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )١/٢٢١(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٧(
= 

١٠١٠ 
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 . على استحباب هذه الصفة حال الأكل)١(والشافعية
 :الدليل

ْحديث عبداالله بن بسر  يحملها أربعة قصعة ^ كان للنبي : قال رضي ا عنهما  )٢(ُ
ُراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى، أتي بتلك القصعة يعني وقد غال: رجال، يقال لها َّ
ُّثرد فيها، فالتف ، فقال أعرابي ما هذه الجلـسة؟ ^وا عليها، فلما كثروا جثا رسول االله ُ

ًإن االله تعالى جعلني عبدا كـريما ولم يجعلنـي جبـارا عنيـدا«: ^قال النبي  ً ثـم قـال . »ًً
  .)٣(»تها يبارك فيهاوكلوا من حواليها ودعوا ذر«: ^ول االله رس

                              
، وذكـر )٢/٤٨٩(، الشرح الـصغير )٢/٤٦٧(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٤/١١٢( =

أن الأفضل أن يجلس كما كان يجلس عليه الصلاة والـسلام، فإنـه كـان يـضع : (صاحب الفواكه الدواني
 ). يجلس في التشهدإحدى فخذيه على الأخرى، وإحدى ساقيه على الأخرى، كما كان

، دليـل )٣/٦١١(، إعانـة الطـالبين )٧٠ص(، فـص الخـواتم )١٨ص(آداب الأكـل لابـن العـماد : ينظر) ١(
 ).٥/٢٩٠(الفالحين شرح رياض الصالحين 

ْهو عبداالله بن بسر المازني) ٢( ، وهو ابن أربع هـ)٨٨(نة بحمص س: ، أبو بسر الحمصي، صحابي، توفي بالشام وقيلُ
 .هـ، وهو ابن مائة سنة)٧٦(توفي سنة : وقيل. وتسعين، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة

 ).٦/٣٧(، الإصابة )٢/٥٥٩(، أسد الغابة )٣/٨٧٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، رقــم )حفةفي الأكــل مــن أعـلى الــص(، بـاب )الأطعمــة(كتـاب : أخرجـه أبــو داود في سـننه واللفــظ لــه) ٣(

: ، رقــم الحــديث)ًالأكــل متكئــا(، بــاب )الأطعمــة(كتــاب : ، وابــن ماجــه في ســننه)٣٧٧٣: (الحــديث
 ).٧/٢٨٣(، والبيهقي في سننه الكبرى ...)شاة فجثى على ركبتيه^ أهديت للنبي (بلفظ ) ٣٢٦٣(
ال ، وقـ)هـذا إسـناد صـحيح(، وقـال البوصـيري )إسـناده حـسن(قال عنه ابن حجر : الحديث صحيح 

 ).وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات: (الألباني
، صـحيح سـنن ابـن )٧/٢٨(، إرواء الغليل )٤/١٠(، مصباح الزجاجة )٩/٦٧٢(فتح الباري : ينظر 

 ).٢/٢٢٤(ماجه 
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 :وجه الاستدلال
ذلـك ^ دل الحديث على استحباب جلسة الجثـو عـلى الأكـل، لفعـل النبـي  

 يختارهـا وإشارته ما في هذه الهيئة من التواضـع، والعبوديـة الله سـبحانه وتعـالى، ولا
 .الملوك

ًواختار ابن القيم ما يشابه هذه الجلسة وهـي أن يجلـس متوركـا عـلى ركبتيـه،  
ويـذكر : (ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى وأنها الأفضل حيث قـال

ًعنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمـه اليـسرى عـلى ظهـر 
ِه عز وجل، وأدبـا بـين يديـه، واحترامـا للطعـام المؤاكـل، ًتواضعا لرب )١(قدمه اليمنى ً ً

فهذه الهيئة أنفع هيئـات الأكـل وأفـضلها، لأن الأعـضاء كلهـا تكـون عـلى وضـعها 
الطبيعي الذي خلقها االله سـبحانه عليـه مـع مـا فيهـا مـن الهيئـة الأدبيـة، وأجـود مـا 

 كـذلك إلا إذا اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضـعها الطبيعـي، ولا يكـون
 .)٢( )ًكان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي

                              
إلا إذا كـان يعنـي حـديث الجثـو فقـد .  واالله أعلـم– فيما وقفت عليـه –لم أجد هذه الصفة في الأحاديث ) ١(

 .تقدم
 ).٤/٢٠٣(لمعاد زاد ا) ٢(





     ١٠١٣ 

 .)١(التربع: الرابعةالهيئة 
 :كل، على قولينلأفقد اختلف الفقهاء في مشروعيته وجوازه حال ا 

 
والمنـصوص  ،)٢(جواز جلسة التربع حال الأكل، وهو ظـاهر مـذهب الحنفيـة 

 .)٤ (الشيخ محمد العثيمين، واختاره )٣(من مذهب الحنابلةعليه 
 :دليل القول الأول

ًلم أجد لهذا القـول دلـيلا، ويمكـن أن يـستدل لهـم بـأن التربـع مـن الجلـسات  
ــادة ا ــى ومفهــوم الاتكــاءلمعت ــير داخــل في معن ــدل عــلى التكــبر ، للأكــل، وغ ولا ي

 .، فيبقى على الأصل وهو الإباحةوالغطرسة

                              
التربع ضرب من الجلوس، وهو خـلاف الجثـو والإقعـاء، وهـو أن يقعـد الـشخص عـلى وركيـه، ويمـد ) ١(

واليسرى بعكس ذلك، وصاحب هـذه الجلـسة قـد ربـع . ركبته اليمنى، وقدمه اليمنى إلى جانب يساره
بمعنى أدخـل بعـضها تحـت والأربع هنا الساقان والفخذان ربعها . ًنفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعا

 ).٢١٢ص(، مختار الصحاح )٦٦٤ص(، القاموس المحيط )٨/١٠٩(لسان العرب : ينظر. بعض
نص الحنفية على الاختلاف ). ٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٥٢٤، ١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(

 أي صـفة كـان، وأن هـذا أنه هو التمكن في الجلوس عـلى: في تفسير معنى الاتكاء على عدة أقوال، منها
فيكون التربع داخل في مفهوم الاتكـاء عنـدهم لمـا فيـه مـن . القول هو المعتمد الشامل للأقوال الأخرى

التمكن في الجلوس على الأرض، فإذا تقـرر ذلـك فـإن المـذهب عنـد الحنفيـة عـلى جـواز الاتكـاء حـال 
 .الأكل فكذلك التربع

، غايـــة المنتهـــى )٣/٤٠٩(، الإقنـــاع )٢١/٣٦٧(نـــصاف ، الإ)٣/١٥٩(الآداب الـــشرعية :  ينظـــر)٣(
وقـد ذكـر ابـن البنـا جلـسة الافـتراش ). ٢/٧٨(، غذاء الألباب )١٢/٤١(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(

 ).ًأن من آداب الأكل أن يجلس مفترشا، وإن تربع فلا بأس: (حيث ورد عنه أنه قال
 ).فالظاهر أن التربع غير مكروه: ( قالحيث) ١٢/٣٧٧(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٤(





     

 
، واختــاره ابــن )٢(والـشافعية ،)١(و مـذهب المالكيــةكراهـة جلــسة التربـع، وهــ 
 .)٣(القيم

 
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
 إني لا آكــــل«: ^قــــال رســــول االله : قــــال t)٤(حــــديث أبي جحيفــــة 

                              
، لأن )٢/٤٨٩(، الــشرح الــصغير )٢/٤٩٦(، الفواكــه الــدواني )١/٢٢(المــدخل لابــن الحــاج : ينظــر) ١(

 .التربع عندهم داخل في معنى الاتكاء
 ).ويكره الاتكاء حال الأكل على جنبه والافتراش وهو التربع: (قال صاحب الشرح الصغير 
على كراهية الجلوس على ركبتيه الكاب رأسه على الطعام فهو : (ً ابن الحاج أيضاونص صاحب المدخل 

ًمنهي عنه، لئلا يقع شيء من فضلات فمـه في الطعـام سـيما إذا كـان سـخنا فيعافـه هـو في نفـسه ويعافـه 
 ).ًغيره، سيما إن كانت العمامة كبيرة فيكون ذلك سببا لمنع غيره من مد يده للمائدة أو حصرها

، نـص الـشافعية )٧٨ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(، أسـنى المطالـب )٧/٣٩١(النجم الوهاج : ينظر) ٢(
على كراهية الاتكاء حال الأكل، وأن المراد منه الاعتماد على الوطاء الذي تحته كقعـود مـن يريـد الإكثـار 

 من الطعام، وبالتمكين في الجلوس من التربع وشبهه
 ).٤/٢٠٢(زاد المعاد : ينظر) ٣(

وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد، وفسر بالاتكاء عـلى : (ال ابن القيمق 
 ).الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء

ة بـن عـامر  بن جندب ابن حجير بن رئاب بن حبيب بن سـواءهو وهب بن عبداالله بن مسلمة بن جنادة) ٤(
وكـان ^ رأيـت النبـي : في أواخر عمـره، وقـال^ بن صعصعة، أبو جحيفة السوائي، قدم على النبي 

الناقة الشابة، فـمات قبـل أن نقبـضها، ولاه عـلي : ًالحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا أي
ية بشر على العراق، وقيـل توفي في ولا. بن أبي طالب شرطة الكوفة في خلافته، وكان يسميه وهب الخير

 .هـ)٧٤(سنة 
= 

١٠١٤ 
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  .)١(»ًمتكئا
 :وجه الاستدلال

:  في اللغـةني الاتكـاءكراهة الاتكاء حـال الأكـل، ومـن معـا دل الحديث على 
 .)٢(التربع عند الجلوس

 .)٣(ًفالمتربع مستوطن ومتمكن من الجلوس أكثر، فربما يأكل كثيرا 
 :نوقش

، )٤( في اللغـة عنـد التحقيـقبأن الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكـاء 
،  نفـسه هذه ترجـع إلى الإنـسان غير مسلم؛ لأنومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام

 حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ربما يكثر من الطعام، فالظاهر هفإن
                              

 ).١١/٣٥٧(، الإصابة )٤/٣٩٩(، أسد الغابة )٤/١٦١٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر  =
 ).٥٣٩٨: (، رقم الحديث)ًالأكل متكئا(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 .اتأي الجالس على هيئة المتمكن المتربع ونحوها من الهيئ: المتكئ) ٢(

 ).١/٤٩٩(تاج العروس : ينظر 
 ).٤/٢٠٢(، زاد المعاد )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )١/٢٢٢(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٣(
R  Q   ] : الاعتماد على الشيء، ومنـه قولـه تعـالى: الاتكاء في اللغة) ٤(   P   O  NZ  ،سـورة طـه

 .١٨: الآية رقم
ًوأيضا يطلق على الميل في القعود معتمدا  ً على أحد الشقين، وكل مـن اسـتوى قاعـدا عـلى وطـاء متمكنـا ً ً

ًفهو متكئ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحـد شـقيه، والتـاء فيـه بـدل مـن 
 .الواو وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره

 –في الـتمكن والاعـتماد، والـذي يـترجح ًفالذي يظهر أن من قال التربع يعتبر من الاتكاء اعتبره داخلا  
 . أن معنى الاتكاء لا يشمله التربع في الحقيقة–واالله أعلم 

ــسان العــرب : ينظــر  ــصحاح )٨/١٠٩(ل ــار ال ــة )٦٢٩ص (، مخت ــاييس اللغ ، )٦/١٣٧(، معجــم مق
 ).٦٥ص (القاموس المحيط 





     ١٠١٦ 

 .)١(أن التربع لا يكره
 :الدليل الثاني

 .)٢(أن جلسة التربع من جلوس الجبابرة المنافية للعبودية 
 عدم التسليم بأن جلسة التربع فيهـا معنـى جلـسة الجبـابرة، بـل هـي :يناقش 

 .جلسة عادية
 :الترجيح

 رجحان القـول الأول وهـو جـواز جلـسة التربـع – واالله أعلم –الذي يظهر  
 في مفهـوم الاتكـاء المنهـي عنـه عنـد التحقيـق في معنـاه، احال الأكل، لعـدم دخولهـ

 .واالله أعلم. ًوانتفاء حكمة النهي في جلسة الاتكاء عن جلسةالتربع، فيكون جائزا
الأكـل، فيحـسن بالآكـل أن فإذا تقرر بيان الصفات المشروعة للجلوس على  

ًيكون متواضعا في جلسته عند تناول طعامه، فيكون بعيدا عن هيئة جلوس الجبابرة  ً
َّالتي تدل على الكبر والعجب، وبعيدا عن جلوس يدل على الشره والدناءة ً ِ ْ ُ ِ ْ ِ. 

 
* * * 

                              
 ).١٢/٣٧٧(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ١(
 ).٣٠٣ – ٤/٣٠٢(لمعاد زاد ا: ينظر) ٢(





     ١٠١٧ 


 :صفة الاتكاء: ًأولا

 :ديد صفة الاتكاء على عدة أقوالاختلف الفقهاء في تح 


ــة ــه الحنفي ــص علي ــد ن ــت، وق ــلى أي صــفة كان ــوس ع ــن الجل ــتمكن م ، )١(ال
 .)٢(والمالكية

أن يـتمكن مـن الجلـوس : واختلـف في صـفة الاتكـاء فقيـل: (قال ابن حجر 
 .)٣( )للأكل على أي صفة كان


 ،)٥(، والمالكيــــة)٤(نفيــــةالميـــل عــــلى أحــــد جانبيــــه، وقــــد نــــص عليــــه الح

                              
أن يتمكن في الجلوس للأكـل عـلى أي : فقيل: (، قال ابن عابدين)١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين :  ينظر)١(

 ).صفة كان، وهو المعتمد وشامل للقولين
: وقيـل: (، قـال القـرافي)٢/٤٨٩(، بلغة الـسالك )٥/٩(، مواهب الجليل )١٣/٢٥٦(الذخيرة :  ينظر)٢(

ًا كليا اهتماما بهيتهيأ للطعام تهيئ ً ً.( 
 ).٩/٦٧٠( فتح الباري )٣(
 ).١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

وفـسر الأكثـرون الاتكـاء : (وقـال في موضـع آخـر) أن يميل عـلى أحـد شـقيه: وقيل: (قال ابن عابدين 
 ).بالميل على أحد الجانبين لأنه يضر بالآكل

ــذخيرة : ينظــر) ٥( ــن الحــ)١٣/٢٥٧(ال ــدخل لاب ــل )١/٢٢٢(اج ، الم ، حاشــية )٥/١٠(، مواهــب الجلي
 ).١/٣٨٤(، جواهر الإكليل )٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٥٣٨(الدسوقي 

التحقيـق أنـه الميـل عـلى : وقـال ابـن نـاجي في شرح الرسـالة واعترضـه الفاكهـاني وقـال: (قال الحطاب 
: قـال الـراوي في الحـديثالشق، لأنه الذي يسبق إلى الذهن من الاتكاء ولأنـه غـير الجلـوس، ولـذلك 

 ).ًوكان متكئا فجلس





     

 .)٤(، واختاره ابن القيم)٣(، وجزم به ابن الجوزي)٢(، والحنابلة)١(والشافعية
ومن حمل الاتكـاء عـلى الميـل إلى أحـد الـشقين تأولـه عـلى : ()٥(قال ابن الأثير 

ًمذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، ولا يسيغه هنيئا، وربـما تـأذى  ً
 .)٦( )به


، )٨(، والمالكيـة)٧(وهـو ظـاهر مـذهب الحنفيـةالاعتماد على الوطاء الذي تحتـه، 

                              
، إعانـة الطـالبين )٣/٣٣٠(، مغنـي المحتـاج )١٨ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(أسنى المطالب : ينظر) ١(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٦١١(
 ).٢/٧٢(، غذاء الألباب )٣/١٧٠(الآداب الشرعية : ينظر) ٢(
وجـزم ابـن الجـوزي في : (قـال ابـن حجـر: ه ابن حجر وغيرهلم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وقد ذكر) ٣(

فــتح البــاري : ينظــر). تفــسير الاتكــاء بأنــه الميــل عــلى أحــد الــشقين، ولم يلتفــت لإنكــار الخطــابي ذلــك
)٩/٦٧٠.( 

 ).وفسر بالاتكاء على الجنب: (حيث قال) ٤/٢٠٢(زاد المعاد : ينظر) ٤(
، أبو السعادات الشيباني الجزري، المشهور بـابن الأثـير، مـن هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم) ٥(

. النهاية في غريب الحديث والأثر، جامع الأصول في أحاديث الرسول، الإنـصاف في التفـسير: مؤلفاته
 .هـ)٦٠٦(توفي سنة 

، الأعـلام للـزركلي )٢٣/٧٢( سـير أعـلام النـبلاء ،)٨/٢٩٩(طبقات الشافعية الكبرى : لترجمته ينظر 
)٥/٢٧٢.( 

 ).١١٠ص(النهاية ) ٦(
 ).١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٧(

فقد نص الحنفية على أن مـن معـاني الاتكـاء الـتمكن في الجلـوس عـلى أي صـفة كانـت، والاعـتماد عـلى  
 .الوطاء الذي تحته يعتبر من صفات التمكن في الجلوس

 ).١٣/٢٥٧( الذخيرة :ينظر) ٨(
ًهو أن يتهيأ للطعـام تهيـأ كليـا اهتمامـا بـه، : فقد نص المالكية على أن من معاني الاتكاء على أحد الأقوال  ً

= 
١٠١٨ 





     

 .)٣(، وابن القيم)٢(، واختاره الخطابي)١(من مذهب الشافعيةعليه والمنصوص 
تحسب العامـة أن المتكـئ هـو الآكـل عـلى أحـد شـقيه، ولـيس : (قال الخطابي 

 .)٤( ...)كلكذلك، بل هو المعتمد على الوطاء عند الأ
وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي : (وقال ابن القيم 

ًتحت الجالس، فيكون المعنـى أني إذا أكلـت لم أقعـد متكئـا عـلى الأوطيـة والوسـائد، 
 .)٥( )ُكفعل الجبابرة، ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد


، )٧( والمالكيـة،)٦(وقد نص عليه الحنفيةلى اليد اليسرى بوضعها على الأرض، الاعتماد ع

                              
 .والاعتماد على الوطاء الذي تحته يعتبر من التهيؤ =
، إعانـة الطـالبين )٣/٣٣٠(، مغنـي المحتـاج )٧٨ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(أسنى المطالب : ينظر) ١(

ًويكره الأكل متكئا، وهو الجالس معتمدا على : (قال الشربيني ).٦/٥٢٢(، حاشية الجمل )٣/٦١١( ً
 ).وطاء تحته، كقعود من يريد الإكثار من الطعام

 ).٤/٢٤٢(معالم السنن : ينظر) ٢(
 ).٤/٢٠٣(زاد المعاد : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٤٣(معالم السنن ) ٤(
 ).٤/٢٠٣(زاد المعاد ) ٥(
 ).١٠/٥٢٤(ة ابن عابدين حاشي: ينظر) ٦(

 ).أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض: وقيل: (قال ابن عابدين 
ــأ : ينظــر) ٧( ــى شرح الموط ــة )٩/٣٦٢(المنتق ــد الجــواهر الثمين ــذخيرة )٣/١٢٨٥(، عق ، )١٣/٢٥٧(، ال

 ).٩/٦٧٠(، فتح الباري )٢/٤٨٩(، بلغة السالك )٢/٤٩٦(الفواكه الدواني 
إني لأتقيه وما سمعت : (ًن الرجل يأكل واضعا يده اليسرى على الأرض فقالوقد سئل الإمام مالك ع 

ووجه ذلك أنه كرهه لما فيه من معنى الاتكاء، وإن كان لم يسمع في ذلك بنهـي : (قال الباجي). ًفيه شيئا
 ).يخصه، وإن كان قد سمع في الاتكاء ما تقدم

أن يعتمـد الرجـل عـلى يـده اليـسرى ^ زجـر النبـي : وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: (قال ابن حجر 
هو نوع من الاتكـاء، وفي هـذا إشـارة مـن مالـك إلى كراهـة مـا يعـد الآكـل فيـه : عند الأكل، قال مالك

= 
١٠١٩ 





     ١٠٢٠ 

 .)١(واختاره ابن القيم
 .)٢( )أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض: وقيل: (قال ابن حجر 


، )٤(، والمالكيـــة)٣(نـــص عليـــه الحنفيـــةإســـناد الظهـــر إلى أي شيء مـــا، 
 .)٥(والحنابلة


ـــــــــــة التربع عند الجلوس،  ـــــــــــذهب الحنفي  ،)٦(وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر م

 ، واختــــــاره)٨(، والــــــشافعية)٧(مــــــذهب المالكيــــــةالمنــــــصوص عليــــــه مــــــن و
                              

 ).ًمتكئا، ولا يختص بصفة بعينها =
 ).٤/٢٠٢(زاد المعاد : ينظر) ١(

لى اليـد اليـسرى عـلى ومن ذلك الاعتماد ع). وفسر بالاتكاء على الشيء، وهو الاعتماد عليه: (حيث قال 
 .الأرض

 ).٩/٦٧٠(فتح الباري ) ٢(
وفي : (قـال القـادري في التكملــة). ٥/٣٣٧(، الفتـاوى الهنديـة )٨/٣٣٩(تكملـة البحـر الرائـق : ينظـر) ٣(

ًيكره الأكل والشرب متكئا أو مستندا: العتابية ً.( 
ولا يأكـل : (لغـة الـسالك، قـال صـاحب ب)٢/٤٨٩(، بلغـة الـسالك )٢/٤٩٦(الفواكه الدواني : ينظر) ٤(

 ).ًمتكئا على ظهره
 ).٣/١٦٩(الآداب الشرعية : ينظر) ٥(

 ).ًوفسر الاتكاء بالميل على الجنب والإسناد إلى شيء وهذا هو المتبادر إلى الفهم عرفا: (قال ابن مفلح 
ن في فهـو داخـل في مفهـوم الـتمك) ٥/٣٣٧(، الفتـاوى الهنديـة )١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابـدين : ينظر) ٦(

 .الجلوس على أي صفة كانت
 ).٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )١/٢٢٢(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٧(
وقــد فــسر : (قــال صــاحب فــص الخــواتم). ٧٨ص(، فــص الخــواتم )٣/٣٣٨(أســنى المطالــب : ينظـر) ٨(

 ).بالتمكين في الجلوس من التربع وشبهه





     ١٠٢١ 

 .)٢()١(بن القيما
 .وبذلك يتبين لنا أن للاتكاء عدة صفات تدخل جميعها في معناه 
ة في  أن الصحيح في معنى الاتكاء ما ذكره أهل اللغـ– واالله أعلم –فالأقرب  

هذا الشأن من الاعتماد على الشيء وكذلك الميل فيدخل بذلك ما ذكـره الفقهـاء مـن 
التمكن في الجلوس على أي صفة كانت، أو الميل على أحد جانبيـه، أو الاعـتماد عـلى 
الوطاء الذي تحتـه، أو الاعـتماد عـلى اليـد اليـسرى بوضـعها عـلى الأرض، أو إسـناد 

 .الظهر إلى أي شيء ما
 .، بخلاف التربعغويله شامل وداخل تحت المعنى الوهذا كل 
اعـتماد اليـد اليـسرى عـلى الأرض نـوع مـن : (وفي هـذا أي: (قال ابـن حجـر 
ًإشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيـه متكئـا، ولا يخـتص بـصفة ) الاتكاء
 .)٣( )بعينها

                              
 ).٤/٢٠٢(زاد المعاد : ينظر) ١(
سبق الكلام عن معنى صفة جلسة التربع، وهل هي داخلة في مفهـوم الاتكـاء أو لا؟ وتبـين أن الـراجح ) ٢(

 ).١٠١٦ص (عدم دخولها 
 ).٩/٦٧٠(فتح الباري ) ٣(





     ١٠٢٢ 

 :ًحكم الأكل متكئا: ًثانيا
 :ًئا، على قوليناختلف الفقهاء في حكم الأكل متك 

 
ــة  ــض الحنفي ــول بع ــا، وهــو ق ــل متكئ ــة)١(ًكراهــة الأك ــذهب المالكي ، )٢(، وم

 .)٦(، وابن القيم)٥(، واختاره ابن حزم)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

  .)٧(»ًإني لا آكل متكئا«: ^قال رسول االله : قال tحديث أبي جحيفة  
 : الاستدلالوجه

ْكاء حال الأكل، لما فيه من الكـبردل الحديث على كراهة الات   والتعـالي وعـدم ِ
                              

 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٨/٣٣٩(تكملة البحر الرائق : ينظر) ١(
 ).ًه الأكل والشرب متكئايكر: وفي الفتاوى العتابية: (قال القادري في التكملة 

ـــة : ينظـــر) ٢( ـــذخيرة )٣/٤٥٢(، المقـــدمات )٣/١٧١٣(المعون ـــن الحـــاج )١٣/٢٥٦(، ال ـــدخل لاب ، الم
 ).٢/٣٧٦(، أسهل المدارك )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )٣٧٧ص(، القوانين الفقهية )١/٢٢٢(

ـــز شرح الـــوجيز : ينظـــر) ٣( ل لابـــن العـــماد ، آداب الأكـــ)٥/٦٥٢(، روضـــة الطـــالبين )٨/٣٥٣(العزي
، حاشــية )٣/٣٣٠(، مغنــي المحتــاج )٧٨ص(، فــص الخــواتم )٣/٢٢٨(، أســنى المطالــب )١٩ص(

 ).٦/٥٢١(الجمل 
ــي )٥٣٩ص(الإرشــاد : ينظــر) ٤( ــروع )١٠/٢١٥(، المغن ــشرعية )٨/٣٦٥(، الف ، )٣/١٧٠(، الآداب ال

 ).١٢/٤٠(، كشاف القناع )٢١/٣٦٦(، الإنصاف )٧/١٨٩(المبدع 
 ).٦/١١٧(لى المح: ينظر) ٥(
 ).٤/٢٠٢(زاد المعاد : ينظر) ٦(
 ).١٠١٥ص (سبق تخريجه في ) ٧(





     ١٠٢٣ 

إن االله جعلنـي «: في حديث الأعرابي^ فقد قال النبي . التواضع الله سبحانه وتعالى
ًعبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ً ًً«)١(.  

 .ولم يكن الأمر للتحريم؛ لأنه لم يرد فيه نهي صريح 
ًحمل الترمذي أحاديث الأكل متكئا على الكراهة كما بوب عليـه : (قال العيني 

 .)٢( )وهو قول الجمهور
ًفليس هذا نهيا أصلا لكنه آثر الأفضل فقط: (وقال ابن حزم  ً( )٣(. 

 :الدليل الثاني
^ ما رئي رسول االله (:  قالرضي ا عنهما حديث عبداالله بن عمرو بن العاص  

ُولا يطأ عقبه رجلانًيأكل متكئا قط  َِ( )٥( )٤(. 

                              
 ).١٠١١ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢١/٤٣(عمدة القاري ) ٢(
 ).٦/١١٧(المحلى ) ٣(
لا يمشي قدام القوم بـل يمـشي في وسـط الجمـع أو في ^ لا يطأ الأرض خلفه رجلان، والمعنى أنه : أي) ٤(

 .ًآخرهم تواضعا
التثنية في رجـلان لا تـساعد هـذا التأويـل، ولعلـه كنايـة عـن تواضـعه وأنـه لم يكـن يمـشي مـشي : وقيل 

 .الجبابرة مع الأتباع والخدم
 ).١٠/١٧٦(عون المعبود : ينظر 

ــه) ٥( ــو داود في ســننه واللفــظ ل ــاب : أخرجــه أب ــاب )الأطعمــة(كت ــا(، ب ــم الحــديث)ًفي الأكــل متكئ : ، رق
، )٢٤٤: (، رقـم الحـديث)من كره أن يوطأ عقباه(، باب )السنة( كتاب :، وابن ماجه في سننه)٣٧٧١(

: ، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه)٥/١٠٧(، والبيهقــي في شــعب الإيــمان )١١/١٠٧: (وأحمــد في مــسنده
 ).٤/٢٧٥(، والطحاوي في شرح معاني الآثار )٥/١٣٩(
 ).صحيح(قال عنه الألباني : الحديث صحيح 
 ).٢/٧١٨(، صحيح سنن أبي داود )٥/١٣٩(السلسلة الصحيحة : ينظر 





     ١٠٢٤ 

 :وجه الاستدلال
فعـل ^ ًدل الحديث على كراهة الأكل متكئا، حيث لم يكن من هـدي النبـي  

 .ذلك، فهو من عادة الملوك والجبابرة، وكان هديه التواضع
 :ليل الثالثالد

اللهم «: ًمتكئا إلا مرة ثم نزع فقال^ ما أكل رسول االله : حديث مجاهد قال 
  .)١(»إني عبدك ورسولك
 :وجه الاستدلال

ًتــرك الأكــل متكئــا لمــا فيــه منافــاة ^ دل الحــديث عــلى أن مــن هــدي النبــي  
 .العبودية
ًئا فلم يأت حراما، وإنما يكره ذلك؛ لأنه خلاف من أكل متك: (قال ابن بطال  ً

 .)٢( )التواضع الذي اختاره االله لأنبيائه وصفوته من خلقه
 :بأمريننوقش 

 .، فلا يصح الاستدلال به أن الحديث ضعيف:الأولالأمر 
رضي  أنه يخالف الحديث السابق عن عبداالله بن عمرو بن العاص: الأمر الثاني 
ًمتكئا مطلقا ^ أكل النبي  الذي يدل على عدم ا عنهما ^ ما رئي رسول االله (: بقولهً

 .)٣( )ًيأكل متكئا قط
                              

 ).٥/١٣٩: (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ١(
وهـذا : (قـال عنـه ابـن حجـر. والحديث ضعيف، لأنه مرسل فمجاهـد تـابعي والمرسـل مـن الـضعيف 

 ).٩/٦٧٠(فتح الباري : ينظر). مرسل
 ).٩/٤٧٥(شرح صحيح البخاري ) ٢(
 ).١٠٢٣ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ١٠٢٥ 

 :أجيب عنه
ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في : (قال ابن حجربأنه يمكن الجمع بينهما،  

أن جبريـل «: ً مرسـلارعطاء بن يسافعن أثر مجاهد ما اطلع عليها عبداالله بن عمرو، 
لما نهاه جبريل عـن ^ أن النبي «ومن حديث أنس  »ًيأكل متكئا فنهاه^ رأى النبي 

ًالأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك ً«( )١(. 
أما حديث عبداالله بـن عمـرو فإنـه محمـول أنـه مـا : قلت: (ًوأيضا قال العيني 

 .)٢( )جبريل:  أيًرئي يأكل متكئا بعد قضية الملك
 :ليل الرابعالد

ًأن الأكل متكئا، دليل على الشره والكبر، وفيه تـشبه بجلـوس الجبـابرة وهـو  
 .)٣(من فعل الأعاجم، ووقت الأكل وقت تواضع وشكر الله على نعمه

 
، وخالد )٥( عن ابن عباسومروي، )٤(ًجواز الأكل متكئا، وهو مذهب الحنفية 

                              
 .بتصرف) ٩/٦٧٠(لباري فتح ا) ١(
 ).٢١/٤٣(عمدة القاري ) ٢(
 ).١٩ص(، آداب الأكل لابن العماد )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )٣/١٧١٣(المعونة : ينظر) ٣(
 ).١٠/٥٢٣(، تنوير الأبصار )٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

 ).فتركه أولى، وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم: المختار، أيًلا بأس بالأكل متكئا في : (قال ابن عابدين 
أخبرني من رأى : (حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ٥(

 ).١٠/٤١٧: (، وعبدالرزاق في مصنفه)٥/١٣٩) (ًابن عباس يأكل متكئا
تكلم فيه الأئمة كأحمـد وابـن معـين، وأبـو حـاتم وغـيرهم وقـد لأن يزيد بن أبي زياد : الحديث ضعيف 

 .فلا يصح ثبوته عن ابن عباس. ًضعفه ابن حجر، وأيضا وجود الرجل المبهم بينه وبين ابن عباس
 ).٣٧٤ص(تقريب التهذيب : ينظر 





     

ــد ــن الولي ــهم )١(ب ــو رضــي ا عن ــال ب ــاءه ق ــسارا عط ــن ي ــدة )٣(، والزهــري)٢(ب ، وعبي
 .)٥(، وابن سيرين)٤(السلماني

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ُخيبر جعلت له ^ لما افتتح رسول االله «: قال t)٦(حديث واثلة بن الأسقع 
 .)٧(»ًمأدبة فأكل متكئا وأطلى فأصابته الشمس فلبس الظلة

                              
ذ هـو قـدم خالـد بـن الوليـد هاهنـا إ: حدثنا هشام عن حـصين قـال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال) ١(

بمسلة لآل فارس عليهم رجل يقال له هزارمرد، قال فذكروا مـن أعظـم خلقـه وشـجاعته، قـال فقتلـه 
 ).٥/١٣٩(سده  يعني جخالد بن الوليد ثم دعا بغدائه فتغدى وهو متكئ على جثته

 ).٩/٦٧٠(، فتح الباري )٢١/٤٤(عمدة القاري : ينظر) ٢(
 ).٩/٦٧٠(، فتح الباري )٩/٤٧٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٣(
 ).٩/٦٧٠(، فتح الباري )٢١/٤٤(عمدة القاري : ينظر) ٤(
ار ، نيـــل الأوطـــ)٩/٦٧٠(، فـــتح البـــاري )٩/٤٧٥(شرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال : ينظـــر) ٥(

)١٥/١٦٢.( 
. أبا الأسقع:  بن كعب بن عامر من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، يكنى أبا قرصافة وقيلن الأسقعـهو واثلة ب) ٦(

تـوفي في . أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة ثم نزل الشام وشـهد فـتح دمـشق وحمـص وغيرهمـا
 .وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة. هـ)٨٥: ( وقيل،ـه)٨٣(خلافة عبدالملك سنة 

 ).١١/٣٠٤(، الإصابة )٤/٣٠٠(، أسد الغابة )٤/١٥٦٣(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
 ).٤٥/٧٨(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )٢٢/٦٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٧(

ه مدلس، وكذلك في أحد رجالـه مجهـول لا لأن في إسناده بقية بن الوليد وهو ثقة لكن: الحديث ضعيف 
 .يعرف حاله وهو عمرو الدمشقي، وبقية رجاله ثقات

رواه الطبراني مـن روايـة بقيـة عـن عمـرو الـشامي وبقيـة ثقـة ولكنـه مـدلس، وعمـرو لم : (قال الهيثمي 
 ).وبقية رجال ثقات. أعرفه

= 
١٠٢٦ 





     ١٠٢٧ 

 :وجه الاستدلال
 .ذلك^ ًدل الحديث على جواز الأكل متكئا، لفعل النبي  
 : بثلاثة أمورنوقش

 .، فلا يصح الاستدلال به أن الحديث ضعيف:الأولالأمر  
تـصريح لـذلك فإنه منسوخ، ويدل  ؛مع التسليم بصحة الحديث: الثانيالأمر  

ًمتكئا وقتا يـسيرا ثـم ^ أكل رسول االله «: الراوي واثلة بن الأسقع نفسه حيث قال ً ً
 .)١(»تركه

ما ورد من الأحاديث الأخرى السابقة الدالة على عـدم أكـل رسـول : ًوأيضا 
مـا رئـي (:  أنـه قـالرضـي ا عنـهما     ًمتكئا كحديث عبداالله بن عمرو بن العاص^ االله 

 .)٣( وغيرها)٢( )ًيأكل متكئا قط^ رسول االله 
للاتكاء حال الأكـل فإنـه كـان قبـل ^ فما دل من الأحاديث على فعل النبي  
 .النهي

ًأكل متكئـا فقـد تركـه لمـا نهـي ^  أنه إن ثبت أنه مَِلُوبه ع: (قال ابن عابدين 
 .)٤( )عنه، فليس فيه دليل على الجواز

ً مع التسليم بأن الأكل متكئا جائز، يكون ما ورد عنه بعد النهي :الثالثالأمر  

                              
 ).١٣/٤٣٤(، السلسلة الضعيفة )٥/٢٤(مجمع الزوائد : ينظر  =
، وقد ذكره السفاريني في غذاء الألباب عن أصحاب الـسير ومـنهم الـشيخ - فيما وقفت عليه - أجده لم) ١(

 ).٢/٧٣(غذاء الألباب : ينظر. محمد الشامي في سيرته، واالله أعلم
 ).١٠٢٣ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٢/٧٣(غذاء الألباب : ينظر) ٣(
 ).١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(





     ١٠٢٨ 

 .)١(لبيان الجواز
 :الدليل الثاني

 .)٢()ًأنه كان يأكل متكئا( رضي ا عنهماما ورد عن ابن عباس  
 :بأمرين نوقش

 .)٣(، فلا يصح الاستدلال به بأن الحديث ضعيف:الأولالأمر  
 فإنـه يعارضـه حـديث ابـن عبـاس كـان  مع التسليم بما ورد عنـه:الثانيالأمر  

ًيحدث أن االله عز وجل أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام فقال 
ً عبدا نبيا وبين أن تكون ملكـا نإن االله يخيرك بين أن تكون: ^الملك لرسول االله  ً ًِ  ًيـابَ

إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له، فأشـار جبريـل إلى رسـول ^ فالتفت نبي االله 
ًبل أكون عبدا نبيا« :^أن تواضع، فقال رسول االله ^ االله  ابن عبـاس، : يأ : قال»ً

ًفما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي ربه عز وجل ً)٤(. 
ومن المتقرر أنه إذا تعارض ما رآه الراوي بما رواه فإن المعتبر والمقـدم مـا رواه  
 .الراوي
ولــو صــح لكانــت العــبرة لمــا روى لا لمــا رأى عنــد الــبعض، : (قــال العينــي 

                              
 ).٢/٧٣(لباب غذاء الأ: ينظر) ١(
 ).١٠٢٥ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٠٢٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
، والطحــاوي في )٧/٢٨٣(، والبيهقـي في سـننه الكـبرى )٤/١٧١(أخرجـه النـسائي في سـننه الكــبرى ) ٤(

 ).١١/٢٨٦(، والبغوي في شرح السنة )٦/٣٢٣(شرح مشكل الآثار 
نسائي من طريق الزبيـدي عـن الزهـري عـن محمـد وقد وصله ال: (قال عنه ابن حجر: الحديث صحيح 

 ...).كان ابن عباس يحدث: بن عبداالله بن عباس قال
 ).٩/٦٧٠(فتح الباري : ينظر 





     ١٠٢٩ 

 .)١( )ايته دل عنده على نسخ ما رواهومذهب جماعة أن الراوي إذا خالف رو
 :الدليل الثالث

أنـه دعـا بغدائـه فتغـدى وهـو متكـئ عـلى ( tما ورد عن خالـد بـن الوليـد  
 .هزارمرد:  أي)٢()جثته
 :يناقش
أن خالد بن الوليد ربما لم يبلغه المنع، أو ربما أراد بهذه الصورة إغاظـة الكفـار  

 .وإهانتهم لعل باقيهم يسلم
 :الترجيح

ً رجحان القـول الأول وهـو كراهـة الأكـل متكئـا – واالله أعلم –الذي يظهر  
ورود المناقشة على القول الآخر، فغاية ما استدلوا بـه ضـعيف للقوة ما استدلوا به، و

لا يصح الاحتجـاج بـه، ولأن صـورة الاتكـاء حـال الأكـل فيهـا التـشبه بـالمتكبرين 
 .ً منهي عنه شرعاوالجبارين في الهيئة، ومن المعلوم أن التكبر

وفي بعـض الـصور الأخـرى كـما في الاتكـاء عـلى الجنـب يظهـر ضررهـا عــلى  
 .الإنسان، والضرر منهي عنه

فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، فإنـه يمنـع : (قال ابن القيم 
مجرى الطعـام الطبيعـي عـن هيئتـه، ويعوقـه عـن سرعـة نفـوذه إلى المعـدة، ويـضغط 

ًلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميـل ولا تبقـى منتـصبة، فـلا يـصل المعدة، ف
 .)٣( )الغذاء إليها بسهولة

                              
 ).٢١/٤٤(عمدة القاري ) ١(
 ).١٠٢٦ص (سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٤/٢٠٢(زاد المعاد ) ٣(





     ١٠٣٠ 

 .ًوأيضا لما في بعضها من الإكثار من الأكل الذي يؤدي إلى السمنة والبطنة 
ــراهيم النخعــي  ــأكلوا اتكــاءة مخافــة أن تعظــم : (قــال إب كــانوا يكرهــون أن ي
 .)١( )بطونهم
وإلى ذلك يشير بقية مـا ورد فيـه مـن الأخبـار فهـو المعتمـد،  (:قال ابن حجر 

 . واالله أعلم)٢( )ووجه الكراهية فيه ظاهر
 

* * * 

                              
). ر عــن إبــراهيم وذكــر قولــهحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منــصو: (أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه قــال) ١(

)٥/١٣٤.( 
 ).٩/٦٧١(فتح الباري ) ٢(





     ١٠٣١ 


 :ًالأكل قائما، على قوليناختلف الفقهاء في حكم  

 
، واختـاره )٢(ة، ووجـه عنـد الحنابلـ)١(ًكراهة الأكل قائما وهـو مـذهب الحنفيـة 

 .)٣(ابن تيميةشيخ الإسلام 
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 قـال .»ًنهى أن يـشرب الرجـل قـائما^ أن النبي « tحديث أنس بن مالك  

                              
 ).١/٢٧٨(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

ًوكره الأكل والشرب في الطريق والأكل نائما وماشيا: وفي فصول العلامي: (قال ابن عابدين  ً.( 
 .ًلما سبق من أن مذهب الحنفية كراهية الأكل حال الطواف لكونه قائما: ًوأيضا 

، )٢١/٣٧١(، الإنــصاف )٧/١٩٠(، المبــدع )٣/١٦٠(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٧(الفــروع : ينظــر) ٢(
 ).١٢/٤٢(، كشاف القناع )٥/٢٩٩(شرح المنتهى للبهوتي 

 .»قاله شيخنا) بالكراهة(ويتوجه أنه كالشرب أي «: قال صاحب الفروع وغيره 
 ).٣٥١ص(، الاختيارات )٣٢/٢١١(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(

 وقد قيد شيخ الإسلام ابن تيمية الكراهة عند عدم الحاجة وإلا فيجـوز بـلا كراهـة، فلقـد سـئل  
هــل هــو حــلال؟ أم حــرام؟ أم مكــروه كراهــة تنزيــه؟ وهــل يجــوز الأكــل : ًعــن الأكــل والــشرب قــائما

 ًوالشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا؟
شرب من مـاء زمـزم وهـو قـائم فـإن الموضـع لم ^  فلا بأس فقد ثبت أن النبي أما مع العذر: (فأجاب 

نهى عنه، وبهذا التفصيل يحـصل ^ يكن موضع قعود، وأما مع عدم الحاجة فيكره؛ لأنه ثبت أن النبي 
 ).الجمع بين النصوص
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 .)١()ذاك أشر أو أخبث(: فالأكل؟ فقال: فقلنا: قتادة
 :وجه الاستدلال

: tل أنـس ًدل الحديث على كراهة الأكل قائما وأنـه أشـد مـن الـشرب، لقـو 
، وهــو قــول صــحابي، وقــول الــصحابي حجــة إذا لم يظهــر لــه )ذاك أشر أو أخبــث(

 .مخالف
وإنــما جعــل الأكــل أشر لطــول زمنــه بالنــسبة لــزمن : قيــل: (قــال ابــن حجــر 
 .)٢( )فهذا ما ورد في المنع من ذلك. الشرب
 .)٣( )ًفإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما: (قال الشوكاني 
 :نوقش

ًه ليس في الحديث حكم الأكل قائما، وإنما فيه حكم الشرب قائما، وكراهـة بأن  ً
 .واجتهاده tًالأكل قائما والنهي عنه ورد من قول الصحابي أنس بن مالك 

فيكون حجة إذا لم يكن هناك نص من الحديث المرفوع أو كلام صحابي آخـر  
 .يخالفه، وقد ورد ما يدل على جوازه

 .)٤()إلا عن أنس من قولهنهي  –ً أي قائما –أت في الأكل ولم ي: (قال ابن حزم 
 :الدليل الثاني

 وعـن ،ًعن الشرب قائما^ نهى رسول االله «: قال tحديث أنس بن مالك  

                              
 ).٣٣٩ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٠/١٠٤(فتح الباري ) ٢(
 ).١٥/٢٤٢(نيل الأوطار ) ٣(
 ).٦/٢٣٠(المحلى  )٤(
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 .)٣(»والشرب من في السقاء، )٢(والجلالة، )١(مةث وعن المج،ًالأكل قائما
 :وجه الاستدلال

 . دلالة صريحةًدل الحديث على كراهة الأكل قائما 
 :نوقش

حيـث ضـعفه جمـع مـن أهـل . لا يصح الاسـتدلال بـهف ،أن الحديث ضعيف 
 .)٤(العلم

 :الدليل الثالث
 بل ،ً أن الشرب قائما مكروه فكذلك الأكل، فكما)٥(قياس الأكل على الشرب 

 .هو أولى وأشد كراهة

                              
ُهي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك ممـا يجـثم في : المجثمة) ١(

 ).١٣٨ص(النهاية : ينظر. يلزمها ويلتصق بها: أي. الأرض
ّدابة الجلـة، جلت ال: يقال. البعر، فوضع موضع العذرة: التي تأكل العذرة، والجلة: الجلالة من الحيوان) ٢(

 .إذا التقطتها: واجتلتها، فهي جالة، وجلالة
 ).١٦١ص (النهاية : ينظر

، وذكــره الـسيوطي في الجــامع )١٣/٤٨٢(، والبــزار في مـسنده )٥/٤٢٢(أخرجـه أبـو يعــلى في مـسنده ) ٣(
 ).٢/٥٥٩(الصغير 

ر وأبـو يعـلى في الـصحيح وغـيره بعـضه ولـيس فيـه الأكـل، رواه البـزا(قـال الهيثمـي : الحديث ضعيف 
وزيـادة : (وقـال الألبـاني). باختصار ورجاله ثقات رجـال الـصحيح خـلا المغـيرة بـن مـسلم وهـو ثقـة

 ). في إسنادها مطر الوراق وهو ضعيف وقد خولف»ًالأكل قائما«
 ).٦/٣٠(، ضعيف الجامع الصغير )١/٣٣٩(، السلسلة الصحيحة )٥/٧٩(مجمع الزوائد : ينظر 

 ).٣(سبق في حاشية ) ٤(
ًأي قياسـا عليـه في ) ويتجـه أنـه كالـشرب: (، حيـث قـالوا)٧/١٩٠(، المبـدع )٨/٣٦٧(الفـروع : ينظر) ٥(

 .الحكم بالكراهة
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 : بأمريننوقش
 :، وبيانهعدم صحة القياس لوجود الفارق بينهما: الأولالأمر  
 لتخصيص الشارع النهي بالـشرب، لـسرعة نفـوذه إلى ؛أنه يحتمل أن لا يكره 

ا حتى يقـسمه الكبـد أسافل البدن بلا تدريج وإلى المعدة فيبردها وعدم استقراره فيه
: ولم أجد مـن قـال. ولهذا أمر الشارع بالقيء. على الأعضاء، بخلاف الأكل في ذلك

ًيؤمر من أكل قائما بـالقيء، ولا معنـى للقـول بـه، بخـلاف الـشرب قـائما فـدل عـلى  ً
 .)١(الفرق

ًإن قلنا إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الـضرر ولم : وقال بعضهم 
 .)٢( ذلك في الأكل امتنع الإلحاقيحصل مثل

 فيقال لا يصح القياس إلا على ما هو متفق ؛مع التسليم بالقياس: الثانيالأمر  
ًعليه في حكمه، ومسألة الـشرب قـائما مختلـف فيهـا، فـلا يـصح القيـاس عـلى حكـم 

 .مختلف فيه
 :الدليل الرابع

لـضرر منهـي عـن ًأن الأكل قائما قد يحصل به ضرر على الإنـسان في بدنـه، وا 
 .فعله ويجب تركه

 .)٣( )ًولعل النهي لأمر طبي أيضا كما مر في الشرب: (قال ابن عابدين 
 :وقد ثبت ذلك بما ذكره بعض الأطباء في العصر الحديث بما يلي 
ًن في الأكل قائما يحدث عدم توازن يرافقـه تـشنجات عـضلية إ: (قال أحدهم 

                              
 ).٣/١٦٠(الآداب الشرعية : ينظر) ١(
 ).٢١/٣٧١(الإنصاف : ينظر) ٢(
 ).١/٢٧٨(حاشية ابن عابدين ) ٣(
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ًلى المعـدة، وتحـدث في بعـض الأحيـان آلامـا في المريء تعوق مرور الطعام بـسهولة إ
شديدة تضطرب معها وظيفة الجهاز الهضمي، وتفقـد صـاحبها الراحـة عنـد تنـاول 

 .الطعام
ًوهذا يحصل غالبا عند المداومة على ذلك، بخلاف ما لو فعله نادرا أو لحاجة  ً. 
فالأفضل حصول الطمأنينة في حال الأكل من خلال الجلـوس حيـث يكـون  
 العصبي والعـضلي في حالـة مـن الهـدوء والاسـترخاء، وتـزداد قابليـة الجهـاز الجهاز

 .)١()الهضمي لتقبل الطعام والشراب، وتمثيله بشكل صحيح
 

، وظـاهر مــذهب )٣(، والـشافعية)٢(ًجـواز الأكـل قــائما، وهـو مـذهب المالكيــة 

                              
 ).١٥٣ص(الحقائق الطبية في الإسلام لعبدالرزاق الكيلاني ) ١(

خالد مسعود استشاري الباطنيـة بمستـشفى الأمـير سـلطان للقـوات المـسلحة بالمدينـة / وقد سألت الدكتور 
ًحصول الضرر بالأكل قائما أو عدمه راجع إلى حسب الكمية، فإن كـان الأكـل خفيفـا : (المنورة أجاب بقوله ً

ًويسيرا فلا ضرر بذلك، وأما إن كان كثيرا وثقيلا كالوجبات الدسمة وال ً دهون فإنـه يحـصل بـه كلـل وتعـب ً
 ). الجلوس حال الأكلةصحيلللجهاز الهضمي وعسر للهضم، وبكل حال فالأفضل من الناحية ا

، الفواكـه الـدواني )١/٢٢١(، المـدخل لابـن الحـاج )١٣/٢٥٩(، الـذخيرة )٢/١١٤٠(الكـافي : ينظـر) ٢(
لا خـلاف في جـواز : (لقـرافي، قـال ا)٢/٤٦٦(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٢/٤٩٥(

ً، مع أن الأفضل والأولى الأكل قاعدا، وقد قيد ابن عبدالبر جواز الأكل قـائما بـأن ذلـك في )ًالأكل قائما ً
 .الخفيف من الأكل دون غيره

، إعانـة )٧٢ص(، فـص الخـواتم )٤١ص(، آداب الأكـل لابـن العـماد )٧/٣٨٩(النجم الوهـاج : ينظر) ٣(
 ).٣/٦١٢(الطالبين 

) ًويكـره أن يأكـل قـائما: (ًبجواز الأكل قائما، وقد خالف في ذلـك صـاحب الـنجم الوهـاج فقـال: الواق 
 .فيحتمل أن يكون رأي له وليس قول المذهب





     ١٠٣٦ 

 .)٣(، والنووي)٢(، واختاره ابن حزم)١(الحنابلة
 

 : يلياستدلوا بما
 :الدليل الأول

ونحـن ^ كنا نأكل على عهد رسـول االله «:  قالرضي ا عنهما  حديث ابن عمر  
 .)٤( »نمشي، ونشرب ونحن قيام

 :وجه الاستدلال
^ كانوا يأكلون على عهـد النبـي  همرضي ا عن  دل الحديث على أن الصحابة  

أنه أنكر عليهم، فدل إقراره على ذلـك جـواز الأكـل ^ وهم يمشون، ولم ينقل عنه 
 .ًقائما

                              
، )٢١/٣٧١(، الإنــصاف )٧/١٩٠(، المبــدع )٣/١٦٠(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٧(الفــروع : ينظــر) ١(

 ).١٢/٤٢(، كشاف القناع )٥/٢٩٩(، شرح المنتهى للبهوتي )٣/٤١٠(الإقناع 
 .ًفظاهر المذهب جواز الأكل قائما بلا كراهة) ًوظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما: (قال المرداوي وغيره 

 ).ًوأما الأكل قائما فمباح: (، حيث قال)٦/٢٢٩(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٧٣ص(فتاوى النووي : ينظر) ٣(

ز وإن كان لغير حاجة فهـو خـلاف الأفـضل، ولا يقـال إنـه ًوأما الأكل قائما فإن كان لحاجة فجائ: (قال 
 ).مكروه

: ، رقـم الحـديث)ًما جاء في الرخصة في الشرب قـائما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه) ٤(
، وأحمـد )٣٣٠١: (، رقم الحـديث)ًالأكل قائما(، باب )الأطعمة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٨٠(

 ).١١/٣٨٢(، والبغوي في شرح السنة )٤/٥٣٩(، وابن حبان في صحيحه )١٠/١١٣: (في مسنده
هـذا حـديث : (رجاله ثقات رجال الشيخين، صححه الترمذي وابن حبان، قـال عنـه الترمـذي: الحديث صحيح 

 ).صحيح: (، وقال الألباني)حسن صحيح غريب من حديث عبيداالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
 ).٢/١٧٢(لترمذي صحيح سنن ا: ينظر 
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 :نوقش
ًذلك بما يدل على كراهة الأكـل قـائما، كحـديث أنـس بأنه قد ورد ما يعارض  

 . لأنه ناقل عن الأصل؛فيقدم ما يدل على الكراهة على الجواز )١(tبن مالك 
 :أجيب عنه

 والآخـر الجـواز إن ،بأن الجمع بين الأحاديث إذا كان أحدها ظاهره الكراهة 
 :وقد ورد للجمع عدة أوجه، منها. فيه من العمل بجميعها أمكن أولى لما

ًوفي هـذا الحـديث دلالـة عـلى جـواز الأكـل ماشـيا، : (تحفة الأحـوذيفي قال  
المنـع فيحمـل حـديث أنـس عـلى وحديث أنس المذكور في البـاب المتقـدم يـدل عـلى 

 .)٢()ًكراهة التنزيه وحديث ابن عمر يدل على الجواز مع الكراهة جمعا بين الحديثين
والجمع بينهما أن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من : ()٣(وقال الغزالي 

 مـن بعـضهم فهـو مكـروه، وبهـذا فهمـوا أن مروءةبعض الناس فهو حسن، وخرق 
 .)٤( )انتهى.  دينية في الأكل والشربالكراهة إرشادية لا

ًوأما الأكل قائما فإن كان لحاجة فجائز وإن كان لغـير حاجـة : (وقال النووي 
                              

 ).١٠٣١ص (سبق في ) ١(
 ).٦/٣( تحفة الأحوذي ) ٢(
َّ، نسبة إلى الغزال فلقـد كـان أبـوه غـزالا، أو إلى غزالـة قريـة هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي) ٣( َّ

لى بغداد والحجاز والشام ومـصر، تـوفي رحل إ. فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. من قرى طوس
 .هـ)٥٠٥(سنة 

 ).الوسيط، الوجيز، الخلاصة، إحياء علوم الدين: (من مؤلفاته 
، سـير أعـلام النـبلاء )١٦/٢١٣(، البداية والنهاية )٦/١٩١(طبقات الشافعية للسبكي : لترجمته ينظر 

)١٩/٣٢٢.( 
 ).٢/١٩(إحياء علوم الدين ) ٤(
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وثبت في صحيح البخاري من روايـة ابـن . فهو خلاف الأفضل ولا يقال إنه مكروه
. عمر أنهم كانوا يفعلونه، وهذا يقدم على ما في صحيح مـسلم عـن أنـس أنـه كرهـه

 .)١( )انتهى
فالأولى أن يقال بأن حـديث أنـس يحمـل عـلى الكراهـة في حـال غـير الحاجـة  

ًللأكل قائما، وحديث ابن عمر يحمل على الجواز والإباحـة في حـال الحاجـة والعـذر 
 .ًمع أن الأفضل والأولى الجلوس للأكل وترك فعل ذلك قائما

 :الدليل الثاني
فمـر ^  مع رسـول االله كنت«: قال^ مولى رسول االله  tحديث أبي رافع  

 ثـم ، فأكلهـا وهـو قـائم،ًبقدر لبعض أهله فيها لحم يطبخ فناوله بعـضهم منهـا كتفـا
 .)٢(»صلى ولم يتوضأ

 :ه الاستدلالوج
 .ذلك^ ًدل الحديث على جواز الأكل قائما لفعل النبي  
 :نوقش

 .)٣(بهلا يصح الاستدلال ف ،الحديث ضعيف 

                              
، ولم أجد فيما وقفت عليه فيما ذكر من رواية ابن عمر في البخاري، بل قد سـبق )٧٣ص(فتاوى النووي ) ١(

 .أنه في الترمذي وغيره، واالله أعلم
 ).١/٣٢٩(، والطبراني في المعجم الكبير )١٢/٥٠(أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٢(

 : فله آفتان» وهو قائمفأكلها«هذا إسناد ضعيف بمتن منكر وهو قوله : (قال عنه الألباني: الحديث ضعيف 
 . ضعف شرحبيل بن سعد الأنصاري، فقد ضعفه الجمهور– ١ 
 .)»فأكلها وهو قائم«ً مخالفته للثقات الذين رووه عن أبي رافع مختصرا ولم يذكر أحد منهم – ٢ 
 ).١٤/٣٨(السلسلة الضعيفة : ينظر 

 ).٢(سبق تخريجه في حاشية ) ٣(
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 :الترجيح
ً القـول بالتفـصيل فـلا يقـال بكراهـة الأكـل قـائما – واالله أعلم –الذي يظهر  

ًمطلقا ولا بجواز ذلك مطلقا ً. 
ًذر ما أو كـان فعـل ذلـك نـادرا ويـسيرا ًإذا كان الأكل قائما لحاجة ولع: فيقال  ً

 . كما سبقرضي ا عنهما وعليه يحمل حديث ابن عمر ،ًفيكون جائزا
ًوإن كان الآكل قائما لغير حاجة وعذر أو كان كثيرا وبه ضرر على البـدن مـن   ً

والأفضل والأولى . فإن تركه أولى أو يقال أنه مكروه في هذه الحال. الناحية الصحية
 .tوعليه يحمل قول أنس . ً أكله قاعداله حينئذ

 .^ًفإن القول بالكراهة مطلقا ليس عليه حديث صحيح صريح عن النبي 
يل النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق بيانه، صوممن اختار القول بالتف 

 .لما في ذلك من الجمع بين النصوص والأدلة والعمل بجميعها في حال التعارض
سلام إلى أن في حـال التعـارض تحمـل أحاديـث الرخـصة وقد أشار شيخ الإ 

ًوالجواز على الحاجة كما بين ذلك عند كلامه في الترجيح بين أحاديـث الـشرب قـائما 
فالمنهي عنه يباح عند الحاجة، بل ما هو أشد من يباح عند الحاجـة؛ بـل : (حيث قال

 وأمـا مـا حــرم .المحرمـات التـي حـرم أكلهـا وشربهـا كالميتـة والـدم تبـاح للـضرورة
ًمباشرته ظاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجـة، وهـذا النهـي عـن صـفة في الأكـل 
والشرب، فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لباس الـذهب 

فهـذا أولى، واالله . والحرير، إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومـع هـذا فهـو مبـاح للحاجـة
 .)١( )أعلم

                              
 ).٣٢/٢١٠(مجموع الفتاوى ) ١(





     ١٠٤٠ 

 سماحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، حيـنما سـئل عـن حكـم واختار هذا القول 
 ًالأكل والشرب واقفا؟

النهي ^ الأحاديث الواردة في هذا صحيحة جاء عن النبي : (فأجاب بقوله 
ًأنـه شرب قـائما، فـالأمر في هـذا ^ ًعن الشرب قائما والأكل مثل ذلك، وجاء عنـه 

تـاج الإنـسان إلى الأكـل واسع وكلها صحيحة، فالنهي عن ذلك للكراهـة، فـإذا اح
ًواقفا أو إلى الشرب واقفا فلا حرج، وإن جلس فهو أفضل وأحسن، وثبت عنه  ً ^

مـن حـديث عـلي ^ ًأنه شرب من زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه 
t  ًأنه شرب قائما وقاعدا، والأمر في هـذا واسـع، والـشرب قاعـدا والأكـل قاعـدا ً ً ً

ً قائما فلا حرج، وهكذا إن أكل قائما فلا حرجأفضل وأهنأ، وإن شرب ً( )١(. 
 للكفار فلا يجوز للنهي اًًومما يجدر التنبيه إليه أن الأكل قائما إن كان فعله تقليد 

 .عن التشبه بهم
ًإذا عرفت هذا فقد ابتدع الكفار في عصرنا الحاضر استكبارا : ()٢(قال الألباني 

ًمنهم وتجبرا أن يأكلوا جميعا قيا ًما مع تـوفر الجلـوس عـلى المقاعـد وقلـدهم في ذلـك ً
 .كثير من المسلمين المترفين أو ممن لا علم عندهم ولا التزام للدين وأحكامه لديهم

                              
 ).٢٥/٢٧٦(موع الفتاوى ومقالات متنوعة مج) ١(
هــ في أشـقودرة وكانـت )١٣٣٢( ابن نوح بـن آدم بـن نجـاتي الألبـاني، ولـد سـنة هو محمد ناصر الديـن) ٢(

ًعاصمة ألبانيا، ثم هاجر إلى الشام وتوجه لدراسة علم الحديث الشريف، وقـد عمـل مدرسـا بالجامعـة 
 .هـ في الأردن)١٤٢٠(توفي سنة . لإسلامية، وقد استفاد منه كثير من طلبة العلم في وقتها
آداب الزفـاف، أحكـام الجنـائز، إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل، سلـسلة : (من مؤلفاته 

 ).الأحاديث الصحيحة والضعيفة
 .ني وآثاره وثناء العلماء عليهصفحات بيضاء من حياة الألباني، حياة الألبا: لترجمته ينظر 





     ١٠٤١ 

ًالأكل جلوسا على الأرض، أو على الكراسي، وأما الأكل قياما فسنة الكفار : والسنة ً
 .)١( )نعهم واختيـارهموقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم حتى فيما ليس ص

 .واالله أعلم
 

* * * 
 
 

                              
 ).١٤/٤٢(السلسلة الضعيفة ) ١(





     ١٠٤٢ 

)١()٢(
 :صورة المسألة

على جنبه الأيمن أو الأيسر، ًراقدا ًالمراد بالأكل مضطجعا أن يكون الشخص  
ً على بطنه ملقيـا وجهـه إلى الأرض، وكـذلك لـوً راقداًوأما الأكل منبطحا أن يكون ُ 

 ًكان مستلقيا على ظهره، فهل يجوز الأكل في هذه الحالة أو لا؟
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
، )٤(، والـشافعية)٣(ًمنبطحـا، وهـو مـذهب المالكيـة وأًكراهة الأكل مضطجعا  

                              
 .مصدر اضطجع وأصله من الفعل الثلاثي ضجع والغالب استعمال المصدر: الاضطجاع في اللغة) ١(

: يقـال. والضاد والجيم والعين أصل واحد يدل على لصوق بالأرض على جنـب، ثـم يحمـل عـلى ذلـك 
 .استلقى ووضع جنبه بالأرض: نام، وقيل: واضطجع أي. ضجعةوالمرة الواحدة ال. ًضجع ضجوعا

 .ولا يخرج استعمال الفقهاء للاضطجاع عن المعنى اللغوي 
 ).٣٣٤ص(، مختار الصحاح )٣/٣٩٠(، معجم مقاييس اللغة )٨/٢١٨(لسان العرب : ينظر 

ألقـاه عـلى : أي. ًطحـامن البطح وهو البسط والامتداد، وبطحه على وجهـه يبطحـه ب: الانبطاح في اللغة) ٢(
 .ً على وجهه ممتدا على وجه الأرضَّرطَبَْوجهه فانبطح، وتبطح فلان إذا اس

 .ألقي صاحبها على وجهه لتطأه: أي) بُطح لها بقاع: (وفي الحديث 
 ).٢٠٨ص(، القاموس المحيط )٦٢ص(، مختار الصحاح )٢/٤١٢(لسان العرب : ينظر

، )٢/٤٩٦(، الفواكـه الـدواني )١/٢٣٠(، المدخل لابـن الحـاج )٩/٣٦٢(شرح المنتقى للباجي : ينظر) ٣(
 ).ًولا يأكل مضطجعا على بطنه: (، حيث قالوا)٢/٤٨٩(بلغة السالك 

 ).الشيء الخفيف كالبقل وغيره: (واستثنى ابن الحاج صاحب المدخل 
مغنـي ، )٧١ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(، أسـنى المطالـب )١٩ص(آداب الأكل لابن العـماد : ينظر) ٤(

 ).٣/٦١٢(، إعانة الطالبين )٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(المحتاج 
ً وبالأولى أيضا الأكل مع الاستلقاء، وقـد »المضطجع كما فهم بالأولى) المتكئ: (ومثله أي«: حيث قالوا 

 ).ًإذا كان ثقيلا، وما إذا كان الأكل مما ينتقل به من الحبوب: (استثنى الشافعية
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 .)١(والحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

 عـن ،عـن مطعمـين^ نهـى رسـول االله «:  قـالرضـي ا عنـهما     ابن عمر حديث 
 .)٢(»الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه

 :وجه الاستدلال
 لما في هذه الهيئـة مـن ،ًعلى كراهة الأكل منبطحا ومثله المضطجعيث دل الحد 

 .القبح والتكبر وسوء الأدب تجاه نعمة الأكل، وكذلك حصول الضرر للبدن

                              
، غايـة المنتهــى )٣/٤٠٩(، الإقنـاع )٢١/٣٦٦(، الإنـصاف )١٧٠، ٣/١٥٤( الـشرعية الآداب: ينظـر) ١(

 ).٢/٧٣(، غذاء الألباب )٢/٤٠(، كشاف القناع )٢/٢٣٨(
ًويكره أكله مضطجعا ومنبطحا: (حيث قالوا  ً.( 

، رقـم )الجلـوس عـلى مائـدة عليهـا بعـض مـا يكـره(، بـاب )الأطعمـة(كتاب : أخرجه أبو داود في سننه) ٢(
، رقـم )ًالنهـي عـن الأكـل منبطحـا(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : ، وابن ماجه في سننه)٣٧٧٤: (ديثالح

 ).٧/٢٦٦(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٣٧٠: (الحديث
، وقـد )هـذا الحـديث لم يـسمعه جعفـر عـن الزهـري وهـو منكـر: (قال عنه أبـو داود: الحديث ضعيف 

: وقـال الألبـاني. ًالحديث وقـد ضـعفه ابـن حـزم أيـضاأخرجه من طريق آخر أنه بلغه عن الزهري هذا 
 ).وهذا سند صحيح إلى جعفر، وفيه بيان علة الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري(
عـن ^ نهـاني رسـول االله : ( قـال،tوقد ذكر الألباني أن له شواهد يثبت بها الحديث منها حديث علي  

 ).وأن آكل وأنا منبطح على بطني... صلاتين
 .ًفيكون صحيحا بشواهده) ١/١٣٣(قد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد و 
 ).٧/١٤٠(، إرواء الغليل )٨/١٧(، البدر المنير )٦/١١٨(المحلى : ينظر 





     

 .)١( )ًوالحديث يدل على أنه لا يجوز الأكل منبطحا: (عون المعبودفي قال  
 :نوقش

 .)٢( فلا يصح الاستدلال به،أن الحديث ضعيف 
 :بأمرين يجاب عنه

صـحيح  فـإن الحـديث ،عدم التسليم بعدم صحة الاستدلال به: الأولالأمر  
 .)٣(بشواهدهوثابت 
 ولا يصح الاستدلال به، فإنـه ،مع التسليم بأن الحديث ضعيف: الثانيالأمر  

ًيكون مكروها لما يحصل به من الضرر على البدن، ولكون أن الأكـل متكئـا مكـروه،  ً
 .ًبطحا أولى منه بالكراهةًفإن الأكل مضطجعا ومن

 :الدليل الثاني
ًقياس كراهة الأكل مضطجعا ومنبطحا على الأكل متكئا  ً ، لأنه أشد منه في )٤(ً

 .ًالقبح، وأيضا فإن الاضطجاع والانبطاح في الحقيقة من الاتكاء، فهو اتكاء وزيادة
 

، واختـاره )٥(ة مـذهب الحنفيـظـاهرًمنبطحا، وهـو  وأًطعا ججواز الأكل مض 
                              

 ).١٠/١٧٨(عون المعبود ) ١(
 ).١٠٤٣ص (سبق بيانه في تخريجه ) ٢(
 ).١٠٤٣ص (سبق بيانه في تخريجه ) ٣(
 ).٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(لب أسنى المطا: ينظر) ٤(
ًلم ينص الحنفية على حكم الأكل مضطجعا ومنبطحا، ) ٥(   ولكـن يمكـن أن يخـرج لهـم - فيما وقفت عليه -ً

ًحكم الأكل مضطجعا ومنبطحا على مـا ذكـروا مـن جـواز الأكـل متكئـا، ووجـه التخـريج ً أن الأكـل : ً
ًمضطجعا ومنبطحا في الحقيقة يعتبر من الاتكاء ً وشامل لمعناه، وزيـادة أيـضا، فيلـزم مـن جـواز الأكـل ً
 .ًمتكئا جوازه للمضطجع والمنبطح، واالله أعلم

= 
١٠٤٤ 





     ١٠٤٥ 

 .)١(ابن حزم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًأنه أكل كعكا على ترس وهـو مـضطجع ( tما روي عن علي بن أبي طالب  
 .)٢()على بطنه

 :يناقش بأمرين
 .)٣(tعدم ثبوته عن علي : لالأوالأمر  
محمول على حال الثقل للبدن، فذلك ت، فإنه بمع التسليم بأنه ثا: الثانيالأمر  

 .)٤(ًطعا، وقد ذكر استثناء ذلك الشافعيةجمن الحاجة للأكل مض
 :الدليل الثاني

أن الأصل الحل، ولم يثبت دليل على التحـريم فيبقـى عـلى الأصـل حتـى يـرد  
 .الناقل

لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وما لم يفـصل لنـا تحريمـه : (حزمقال ابن  

                              
 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )١٠/٥٢٣(حاشية ابن عابدين : ينظر  =
ًولا نكرهه منبطحا على بطنه، وليس شيئا من ذلك حراما: (حيث قال). ٦/١١٧(المحلى : ينظر) ١( ً ً.( 
وقـد . هكـذا t وإنما نقله بعض فقهاء الشافعية عـن عـلي – فيما وقفت عليه –ًذكر له إسنادا لم أجد من ) ٢(

 .ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، ولم يتكلم عنه الحافظ العراقي
 ).٢/٤(إحياء علوم الدين  : ينظر

 ).٢(سبق في تخريجه حاشية ) ٣(
 ).١٠٤٢ص (سبق بيانه في ) ٤(





     ١٠٤٦ 

 .)١( )فهو حلال
 :يناقش
، ومـع رضـي ا عنـهما  بأنه قد ورد ما يدل على التحـريم وهـو حـديث ابـن عمـر  

ًالتسليم بضعفه وعدم ثبوته فإنه يكون أولى بالكراهة من الأكل متكئا لمـا في حقيقتـه 
 .من الاتكاء والزيادة عليه

 :الترجيح
القــول الأول وهــو كراهــة الأكــل   رجحــان– واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 لقوة مـا اسـتدلوا بـه، ولـورود المناقـشة عـلى القـول ؛ًمنبطحا ونحوهما وأًمضطجعا 
حصول حكمـة كراهـة من هو الأولى من الاتكاء لما فيه  الآخر، لأن القول بالكراهة

ً تجـاه نعمـة االله تعـالى، وأيـضا فـإن هـذه الاتكاء وهي صورة التكبر والتعالي والقـبح
 فقد ذكر بعض العلماء أنها تمنع حـسن الاسـتمراء ،الهيئة يحصل بها الضرر على البدن

 ومما يـلي الظهـر ،فإن عروق الحلق تضيق عند دخول الطعام منها إلى البطن بالأرض
ـــصاب  ـــنفس، والأفـــضل الانت ـــين آلات الغـــذاء وآلات الت بالحجـــاب الفاصـــل ب

 .)٣(ًوقد أثبته الطب الحديث أيضا. )٢(عيالطبي

                              
 ).٦/١١٧( المحلى )١(
 ).٤/٥٨(حاشية السندي على سنن ابن ماجه : ينظر) ٢(
خالد مسعود استشاري الباطنية بمستشفى الأمير سلطان للقوات المـسلحة بالمدينـة / قد سألت الدكتور) ٣(

ًالمنورة عن حصول الـضرر بالأكـل مـضطجعا ومنبطحـا، أجـاب بقولـه الأكـل في حـال الاضـطجاع : (ً
يد على الجسم حيـث إنـه قـد يـؤدي إلى ذهـاب الأكـل إلى غـير والانبطاح يؤدي إلى حصور الضرر الشد

ًمكانه الصحيح كالجهاز التنفسي، وأيضا يحدث للمرئ ارتجاع للطعام فتحصل بـه الغـصة والـشرقة ممـا 
 ).يضعف التنفس وغير ذلك





     ١٠٤٧ 

ــذر للأكــل مــضطجعا   ــة حــال الحاجــة والع ــستثنى مــن القــول بالكراه ًوي
لا يـستطيعون الجلـوس، ومـا عـدا من الـذين  كالمريض والبدين ونحوهما ،ًومنبطحا

 .واالله أعلم. ًذلك فإنه يكون مكروها في حقه
 

* * * 
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ُيستحب مباشرة الخيرات باليد اليمنى، وتقديمها في القربات، فهي لما شرف،  

 .ُواليسرى لما خبث
 :تحرير محل النزاع

 . على مشروعية الأكل باليمين)١(ءاتفق الفقها: ًأولا
عـلى هـل هـي واجبـة أو مـستحبة؟ اختلف الفقهاء في حكـم هـذه المـشروعية، : ًثانيا
 :قولين

 
 ه، واختار)٢(وجوب الأكل باليمين وتحريمه بالشمال إلا لعذر، وهو قول للحنابلة 

 وابـن ،)٦(ابـن تيميـةم شـيخ الإسـلا، و)٥(، وابـن عبـدالبر)٤(، وابن حزم)٣(ابن أبي موسى
                              

 ).١٠/٢١٢(، المغني )٥/٦٥٣(، روضة الطالبين )٣/١٧١١(، المعونة )١/٥٦(البحر الرائق : ينظر) ١(
، )٧/١٨٩(، المبـــدع )٣/١٥٤(، الآداب الـــشرعية )٨/٣٦٤(، الفـــروع )٥٣٨ص(الإرشـــاد : ينظـــر )٢(

 ).٢/٧٢(، غذاء الألباب )٢١/٣٦٢(الإنصاف 
 ).٥٣٨ص(الإرشاد : ينظر) ٣(
 ).٦/١٠٣(المحلى : ينظر) ٤(

 ).ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله: (حيث قال 
 ).٢٢/٣٠٦ (التمهيد: ينظر) ٥(

عـن ذلـك وأمـره ^ ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله لنهي رسول االله : (حيث قال 
 ).بالأكل باليمين والشرب بها

 ).٤/٢١١(المستدرك على مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(
: أن يقـولفينبغـي . فيه وجوب التـسمية والتنـاول بـاليمين: (حيث قال بعد ذكره اختيار ابن أبي موسى 

ويفهـم مـن ذلـك ).  النهـي في كلـيهماِّينَُيجب الاستنجاء باليسرى ومـس الفـرج بهـا دون اليمنـى ربـما لـ
 .اختياره وجوب الأكل باليمين





     ١٠٥٠ 

 .)٣(محمد العثيمينالشيخ ، و)٢(، والشوكاني)١(القيم
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

^ ًكنـت غلامــا في حجـر رســول االله : قــال tحـديث عمـر بــن أبي سـلمة  
 وكـل ، االلهِّيـا غـلام سـم«: ^ةِ فقـال لي رسـول االله فَحَّْوكانت يدي تطـيش في الـص

ُعمتي بعدُفما زالت تلك ط. » وكل مما يليك،بيمينك ْ َ)٤(.  
 :وجه الاستدلال

وكـل « :للغـلام^ دل الحديث عـلى وجـوب الأكـل بـاليمين، بدلالـة قولـه  
  .نه يقتضي الوجوبأوهذا أمر، والأصل في الأمر  »بيمينك
 لظـاهر ،وأما الأكل باليمين فقد ذهب بعـضهم إلى أنـه واجـب: (قال العيني 
 .)٥( )الأمر
 :يناقش
قرينة الحال تدل على الاستحباب لا عـلى الوجـوب، فتكـون صـارفة لـه، بأن  

 . كما سبقوهي أن القصد الإرشاد والأدب من الأكل باليمين ونحوه
                              

 ).٢/٣٦٩(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).بالشمال، وهو الصحيح: ومقتضى هذا تحريم الأكل بها، أي: (حيث قال 

 ).١٥/١٥٧(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
أن : والقـول الـراجح في هـذه المـسألة: (حيـث قـال) ١٢/٣٦١(الشرح الممتـع عـلى زاد المـستقنع : ينظر) ٣(

 ).الأكل باليمين واجب
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ٤(
 ).٢١/٢٩(عمدة القاري ) ٥(





     ١٠٥١ 

 :يجاب عنه
بــأن الأمــر بالأكــل بــاليمين يــدل عــلى الوجــوب، بدلالــة النهــي عــن الأكــل  

:  لقولـه تعـالىن باجتنابـهوبالشمال، لما فيه من التشبه بعمـل الـشيطان ونحـن مـأمور
[  /   .  -  ,  +  *   )   (  '   &       %   $Z 

وهــذا .)١(
 .يقتضي وجوب الأكل باليمين

 .ًوالأدب قرينة غير معتبرة محضا لصرف الأمر عن الوجوب كما سبق 
 :الدليل الثاني

إذا أكل أحدكم فليأكل «: قال^  أن رسول االله  عنهمارضي ا حديث ابن عمر  
  .)٢(»بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

 :وجه الاستدلال
وهـذا أمـر، ) فليأكـل: (على وجوب الأكل باليمين، بدلالة قولـهدل الحديث  

 .نه يقتضي الوجوبأوالأصل في الأمر 
 .)٣( )ظاهر الأمر فيهما للوجوب كما ذهب إليه بعضهم: ( عون المعبودفيقال  
ــن القــيم  ــال اب ــا، : (وق ــريم الأكــل به ــضى هــذا تح ــشمال، : أيومقت وهــو بال

 .)٤( )، وإما مشبه بهالصحيح، فإن الآكل بها، إما شيطان

                              
 .٩٠: سورة المائدة، الآية رقم) ١(
: ، رقم الحديث)الشراب وأحكامهماآداب الطعام و(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

)٥٢٦٥.( 
 ).١٠/١٧٩(عون المعبود ) ٣(
 ).٢/٣٦٩(زاد المعاد ) ٤(





     ١٠٥٢ 

 : وجه الاستدلاليناقش
 .)١( بما في الدليل الأول

 :يجاب عنهو
 :)٢(بنفس الجواب
 :الدليل الثالث

ــهماحــديث ابــن عمــر   ــأكلن أحــدكم «: قــال^  أن رســول االله رضــي ا عن لا ي
  .)٣(»بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها

 :وجه الاستدلال
 وهـذا »لا يـأكلن«: دل الحديث على النهي عن الأكل بالـشمال، بدلالـة قولـه 

 .نه يقتضي التحريمأنهي، والأصل في النهي 
 فيه النهي عـن الأكـل والـشرب بالـشمال، والنهـي حقيقـة في: (قال الشوكاني 

ًالتحريم كـما تقـرر في الأصـول، ولا يكـون لمجـرد الكراهـة فقـط إلا مجـازا مـع قيـام 
 .)٤( )صارف
 :يناقش
بأن قرينة الحال تدل على الكراهة لا على التحريم، فتكـون صـارفة لـه، وهـي  

 . كما سبقأن القصد التنزيه والأدب من الأكل بالشمال ونحوه
                              

 ).١٠٥٠ص (سبق في ) ١(
 ).١٠٥١ص (سبق في ) ٢(
: ، رقم الحديث)آداب الطعام والشراب وأحكامهما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

)٥٢٦٧.( 
 ).١٥/١٥٧(نيل الأوطار ) ٤(





     ١٠٥٣ 

 :يجاب عنه
يـدل عـلى التحــريم، بدلالـة وجـوب الأكــل بـأن النهـي عـن الأكــل بالـشمال  

التشبه بالشيطان، والواجب علينـا اجتنـاب من ًباليمين، وأيضا لما في الأكل بالشمال 
ً والآداب قرينة غير معتبرة محـضا لـصرف النهـي .الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان

 .عن التحريم كما سبق
 .حريم كما سبقًوالأدب قرينة غير معتبرة محضا لصرف النهي عن الت 

 :الدليل الرابع
ــداالله   ــن عب ــهما حــديث جــابر ب ــأكلوا «: قــال^  أن رســول االله رضــي ا عن لا ت

  .)١(»بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال
 :وجه الاستدلال

 وهـذا »لا تـأكلوا«: ولـهدل الحديث على النهي عن الأكل بالـشمال، بدلالـة ق 
 .يقتضي التحريمأنه نهي، والأصل في النهي 

 : وجه الاستدلاليناقش
 .)٢(بما في الدليل الثالث

 :يجاب عنهو
 .)٣(بنفس الجواب

                              
: ، رقم الحديث)آداب الطعام والشراب وأحكامهما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

)٥٢٦٤.( 
 ).١٠٥٢ص (سبق في ) ٢(
 .المرجع السابق نفسه) ٣(





     ١٠٥٤ 

 :الدليل الخامس
بـشماله  ^ ًأن رجـلا أكـل عنـد رسـول االله: t )١(حديث سلمة بـن الأكـوع 
: ما منعـه إلا الكـبر، قـال »لا استطعت«: لا أستطيع، قال:  قال»كل بيمينك«: فقال

 .)٢(فما رفعها إلى فيه
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على وجوب الأكل باليمين وترك الشمال إلا من عذر، بدلالة أمر  
  ،»كل بيمينك«: للرجل في قوله^ النبي 

^ وبعد عدم امتثاله وطاعتـه بغـير عـذر صـحيح، فقـد دعـا عليـه الرسـول  
 .ُلتكبره، وهذا لا يكون إلا على ترك واجب وارتكاب ما نهي عنه

ُفلو كان ذلك جائزا، لما دعا عليه بفعله، وإن كان كـبره حملـه : (قال ابن القيم  ُ ِ ً
 .)٣( )اء عليهعلى ترك امتثال الأمر، فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدع

 :نوقش
ًكـان منافقـا، بدلالـة مـا ورد في آخـر ^ بأن الرجل الذي دعا عليه الرسـول  
 .وهذا مما يدل على استحباب الأكل باليمين ،)٤(»برِْما منعه إلا الك«: الحديث

                              
ديبيـة، وكـان أول مـشاهده الح. غـير ذلـك: وهـب، وقيـل: وقيل اسـم أبيـه. سلمة بن عمرو بن الأكوع) ١(

عند الشجرة على الموت، وقـد نـزل المدينـة، ^ ًوكان من الشجعان، ويسبق الفرس عدوا، وبايع النبي 
هــ، )٦٤: (هــ عـلى الـصحيح، وقيـل)٧٤(توفي سنة . ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان، ومات بالمدينة

 .في آخر خلافة معاوية: وقيل
 ).٤/٤٢٠(، الإصابة )٢/٣٥٣(ابة ، أسد الغ)٢/٦٣٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

: رقـم الحـديث) آداب الطعام والشراب وأحكامهما(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
)٥٢٦٨.( 

 ).٢/٣٧٠(زاد المعاد ) ٣(
 ).٦/٤٨٧(إكمال المعلم : ينظر) ٤(





     

 :أجيب عنه
 بأن جماعة قد ذكروا أنه صحابي مشهور وهو بسر بن راعي العـير الأشـجعي 

 .)١(رضي االله عنه
فإن الكبر والمخالفة لا يقتـضي النفـاق والكفـر  »برِْما منعه إلا الك«: وأما قوله 

 .)٢(لكنه معصية
 :اعترض عليه

بأن الاستدلال أنه مذكور في الصحابة فيه نظر؛ لأن كل من ذكره لم يـذكر لـه  
الجمـع أنـه كـان في تلـك الحالـة لم ًمستندا إلا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن 

 .)٣(يسلم، ثم أسلم بعد ذلك
 :الدليل السادس

ليأكـل أحـدكم بيمينـه، وليـشرب «: قـال^ أن النبـي  tحديث أبي هريرة  
 ُيمينه، وليعط بيمينه، فإن الـشيطان يأكـل بـشماله، ويـشرب بـشماله،بيمينه، وليأخذ ب

  .)٤(»ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله
                              

 ورد في بعـض روايـات الحـديث أنـه هـو الرجـل الـذي خاطبـه ، وقـدهو بسر بن راعي العير الأشجعي) ١(
أبـصر ^ من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سـلمة بـن الأكـوع، عـن أبيـه أن النبـي ^ الرسول 

 .بسر بن راعي العير يأكل بشماله
 .ًوأخرجه ابن حبان والطبراني وغيرهما، ورواه مسلم من هذا الوجه، فلم يسم بسرا 
 ).١/٥٤٤(، الإصابة )١/٢٠٩(سد الغابة أ: لترجمته ينظر 

 ).١٣/٢٠٤(، شرح صحيح مسلم للنووي )١/٥٤٤(الإصابة : ينظر) ٢(
 ).١/٥٤٤(الإصابة : ينظر) ٣(
ــن ماجــه في ســننه) ٤( ــاب : أخرجــه اب ــاب )الأطعمــة(كت ــاليمين(، ب ــم الحــديث)الأكــل ب ، )٣٢٦٦: (، رق

 ).٧/٣٥(والطبراني في المعجم الأوسط 
= 

١٠٥٥ 





     

 :وجه الاستدلال
 وهذا أمر، »ليأكل«: ^دل الحديث على وجوب الأكل باليمين، بدلالة قوله  

  .يقتضي الوجوبأنه والأصل في الأمر 
 :وجه الاستدلال يناقش

 :)١(بما في الدليل الأول
 :يجاب عنه

 .)٢(بنفس الجواب
 :الدليل السابع

 لطهـوره ىاليمنـ^ كانـت يـد رسـول االله «:  قالترضي ا عنها  حديث عائشة  
 .)٣( »ًوطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى

                              
، وقال )إسناد صحيح: (، وقال المنذري)هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: (ال البوصيريق: الحديث صحيح  =

إسناده كلهم ثقات من رجال الشيخين غير هقل بن زياد، فهو من رجال مسلم فقط، وهشام فمن : (الألباني
 ).رجال البخاري وحده، لكن فيه ضعف كما قاله الحافظ، لكن الحديث صحيح من طرق أخرى

 ).٣/٢٣٨(، السلسلة الصحيحة )٣/١٢٨(، الترغيب والترهيب )٤/١٢(اح الزجاجة مصب: ينظر 
 ).١٠٥٠ص (سبق في ) ١(
 ).١٠٥١ص (سبق في ) ٢(
، رقــم )كراهيـة مــس الــذكر بــاليمين في الاســتبراء(، بــاب )الطهــارة(كتــاب : أخرجـه أبــو داود في ســننه) ٣(

، والبغــوي في )٤٣/١٣( في مــسنده ، وأحمــد)١/١١٣(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )٣٣: (الحــديث
 ).١/٤٢٤(شرح السنة 

رواه أبو داود من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع، ورواه من : (قال ابن حجر: الحديث صحيح 
: وقـال ابـن الملقـن). طريق أخرى عن الأسود عن عائشة فهو متصل، ولـه شـاهد مـن حـديث حفـصة

ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، وهو متـصل قال ابن معين لم يسمع إبراهيم من عائشة، (
 ).صحيح: (، وقال عنه الألباني)بالرواية الأخرى بذكر الأسود

= 
١٠٥٦ 





     ١٠٥٧ 

 :وجه الاستدلال
^ دل الحديث على وجوب الأكل باليمين، حيث كان ذلك من هدي النبـي  

 .وفعله، ونحن مأمورون بالاقتداء بأفعاله
 :يناقش
 ومــستحب في المــستحبات، ،واجــب في الواجبــات^ الاقتــداء بــالنبي بــأن  

 .ًكون الأكل باليمين واجبا، فلا يلزمنا الاستدلال بهونحن ننازع في 
 

، )١(استحباب الأكل باليمين وكراهته بالشمال إلا لعذر، وهو مذهب الحنفيـة 
 .)٥(، واختاره ابن المنذر)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(والمالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ول وحملوا الأمر بالأكل باليمين عـلى الاسـتحباب أدلة القول الأما سبق من  
                              

 ).١/٩(، صحيح سنن أبي داود )٢/٣٧١(، البدر المنير )١/١٦٧(تلخيص الحبير : ينظر  =
 ).١/٥٦ (، البحر الرائق)٢١/٢٨(، عمدة القاري )١/١٨٧(البناية على شرح الهداية : ينظر) ١(
ـــع : ينظـــر) ٢( ـــة )٢/١١٣٨(، الكـــافي )٢/٣٤٩(التفري ـــواهر الثمين ـــد الج ـــذخيرة )٣/١٢٨٦(، عق ، ال

 ).٢/٤٨٧(، بلغة السالك )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٣٠(، المدخل لابن الحاج )١٣/٢٥٧(
لأكـل لابـن ، آداب ا)٥/٦٥٣(، روضـة الطـالبين )٨/٣٥٣(، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٤٩٢(البيان : ينظر) ٣(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(، أسنى المطالب )٢١ص(العماد 
، الإنـصاف )٧/١٨٩(، المبـدع )٣/١٥٤(، الآداب الـشرعية )٨/٣٦٤(، الفروع )١٠/٢١٢(المغني : ينظر) ٤(

، كشاف القناع )٥/٢٩٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٢/٢٣٥(، غاية المنتهى )٣/٤٠٥(، الإقناع )٢١/٣٦١(
 ).وهو الصحيح من المذهب: (، قال المرداوي)٢/٧١(، غذاء الألباب )١٢/٢٨(

 ).٨/١٧٩(الإشراف : ينظر) ٥(





     ١٠٥٨ 

والندب، والنهي عن الأكل بالشمال على الكراهة والتنزيه؛ لأن الصارف لذلك هـو 
 .)١(قصد الإرشاد والأدب والفضيلة

هـذا الأمـر عـلى جهـة النـدب، لأنـه مـن بـاب : ()٢(قال أبو العباس القرطبـي 
الغالـب، وأسـبق للأعـمال، وأمكـن في  عـلى الـشمال، لأنهـا أقـوى في ينتشريف اليم

ُالأشغال، ثم هي مشتقة مـن الـيمن والبركـة، وقـد شرف االله تعـالى أهـل الجنـة بـأن 
فـاليمين ومـا : نسبهم إليها كما ذم أهل النار حـين نـسبهم إلى الـشمال، وعـلى الجملـة
ًنسب إليها، ومـا اشـتق منهـا محمـود لـسانا، وشرعـا، ودنيـا، وآخـرة والـشمال عـلى . ً

، وإذا كان هذا، فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق، والسيرة ...نقيض من ذلكال
 والأحـوال النظيفـة، وإن الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الـشريفة،

ــة ــشمال فــبحكم التبعي ــيج في شيء منهــا إلى الاســتعانة بال ــة الأقــذار . احت وأمــا إزال
 .)٣( )ا من الحقارة، والاسترذالة فبالشمال لما يناسبهسسيوالأمور الخ

 :نوقش
إلا إذا والبقاء عـلى ذلـك بأن الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم،  

                              
ــسبيل : ينظــر) ١( ــار ال ــن شرح من ــة م ــل(مجموعــة الرســائل الفقهي ــدكتور) آداب الأك ــشيقح : لل ــد الم خال

 ).١٧٢ص(
 المـالكي، فقيـه مـالكي محـدث، وقـد عـد مـن بـيهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر، الأنصاري القرط) ٢(

 .هـ)٦٥٦(أعيان المذهب، توفي سنة 
 ).المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، شرح التلقين: (من مؤلفاته 
رة النــور الزكيــة ، شــج)١٣٠ص(، الــديباج المــذهب )١٧/٣٨٠(البدايــة والنهايــة : لترجمتــه ينظــر 

)١/١٩٤.( 
 ).٥/٢٩٥(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ) ٣(





     ١٠٥٩ 

َ، وما ذكر مـن أن الـصارف هـو أن )١(وردت قرينة صارفة عن ذلك، ولم يوجد ذلك ِ ُ
 كما سبق، ولوجود قرائن أخرى تدل القصد بالإرشاد والندب فقط، فليس بصحيح

من فعل الشيطان ونحـن مـأمورون باجتنابـه جوب، وهي أن الأكل بالشمال على الو
 .على من خالف ذلك^ ًوعدم التشبه به، وأيضا دعاء النبي 

 :الدليل الثاني
كــان يأخــذ الرطــب بيمينــه «^  أن رســول االله tحــديث أنــس بــن مالــك  

 .)٢( »والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه
 :وجه الاستدلال

^ ذلـك، والنبـي ^ دل الحديث على كراهة الأكـل بالـشمال لمبـاشرة النبـي  
ًيفعل مكروها أحيانا لبيان الجواز ً. 

 :نوقش
 .ف، فلا يصح الاستدلال بهبأن الحديث ضعي 
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو وجوب الأكل باليمين – واالله أعلم –الذي يظهر  

                              
 ).١٥/١٥٧(نيل الأوطار : ينظر) ١(
، والبيهقـي في شـعب )٨/٤٤(، والطـبراني في المعجـم الأوسـط )٤/١٣٤(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٢(

اه الطــبراني في رو: (، وقــال الهيثمــي)ضــعيف: (قــال الــسخاوي: الحــديث ضــعيف). ٥/١١(الإيــمان 
وقـال ). وسـنده ضـعيف: (، وقـال ابـن حجـر)الأوسط، وفيه يوسف بن عطيـة الـصفار وهـو مـتروك

 ).ٍوهو واه: شديد الضعف، فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، قال عنه الذهبي: (الألباني
 ، السلــسلة)٩/٧٠٩(، فــتح البــاري )٥/٣٨(، مجمــع الزوائــد )٣٢١ص(المقاصــد الحــسنة : ينظــر 

 ).١/١٢٢(الصحيحة 





     ١٠٦٠ 

إلا إذا كان له عذر يمنعـه مـن ذلـك كمـرض، أو جراحـة، أو غـير ذلـك فيجـوز لـه 
ًلأن الأصل في الأمر إذا ورد مجردا عـن القـرائن به؛ الأكل بالشمال، لقوة ما استدلوا 

، ^ كما ورد ذلك في هـدي النبـي ينل على الوجوب، ولما فيه من تكريم اليمفإنه يد
 .ولورود المناقشة على القول الآخر

د أن اًأنــه إذا أكــل طعامــا، وأر: وممــا تجــدر الإشــارة إليــه بأنــه قــد يقــول أحــد 
شرب، فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام، وربما كره غيره الشرب، فهل هذا يبيح ي

 ًالشمال ويعد عذرا لذلك؟الشرب ب
لا؛ لأن المحـرم لا يبـاح إلا : ( بقولـهعثيمـينالالـشيخ محمـد عن ذلك أجاب  

الإناء من أسـفله،  للضرورة، وهذا ليس بضرورة، ويستطيع الإنسان أن يمسك هذا
ًفإن كان كبيرا يضعه على الراحة ويشرب، وإن كـان كأسـا فهـو سـهل؛ لأن الكـأس  ً

 .الإحاطة به، فيمسكه من الأسفل ويشربيمكن للسبابة والإبهام 
ًعلى أننا في الوقت الحاضر يسر االله الأمر، وزالت هـذه العلـة نهائيـا بكـؤوس  

البلاستيك، فهذا الكأس لا يشرب به غيرك؛ لأنه سيرمى، لكن هذا كله مـن وحـي 
 . واالله أعلم.)١( )الشيطان يتحجج به بعض الناس

 
* * * 

 

                              
 ).١٢/٣٦٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(





     ١٠٦١ 


 :المسألةصورة 

ًإذا جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به كجبن أو خيار مثلا، وجعل يأكل  ً ً
 ، فهل يجوز ذلك أو لا؟من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس

ِ، لاسـيما إذا كـره أن لا يتنـاول  الأكل بكلتا اليـدين على كراهة)١(نص الحنابلة  ُ
 .)٢(لها ما قبعلقمة حتى يبل

 :الدليل
 .)٣(ه وغيرهَّلأنه يعتبر آكل بشماله ومباشر لها، ولما فيه من الشر 
 :نوقش

كــان يأخـذ الرطــب بيمينــه «^  أن رسـول االله tبحـديث أنــس بـن مالــك  
 .)٤( » فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليههوالبطيخ بيسار

 .فقد دل الحديث على جواز فعل ذلك 
 :نأجيب عنه بأمري

 .لا يصح الاستدلال بهف ، الحديث ضعيف:الأمر الأول 
 فـيخص العمـوم بـه، ومـع ضـعفه ؛ مع التسليم بـصحة الحـديث:الأمر الثاني 

                              
، كــشاف القنـــاع )٢/٢٣٨(، غايـــة المنتهــى )٣/٤٠٥(، الإقنــاع )٣/١٥٥(الآداب الــشرعية : ينظــر) ١(

 ).٢/٧٢(، غذاء الألباب )١٢/٢٩(
ن ذلـك مكـروه واالله أعلم، وقد يكو.  غير الحنابلة فقط– فيما وقفت عليه –ولم أجد من نص على ذلك  

 .ًأيضا عند الحنفية والمالكية والشافعية، لأنه في الحقيقة داخل في الأكل بالشمال
 ).٣/١٥٥(الآداب الشرعية : ينظر) ٢(
 ).١٢/٢٩(، كشاف القناع )٣/١٥٥(الآداب الشرعية : ينظر) ٣(
 ).١٠٥٩ص (سبق تخريجه في ) ٤(





     ١٠٦٢ 

المقام مقام استحباب وكراهة، والخبر الضعيف يعمل بـه : يعمل بالعموم، وقد يقال
 .)١(في ذلك، وعلى كل حال فهو شيء يستأنس به في مثل هذا

ًم تفصيلا في ذلك بأن الأكل بكلتا اليدين، لا يخلو من ثـلاث وقد ذكر بعضه 
 :حالات وهي

 أن يكون اعتماده الأكثر عـلى اليمنـى، فيغلـب جانـب الإباحـة، :الأولىالحالة  
 .والبعد عن ذلك أولى

 . أن يكون اعتماده الأكثر على يده اليسرى، فيغلب جانب المنع:الثانيةالحالة  
 .)٢(اً فهذا يمنع منهين الاعتماد على اليدين متساو أن يكو:الثالثةالحالة  
 .هو الأقرب، واالله أعلمالتفصيل ولعل ذلك  

 
* * * 

                              
 ).٣/١٥٥(الآداب الشرعية : ينظر) ١(
ــسبيل مجموعــ: ينظــر) ٢( ــار ال ــن شرح من ــة م ــل(ة الرســائل الفقهي ــدكتور) آداب الأك ــشيقح : لل ــد الم خال

 ).١٧٣ص(





     




 

ًعند وضع الأكل على المائدة، فإنه يختلف قربا وبعدا عن يد الآكل، فهل يجوز   ًُ
ُله أن يتناول ما بعد عنه    يليه؟الاقتصار على مماأو يلزمه َ

 :تحرير محل النزاع
أصـناف متعـددة، مـن أن يكـون صـنف واحـد أو المـأكول مـن لا يخلو حـال  

 :ولكل منها حكم كما سيأتي
ًنفا واحداالمأكول صأن يكون  :الحالة الأولى  ً: 
ــة   عــلى )٤(، والحنابلــة)٣(، والــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(اتفــق الفقهــاء مــن الحنفي

                              
، بـدر المتقـى شرح ملتقـى الأبحــر )٥/٣٣٧(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٥٦٢(حاشـية ابـن عابـدين : ينظـر) ١(

)٢/٥٢٥.( 
، )٩/٣٦٢(ي ، شرح المنتقـى للبـاج)٢/١٣٩(، الكـافي )٣/١٧١١(، المعونة )٢/٣٥٠(التفريع : ينظر) ٢(

، الفواكـه )١/٢٢٥(، المـدخل لابـن الحـاج )١٣/٢٥٧(، الـذخيرة )٣/١٢٨٦(عقد الجـواهر الثمينـة 
ً، واستثنى المالكية أنه يجوز الأكل مما يلي غيره مطلقا إذا أكل مع أهله وبنيه ومع مـن )٢/٤٩٢(الدواني 

 .معهم، ويلزمهم أن يتأدبوا معهأنه لا يلزمه أن يتأدب : وقالوا. لا يلزمه الأدب وقاله الإمام مالك
سئل مالك عن الرجل يأكل في بيته مـع أهلـه وولـده، فيأكـل ممـا يلـيهم ويتنـاول ممـا بـين : (قال الباجي 

 ).لا بأس بذلك: أيديهم؟ فقال
، روضـة الطـالبين )٨/٣٥٣(، العزيـز شرح الـوجيز )٩/٥٦٢(، الحاوي الكبـير )٧/٤٨٦(الأم : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٢١ص(، آداب الأكل لابن العماد )٧/٣٨٩(هاج ، النجم الو)٥/٦٥٢(
ونص الشافعية على أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية، وأما الإمـام الـشافعي فقـال بـالتحريم وأنـه يـأثم إذا  

 .ًفعل ذلك عالما بالنهي، ولم يحرم عليه ذلك الطعام لأن الطعام غير الفعل
 .بأنه محمول على المشتمل على الإيذاء للغير بخلاف غير ذلك:  الشافعيوقد أجاب الشافعية عن قول 

، )٧/١٨٩(، المبـــدع )٣/١٥٣(، الآداب الـــشرعية )١٠/٢١٢(، المغنــي )٥٣٨ص(الإرشـــاد : ينظــر) ٤(
 ).٥/٢٩٥(، شرح المنتهى للبهوتي )٣/٤٠٥(، الإقناع )٢١/٣٦٤(الإنصاف 

= 
١٠٦٣ 





     ١٠٦٤ 

ًصنفا واحدا،المأكول ا كان استحباب الأكل مما يليه إذ   ذلك وكراهة مخالفةً
 : بما يلي على ذلك استدلوا

 :الدليل الأول
^ ًكنـت غلامــا في حجـر رســول االله : قــال tحـديث عمـر بــن أبي سـلمة  

ِوكانت يدي تطـيش في الـصحفة فقـال لي رسـول االله  ْ  وكـل ، االلهِّيـا غـلام سـم«: ^َّ
ُعمتي بعدُفما زالت تلك ط. » وكل مما يليك،بيمينك ْ َ)١(.  

 :وجه الاستدلال
ًدل الحديث عـلى اسـتحباب الأكـل ممـا يليـه، إذا كـان الطعـام صـنفا واحـدا،   ً

تجــول في : أي. بدلالـة مــا ورد في الحـديث أن يــد الغـلام كانــت تطـيش في الــصحفة
أن الطعـام كـان ظـاهره  ،في صحفة واحـدة جهاتها وتأخذ من نواحيها، وكون ذلك

ًصنفا واحدا  .ًبا غالً
ً محلــه مــا إذا كــان الطعــام نوعــا »ل ممــا يليــككــ«: وقولــه: (قــال ابــن حجــر 
 .)٢()ًواحدا

 :الدليل الثاني
اذكروا اسم االله، وليأكل كل «: ^قال النبي : قال tحديث أنس بن مالك  

  .)٣(»رجل مما يليه

                              
^ يـستقذره منـه، بـل يستـشفي بـه، كـما يـشهد لـه تتبعـه ما لو كان يأكل مع مـن لا : (واستثنى البهوتي  =

 ).للدباء من حوالي الصحفة في حديث أنس
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩/٦٤٨(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).٩٦٤ص (سبق تخريجه في ) ٣(





     ١٠٦٥ 

 :وجه الاستدلال
ًلحديث عـلى اسـتحباب الأكـل ممـا يليـه، إذا كـان الطعـام صـنفا واحـدا، دل ا  ً

فقـال : (بدلالة أن نص هذا الحديث جزء مـن حـديث قـصة أم سـليم الطويـل وفيـه
َّ، فأتـت بـذلك الخبـز، فـأمر بـه ففـت، »هلمي يا أم سليم مـا عنـدك«: ^رسول االله  ُ

َّوعصرت عليه أم سـليم عكـة لهـا فأدمتـه ًأن الطعـام كـان صـنفا  وهـذا يـدل عـلى  ).ُ
 .ًواحدا

 :الدليل الثالث
إذا وضـعت المائـدة « :^قـال رسـول االله :  قـالرضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  

  .)١(»فليأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي جليسه
 :وجه الاستدلال

ً الحديث على اسـتحباب الأكـل ممـا يليـه مطلقـا، ويحمـل عـلى مـا إذا كـان دل 
ًالطعام صنفا واحدا   .لأدلة الأخرى السابقة الدالة على ذلكًجمعا بين اً

 :نوقش
 .لا يصح الاستدلال بهفالحديث ضعيف، بأن  

                              
، )٣٢٧٣: (، رقــم الحــديث)الأكــل ممــا يليــك(، بــاب )الأطعمــة(كتــاب : أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه) ١(

 ).٥/٨٣(لبيهقي في شعب الإيمان وا
هذا إسناد فيه عبدالأعلى بن أعين، وقد ضعفه العقـيلي وابـن حبـان : (قال البوصيري: الحديث ضعيف 

 ).والدارقطني، وله شاهد من حديث عكراش
ضـعيف : (، وقـال الألبـاني)ليس بثقـة: قال الدارقطني. وفي إسناده عبدالأعلى بن أعين: (وقال الهندي 

 ).ًجدا
 ).٢٦٢ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )٥/٢٤١(، كنز العمال )٤/١٥(مصباح الزجاجة : ينظر 





     

 :يجاب عنه
التــسليم بــضعف الحــديث، فإنــه يــشهد لــه الأحاديــث الــصحيحة بأنــه عــلى  

 .الأخرى
 :الدليل الرابع

بعثنـي بنـو مـرة ابـن عبيـد بـصدقات :  قال)١( t حديث عكراش بن ذؤيب 
ــين المهــاجرين ^ أمــوالهم إلى رســول االله  ــسا ب ــه جال ــة فوجدت ــه المدين ًفقــدمت علي

 »؟ٍهـل مـن طعـام« :والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سـلمة فقـال
، فأقبلنا نأكل منها فخبطـت بيـدي في نواحيهـا )٣(رالثريد والوذ  كثيرة)٢(ينا بجفنةتََفأ

يـا «: من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قـال^ وأكل رسول االله 
ُثم أتينـا بطبـق فيـه ألـوان التمـر أو  »كل من موضع واحد فإنه طعام واحد! عكراش

: الفي الطبـق قـ^ فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسـول االله : الرطب، قال
 .)٤( »يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد«

                              
 بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس التميمـي هو عكراش بن ذؤيب بن حرقوص) ١(

 .، وسمع منه^السعدي، صحب النبي 
َ، شـهد الجمـل مـع عائـشةله صحبة: قال ابن حبان  ًكـأنكم بـه وقـد أتي بـه قتـيلا أو بـه : قـال الأحنـف. ِ

 .فضرب ضربة على أنفه عاش بعدها مائة سنة وأثر الضربة به: قال. جراحة لا تفارقه حتى يموت
 .»إن صحت الحكاية حملت على أنه أكمل المائة لا استأنفها من يومئذ«: قال ابن حجر 
 ).٧/٣٠(، الإصابة )٣/٢٦٩(، أسد الغابة )٣/١٢٤٤ (الاستيعاب: لترجمته ينظر 

 .كانت العرب تدعو السيد المطعام، جفنة؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها فسمي باسمها: جفنة) ٢(
 ).١٥٧ص(النهاية : ينظر

 ).٩٦٦ص(النهاية : ينظر. ًبالسكون أيضا) ْالوذر(بسكون الذال، القطعة من اللحم، وجمعها : ْالوذرة) ٣(
: ، رقــم الحــديث)مـا جــاء في التــسمية في الطعـام(، بــاب )الأطعمــة(كتـاب : أخرجـه الترمــذي في ســننه )٤(

= 
١٠٦٦ 





     ١٠٦٧ 

 :وجه الاستدلال
ًدل الحديث عـلى اسـتحباب الأكـل ممـا يليـه، إذا كـان الطعـام صـنفا واحـدا،   ً

ه والتفريـق بينـ »كل من موضع واحد فإنـه طعـام واحـد«: لعكراش^ بدلالة قوله 
  . متعددةاًوبين الطعام الآخر لكونه أصناف

 :نوقش
 .لا يصح الاستدلال بهفأن الحديث ضعيف، ب 

 :يجاب عنه
التــسليم بــضعف الحــديث، فإنــه يــشهد لــه الأحاديــث الــصحيحة بأنــه عــلى  

 .الأخرى
 :الدليل الخامس

ٍّأن في الأكل ممـا يـلي غـيره إذا كـان صـنفا واحـدا فيـه تعـد  ً   وقلـة أدبٍ ودنـاءةً
 وربما استصحبت ريقه بين يـدي ،، من جهة وضعه أصابعه الواصلة إلى فمهمروءةو

                              
، )٣٢٧٤(، رقـم الحـديث )الأكـل ممـا يليـك(، بـاب )الأطعمـة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٤٨( =

ح ، والبغـوي في شر)٦/١٨٠(، والطـبراني في المعجـم الأوسـط )١٨/٨٢(والطبراني في المعجم الكبير 
 ).١١/٣٠٤(السنة 

هذا حديث غريب لا نعرفـه إلا مـن حـديث العـلاء بـن الفـضل وقـد : (قال الترمذي: الحديث ضعيف 
قال ). إلا هذا الحديث^ تفرد العلاء بهذا الحديث، وفي الحديث قصة، ولا نعرف لعكراش عن النبي 

 ).ًعبيداالله بن العكراش بن ذؤيب ضعيف جدا لا يحتج به: (ابن حزم
منكـر : العلاء بن الفضيل ضعيف، وعبيداالله بن عكراش فيه جهالة، وقال عنه ابن حبان: (الألبانيقال  

 ).في إسناده نظر: قال البخاري. مجهول: الحديث، قال أبو حاتم
ــب التهــذيب )٦/١٠٢(المحــلى : ينظــر  ــير )٢/٩٩، ١/٤٩٨(، تقري ــدر المن ــسلة )٢/٤١٥(، الب ، السل

 ).٣/٢٥٩(الضعيفة 





     ١٠٦٨ 

 .)١(ه وغيرهَّوينسب فاعله إلى الشر. جليسه من غير حاجته لذلك
 ٍّ كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير لـه تعـدٍلأن كل أحد: (قال ابن حجر 

 ولما فيه من إظهار الحـرص ذر النفس مما خاضت فيه الأيدي،قعليه، مع ما فيه من ت
 .)٢( ) بغير فائدةٍ أدبُوالنهم، وهو مع ذلك سوء

 من ذلك فيما لو كان الشخص يأكل وحده، لانتفاء العلـة )٣(واستثنى الفقهاء 
 والاسـتقذار وغـير ذلـك مـع المـروءةالمانعة من ذلك وهي التعـدي والـدناءة وعـدم 

 .الغير
 :متعددةناف المأكول من أصأن يكون  :الحالة الثانية

ً أصـنافا متعـددة كالفواكـه المـأكولاختلف الفقهاء في الأكل مما يليـه إذا كـان  
 :ونحوها، على قولين

 
ــان   ــه إذا ك ــأكولجــواز الأكــل ممــا لا يلي ــذهب الم ــددة، وهــو م ً أصــنافا متع

                              
 ).٢/٤٩٢(، الفواكه الدواني )١٣/٢٥٧(لذخيرة ا: ينظر) ١(
 ).٩/٦٤٨(فتح الباري ) ٢(
ــدين : ينظــر) ٣( ــن عاب ــدمات )٩/٥٦٢(حاشــية اب ــص الخــواتم )٣/٤٥١(، المق ــصاف )٧٨ص(، ف ، الإن

)٢١/٣٦٤.( 
ًومن أكل وحده فـلا يأكـل إلا ممـا يليـه لمـا ذكرنـا آنفـا، فـإن أدار : (وخالف في ذلك ابن حزم حيث قال 

فله ذلك؛ لأنه لم ينه عن ذلك، فإن كان الطعام لغيره لم يجز لـه أن يـدير الـصحفة لأن واضـعها الصحفة 
أملك بوضعها، ولم يجعل له إدارتها إنما جعل له الأكل مما يليه فقط، فإن كانت القصعة والطعـام لـه فلـه 

^ يليـه، لأن أمـر النبـي أن يديرها كما يشاء، وأن يرفعها إذا شاء؛ لأنه مالـه ولـيس لـه أن يأكـل إلا ممـا 
 ).٦/١٠٣(المحلى ). بذلك عموم





     ١٠٦٩ 

 .)٥(المنذر، واختاره ابن )٤(، وقول عند الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لطعـام صـنعه، ^ ًإن خياطا دعا رسول االله : قال tحديث أنس بن مالك  
َّفرأيته يتتبع الدباء^ فذهبت مع رسول االله (: قال أنس  من حوالي القصعة، فلـم )٦(َُّّ

َّأزل أحب الدباء من يومئذ ُّ()٧(. 
                              

 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
ـــع : ينظـــر) ٢( ـــة )٢/٣٥٠(التفري ـــة )٣/١٧١٢(، المعون ـــواهر الثمين ـــد الج ـــذخيرة )٣/١٢٨٦(، عق ، ال

أســــهل المــــدارك ، )٢/٤٩٨(، الفواكــــه الــــدواني )١/٢٢٥(، المــــدخل لابــــن الحــــاج )١٣/٢٥٧(
)٢/٣٧٦.( 

، آداب )٧/٣٨٩(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٢(، روضة الطـالبين )٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٢٢٨(، أسنى المطالب )٢٢ص(الأكل لابن العماد 

ع ، المبــــد)٣/١٥٣(، الآداب الـــشرعية )٨/٣٦٤(، الفـــروع )٢/٤٣٠(الرعايـــة الــــصغرى : ينظـــر) ٤(
ــصاف )٧/١٨٩( ــاع )٢١/٣٦٤(، الإن ــى )٣/٤٠٧(، الإقن ــة المنته ــاع )٢/٢٣٥(، غاي ــشاف القن ، ك
 .ً، فالقول بالتفصيل بين ما إذا كان ألوانا هو قول عند الحنابلة)١٢/٣٤(
قـال جماعـة مـن الأصـحاب، مـنهم : (، وقال المرداوي)والطعام نوع واحد: قال جماعة: (قال ابن مفلح 

ًإذا كان الطعام لونا واحدا: وابن حمدان وغيرهمالقاضي وابن عقيل،  ً.( 
 ).٨/١٨٠(الإشراف : ينظر) ٥(
َّالدباء) ٦(  ).٢٩٥ص (النهاية : ينظر. هي القرع: ُّ
من تتبـع حـوالي القـصعة مـع صـاحبه إذا لم (، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٧(

جواز أكل المـرق (، باب )الأشربة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٣٧٩: (، رقم الحديث)يعرف منه كراهية
ًواستحباب أكل اليقطين، وإيثـار أهـل المائـدة بعـضهم بعـضا وإن كـانوا ضـيفانا، إذا لم يكـره ذلـك صـاحب  ً

ًقرب خبزا من شعير، ومرقا فيه دباء وقديد(، وفي لفظ مسلم )٥٣٢٥: (، رقم الحديث)الطعام ً.( 





     ١٠٧٠ 

 :وجه الاستدلال
ًدل الحديث على جواز الأكل ممـا يـلي غـيره إذا كـان الطعـام أصـنافا متعـددة،  

: بتتبعه للدباء من حوالي القصعة، ومعها غيرها كـما في روايـة لمـسلم^ بدلالة فعله 
ًخبزا من شعير، ومرقا فيه دباء وقديدقرب « ً«. 

ًوفي هذا الحديث أيضا إباحة إجالة اليد في الصحفة وهـذا : (قال ابن عبدالبر 
أن ذلك لا يحسن ولا يجمل إلا بـالرئيس ورب :  على وجهين أحدهماالعلمعند أهل 

 بـأس  والآخر أن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا،البيت
 لأنـه ؛أن تجول اليد فيه للتخـير ممـا وضـع في المائـدة والـصحفة مـن صـنوف الطعـام

 .)١( )لذلك قدم ليأكل كل ما أراد وهذا كله مأخوذ من الحديث
في هذا الحديث على ذلك ^ وقد حمل بعض الشراح فعله : (قال ابن حجرو 
ٍكان الطعام مشتملا على مرق: فقال ل مما يعجبه وهو الـدباء  فكان يأك،ٍ وقديدٍ ودباءً

 .)٢( )ويترك ما لا يعجبه وهو القديد
 : أمورثلاثةنوقش ب
َ بأن ذلك محمول على مـا إذا علـم رضـا مـن يأكـل معـه، وأنـه لا :الأمر الأول  ِ َ

ًفي القـصعة لأنـه علـم أن أحـدا لا ينكـر ^ كراهة في ذلك، حيث جالت يـد النبـي  َ ِ َ
له أن يترك بريقه وما مسه بيده، وقـد أشـار ذلك ولا يتقزز منه، بل كل مؤمن ينبغي 

 .)٣(إلى ذلك الجمع البخاري وغيره
لمـا قـال  t أن هذا الحديث منسوخ بحديث عمر بـن أبي سـلمة :نيالأمر الثا 

                              
 ).١٤/٤٥٣(التمهيد ) ١(
 ).٩/٦٥٠(فتح الباري ) ٢(
 ).٩/٦٥٠(، فتح الباري )٩/٤٦٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٣(





     ١٠٧١ 

 .)١(» وكل مما يليك، وكل بيمينك، االلهِّيا غلام سم«:  له^النبي 
 : من وجهينيجاب عنه

 لأن الحكـم بالنـسخ لا يثبـت إلا ؛ديثعدم التسليم بصحة نـسخ الحـ: الوجه الأول
 .ببيان التاريخ من الحديث المتقدم عن المتأخر، ولم يوجد ذلك، فبطل القول بالنسخ

المتقـدم يـدل  tمع التسليم بالنسخ، فإن حديث عمـر بـن أبي سـلمة : الوجه الثاني
ًعلى أن الطعام كان صنفا واحدا؛ بدلالة ما ورد في الحديث أن يده كانـت تطـيش  في ً

 . عن محل النزاعٌالصحفة، وهذا خارج
الأكـل ممـا لا يليـه، حيـث إن   أن الحديث لـيس فيـه دلالـة عـلى:لثالثالأمر ا 

عن يمينـه ويـساره فيتتبعـه ^ الدباء قد يكون في نواحي الصحفة مما يلي رسول االله 
 .)٢(قد أمر بالأكل مما يليه^ مما يليه في كل ذلك، لأن الرسول 

 :يجاب عنه
 معنى حوالي القصعة يحتمل لجميع جوانبها، أو جانبيها، اليمـين واليـسار بأن 

 .لظاهر اللفظ وهو ما دلت عليه اللغة. فقط، والأصح الأول
 .)٣()مطيفين به من جوانبه: الناس حوله وحواليه؛ أي رأيت: (قال ابن الأثير 

 :الدليل الثاني
ألـوان التمـر أو تينـا بطبـق فيـه ُثـم أ: (وفيـه tحديث عكـراش بـن ذؤيـب  

: في الطبـق قـال^ فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسـول االله : الرطب، قال

                              
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٣/١٥٦(، الآداب الشرعية )٦/١٠٣(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٢٤٣ص(النهاية ) ٣(





     ١٠٧٢ 

  .)١(»يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد«
 :وجه الاستدلال

ًدل الحـديث عــلى جـواز الأكــل ممـا لا يليــه إذا كـان الطعــام أصـنافا متعــددة،  
 والتفريـق بينـه » غير لون واحدكل من حيث شئت فإنه«: لعكراش^ بدلالة قوله 

ًوبين الطعام الآخر المذكور في الحديث لكونه صنفا واحدا ً.  
 :نوقش بأمرين

 .)٢(لا يصح الاستدلال بهفالحديث ضعيف،   أن:الأمر الأول
 :يجاب عنه

 t التسليم بضعف الحديث، فإنه يشهد له حـديث أنـس بـن مالـكبأنه على  
 .السابق
 .ًيكاد يوجد طعام لا يكون أصنافا إلا في النادر أنه لا :الأمر الثاني 
لأنـه لا يكـاد أن ^ ومثل هذا لا يجـوز أن يقولـه رسـول االله : (قال ابن حزم 

ًيوجـد طعـام لا يكـون أصـنافا إلا في النـدرة، فالثريــد فيـه لحـم وخبـز، وربـما بــصل 
وحمص والمرق كذلك، ويكون في اللحم كبد وشحم ولحـم ومـدرة وظهـر، وهكـذا 

 .)٣( )أكثر الأشياءفي 
 :يجاب عنه

البر والشعير والتمر وهذا يعد في طعامهم كان من بأن الغالب في حال الناس  
ًصنفا واحدا، وقل ما يوجد عندهم أصناف متعددة ً. 

                              
 ).١٠٦٦ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٠٦٦ص (سبق في ) ٢(
 ).٦/١٠٢(المحلى ) ٣(





     ١٠٧٣ 

 :الدليل الثالث
غـرض  ًأن الأكل مما لا يليه إذا كان الطعام أصنافا متعددة ينسب في ذلك إلى 

ادة النوع الذي في الناحيـة البعيـدة عنـه، ولأن الحاجـة  وهو إر،صحيح غير مستقبح
 .)١(داعية إلى ذلك
 

ً أصـنافا متعـددة، وهـو الـصحيح مـن المأكول الأكل مما لا يليه إذا كان كراهة 
 .)٤(، وابن حزم)٣(، واختاره النووي)٢(المذهب عند الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

^ ًغلامــا في حجـر رســول االله  كنـت: قــال tبي سـلمة حـديث عمـر بــن أ 
 وكـل ، االلهّيـا غـلام سـم«: ^ فقـال لي رسـول االله ِفةحَّْوكانت يدي تطـيش في الـص
                              

 ).١٣/٢٥٧(، الذخيرة )٣/١٧١٢(المعونة : ينظر) ١(
، المبـدع )٣/١٥٣(، الآداب الـشرعية )٨/٣٦٤(، الفـروع )١٠/٢١٢(، المغني )٥٣٨(الإرشاد : ينظر) ٢(

 ).٢/٧٠(، غذاء الألباب )٢١/٣٦٤(، الإنصاف )٧/١٨٩(
ًء كـان لونـا واحـدا أو أي سـوا) ًويسن أن يأكل مما يليه مطلقا على الصحيح من المذهب: (قال المرداوي  ً

 .ألوان متعددة، وبذلك يتبين أن عدم فعل ذلك محمول على الكراهة
 ).١٣/٢٠٥(شرح صحيح مسلم : ينظر) ٣(

ًفإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغـي تعمـيم : (حيث قال  ً
 .فعل ذلك على سبيل التحريمعدم وبذلك يتبين أن ). صصًالنهي حملا للنهي عمومه حتى يثبت دليل مخ

 ).٦/١٠١(المحلى : ينظر) ٤(
ًولا يحل الأكـل مـن وسـط الطعـام ولا أن تأكـل ممـا لا يليـك سـواء كـان صـنفا واحـدا أو : (حيث قال  ً

 .وبذلك يتبين أن عدم فعل ذلك على سبيل التحريم). ًأصنافا شتى
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ُ فما زلت تلك طعمتي بعد»، وكل مما يليكبيمينك ْ َ)١(.  
 :وجه الاستدلال

 ً سواء كان الطعـام صـنفا،ًدل الحديث على عدم جواز الأكل مما لا يليه مطلقا 
 .متعددةٍأو من أصناف ًواحدا، 
 .)٢( )ًفلم يخص عليه السلام صنفا من أصناف: (قال ابن حزم 
 :يناقش
عــدم التــسليم بعمــوم الحــديث في عــدم جــواز الأكــل ممــا لا يليــه، لأن هــذا  

ًالحديث خاص ومحمول عند أهل العلم كما سبق بيانه على ما لو كـان الطعـام صـنفا 
، وكـون ذلـك في الحديث أن يده كانت تطيش في الـصحفةًواحدا، بدلالة ما ورد في 

ً يدل على أنـه كـان صـنفا واحـداصحفة واحدة ً، بخـلاف مـا لـو كـان أصـنافا ً غالبـاً
 .متعددة

 :الدليل الثاني
إذا وضـعت المائـدة «: ^قـال رسـول االله :  قـالرضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  

  .)٣(»فليأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي جليسه
 :وجه الاستدلال

ً سواء كان الطعـام صـنفا ،ًدل الحديث على عدم جواز الأكل مما لا يليه مطلقا 
ممـا يـدل   »ولا يتناول من بين يـدي جليـسه«: بدلالة قوله.  متعددةً أو أصنافا ًًواحدا

 .على أن الطعام أصناف متعددة

                              
 ).٩٦٢ص (سبق تخريجه في ) ١(
 ).٦/١٠٢(حلى الم) ٢(
 ).١٠٦٥ص (سبق تخريجه في ) ٣(
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 : بأمرينيناقش
 .)١(تدلال بهلا يصح الاسفالحديث ضعيف، أن  :الأمر الأول 
 أنه ليس فيه دلالة واضحة على أن الطعام أصناف متعـددة، فقـد :الأمر الثاني 

 .يحتمل ذلك وغيره
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو جواز الأكل مما لا يليه – واالله أعلم –الذي يظهر  
لـة المانعــة لـذلك مـن الاســتقباح عًإذا كـان الطعـام أصـنافا متعــددة، لعـدم وجـود ال

لاستقذار وسوء الأدب، ولأن أصناف الطعام معدة للجميع فلا يصح أن يـستأثر وا
ًأحد بنوع دون الآخر، وربما يشتهي صنفا بعيدا عنه فيقوم عن المائدة وفي نفسه شيء  ً

 .منه، وهذا مخالف للسنة والآداب المحمودة، والأولى والأفضل أن يستأذن فيه
 إذا كـان الأكـل – رحمهـم االله –علـماء واستثنى ال: (العثيمينمد قال الشيخ مح 

ًأنواعا فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وقد جاءت بذلك السنة، كما لو كان على الطعام 
لحم، فاللحم في الوسط، فله أن يتناول منه، وكذلك لو فرض أن المائـدة فيهـا أنـواع 

لكن هنا يحسن من الإدام، ويوجد نوع يلي صاحبه، ونوع لا يليه، فله أن يتناول منه، 
 .واالله أعلم. )٢( )أن يستأذن؛ لأنه من كمال الأدب

 
* * * 

                              
 ).١٠٦٥ص (سبق في ) ١(
 ).١٢/٣١٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢(
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ــة  ــق الفقهــاء مــن الحنفي ــة)١(اتف ــشافعية)٢(، والمالكي ــة)٣(، وال ــلى )٤(، والحنابل  ع
 .استحباب الأكل بثلاثة أصابع، ويكره بإصبع وأصبعين

 كالمرق والثريد ونحوه ممـا )٥( لذلك عند الحاجةولا يزيد الرابعة والخامسة إلا 
 .لا يمكن أكله بالثلاث

من سنن الأكل استحباب الأكل بثلاثة أصابع ولا يضم إليهـا : (قال النووي 
ًالرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلـك مـن 

 .)٦( )الأعذار

                              
، عمـدة القـاري )٨/١٤٦(، شرح الطيبـي عـلى مـشكاة المـصابيح )١/٢٤٣(النتـف في الفتـاوى : ينظـر) ١(

 ).٨/١٦٢(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢١/٧٧(
، حاشـية )٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٤٩١(، الفواكه الدواني )١/٢٣٠(المدخل لابن الحاج : ينظر) ٢(

 ).٢/٤٦٣(العدوي على كفاية الطالب الرباني 
، آداب )٧/٣٩٠(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٢(، روضة الطـالبين )٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٣٠(غني المحتاج ، م)٣/٢٢٨(، أسنى المطالب )٢٢ص(الأكل لابن العماد 
ـــي : ينظـــر) ٤( ـــشرعية )٨/٣٦٤(، الفـــروع )١٠/٢١٤(المغن ـــدع )٣/١٦٠(، الآداب ال ، )٧/١٩٨(، المب

 ).٢/٧٤(، غذاء الألباب )١٢/٣٨(، كشاف القناع )٣/٤٠٨(، الإقناع )٢١/٣٦٤(الإنصاف 
، قــال )هويكــره بأصــبع لأنــه مقــت، وبأصــبعين لأنــه كــبر، وبــأربع وخمــس لأنــه شر: (قــال المــرداوي 

 ).ويسن الأكل بثلاثة أصابع ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة: (الحجاوي
، )٢٢ص(، آداب الأكـل لابـن العـماد )١/٢٣٠(، المدخل لابـن الحـاج )٢١/٧٧(عمدة القاري : ينظر) ٥(

 ).١٢/٣٨(، كشاف القناع )٣/١٦٠(، الآداب الشرعية )٨٢ص(فص الخواتم 
 ).١٣/٢١٦(شرح صحيح مسلم ) ٦(





     

ً مـا لا يتنـاول عـادة وعرفـا – واالله أعلـم –اد ولعـل المـر: ()١(وقال ابن مفلـح 
 .)٢( )بإصبع أو أصبعين؛ فإن العرف يقتضيه، ودليل الكراهة منتف عنه

 .الثلاث عند تناول الأكل الإبهام، والسبابة، والوسطىالمراد بالأصابع و 
 وهي المـسبحة ين أصابع من يده اليمةوينبغي أن يأكل بثلاث: ( المدخلفيقال  

 .)٣( )ًوالوسطى إلا أن يكون ثريدا وما أشبهه فيأكل بالخمسة منهاوالإبهام 
^ رأيـت رسـول االله «: قـال tويدل لذلك ما ورد عـن كعـب بـن عجـرة  

 .)٤(» ثم الإبهامالوسطى ثم التي تليها: يأكل بأصابعه الثلاث قبل أن يمسحها
ًكــان إذا أكــل طعامــا يلعــق ^ أن النبــي «:)٥(قــول عــروة بــن الــزبير: ًوأيــضا 

                              
، أبـو عبـداالله، شـمس الـدين المقـدسي ثـم الـصالحي، فقيـه حنـبلي، هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح) ١(

أصولي، محدث، أعلم عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقـد درس عـلى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
 .هـ)٧٦٣(توفي سنة . ًوتأثر به كثيرا

 ).الآداب الشرعية، الفروع، النكت والفوائد السنية على المحرر: (من مؤلفاته 
، الـسحب الوابلـة عـلى ضرائـح )٨/٣٤٠(، شـذرات الـذهب )٥/٣٠(الـدرر الكامنـة : لترجمتـه ينظـر 

 ).٣/١٠٨٩(الحنابلة 
 ).٣/١٦١(الآداب الشرعية ) ٢(
 ).١/٢٣٠(المدخل لابن الحاج ) ٣(
 ).٢/١٨٠: ( المعجم الأوسطرواه الطبراني في) ٤(

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن إبراهيم الأذني ومحمد بن كعب بن عجـرة ولم : (قال الهيثمي 
 ).أعرفهما، وبقية رجاله ثقات

 ).٥/٢٧(مجمع الزوائد : ينظر 
أسد بن قصي بن كلاب، أبو عبداالله القـرشي المـدني التـابعي،  بن خويلد بن هو عروة بن الزبير بن العوام) ٥(

عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه وعن أمه أسـماء بنـت أبي بكـر، كـان ثقـة كثـير الحـديث، 
ًمأمونا ثبتا  .وقيل غير ذلك. هـ)٩٩: (هـ، وقيل)٩٥: (هـ، وقيل)٩٤(توفي سنة . ً

= 
١٠٧٧ 
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 .)١( »الإبهام، واللتين تليانها، يدخلهن في فيه واحدة واحدة: أصابعه الثلاث
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
ع، يأكل بثلاثـة أصـاب^ كان رسول االله : (قال t)٢(حديث كعب بن مالك 

 .)٣( )ويلعق يده قبل أن يمسحها
 :وجه الاستدلال

 .لذلك^ دل الحديث على استحباب الأكل بثلاثة أصابع، بدلالة فعله  
بثلاثـة ويؤخذ من حديث كعب بـن مالـك أن الـسنة الأكـل : (قال ابن حجر 
 .)٤( )ً وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا،أصابع

                              
، سـير أعـلام النـبلاء )٢٠/١١(، تهذيب الكـمال )٥/١٣٦( سعد الطبقات الكبرى لابن: لترجمته ينظر =

)٤/٤٢١.( 
كـان إذا أكـل ^ حدثنا معمر عن هشام بن عروة عـن أبيـه أن النبـي : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه قال) ١(

 أن الحديث مرسل؛ لأن عروة بـن – واالله أعلم –والذي يظهر ). ١٠/٤١٨(وذكر الحديث ...) ًطعاما
 .بعينالزبير من التا

 بن القين بن كعب بن سواد بن سلمة، الأنصاري الـسلمي، أبـو عبـداالله هو كعب بن مالك بن أبي كعب) ٢(
ًشاعر مشهور، شهد العقبة، وبايع بها، وتخلف عن بدر، وشهد أحدا وما بعـدها . أبو عبدالرحمن: وقيل

في خلافـة : تـوفي في أيـام قتـل عـلي، وقيـل. لاثـة الـذين تـاب االله علـيهموتخلف عن تبوك وهو أحـد الث
 .معاوية

 ).٩/٢٩٤(، الإصابة )٣/٥٣٧(، أسد الغابة )٣/١٣٢٣(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
اسـتحباب لعـق الأصـابع والقـصعة، وأكـل اللقمـة (، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

ذى، وكراهـة مـسح اليـد قبـل لعقهـا لاحـتمال كـون بركـة الطعـام في ذلـك الساقطة بعدما يصيبها مـن أ
 ).٥٢٩٧: (، رقم الحديث)الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع

 ).٩/٧١٥(فتح الباري ) ٤(
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 :الدليل الثاني
ًكـان إذا أكـل طعامـا لعـق «: ^أن رسـول االله : tحديث أنـس بـن مالـك  

 .)١( »..أصابعه الثلاث
 :وجه الاستدلال

لعـق ^  الأكـل بثلاثـة أصـابع، بدلالـة أن النبـي دل الحديث على استحباب 
 .أصابعه الثلاث وهذا يدل على أنه أكل بثلاثة أصابع فقط

 :نوقش بأمرين
 .)٢( »ل بالخمسـيأك^ كان النبي «: حديث الزهري قالورود  :الأمر الأول
 : بوجهينأجيب عنه

 .لا يصح الاستدلال بهف ،ضعيفأن الحديث : لأولالوجه ا 
 فإنه يجمع بينه وبين حديث كعـب ،بصحة الحديثمع التسليم : الوجه الثاني

                              
اسـتحباب لعـق الأصـابع والقـصعة، وأكـل (، بـاب )الأشربـة(كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه: ينظر) ١(

ا من أذى، وكراهـة مـسح اليـد قبـل لعقهـا لاحـتمال كـون بركـة الطعـام في اللقمة الساقطة بعدما يصيبه
 ).٥٣٠٦: (، رقم الحديث)ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع

، وابـن الجـوزي في )٤/٩٠(، والعقـيلي في الـضعفاء الكبـير )٥/١٣٤(أخرجه ابن أبي شـيبة في مـصنفه ) ٢(
 ).٣٥ – ٣/٣٥(الموضوعات 

... ن عبداالله بن مسلم ابن أخي الزهري عن امرأته أم الحجاج بنـت محمـد بـن مـسلممن طريق محمد ب( 
فلـم يـصححه، ولم يـر إلا : (وقد سئل عنه الإمـام أحمـد. إنه موضوع: الحديث ضعيف، وقيل) الحديث

هـذا حـديث موضـوع : (، وقال ابن الجـوزي)ًلم نجد لهذا الحديث أصلا: (، وقال العقيلي)ثلاثة أصابع
 ).والمرأة مجهولة، وأبوها لا يعرف^  االله على رسول

فالحـديث مرسـل أو معـضل؛ لأن الزهـري تـابعي صـغير، أكثـر رواياتـه عـن التــابعين، : (قـال الألبـاني 
 ).فالحديث منكر ولجهالة المرأة، ولمخالفته متنه للحديث الصحيح

 ).١٣/٤٨٧(، السلسلة الضعيفة )١٠/٢١٤(المغني : ينظر 
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 .)١(باختلاف الحال في نوع الأكل، كما أشار إلى ذلك ابن حجر tبن مالك 
فيحتمل أن يكون أطلـق عـلى الأصـابع اليـد، ويحتمـل : (قال ابن حجر :الأمر الثاني

لأولى أن يكون المراد باليد الكف كلها فيشمل الحكـم مـن أكـل بكفـه كلهـا أو وهو ا
 .)٢( )بأصابعه فقط أو ببعضها

يـدل عـلى : (وقد ذكر ابن العربي على أن الأولى باليد الكف كلها، حيـث قـال 
كان يتعرق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عـادة ^ الأكل بالكف كلها أنه 

 .)٣( )إلا بالكف كلها
 :أجيب عنه

بأن ذلك فيـه نظـر؛ لأنـه يمكـن بـالثلاث، سـلمنا لكـن هـو : (قال ابن حجر 
ــسك بكفــه كلهــا لا  ــدل عــلى عمــوم آمم ــضرورة لا ي كــل بهــا، ســلمنا لكــن محــل ال

 .)٤()الأحوال
 :الدليل الثالث

ً تمــام الأدب وحــسن الخلـق والمظهــر، وأيــضا ُظهـرُالأكـل بثلاثــة أصــابع يأن  
 .، وكل ذلك مطلب شرعي أثناء الأكلعة المضغ والبلإراحة للمعدة في عملي

ٌأدب حـسن، : كان يأكل بثلاثة أصابع^ وكونه : (قال أبو العباس القرطبي 

                              
 ).٩/٧١٥(ري فتح البا: ينظر) ١(
 ).٩/٧١٥(فتح الباري ) ٢(
 ).٧/٣٠٧(عارضة الأحوذي ) ٣(
 ).٩/٧١٥(فتح الباري ) ٤(

الحـافظ العراقـي في : وقد أشار الحافظ ابن حجر بهذا الجواب عن كلام ابن العربي، بأنه قول شـيخه أي 
 .شرح الترمذي، ولم أجده فيما وقفت عليه، واالله أعلم





     ١٠٨١ 

َّوسنة جميلة؛ لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام، وبالاقتصار عـلى مـا يحتـاج إليـه مـن  ٌ
، وهذا فيما يتأتي غير زيادة عليه، وذلك أن الثلاثة الأصابع يستقل بها الظريف الخبير

فيــه ذلــك مــن الأطعمــة، ومــا لا يتــأتى ذلــك فيــه اســتعان عليــه بــما يحتــاج إليــه مــن 
 .)١()أصابعه
؛ لأن الأكـل المـروءةهو من أدب الأكل وسننه ومـن : (قال القاضي عياضو

ع وسوء الأدب وفيه تكثير اللقـم، وذلـك مـن غـير آدابـه شبأكثر منها إنما هو من الج
نه غير مضطر لأكثر من ثلاث لجمع لقمته وإمساكها مـن جهاتهـا ومستحسناته، ولأ

 .)٢( )إلا أن يضطر إلى غير ذلك لخفة الطعام، وعدم تلفيفه بالثلاثة فيدعمه بالرابعة
وكـان يأكـل بأصـابعه الـثلاث، وهـذا أنفـع مـا يكـون مـن : (وقال ابن القـيم 

ُلا يمريـه، ولا يـشبعه الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكـل، و
إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بـما ينالهـا في كـل أكلـة، فتأخـذها عـلى 

ُّماض، كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه، ولا يسر غإ
به، والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته، وعـلى المعـدة، وربـما 

 الآلات فمات، وتغصب الآلات على دفعه، والمعدة على احتماله، ولا يجد لـه انسدت
 .)٣( )، وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث^لذة ولا استمراء، فأنفع الأكل أكله 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الناس في وقتنا الحاضر قد فوتوا على أنفسهم  
إذ لا يحـصل بهـا صـفة الأكـل بثلاثـة هـذه الـسنة بـسبب الأكـل بـالملاعق والـشوك، 

 .أصابع
                              

 ).٥/٢٩٨(يص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من تلخ) ١(
 ).٦/٥٠٢(إكمال المعلم ) ٢(
 ).٢٠٤ – ٤/٢٠٣(زاد المعاد ) ٣(





     ١٠٨٢ 

والعجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص : (قال الشيخ محمد العثيمين 
لأنه يمـسك الـشوكة : أنه ينبغي أن يأكل اللحم بالشوكة، وغير اللحم بالملعقة، قال

ضر نحن لا يضرنا في الوقت الحا! بثلاثة أصابع، والملعقة بثلاثة أصابع، سبحان االله
قة، ونحن لا عفهذا لا يقال أكل بالأصابع، وإنما بالشوكة وبالمل! إلا الأفهام الخاطئة

، )١( )نرى كراهة الأكل بالملعقة، لكن لا نرى أن الأكل بها يعني الأكل بثلاثة أصابع
 .واالله أعلم

 
* * * 

                              
 ).١٢/٣٦٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(





     

 


 

ــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة  ، عــلى )٤(، والحنابلــة)٣(، وال
كراهة الأكل من أعـلى الـصحفة ووسـطها، واسـتحباب ذلـك مـن أسـفلها وطرفهـا 

 .الذي يليه، كرأس الثريد والأرز ونحوه
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
 ًإذا أكـل أحـدكم طعامـا«: قـال^  عن النبـي رضي ا عنـهما حديث ابن عباس  

 .)٥(» ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها،حفةَّفلا يأكل من أعلى الص
                              

، بــدر المتقــى في شرح ملتقــى )٩/٥٦٢(، حاشــية ابــن عابــدين )٨/٣٣٧(تكملــة البحــر الرائــق : ينظــر) ١(
 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٢/٥٢٥(الأبحر 

، أسهل المـدارك )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )١/٢٢٥(، المدخل لابن الحاج )٢/١١٣٩(الكافي : نظري) ٢(
 ).٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٤٦٨(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٢/٣٧٦(

 .وقد أشار المالكية إلى كراهة ذلك حتى ولو كان الشخص وحده
، روضـة الطـالبين )٨/٣٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٩١(بيان ، ال)٩/٥٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٢١ص(، آداب الأكل لابن العماد )٧/٣٨٩(، النجم الوهاج )٥/٦٥٢(
ــي )٥٣٩ص(الإرشــاد : ينظــر) ٤( ــروع )١٠/٢١٤(، المغن ــشرعية )٨/٣٦٥(، الف ، )٣/١٥٣(، الآداب ال

ــدع  ــاع ، ا)٢١/٣٦٥(، الإنــصاف )٧/١٨٩(المب ــاع )٣/٤٠٧(لإقن ، غــذاء )١٢/٣٢(، كــشاف القن
 ).٢/٧١(الألباب 

، رقــم )في الأكــل مــن أعـلى الــصحفة(، بـاب )الأطعمــة(كتـاب : أخرجـه أبــو داود في سـننه واللفــظ لــه) ٥(
مـا جـاء في كراهيـة الأكـل مـن وسـط (، بـاب )الأطعمة(كتاب : ، والترمذي في سننه)٣٧٧٢(الحديث 
النهـي عـن الأكـل مـن (، بـاب )الأطعمة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٠٥(، رقم الحديث )الطعام

ــسائي في ســننه الكــبرى )٣٢٧٥: (، رقــم الحــديث)ذروة الثريــد ، والبيهقــي في ســننه )٤/١٧٥(، والن
= 

١٠٨٣ 





     ١٠٨٤ 

 :الدليل الثاني
صعة يحملهـا أربعـة ق^ كان للنبي : قال رضي ا عنـهما  ُحديث عبداالله بن بسر  

ُراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقـد غال: رجال، يقال لها َّ
، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ ^ثُرد فيها، فالتفتوا عليها، فلما كثروا جثا رسول االله 

ًإن االله تعالى جعلني عبدا كريما«: ^قال النبي  ً ولم يجعلنـي جبـارا عنيـدا،ً  ثـم قـال. »ً
 .)١( »كلوا من حواليها ودعوا ذورتها يبارك فيها«: ^رسول االله 

 :الدليل الثالث
: بـرأس الثريـد، فقـال^ أخذ رسول االله : قال tحديث واثلة بن الأسقع  

 .)٢( »كلوا بسم االله من حواليها، واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها«
                              

، وابـن حبـان في )٤/١٢٩(، والحـاكم في مـستدركه )٤/٢٥٥(، وأحمد في مـسنده )٧/٢٧٨: (الكبرى =
 . ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، من طرق عن عطاء)١٢/٥٠(صحيحه 

، )صـحيح الإسـناد: (، وقـال الحـاكم)هـذا حـديث حـسن صـحيح: (قـال الترمـذي: الحديث صـحيح 
 ).فالحديث صحيح بلا ريب، وله شاهد من حديث عبداالله بن بسر: (قال عنه الألباني. ووافقه الذهبي

 ).٧/٣٨(إرواء الغليل : ينظر 
 ).١٠١١ص  (سبق تخريجه في) ١(
، رقـم )النهي عن الأكل من ذروة الثريـد(، باب )الأطعمة(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ٢(

، والطــبراني في )٤/١٣٠(، والحــاكم في المــستدرك )٢٥/٣٨٧: (، وأحمــد في مــسنه)٣٢٧٦: (الحــديث
 ).٢٢/٨٦(المعجم الكبير 

: ، وقـال البوصـيري)صحيح الإسناد ولم يخرجـاههذا حديث : (قال الحاكم: الحديث صحيح بشواهده 
هذا إسناد فيه مقال، عبدالرحمن بن أبي قسيمة لم أر من جرحه ولا من وثقه، وعمر بن الـدرفس ذكـره (

صـالح مـا في حديثـه إنكـار، : البخاري فيمن اسمه عمرو وتبعه على ذلك ابـن حبـان، وقـال أبـو حـاتم
 ).صحيح بشواهده: (، وقال الألباني)وباقي رجال الإسناد ثقات

 ).٢/٢٢٦(، صحيح سنن ابن ماجه )٤/١٦(مصباح الزجاجة : ينظر 





     ١٠٨٥ 

 :وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
دلت الأحاديث على كراهة الأكل من أعلى الـصحفة ووسـطها، واسـتحباب  

الأكل من جوانبها وأسفلها مما يلي الآكـل، لحـصول نـزول البركـة في أعـلى الطعـام، 
 .والوسط أعدل المواضع فكان هو الأحق بذلك

قد ذكر في هذا الحديث أن النهي إنما كان عن ذلك من أجل أن : (طابيقال الخ 
ًالبركة إنما تنزل من أعلاها، وقد يحتمل وجها آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه 

كـل كـان إذا أكل مع غيره، وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله، فإذا قصده بالأ
 .)١( )دب وسوء العشرة ما لا خفاء بهوفيه من ترك الأًمستأثرا به على أصحابه، 

وقد يستثنى من الأكل من وسط الصحفة أو أعلاهـا مـا ذكـره بعـضهم عنـد  
ًالحاجة لذلك، كما لو كان الذي يليه حـارا ووسـط الـصحفة بـاردا، إلا إذا كـان مـع  ً

 .رفقة يستقذرون ذلك فلا يفعل
لى الأكل من لك، واحتاج إذلكن لو كان وحده أو مع مجموعة لا يستقذرون  

 .، واالله أعلم)٢(وسط الصحفة أو أعلاها فلا حرج في ذلك
 

* * * 

                              
 ).٤/٢٤٣(معالم السنن ) ١(
ــسبيل : ينظــر) ٢( ــار ال ــن شرح من ــة م ــل(مجموعــة الرســائل الفقهي ــدكتور) آداب الأك ــشيقح : لل ــد الم خال

 ).١٨٢ص(





     

 


 

ــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة  ، عــلى )٤(، والحنابلــة)٣(، وال
 .ًكراهة الأكل من الطعام حارا

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

غطتـه حتـى ًشيئا أنها كانت إذا ثردت : رضي ا عنـها  ديث أسماء بنت أبي بكرح 
 .)٥( »إنه أعظم للبركة«: يقول^ سمعت رسول االله : يذهب فوره ثم تقول

                              
، )٥/٣٣٧(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٥٦٢(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(تكملة البحر الرائـق : ينظر) ١(

 ).٤/١٤٧(مجمع الأنهر 
وقـد ). ١/٢٢٣(، المـدخل لابـن الحـاج )٩/٢٠٠(، الجامع لأحكام القـرآن )٢/١١٣٩(الكافي : ينظر) ٢(

ًبالحار جدا، إلا لمن لا يجد لناره مسا: قيد ابن عبدالبر الكراهة ً. 
، مغنـي )٨١ص(، فـص الخـواتم )٣/٢٢٨(، أسـنى المطالـب )٤٤ص(آداب الأكل لابن العـماد : ينظر) ٣(

 ).٦/٥٢٢(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(المحتاج 
، )٢١/٣٦٦(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبــدع )٣/١٥٣(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٤(الفــروع : ينظــر) ٤(

، الـروض المربـع بحاشـية ابـن )١٢/٣٤(، كـشاف القنـاع )٢/٢٣٨(، غاية المنتهى )٣/٤٠٧(الإقناع 
 ).٦/٤٢٢(قاسم 

ويكـره أكـل : (قـال المـرداوي. ه بعض الحنابلة كالمرداوي والحجاوي والبهوتي عنـد عـدم الحاجـةوقيد 
 ).عند عدم الحاجة: قلت. الطعام الحار

، وابـن حبـان في صـحيحه )٢/١٣٧: (، والدارمي في سـننه)٧/٢٨٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٥(
، وأحمـد في مـسنده )٢٤/٨٥( المعجم الكبير ، والطبراني في)٤/١٣١(، والحاكم في المستدرك )١٢/٧(
)٤٤/٥٢١.( 
وهـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم في الـشواهد ولم يخرجـاه ولـه : (قال الحاكم: الحديث صحيح 

= 
١٠٨٦ 





     

 :الدليل الثاني
يكـره الكـي، ويكـره الطعـام ^ كـان النبـي : قال tحديث أنس بن مالك  

 .)١( »ليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا وإن الحار لا بركة فيهع«: الحار ويقول
 :الدليل الثالث

ُيوما بطعام س^ أتي رسول االله : قال tحديث أبي هريرة   فلـما . ن، فأكلخًْ
 .)٢( » وكذاالحمد الله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا«: فرغ قال

                              
رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطـع : (، قال الهيثمي)شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيداالله العزرمي =

ه ضـعف، ورواه الطـبراني وفيـه قـرة بـن عبـدالرحمن وثقـه ابـن وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيـ
: وقال الألباني عـن إسـناد أحمـد). حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح

ًوهذا إسناد صحيح من طريق عبداالله وهو ابن المبارك، فإن ابن لهيعة وإن كـان معروفـا بـسوء الحفـظ، (
ء عـلى أن حديثـه صـحيح إذا كـان مـن روايـة العبادلـة عنـه مـنهم عبـداالله بـن لكن المحققـين مـن العلـما

 ).المبارك
 ).١/٧٤٧(، السلسلة الصحيحة )٥/١٩(مجمع الزوائد : ينظر 

، والهندي في كنز العـمال )٢٩ص(، والسخاوي في المقاصد الحسنة )٨/٢٥٢(أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ١(
حـدثنا يوسـف بـن : ، من طريق عبداالله بن خبيق)١/١٧٣(ير ، والسيوطي في الجامع الصغ)٧/١٣٣(

 .ًأسباط عن العرزمي عن صفوان بن سليم عن أنس مرفوعا
). غريـب مـن حـديث صـفوان، لم نكتبـه إلا مـن حـديث يوسـف: (قال عنه أبو نعيم: الحديث ضعيف

سوء يوسـف ضـعيف لـ: وهـو أي: (، وقـال الألبـاني)مـتروك: (والعرزمي ضعيف قال عنه ابـن حجـر
ًحفظه، لكن شيخه العرزمي أشد ضعفا منه، فالحديث ضعيف جدا ً.( 

، السلـسلة الـضعيفة )٢/٢٥٦(، ضـعيف الجـامع الـصغير وزيادتـه )١٩٧ص(تقريب التهذيب : ينظر 
)٤/١٠٢.( 

، والبيهقـي في سـننه )٤١٥٠: (، رقم الحـديث)القناعة(، باب )الزهد(كتاب : أخرجه ابن ماجه في سننه) ٢(
وهـذا إن صـح فيحتمـل معنـى الأول، ويحتمـل : (قـال البيهقـي. ، الحديث صحيح)٧/٢٨٠(الكبرى 

هذا إسناد حسن سويد بن سعيد مختلف فيـه، : (، قال البوصيري)وسنده حسن: (قال ابن حجر). غيره
= 

١٠٨٧ 





     

 :الدليل الرابع
أبردوا الطعـام «: ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنهما  بن عبدااللهحديث جابر 

 .)١( »الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة
 :الدليل الخامس

 فـأسرع يـده ،أتي بصحفة تفـور^ أن رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  
 .)٢( »ًإن االله لم يطعمنا نارا«: فيها ثم رفع يده فقال

                              
ورواه البيهقي من طريق أحمد بن الحسن عن سويد بـن سـعيد بإسـناده ومتنـه، ولـه شـاهد مـن حـديث  =

 ).رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح: (، وقال المنذري)ًر أيضاأسماء بنت أبي بك
صـدوق في نفـسه، : ضعيف، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد فإنـه قيـل فيـه: (وقال الألباني 

لكـن الحـديث يـصح ). ومن هنا يظهر لك تساهل البوصيري، وتبعه المنـذري عـلى أنـه أيـسر خطـأ منـه
 .خرىبشواهده الأ

ــاري : ينظــر  ــتح الب ــصباح الزجاجــة )١١/٣٥٥(ف ــب )٤/٤٤٦(، م ــب والترهي ، )٤/١٨٧(، الترغي
 ).١١/٤١٥(السلسلة الضعيفة 

، وهــو ضــعيف في )١/٦٤(، والــسيوطي في الجــامع الــصغير )٤/١٣٢(أخرجــه الحــاكم في المــستدرك ) ١(
 .إسناده محمد العرزمي وهو متروك كما سبق

 .t، من حديث أبي هريرة )٦/٢٠٩(م الأوسط وأخرجه الطبراني في المعج 
في : (، وقـال الهيثمـي)لم يروه عن أبي ذئب إلا البكري تفـرد بـه هـشام: (قال الطبراني. وإسناده ضعيف 

ًضـعفه جـدا، لكـان : ولـو قـال(: ، وقـال الألبـاني)إسناده عبداالله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم
، وهـو كنايـة عـن شـدة ضـعفه،  »ضعيف الحديث، ذاهب الحديث«: أقرب إلى لفظ أبي حاتم، فإنه قال

 ).وبالجملة، فالحديث عندي ضعيف، لعدم وجود شاهد معتبر له. واالله أعلم
 ).٤/٨٩(، السلسلة الضعيفة )٥/٢٠(، مجمع الزوائد )١٩٧ص(تقريب التهذيب : ينظر 

، الحـديث )٢/١٤٥(جـم الـصغير ، وفي المع)٧/١١٣(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط واللفـظ لـه ) ٢(
لم يروه عن بـلال بـن أبي هريـرة إلا يعقـوب بـن محمـد، ولا عنـه إلا : (قال الطبراني في الصغير: ضعيف

راه الطـبراني في الـصغير : (، قـال الهيثمـي)عبداالله بن يزيد تفرد به هشام، وبلال قليل الروايـة عـن أبيـه
= 

١٠٨٨ 





     ١٠٨٩ 

 :الدليل السادس
 .)١(»لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره«: أنه كان يقول tحديث أبي هريرة  

 :وجه الاستدلال من الأدلة السابقة
ًدلت الأحاديث السابقة على كراهة الأكل من الطعام حـارا، لـذهاب البركـة  

منه، وإن كان في بعضها ضعف فإن في دلالتها ومعانيها ما يشير إلى حـصول الـضرر 
 .)٢(ك كما أثبته الطب الحديث بذل والواقع والتجربة يشهدان،والأذى على أكله

ــن القــيم  ــال اب ــه : (ق ــت شــدة ^ ولم يكــن مــن هدي ًأن يأكــل طعامــا في وق
ــه ــار...حرارت ــواع ض ــذه الأن ــل ه ــصحة ٌّ، وك ــن ال ــروج ع ــن الخ ــواع م ــد لأن  مول

 .)٣( )والاعتدال
                              

وهـو : (وقـال الألبـاني). بو حاتم وبقيـة رجالـه ثقـاتوالأوسط، وفيه عبداالله بن يزيد البكري ضعفه أ =
 ).ًضعيف، وأيضا بلال بن أبي هريرة لم أجد له ترجمة، فمثله يغلب على الظن أنه مجهول

 ).٧/٣٨(، إرواء الغليل )٥/٢٠(مجمع الزوائد : ينظر 
 عـن ، مـن طريـق بحـر بـن نـصر  بـن وهـب حـدثني الليـث)٧/٢٨٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١(

 .فذكره: جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول
وهـذا إسـناد صـحيح رجالـه : (، وقـال الألبـاني)إسـناده حـسن: (قال عنه ابن مفلـح. الحديث صحيح 

كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن نصر وهو ثقة، وكذلك من دونـه، فـلا وجـه لاقتـصار المؤلـف 
 ).على تحسينه

 ).٧/٣٧(، إرواء الغليل )٣/٢١٥(الآداب الشرعية : نظري 
عبدالعزيز التهامي استشاري الأمراض الباطنية والزمالة الملكية للأطبـاء الباطنيـة / وقد سألت الدكتور) ٢(

أن المداومة عـلى الأكـل (: بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عن حصول الضرر بالأكل الحار، أجاب
ًة حرارته قد يسبب ضررا في إصابة تقرحات للمعدة وكذلك اللـسان، فالـذي ينـصح من الطعام في شد

ًبه طبيا الابتعاد عن الأكل الحار جدا، والأفضل الأكل من الدافئ ً(. 
 ).٤/٢٠٤(زاد المعاد ) ٣(





     ١٠٩٠ 

يكره أكل الحار الشديد، والذي تتألم منه المعدة، : (وقال الشيخ محمد العثيمين 
اليد، والفم، والمعدة، فاليد تحس بـالحر أكثـر، لأنهـا لم : يمر على ثلاثة أشياءوالطعام 

ًتتعود على الحار، فأحيانا يكون الطعـام حـارا في اليـد، ويدخلـه الإنـسان في فمـه فـما  ً
ًيتأثر، وبعض الناس إذا كان الطعام حارا في الفم وتأثر به، أنزلـه بـسرعة إلى المعـدة، 

 .)١( ) أن تنصهر المعدة ويحدث فيها قرحةوهذا غلط؛ لأن هذا يوجب
ء وهـم الحنابلـة قـد ًفإذا تقرر كراهة الأكل من الطعام حارا، فإن بعض العلما 

ً، وذلك هو الأولى؛ لأن هناك أنواعا من صنوف )٢(استثنوا من ذلك الحاجة كما سبق
 الـصفة الأطعمة لا يحسن تناولها إلا وهي ساخنة، وتقل الشهية لها عند فقدانها هذه

 .كالإدام ونحوه
ه الـضرر والأذى عـلى فيـًوأما إذا كانت حرارة الأكل شديدة جدا بـما يحـصل  

متناوله، فإنه يحرم تناوله ويجب عليه الابتعاد عنه وتركه حتى يبرد صيانة للنفس عما 
 .، واالله أعلميضر بها، لتحصل به البركة والفائدة

 
* * * 

                              
 ).١٢/٣٦٩(الشرح الممتع ) ١(
 ).١٠٨٦ص (سبق في ) ٢(





     ١٠٩١ 

 


 
 :صورة المسألة

 غير حكم النفخ في الطعام المعد للأكل وما كان على هيئته، بخلاف ما لو كان 
 .ذلك

 على كراهة )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 .النفخ في الأكل

                              
ــاوى : ينظــر) ١( ــف في الفت ــق )٨/٥٥(اني ، المحــيط البرهــ)١/٢٤٥(النت ، )٨/٣٣٧(، تكملــة البحــر الرائ

 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين 
 ).أف: (إلا أنه قد خصه أبو يوسف بما له صوت مثل 
 ).أف(لا، إلا ما له صوت مثل : فقد سئل عن حكم النفخ في الطعام هل يكره؟ قال 

، عقــــد الجــــواهر الثمينــــة )٢/١١٣٩( الكــــافي ،)٢/١٧١٢(، المعونــــة )٢/٣٥٠(التفريــــع : ينظــــر) ٢(
، )٢/٤٩٥(، الفواكــه الــدواني )١/٢٣٠(، المــدخل لابــن الحــاج )١٣/٢٥٨(، الــذخيرة )٣/١٢٨٦(

 ).٢/٤٨٩(الشرح الصغير 
ًمطلقا سواء أكل وحده أو مع غيره وفي يده أو في الإناء، لأن العلة هي إهانـة الطعـام، وخـص بعـضهم  

 .ط؛ لأن العلة أذية الآكل معه، وعليه فلا يكره لمن كان وحدهالكراهة بما في الإناء فق
، آداب )٧/٣٩٠(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٣(، روضة الطـالبين )٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(، أسنى المطالب )٤٤ص(الأكل لابن العماد 
، )٨/٣٦٤(، الفــروع )٢/٤٣٠( الرعايــة الــصغرى ،)١٠/٢١٧(، المغنــي )٥٣٩ص(الإرشــاد : ينظــر) ٤(

ــشرعية  ــدع )٣/١٥٣(الآداب ال ــصاف )٧/١٨٩(، المب ــاع )٢١/٣٦٦(، الإن ، شرح )٣/٤٠٧(، الإقن
، )أكـره الـنفخ في الطعـام: (قال أحمد. ًالمذهب كراهة النفخ في الأكل مطلقا). ٥/٢٩٧(المنتهى للبهوتي 

 ).ح من المذهبويكره نفخ الطعام على الصحي: (قال المرداوي
لا يكـره : وقال الآمـدي: (قال المرداوي. ًوقيد بعض الحنابلة عدم الكراهة عند الحاجة كما لو كان حارا 

 ).وهو الصواب، إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ: قلت. ًالنفخ في الطعام إذا كان حارا





     

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

 .)١(»نهى أن يتنفس في الإناء^ نبي أن ال«: قال tحديث أبي قتادة  
 :وجه الاستدلال

دل الحديث عـلى كراهـة التـنفس في الإنـاء أثنـاء الـشرب، فـإذا كـان ذلـك في  
 لما يحصل فيه من سقوط شيء من الفـم أو ،الشرب فإنها في نفخ الأكل من باب أولى

 .ذر بسبب ذلكقنف في الأكل فيتالأ
النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ : قال المهلب: (قال ابن حجر 

في الطعــام والــشراب، مــن أجــل أنــه قــد يقــع فيــه شيء مــن الريــق فيعافــه الــشارب 
 .)٢( ) عادة غالبة على طباع أكثر الناسهإذ كان التقذر في مثل. ويتقذره

 :الدليل الثاني
س في الإنـاء َّتـنفُأن ي^ نهى رسـول االله (:  قالرضي ا عنهمابن عباس حديث ا 

 .)٣( )ُأو ينفخ فيه
                              

، رقـم الحـديث )في الإنـاءالنهـي عـن التـنفس (، بـاب )الأشربـة(كتـاب : أخرجه البخاري في صـحيحه) ١(
كراهـة التــنفس في نفــس الإنــاء (، بــاب )الأشربــة(كتــاب : ، ومـسلم في صــحيحه واللفــظ لـه)٥٦٣٠(

 ).٥٢٨٥: (، رقم الحديث)ًواستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء
 ).١٠/١١٧(فتح الباري ) ٢(
، )٣٧٢٨( رقــم الحــديث ،)في الــنفخ في الــشراب(، بــاب )الأشربــة(كتــاب : أخرجــه أبــو داود في ســننه) ٣(

: ، رقـم الحــديث)مــا جـاء في كراهيـة الــنفخ في الـشراب(، بـاب )الأشربـة(كتــاب : والترمـذي في سـننه
، )٣٤٢٩(، رقـم الحـديث )الـنفخ في الـشراب(، بـاب )الأشربة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٨٨(

ـــا)٣/٣٩٠(، وأحمـــد في مـــسنده )٧/٢٨٤(والبيهقـــي في ســـننه الكـــبرى  ـــن حب ن في صـــحيحه ، واب
)١٢/١٣٦.( 

= 
١٠٩٢ 





     

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على كراهة النفخ في الإناء، وهو شامل لإناء الطعـام والـشراب،  
 .صل به القذر والأذى على الآكللما يح

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره عـن : (قال القاضي عياض 
النهي عن التنفس فيه، وعن النفخ في الطعام والـشراب، وعلـة ذلـك إمـا للتقـزز أو 
التقذر، مما لعله يخرج عند التنفس والـنفخ مـن أنفـه أو فيـه مـن مـاء أو غـيره، أو لمـا 

من بخر ورائحة قبيحة بالنفس، أو لما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق يكتسب الإناء 
 .)١( )ذلك بالإناء وبفيه

 :الدليل الثالث
نهى عن النفخ في الشراب، فقـال ^ أن النبي  tحديث أبي سعيد الخدري  
فإني لا أروى من نفـس واحـد : ، فقال»أهرقها«: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: رجل
 .)٣( )٢(» إذن عن فيكَدحَلقفأبن ا«: قال

                              
رواه أبـو داود والترمـذي : (، وقـال المنـذري)حديث حـسن صـحيح: (قال الترمذي: الحديث صحيح  =

 ).صحيح: (، وقال الألباني)وقال حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه
 ).٢/٧١٠(، صحيح سنن أبي داود )٣/١٢٨(الترغيب والترهيب : ينظر 

 ).٦/٤٩٥(إكمال المعلم ) ١(
ْافصله عن الفم عند التنفس لئلا يسقط فيه شيء من الريـق، وهـو مـن البـين: أي. أمر من الإبانة )٢( البعـد . َ

 ).٩٩ص (النهاية : ينظر. والفراق
، رقـم الحـديث )ما جاء في كراهية الـنفخ في الـشراب(، باب )الأشربة(كتاب : أخرجه الترمذي في سننه) ٣(

، والحـــاكم في المـــستدرك )١٧/٢٩٨(حمـــد في مـــسنده ، وأ)٢/١٦١(، والـــدارمي في ســـننه )١٨٨٧(
، من طريق مالك عن أيـوب )٨٢٤(، ومالك في الموطأ )١٢/٤٥(، وابن حبان في صحيحه )٤/١٥٥(

 .بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني
= 

١٠٩٣ 





     ١٠٩٤ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على كراهة النفخ في الـشرب، والأكـل مثلـه في ذلـك، لمـا يحـصل  

 .فيهما من التقذر والضرر
 :الدليل الرابع

ينفخ في طعام ولا ^ لم يكن رسول االله «:  قالرضي ا عنهما  حديث ابن عباس  
 .)١( » شراب، ولا يتنفس في الإناءفي

 :وجه الاستدلال
 .^دل الحديث على كراهة النفخ في الأكل، لعدم نقل ذلك عن الرسول  

 :الدليل الخامس
ً خروج ريقه فيكون ذلك بصاقا فيه وهـو ن النفخ في الأكل يخشى منهإ: قالوا 
 .)٢( وفيه امتهان له،مستقذر

                              
، وقـد صـححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي، )هذا حديث حسن صحيح: (قال الترمذي: الحديث صحيح  =

: ورجاله ثقات غير أبي المثنى الجهني فقد ذكره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال ابـن معـين: (ال الألبانيوق
مقبول، والأقرب إلى القواعـد أنـه حـسن لمـا عرفـت : مجهول، وقال الحافظ: ثقة، وأما ابن المديني فقال

 ).من حال أبي المثنى
 ).١/٧٣٩(السلسلة الصحيحة : ينظر 

 ).٣٢٨٨: (، رقم الحديث)النفخ في الطعام(، باب )الأطعمة(كتاب :  سننهأخرجه ابن ماجه في) ١(
وهذا إسناد ضعيف؛ شريـك هـو ابـن عبـداالله القـاضي ضـعيف لـسوء : (قال الألباني: الحديث ضعيف 

وعبدالكريم إن كان ابن أبي المخارق أبا أمية البصري؛ فضعيف، وإن كان ابـن مالـك أبـا سـعيد . حفظه
 ).الحراني فثقة

 ).٩/٢٥٤(السلسلة الضعيفة : ينظر 
 ).١/٢٣٠(، المدخل لابن الحاج )١٣/٢٥٨(الذخيرة ) ٢(





     ١٠٩٥ 

فإذا تقرر كراهة النفخ في الأكل، فقد أثبت الطـب الحـديث حـصول الـضرر  
. للإنسان حال النفخ في الأكل، وقد جـاءت الـشريعة الإسـلامية برفـع الـضرر عنـه

لأمتـه عـلى ^ منـه وحثه على الأخذ بأسباب الوقاية والنظافة، كما أن في ذلك حث 
 .، واالله أعلم)١(مكارم الأخلاق

 
* * * 

                              
عبدالعزيز التهـامي استـشاري الأمـراض الباطنيـة بمستـشفى الملـك فهـد بالمدينـة / وقد سألت الدكتور) ١(

الـنفخ في الأكــل قـد يــسبب نقـل بعــض «: المنـورة عــن حـصول الــضرر حـال الــنفخ في الأكـل، أجــاب
، فيـسمح )الـدرن(كروبات والجراثيم عبر النفخ خاصة لمن هو مـصاب بـالأمراض المعديـة كالـسل المي

بانتقال المرض منه إلى غيره عن طريق التنفس والرذاذ، والأفضل ترك ذلك فإنه من أسباب الوقاية مـن 
 .»تلك الأمراض





     

 

)١(
 

أن يجمع الـشخص في الأكـل مـن التمـر بـين تمـرتين أو أكثـر في لقمـة : صورة المسألة
ً ونحــوه ممــا يتنــاول في العــادة أفــرادا كــبعض الفواكــه مــن التــين والمــشمش ،واحــدة

 .والعنب وبعض المكسرات كاللوز والفستق وغير ذلكوالبطيخ 
 :لا يخلو قرن التمرات عند الأكل، من حالتين 
 :أن يكون التمر بين شركاء:  الأولىةالحال

 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 
 

ـــــــــــد ـــــــــــشركاء عن ـــــــــــين ال ـــــــــــرات ب ـــــــــــرن التم  كراهـــــــــــة ق
 ،)٢( مــــــــــــــذهب المالكيــــــــــــــةوهــــــــــــــوالأكــــــــــــــل إلا بــــــــــــــإذنهم، 

                              
ُقـرن الـشيء بالـشيء وصـله بـه، والقـران أن تقـرن بـين تمـرتين تـأ: القرن) ١( . ِكلهما، وبابـه بـاب قـران الحـجِ

 .ًأبرما قرونا: يقال. والقرون الذي يجمع بين تمرتين في الأكل
وعليـه أكثـر الـرواة، والأصـح الأول ولـيس ) الإقران(، ويروى )نهى عن القران: (ومنه ما في الحديث 

 .وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب) الإقران(معروف لفظ 
 ).٧٤٨ص(، النهاية )٤٦٣ص(، مختار الصحاح )١٣/٣٣١(لعرب لسان ا: ينظر 

ـــة )٣/٤٥٢(، المقـــدمات )٢/١١٣٩(الكـــافي : ينظـــر)٢( ـــذخيرة )٣/١٢٨٧(، عقـــد الجـــواهر الثمين ، ال
، الـــشرح الـــصغير )٢/٤٩٧(، الفواكـــه الـــدواني )١/٢٢٥(، المـــدخل لابـــن الحـــاج )١٣/٢٥٩(
)٢/٤٩٠.( 
 مـع غـيره، إلا إذا اسـتأذنهم أو أقرنـوا معـه حتـى وإن كـان هـو نص المالكية على كراهة القران في التمـر 

: ًالذي أطعمهم، وذلـك بنـاء عـلى ملكهـم للطعـام بالتقـديم أو بالـدخول فيكـون لهـم حـق فيـه، وقيـل
= 

١٠٩٦ 
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 .)٤)(٣(، واختاره ابن المنذر)٢(، وقول عند الحنابلة)١(والشافعية
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

نهى عـن ^ لا تقارنوا، فإن النبي «:  قالرضي ا عنـهما حديث عبداالله ابن عمر  
 .)٥( »القران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه

                              
ًبالكراهة إلا إذا كان هو الذي أطعمهم فيجوز لـه أن يقـرن وإن كـانوا لا يقرنـون بنـاء عـلى أن العلـة ألا  =

: وقـالوا. ً مـن يؤاكلـه بـأكثر مـن حقـه، وأيـضا أنهـم لا يملكونـه إلا بالأكـل فقـطيستأثر في الأكل عـلى
 .والأول هو الأظهر بكراهة القرن إلا إذا أقرنوا وإن كان هو الذي أطعمهم

، آداب )٧/٣٨٩(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٢(، روضـة الطـالبين )٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز : ينظر)١(
، نص الشافعية عـلى )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨( المطالب ، أسنى)٢٢ص(الأكل لابن العماد 

ونص ابن العـماد وغـيره عـلى أنـه يـستثنى مـن ذلـك . كراهة القرن في التمر بغير إذن الشركاء أو الرفقاء
إذا كـان القـارن هـو مالـك : إذا سـامحوه بـذلك، الثالثـة: إذا قـرن الآكلـون، الثانيـة: الأولى. ثلاث صور

 .فعل ما شاء، وله منعهم من الأكلالتمر فله أن ي
ـــشرعية )٨/٣٦٥(، الفـــروع )٢/٤٣١(، الرعايـــة الـــصغرى )٥٣٩ص(الإرشـــاد :  ينظـــر)٢( ، الآداب ال

 ).٢/٧٦(، غذاء الألباب )٢١/٣٦٧(، الإنصاف )٧/١٨٩(، المبدع )٣/١٥٧(
حب وقد اختاره بعض الأصحاب، وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن، واستثنى ابن حمـدان صـا 

 .»إذا كان هو أطعمهم«: الرعاية
 ).٨/١٨٠(الإشراف :  ينظر)٣(
 ولم يتبين لي وجه للتخريج للمذهب على مسألة - فيما وقفت عليه - لم أجد للحنفية نص في هذه المسألة ) ٤(

 .أخرى، واالله أعلم
، )٥٤٤٦(، رقـم الحـديث )القـران في التمـر(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٥(

نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمـة، (، باب )الأشربة(كتاب : ومسلم في صحيحه
 ).٥٣٣٣: (، رقم الحديث)إلا بإذن صاحبه





     

 :وجه الاستدلال
قرن بين الشركاء عند الأكل إلا بإذنهم، بدلالة فهـم الدل الحديث على كراهة  

 .ذلكلابن عمر راوي الحديث 
وحمل الجمهور والفقهاء والأئمة هذا النهـي عـلى : (قال أبو العباس القرطبي 

ع عليه، بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث بذلك المعنى، حالة المشاركة فيه والاجتما
، فـإن »إلا أن يستأذن الرجل أخـاه«: وهو أفهم للمقال، وأقعد بالحال، وبدليل قوله

فهو نص في المقصود، وإن كان من قول ابـن عمـر، فكـما ^ كان هذا من قول النبي 
 .)١( )قلناه

وعند غـيرهم أنـه للكراهـة النهي عند أهل الظاهر للتحريم، : (وقال النووي 
 .)٢( )والأدب
 : بثلاثة أمورنوقش

درج لـيس مـن مـ، »إلا أن يـستأذن الرجـل أخـاه«: أن قوله في الحـديث : الأوللأمرا
 ، أحـد رواة الحـديثذكـره، كما رضي ا عنهمابل هو من كلام ابن عمر ^ كلام النبي 

 .فلا يصح الاستثناء من النهي حال الإذن
إنهـا مدرجـة مـن : وهذه الكلمة، وهي الاسـتئذان، قـد قيـل (:قال ابن القيم 

يعنــي : لا أرى هــذه الكلمــة إلا مــن كــلام ابــن عمــر: كــلام ابــن عمــر، قــال شــعبة
 .)٤()٣( )الاستئذان، ذكره البخاري في الصحيح

                              
 ).٥/٣١٨( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ) ١(
 ).١٣/٢٤٠( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٤/١٨٣٤( تهذيب السنن ) ٣(
ًوالحاصل أن أصحاب شعبة اختلفـوا فـأكثرهم رواه عنـه مـدرجا، : ( ذلك وقالوقد فصل ابن حجر في) ٤(

= 
١٠٩٨ 
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 :أجيب عنه
، الــصحيح أنــه لــيس »إلا أن يــستأذن الرجــل أخــاه«: بــأن قولــه في الحــديث 
، ولا يلزم من كون ابن عمـر ذكـر الإذن مـرة غـير ^م النبي  بل هو من كلااًمدرج

 .مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع، فقد ورد أنه استفتي فأفتى ولم يصرح بالرفع
وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول االله : (قال النووي 

 .)١( )ثانية فثبتلأنه نفاه بظن وحسبان، وقد أثبته سفيان في الرواية ال^ 
 ما روي عن غـيره مـن الـصحابة مـن حـديث أبي :ًومما يدل على كونه مرفوعا 
تمـر عجـوة  ^ كنـت في أصـحاب الـصفة فبعـث إلينـا رسـول االله(: قـال tهريرة 

 مـن الجـوع، فجعــل أصـحابنا إذا قـرن أحـدهم قــال فكـب بيننـا فكنـا نأكــل الثنتـين
 .)٢( )إني قد قرنت فاقرنوا: لصاحبه
 .)٣( )وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع: (قال ابن حجر 

                              
وطائفة منهم رووا عنده التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشبابة فـصل عنـه، وآدم جـزم  =

 .بن عامر إلا أنه خالف في التابعيعنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد 
 .)١/٧٠٦(فتح الباري 

 ).١٣/٢٤١( شرح صحيح مسلم ) ١(
، والبغوي في شرح السنة )١٢/١٣٧(، وابن حبان في صحيحه )٤/١٣٣( أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٢(

)١١/٣٢٩.( 
، ووافقـه الـذهبي، وقـد قـواه )هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه: (قال الحاكم: الحديث صحيح 

 .الحافظ ابن حجر
 ).ن السائب كان قد اختلط، وجرير سمع منه في اختلاطه لكنه قوي بما قبلهفيه عطاء ب: (وقال الألباني 
 ).٥/٤١٨(، السلسلة الصحيحة )٩/٧٠٧(فتح الباري : ينظر 

 ).٩/٧٠٧( فتح الباري ) ٣(
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ًتمـرا بـين أصـحابه ^ قـسم رسـول االله «: وكذلك في الرواية الأخـرى بلفـظ 
 .)١( »أن يقرن إلا بإذن أصحابه ^ فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول االله

فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه، وقد اعتمـد البخـاري (: قال ابن حجر 
  .)٢()هذه الزيادة
علة النهي عنه وهو ألا يـستأثر بـه أن شرط الإذن منسوخ؛ ويدل لذلك  :الأمر الثاني

على أصحابه ويحصل الشح، وهذا إنما يتضح ويظهر في حال العيش، فقد كان هناك 
إلى الأدب فيــه وهــو الاســتئذان، ^ شــدة وضــيق وحاجــة للطعــام، فأرشــد النبــي 

بخلاف الحال اليوم من حصول الرغد في العيش وكثرة الخير فلا حاجة للاستئذان، 
 .)٣(ًلحال إلى الضيق والإعواز فيعود الأمر إليه بناء على وجود العلةإلا إذا عادت ا

 :أجيب عنه بثلاثة وجوه
ــل :الوجــه الأول  ــسوخ؛ لعــدم ورود دلي ــأن شرط الإذن من ــسليم ب  عــدم الت

 .صحيح صريح يدل على ذلك
ــاني  ــوم اللفــظ لا :الوجــه الث ــبرة بعم ــة؛ لأن الع ــصحة العل ــسليم ب ــدم الت ع

 .)٤( ثبوت ذلك، مع أنه لا يثبتبخصوص السبب، في حال
                              

لا نعلم رواه عـن عطـاء عـن الـشعبي إلا : (وقال). ٣/٣٣٦( أخرجه البزار في كشف الأستار للهيثمي ) ١(
 ).ن عيينة عن عطاء عن ابن عجلان عن أبي هريرةجرير، ورواه عمران ب

 ).رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح: (قال الهيثمي 
 ).ضعيف، وعطاء، هو ابن السائب، وكان اختلط، وروى عنه جرير في الاختلاط: (وقال الألباني 
 ).١٠/٤٩٥ (، السلسلة الضعيفة)٥/٤١(مجمع الزوائد : ينظر 

 ).٩/٧٠٧( فتح الباري ) ٢(
 ).٤/٢٥٥(معالم السنن :  ينظر) ٣(
 ).١٣/٢٤١(شرح صحيح مسلم :  ينظر) ٤(





     

 .إن علة الضيق موجودة حتى لو كان الناس في سعة: ًوأيضا يقال 
 مع التسليم بصحة العلـة؛ فـإن الطعـام لا يخلـو إمـا أن يكـون :الوجه الثالث 

ًمشتركا بينهم فحرام أن يقرن بدون رضاهم، لأنه قد أخـذ مـا لـيس لـه، حتـى ولـو 
ً أو لأحدهم فحرام أيضا أن يقـرن بـدون رضـاه، شك في رضاهم، أو يكون لغيرهم

 .َّولى التأدب في الأكل وترك الشره بألا يقرنلأافأو يكون لنفسه 
ًأن الطعام إذا كان مشتركا بينهم فـالإقران حـرام إلا برضـاهم  (:قال النووي 

أو حـال أو إدلال ويحصل الرضا بتصريحهم، أو بما يقـوم مقـام التـصريح مـن قرينـة 
ًم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، ومتـى شـك في رضـاهم عليهم كله ً ً

فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير 
وإن كـان الطعـام لنفـسه . رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب

الطعـام قلـة فحـسن ألا يقـرن وقد ضيفهم به فلا يحرم عليـه القـران، ثـم إن كـان في 
ًلتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بـأس بقرانـه، لكـن الأدب مطلقـا  ً
ًالتأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر كما 

 .)١()سبق
 : الثالثلأمرا

نـت ك«: ^قال رسـول االله : قال tأن هذا الحديث منسوخ بحديث بريدة  
 .)٢( »نهيتكم عن الإقران، وإن االله قد أوسع الخير فأقرنوا

                              
 ).١٣/٢٤١( شرح صحيح مسلم ) ١(
، والحازمي في الاعتبار )١٠/٣٢٧(، والبزار في مسنده )٧/١٢٩( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٢(

 ).٤٣٢ص(في الناسخ والمنسوخ 
وقـال ). لم يرو هـذا الحـديث عـن عطـاء الخرسـاني إلا يزيـد بـن بزيـع: (قال الطبراني: ديث ضعيفالح 

: ، وقـال العينـي)رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضـعيف: (الهيثمي
= 

١١٠١ 
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ًفالنهي حيث كان العيش زهيدا، والقوت متعـذرا، مراعـاة لجانـب الـضعفاء   ً
عدالــة حالــة ًوالمــساكين، وحثــا عــلى الإيثــار والمواســاة، ورغبــة في تعــاطي أســباب ال
فـشأنكم  (:الاجتماع والاشتراك، فلما وسع االله الخير وعم العيش الغني والفقير قـال

 .)١( )إذن
 : بوجهينأجيب عنه

 .)٢( أن الحديث ضعيف؛ فلا يصح الاستدلال به على النسخ:الوجه الأول 
حديث النهـي أصـح وأشـهر،  مع التسليم بصحة الحديث؛ فإن :الوجه الثاني

 فيه يسير، لأنه ليس من بـاب العبـادات وإنـما هـو مـن قبيـل المـصالح إلا أن الخطب
 .)٣(وية فيكتفى فيه بمثل ذلك، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلكيالدن

 .هو المقدم رضي ا عنهماحديث ابن عمر فيكون  
 :الدليل الثاني

كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينـا رسـول االله : (قال tحديث أبي هريرة  
ر عجوة فكب بيننـا فكنـا نأكـل الثنتـين مـن الجـوع، فجعـل أصـحابنا إذا قـرن تم^ 

                              
 ).ًفي إسناده ضعفا: (، وقال ابن حجر)يزيد بن بزيع ضعفه يحيى بن معين والدارقطني( =

وهذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حـديث بريـدة، ولا يثبـت مثلـه، فـإن الطـبراني : (وقال ابن القيم 
 ).رواه من حديث محمد بن سهل حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن بزيع فذكره

لــسنن ، تهــذيب ا)٩/٧٠٨(، فــتح البــاري )٢١/٧٢(، عمــدة القــاري )٥/٤١(مجمــع الزوائــد : ينظــر 
)٤/١٨٣٦.( 

 ).٤٣٢ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار :  ينظر) ١(
 ).١٠١١ص ( سبق في ) ٢(
 ).٤٣٢ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار :  ينظر) ٣(





     

 .)١( )إني قد قرنت فاقرنوا: أحدهم قال لصاحبه
 :وجه الاستدلال

 بـين الـشركاء عنـد الأكـل إلا  ونحوهـادل الحديث على كراهة قرن التمـرات 
 . وهذا له حكم الرفع،بإذنهم، بدلالة استئذان الصحابة مع بعضهم لبعض

دال عــلى أنــه كــان ^ وهــذا الفعــل مــنهم في زمــن النبــي : (قــال ابــن حجــر 
ًمشروعا لهم مرفوعا، وقول الصحابي  لـه حكـم »كـذا^ كنا نفعل في زمن النبـي «: ً

 .)٢( )الرفع عند الجمهور
 :الدليل الثالث

وكـان ^  وكـان سـعد يخـدم النبـي رضـي ا عنـهما    )٣(حديث سعد مولى أبي بكر 
 .)٤(»يعني في التمر. عن الإقران^ نهى النبي «: يعجبه حديثه، قال

                              
 ).١٠٩٩ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩/٧٠٧(فتح الباري :  ينظر) ٢(
والأول أشهر وأصح كما قاله ابن عبدالبر، . سعيد: ، ويقالرضي ا عنـهما   هو سعد مولى أبي بكر الصديق) ٣(

 .روى حديثه ابن ماجه وأشار إليه الترمذي وهو هذا الحديث
 ).٤/٣١١(، الإصابة )٢/٢٨٧(، أسد الغابة )٢/٦١٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

، )٣٣٣٢: (، رقـم الحـديث)النهي عن قـران التمـر(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه ابن ماجه في سننه) ٤(
ــو يعــلى في مــسنده )٣/٢٤٢: (وأحمــد في مــسنده ــستدرك )٣/١٤٤(، وأب ، )٤/١٣٣(، والحــاكم في الم

 ).٨/٢٤٩(،  وفي المعجم الأوسط )٦/٥٥(والطبراني في المعجم الكبير 
حيح رجالـه ثقـات، ولـيس هـذا إسـناد صـ: (قـال البوصـيري: الحديث صحيح بشواهده وما في معنـاه 

لسعد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمـسة الأصـول، ولـه شـاهد مـن 
حـسن : (، وقال محققو مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل)صحيح: (وقال الألباني). حديث عبداالله بن عمر

لحفظ والحسن هو البـصري لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم سيئ ا
 ).مدلس وقد عنعن

= 
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 :وجه الاستدلال
دل الحديث على كراهة قرن التمرات عند الأكل، وهو محمـول في حـال عـدم  

ظ الأخـرى لهـذا ًالإذن بين الشركاء للأدلة السابقة الدالـة عـلى ذلـك، وأيـضا للألفـا
 .ا يدل على أنه قال ذلك لما فعله بعض الصحابة أمامهالحديث عند أحمد وغيره، مم

 :الدليل الرابع
ه َّأن في قرن التمـرات عنـد الأكـل بغـير إذن الـشركاء، دلالـة عـلى كثـرة الـشر 

ًوالجشع والنهم، وأيضا إيثار للإنسان لنفسه بأكثر من حقه مع مؤاكله أو شريكه، أو 
 .)١(وحكمهم في ذلك كله التساويوهذا كله منهي عنه، ه، رفيق

 .وهذا كله منهي عنه
ُوإنما نهي عنه لأن فيه شرها، وذلك يزري بـصاحبه، أو لأن : (قال ابن الأثير  ً

 .)٢( )ًفيه غبنا برفيقه
 

، )٣(تحريم قرن التمرات بين الشركاء عند الأكل إلا بإذنهم وهو قول ابن حزم 
 .)٤(نوويوال

                              
 ).٢/٢٣٤(، صحيح سنن ابن ماجه )٤/٤٠(مصباح الزجاجة : ينظر  =
 ).٥/٣١٩(، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )٦/٥٢٨(إكمال المعلم :  ينظر) ١(
 ).٧٤٨ص( النهاية ) ٢(
 ).٦/١٠٠(المحلى :  ينظر) ٣(

ن المؤاكـل، وهـو أن تأخـذ أنـت شـيئين شـيئين ويأخـذ هـو ولا يحل القران في الأكل إلا بإذ: (حيث قال 
 ).ًواحدا واحد كتمرتين وتمرة، إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت

ًفـإن كـان الطعـام مـشتركا : والصواب التفـصيل: (، حيث قال)١٣/٢٤١(شرح صحيح مسلم :  ينظر) ٤(
 ...).بينهم فالقران حرام إلا برضاهم
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 : القول الثانييلدل
الـسابقة في القـول الأول، وحملوهـا عـلى النبويـة استدلوا بما سبق مـن الأدلـة  

ظاهر النهي، وهو تحريم القران إلا بعد الاستئذان من أصحابه، لأنه هو الأصـل في 
 .النواهي
إن النهي عن القران على الوجوب لا على : وقال أهل الظاهر: (قال ابن بطال 
ًولا نقول أنه أكل حراما؛ . ً الأدب، وفاعل ذلك عاص الله إذا كان عالما بالنهيحسن

 .)١( )لأن أصله الإباحة جملة
 :نوقش

: بأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجدت قرينة صارفة له، والصارف هنا 
فالنهي عـن القـران مـن بـاب تمـام الأدب لا عـلى سـبيل كما سبق، الأدب والإرشاد 

 .ً فيكون مكروهاالتحريم
والدليل على أنه عـلى حـسن الأدب لا عـلى الوجـوب أن مـا : (قال ابن بطال 

ــشاح،  ــاس للأكــل، فــإنما ســبيله ســبيل المكارمــة لا ســبيل الت ــدي الن ــين أي وضــع ب
لاختلاف الناس في الأكل، فبعضهم يكفيه اليسير، وبعضهم لا يكفيه أضعافه، فلو 

شبعه اليسير أن يأكل من مثل نصيب من يشبعه كانت سهامهم سواء لما ساغ لمن لا ي
مـة، ولـيس عـلى راليسير، ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل هـذا المكا

 .)٢( )الوجوب، واالله أعلم

                              
 ).٧/١٠(خاري  شرح صحيح الب) ١(
 ).٧/١٠( شرح صحيح البخاري ) ٢(
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 :يجاب عنه
 .ًبأن الأدب قرينة غير معتبرة محضا لصرف النهي عن التحريم كما سبق

 
ــين   ًالــشركاء عنــد الأكــل مطلقــا، أذنــوا أو لا، وهــو كراهــة قــرن التمــرات ب

 .)١(الصحيح من مذهب الحنابلة
 :دليل القول الثالث

ــن عمــر   ــهما حــديث اب ــالرضــي ا عن ــي «:  ق ــإن النب ــارنوا ف نهــى عــن ^ لا تق
 .)٢(»القران

 :وجه الاستدلال
نهم ااستئذبًقرن بين الشركاء عند الأكل مطلقا سواء الدل الحديث على كراهة  

وأمـا مـا ورد مـن الإذن في إحـدى الروايـات .  لا، بدلالة عموم النهي في الحديثأو
بـل مـدرج مـن كـلام ابـن ^ فليس بمرفوع إلى النبـي ) إلا أن يستأذن الرجل أخاه(

 .)٣(  كما سبقرضي ا عنهماعمر 

                              
ــصغرى )٥٣٩ص(الإرشــاد :  ينظــر) ١( ــة ال ــدع )٨/٣٦٥(، الفــروع )٢/٤٣١(، الرعاي ، )٧/١٨٩(، المب

، غـذاء )١٢/٣٩(، كشاف القناع )٢/٢٣٨(، غاية المنتهى )٣/٤٠٨(، الإقناع )٢١/٣٦٧(الإنصاف 
 ).٢/٧٦(الألباب 

 ).ًالتمر مطلقا على الصحيح من المذهبويكره قرانه في : (قال المرداوي 
 ).الأولى تركه: (تركه مع كل أحد أفضل وأولى وأحسن، وقال ابن عقيل: وقالوا 
 ).لا يكره القران: (وقال أبو الفرج الشيرازي في كتابه أصول الفقه 
 ).قد يؤخذ منه قول آخر: (قال المرداوي 

 ).١٠٩٧ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٠٩٨ص ( سبق في ) ٣(
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 :نوقش
بأن النهي في الحـديث مقيـد بالاسـتئذان مـن صـاحبه في قـرن التمـرات عنـد  

ولـيس ^ وأن ذلـك مرفـوع إلى النبـي ) إلا أن يستأذن الرجل أخـاه(: لهالأكل، لقو
 .)١( رضي ا عنهماًمدرجا من كلام ابن عمر 

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو كراهـة قـرن التمـرات – واالله أعلم –الذي يظهر  

 بين الشركاء عند الأكـل إلا إذا اسـتأذنهم، والأولى تركـه، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه فـإن
 والقـول بالاسـتئذان ، السابق صـحيح صريـح في ذلـكرضي ا عنهما  حديث ابن عمر 

كل عـلى لآ، ولما في ذلك من استئثار ا^ثابت فهو من تمام الحديث مرفوع إلى النبي 
 .من معه لأنه سيأكل أكثر منهم فيكون في ذلك ظلم وعدوان

ًالنهي محمولا على وبما أن هذه المسألة من الآداب والفضائل والمكارم فيكون  
. ولورود المناقشة على الأقـوال الأخـرى، وهي هنا متأكدة، الكراهة لا على التحريم

 .واالله أعلم

                              
 ).١٠٩٨ص ( سبق في ) ١(
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 :كل للتمر وحده، أو مع أهله، أو أضافه غيرهلآأن يكون ا: الحالة الثانية
 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
ذا كان الآكل وحده، أو مع أهله، أو أضـافه جواز قرن التمرات عند الأكل، إ 

 واختــاره ابــن )٣(وقــول عنــد الحنابلــة ،)٢(الــشافعية، و)١(مــذهب المالكيــةغـيره، وهــو 
 .)٤(المنذر

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

نهى عن القران، ^ لا تقارنوا، فإن النبي «:  قالرضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  
                              

، الفواكــه )١٣/٢٥٩(، الــذخيرة )٣/١٢٨٧(، عقــد الجــواهر الثمينــة )٣/٤٥٢(المقــدمات :  ينظــر) ١(
 ).٢/٤٩٧(الدواني 

نص المالكية على جواز القران إذا كان الآكل وحده أو إذا أكـل مـع مـن لا يلزمـه التـأدب معهـم كأهلـه  
 .دب معهم وإن لزمهم ذلكوولده؛ لأن الطعام له ولا يلزمه التأ

ــن العــماد :  ينظــر) ٢( ــب )٢٢ص(آداب الأكــل لاب ــاج )٣/٢٢٨(، أســنى المطال ــي المحت ، )٣/٣٣٠(، مغن
 ).٦/٥٢١(حاشية الجمل 

نص الشافعية على كراهة القران بغير إذن الشركاء، ممـا يـدل عـلى جـوازه لـو كـان وحـده بـدون شريـك  
 .يستأذنه

ــصغرى ، الر)٥٣٩ص(الإرشــاد :  ينظــر) ٣( ــة ال ــشرعية )٢/٤٣١(عاي ــصاف )٣/١٥٧(، الآداب ال ، الإن
 ).٢/٧٦(، غذاء الألباب )٢١/٣٦٨(
وقيل مع الشركاء فيه، لا وحده ولا مع أهله ولا مـع مـن أطعمهـم ذلـك كـذا ذكـره في : (قال ابن مفلح 

 .، وقد نصوا على أن تركه أولى وأفضل وأحسن)الرعاية والمستوعب
 ).٨/١٨٠(الإشراف :  ينظر) ٤(
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 .)١( »إلا أن يستأذن الرجل أخاه
 :وجه الاستدلال

قرن عند الأكل إذا كـان الآكـل وحـده أو مـع أهلـه، الدل الحديث على جواز  
 فالنهي يكون إذا أكل مـع غـيره، بخـلاف »إلا أن يستأذن الرجل أخاه«: بدلالة قوله

 .ما لو أكل وحده
 :الدليل الثاني

ًتدل لهم أيضا، بأن الحكمة من النهي عن القران تظهر فيما لو أكل مـع ومما يس 
. غيره بألا يستأثر في الأكل على من يؤاكله بأكثر من حقه، وحصول الطمع والجـشع

 .بخلاف ما لو كان وحده أو مع أهله وولده ونحوهم مما لا يلزمه التأدب معهم
 

ًقـا سـواء كـان معـه شريـك أذن أو كـان كراهة قرن التمرات عند الأكـل مطل 
 .)٢(وحده، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ــن عمــر   ــهما حــديث اب ــالرضــي ا عن ــي «:  ق ــإن النب ــارنوا ف نهــى عــن ^ لا تق
 .)٣(»القران

                              
 ).١٠٩٧ص ( سبق تخريجه في ) ١(
ــصغرى )٥٣٩ص(الإرشــاد :  ينظــر) ٢( ــة ال ــدع )٨/٣٦٥(، الفــروع )٢/٤٣١(، الرعاي ، )٧/١٨٩(، المب

 ).١٢/٣٩(، كشاف القناع )٢/٢٣٨(، غاية المنتهى )٣/٤٠٨(، الإقناع )٢١/٣٦٧(الإنصاف 
 ).١٠٩٧ص ( سبق تخريجه في ) ٣(
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 :وجه الاستدلال
ن وحده ًقرن مطلقا سواء كان معه شريك أذن أو كاالدل الحديث على كراهة  

 .أو مع أهله، بدلالة عموم النهي في الحديث فهو شامل للجميع
 :يناقش
بــأن النهــي في الحــديث خــاص إذا كــان معــه شريــك لم يــأذن لقولــه في آخــر  
 وهو من تمام المرفوع وهذا يدل على جوازه ما »إلا أن يستأذن الرجل أخاه«: الحديث

 .إذا كان لوحده أو مع أهله
 :الدليل الثاني

 .، وهو منهي عنه)١(َّقرن التمرات عند الأكل فيه دليل على الشرهأن  
 :يناقش
يما لو أكل مع غيره من شريك لم يـأذن لـه، بخـلاف فه يظهر َّبأن حصول الشر 

َّما لو أكل وحده أو مع أهله وولده ونحوهم فإن ذلك مـستثنى مـن النهـي ولا يعـد  ُ
 .َّمن باب الشره والنهم والطمع

 :الترجيح
 رجحان القول الأول وهـو جـواز قـرن التمـرات – واالله أعلم –يظهر الذي  

عند الأكل إذا كـان الآكـل وحـده أو مـع أهلـه، أو مـع مـن لا يلزمـه الأدب معهـم، 
والأولى تركه إلا لحاجة لأنه ربما غص بذلك فيتضرر، والنهي خاص بمن كان معـه 

 .شريك لم يأذن بخلاف غيره
ًا كان نحوه مما يتناول في العادة أفرادا كالمشمش ومما يلتحق بالتمر في الحكم م 

                              
 ).١٢/٣٩(كشاف القناع :  ينظر) ١(
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في الحـديث التمـر، لأنـه غالـب ^ وإنـما خـص النبـي . والعنب والتين ونحو ذلـك
 .استعمالهم

 .)١(وقد نص على ذلك الفقهاء 
 .)٢( )لعادة جارية بتناول أفرادهاوعلى قياسه قران كل ما : (قال ابن تيمية 
غير التمـر مثلـه إلا أن ذلـك لا يقـصد وتظهـر والقران بين : (وقال ابن مفلح 

 .)٣( )فائدته إلا في الفواكه وما في معناها
في معنى التمـر الرطـب وكـذا الزبيـب والعنـب ونحوهمـا، : (وقال ابن حجر 

 .، واالله أعلم)٤( )لوضوح العلة الجامعة
 

* * * 
 

                              
 ).٢١/٣٦٩(، الإنصاف )٨/٣٦٥(، الفروع )٥/٦٥٢(، روضة الطالبين )٢/١١٣٩(الكافي :  ينظر) ١(
 ).٤/٢١٢( المستدرك على مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٣/١٥٨( الآداب الشرعية ) ٣(
 ).٩/٧٠٨( فتح الباري ) ٤(





     

 


 

 :صورة المسألة
 الشخص في أكله غير يده وذلك باستخدامه الملعقة أو الشوكة أو أن يستعمل 

 العيدان ونحوها من الأدوات في الأكل، فهل يجوز له ذلك أو لا؟
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين


ـــــــة ونحوهـــــــا وهـــــــو ظـــــــاهر ـــــــل بالملعق ـــــــذهب جـــــــواز الأك  م

ـــــة)١(الحنفيـــــة ـــــصوص )٣(والـــــشافعية ،)٢(، والمالكي  مـــــن مـــــذهبه عليـــــ، والمن
                              

 لكن قد يقال الظـاهر –ه  فيما وقفت علي–ً لم أجد للحنفية نصا على مسألة حكم الأكل بالملعقة ونحوها ) ١(
من المذهب جواز الأكل بالملعقة، فقد نصوا على تحريم الأكل بآنية الذهب والفضة بسائر الاسـتعمالات 
ومن ذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة، ويظهر من ذلك جواز الأكل بها إذا كانت خالية من الـذهب 

وهـو يقتـضي أن لا : حتـى قـالوا. د عينهماوالفضة، لأن الأصل الإباحة، والتحريم إنما كان بسبب وجو
 .يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكل منها، واالله أعلم

، الفتـاوى )٩/٥٦٤(، حاشية ابن عابـدين )٨/٣٤٠(، تكملة البحر الرائق )٤/١٩٧(الاختيار : ينظر 
 ).٥/٣٣٤(الهندية 

 لكن قد يقال الظـاهر – فيما وقفت عليه –كل بالملعقة ونحوها ً لم أجد للمالكية نصا على مسألة حكم الأ) ٢(
ًمن المذهب جواز الأكل بالملعقة، فقد نصوا على تحريم الأكل بآنية الـذهب والفـضة مطلقـا، وقـد نـص 
بعضهم على الملعقة إن كان بها ذهب أو فضة فتحرم، فيظهر من ذلك جواز الأكل بهـا إذا كانـت خاليـة 

 .واالله أعلم. ن الأصل الإباحة، والتحريم إنما كان بسبب وجود عينهمامن الذهب والفضة، لأ
 ).٢/٤٧٩(، الفواكه الدواني )١/١٨٠(مواهب الجليل : ينظر 

 لكـن قـد يقـال – فـيما وقفـت عليـه –ً لم أجد للشافعية نصا عـلى مـسألة حكـم الأكـل بالملعقـة ونحوهـا ) ٣(
صوا عـلى تحـريم الأكـل بآنيـة الـذهب والفـضة بـسائر الظاهر من المذهب جواز الأكـل بالملعقـة، فقـد نـ

= 
١١١٢ 





     ١١١٣ 

، )٣(محمد العثيمينالشيخ ، و)٢( آل الشيخ واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم،)١(الحنابلة
 .وقال به أكثر الفقهاء

 
 :ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكن أن يستدل لهم بما يلي

 : الأولالدليل
، والأكـل بالملعقـة ونحوهـا مـن )٤()أن الأصـل في الأشـياء الإباحـة(: قاعدة 
 بها نص عـلى التحـريم أو الكراهـة بـل مـسكوت عنـه، فهـي مـن ردء التي لم يالأشيا

الأمور المستحدثة المبتدعة في طريقة الأكل، ومن المتقرر أنه لا يصح القول بالتحريم 
على الأصل وهو الوضع بقى يأو الكراهة إلا بدليل، فإذا لم يوجد ما يدل على ذلك ف

                              
الاستعمالات ومن ذلك الأكل بملعقة الذهب والفـضة، ويظهـر مـن ذلـك جـواز الأكـل بهـا إذا كانـت  =

 .خالية من الذهب والفضة، لأن الأصل الإباحة، والتحريم إنما كان بسبب وجود عينهما
، نهايـة المحتـاج )١/٢٥٦( الـنجم الوهـاج ،)١/١٣٦(، المجموع )١/٩١(العزيز شرح الوجيز : ينظر 

)١/٧٦.( 
ـــشرعية :  ينظـــر) ١( ـــصاف )٣/٢٠٤(الآداب ال ـــاع )٢١/٣٧٤(، الإن ـــى )٣/٤٠٨(، الإقن ـــة المنته ، غاي

 ).٢/٧٤(، غذاء الألباب )١٢/٣٩(، كشاف القناع )٢/٢٣٥(
ن يأكـل بيـده، ولا الـسنة أ: وقـال الآمـدي: (حيث نصوا على أنه لا بأس بالأكل بالمعلقة، قال المرداوي 

 ).هـ.ا. يأكل بملعقة، ولا غيرها، ومن أكل بملعقة أو غيرها، أخل بالمستحب وجاز
 .وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن الأكل بالملعقة لغير حاجة تركه أولى 

ًولــيس محظــورا الأكــل : (، حيــث قــال)١٠/٢٦٣(فتــاوى ورســائل الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم :  ينظــر) ٢(
 .)بملعقة

 ).فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به: (، حيث قال)١٢/٣٦٣(الشرح الممتع :  ينظر) ٣(
، إعـــلام المـــوقعين )٦٥ – ٢/٦٤(، الموافقـــات )١/١٢٩(الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام :  ينظـــر) ٤(

)١/٣٢٣.( 





     ١١١٤ 

 .استعمالها ضرر بل هي من المنافعً وأيضا لا يوجد في ،الإباحة والجواز
 :الدليل الثاني

أن الأكل بالملعقة ونحوها من أمور العادات والأعراف التي يعتادهـا النـاس  
 لأنها من الوسائل ؛ًويحتاجون إليها وهذه معتبرة شرعا فيما لا نص فيه فتكون جائزة

 . والأصل الالتفات إلى المعنى والمقصود،والأدوات
ــل في أ  ــسها يجــد أنهــا مرتبطــة بمــصالح والمتأم حكــام الــشرع المتعلقــة بجن
 .)١(المكلفين
إن : ولهذا كان أحمد وغيره من فقهـاء أهـل الحـديث يقولـون: (قال ابن تيمية 

الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله تعـالى، وإلا دخلنـا في 
©{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  ] : معنى قوله   ¨  § Z  )٢(. 

والعادات الأصل فيهـا العفـو، فـلا يحظـر منهـا إلا مـا حرمـه، وإلا دخلنـا في  
w  v  u ] : معنى قوله   t    s  r   q  p   o  n  m  lZ  )٤())٣(. 


، )٦(، والبهـوتي مـن الحنابلـة)٥(وهو قول بعض المالكيـةكراهة الأكل بالملعقة، 
                              

 ).٢/٣٧٣(الموافقات :  ينظر) ١(
 .٢١:  سورة الشورى، الآية رقم) ٢(
 .٥٩: ية رقم سورة يونس، الآ) ٣(
 ).٢٩/١٧( مجموع الفتاوى ) ٤(
 ).وينبغي له أن لا يأكل بهذه الملاعق ولا بغيرها: (، حيث قال)١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٥(
 ويحتمـل – فـيما وقفـت عليـه –ولم أجد من ذكر ذلك من الحنابلة غيره). ١٢/٣٩(كشاف القناع :  ينظر) ٦(

أكـره كـل «: ربـما يؤخـذ مـن قـول الإمـام: قلـت: (لا الـشرعية، حيـث قـالإنما يقصد الكراهة الطبيعية 
 .)، كراهتها»محدث





     ١١١٥ 

 .)٢(إلا أن يكون له عذر أو حاجة لذلك. )١(والشيخ حمود التويجري
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

وعية ونحوها فيه مخالفـة للـسنة والـسلف الـصالح في مـشرأن الأكل بالملعقة  
الأكل باليد الذي هـو الغايـة في النظافـة والنزاهـة والبعـد عـما يكـره ويـستقذر، لأن 
بالأكل بالملعقـة فيـه إدخـال لهـا أو بعـضها في فيـه ثـم يردهـا وقـد علـق اللعـاب بهـا 
فيغمسها في الطعام بما علق بها ثـم يـدخلها في فيـه مـرة أخـرى وهكـذا يفعـل إلى أن 

فإن الآكل بهالا يدخلها في فيه وإنما يدخل اللقمة فقط يفرغ من أكله، وأما الأصابع 
 .)٣(وتكون الأصابع من خارج فيه فلا يلعق بها اللعاب كما يعلق بالملعقة

 :يناقش
ًبأن حصول لعق اللعاب بها فهو أمر محتمل أيضا في الأكل بالأصابع، وأيضا   ً

د حولـه وعـلى ًفإن من المـشاهد أن الـشخص حيـنما يأكـل مـثلا مـن الأرز بيـده فتجـ
ًالأرض فتات من الأرز، بينما الذي يأكل بالملعقة لا يقع منه إلا ما شـذ ونـدر جـدا، 
فالمحافظة على البركة والنعمة يساعد عليه الأكل بالملعقة أكثـر مـن أن تأكـل بيـدك، 

                              
ــشركين، :  ينظــر) ١( ــشابهة الم ــن م ــرون م ــه الأكث ــع في ــا وق ــين لم ــضاح والتبي ــال) ١٨٨ص (الإي ــث ق : حي

 ).والصحيح أن الأكل بالملاعق مكروه(
ًم لينا جدا بحيث لا تمسكه اليد فـلا كراهـة في كأن يكون في اليد ضرر يمنع من الأكل بها، أو كان الطعا ) ٢( ً

، الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من )١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج : ينظر  الأكل بالملعقة حينئذ
 ).١٨٨ص(مشابهة المشركين 

كين ، الإيضاح والتبيـين لمـا وقـع فيـه الأكثـرون مـن مـشابهة المـشر)١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(
 ).١٨٨ص(
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 .لاسيما إذا خالفت السنة
 :الدليل الثاني

عـل طوائـف الإفـرنج ن الأكل بالملاعق مـن فعـل الجبـابرة والمترفـين ومـن فأ 
 .)١(وأشباههم من الكفرة

 :وأنشد بعضهم
 )٢(إن الملاعق للنعماء كفران  اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة 

 :يناقش
استعمال الملاعق ونحوها في الأكل لا يدخل في باب التشبه بالكفار لأنه ليس بأن  

 فيها إحداث شيء ولا ينكر على من استعملها وأنها من البدع، لأنها ليس. مما يختص بهم
^ في الشرع وإنما هي وسيلة تستعمل لتحقيق حكمة أو علة شرعها االله على لسان نبيه 

 .كمكبر الصوت لتبليغ الأذان والصلاة ونحوهما فهي مشروعة وجائزة

                              
، الإيضاح والتبيـين لمـا وقـع فيـه الأكثـرون مـن مـشابهة المـشركين )١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ١(

 ).١٨٨ص(
 : من قصيدة عارض بها.  هذا البيت للشاعر أحمد الخيال) ٢(

 فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شيء إذا ما تم نقصان 
 :وهي

    فلا يغــــر بشــــد الجــــــوع إنسان ان لكل شـــيء إذا مـــا تــــم نقص
    جاعت فأكلت كل ما في الدكـــان ًهي البطون إذا ما سبهـــــا يومــــا
    واليوع دمعي على القرصان هتــان بالأمس قمت على المرقوق أندبــه
     عليه من مستهل السمن غـــدران هذا الجريش طعام لا مثيـــــل لـــه

     إن الملاعق للنعـمـاء كفــــــــــــران مسك لا تأكل بملعقةفاضرب بخ
 .موقع صوتيان الخيمة الشعبية على شبكت الإنترنت: ينظر

ww.٥ymah.net/inf/voices-action-listv 
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 :الترجيح
جواز الأكل بالملعقـة رجحان القول الأول وهو  – واالله أعلم –فالذي يظهر  

 الحاجة لهـا، لأنهـا وجود ولا يكره استخدامها لاسيما مع ونحوها، وأنه لا بأس بها،
؛ لأن من الأمور الدنيوية، ولعدم ثبوت دليـل عـلى الكراهـة فتكـون جـائزة ومباحـة

 ولأنها غير داخلة في التشبه المنهـي عنـه، ومـع ذلـك فـالأولى الكراهة حكم شرعي،
 .حوهاًوالأفضل مباشرة اليد للأكل خصوصا عند عدم الحاجة للملعقة ون

 عن الأكل  حينما سئلتاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءهو اختيار و 
لا حرج في الأكل على ما ذكر من الطاولة ونحوها، ولا : (بالملعقة ونحوها فأجابت

في الأكل بالشوكة والملعقة ونحوهـا، ولـيس في ذلـك تـشبه بالكفـار؛ لأنـه لـيس ممـا 
 .)١( )يختص بهم

رة إليه مع القول بجواز الأكل بالملعقة ونحوها أنه لا يحـصل ومما تجدر الإشا 
بها صفة الأكل بثلاث أصابع وبذلك تفوت هـذه الـسنة، فلـذلك الأولى والأحـسن 

 .والأكمل مباشرة اليد للأكل كما سبق بيانه، واالله أعلم
 

* * * 

                              
 ).٢٦/٣٠٩(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :  ينظر) ١(





     ١١١٨ 

 


 

 :صورة المسألة
مل الــشخص في حــال أكلــه الــسكين ونحــوه مــن الأدوات لتقطيــع أن يــستع 

 بعض الأكل كاللحم والخبز وغيرهما، فهل يجوز له ذلك أو لا؟
 :لا يخلو استعمال السكين لتقطيع الأكل من حالتين

 : ونحوهتقطيع اللحم بالسكين: الحالة الأولى
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
 فعـل ذلـك وهـو وعدم كراهـة السكين لتقطيع اللحم ونحوه، جواز استعمال 

 .)٤(، واختاره ابن حزم)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية

                              
، مجمــع الأنهــر شرح ملتقــى )٩/٥٦٢(حاشــية ابــن عابــدين ، )٨/٣٣٦(تكملــة البحــر الرائــق :  ينظــر) ١(

 ).٤/١٤٧(الأبحر 
، حاشية )٢/٤٨٩(، الشرح الصغير )٢/٤٩٦(، الفواكه الدواني )١/٢٢٩(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(

 ).٢/٤٦٨(العدوي على كفاية الطالب الرباني 
 .واز استعمال السكين لتقطيعهعلى أن السنة والأفضل في أكل اللحم النهش، مع ج: ونص المالكية 

، )٧/١٨٩(، المبـــدع )٣/٢٠٤(، الآداب الـــشرعية )٨/٣٦٦(، الفـــروع )١٠/٢١٢(المغنـــي :  ينظـــر) ٣(
ـــصاف  ـــاع )٢١/٣٦٩(الإن ـــوتي )٣/٤١١(، الإقن ـــى للبه ـــاع )٥/٢٩٩(، شرح المنته ـــشاف القن ، ك

)١٢/٤٧.( 
 ).وله قطع اللحم بالسكين: (قال المرداوي 

 ).وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن: (حيث قال). ٦/١١٨(المحلى :  ينظر) ٤(





     ١١١٩ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

ًيأكل ذراعا يحتـز منهـا ^ رأيت رسول االله «: قال tحديث عمرو بن أمية  
 .)١(»يتوضأفدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على جواز استعمال السكين لتقطيع اللحم، بدلالة فعل ذلك مـن  

 .^النبي 
 .)٢( )وفيه جواز قطع اللحم بالسكين: (قال العيني 
 :نوقش

 .بأن جواز ذلك محمول على الحاجة، وما عداها فيكره فعله 
بـه والجـز منـه إذا كـان  بالسكين وإصلاحه هوليس يضيق قطع: (قال الخطابي 

ًاللحم طابقا أو عضوا كبيرا كالجنب ونحوه ً ً فإذا كان عراقا ونحوه فنهشه مستحب ،ً ُ
 وقطعـه بالـسكين مبـاح عنـد الحاجـة إليـه غـير ،برِْعلى مذهب التواضع وطـرح الكـ

 .)٣()ضيق
فيـه جـواز قطـع اللحـم بالـسكين وذلـك تـدعو إليـه الحاجـة : (وقال النووي 

 .)٤( )ويكره من غير حاجة: و كبر القطعة قالوالصلابة اللحم أ

                              
 ).١٠٢ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٢١/٤٩( عمدة القاري ) ٢(
 ).١/٦٩( معالم السنن ) ٣(
 ).٤/٤٧( شرح صحيح مسلم ) ٤(





     

 :يجاب عنه
بأن الحديث عام في جواز استعمال الـسكين لتقطيـع اللحـم، ولم يـرد مـا يـدل  

 . وهو الأصلعلى تقييد ذلك بالحاجة فنبقى على العموم
 : الثانيالدليل

ذات ليلـة فـأمر بجنـب ^ ت النبـي فْضِـ: قـال tحديث المغيرة بن شـعبة  
: قـال. فجاء بلال فآذنه بالـصلاة: قال. ُّ فجعل يحز لي بها منه)١(رةْأخذ الشففشوي و

 .، وقام يصلي)٢( »داهَ يتَْربَما له ت«: فألقى الشفرة وقال
 :وجه الاستدلال

لحم، بدلالة فعل ذلك مـن لدل الحديث على جواز استعمال السكين لتقطيع ا 
 .^النبي 

 .)٣( )فيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين: (ال الشوكانيق 
 

ــــان عــــادة  ــــم ونحــــوه إذا ك ــــع اللح ــــتعمال الــــسكين لتقطي ــــة اس  كراه
ــــــــشافعية ــــــــذهب ال ــــــــلا حاجــــــــة، وهــــــــو م ــــــــول متجــــــــه)٤(أو ب  ، وق

                              
 ).٤٨٤ص(النهاية : ينظر. بفتح الشين وسكون الفاء هي السكين العريضة:  الشفرة) ١(
، رقـم الحـديث )في تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار(، بـاب )الطهـارة(كتـاب : ننه أخرجه أبو داود في سـ) ٢(

ــشمائل )١٨٨( ، وأحمــد في مــسنده )٤/١٥٣(، والنــسائي في ســننه الكــبرى )٩٥ص(، والترمــذي في ال
ـــير )٣٠/١٥١( ـــسنة )٢٠/٤٣٥(، والطـــبراني في المعجـــم الكب ـــوي في شرح ال ، )١١/٢٩٣(، والبغ

 ).سناده صحيحإ: (قال الألباني: الحديث صحيح
 ).١/٣٨(صحيح سنن أبي داود : ينظر

 ).١٥/١٦٤( نيل الأوطار ) ٣(
، حاشـية )٦/٥٢٢(، حاشـية الجمـل )٧٣ص(، فص الخـواتم )٢٩ص(آداب الأكل لابن العماد :  ينظر) ٤(

= 
١١٢٠ 





     

 .)١(عند الحنابلة
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا تقطعــوا اللحــم «: ^ول االله قــال رســ:  قالــترضــي ا عنــهاحــديث عائــشة  
َبالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم وانه  .)٣( »رأْأ وأمَنْ فإنه أه)٢ً(وه نهساسُْ

                              
 ).٤/٤٧(، شرح صحيح مسلم )٣٢٧ص(ترشيح المستفيدين  =

: قـالوا: (قال النـووي. ذلك عادة أو بلا حاجةنص الشافعية على كراهة تقطيع اللحم بالسكين إذا كان  
لا يقطع الخبز واللحم بالكسين فقد نهي عنه في : (، وقال صاحب حاشية الجمل)ويكره من غير حاجة

ًاللحم وقال انهشوه نهشا لكن حملوا النهي على من اتخذ ذلك عادة له كما تفعله الأعاجم لما في البخـاري 
 ...).من حديث عمرو بن أمية

 ).٧/١٨٩(، المبدع )٨/٣٦٦(الفروع :  ينظر )١(
واحتجـوا بنهـي ضـعيف : (لم أجد من ذكر هذا القول إلا ابن مفلح ونقله عنه صاحب المبدع حيث قال 

 ).ًعلى الكراهة وعلى قوله فيتوجه هنا مثله وفقا للشافعية بلا حاجة
 .لته عن العظم وغيرهالأخذ بجميعها وإزا: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش:  النهس) ٢(

 ).٩٥٠ص(النهاية : ينظر
، والبيهقـي )٣٧٧٨(، رقـم الحـديث )في أكل اللحم(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

 ).٥/٩١(، وفي شعب الإيمان )٧/٢٨٠(في سننه الكبرى 
دني اسـمه نجـيح وأبـو معـشر المـ: (، وقـال النـسائي)وليس هو بالقوي(قال أبو داود : الحديث ضعيف 

: ، وقـال أحمـد)ًوهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث منـاكير منهـا هـذا الحـديث
لـيس : إلـخ قـال... لا تقطعوا اللحم بالـسكين^ سألت أحمد عن حديث يروى عن النبي : قال مهنا(

 أبي معـشر وهـو لا يـصح لأنـه مـن روايـة: (وقـال ابـن حـزم). بصحيح واحتج بحديث عمرو بن أمية
رواه أبو داود وغيره عن أبي معشر عن هشام بن عروة عـن أبيـه : (وقال المنذري). المديني وهو ضعيف

وإنـما : (وقـال ابـن القـيم). عنها وأبو معشر هذا اسمه نجيح لم يترك ولكن هذا الحديث ممـا أنكـر عليـه
= 

١١٢١ 





     ١١٢٢ 

 :وجه الاستدلال
يع اللحم، وأن فيـه مـشابهة دل الحديث على النهي عن استعمال السكين لتقط 
 .للكفار
 :بأمرين نوقش

 .)١(يصح الاستدلال بهأن الحديث ضعيف، فلا : الأولالأمر  
فإنـه يحتمـل أنـه محمـول عـلى أن بـصحة الحـديث؛ مـع التـسليم : الثـانيالأمر  

 .النهس أولى من استعمال السكين مع جوازها وذلك راجع إلى حسب اللحم
ما أراد به واالله أعلم أنه إذا نهسه كان أطيب كـالخبر إن صح فإن: (قال البيهقي 

 .)٢( )حديث صفوان بن أمية: الأول أي
 محمـول عـلى الإرشـاد، فإنـه عللـه »الـنهس«: الأمر فيه أي: (وقال ابن حجر 

ًهنئ صار هنيئا ومرئ صـار مريئـا : ويقال. أشد هناءة ومراءة: بكونه أهنأ وأمرأ أي ً
حـم بالـسكين بـل ضم عنها، ولم يثبت النهي عن قطع اللوهو أن لا يثقل المعدة وينه

فيختلـف بـاختلاف اللحـم كـما إذا عـسر نهـشه بالـسن قطـع ثبت الحز من الكتـف، 
بالــسكين، وكــذا إذا لم تحــضر الــسكين، وكــذا يختلــف بحــسب العجلــة والتــأني واالله 

 .)٣( )أعلم

                              
 ).ضعيف (:، وقال الألباني)ًالمروي النهي عن قطع اللحم بالسكين ولا يصح أيضا =

، الترغيـب والترهيـب )٦/١١٩(، المحـلى )١٠/٢١٢(، المغنـي )٢/٩٦(سنن النسائي الكـبرى : ينظر 
 ).٣٧١ص(، ضعيف سنن أبي داود )٤/٢٧٩(، زاد المعاد )٣/١٣١(

 ).١١٢١ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٧/٢٨٠( السنن الكبرى ) ٢(
 ).٩/٦٧٥( فتح الباري ) ٣(





     

لعل : قولهرأيت بعض أصحابنا ي: وهذا الذي قاله البيهقي: (وقال ابن مفلح 
 ولم أجـد مـن صرح بـأن الـنهش منـه ،كلام أبي داود يدل عليه وكلام أحمد لا يخالفـه

. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام من الذراع المسمومة فنهش منهـا نهـشة. ليس بأولى
واستعماله السكين قضية عين يحتمل أنه لقوة اللحم وصعوبته أو غير ذلك، ويحتمل 

 .)١( )نع أن غيره أولى لكن الكراهة لا تظهرأنه لبيان الجواز، ولا يم
عند عدم الحاجة لاسـتعمال الـسكين، أو لمـن يحتمل النهي الوارد فإن : ًوأيضا 

 .يداوم عليها لأنه من عادة الأعاجم
وتكــره المداومـة عــلى اسـتعمال ذلــك، لأنـه مــن ســنة : (قـال القــاضي عيـاض 

 .)٢( )الأعاجم
الحاجـة الداعيـة إلى ذلـك لمـا فيـه مـن فإن ثبت خص بعدم : (وقال ابن حجر 

 .)٣( )التشبه بالأعاجم وأهل الترف
 :الدليل الثاني

لا تقطعوا الخبز بالـسكين «: ^قال النبي :  قالترضي ا عنهاحديث أم سلمة  
م فـلا يقطعـه بالـسكين ولكـن ، وإذا أراد أحدكم أن يأكـل اللحـكما تقطعه الأعاجم

 .)٤(»ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ

                              
 .)٣/٢٠٤( الآداب الشرعية ) ١(
 ).٢/٢٠٣( إكمال المعلم ) ٢(
 ).١/٤٠٧( فتح الباري ) ٣(
 ).٥/١١٤(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢٣/٢٨٥( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٤(

، وقـال ابـن )رواه الطـبراني وفيـه عبـاد بـن كثـير الثقفـي وهـو ضـعيف: (قال الهيثمي: الحديث ضعيف 
، وقـال ابـن )^ز بالسكين، فباطل لا أصل له عن رسـول االله وأما حديث النهي عن قطع الخب: (القيم

= 
١١٢٣ 





     

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على النهي عن استعمال الـسكين لتقطيـع اللحـم، وإنـما الواجـب  
 .النهش
 :نوقش

 .لا يصح الاستدلال بهف ،بأن الحديث ضعيف 
 :الدليل الثالث

خـذ اللحـم آ، ف^ مـع النبـي كنـت آكـل: قال t)١(حديث صفوان بن أمية 
 .)٢( »رأْنأ وأمْيك فإنه أهِ العظم من فنِْأد« :بيدي من العظم، فقال

                              
 ).^وما يروى من النهي عن قطع الخبز بالسكين فلا أصل له عن النبي : (مفلح =

 ).٣/٢٠٤(، الآداب الشرعية )٤/٢٧٩(، زاد المعاد )٥/٣٧(مجمع الزوائد : ينظر 
ًن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب الجمحي، قتل أباه يـوم بـدر كـافرا،  ب هو صفوان بن أمية بن خلف) ١( ُ

هرب يوم فتح مكة، وأسلمت امرأته فاختة بنت الوليد بن المغيرة، وأحضر له ابن عمه عمير بن وهـب 
وقـد اسـتعار . امرأته بعد أربعة أشـهر^ فحضر، ثم أسلم بعد ذلك ورد عليه النبي ^ ًأمانا من النبي 
 .أول خلافة معاوية، وقيل غير ذلك: توفي بمكة في زمن مقتل عثمان، وقيل. وم حنينًمنه سلاحا ي

 ).٥/٢٦٤(، الإصابة )٢/٤٥٢(، أسد الغابة )٢/٧١٨(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
ــه) ٢( ــو داود في ســننه واللفــظ ل ــاب :  أخرجــه أب ــاب )الأطعمــة(كت ــم الحــديث)في أكــل اللحــم(، ب : ، رق

، رقـم )ًمـا جـاء أنـه قـال انهـشوا اللحـم نهـشا(، بـاب )الأطعمـة(كتاب : نه، والترمذي في سن)٣٧٧٩(
، والحـاكم في المـستدرك )٢/١٤٤(، والدارمي في سـننه )٢٤/٩(، وأحمد في مسنده )١٨٣٥: (الحديث

مـن طريــق ) ٨/٤٨(، والطـبراني في المعجــم الكبـير )١١/٢٩٧(، والبغـوي في شرح الـسنة )٤/١٢٦(
عبـدالكريم أبي : ًثمان بن أبي سليمان عن صفوان، وكذلك أيـضا مـن طريـقعبدالرحمن بن معاوية عن ع

 .أمية عن عبداالله بن الحارث بن نوفل
 ).عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل: (قال أبو داود: الحديث ضعيف 
وهذا الحديث لا نعرفه إلا من حـديث عبـدالكريم، وقـد تكلـم بعـض أهـل العلـم في : (وقال الترمذي 

 ).يم المعلم من قبل حفظه منهم أيوب السختيانيعبدالكر
= 

١١٢٤ 





     ١١٢٥ 

 :وجه الاستدلال
، مما يدل على تـرك على استعمال النهش للحم^ دل الحديث على حث النبي  

 .استعمال السكين ونحوها
 :بأمرين نوقش

 .لا يصح الاستدلال بهف ،ضعيفأن الحديث  :الأولالأمر  
فإنـه لا يـدل عـلى كراهـة اسـتعمال بـصحة الحـديث،  مع التسليم :الثانيالأمر  

 .السكين لتقطيع اللحم، وإنما على كون النهش هو الأولى
التـصريح بـالنهي عـن  لكن ليس فيه ما زاده أبـو معـشر مـن: (قال ابن حجر 

 .)١( ) وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى،قطع اللحم بالسكين
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو جواز استعمال السكين – واالله أعلم –الذي يظهر  
 لثبـوت صـحة ،لتقطيع اللحم ونحوه، وعدم كراهة فعل ذلك، لقوة ما اسـتدلوا بـه

مال ً، ولـورود المناقــشة عـلى القـول الآخــر، وخـصوصا أن اســتع^ذلـك مـن فعلــه 
الناس للسكين لتقطيع اللحم ونحوه هو عند الحاجة لذلك من شدة اللحـم أو كـبر 

ومع عـدمها فهـو عبـث، فيكـون الأولى هـو الـنهش لمـا يـدل عـلى . العضو والبضعة
                              

وعبدالكريم هو أبو أمية بن أبي المخارق ضـعيف، لكـن أخرجـه ابـن أبي عاصـم مـن : (وقال ابن حجر  =
 ).وهذا الخبر فيه ضعف وانقطاع: (، وقال ابن مفلح)وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن

دالرحمن بـن معاويـة وهـو ابـن الحـويرث قـال عنـه ومع انقطاعه، ففيه ضعف عب: قلت: (وقال الألباني 
إلخ، ثم غفل عن هذا كله مـن غفـل، فـصحح إسـناده الحـاكم ووافقـه ... صدوق سيء الحفظ: الحافظ
 !!).الذهبي

 ).٥/٢١٧(، السلسلة الضعيفة )٣/٢٠٤(، الآداب الشرعية )٩/٦٧٧(فتح الباري : ينظر 
 ).٩/٦٧٧( فتح الباري ) ١(





     ١١٢٦ 

وهذا الحكم شامل للحم المطبوخ . فعل ذلك^ التواضع وطرح الكبر كما ورد عنه 
 .وغير المطبوخ

 أو غيره أن لا يبادر إلى تقطيع اللحـم المقـدم فينبغي لصاحب الطعام: ًوأيضا 
 .للضيوف حتى يأذنوا له، ما لم يكن هناك عادة أو عرف

 : ونحوهتقطيع الخبز بالسكين: الحالة الثانية
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
فعـل ذلـك وهـو وعـدم كراهـة جواز استعمال السكين لتقطيع الخبز ونحـوه،  

 .)٣(، واختاره ابن حزم)٢(، وقول متجه عند الحنابلة)١(فيةمذهب الحن
 :دليل القول الأول

ًعدم ورود دليل على النهي عن ذلك، فالأصل فيه الجواز والإباحة خصوصا  
 .إذا احتيج لذلك

 .)٤( )ويحتمل أنه لا بأس به لعدم النهي: (قال ابن مفلح 
                              

 ).٥/٣٣٦(، الفتاوى الهندية )٤/١٤٧(، مجمع الأنهر )٩/٥٦٢(ن عابدين حاشية اب:  ينظر) ١(
 ).لا يكره كذا في القنية: وقال أبو الفضل الكرماني وأبو حامد: (جاء في الفتاوى الهندية 

 ).٣/٢٠٤(الآداب الشرعية :  ينظر) ٢(
لا بـأس لحاجـة، وإلا ًوأمـا تقطيـع الخبـز بالـسكين فلـم أجـد فيـه كلامـا، ويتوجـه أنـه : (قال ابن مفلح 

ًاحتمل أن يكره لعدم نقله وفعله شرعا بخلاف اللحم، وقد يحمل أن تركه أولى فقط وهو نظـير الأكـل 
 ).على الخوان والأكل بالملعقة لغير حاجة، ويحتمل أنه لا بأس به لعدم النهي

 فـيما وقفـت –لم أجد من ذكر حكم تقطيع الخبز بالـسكين غـير صـاحب الآداب الـشرعية مـن الحنابلـة  
 . واالله أعلم–عليه 

 ).ًولا نكره قطع الخبز بالسكين للأكل أيضا: (، حيث قال)٦/١٨(المحلى :  ينظر) ٣(
 ).٣/٢٠٤( الآداب الشرعية ) ٤(





     ١١٢٧ 

 
، ومـذهب )١(بز ونحوه، وهو قول للحنفيةكراهة استعمال السكين لتقطيع الخ 
 .)٣(، والشافعية)٢(المالكية

 
 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

لا تقطعوا الخبز بالـسكين «: ^قال النبي :  قالترضي ا عنهاحديث أم سلمة  
 ولكـن ،كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فـلا يقطعـه بالـسكين

 .)٤( »هشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأليأخذه بيده فلين
 :نوقش

 .لا يصح الاستدلال بهف ،بأن الحديث ضعيف 
ولم يـأت نهـي صريـح عـن قطـع الخبـز وغـيره بالـسكين فهـو : (قال ابن حزم 
 .)٥( )مباح

                              
 ).٥/٣٣٦(الفتاوى الهندية :  ينظر) ١(

 ).يكره قطع الخبز بالسكين: قال علاء الترجماني: (جاء في الفتاوى 
 ).١/٢٢٩(بن الحاج المدخل لا:  ينظر) ٢(

وتكسير الخبز بالسكين بدعة مكروهة، وفيه انتهاك لحرمة الخبز وكذلك لا يعض في الخبـز : (حيث قال 
 ).حين الأكل ولا ينهشه

لا : (، قـال صـاحب الحاشـية)٣٢٧ص(، حاشـية ترشـيح المـستفيدين )٦/٥٢٢(حاشية الجمـل :  ينظر) ٣(
 ).يقطع الخبز واللحم بالسكين

 ).١١٢١ص (يجه في  سبق تخر) ٤(
 ).٦/١١٩( المحلى ) ٥(
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 :الدليل الثاني
أن يقطــع الخبــز بالــسكين ^ نهــى رســول االله «: قــال tحــديث أبي هريــرة  
 .)١( »أكرموه فإن االله عز وجل قد أكرمه: وقال
 :نوقش

 .لا يصح الاستدلال بهف ،موضوع وأالحديث ضعيف بأن  
 :الترجيح

جواز استعمال السكين رجحان القول الأول وهو  – واالله أعلم –الذي يظهر  
دم ورود دليل ، ولع لقوة ما استدلوا به،طيع الخبز ونحوه وعدم كراهة فعل ذلكلتق

ً والأصل في الأشياء الإباحة والجـواز، وأيـضا لـيس فيـه انتهـاك ،صحيح للنهي عنه
 .واالله أعلم. ولورود المناقشة على القول الآخر. لحرمته

 
* * * 

                              
 ).٢/٢٩١(، وابن الجوزي في الموضوعات )٣/٤٨( أخرجه ابن حبان في الضعفاء ) ١(

ًوقد عد أيضا من الموضوعات؛ لأن فيـه نـوح بـن أبي مـريم وهـو كـذاب: الحديث ضعيف  َّ وقـد ذكـره . ُ
 .الصغاني من الموضوعات

 ).٥٨ص(الموضوعات للصغاني : ينظر 





     ١١٢٩ 

 


 

 :لمسألةصورة ا
إذا سقط من الشخص في أثناء أكله بعض اللقـم مـن الطعـام أو تنـاثرت مـن  

 فهل يشرع له أكلها أو لا؟الصحفة 
ــق الفقهــاء مــن  ــةاتف ــة)١(الحنفي ــشافعية)٢(، والمالكي ــة)٣(، وال ــلى )٤(، والحنابل  ع
 أو تناثر من الصحفة إن لم يكن بها أذى، أو أصـابها أذى ،استحباب أكل ما سقط منه

 .مكنه إزالته وإلا تركهاوأ
 .)٥(أكلهاوخالف في ذلك ابن حزم فقال بوجوب 

 : بما يلي على ذلكاستدلوا
 :الدليل الأول

إن «: يقـول^ سمعت رسـول االله :  قالرضي ا عنـهما حديث جابر بن عبداالله  
                              

، الفتـاوى )٩/٥٦٢(، حاشية ابن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملة البحر الرائق )٤/٢١٩(الاختيار :  ينظر) ١(
 ).٤/١٤٧(، مجمع الأنهر )٥/٣٣٧(الهندية 

 ).٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٢٥(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
، )٣٨ص(بــن العــماد ، آداب الأكــل لا)٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ٣(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(أسنى المطالب 
 .ونص الشافعية على أن استحباب ذلك إن لم يكن بها أذى أو بها أذى وأمكن تطهيره وإلا فلا 

، )٣/٤٠٨(، الإقنـاع )٢١/٣٦٤(، الإنـصاف )٣/١٦٣(، الآداب الشرعية )١٠/٢١٥(المغني :  ينظر) ٤(
، الـروض المربـع )١٢/٣٨(، كـشاف القنـاع )٥/٢٩٦(، شرح المنتهى للبهوتي )٢/٢٣٥(اية المنتهى غ
)٦/٤٢١.( 

 ).٦/١١٧( المحلى ) ٥(





     

، حتـى يحـضره عنـد طعامـه، فـإذا الشيطان يحـضر أحـدكم عنـد كـل شيء مـن شـأنه
مط مـا كـان بهـا مـن أذى، ثـم ليأكلهـا، ولا يــدعها ُيلْـَسـقطت مـن أحـدكم اللقمـة ف

 .)١( »للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة
 :الدليل الثاني

 أصابعه ًكان إذا أكل طعاما لعق^ أن رسول االله  tث أنس بن مالك يحد 
ط عنهـا الأذى، وليأكلهـا، ولا مُِيْإذا سقطت لقمة أحـدكم فلـ«: وقال: الثلاث، قال

ــشيطان ــدعها لل ــسلت. »ي ــا أن ن ــدرون في أي «:  القــصعة، قــال)٢(وأمرن ــإنكم لا ت ف
 .)٣( »طعامكم البركة
 :الدليل الثالث

يتغـدى، إذ سـقطت منـه لقمـة، كـان أنـه بيـنما  t)٤(حديث معقـل بـن يـسار 
ح االله لأصـ: ، فقيل)٥(ينِهاقَّفتغامز به الد. ا فأماط ما كان فيها من أذى فأكلهافتناوله

                              
استحباب لعـق الأصـابع والقـصعة، وأكـل اللقمـة (، باب )الأشربة(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلـك الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل 
 ).٥٣٠٣: (، رقم الحديث)الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع

 .أي تتبع ما بقي فيها من الطعام، ونمسحها بالإصبع ونحوها:  سلت القصعة) ٢(
 ).٤٣٩ص(النهاية : ينظر

 ).١٠٧٩ص ( سبق تخريجه في ) ٣(
أبـو :  بن معبر بن حراق ابن لأي بـن كعـب المـزني، يكنـى أبـا عـلي، وقيـل هو معقل بن يسار بن عبداالله) ٤(

أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضـوان، نـزل البـصرة، تـوفي في آخـر خلافـة . أبو يسار: عبداالله، وقيل
 .عاش إلى إمرة يزيد: معاوية بالبصرة، وقيل

 ).١٠/٢٨٠(، الإصابة )٤/١٧١(، أسد الغابة )٣/١٤٣٢ (الاستيعاب: لترجمته ينظر 
ّبكسر الدال وضـمها رئـيس القريـة ومقـدم التنـاء وأصـحاب الزراعـة، وهـو معـرب، ونونـه :  الدهقان) ٥( ّ

: النــون زائــدة، وهــو مــن الــدهق: تــدهقن الرجــل، ولــه دهقنــة بموضــع كــذا، وقيــل: أصــلية، لقــولهم
= 

١١٣٠ 





     

. إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون مـن أخـذك اللقمـة وبـين يـديك هـذا الطعـام. الأمير
 أحدنا رُُا نأمَّنُا كَّإن. لهذه الأعاجم ^ إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول االله«: قال

ــُإذا ســقطت لقمتــه، أن يأخــذها في يط مــا كــان فيهــا مــن أذى ويأكلهــا ولا يــدعها مِ
 .)١( »للشيطان

 :الدليل الرابع
ُالبيـت، فـرأى كـسرة ملقـاة ^ دخل النبـي :  قالترضي ا عنهاحديث عائشة  

فإنها ما نفـرت عـن قـوم . ًيا عائشة أكرمي كريما«: فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال
 .)٢( »، فعادت إليهمُّطقَ

                              
 ).٣١٧ص(النهاية : ينظر. الامتلاء =
، )٣٢٧٨: (، رقـم الحـديث)اللقمـة إذا سـقطت(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  أخرجه ابن ماجـه في سـننه )١(

 ).٢٠/٢٠٠(، والطبراني في المعجم الكبير )٢/١٣٢(والدارمي في سننه 
الحـسن لم : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنـه منقطـع، قـال أبـو حـاتم: (قال البوصيري: الحديث ضعيف 

انتهى، ورواه مسدد في مسنده عن يزيد بن زريـع بإسـناده ومتنـه ولـه شـاهد . يسمع من معقل بن يسار
 ).في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر وأنس

 ).ضعيف الإسناد، والمرفوع منه صحيح من حديث جابر وأنس: (وقال الألباني 
 .فالحديث إسناده ضعيف لكن متنه صحيح بشواهده الأخرى المرفوعة كما سبق 
 ).٢٦٣ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )٤٢٥ص( الزجاجة مصباح: ينظر 

: ، رقـم الحـديث)النهي عن إلقاء الطعام(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له) ٢(
، والبيهقـي في )٤/١٣٦(، والحـاكم في المـستدرك )٦/٢٩٣(، والطبراني في المعجم الأوسـط )٣٣٥٣(

 ).٤/١٣٢(شعب الإيمان 
هـذا إسـناد ضـعيف لـضعف الوليـد بـن محمـد المـوقري أبـو بـشر : (قـال البوصـيري: فالحديث ضـعي 

 ).البلقاوي
كذبــه يحيــى، وقــال : هــو شر مــن ذلــك فقــد اتهــم بالكــذب قــال عنــه الــذهبي: قلــت: (وقــال الألبــاني 

وقد توبع من طريق القاسم بن غصن عـن هـشام . متروك: ضعيف وقال الحافظ ابن حجر: الدارقطني
= 

١١٣١ 
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 :وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
دلت الأحاديث السابقة على مشروعية الأكل مما تناثر من الصحفة أو اللقمـة  

 وعـدم تركهـا، لمـا ،الساقطة أثناء أكله، وإزالة ما عليها من الأذى إن كان بها وأمكن
 .نها واحترام النعمةمفي ذلك من حصول البركة في الطعام ومنع الشيطان 

 .وإن لم يمكن وتلوثت فلا يشرع أكلها لما في ذلك من حصول الضرر 
اً عــن أكــل مــا ســقط برِْألا يتركهــا كــ: ومعنــى ذلــك: (قــال القــاضي عيــاض 

ِواستهانة بالنعمة؛ فإن الذي يحمله على ذلك الشيطان ترفيعا لنفسه، وك اً عن أكلها برًْ
 أن يكـون لـه فيهـا غـذاء، : أيبعد سقوطها، وقد يحتمل أن يكون بركتهـا للـشيطان

 .)١( )والأول أظهر
إنــه إذا :  يعنــي»ولا يــدعها للــشيطان«: قولــه: (وقــال أبــو العبــاس القرطبــي 

ن الشيطان منها، إذ قد تكـبر عـن أخـذها، ونـسي حـق االله َّتركها، ولم يرفعها فقد مك
ها، وأطاع الشيطان في ذلك، وصارت تلك اللقمة مناسـبة للـشيطان، إذ قـد تعالى في

 لحـال التـارك، وتنبيـه عـلى ٌّوهـذا كلـه ذم. تكبر عليها، وهو متكبر، فصارت طعامـه
 .)٢( )ل غرض الشيطان من ذلكيتحص

استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح : (وقال النووي عن هذه الأحاديث 
عــلى موضـع نجــس  لم تقــع عـلى موضــع نجـس، فــإن وقعـتأذى يـصيبها، هـذا إذا 

ــا ولا يتركهــا  ــسلها إن أمكــن، فــإن تعــذر أطعمهــا حيوان ــد مــن غ ًتنجــست، ولا ب
                              

 ). أبيه به، وهي متابعة واهية لا تثبت، فالحديث ضعيفبن عروة عن =
 ).٢٧١ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )٧/٢٠(، إرواء الغليل )٤٣٥ص(مصباح الزجاجة : ينظر 

 ).٦/٥٠٣( إكمال المعلم ) ١(
 ).٥/٣٠١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ) ٢(
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 .)١( )للشيطان
معنـاه واالله أعلـم أن الطعـام . (» البركـةهِِّلا تـدرون في أيـ«: ثم قال عـن قولـه 

لـه أو فـيما بقـي عـلى الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدرك أن تلك البركـة فـيما أك
 أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحـافظ عـلى أصابعه أو في ما بقي في أسفل القصعة

هذا كله؛ لتحصيل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخـير والإمتـاع بـه، والمـراد 
 ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته مـن أذى، ويقـوي عـلى طاعـة – واالله أعلم –هنا 

 .)٢( ) وغير ذلكاالله تعالى
وهذا يدل على أن الشيطان يأكل مـا تنـاثر إذا لم : (محمد العثيمينالشيخ وقال  
 .)٣( )يؤكل

 :الدليل الخامس
َّإن في ترك أكل اللقمة الساقطة إذا لم تلـوث بـأذى إسراف، فينبغـي أن : قالوا 

 .)٤(يبتدئ بها
فة أو اللقمـة  مشروعية واسـتحباب أكـل مـا تنـاثر مـن الـصحمما سبقفيتبين  

 من اتباع ه لما في،الساقطة أثناء أكله بعد إماطة الأذى عنها إن علق بها شيء من ذلك
ورجاء حصول البركة في الطعام وإبعاد الشيطان عنه بخـلاف بعـض ^ سنة النبي 

الناس الذين يستقذرون ذلك ويستقبحون فعله فهم بذلك مخـالفون للـسنة الـواردة 
 .الصحيحة الصريحة

                              
 ).١٣/٢١٦( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).١٣/٢١٧( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).١٢/٣٦٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
 ).٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ٤(





     ١١٣٤ 

الأحاديث الواردة : وما تضمنته هذه الفوائد أي: (يخ حمود التويجريشلاقال  
 فكله مستقبح ومستقذر عند أهل المدينة الإفرنجيـة ومـن يتـشبه بهـم مـن –في ذلك 

جهال المسلمين وسفهائهم الذين هم أتباع كل نـاعق فهـم يـستقذرون الأكـل باليـد 
 ،كـل اللقمـة الـساقطةويستقذرون لعقها ويستقذرون لعـق الـصحفة ويـستقذرون أ
مـن رغـب عـن «: ^وهؤلاء عن سنن الأكل وآدابه بمعـزل، وقـد قـال رسـول االله 

 .واالله أعلم. )٢())١( »سنتي فليس مني
 

* * * 
 

                              
، )٥٠٦٣: (، رقـم الحـديث)الترغيب في النكـاح(، باب )النكاح(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

نفـسه إليـه ووجـد مؤنـة، اسـتحباب النكـاح لمـن تاقـت (، بـاب )النكـاح(كتـاب : ومـسلم في صـحيحه
في قـصة  tمن حديث أنس بن مالـك ) ٣٤٠٣: (، رقم الحديث)واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

 .فذكر ذلك في آخر الحديث^ الرهط الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي 
 ).١٩٠ص( الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ) ٢(





     

 


 

قـه، ومـن ذلـك تقـديم يشرع للمـسلم إذا أتـاه الـضيف أن يكرمـه ويـؤدي ح 
 :الأكل إليه، ولكيفيته آداب متعلقة به، منها

 :لطعام الضيف في تقديم الأكل إليهعدم استئذان صاحب ا: الأول 
يستحب لصاحب الطعام أن يقدم الأكل إلى الضيف، ولا يـستأذنه في ذلـك،  

مــن عليــه ، والمنــصوص )٣(، والــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(وهــو ظــاهر مــذهب الحنفيــة
 .)٤(مذهب الحنابلة

                              
 لكـن الظـاهر مـن مـذهب الحنفيـة – واالله أعلـم –ً نصا للحنفية في هذه المسألة فـيما وقفـت عليـه  لم أجد) ١(

تقديم الأكل للضيف وعدم استئذانه لـذلك، بنـاء عـلى مـشروعية إكـرام الـضيف بتقـديم الأكـل إليـه، 
 .ًوعدم استئذانه يعتبر غاية الإكرام له وبفعله يكون تقصيرا في حق إكرام الضيف

 ).٥/٣٤٤(فتاوى الهندية ال: ينظر 
 لكـن الظـاهر مـن مـذهب المالكيـة – واالله أعلـم –ً لم أجد نصا للمالكية في هذه المسألة فـيما وقفـت عليـه ) ٢(

تقديم الأكل للضيف وعدم استئذانه لـذلك، بنـاء عـلى مـشروعية إكـرام الـضيف بتقـديم الأكـل إليـه، 
 .ًتقصيرا في حق إكرام الضيفوعدم استئذانه يعتبر غاية الإكرام له وبفعله يكون 

 ).٢/٥٠٠(، الفواكه الدواني )١/٢٢٧(المدخل لابن الحاج : ينظر 
 لكن الظـاهر مـن مـذهب الـشافعية – واالله أعلم –ً لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة فيما وقفت عليه ) ٣(

يم الأكـل إليـه، تقديم الأكل للضيف وعدم استئذانه لـذلك، بنـاء عـلى مـشروعية إكـرام الـضيف بتقـد
 .ًوعدم استئذانه يعتبر غاية الإكرام له، وبفعله يكون تقصيرا في حق إكرام الضيف

، )٣٥ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين : ينظـر 
 ).٨٠ص(فص الخواتم 

، كـــشاف القنـــاع )٣/٤١٣(، الإقنـــاع )٢١/٣٧٥(، الإنـــصاف )٣/١٩٧(الآداب الـــشرعية :  ينظـــر) ٤(
 ).٢/١١٤(، غذاء الألباب )١٢/٥٣(

= 
١١٣٥ 
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 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

©  µ  ´  ³  ²  ±   °   ̄   ®  ¬  «  ª¶  ¸  ] : قوله تعالى 
   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  ¼  »  º  ¹Z )١(. 

 :وجه الاستدلال
دلت الآيات الكريمة على استحباب مبـادرة تقـديم الأكـل للـضيف، وعـدم  

استئذانه لذلك، بدلالة فعل إبراهيم عليه السلام مـع أضـيافه لمـا قـدموا عليـه، فلـم 
شعرهم إلا بمجيء الطعام يستأذنهم في إحضار الطعام، بل ذهب إلى أهله بدون أن ي

 .إليهم
: ثم قال )َّانسل خفية في سرعة: أي Z½  ¾        ¿  ] : وقوله(: قال ابن كثير 

 حيث لا يشعرون بسرعة، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من(
 .)٢( )بل جاء به بسرعة وخفة) نأتيكم بطعام؟: (ًلا فقالوولم يمتن عليهم أ

ن القيم عن هذه الآيات بأن فيها ثناء عـلى إبـراهيم عليـه الـسلام مـن وقال اب 
َّلهم، والروغـان هـو زُنـُِأنـه راغ إلى أهلـه ليجيـئهم ب: الـسادس: (وجوه متعـددة منهـا

 المنــزل ِّالـذهاب في اختفـاء بحيــث لا يكـاد يــشعر بـه الــضيف، وهـذا مــن كـرم رب
، فيشق عليه ويستحي، فلا المضيف؛ أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف

                              
 ).ولا يستأذنهم في التقديم بل يقدم من غير استئذان كذا ذكر، وفي هذا الأدب نظر: (قال ابن مفلح  =

 واالله –يمكن أن يقال بأن تعقب ابن مفلـح لـه وجـه؛ حيـث إن ذلـك راجـع إلى حـسب حـال الـضيف  
 .-أعلم 

 .٢٧ – ٢٤:  رقم سورة الذاريات، الآيات) ١(
 ).٧/٣٣٠٧( تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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:  ضيفه ويقـول لـه، أو لمـن حـضرعُمِسُْيشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من ي
 .)١( )مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه

 :الدليل الثاني
 بأن إحضار الطعام للضيف وعـدم اسـتئذانه :ً أيضالذلكويمكن أن يستدل  

هر ُتذا هو المعروف عند العرب الـذين اشـل في إكرام الضيف وتوقيره وهلذلك داخ
 .عنهم إكرام الضيف

ه ئــوأن في حــال اســتئذان الــضيف لإحــضار الطعــام يــؤدي إلى خجلــه وحيا 
 .فيعتذر عن ذلك، وليس من الأخلاق الحسنة من المضيف فعل ذلك مع ضيفه

ــر   ــذي يظه ــم –فال ــديم صــاحب ال– واالله أعل ــل  اســتحباب تق ــام الأك طع
للضيف، وعدم استئذانه لـذلك، إلا إذا دعـت الحاجـة لـذلك كـأن يكـون الـضيف 

ًمرهقا أو متعبا   .، لما في ذلك من الرفق بهذلكنحو ًأو شبعانا وً
 : تعجيل صاحب الطعام في تقديم الأكل للضيف: الثاني 

ــــل تقــــديم الأكــــل للــــضيف  ــــستحب تعجي   وهــــو– قــــدر الإمكــــان –ي
، )٤(، والــشافعية)٣(مـن مـذهب المالكيـةعليــه ، والمنـصوص )٢(الحنفيـةظـاهر مـذهب 

                              
 ).٣١٠ص( جلاء الأفهام ) ١(
 لكـن الظـاهر مـن مـذهب الحنفيـة – واالله أعلـم –ً لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألة فـيما وقفـت عليـه ) ٢(

بر تعجيل الأكل للضيف، وذلك بناء على مـشروعية إكـرام الـضيف بتقـديم الأكـل إليـه، وتعجيلـه يعتـ
 .غاية الإكرام له

 ).٥/٣٤٤(الفتاوى الهندية : ينظر 
 ).١/٢٢٧(، المدخل لابن الحاج )١١/١٥٩(الجامع لأحكام القرآن :  ينظر) ٣(
ــن العــماد :  ينظــر) ٤( ــووي )٧٠ص(، فــص الخــواتم )٤٩ص(آداب الأكــل لاب ، شرح صــحيح مــسلم للن

)١٣/٢٢٩.( 
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 .)١(والحنابلة
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
̄°  ±  ²  ³  ´  ] : قوله تعالى    ®  ¬«    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥

  ¶      µZ )٢(. وقوله تعالى : [  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Z )٣(. 
 :وجه الاستدلال

الآيتان الكريمتان على المبادرة والتعجيل لتقديم الأكل للضيف، بدلالة  دلت 
  وتعجيـل إحـضار الطعـام،فعل إبراهيم عليه السلام مع أضيافه بعدم التأخر عـنهم

½  ¾        ] : ، وقولـهZ  ±  ² ]: لهم وهو مشعر بسرعة تقديمه، كـما دل عليـه قولـه
¿Z. 

في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود : (قال القرطبي 
ُالميسر ُّ في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة، ولا يتكلف ما يضر بهَّ ُ َ ِ( )٤(. 

المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، : ومنها: (سعديعبدالرحمن الالشيخ وقال  
 .)٥( )لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه

                              
، كــشاف القنــاع )٢/٢٣٧(، غايــة المنتهــى )٣/٤١٣(، الإقنــاع )٣/١٩٨(الآداب الــشرعية :  ينظــر) ١(

 ).ًلاسيما إذا كان قليلا: (وقالوا). ٢/١١٥(، غذاء الألباب )١٢/٥٣(
 .٦٩:  سورة هود، الآية رقم) ٢(
 .٢٦:  سورة الذرايات، الآية رقم) ٣(
 ).١١/١٥٩( الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 ).٨١٠ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٥(
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 :الدليل الثاني
ذات يـوم أو ليلـة، فـإذا هـو ^ خرج رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة  

الجـوع، يـا : قـالا » ما أخـرجكما مـن بيـوتكما هـذه الـساعة؟«: بأبي بكر وعمر، فقال
 »لأخرجنـي الـذي أخـرجكما، قومــوا! وأنـا، والـذي نفــسي بيـده«: قـال! رسـول االله

: ًفقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو لـيس في بيتـه، فلـما رأتـه المـرأة قالـت
ذهب يستعذب لنا مـن :  قالت»أين فلان؟«: ^فقال لها رسول االله ! ًوأهلا! ًمرحبا

الحمد الله ما أحد : وصاحبيه، ثم قال^ نظر إلى رسول االله الماء، إذ جاء الأنصاري ف
: ، فقالٌ ورطبٌ وتمرٌ فيه بسر)١(فانطلق فجاءهم بعذق: ًاليوم أكرم أضيافا مني، قال

 فـذبح لهـم، »والحلـوب! إيـاك«: ^كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول االله 
عوا ورووا، قـال رسـول االله فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما أن شب

، لتــسألن عــن هــذا النعــيم يــوم القيامــة! والــذي نفــسي بيــده«: لأبي بكــر وعمــر^ 
 .)٢( »أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم

 :وجه الاستدلال
باب تعجيل الطعـام للـضيف، بدلالـة فعـل الـصحابي دل الحديث على استح 

ــد داره، انطلــق رضــي ا عنــهماوأبي بكــر وعمــر ^ لمــا رأى النبــي  tالأنــصاري   عن
 .وأحضر لهم التمر والرطب وقدمه لهم

ًوفيه المبادرة إلى الضيف أولا كما حضروا كرامـة لـه بـه : (قال القاضي عياض 
                              

ْ العذق بالفتح) ١( والعـذق مـن التمـر . ِالنخلة، وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عذاق: َ
 ).٦٠٠ص(النهاية : ينظر. بمنزلة العنقود من العنب

جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضـاه بـذلك، (، باب )الأشربة(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ).٥٣١٣: (، رقم الحديث)ً تاما، واستحباب الاجتماع على الطعامًويتحققه تحققا
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ــه، لاســيما إن ع ــه إلى الطعــام، وهــذا مــن أدب َإلى أن يجــيء مــا يتكلــف ل َلــم حاجت
ًالضيف، فقد يكون محتاجا إلى تعجيل ما تقدم إليه ويضر بـه انتظـار مـا يتكلـف لـه، 

 .)١( )ًوقد يكون مستعجلا للحركة فيضر به الانتظار
وفيه استحباب المبـادرة إلى الـضيف بـما تيـسر، وإكرامـه بعـد : (وقال النووي 

على ظنـه حاجتـه في الحـال إلى الطعـام، وقـد يكـون بطعام يصنعه له لاسيما إن غلب 
ــا يــصنع لــه لاســتعجاله  ــد يــشق عليــه انتظــار م شــديد الحاجــة إلى التعجيــل وق

 .)٢()للانصراف
 استحباب تعجيل الطعام للضيف والمبادرة إليـه – واالله أعلم –فالذي يظهر  

 مـن جـوع، ً لأن الضيف قد يكون جائعا، ومن إكرامه إزالة مـا بـه– قدر الإمكان –
 وأما انتظار الغائب من المـدعوين فهـو ممـا يثقـل عـلى ،فإن ذلك يدخل السرور عليه

 .الضيف، خاصة إذا كان بعد تقديم الطعام
 :تقريب صاحب الطعام الأكل للضيف: الثالث 

 يـــستحب لـــصاحب الطعـــام تقريـــب الأكـــل للـــضيف عنـــد إحـــضاره
، )٤(مـذهب المالكيـة مـنه عليـ، والمنـصوص )٣(وتقديمه، وهو ظاهر مذهب الحنفيـة

                              
 ).٦/٥١١( إكمال المعلم ) ١(
 ).١٣/٢٢٩( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 لكـن الظـاهر مـن مـذهب الحنفيـة – واالله أعلـم –ً لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألة فـيما وقفـت عليـه ) ٣(

ًالضيف، وتقريب الأكل إليه من إكرامـه، وأيـضا فقـد ًتقريب الأكل للضيف، بناء على مشروعية إكرام 
وينبغي لصاحب الضيافة أن لا يقدم الطعـام مـا لم يقـدم : (نصوا على ما يدل على نحو ذلك حيث قالوا

 ).الماء لغسل الأيدي
 ).٥/٣٤٥(الفتاوى الهندية : ينظر 

 ).١/٢٢٧(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٤(





     ١١٤١ 

 .)٢(من مذهب الحنابلةعليه ، والمنصوص )١(وظاهر مذهب الشافعية
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
 .)٣( È  Ç  Æ  Å  ÄZ   ] : قوله تعالى في قصة ضيف إبراهيم 

 :وجه الاستدلال
عـلى اسـتحباب تقريـب الأكـل للـضيف حـال تقديمـه، دلت الآية  الكريمـة  

بدلالة فعل إبراهيم عليه السلام فإنه قرب العجل إليهم، ولم يقـربهم إليـه، وهـذا في 
 .غاية الأدب والإكرام للضيف

وأتـى بأفـضل مـا وجـد مـن مالـه، وهـو عجـل فتـي سـمين : (قـال ابـن كثـير 
 .)٤( )ه بين أيديهماقتربوا، بل وضع: مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه، وقال

أنه قربه إلـيهم ولم يقـربهم إليـه، وهـذا أبلـغ في : الثاني عشر: (وقال ابن القيم 
الكرامة، أن يجلس الضيف، ثم يقرب الطعام إليـه، ويحملـه إلى حـضرته، ولا تـضع 

 .)٥( )الطعام في ناحية، ثم تأمر بضيفك بأن يتقرب إليه
                              

 لكن الظـاهر مـن مـذهب الـشافعية – واالله أعلم –هذه المسألة فيما وقفت عليه ً لم أجد نصا للشافعية في ) ١(
 .تقريب الأكل للضيف، بناء على مشروعية إكرام الضيف، وتقريب الأكل إليه من إكرامه

 ).٨٠ص(، فص الخواتم )٣٥ص(، آداب الأكل لابن العماد )٥/٦٥٤(روضة الطالبين : ينظر 
ـــشرعية :  ينظـــر) ٢( ـــصاف )٣/١٩٧(الآداب ال ـــاع )٢١/٣٧٥(، الإن ـــى )٣/٤١٣(، الإقن ـــة المنته ، غاي

ويــستحب تقــديم : (، حيــث قــالوا)٢/١١٦(، غــذاء الألبــاب )١٢/٥٣(، كــشاف القنــاع )٢/٢٣٧(
 ).الطعام إلى الإخوان

 .٢٧:  سورة الذاريات، الآية رقم) ٣(
 ).٧/٣٣٠٧( تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 ).٣١١ص( جلاء الأفهام ) ٥(





     ١١٤٢ 

 إليهم في المكان الذي هـم هنه قربأ: ومنها: (عبدالرحمن السعديالشيخ وقال  
لأن هذا أيـسر علـيهم ) تفضلوا، أو ائتوا إليه: (فيه، ولم يجعله في موضع، ويقول لهم

 .)١( )وأحسن
 :الدليل الثاني

لمـا أضـافه الأنـصاري فقـال ^ في قصة ضـيف النبـي  tحديث أبي هريرة  
فنزلـت هـذه : الق »نومي الصبية واطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك«: لامرأته

 .)٣)(٢( Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É Z] : الآية
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على استحباب تقريب الطعام للضيف حال تقديمه، بدلالة قول  
ه  فإن هـذا مـن إكـرام الـضيف وتـوقير»وقربي للضيف ما عندك«: الصحابي لامرأته

 .وخدمته
 :الدليل الثالث

بأن تقريب الطعام للـضيف في حـال تقديمـه : ًويمكن أن يستدل لذلك أيضا 
ًأبلغ في الإكرام والتقدير من وضعه ثم دعوة الضيف إليه عقلا وطبعا ً. 

 .هو الأرفق والأيسر للضيف، وهو عادة العرب في الضيافة: ًوأيضا 
لطعام للضيف في حال تقديمه، فبذلك يتبين أن الأفضل والمستحب تقريب ا 

 ويكـون عليهـا عـدة ،كـون الـسفرة تحتـاج إلى تجهيـزتلكن إن صعب فعل ذلك بـأن 
                              

 ).٨١١ص( الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  تيسير) ١(
 .٩:  سورة الحشر، الآية رقم) ٢(
، رقـم )إكـرام الـضيف وفـضل إيثـاره(، بـاب )الأشربـة(كتـاب :  أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه) ٣(

 ).٥٣٦٠: (الحديث





     ١١٤٣ 

ًأصناف وألوان بخلاف ما لـو كـان صـنفا واحـدا كـما في قـصة إبـراهيم في إحـضاره  ً
ً وأيـضا فـإن كيفيـة تقـديم الأكـل للـضيف مـن ،لعجل، فلا بأس أن تـدعوهم إليـها

إليه عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، فقد يكون لقوم عـادة في تقريبه إليه أو دعوته 
 .تقديم الأكل للضيف تختلف عن أقوام آخرين

 

 أن :وهـو) البوفيـه المفتـوح(حـدث في الوقـت الحـاضر بـما يـسمى بــ ُوأما ما أ
أخـذ بتعرض أصناف وألوان الأكل للضيوف على الطاولة ثم يقوم الـضيف بنفـسه 

 فهذا يخالف ما سـبق مـن تقريـب ، ثم يجلس ويأكله،يشتهيهما يريد وطبق يضع فيه 
 .الطعام للضيف في صورته وهيئته

فقد يقـال إنـه خـلاف الأولى في أدب تقـديم الطعـام للـضيوف لعـدم تقريبـه  
ً إليه، وأيضا فيه مشقة على الـضيف وصـعوبة خاصـة إذا يأتي وإنما يوضع و،للضيف

ًالنـاس صـفوفا طويلـة انتظـارا للـدور ، فإنه يـسبب الازدحـام ويقـف نوكثر المدعو ً
 .وغير ذلك

 لما فيه من الآثار الإيجابية من حفـظ الطعـام ؛وقد يقال إنه محمود ولا بأس به 
وتقليـل الإسراف في الأكـل، . وعدم فساده واستفادة المحتاجين وغيرهم بعـد ذلـك

 . يريدهوإراحة الضيف أثناء الأكل بأخذ ما يريد من الأصناف ويشتهيه وترك ما لا
 أن طريقــة تقــديم الأكــل للــضيوف بــما يــسمى – واالله أعلــم –فالـذي يظهــر 

المنـافع كـما مـن محمود ولا بأس به ويعتبر في غاية الإكـرام لمـا فيـه ) البوفيه المفتوح(بـ
وأما مخالفة صورته وهيئته لتقريب الطعام للضيف فإن ذلك فيما إذا كان . سبق بيانه

ًصنفا واحدا ليسره، بخلاف  ما لو كـان عـدة أصـناف وألـوان كـما في قـصة إبـراهيم ً
 .حينما أحضر لهم العجل

ًوأيضا فأمور الضيافة وما يتعلق بها عائدة إلى العرف والعادة، فما عده الناس  





     ١١٤٤ 

ًإكراما للضيف فهو كذلك كما في البوفيه المفتوح فإنه يغلب عـلى طبقـة الأغنيـاء وفي 
 .- واالله أعلم –الأمر في ذلك واسع و. الدعوات الكبيرة كالأعراس ونحوها

 :تسوية الأكل بين الضيوف: الرابع 
 غيره، ىيجوز لصاحب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ 

ًويجـوز للمخــصوص أو يـستحب لــه تناولـه، وأنــه لا يفـضل منــه شـيئا بحــسب مــا 
 .)١(وقد نص على ذلك الحنابلة، يقتضيه الحال من ذلك

 .)٢( ك أن لصاحب الطعام أن يتصرف في ماله كيف شاءويدل لذل 
 .)٤)(٣( الشافعيةهوقد كره

والأولى التسوية بين الضيوف، بل قد يتوجه أنه لو بـادر أحـدهم إلى أكـل مـا  
ًحضر مختصا به كما يفعله بعض الناس أن ذلك لا يجـوز، لأن مثـل هـذا لا يـأذن فيـه 

 .ًرفاصاحب الطعام ولا يعجبه ويتسخط به عادة وع

                              
ـــشرعية :  ينظـــر) ١( ـــصاف )٣/١٨١(الآداب ال ـــاع )٢١/٣٧٦(، الإن ـــة ا)٣/٤١٤(، الإقن ـــى ، غاي لمنته

 ).٢/١١٤(، غذاء الألباب )١٢/٥٥(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(
 ).١٢/٥٥(كشاف القناع :  ينظر) ٢(
، إعانـة )٦/٥٢١(، حاشية الجمـل )٢٧ص(، آداب الأكل لابن العماد )٧/٣٩٠(النجم الوهاج :  ينظر) ٣(

 ).٣/٦١٤(الطالبين 
يحـرم لـلأراذل أكـل مـا قـدم ويكـره للـداعي تخـصيص بعـض الـضيفان بطعـام نفـيس، و: (حيث قالوا 

 ).للأماثل
ونصوا على مسألة مشابهة لها وهي عدم تخصيص صاحب الطعـام عـن ضـيوفه بنـوع مـن طعـام حيـث  

 ).ولا يتميز صاحب الطعام على جلسائه بنوع إلا لحاجة كدواء ونحوه: (قالوا
 يتبـين لي وجـه للتخـريج، واالله   ولم– فـيما وقفـت عليـه -ً لم أجد نصا للحنفية والمالكيـة في هـذه المـسألة ) ٤(

 .أعلم





     ١١٤٥ 

 .)١(كما أشار إلى ذلك بعض الحنابلة كابن مفلح 
 :ويدل على استحباب التسوية في الأكل بين الضيوف 

، ^ًكنـت جالـسا في دار، فمـر بي رسـول االله :  قـالرضي ا عنهما  حديث جابر 
فأشار إلي، فقمت إليه، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نـسائه، فـدخل، 

نعم، فأتي بثلاثة :  فقالوا»؟ٍهل من غداء«:  الحجاب عليها، فقالُلتخَْثم أذن لي، فد
ًقرصـا فوضـعه بـين يديـه، وأخـذ ^ ، فأخذ رسـول االله )٢(ّأقرصة فوضعن على نبي

ًقرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين، فجعل نـصفه بـين يديـه 
هاتوه، «: ، قالٍّلَ شيء من خلا، إلا: قالوا »؟مْدُُهل من أ«: ونصفه بين يدي، ثم قال

 .)٣( »فنعم الأدم هو
 :وجه الاستدلال

ــين الحــاضرين، وإن كــان   ــسوية في الطعــام ب دل الحــديث عــلى اســتحباب الت
 رضـي ا عنـهما    مـع جـابر بـن عبـداالله ^ بعضهم أفضل من بعض، بدلالة فعل النبـي 

 .سويةبقسمة الأقراص بينهما بال
فيه استحباب مواساة الحاضرين عـلى الطعـام، وأنـه يـستحب : (قال النووي 

 .)٤( )جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية
أن التسوية في الطعام بين الحاضرين من تمام العـدل، بخـلاف : ًويدل له أيضا 

                              
 ).٣/١٨١(الآداب الشرعية :  ينظر) ١(
 ).١٢٢٧ص(القاموس المحيط : ينظر. النفية بالفاء: سفرة من خوص، فارسية، معربها: كغنية:  النبية) ٢(
ــاب ) ٣( ــة( أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كت ــاب )الأشرب ــه(، ب ــأدم ب ــضيلة الخــل، والت ــم الحــديث)ف : ، رق

)٥٣٥٥.( 
 ).١٤/١٠( شرح صحيح مسلم ) ٤(





     ١١٤٦ 

 .التفضيل فقد يؤدي إلى الضغينة والحسد والعداوة بينهم
 أن الأفضل هو التسوية في الطعام بين الضيوف، مع –  واالله أعلم–فالأقرب  

ً غيره، وخصوصا إذا كان بينهم كبار القـوم ىجواز التفضيل والتخصيص إذا لم يتأذ
 .من أهل العلم والفضل فالأمر في ذلك راجع إلى العرف والعادة

ــص الفقهــاء مــن   ــضيوف في الطعــام، فقــد ن ــين ال ومــع حــصول التفــضيل ب
كما هـي . صَِّصُ على أنه لا يجوز لبقية الحاضرين تناول ما خ)٢(نابلة، والح)١(الشافعية

عادة الناس من نحو تربية لحمة كبيرة تجعـل عـلى ذروة الطعـام، فـإنهم يعلمـون أنهـا 
ً عمـلا بـالعرف والقرينـة الحاليـة القاضـية ،للرئيس فلا يحل لغيره فـيما يظهـر تناولهـا

 .- واالله أعلم – )٣(بالتخصيص
 

* * * 

                              
 ).٣/٦١٤(، إعانة الطالبين )٢٧ص(، آداب الأكل لابن العماد )٥/٦٥٤(روضة الطالبين :  ينظر) ١(
 ).٢/١١٤(، غذاء الألباب )٣/١٨١(الآداب الشرعية :  ينظر) ٢(
 ).٢/١١٤(غذاء الألباب :  ينظر) ٣(





     

 


 
 :صورة المسألة

 ًإذا أضاف شخص ضيفا وأحضر له الطعام فهل يأكل معه أو لا؟ 
من المتقرر عند الفقهاء إباحة أكل صاحب الطعام مع الضيف وجوازه حتـى  

ولو لم يأذن بذلك، لأنه مالك للطعام، لكن هل الأفـضل والأولى لـصاحب الطعـام 
  مع ضيفه أو عدم ذلك؟أن يأكل
  وهـو ظـاهر والزائـراستحباب الأكل مع الضيف مشروعية لىإ الفقهاء ذهب 

ـــة ـــذهب الحنفي ـــصوص)١(م ـــه  ، والمن ـــةعلي ـــذهب المالكي ـــن م ـــشافعية)٢(م  ،)٣(، وال
                              

 لكن ظاهر مذهب الحنفيـة يـدل عـلى – واالله أعلم – عليه ً لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألة فيما وقفت) ١(
إذا : استحباب الأكل مع الضيف، فقد نصوا عـلى تحـريم الأكـل فـوق الـشبع إلا في موضـعين إحـداهما

كان عنده ضيف وقد أكل قدر حاجته فله أكل ما فوق ذلـك لأجلـه حتـى لا يخجـل ولـئلا يكـون أسـاء 
ًر للفطر مـن صـوم التطـوع سـواء كـان ضـيفا أو مـضيفا لـئلا وكذلك نصوا على أن الضيافة عذ. القرى ً

 .يتأذى بالأكل وحده، فيؤخذ من ذلك جواز واستحباب الأكل مع الضيف
، )٩/٥٦١(، حاشـية ابـن عابـدين )٢/٥٠٢(، )٨/٣٣٦(، البحـر الرائـق )٤/٢١٨(الاختيـار : ينظر 

 ).١/٢٠٨(، )٥/٣٣٦(، الفتاوى الهندية )٣/٤٧٥(
 ).١/٢٢٨( لابن الحاج المدخل:  ينظر) ٢(

ًوينبغي لصاحب البيت أو من يقيمه مقامه أن يبدأ بالأكل إيناسـا للـضيوف فيـؤاكلهم ولا : (حيث قال 
ًيمعن في الأكل حتى إذا شبع الأضياف أو قاربوا حينئذ يأكل بانشراح ويعزم عليهم بالأكل خوفـا مـن 

التجار فكان يعمل الطعـام الـشهي في أن يكون بقي بعضهم بدون شبع وقد كان بمدينة فاس رجل من 
بيته ويجمع الفقراء فيصب المـاء عـلى أيـديهم حـين غـسلها، ويقـدم لهـم الطعـام فـإذا شـبعوا قعـد يأكـل 

 ).ويسألهم أن يأكلوا معه، ويقول لهم اشتهت نفسي هذا الطعام فجعلت كفارة شهوتها أن تأكلوه قبلي
، وقــد قيــده الــشافعية بــما لــو كــان )٨٣ص( الخــواتم ، فــص)٣٧ص(آداب الأكــل لابــن العــماد :  ينظــر) ٣(

= 
١١٤٧ 





     ١١٤٨ 

 . مع جواز ترك ذلك)١(والحنابلة
 :ذلك من وجهيناستدلوا على  

الأكل مع الضيف والزائر، وهي  الأدلة الدالة على مشروعية استحباب :الوجه الأول
 :ما يلي

 :الدليل الأول
جاء أبو بكر بضيف له أو بأضـياف (: قال tحديث عبدالرحمن بن أبي بكر  

ضـيافك أو أاحتبـست عـن ضـيفك : ، فلما جاء قالـت أمـي ^له فأمسى عند النبي
عرضنا عليه أو علـيهم فـأبوا أو فـأبى، فغـضب : يتهم؟ فقالتشأوما ع: قال! الليلة

َّأبو بكر فسب وجدع، وحلف لا يطعمه، فاختبـأت أنـا فقـال ، فحلفـت )٢(يـا غنثـر: َّ
ــضيف أو الأضــياف أن لا يطعمــه أو لا  ــى يطعمــه، فحلــف ال المــرأة لا تطعمــه حت

                              
 .الضيف يستحي من الأكل وحده =

إن كان الضيف يستحي من الأكل وحده يستحب للمـضيف أن يأكـل معـه، فـإن كـان : (قال ابن العماد 
ًصائما نفلا أفطر وأكل معه، فإن لم يفطر وشق عليه الفطر فليدع من يأكل معه ً.( 

ـــشرعي:  ينظـــر) ١( ـــصاف )٣/١٩٧(ة الآداب ال ـــاع )٢١/٣٧٥(، الإن ـــى )٣/٤١٤(، الإقن ـــة المنته ، غاي
 ).١٢/٥٦(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(
 ).وقد كان الإمام أحمد يباسط من يأكل معه: (وقال المرداوي 
 ).ولأهل الطعام أن يأكلوا بعد فراغ الضيفان: (مع جواز الأكل بعد الضيف، قال مرعي الكرمي 

 .هذه الرواية المشهورة، وورد ضم المثلثة. لنون وفتح المثلثة بضم المعجمة وسكون ا) ٢(
 .اسم الشاعر المشهور) عنتر(وورد بلفظ  
 .الذباب وسمي بذلك لصوته فشبهه به حيث أراد تحقيره وتصغيره: وروي أن معناه 
ثـر الـسفيه، وهومـأخوذ مـن الغ: وقيـل. الجاهـل: وقيـل. الثقيل الـوخم: معنى الرواية المشهورة: وقيل 

 .هو ذباب أزرق شبهه به لتحقيره: وقيل. ونونه زائدة
 ).٦/٧٣٠(فتح الباري : ينظر 





     ١١٤٩ 

ذه مـن الـشيطان، فـدعا بالطعـام فأكـل كـأن هـ: يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر
يـا أخـت بنـي : وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فقـال

وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، فـأكلوا، وبعـث : ، ما هذا؟ فقالت)١(فراس
 .)٢()فذكر أنه أكل منها^ بها إلى النبي 

 :وجه الاستدلال
تحباب الأكل مع الضيف، بدلالة امتناع أضياف أبي بكر دل الحديث على اس 
t من الأكل حتى يطعم معهم. 

ًهذا فعلوه أدبا ورفقا بأبي بكـر فـيما ظنـوه؛ لأنهـم ظنـوا أنـه لا : (قال النووي  ً
 .)٣( )يحصل له عشاء من عشائهم

 :نوقش
ً أبي بكر تأدبا لهم معه، ولا يدل على بأن ذلك لمعنى مختص حصل مع أضياف 

 .دم جواز ترك ذلكع

                              
 . هذا خطاب من أبو بكر لامرأته أم رومان) ١(

وهي من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم، فلعـل أبـا بكـر نـسبها إلى بنـي فـراس لكـونهم 
 .تسبين إلى بني فراسيا أخت القوم المن: أو المعنى. أشهر من بني الحارث

ً من بني فراس بن غنم لا من بني الحارث لكن لم يحكى لها نسبا إلا إلى بني الحارث إن أم رومـان: وقيل
 .بن غنم

 ).٦/٧٣١(فتح الباري : ينظر
كـل واالله لا آ: قـول الـضيف لـصاحبه(، بـاب )الأدب(كتـاب :  أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٢(

إكـرام الـضيف (، بـاب )الأشربـة(كتـاب : ، ومـسلم في صـحيحه)٦١٤١: (، رقم الحديث)حتى تأكل
 ).٥٣٦٥: (، رقم الحديث)وفضل إيثاره

 ).١٤/٢١( شرح صحيح مسلم ) ٣(





     ١١٥٠ 

إلا أنه جاء في حديث ضيف أبي بكر معنـى يخـتص بخـلاف : (قال ابن بطال 
هذا الأصل المتقدم، وذلك أن أضيافه أقسموا أن لا يفطروا حتى ينـصرف مـن عنـد 

وقـد كـان ينبغـي عـلى . فاحتبس عنده إلى هوى من الليل فبقـوا دون أكـل^ النبي 
زل لا ينبغي لأحد التسور عليـه في منزلـه في ظاهر الأصل المتقدم من أن صاحب المن

أمرهم أن يفطروا حين عرض عليهم الأكل ولا يأبوه، فلما امتنعوا مـن ذلـك وبقـوا 
ً حنث نفسه أبو بكر في يمينه التـي بـدرت منـه إيثـارا ،غير مفطرين إلى إقبال أبي بكر

 .)١( )لموافقتهم
أتي أبـو بكـر أدب إيابة الأضـياف مـن الأكـل حتـى يـ: (وقال القاضي عياض 

لكن الصواب للـضيف ^ منهم؛ لئلا يتعشوا دونه ولم يعلموا أنه يتعشى عند النبي 
ألا يتحكم على رب الدار فيما أدياه من طعـام، وألا يكـون لـه اختيـار معـه في ذلـك، 
فربما كان لرب الدار عذر لا يمكن إبداءه فتحرجه مخالفتهم له كما كان من قـصة أبي 

 .)٢( )بكر وحرجه
 :الدليل الثاني

بين سـلمان وأبي الـدرداء، فـزار ^ آخى النبي (: قال tحديث أبي جحيفة  
أخوك أبو : ما شأنك؟ قالت:  مبتذلة، فقال لها)٣(سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء

                              
 ).٩/٣١٥( شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).٦/٥٥٠( إكمال المعلم ) ٢(
، من فـضلاء النـساء وعقلائهـن وذوات الـرأي مـنهن مـع  هي خيرة بنت أبي حدرد، أم الدرداء الكبرى) ٣(

توفيت قبل أبي الـدرداء وذلـك بالـشام . ^العبادة والنسك، زوجة أبي الدرداء لها صحبة ورأت النبي 
 .tفي خلافة عثمان 

 ).١٣/٣٥٧ (، الإصابة)٥/٤٤٤(، أسد الغابة )٤/١٩٣٤(الاستيعاب : لترجمتها ينظر 





     

كـل فـإني : ًالدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع لـه طعامـا فقـال
بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليـل ذهـب أبـو الـدرداء يقـوم ما أنا : قال. صائم
قـم الآن، : نم، فلما كان آخر الليل قـال سـلمان: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: فقال
ًإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقـا، ولأهلـك : فصليا، فقال له سلمان: قال ً

 :^ له، فقال النبي فذكر ذلك^ ًعليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي 
 .)١( )»دق سلمانـص«

 :وجه الاستدلال
 tدل الحديث على استحباب الأكل مع الضيف، بدلالـة عـدم أكـل سـلمان  

 ًحينما كان ضيفا عند أبي الدرداء حتى يأكل معه
وفيه أنه لا بأس أن لا يأكـل الـضيف حتـى يأكـل رب الـدار : (قال ابن بطال 

 .)٢( )معه
 :الدليل الثالث

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضـيفه، « :قال tحديث أبي هريرة  
ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر 

 .)٣( »ًفليقل خيرا أو ليصمت

                              
: ، رقـم الحـديث)صنع الطعام والتكلف للضيف(، باب )الأدب(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

)٦١٣٩.( 
. ً، ويجوز أيضا ترك الأكل معه لأن قـصد سـلمان التوسـط في العبـادة)٩/٣١٣( شرح صحيح البخاري ) ٢(

 مـا كـان مـن الإفـراط في كثـرة وليس هذا من آداب الضيف، ولكنه قصد أن يـرد عليـه«: قال ابن مفلح
 .)٣/١٧٩( الآداب الشرعية »العبادة، والإعراض عن النساء، وغير ذلك

إكـرام الـضيف وخدمتـه إيـاه بنفـسه (، بـاب )الأدب(كتـاب :  أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لـه) ٣(
= 

١١٥١ 





     ١١٥٢ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على فضل إكرام الضيف والحـث عليـه، ومـن تمـام الإكـرام أكـل  

 .صاحب الطعام مع الضيف
ومـن إكـرام الـضيف أن تأكـل معـه، ولا توحـشه بـأن يأكـل : (قال ابن بطال 

، يريـد أن »ًإن لـضيفك عليـك حقـا«: ًده، وهـو معنـى قولـه عليـه الـسلام أيـضاوح
 .)١( )تطعمه أفضل ما عندك، وتأكل معه

 :الأدلة الدالة على جواز عدم الأكل مع الضيف والزائر، وهي ما يلي: الوجه الثاني
^ ًكنت غلاما أمـشي مـع رسـول االله (: قال t حديث أنس :الأولالدليل  

عـلى غـلام لـه خيـاط، فأتـاه بقـصعة فيهـا طعـام وعليـه دبـاء، ^  فدخل رسول االله
فلـما رأيـت ذلـك جعلـت أجمعـه بـين يديـه، : يتتبع الدباء، قال^ فجعل رسول االله 

 لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول االله: فأقبل الغلام على عمله، قال أنس: قال
 .)٢()صنع ما صنع^ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على جواز ترك صاحب الطعام الأكل مع الـضيف، بدلالـة قـول  

عـلى ذلـك ^ فلم يأكل معهم، وقد أقره النبـي ) فأقبل الغلام على عمله: (tأنس 
 .ولم ينكر عليه

                              
̄   ]  :وقولــه تعــالى =    ®  ¬Z(رقــم الحــديث ،) :كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٦١٣٨

الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عـن الخـير، وكـون ذلـك كلـه مـن (، باب )نالإيما(
 ).١٧٣: (، رقم الحديث)الإيمان

 ).٤/١١٨( شرح صحيح البخاري ) ١(
ًمـن أضـاف رجـلا إلى طعـام وأقبـل هـو عـلى (، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٥٤٣٥: (، رقم الحديث)عمله





     ١١٥٣ 

 في هــذا الحــديث حجــة أن للمــضيف أن يقــدم الطعــام إلى: (قــال ابــن بطــال 
ًضيفه ولا يأكل منه، ولا يكون ذلك من سـوء الأدب بـضيفه ولا إخـلالا بإكرامـه، 

فلم ينه عنه، ولو كان من دنيء الأخلاق لنهى عنه ^ لأن ذلك صنع بحضرة النبي 
ً ولا أعلم في الأكل مع الضيف وجها غير أنه أبسط لنفسه وأذهـب ،ًلأنه بعث معلما

 بـر الـضيف، ومـن تـرك ذلـك فواسـع لاحتشامه، فمن قدر على ذلـك فهـو أبلـغ في
 .)١( )االله شاء إن

وفيه جواز ترك المضيف الأكـل مـع الـضيف لأن في روايـة : (وقال ابن حجر 
 »أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عملـه«في حديث الباب  tثمامة عن أنس 

 .)٢()^فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي 
 :أجيب عنه

 جائز ولا بأس به ولا ينافي استحباب الأكل معه، بأن عدم الأكل مع الضيف 
 .وهذا كله راجع إلى حسب الحال

وفيـه أن الخيـاط لم يـؤاكلهما، ففيـه دليـل أنـه لـيس مـن : (قال القاضي عياض 
ًالواجب على المضيف أكله، لكـن قـد يـستحب لـه أحيانـا لتبـسطه بـذلك وتنـشطه، 

ًلك إذا كان الطعام قليلا يؤثره لاسيما إذا كان الضيف وحده، وقد يستحب له ترك ذ
به، ولا يضيق عليه فيه، وقد يأتي مواضع يكون الحال فيها سواء والخيار له فيما فعل، 

 .)٣( )وكل واسع
ًويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمـل أن : (وقال ابن حجر 

                              
 ).٩/٤٩٦( شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).٩/٦٥٢( فتح الباري ) ٢(
 ).٦/٥٢٣(إكمال المعلم :  ينظر) ٣(





     ١١٥٤ 

ًيكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم  .)١( ) عليه تكميلهً
إذا ^ كان رسـول االله (: قال t حديث أبي أيوب الأنصاري :الثانيالدليل  

ًأتي بطعام، أكل منه وبعث بفضلة إلي، وإنه بعث إلي يوما بفـضلة لم يأكـل منهـا، لأن 
: وفي روايـة. »لا، ولكني أكرهه من أجل ريحـه«: أحرام هو؟ قال: ًفيها ثوما، فسألته

 .)٢( )ًطعاما^ ي فكان يصنع للنب(
 :وجه الاستدلال

 tدل الحديث على جواز عدم الأكـل مـع الـضيف، بدلالـة فعـل أبي أيـوب  
 .^ًطعاما فلا يأكل إلا بعدما يأكل منه ^ حيث كان يضيف للنبي 

يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكـل ويـشرب فـضلة : (قال النووي 
ك بفضلته، وكذا إذا كان في الطعام قلة، ليواسي بها من بعده، لاسيما إن كان ممن يتبر

ولهم إليه حاجة، ويتأكد هذا في حق الضيف، لاسيما إن كانت عادة أهـل الطعـام أن 
 .)٣( )يخرجوا كل ما عندهم وتنتظر عيالهم الفضلة، كما يفعله كثير من الناس

وفيه أن صاحب الطعام يبدأ بالضيف قبل نفسه ما لم يكـن : (وقال ابن مفلح 
 .)٤()مانع

 فبعــث إلى^ ًأن رجـلا أتــى النبــي ( t حــديث أبي هريــرة :الثالــثالـدليل  
ُمن يضم أو يضيف هذا؟«: ^ما معنا إلا الماء، فقال رسول االله : نسائه فقلن  فقال »َ

، ^أكرمـي ضـيف رسـول االله : أنا، فانطلق به إلى امرأتـه فقـال: رجل من الأنصار
                              

 ).٩/٦٥٢( فتح الباري ) ١(
 ).١٣٠ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٤/١١( شرح صحيح مسلم ) ٣(
 ).٣/١٨١( الآداب الشرعية ) ٤(





     ١١٥٥ 

هيئــي طعامــك، وأصــبحي سراجــك، : ماعنــدنا إلا قــوت صــبياني، فقــال: فقالــت
، فهيــأت طعامهــا وأصــبحت سراجهــا فأطفأتــه، ًونــومي صــبيانك إذا أرادوا عــشاء

: فقـال^ فجعلا يريانه كأنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غـدا إلى رسـول االله 
Í   Ì  Ë  Ê  É     ] أنزل االله  فـ »ضحك االله الليلة أو عجب مـن فعـالكما«

Ï    ÎZ)٢( ))١(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحــديث عــلى جــواز عــدم الأكــل مــع الــضيف، بدلالــة فعــل الــصحابي  
 .مع الضيف لما أضافه ولم يأكل معه tالأنصاري 

ًف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهـل ومنها الاحتيال في إكرام الضي: (قال النووي 
أطفئي الـسراج، وأريـه أنـا نأكـل، فإنـه لـو رأى قلـة الطعـام، وأنهـما لا : المنزل لقوله

 .)٣( )يأكلان معه لامتنع من الأكل
 :أجيب عنه

مـع الـضيف كـان بـسبب قلتـه فـلا  tبأن عـدم أكـل الـصحابي الأنـصاري  
 . يمتنع عن الأكليكفيهم، فأوهمه بأنهما يأكلان ولم يأكل معه لئلا

والخبر محمول على أنه لم يكن بالأنصاري وأولاده حاجـة إلى : (قال ابن مفلح 

                              
ــه) ١( ــظ ل ــاب :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه واللف ــصار(كت ــب الأن ــاب ، )مناق ــول االله عــز وجــل(ب : ق

[Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É Z (رقم الحديث ،) :كتـاب : ، ومسلم في صـحيحه)٣٧٩٨
 ).٥٣٥٩: (، رقم الحديث)إكرام الضيف وفضل إيثاره(، باب )الأشربة(

 .٩:  سورة الحشر، الآية رقم) ٢(
 ).١٤/١٤( شرح صحيح مسلم ) ٣(
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ًالأكــل بحيــث يحــصل الــضرر بتركــه، وإلا لوجــب تقــديمهم شرعــا عــلى حــق 
 .)١()الضيف
والأولى النظر في قرائن الحال وما تقتضيه المـصلحة وفـيما تقـدم : (ًوقال أيضا 

 .)٢( )لحة لا يخالفهإشعار بذلك، وحديث أبي ط
ثـم (: وقـال فيـه رضي ا عنـهما   طلحة حديث قصة أم سليم وأبي:الرابعالدليل  

وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت فضلة، فأهديناه ^ أكل رسول االله 
 .)لجيراننا
 .)٤( ))٣(ًبعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا^ ثم أكل النبي (: وفي رواية 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على جـواز عـدم الأكـل مـع الـضيف ويكـون ذلـك بعـد فراغـه،  

 .نس بن مالك رضي االله عنهموأم سليم وأبو طلحة وأ^ بدلالة فعل النبي 
وإن كـان ^ فيه أن المضيف يأكل آخر القوم، والنبـي : (قال القاضي عياض 

ما صنع له، فكان ًالمدعى فقد صار ناظرا في إطعام الناس من هذا الطعام الذي كان إن
سـاقي إن « :ُحكمه حكم أصحابه مطعميه وكواحـد مـنهم، وقـد قـال عليـه الـسلام

 أصل فيه، وهو وإن كان الشرب لا يتأتى فيه المشاركة في إناء  )٥(»ًالقوم آخرهم شربا

                              
 ).٣/١٧٨( الآداب الشرعية ) ١(
 ).٣/١٩٧( الشرعية  الآداب) ٢(
 ).٤١١ص (النهاية : ينظر. هو البقية بعد الأكل من الطعام:  السؤر) ٣(
 ).١٠٠٢ص ( سبق تخريجه في ) ٤(
قضاء صـلاة الفائتـة واسـتحباب (، باب )المساجد ومواضع الصلاة(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(

 . الطويلtة ، جزء من حديث أبي قتاد)١٥٦٢: (، رقم الحديث)تعجيل قضائها





     ١١٥٧ 

ً المـشروب كثـيرا ًواحد في وقت واحـد بخـلاف الأكـل، فقـد يتفـق أحيانـا أن يكـون
ــي . والأواني كثــير فيوافــق الأكــل ــه مآكلــة النب لأم ســليم وزوجهــا، وأكــل ^ وفي

 .)١( )الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاء وقد أجاز العلماء ذلك
 يستحب لصاحب الطعـام وأهلـه أن يكـون أكلهـم هأن: وفيه: (وقال النووي 

 .)٢( )بعد فراغ الضيفان
 جواز الأكل مع الضيف وعدمه، وأن الأمر في –م  واالله أعل–فيتبين مما سبق  

ًذلك واسع، وأنه عائد إلى حسب الحال والمقام، جمعا بين ما ورد من الأدلة السابقة، 
ًفإذا كان الطعام قليلا أو أن الضيف يستحيي ويخجـل مـن الأكـل معـه، فهنـا الأولى 

 أن يفـضل ترك الأكل معه ويكون بعد فراغه ليأخذ راحتـه وحاجتـه مـع اسـتحباب
ًالضيف شيئا من الأكل لصاحب الطعام وأهله، خاصـة إذا علـم أن عـادتهم الأكـل 
بعد فراغه، أو عند الحاجة، حتى لا يشق عليهم أو يكلفهم ما لا طاقة لهم بـه، وأمـا 
إذا كان الضيف يستحيي من الأكل وحده ويتحرج من ذلك فالأولى الأكل معه من 

 .ام بخدمته فإن هذا يعتبر من إكرام الضيف ولمباسطته والقي،أجل إزالة ذلك
ًوأيضا يراعى في ذلك عادات الناس وأعرافهم فقد يكون عند قوم الأكل مع  

الضيف محمود ومطلوب ويذم تاركـه، وعنـد آخـرين تـرك الأكـل مـع الـضيف هـو 
الأولى وأنه من إكرام الضيف، لكن الأولى ترك هذه العادة عند عدم الحاجة لـذلك، 

 .واالله أعلم. م بالأكل معهبل الإكرا
* * * 

                              
 ).٦/٥١٩( إكمال المعلم ) ١(
 ).١٣/٢٣٤( شرح صحيح مسلم ) ٢(
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ن الشخص في حال أكله له مقدار وحد ينتهي به من الأكل، والحكم يختلف إ 

 :باختلاف هذا المقدار والحد، وهو على ثلاثة مراتب
 :الأكل مقدار الثلث: المرتبة الأولى

 عـلى أن )٤(، والحنابلـة)٣(الـشافعية، و)٢( والمالكيـة)١(اتفق الفقهـاء مـن الحنفيـة 
مع جواز أن يكون أقل من ذلـك . )٥(المستحب للإنسان في حال أكله أن يأكل الثلث

 . ويضر به في أداء الواجباتبشرط ألا يضعفه
                              

 ).٩/٥٦٠(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ١(
، المـدخل لابـن )١٣/٢٥٨(، الـذخيرة )٣/١٢٨٦(، عقد الجواهر الثمينـة )٣/٤٥٢(المقدمات :  ينظر) ٢(

، حاشــية العــدوي عــلى )٢/٤٩١(، الفواكــه الــدواني )٣٧٦ص(، القــوانين الفقهيــة )١/٢٨٣(الحــاج 
 ).٢/٤٦٢(كفاية الطالب الرباني 

في حق من لا يضعفه قلة الشبع وإلا فالأفضل في حقه استعمال مـا يحـصل : (وقد أشار بعضهم أن ذلك 
 ).له به النشاط للعبادة واعتدال البدن

 .»شبع المعتادأنه ال«: وقالوا). ٣/٦١١(، إعانة الطالبين )٢٤ص(آداب الأكل لابن العماد :  ينظر) ٣(
، )٣/٤١١(، الإقنـاع )٢١/٣٦٩(، الإنصاف )٣/١٨٣(، الآداب الشرعية )٥٣٨ص(الإرشاد :  ينظر) ٤(

 ).١٢/٤٨(، كشاف القناع )٢/٢٣٦(غاية المنتهى 
هـو الاقتـصار عـلى : فقـال بعـضهم: ذكر بعض الفقهاء وهم المالكية ضابط ثلث الطعـام:  ضابط الثلث) ٥(

 .به، وهو الأظهر لاختلاف الناسثلث ما كان المرء يشبع 
 .هو الاقتصار على نصف المد: وقيل 
 . أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس– واالله أعلم –والذي يظهر  
 ).٢/٤٩١(الفواكه الدواني : ينظر 
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 :الدليل
مـا «: يقـول^ سمعت رسول االله :  قال)١(t حديث المقدام بن معد يكرب 

ًملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آ ، فإن كان لا محالـة دم أكلات يقمن صلبهً
 .)٢(» وثلث لنفسه، وثلث لشرابه،فثلث لطعامه

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على استحباب تقليل الأكل على قدر الحاجة إلى حد الثلث، لما في  

 .م وخفتهذلك من اعتدال الجس

                              
أبو يحيى، صـحب : ، يكنى أبا كريمة، وقيل هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب) ١(

بـلى، واالله لقـد رأيتـه، : قـال^ إن الناس يزعمون أنك لم تر النبـي : (وروى عنه حتى قيل له^ النبي 
 .هـ)٨٦: (هـ، وقيل)٨٣: (هـ وقيل)٨٧: (توفي سنة. نزل بحمص...) ولقد أخذ بشحمة أذني

 ).١٠/٣٠٩(، الإصابة )٤/١٨٦(أسد الغابة ، )٤/١٤٨٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
: ، رقــم الحــديث)مــا جــاء في كراهيــة كثــرة الأكــل(، بــاب )الزهــد(كتــاب :  أخرجــه الترمــذي في ســننه) ٢(

، رقـم )الاقتـصاد في الأكـل وكراهـة الـشبع(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : ، وابن ماجه في سـننه)٢٣٨٠(
، وابن حبـان )٢٨/٤٢٢(، وأحمد في مسنده )٤/١٧٨(، والنسائي في سننه الكبرى )٣٣٤٩: (الحديث

، )٢٠/٢٧٢(، والطـبراني في المعجـم الكبـير )٤/١٣٥(، والحاكم في المستدرك )٢/٤٤٩(في صحيحه 
، وقال )حديث حسن: (، وقال ابن حجر)هذا حديث حسن صحيح: (قال الترمذي: الحديث صحيح
عـن : الأولى: ه عنه من ثـلاث طـرقصحيح، ول: (وقال الألباني). حديث صحيح له طرق: (ابن مفلح

عـن صـالح بـن : الثانيـة. يحيى بن جابر الطائي عنه به، وهو إسناد صحيح متـصل رجالـه ثقـات كلهـم
: الثالثة. وهو إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده

 المقـدام وهـو إسـناد مجهـول لجهالـة أم محمـد عن محمد بن حرب حدثني عن أمي عن أمها أنهـا سـمعت
 ).وأمها

 ).٧/٤١(، إرواء الغليل )٣/١٨٣(، الآداب الشرعية )٩/٦٥٤(فتح الباري : ينظر 
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ًوالحديث المرفوع في ذلك ورد بالأكل تأديبا لا تحديدا: (قال ابن مفلح  ً( )١(. 
مرتبة : والثانية. مرتبة الحاجة: أحدهما: ومراتب الغذاء ثلاثة: (قال ابن القيم 
مات يقمن صلبه، فـلا يأنه يكفيه لق^ فأخبر النبي . مرتبة الفضلة: والثالثة. الكفاية

عف معها، فإن تجاوزهـا، فليأكـل في ثلـث بطنـه، ويـدع الثلـث تسقط قوته، ولا تض
الآخر للماء، والثالث للنفس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امـتلأ 

اق عن النفس، وعرض له ضمن الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب 
لزم ذلك مـن فـساد  بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يهالكرب والتعب بحمل

. القلب، وكسل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع
 .)٢( ) البطن من الطعام مضر للقلب والبدنلاءفامت

 .)٣()وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها: (وقال ابن رجب 
نـه إن فبذلك يتبين استحباب تقليل الأكل على قدر الحاجة بالثلـث أو أقـل م 

 .والصحابة في غالب أحوالهم^  وكان أفضل له وهو حال النبي ،أمكنه ذلك
وقد أكد الطب الحديث منفعة ذلـك للجـسم، حيـث يقـول الـدكتور حـسان  

في جسم الإنسان شهوة غذائية تدفعه إلى التهام أي مـادة مـن المـواد الغذائيـة : (باشا
 تقـوم بتنظـيم هـذه الـشهوة ًمن غير حساب وبرغبة قويـة، وفي الجـسم أيـضا عمليـة

الغذائية وتتحكم فيها، حتـى لا تخرجهـا عـن دائـرة التعقـل، وهـذه العمليـة تـساعد 
الإنسان على تقرير أو تحديد كمية الطعام اللازمة له، وكمية الماء التي يشربها وكميـة 

الـذي يـوصي ^ الملح التي يستعملها، وليس هناك أحكـم مـن حـديث رسـول االله 
                              

 ).٣/١٨٣( الآداب الشرعية ) ١(
 ).٤/١٧( زاد المعاد ) ٢(
 ).٢/٤٦٨( جامع العلوم والحكم ) ٣(
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ًثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسهلأكل بأن يدع ثالإنسان وهو ي ً ً( )١(. 
 :الأكل مقدار الشبع: المرتبة الثانية

 على جـواز )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 .وإباحة الأكل حتى الشبع
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
ثلاثـين ^ كنـا مـع النبـي (:  قـالرضـي ا عنـهما  بي بكـر حديث عبدالرحمن بن أ 

                              
 ).٦٣ص( وصايا طبيب ) ١(
، الفتـاوى )٩/٥٥٩(، حاشية ابن عابـدين )٨/٣٣٦(، تكملة البحر الرائق )٤/٢١٦(الاختيار :  ينظر) ٢(

 ).٤/٢٧٦(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٦(الهندية 
ًيباح الشبع لتزداد قوة البدن، ولا أجر فيه ولا وزر ويحاسـب عليـه حـسابا يـسيرا إن كـان مـن : (وقالوا  ً

 ).حل
، حاشية العدوي على كفايـة الطالـب )٢/٤٩١(اكه الدواني ، الفو)١/٢١٨(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(

إن الـشبع «: ، وقـال بعـضهم)٢/٤٨٨(، الـشرح الـصغير )٢/٤٨٨(، بلغة السالك )٢/٤٦٢(الرباني 
ًقد يكون واجبا إذا كان سببا في عبادة واجبة، وقد يكون محرما إذا ترتب عليه ترك واجـب، وقـد يكـون  ً ً

 .»حب، وإن لم يترتب عليه شيء فهو مباحًمكروها إذا ترتب عليه ترك مست
، أســنى )٢٤ص(، آداب الأكــل لابـن العـماد )٧/٣٨٥(، الـنجم الوهـاج )٩/٥٦١(الحـاوي الكبــير :  ينظـر) ٤(

 .، سواء كان طعام نفسه أو لغيره)٦/٣٥٥(، نهاية المحتاج )٣/٣٢٨(، مغني المحتاج )٣/٢٢٧(المطالب 
، )٢١/٣٦٩(، الإنصاف )٨/٣٦٦(، الفروع )٣/١٨٤(عية ، الآداب الشر)٥٣٨ص(الإرشاد :  ينظر) ٥(

ًلا بـأس بأكلـه كثـيرا «: قـالوا). ١٢/٤٩(، كـشاف القنـاع )٢/٢٣٨(، غاية المنتهـى )٣/٤١١(الإقناع 
 .»بحيث لا يؤذيه

زيـادة عـلى القـدر المـذكور لا : ًولو أكلت كثيرا لم يكن بـه بـأس، أي: وقول الأصحاب: (قال ابن مفلح 
ذكر الأصحاب أن الأكل مـن الميتـة فـوق الـشبع لا يجـوز، وظـاهره أن الأكـل فـوق مطلـق ًمطلقا، وقد 

 ).الشبع في غير هذا الموضع يجوز، وإلا لم يكن لتخصيص هذه الصور فائدة





     

 فإذا مع رجل صاع من طعام أو »هل مع أحد منكم طعام؟«:  ^ومائة، فقال النبي
ٌّنحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان َ : ^ بغنم يـسوقها، فقـال النبـي )١(ٌ طويلُِ

، تْعَِنُفاشـترى منـه شـاة فـص: لا، بل بيع، قـال:  قال»هبة؟: أبيع أم عطية؟ أو قال«
ّ يشوى، وايم االله ما من الثلاثين ومائـة إلا قـد حـز لـه )٢( البطنِبسواد^ فأمر النبي 

ًحزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له ، ثم جعل ً
 .)٣( )فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين، فحملته على البعير

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على جواز وإباحة الأكل حتى الشبع، بدلالة مـا ورد في الحـديث  

عـلى ذلـك، ولـو كـان غـير ^  وقـد أقـرهم النبـي »فأكلنا أجمعون وشبعنا«: قولهفي 
 .مباح لأنكر عليهم

وفيـه جـواز الأكـل حتـى يـشبع الإنـسان وأن الـشبع مبـاح، : (قال ابن بطال 
 .)٤( )ًوكذلك حديث عبدالرحمن بن أبي بكر وحديث عائشة جواز الشبع أيضا

 :الدليل الثاني
: حين شبعنا مـن الأسـودين^ توفي النبي «:  قالترضي ا عنها  حديث عائشة  

 .)٥(»التمر والماء

                              
شعر مشعان ورجل مـشعان ومـشعان الـرأس، والمـيم : يقال. هو المنتفش الشعر، الثائر الرأس:  مشعان) ١(

 ).٤٨٣ص(النهاية : ينظر. زائدة
 ).٤٥٣ص (النهاية : ينظر. أي الكبد:  سواد البطن) ٢(
، )٥٣٨٢: (، رقـم الحـديث)من أكل حتى شبع(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صححيه) ٣(

 ).٥٣٦٤: (، رقم الحديث)إكرام الضيف وفضل إيثاره(، باب )الأشربة(كتاب : ومسلم في صحيحه
 .)٩/٤٦٥( شرح صحيح البخاري ) ٤(
: ، رقـم الحـديث)من أكل حتى شـبع(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له) ٥(

= 
١١٦٢ 





     ١١٦٣ 

 :وجه الاستدلال
رضـي ا  دل الحديث على جواز وإباحة الأكل حتى الشبع، بدلالة قول عائشة  

 .قد توفي وقد شبع من التمر والماء^  أن النبي عنها
شبع حين شـبعوا واسـتمر شـبعهم، وابتـداؤه ^ فالمراد أنه : (قال ابن حجر 

بثلاث سنين، ومراد عائشة بـما أشـارت إليـه مـن ^ من فتح خيبر وذلك قبل موته 
الشبع هو من التمر خاصة دون الماء لكن قرنتـه بـه إشـارة إلى أن تمـام الـشبع حـصل 

 .)١( )بجمعهما، فكأن الواو فيه بمعنى مع لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه
 :الدليل الثالث

مـن طعـام ثلاثـة أيـام حتـى ^  شبع آل محمد ما«: قال tحديث أبي هريرة  
َقبض ِ ُ« )٢(. 

 :وجه الاستدلال
وإباحة الأكـل حتـى الـشبع بـالمفهوم، حيـث إن عـدم دل الحديث على جواز  

 .وازهشبعهم من الطعام لأجل قلة الموجود عندهم، لا لعدم ج
ويؤخذ مقـصوده مـن جـواز الـشبع في الجملـة مـن المفهـوم، : (قال ابن حجر 

ًوالذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلـة الـشيء عنـدهم، عـلى أنهـم 

                              
، رقــم )الـدنيا ســجن للمــؤمن وجنــة للكــافر(، بــاب )الزهــد(كتــاب : ، ومـسلم في صــحيحه)٥٣٨٣( =

 ).شبع الناس) (شبعنا: (بدل قوله) ٧٤٥٤: (الحديث
 ).٩/٦٥٤( فتح الباري ) ١(
S  R  Q  P  ] : قولـه تعـالى(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : اري في صحيحه واللفظ لـه أخرجه البخ) ٢(

   TZ (رقم الحديث) :الـدنيا سـجن للمـؤمن (، باب )الزهد(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٣٧٤
 ).٧٤٥٧: (، رقم الحديث)وجنة الكافر





     ١١٦٤ 

 .)١( )كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم
 :الدليل الرابع

كلهـم وشـبعوا، فأكلوا «: وفيه رضي ا عنـهما  طلحة حديث قصة أم سليم وأبي 
 .)٢( »ًوالقوم ثمانون رجلا
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز وإباحة الأكل حتى الشبع، بدلالة مـا ورد في الحـديث  
 .ولم ينكر عليهم^ بأن القوم قد أكلوا وشبعوا، وأقرهم النبي 

ًدليل على جواز الشبع، خلافا لمـن كرهـه مطلقـا: (قال أبو العباس القرطبي  ً .
وم من المتصوفة، لكن الذي يكره منه ما يزيد على الاعتدال، وهو الأكل بكل وهم ق

وقـد ينتهـي هـذا إلى تجـاوز الحـد، . ًالبطن، حتـى لا يـترك للـماء، ولا للـنفس مـساغا
 .)٣( )فيحكم عليه بالتحريم كما تقدم

 وما جاء من كراهة الـشبع ،فيه جواز الشبع في الأكل: (وقال القاضي عياض 
وعن السلف فذلك حكم المداومة عليـه؛ لأنـه يقـسي القلـب، وينـسي ^ عن النبي 

أمر المحتاجين وحالهم، ويكثر عليه المحاسبة، غير أن المباح منه ما لم يزد على القـدر، 
 .)٤( )ويشغل عن أداء الواجب، ويضر بالنفس، ويضيقه ويورث التخمة

 :الدليل الخامس
 وأبا^ رسول االله  tصاري لما أضاف الصحابي الأن tحديث أبي هريرة  

                              
 ).٩/٦٤٣( فتح الباري ) ١(
 ).٩٦٦ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٥/٣١١(كل من تلخيص مسلم  المفهم لما أش) ٣(
 ).٦/٥١٢( إكمال المعلم ) ٤(





     ١١٦٥ 

لأبي بكـر ^ فلما أن شبعوا ورووا، قـال رسـول االله (: وفيه رضي ا عنهم  بكر وعمر 
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم « :وعمر

 .)١( )»الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم
 :وجه الاستدلال

وأبي ^ ز وإباحة الأكل حتى الشبع، بدلالة فعل النبي دل الحديث على جوا 
فـإنهم أكلـوا حتـى شـبعوا ورووا،  t لما أضافهم الأنصاري رضي ا عنهمابكر وعمر 

 .هاوصاحب^ فلو كان غير جائز لما فعله النبي 
 .)٢( )دليل على جواز الشبع من الحلال: (قال أبو العباس القرطبي 
 .)٣( ) جواز الشبعفيه دليل على: (وقال النووي 

 :الدليل السادس
ــرة   ــه كــان يقــول tحــديث أبي هري ــت (: أن ــه إلا هــو إن كن ــذي لا إل آالله ال

لأعتمـد بكبـدي عـلى الأرض مـن الجـوع، وإن كنـت لأشـد الحجـر عـلى بطنـي مــن 
ًالجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكـر فـسألته عـن 

سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية آية من كتاب االله، ما 
فتبـسم ^ من كتاب االله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم 

لبيك رسول : ، قلت»ِّيا أبا هر«: حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال
ً فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قـدح،  ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن»الحق«: االله، قال

، »ِّأبـا هـر«:  قـال– فـلان أو فلانـة –أهـداه لـك :  قـالوا»من أين هذا اللبن؟«: فقال
                              

 ).١١٣٩ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٥/٣٠٧( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ) ٢(
 ).١٣/٢٣٠( شرح صحيح مسلم ) ٣(





     ١١٦٦ 

وأهـل : ، قـال»م ليهًعُْق إلى أهـل الـصفة فـادَْالحـ«: لبيـك يـا رسـول االله، قـال: قلت
يأوون على أهـل ولا مـال ولا عـلى أحـد، إذا أتتـه صـدقة الصفة أضياف الإسلام لا 

ًبعث بها إليهم ولم يتنـاول منهـا شـيئا، وإذا أتتـه هديـة أرسـل إلـيهم وأصـاب مـنهم 
وما هذا اللبن في أهـل الـصفة؟ كنـت أحـق أن : وأشركهم فيها، فساءني ذلك فقلت

يهم ومـا أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهـا، فـإذا جـاؤوا أمـرني فكنـت أنـا أعطـ
ٌّبــد، ^ عــسى أن يبلغنــي مــن هــذا اللــبن؟ ولم يكــن مــن طاعــة االله وطاعــة رســوله  ُ
يا «: قال. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت

، فأخـذت القـدح فجعلـت » فـأعطهمذْخُ«: لبيك يا رسول االله، قال: ، قلت»ِّأبا هر
، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيـشرب حتـى أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى

يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القـدح حتـى انتهيـت إلى 
وقد روي القوم كلهـم، فأخـذ القـدح فوضـعه عـلى يـده فنظـر إلي وتبـسم ^ النبي 
 صـدقت يـا:  قلت»بقيت أنا وأنت«: لبيك يا رسول االله، قال: ، قلت»ِّأبا هر«: فقال

َد فاشرعُْاق«: رسول االله، قال َاشر«: فقـال. ، فقعـدت فـشربت»بْْ  فـشربت، فـما »بْْ
َاشر«: زال يقول : ًلا والذي بعثك بالحق، مـا أجـد لـه مـسلكا، قـال:  حتى قلت»بْْ

 .)١( )، فأعطيته القدح فحمد االله وسمى وشرب الفضلة»نيِفأر«
 :وجه الاستدلال

، بدلالـة شرب أبي هريـرة ّريى الـ حتـلشربدل الحديث على جواز وإباحة ا 
t له فعل ^ ه، وأمر النبي ري مما يدل على »ًلا أجد له مسلكا«: من اللبن حتى قال

                              
وأصـحابه، وتخلـيهم ^ كيف كـان عـيش النبـي (، باب )الرقاق(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٦٤٥٢: ( الحديثرقم) عن الدنيا؟





     ١١٦٧ 

 .، والأكل مثله أو من باب أولى بالإباحةذلك
 .)١( )وفي حديث أبي هريرة إباحة الشبع عند الجوع: (قال ابن بطال 
ًغايتـه أخـذا مـن قـول أبي وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقـصى : (وقال ابن حجر 
ًعلى ذلك خلافا لمن قـال بتحريمـه، وإذا ^  وتقرير النبي »ًلا أجد له مسلكا«هريرة 

 .)٢( )كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة
 ولو حمـل المـراد بنفـي ،ويستفاد منه جواز الشبع: (ًوقال أيضا في موضع آخر 

 .)٣( )رت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبعالمساغ على ما ج
 

لكن قد يرد على ما تقدم أنه جاءت أحاديث أخـرى تـدل عـلى كراهـة الـشبع وكثـرة 
 :الأكل، منها

: يقول^ سمعت رسول االله : قال t حديث المقدام بن معد يكرب :الأول 
ًما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صـلبه،«  فـإن كـان لا ً

 .)٤( » وثلث لنفسه، وثلث لشرابه،محالة فثلث لطعامه
إن المـؤمن «: ^قـال رسـول االله :  قـالرضـي ا عنـهما     حـديث ابـن عمـر :الثاني 

 .)٥( »يأكل في معي واحد، وإن الكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء
                              

 ).١٠/١٧٦( شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).١١/٣٤٩( فتح الباري ) ٢(
 ).٩/٦٤٤( فتح الباري ) ٣(
 ).١١٥٩ص ( سبق تخريجه في ) ٤(
المؤمن يأكل في معي واحد، فيه أبـو هريـرة عـن (، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

المـؤمن يأكـل في (، بـاب )الأشربـة(كتـاب :  في صـحيحه، ومـسلم)٥٣٩٤: (، رقم الحـديث)^النبي 
 ).٥٣٧٢: (، رقم الحديث)معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء





     

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على ذم الشبع وكثرته، وأنه من خصال الكافر والمنافق 
المراد حض المؤمن عـلى قلـة الأكـل إذا علـم أن كثـرة : وقيل: (قال ابن حجر 

الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن 
3  ] : فة الكفـــار قولـــه تعـــالىكثـــرة الأكـــل مـــن صـــ        2  1   0   /  .

4Z)٢())١(. 
: فقال^  رجل عند النبي )٣(تجشأ:  قالرضي ا عنـهما  ابن عمر  حديث:الثالث 

ًكف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة« ً« )٤(. 
                              

 .١٢:  سورة محمد، الآية رقم) ١(
 ).٩/٦٦٧( فتح الباري ) ٢(
هو تنفس المعدة عند الامتلاء، وجشأت المعـدة تنفـست وهـو صـوت يخـرج مـن الـصدر عنـد :  التجشؤ) ٣(

 ).١/٤٨(لسان العرب : ينظر. الشبع
: ، رقـم الحـديث)ًحديث أكثرهم شبعا في الـدنيا(، باب )صفة القيامة(كتاب :  أخرجه الترمذي في سننه) ٤(

، رقـم )الاقتـصاد في الأكـل وكراهـة الـشبع(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : ، وابن ماجه في سـننه)٢٤٧٨(
، والطبراني )٣/٦٩٩(اكم في المستدرك ، والح)٥/٢٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٣٣٤٩: (الحديث

 .ً، وقد روي أيضا عن أبي جحيفة وسلمان وابن عباس وابن عمرو)٤/٢٤٩(في المعجم الأوسط 
رواه الترمـذي والبيهقـي : (، وقـال المنـذري)حـديث حـسن غريـب: (قـال الترمـذي: الحديث صحيح

، وقـال )بإسـناد حـسن عـن ابـن عبـاسرواه الطـبراني : (ً، وقال أيـضا)كلهم من رواية يحيى البكاء عنه
: وقال ابن حجر). هذا إسناد فيه مقال سعيد بن محمد الوراق ضعفه ابن معين وأبو حاتم: (البوصيري

وحديث سلمان الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجه بسند لـين، وأخـرج عـن ابـن عمـر نحـوه وفي سـنده (
روي مـن : (وقـال الألبـاني).  ضـعيفًمقال أيضا، وأخرج البـزار نحـوه مـن حـديث أبي جحيفـة بـسند

حديث ابن عمر وأبي جحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان، وما روي عـن ابـن عمـر ضـعيف؛ لأن 
وجملة القـول أن الحـديث قـد جـاء : (ثم قال). يحيى بن مسلم البكاء ضعيف وعبدالعزيز القرشي منكر

لـو مـن ضـعف، فـإن بعـضها لـيس من طرق عمن ذكرنا من الصحابة وهي وإن كانـت مفرداتهـا، لا تخ
= 

١١٦٨ 





     

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على ذم الشبع وكثرته من المؤمن، حيث إن الجشاء يدل على كثرة الأكل

ًورأى رجـلا سـمينا ^ سمعت رسول االله : قال t)١( حديث جعدة:الرابع  ً
لو كان هـذا في غـير هـذا المكـان لكـان «: ويقوليومئ إلى بطنه بيده ^ فجعل النبي 
 .)٣()٢( »ًخيرا لك

                              
ًضعفا شديدا، ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال = ً.( 

، )٩/٦٥٤(، فــتح البــاري )٤٣٥ص(، مــصباح الزجاجــة  )٣/١٣٧(الترغيــب والترهيــب : ينظــر 
 ).١/٦٧٢(السلسلة الصحيحة 

 أحمـد والنـسائي حـديثين، أحـدهما صـحيح  هو جعدة بـن خالـدبن الـصمة الجـشمي، صـحابي روى لـه) ١(
 .إنه نزل الكوفة، وسمى ابن قانع أباه معاوية: ويقال: الإسناد، حديثه في البصريين، قال ابن السكن

 ).٢/٢٠٢(، الإصابة )١/٣٢٥(، أسد الغابة )١/٢٤١(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
، والبيهقــي في شــعب الإيــمان )٤/١٣٥(، والحــاكم في المــستدرك )٢٥/٢٠٣( أخرجـه أحمــد في مــسنده ) ٢(

 ).٢/٢٨٤(، والطبراني في المعجم الكبير )٥/٣٣(
، وقـال )رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسـناد جيـد والحـاكم والبيهقـي: (قال المنذري: الحديث ضعيف 

: ، وقـال الألبـاني)أخرجه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل وهـو ثقـة: (الهيثمي
ضعيف، وفي هذا التوثيق نظر ولم يوثقه غير ابن حبان ومن المعلـوم تـساهل ابـن حبـان في التوثيـق ولم (

 يعني عنـد المتابعـة وإلا فلـين الحـديث ولـذلك فـإني أرى أن تجويـد »مقبول«: يوثقه ابن حجر وقال فيه
 ).الحافظ المنذري لإسناد هذا الحديث غير جيد، وهو بالتجهيل أولى

ثـم وجـدت للحـديث علـة أخـرى، وهـي الاخـتلاف في صـحبة جعـدة وهـو ابـن هبـيرة : (ًضاوقال أي 
 ).الأشجعي كما ذكره ابن حجر وابن حبان بأنه تابعي

الأئمـة كلهـم  بأن جعـدة هنـا هـو جعـدة بـن خالـد ولـيس ابـن هبـيرة لأن – واالله أعلم –والذي يظهر  
وعلى هذا فالحـديث ضـعيف . تبعه الألبانيجعلوه عن جعد بن خالد الجشمي ما عدا ابن حبان فوهم و

 .من جهالة أبي إسرائيل
 ).١٠/٤٦٤(، السلسلة الضعيفة )٢/٢٢٦(، مجمع الزوائد )٣/١٨٣(الترغيب والترهيب : ينظر 

 .ًأن الطعام الذي حصل به هذا السمن، لو صرفه في غير الأكل لكان خيرا له:  أي) ٣(
= 

١١٦٩ 





     ١١٧٠ 

 :وجه الاستدلال
ــسمن   ــؤدي إلى ال ــه الم ــه والاســتمرار علي ــشبع وكثرت دل الحــديث عــلى ذم ال

 .والتخمة
 .ذم الشبع وكراهتهسبق فيتبين مما  

 :أجيب عنه
^ صل جـواز الـشبع وإباحتـه في بعـض الأحيـان كـما هـو مـن فعلـه بأن الأ 

وتقريره لأصحابه وهذا لم يكن حالهم باستمرار، وأما ما ورد بكراهتـه فإنـه محمـول 
 .ًعلى كراهية اعتياد الشبع وذم المداومة عليه وكثرة الأكل جمعا بين الأدلة

ة عليـه، لأنـه وما جاء في كراهة الـشبع فمحمـول عـلى المداومـ: (قال النووي 
 .)١( )يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين

 مـا يزيـد عـلى) الـشبع(لكن الذي يكره منـه أي : (وقال أبو العباس القرطبي 
الاعتــدال، فيثقــل المعــدة ويثــبط صــاحبه عــن الــصلوات والأذكــار المــضر للإنــسان 

ذا فهـ. بالتخم وغيرها، الذي يفضي بـصاحبه إلى البطـر، والأشر، والنـوم، والكـسل
 .)٢( )وقد يلحق بالمحرم إذا كثرت آفاته، وعمت بلياته. هو المكروه

ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الـشبع عـادة : (وقال ابن حجر 
لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز عـلى مـن وقـع لـه 

 .)٣( )ده عن قربًذلك نادرا ولاسيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بع
                              

 ).٩/٧٢(د حاشية السندي على مسند الإمام أحم: ينظر  =
 ).١٣/٢٣٠( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).٥/٣٠٧( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) ٢(
 ).٩/٣٤٩( فتح الباري ) ٣(





     ١١٧١ 

 :الأكل فوق الشبع: المرتبة الثالثة
 :اختلف الفقهاء في حكم الأكل فوق الشبع ومجاوزته، على قولين 

 
ــــة  ــــذهب الحنفي ــــشبع محــــرم، وهــــو م ــــوق ال ــــة)١(الأكــــل ف  ،)٢(، والمالكي

، واختـاره الـشيخ محمـد )٤(ابـن تيميـة ، وقول لـشيخ الإسـلام)٣(وقول بعض الحنابلة
 .)٥(ثيمينالع

                              
، الفتـاوى )٩/٥٦٠(، حاشية ابن عابـدين )٨/٣٣٦(، تكملة البحر الرائق )٤/٢١٧(الاختيار :  ينظر) ١(

 ).٤/٢٧٦(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٦(الهندية 
 :وعليه أكثر الحنفية، وقد استثنى بعض المتأخرين من الحنفية من تحريم الأكل فوق الشبع حالتين 
 .إذا قصد التقوي على الصوم من الغد: الأول 
 .إذا كان مع الضيف: الثانية 
 ).التحريم: ولعل الأول أوجه أي: (قال عنه ابن عابدين 

، حاشية العدوي على كفايـة الطالـب )٢/٤٩١( الدواني ، الفواكه)١/٢١٨(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
 ).٩/١٩٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٤٨٨(، بلغة السالك )٢/٤٦٢(الرباني 

: فقــد ذكـر التحــريم صـاحب الإقنــاع حيـث قــال). ٢١/٣٦٩(، الإنـصاف )٣/٤١١(الإقنــاع :  ينظـر) ٣(
 ).ومع خوف أذى وتخمة يحرم(
وكـره الـشيخ تقـي الـدين أكلـه : (حيث قال.  قول شيخ الإسلام وهو الصوابوقال المرداوي بعد ذكر 

 ).وهو الصواب: قلت. ًحتى يتخم، وحرمه أيضا
وقـد اختلـف في كـلام شـيخ ). ٤/٢١٣(، المستدرك على مجموع الفتاوى )٣٥١ص(الاختيارات : ينظر) ٤(

م أبـو العبـاس في موضـع آخـر هل يكره أو يحرم؟ وجـز: الإسلام ابن تيمية في أكل الإنسان حتى يتخم
 .بتحريم الإسراف وفسره بمجاوزة الحد

 . التحريم، والكراهة، ولعل الأقرب التحريم لأنه من الإسراف: فقد ورد عنه قولان 
 ).١٢/٣٧٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع :  ينظر) ٥(

 ).واختار شيخ الإسلام أن هذا حرام، وهو الصواب: (حيث قال 





     ١١٧٢ 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

1  ] : قوله تعالى    0  /  .   -,  +   *  )Z  )١(. 
 :وجه الاستدلال

دلت الآية الكريمة على الأمر بالأكل والشرب والنهـي عـن الإسراف فـيهما،  
اوزته الحد المـأمور بـه، والأصـل في النهـي أنـه والأكل فوق الشبع من الإسراف لمج

 .يقتضي التحريم إلا إذا وردت قرينة صارفة
وقد يكـون الإسراف في الأكـل أن يأكـل فـوق الـشبع حتـى : (قال الجصاص 

 .)٢( )ًأيضامحرم يؤديه إلى الضرر فذلك 
في كثـرة الأكـل، وعنـه يكـون : أي Z +    ,] : قوله تعـالى: (قال القرطبي 
لشرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأخـذ بحظـه مـن كثرة ا

نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب، حرم عليه، وكان 
 .)٣( )قد أسرف في مطعمه ومشربه

فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب : (وقال ابن القيم 
تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفـع بـه البـدن في الكميـة والكيفيـة، فمتـى  ما ضَوَعِ

ًجاوز ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحةجالب للمرض، أعني عدم الأكل 

                              
 .٣١: عراف، الآية رقم سورة الأ) ١(
 ).٤/٢٠٧( أحكام القرآن ) ٢(
 ).٩/٢٠١( الجامع لأحكام القرآن ) ٣(





     ١١٧٣ 

 .)١( )والشرب، أو الإسراف فيه فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين
يكـون بالزيـادة عـلى والإسراف إمـا أن : (وقال الـشيخ عبـدالرحمن الـسعدي 

القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم، وإمـا أن يكـون بزيـادة الترفـه 
 .)٢( )والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام

ففي الآية الكريمة الأمر بتناول الأكـل والـشرب، والنهـي عـن : (ًوقال أيضا 
 .)٣( )فيهماتركهما، وعن الإسراف 

 :الدليل الثاني
x] : قوله تعالى     w  v  u    t Z  )وقوله،)٤  : [  N  M    LK   J   I

  Q  P   OZ )٥(. 
 :وجه الاستدلال

ــان الكريمتــان عــلى النهــي عــن الإ  ــؤدي إلى دلــت الآيت ضرار بــالنفس ومــا ي
 .ًالتهلكة والقتل، ومن ذلك الأكل فوق الشبع فغالبا يؤدي إلى ضرر البدن وهلاكه

: والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: (قال الشيخ عبدالرحمن السعدي 
ً به العبد، إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعـل رَمُِترك ما أ مـا ً

 .)٦( )هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح

                              
 ).٤/١٩٥( زاد المعاد ) ١(
 ).٢٨٧ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٢(
 ).٢٨٧ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٣(
 .١٩٥:  سورة البقرة، الآية رقم) ٤(
 .٢٩: سورة النساء، الآية رقم ) ٥(
 ).٩٠ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٦(





     ١١٧٤ 

 :الدليل الثالث
مـا «: يقـول^ سـمعت رسـول االله : قـال tحديث المقدام بن معد يكرب  

ًملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كـان لا محالـة 
 .)١( » ولثلث نفسه، وثلث لشرابه،فثلث لطعامه

 :وجه الاستدلال
ًديث على ذم كثرة الأكل وهـو مـا كـان فـوق الـشبع غالبـا، فهـو مجلبـة دل الح 

 .للشر والضرر للبدن، ومدح التقليل من الأكل قدر الحاجة
 :الدليل الرابع

إن االله حـرم علـيكم عقـوق «: قـال^ عن النبي  tحديث المغيرة بن شعبة  
ــ ــرة ال سؤال، ًالأمهــات، ومنعــا وهــات، ووأد البنــات، وكــره لكــم قيــل وقــال، وكث

 .)٢( »وإضاعة المال
 :وجه الاستدلال

 مــن صــوروالأكــل فـوق الــشبع دل الحـديث عــلى النهــي عـن إضــاعة المــال،  
 .اعة المال لما فيه من الإسرافضإ

 :الدليل الخامس
كل ما شـئت، والـبس مـا شـئت، مـا أخطأتـك (: رضي ا عنـهما قول ابن عباس  
 .)٣( )سرف أو مخيلة: اثنتان

                              
 ).١١٥٩ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ) .٩٥٥ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٩٩٥ص ( سبق تخريجه في ) ٣(





     

 :وجه الاستدلال
 على إباحة الأكل مـا لم يـصل إلى حـد الـسرف رضي ا عنهمادل قول ابن عباس  

 . والأكل فوق الشبع إسراف وزيادة،وهو مجاوزة الحد والزيادة
 :الدليل السادس

مـن تـردى مـن جبـل فقتـل «: ^قال رسـول االله : قال tحديث أبي هريرة  
ًنفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها  ًأبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، ً ً

ًفسمه بيده يتحساه في نار جهـنم خالـدا مخلـدا فيهـا أبـدا، ومـن قتـل نفـسه بحديـدة،  ً ً
َفحديدته في يده يج ً بها في بطنه في نهار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداُأَ ً ً« )١(. 
 :وجه الاستدلال

 والأكـل دل الحديث على النهي عن قتـل الإنـسان نفـسه بـأي صـورة كانـت، 
ًفوق الشبع كثيرا غالبـا يـؤذي البـدن ويتـضرر بـه، ويكـون سـببا في هلاكـه، فيكـون  ً ً

 .ًمحرما
وفي معنى ذلك المآكل التي الغالب فيها الأذى والإفـراط في : (قال ابن مفلح 

ه، والتعريض بالنفس فيما الغالـب َّالشبع وإدخال الطعام على الطعام ومطاوعة الشر
 .)٢( )فيه الأذى

 إن ابنــــك بــــات البارحـــــة: )٣( t د قيــــل لــــسمرة بــــن جنــــدبوقــــ 
                              

 ).٧٥٢ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٣/١٨٥( الآداب الشرعية ) ٢(
 بن حريج بن مرة بن حزن الفزازي، يكنـى أبـا سـليمان، صـحابي جليـل،  هو سمرة بن جندب بن هلال) ٣(

نـزل البــصرة . فكنـت أحفـظ عنـه^ ًكنـت غلامـا عـلى عهـد رسـول االله : مـن حلفـاء الأنـصار، وقـال
ًلـوءة مـاء هــ، سـقط في قـدر مم)٦٠(ًواستخلفه عليها زياد، وكان شديدا على الخـوارج، تـوفي قبـل سـنة 

= 
١١٧٥ 





     

 .)٢()أما لو مات لم أصل عليه(: ، قال)١(ماًشِبَ
 .)٣( )يعني أنه أعان على قتل نفسه، فيكون كقاتل نفسه: (قال ابن تيمية 

 :الدليل السابع
إن المـؤمن يأكـل في «: ^الله قـال رسـول ا:  قـالرضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  

 .)٤( »معي واحد، وإن الكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على ذم كثرة الأكل وأنه مـن خـصال الكفـار والمنـافقين بخـلاف  
 .المؤمنين، ومنه الأكل فوق الشبع والحاجة

 :الدليل الثامن
ــاس   ــن عب ــهماحــديث اب رر ولا ـلا ضــ«: ^ل رســول االله قــا:  قــالرضــي ا عن
 .)٥(»ضرار

                              
ًحارا، فكان تصديقا لقول الرسول  = قيل تـوفي . )ًآخركم موتا في النار(له ولأبي هريرة ولأبي محذورة ^ ً

 هـ)٦٠: (هـ، وقيل أول سنة)٥٩: (هـ، وقيل)٥٨: (سنة
 ).٤/٤٦٤(، الإصابة )٢/٣٧٦(، أسد الغابة )٢/٦٣٥(الاستيعاب : لترجمته ينظر

َ البشم) ١( ُرجل بشم بالكسرو. التخمة عن الدسم: َ ْ ِ  ).٧٨ص(النهاية : ينظر. ٌ
حـدثنا عبـدالملك بـن عمـرو حـدثنا عبـاد بـن : (بإسـناده قـال). ١٩٩ص( أخرجه الإمام أحمد في الزهد ) ٢(

 .وهل سمع الحسن من سمرة؟ هذا محل نظر. وعباد ثقة عند أحمد وغيره وضعفه آخرون...) الحسن
 ).وقفت عليه عند الإمام أحمد في الزهد: (صالح آل الشيخ، وقال الشيخ )لم أقف عليه: (قال الألباني

 ).١٣٦ص(، التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )٧/٤٣(إرواء الغليل : ينظر
 ).٤/٢١٢(  المستدرك على مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).١١٦٧ص ( سبق تخريجه في ) ٤(
: ، رقـم الحـديث) حقـه مـا يـضر بجـارهمن بنـى في(، باب )الأحكام(كتاب :  أخرجه ابن ماجه في سننه) ٥(

، وأحمـد في مـسنده )٤/٥١(، والـدارقطني في سـننه )٦/١٥٦: (، والبيهقـي في سـننه الكـبرى)٢٣٤١(
= 

١١٧٦ 





     ١١٧٧ 

 :وجه الاستدلال
ــسان   ــت، بدل الحــديث عــلى النهــي عــن إضرار الإن ــأي وســيلة كان نفــسه، ب

فالشريعة جاءت بتحريم الـضرر ورفعـه لمـا فيـه مـن الأذى والهـلاك، والأكـل فـوق 
ض والأسقام من ثقل المعدة، وإضـعاف ًالشبع غالبا يؤدي إلى الضرر بالبدن بالأمرا

 .ًالقوى، فيكون محرما
ً يـؤذي، ويحـدث أضرارا ءثـم المـلي: ( آل الـشيخقال الشيخ محمد بن إبـراهيم 

 .)١( )دينية، وجسمية، ومالية وهو أهونها
 :الدليل التاسع

لا ينبغي أن يتناول فوق حاجته، لأنه قوته وقوت غيره، فالقسمة بينـه : قالوا 
ه لم يمكن تقديرها إلا بالإشارة بحسب الاحتياج، فإذا أخـذ مـن شيء هـو وبين غير

 .)٢(مشاع بينه وبين غيره أكثر من حاجته فقد ظلم غيره بمقدار التفاوت
                              

والحـديث ). ٤/١٢٥(، والطبراني في المعجـم الأوسـط )٦٥٤ص(ً، ومالك في الموطأ مرسلا )٥/٥٥( =
 . وغيرهماارضي ا عنهمقد روي عن أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت 

هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم، رواه أحمد في مـسنده والـدارقطني في سـننه : (قال البوصيري: الحديث صحيح 
 ).ًمن حديث ابن عباس أيضا وله شاهد من حديث أبي صرمة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

عـن جـابر بـه : الأولى:  عنـهوأما حديث ابن عباس فيرويه عنـه عكرمـة ولـه ثلاثـة طـرق: (قال الألباني 
عن داود بن الحصين عن عكرمة به، وهو سـند لا بـأس : الثانية. وسنده واه، جابر هو الجعفي وقد اتهم

 ).عن سماك عن عكرمة به، ورجاله ثقات غير سماك: الثالثة. به في الشواهد
ًفرداتهـا فـإن كثـيرا فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة م: (ثم قال 

 ).منها لم يشتد ضعفها فإذا ضم بعضها إلى بعض ارتقى بها إلى الصحة، وللحديث شواهد
 ).٣/٤٠٨(، إرواء الغليل )٣١٩ص(مصباح الزجاجة : ينظر 

 ).١٠/٢٦٦( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ١(
 ).٣/١٨٥(الآداب الشرعية :  ينظر) ٢(





     ١١٧٨ 

 
ــشبع مكــروه، وهــو قــول للحنفيــة  ــشافعية)١(الأكــل فــوق ال ، )٢(، ومــذهب ال
 .)٤(، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية)٣(والحنابلة

 :يل القول الثانيدل
ًلم أجد لهذا القول دليلا صريحا   كراهة الأكل فوق الشبع، ويمكن أن يدل على ً

 فـشربت، »اشرب«: ^أنه قـال لـه النبـي ( :وفيه tيستدل لهم بحديث أبي هريرة 
: ًلا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا، قال:  حتى قلت»اشرب«: فما زال يقول

 .)٥( )فحمد االله وسمى وشرب الفضلة، فأعطيته القدح »فأرني«
                              

 ).٥/٣٣٦(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٠(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٣٦(لة البحر الرائق تكم:  ينظر) ١(
 ).عبر في الخانية بيكره: (جاء في الدر المختار 

، آداب )٩/٥٧٩ – ٧/٣٨٥(، النجم الوهاج )٢/٥٥٧(، روضة الطالبين )٩/٥٦١ (الحاوي الكبير:  ينظر) ٢(
ــن العــمادالأكــل ــاج )٢٤ص ( لاب ــي المحت ــة )٦/٥١٩(، حاشــية الجمــل )٤/٤١٧ – ٣/٣٢٨(، مغن ، إعان

 ).٣/٦١١(الطالبين 
إذا كـان مـن «: ًوقد فرق الشافعية في الأكل فوق الشبع بين ما لو كان ضيفا أو كـان طعـام نفـسه فقـالوا 

فلـه أن يأكـل مـا شـاء . طعام الغير كالضيف فيحرم عليه الأكل فـوق الـشبع إلا أن يعلـم رضـا الـداعي
ًا إذا كان من طعام نفسه الحلال فإنه يكون مكروها أيضا في حقهويكون مكروه، وأم ً«. 

بأن الأحسن أن يقال إن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان «: وقد فصل بعضهم بتفصيل آخر 
 .»ًمن ماله أو من مال غيره، والكراهة فيما إذا كان بلا ضرر مطلقا

، غايـة )٢١/٣٦٩(، الإنـصاف )٧/١٩٠(، المبـدع )٣/١٨٤(، الآداب الـشرعية )٨/٣٦٦(الفـروع :  ينظر) ٣(
 ).٢/٨٥(، غذاء الألباب )١٢/٤٨(، كشاف القناع )٥/٢٩٨ (شرح المنتهى للبهوتي، )٢/٢٣٨(المنتهى 

 ).ًيكره الأكل كثيرا مع خوف تخمة: وقال في الغنية: (قال المرداوي 
 ).٤/٢١٢( على مجموع الفتاوى ، المستدرك)٢١/٣٦٩(، الإنصاف )٣٥١ص(الاختيارات :  ينظر) ٤(

 ).وهو الصواب: قلت. ًوكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم، وحرمه أيضا: (قال المرداوي 
 ).١١٦٦ص ( سبق تخريجه في ) ٥(
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 :وجه الاستدلال
لأبي هريـرة ^ ، بدلالة أمـر النبـي ّريدل الحديث على جواز الشرب فوق ال 

، فيكون الأكـل مـن بـاب »ًما أجد له مسلكا«: بالشرب وتكرار ذلك عليه حتى قال
 .هةوهذا في غاية الامتلاء والشبع وفوقه فيحمل ذلك على الجواز مع الكرا. أولى
 : بأمريننوقش

 حيث إنه يدل على جواز وإباحة الـشبع كـما سـبق ؛ عدم التسليم:الأولالأمر  
 . لا مجاوزة الحد والقدر)١( فإن الشبع في اللغة هو الامتلاء،فقط دون ما فوقه

ًوفيه جواز الشبع، ولو بلغ أقصى غايته، أخذا من قول أبي هريرة : (قال ابن حجر 
ًعلى ذلك، خلافا لمن قال بتحريمه، ^  وتقرير النبي »ً له مسلكالا أجد«: رضي االله عنه

 .)٢()وإذا كان ذلك اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة
ويستفاد منه جواز الـشبع ولـو حمـل المـراد بنفـي : (ًوقال أيضا في موضع آخر 

 .)٣( )عالمساغ على ما جرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشب
 فإن سياق الحديث يدل على شدة حاجـة أبي هريـرة ؛ مع التسليم:الثانيالأمر  
t االله الذي لا إله إلا هـو، إن كنـت لأعتمـد بكبـدي عـلى الأرض مـن : (فقد قال

فمشيت غير بعيد : (وفي رواية). الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع
 ).فخررت على وجهي من الجهد والجوع

 .ًيكون ذلك خاصا بمن وصل إلى تلك الحال دون حصول الضرر عليهف 
ًويحتمل أن يكون ذلـك خاصـا بـما وقـع في تلـك الحـال فـلا : (قال ابن حجر 

                              
والشبع من الطعام ما يكفيك ويـشبعك مـن الطعـام وغـيره . ًضد الجوع شبع شبعا وهو شبعان:  الشبع) ١(

 ).٨/١٧١ (لسان العرب: ينظر. وامتلاء
 ).١١/٣٤٩( فتح الباري ) ٢(
 ).٩/٦٤٤( فتح الباري ) ٣(
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 .)١( )يقاس عليه
 :الترجيح

 رجحـان القـول الأول وهـو تحـريم الأكـل فـوق – واالله أعلـم –الذي يظهر  
 ولأنـه يـؤدي إلى ؛ القـول الآخـر ولـورود المناقـشة عـلى،الشبع لقـوة مـا اسـتدلوا بـه

حصول الأضرار الصحية للجسم من التخمة والبطنة والكسل فيكون بمنزلة إلقـاء 
 . منهاشرّأالطعام في مزبلة أو 

وقد قرر الأطباء أن من تجاوز في أكله، فقـد عـرض نفـسه للأسـقام، في بدنـه  
 .وروحه وأضر بمصالح دينه ودنياه

الطاعة، ويقسي القلب، ويضعف الحفظ، ويبلـد أنه يثبط عن : فمن آثار ذلك 
 .الفهم، ويذهب الحكمة، ويجلب الكسل وكثرة النوم

ًيا بني، لا تأكل شيئا على شبع، فإنـك : (ما قاله لقمان لابنه: ومما قيل في ذلك 
 .)٢( )أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله

خـصبه، وإنـما الـشبع المفـرط يـضعف القـوى والبـدن، وإن أ: (قال ابن القيم 
 .)٣( )يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته

تغير الطعام في الفـم، فإنـه لا يكـون : ومن علامات الإفراط في تناول الطعام 
بعد أخذ الإنسان ما يحتاج إليه، والإحـساس بالثقـل الـذي يخـشى منـه التخمـة، إلا 

عـــب عنـــد القيـــام، وطلـــب شرب المـــاء لـــدفع مـــا يؤكـــل، وضـــيق التـــنفس، والت
 .)٤(والاضطجاع وما أشبه ذلك
                              

 ).١١/٣٤٩( فتح الباري ) ١(
 ).٣/١٨٥( الآداب الشرعية ) ٢(
 ).٤/١٧( زاد المعاد ) ٣(
 ).١٢/٣٧١(الشرح الممتع على زاد المستقنع :  ينظر) ٤(
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 بـأن يأكـل ؛فالأكمل والأولى للمسلم في ذلك التوسط والاقتـصاد في الأكـل 
والـصحابة والتـابعين ^ ًقدر حاجته إلى الثلث وله الشبع أحيانا، فهو هـدي النبـي 

 .والسلف، وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل، وتذم بكثرته
 :قال الشاعر

ْوى شررُْواء ويِّمن الش          بها ّة كبد إن ألمذَلِْتكفيه ف َه الغمبُُ  رُُ
 :وقال الآخر

 )١(م أجمعاَّوفرجك نالا منتهى الذ   له ؤُْفإنك إن أعطيت بطنك س
 .وأما ما استثناه الحنفية فلا يصح لعموم الدليل

محمد بن وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر، ولهذا لم يذكره الإمام : (قال ابن مفلح 
 .، واالله أعلم)٢( )الحسن

 
* * * 

 

                              
 ).٩/٦٦٩(فتح الباري :  ينظر) ١(
 ).٣/١٩٣( الآداب الشرعية ) ٢(





     ١١٨٢ 




  

 . )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
على جواز التحدث على الأكـل بـما لا إثـم فيـه، واسـتحباب الحـديث الحـسن 

قبهم ممــا يــريح الآكــل خاصــة والطيـب وقــول المعــروف كحكايــات الــصالحين ومنـا
الحـال مـن مـدح بًلصاحب الطعام مع أضـيافه إذا كـانوا منقبـضين، وأيـضا بـما يليـق 

 .م الجاهليالطعام والثناء عليه وتعل
 بأنه ينبغي أن يكون الكلام والحديث على الأكل )٦( والشافعية)٥(وقيد المالكية

 .)٧(ًقليلا، ولا يكثر منه؛ لأنه قد يشغل غيره عن الأكل

                              
). ٥/٣٤٥(، الفتـاوى الهنديـة )٩/٥٦٢(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٧٧(تكملة البحر الرائق : ينظر ) ١(

 .»ولا يكثر صاحب المنزل السكوت عن الأضياف«: وقالوا
وينبغـي لـه : (، قال صـاحب المـدخل)٢/٤٩٢(، الفواكه الدواني )١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(

 ).إن تركه بدعة، ولا يكثر منه فإنه بدعةأن لا يترك الحديث على الطعام ف
، )٣٠ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٢/٥٥٨(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ٣(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )١/١٧٤(أسنى المطالب 
ـــشرعية :  ينظـــر) ٤( ـــصاف )٣/١٩٥(الآداب ال ـــاع )٢١/٣٧٥(، الإن ـــى )٣/٤١٢(، الإقن ـــة المنته ، غاي

وقـد كـان الإمـام : (، قـال المـرداوي)٢/١١٣(، غـذاء الألبـاب )١٢/٥٢(، كشاف القنـاع )٢/٢٣٦(
 ).يباسط من يأكل معه أحمد 

 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٥(
فقـد نقـل : (، قال صاحب أسنى المطالـب)١/٥٧٤(، أسنى المطالب )٢/٥٥٨(روضة الطالبين :  ينظر) ٦(

 ).ادي أن الربيع روى عن الشافعي من الأدب في الطعام قلة الكلامالعب
 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٧(





     ١١٨٣ 

 . إلى كراهة السكوت لما فيه من تشبه بالمجوس)١(وأشار الحنفية
ًوأيضا كما سبق فينبغي لصاحب المنزل الكـلام مـع الأضـياف والابتـداء بـه، 

 .)٢(فإن الأنس بالكلام جانب قوي من القرى
 :استدلوا على جواز ذلك واستحبابه بما يلي

 :الدليل الأول
 سـأل أهلــه الأدم، ^ن النبـي إ:  قــالهمارضـي ا عن ـ حـديث جـابر بـن عبــداالله  
ُنعم الأدم الخـل، نعـم « :، فدعا به، فجعل يأكل به ويقول)ما عندنا إلا خل(: فقالوا ُ ُ

ُالأدم الخل ُ« )٣(. 
 :وجه الاستدلال

ل حيـث جعـ^ دل الحديث على جـواز التحـدث عـلى الأكـل؛ لفعـل النبـي  
 .م من الخل وهو يأكلدُُيمدح الأ

 .)٤( )ًوفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين: (قال النووي 
 .)٥( )وكان يتحدث على طعامه، كما تقدم في حديث الخل: (وقال ابن القيم 

 :الدليل الثاني
^ ًكنـت غلامــا في حجـر رســول االله : قــال tحـديث عمـر بــن أبي سـلمة  

ْفي الـصحفة فقـال لي رسـول االله وكانت يدي تطـيش   وكـل ، االلهِّيـا غـلام سـم«: ^َّ
                              

 ).٥/٣٤٥(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ١(
 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
 ).٥٣٥٢: (، رقم الحديث)، والتأدم بهفضيلة الخل(، باب )الأشربة(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 ).١٤/٨( شرح صحيح مسلم ) ٤(
 ).٢/٣٦٧( زاد المعاد ) ٥(





     ١١٨٤ 

ُعمتي بعدُفما زالت تلك ط » وكل مما يليك،بيمينك ْ َ)١(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز التحدث على الأكل، وخاصة يتأكد فيما يحتاج إليه من  
 . الأكلمع الغلام وهو في حال^ تعليم الجاهل وإرشاده، بدلالة فعل النبي 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في كـل حـال حتـى في : (قال النووي 
 .)٢( )حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه

وكان يتحدث على طعامه، كما تقدم في حديث الخـل، وكـما : (القيموقال ابن  
 .)٣( )»مما يليكسم االله، وكل «: قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله

وفيـه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حتـى في حـال : (وقال ابـن حجـر 
 .)٤( )الأكل

 :الدليل الثالث
ينـا بجفنـة كثـيرة الثريـد والــوذر، ِتُفأ(وفيـه  tحـديث عكـراش بـن ذؤيـب  

من بين يديه فقبض ^ فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول االله 
كل من موضع واحد فإنه طعـام ! يا عكراش«:  على يدي اليمنى ثم قالبيده اليسرى

 .)٥( ) »واحد
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على جواز التحدث على الأكل، وخاصة يتأكد فيما يحتاج إليه من  
                              

 ).٩٦٢ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٣/٢٠٥( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٢/٣٦٧( زاد المعاد ) ٣(
 ).٩/٦٤٩( فتح الباري ) ٤(
 ).١٠٦٦ص ( سبق تخريجه في ) ٥(





     ١١٨٥ 

وتعليمه بالأكل  tمع عكراش بن ذؤيب ^ التعليم والإرشاد، بدلالة فعل النبي 
 .مما يليه وهو في حال الأكل

 :الدليل الرابع
أن في التحدث على الأكل استمرار للآكلين وإطالة للجلوس عليه وحصول  
 .)١(للانبساط

 . ومكارم الأخلاق وعادات العربالمروءة فإن ذلك يعد من :ًوأيضا 
أكـل خبـز الـبر، وشرب مـاء (: سـبعة أشـياء لا تمـل: فقد ورد أن المأمون قال

، والرائحـة الطيبـة، والفـراش الـوطيء، العنب، وأكل لحـم الـضأن، والثـوب اللـين
أيـن محادثـة الإخـوان يـا أمـير : ، قال له الحسن بن سـهل)والنظر إلى كل شيء حسن

 .)٢(هن ثمان، وهي أولاهن: المؤمنين؟ قال
فإذا تقرر جواز التحدث على الأكل واستحبابه، فإنه ينبغي أن يكون الكـلام  

فم باللقم؛ لأن الحديث والفم مليء يصور بين فترات تناول الطعام لا حالة امتلاء ال
الآكل في وضع قبيح، ثم قد يخرج من فم المتحدث ما يكره، والغالـب أن المتحـدث 

 .واالله أعلم. ُوالحال ما ذكر لا يفهم حديثه أو لا يكاد يفهم
 

* * * 

                              
 ).١٢/٥٢(، كشاف القناع )٣٠ص (آداب الأكل لابن العماد:  ينظر) ١(
 ).٣/١٩٥(الآداب الشرعية :  ينظر) ٢(





     

 


 

 :تحرير محل النزاع
ًالجملة إما أن يكون تبسما أو قهقهة؛ فإن كان تبسما لا يخلو الضحك في : ًأولا  ً

ًأو ضحكا بـصوت مـنخفض فهـو جـائز باتفـاق العلـماء؛ لأنـه كـان مـن فعلـه عليـه 
 .الصلاة والسلام

 ونهـوا عـن ،هقهة وهو ما له صوت مرتفـع فقـد كرهـه الفقهـاءقوأما إن كان  
 .)١(كثرته والمداومة عليه على أي حال

عــلى كراهــة الــضحك عــلى الأكــل وهــو ظــاهر مــذهب نــص الفقهــاء  :ًثانيــا 
، )٤(، وظـاهر مـذهب الـشافعية)٣(مـن مـذهب المالكيـةعليـه ، والمنـصوص )٢(الحنفية

                              
ــمال المعلــم )٢٢/١٥٠(عمــدة القــاري :  ينظــر) ١( ــلى صــحيح مــسلم )٧/٢٨٦(، إك ، شرح النــووي ع

 ).٢/٢١٦(، الآداب الشرعية )١٥/٨١(
ر مـن مـذهب الحنفيـة  لكـن الظـاه– واالله أعلـم –ً لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألة فـيما وقفـت عليـه ) ٢(

ًكراهة الضحك على الأكل، بناء على استحباب الحديث الحسن من قول المعروف ونحـوه عـلى الأكـل، 
ًوأيضا حسن التأدب كما في صـفة الجلـوس وغـير ذلـك، والـضحك عـلى الأكـل ينـافي مـا تقـدم، ومـن 

 .المعلوم أن كثرة الضحك في جميع الأحوال مذمومة، ففي حال الأكل من باب أولى
 ).٥/٣٤٥(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٧٧(تكملة البحر الرائق : ينظر 

 ).١/٣٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(
 ...).وينبغي له أن لا يمزح على الأكل: (قال صاحب المدخل 

 الظـاهر مـن مـذهب الـشافعية  لكن– واالله أعلم –ً لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة فيما وقفت عليه ) ٤(
ًكراهة الضحك على الأكل، بناء على استحباب الحديث الحسن على الأكل، وحسن التأدب والاحـترام 
ًتجاه نعمة االله عز وجل، والضحك على الأكل ينـافي مـا تقـدم، وممـا يؤيـد ذلـك أيـضا حيـنما نـصوا عـلى 
= 

١١٨٦ 





     ١١٨٧ 

 .)١(من مذهب الحنابلةعليه والمنصوص 
 .القهقهة وهو ما له صوت مرتفعوالمراد به هنا 

 :الدليل
 .)٢(ًخوفا من أن يحصل له الشرق أو لغيره: قالوا 
ــؤدي   بالاشــتغال عــن استحــضار ذكــر االله تعــالى وشــكر الــنعم وغــير ولمــا ي
 .)٣(ذلك

لما في المداومة على الضحك والقهقهة بصوت مرتفع وكثرة ذلك مـن : ًوأيضا 
 ومنها نعمـة الطعـام ،حصول قسوة القلب مما يؤدي إلى عدم شكر نعم االله عز وجل

 .والشراب، وذلك ينافي العبد المسلم
لما فيه من رفع الصوت، حيث كان ضحكه عليه ^ وهو مخالف لهدي النبي  

ــسما، فالــضحك والقهقهــة في عمــوم الأحــوال مــذموم كثرتهــا  ًالــصلاة والــسلام تب
 .وليست من الأخلاق الحميدة، ففي حال الأكل من باب أولى

                              
لضحك لما قد يؤدي إلى خروج شيء من كراهة فعل ما يستقذر كالبزاق والمخاط حال الأكل، فكذلك ا =

 .ًفمه فيكون متقذرا عند غيره
، )٣٠ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٢/٥٥٨(روضــة الطــالبين : ينظـر 

 ).٣/٣٣٠(مغني المحتاج 
ـــشرعية :  ينظـــر) ١( ـــصاف )٣/١٩٩(الآداب ال ـــاع )٢١/٣٦٦(، الإن ـــى )٣/٤٠٩(، الإقن ـــة المنته ، غاي

 ).١٢/٤٠( كشاف القناع ،)٢/٢٣٨(
قالـه الـشيخ عبـدالقادر في . وكذا يكره الكلام بما يـستقذر، أو بـما يـضحكهم أو يحـزنهم: (قال المرداوي 

 ).الغنية
 ).٣/١٩٩(، الآداب الشرعية )١/٣٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
 ).١/٣٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(





     ١١٨٨ 

 .د عن الأحاديث التي تؤدي إلى إضحاك الآكلينعفإذا تقرر ذلك فينبغي الب 
ول يؤدي إلى نفرة الحاضرين عن الأكل من الكلام ًوأيضا يقال ذلك في كل ق 

ًوإن كان كلاما محرما أضيف إلى حرمة الـتكلم . المستقذر أو ما يحزنهم فإنه ينهى عنه ً
 .، واالله أعلم)١(به الإثم بذلك

 
* * * 

 

                              
ــسبيل مجموعــة الرســائل الفقه:  ينظــر) ١( ــار ال ــن شرح من ــة م ــدكتور) آداب الأكــل(ي ــشيقح : لل ــد الم خال

 ).١٨٢ص(





     ١١٨٩ 

 


 

 على كراهة )٤(، والحنابلة)٣(ية، والشافع)٢(، والمالكية)١(نص الفقهاء من الحنفية
ــسعال  ــام الأكــل كــالبزاق والمخــاط والتجــشؤ والعطــاس أو ال ــستقذر أم فعــل مــا ي

 .وإخراج شيء من الفم ورده إلى الإناء، ونفض اليد في القصعة ونحو ذلك
: 

 : بما يلي ويمكن أن يستدل لهم،ًلم أجد لهم دليلا
 :الدليل الأول

ًإلى إيذاء الحـاضرين وتقـذرهم عـن الأكـل فيكـون سـببا أن فعل ذلك يؤدي  
 .لحرمانهم من الأكل

 .وهذا إضرار بهم والشرع جاء برفع الضرر 
 :الدليل الثاني

فعل ما يستقذر على الأكل ينافي احترام نعمـة االله سـبحانه وتعـالى وشـكرها،  
ي في طعامـه، ولـيس مـن الأخـلاق الحـسنة، ولا ينبغـ^ وهو مخـالف لهـدي النبـي 

                              
 ).٤/٢٨٢(، المبسوك على منحة السلوك )٤/١٤٧(مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :  ينظر) ١(

 .فقد أشار الحنفية على كراهة مسح الأصابع والسكين بالخبز، وغيرها مثلها في الحكم
 ).٢/٤٩٢(، الفواكه الدواني )١/٢٢٦(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
، )٣/٣٣٠(، مغنــي المحتــاج )٢٩ص (، آداب الأكــل لابــن العــماد )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ٣(

 ).٣٢٧ص (، حاشية ترشيح المستفيدين )٦/٥٢١(حاشية الجمل 
اب ، غـذاء الألبـ)١٢/٣٩(، كشاف القناع )٢١/٣٦٦(، الإنصاف )٣/١٩٧(الآداب الشرعية :  ينظر) ٤(

)٢/١١٩.( 





     ١١٩٠ 

 .للمسلم أن يفعل ما يستقذره من غيره
فإذا تقرر كراهة فعـل ذلـك، فإنـه ينبغـي في حالـة العطـاس أو الـسعال أثنـاء 
تناول الأكل، أن يبعد الآكل وجهه عن الطعام، أو يبعد الطعـام عنـه، أو يجعـل عـلى 

 .)١(ّفيقع على الطعام فيقذرهما يؤذي ًفمه شيئا؛ لئلا يخرج منه 
ً فمـه شـيئا وأراد أن يرميـه، فليـصرف وجهـه عـن الطعـام وأما إذا أخرج من

 .)٢(ويأخذ بيساره
فيتبين ممـا تقـدم أن مـن أخـلاق المـسلم عـدم الإقـدام عـلى ذلـك، وهـو بهـذا 

 .، واالله أعلم^يتمسك بهدي النبي 
 

* * * 
 

 
 
 

                              
 ).٣/١٩٧(، الآداب الشرعية )٢٩ص (آداب الأكل لابن العماد :  ينظر) ١(
 ).٢١/٣٧٥(الإنصاف :  ينظر) ٢(





     ١١٩١ 

 
 
 









 





     ١١٩٢ 


إذا سلم على من يأكل فهل سلامه هذا مـشروع ويـسن ابتـداؤه، أو أن الأولى  

 له تأجيل ذلك حتى ينتهي الآكل من الأكل؟
 : ذلك على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في 
 

 .)١(ًالسلام على المشتغل بالأكل مطلقا وهو مذهب المالكيةابتداء مشروعية  
 :لأولدليل القول ا

 بعمـوم الأدلـة الدالـة عـلى ،ًلم أجد لهذا القول دليلا، ويمكـن أن يـستدل لهـم 
ستثني مما لا يليـق مشروعية إلقاء السلام واستحبابه، وهذا في جميع الأحوال إلا ما ا

ًبحالة إلقاء السلام عليه كقاضي الحاجة ونحوه أو يكـون عـاجزا عـن الـرد بخـلاف 
 . كالمصلي يسلم عليه ويشير بيدهالآكل فإنه يمكنه رد السلام حال الانتهاء

 :يناقش
 الأولى حمل ذلك على ما قبل وضـع اللقمـة في فمـه، بخـلاف مـا لـو بأنه يقال 

ً في المـضغ والابـتلاع فإنـه يكـون مـشغولا اًمـضي زمانـُان يكانت اللقمـة في فمـه وكـ
 .ًوعاجزا عن الرد

                              
، جـواهر )١/٣٢٢(، حاشـية الدسـوقي )٢/٥٠١(، الفواكه الدواني )٢/١٢٢(مواهب الجليل :  ينظر) ١(

 ).١/٥٣(الإكليل 
 عـلى مـصل أو متطهـر أو آكـل أو قـارئ قـرآن فـلا وكره سلام عليـه أي عـلى المـؤذن لا: (قال الدسوقي 

 ).يكره
لم نقف على أنه لا يـسلم عـلى الآكـل، ومـا ذكـر مـن عـدم الـسلام عـلى : قال ابن ناجي: (وقال الحطاب 

 ).الآكل لا أعرفه في المذهب، وكذلك أنكره شيخنا أبو مهدي





     ١١٩٣ 

 : يجاب عنه
بأن ذلك تفريق لا دليل عليه، فالأصـل في إلقـاء الـسلام هـو العمـوم، ويـرد 

 .عليه حين استطاعته
 

، )١(ًالسلام على المشتغل بالأكل مطلقا، وهو قول بعـض المالكيـةابتداء كراهة  
 .)٢(ذهب الحنابلةوم

 :نيدليل القول الثا
شغل، فـلا يـشرع الـسلام ُ، والمشغول لا ي)٣(لأن الآكل مشغول في هذه الحال 

 .ًعليه مطلقا
 :يناقش
بالأكل لا يشرع إلقاء السلام عليه، بل مستحب في عدم التسليم بأن المشتغل  

                              
 ).٢/١٢٢(، مواهب الجليل )١/٢٢٨(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ١(

 ).وينبغي لمن دخل عليهم وهم يأكلون أن لا يسلم عليهم: (ل صاحب المدخلقا 
الملبـي، والمـؤذن، وقـاضي : والذي يكره السلام علـيهم خمـسة: قال أبو الحسن الصغير: (وقال الحطاب 

 ).الحاجة، والآكل، والشارب
 كــشاف القنــاع ،)١/٢٨٧(، غايــة المنتهــى )١/٣٧٩(، الإقنــاع )١/٣٥٥(الآداب الــشرعية :  ينظــر) ٢(

 ).١/٢١٧(، غذاء الألباب )٢/١٦٢(، شرح المنتهى للبهوتي )٤/٢٥٢(
 .نص الحنابلة على كراهة السلام على المشتغل بالأكل، لكن ذكر بعضهم أن في هذا نظر 
). يكره السلام على من هو في شـغل يقـضيه كالمـصلي والآكـل: قال الشيخ وجيه الدين: (قال ابن مفلح 

ويكره السلام عـلى مـن يأكـل أو يقاتـل لاشـتغاله، وفـيمن يأكـل نظـر، قالـه في الآداب (: وقال البهوتي
 ).الكبرى

 ).٤/٢٥٢(، كشاف القناع )١/٣٥٥(الآداب الشرعية :  ينظر) ٣(





     ١١٩٤ 

شير بيده، فـإذا حقه كغيره لكن يسقط عنه الرد حتى يستطيعه كالمصلي يسلم عليه وي
 .جاز ذلك في حق المصلي ففي الآكل من باب أولى

 
 وهو كراهة ابتداء السلام على الآكل إذا كان في حال وضـع ؛القول بالتفصيل 

المضغ، وأما إن كان قبل ذلك أو بعـده كـما بـين اللقـمات فـلا بـأس  وأاللقمة في فمه، 
 .)٢(، والشافعية)١(ةوهو مذهب الحنفي. بابتداء السلام عليه

 :ثالثدليل القول ال
ًلأن الآكــل إذا كــان في حــال كــون اللقمــة في فمــه يكــون عــاجزا عــن الــرد،  

ومشغول بالأكل فـلا ينبغـي إشـغاله بغـير مـا هـو عليـه، خاصـة حـين تكـون نفـسه 
 .ُمنصرفة إلى الأكل، ومن المتقرر أن المشغول لا يشغل

                              
، الفتـاوى الهنديـة )٩/٦٨٥ – ٢/٤٥٢(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٨٠(تكملة البحـر الرائـق :  ينظر) ١(

)٥/٣٢٥.( 
ًنفية كراهة السلام على الآكل مطلقا إلا إذا كان محتاجا إلى الأكلظاهر ما قاله الح  ً. 
 ).ًمر على قوم يأكلون إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه إليه سلم، وإلا فلا: (جاء في الفتاوى الهندية 
هـة إن الكرا: (، ثـم قـال)ًوهذا يقتضي كراهة  السلام على الآكل مطلقا إلا فـيما ذكـره: (قال ابن عابدين 

يكره السلام على العـاجز عـن الجـواب : إنما هي في حالة وضع اللقمة في الفم كما يظهر في حظر المجتبى
 ).حقيقة كالمشغول بالأكل، أو الاستفراغ

، )٩/٣٠١(، الــنجم الوهــاج )٧/٤٣٣(، روضــة الطــالبين )١١/٣٧١(العزيــز شرح الــوجيز :  ينظــر) ٢(
 ).٤/٢٨٤(، مغني المحتاج )٤/١٨٥(أسنى المطالب 

 .ًنص الشافعية على كراهة السلام مطلقا لكنهم قيدوا ذلك بحال المضغ، وكون اللقمة في الفم 
ومنها لا يسلم على المشغول بالأكل، وكذلك ذكره الشيخ أبو محمد، وأطلقه صـاحب التتمـة، : (قال الرافعي 

 المـضغ والابـتلاع، ويعـسر عليـه ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فيه، وكان يمضي زمان في
 ).أما إذا وقع السلام بعد الابتلاع، وقبل وضع لقمة أخرى في الفم فلا يتوجه المنع. الجواب في الحال





     ١١٩٥ 

أو بعده وبـين اللقـمات، فإنـه غـير عـاجز وأما في غير تلك الحال كقبل الأكل  
 .)١(ًعن الرد وليس مشغولا فيشرع السلام عليه

 :يناقش
بأن ذلك تفريق لا دليل عليه، فالأصل في استحباب إلقاء السلام هو العموم  

على الآكل وغيره، واشتغاله بذلك لا يمنع إلقاء السلام عليه ويجيب عند استطاعته 
 .بيده، فإذا كان ذلك في المصلي ففي الآكل من باب أولىكالمصلي يسلم عليه ويشير 

 :الترجيح
وهو مشروعية واسـتحباب  رجحان القول الأول – واالله أعلم –الذي يظهر  

ًابتداء السلام على المشتغل بالأكل مطلقا كغيره، لكن يـسقط عـن الآكـل الـرد حتـى 
 الأقـوال الأخـرى، يستطيعه كالمصلي يسلم عليه ويشير بيده، ولـورود المناقـشة عـلى

 .وفي الأمر سعة إن شاءاالله تعالى، واالله أعلم
 

* * * 

                              
 ).٨/٤٣(، نهاية الحتاج )٤/٢٨٤(، مغني المحتاج )٢/٤٥٢(حاشية ابن عابدين :  ينظر) ١(





     ١١٩٦ 


َّإذا سلم على من يأكل، فه   ً يلزم الآكل الرد أولا؟لَ
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 
 

 .)١( مذهب المالكيةًوجوب رد السلام من الآكل مطلقا، وهو 
 :دليل القول الأول

 بـأن الأصـل في حـال إلقـاء ،ًلم أجد لهذا القول دليلا ويمكـن أن يـستدل لهـم 
فـور الاستحباب ووجوب الرد، ومن ذلك حال الأكل فإنه يمكنـه الـرد هو السلام 

 .استطاعته كالمصلي يشير بيده
 :يناقش
ا الـسلام كـما لـو كـان قبـل وجوب الرد في الحـال التـي ينبغـي فيهـالأولى بأن  

 في اًمـضي زمانـُ وكـان ي،وضع اللقمة في فمه، بخـلاف مـا لـو كانـت اللقمـة في فمـه
ً فإن الإنسان في هذه الحال يكون مشغولا لا ينبغي إشغاله بغير مـا ، والابتلاعغالمض

 .هو عليه
 :يجاب عنه

ن الرد بأن الأصل عموم استحباب إلقاء السلام على الآكل بلا تفريق، ويكو 
 .فور استطاعته

 
ًالسلام من الآكل أو لا يستحق منه جوابا مطلقا، وهـو قـول رد عدم وجوب   ً

                              
 ).١/٣٢٢(، حاشية الدسوقي )٢/٥٠١(، الفواكه الدواني )٢/١٢٢(مواهب الجليل :  ينظر) ١(





     ١١٩٧ 

 .)٢(، ومذهب الحنابلة)١(بعض المالكية
 :دليل القول الثاني

ًلأنه سلم في حالة لا يستحب فيها السلام، فلم يـستحق جوابـا لـسلامه، ولا  
 .)٣(يلزم رده
 :يناقش
ليم بأن المشتغل بالأكل لا يشرع إلقاء السلام عليه، بل مستحب في عدم التس 

 .حقه كغيره، فبذلك يكون رده فور استطاعته وانتهائه
 

القول بالتفصيل؛ وهو إن كان في حال وضـع اللقمـة في فمـه، أو المـضغ، فـإن  
ًالمسلم لا يستحق جوابا ولا يجب على الآكل الرد، وأما إن كان قب ل ذلك أو بعده كما ِّ

 .)٥(، والشافعية)٤(بين اللقمات وجب عليه الرد، وهو مذهب الحنفية
                              

 ).٢/١٢٢(، مواهب الجليل )١/٢٢٨(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ١(
وينبغي لمن دخل عليهم وهم يأكلون أن لا يسلم عليهم، فإن سلم علـيهم أحـد : (قال صاحب المدخل 

 ).ًفلا يستحق جوابا
 ).٤/٢٥٢ (، كشاف القناع)١/٢٨٧(، غاية المنتهى )١/٣٧٩(الإقناع :  ينظر) ٢(

 ).ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه كمسلم على مشتغل بنحو أكل: (قال صاحب غاية المنتهى 
 ).٤/٢٥٢(كشاف القناع :  ينظر) ٣(
 ).٢/٤٥٢(، حاشية ابن عابدين )٨/٣٨٠(تكملة البحر الرائق :  ينظر) ٤(

 ).ًتحق جواباولو سلم لم يس: (، وقال ابن عابدين)ولا يرد عليه: (قال صاحب التكملة 
 ).٤/٢٨٤(، مغني المحتاج )٩/٣٠١(، النجم الوهاج )٤٠٦ ص– ٤٠٥ص(الأذكار :  ينظر) ٥(

ًإذا كان يأكل واللقمة في فمه، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابـا، وأمـا إذا : (قال النووي 
 ).كان على الأكل، وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب

 ).وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب: (ًال أيضاوق 





     ١١٩٨ 

 :دليل القول الثالث
ِلأن السلام في حال وضع اللقمة في فمه حصل في غير محله لعـدم سـنِّه، فلـم  

 .)١(ًيستحق جوابا
وأما إن كان قبل ذلك أو بعده كما بين اللقمات فلعل مبنـى ذلـك عـلى عمـوم  
 .مر برد السلام وإمكانه في هذه الحالالأ

 : يناقش
بأن ذلك تفريق لا دليل عليه، فالأصل مشروعية إلقاء السلام عليه كالمـصلي 

 . واشتغاله بالأكل لا يمنع الرد بل يكون فور استطاعته،وغيره
 :الترجيح

وجوب رد السلام من  رجحان القول الأول وهو – واالله أعلم –الذي يظهر  
ًه مطلقا، ويكون فور استطاعته، ولورود المناقشة على الأقوال الأخـرى، الآكل كغير
 .واالله أعلم

 
* * * 

                              
 ).٤/٢٨٤(مغني المحتاج :  ينظر) ١(





     ١١٩٩ 

 


 

 على كراهة )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 .تعييب الأكل وذمه

رائحــة أو يـستدعي الغثيــان هـذا طعــام قبـيح أو قــذر أو كريـه أو ذو : كقولـه 
 .ونحو ذلك

: وعيب الطعـام كقولـه(: وقد ذكر النووي أمثلة على عيب الأكل، حيث قال 
  .)٥()مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحو ذلك

وتقليـل الطعـام، أو أنـا قـصرنا، (: وقال الشيخ محمد بـن إبـراهيم آل الـشيخ 
ًوضعنا طعاما معيبا، ونحو ذ مالح، أو : لك، كله مكروه، ومن عيب الطعام أن يقولً

  .)٦()خانس
، إلا إذا ُّوهذه الألفاظ دارجة على كثير مـن النـاس فينبغـي التنبـه لهـا وتركهـا 

                              
 ).٨/١٦٦(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢١/٤٩(عمدة القاري :  ينظر) ١(
 ).١/٢٢٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
، آداب )٧/٣٨٩(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٢(ة الطالبين ، روض)٨/٣٥٣(العزيز شرح الوجيز :  ينظر) ٣(

 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٢٣ص(الأكل لابن العماد 
، الإنـصاف )٧/١٨٩(، المبـدع )٣/٢٠٠(، الآداب الشرعية )٨/٣٦٤(، الفروع )١٠/٢١٧(المغني :  ينظر) ٤(

 ).١٢/٤٠(، كشاف القناع )٥/٢٩٨(تي ، شرح المنتهى للبهو)٢/٢٣٨(، غاية المنتهى )٢١/٣٦٧(
 .»يحرم«: والقول بالكراهة هو الصحيح من المذهب، وقال الشيخ عبدالقادر في الغنية 
 ).والقول بالكراهة أولى: (قال ابن مفلح 

 ).١٤/٢٦( شرح صحيح مسلم ) ٥(
 ).١٠/٢٦٥( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ٦(





     

 .كان هناك غرض صحيح كتنبيه المريض بعدم صلاحية ذلك له وفطره عليه
 . والنهي عنه الأكل المباح، وأما ما حرم أكله فعلى الإنسان ذمههناوالمراد  
 .)١( )ًأي مباحا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه: (قال ابن حجر 
ــشافعية الكراهــة في غــير المــصنوع للآدمــي، أمــا المــصنوع إذا عــاب   ــد ال وقي

 .)٢(صناعته فلا كراهة؛ لأن صنعة االله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب
اء من جهة الخلقة أو الصنعة، ًوالأولى أن يقال بكراهة عيب الأكل مطلقا سو 

 .ً، إكراما للنعمةفكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب
 .)٣( )والذي يظهر التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع: قلت: (قال ابن حجر 
َكذلك إذا صنع طعام فقدم إليه ولكنه لم يعجبه : (وقال الشيخ محمد العثيمين  ُِ

 .)٤( )ن هذا الطبخ قد ساغ لك فكل وإلا فاتركهويقال له إن كا. فلا يعيبه
بأن ذلك فيما إذا كان الأكل لغيره، وأما إن كان له فلا كراهـة لاسـيما : ًوأيضا 

 .)٥(ما ورد خبثه كالثوم والبصل، والأولى تركه
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
شـتهاه أكلـه، ًطعامـا قـط، إن ا^ ما عاب النبي « : قالtحديث أبي هريرة  

 .)٦( »وإن كرهه تركه

                              
 ).٩/٦٧٨( فتح الباري ) ١(
، نهايـة المحتـاج )٤/٤١٧(، مغني المحتـاج )١/٥٧٣(، أسنى المطالب )٩/٥٧٩(النجم الوهاج :  ينظر) ٢(

)٨/١٣٩.( 
 ).٩/٦٧٨( فتح الباري ) ٣(
 ).٧/٢١٠( شرح رياض الصالحين ) ٤(
 ).٤/٤١٧(، مغني المحتاج )٧٨ص(، فص الخواتم )١/٥٧٣(أسنى المطالب :  ينظر) ٥(
: ، رقـم الحـديث)ًطعامـا^ مـا عـاب النبـي (، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  صـحيحه أخرجه البخاري في) ٦(

= 
١٢٠٠ 





     

 :وجه الاستدلال
عــدم عيــب الأكــل، فــإن اشــتهاه ^ دل الحــديث عــلى أن مــن هــدي النبــي  

 .وطابت به نفسه أكله، وإلا تركه ولم يتكلم فيه بقدح أو عيب
 االله تعالى؛ لأنـه إذا عـاب المـرء مـا معهذا من حسن الأدب : (بن بطالوقال ا 

كرهه من الطعام فقد رد على االله رزقـه، وقـد يكـره بعـض النـاس مـن الطعـام مـا لا 
يكرهه غيره، ونعم االله تعالى لا تعاب وإنما يجب الشكر عليهـا، والحمـد الله لأجلهـا؛ 

 .)١( ) في إعطائه عادل في منعهلأنه لا يجب لنا عليه شيء منها، بل هو متفضل
ً، وسيرته في الطعام، لا يرد موجودا، ^وكذلك كان هديه : (وقال ابن القيم 

َولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء مـن الطيبـاب إلا أكلـه،  إلا أن تعافـه نفـسه،  ِّ ُ ً
ّفيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، كما ترك  أكل ً

 .)٢( ) على مائدته وهو ينظرلَِكُالضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أ
 :الدليل الثاني

 وســــأله^ ســــمعت رســــول االله : قــــال t )٣(ب الطــــائيلْــــُحـــديث اله 
َّلا يخـتلجن«: ًإن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: رجل، فقال  في نفـسك شيء )٤(َ

                              
 ).٥٣٨٠: (، رقم الحديث)لا يعيب الطعام(، باب )الأشربة(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٠٩( =
 ).٩/٤٧٨( شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).١/١٤٢( زاد المعاد ) ٢(
ُ الهلب الطائي) ٣( ْ ^ أتـى النبـي : زيـد بـن عـدي بـن قنافـة، قـال بعـضهمابن ي: وهو يزيد بن قنافة، وقيل: ُ

ُرجل أقرع، فمسح رأسه، فنبت شعره، فسمي الهلب ْ ُ. 
 .وروى عنه ابن قبيصة، وقد ذكره بعضهم في طبقة مسلمة الفتح^ روى عن النبي  
 ).١١/٢٤٦(، الإصابة )٤/٢٩١(، أسد الغابة )٤/١٥٤٩(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

لا يـدخل قلبـك : من التخلج ووقع في بعض النسخ بالحاء المهملـة مـن الحلـج، والمعنـى بالخاء المعجمة ) ٤(
= 

١٢٠١ 





     ١٢٠٢ 

َضارعت ْ  .)٢( » فيه النصرانية)١(َ
 :وجه الاستدلال

 .دل الحديث على كراهية التقذر للطعام، وأن فيه مشابهة للنصارى 
والمعنـى لا يـدخل في قلبـك ضـيق وحـرج لأنـك عـلى : (عون المعبودفي قال  

ــسهلة ــة ال ــل هــذا شــا،الحنيفي ــسك بمث ــإذا شــككت وشــددت عــلى نف ــه  ف بهت في
 .)٣()الرهبانية

                              
 .هو التحرك والاضطراب وكذا الحلج: وأصل الخلج. شيء منه؛ فإنه نظيف فلا ترتابن عليه =

 ).٢٧٧ص(، النهاية )٤/٢٢٤(معالم السنن : ينظر 
لا يتحركن في قلبك شك : النصارى، فكأنه أرادالمشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام :  المضارعة) ١(

وقد ذكره الهروي في باب الحاء المهملة مع اللام، . أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه
 .أنه نظيف، وسياق الحديث لا يناسب هذا التفسير: يعني: ثم قال

 ).٥٤٣ص(النهاية : ينظر 
، )٣٧٨٤: (، رقـم الحـديث)كراهية التقـذر للطعـام(، باب )طعمةالأ(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

، وابـن )١٥٦٥: (، رقـم الحـديث)ما جاء في طعـام المـشركين(، باب )السير(كتاب : والترمذي في سننه
، والبيهقـي في )٢٨٣٠: (، رقم الحديث)الأكل في قدور المشركين(، باب )الجهاد(كتاب : ماجه في سننه
، )٢٢/١٦٦(، والطـبراني في المعجـم الكبـير )٣٦/٢٩٧(وأحمـد في مـسنده ، )٧/٢٧٩: (سننه الكبرى

 ).٥/٨٤(والبيهقي في شعب الإيمان 
قـال . قبيـصة تفـرد عنـه سـماك: (، وقال ابن مفلح)هذا حديث حسن: (قال الترمذي: الحديث صحيح 

ن حـديث ثقـة، ورواه الترمـذي وابـن ماجـه مـ: مجهـول، وقـال العجـلي وغـيره: ابن المـديني والنـسائي
 ).حديث حسن: (وقال الألباني). سماك

، صــحيح ســنن أبي داود )٣٦/٢٩٧(، محققــو مــسند الإمــام أحمــد )٣/٢٠٠(الآداب الــشرعية : ينظــر 
)٢/٧٢٠.( 

 ).١٠/١٨٤( عود المعبود ) ٣(





     ١٢٠٣ 

 :الدليل الثالث
، )١(ُسـألت خـالي هنـد بـن أبي هالـة:  قـالرضـي ا عنـهما    حديث الحسن بن علي  

ً، وأن أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق بـه ومـن ^ًافا عن حلية النبي َّوكان وص
ًيعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنـه لم يكـن يـ«: ذلك ما قاله ًذم ذواقـا َّ
 .)٢( »ولا يمدحه

 :وجه الاستدلال
 أو فـساد إن ذمأنه لا يصف الطعام بـ^ دل الحديث على أن من هدي النبي  
 .كان فيه

 :يناقش بأمرين
 . أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال به:الأمر الأول 
 . مع التسليم بصحة الحديث، فإن المدح لا بأس به:الأمر الثاني 

                              
دان بن حبيب بن سـلامة بـن تمـيم، ربيـب ، هو هند بن النباش بن زرارة بن وقُ هند بن أبي هالة التميمي) ١(

، ^وروى عنه الحسن بـن عـلي صـفة النبـي ^ ، روى عن النبي ^، أمه خديجة زوج النبي ^النبي 
ًكان فصيحا بليغا، وصف النبي   .فأحسن وأتقن، قتل هند مع علي يوم الجمل^ ً

 ).١١/٢٥٣(، الإصابة )٤/٢٩٥(، أسد الغابة )٤/١٥٤٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
ــشمائل ) ٢( ــسنة )١٨ص( أخرجــه الترمــذي في ال ، والبيهقــي في شــعب )١٣/٢٩٦(، والبغــوي في شرح ال

 ).٢٢/١٥٥(، والطبراني في المعجم الكبير )٢/٦٥٤(الإيمان 
 ).رواه الطبراني وفيه من لم يسم: (قال الهيثمي: الحديث ضعيف 
حـدثني رجـل مـن بنـي تمـيم مـن : قال. ليمن طريق جميع بن عمير بن عبدالرحمن العج(: وقال الألباني 

جهالة أبي عبـداالله التميمـي، : الأولى: ولد أبي هالة عن الحسن بن علي، وهذا إسناد ضعيف، وله علتان
 .)ضعف جميع بن عمير هذا، واتهمه بعضهم: الثانية. مجهول: قال الحافظ وغيره

 ).٥/٨٥(، السلسلة الصحيحة )٩/٢٧٣(مجمع الزوائد : ينظر 





     ١٢٠٤ 

 :الدليل الرابع
 .)١(أن في عيب الأكل المصنوع كسر لقلب الصانع، وإيذاء وتخجيل له 

 :الدليل الخامس
فمـن  ،أن الأكل نعمة من االله سبحانه وتعالى، وعيب النعمـة مخـالف للـشكر 

 .)٢( إليها وأوصل منفعتهاأكل من نعمته شكره إذ مكنه منه
أن : هذا من أحسن آداب الأكـل وأهمهـا، وذلـك: (قال أبو العباس القرطبي 

الأطعمة كلها نعم االله تعالى، وعيب شيء من نعم االله تعالى مخالف للشكر الذي أمـر 
ً طعامـا فليأكلـه، ويـشكر االله تعـالى، إذ فمن اسـتطاب: االله تعالى به عليها، وعلى هذا

أمكنه منه وأوصل منفعته إليه، وإن كرهه، فليتركه، ويشكر االله تعـالى إذ أمكنـه منـه 
وعفاه عنه، ثم قد يستطيبه، أو يحتاج إليه في وقت آخر فليأكلـه، فتـتم عليـه النعمـة، 

 .)٣( )ويسلم مما يناقض الشكر
 :الدليل السادس

؛ بأن ذم الطعام يزهد الناس فيه فيكرهونه بـلا سـبب، ويمكن أن يستدل لهم 
 .ًفيكون ذلك سببا لحرمانهم من أكله

                              
 ).٩/٦٧٨(، فتح الباري )٤/٤١٧(، مغني المحتاج )٧٨ص(فص الخواتم : ينظر ) ١(
 ).٩/٥٧٩(النجم الوهاج :  ينظر) ٢(
 ).٥/٣٤٤( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) ٣(





     ١٢٠٥ 

ــأس بقــول  ــشافعية بأنــه لا ب مــا (، أو )لا أشــتهي هــذا الطعــام(: وقــد أشــار ال
 .)١(، وأنه غير داخل في عيب الأكل وذمه)اعتدت أكله

  :الدليل
مع رسول االله  tوليد لادخل خالد بن (:  قالرضي ا عنهماحديث ابن عباس 

، َّبيت ميمونة، فأتي بضب وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث بـه ويـسمى لـه^ 
أخـبرن : يـده إلى الـضب، فقالـت امـرأة مـن النـسوة الحـضور^ فأهوى رسول االله 

يـده عـن ^ ما قدمتن له، هو الضب يا رسول االله، فرفـع رسـول االله ^ رسول االله 
لا، ولكن لم يكـن «: أحرام الضب يا رسول االله؟ قال: الضب، فقال خالد بن الوليد
ينظـر ^ الله تززتـه فأكلتـه، ورسـول اجفا: قـال خالـد. »بأرض قومي فأجدني أعافه

 .)٢()إلي
 إنـما ،وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام: (قال النووي 

 .)٣( )هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه
ِّوكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملهـا إيـاه عـلى : (وقال ابن القيم 

ن مـا تعافـه نفـسه، ولا كُره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتـى أكـل الإنـسا
م إليـه الـضب المـشوي لم يأكـل منـه، ِّدُولما ق. يشتهيه، كان تضرره به أكثر من انتفاعه

                              
، حاشــية )٣/٣٣٠(، مغنــي المحتــاج )٣/٢٢٨(، أســنى المطالــب )٥/٦٥٢(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ١(

 ).٦/٥٢١(الجمل 
لا يأكل حتى يسمى لـه فـيعلم ^ ما كان النبي (، باب )الأطعمة(كتاب : ه البخاري في صحيحه أخرج) ٢(

إباحــة (، بــاب )الــصيد والــذبائح(كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٥٣٩١: (، رقــم الحــديث)مــا هــو؟
 ).٥٠٣٤(، رقم الحديث )الضب

 ).١٤/٢٦( شرح صحيح مسلم ) ٣(





     ١٢٠٦ 

فراعـى . »لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافـه«: أهو حرام؟ قال: فقيل له
عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه، وكانت نفسه لا تشتهيه، أمسك عنـه، 

 .)١( )نع من أكله من يشتهيه، ومن عادته أكلهولم يم
كراهة عيب الأكل وذمه، فهو الأصل في ذلـك، لكـن إن كـان فيتبين مما سبق  

هناك مصلحة معتبرة فلا بأس، كما لو أراد أن يحذر من هذا الطعام لرداءته أو لكونه 
 .)٢(ًمضرا

فهـذا جـائز، بـل  لمثل ذلك، نوأو كما لو أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود 
 .)٣(هو من باب التعليم، وهنا لم يعب الطعام، ولكن عاب صنعة أهله

فبذلك يتبين أن من أخلاق المسلم عدم الإقدام على عيب الأكـل واحتقـاره،  
 .، واالله أعلم^وهو بهذا يتمسك بهدي النبي 

 
* * * 

                              
 ).٤/١٩٩( زاد المعاد ) ١(
ــسبيل مجموعــ:  ينظــر) ٢( ــار ال ــن شرح من ــة م ــدكتور) آداب الأكــل(ة الرســائل الفقهي ــشيقح : لل ــد الم خال

 ).١٨٩ص(
 ).١٢/٣٧١(الشرح الممتع :  ينظر) ٣(





     ١٢٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 












     ١٢٠٨ 


 : من أمرينمدح الأكل لا يخلو الحال فيه 

 :صاحب الطعام أو من ًإما أن يكون صادرا من الضيف،
 :)١(ً أن يكون المدح صادرا من الضيف:الأولىالحالة  
ًالذي قدم إليه وتناوله إن كان حقا كما لا بأس أن يقوم الضيف بمدح الأكل   ُ

، لما في ذلك من إدخال السرور على صـاحب الطعـام، وتطييـب )٢(نص عليه الحنابلة
 وهو أبلغ في مًلخاطره، وهو أيضا من باب أداء الشكر لأهله، كما أنه يشرع الدعاء له

 .الإثابة والتقدير
 :)٣(طعامًأن يكون المدح صادرا من صاحب ال :ةالثانيالحالة  
 :فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 
 .)٤(كراهة مدح الأكل من صاحب الطعام، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 

                              
 واالله أعلـم، سـوى الحنابلـة، ولم يتبـين لي وجـه – فـيما وقفـت عليـه – لم أجد من نـص عـلى هـذه الحالـة ) ١(

 .للتخريج عليها عند بقية الفقهاء
 ).١٢/٤٠( القناع كشاف:  ينظر) ٢(
 وجـه  ولم يتبـين لي– واالله أعلـم – لم أجد من نص على هذه الحالة من الحنفية والمالكية فيما وقفـت عليـه ) ٣(

 . عندهمللتخريج عليها
، )٢١/٣٧٤(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبـدع )٣/٢٠٠(، الآداب الـشرعية )٨/٣٦٤(الفـروع :  ينظـر) ٤(

 ).١٢/٥١(، كشاف القناع )٢/٢٣٨(، غاية المنتهى )٣/٤١٢(الإقناع 
بتحـريم ذلـك كـما قالـه الـشيخ عبـدالقادر في : الصحيح من المذهب كراهة مدح الطعام، وقال بعـضهم 

 .الغنية
يحـرم عليـه : وقـال في الغنيـة. ويكره مدح طعامه وتقويمـه عـلى الـصحيح مـن المـذهب: (قال المرداوي 

 ).ذلك





     ١٢٠٩ 

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

 .)١(َّما يشبه المن به على الضيففيه أن في مدح الأكل  
 :الدليل الثاني

 .المروءة، ويخالف )٢(أن في مدح الأكل دناءة 
 

ــ  ــشافعية حداســتحباب م  الأكــل مــن صــاحب الطعــام، وهــو قــول بعــض ال
 .)٣(كالنووي
 :بما يليعلى ذلك استدلوا 

 :الدليل الأول
م، دُُسـأل أهلــه الأ^ أن النبـي :  قــالرضـي ا عنـهما  حـديث جـابر بـن عبــداالله  
ُنعـم الأدم الخـل، نعـم «:  ويقـولما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعل يأكـل بـه: فقالوا ُ ُ

ُالأدم الخل ُ ُ« )٤(. 
 :وجه الاستدلال

^ دل الحديث على استحباب مدح الأكل من صاحب الطعام، لفعل النبـي  
                              

 ).١٢/٣٧٠( الشرح الممتع ،)٥/٢٩٧(شرح المنتهى للبهوتي :  ينظر) ١(
 ).١٢/٥١(، كشاف القناع )٣/٢٠٠(الآداب الشرعية :  ينظر) ٢(
 ).١٤/٨(، شرح صحيح مسلم )٣٧٦ص(الأذكار :  ينظر) ٣(

والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وقول جابر فـما زلـت أحـب الخـل : (حيث قال 
زلـت أحـب الـدباء، وهـذا ممـا يؤيـد مـا قلنـاه في معنـى ما : ، كقول أنس^منذ سمعتها من رسول االله 

 ).الحديث أنه مدح للخل نفسه
 ).١١٨٣ص ( سبق تخريجه في ) ٤(





     

َلما قرب إليه إدام الخل أثنى عليه ِّ ُ. 
ًوكـان يمـدح الطعـام أحيانـا، كقولـه لمـا سـأل أهلـه الإدام، : (قال ابـن القـيم 
ُنعم الأدم الخل« : خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقولما عندنا إلا: فقالوا ُ  ولـيس »ُ

في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال 
ًالتي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن، كان أولى بالمدح منه، وقال هذا جبرا وتطييبا  ً

 .)١( )واع الإدامًلقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أن
 :يناقش
ًبأن ذلك في حال كونه مع أهله لا مع الأضياف، فلا يعتـبر مـذموما، وأيـضا   ً

 .للطعام هنا كان لمصلحة وهي جبر خاطر من قدمه إليه^  بأن مدح النبي 
 :الدليل الثاني

ُكلوا الزيت وادهنـوا « :^قال رسول االله :  قالtحديث عمر بن الخطاب   ِ َّ
 .)٢( »جرة مباركة فإنه من ش،به

                              
 ).٢/٣٦٧( زاد المعاد ) ١(
: ، رقـم الحـديث)ما جـاء في أكـل الزيـت(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه الترمذي في سننه واللفظ له) ٢(

، والحاكم في )٣٣١٩: (، رقم الحديث)الزيت(، باب )طعمةالأ(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٥١(
). ٩/٨٤(، والطبراني في المعجم الأوسـط )٥/١٠٠(، والبيهقي في شعب الإيمان )٤/١٣٦(المستدرك 

 :روي الحديث عن عدد من الصحابة، وأما ما روي عن عمر له طريقان: الحديث صحيح
 عن أبيه عن جده عنه به وهذا إسـناد ضـعيف، من طريق الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة: الأولى

 .من دون عمر ثلاثتهم مجهولون
 .من طريق عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به: الثانية 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق عن معمر، وكـان عبـدالرزاق يـضطرب : (قال الترمذي 

، وربما رواه عـلى الـشك فقـال أحـسبه عـن ^عن عمر عن النبي في رواية هذا الحديث، فربما ذكره فيه 
= 

١٢١٠ 





     ١٢١١ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على استحباب مدح الأكل من صاحب الطعام، بدلالة الثناء على  

 .فضيلة  زيت الزيتون، والحث على استعماله
 :يناقش
 عنـد الـضيف، وإنـما أن مدح الأكل هنا كانعلى بأنه ليس فيه دلالة واضحة  

 .ًللأمة عموماالزيت فيه فضيلة 
 :الدليل الثالث

للـضيف تـشجيع  بـأن في مـدح الأكـل والثنـاء عليـه ،ويمكن أن يـستدل لهـم 
 .، وليدرك ما خفي عليه منهليتناول الطعام بطيب نفس، وإكرام له

 :الترجيح
عـام  أن مدح الأكل وذكر صفاته من صـاحب الط– واالله أعلم –الذي يظهر  

ًمــستحبا إذا كــان هنــاك مــصلحة وًيختلــف بحــسب الأحــوال، فقــد يكــون محمــودا 
ًللضيف، كأن يكون الضيف لا يأكل إلا الطعام الجيد، أو كان ذلك سببا لرفـع همـة 
ًالضيف في الأكل وحثه عليه، أو إذا كان عرف القوم مدح الأكل ليكون حـافزا لهـم 

 المقـدم لهـم تركـوه، أو نقـصت همـتهم ليأكلوا، فإذا لم يمدح صاحب الطعـام الأكـل
للأكل، أو كان مدح صاحب الطعام لطعامه وحده، أو مع أهله، أو مع من لا يتأذى 

                              
 ).نحوه ولم يذكر فيه عمر^ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي : ، وربما قال^عمر عن النبي  =

 .ووافقه الذهبي، وأقره المنذري). هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (وقال الحاكم 
لحديث بمجمـوع طريقـي عمـر وطريـق أبي سـعيد يرتقـي إليـه درجـة وجملة القول أن ا: (وقال الألباني 

 .واالله أعلم) الحسن لغيره على أقل الأحوال
 ).١/٧٢٤(، السلسلة الصحيحة )٣/١٣٢(الترغيب والترهيب : ينظر 





     ١٢١٢ 

 .بذلك، أو كان قصده إدخال السرور على  الضيوف
ًويكون مذموما مكروها إذا كان مدح صاحب الطعام للأكل أمـام الـضيوف   ً

 .واالله أعلم. ق ومكارم الأخلامروءةلغير مصلحة، لمخالفته لل
 

* * * 





     ١٢١٣ 

)١()٢(
 :صورة المسألة

بيان قيمته وسعره بحـضرة الـضيف، ومنـه مـا يكـون في : المراد بتقويم الأكل 
 . هذا من المطبخ الفلاني أو المطعم الفلاني:الوقت الحاضر من قول المضيف

مـن صـاحب الطعـام عره وبيـان سـ على كراهة تقـويم الأكـل )٣(نص الحنابلة 
 .)٤( والامتنانبحضرة الضيف ببيان قيمته، لما فيه من الدناءة

لكن الأولى أن يقـال كـما سـبق في مـدح الأكـل أنـه إذا كانـت هنـاك مـصلحة  
ًمعتبرة كما لو كان الضيف لا يأكـل إلا جيـدا فيبـين لـه قيمتـه حتـى يأكـل فـلا بـأس 

 .أعلملإكرامه وحثه على الأكل، وإلا فلا، واالله 
 

* * * 

                              
: قوم المتاع إذا قدره بنقد وجعل له قيمة، وقوم السلعة: مصدر قوم، ومن معانيه التقدير، يقال:  التقويم) ١(

  .َّي سعرها وثمنهاأ
 ).١٠٦٢ص(، القاموس المحيط )٤٨٣ص(، مختار الصحاح )١٢/٤٩٦(لسان العرب : ينظر 

 سـوى الحنابلـة، ولم يتبـين لي وجـه – واالله أعلـم – فـيما وقفـت عليـه – لم أجد من نص على هذه المسألة ) ٢(
 .للتخريج عليها عند بقية الفقهاء

، )٢١/٣٧٤(، الإنــصاف )٧/١٨٩(، المبـدع )٣/٢٠٠(لـشرعية ، الآداب ا)٨/٣٦٤(الفـروع :  ينظـر) ٣(
 ).٥/٢٩٧(، شرح المنتهى للبهوتي )٢/٢٣٨(غاية المنتهى 

بتحـريم ذلـك كـما قالـه الـشيخ عبـدالقادر في : الصحيح من المذهب كراهة تقويم الأكل، وقال بعضهم 
يحـرم : ، وقـال في الغنيـةويكره مدح طعامه وتقويمه على الـصحيح مـن المـذهب: (قال المرداوي. الغنية

 ).عليه ذلك
 ).١٢/٥١(، كشاف القناع )٣/٢٠٠(الآداب الشرعية :  ينظر) ٤(





     ١٢١٤ 

 
 
 
 




 




















     ١٢١٥ 

 


 
 :صورة المسألة

، )١(تتبع ما بقي من أثر الطعام ومسحه بالأصبع ونحوه: مسح الصحفة معناه 
 فهل يشرع له ذلك أو لا؟

ــق الفقهــاء مــن  ــةاتف ــة)٢( الحنفي ــشافعية)٣(، والمالكي ــة)٤(، وال ــلى )٥(، والحنابل  ع
 .استحباب مسح الصحفة بعد الأكل

 .)٦(وخالف في ذلك ابن حزم فقال بوجوب مسحها 

                              
 ).سلت(في مادة ) ٤٣٩ص (، النهاية )٢/٤٥(لسان العرب :  ينظر) ١(
، )٩/٥٦٢(، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملـة البحـر الرائـق )٨/٥٤(المحيط البرهـاني :  ينظر) ٢(

 ).إن تركه من أثر العجم والجبابرة: (، وقالوا)٥/٣٣٧(الفتاوى الهندية 
، حاشية العدوي على كفايـة الطالـب )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٢٤(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(

 ).٢/٤٦٢(الرباني 
 .واستثنى صاحب المدخل ما لو إذا كان قد شبع فلا يلعق الإناء 
الـشرعي فإنـه يـترك ذلـك إلى أن يجـوع فيلعقهـا أو يـأتي غـير إلا أن يكـون قـد شـبع الـشبع : (حيث قال 

 ).فلعقتها فشبعت: قصعة بقي لعاقها قال^  أخرج له الرسول tًمحتاجا فيلعقها لحديث أبي هريرة 
، )٣٩ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٩/٥٧٩(، الــنجم الوهــاج )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ٤(

، حاشــية الجمـــل )٣/٣٣٠(، مغنــي المحتــاج )٨٠ص(اتم ، فــص الخــو)٣/٢٢٨(أســنى المطالــب 
)٦/٥٢١.( 

، )٣/٤٠٨(، الإقنـاع )٢١/٣٦٤(، الإنـصاف )٣/١٦٣(، الآداب الشرعية )١٠/٢١٥(المغني :  ينظر) ٥(
 ).٦/٤٢١(بحاشية ابن قاسم ، الروض المربع )١٢/٣٨(، كشاف القناع )٢/٢٣٥(غاية المنتهى 

 ).٦/١١٧(المحلى :  ينظر) ٦(





     ١٢١٦ 

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

أمـر بلعـق الأصـابع ^ أن النبـي :  قـالرضـي ا عنـهما    حديث جابر بن عبداالله  
 .)١(» البركةهإنكم لا تدرون في أي« :والصحفة، وقال

 :الدليل الثاني
ًكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ^ أن رسول االله  t حديث أنس بن مالك 

إذا سقطت لقمة أحدكم فلـيمط عنهـا الأذى، وليأكلهـا، ولا يـدعها «: الثلاث، قال
ــشيطان ــسلت القــص. »لل ــا أن ن ــامكم «: عة، قــالوأمرن ــدرون في أي طع ــإنكم لا ت ف
 .)٢(»البركة

 :الدليل الثالث
إذا أكـل أحـدكم فليلعـق «: ^قـال رسـول االله : قـال tحديث أبي هريـرة  

بـارك ، فإنه لا يدري في أي طعامكم البركـة، أو يأصابعه، وليسلت أحدكم الصحفة
 .)٣( »لكم

                              
استحباب لعـق الأصـابع والقـصعة، وأكـل اللقمـة (، باب )الأشربة(كتاب : رجه مسلم في صحيحه أخ) ١(

الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلـك 
 ).٥٣٠٠: (، رقم الحديث)الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع

 ).١٠٧٩ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
ــاب :  أخرجــه مــسلم في صــحيحه) ٣( ــة(كت ــاب )الأشرب اســتحباب لعــق الأصــابع والقــصعة، وأكــل (، ب

اللقمةالساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحـتمال كـون بركـة الطعـام 
 ).٥٣٠٨: (، رقم الحديث)في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع





     ١٢١٧ 

 :الدليل الرابع
من أكل في قصعة، ثـم « :قال^ أن رسول االله : قال tحديث نبيشة الهذلي  

 .)١( »لحسها استغفرت له القصعة
 :الدليل الخامس

فة من لعق الـصح«: ^قال رسول االله : قال tحديث العرباض بن سارية  
 .)٢( » أشبعه االله في الدنيا والآخرة،ولعق أصابعه

                              
، )١٨٠٤: (، رقم الحـديث)ما جاء في اللقمة تسقط(، باب )الأطعمة(كتاب : مذي في سننه أخرجه التر) ١(

، وأحمـد في )٣٢٧٢: (، رقـم الحـديث)تنقيـة الـصحفة(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب : وابن ماجـه في سـننه
، والبغـوي )٥/٨٢(، والبيهقي في شعب الإيـمان )٢/١٣١: (، والدارمي في سننه)٣٤/٣٢٥: (مسنده

 .، من طريق المعلى بن راشد عن جدته أم عاصم عن نبيشة)١١/٣١٦(نة في شرح الس
وقـد . هذا حـديث غريـب لا نعرفـه إلا مـن حـديث المعـلى بـن راشـد: (قال الترمذي: الحديث ضعيف

 ).روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث
أحمـد والبغـوي والـدارمي وابـن أبي خيثمـة وابـن أخرجه ابن ماجه وآخـرون مـنهم : (وقال السخاوي 

). ضـعيف: (وقـال الألبـاني...). السكن وابن شاهين وقال الترمذي إنه غريـب وكـذا قـال الـدارقطني
 ).إسناده ضعيف لجهالة حال أم عاصم جدة أبي اليمان المعلى بن راشد الهذلي: (وقال محققو المسند

ــق مــسند الإمــام أحمــد )٢٠٥ص( الترمــذي ، ضــعيف ســنن)٤٦٧ص(المقاصــد الحــسنة : ينظــر  ، تحقي
)٣٤/٣٢٥.( 

 ).١٨/٢٦٠( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٢(
، )رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضـعفه الـذهبي: (قال الهيثمي: الحديث ضعيف 

: ه الذهبي وقال الهيثميفيه شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن عرق ضعف: قال العراقي: (وقال المناوي
 ).ضعيف: (وقال الألباني). فيه رجل مجهول

 ).٥/٢٤٨(، ضعيف الجامع الصغير )٦/٢٢٠(، فيض القدير )٥/٢٧(مجمع الزوائد : ينظر 





     ١٢١٨ 

 :وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
دلت هذه الأحاديث على مشروعية واستحباب مسح الصحفة بعـد الانتهـاء  

ن حصول المغفرة، والبركة في الطعام فيما من الأكل، لما في ذلك من الفضل العظيم م
 .من الصحفةبقي 

وكذلك أمـره بـسلت الـصحفة ولعقهـا وهمـا بمعنـى، : (قال القاضي عياض
 البدء وتنظيفها إن لم يكن الغسل واللعـق وذهـاب وضر الطعـام وبقيتـه مروءةومن 

 فـإنكم لا تـدرون في أي طعـامكم«: عنها، مع ما جاء في ذلـك في الحـديث مـن قولـه
.  زيادة التغذيةوكفايـة التقليـل منـه والتقـوي بـه– واالله أعلم – ومعنى ذلك »البركة

 .)١( )الزيادة والاتساع في الشيء، ويكون بمعنى الثبات واللزوم: وأصل البركة
 .)٢( )استحباب لعق القصعة وغيرها: وفيها: (وقال النووي 
يقـول لعـل  »رك فيـهفإنـه لا يـدري في أي طعامـه يبـا«: قولـه: (وقال الخطابي 

 .)٣( )البركة فيما لعق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام
 .وقد ورد في الأحاديث حصول استغفار الصحفة للآكل 

والسر فيه أن لحس الإناء تواضع وفي تركه تكبر، ثم الاستغفار : قال بعضهم
يكـون المـراد أن من الإناء يحتمل أن يكون حقيقة، كما أنه يسبح االله تعالى ويحتمل أن 

عـضهم أن الإنـاء لا يـزال يكتب للاحـسه أجـر مـستغفر مـدة لحـسه للإنـاء، وذكـر ب
 .)٤(ه حتى ينزل طعام آخرحاسيستغفر لم

                              
 ).٦/٥٠١( إكمال المعلم ) ١(
 ).١٣/٢١٧( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٤/٢٦٠( معالم السنن ) ٣(
 ).٣٩ص(آداب الأكل لابن العماد :  ينظر) ٤(





     ١٢١٩ 

ًوالمراد باستغفار القصعة يحتمل أن االله تعالى يخلق فيها تمييـزا أو : (قال العيني 
ك االله كـما آجرتنـي مـن ًنطقا تطلب به المغفرة وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول آجر

 .)١( )ًالشيطان، ولا مانع من الحقيقة ويحتمل أن يكون ذلك مجازا كنى به
فيه أن ذلك مـن القـرب التـي ينبغـي المحافظـة عليهـا؛ لأن : (وقال الشوكاني 

 .)٢( )استغفار القصعة دليل على كون الفعل مما يثاب عليه الفاعل
لمـا في ذلـك لصحفة بعد الأكـل، فيتبين مما سبق مشروعية واستحباب مسح ا 

 .فاظ على النعمةالحمن إقامة السنة و
وهذا يقال فيما إذا بقي شيء يسير من الطعام أو أثر له لا يضره تناوله فالـسنة  

 البركة فقد تكـون همسح الصحفة لأجل حصول البركة، فإن الإنسان لا يدري في أي
 لـو أكلـه لتـضرر مـن أكلـه فإنـه فيما بقي، وأما إذا بقي شيء كثير من الطعـام بحيـث

 .يتركه ولا يقال من السنة مسح الصحفة
ومما تجدر الإشارة إليه ما يفعله بعض الناس من اسـتقذار ذلـك واسـتقباحه،  

 .فهو مخالفة للسنة الواردة الصحيحة، كما سبق بيانه في أكل ما تناثر من الصحفة
وغـير طبـاعهم الـشبع وقد عابه قـوم أفـسدت عقـولهم الترفـه : (قال الخطابي 

 وزعموا أن لعق الأصابع مـستقبح أو مـستقذر كـأنهم لم يعلمـوا أن الـذي ،والتخمة
 فإذا لم يكن ،علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه

سـائر أجزائـه المأكولــة مـستقذرة لم يكـن هــذا الجـزء اليـسير منــه البـاقي في الــصحفة 
وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر مـن مـسه . ًمستقذرا كذلكواللاصق بالأصابع 

                              
 ).٢١/٧٧( عمدة القاري ) ١(
 ).١٥/١٧١( نيل الأوطار ) ٢(





     ١٢٢٠ 

ًأصابعه بباطن شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسا إذا كان المساس والممسوس جميعا  ً
وقـد يتمـضمض الإنـسان فيـدخل أصـبعه في فيـه فيـدلك أسـنانه . طاهرين نظيفـين

هذا لا فـرق بيـنهما وباطن فمه فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك 
 .)١( )ِّفي منظر حس ولا مخبر عقل

ــد أي: (الــشيخ حمــود التــويجريوقــال   الأحاديــث : ومــا تــضمنه هــذه الفوائ
 فكله مستقبح ومستقذر عند أهـل المدينـة الإفرنجيـة ومـن يتـشبه –الواردة في ذلك 

ل بهم من جهال المسلمين وسفهائهم الذين هم أتباع كل ناعق فهم يستقذرون الأكـ
لعقهــا، ويــستقذرون لعــق الــصحفة، ويــستقذرون أكــل اللقمــة باليــد ويــستقذرون 

من رغب «: ^، وقد قال رسول االله ٍالساقطة وهؤلاء عن سنن الأكل وآدابه بمعزل
 .واالله أعلم. )٣)(٢( )»عن سنتي فليس مني

تقـدير النعمـة صـغيرها وكبيرهـا، قليلهـا وكثيرهـا، : ًويقال من الحكمة أيضا 
سلم أن يستحضر أن هنـاك مـن الفقـراء مـن يتمنـى لعـق الـصحفة فحـسب وعلى الم

 .لشدة الرمق، واالله أعلم
* * * 

                              
 ).٤/٢٦٠( معالم السنن ) ١(
 ).١١٣٤ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٩٠ص( الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ) ٣(





     ١٢٢١ 

 




















     

)١(
ــة  ــق الفقهــاء مــن الحنفي ــة)٢(اتف ــشافعية)٣(، والمالكي ــة)٤(، وال ــلى )٥(، والحنابل  ع

 )لا في أثنائـه(ها أو مـسحها بالمنـديل لاستحباب لعق الأصابع بعـد الأكـل قبـل غـس
 . ممن يقبل بذلكبنفسه، أو من غيره كالزوجة والولد ونحوهما

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :دليل الأولال

إذا أكل أحدكم فلا يمسح «: قال^  أن النبي رضي ا عنهماحديث ابن عباس  
ْيده حتى يل ْها أو يلعَقَ  .)٦(  »...ًإذا أكل أحدكم طعاما«: وفي رواية. »عِقهاُ

                              
لطـع مـا عليهـا مـن : ق الأصـابعًلعق الشيء يلعقه لعقا لحسه، واللعقة بالفتح المرة الواحدة، ولع:  اللعق) ١(

 .ًأثر الطعام، وقد لعقه يلعقه لعقا واللقعة ما لعق
 .ُواللعوق اسم ما يلعق، وقيل اسم لكل طعام يلعق من دواء أو عسل 
 ).٨٣٧ص(، النهاية )٥١٧ص(، مختار الصحاح )١٠/٣٣٠(لسان العرب : ينظر 

ــق )١/٢٤٣(، النتــف في الفتــاوى )٨/٥٤(المحــيط البرهــاني :  ينظــر) ٢( ، )٨/٣٣٧(، تكملــة البحــر الرائ
 ).٤/٢٨٣(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦٢(حاشية ابن عابدين 

، حاشـية )٢/٣٧٧(، أسهل المـدارك )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٢٢(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٣(
 ).٢/٤٨٨(، الشرح الصغير )٢/٤٨٨( السالك ، بلغة)٢/٤٦٢(العدوي على كفاية الطالب الرباني 

، )٣١ص(، آداب الأكــل لابــن العــماد )٧/٣٩٠(، الــنجم الوهــاج )٥/٦٥٤(روضــة الطــالبين :  ينظــر) ٤(
، حاشــية الجمـــل )٣/٣٣٠(، مغنــي المحتــاج )٨٠ص(، فــص الخــواتم )٣/٢٢٨(أســنى المطالــب 

)٦/٥٢١.( 
ــي )٥٣٨ص(الإرشــاد :  ينظــر) ٥( ــشرعية )٨/٣٦٤(وع ، الفــر)١٠/٢١٤(، المغن ، )٣/١٦١(، الآداب ال

ــدع  ــصاف )٧/١٨٨(المب ــاع )٢١/٣٥٩(، الإن ــى )٣/٤٠٥(، الإقن ــة المنته ــشاف )٢/٢٣٥(، غاي ، ك
 ).١٢/٢٧(القناع 

، )لعق الأصابع ومصها قبـل أن تمـسح بالمنـديل(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(
ــاب :، ومــسلم في صــحيحه)٥٤٥٦: (رقــم الحــديث اســتحباب لعــق الأصــابع (، بــاب )الأشربــة( كت

= 
١٢٢٢ 





     ١٢٢٣ 

 :الدليل الثاني
ًكــان إذا أكــل طعامــا لعــق «^ أن رســول االله  tك حــديث أنــس بــن مالــ 

 .)١(»أصابعه الثلاث
 :الدليل الثالث

يأكـل بثلاثـة أصـابع، ^ كـان رسـول االله «: قال tحديث كعب بن مالك  
 .»ويلعق يده قبل أن يمسحها

 .)٢( »يلعق أصابعه من الطعام^ رأيت النبي «: وفي رواية 
 :الدليل الرابع

إن «: يقـول^ سمعت رسـول االله :  قالضي ا عنـهما رحديث جابر بن عبداالله  
، حتـى يحـضره عنـد طعامـه، فـإذا الشيطان يحـضر أحـدكم عنـد كـل شيء مـن شـأنه

سـقطت مـن أحـدكم اللقمـة فلـيمط مـا كـان بهـا مـن أذى، ثـم ليأكلهـا، ولا يــدعها 
 .)٣( »ق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركةللشيطان، فإذا فرغ فليلع

إنكم لا تـدرون «: بلعق الأصابع والصحفة، وقال^ أمر النبي : (وفي رواية 
 .)٤( )» البركةهفي أي

                              
والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليـد قبـل لعقهـا لاحـتمال  =

 ).٥٢٩٤: (، رقم الحديث)كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع
 ).١٠٧٩ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٠٧٨ص (ه في  سبق تخريج) ٢(
 ).١١٣٠ص ( سبق تخريجه في ) ٣(
 ).١٢١٦ص ( سبق تخريجه في ) ٤(





     ١٢٢٤ 

 :الدليل الخامس
إذا أكـل أحـدكم فليلعـق «: ^قـال رسـول االله : قـال tحديث أبي هريـرة  

يدري في أي طعامكم البركـة، أو يبـارك أصابعه، وليسلت أحدكم الصحفة، فإنه لا 
 .)١(»لكم

 :الدليل السادس
من لعق الـصحفة « :^قال رسول االله : قال tحديث العرباض بن سارية  

 .)٢(»ولعق أصابعه أشبعه االله في الدنيا والآخرة
 :الدليل السابع

يأكــل بأصــابعه ^ رأيــت رســول االله (: قــال tحــديث كعــب بــن عجــرة  
التـي تليهـا والوسـطى، ثـم رأيتـه يلعـق أصـابعه الـثلاث قبـل أن بالإبهام و: الثلاث

 .)٣( )الوسطى ثم التي تليها، ثم الإبهام: يمسحها
 :الدليل السابع

ًكان إذا أكل طعاما يلعـق أصـابعه ^ أن النبي (: حديث عروة بن الزبير قال 
 .)٤( )الإبهام، واللتين تليانها، يدخلهن في فيه واحدة واحدة: الثلاث

 :الاستدلال من الأدلة السابقةوجه 
، واسـتحبابه دلت هذه الأحاديث على مـشروعية لعـق الأصـابع بعـد الأكـل 
حال الأكل، سواء ^  قبل الغسل أو مسحها بالمنديل، فهو من هدي النبي وتأكده،

                              
 ).١٢١٦ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٢١٧ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٠٧٧ص ( سبق تخريجه في ) ٣(
 ).١٠٧٩ص ( سبق تخريجه في ) ٤(





     ١٢٢٥ 

لمـا في ذلـك مـن ممن يقبل بـذلك، لعقها بنفسه أو بغيره من زوجته أو ولده ونحوهما 
 .حصول البركة فيهحفظ الطعام ورجاء 

في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعـق : (قال النووي 
 .)١( )ًاليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها

ْيل«: وقوله: (ًوقال أيضا  ْقها أو يلعََ  معناه واالله أعلم لا يمسح يده حتـى »قهاعُِ
ِيلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غـيره ممـن لا  يتقـذر ذلـك كزوجـة وجاريـة وولـد ُ

وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد 
 .)٢( )بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها

ْيلعقهـا«(: أبو العبـاس القرطبـيوقال   يلعقهـا بنفـسه، والثـاني : ًثلاثيـا؛ أي »َ
وهذا كله يـدل عـلى اسـتحباب لعـق الأصـابع إذا . )٣(يلعقهايجعل غيره : ًرباعيا؛ أي

لكنـه في آخـر الطعـام، كـما نـص عليـه، لا في . تعلق بها شيء من الطعام، كـما قـدمناه
أثنائه؛ لأنه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدها، فيصير كأنه يبصق 

  .)٤( )في الطعام، وذلك مستقذر، ومستقبح
 . الواردة في الحديث شك من الراوي»أو«ضهم أن وقد ذكر بع 

                              
 ).١٣/٢١٦( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).١٣/٢١٧( شرح صحيح مسلم ) ٢(
ــصح) ٣( ــو في  ال ــه وســيلة للــشرك والغل ــبرك بالأشــخاص؛ لأن يح مــن أقــوال أهــل العلــم عــدم جــواز الت

في حال حياته، فقد أقـرهم عـلى ذلـك، وأمـا بعـده فلـم يفعلـه ^ الصالحين، وأن هذا خاص بالرسول 
، مجمـوع )٢٣٥ص(اقتـضاء الـصراط المـستقيم : ينظـر. الصحابة مع الخلفاء الراشدين ولا مـع غـيرهم

 ).٢٨/٢٨٥( الشيخ ابن باز فتاوى سماحة
 ).٥/٣٠٠( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) ٤(





     ١٢٢٦ 

فإن :  شك من الراوي، ثم قال»أو«: إن قوله: وقال البيهقي: (قال ابن حجر 
ًكانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمـل  ً

ــي فتكــ ــى يلعقهــا، يعن  »أو«ون أن يكــون أراد أن يلعــق إصــبعه فمــه فيكــون بمعن
   .)١()للشك

ًوالــصحيح إثبــاتهما جميعــا وأن المــراد بــالأولى أن يلعقهــا بنفــسه، والثانيــة أن  
ِيلعقها غيره ُ. 

 ليــست للــشك وإنــما هــي للتنويــع أي أو يلعقهــا »أو«وكلمــة : (قــال العينــي 
 .)٢()غيره

أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها : (وقال الشيخ محمد العثيمين 
ًغيره هذا أيضا ممكن فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليـه 

إن هذا لا : ًجدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها فهذا ممكن وقول بعض الناس
إن النبـي : لأنه كيف أن يلعق الإنسان أصابع غيره؟ نقول^ يمكن أن يقوله النبي 

ًن يقول شيئا لا يمكـن فـالأمر في هـذا ممكـن جـدا، ًلا يقول إلا حقا ولا يمكن أ^  ً
ًوكذلك الأولاد الصغار أحيانا، الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعـد الطعـام، هـذا 
الــشيء ممكــن فالــسنة أن تلعقهــا أو تلعقهــاغيرك والأمــر الحمــد الله واســع، مــا قــال 

م، فليلعقها غيره حتى نقـول هـذا إجبـار للنـاس عـلى شيء يـشق علـيه^ الرسول 
 .)٣( )العقها أنت أو ألعقها غيرك

                              
 ).٩/٧١٥( فتح الباري ) ١(
 ).٢١/٧٦( عمدة القاري ) ٢(
 ).٧/٢٤٤( شرح رياض الصالحين ) ٣(





     ١٢٢٧ 

 : من لعق الأصابع بعد الأكلًحكماوقد ذكر العلماء  
فإنه لا يـدري في أي «: حصول البركة فيما بقي منه، كما جاء في بعض الروايات: منها

 .»طعامه البركة
نه لا يدري فإ«جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات : (قال ابن دقيق العيد 

 وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح بـه ،»مه البركةفي أي طعا
 .)١( )مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه

معناه واالله أعلم أن الطعام الـذي يحـضره الإنـسان فيـه بركـة : (وقال النووي 
أصـابعه أو في مـا بقـي في أسـفل ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقـي عـلى 

القصعة أو في اللقمـة الـساقطة، فينبغـي أن يحـافظ عـلى هـذا كلـه؛ لتحـصل البركـة، 
 ما يحصل – واالله أعلم –وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا 

 .)٢()به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة االله تعالى وغير ذلك
لطعام وعدم التهاون فـيما بقـي ا وجلب التواضع، واحترام برِِْدفع الك: اومنه 

 .منه، ونظافة لليد
 .)٣( )وفائدة اللعق احترام الطعام، واغتنام للبركة: (قال أبو العباس القرطبي 
 .)٤( )ًنفس اللعق مستحب محافظة على تنظيفها ودفعا للكبر: (وقال العيني 
، حيـث لعـق الأصـابع بعـد الأكـل لـه فائـدة أن  مـا أثبتـه الأطبـاء مـن:ومنها 

الذي يهضم النشويات في أطراف الأصابع لـه أثـر عنـد ) الأميليز(اكتشف أن إنزيم 
                              

 ).٤/١٩٢( إحكام الأحكام ) ١(
 ).١٣/٢١٧( شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٥/٢٩٨( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) ٣(
 ).٢١/٧٦( عمدة القاري ) ٤(





     ١٢٢٨ 

 .)١(اللعق مع اللعاب في تسهيل عملية الهضم والمنع من حالة الخمول
إن في لعق الأصابع مـن بعـد : ولهذا قال الأطباء: (قال الشيخ محمد العثيمين 

 لأن الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عنـد اللعـق بعـد ؛ئدة وهو تيسير الهضمالطعام فا
هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به وإلا :  نقولنالطعام تيسر الهضم، ونح

 .)٢()^ًفالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي 
 .وقد بان بذلك أكثر من علة وهذا لا يمنع من صحتها وكونها كلها مقصودة

والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ، فقـد يكـون للحكـم : (قال ابن حجر 
 .)٣( )علتان فأكثر،والتنصيص على واحدة لا ينافي غيرها
 .وقد تكون المسألة غيبية، ولا تدرك الحكمة

ًالحذر من رد ذلك اسـتقباحا أو اسـتقذارا فهـو مخالفـة ومما تجدر الإشارة إليه   ً
 كما سبق بيـان ذلـك في المـسألة .ة وتشبه للأعاجم والجبابرةللسنة الصحيحة الصريح

 .السابقة
 

* * * 

                              
 noureldens.maktoobblog.comمنتديات بك أصبحنا :  ينظر) ١(

عدنان المصطفى استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فهـد بالمدينـة المنـورة، : وقد سألت الدكتور
ًصا النـشويات، إن إنزيم الأميليز له دور كبير مع اللعاب في تسهيل عملية الهضم خـصو: (أجاب بقوله

 ).واللعق بأطراف الأصابع بعد الأكل يعين على ذلك
 ).٣/٣٥٨( شرح رياض الصالحين ) ٢(
 ).٩/٧١٦( فتح الباري ) ٣(





     ١٢٢٩ 


الإبهــام : قــد ذكــر بعــض العلــماء أن المــرء إذا أكــل طعامــه بأصــابعه الــثلاث 

 .)١(والسبابة والوسطى، فإنه يبدأ عند لعقه بالوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام
^ رأيـت رسـول االله «: قـال tواستدلوا لذلك بحديث كعـب بـن عجـرة  

بالإبهـام والتـي تليهـا والوسـطى، ثـم رأيتـه يلعـق أصـابعه : يأكل بأصـابعه الـثلاث
 .)٢( »الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام: الثلاث قبل أن يمسحها

يبقـى فيهـا ًأن الوسطى أكثر إصابة تلويثا لأنها أطـول ف: وقالوا العلة في ذلك 
 .)٣(من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام

يحتمــل أن الــذي يلعــق يكــون بطـن كفــه إلى جهــة وجهــه، فــإذا ابتــدأ : وقيـل 
 .)٤(بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام

بالخنـصر ثـم كل يبدأ في لعق أصـابعه لآأن ا: وذكر بعض الفقهاء من المالكية 
 .)٥(الإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثم السبابة

  .– فيما وقفت عليه –ًولم أجد لذلك دليلا  
لعدم وجـود )٦( أنه يبدأ بما شاء، ولا تحديد لذلك– واالله أعلم –والذي يظهر  

 .دليل صحيح، فإن الأدلة مطلقة والأمر في ذلك واسع، واالله أعلم
* * * 

                              
 ).٩/٧١٦(، فتح الباري )٨٢ص(فص الخواتم :  ينظر) ١(
 ).١٠٧٧ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).٩/٧١٦(فتح الباري :  ينظر) ٣(
 .)٩/٧١٦(فتح الباري :  ينظر) ٤(
 ).٢/٤٩٠(الفواكه الدواني :  ينظر) ٥(
 ).٢/٤٨٨(الشرح الصغير :  ينظر) ٦(





     ١٢٣٠ 

 
 
 
 
 








 





     


يشرع للمسلم حمد االله تعالى على نعمه وشكره عليها، ومن ذلك نعمة الطعام  

 .تيسيره له ورزقه إياهو
وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد االله في آخـره تـأثير : (قال ابن القيم 

ًإذا جمـع الطعـام أربعـا، : قال الإمام أحمـد. عجيب في نفعه واستمرائه، ودفع مضرته
إذا ذكر اسم االله في أوله، وحمد االله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكـان : فقد كمل
 .)١( )من حل

 :تحرير محل النزاع
 .)٢(الأكلالحمد بعد اتفق الفقهاء على مشروعية : ًأولا
 :اختلف الفقهاء في حكم هذه المشروعية على قولين: ًثانيا

 
ـــــذهب  ـــــستحب، وهـــــو م ـــــل م ـــــن الأك ـــــراغ م ـــــد الف ـــــد بع  أن الحم

ـــــــــة ـــــــــة)٣(الحنفي ـــــــــشافعية)٤(، والمالكي ـــــــــة)٥(، وال ـــــــــاره)٦(، والحنابل  ، واخت
                              

 ).٤/٢١٣( زاد المعاد ) ١(
 ).١٠/٢١٥(، المغني )٥/٦٥٣(، روضة الطالبين )١٣/١٢٨٥(، الذخيرة )٤/٢١٩(الاختيار :  ينظر) ٢(
، الفتـاوى )٩/٥٦١(، حاشـية ابـن عابـدين )٤/٢١٩(، الاختيـار )١/٢٤٣(النتف في الفتـاوى :  نظر) ٣(

 ).٤/٢٨٥(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٧(الهندية 
ـــة :  ينظـــر) ٤( ـــدمات )٢/١١٣٩(، الكـــافي )٣/١٧١١(المعون ـــذخيرة )٣/٤٥١(، المق ، )١٣/٢٥٦(، ال

 ).٢/٤٨٧(، بلغة السالك )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٣٣(المدخل لابن الحاج 
، روضــة )١٢/١٧١(، العزيــز شرح الــوجيز )٩/٤٩٢(لبيــان ، ا)٩/٥٦٢(الحــاوي الكبــير :  ينظــر) ٥(

، مغنـي المحتـاج )٣٢ص(، آداب الأكـل لابـن العـماد )٩/٥٧٩(، الـنجم الوهـاج )٥/٦٥٣(الطالبين 
 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٤/٤١٧(

ـــشرعية )٨/٣٦٤(، الفـــروع )٢/٤٣١(، الرعايـــة الـــصغرى )١٠/٢١٥(المغنـــي :  ينظـــر) ٦( ، الآداب ال
= 

١٢٣١ 





     ١٢٣٢ 

 .)٢(، وابن المنذر)١(مابن حز
 

 :استدلوا بما يلي
 :الدليل الأول

إن االله ليرضى عن العبد «: ^قال رسول االله : قال tحديث أنس بن مالك  
 .)٣( »أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها

 :وجه الاستدلال
: دل الحديث على استحباب حمد االله تعالى بعد الفراغ من الأكل، بدلالة قولـه 

 بفتح الهمزة وهي الوجبة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء، لما في ذلك »الأكلة«
 .من حصول العبد على رضا ربه تعالى

 .)٤( )عالى عقب الأكل والشرباستحباب حمد االله ت: وفيه: (قال النووي 
 .)٥( )اتفقواعلى استحباب الحمد بعد الطعام: (وقال ابن بطال 

 :الدليل الثاني
 بـأن الحمـد بعـد الفـراغ مـن الأكـل فيـه شـكر :ًويمكن أن يستدل لهـم أيـضا 

                              
، كــــشاف القنـــــاع )٣/٤٠٥(، الإقنـــــاع )٢١/٣٦٤(، الإنــــصاف )٧/١٨٩(بــــدع ، الم)٣/٢٠٥( =

)١٢/٣٠.( 
 ).٦/١١٨(المحلى :  ينظر) ١(
 ).٨/١٨٩(الإشراف :  ينظر) ٢(
ــاب :  أخرجــه مــسلم في صــحيحه) ٣( ــدعاء(كت ــذكر وال ــاب )ال اســتحباب حمــد االله تعــالى بعــد الأكــل (، ب

 ).٦٩٣٢: (، رقم الحديث)والشرب
 ).١٧/٥٣(م  شرح صحيح مسل) ٤(
 ).٩/٥٠٧( شرح صحيح البخاري ) ٥(





     ١٢٣٣ 

 .ًللمنعم سبحانه وتعالى، فيكون مشروعا
 

، اختاره ابن )١( قول عند الحنابلةأن الحمد بعد الفراغ من الأكل واجب، وهو 
 .)٢(أبي موسى

 :دليل القول الثاني
 ويمكن أن يستدل لهم بأن الحمد – فيما وقفت عليه –ًلم أجد لهذا القول دليلا  

بعد الفراغ من الأكل شكر الله سبحانه وتعـالى عـلى نعمـه وفـضله، والـشكر واجـب 
، الـواردة بلفـظ الأمـر كـما سـبقً، أو قياسا عـلى وجـوب التـسمية على العبد تجاه ربه

 .ًبجامع أن كلا منهما ذكر الله تعالى في طرفي الطعام
 :يناقش

بأنه لا يلزم من وجوب الـشكر إيجـاب لفـظ الحمـد بعـد الفـراغ مـن الأكـل، 
لا يصح القياس على التسمية لأنه قياس على أمر مختلف فيه، فهناك من قـال : ًوأيضا

 . صوارف للأمربأنها مستحبة وليست واجبة، لوجود
 :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو استحباب الحمـد بعـد – واالله أعلم –الذي يظهر  
دليـل لعدم ورود الفراغ من الأكل وتأكده لما في ذلك من الشكر الله سبحانه وتعالى، 

                              
 ).٢١/٣٦٤(، الإنصاف )٧/١٨٩(، المبدع )٨/٣٦٤(، الفروع )٥٣٨ص(الإرشاد :  ينظر) ١(

 ).يجب الحمد: وقيل: (قال المرداوي 
 ).٥٣٨ص(الإرشاد :  ينظر) ٢(

 وإذا فرغـت باسـم االله، وتتنـاول بيمينـك،: وإذا أكلت أو شربت، فواجب عليك أن تقول: (حيث قال 
 ...).الحمد الله، وحسن أن تلعق يدك: فقل





     ١٢٣٤ 

ًصريح بالأمر حتى يقال بالوجوب فيكون مندوبا ومستحبا ً. 
جمهـور الفقهـاء،  كما ذكره خر طعامهويكون الحمد بعد الفراغ من الأكل في آ 

كـان بعـد فراغـه مـن طعامـه، فقـد من الدعاء والحمـد ^ ما ورد عنه فلظاهر الأدلة 
 . بفتح الهمزة وهي الوجبة الواحدة من الأكل»أن يأكل الأكلة«: ولدلالة قوله

هنـا بفـتح الهمـزة، وهـي المـرة الواحـدة مـن الأكـل، كالغـداء : (قال النـووي 
 .)١( )والعشاء
، واختـاره ابـن  أن الحمـد يكـون بعـد كـل لقمـة: إلى)٢(وذهب بعض الفقهـاء 

 .)٣(حزم
إن الحمــد عنــد كــل لقمــة ذكــر الله ســبحانه وتعــالى وهــذا خــير مــن : وقــالوا 

 .)٤(الصمت
 بأن الحمد يكون بعد الفـراغ مـن الأكـل في آخـر – واالله أعلم –والذي يظهر  

تقييـد ذلـك عنـد كـل حيح صريـح في الطعام لظاهر الأدلـة، ولعـدم ورود دليـل صـ
ًلقمة، وما ذكر من تعليلات اجتهادية لا دليل عليها، وأيضا فإن فعل ذلك فيه مشقة 

 .من التكرار، فالأولى الاتباع بما ورد عن السنة
ًوقــد ذكــر الفقهــاء أن الحمــد بعــد الفــراغ مــن الأكــل يكــون سرا، وهــو هــذا  

                              
 ).١٧/٥٣( شرح صحيح مسلم ) ١(
 ).١٢/٣٠(، كشاف القناع )٢/٢٣٥(، غاية المنتهى )٣/٤٠٥(، الإقناع )٢١/٣٦٤(الإنصاف :  ينظر) ٢(

مية وهو قول عند الحنابلة وهو ظاهر ما روي عن الإمام أحمد كما نقله ابن هـانئ عنـه كـما سـبق في التـس 
 ).أكل وحمد خير من أكل وصمت: (بأنه يشرع له التسمية عند كل لقمة ويحمده عليها وقال

وحمد االله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل لقمة لأنه : (حيث قال) ٦/١١٨(المحلى :  ينظر) ٣(
 ).فعل خير وبر، وفي كل حال

 ).٣/١٦٣(الآداب الشرعية :  ينظر) ٤(





     ١٢٣٥ 

 .)٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية
 .ما إذا كان مع جماعة لم يفرغوا من الأكلوهذا في 

ًوكون ذلـك سرا عنـد الغـير خوفـا مـن حـصول الحيـاء والخجـل قبـل : قالوا ً
 .)٣(الشبع، وتنفير للآكلين عما هم بصدده، بخلاف التسمية لما فيها من تذكير الناسي

ًوقال بعضهم أن الحمد بعد الفـراغ مـن الأكـل يكـون جهـرا بحيـث يـسمعه  
 .)٥(، والحنابلة)٤(ذهب الشافعيةرفقته وهو م

 .)٦(ليقتدى به: قالوا
أولى، ً أن قول الحمد بعد الفراغ من الأكل جهرا – واالله أعلم –والذي يظهر  

قـال : قـال tلإظهار حمد االله تعـالى عـلى نعمـه وشـكره عليهـا، لحـديث أبي هريـرة 
 ٍذكرتـه في مـلأ ٍوإن ذكـرني في مـلأ«: فيما يرويه عن ربه عز وجل وفيـه^ رسول االله 
ً فاالله تعالى يحب أن يذكر في جماعة تعظيما له سبحانه وإجلالا)٧(»خير منهم ً. 

* * * 
                              

بـأن لـه أن يجهـر : ، واستثنوا من ذلك)٥/٣٣٧(، الفتاوى الهندية )٩/٥٦١(ية ابن عابدين حاش:  ينظر) ١(
 .بالحمد إذا كانوا الجماعة قد فرغوا من الأكل

، الجـامع )٢/٤٨٧(، الشرح الصغير )٢/٤٩٠(، الفواكه الدواني )١/٢٣٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
 ).٩/٢٠٠(لأحكام القرآن 

 ).٢/٤٨٧(، الشرح الصغير )٢/٤٩٠(ه الدواني الفواك:  ينظر) ٣(
 ).٦/٥٢١(، حاشية الجمل )٤/٤١٧(، مغني المحتاج )٣/٢٢٨(أسنى المطالب :  ينظر) ٤(
ــاع :  ينظــر) ٥( ــى )٣/٤٠٥(الإقن ــة المنته ــوتي، )٢/٢٣٥(، غاي ــى للبه ــاع )٥/٢٩٤ (شرح المنته ــشاف القن ، ك

)١٢/٣٠.( 
 ).٦/٥٢١(حاشية الجمل :  ينظر) ٦(
:  وقولـه تعـالىÇ  Æ  Å Z] : قوله تعـالى(، باب )التوحيد(كتاب : رجه البخاري في صحيحه أخ) ٧(

[v  u  t  s   r  q      p  o  n Z(رقــم الحــديث ،) :الــذكر (كتــاب : ، ومــسلم في صــحيحه)٧٤٠٥
 )٦٨٣٢: (، رقم الحديث)فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى االله تعالى وحسن الظن به(، باب )والدعاء





     


 :ورد لصيغة الحمد بعد الفراغ من الأكل عدة صفات، منها 
: فـع مائدتـه قـالكـان إذا ر^ أن النبـي : قـال tحديث أبي أمامة البـاهلي  :الأولى

ِالحمد الله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي« ْ َ ً ً  .)٣(» ولا مستغنى عنه ربنا)٢(َ ولا مودع)١(ً

                              
 . بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء) ١(

ويحتمـل أن يكـون . غير مـردود عليـه إنعامـه: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء، فالمعنى: قال ابن بطال 
 .أي أن االله غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره: من الكفاية

ِمعناه أن االله سبحانه هو المطعم والكافي و: وقال الخطابي  َهو غير مطعم ولا مكفي كما قال تعـالىُ ُ : [  v
y   x    w Z. 

ًوقـول الخطـابي أولى لأن مفعـولا بمعنـى مفتعـل، فيـه بعـد : وذكره ابن حجر عـن ابـن التـين وأنـه قـال 
 .وخروج عن الظاهر

 .معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته: َّوقال القزاز 
 .نعمتهمعناه لم أكتف من فضل االله و: وقال الداودي 
: وممـا يؤيـد ذلـك الحـديث الآخـر. الضمير الله وهذا يؤيد قـول الخطـابي: فقيل: وقد اختلف في الضمير 
 .الضمير للطعام: وقال إبراهيم الحربي يحتمل أن يكون الضمير للحمد، : ، وقيل»كفانا وأورانا«

وذكـر ابـن .  عنـهومكفي بمعنى مقلوب مـن الإكفـاء وهـو القلـب غـير أنـه لا يكفـي الإنـاء للاسـتغناء
 .أن الصواب غير مكافأ بالهمزة، أي أن نعمة االله لا تكافأ: الجوزي عن أبي منصور الجواليقي

، فـــتح البـــاري )٤/٢٦١(، معـــالم الـــسنن )٩/٥٠٧(شرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال : ينظـــر 
)٩/٧١٨.( 

 . تاركغير متروك، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير:  بفتح الدال أي) ٢(
 ).٩/٧١٨(، فتح الباري )٣٨٢ص(الأذكار : ينظر 

هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره متقدم، ويجوز النصب على المدح :  بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي) ٣(
وقـال . ويجوز الجر عـلى أنـه بـدل عـن الـضمير في عنـه: وقال ابن التين. أو الاختصاص أو إضمار أعني

 ).الحمد الله: (في الاسم في قولهغيره على البدل 
= 

١٢٣٦ 





     ١٢٣٧ 

 .»)٢(ي ولا مكفورفِكَْ، وأروانا، غير م)١(الحمد الله الذي كفانا« :وفي رواية 
 .)٣( »ستغنى ربناُع ولا مَفي ولا مودكَْلك الحمد ربنا غير م«: ةوقال مر 
إذا أكـل أو شرب ^ كان رسـول االله : قال tأبي أيوب الأنصاري ث يحد: الثانية
 .)٤( »ًالحمد الله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا«: قال

ًذكر هاهنا نعما أربعا: (الكاشف عن حقائق السننفي قال    الإطعام والـسقي :ً
والتسويغ وهو تسهيل الدخول في الحلق فإنـه خلـق اللـسان للمـضغ والريـق للبلـع 

 الكبد وغيره يندفع من ًوجعل المعدة مقسما للطعام لها مخارج فالصالح منه ينبعث إلى
 كل ذلك فضل من االله الكريم ونعمة يجب القيام بواجبها من الشكر ،طريق الأمعاء

                              
 ).والاختلاف في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث: (قال ابن حجر  =

 ).٩/٧١٩(، فتح الباري )٨٠٥ص(النهاية : ينظر 
هذا يؤيد عود الضمير إلى االله تعـالى لأنـه تعـالى هـو الكـافي لا المكفـي، وكفانـا هـو مـن : ( قال ابن حجر) ١(

 ). أعم من الشبع والري وغيرهما، فأروانا على هذا من الخاص بعد العامالكفاية، وهي
 ).٩/٧١٨(فتح الباري : ينظر 

، فتح البـاري )٣٨١ص(الأذكار : ينظر. مجحود فضله ونعمته، وهذا مما يقوي أن الضمير الله تعالى:  أي) ٢(
)٩/٧١٨.( 

: ، رقـم الحـديث)إذا فـرغ مـن طعامـهمـا يقـول (، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
)٥٤٥٩، ٥٤٥٨.( 

، )٣٨٥١: (، رقم الحديث)ما يقول الرجل إذا طعم(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه) ٤(
، والبغـوي في شرح الـسنة )١٢/٢٣(، وابـن حبـان في صـحيحه )٤/٢٠١(والنسائي في سننه الكـبرى 

، )٥/٣٠٤(، والطـبراني في المعجـم الأوسـط )١٧٧(الليلـة ، وابن السني في عمل اليوم و)١١/٢٧٩(
 ).٤/١٨٢(والمعجم الكبير 
حـديث : (، وقـال الألبـاني)صحيح: (، وقال ابن حجر)سنده صحيح: (قال النووي: الحديث صحيح

 ).صحيح
 ).٢/٧٣٠(، صحيح سنن أبي داود )٩/٧١٩(، فتح الباري )٣٨٢ص(الأذكار : ينظر 





     ١٢٣٨ 

 .)١( )بالجنان وبالتحدث باللسان والعمل بالأركان
مـن أكـل «: قـال^ ن رسـول االله إ :قال t)٢( حديث معاذ بن أنس الجهني :الثالثة

الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه مـن غـير حـول منـي ولا : ًطعاما ثم قال
 .)٣( »قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

                              
 ).٨/١٦٦(ة المصابيح  شرح الطيبي على مشكا) ١(
أحاديـث، ^ ، حليف الأنصار، صحابي، كان بمصر والشام، روى عن النبي  هو معاذ بن أنس الجهني) ٢(

ولــه روايــة عــن أبي الــدرداء وكعــب الأحبــار، روى عنــه ابنــه ســهل بــن معــاذ وحــده، بقــي إلى خلافــة 
غزوت مع أبي الصائفة في زمن عبدالملك، وعلينـا عبـداالله بـن : عبدالملك بن مروان، قال سهل بن معاذ

 .^فذكر قصة فيها أنه غزا مع النبي . عبدالملك، فقام أبي في الناس
 ).١٠/٢٠٢(، الإصابة )٤/١٤٢(، أسد الغابة )٣/١٤٠٢(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

ًقـول إذا لـبس ثوبـا جديـدامـا ي(، بـاب )اللبـاس(كتـاب :  أخرجه أبو داود في سـننه واللفـظ لـه) ٣( ، رقـم )ً
، رقـم )ما يقول إذا فـرغ مـن الطعـام(، باب )الدعوات(كتاب : ، والترمذي في سننه)٤٠٢٣: (الحديث
، رقـم )ما يقـال إذا فـرغ مـن الطعـام(، باب )الأطعمة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٣٤٥٨: (الحديث
، وأبــو يعــلى في )٢٤/٣٩٥( في مـسنده ، وأحمــد)١/٦٨٧(، والحــاكم في المـستدرك )٣٢٨٥: (الحـديث

، )٥/١٨١(، والبيهقـي في شـعب الإيـمان )٢٠/١٨١(، والطـبراني في المعجـم الكبـير )٣/٦٢(مسنده 
 ).١٧٦ص(وابن السني في عمل اليوم والليلة 

). صحيح الإسناد ولم يخرجـاه: (، وقال الحاكم)حديث حسن غريب: (قال الترمذي: الحديث صحيح 
هـذا الحـديث في إسـناده عبـدالرحيم بـن : (، وقـال ابـن مفلـح)أبـو مرحـوم ضـعيف(: وتعقبه الـذهبي

ميمون أبو مرحوم المعافري، عن سهل بن معاذ، أما أبا مرحوم فضعفه ابن معين وأبو حـاتم وغيرهمـا، 
 ).أرجو أنه لا بأس به، وأما سهل فضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان: وقال النسائي

 ).حسنحديث : (وقال ابن القيم 
فمثله يتردد النظر بين تحسين حديثه وتـضعيفه، ولعـل الأول أقـرب إلى الـصواب؛ لأن : (وقال الألباني 

 ).الذين ضعفوه لم يفسروه ولم يبينوا سبب ضعفه واالله أعلم
 ).٧/٤٨(، إرواء الغليل )٢/٣٦٥(، زاد المعاد )٣/٢٠٦(الآداب الشرعية : ينظر 
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لـك أنـه لـولا أن االله ومعنـى ذ: (قال الشيخ محمد العثيمين في معنى الحـديث 
k  j   i  ] : تعالى يسر لك هذا الطعام ما حصل لك كما قـال تعـالى   h  g

   o   n   m  lZ)فالإنسان لولا أن االله ييسر له الطعام من حين أن يبذر ثم .)١ 
 يعجن ثم يطبخ ثم ييسر االله له الأكـل مـا ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم

إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا :  ولهذا قال بعض العلماء،تيسر له ذلك
وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من االله لهذا الطعام ولكننا أكثر الأحيان في غفلـة عـن 

 .)٢( )هذا نسأل االله أن يطعمنا وجميع المسلمين الطعام الحلال
كــان إذا فــرغ مــن ^ أن رســول االله : قــال tحــديث أبي ســعيد الخــدري : لرابعــةا

 .)٣(»الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين« :طعامه قال
مام ًلما كان الباعث هنا هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهت: (عون المعبودفي قال  

                              
 .٦٤، ٦٣ : سورة الواقعة، الآيتان رقم) ١(
 ).٧/٢٠٧( شرح رياض الصالحين ) ٢(
، )٣٨٥٠: (، رقم الحديث)ما يقول الرجل إذا طعم(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

، )٣٤٥٧: (، رقـم الحـديث)ما يقول إذا فرغ مـن الطعـام(، باب )الدعوات(كتاب : والترمذي في سننه
، )٣٢٨٣: (، رقـم الحـديث)ما يقال إذا فـرغ مـن الطعـام( باب ،)الأطعمة(كتاب : وابن ماجه في سننه

ـــسنة )١٧/٣٧٥(، وأحمـــد في مـــسنده )٦/٨٠: (والنـــسائي في ســـننه الكـــبرى ، والبغـــوي في شرح ال
، )١٧٥ص(، وابن السني في عمـل اليـوم والليلـة )٥/١٢٢(، والبيهقي في شعب الإيمان )١١/٢٧٨(

 ).٦/٧٣(وابن أبي شيبة في مصنفه 
فيــه : (، وقــال الــشوكاني)هــذا الحــديث فيــه ضــعف واضــطراب: (قــال ابــن مفلــح: عيفالحــديث ضــ 

، وقـال شـعيب )حـديث ضـعيف: (، وقـال الألبـاني)إسماعيل بن ربـاح الـسلمي الكـوفي وهـو مجهـول
 ).وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في التهذيب: (الأرناؤوط

، )٣٨٠ص(، ضــعيف ســنن أبي داود )١٥/١٧٣( الأوطــار ، نيــل)٣/٢٠٦(الآداب الــشرعية : ينظــر 
 ).٢/٣٦٥(تحقيق زاد المعاد 
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ًمن تتمته لكونـه مقارنـا لـه في التحقيـق غالبـا ثـم اسـتطرد مـن ذكـر به وكان السقي  ً
النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ما هو أشرفها وختم به لأن المدار عـلى حـسن 

 .)١( )الخاتمة
إذا أكـل أحـدكم «: ^قال رسول االله :  قالرضي ا عنهماحديث ابن عباس : الخامسة
ُاللهم بارك لنا فيـه وأطعمنـا خـيرا منـه، وإذا سـ: قلًطعاما فلي اللهـم : ًقي لبنـا فليقـلً

 .)٢(»بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن
إذا قـرب ^ ثمان سنين أنه سمع النبـي ^ حديث رجل خدم رسول االله : السادسة

اللهـم أطعمـت وأسـقيت، «:  وإذا فرغ من طعامه قـال»باسم االله«: إليه طعامه يقول

                              
 ).١٠/٢٣٥( عون المعبود ) ١(
: ، رقـم الحـديث)ما يقول إذا شرب اللـبن(، باب )الأشربة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٢(

: ، رقـم الحــديث)ً طعامــامـا يقــول إذا أكـل(، بــاب )الـدعوات(كتــاب : ، والترمـذي في سـننه)٣٧٣٠(
، والنـسائي في )٣٣٢٢: (، رقم الحديث)اللبن(، باب )الأطعمة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)٣٤٥٥(

 ).٥/١٢٣(، والبيهقي في شعب الإيمان )٣/٤٤٠: (، وأحمد في مسنده)٦/٧٩(سننه الكبرى 
 :الحديث صحيح 

هـذا حـديث حـسن، : (افظ ابن حجـرً، وقال ابن علان نقلا عن الح)هذا حديث حسن: (قال الترمذي
يعني بطرقه، فإن مدار الحديث عند جميع من خرجه على علي بن زيد بن جدعان، وهـو عنـده ضـعيف، 

ولكن في إسناده علي بـن زيـد جـدعان، عـن : (، وقال الشوكاني)لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد
مر بن حرملة سئل عنه أبو زرعة الرازي عمر بن حرملة، وقد ضعف علي بن زيد جماعة من الحفاظ وع

 ).بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث: فقال
وهـو كـما قـال بمجمـوع الطـريقين، وإلا فـابن : قلـت. حـديث حـسن: وقال الترمـذي: (وقال الألباني 

 ).جدعان سيئ الحفظ واالله أعلم
، )١٥/١٧٤(يـل الأوطـار ، ن)٥/٢٤٠(الفتوحات الربانيـة عـلى الأذكـار النواويـة لابـن عـلان : ينظر 

 ).٥/٤١١(السلسلة الصحيحة 
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 .)١( »وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت
أنـه كـان ^  عـن النبـي رضـي ا عنـهما  حديث عبداالله بن عمـرو بـن العـاص : بعةالسا

 والـذي أشـبعنا وأروانـا، ،َّالحمد الله الذي من علينا وهدانا« :يقول في الطعام إذا فرغ
 .)٢( »وكل الإحسان أتانا

فهــذه الأحاديــث جميعهــا ورد بهــا صــفات للحمــد بعــد الفــراغ مــن الأكــل،  
 أجــزأه، والأولى »الحمــد الله«فللمــسلم أن يقــول بــأي منهــا، ولــو اقتــصر عــلى قــول 

                              
، وابن السني في عمل اليوم )٢٧/١٤٠(، وأحمد في مسنده )٤/٢٠٢( أخرجه النسائي في سننه الكبرى ) ١(

 ).١٧٥ص(والليلة 
من طريق بكر بن عمرو عن عبداالله بن هبيرة السبائي عن عبـدالرحمن بـن جبـير أنـه : (الحديث صحيح 

 ...).ثمان سنين^ سول االله حدثه رجل خدم ر
وإســناده : (، وقــال ابــن القــيم)وســنده صــحيح: (، وقــال ابــن حجــر)إســناده حــسن: (قــال النــووي 

: ، وقـال محققـو المـسند)وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مـسلم: (، وقال الألباني)صحيح
 .لأنه صحابي، فجهالة الراوي هنا لا تضر )إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح(
، السلـــسلة الـــصحيحة )٢/٣٦٥(، زاد المعــاد )٩/٧١٩(، فــتح البـــاري )٣٨٣ص(الأذكـــار : ينظــر 

)١/١٥٢.( 
 ).١٧٥ص( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ) ٢(

 :الحديث صحيح بشواهده 
أبـو وفي سنده محمـد بـن أبي الزعيزعـة قـال : (، وقال شعيب الأرناؤوط)حديث حسن: (قال ابن القيم 

، وقـال عـلي )ًمنكر الحديث جدا، وكذا قاله البخاري، وأورد الذهبي هذا الحـديث مـن منـاكيره: حاتم
في سنده محمد بن أبي الزعيزعة وسبق القول بأنه منكر الحديث، ووهاه ابن : (الشربجي وقاسم النوري

إذا فـرغ ^ رسـول االله حبان، لكن لهذه الفقرة منه هنا شاهد مرسل عن عمرو بن مرة التابعي الثقة أن 
وفي ) اليـوم والليلـة(ًالحديث، وله شاهد أيـضا مـن حـديث أنـس أخرجـه المعمـري في : من طعامه قال

 ).سنده ضعف، وبهذه الشواهد يقوى الحديث
 ).٣٨٣ص(، تحقيق الأذكار للنووي )٢/٣٦٥(تحقيق زاد المعاد : ينظر 
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 وأصـحها مـا ًوالأكمل أن ينوع بأن يقول مرة هذا ومرة هذا حفاظا على إقامة الـسنة
 .في البخاري

ون حمد االله عنـد تمـام الأكـل والأخـذ بهـذا أهل العلم يستحب: (قال ابن بطال 
الحديث وشبهه، فقد روي عن النبي عليه السلام في ذلك أنواع من الحمـد والـشكر 

 .)١( )يعني لا يتعين شيء منها
  .)٢( ) حصل أصل السنة»الحمد الله« ولو اقتصر على: (وقال النووي 

 
* * * 

                              
 ).٩/٥٠٧( شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).١٧/٥٣( شرح صحيح مسلم ) ٢(





     ١٢٤٣ 

 


 

من مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب قبل الإسلام إكرام الضيف، ثـم  
جاء الإسلام وأقر ذلك وحث عليه، وفي المقابـل، ومـن بـاب الإثابـة عـلى المعـروف 

 .وتقديره، دعاء الضيف لصاحب الطعام الذي أضافه
 عـلى )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(اتفق الفقهاء من الحنفيةفقد  

 .استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الأكل
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
: ، قـال)٥(على أبي^ نزل رسول االله :  قالرضي ا عنـهما حديث عبداالله بن بسر  

                              
 ).٥/٣٤٤(، الفتاوى الهندية )٨/٣٧٧(، تكملة البحر الرائق )١/٢٤٤(النتف في الفتاوى :  ينظر) ١(
 ).١/٢٣٣(المدخل لابن الحاج :  ينظر) ٢(
ــذب :  ينظــر) ٣( ــوجيز )٢/٤٧٩(المه ــز شرح ال ــة الطــالبين )٨/٣٥٣(، العزي ــنجم )٥/٦٥٢(، روض ، ال

، فــص الخــواتم )٣/٢٢٨(، أســنى المطالــب )٣٢ص(د ، آداب الأكــل لابــن العــما)٧/٣٨٩(الوهــاج 
 ).وإن لم يأكل: (، قالوا)٣/٦١١(، إعانة الطالبين )٣/٣٣٠(، مغني المحتاج )٧٧ص(

، )٢/٢٣٥(، غاية المنتهـى )٣/٤٠٦(، الإقناع )٣/٢١٨(، الآداب الشرعية )١٠/٢١٦(المغني :  ينظر) ٤(
 ).٢/١٢٢(، غذاء الألباب )١٢/٣١(كشاف القناع 

ُ، والد عبداالله، من بني مازن بن منـصور بـن عكرمـة، ثبـت ذكـره في صـحيح  هو بسر بن أبي بسر المازني) ٥( ِ
، هو وابناه وابنته، وروى ابن السكن من طريق معاويـة بـن صـالح، عـن ابـن ^مسلم، صحب النبي 

أتـاهم وهـو راكـب عـلى بغلـة كنـا نـسميها ^  النبـي عبداالله بن بسر عن أبيه عبداالله، عن أبيه بـسر، أن
 .حمارة شامية

 ).١/٥٤٢(، الإصابة )١/٢٠٨(، أسد الغابة )١/١٦٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 
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تي بتمر فكـان يأكلـه ويلقـي النـوى بـين ُ، فأكل منها، ثم أ)١(ًفقربنا إليه طعاما ووطبة
ثم ناولـه الـذي عـن يمينـه، تي بشراب فشربه، ُبابة والوسطى ثم أإصبعيه ويجمع الس

 بارك لهم في ما رزقتهم، !اللهم«: ادع االله لنا، فقال: قال فقال أبي، وأخذ بلجام دابته
 .)٢( »فاغفر لهم فارحمهم
 :وجه الاستدلال

استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد فراغه من الأكل، دل الحديث على  
 . منه الدعاءبَِلُوأهله بعدما ط tلبسر المازني ^ بدلالة دعاء النبي 

وفيـه اسـتحباب طلـب الـدعاء مـن الفاضـل ودعـاء الـضيف : (قال النـووي 
ــد جمــع  ــرزق والمغفــرة والرحمــة، وق ــدنيا ^ بتوســعة ال ــدعاء خــيرات ال في هــذا ال

 .)٣( )والآخرة
ًلهـم أخـذا بالبركـة في الـرزق وفي ^ وفي دعاء النبي : (وقال القاضي عياض 

الآخرة بالمغفرة والرحمة، دعاء جامع لمـصالح الـدنيا والآخـرة، وفيـه دعـاء الـضيف 
 .)٤( )ل الدعاء لهضللمضيف، وسؤال الناس الرجل الفا

ة لمن أكل من ومنها أن العلماء جعلوا هذا الدعاء سن: (مرقاة المفاتيحفي وقال  
 فبطل قوله أن من هذا يؤخـذ أن المـضيف ،طعام الغير أعم من أن يطلبه أو لا يطلبه

                              
 ).٩٧٩ص(النهاية : ينظر. الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن:  الوطبة) ١(
ع النوى خـارج التمـر، واسـتحباب استحباب وض(، باب )الأشربة(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

: ، رقـم الحـديث)دعاء الضيف لأهل الطعـام، وطلـب دعـاء مـن الـضيف الـصالح، وإجابتـه إلى ذلـك
)٥٣٢٨.( 

 ).١٣/٢٣٨( شرح صحيح مسلم ) ٣(
 ).٦/٥٢٥( إكمال المعلم ) ٤(





     ١٢٤٥ 

 لأن مفهومـه أنـه إذا لم ،إذا سأل من الضيف أن يدعو لـه سـن للـضيف أن يـدعو لـه
 وأقـول الأولى أن يقـال للمـضيف أن يـسأل الـدعاء مـن الـضيف ،يسأله لا يسن لـه

 .)١( )صلاة والسلام، واالله تعالى أعلملفعل الصحابة وتقريره عليه ال
 :الدليل الثاني

، )٢(زار أهل بيت من الأنصار^ أن رسول االله : (tحديث أنس بن مالك  
َفطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فنضُح له عـلى بـساط  ِ ً ََ ِ

 .)٣()فصلى عليه ودعا لهم
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على استحباب دعاء الـضيف لـصاحب الطعـام بعـد الفـراغ مـن  
 .^الأكل، بدلالة فعله 

ن الزائـر إذا أكرمـه المـزور أنـه ينبغـي لـه أن يـدعو لـه أ: وفيه: (قال ابن بطال 
 .)٤( )ولأهل بيته ويبارك في طعامهم وفي رزقهم

 ودعـاء الزائـر لمــن زاره ،وفي الحـديث اسـتحباب الزيــارة: (وقـال ابـن حجــر 
 .)٥( )وطعم عنده

                              
 ).٥/٢٠٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 مالك كما مضى مـن وجـه آخـر عـن أنـس بـن سـيرين بـأتم مـن هـذا هم أهل عتبان بن: ( قال ابن حجر) ٢(

 ).١٠/٦١٤(فتح الباري ). السياق
ًالزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم، وزار سلمان (، باب )الأدب(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٦٠٨٠: (، رقم الحديث)فأكل عنده^ أبا الدرداء في عهد النبي 
 ).٩/٢٧٥ ( شرح صحيح البخاري) ٤(
 ).١٠/٦١٤( فتح الباري ) ٥(





     ١٢٤٦ 

 :الدليل الثالث
َأقبلت أنا وصـاحبان لي، وقـد ذهبـ(: قال t)١(حديث المقداد بن الأسود  تْ َ

ُأسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفـسنا عـلى أصـحاب رسـول االله  ْ َ^ ،
، فقـال زٍنـُْفانطلق بنا إلى أهله، فـإذا ثلاثـة أع^ ُفليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي 

فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، :  قال»بوا هذا اللبن بينناِلَتْاح«: ^النبي 
ُفيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نـائما، ويـسمع : به قالنصي^ ونرفع للنبي  ُ ً ً

اليقظان، قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابـه فيـشرب، فأتـاني الـشيطان ذات 
، ويصيب عندهم، ما به ُفونهحِْتُمحمد يأتي الأنصار في: ليلة، وقد شربت نصيبي فقال

 في بطني، وعلمت أنه ليس )٢( أن وغلتحاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما
ويحـك مـا صـنعت؟ أشربـت شراب محمـد : مني الشيطان فقالَّدنَ: إليها سبيل، قال

َ؟ فيجيء فلا يجد فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي ش^ ، )٣(لةمَّْ
إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قـدماي، وجعـل 

^ لنوم، وأما صـاحباي فنامـا ولم يـصنعا مـا صـنعت، قـال فجـاء النبـي لا يجيئني ا
ِّفسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى  شرابه فكشف عنه فلـم يجـد فيـه ُ

                              
الحـضرمي، :  بـن مالـك بـن ربيعـة بـن ثمامـة بـن مطـرود البهـراني، وقيـل هو المقداد بن عمرو بن ثعلبـة) ١(

ويقال لـه الكنـدي؛ لأن أبـاه حـالف كنـدة . أبو سعيد: وقيل. أبا عمرو: وقيل. واشتهر بالمقداد الأسود
، وهـاجر ^ًوتزوج هناك وولدت له المقداد، أسلم قديما، وتـزوج ضـباعة بنـت الـزبير ابنـة عـم النبـي 

ًالهجـرتين وشـهد بـدرا ومـا بعـدها، وكـان فارسـا يـوم بـدر تـوفي سـنة . أحاديـث^ روى عـن النبـي . ً
 .وهو ابن سبعين سنة: هـ في خلافة عثمان، قيل)٣٣(
 ).١٠/٣٠٦(، الإصابة )٤/١٨٤(د الغابة ، أس)٤/١٤٨٠(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

ْ وغلت) ٢( َ  ).٩٨٢ص(النهاية : ينظر. أي دخلت وتمكنت منه: َ
ُ شملة) ٣( َ ْ  ).٤٩٢ص(النهاية : ينظر. الاشتمال افتعال من الشملة، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه: َ





     ١٢٤٧ 

اللهم أطعم من «: ّالآن يدعو علي فأهلك، فقال: ًشيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت
رة فَّْ فشددتها علي، وأخذت الشِلةمَّْفعمدت إلى الش:  قال»أطعمني، واسق من سقاني

ُ، فإذا هي حافل^ُفانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول االله  ُّ، وإذا هن )١(ِ
ٍحفل كلهن، فعمدت إلى إناء ُ َّ : ما كانوا يطعمون أن يحتلبـوا فيـه، قـال^  لآل محمد ُ

ابكـم أشربـتم شر«: فقـال^ فحلبت فيه حتى علتـه رغـوة، فجئـت إلى رسـول االله 
يا رسـول االله، : اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت! يا رسول االله: قلت:  قال»الليلة؟

قـد روي، وأصـبت دعوتــه، ^ اشرب، فـشرب ثـم نــاولني، فلـما عرفـت أن النبــي 
 يــا )٢(كِآتوَْإحــدى ســ« :^فقــال النبــي :  إلى الأرض، قــالتُْقيــلُْضــحكت حتــى أ

: ^كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا، فقال النبي ! يا رسول االله:  فقلت»ُمقداد
 »ما هذه إلا رحمة من االله عز وجل، أفلا كنت آذنتني، فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها«

تُها معك، من أصـابها مـن ْبَها وأصَتْبَي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصوالذ: فقلت: قال
 .)٣()الناس

 :وجه الاستدلال
عــلى  »اللهــم أطعــم مــن أطعمنــي، واســق مــن ســقاني«: دل قولـه في الحــديث 

                              
ُ حافل) ١( ًمـا حتـى يجتمـع لبنهـا في ضرعهـا، المحفلـة هـي الـشاة أو البقـرة أو الناقـة لا يحلبهـا صـاحبها أيا: ِ

َّجمع وجمعها حفل: ّسميت بذلك؛ لأن اللبن حفل في ضرعها أي ُ َّ. 
 ).٢١٨ص(النهاية : ينظر 

 . لأن هذه الحالة حالة سيئة من كثرة الضحك حتى ألقي على الأرض، وهو يميت القلب،ماذا فعلت:  أي) ٢(
 ).١٤/١٦(شرح صحيح مسلم ). ؟إنك فعلت سوأة من الفعلات ما هي: أي: (قال النووي 

: ، رقـم الحـديث)إكـرام الـضيف وفـضل إيثـاره(، بـاب )الأشربـة(كتـاب :  أخرجه مـسلم في صـحيحه) ٣(
)٥٣٦٢.( 





     

استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الفراغ بالأكل، وإن كـان الـدعاء هنـا قـد 
بعده، فالدعاء يكون لمن صنع المعروف أو لمن ًحصل قبل الطعام فهو مستحب أيضا 

 .يصنع لك الآن
 .)١( )ًفيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا: (قال النووي 

 :الدليل الرابع
فجـاء  t)٢(جاء إلى سعد بـن عبـادة^ أن النبي  tحديث أنس بن مالك  

امكم أفطـر عنـدكم الـصائمون، وأكـل طعـ«: ^بخبز وزيت فأكل، ثم قـال النبـي 
 .)٣( » وصلت عليكم الملائكة،الأبرار

                              
 ).١٤/١٦( شرح صحيح مسلم ) ١(
علبـة بـن سـاعدة بـن كعـب بـن الخـزرج  بن حرام بن حزيمـة بـن ث هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة) ٢(

الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت وأبا قيس، وأمه عمرة بنـت مـسعود لهـا صـحبة، شـهد العقبـة 
ًوكان أحد النقباء، واختلف في شهوده بدرا وأثبته البخـاري، وكـان مـشهورا بـالجود هـو وأبـوه وجـده  ً

 .ه، وكانت معه راية الأنصارفي بيوت أزواج^ وولده، وكانت جفنته تدور مع النبي 
 .ببصرى: وقيل. هـ)١٦: (هـ، وقيل)١٥(توفي في الشام بحوران سنة  
 ).٤/٢٧٤(، الإصابة )٢/٢٩٩(، أسد الغابة )٢/٥٩٤(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

: ، رقـم الحـديث)في الدعاء لـرب الطعـام(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٣(
، والبــزار في مــسنده )١٩/٣٩٧(، وأحمــد في مــسنده )٧/٢٨٧(، والبيهقــي في ســننه الكــبرى )٣٨٥٤(
، )٤/٢٤٢(، والطحــــاوي في مــــشكل الآثــــار )١٠/٣٨١(، وعبـــدالرزاق في مــــصنفه )١٣/٢٩٢(

 ).١١/٣٤٢(والبغوي في شرح السنة 
 .tمن طرق عن أنس بن مالك  

 :الحديث صحيح
وإسـناده : (، وقـال ابـن حجـر)هذا الحـديث صـحيح: (بن الملقن، وقال ا)سنده صحيح: (قال النووي 

). إسناده صـحيح عـلى شرط الـشيخين: (، وقال محققو المسند)إسناده جيد: (وقال ابن مفلح). صحيح
= 

١٢٤٨ 





     

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الفراغ من الأكل 
م دعـاء،  يقتضي أنـه جعـل هـذا الكـلا»الترغيب«وكلامه في : (قال ابن مفلح 

ــا في  ــق م ــير واحــد يواف ــلام غ ــه، وك ــل طعام ــن أك ــه لكــل م ــدعاء ب واســتحب ال
  .)١()الترغيب

ًإنما يقـال ذلـك لمـن كـان صـائما وأفطـر عنـده فهـو خـبر : وقال بعض الفقهاء 
 .ابن تيميةشيخ الإسلام  واختاره ،وليس دعاء

ر عنـده إنـما يقـال هـذا إذا أفطـ: وعلى قول الشيخ عبـدالقادر: (قال ابن مفلح 
 .)٢( )ًفيكون خبرا

 .)٣( )وهو الأظهر: (قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
 :الدليل الخامس

 t)٤(ِّصـنع أبـو الهيـثم بـن التيهـان:  قـالرضي ا عنهماحديث جابر بن عبداالله  

                              
 ).صحيح: (وقال الألباني =

فهـما قـضيتان : (قال النـووي. وقد روي هذا الحديث من طريق أخرى عن ابن الزبير عن سعد بن معاذ 
 ).سعد بن عبادة وسعد بن معاذجرتا ل

 .وهو الصحيح) زيت(بدل ) زبيب(وقد وقع عند غير أبو داود  
ــار : ينظــر  ــير )٣٨٥ص(الأذك ــدر المن ــير )٨/٢٩(، الب ــشرعية )٣/١٢٣٢(، تلخــيص الحب ، الآداب ال

 ).٢/٧٣٠(، صحيح سنن أبي داود )٣/٢١٨(
 ).٣/٢١٨( الآداب الشرعية ) ١(
 ).٣/٢١٨( الآداب الشرعية ) ٢(
 ).٤/٢١٤( المستدرك على مجموع الفتاوى ) ٣(
 بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبدالأعلم بن عـامر بـن زعـوراء الأنـصاري  هو أبـو الهيثم بن التيهان) ٤(

= 
١٢٤٩ 





     ١٢٥٠ 

. » أخـاكم)١(أثيبـوا«: وأصـحابه، فلـما فرغـوا قـال^ ًطعاما، فدعا النبـي ^ للنبي 
ِإن الرجل إذا دخل بيته، فأكل طعامه وشرب «: ته؟ قالبوما إثا! يا رسول االله: قالوا ُ ُ ِ ُ

 .)٢( »شرابه، فادعوا له، فذلك إثابته
 :وجه الاستدلال

اغ من الأكـل دل الحديث على استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الفر 
 . على المعروفًجزاء

والحـديث يـدل عـلى أنـه يـستحب للمـدعو أن يـدعو : (عـون المعبـودفي قـال  

                              
ِّالتيهان لقب واسمه مالك، وهو مشهور بكنيته، وقيل: ويقال. الأوسي = : ل إسـحاقوقا. اسمه عبداالله: َّ

بينـه وبـين ^ وكان نقيب عبد الأشـهل وآخـى النبـي . ًشهد بدرا أبو الهيثم واسمه مالك وأخوه عتيك
مـات : وقيل. هـ، وعليه الأكثر)٢١: (هـ، وقيل)٢٠(توفي سنة . عثمان بن مظعون، وشهد المشاهد كلها

 .شهد صفين مع علي ومات بها: ولم يتابع عليه، وقيل^ في عهد النبي 
 ).١٣/٦٥(، الإصابة )٥/١٢٣(، أسد الغابة )٤/١٧٧٣(الاستيعاب : ته ينظرلترجم 

أثابه يثيبه إثابة، والاسم الثواب، ويكـون في الخـير والـشر، إلا أنـه : يقال. جازوه على صنيعه:  أثيبوا أي) ١(
 ).١٢٩ص(النهاية : ينظر. ًبالخير أخص وأكثر استعمالا

، رقــم )في الــدعاء لــرب الطعــام إذا أكــل عنــده(، بــاب )طعمــةالأ(كتــاب :  أخرجــه أبــو داود في ســننه) ٢(
 ).٤/١٤٦(، والبيهقي في شعب الإيمان )٣٨٥٣: (الحديث

حدثنا سـفيان عـن يزيـد بـن أبي خالـد الـدلاني، عـن : حدثنا أبو أحمد قال: من طريق محمد بن بشار قال 
 .رجل، عن جابر به

ه يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد المعروف بالدلاني وفيه رجل مجهول وفي: (قال المنذري: الحديث ضعيف 
، وقـال )ًصدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس: (، وقال ابن حجر)وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم

فالحـديث ). وهذا سند ضعيف مـن أجـل الرجـل الـذي لم يـسم والـدلاني ضـعفه ابـن حجـر: (الألباني
 .خرى الصحيحةضعيف، لكن معناه صحيح دلت عليه الأحاديث الأ

 ).٧/٤٨(، إرواء الغليل )٤١٨ص(، تقريب التهذيب )٣/٤١١(الترغيب والترهيب : ينظر 





     ١٢٥١ 

 .)١( )للداعي بعد الفراغ من الطعام
 :دسالدليل السا

ًوأكلـت معـه خبـزا ^ رأيت النبـي (: قال t)٢(حديث عبداالله بن سرجس 
ًولحما، أو قال ثريدا نعم، ولك، ثم تلا : ؟ قال^أستغفر لك النبي :  لهُفقلت: ، قالً

 .)٤())٣( å  ä       ã  â Z] : هذه الآية
 :وجه الاستدلال

راغ مـن دل الحديث على استحباب دعاء الـضيف لـصاحب الطعـام بعـد الفـ 
لما أكل من طعامه ودعا ^ مع النبي  tالأكل لفعل الصحابي عبداالله بن سرجس 

 .له بالمغفرة
 :الدليل السابع

مـن اسـتعاذ «: ^قـال رسـول االله :  قـالرضـي ا عنـهما    حديث عبداالله بن عمر  

                              
 ).١٠/٢٣٧( عون المعبود ) ١(
أحاديـث ^ ، حليف بني مخزوم له صحبة، ونزل البـصرة ولـه عـن النبـي  هو عبداالله بن سرجس المزني) ٢(

 .عند مسلم وغيره
أراد : قـال ابـن عبـدالبر). ، ولم يكن له صـحبة^رأى عبداالله بن سرجس النبي : (قال عاصم الأحول 

 .الصحبة الخاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماع
 ).٦/١٧٢(، الإصابة )٢/٦٠٨(، أسد الغابة )٣/٩١٦(الاستيعاب : لترجمته ينظر 

 .١٩:  سورة محمد، الآية رقم) ٣(
إثبـات خـاتم النبـوة، وصـفته، ومحلـه مـن جـسده (، بـاب )الفضائل(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).٦٠٨٨: (، رقم الحديث)^
: غفـر االله لـك يـا رسـول االله، قـال: فأكلت مـن طعامـه فقلـت: (وفي لفظ عند النسائي في سننه الكبرى 

 ).٦/٨١...) (ولك
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، ومـن دعـاكم فـأجيبوه، ومـن صـنع إلـيكم باالله فأعيـذوه، ومـن سـأل بـاالله فـأعطوه
 .)١( »ًمعروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 :وجه الاستدلال
ًدل عموم الحديث على الترغيب في مكافأة من عمل معروفا ولـو بالـدعاء لـه  

 لصاحب الطعام مقابـل إكرامـه مقابل الإحسان والإكرام، ومن ذلك الضيف يدعو
 .فتلك مكافأته

 ،فيتبين مما سبق استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الفراغ مـن الأكـل 
ولمـا في ذلـك مـن رد ^ ًوكذلك الصائم إذا أفطر عند قوم فيدعو لهم، اتباعا للنبـي 

´  ] : جزاء المعـروف لـصاحبه، قـال تعـالى   ³  ²   ±  °Z 
ولأن . )٢(

 .مثل ذلك مما يزيد من الألفة والمحبة بين المسلمين

                              
، رقـم ) مـن سـأل بـاالله عـز وجـلعطيـة(، بـاب )الزكـاة(كتـاب :  أخرجه أبـو داود في سـننه واللفـظ لـه) ١(

، رقـم )من سأل باالله عز وجـل(، باب )الزكاة(كتاب : ، والنسائي في سننه الصغرى)١٦٧٢: (الحديث
، وأحمـد في )٢/٧٣(، والحـاكم في المـستدرك )٤/١٩٩(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٥٦٨: (الحديث
 ).٦/١٧٦(ح السنة ، والبغوي في شر)٨/١٩٩(، وابن حبان في صحيحه )٩/٢٦٦(مسنده 

 .من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبداالله بن عمر 
رواه : (وقـال المنـذري). صحيح عـلى شرط الـشيخين ووافقـه الـذهبي: (قال الحاكم: الحديث صحيح 

 ).أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما
وقـد أخرجـه ). إسـناده صـحيح عـلى شرط الـشيخين: (ققـو المـسند، وقـال مح)صحيح: (وقال الألباني 

 .»أتى إليكم«: بعضهم بلفظ
 ).٦/٦٠(، إرواء الغليل )١/٦٠١(الترغيب والترهيب : ينظر 

 .٦٠:  سورة الرحمن، الآية رقم) ٢(
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ومما تقدم يتضح أن الـصيغ الـواردة في الـدعاء لأهـل الطعـام بعـد الفـرغ مـن 
 :الأكل، هي
 ).اللهم بارك لهم في ما رزقتهم، فاغفر لهم فارحمهم (– ١
 ). واسق من سقانا،اللهم أ طعم من أطعمنا (– ٢
ــيكم  (– ٣ ــرار، وصــلت عل ــصائمون، وأكــل طعــامكم الأب ــدكم ال أفطرعن
 ).الملائكة

ــاس الآن ــض الن ــه بع ــما يقول ــدعاء، ك ــن ال ــما شــاء م ــدعو ب ــم االله : (أو ي أنع
، ونحوهـا، فهـذا كلـه لا بـأس بـه؛ لأن المقـصود حـصول )عليكم،وكثر االله خيركم

رد في الـسنة الـصحيحة الدعاء ورد المعروف لأهله، والأولى أن يقول مـا سـبق ممـا و
 .ًبأي منها، مرة هذا ومرة هذا، حفاظا على إقامة السنة

 :وأما دعاء صاحب الطعام للضيف 
: لم يذكره أكثر الفقهاء، ولم يرد ما يدل عليه من الـسنة، وقـال بعـض الحنابلـة

 .)١(أنه يدعى له بما يناسب الحال
الأصـحاب ذكـروه، فأما الدعاء للآكل والشارب فلم أجـد : (قال ابن مفلح 

 .)٢()ولا ذكر له في الأخبار، وهذا ظاهر في أنه لا يستحب
ُقياسا على المتجشئ لا يجاب بشيء، لكن إن حمد االله دعي له بما يناسب الحال  ً

 .على حسب العادة
ًومقتــضى الاعــتماد عــلى العــادة أنــه يقــال للــشارب مطلقــا : (لــحفقــال ابــن م

                              
 ، مجموعة الرسائل الفقهية من شرح منـار)٢/١٢١(، غذاء الألباب )٣/٢١٩(الآداب الشرعية :  ينظر) ١(

 ).١٩٤ص(خالد المشيقح : للدكتور) آداب الأكل(السبيل 
 ).٣/٢١٩( الآداب الشرعية ) ٢(
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 لعدم الفرق، فظهر أنـه هـل يـدعى للآكـل وعكسه الآكل، ويتوجه في مثل الشارب
والشارب أم لا إن حمد االله أم للـشارب؟ فيـه أقـوال متوجهـة كـما تـرى، ويتوجـه في 

 هـو tوالصحابة والسلف ^ ومن المعلوم أن تحري طريق النبي . المتجشئ مثلهما
ًالصواب، والقول بالاستحباب مطلقا مقتضى ما ذكره ابن الجوزي في مـسألة القيـام 

ه ذكر أن ترك القيام كان في أول الأمر لما صـار تـرك القيـام كـالإهوان بالـشخص فإن
استحب لمن يصلح له القيام، وهذا المعنى موجود هنا، فأما إن أفضى ذلك إلى عداوة 

 .)١( )وغش وحقد وشنآن، فيتوجه حينئذ الائتلاف وعمل ما يقتضيه بحسب الحال
الالتزام بالدعاء من صاحب الطعام  أنه لا يصح – واالله أعلم –والذي يظهر  

ًللضيف لعدم ثبوت ذلك في السنة، وإن دعا أحيانا بما يناسب الحال فـلا بـأس، ولا 
 . واالله أعلم.يقال باستحبابه

 
* * * 

 

                              
 ).٣/٢١٩( الآداب الشرعية ) ١(





     

 


 
ــة  ــق الفقهــاء مــن الحنفي ــة)١(اتف ــشافعية)٢(، والمالكي ــة)٣(، وال ــلى )٤(، والحنابل  ع

                              
، الفتـاوى )٩/٥٦١(، حاشية ابن عابـدين )٨/٣٣٧(، تكملة البحر الرائق )٤/٢٢٠(الاختيار :  ينظر) ١(

 ).٤/٢٨٣(، المسبوك على منحة السلوك )٥/٣٣٧(الهندية 
الأفضل أن يبدأ بالشيوخ قبل الشباب في غسل اليدين بعـد الأكـل، ويمـسحها بعـده بالمنـديل : (اوقالو 

 ).ليزول أثر الطعام بالكلية
ـــة :  ينظـــر) ٢( ـــدمات )٢/١١٣٩(، الكـــافي )٣/١٧١٦(المعون ـــة )٣/٤٥٢(، المق ، عقـــد الجـــواهر الثمين

 ).٢/٤٩٨(كه الدواني ، الفوا)١/٢١٧(، المدخل لابن الحاج )١٣/٢٥٨(، الذخيرة )٣/١٢٨٦(
 ).ًفيما إذا كان له دسما وإلا فليس عليه غسل يديه وله تركه: (وقيدوا ذلك

 ).الأولى أن يبدأ بالغسل بعد الأكل الضيف ثم صاحب الطعام: (وقالوا 
، روضة الطـالبين )٨/٣٥٣(، العزيز شرح الوجيز )٩/٤٩٧(، البيان )٩/٥٦١(الحاوي الكبير :  ينظر) ٣(

، )٣/٣٣٠(، مغني المحتـاج )٢٠ص(، آداب الأكل لابن العماد )٧/٣٨٩(لنجم الوهاج ، ا)٥/٦٥٢(
 ).٦/٥٢١(حاشية الجمل 

الأفضل أن يقدم الشيوخ على الشباب في غسل اليـدين بعـد الأكـل، ويكـون غـسل الـضيوف : (وقالوا 
 ).قبل صاحب الطعام ليدعو الناس إلى كرمه

، الآداب )٨/٣٦٣(، الفــروع )٢/١٩١(، المحــرر )١٠/٢١١(، المغنــي )٥٣٩ص(الإرشــاد :  ينظــر) ٤(
ــشرعية  ــدع )٣/٢١٢(ال ــصاف )٧/١٨٨(، المب ــاع )٢١/٣٥٧(، الإن ــذاء )١٢/٢٦(، كــشاف القن ، غ
 ).٤/٢١٤(، المستدرك على مجموع الفتاوى )٢/١٠٠(الألباب 

رهم بأنهـا وقيد بعضهم الاستحباب بما إذا كان له دسم، وقد وردت رواية أخرى بالكراهة وقيـدها أكثـ 
وأطلقهـا جماعـة، والـصحيح اسـتحباب غـسل اليـدين بعـد الأكـل روايـة . في غسل اليدين قبـل الأكـل

 .واحدة
). وأطلق جماعة روايـة الكراهـة: قال. قاله في الفروع. اختاره القاضي. وعنه، يكره قبله: (قال المرداوي 

الأفـضل أن يكـون غـسل : ( وقالوا).وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة: (وقال ابن تيمية
= 

١٢٥٥ 
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 .)٢(، وابن حزم)١( ابن المنذرقال بهاستحباب غسل اليدين بعد الأكل، و
 :استدلوا على ذلك بما يلي

 :الدليل الأول
إن «: ًشرب لبنا فمضمض وقال^ أن النبي : رضي ا عنهماحديث ابن عباس  
 .)٣(»ًله دسما

 :وجه الاستدلال
 للدسـم ًدل الحديث على استحباب المضمضة من شرب اللـبن ونحـوه إزالـة 

 .والرائحة، فغسل اليدين بعد الأكل من باب أولى
إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على اسـتحبابها : (قال ابن حجر 

 .)٤( )من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف
 :الدليل الثاني

قرأت في التـوراة أن بركـة الطعـام الوضـوء : قال tحديث سلمان الفارسي  
 .)٥(»بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده«: فقال^ قبله، فذكرت ذلك للنبي 

                              
اليدين بعد الأكل للـضيوف قبـل صـاحب الطعـام؛ لكونـه رب الطعـام وأضـيافه أحـق بـالإكرام ومـن  =

 ).إكرامهم تقديمهم في غسل اليدين عليه
 ).٨/١٧٨(الإشراف :  ينظر) ١(
 ).٦/١١٨(المحلى :  ينظر) ٢(
: ، رقـم الحـديث)مـضمض مـن اللـبنهـل ي(، بـاب )الوضـوء(كتـاب :  أخرجـه البخـاري في صـحيحه) ٣(

: ، رقـم الحـديث)نسخ الوضـوء ممـا مـست النـار(، باب )الحيض(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٢١١(
)٧٩٨.( 

 ).١/٤٠٩( فتح الباري ) ٤(
 ).٩٥٠ص ( سبق تخريجه في ) ٥(
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 :وجه الاستدلال
دل الحديث على مشروعية غسل اليدين بعد الأكل، وأن المراد بالوضـوء هنـا  

 .)١(فمهو غسل اليدين وال
 : بأمريننوقش

 : الأوللأمرا
 .، فلا يصح الاستدلال به أن الحديث ضعيف 

 :أجيب عنه
 .)٢(بأن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال 

 : الثانيلأمرا
لا يصح الاستدلال به على استحباب غسل اليدين بعد الأكل؛ لأن المراد منه  

فروضـة بالـصفة المعلومـة، ولم الوضوء الشرعي لا اللغوي، وهو غسل الأعـضاء الم
 .يقل أحد بشرعية ذلك للأكل

 :أجيب عنه
ًبأن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين والفم بناء عـلى مـا ذكـره أهـل اللغـة، أو  

ًإطلاقا للجزء على الكل مجازا ً )٣(. 
 :الدليل الثالث

 مـن أحـب أن يكثـر االلهُ«: ^قال رسول االله : قال tحديث أنس بن مالك  

                              
 ).١٠/١٦٧(عون المعبود :  ينظر) ١(
 ).٢/٤٩٨(الفواكه الدواني :  ينظر) ٢(
 ).١/١٩٤(عرب لسان ال:  ينظر) ٣(
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ِه وإذا رفعؤيته، فليتوضأ إذا حضر غداخير ب ُ« )١(. 
 :وجه الاستدلال

دل الحديث على استحباب غسل اليـدين بعـد الأكـل، والمـراد بالوضـوء هنـا  
 .)٢( )يعني به غسل اليدين: (قال ابن قدامة. غسل اليدين

 :نوقش
 . فلا يصح الاستدلال به،بأن الحديث ضعيف 

 :الدليل الرابع
 ولم )٣(رٌمَـَمن نـام وفي يـده غ«: ^قال رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  

 .)٤( »هُسَفَْ إلا نَّ فلا يلومنٌيغسله، فأصابه شيء
                              

 ).٩٥٢ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).١٠/٢١١( المغني ) ٢(
َ الغمر) ٣( ْبالتحريك الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السمن: َ َّ ِ  ).٦٧٨ص(النهاية : ينظر.َ
: ، رقم الحـديث)في غسل اليد من الطعام(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له) ٤(

، )ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر: (، باب)الأطعمة(كتاب : ، والترمذي في سننه)٣٨٥٢(
، )مـن بـات وفي يـده ريـح غمـر(، باب )الأطعمة(كتاب : ، وابن ماجه في سننه)١٨٦٠: (رقم الحديث

ــم الحــديث ــي في ســننه الكــبرى )٣٢٩٧: (رق ، )٢/١٤٢(، والــدارمي في ســننه )٧/٢٧٦(، والبيهق
، )١٢/٣٢٩(، وابن حبـان في صـحيحه )١٣/١٦(، وأحمد في مسنده )٤/١٥٢(م في المستدرك والحاك

 ).١١/٣١٧(والبغوي في شرح السنة 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حـديث الأعمـش إلا مـن هـذا : (قال الترمذي: الحديث صحيح 

: قـال الـشوكاني، و)وقد أخرجـه أبـو داود بـسند صـحيح عـلى شرط مـسلم: (، وقال ابن حجر)الوجه
حـديث : (، وقـال الألبـاني)وحديث أبي هريرة سكت عنه أبـو داود ورجـال إسـناده رجـال الـصحيح(

 ).صحيح
 ).٦/١١٠٧(، السلسلة الصحيحة )١٥/١٦٨(، نيل الأوطار )٩/٧١٦(فتح الباري : ينظر 





     

 :وجه الاستدلال
صـة إذا دل الحديث على استحباب غسل اليدين بعد الأكـل وضرورتـه وبخا 

 .كان له دسم، وعدم التفريط بترك الغسل لما في ذلك من حصول الأذى
 :الدليل الخامس

 إلا ٌ امرؤَّنَألا، لا يلوم«: ^قال رسول االله :  قالترضي ا عنـها حديث فاطمة  
 .)١(»رٍمََ غُ ريحهِِنفسه، يبيت وفي يد
 :وجه الاستدلال

 وإزالة مـا علـق بهـا مـن ،دل الحديث على استحباب غسل اليدين بعد الأكل 
 .الوسخ، لأن ذلك مظنة حصول الأمراض

 :الدليل السادس
أكل كتف شاة، فمـضمض وغـسل ^ أن رسول االله ( tحديث أبي هريرة  

 .)٢()يديه وصلى

                              
:  الحـديث، رقـم)مـن بـات وفي يـده ريـح غمـر(، بـاب )الأطعمـة(كتـاب :  أخرجه ابـن ماجـه في سـننه) ١(

 ).١٢/١١٥(، وأبو يعلى في مسنده )٣٢٩٦(
هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : (قال البوصيري: الحديث ضعيف 

 ).ثنا جبارة بن المفلس فذكره بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن
فالحديث ضعيف الإسناد، ومتنه يـشهد . حديث أبي هريرة السابق: أي) حسن بما بعده: (وقال الألباني 

 .له الحديث السابق
 ).٢٦٥ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )٤٢٦ص(مصباح الزجاجة : ينظر 

 الوضـوء ممـا مـست –الرخـصة في ذلـك (، بـاب )الطهـارة وسـننها(كتـاب :  أخرجه ابن ماجه في سـننه) ٢(
 ).١٥/١٩: (سنده، وأحمد في م)٤٩٣: (، رقم الحديث)النار

: ، وقال محققو المسند)صحيح: (، وقال الألباني)إسناد رجاله ثقات: (قال البوصيري: الحديث صحيح 
= 

١٢٥٩ 





     ١٢٦٠ 

 :وجه الاستدلال
دل الحديث على استحباب غـسل اليـدين بعـد الأكـل إزالـة للدسـم، بدلالـة  

 .حينما أكل من الشاة^ فعله 
 :الدليل السابع

من أكل من هذا اللحم «: قال^  أن رسول االله رضي ا عنـهما   حديث ابن عمر  
ِوضرًشيئا فليغسل يده من ريح   .)٣( »)٢( لا يؤذي من حذاءه)١(هَ

 :وجه الاستدلال
 .دل الحديث على استحباب غسل اليدين بعد الأكل خاصة ما فيه الدسم 
غـسل لكن قد يرد على ما تقـدم أنـه جـاءت أحاديـث أخـرى تـدل عـلى تـرك  

 :اليدين بعد الأكل، منها
ً أو لحـما ثـم صـلى، )٤ً(قاْأكل عر^ أن النبي «: رضي ا عنـهما  حديث ابن عباس :الأول

                              
 ).إسناده صحيح عن شرط مسلم( =

 ).١/٨٠(، صحيح سنن ابن ماجه )١٠٢ص(مصباح الزجاجة : ينظر 
 . فيهاأي دسمها وأثر الطعام: الأثر من غير الطيب، ومنه وضر الصحفة:  الوضر) ١(

 ).٩٧٧ص(النهاية : ينظر
 ).١٤/١٦٩(لسان العرب : ينظر. بجانبه:  أي) ٢(
 ).٧/١٤٦(، والطبراني في المعجم الأوسط )٩/٤١٥: ( أخرجه أبو يعلى في مسنده) ٣(

رواه أبــو يعــلى والطـبراني في الأوســط، وفيــه الــوازع بــن نــافع وهــو : (قــال الهيثمــي: الحـديث ضــعيف 
ًوهـذا إسـناد ضـعيف جـدا، الـوازع وهـو : (، وقال الألباني)إسناده ضعيف: (، وقال الشوكاني)متروك

 ).ً، فهو ضعيف جدا»منكر الحديث«: وقال البخاري. ابن نافع الجزري متروك؛ كما قال النسائي
 ).١٠/٦٦(، السلسلة الضعيفة )١٥/١٧٢(، نيل الأوطار )٥/٣٠(مجمع الزوائد : ينظر 

عرقـت : عُـراق، وهـو جمـع نـادر، يقـال: إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعهبالسكون هو العظم : ْ العرق) ٤(
 ).٦٠٨ص (النهاية : ينظر. العظم، واعترقته، وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك





     ١٢٦١ 

 .)١( »ًولم يتوضأ، أو لم يمس ماءا
 :وجه الاستدلال

 .ث على ترك غسل اليدين بعد الأكلالحديدل 
 : بوجهينيجاب عنه

، بـل اللغـويالمعنـى عدم التسليم بأن المـراد مـن الوضـوء هنـا : الأولالوجه  
 .من الأدلة الدالة عند العلماء على نسخ الوضوء مما مست النارالشرعي، وهو 

دين،  اليـ مع التسليم، بأن المراد هنا الوضوء اللغوي وهو غسل:الثانيالوجه  
 .فإن ترك ذلك دليل على الجواز والإباحة وأنه غير واجب بل هو مستحب كما تقرر

 ،ًيأكل ذراعا يحتز منهـا^ رأيت رسول االله (: قال t حديث عمرو بن أمية :الثاني
 .)٢( ) فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ،فدعي إلى الصلاة
 :وجه الاستدلال

 .لأكلدل الحديث على ترك غسل اليدين بعد ا
 أي غسل اليدين لهـذا )٣( )ولا بأس بترك الوضوء: (حيث قال عنه ابن قدامة 
 .الحديث
  :يجاب عنه

 .بنفس الجواب في الحديث السابق
إذا أكـل أحـدكم فـلا «: قـال^  أن النبـي رضـي ا عنـهما     حـديث ابـن عبـاس :الثالث

                              
: ، رقـم الحـديث)نـسخ الوضـوء ممـا مـست النـار(، بـاب )الحـيض(كتـاب :  أخرجه مسلم في صـحيحه) ١(

)٧٩١.( 
 .)١٠٢ص ( سبق تخريجه في ) ٢(
 ).١٠/٢١١( المغني ) ٣(





     ١٢٦٢ 

ْقها أو يلعَلَْيمسح يده حتى ي  .)١(»قهاعُِ
 :وجه الاستدلال

الحديث على استحباب مسح اليدين بالمنديل أو غـيره بعـد اللعـق، بـدون دل  
 .الغسل
 .)٢( )وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام: (قال ابن حجر 

 :أجيب عنه
 .بأن المسح بعد اللعق فيما لا يحتاج فيه إلى الغسل، وإلا فيستحب غسلها 
 وهـذا واالله ،نـديلوفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالم: (قال القاضي عياض 

أعلم فيما لم يحتج فيه لغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا بـد منـه إلا الغـسل، فقـد 
 .)٣( )جاء في الحديث في الترغيب في غسله أو الحذر من تركه

 لأنـه ؛وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعـق: (وقال ابن حجر 
بركة، نعم قد يتعين النـدب إلى الغـسل بعـد ًما تحصيلا للنهصريح في الأمر باللعق دو

 .)٤( )اللعق لإزالة الرائحة
 :الدليل الثامن

إن غـسل اليـدين بعـد الأكـل أمـان مـن اللمـم، لأنـه إن لم يغـسل بعـد : قالوا 
ِّالطعام خشي عليه إلمام الجان به لأنهم إنما يعيشون بالروائح، فـإذا شـموه ربـما عبثـوا 

 .)٥(به
                              

 ).١٢٢٢ص ( سبق تخريجه في ) ١(
 ).٩/٧١٦( فتح الباري ) ٢(
 ).٦/٥٠٢( إكمال المعلم ) ٣(
 ).٩/٧١٦( فتح الباري ) ٤(
 ).١٣/٢٥٨(الذخيرة :  ينظر) ٥(





     ١٢٦٣ 

 :يناقش
ُلا دليل عليه ولا يسلم بـه، عليل وعليل الذي ذكره بعض الفقهاء بأن هذا الت 

 .لاستنادهم في ذلك على حديث موضوع، والموضوع لا يصح الاحتجاج به
فبذلك يتبين مما سبق استحباب غسل اليدين بعد الأكل ويتأكد ذلك بـما فيـه  

ولم يكـن : (سم والرائحة الكريهـة، مـع جـواز إباحـة تـرك ذلـك، قـال ابـن القـيمَّالد
لكـن الأولى غـسلها، لمـا في تركـه مـا يـؤدي إلى . )١( )عادتهم غسل أيديهم كلما أكلـوا

 .واالله أعلم. حصول الضرر والأذى لليدين من الأوساخ العالقة بعد الأكل
 

* * * 

                              
 ).١/١٤٣( زاد المعاد ) ١(





     ١٢٦٤ 

 


 
 :صورة المسألة

بـين الأسـنان مـن الطعـام، وهـو المراد بها حكم استعمال الخلال لإخـراج مـا  
 .)١(العود الذي يتخلل به

ــق الفقهــاء   ــةاتف ــة)٢(مــن الحنفي ــشافعية)٣(، والمالكي ــة)٤(، وال ــلى  )٥(، والحنابل ع
 إن علـق بهــا شيء، )لا في أثنائــه(اسـتحباب تخليــل الأسـنان بعــد الفـراغ مــن الأكـل 

بعود؛ لأن ذلك الطعام ويلقي ما أخرجه ولا يبتلعه سواء قلع الباقي بأسنانه أو خلله 
 .مظنة للتغير

 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

 »ِّذا المتخللونـحب«: ^قال رسول االله : قال tحديث أبي أيوب الأنصاري  

                              
 ).٢٨٣ص(، النهاية )١١/٢١١(لسان العرب :  ينظر) ١(
 ). ويستحب أن يكون الخلال من الخلاف الأسود: (قالوا). ٥/٣٤٥(ة الفتاوى الهندي: ينظر) ٢(
، حاشـية العــدوي عـلى كفايــة الطالــب )٢/٣٧٦(، أســهل المــدارك )٢/٤٩٤(الفواكــه الـدواني :  ينظـر) ٣(

 ).٢/٤٨٨(، الشرح الصغير )٢/٤٦٥(الرباني 
، مغنـي )٣/٢٢٨( المطالب ، أسنى)٤٧ص(، آداب الأكل لابن العماد )٩/٥٦٢(الحاوي الكبير :  ينظر) ٤(

 ).٣/٦١٣(، إعانة الطالبين )٦/٥٢٢(، حاشية الجمل )٣/٣٣٠(المحتاج 
، )٧/١٩٠(، المبـــدع )٣/١٦٨(، الآداب الــشرعية )٨/٣٦٦(، الفـــروع )٥٣٨ص(الإرشــاد :  ينظــر) ٥(

، غـذاء )١٢/٤٤(، كشاف القناع )٢/٢٣٥(، غاية المنتهى )٣/٤١٠(، الإقناع )٢١/٣٧٤(الإنصاف 
 ).٢/٩٨(اب الألب





     

 .)١( »في الوضوء والطعام«: ِّوما المتخللون؟ قال: قيل
 :الدليل الثاني

، ومـا ظْفَلَْمـن أكـل فـما تخلـل فلـي«: قـال^ عن النبي  tحديث أبي هريرة  
 .)٣( » بلسانه فليبتلع)٢(لاك

                              
، والطــبراني في )١/٢٠(، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه )٣٨/٥٠٨: ( أخرجـه أحمــد في مــسنده واللفــظ لـه) ١(

من طريـق ). ٧/٨٥(، وابن عدي في الكامل )١/٢٢١(، وعبد بن حميد في مسنده )٤/١٧٧(المعجم الكبير 
يث، وقـد جـاء عنـد بعـضهم واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري وذكر الحد

المتخللون بالوضـوء والمتخللـون  « :وما المتخللون يا رسول االله؟ قال:  قالوا.»حبذا المتخللون«: ًمطولا بلفظ
من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليـل الطعـام فمـن الطعـام، إنـه 

 .»قائم يصليًين أسنان صاحبهما شيئا وهو ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا ب
 :الحديث ضعيف 
ًرواه الطبراني في الكبـير، ورواه أيـضا هـو والإمـام أحمـد كلاهمـا مختـصرا عـن أبي أيـوب : (قال المنذري  ً

وعطاء قالا، ورواه في الأوسط عن أنس ومدار طرقه كلهـا عـلى واصـل بـن عبـدالرحمن الرقـاشي وقـد 
: ، وقـال ابـن القـيم)وفي إسـنادهما واصـل الرقـاشي وهـو ضـعيف: (الهيثمي، وقال )وثقه شعبة وغيره

مـتروك : منكـر الحـديث، وقـال النـسائي والأزدي: وفيه واصل بن السائب، قـال البخـاري والـرازي(
ًوفي سنده أيـضا أبـو سـورة الأنـصاري ابـن أخـي : (وقال شعيب الأرناؤوط محقق زاد المعاد). الحديث

ضعيف، لأن في إسناده واصل بن السائب وأبا سورة كلاهمـا : (قال الألبانيو). أبي أيوب وهو ضعيف
 ).ضعيف كما في التقريب

، إرواء الغليــل )٤/٢٨١(، زاد المعــاد )٥/٢٩(، مجمــع الزوائــد )١/٦٨(الترغيــب والترهيــب : ينظــر 
)٧/٣٥.( 

 ).٨٤٦ص (لنهاية ا: ينظر. ًوقد لاكه يلوكه لوكا. إدارة الشيء في الفم: واللوك. مضغه:  أي) ٢(
، وابـن )٣٥: (، رقـم الحـديث)الاسـتتار في الخـلاء(، بـاب )الطهـارة(كتـاب :  أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

، )٣٣٧: (، رقـم الحــديث)الارتيـاد للغـائط والبــول(، بــاب )الطهـارة وسـننها(كتــاب : ماجـه في سـننه
ي في شـــعب الإيـــمان ، والبيهقـــ)١٤/٤٣٢: (، وأحمـــد في مـــسنده)٢/١٤٩: (والـــدارمي في ســـننه

، والطحـاوي في )١٢/١١٨(، والبغـوي في شرح الـسنة )٤/١٥٢(، والحاكم في المـستدرك )٥/١٢٥(
= 

١٢٦٥ 





     ١٢٦٦ 

 :الدليل الثالث
إن فضل الطعـام الـذي (:  كان يأمر بالإخلال ويقولرضي ا عنـهما   أن ابن عمر  

 .)١( )الأضراس يوهن الأضراسيبقى بين 

                              
 ).٧/٤٢٥(مشكل الآثار  =

 :الحديث اختلف في صحته وضعفه 
فقد صححه الحاكم ووافقه الـذهبي، وصـححه النـووي وابـن الملقـن، وأمـاابن حجـر فحـسنه في فـتح  

ومــداره عــلى أبي ســعيد الحــبراني الحمــصي، وفيــه : (في تلخــيص الحبــيرالبــاري، وقــال في موضــع آخــر 
: ، وقال ابن عبدالبر)إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول: اختلاف، وقيل

 ).ليس إسناده بالقائم فيه مجهولان(
أبـو سـعد، وهمـا : وفي إسناده حصين الحمـيري الحـبراني عـن أبي سـعيد الخـير ويقـال: (وقال ابن مفلح 

مجهولان، فلهذا ضعفه غير واحد، وصححه ابن حبان وغيره وضـعفه أولى، وقيـاس قـول الأصـحاب 
ضـعيف، أخرجـوه : (، وقال الألبـاني)العمل به في الاستحباب كما قالوا بما فيه من المستجمر والمكتحل

 ).هول لا يعرفوالحصين هذا مج. من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة به
 . أن الحديث ضعيف– واالله أعلم –فالذي يظهر  
ـــير )٢/٦٦(المجمـــوع : ينظـــر  ـــدر المن ـــاري )٢/٢٩٩(، الب ـــتح الب ـــير )١/٣٣٧(، ف ـــيص الحب ، تلخ

 ).٧/٣٦(، إرواء الغليل )٣/١٦٩(، الآداب الشرعية )٢/٣٩٧(، التمهيد )١/١٤٩(
 ).١٢/٢٦٥(ني في المعجم الكبير ، والطبرا)٥/١٤٦: ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ١(

وذكره بعضهم عن ابن عمر عـن النبـي : (قال ابن مفلح. وقد رفعه بعضهم ولم أجده: الحديث صحيح 
وهـذا إسـناد صـحيح : (، وقـال الألبـاني)رواه الطـبراني ورجالـه رجـال الـصحيح: (، قال الهيثمي)^

لحباب وهو ثقـة حـافظ، ثـم رأيـت أبـا رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خليفة، واسمه الفضل بن ا
نعيم قد أخرجه في الطب من طريق محمد بن يونس حدثنا قريش بن أنس عن ابـن عـون عـن نـافع عـن 

ًوهذا إسناد واه جدا، لأن محمد بن يـونس وهوالكـديمي مـتهم  »مما يوهن«: ابن عمر فذكره إلا أنه قال
 ). الإسناد الأول لصحتهفالاعتماد على. بالوضع، ومع ذلك فقد خالف في إسناده

 ).٧/٣٣(، إرواء الغليل )٥/٣٠(، مجمع الزوائد )٣/١٦٨(الآداب الشرعية : ينظر 





     

 :وجه الاستدلال
 بها بعد الأكل قَِلَعلى استحباب تخليل الأسنان مما عالسابقة دلت الأحاديث  

 .وعدم بلعه، فإن في ذلك صيانة للأسنان من الوهن
 :الدليل الرابع

 .)١( نافع للثة ومن تغير النكهةإنه: قالوا 
المـؤمن القـوي «: ^قال رسـول االله : قال tوقد جاء في حديث أبي هريرة  

، واحـرص عـلى مـا ينفعـك ٍّخير وأحب إلى االله مـن المـؤمن الـضعيف، وفي كـل خـير
لو أني فعلت كذا وكـذا، ولكـن :  تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقلواستعن باالله ولا

  .)٢(»َّقدر االله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان: قل
فالخلال نافع للثة والأسنان، حافظ لصحتها، نافع مـن تغـير : (قال ابن القيم 

ل النكهة، وأجوده ما اتخذ من عيدان الأخلة، وخشب الزيتـون، والخـلاف، والتخلـ
 .)٣( )يحان مضرربالقصب والآس وال

الأكل بين الأسنان يضر بها، : لأن بقاء هذا أي: (وقال الشيخ محمد العثيمين 
 .)٤()وباللثة، وربما يحدث به رائحة كريهة، ودفع المؤذي من الأمور المسنونة

 .)٥(وأثبت ذلك الطب الحديث

                              
 ).١٢/٤٤(، كشاف القناع )٨/٣٦٦(الفروع :  ينظر) ١(
 ).٦٧٧٤: (، رقم الحديث)الإيمان بالقدر والإذعان(، باب )القدر(كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ).٤/٢٨٢( زاد المعاد ) ٣(
 ).١٢/٣٦٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤(
) الزمالـة الـسويدية في طـب الأسـنان(مشاري العتيبي استـشاري تجميـل وإصـلاح الأسـنان،.  سألت د) ٥(

الخـيط (ًينـصح طبيـا باسـتخدام عـود الخـلال والأفـضل : (بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة أجـاب
= 

١٢٦٧ 





     ١٢٦٨ 

ا بعـد الفـراغ مـن  استحباب تخليل الأسنان ممـا علـق بهـ مما سبقفبذلك يتبين 
الأكل للأدلة السابقة، وإن كـان في بعـضها ضـعف فـإن عمـوم أحاديـث مـشروعية 

، فإنه مشروع عند تغير رائحة الفـم )١(السواك وتأكده بعد الأكل كما سبق تؤيد ذلك
فكذلك عود الخلال، وإن ترك بقايـا الطعـام بـدون تخليـل مظنـة لتغـير رائحـة الفـم 

 .وتكون كريهة مستقذرة
ًيضا يؤدي إلى البعد عن الـدخول إلى الـصلاة ببقايـا الأكـل بـين الأسـنان، وأ 

 .لكراهته وإشغال المصلي
ًذرا مـن اسـتخدام اوينبغي للمرء حال تخليل أسنانه بعد الفراغ من الأكل حـ 

 .، واالله أعلمًأداة ضارة، حفاظا على سلامة أسنانه من كل أذى يصيبها
 

* * * 

                              
وهي مـا يـتراكم مـن بقايـا الطعـام بـين الأسـنان ) اللويحة السنية(ـ أنه يزيل ما يسمى ب: وفائدته) السني =

حتى لا تتخمر وتلتهب اللثة وتعفن، فهو يقضي على الجراثيم التي تـشكل بعـد تخمـر الطعـام بـين الأسـنان، 
 .بخلاف عود الخشب فإنه لا يحبذ؛ لأنه قد يتسبب بتوسيع اللثة ووجود فراغات بين الأسنان

 ) .٧٠ص (السواك بعد الأكل : ألة سبق ذلك في مس) ١(





     ١٢٦٩ 

 


 

 :صورة المسألة
الضيف إذا دعي إلى وليمة ونحوها ثم قدم له المضيف الأكل وفرغ منه، فهل  

 يجلس أو ينصرف؟
ــة  ــص الفقهــاء مــن الحنفي ــة)١(ن ــشافعية)٢(، والمالكي ــة)٣(، وال ــلى )٤(، والحنابل  ع

استحباب انتشار الـضيوف بعـد الفـراغ مـن الأكـل وعـدم إطالـة الجلـوس مـن غـير 
، لاحتمال أن يكـون عنـده شيء آخـر ون صاحب المنزل وينصرفون بل يستأذن،جةحا

 .وأما عند الحاجة فلا بأس. )٥(يقدمه إليهم
 .وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك على حسب قرائن الأحوال 
فأما إن دلت قرينة على الإذن في الجلوس جاز، ثم قد يكـون : (قال ابن مفلح 

 .)٦( )ً ذلك، وقد يكون مباحاًمستحبا لميل صاحب الطعام إلى

                              
 ).٥/٣٤٥(، الفتاوى الهندية )١٩/١٢٠(، عمدة القاري )٥/٢٤٢(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر) ١(
، المـدخل )١٧/٢٠٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٥٧٧(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر) ٢(

 ).١/٢٣٣(لابن الحاج 
 ).٣٢ص(، آداب الأكل لابن العماد )٩/٥٦٢(الحاوي الكبير :  ينظر) ٣(
، كــشاف القنــاع )٢/٢٣٧(، غايــة المنتهــى )٣/٤٠٦(، الإقنــاع )٣/٢٢٣(الآداب الــشرعية :  ينظــر) ٤(

 ).٢/١٢٢(، غذاء الألباب )١٢/٣٢(
 ).٣٢ص(آداب الأكل لابن العماد :  ينظر) ٥(
 ).٣/٢٢٣( الآداب الشرعية ) ٦(
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 :استدلوا على ذلك بما يلي
 :الدليل الأول

q     p  o  n   m    l  k  j  i  h  g  f   ] : قوله تعالى    e
  ¢    ¡  �~   }   |  {  z   y   x   w  v   u    t   s   r

®  ¬  «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ Z )١(. 
 :وجه الاستدلال

دلت الآية الكريمة على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام، وهذا من الآداب  
م فيه من الإثقـال عـلى التي أدب االله بها المؤمنين، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعا

 .أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد
ًفانتظمت الآية أحكاما منها النهي عن دخـول بيـت رسـول : (قال الجصاص 

ً وإنهم إذا أذن لهم لا يقعـدون انتظـارا لبلـوغ الطعـام ونـضجه وإذا ،إلا بإذن^ االله 
 .)٢( )أكلوا لا يقعدون للحديث

 والمراد إلـزام ،أمر تعالى بعد الطعام بأن يتفرق جمعهم وينتشر: (بيقال القرط 
 .)٣( )الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل

وأما الانتشار هنا بعد الأكل فـالمراد بـه التوجـه عـن مكـان : (وقال ابن حجر 
 .)٤( )الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية

                              
 .٥٣:  سورة الأحزاب، الآية رقم) ١(
 ).٥/٢٤٢( أحكام القرآن ) ٢(
 ).١٧/٢٠٦( الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 ).٩/٧٢٥( فتح الباري ) ٤(
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: )١(زول الآية، وقد اختلف المفسرون فيه على سـتة أقـوالويؤيد ذلك سبب ن 
 .في الأدب في أمر الطعام والجلوس: أصحها قولان، أحدهما

 :أمر الحجاب، والمراد هنا بالأول وهو: والثاني
ًعروسا بزينب بنـت جحـش ^ أصبح رسول االله : (قال tحديث أنس بن مالك 

^  فجلـس رسـول االله ارتفاع النهاروكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد 
فمـشى ومـشيت معـه ^ وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتـى قـام رسـول االله 

ا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجو
فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعـت معـه فـإذا 

 .)٢( )ًهم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب
 لأن ؛جميعلفإنها عامة ل^ فهذه الآية وإن كانت نزلت لواقعة وقعت للنبي  

ــدل عــلى الأصــل العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص ــسبب، وعــدم ورود مــا ي  ال
التخصيص، فيؤخذ منها ما سبق أن من الأدب عدم جلوس الـضيوف بعـد الفـراغ 

 .فامن الأكل لغير حاجة بل الانصر
ًيؤكد هذا أن الحكـم كـان معلـلا في الآيـة وهـو أن في الجلـوس والمكـث أذيـة  
ك سائر الناس وقد استحى من أن يأمرهم بالخروج فأنزل االله الآية، فكذل^ للنبي 

فإذا علم أو خشي حصول أذى لصاحب الطعام فلا يجوز الجلـوس بعـد الفـراغ مـن 
 .بل ينصرفللضيف الأكل 

                              
، زاد )٦/٢٨٣٦(، تفسير القـرآن العظـيم )١٩/١٦٢(تفسير الطبري :  للاستزادة في ذكر الأقوال ينظر) ١(

 ).٦/٤١٢(المسير 
}  ] :  تعالىقول االله(، باب )الأطعمة(كتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(   z   yZ ( رقم ،

زواج زينـب بنـت جحـش، ونـزول (، بـاب )النكـاح(كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٥٤٦٦: (الحديث
 ).٣٥٠٢: (، رقم الحديث)الحجاب، وإثبات وليمة العرس
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الإذاية كل ما تكرهه النفس، وهو محرم على الناس، لاسـيما : (قال ابن العربي 
، بل ألزم الخلق أن يفعلوا ما يكرهـون، إرضـاء لرسـول ^إذاية يكرهها رسول االله 

، فجعل المنـع مـن الـدخول بغـير إذن ^منعناكم منه لإذاية النبي : والمعنى، ^االله 
والمحرمـات في الـشرع عـلى ^ ًوالمقام بعد كمال المقصود محرما فعلـه، لإذايـة النبـي 

 .)١( )منها معلل، ومنها غير معلل، فهذا من الأحكام المعللة بالعلة: قسمين
ًبعد الأكل فيتحـدثون طـويلا وذلك أنهم كانوا يجلسون : (وقال ابن الجوزي 

 .)٢( )وكان ذلك يؤذيه ويستحي أن يقول لهم قوموا فعلمهم االله الأدب
 :الدليل الثاني

الدخول حرام، وإنما جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل زال الأصل في أن  
 .)٣(السبب المبيح، وعاد التحريم إلى أصله

 يجلس بعد الفـراغ مـن الأكـل فتبين مما سبق أن الأولى والأفضل للضيف ألا 
وينصرف، إلا إذا كـان هنـاك حاجـة بـأن يكـون المـضيف لا يـرضى بـذلك ويرغـب 
ًببقاءه، فهنا الأولى الجلوس تطييبا وجبرا لخاطره، ولا بد من حـصول دلالـة الرضـا  ً

 ،مـع القـوم^ ً وإذنـا كـما وقـع للنبـي اًبالجلوس فإن السكوت قد يظنه الناس رضـ
أن الـسكوت الناشـئ عـن سـبب هـو سـكوت لا دلالـة لـه عـلى فأرشد سـبحانه إلى 

 .راجخًالرضى وأنه إنما حياء من الإ
 كـما هـو جـاري »اخرجوا«: بأن يقول لكم: (قال الشيخ عبدالرحمن السعدي 

ًالعادة، أن النـاس وخـصوصا أهـل الكـرم مـنهم يـستحيون أن يخرجـوا النـاس مـن 
                              

 ).٣/١٥٧٨( أحكام القرآن ) ١(
 ).٦/٤١٥( زاد المسير ) ٢(
 ).١٧/٢٠٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ينظر) ٣(
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  .)١( )مساكنهم
عادة والعرف بحـسب الأحـوال والأشـخاص والأقرب أن ذلك راجع إلى ال 

 ولائم الأفراح الكبيرة ونحوها التي أماكنها متسعة يختلف عما إذا كان في ما كان َّفإن
 .في دار صغيرة

غـيره، فـإن في ذلـك أذى لـه  ًوينبغي للمرء أيضا بأن يجتهد في أن لا يثقل على 
 يكون لصاحب البيـت ًولغيره، بأن يجلس جلوسا يصل إلى حد الإثقال المذموم فقد

حاجة يريد قضاءها، فالبقاء بعد ذلك غير محمود، يتنافى مع الأدب الرفيع، والخلـق 
ًالحسن، والمؤمن لا بد أن يكون سهلا لينا هينا ً ً. 

ولذلك ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ما يدل عـلى ذم الثقـل  
: ًإذا اسـتثقل رجـلا قـال tكان أبو هريـرة : (من ذلك ما نقله ابن مفلح حيث قال

q  ] : وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال. اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه
  v    u    t   s  rZ )٢(. 

النظر إلى الثقيل يورث موت الفجأة، قـال ثقيـل : وكان فلاسفة الهند يقولون 
 .أشتهي أن لا أراك: ي؟ قالما تشته: لمريض
 :مجالسة الثقيل عذاب وبيل، وأنشد بعضهم: وكان يقال 

ِّت فأفني الثقال حتى يبيدوا      ليتني كنت ساعة ملك المو ِ)٣(( 
واالله . ووبـالودنـاءة  فإنه رذالـة ،فعليك بالتخفيف ودع التثقيل على المضيف وغيره

 .أعلم
* * *

                              
 ).٦٧٠ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
 .١٢:  سورة الدخان، الآية رقم) ٢(
 ).٢٢٤ – ٣/٢٢٣( الآداب الشرعية ) ٣(
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 الخاتمة

ًا، وظاهرا وباطناًالحمد الله أولا وآخر  ً  :وبعد... ً
فهذه خاتمة تشمل أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وخلاصة  

 :ا جاء فيه على النحو الآتيلم
 . والنساءل لكل من الرجاتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة الخالصة -١
 .تحريم الأكل في الآنية المضببة بالذهب -٢
بالفضة إذا كانت صغيرة عند الحاجة، وتحريم جواز الأكل في الآنية المضببة  -٣

 .ذلك إذا كانت كبيرة
 .جواز استعمال الأواني الثمينة كالياقوت والألماس ونحوها في الأكل -٤
 .كراهة الأكل في مكان الخلاء -٥
 .تأكد استحباب السواك بعد الأكل -٦
 .إباحة الأكل من الجنب قبل الوضوء أو الغسل -٧
ب عند إرادة الأكل لا مجرد غسل استحباب الوضوء وغسل الفرج للجن -٨

 .اليدين
 يكفي فيـه النـضح، بخـلاف ، ولم يبلغ عامين،أن بول الصبي إذا لم يأكل الطعام -٩

 .الجارية فيجب الغسل
ًأفضلية تقديم الأكل عـلى صـلاة الجماعـة إذا كـان حـاضرا ومحتاجـا إليـه، ولـه  -١٠ ً

 .الأكل حتى الشبع والفراغ منه
ًلقا سواء كانـت فريـضة أو نافلـة، قلـيلا كـان أو الأكل أثناء الصلاة يبطلها مط -١١ ً

ًكثيرا، عمدا أو سهوا  ً  .ًجهلا وأً
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بلع بقايا الأكل بين الأسنان في أثناء الصلاة إذا كان مما لا يذوب في الفـم فإنـه  -١٢
وأمـا مـا يـذوب في ًوإذا كـان كثـيرا بطلـت، ًلا تبطل الصلاة به إذا كان يـسيرا، 

 .ًالفم فتبطل به الصلاة مطلقا
ًإباحة أكل ما له رائحة كريهة إذا كان مطبوخا وزالت رائحته، وكذلك في حـق  -١٣

من لا تلزمه صـلاة الجماعـة، أو مـن تلزمـه إذا أكلـه في وقـت لا يمتـد أثـره إلى 
 .فإنه يباح أكله مع الكراهةحق من تلزمه صلاة الجماعة الصلاة، وأما في 

 .ب إخراجه منهتحريم حضور من أكل ما له رائحة كريهة للمسجد ووجو -١٤
 .ًأكل ما له رائحة كريهة يعد عذرا لترك صلاة الجمعة والجماعة -١٥
 .كراهة الأكل من المستمع أثناء خطبة الجمعة -١٦
ًاستحباب الأكل من التمر يوم الفطر قبل صلاة العيد وترا، وتأخير الأكل يوم  -١٧

 .حتى يأكل من أضحيتهالأضحى 
للمتمتـع والقـارن إذا لم يجـدا ، وأيـام التـشريق إلا ينتحريم صـوم يـومي العيـد -١٨

 .ها قبل ذلك فيرخص لهما صيامهاوماالهدي ولم يص
 .جواز التوسعة بالأكل في يومي العيدين وأيام التشريق بالضوابط الشرعية -١٩
 .إباحة الأكل داخل المسجد سواء من المعتكف أو غيره فيما لا رائحة له كريهة -٢٠
 بغـير اختيـار ولا قـصد منـه جواز أكل المزكـي مـن زكاتـه إذا استـضافه الفقـير -٢١

 .واشتراط على الفقير، وإلا لم يجز ذلك
اكين، عدم جواز أكل الغني من الزكاة الواجبة إذا كان من سهم الفقـراء والمـس -٢٢

 .وإباحة أكله من صدقة التطوع
ًالأكل أثناء الصوم إذا كان عمدا فإنه مفسد له مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا،  -٢٣ ً ًً

ًفرضا أو نفلا،  ًمغذيا للبدن أو غير مغذ له، وأمـا إذا كـان سـهوا أو جهـلا فـإن ً ً ًٍ
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ًصومه صحيح مطلقا قليلا كان أو كثيرا ًً. 
تذوق الطعام للصائم إذا كان لم يصل منـه شيء إلى الحلـق بـأن مجـه في فمـه ثـم  -٢٤

أخرجه فإنه لا يفسد الصوم لكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه، وأما إذا وصل 
 .فسد الصومإلى الحلق فإنه ي

ًأن من نوى فعل الأكل أثناء الصوم ولم يتناول شيئا من المفطـرات يعـد مفطـرا  -٢٥ ً
 .بتلك النية، ويفسد صومه

إذا وجب على شخص كفارة الجـماع في نهـار رمـضان ونحوهـا مـن الكفـارات  -٢٦
التي في إحدى خصالها الإطعام فلا يجوز له ولا من تلزمـه نفقتـه الأكـل منهـا، 

لى المحتاج إليها، ولا يلزمه التمليك بل يكفي إباحة الأكل منها ولا يؤديها إلا إ
 .دي المساكين أو يعشيهمغكأن ي
ًجواز خروج المعتكـف لحاجـة الأكـل إذا لم يكـن ذلـك موجـودا بالمـسجد ولا  -٢٧

 .يمكن أحد أن يأتي به إليه
عدم جواز خروج المعتكف لحاجة الأكـل إذا كـان هنـاك مـن يـأتي بـه إليـه، أو  -٢٨

 .ًكل موجودا بالمسجديكون الأ
 .عدم جواز صحة اشتراط المعتكف الخروج من أجل الأكل -٢٩
ًالمأكول الذي خلط فيه الطيب إذا كان نيئا غير مطبوخ وبقيت رائحته وطعمـه  -٣٠

ًولونه فيحرم على المحرم أكله، وأما إذا كان مطبوخا وقـد ذهـب لونـه وطعمـه 
 ذهبـت رائحتـه وبقـي  أو ذهبـت رائحتـه وطعمـه ولم يبـق إلا لونـه، أو،وريحه

 .طعمه فيجوز للمحرم أكله، وإن بقيت رائحته بعد الطبخ فلا يجوز له أكله
يباح للمحرم الأكل من صيد البحر، وأما صـيد الـبر فإنـه يحـرم عليـه أكلـه إذا  -٣١

ًصاده المحرم مطلقا سواء ما اصطاده بنفسه وذبحه أو كـان مـن محـرم آخـر، أو 
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ه، أو دلالـة عليـه، أو إشـارة إليـه، أو ة فيـصاده الحلال وكان مـن المحـرم إعانـ
لو صاده الحلال لنفسه ولم يحصل من المحرم ما صاده من أجل المحرم بخلاف 

إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه، أو صاده من أجل محرم آخر أو دل عليـه 
 .محرم آخر فإنه يباح له الأكل منه

لطواف لأجل الأكل إذا كان كراهة الأكل حال الطواف، وجواز التوقف عن ا -٣٢
لحاجة وهو يسير فإنه يبني على طوافه ولا يجب عليه أن يستأنف، وأما إذا كان 

 .ًطويلا بلا حاجة وعذر فإنه يجب عليه استئناف الطواف
إباحة الأكل حال السعي، والأفضل تركه إذا لم يكن به إليه حاجة أو ضرورة،  -٣٣

ً سـواء كـان يـسيرا أو طـويلا، ًوجواز التوقف عن السعي لأجل الأكـل مطلقـا ً
 .ويبني على ما مضى من السعي ولا يجب عليه استئنافه، لاسيما عند الحاجة

عدم جواز الأكـل مـن الفديـة سـواء كـان بـسبب فعـل محظـور مـن محظـورات  -٣٤
 .الإحرام، أو جزاء الصيد، أو الإحصار، أو ترك واجب من الواجبات

 .جواز الأكل من هدي التمتع والقران -٣٥
 .باب الأكل من هدي التطوع والأضحية والعقيقة بمقدار الثلثاستح -٣٦
ًاز الأكل من الغنيمة قبل قسمتها مطلقا أحرزها الإمـام أو لا، وسـواء أذن وج -٣٧

 .ًالإمام أو لا، محتاجا إليها أو غير محتاج ما دام أن ذلك في دار الحرب
 . المسلمينًمنع الذمي ونحوه وجوبا من المجاهرة بالأكل في نهار رمضان أمام -٣٨
اشتراط حصول تذوق الطعام قبل شرائه فيما لا يعرف إلا بـذلك، سـواء كـان  -٣٩

 .من البصير أو الأعمى
صحة رهن الطعام سواء مما لا يسرع إليه الفساد كالبر والتمر، أو ما يسرع إليه  -٤٠

 .الفساد مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب
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ًالطعام بالأكل منه مطلقـا، سـواء كـان عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون وهو  -٤١
 .بإذن الراهن بشرط في العقد أو بعده، أو بدون إذنه

 منـه بكـذا، ٍكل صـاع: صحة استئجار طعام للانتفاع به بالأكل منه، كأن يقول -٤٢
 .فهو عقد معاوضة جائزة قائمة بذاتها

ء ًأكل الولي من مال المحجور عليه إذا كان الأب فيجوز له الأكـل مطلقـا سـوا -٤٣
 بشرط أن لا يجحف بالابن ويأخذ ما تعلقت بـه ،ًكان محتاجا أو غير محتاج إليه

حاجته، وأما إذا كان غير الأب كالوصي أو العم فإنه لا يملك الأكل من مالـه 
ًإلا إذا كان فقيرا بالأقل من قدر كفايته أو أجرة مثله مجانا لا يلزمه العوض إذا  ً

 .حجور عليه إذا كان في ذلك مصلحة لهأيسر، وللولي خلط طعامه بطعام الم
 لأنها على سبيل التراضي مـا لم ،جواز تأخير طلب الشفعة لقضاء حاجة الأكل -٤٤

 .يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو، أو مطالبة قسمة، ونحو ذلك
ًجــواز تــأخير إرجــاع الوديعــة لحاجــة الأكــل والإمهــال لــذلك مطلقــا، وعــدم  -٤٥

 .ير لحاجة الأكلوجوب ضمان التلف في حال التأخ
ًالوديعة إذا أذن صاحبها فيجوز له الأكل منها مطلقا سواء كان محتاجا أو غـير  -٤٦ ً

ً، وأما إن كان بدون إذن صاحبها فلا يجوز له الأكل منها مطلقـا إلا امحتاج إليه
عنــد الــضرورة بقــصد الــضمان لــصاحبها، وكــذلك إذا أكــل مــن بعــضها دون 

إلى تلـف البـاقي فيـضمن الجميـع إن كـان ًالبعض، فإن كان متصلا بأن يـؤدي 
 .ًعمدا، وإلا ضمن المتلف فقط دون الباقي

ًالأكل من اللقطة إن كان يـسيرا لا تتبعـه همـة أوسـاط النـاس كـالتمرة فيجـوز  -٤٧
أكله، وإن كان له قيمة فلا يخلو؛ إما أن يكون ممـا لا يبقـى بعـلاج ويـسرع إليـه 

 وإن كان مما يبقى بعلاج ولا يسرع إليه الفساد فإنه يخير فيه بين الأكل أو البيع،
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الفساد فإنه يعمل بالأحظ لصاحبه من البيع أو التجفيف أو الأكل مع وجوب 
 .ًضمان قيمة الطعام حال أكله لصاحبه مطلقا

َالناظر على الوقف والوصي على الوصية إذا شرط لهـما أجـرة فـإنهما يـستحقانه،  -٤٨ ِ ُ
يجوز لهما الأكل من غلة الوقف أو الوصية ن فيوأما إذا لم يشرط لهما وكانا فقير

 .بالمعروف
 .صحة استثناء الواقف اشتراط الانتفاع والأكل من الوقف -٤٩
ًاستحباب أكل المدعو الحاضر للوليمة إن كان مفطرا وعدم وجوبه عليه، وأما  -٥٠

ًإن كــان صــائما فــإن كــان الــصوم فرضــا فــلا يجــوز لــه الأكــل، وإن كــان نفــلا  ً ً
ا كان يحصل بأكله وفطره جـبر لخـاطر الـداعي وإلا دعـا فيستحب له الأكل إذ

ًوانصرف وأتم صومه، وما يحصل بـه الأكـل هـو مـا اعتـبره العـرف أكـلا مـن 
 .الوليمة

 .يحق للزوج منع زوجته من أكل ما له رائحة كريهة -٥١
ينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجته بعدم أكل ما له رائحـة كريهـة، ويتأكـد في  -٥٢

 .س للزوجة الحق في منع زوجهاحقه ترك ذلك، لكن لي
تعليق الطلاق على فعل الأكل يترتب عليـه مـا يترتـب عـلى اليمـين مـن وقـوع  -٥٣

 .الحنث أو عدمه
 .عدم الحنث بفعل بعض المحلوف عليه إذا لم يكن له نية ولا سبب -٥٤
 .إذا حلف على فعل الأكل فخالف في الزمن ولم تكن له نية فإنه يحنث -٥٥
 كأن حلف ألا يأكل هذا فـشربه أو ،لف في الهيئةإذا حلف على فعل الأكل فخا -٥٦

 .العكس فإنه لا يحنث
جواز خروج المعتـدة مـن البيـت لحاجـة الأكـل سـواء المتـوفى عنهـا زوجهـا أو  -٥٧
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ًالمعتدة بطلاق بائن، مطلقا نهارا أو ليلا إن لم يمكنها ذلـك نهـارا، وأمـا المعتـدة  ً ًً
 .اجة الأكل إلا للضرورةًبطلاق رجعي فلا يجوز لها الخروج مطلقا لقضاء ح

ظـر عليهـا اسـتعماله، وتفـصيل يح المحدة أكل ما فيه طعم الطيب وتجتنب المرأة -٥٨
 .ذلك كما سبق في أكل ما فيه طيب للمحرم

ُخلط لبن المرأة مع الأكل إما أن تكون هيئته وحالته باقية ولا تتغير كأن يثرد به  -٥٩
ًن غالبا نشر الحرمة وإلا فلا، في طعام أو خبز فالعبرة فيه للغالب، فإن كان اللب

ًأو تكون متغيرة عن الأصل كما لو عمل به جبنا ونحوه فإنه يثبت به التحريم ُ. 
 .نفقة الزوجة في الأكل غير مقدرة بل بحسب كفايتها -٦٠
إذا أنفقت الزوجة على نفسها نفقة الأكل، ثم طلبت منـه تلـك النفقـة وهـو لا  -٦١

ي الحال ثم عجز عن ذلك وأصبح يقدر، أو كان الزوجان موسرين أو متوسط
ينفق نفقة المعسر، أو أعسر عن النفقـة الحـاضرة أو المـستقبلة أو تزوجتـه وهـي 

قـة فـلا يحـق لهـا طلـب فعالمة بأنه معسر ولم ترض بالبقاء معه وطلبت تلـك الن
 .فسخ النكاح بل يستقرض لها أو يخلي سبيلها لتكتسب

ًة يمـوت في مثلهـا غالبـا وتعـذر منع المجني عليه من الأكل حتى المـوت في مـد -٦٢
 .عليه الطلب، يعتبر من القتل العمد الموجب للقود

جواز الإضراب عن الأكل ما لم يصل إلى حد التلف والموت، أو وجود الضرر  -٦٣
 .في البدن أو النفس

 أو البلـع أو منفعـة مـن منـافع الأكـل غإذا أذهب الجاني منفعة الـذوق أو المـض -٦٤
 .فعليه الدية كاملة

ذهاب أحد المذاقات فيجـب خمـس إما أن يكون ب بعض منفعة الذوق، ذهابإ -٦٥
 وأمكن معرفة مقدار النقص فيجب قسطه مـن الديـة، ُ الذوقفَعُضَأو الدية، 
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 .وإلا فالواجب فيه حكومة
 أو ذهاب منفعة من منافع الأكل بسبب الجناية عحصول صعوبة المضغ أو البل -٦٦

 .يكون الواجب هو الحكومة
ًعليه مطلقا، سـواء كـان داخـل فلا قطع  من الزكاة قبل قسمتها إذا أكل الفقير -٦٧

 .الحرز أو خارجه، وعليه الضمان
 ونحوها من المحرمات حال الاضطرار، ويحرم الامتنـاع، يجب الأكل من الميتة -٦٨

 ويباح له مقدار ما يسد به الرمق، ويحرم عليه مـا زاد ،فإن امتنع حتى مات أثم
ً بعيدا عن العمران أو دام خوفـه لـو اقتـصر عـلى على الشبع، وله الشبع إن كان

 .سد الرمق
ًجواز أكل المضطر من طعام الغير إذا كان صـاحبه حـاضرا غـير محتـاج إليـه أو  -٦٩

ًغائبا مقدار ما يسد الرمق فقط ولا يجوز له الشبع، مع وجوب الـضمان مطلقـا  ً
ًسواء كان غنيا أو فقيرا، لكن الأولى عدم تضمين المضطر إذا كان   .ًفقيراً

ولا  حـائطجواز الأكل من ثمر البستان أو الزرع للـمار بـه إذا كـان لـيس عليـه  -٧٠
ًسواء كان ثمره معلقا أو متساقطا(ناظر له  ً.( 

ا من الـصيد عقيـب  الجارح المعلم من السباع كالكلب والفهد ونحوهمأكلإذا  -٧١
ا لـه مخلـب قتله مباشرة فلا يباح أكله، وأما إذا أكل الجارح المعلم من الطيور مم

ا من الصيد فإنه يباح الأكل منـه ولا يـشترط فيـه مـا كالصقر والبازي ونحوهم
 .يشترط في السباع من ترك الأكل من الصيد

إباحة الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء إذا علم عنه الإذن والرضا بذلك،  -٧٢
العــرف عليــه ولا يلــزم الإذن الــصريح، فيكــون الأصــل هــو المنــع إلا مــا دل 

 .ادة أو القرائن بأن غلب على الظن الإباحة والمسامحة فيهوالع
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فهـو ًولا مسقطا لهـا، ًالأكل في السوق والأماكن العامة لا يعد خارما للمروءة  -٧٣
ــك  ــة والأعــراف والعــادات، والأولى في ذل ــة والأمكن يختلــف بحــسب الأزمن

 .خلاق الإسلامية المشروعة عند الأكللأالالتزام بالآداب وا
 .نية الصالحة للأكل على التقوي لطاعة االله تعالىاستحباب ال -٧٤
ًمشروعية استحباب غسل اليدين قبل الأكل مطلقا، إلا إذا تيقن نظافة اليدين  -٧٥

 .من النجاسة والقذر فلا حاجة لذلك
 .وجوب التسمية قبل الأكل -٧٦
الـرحمن (، وأمـا زيـادة لفـظ )بـسم االله: (صيغة التـسمية قبـل الأكـل هـي قـول -٧٧

ًلكن ليست مستحبة، ومن ترك التـسمية سـواء كـان ناسـيا أو جائزة، ) الرحيم
 ).بسم االله في أوله وآخره: (ًعمدا أو غير ذلك فإنه يشرع له قول

 .أن تسمية الواحد لا تجزئ عن الجماعة، وينبغي تسمية كل واحد من الآكلين -٧٨
 .التسمية تكون عند أول الأكل ولا تكرر -٧٩
 .تحريم الإسراف في الأكل -٨٠
 .اب تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليهمشروعية استحب -٨١
 :الصفات المشروعة للجلوس على الأكل هي -٨٢

 . نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى–أ 
 . الإقعاء–ب 
 . الجثو-جـ 

 . التربع–د 
 .ًكراهة الأكل متكئا -٨٣
 .ًكراهة الأكل قائما -٨٤
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 .ًمنبطحا وأًكراهة الأكل مضطجعا  -٨٥
 .وجوب الأكل باليمين -٨٦
 .لأكل بكلتا اليدينكراهة ا -٨٧
ًصنفا واحدا، وجواز الأكل مما لا يليه المأكول استحباب الأكل مما يليه إذا كان  -٨٨ ً

 .ًإذا كان المأكول أصنافا متعددة
استحباب الأكل بثلاثة أصـابع، ويكـره بأقـل مـن ذلـك، وجـواز الزيـادة عـلى  -٨٩

 .الثلاثة عند الحاجة
 ذلــك مــن أســفلها كراهــة الأكــل مــن أعــلى الــصحفة ووســطها، واســتحباب -٩٠

 .وطرفها الذي يليه، كرأس الثريد والأرز ونحوها
 .ًكراهة الأكل من الطعام حارا إلا عند الحاجة -٩١
 .كراهة النفخ في الطعام المعد للأكل -٩٢
كراهة قرن التمرات ونحوها بين الشركاء عند الأكل إلا بإذنهم، بخلاف ما لو  -٩٣

 .ًن جائزاكان الآكل وحده، أو مع أهله، أو أضافه غيره فيكو
 . الحاجة لها عندجواز الأكل بالملعقة ونحوها، وعدم كراهة استخدامها لاسيما -٩٤
جواز استعمال الـسكين لتقطيـع اللحـم والخبـز ونحوهمـا، وعـدم كراهـة فعـل  -٩٥

 .ذلك
استحباب أكل ما سقط منه أو  تناثر من الصحفة إن لم يكن بها أذى، أو أصابها  -٩٦

 .أذى وأمكنه إزالته وإلا تركها
 .الضيف في تقديم الأكل إليهالطعام حباب عدم استئذان صاحب است -٩٧
 .استحباب تعجيل صاحب الطعام في تقديم الأكل للضيف -٩٨
 .استحباب تقريب صاحب الطعام الأكل للضيف -٩٩
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محمود ولا بأس ) البوفيه المفتوح(طريقة تقديم الأكل للضيوف بما يسمى بـ  -١٠٠
 .ع ويعتبر في غاية الإكرام لما فيه من المناف،به
جواز تخصيص بعض الضيوف بنوع من الطعام إذا لم يتـأذى غـيره، والأولى  -١٠١

 .التسوية بينهم
استحباب الأكل مـع الـضيف والزائـر، مـع جـواز تـرك ذلـك، والأمـر فيـه  -١٠٢

 .واسع
استحباب الأكل بمقدار الثلث، مع جواز الشبع وإباحته، وتحريم مجاوزة ما  -١٠٣

 .فوق ذلك
م فيــه، واســتحباب الحــديث الحــسن جــواز التحــدث عــلى الأكــل بــما لا إثــ -١٠٤

 .والطيب
 .القهقهة وما له صوت مرتفعبه كراهة الضحك على الأكل، والمراد  -١٠٥
 .كراهة فعل ما يستقذر على الأكل كالبزاق والمخاط والعطاس ونحو ذلك -١٠٦
 .ًمشروعية واستحباب ابتداء السلام على المشتغل بالأكل مطلقا كغيره -١٠٧
 .كغيره، فور استطاعتهًوجوب رد السلام من الآكل مطلقا  -١٠٨
) لا أشتهي هـذا الطعـام: (كراهة تعييب الأكل المباح وذمه، ولا بأس بقول -١٠٩

 .وأنه غير داخل في عيب الأكل وذمه) ما اعتدت أكله(أو 
 .جواز مدح الضيف لصاحب الطعام في الأكل الذي قدمه إليه -١١٠
يختلـف بحـسب للـضيف مدح الأكـل وذكـر صـفاته مـن صـاحب الطعـام  -١١١

ًد يكون محمودا ومستحبا كأن يكون الضيف لا يأكل إلا الطعام الأحوال فق ً
ًالجيد، أو لإدخال السرور على الضيوف، ويكون مـذموما مكروهـا إذا كـان  ً

 .لغير مصلحة
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كراهة تقويم الأكل وبيان سعره من صاحب الطعـام بحـضرة الـضيف، إلا  -١١٢
 .إذا كان هناك مصلحة معتبرة

 . الأكل الفراغ مناستحباب مسح الصحفة بعد -١١٣
لا في (استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبـل غـسلها أو مـسحها بالمنـديل  -١١٤

بنفسه، أو من غيره كالزوجة والولد ونحوهما ممن يقبـل بـذلك، ولـه ) أثنائه
 .أن يبدأ بما شاء منهن دون تحديد لذلك

 .ًاستحباب الحمد بعد الفراغ من الأكل جهرا -١١٥
 .ل، كلها مشروعة ومستحبةبعد الفراغ من الأكيغ للحمد ورود عدة ص -١١٦
استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام بعد الأكل، وورود عدة صيغ لـذلك  -١١٧

كلها مشروعة ومستحبة، وأما دعاء صـاحب الطعـام للـضيف لا بـأس بـه، 
 .ولا يقال باستحبابه لعدم ثبوته في السنة

استحباب غسل اليدين بعد الأكل وتأكـد ذلـك في حـال الدسـم وحـصول  -١١٨
 .ة، مع جواز إباحة ترك ذلكالرائحة الكريه

ويلقـي مـا ) لا في أثنائـه(استحباب تخليل الأسـنان بعـد الفـراغ مـن الأكـل  -١١٩
 .أخرجه ولا يبتلعه

استحباب انتشار الضيوف بعد الفراغ من الأكل وعدم إطالة الجلـوس مـن  -١٢٠
غير حاجة، وتجنب التثقيل على المضيف، وهذا كله عائـد إلى حـسب قـرائن 

 .الأحوال
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 ختام هذا البحث، بأن تقوم لجان توعيـة في المجتمـع كالجمعيـات وأوصي في
الصحية بالتثقيف في أهمية الأكل في حياة الإنـسان، والطريقـة الـصحيحة في تناولـه 
وعرض الآداب المتعلقة بـه مـن الناحيـة الـشرعية والطبيـة، ليتـضح شـمول أحكـام 

 .ً الإسلامي واسع جدا، وأن الفقهُّ العلميُالإعجاز، وإظهار الشريعة الإسلامية
بإدخالها الاهتمام بدراسة الآداب الإسلامية، ومن ذلك آداب الأكل : ًوأيضا

ًفي مناهج التعليم العام والتعليم العالي، جمعا وبحثا ومناقشة ً. 
،  لوجهــه تعــالىمــن العلــم الخــالصذلــك هــذا، وأســأل االله تعــالى أن يكــون 

 االله وسلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى
 .به، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديناصحأوأزواجه و

 .هـ١٠/٤/١٤٣٢وكان الفراغ من إعداد هذه الرسالة مساء يوم الثلاثاء 
 

* * * 
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 الصفحة الحديث

 ١٠٨٨  الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركةأبردوا
َأبن القدح إذن عن فيك َ ١٠٩٣ 

اتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن 
 بكلمة االله

٦٧٦ 

 ٢٢٩ أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه االله إليك
أكل منه  يقسمه وهو محتفز، ي^ بتمر فجعل النبي ^ االله لأتي رسو

ًأكلا ذريعا ً 
١٠١٠ 

 ٨٣ بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء^ أتي رسول االله 
ٍ فأخرجنا له ماء في تور من صفر^أتى رسول االله  ْ ُ ْ ِْ ٍ َ ً ٦٠ 

 ٩٧١ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله عليه يبارك لكم فيه
 ١٠٠٤ أحب الطعام إلى االله ما كثرت عليه الأيدي

ِإحدى سوآت ْ  ١٢٤٧ ُك يا مقدادَ
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة 

 مساكين
٢٥٤ 

 ٢٥٤ احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة
 ٥١١ ِّأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك





     ١٣٠٠ 

 الصفحة الحديث
 ٧٩١ ادرؤوا الحدود بالشبهات

ْأدن العظم من فيك فإنه أه ِ ِ  ١١٢٤ ْنأ وأمرأْ
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، 

ُأو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ََّ َ ِ 
١٠٠٥ 

ٍإذا أتيت على راع، فناده ثلاث مرار فإن أجابك، وإلا فاشرب في غير . ٍ
 أن تفسد

٨٤٥ 

 ٨٩٠  أكل منه، فليأكل ما بقيإذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه، وقد
 ٨٨٢ إذا أرسلت الكلب، فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه

 ٨٧٨  قتلنإذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكل مما أمسكن عليك وإن
َّإذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن يأكل من  ً

 علاهاأسفلها فإن البركة تنزل من أ
١٠٨٣ 

ًإذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ً ١٢٤٠ 
ِإذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ْ ُْ َ َ ١٢٢٢ 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان 
 يأكل بشماله ويشرب بشماله

١٠٥١ 

كر اسم االله فإن نسي أن يذكر اسم االله في أوله فليقل إذا أكل أحدكم فليذ
 بسم االله في أوله وآخره

٩٦٨ 

 ١٢١٦ إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، وليسلت أحدكم الصحفة
 ٨٧٣ إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه





     ١٣٠١ 

 الصفحة الحديث
إذا دخل الرجل بيته، فذكر االله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال 

 الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء
٩٦٧ 

ْإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم، وإن شاء ترك ُ ُْ َ ٥٧٥ 
 ٥٨٩ إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل إني صائم

ًإذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا  ً
 فليطعم

٥٧٥ 

 ٣٨٢ إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته
 ١٤٨ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت

ُإذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه ُ َ َ ْ َْ ِ َِ َّ َُ ْ َّ َِ ْ ُ ٩٨ 
 ٨١١ ًإذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحفتئوا بقلا، فشأنكم بها

 بإذن إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا
 صاحبه، وإذا مررت بفضاء الأرض فكل ولا تحمل

٨٤١ 

َإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء َ َ ُُ ِ َ ُُ ِ ٩٧ 
 ١٠٦٥ إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي جليسه

 ٩٦٤ اذكروا اسم االله، وليأكل كل رجل مما يليه
 ٨٢ اب القبر منهاستنزهوا من البول، فإن عامة عذ

 ٧٥٨ اشتروا فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء
ً عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة ^أصبح رسول االله 

 فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار
١٢٧١ 





     ١٣٠٢ 

 الصفحة الحديث
ًأصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم 

 ينصرف
٤٠٥ 

ُأطعميه الأ ِ ِ  ٩٢٢ سارىْ
 ٤٣٩ أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء

أعلمهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
 فقرائهم

٢٠٢ 

ِّاغسلوه ولا تقربوه طيبا، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي ُ ُ ً ٢٧٩ 
أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم 

 الملائكة
١٢٤٨ 

 ٥٨٥ ًأفطر، وصم يوما مكانه إن شئت
 ٣٥٤ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

ِ من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا ^أقبل رسول االله  ْ ِ
ًتمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء ٌ 

٩٥٦ 

 ٧٢ أكثرت عليكم في السواك
ًتكئا وقتا يسيرا ثم تركه م^أكل رسول االله  ً ً ١٠٢٧ 
 وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت ^أكل رسول االله 

 فضلة فأهديناه لجيراننا
١٠٠٢ 

 ٩٣٤ الأكل في السوق  دناءة
 ٨٥٥  أو أكثرقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن! ألا وإني واالله





     ١٣٠٣ 

 الصفحة الحديث
ٌألا، لا يلومن امرؤ إلا نفسه، يبيت َّ ٍ وفي يده ريح غمرَ َ َ ُ ِ ِ ١٢٥٩ 

 ٩٦٩ أما أنه لو سمى لكفاكم
 ٦٢٩ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

ِإن الرجل إذا دخل بيته، فأكل طعامه وشرب شرابه، فادعوا له، فذلك  ُ ُ ِ ُ
 إثابته

١٢٥٠ 

 ١١٣٠ إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه
 ٩٦٦ ر اسم االله عليهإن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذك

 عجز حمار وحش وهو بالجحفة ^ للنبي ىأن الصعب بن جثامة أهد
 فأكل منه وأكل القوم

٣١٠ 

 ٢٤٤ إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
ًإن االله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ً ًً ١٠١١ 

 ٦٠٢ إن االله جميل يحب الجمال
ًإن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره 

 لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
٩٩٥ 

 ٢٤٥ إن االله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك
 ١٠٨٨ ًإن االله لم يطعمنا نارا

إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب 
 الشربة فيحمده عليها

١٢٣٢ 

 ١١٤ إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه





     ١٣٠٤ 

 الصفحة الحديث
 ٩٨٩ إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب

ًإن االله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا ً ً ًِ َ ١٠٢٨ 
 ١١٦٧ أمعاءإن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر أو المنافق يأكل في سبعة 

 ٩٢ ً فبال عليه فنضحه ولم يغسله غسلاي أتي بصب^ أن النبي 
 ٩٠   أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها^أن النبي 
 ٩١  أتي بصبي فبال عليه فنضحه ولم يغسله^أن النبي 
 ٩٠  أتي بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء^أن النبي 
 ١٢٩ ًم يأكل منه، لأن فيه ثومال أتي بطعام ف^أن النبي 
 ٢٥٧  أطعم الجدة السدس^أن النبي 
ً أكل عرقا أو لحما ثم صلى، ولم يتوضأ، أو لم يمس ماءا^أن النبي  ًً ْ ١٢٦١ 
ً انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، ^أن النبي  ً

 فنحر ما غبر، وأشركه في هديه
٣٧٢ 

ُالخلاء فأتي بطعام فقال أريد أن أصلي فأتوضأ خرج من ^أن النبي   ٩٥٤ ؟ُ
ً شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما^أن النبي  ً ١٢٥٦ 
 ٣٤١  شرب مـاء في الطواف^أن النبي 
 ٧١٦  قال في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته^أن النبي 
 قال للرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم هل تجد ^أن النبي 

 ًام ستين مسكيناإطع
٢٥٠ 





     ١٣٠٥ 

 الصفحة الحديث
 قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، ^أن النبي 

 وصرفت الطرق فلا شفعة
٤٩٩ 

 ١٠٩٢  نهى أن يتنفس في الإناء^أن النبي 
ُ نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه^أن النبي  َُّ ١٠٩٢ 
 ٣٣٩ ً نهى أن يشرب الرجل قائما^أن النبي 

 محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول االله أن أم قيس بنت
 فأجلسه في حجره فبال على ثوبه

٨٣ 

 ٤٦٧ إن أولادكم هبة االله لكم
 ٣٩٧ ًإن تبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما

 ٥٤٥ إن جاء صاحبها فاغرمها له
 ٥٦٧  جمله، واشتراط ظهره إلى المدينةأن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما باع

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
 بلدكم هذا في شهركم هذا

٤٦٥ 

 ١٠٥٤  بشماله فقال كل بيمينك^ًأن رجلا أكل عند رسول االله 
يت إن جاء رجل يريد أرأ!  فقال يا رسول االله^ًأن رجلا جاء إلى النبي 

 أخذ مالي؟
٧٥٧ 

 ٢٠٥ ًأن رجلا قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق
 ١٢٥٩  أكل كتف شاة، فمضمض وغسل يديه وصلى^أن رسول االله 
 ٣٣١  أن يأكله أهدى إليه رجل حمار وحش، وهو محرم، فأبى^أن رسول االله 





     ١٣٠٦ 

 الصفحة الحديث
ً زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما^أن رسول االله  ََ ِ 

َأراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه  ِ ُ
 ودعا لهم

١٢٤٥ 

 ٣٠٤ وهم محرمون   قال لأصحابه كلوا^أن رسول االله 
 كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل ^أن رسول االله 

 الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه
١٠٥٩ 

 ٦٠٢  عندها عند زينب ابنة جحش ويمكثً كان يشرب عسلا^أن رسول االله 
 ١١٥٦ ًإن ساقي القوم آخرهم شربا

أن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه نزلت فيه آيات من القرآن وحلفت 
 ًأم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه

٧٤٠ 

 ٥٦٠ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها
 ٢٠٣ تسبإن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مك

 ٥٥٩  أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر^أن في صدقة رسول االله 
ِ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة^أن قدح النبي  ْ َّ ٤٨ 

 ٨٨١ ُإن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك
 ٩٣٣ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت

 ٤٦٢ أطيب ما أكل الرجل، من كسبه، وولده من كسبهإن من 
 ٤١ ٌّإن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم

 ٣٠٩ إنا لا نأكله إنا حرم





     ١٣٠٧ 

 الصفحة الحديث
 ٣٠٨ َّإنا لم نرده إلا أنا حرم
 ٤٥٦ أنت ومالك لأبيك

أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب 
 أولادكم

٤٦٣ 

 ٦٧٣ ّفإنما الرضاعة من المجاعةكن ن أخوانُانظرن م
َإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في  ِ ُ

 فم امرأتك
٩٤٤ 

 ١٢١٦ إنكم لا تدرون في أيه البركة
 ٢٤٢ إنما الأعمال النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 ٨٧ إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام
ُإن لك ع َ ًذراَّ ْ ١٤١ 

 ١٠٨٦ إنه أعظم للبركة
 ١٧١ أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب

َّإنها قد بلغت محلها َ ١٩٧ 
 ١٠١٥ ًإني لا آكل متكئا

 ٧٥١ إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى
 ١٧٠ أيام التشريق أيام أكل وشرب

 ١٢٩ ها شجرة أكره ريحهاأيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل االله لي، ولكن
 ٧٦٢  على السمع والطاعة في المنشط والمكره^باعينا رسول االله 





     ١٣٠٨ 

 الصفحة الحديث
 ٩٥٠ بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

َ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ^بعث النبي  ِ ً
 ثمامة بن أثال

١٨٧ 

 ٩٠ تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
 عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى تحدثن
 بيتها

٦٣١ 

 ٧٤ تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب
 ٧٨٧ ًتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

 ٩٠ توضأ، وانضح فرجك
 ١١٦٢  حين شبعنا من الأسودين التمر والماء^توفي النبي 

 ١١٤٨ ^ف له فأمسى عند النبي جاء أبو بكر بضيف له أو بأضيا
ًجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ِّ ُ ٦٢٨ 

 ١٢٦٤ ِّحبـذا المتخللون في الوضوء والطعام
 ٢٧٢ حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني

ًالحق إلى أهل الصفة فادعهم لي ُْ َ ْ ١١٦٦ 
 ١٢٣٧ ًالحمد الله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا
 ١٢٣٩ الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

ِالحمد الله الذي كفانا، وأروانا، غير مكْفي ولا مكفور َ ١٢٣٧ 





     ١٣٠٩ 

 الصفحة الحديث
َّالحمد الله الذي من علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا، وكل الإحسان 

 أتانا
١٢٤١ 

 ١٠٨٧ الحمد الله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا
 ٥٣٥  لك، أو لأخيك أو للذئبخذها فإنما هي

 ٦٨١ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
 ٣٧٠  لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج^خرجنا مع رسول االله 

 ٣٢١ دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه
 ٣٧١  عن عائشة بقرة يوم النحر^ذبح رسول االله 
 ٨١٢ ذلك وأبي الجوع

َّتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل  فرأيته يت^ذهبت مع رسول االله  َُّّ
َّأحب الدباء من يومئذ ُّ 

١٠٦٩ 

 ٣٣ نار جهنمالذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه 
ً مقعيا يأكل تمرا^رأيت النبي  ً ِْ ُ ١٠٠٩ 
ً وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا^رأيت النبي  ًً ١٢٥١ 

 ١٠٧٧  يأكل بأصابعه الثلاث قبل أن يمسحها^رأيت رسول االله 
ً يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام ^رأيت رسول االله 

 فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ
١٠٢ 

 ٩٦٦ سموا عليه أنتم وكلوه
 ٧١ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب





     ١٣١٠ 

 الصفحة الحديث
 ٣٤١ مـاء في الطواف^ شرب النبي 

ِالشفعة كحل العقال ِّ ُ ٥٠٢ 
 ٥٠٣ عة لمن واثبهاالشف

 ١١٥١ صـدق سلمان
َّالصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل ُ ٢١٢ 

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم 
 صام أيام منى

١٧٢ 

 ٢٩٨ ُصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم
 ١١٥٥ ضحك االله الليلة أو عجب من فعالكما

 ١٠٠١  الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعةطعام
 ٣٤٢ الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه

ًعذبت امرأة في هرة، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار ٌ ٧٣٥ 
 ١٠٨٧ عليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا وإن الحار لا بركة فيه

 ١٩٨ قربيه، فقد بلغت محلها
ً تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول ^قسم رسول االله 

 االله أن يقرن إلا بإذن أصحابه
١١٠٠ 

 ١٠٧٩ ً إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث^كان 
  من الرجل في المسجد، - أي البصل والثوم – إذا وجد ريحهما ^كان 

ِأمر به فأخرج إلى البقيع ُ 
١٢٦ 





     ١٣١١ 

 الصفحة الحديث
طعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث،  في الأضحية ي^كان 

 ويتصدق على السؤال بالثلث
٣٩١ 

 ٨٤  يؤتى بالصبيان فيدعو لهم^كان 
ً يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ^كان  َّ

 ًذواقا ولا يمدحه
١٢٠٣ 

ب أمواله ًكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أح
 إليه بيرحاء

٩١٦ 

كان المسلمون يرغبون النفير مع رسول االله فيدفعون مفاتيحهم إلى 
 ضمنائهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم

٩١٣ 

 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى ^كان النبي 
 حتى يصلي

١٥٦ 

 ١٦٠ ًأكل تمرات، ويأكلهـن وترا لا يغدو يوم الفطر حتى ي^كان النبي 
 ١٠٧٩  يأكـل بالخمس^كان النبي 
 ٧٣  يستاك، فيعطني السواك لأغسله^كان النبي 
ِّ يصغي إلي رأسه، وهو مجاور في المسجد فأرجله^كان النبي  ْ  ٦١٤  وأنا حائضُ

 ٧٩  إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة^كان رسول االله 
 ٧٢  إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك^كان رسول االله 
ً إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه ^كان رسول االله 

 للصلاة
٧٨ 





     ١٣١٢ 

 الصفحة الحديث
 ١٥٥  لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات^كان رسول االله 
 ١٠٧٨  يأكل بثلاثة أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها^كان رسول االله 
َعلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم  يدخل ^كان رسول االله  ِ

 حرام تحت عبادة بن الصامت
٩١٦ 

 اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى ^كانت يد رسول االله 
 ًلخلائه وما كان من أذى

١٠٥٦ 

ًكف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة ً ١١٦٨ 
 ٤٦٦ ه والناس أجمعينكل أحق بماله من ولده ووالد

 ٤٤٠ ًكل قرض جر نفعا فهو ربا
 ٤٧٨ كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

 ٨٢٦ كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل
ْكل، فإني أناجي من لا تناجي ُ ١٢٨ 

ُكلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة ِ َّ ١٢١٠ 
 ١٠٨٤ ها، فإن البركة تأتيها من فوقهاكلوا بسم االله من حواليها، واعفوا رأس

 ١٠٠٣ ًكلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة
 ٨١٣ ًكلوا رزقا أخرجه االله، أطعمونا إن كان معكم منه

 ٣٩٥ كلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا
 ٣٠٥ كلوا ما بقي من لحمها

 ١٠١١ كلوا من حواليها ودعوا ذورتها يبارك فيها





     ١٣١٣ 

 الصفحة الحديث
 ٣٩١ أطعموا واحبسوا أو ادخرواكلوا و

 ٣٧٩ كلـوا وتزودوا
 ٣٩٠ كلوا وتزودوا وادخروا

 ٩٦٥ كلوا وسمـوا االله
 معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول ^ًكنا قعودا حول رسول االله 

 االله من بين أظهرنا فأبطأعلينا
٩١٤ 

كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه 
  فاستحييت منه^لتفت فإذا النبي فا

٤٠٣ 

 ١٠٣٦  ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام^كنا نأكل على عهد رسول االله 
 ١٨٦ كنا نأكل على عهد رسول االله في المسجد الخبز واللحم
 ٤٠٤ كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه

 ١٠٩٩ وة تمر عج^كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول االله 
 فمر بقدر لبعض أهله فيها لحم يطبخ فناوله ^كنت مع رسول االله 

 ًبعضهم منها كتفا، فأكلها وهو قائم، ثم صلى ولم يتوضأ
١٠٣٨ 

 ١١٠١ كنت نهيتكم عن الإقران، وإن االله قد أوسع الخير فأقرنوا
 ١١٥٢ لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول االله صنع ما صنع

 ١٠٥٣ شمال، فإن الشيطان يأكل بالشماللا تأكلوا بال
 ٧٥٦ َّلا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا

ًلا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا ٍ ُّ ُ ٦٥٤ 





     ١٣١٤ 

 الصفحة الحديث
 ١٩٩ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

 ٣٢ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها
 ١٠٩٧  نهى عن القران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه^وا، فإن النبي لا تقارن

ًلا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة  ً
 عاملي فهو صدقة

٥٤٨ 

 ١١٢٣ لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم
ًلا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه نهسا ُ  فإنه َْ

ْأهنأ وأمرأ َ ْ 
١١٢١ 

لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب 
 من اليد

٩٥٣ 

 ٦٦٦ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم
 ٧٥١ لا صام من صام الأبد

 ٩٦ لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان
 ١١٧٦ لا ضـرر ولا ضرار

 ١٠٨٩ حتى يذهب بخارهلا يؤكل طعام 
 ٦٠٦ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله 
 ويشرب بها

١٠٥٢ 

 ٨٤٨ لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها، فإن خاتم أهلها عليها





     ١٣١٥ 

 الصفحة الحديث
 ٤٦٥  طيب نفس، ولا تظلموالا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من

ٍلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال  ٍ ُِّ ُ
 ًإلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

٦٥٥ 

 ٧٢٨ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع
 ٤٨٢ دود عليكملا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مر

َلا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية ْ َ َّ َ ١٢٠٢ 
 ٤٢ لا يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة

 ٤٣٧ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
 ١٢٠٥ لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه

 ٣٤٦ لتأخذوا عنـي مناسككم
 ١٧ ؤكلهلعن االله آكل الربا وم

ُلك الحمد ربنا غير مكْفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا ََ ١٢٣٧ 
 ١٠٩٤  ينفخ في طعام ولا في شراب، ولا يتنفس في الإناء^لم يكن رسول االله 

ً خيبر جعلت له مأدبة فأكل متكئا وأطلى فأصابته ^لما افتتح رسول االله  ُ
 الشمس فلبس الظلة

١٠٢٦ 

&] لما نزلت    %  $  #   "  !  (  '  Z  انطلق من كان عنده يتيم
 فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه

٤٩٦ 

اللهم أطعمت وأسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك 
 الحمد على ما أعطيت

١٢٤١ 





     ١٣١٦ 

 الصفحة الحديث
 ١٠٢٤ اللهم إني عبدك ورسولك

 ٨٥٧ ْأشبع بطنه! اللهم
 ١٢٤٤ بارك لهم في ما رزقتهم، فاغفر لهم فارحمهم! اللهم

 ١١٦٩ ًلو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك
 ٥٣٠ لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

ُليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن 
  بشمالهالشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ

١٠٥٥ 

 ١٢٦٧ ٍّ االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرالمؤمن القوي خير وأحب إلى
ِما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان في الجران، ففيه  ِ ُ ْ ِ ُ

 ِّالقطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن
٧٨٦ 

 ٥٧٠ ًما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله
ُ يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان^ما رئي رسول االله  ِ َ ً ١٠٢٣ 

 ٩٧٠ ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم االله استقاء ما في بطنه
َ من طعام ثلاثة أيام حتى قبض^ما شبع آل محمد  ِ ُ ١١٦٣ 

 ١٢٠٠ ً طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه^ما عاب النبي 
ًما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا ْ ََّ َْ ً ْ ٨٣٢ 

َّما علم ٍت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم االله فكل مما أمسك َ ٍ َ
 عليك

٩٠٢ 

َما له تربت يداه َْ َ ١١٢٠ 





     ١٣١٧ 

 الصفحة الحديث
ًما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ً ١١٥٩ 

 ٧٩٠ ًمال االله عز وجل، سرق بعضه بعضا
 ٢٧٣ المسلمون على شروطهم

ِضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفعمن أحب أن يكثر االله خير بيته، فليتو ُ ٩٥٢ 
 ١٤٢ ًمن أخرج أذى من المسجد بنى االله له بيتا في الجنة
 ١٢٥٢ من استعاذ باالله فأعيذوه، ومن سأل باالله فأعطوه

 ٨٤٣ من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه
ًمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في   ١٢٨ بيتهً

ًمن أكل طعاما ثم قال الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من 
 غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

١٢٣٨ 

ْمن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع َ ْ َ ١٢٦٥ 
 ١٢١٧ من أكل في قصعة، ثم لحسها استغفرت له القصعة

ِلحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من من أكل من هذا ال َ ً
 حذاءه

١٢٦٠ 

 ١٣٤  فلا يقربن مسجدنا– يعني الثوم –من أكل من هذه الشجرة 
من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى 

 مما يتأذى منه الإنس
١٣٨ 

َمن أكل من هذه الشجرة  َ ْ َّْ َِ َ َ يغشانا في مسجدنا فلا– يريد الثوم –َ ْ َ ١٢٦ 
َمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، ولا يصلين معنا ُ َ َ َ ْ َْ َ ََّ ِّ ْ ََ َ َّ َِ َِ َ ١٣٠ 





     ١٣١٨ 

 الصفحة الحديث
 ١١٥ ًمن أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه

 ٥٣٣ ًمن التقط طعاما فليأكله، ولا يعرفه
ًيه خالدا مخلدا من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى ف ً

 ًفيها أبدا
٧٥٢ 

 ٣٧ َّمن تشبه بقوم فهو منهم
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما 

 بينه وبين الجمعة
١٥٠ 

 ٨٤٩ ًمن دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة
َمن دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك َ َ ِ َ ُ ٥٧٩ 

َمن دعي ِ  ٩٢٣  فلم يجب فقد عصى االله ورسولهُ
 ٢٢٣ من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض

 ١١٣٤ من رغب عن سنتي فليس مني
 ٣٨٢ من شـاء فليقتطع

من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في 
 بطنه نار جهنم

٤٣ 

 ١٨٩  بثالث، ومن كان عنده طعام أربعةمن كان عنده طعام اثنين فليذهب
 ٣٧٢ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه





     ١٣١٩ 

 الصفحة الحديث
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله 

واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل 
 ًخيرا أو ليصمت

١١٥١ 

 ١٢١٧ حفة ولعق أصابعه، أشبعه االله في الدنيا والآخرةمن لعق الص
ُمن نام وفي يده غمر ولم يغسله، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ََّ ٌ ٌ َْ َ َ ١٢٥٨ 

 ١ ًمن يرد االله به خيرا يفقه في الدين
َمن يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في  ْ ُ

 الجنة
٥٦١ 

ُنعم الأد ُم الخل، نعم الأدم الخلُ ُ ُ ١١٨٣ 
 ٥٦  عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح^نهانا رسول االله 

 ١١٠٣ يعني في التمر.  عن الإقران^نهى النبي 
 أن يقطع الخبز بالسكين وقال أكرموه فإن االله عز ^نهى رسول االله 
 وجل قد أكرمه

١١٢٨ 

ً عن الشرب قائما، وعن الأكل قائما^نهى رسول االله  ، وعن المجثمة، ً
 والجلالة، والشرب من في السقاء

١٠٣٣ 

 ٤٢٨  عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر^نهى رسول االله 
 ٤٥١  عن بيعتين فـي بيعة^نهى رسول االله 
َّ عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي ^نهى رسول االله 

 الرجل في الثوب الواحد
١٦٧ 





     ١٣٢٠ 

 الصفحة الحديث
 ١٦٧ ـن يوم الفطر ويوم الأضحى عن صومي^نهى رسول االله 
 عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها ^نهى رسول االله 

 الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه
١٠٤٣ 

ًنهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا ُ ١٣٢ 
 ٣٥ نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

 ١١٠٩ نهى عن القران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه
 ١١٤٥ هاتوه، فنعم الأدم هو

 ١٦٦  عن صيامهما^هذان يومان نهى رسـول االله 
 ١٧٢  يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها^هذه الأيام التي كان رسول االله 

 ٨٠٩ هل عندك غنى يغنيك؟
 ١١٦٢ هل مع أحد منكم طعام؟

 ٧٠٥ هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة
 ١٩٥ ديةهو عليها صدقة وهو لنا ه

 ١١٣٩ لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة! والذي نفسي بيده
ِ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان ^وإن كان رسول االله  ْ ُ

 ًلا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
١٨٥ 

 ٣٩٤ أصلح لحم هذه! يا ثوبان
 ١٠٦٦ ش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحدايا عكر
 ٨٨ ر ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتكيا عما





     ١٣٢١ 

 الصفحة الحديث
 ٩٦٢ يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك

 ٧٠٥ يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن 

 ظهر غنى
٢٠٧ 

 ٣٧١ جك وعمرتكيسعك طوافك لح
 ٨٨ يعذبان، وما يعذبان في كبير

َيغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ُ َ ُ ُْ ِ ٨٥ 
ِيغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام ُ ُّ ْْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ِ ُ ٨٥ 

 





     ١٣٢٢ 

 
 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
 [ Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐÏ  Î              Í  ÌÕ  Z 

ًمن مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل  ً
 بالمعروف 

 ٤٨٠ ابن عباس

 [Ï  Î              Í  Ì Z  أنزلت في والي اليتيم أن يصيب
 ًمن ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف 

 ٤٧٤ عائشة

 [Ï  Î              Í  Ì Z  ٤٧١ سابن عبا بغناه ولا يأكل مال اليتيم 
 [0   /   .  -  ,  +   * Z  ٣٢٧ ابن عباس هي مبهمـة 
 [Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ Z  يقوت على نفسه حتى لا

 يحتاج إلى مال اليتيم 
 ٤٧١ ابن عباس

أدبه وأرسله واذكر اسم االله عليه وكل ما أمسك عليك ما 
 لم يأكل

 ٨٧٣ أبو هريرة

 منه إذا أرسلت كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل
 فكل وإن أكل نصفه

 ٨٩٦ سلمان الفارسي

 ٨٨٦ أبو هريرة إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثيه 
إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه 

ِإذا أكل أكل  ُ 
 ٨٩٥ ابن عباس

 ٨٩٤ ابن عمر إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم 
 ٤٦٤ أبو بكر الصديق أرضى بما رضي االله عز وجل 





     ١٣٢٣ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
اشترط في وقفه أن يأكل منه وليه ويؤكل صديقه غير 

 ًمتمول مالا 
 ٥٤٩ عمر بن الخطاب

ًإطعام المساكين في كفارة اليمين يغديهم ويعشيهم خبزا أو 
ًزيتا، أو خبزا وسمنا  ً ً 

علي بن أبي 
 طالب

٢٥٢ 

ًأطعموه قوما حلالا فإنا حرم  علي بن أبي  ً
 طالب

٣٣١ 

علي بن أبي  ًعكا على ترس وهو مضطجع على بطنه أكل ك
 طالب

١٠٤٥ 

 ٤٢٠ عمر بن الخطاب ًألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا
سمرة بن  أما لو مات لم أصل عليه

 جندب
١١٧٦ 

 ١٥٧ ابن مسعود إن شاء أكل وإن شاء ترك ذلك 
إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن 

 ضراس الأ
 ١٢٦٦ ابن عمر

 ٨٧٣ ابن عباس إن كان الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه 
 ٤٥٧ الحسن البصري أنت ومالك لأبيك، أماعلمت أنك عبد أبيك؟ 

^ أنشد من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول االله 
 أهدى إليه رجل حمار وحش 

علي بن أبي 
 طالب

٣٣١ 

 مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل إنما الوضوء مما يخرج وليس
 وليس مما خرج 

 ٢١٥ ابن عباس





     ١٣٢٤ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
إني أنزلت نفسي من مال االله منزلة الولي من مال اليتيم إن 

 استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف 
 ٤٧١ عمر بن الخطاب

 ٦٠٣ ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي 
 ٣٠٧ عثمان بن عفان  من أجلي إني لست كهيئتكم، إنما صيد

 لهذه ^إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول االله 
 الأعاجم

معقل بن 
 يسار

١١٣١ 

أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن، والخبز والزيت، 
 والخبز والسمن 

 ٢٥٢ ابن عمر

 ٤٥٦ ابن عباس أولادكم هبة االله لكم وأموالكم لكم 
 ١٢٦ عمر بن الخطاب لا أراهما إلا خبيثتينتأكلون شجرتين ! أيها الناس

 ٦٣٣ أم سلمة بيتي أحد طرفي الليل في بيتك 
ثلاث ليست من المروءة الأكل في الأسواق، والادهان عند 

 العطار، والنظر في مرآة الحجام 
 ٩٣٥ ابن سيرين

جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وقال 
 مضرة ولا مضر بها، فإن للمردودة من بناته أن تسكن غير(

 )استغنت بزوج فليس لها حق

 ٥٦٣ الزبير بن العوام

 ٦٣٢ ابن عمر خص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها 
ًدع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو 

 فضة، ففيه خمس االله وسهام المسلمين 
 ٤٠٦ عمر بن الخطاب





     ١٣٢٥ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
فجلس ووضع الطعام فمد يده وقال عي إلى وليمة فأتى د

 خذوا بسم االله وقبض يده وقال إني صائم 
 ٥٩١ ابن عمر

أنس بن  ُّذاك أشر أو أخبث
 مالك

٣٣٩ 

عبداالله بن الزبير  شربا في صلاة التطوع 
 وسعيد بن جبير

١١١ 

 ٣٨٨ ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين 
 ١٠٦ الحسن بن علي  يذهب النفس اللوامة العشاء قبل الصلاة

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع 
 ًجدولا، ولا يكسر لها عظم 

 ٣٩٨ عائشة

 ٤٧٦ ابن عباس فأصب من رسلها
قتل رجل يقال له هزارمرد ثم دعا بغدائه فتغدى وهو 

 متكئ على جثته 
 ١٠٢٦ خالد بن الوليد

ِلأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك قد كان االله أحله لي  ْ
 بدين الإسلام 

عبداالله بن 
 حذافة السهمي

٨٠٣ 

علي بن أبي  قضى بمال الولد للوالد 
 طالب

٤٥٦ 

ًكان إذا دعي إلى وليمة عرس أجاب صائما كان أو مفطرا؛  ً
ًفإن كان صائما دعا وبرك، وإن كان مفطرا أكل  ً 

 ٥٩١ ابن عمر

 ٩٨ ابن عمر لصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ كان يوضع له الطعام وتقام ا





     ١٣٢٦ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها، وكانت تأتيهم بالنهار 

 فتتحدث إليهم، فإذا كان الليل أمرها أن تعود إلى بيتها 
 ٦٣٣ ابن عمر

 ٨٨٦ ابن عمر كل ما أمسك عليك، إن قتل، وإن لم يقتل 
ف أو كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سر

 مخيلة 
 ٩٩٥ ابن عباس

 ٨٨٦ سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه 
سعد بن أبي  كل، وإن لم تبق إلا بضعة واحدة 

 وقاص
٨٨٦ 

 ٢٣٥ الحسن البصري لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه 
 ٢٣٥ مجاهد لا بأس أن يتطعم الطعام من القدر 
 ٢٣٤ ابن عباس ء لا بأس أن يتطعم القدر أو الشي

 ٨٧٣ ابن مسعود ًلا تأكل منه فإنه لو كان معلما لا يأكل منه 
 ٧٩٢ عمر بن الخطاب ًلا تقطعه؛ فإن له فيه حقا 

 ٣٦٣ ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك 
 ٤٨٣ ابن مسعود ًلا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضا ولا غيره 

 ٢٨٦ ابن عمر الخشكانج الأصفر للمحرم ًلا يرى بأسا ب
 ٧١١ أبوهريرة هذا من كيس أبي هريرة . لا

 ٩٩ ابن عباس لا، حتى نأكل، لا يعرض لنا في صلاتنا 
 ١٧٠ عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي 





     ١٣٢٧ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
علي بن أبي  ليس على من سرق من بيت المال قطع 

 طالب
٧٩٢ 

َيضربن أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى أن لا أقيده ل َ
 واالله لأقيدنه منه 

 ١٨ عمر بن الخطاب

ما يصطاد من الطير البيزان وغيرها فإن أدركت ذكاته فكل 
وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك 

 وإن أكل منه 

 ٩٠١ ابن عمر

 ٥٢٩ ن الخطابعمر ب َّمر بتمرة في الطريق فأكلها 
 الثبوت في المجلس، والغداء والعشاء في أفنية :المروءة

 البيوت، وإصلاح المال 
 ٩٣٥ أبو هريرة

 صلاته من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على
 وقلبه فارغ 

 ١٠٠ أبو الدرداء

 ٨٤٢ عمر بن الخطاب من مر منكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة 
 ٤٥٦ عمر بن الخطاب  االله لك هذا وماله من هبة

 ٢٥٢ ابن مسعود هو الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز واللحم 
هي له أنت ومالك من كسبه ومالك له حلال، وماله 

 عليك حرام إلا ما طابت به نفسه 
 ٤٥٦ أنس بن مالك

الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والوالد لا يأكل من مال 
 والده إلا بإذنه 

 ٤٥٦ عيد بن المسيبس





     ١٣٢٨ 

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
وجد تمرة في السكة فأخذها، فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين 

 فأعطاه النصف الآخر 
 ٥٢٩ ابن عمر

ميمونة زوج   لا يحب االله الفساد :وجدت تمرة فأكلتها وقالت
 ^النبي 

٥٣١ 

ٍّيا أبتاه فأنت في حل، أطعم منها ما شئت  حمزة بن عبداالله  ِ
 بن عمر

٤٦٤ 

م من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن يأخذ الأب والأ
 والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما 

 ٤٥٦ جابر بن عبداالله

يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية 
 تسراها 

 ٤٥٧ الحسن البصري

علي بن أبي  يستحب الأكل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى 
طالب وابن 

 عباس

١٥٤ 

 ٧١٨ سعيد بن المسيب  يفرق بينهما
 ٧١٠ عمر بن الخطاب نفقوا أو يطلقوا ي

 
 





     ١٣٢٩ 

 
 

 
 الصفحة العلم

 ٩٣٨ إبراهيم الشاطبي
 ٥٤٩ إبراهيم الطرابلسي
 ٣٠١ إبراهيم الكلبي
 ١٥٧ إبراهيم النخعي
 ٢٦٤ إبراهيم بـن دينار

 ١٠١٨ ابن الأثير
 ٩١٩ ابن الجوزي

 ٢٢٢ بن العربيا
 ٣٨ ابن القيم

 ١٠٠ بن المنذرا
 ٦١٠ بن بازا
 ٣٠٤ بن بطالا

 ٧٧ تميم الحرانيابن 
 ٣٧ بن تيميةا

 ٣٢ ابن حجر
 ٣١ بن حزما





     ١٣٣٠ 

 الصفحة العلم
 ٩٧ ابن دقيق العيد

 ١٥٥ بن رشدا
 ٢٦٢ بن سريجا
 ١٨٥  الحنفيبن عابدينا

 ٩٠ ابن عبدالبر
 ١٥٥ بن قدامة ا

 ٢٩٤ ابن كثير
 ١٠٧٧ ابن مفلح الحنبلي

 ٨٤  ^أبو السمح مولى النبي
 ١٢٤٩ أبـو الهيثم بن التيهان
 ٣١٥ أبو الوليد الباجي
 ٤٨١ أبو بكر الرازي

 ١٠١٤ أبو جحيفة
 ٤٣٩ أبو رافع القبطي مولى رسول االله

 ٣٠٣ أبو قتادة 
 ٢٦٤ أبو يعلى
 ٥٠ أبو يوسف
 ٦٩٥ أحمد القرافي
 ١٠٥٨ أحمد القرطبي





     ١٣٣١ 

 الصفحة العلم
 ٣٠٧ إسحاق الحنظلي

 ٤٢ ء بنت يزيد بن السكنأسما
 ٦٦٢ إسماعيل المزني

 ١٧٥ الأسود بن يزيد
 ٢٢٩ أم إسحاق الغنوية

 ٩١٦ أم حرام بنت ملحان
 ١١٤٩ أم رومـان

 ٩٦٥ أم سليم بنت ملحان
 ٨٣ أم قيس بنت محصن 

ِّأمية بن مخشي ْ َ ٩٦٩ 
 ١١٣ الأوزاعي

 ١٤٢ بدر الدين العيني
 ١٥٦ الأسلميبريدة 

 ١٩٥ ة عائشةبريرة مولا
 ١٢٤٣ بسر بن أبي بسر المازني

 ١٠٥٥ بسر بن راعي العير الأشجعي
 ٦٧ البهوتي

 ٦٤ تقي أبو بكر بن محمد  الحصني
 ١٨٧ ثمامة بـن أثال





     ١٣٣٢ 

 الصفحة العلم
 ٣٩٤ ثوبان مولى رسول االله
 ٢٨٦ جابر بن زيد الأزدي

 ٨٠٨ جابر بن سمرة
 ٣٣١ الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب

ْحجر ب  ٥٥٩ ن قيسُ
 ٢١٧ الحسن بن صالح

 ١٠٦ الحسن بن علي بن أبي طالب
 ٢٤٣ الحسن بن مروان
 ٥١ الحسن بن يسار

 ٣٠١ الحكم بن عتيبة الكندي
 ٢٠٧ حكيم بن حزام

 ٥١٦ الخرقي
 ١٤٦ الخطابي

 ١١٥٠ خيرة بنت أبي حدرد
 ٣٤ الظاهريداود 

 ٦٤ الدميري
ُّذو اليدين السلمي ُّ ٢٢٩ 

َّمرو بن مجدع الغفاريرافع بن ع ُ ٨٥٧ 
 ١٩٨ لزرقانيا





     ١٣٣٣ 

 الصفحة العلم
 ٤٠٢ لزهريا

 ٥٣٥ زيد بن خالد الجهني
 ١٧٥ زيد بن سهيل الأنصاري

 ٢٩٧ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب
 ١٢٤٨ سعد بن عبادة

 ١١٠٣ سعد مولى أبي بكر الصديق
 ٥٠٦ السعدي

 ٧٩ سعيد بن المسيب 
 ١١١ سعيد بن جبير 
 ٣٠١ سفيان الثوري

 ١٠٥٤ سلمة بن الأكوع
 ٤٠٧ سليمان بن موسى
 ١١٧٥ سمرة بن جندب 

 ٣٥٧ سودة بنت عبداالله بن عمر بن الخطاب
 ١٣٢ شريك بن حنبل 

 ٦٠ شمس الدين الزركشي
 ٦٤ الشوكاني

 ٧٤ صدي بن عجلان
 ١١٢٤ صفوان بن أمية 





     ١٣٣٤ 

 الصفحة العلم
 ٢٧٢ ضباعة بنت الزبير 
 ٣١٩ طلحة بن عبيداالله 

 ٨٥١ سمرة عبدالرحمن بـن 
 ٦١ عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الخضر

 ٤٠٥ عبداالله بن أبي أوفى
 ١٨٦ عبداالله بن الحارث بن جزء الزبيدي

 ١١٠ عبداالله بن الزبير بن العوام
ْعبداالله بن بسر المازني ُ ١٠١١ 

 ٦٠ عبداالله بن زيد بن عاصم
 ١٢٥١ عبداالله بن سرجس المزني

 ١٧٢ ن العاصعبداالله بن عمرو ب
 ٨٤٢ عبداالله بن قيس الأشعري

 ٤٠٣ عبداالله بن مغفل 
 ٨٠٣ عبيداالله بـن حذافة السهمي
 ٢٠٣ عبيداالله بن عدي بن الخيار

 ٤٩١ عبيدة بن عمرو السلماني 
 ٩٩ عثمان بن أبي العاص 
 ٨٧٨ عدي بن حاتـم الطائي

 ٨٥٥ العرباض بن سارية





     ١٣٣٥ 

 الصفحة العلم
 ١٠٧٧ عروة بن الزبير بن العوام
 ٢٢٠ عطاء بن أبي رباح

 ٩٣٣ عقبة بن عمرو بن ثعلبة
 ١٠٦٦ عكراش بن ذؤيب بن حرقوص التميمي

 ٥٩٥ علي بن عقيل بن محمد بن عبداالله البغدادي
 ٨٨ عمار بن ياسر 

 ٩٦٢ عمر بن أبي سلمة 
 ١٠١ عمرو بن أمية

 ٤٨٢ عمرو بن عبسة 
 ٢٧٣ عمرو بن عوف

 ٣٢٠ عمير بن سلمة الضمري
 ٩٩ بن عامر الأنصاريعويمر 

 ١٩٧ عياض اليحصبي
 ١٠٣٧ الغزالي

 ٨١٢ الفجيع البكائي
 ٢٩٧ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

 ٢٧٢ قتادة السدوسي
 ٨٦ قثم بن العباس بن عبدالمطلب

 ٤٩٢ القرطبي





     ١٣٣٦ 

 الصفحة العلم
 ٢٥٤ كعب بن عجرة 

 ١٠٧٨ كعب بن مالك الأنصاري
 ٨٦ لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية

 ٣٤ الماوردي
 ٢٢٠ مجاهد بن جبـر المكي

 ٣٨٥ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
 ٦٠٨ محمد الزركشي

 ٩٣  آل الشيخمحمد بن إبراهيـم
 ٩٦١ محمد بن أحمد بن محمد البغدادي

 ٥٦٥ محمد بن الحسن
 ٣٦ محمد بن المفضل الضبي

 ٥١ محمد بن سيرين
 ١٣٦ عثيمينالمحمد بن صالح 

 ١٠٤٠  ناصر الديـن الألبانيمحمد
 ١٢٣٨ معاذ بن أنس الجهني

 ١١٣٠ معقل بن يسار
 ١٤٠ المغيرة بن شعبة

 ١٢٤٦ المقداد بن عمرو بن ثعلبة
 ١١٥٩ المقدام بن معد يكرب 





     ١٣٣٧ 

 الصفحة العلم
 ١٦٠ المهلب بن أبي صفرة 

 ١٧٠ نبيشة الخير بن عبداالله الهذلي
 ١٩٧ نُسيبة بن الحارث
 ٨٥٠ نفيع بـن الحارث

 ٣٣ نوويال
 ١٢٠٣ ُهند بن أبي هالة التميمي

 ٦٨٠ هند بنت عتبة
 ١٠٢٦ واثلة بـن الأسقع
 ٩٧١ وحشي بن حرب 

 





     ١٣٣٨ 

. 


 
 .القرآن الكريم -١

دار إحيـاء : لأبي بكر أحمد بـن عـلي الـرازي الجـصاص، النـاشر: أحكام القرآن -٢
 .محمد الصادق قمحاوي: هـ، تحقيق١٤١٢التراث العربي، بيروت، 

دار المعرفــة، :  لأبي بكــر محمـد بــن عبــداالله بـن العــربي، النــاشر:أحكـام القــرآن -٣
 .علي محمد البجاوي: هـ، تحقيق١٤٠٨بيروت، 

 لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٤
 .هـ١٤٠٣الشنقيطي، 

دار :  لإبي الفداء إسماعيل كثير القرشي الشافعي، الناشر:متفسير القرآن العظي -٥
 .محمد إبراهيم البنا. د: هـ،  تحقيق١٤١٩ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لعبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي، :تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان -٦
ـــاشر ـــيروت، الطبعـــة الأولى، : الن ـــق١٤٢١مؤســـسة الرســـالة، ب : هــــ، تحقي

 .بدالرحمن بن معلا اللويحقع

:  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٧
ـــة الأولى،  ـــاهرة، الطبع ـــق١٤٢٢دار هجـــر، الق ـــن . د: هــــ،  تحقي ـــداالله ب عب

 .عبدالمحسن التركي

 لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد ابــن أبي بكــر القرطبــي، :الجــامع لأحكــام القــرآن -٨
عبداالله . د: هـ، تحقيق١٤٢٧ؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، م: الناشر

 .بن عبدالمحسن التركي





     ١٣٣٩ 

 لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، :الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٩
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

:  عـلي بـن محمـد الجـوزي، النـاشر لعبـدالرحمن بـن:زاد المسير في علـم التفـسير -١٠
 .هـ١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 

 
 لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيـق :إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -١١

 .دار الباز، مكة المكرمة: العيد، الناشر

هــ، ١٤٢ي، الطبعـة الأولى،  لأبي زكريا يحيى بـن شرف الـدين النـوو:الأذكار -١٢
 .علي الشربيني، وقاسم النوري: تحقيق

 لمحمد بن نـاصر الـدين الألبـاني، :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -١٣
 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، : الناشر

مركـز هجـر، :  لأبي عمر يوسف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر، النـاشر:الاستذكار -١٤
عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي . د: هـ، تحقيق١٤٢٦قاهرة، الطبعة الأولى، ال
 ).وع ضمن موسوعة شروح الموطأبمط(

 لأبي بكر عبداالله بـن محمـد بـن عبيـد القـرشي المعـروف بـابن أبي :إصلاح المال -١٥
هــ، ١٤١٢مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : الدنيا، الناشر

 .ادر عطامحمد عبدالق: تحقيق

 لأبي بكـر محمـد بـن موسـى الحـازمي، :الاعتبار في الناسخ والمنـسوخ في الآثـار -١٦
 .محمد أحمد عبدالعزيز: مكتبة عاطف، القاهرة، تحقيق: الناشر

 لأبي سليمان حمد بن محمـد الخطـابي، :أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري -١٧
: هـــ، تحقيــق١٤٠٩جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، : النــاشر





     ١٣٤٠ 

 .محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.د

ــسلم -١٨ ــد م ــم بفوائ ــاض :إكــمال المعل ــن عي ــن موســى اب ــاض ب  لأبي الفــضل عي
هــ، ١٤٢٥دار النـدوة العالميـة، الريـاض، الطبعـة الثانيـة، : اليحصبي، النـاشر

 .يحيى إسماعيل. د:  تحقيق

دار : دهلوي، النـاشر لمحمد زكريا الكانـ:أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك -١٩
 .هـ١٤١٠الفكر، بيروت،  

 لأبي بكر بن عمرو بن عبدالخالق العتكي :البحر الزخار المعروف بمسند البزار -٢٠
. د: هــ، تحقيــق١٤٢٤مكتبـةالعلوم والحكــم، المدينـة المنــورة، : البـزار، النــاشر

 .محفوظ الرحمن زين االله

 لسراج الـدين : الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في -٢١
دار الهجــرة، الريــاض، الطبعــة الأولى، : عمــر بــن عــلي بــن الملقــن، النــاشر

 .أحمد بن سليمان بن أيوب، وعبداالله بن سليمان: هـ، تحقيق١٤٢٥

ــتح الربــاني -٢٢ ــشهير :بلــوغ الأمــاني مــن أسرار الف ــن عبــدالرحمن البنــا ال  لأحمــد ب
 . العربي، بيروت، الطبعة الثانيةدار إحياء التراث: بالساعاتي، الناشر

دار :  لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، النـاشر:بلوغ المرام من أدلة الأحكام -٢٣
 .سمير بن أمين الزهيري: هـ، تحقيق١٤٢١أطلس، الرياض، الطبعة الثالثة، 

 :التحجيــل في تخــريج مــا لم يخــرج مــن الأحاديــث والآثــار في إرواء الغليــل -٢٤
مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، الطبعـــة الثالثـــة، : النـــاشرلعبـــدالعزيز الطريفـــي، 

 .هـ١٤٢٧

 لمحمــد عبــدالرحمن بــن عبــدالرحيم :تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي -٢٥
 .هـ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : المباركفوري، الناشر





     ١٣٤١ 

 لمحمـد بـن عـلي :تحفة الذاكرين بعد الحصن الحصين مـن كـلام سـيد المرسـلين -٢٦
 .دار الكتب العلمية، بيروت: شرالشوكاني، النا

 لعبدالرحمن بن الحسين العراقي الـشافعي، :تخريج أحاديث إحياء علوم الدين -٢٧
 .هـ١٤٠٨دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 للحافظ زكي الدين عبدالعظيم بـن عبـدالقوي المنـذري، :الترغيب والترهيب -٢٨
 .هـ١٣٨٨ دار إحياء التراث العربي، بيروت،: الناشر

 لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، :تغليق التعليق عـلى صـحيح البخـاري -٢٩
سـعيد : هــ، تحقيـق١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعـة الأولى، : الناشر

 .عبدالرحمن موسى

 لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل :التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل -٣٠
 .هـ١٤١٧ الرياض، الطبعة الأولى دار العاصمة،: الشيخ، الناشر

 أحمد بـن عـلي بـن للحافظ : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٣١
ــاشر ــاز، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى : حجــر العــسقلاني، الن ــزار الب ــة ن مكتب

 .هـ١٤١٧

مركــز هجــر، :  لأبي عمــر يوســف بــن عبــداالله بــن عبــدالبر، النــاشر:التمهيــد -٣٢
عبداالله بـن عبدالمحـسن التركـي . د: هـ،  تحقيق١٤٢٦ الأولى، القاهرة، الطبعة

 ).مطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ(

:  لمحمد بن أحمد بن عبـدالهادي الحنـبلي، النـاشر:تنقيح تحقيق أحاديث التعليق -٣٣
أيمـن صـالح : هــ، تحقيـق١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى، 

 .شعبان

 محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي المعــروف بــابن قــيم  لأبي عبــداالله:تهــذيب الــسنن -٣٤





     ١٣٤٢ 

: هــ، تحقيـق١٤٢٨مكتبة المعارف، الرياض، الطبعـة الأولى، : الجوزية، الناشر
 .إسماعيل بن غازي مرحبا. د

 لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكـر :الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير -٣٥
 .هـ١٤٢٥طبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ال: السيوطي، الناشر

 لأبي الفـرج عبـدالرحمن بـن شـهاب الـدين بـن رجـب :جامع العلـوم والحكـم -٣٦
: هـ، تحقيـق١٤١٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، : الحنبلي، الناشر

 .شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس

  لأبي الحسين نور الدين محمد بن عبدالهادي:حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣٧
وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، قطـر، الطبعـة الأولى، : السندي، الناشر

 .نور الدين طالب: هـ، اعتنى به١٤٢٨

 :خلاصــة البــدر المنــير في تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــشرح الكبــير -٣٨
مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة : لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن، الناشر

 .حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي: هـ، تحقيق١٤١٢الأولى، 

َّ لمحمد بـن عـلان الـصديقي الـشافعي، :دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -٣٩
 .دار الكتاب العربي، بيروت: الناشر

مؤسـسة :   لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، النـاشر:رياض الصالحين -٤٠
 .شعيب الأرناؤوط: تحقيقهـ، ١٤٢٢الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

دار الكتــب العلميــة، :  لأبي عبــداالله أحمــد بــن حنبــل الــشيباني، النــاشر:الزهــد -٤١
 .هـ١٣٩٨بيروت، 

دار الكتـب العلميــة، بــيروت، :  لعبــداالله بـن المبــارك المـروزي، النــاشر:الزهـد -٤٢
 حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق
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:  الـصنعاني، النـاشر لمحمد بـن إسـماعيل الأمـير:سبل السلام شرح بلوغ المرام -٤٣
محمــد صــبحي : هـــ، تحقيــق١٤١٨دار ابــن الجــوزي، الــدمام، الطبعــة الأولى، 

 .حسن الحلاق

مكتبـة :  لمحمد بن ناصر الدين الألبـاني، النـاشر:سلسلة الأحاديث الصحيحة -٤٤
 .هـ١٤١٥المعارف، الرياض، 

 لمحمد نـاصر :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة -٤٥
 .هـ١٤٢٠مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، : الدين الألباني، الناشر

دار :  لأبي عبداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـه القزوينـي، النـاشر:سنن ابن ماجة -٤٦
 .هـ١٤٢٠السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 

دار السلام، :  لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر:سنن أبي داود -٤٧
 .هـ١٤٢٠اض، الطبعة الأولى، الري

ــذي  -٤٨ ــذي(ســنن الترم ــن ســورة الترمــذي، : )جــامع الترم  لأبي عيــسى محمــد ب
 .هـ١٤٢٠دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

مؤسسة الرسالة، بـيروت، :  لعلي بن عمر الدارقطني، الناشر:سنن الدارقطني -٤٩
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

ــاشر لعبــداالله بــن ع:ســنن الــدارمي -٥٠ دار : بــدالرحمن الــدارمي الــسمرقندي، الن
فـؤاد أحمـد زمـزلي، : هـ، تحقيـق١٤١٧الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .وخالد السبع العلمي

دار المعرفة، :  لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر:السنن الكبرى -٥١
 .هـ١٤١٣بيروت، 

دار الكتـب :  شعيب النسائي، النـاشر لأبي عبدالرحمن أحمد بن:السنن الكبرى -٥٢
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ــيروت، الطبعــةالأولى،  ــة، ب ــق١٤١١العلمي ــدالغفار ســليمان . د: هـــ، تحقي عب
 .سيد كسراوي حسن. البنداري، ود

 لأبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي ):المجتبى(سنن النسائي الصغرى  -٥٣
 .هـ١٤٢٠دار السلام،  الرياض، الطبعة الأولى، : النسائي، الناشر

:  لسعيد بن منصور بن شعبة الخرسـاني المكـي، النـاشر:ن سعيد بن منصورسن -٥٤
حبيـب الـرحمن : هــ، تحقيـق١٤٠٣المكتبة الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانيـة، 

 .الأعظمي

:  لمحمد بن عبدالباقي الزرقـاني، النـاشر:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -٥٥
 .دار الفكر، بيروت

المكتب الإسلامي، : ين بن مسعود البغوي، الناشر لأبي محمد الحس:شرح السنة -٥٦
 .شعيب الأرناؤوط: هـ، تحقيق١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 

 لحسين :شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن -٥٧
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعــة : بـن محمـد بـن عبـداالله الطيبــي، النـاشر

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

مـدار الـوطن،  :  لمحمـد بـن صـالح العثيمـين، النـاشر:ض الـصالحينشرح ريا -٥٨
 هـ١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى، 

ــاشر:شرح ســنن ابــن ماجــه لأبي الحــسن الحنفــي المعــروف بالــسندي -٥٩ دار :  الن
 .مأمون شيحة: هـ، تحقيق١٤١٦المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 

لـف ابـن عبـدالملك،  أبي الحسن علي بن خ لابن بطال: شرح صحيح البخاري -٦٠
أبو تميم ياسر : هـ، تحقيق١٤٢٣مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، : الناشر

 .بن إبراهيم
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دار : بي زكريا يحيـى بـن شرف الـدين النـووي، النـاشرلأ: شرح صحيح مسلم -٦١
 .هـ١٤٢٤عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، 

: مة الطحـاوي ، النـاشر لأبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلا:شرح معاني الآثار -٦٢
 .محمد زهري النجار: هـ، تحقيق١٤١٤عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار الكتب العلمية، :  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر:شعب الإيمان -٦٣
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: هـ، تحقيق١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة -٦٤ ــشمائل المحمدي ــسى محمــ:ال ــاشر لأبي عي ــن ســورة الترمــذي، الن ــة : د ب مكتب
محمـد نـاصر : هــ، اختـصار وتحقيـق١٤١٣المعارف، الرياض، الطبعة الرابعة، 

 .الدين الألباني

مؤســسة الرســالة، :  لأبي حــاتم محمــد بــن حبــان، النــاشر:صــحيح ابــن حبــان -٦٥
وهـو مطبـوع (شـعيب الأرنـؤوط : هــ، تحقيـق١٤١٤بيروت، الطبعة الثانيـة، 

 تقريب صحيح ابن حبان ترتيب علاء الدين علي بن بلبان بعنوان الإحسان في
 ).الفارسي

المكتـب :  لأبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة، النـاشر:صحيح ابن خزيمة -٦٦
ــة،  ــيروت، الطبعــة الثاني ــق١٤١٢الإســلامي، ب محمــد مــصطفى . د: هـــ، تحقي

 .الأعظمي

ــاشر:صــحيح البخــاري -٦٧ ــن إســماعيل البخــاري، الن ــداالله محمــد ب  دار : لأبي عب
 .هـ١٤١٩السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 

المكتبــة :  لمحمــد بــن نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:صــحيح ســنن ابــن ماجــة -٦٨
 .هـ١٤٠٧الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــاشر:صــحيح ســنن أبي داود -٦٩ ــاني، الن ــدين الألب ــاصر ال ــن ن ــب :  لمحمــد ب المكت
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 .هـ١٤٠٩الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  

المكتــب :  لمحمــد بــن نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:يح ســنن الترمــذيصــح -٧٠
 .هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

:  لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، النـاشر:صحيح مسلم -٧١
 .هـ١٤١٩دار السلام، الرياض،  الطبعة الأولى، 

المكتـب : الألبـاني، النـاشر لمحمد ناصر الدين :ضعيف الجامع الصغير وزيادته -٧٢
 .الإسلامي، بيروت

المكتــب : النـاشر:  لمحمــد بـن نــاصر الـدين الألبــاني:ضـعيف سـنن ابــن ماجـة -٧٣
 .هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  

المكتب الإسلامي، :  لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر:ضعيف سنن أبي داود -٧٤
 .هير الشاويشز: هـ، تحقيق١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى، 

المكتــب :  لمحمــد بــن نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:ضــعيف ســنن الترمــذي -٧٥
 .هـ١٤١١الإسلامي، بيروت، الطبعة  الأولى، 

 للحافظ زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن :طرح التثريب في شرح التقريب -٧٦
 .هـ١٤١٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الحسين العراقي، الناشر

دار :  لابـن العـربي المـالكي، النـاشر:لأحوذي بشرح صحيح الترمذيعارضة ا -٧٧
 .الكتاب العربي، بيروت

ــل -٧٨ ــاشر:العل ــدارقطني، الن ــر ال ــن عم ــلي ب ــة، الريــاض، :  للحــافظ ع دار طيب
 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: هـ، تحقيق١٤١٤الطبعةالأولى، 

مـود بـن أحمـد  لأبي محمـد بـدر الـدين مح:عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٧٩
 .دار الفكر، بيروت:  العيني، الناشر
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دار :  لابي بكـر بـن الـسني، النـاشر:مع ربه^ عمل اليوم والليلة سلوك النبي  -٨٠
 .عبدالقادر أحمد عطا: هـ، تحقيق١٣٩٩المعرفة، بيروت، 

ــود شرح ســنن أبي داود -٨١ ــادي، :عــون المعب ــب محمــد شــمس الحــق آب  لأبي الطي
 .هـ١٤١٠، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: الناشر

 لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني، :فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري -٨٢
سماحة الشيخ : هـ، تعليق١٤٢١دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 .عبدالعزيز بن باز، وإكمال تلميذه علي بن عبدالعزيز الشبل

لفــرج عبــدالرحمن بــن شــهاب  لأبي ا:فــتح البــاري في شرح صــحيح البخــاري -٨٣
دار ابن الجـوزي، الـدمام، : الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي، الناشر

 .طارق بن عوض االله بن محمد: هـ، تحقيق١٤٢٥الطبعة الثالثة، 

َّ لمحمد بن علان الـصديقي الـشافعي، :الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية -٨٤
 .إحياء التراث العربي، بيروتالمكتبة الإسلامية، دار : الناشر

دار :  لمحمـد عبـدالرؤوف المنـاوي، النـاشر:فيض القدير شرح الجامع الـصغير -٨٥
 .المعرفة، بيروت

 لأبي الفرج عبـدالرحمن بـن عـلي :كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات -٨٦
عبـدالرحمن : هــ، تحقيـق١٤٠٧مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة، : الجوزي، النـاشر

 .محمد عثمان

 لعـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، :كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة -٨٧
حبيـب : هــ، تحقيـق١٣٩٩مؤسسة الرسالة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : الناشر

 .الرحمن الأعظمي

 لعـلي المتقـي بـن حـسام الـدين الهنـدي، :كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال -٨٨
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 .ـه١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، : الناشر

 لأبي حـاتم محمـد بـن حبـان :المجروحين مـن المحـدثين والـضعفاء والمتروكـين -٨٩
محمـود : هــ، تحقيـق١٣٩٦دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، : البستي، الناشر

 .زايد

مكتبـة :  لنور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، النـاشر:مجمع البحرين -٩٠
ــصديق، الطــائف، الطبعــة الأولى،  ــقهـــ، تح١٤١٢ال ــن محمــد . د: قي حــافظ ب

 .الحكمي

دار :  لنور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي، النـاشر:مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٩١
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، 

 للحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنـذري، :مختصر سنن أبي داود -٩٢
 .امد الفقيأحمد شاكر، ومحمد ح: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: الناشر

مؤســـسة :  لأبي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني، النـــاشر:المراســـيل -٩٣
 .شعيب الأرناؤوط: هـ، تحقيق١٤١٨الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

:  لعلي بن سـلطان محمـد القـاري، النـاشر:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٩٤
 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

 لأبي عبداالله محمد بن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري، :المستدرك على الصحيحين -٩٥
: هـــ، تحقيــق١٤١١دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : النــاشر

 .مصطفى عبدالقادر عطا

مكتبة الصلاح، الكويت، :  لأبي الحسن علي بن الجعد، الناشر:مسند أبي الجعد -٩٦
 .القادرعبدالمهدي بن عبد. د: هـ، تحقيق١٤٠٥الطبعة الأولى، 

دار هجــر، :  لــسليمان بــن داود بــن الجــارود، النــاشر:مـسند أبي داود الطيالــسي -٩٧
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 .محمد بن عبدالمحسن التركي. د: هـ، تحقيق١٤١٩القاهرة، الطبعة الأولى، 

دار :  لأبي عوانـة يعقــوب بـن إســحاق الإسـفرائيني، النــاشر:مـسند أبي عوانــة -٩٨
 .أيمن بن عارف الدمشقي: هـ، تحقيق١٤١٩المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار :  لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصـلي، النـاشر:مسند أبي يعلى الموصلي -٩٩
 .حسين سليم أسد: هـ، تحقيق١٤١٢الثقافة العربية، دمشق، الطبعة الأولى، 

 مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة :النـاشر: مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل -١٠٠
 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: تحقيق هـ،١٤٢٠الثانية، 

عالم الكتـب، بـيروت، :  لأبي محمد عبد بن حميد، الناشر:مسند عبد بن حميد -١٠١
السيد صبحي البـدري الـسامرائي، ومحمـود : هـ، تحقيق١٤٠٨الطبعة الأولى، 

 .محمد خليل الصعيدي

المكتــب :  لمحمــد بـن عبـداالله الخطيــب التبريـزي، النـاشر:مـشكاة المـصابيح -١٠٢
محمــد نــاصر الــدين : هـــ، تحقيــق١٣٩٩ي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، الإســلام
 .الألباني

دار :  لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي، النـاشر:مشكل الآثار -١٠٣
 .خالد محمود الرباط: هـ، تحقيق١٤٢٠بلنسية، الرياض، الطبعة الأولى، 

كـر الكنـاني  لأبي العباس أحمد بـن أبي ب:مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -١٠٤
 .هـ١٤١٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : البوصيري، الناشر

المكتب :  لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، الناشر:مصنف عبدالرزاق -١٠٥
 .هـ١٤٠٣الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

ــار -١٠٦ ــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي، :المــصنف في الأحاديــث والآث  لعبــداالله ب
 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : شرالنا
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:  لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، الناشر:معالم السنن شرح سنن أبي داود -١٠٧
 .هـ١٤٠١المكتبة العلمية، بيروت،  الطبعة الثانية، 

ــط -١٠٨ ــاشر:المعجــم الأوس ــد الطــبراني، الن ــن أحم دار :  لأبي القاســم ســليمان ب
 .طارق بن عوض االله محمد: هـ، تحقيق١٤١٥الحرمين، القاهرة، 

دار الكتـب : النـاشربي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، لأ :المعجم الصغير -١٠٩
 .العلمية، بيروت

مطبعة الوطن :  لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الناشر:المعجم الكبير -١١٠
 .حمدي عبدالمجيد السلفي: هـ، تحقيق١٤٠٠العربي، الطبعة الأولى، 

 لأبي العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن :المفهم لما أشكل من تلخيص كتـاب مـسلم-١١١
هــ، ١٤٢٩دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الرابعـة، : إبراهيم القرطبي، الناشر

 .محي الدين ديب بستو وغيره. د: تحقيق

 للحـافظ :المقاصد الحسنة في بيان كثير مـن الأحاديـث المـشتهرة عـلى الألـسنة-١١٢
دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعـة : السخاوي، الناشرمحمد بن عبدالرحمن 

 .محمد عثمان الخشت: هـ، تحقيق١٤١٧الثالثة، 

 لـسليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب البـاجي، :المنتقى شرح موطأ مالـك-١١٣
محمـد : هـ، تحقيق١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .عبدالقادر عطا

بي الفــضائل الحــسن بــن محمــد القــرشي الــصغاني،  لأ:موضــوعات الــصغاني-١١٤
نجم عبـدالرحمن : هـ، تحقيق١٤٠١دار نافع للطباعة، الطبعة الأولى، : الناشر
 .خلف

دار اليمامـة للطباعـة، بـيروت، الطبعـة  :النـاشر: موطأ الإمام مالـك بـن أنـس-١١٥
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 .أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضري: تحقيقهـ، ١٤٢٠الأولى، 

 لأبي محمـد جمـال الـدين عبـداالله بـن يوسـف :الهدايـةنصب الرايـة لأحاديـث -١١٦
 .هـ١٤١٨المنار، دمشق،الطبعة الأولى، : الزيلعي، الناشر

دار ابـن :  لمحمد بن علي الشوكاني، النـاشر:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار-١١٧
محمـد صـبحي بـن حـسن : هـ، تحقيق١٤٢٧الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

 .الحلاق

 
 لشيخ الإسـلام أحمـد بـن :ضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقت-١١٨

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الخامسة، : عبدالحليم بن تيمية الحراني، الناشر
 .ناصر بن عبدالكريم العقل. د: هـ، تحقيق١٤١٧

لمحمـد بـن صـالح : التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة-١١٩
 .هـ١٤٢٧مدار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشرالعثيمين، 

 لأبي عبداالله محمد :^جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام -١٢٠
دار عالم الفوائد، مكة : بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، الناشر

 .زائد أحمد النشيري: هـ، تحقيق١٤٢٧المكرمة، الطبعة الثانية، 

عبـدالعزيز .  د:هود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيـدة الـسلفج-١٢١
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، : بن صالح الطويان، الناشر

 .هـ١٤٢٧

 لأبي عبـداالله محمـد بـن :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين-١٢٢
مكتبة دار البيان، دمشق، : وزية، الناشرأبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الج

 .بشير محمد عيون: هـ، تحقيق١٤٢٠الطبعة الأولى، 
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دار :  لعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي، النـاشر:الاختيار لتعليل المختار -١٢٣
 .هـ١٤٢٥المعرفة، بيروت،  الطبعة الثالثة، 

 لإبراهيم بـن موسـى بـن أبي بكـر الطرابلـسي :الإسعاف في أحكام الأوقاف -١٢٤
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد، : الحنفي، الناشر

 .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة الأولى، 

دار الفكر، بـيروت،  :  لظفر بن أحمد العثماني التهانوي، الناشر:إعلاء السنن -١٢٥
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

 لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم :ائقالبحر الرائق شرح كنز الدق -١٢٦
هــ، ١٤١٨دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : الحنفـي، النـاشر

 ).ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد الطوري القادري(

 لعــلاء الــدين أبي بكــر بــن مــسعود :بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع -١٢٧
 .هـ١٤١٧لطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، ا: الكاساني، الناشر

 لعبداالله بـن محمـد بـن سـليمان الحنفـي المعـروف :بدر المتقى في شرح الملتقى -١٢٨
 ).مطبوع بهامش مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(بدامادا أفندي، 

دار الفكر، :  لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر:البناية في شرح الهداية -١٢٩
 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الثانية، 

 لفخــر الـدين عــثمان بـن عــلي الزيلعــي ، :تبيـين الحقــائق شرح كنـز الــدقائق -١٣٠
أحمد : هـ، تحقيق١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .ّعزو عناية
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مطبوع مـع رد المحتـار عـلى الـدر ( لشمس الدين التمرتاشي :تنوير الأبصار -١٣١
 ).المختار المعروف بحاشية ابن عابدين

مطبوع ( للشيخ الشلبي :شلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقحاشية ال -١٣٢
 ).بهامش تبيين الحقائق

 لأحمـد بـن محمـد :حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -١٣٣
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة : بــن إســماعيل الطحطــاوي، النــاشر

 .هـ١٤١٨الأولى، 

 لمحمـد أمـين عابـدين بـن عمـر بـن :قحاشية منحة الخالق على البحـر الرائـ -١٣٤
 ).مطبوع بهامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق(عابدين الدمشقي الحنفي 

 لمحمـد أمـين بـن :رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابـدين -١٣٥
هــ، ١٤٢٠دار المعرفـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : عمر بن عابدين، النـاشر

 .بيعبدالمجيد طعمه حل: تحقيق

 لمجموعـة مـن علـماء الهنـد ، :الفتاوى العالمكيرية المعروفـة بالفتـاوى الهنديـة -١٣٦
 .هـ١٣١٠دار صادر، بيروت الطبعة الثانية، : الناشر

 لمحمد بـن محمـد بـن شـهاب المعـروف :فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية -١٣٧
المطبعــة الأميريــة الكــبرى، بــولاق،  : بــابن البــزاز الكــردي الحنفــي، النــاشر

 ).مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. (هـ١٣١٠لطبعة الثانية ا

دار عالم الكتب، بـيروت، :  للكمال ابن الهمام، الناشر:فتح القدير على الهداية -١٣٨
 .هـ١٤٢٤

 لنور الدين علي بـن محمـد بـن سـلطان المـشهور بمـلا عـلي :فتح باب العناية -١٣٩
طبعـة الأولى، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ال: قاري الهروي، الناشر
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 .أحمد عزو عناية: هـ، تحقيق١٤٢٦

:  لمـلا رحمـة االله بـن عبـداالله الـسندي المكـي الحنفـي، النـاشر:لباب المناسـك -١٤٠
هـ، تحقيق محمد طلحة بـلال ١٤٣٠مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .أحمد منيار

 لعبـد الغنـي الغنيمـي الدمـشقي الميـداني الحنفـي، :اللباب في شرح الكتـاب -١٤١
 .هـ١٤١٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الناشر

دار الكتــب :   لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي، النــاشر:المبــسوط -١٤٢
 .العلمية، بيروت

 لعبــداالله بــن محمــد بــن ســليمان الحنفــي :مجمــع الأنهــر شرح ملتقــى الأبحــر -١٤٣
بعـة دار إحياء التراث العربي، بـيروت، الط: المعروف بدامادا أفندي، الناشر

 .هـ١٤٢٢الأولى 

:  لأبي المعالي محمـود بـن صـدر الـشريعة البخـاري، النـاشر:المحيط البرهاني -١٤٤
 .هـ١٤٢٤إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى، 

:  لأبي بكر أحمد بن علي الجـصاص الـرازي، النـاشر:مختصر اختلاف العلماء -١٤٥
عبـداالله : هــ، تحقيـق١٤٢٨انيـة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعـة الث

 .نذير أحمد

مؤسـسة :  لأبي الحسين أحمد بـن محمـد البغـدادي، النـاشر:مختصر القدوري -١٤٦
عبــداالله نــذير أحمــد . د: هـــ، تحقيــق١٤٢٦الريــان، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

 .مزي

 لبدر الدين محمود بن أحمـد :المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك -١٤٧
وسف بن يوسف بن محمود العيني الحنفي، الرياض، الطبعة بن موسى بن ي
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 .عبدالمحسن القاسم. د: هـ، تحقيق١٤٢٨الأولى، 

مؤسـسة :  لعـلي بـن الحـسين بـن محمـد الـسفدي، النـاشر:النتف في الفتاوى -١٤٨
 .صلاح الدين الناهي. د: الرسالة، بيروت، تحقيق

: يل المرغيناني، الناشر لعلي بن أبي بكر بن عبدالجل:الهداية شرح بداية المبتدئ -١٤٩
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

– 
 لأبي بكـر بـن :أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمـة مالـك -١٥٠

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : حــسن الكــشناوي، النــاشر
 .هـ١٤١٦

ــدالوه:الإشراف عــلى مــسائل الخــلاف -١٥١ ــصر  للقــاضي عب ــن ن ــن عــلي ب اب ب
هـ، ١٤٢٠دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، : البغدادي المالكي، الناشر

 .الحبيب بن طاهر: تقديم

 لأبي الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي :بداية المجتهد ونهاية المقتصد -١٥٢
دار ابن حزم، بيروت، الطبعـة الأولى : ، الناشر)المعروف بابن رشد الحفيد(

 .ماجد الحموي: تحقيقهـ، ١٤١٦

:   لأحمد الصاوي، النـاشر:بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير -١٥٣
 .دار الفكر، بيروت

ابـن رشـد ( لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي :البيان والتحصيل -١٥٤
 .هـ١٤٠٤دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، الناشر)الجد

داالله محمد بن يوسف بن أبي القاسـم  لأبي عب:التاج والإكليل لمختصر خليل -١٥٥
دار عـــالم الكتـــب، الريـــاض، : العبـــدري المعـــروف بـــابن المـــواق، النـــاشر
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 ).بهامش مواهب الجليل(هـ، ١٤٢٣

دار :  لأبي القاسم عبيداالله بن الحسين بن الجلاب البـصري، النـاشر:التفريع -١٥٦
 حـسين بـن. د: هـ، تحقيق١٤٠٨الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعةالأولى، 

 .سالم الدهماني

 للقاضي عبدالوهاب بـن عـلي بـن نـصر البغـدادي، :التلقين في الفقه المالكي -١٥٧
محمد : هـ، تحقيق١٤٢٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .بوخبزة الحسني وبدر بن عبدالإله العمراني

 لـصالح عبدالـسميع الآبي الأزهـري، :جواهر الإكليل شرح مختـصر خليـل -١٥٨
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :  ناشرال

 لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي :حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير -١٥٩
 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، : المالكي، الناشر

 لعـلي بـن أحمـد العـدوي :حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخـرشي -١٦٠
 ).ش شرح الخرشيمطبوع بهام(

:  لعلي أبو الحسن المالكي، الناشر:حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني -١٦١
 .هـ١٤٢٤دار الفكر، بيروت، 

ــذخيرة -١٦٢ ــاشر:ال ــس القــرافي، الن ــشهاب الــدين أحمــد بــن إدري دار الغــرب :  ل
 .محمد بوخبزة. أ: م، تحقيق١٩٩٤الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لمحمد بن عبداالله بن علي الخرشي المالكي، : خليلشرح الخرشي على مختصر -١٦٣
 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الأولى، : الناشر

 لعبدالباقي بن يوسف بـن أحمـد بـن محمـد :شرح الزرقاني على مختصر خليل -١٦٤
 .هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الزرقاني، الناشر





     ١٣٥٧ 

مطبوع بهامش بلغة السالك لأقـرب (أحمد الدردير  لسيدي :الشرح الصغير -١٦٥
 ).المسالك

دار :  لأبي عبداالله محمد الأنـصاري الرصـاع، النـاشر:شرح حدود ابن عرفة -١٦٦
ــو : م، تحقيــق١٩٩٣الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الأولى،  محمــد أب

 .الأجفان، والطاهر المعموري

الدين عبداالله بن نجم بـن  لجلال :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -١٦٧
هــ، ١٤٠٣دار الغرب الإسلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى، : شاس، الناشر

 .حميد بن محمد لحمر. د.أ: تحقيق

 لمحمـد بـن عبـدالرحمن :فـتح الـبر في الترتيـب الفقهـي لتمهيـد ابـن عبـدالبر -١٦٨
مجموعـة التحـف والنفـائس الدوليـة، الريـاض، الطبعـة : ي، النـاشروراغـالم

 .هـ١٤١٦الأولى، 

 لأحمد بن غنيم بن سالم بـن :الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني -١٦٩
المكتبةالعصرية، بـيروت،  الطبعـة : مهنا النفراوي الأزهري المالكي، الناشر

 .هـ١٤٢٥الأولى، 

 لأبي القاسم محمد بن أحمـد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، :القوانين الفقهية -١٧٠
 .دار الفكر، بيروت

 لأبي عمر يوسف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر :في في فقه أهل المدينة المالكيالكا -١٧١
مكتبة الرياض الحديثة، الريـاض، الطبعـة الثالثـة : النمري القرطبي، الناشر

 .هـ١٤٠٦

مكتبة :  محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، الناشرلابن الحاج: المدخل -١٧٢
 .التراث، القاهرة
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لك بن أنس الأصبحي بروايـة سـحنون التنـوخي  للإمام ما:المدونة الكبرى -١٧٣
 .هـ١٤٢٤دار عالم الكتب، الرياض، : عن عبدالرحمن بن القاسم، الناشر

دار :  للقاضي عبدالوهاب البغدادي، النـاشر:المعونة على مذهب عالم المدينة -١٧٤
 .حميش عبدالحق: هـ، ، تحقيق ودراسة١٤١٩الفكر، بيروت، 

ابن رشد (محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي  لأبي الوليد :المقدمات الممهدات -١٧٥
هــ، ١٤٠٨دار الغرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى، : ، الناشر)الجد

 .محمد حجي. د: تحقيق

 لأبي عبـداالله محمـد بـن محمـد المغـربي :مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل -١٧٦
هــ، ضـبطه ١٤٢٣دار عـالم الكتـب، الريـاض، : المعروف بالحطاب، الناشر

 .زكريا عميرات: اته وأحاديثهوخرج آي

 لأبي محمـد :النوادر والزيـادات عـلى مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات -١٧٧
دار الغرب الإسـلامي، : عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي زيد القيرواني، الناشر

 .عدة علماء: م، تحقيق١٩٩٩بيروت، الطبعة الأولى 

 
دار :  عماد بن يوسف أبو العباس الأقفهـسي، النـاشر لأحمد بن:آداب الأكل -١٧٨

ــق ــيروت، الطبعــة الأولى، تحقي ــة، ب ــب العلمي ــدالغفار ســليمان . د: الكت عب
 .البنداري، ومحمد السعيد بسيوني زغلول

 لأبي يحيــى بــن زكريــا الأنــصاري :أســنى المطالــب شرح روض الطالــب -١٧٩
محمـد بـن أحمـد : ددار الكتاب الإسلامي، القـاهرة، تجريـ: الشافعي، الناشر

 .الشوبري

ــين -١٨٠ ــتح المع ــاظ ف ــلى حــل ألف ــة الطــالبين ع ــن محمــد :إعان  لأبي بكــر عــثمان ب
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هــ، ١٤٢٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثـة، : الدمياطي، الناشر
 .محمد سالم هاشم: ضبط

:  لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب، الناشر:الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -١٨١
عـلي عبدالحميـد أبـو : هــ، تحقيـق١٤١٧ بيروت، الطبعـة الأولى، دار الخير،

 .الخير، ومحمد وهبي سليمان

دار الكتـب العلميـة، بــيروت، :  لمحمـد بـن إدريـس الــشافعي، النـاشر:الأم -١٨٢
 .محمود مطرجي: هـ، تعليق١٤٢٣الطبعة الأولى، 

ــشافعي -١٨٣ ــذهب الإمــام ال ــن أبي الخــير ســالم :البيــان في م ــى ب  لأبي الحــسين يحي
: هـ، اعتنى بـه١٤٢٨دار المنهاج، بيروت، الطبعة الثانية، : لعمراني، الناشرا

 .قاسم محمد النوري

 لأحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيثمـي، :تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج -١٨٤
 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

مكتبةالرشـد، : لنـاشر لمحمد بن علي بن شعيب بـن الـدهان، ا:تقويم النظر -١٨٥
 .صالح بن ناصر بن الخزيم. هـ،  تحقيق د١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى، 

 لأبي محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد :التهذيب في فقه الإمام الـشافعي -١٨٦
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : الفــراء البغــوي، النــاشر

 .مد معوضهـ، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، وعلي مح١٤٢٨

دار :  لإبـراهيم البـاجوري، النـاشر:حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي -١٨٧
 .هـ١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لــسليمان بــن محمــد بــن عمــر البجيرمــي :حاشــية البجيرمــي عــلى الخطيــب -١٨٨
 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الشافعي، الناشر
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 لــسليمان بــن عمــر بــن منــصور العجــيلي : الجمــل عــلى شرح المــنهجحاشــية -١٨٩
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : المصري الشافعي المعروف بالجمل، النـاشر

 .عبدالرزاق غالب المهدي: هـ، تحقيق١٤١٧الطبعة الأولى، 

 لعبدالحميد الـشرواني وأحمـد :حاشية الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج -١٩٠
 .مطبعة مصطفى محمد، مصر: ي، الناشربن قاسم العباد

 للسيد علوي بن السيد أحمـد :حاشية ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين -١٩١
شركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، مــصر، : الــسقاف، النــاشر

 .هـ١٣٧٤الطبعة الثانية، 

 لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب :الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني -١٩٢
علي محمد : هـ، تحقيق١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، : وردي، الناشرالما

 .معوض وعادل أحمد عبدالموجود

ــاشر:روضــة الطــالبين -١٩٣ ــووي، الن ــن شرف الن ــى ب ــا يحي دار عــالم :  لأبي زكري
ــاض،  ــب، الري ــق١٤٢٣الكت ــدالموجود، وعــلي محمــد : هـــ، تحقي عــادل عب

 .َّمعوض

 لأبي القاسـم عبـدالكريم بـن :بـيرالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الك -١٩٤
ــاشر ــشافعي، الن ــي ال ــدالكريم الرافعــي القزوين ــن عب ــب : محمــد ب دار الكت

َّعـلي محمــد معــوض، : هـــ، تحقيــق١٤١٧العلميـة، بــيروت، الطبعـة الأولى، 
 .وعادل أحمد عبدالموجود

 لمحمـد بـن طولـون الدمـشقي الـصالحي، :فص الخواتم فيما قيل في الـولائم -١٩٥
 .نزار أباظه: فكر، تحقيقدار ال: الناشر

 لتقـي الـدين أبي بكـر بـن محمـد بـن :كفاية الأخيار في حـل غايـة الاختـصار -١٩٦
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دار المنهـاج، بـيروت، الطبعـة الأولى، : عبدالمؤمن الحصني الشافعي، الناشر
 .هـ١٤٢٨

دار عالم :  لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر:المجموع شرح المهذب -١٩٧
محمـد نجيـب المطيعـي، : هـ، تحقيق١٤٢٧الثانية، الكتب، الرياض، الطبعة 

 .ومعه التكملة للسبيكي والمطيعي

 لشهاب الدين أحمد بـن فـرج بـن أحمـد بـن محمـد :مختصر خلافيات البهيقي -١٩٨
هــ، ١٤٢٠دار الكتب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : الإشبيلي، الناشر

 .علاء بن إبراهيم الأزهري: تحقيق

 لمحمد بن الخطيـب الـشربيني، :فة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معر -١٩٩
محمــد : هـــ، اعتنــى بــه١٤١٨دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : النــاشر

 .خليل عيتاني

 لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف :المهذب في فقه الإمام الـشافعي -٢٠٠
هــ، ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الأولى، : الشيرازي، الناشر

 .زكريا عميرات: ضبطه وصححه ووضع حواشيه

 لكمال الدين أبي البقاء محمـد بـن موسـى بـن :النجم الوهاج في شرح المنهاج -٢٠١
 .هـ١٤٢٥دار المنهاج، الطبعة الأولى، : عيسى الدميري، الناشر

 لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن حمـزة بـن :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٢٠٢
دار إحيـاء الـتراث : هير بالشافعي الـصغير، النـاشرشهاب الدين الرملي الش

 .هـ١٤٢٦العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

:  لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي، النـاشر:الوجيز في فقه مذهب الشافعي -٢٠٣
سيد عبده أبو بكـر : هـ،  تحقيق١٤٢٥دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 .سليم

: بي حامد بن محمد بن محمد الغزالي، النـاشر لأ:الوسيط في المذهب الشافعي -٢٠٤
أحمد محمود إبراهيم : هـ، تحقيق١٤١٧دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .ومحمد محمد تامر

 
الجامعـــة : النـــاشر: لابـــن حامـــد البغـــدادي الحنـــبليالاختيـــارات الفقهيـــة  -٢٠٥

أحمد بن محمـد . د: هـ، جمع١٤٢٨الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
 .الرفاعي الجهني

 لعـلي بـن محمـد بـن عبـاس :الاختيارات الفقهية لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة -٢٠٦
دار العاصـمة، الريـاض، الطبعـة الأولى، : البعلي الدمـشقي الحنـبلي، النـاشر

 .أحمد بن محمد الخليل: هـ، تحقيق١٤١٨

د بـن عبـدالهادي الحنـبلي،  لمحمد بن أحمـ:اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -٢٠٧
: هــ، تحقيـق١٤٢٤دار عالم الفوائـد، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى، : الناشر

 .سامي بن محمد بن جاداالله

ــة -٢٠٨ ــنح المرعي ــشرعية والم ــدسي، :الآداب ال ــح المق ــن مفل ــداالله محمــد ب  لأبي عب
شعيب : هـ، تحقيق١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، : الناشر
 .ؤوط، وعمر القيامالأرنا

 للشريف محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أبي موسـى :الإرشاد إلى سبيل الرشاد -٢٠٩
هـــ، ١٤١٩مؤســسة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : الهاشــمي، النــاشر

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: تحقيق

 لموسـى بـن أحمــد بـن موسـى بــن سـالم أبـو النجــا :الإقنـاع لطالـب الانتفــاع -٢١٠
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وزارة الـــشؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة :  النـــاشرالحجـــاوي،
. د: هــ، تحقيـق١٤١٩والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانيـة، 

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي

 لأبي الحـسن عـلاء الـدين عـلي بـن :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٢١١
مية والأوقــاف الــدعوة وزارة الــشؤون الإســلا: ســليمان المــرداوي، النــاشر

عبــداالله بــن . د: هـــ، تحقيــق١٤١٩والإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية، 
 ).مطبوع بهامش المقنع(عبدالفتاح محمد الحلو . عبدالمحسن التركي، ود

مطبـوع بهـامش ( لعلاء الـدين عـلي بـن سـليمان المـرداوي :تصحيح الفروع -٢١٢
 ).الفروع

دار الــوعي : ن الــذهبي، النــاشر لمحمــد بــن أحمــد بــن عــثما:تنقــيح التحقيــق -٢١٣
ــة الأولى،  ــب، الطبع ــربي، حل ــق١٤١٩الع ــين . د: هـــ، تحقي ــدالمعطي أم عب

 .قلعجي

 لأبي الحسن علي بـن سـليمان بـن أحمـد :التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع -٢١٤
مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، الطبعـــةالأولى، : الـــسعدي المـــرداوي، النـــاشر

 .ود بن عبداالله السلامةناصر بن سع.  هـ، تحقيق د١٤٢٥

 لعبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم :حاشــية ابــن قاســم عــلى الــروض المربــع -٢١٥
المطـابع الأهليـة للأوفــست، الريـاض، الطبعــة : العاصـمي الحنـبلي، النــاشر

 .هـ١٤١٩الثامنة، 

 لعبدالوهاب بن محمد بن عبداالله بن فيروز التميمي، :حاشية الروض المربع -٢١٦
: هــ، تحقيـق١٤٢٧ء، الريـاض، الطبعـة الأولى، دار أطلس الخـضرا: الناشر

 .ناصر بن سعود السلامة .د





     ١٣٦٤ 

 لعبـداالله بـن عبـدالرحمن أبـو :حاشية العلامـة البـابطين عـلى الـروض المربـع -٢١٧
 .هـ١٤٢٨دار أضواء السلف، الطبعة الأولى، : بطين، الناشر

 لأحمد بن حمـدان بـن شـبيب بـن حمـدان النمـري الحنـبلي، :الصغرىالرعاية  -٢١٨
ــق ــاشر. د: تحقي ــسلامة، الن ــداالله ال ــن عب ــن ســعود ب ــاصر ب دار إشــبيليا، : ن

 .هـ١٤٢٣الرياض، الطبعة الأولى، 

دار :  لمنـصور بـن يـونس البهـوتي، النـاشر:الروض المربع شرح زاد المستقنع -٢١٩
 .عبدالقدوس محمد نذير:  هـ، تحقيق١٤٢٢المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــي -٢٢٠ ــصر الخرق ــلى مخت ــشي ع ــ:شرح الزرك ــداالله  ل ــن عب ــدين محمــد ب شمس ال
: هـ،  تحقيق١٤١٤دار أولي النهى، بيروت، الطبعة الثانية، : الزركشي الناشر

 .عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله الجبرين.د

ــان مناســك الحــج والعمــرة -٢٢١ ــن :شرح العمــدة في بي ــشيخ الإســلام أحمــد ب  ل
عــة الأولى، مكتبــة العبيكــان، الريــاض، الطب: عبــدالحليم بــن تيميــة، النــاشر

 .صالح بن محمد الحسن. د: هـ، تحقيق١٤١٣

 لشمس الدين عبدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد :الشرح الكبير على متن المقنع -٢٢٢
وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة : بن قدامة المقدسي، الناشر

عبــداالله بــن . د: هـــ، تحقيــق١٤١٩والإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية، 
 ).مطبوع بهامش المقنع(عبدالفتاح محمد الحلو . التركي، ودعبدالمحسن 

دار ابـن :  لمحمد بن صالح العثيمين، النـاشر:الشرح الممتع على زاد المستقنع -٢٢٣
 .هـ١٤٢٢الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

مؤسـسة الرسـالة، :  لمنصور بن يونس البهـوتي، النـاشر:منتهى الإراداتشرح  -٢٢٤
 .التركيعبداالله بن عبدالمحسن . د: هـ، تحقيق١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 





     ١٣٦٥ 

ــرام شرح مغنــي ذوي الأفهــام -٢٢٥ ــة الم ــاصر العبيكــان، :غاي ــن ن  لعبدالمحــسن ب
 .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

:  لمرعـي بـن يوسـف الكرمـي، النـاشر:غاية المنتهى في جمع الإقنـاع والمنتهـى -٢٢٦
ــت، الطبعــة ــراس، الكوي ــه١٤٢٨ الأولى، مؤســسة غ ــى ب ــاسر : هـــ، اعتن ي

 .إبراهيم المزروعي، ورائد يوسف الرومي

 لمحمـد بـن أحمـد بـن سـالم الـسفاريني :غذاء الألباب شرح منظومـة الآداب -٢٢٧
هــ، ١٤٢٣دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، : الحنبلي، النـاشر
 .محمد عبدالعزيز الخالدي: ضبطه وصححه

مؤسـسة الرسـالة، : مد بن مفلح المقدسي، النـاشر لشمس الدين مح:الفروع -٢٢٨
 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. هـ، تحقيق د١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

دار :  لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر:الكافي -٢٢٩
عبداالله بن عبدالمحسن . د: هـ،  تحقيق١٤١٨هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .التركي

:  النـاشرصور بن يـونس البهـوتي الحنـبلي،لمن: كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٣٠
: هــ، تحقيـق١٤٢١وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 .لجنة متخصصة في وزارة العدل

 لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلـح :المبدع في شرح المقنع -٢٣١
 .هـ١٤٢١المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، : الحنبلي، الناشر

خالد بـن عـلي المـشيقح، .  د:مجموعة الرسائل الفقهية من شرح منار السبيل -٢٣٢
 .دار المسلم: الناشر

 لمجــد الــدين أبي البركــات عبدالــسلام بــن تيميــة الحــراني، :المحــرر في الفقــه -٢٣٣





     ١٣٦٦ 

. د: ـ، تحقيــقهــ١٤٢٨مؤســسة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : النــاشر
 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي

 لعبــدالرحمن بــن نــاصر الــسعدي، :المختــارات الجليــة مــن المــسائل الفقهيــة -٢٣٤
 .هـ١٤٢٤دار الشريعة، القاهرة، الطبعةالأولى، : الناشر

 لمحمـد بـن تمـيم الحـراني، :مختصر ابن تميم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٢٣٥
عـلي بـن : هــ، تحقيـق١٤٢٩لطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، ا: الناشر

 .إبراهيم بن محمد القصير

دار الوطن، الريـاض، الطبعـة :  الناشر:مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح -٢٣٦
 .طارق بن عوض االله بن محمد: هـ، إشراف١٤٢٠الأولى، 

مكتبـة العلـوم والحكـم، :  النـاشر:مسائل الإمـام أحمـد بروايـة مهنـا الـشامي -٢٣٧
 .إسماعيل بن غازي مرحبا: هـ، جمع١٤٢٦نورة، الطبعة الأولى، المدينة الم

 للقـاضي أبي يعـلى محمـد بـن :المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -٢٣٨
مكتبة المعارف، الريـاض، الطبعـة الأولى، : الحسين الفراء البغدادي، الناشر

 .عبدالكريم بن محمد اللاحم. د: هـ، تحقيق١٤٠٥

مكتبة المعارف، : لدين محمد بن عبداالله السامري، الناشر لنصر ا:المستوعب -٢٣٩
 .مساعد بن قاسم الفالح. د: هـ، تحقيق١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 

 لمــصطفى الــسيوطي الرحيبــاني، :مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى -٢٤٠
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، 

ن عبــدالعزيز  لمحمــد بــن أحمــد بــ:معونــة أولي النهــى شرح منتهــى الإرادات -٢٤١
مكتبة السدي، مكـة المكرمـة، : الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، الناشر

 .عبدالملك بن عبداالله بن دهيش. د.هـ، تحقيق أ١٤٢٩الطبعة الخامسة، 





     ١٣٦٧ 

 لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقـدسي، :المغني -٢٤٢
. د: هــ،  تحقيـق١٤١٧الثالثـة، دار عـالم الكتـب، الريـاض، الطبعـة : الناشر

 .عبدالفتاح محمد الحلو. عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ود

 لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبداالله بن البنـا، :المقنع في شرح مختصر الخرقي -٢٤٣
ـــاض، الطبعـــة الأولى، : النـــاشر ـــة الرشـــد، الري ـــق١٤٢٤مكتب : هــــ، تحقي

 .عبدالعزيز بن سليمان البعيمي.د

: فق الدين أبي محمد عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي، النـاشر لمو:المقنع -٢٤٤
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد، المملكـة العربيـة 

ــسعودية،  ــق١٤١٩ال ــن عبدالمحــسن التركــي، ود.  د: هـــ، تحقي ــداالله ب . عب
 .عبدالفتاح محمد الحلو

 بن محمد المنقـور التميمـي  لأحمد:ملخص الفواكه العديدة في المسائل المفيدة -٢٤٥
عبـدالرحمن : هــ، تلخـيص وترتيـب١٤٢٤النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى، 

 .بن محمد بن قاسم

دار :  لــزين الــدين المنجــي التنــوخي الحنــبلي، النــاشر:الممتــع في شرح المقنــع -٢٤٦
 .عبدالملك بن عبداالله بن دهيش. هـ، تحقيق د١٤١٨خضر، الطبعة الأولى، 

ــى الإرادات في -٢٤٧ ــاداتمنته ــيح وزي ــع التنق ــع م ــد : جمــع المقن ــن أحم  لمحمــد ب
مؤســسة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، : الفتــوحي الحنــبلي، النــاشر

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي.د: هـ، تحقيق١٤١٩

 لمنـصور بـن يـونس بـن صـلاح :المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمـد -٢٤٨
هــ، ١٤٢٨لريـاض، الطبعـة الأولى، كنوز إشـبيليا، ا: الدين البهوتي، الناشر

 .عبداالله بن محمد المطلق. د.أ: تحقيق





     ١٣٦٨ 

 لعثمان بن أحمـد النجـدي الـشهير بـابن :هداية الراغب لشرح عمدة الطالب -٢٤٩
: هــ، تحقيـق١٤٢٨مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الأولى، : قائد، الناشر

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د

 لأبي الخطـاب محفـوظ : عبداالله أحمد بـن حنبـلالهداية على مذهب الإمام أبي -٢٥٠
دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى، : بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الناشر

 .ماهر ياسين الفحل. عبداللطيف هميم،  ود. د: هـ، تحقيق١٤٢٥

 لأبي عبـداالله الحـسين بـن :الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٢٥١
: هــ، تحقيـق١٤٢٥مكتبة الرشد، الطبعـة الأولى، : يوسف الدجيلي، الناشر

ــدعوة  ــة إمــام ال ــتراث الإســلامي بمكتب ــاء ال مركــز البحــث العلمــي وإحي
 .العلمية

 
دار :  لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، الناشر:الإحكام في أصول الأحكام -٢٥٢

 .عبدالرزاق عفيفي: قيقهـ، تح١٤٢٤الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

رسالة دكتـوراه في أصـول : الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية -٢٥٣
عـلي بـن عبـدالعزيز المطـرودي، بكليـة الـشريعة بجامعـة : الفقه مقدمـة مـن

 .هـ١٤٢٧الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ــشافعية -٢٥٤ ــروع ال ــدالرحم:الأشــباه والنظــائر في قواعــد وف ــدين عب ن  لجــلال ال
: هــ، تحقيـق١٤٠٧دار السلام، الرياض، الطبعة الثالثة، : السيوطي، الناشر

 .محمد محمد تامر، وحافظ عاشور

:  لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفـي، النـاشر:الأشباه والنظائر -٢٥٥
 .هـ١٤١٨إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى، 





     ١٣٦٩ 

: بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، النـاشر لأبي :أصول السرخسي -٢٥٦
أبي الوفـاء : هــ، تحقيـق١٤١٤دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى، 

 .الأفغاني

 لأبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي :إعـلام المــوقعين عــن رب العــالمين -٢٥٧
ولى، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأ: المعروف بابن قيم الجوزية، الناشر

 .بشير محمد عيون: هـ، تحقيق١٤٢١

:  لبدر الدين محمد بن بهادر الـشافعي، النـاشر:البحر المحيط في أصول الفقه -٢٥٨
هــ، ١٤١٣وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويـت، الطبعـة الثانيـة، 

 .عبدالقادر عبداالله العاني: تحرير

حمن بـن نـاصر  لعبـدالر:تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب -٢٥٩
 .هـ١٤٢١دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، : السعدي، الناشر

شهاب الــدين محمــود بــن أحمــد الزنجــاني، لــ: تخــريج الفــروع عــلى الأصــول -٢٦٠
 .د: تحقيــقهـــ، ١٤٢٠مكتبــة العبيكــان، الريــاض، الطبعــة الأولى، : النــاشر

 .محمد أديب صالح

 الفـرج عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن  للحافظ أبي:تقرير القواعد وتحرير الفوائد -٢٦١
هــ، ١٤١٩دار ابن عفـان، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، : رجب الحنبلي، الناشر

 .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق

ــة الأحكــام -٢٦٢ ــب المحــامي:درر الحكــام شرح مجل ــدر، تعري فهمــي :  لعــلي حي
 .هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، : الحسيني، الناشر

دار القلــم، دمــشق، :  لأحمــد محمــد الزرقــا، النــاشر:د الفقهيــةشرح القواعــ -٢٦٣
 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، 





     ١٣٧٠ 

 لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي، :شرح مختصر الروضة -٢٦٤
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد، المملكـة : الناشر

عبـــداالله بـــن . د: قيـــقهــــ، تح١٤١٩العربيـــة الـــسعودية، الطبعـــة الثانيـــة، 
 .عبدالمحسن التركي

 لأحمـد بـن محمـد :غمز عيـون البـصائر شرح الأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم -٢٦٥
 ).مطبوع بهامش الأشباه والنظائر لابن نجيم(الحموي المصري، 

عـالم :  لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القـرافي، النـاشر:الفروق -٢٦٦
 .الكتب، بيروت

 لعـز الـدين عبـدالعزيز بـن عبدالـسلام، : مـصالح الأنـامقواعد الأحكـام في -٢٦٧
نزيـه كـمال . د: هـ، تحقيـق١٤٢١دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .عثمان جمعة ضميرية .حماد، ود

 لعبـدالرحمن :القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة -٢٦٨
ــاشر ــسعدي، الن ــاصر ال ــن ن ــوزي،: ب ــن الج ــدمام، الطبعــة الأولى، دار اب  ال

 .خالد بن علي المشيقح. د: هـ، تحقيق١٤٢١

دار :  لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي، النـاشر:المستصفى في علم الأصول -٢٦٩
 .إحياء التراث العربي، بيروت

وزارة :  لبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر الــشافعي، النــاشر:المنثــور في القواعــد -٢٧٠
: هــ، تحقيـق١٤٠٥كويت، الطبعة الثانية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، ال

 .تيسير فائق محمود

 لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي، :الموافقات في أصول الـشريعة -٢٧١
أبو عبيدة : هـ، تحقيق١٤٢١دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى، : الناشر
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 .مشهور بن حسن آل سلمان

صــدقي بــن أحمــد محمــد محمــد .  د:الــوجيز في إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة -٢٧٢
 .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، : البورنو، الناشر


دار :  لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفـي، النـاشر:التعريفات -٢٧٣

محمـد عبـدالرحمن . د: هــ،  تحقيـق١٤٢٤النفائس، بيروت، الطبعـة الأولى، 
 .المرعشلي

 .دار المعرفة، بيروت:  للمعلم بطرس البستاني، الناشر: المعارفدائرة -٢٧٤

 لإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، ):تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة(الــصحاح  -٢٧٥
أحمد : هـ، تحقيق١٤٠٢دار العلم للملايين، القاهرة، الطبعة الثانية، : الناشر

 .بن عبدالغفور عطا

 أبي حفص عمر بن محمد  لنجم الدين:طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية -٢٧٦
هــ، تحقيـق ١٤١٦دار النفـائس، بـيروت، الطبعـة الأولى، : النسفي، النـاشر

 .خالد عبدالرحمن العك: الشيخ

 لمحمـد بـن محمـد بـن عبـدالرزاق الحـسيني :العروس من جواهر القـاموس -٢٧٧
 .دار الهداية:الزبيدي، الناشر

دار : ، النـاشر لمجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي:القاموس المحيط -٢٧٨
 .هـ١٤٢٤إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 لأبي البقـاء أيـوب بــن :الكليـات معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة -٢٧٩
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، : موسى الحسيني الكفوي، الناشر

 .هـ١٤١٢
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ظـور الإفريقـي، دار صـادر،  لمحمد بن مكـرم بـن عـلي بـن من:لسان العرب -٢٨٠
 .بيروت

دار :  لأبي الفضل أحمد بن محمد الميـداني النيـسابوري، النـاشر:مجمع الأمثال -٢٨١
 .محمد محيي الدين عبدالحميد: المعرفة، بيروت، تحقيق

:  لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، الناشر:مختار الصحاح -٢٨٢
 .هـ١٤٢٦ية عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحاد

 لأبي العباس أحمـد بـن محمـد :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -٢٨٣
 .عادل مرشد: بن علي المقرئ الفيومي، تحقيق

دار صادر، :  لأبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي، الناشر:معجم البلدان -٢٨٤
 .هـ١٣٦٧بيروت،  

ـــة -٢٨٥ ـــدالرحمن  للـــدكتور مح:معجـــم المـــصطلحات والألفـــاظ الفقهي مـــود عب
 .هـ١٤١٩دار الفضيلة، القاهرة، الطبعة الأولى، : عبدالمنعم، الناشر

:  لعاتق بـن غيـث الـبلادي، النـاشر:معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية -٢٨٦
 .هـ١٤٠٢دار مكة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

صر، عبـدالحليم منتـ. إبـراهيم أنـيس، ود.  قـام بإخراجـه د:المعجم الوسيط -٢٨٧
دار الـدعوة للتـأليف : وعطيـة الـصوالحي، ومحمـد خلـف االله أحمـد، النـاشر

 .هـ١٤١٠والطباعة والنشر، استانبول، تركيا، 

حامد صادق قنيبي، . محمد رواس قلعه جي، ود. د. لـ أ:معجم لغة الفقهاء -٢٨٨
 .هـ١٤٠٨دار النفائس، الطبعة الثانية، : الناشر

 لعبــداالله بــن عبــدالعزيز :واضــعمعجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والم -٢٨٩
 .مصطفى السقا: عالم الكتب، بيروت، تحقيق: البكري، الناشر
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 لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، دار الفكـر، :معجم مقاييس اللغة -٢٩٠
 .عبدالسلام هارون: بيروت، تحقيق

 للراغــب الحــسين بــن محمــد بــن المفــضل :مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم -٢٩١
: هــ، تحقيـق١٤٠٨دار القلم، دمـشق، الطبعـة الثانيـة، : الأصفهاني، الناشر

 .صفوان عدنان داودي

مؤسـسة :  إعـداد مجموعـة مـن البـاحثين، النـاشر:الموسوعة العربيـة العالميـة -٢٩٢
 .هـ١٤١٦أعمال الموسوعة، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــون والعلــوم -٢٩٣  لمحمــد عــلي التهــانوي، :موســوعة كــشاف اصــطلاحات الفن
ــاشر ــة لب: الن ــيروت، الطبعــة الأولى، مكتب ــان، ب ــق١٩٩٦ن عــلي . د: م، تحقي
 .دحروج

 لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد :النهاية في غريب الحديث والأثر -٢٩٤
ــاشر ــير، الن ــن الأث ــدمام، الطبعــة الرابعــة، : الجــزري ب ــن الجــوزي، ال دار اب

 .هـ١٤٢٧

 
دار : لراشد بن عثمان بن أحمد الزهـراني، النـاشر :إتحاف النبلاء بسير العلماء -٢٩٥

 .هـ١٤١٨الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

 للحافظ أبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن :الاستيعاب في معرفة الأصحاب -٢٩٦
عـلي : هـ، تحقيق١٤١٢دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، : عبدالبر، الناشر
 .محمد البجاوي

:  لعزالدين علي بـن محمـد بـن الأثـير، النـاشر:ةأسد الغابة في معرفة الصحاب -٢٩٧
 .هـ١٤١٨دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 للحــافظ أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني، :الإصــابة في تمييــز الــصحابة -٢٩٨
عبـداالله . د: هــ، تحقيـق١٤٢٩مركز هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، : الناشر

 .بن عبدالمحسن التركي

دار العلم للملايين، بـيروت، الطبعـة : ن الزركلي، الناشر لخير الدي:الأعلام -٢٩٩
 .م١٩٨٠الخامسة، 

 لإسماعيل باشا بن محمـد أمـين :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -٣٠٠
 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، : سليم، الناشر

دار هجـر، :  لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، الناشر:البداية والنهاية -٣٠١
ــة الأولى، ا ــاهرة، الطبع ــق١٤١٩لق ــن عبدالمحــسن . د: هـــ، تحقي ــداالله ب عب

 .التركي

 لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني، :البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابع -٣٠٢
 .هـ١٣٤٨دار المعرفة، الطبعة الأولى، : الناشر

 لأحمـد بـن يحيـى بـن عمـيرة :بغية الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس -٣٠٣
ــاشر ــضبي، الن ــيروت، : ال ــاب العــربي، ب ــق١٩٦٧دار الكت حمــدي : م، تحقي
 .عبدالمجيد السلفي

دار الكتب العلمية، :  للخطيب أحمد بن علي البغدادي، الناشر:تاريخ بغداد -٣٠٤
 .مصطفى عبدالقادر عطا: هـ، تحقيق١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 

فعي،  لأبي القاسم علي بن الحسين ابن هبة االله بن عبداالله الشا:تاريخ دمشق -٣٠٥
 .عمر بن غرامة العمري: هـ، تحقيق١٤١٦دار الفكر، بيروت، : الناشر

دار :  للحــافظ أبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد الــذهبي، النــاشر:تــذكرة الحفــاظ -٣٠٦
 .الكتب العلمية، بيروت
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 للقاضي عياض :ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -٣٠٧
اف، المغــرب، الطبعــة الثانيــة، وزارة الأوقــ: بــن موســى اليحــصبي، النــاشر

 .محمد تاويت الطنجي: هـ،  تحقيق١٤٠٣

دار :  للحافظ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، النـاشر:تقريب التهذيب -٣٠٨
 .خليل مأمون شيحا: هـ، تحقيق١٤١٧المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 

دار :  لأبي زكريـا يحيـي بـن شرف النـووي، النـاشر:تهذيب الأسماء اللغـات -٣٠٩
 .الكتب العلمية، بيروت

دار :  للحافظ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، النـاشر:تهذيب التهذيب -٣١٠
ــيروت، الطبعــة الأولى،  ــب العلميــة، ب ـــ، تحقيــق١٤١٥الكت مــصطفى : ه

 .عبدالقادر عطا

ــاشر:تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال -٣١١ ــزي، الن :  لأبي الحجــاج يوســف الم
بـشار عـواد . د: هـ، تحقيـق١٤٠٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى

 .معروف

وليـد الحـسين، .  لــ د:الجامع لحياة العلامة الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين -٣١٢
 .هـ١٤٢٢مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة الأولى، : الناشر

 لعبــدالقادر بــن محمــد القــرشي الحنفــي، :الجــواهر المــضية في تــراجم الحنفيــة -٣١٣
. د: هـــ، تحقيــق١٤٠٨ الطبعــة الأولى، مؤســسة الرســالة، بــيروت،: النــاشر

 .عبدالفتاح محمد الحلو

 لأبي نعـيم أحمـد بـن عبـداالله الأصـبهاني، :حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء -٣١٤
 .دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر

:  لمحمـد إبـراهيم الـشيباني، النـاشر:حياة الألباني وآثـار وثنـاء العلـماء عليـه -٣١٥
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 .هـ١٤٠٧طبعة الأولى، مكتبة السداوي، القاهرة، ال

ــة -٣١٦ ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــن حجــر :ال ــن عــلي ب  للحــافظ أحمــد ب
 .محمد سيد جاد الحق: دار أم القرى، القاهرة، تحقيق: العسقلاني، الناشر

 لإبراهيم بن علي بن محمد بن :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٣١٧
 .دار الكتب العلمية، بيروت: فرحون اليعمري المالكي، الناشر

 للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب :الذيل على طبقات الحنابلة -٣١٨
 .دار المعرفة، بيروت: الحنبلي، الناشر

 لمحمد بـن عبـداالله بـن حميـد النجـدي :السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة -٣١٩
:  تحقيـقهـ،١٤١٦مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، : المكي، الناشر

 .بكر أبو زيد، وعبدالرحمن العثيمين

:  للحــافظ محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي، النــاشر:ســير أعــلام النــبلاء -٣٢٠
ـــيروت، الطبعـــة الأولى،  ـــق١٤٠١مؤســـسةالرسالة، ب شـــعيب : هــــ، تحقي

 .الأرناؤوط وغيره

دار : لمحمد بن محمد مخلوف، الناشر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -٣٢١
 .هـ١٣٤٩العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الكتاب 

:  لعبـدالحي بـن العـماد الحنـبلي، النـاشر:شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٣٢٢
عبـــدالقادر : هــــ، تحقيـــق١٤١١دار ابـــن كثـــير، بـــيروت، الطبعـــة الأولى، 

 .الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط

فـة، دار المعر:  لجـمال الـدين أبي الفـرج ابـن الجـوزي، النـاشر:صفة الـصفوة -٣٢٣
 .محمود فاخوري: هـ، تحقيق١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية، 

 لعطيـة صـدقي :صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الـدين الألبـاني -٣٢٤
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 .هـ١٤٢٢دار الآثار، الطبعة الثانية، : عودة، الناشر

:  لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى حماد العقيلي، الناشر:الضعفاء الكبير -٣٢٥
ـــب العلميـــة . د: هــــ، تحقيـــق١٤٠٤، بـــيروت، الطبعـــة الأولى، دار الكت
 .عبدالمعطي أمين قلعجي

 لـشمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن :الـضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع -٣٢٦
 .دار الجيل، بيروت: السخاوي، الناشر

دار :  لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر:طبقات الحفاظ -٣٢٧
 .هـ١٤١٤ الثانية، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

دار :  لمحمد بن محمد الفراء المعروف بابن أبي يعـلى، النـاشر:طبقات الحنابلة -٣٢٨
 .المعرفة، لبنان

 لتقــي الــدين بــن عبــدالقادر التميمــي :الطبقــات الــسنية في تــراجم الحنفيــة -٣٢٩
دار الرفــاعي، الريــاض، الطبعــة الأولى، : الــداري المــصري الحنفــي، النــاشر

 .بدالفتاح محمد الحلوع. د: هـ، تحقيق١٤٠٣

 لتـاج الـدين أبي نـصر عبـدالوهاب بـن عـلي بـن :طبقات الـشافعية الكـبرى -٣٣٠
: هـــ، تحقيــق١٤١٣دار هجــر، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة، : الــسبكي، النــاشر

 .عبدالفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي، ود .د

ــشافعية -٣٣١   لأبي بكــر أحمــد بــن محمــد بــن قــاضي شــهبة الدمــشقي،:طبقــات ال
عبـداالله . د: هــ، تحقيـق١٤٠٧عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .أنيس الطباع

ــشافعية -٣٣٢ دار الآفــاق :  لأبي بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني، النــاشر:طبقــات ال
 .عادل نويهض: م، تحقيق١٩٧٩الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 





     ١٣٧٨ 

ــراهيم بــن عــلي بــن يوســف :طبقــات الفقهــاء -٣٣٣ ــشيرازي،  لأبي إســحاق إب ال
 .خليل الميس: دار القلم، بيروت، تحقيق: الناشر

 لمحمد بن سعد الهاشمي البصري، المعروف بـابن سـعد، :الطبقات الكبرى -٣٣٤
محمد : هـ، تحقيق١٤١٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .عبدالقادر عطا

الله بن محمد بـن  لأبي محمد عبدا:طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها -٣٣٥
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : حيان المعروف بأبي الـشيخ، النـاشر

عبدالغفار سليمان البنداري، وسـيد كـسبروي . د: هـ، تحقيق١٤٠٩الأولى، 
 .حسن

دار الكتـب :  لمحمد بن علي بـن أحمـد الـداوودي، النـاشر:طبقات المفسرين -٣٣٦
 .هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار :  لعبداالله بن عبدالرحمن آل بـسام، النـاشر:لماء نجد خلال ثمانية قرونع -٣٣٧
 .هـ١٤١٩العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 

دار الشواف، الرياض، :  لمحمد المجذوب، الناشر:علماء ومفكرون عرفتهم -٣٣٨
 .م١٩٩٢

 لأبي الحسنات محمد بن عبـدالحي اللكنـوي :الفوائد البهية في تراجم الحنفية -٣٣٩
محمـد بـدر الـدين : دار الكتاب الإسلامي، بيروت، تحقيـق: ندي، الناشراله

 .أبو فراس

دار صــادر، بــيروت، :  لمحمــد بــن شــاكر الكتبــي، النــاشر:فــوات الوفيــات -٣٤٠
 .إحسان عباس. د: تحقيق

:  لأبي أحمد عبـداالله بـن عـدي الجرجـاني، النـاشر:الكامل في ضعفاء الرجال -٣٤١





     ١٣٧٩ 

 .هـ١٤٠٤دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

دار إحيـاء :  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، النـاشر:لسان الميزان -٣٤٢
محمد عبـدالرحمن : هـ، تحقيق١٤١٦التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .المرعشلي

دار الكتاب :  لمحمد جميل بن عمر البغدادي، الناشر:مختصر طبقات الحنابلة -٣٤٣
 .فواز أحمد زمزلي: هـ، تحقيق١٤٠٦العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لعبـدالقادر بـن بـدران الدمـشقي، :المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٣٤٤
. د: هــ، تحقيـق١٤١١مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الرابعـة، : الناشر

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي

مكتبـة :  للحافظ أبي عبداالله محمد بن أحمد الـذهبي، النـاشر:معجم الشيوخ -٣٤٥
 .محمد الحبيب. د: هـ، تحقيق١٤٠٨صديق، الطائف، الطبعة الأولى، ال

:  لعمر رضا كحالـة، النـاشر:معجم المؤلفين لتراجم مصنفي الكتب العربية -٣٤٦
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

 ترجمة يوسف اليان سركيس الدمـشقي، :معجم المطبوعات العربية والمعربة -٣٤٧
 .هـ١٣٤٦مطبعة سركيس، مصر، : الناشر

دار :  لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، الناشر:مناقب الإمام أحمد -٣٤٨
عبداالله بن عبدالمحـسن . د: هـ، تحقيق١٤٠٩هجر، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 .التركي

 لعبـدالرحمن بـن محمـد بــن :المـنهج الأحمـد في تـراجم أصـحاب الإمـام أحمـد -٣٤٩
دار صـادر، بـيروت، الطبعـة : عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنـبلي، النـاشر

 .عبدالقادر الأرناؤوط، ورياض عبدالحميد مراد: م، تحقيق١٩٩٦الأولى، 
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 للحافظ أبي عبداالله محمد بن أحمـد الـذهبي، :ميزان الاعتدال في نقد الرجال -٣٥٠
عـلي : هـ، تحقيق١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 .جودمحمد معوض، وعادل أحمد عبدالمو

 لجـمال الـدين يوسـف بـن تغـري :النجوم الزاهـرة في ملـوك مـصر والقـاهرة -٣٥١
وزارة الثقافة والإرشاد القومي المـصرية، القـاهرة، : بردي الأتابكي، الناشر

 .إبراهيم علي طرخان. د: تحقيق

 لمحمد كمال الدين بن محمد :النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل -٣٥٢
محمد مطيـع : هـ، تحقيق١٤٠٢دار الفكر، دمشق، : الغزي القاهري، الناشر

 .الحافظ

 لأحمد بن محمد المقري التلمساني، :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -٣٥٣
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

 لأبي العباس سيدي أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد :نيل الابتهاج بتطريز الديباج -٣٥٤
كلية الدعوة الإسـلامية، طـرابلس، الطبعـة : نبكتي، الناشرالمعروف ببابا الت

 .عبدالحميد عبداالله الهرامة: هـ، إشراف وتقديم١٣٩٨الأولى، 

 لإسـماعيل باشـا البغـدادي، :هدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين -٣٥٥
 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، : الناشر

جمعيــة المستــشرقين : دي، النــاشر لخليــل بــن أيبــك الــصف:الــوافي بالوفيــات -٣٥٦
 .م١٩٧٨الألمانية، الطبعة الثانية، بيروت، 

 لأبي العباس أحمد بن محمد بـن خلكـان، :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٣٥٧
 .إحسان عباس. د: هـ، تحقيق١٤١٤دار صادر، بيروت، : الناشر
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ع علاء الـدين بـن العطـار،  جم:فتاوى الإمام النووي المسمى المسائل المنثورة -٣٥٨

 .هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

أحمـد بـن :  جمـع وترتيـب:فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء -٣٥٩
مؤسـسة الأمـيرة العنـود بنـت عبـدالعزيز بـن : عبدالرزاق الدويش، النـاشر

 .هـ١٤٢٣جلوي الخيرية، الرياض، الطبعة الرابعة، 

فهـد بـن نـاصر بـن :  جمـع:فتاوى فضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين -٣٦٠
 .هـ١٤١٤دار الثريا، الرياض، الطبعة الثانية، : إبراهيم السليمان، الناشر

مطبعـة الحكومـة، مكـة :  النـاشر:فتاوى ورسائل الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم -٣٦١
 .اسممحمد بن عبدالرحمن بن ق: هـ، تحقيق١٣٩٩المكرمة، الطبعة الأولى، 

عبـدالرحمن بـن :  جمـع وترتيـب:مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة -٣٦٢
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف : محمد بـن قاسـم وابنـه محمـد، النـاشر

 .هـ١٤٢٥الشريف، المدينة المنورة، 

 لسماحة الـشيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن :مجموع فتاوى ومقالات متنوعة -٣٦٣
 للبحـوث العلميـة والإفتـاء، الريـاض، الطبعـة الرئاسة العامـة: باز، الناشر

 .هـ١٤٢٧الرابعة، 

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، :  جمع:المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية -٣٦٤
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 جمـع :المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بـن عبـداالله الفـوزان -٣٦٥
تبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة مك: عـادل بـن عـلي الفريـدان، النـاشر: وإعداد

 .هـ١٤١٧المنورة، الطبعة الثانية، 
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الرئاسة العامـة :  الناشر:أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية -٣٦٦

 .هـ١٤٢٥لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، الطبعة الثانية، 

مكتبـة : ر النيـسابوري، النـاشر لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذ:الإجماع -٣٦٧
أبو . د: هـ، تحقيق١٤٢٠الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، 

 .حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

دار الوطن، الرياض، : خالد بن عبداالله المصلح، الناشر.  د:أحكام الإحداد -٣٦٨
 .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية، 

مكتبــة : صر الــدين الألبـاني، النــاشر لمحمــد بــن نـا:أحكـام الجنــائز وبـدعها -٣٦٩
 .هـ١٤١٢المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

خالــد بــن عــلي . د: )دراســة فقهيــة مقارنــة( أحكــام اليمــين بــاالله عــز وجــل -٣٧٠
 .هـ١٤٢٣دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، : المشيقح، الناشر

م  لأبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بــابن القــي:أحكــام أهــل الذمــة -٣٧١
 .صبحي الصالح. د: دار العلم للملايين، بيروت، تحقيق: الجوزية، الناشر

دار المعرفـة، :  لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي، النـاشر:إحياء علوم الدين -٣٧٢
 .بيروت

عبــداالله بــن محمــد بــن أحمــد .  د:الاضــطرار إلى الأطعمــة والأدويــة المحرمــة -٣٧٣
 .هـ١٤١٣بعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، الط: الطريقي، الناشر

وزارة :  لمحمد بن عبداالله الزركشي، النـاشر:إعلام الساجد بأحكام المساجد -٣٧٤
أبــو : هــ، تحقيـق١٤٠٣الأوقـاف، جمهوريـة مـصر العربيـة، الطبعـة الثانيـة، 

 .الوفاء مصطفى المراغي
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 للوزير أبي المظفر يحيـى بـن محمـد بـن هبـيرة، :الإفصاح عن معاني الصحاح -٣٧٥
 .محمد يعقوب طالب عبيدي. د: جر، القاهرة، تحقيقمركز ه: الناشر

 لأبي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن :الأوسط في الـسنن والإجمـاع والاخـتلاف -٣٧٦
هــ، ١٤٠٥دار طيبـة، الريـاض، الطبعـة الأولى، : المنذر النيسابوري، الناشر

 .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .د: تحقيق

 للـشيخ حمـود :ون من مـشابهة المـشركينالإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر -٣٧٧
 .هـ١٤٠٥المؤلف، الطبعة الثانية، : بن عبداالله التويجري، الناشر

 لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم :تحفة المودود بأحكام المولود -٣٧٨
بشير : هـ، تحقيق١٤١٤دار البيان، دمشق، الطبعة الرابعة، : الجوزية، الناشر

 .محمد عيون

دار القلم، الطبعـة :  لعبدالرزاق الكيلاني، الناشر:ائق الطبية في الإسلامالحق -٣٧٩
 .هـ١٤١٧الأولى، 

عبـداالله بـن مبـارك بـن .  د:حكم الإضراب عن الطعـام في الفقـه الإسـلامي -٣٨٠
 عـمادة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : عبداالله آل سيف، الناشر

 .هـ١٤٢٧البحث العلمي، الرياض، 

:  لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، النـاشر:قلاء ونزهة الفضلاءروضة الع -٣٨١
محمد محيـي الـدين عبدالحميـد، ومحمـد : دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق
 .عبدالرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي

ــاد -٣٨٢ ــاد في هــدي خــير العب ــن أبي بكــر الزرعــي :زاد المع ــداالله محمــد ب  لأبي عب
مؤســسة الرســالة، بــيروت، الطبعــة : المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة، النــاشر

 .شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط: هـ، تحقيق١٤٢١الثالثة، 
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ــة في الإســلام -٣٨٣ ــسعادة الزوجي ــاشر:ال ــصباغ، الن ــصام، :  لمحمــود ال دار الاعت
 .القاهرة

:  لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -٣٨٤
 .محمود إبراهيم زايد: تحقيق:  بيروت، الطبعة الأولىدار الكتب العلمية،

 لأبي عبداالله محمد بن أبي بكـر الزرعـي :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -٣٨٥
دار عالم الفوائـد، مكـة المكرمـة، الطبعـة : المعروف بابن قيم الجوزية، الناشر

 .نايف بن أحمد محمد: هـ، تحقيق١٤٢٨الأولى، 

دار : لصالح بن غانم السدلان، الناشر: اب والسنةفقه الزواج في ضوء الكت -٣٨٦
 .هـ١٤٢٦بلنسية، الرياض، الطبعة الثانية، 

دار :  لأبي محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي، النـاشر:المحلى -٣٨٧
 .عبدالغفار سليمان البنداري. د: الكتب العلمية، بيروت، تحقيق

دار ابـن :  سلمان، الناشر لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل:المروءة وخوارمها -٣٨٨
 .هـ١٤٢٧القيم، الرياض، ودار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، :  النـاشر:الموسوعة الفقهية الكويتية -٣٨٩
 .هـ١٤١٤الكويت، الطبعة الرابعة، 

دار القلـم، دمـشق، والـدار : حسان شمسي باشـا، النـاشر.  د:وصايا طبيب -٣٩٠
 .هـ١٤١٨ة، بيروت، الطبعة الثانية، الشامي

 
 رقــم :تعمــيم وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد -٣٩١

 .هـ٨/١٤٢٩في تاريخ ) ض/١١٢/١٩/٢(

 .هـ٢/٩/١٤٢٧، في تاريخ ١٣٩٧١ العدد رقم :جريدة الرياض -٣٩٢





     ١٣٨٥ 

ة هــ، وزار١٤٢٥شـعبان، ) ٣٥٦( عـدد رقـم :مجلة دراسات منـار الإسـلام -٣٩٣
 .العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة

 
 . الإسلاميللحوارشبكة أنا المسلم  -٣٩٤

 .منتدى الفتاوى الشرعية بشبكة الإنترنت -٣٩٥

 .منتديات بك أصبحنا -٣٩٦

 .موقع إخوان أون لاين -٣٩٧

 .موقع الإسلام اليوم -٣٩٨

 .موقع الإسلام أون لاين -٣٩٩

 .ناصر العمر. د :لكتروني لفضيلة الشيخالموقع الإ -٤٠٠

 .موقع المسلم -٤٠١

 .موقع شبكة فلسطين الإخبارية -٤٠٢

 .موقع صوتيات الخيمة الشعبية -٤٠٣

 .وزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة: موقع مجلة دراسات منار الإسلام -٤٠٤

 
*  * * 

 
 





     ١٣٨٦ 

 




 الصفحة الموضوع
 ١ ة المقدم

 ٢ .أهمية الموضوع
 ٢ .اختيار الموضوعأسباب 

 ٣ .أهداف الموضوع
 ٣ .ضابط الموضوع

 ٣ .الدراسات السابقة
 ٤ .منهج البحث
 ٧ خطة البحث

 ١٦ .التمهيد
 ١٧ .تعريف الأكل والألفاظ ذات الصلة :المبحث الأول
 ٢٤ .ضرورة الأكل في حياة الناس :المبحث الثاني

 ٢٦ .اهتمام الشريعة بأحكام الأكل :المبحث الثالث
 ٢٨ .أحكام الأكل في العبادات: الفصل الأول
 ٢٩ . أحكام الأكل في الطهارة والصلاة: المبحث الأول
 ٣٠ . أحكام الأكل في الطهارة: المطلب الأول

 ٣١ .الأكل في آنية الذهب والفضة: المسألة الأولى
 ٣١ ة ص الخالالأكل في آنية الذهب والفضة: الفرع الأول





     ١٣٨٧ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٩  الأكل في آنية الذهب والفضةالحكمة من تحريم
 ٤٠ بالذهبلآنية المضببة الأكل في ا: الفرع الثاني

 ٤٦ الأكل في الآنية المضببة بالفضة: الفرع الثالث
 ٥٩ الأكل في أواني الجواهر الثمينة: المسألة الثانية
 ٦٤ .الأكل في مكان الخلاء: المسألة الثالثة
 ٧٠ . كلالسواك بعد الأ: المسألة الرابعة

 ٧٦ . أكل الجنب: المسألة الخامسة
 ٧٨ .وضوء الجنب لأجل الأكل: المسألة السادسة
 ٨٢ .أثر الأكل في تنجيس بول الصبي: المسألة السابعة
 ٩٤ .أحكام الأكل في الصلاة: المطلب الثاني

 ٩٥ .أثر الأكل في سقوط صلاة الجماعة: المسألة الأولى
 ١٠١ ماعة بحضور الأكلسقوط صلاة الج: الفرع الأول
 ١٠٣ مقدار الأكل : الفرع الثاني

 ١٠٧ .الأكل أثناء الصلاة: المسألة الثانية
 ١١٩ .بلع بقايا الأكل بين الأسنان أثناء الصلاة: المسألة الثالثة
بلع بقايا الأكل بين الأسنان أثناء الصلاة مما لا يذوب : الفرع الأول

 في الفم
١١٩ 

ع بقايا الأكل بين الأسنان أثناء الصلاة مما يذوب بل: الفرع الثاني
 في الفم

١٢٢ 





     ١٣٨٨ 

 الصفحة الموضوع
 ١٢٥ .أكل ما له رائحة كريهة وأثره في صلاة الجماعة: المسألة الرابعة
 ١٢٥ حكم أكل ما له رائحة كريهة: الفرع الأول
 ١٣٧ أكل ما له رائحة كريهة على صلاة الجماعةأثر : الفرع الثاني

 ١٤٨ .لمستمع أثناء خطبة الجمعةأكل ا: المسألة الخامسة
 ١٥٤ .الأكل قبل صلاة العيد وبعدها: المسألة السادسة

 ١٥٤ الأكل قبل صلاة عيد الفطر: الفرع الأول
 ١٦١ الأكل بعد صلاة عيد الأضحى: الفرع الثاني

 ١٦٦ .التوسع في الأكل يومي العيد وأيام التشريق: المسألة السابعة
 ١٨٣ .  داخل المسجدالأكل: المسألة الثامنة
 ١٩٣ .أحكام الأكل في الزكاة والصوم والاعتكاف: المبحث الثاني
 ١٩٤ .أحكام الأكل في الزكاة: المطلب الأول

 ١٩٥ .أكل المزكي من زكاته إذا استضافه الفقير: المسألة الأولى
 ٢٠١ .أكل الغني من الصدقة: المسألة الثانية
 ٢٠١ اة الواجبةأكل الغني من الزك: الفرع الأول
 ٢٠٥ أكل الغني من صدقة التطوع: الفرع الثاني
 ٢٠٩ .أحكام الأكل في الصوم: المطلب الثاني

 ٢١٠ .أثر الأكل في إفساد الصوم: المسألة الأولى
 ٢٣٢ .الذوق وأثره في الصوم: المسألة الثانية
 ٢٤١ .نية الأكل أثناء الصوم: المسألة الثالثة





     ١٣٨٩ 

 الصفحة الموضوع
لأكل من كفارة الجماع في نهار رمضان ونحوها ا: المسألة الرابعة
 .من الكفارات

٢٤٨ 

 ٢٥٩ .أحكام الأكل في الاعتكاف: المطلب الثالث
 ٢٦٠ أكل المعتكف في المسجد: المسألة الأولى
 ٢٦٠ خروج المعتكف لحاجة الأكل : المسألة الثانية
 ٢٦٨ .اشتراط المعتكف الخروج من أجل الأكل: المسألة الثالثة

 ٢٧٧ .أحكام الأكل في المناسك والجهاد: بحث الثالثالم
 ٢٧٨ .أحكام الأكل في المناسك: المطلب الأول

 ٢٧٩ .أكل ما فيه طيب للمحرم: المسألة الأولى
 ٢٩٣ .أكل المحرم من الصيد: المسألة الثانية
 ٢٩٣ أكل المحرم من صيد البحر: الفرع الأول
 ٢٩٤ برأكل المحرم من صيد ال: الفرع الثاني

 ٣٢٨ . الأكل أثناء الطواف والسعي: المسألة الثالثة
 ٣٢٨ الأكل أثناء الطواف: الفرع الأول
 ٣٥٢ الأكل أثناء السعي: الفرع الثاني

 ٣٦٠ .الأكل من الفدية والهدي الواجب: المسألة الرابعة
 ٣٦٠ الأكل من الفدية: الفرع الأول
 ٣٦٨ الأكل من الهدي الواجب: الفرع الثاني

 ٣٧٧ . الأكل من هدي التطوع والأضحية والعقيقة: المسألة الخامسة
 ٣٧٧ الأكل من هدي التطوع: الفرع الأول





     ١٣٩٠ 

 الصفحة الموضوع
 ٣٨٠ الأكل من الأضحية: الفرع الثاني

 ٣٩٦ الأكل من العقيقة: الثالثالفرع 
 ٣٨٧ مقدار الأكل: الفرع الرابع
 ٤٠٠ .أحكام الأكل في الجهاد: المطلب الثاني
 ٤٠١ .الأكل من الغنيمة قبل قسمتها: ة الأولىالمسأل

 ٤١٨ .مجاهرة الذمي بالأكل في نهار رمضان: المسألة الثانية
 ٤٢٣ .أحكام الأكل في غير العبادات: الفصل الثاني

 ٤٢٤ .أحكام الأكل في عقود المعاملات المالية: المبحث الأول
 ٤٢٥ .أحكام الأكل في عقود المعاوضات: المطلب الأول

 ٤٢٦ .تذوق الطعام قبل شرائه: المسألة الأولى
 ٤٢٦ تذوق البصير للطعام قبل شرائه: الفرع الأول
 ٤٣١ لطعام قبل شرائهلتذوق الأعمى : الفرع الثاني
 ٤٣٥ .الأكل من المرهون: المسألة الثانية
 ٤٤٦ .تأجير الطعام لأكله: المسألة الثالثة
 ٤٥٣ .عقود المعاوضاتأحكام الأكل في غير : المطلب الثاني

 ٤٥٤ .أكل الولي من مال المحجور عليه: المسألة الأولى
 ٤٥٤ حكم أكل الولي: الفرع الأول
 ٤٨٤ مقدار أكل الولي: الفرع الثاني

 ٤٨٧ ًكون أكل الولي مجانا: الفرع الثالث
 ٤٩٤ خلط الولي طعام المحجور عليه بطعامه: الفرع الرابع
 ٤٩٨ .لحاجة للأكل في تأخير طلب الشفعةأثر ا: المسألة الثانية





     ١٣٩١ 

 الصفحة الموضوع
 ٥١٠ .أثر الحاجة للأكل في تأخير إرجاع الوديعة: المسألة الثالثة
 ٥٢٠ .الأكل من الوديعة: المسألة الرابعة
 ٥٢٠ حكم الأكل من الوديعة: الفرع الأول
 ٥٢٧ ضمان الأكل من وديعة الطعام: الفرع الثاني

 ٥٢٩ .طةالأكل من اللق: المسألة الخامسة
 ٥٢٩ حكم الأكل من اللقطة: الفرع الأول
 ٥٤١ ضمان الأكل من اللقطة: الفرع الثاني

 ٥٤٧ .أكل الناظر من الوقف، والوصي من الموصى به: المسألة السادسة
 ٥٤٧ حكم أكل الناظر من الوقف والوصي من الموصى به: الفرع الأول
 ٥٥٤ لوصي من الموصى بهمقدار أكل الناظر من الوقف، وا: الفرع الثاني

 ٥٥٨ .استثناء الواقف للأكل من الوقف: المسألة السابعة
 ٥٧٢ أحكام الأكل في فقه الأسرة: المبحث الثاني
 ٥٧٣ أحكام الأكل في النكاح: المطلب الأول

 ٥٧٤ .أكل المدعو من وليمة العرس: المسألة الأولى
 ٥٧٤ حكم الأكل: الفرع الأول
 ٥٩٣ ار ما يحصل به الأكلمقد: الفرع الثاني

 ٥٩٧ .منع الزوج زوجته أكل ما له رائحة كريهة: المسألة الثانية
 ٦٠١ .أكل الزوج ما له رائحة كريهة: المسألة الثالثة
 ٦٠٧ .أحكام الأكل في ما يتعلق بالنكاح: المطلب الثاني

 ٦٠٨ .تعليق الطلاق على الأكل: المسألة الأولى
 ٦٢٧ . المعتدة من البيت لحاجة الأكلخروج: المسألة الثانية





     ١٣٩٢ 

 الصفحة الموضوع
 ٦٥٤ .أكل المرأة المحدة ما فيه طعم الطيب: المسألة الثالثة
 ٦٦١ .تأثير خلط لبن المرأة مع الأكل في المحرمية: المسألة الرابعة

 ٦٧٦ .تقدير نفقة الزوجة في الأكل: المسألة الخامسة
 ٦٩٥ .أثر إعسار الزوج عن نفقة الأكل: المسألة السادسة

 ٧٣١ .في العقوبات والأطعمة والأيمان والقضاء الأكل أحكام :المبحث الثالث
 ٧٣٢ .أحكام الأكل في العقوبات: المطلب الأول

 ٧٣٣ .منع المجني عليه من الأكل حتى الموت: المسألة الأولى
 ٧٤٠ .الإضراب عن الأكل: المسألة الثانية
 ٧٦٣ .رة على الأكلالجناية بما يذهب القد: المسألة الثالثة
 ٧٦٣ الجناية بما يذهب القدرة على الأكل بالكلية: الفرع الأول
 ٧٧٧ الجناية بما يذهب بعض القدرة على الأكل: الفرع الثاني

 ٧٨٥ . عقوبة أكل الفقير من الزكاة قبل قسمتها: المسألة الرابعة
 ٧٩٧ .أحكام الأكل في الأطعمة: المطلب الثاني

 ٧٩٨  .الأكل من المحرمات للمضطر: المسألة الأولى
 ٧٩٩ حكم أكل المضطر للمحرمات: الفرع الأول
 ٨٠٦ مقدار أكل المضطر للمحرمات: الفرع الثاني

 ٨٢١ .أكل المضطر من طعام الغير: المسألة الثانية
 ٨٢١ حكم الأكل: الفرع الأول
 ٨٢٥ مقدار الأكل: الفرع الثاني

 ٨٤٠ .ر البستان أو الزرع للمار بهالأكل من ثم: المسألة الثالثة





     ١٣٩٣ 

 الصفحة الموضوع
 ٨٤٠ الأكل من ثمار البستان: الفرع الأول
 ٨٦٤ الأكل من الزرع: الفرع الثاني

 ٨٦٩ .الأكل من الصيد إذا أكل منه الحيوان المعلم: المسألة الرابعة
 ٨٧١ أكل جوارح السباع المعلمة من الصيد: الفرع الأول
 ٨٩٥ المعلمة من الصيدأكل جوارح الطيور : الفرع الثاني

 ٩٠٦ .الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء: المسألة الخامسة
 ٩٢٨ أحكام الأكل في الأيمان والقضاء: المطلب الثالث

 ٩٢٩ .الحلف على الأكل أو عدمه: المسألة الأولى
المروءة  إسقاط في العامة والأماكن السوق في الأكل أثر :الثانية المسألة

 .والعدالة
٩٣٠ 

 ٩٤٠ :آداب الأكل: الفصل الثالث
 ٩٤١ تمهيد

 ٩٤٦ .آداب ما قبل الأكل: المبحث الأول
 ٩٤٧ .غسل اليدين قبل الأكل: المطلب الأول
 ٩٥٩ .التسمية قبل الأكل: المطلب الثاني

 ٩٦٠ .حكم التسمية قبل الأكل: المسألة الأولى
 ٩٧٤ .صيغة التسمية قبل الأكل: المسألة الثانية

 ٩٨٢ .حكم تسمية الواحد عن الجماعة قبل الأكل: ألة الثالثةالمس
 ٩٩٠ . تكرار التسمية عند الأكل: المسألة الرابعة

 ٩٩٣ .الإسراف في عرض الأكل والمباهاة فيه: المطلب الثالث





     ١٣٩٤ 

 الصفحة الموضوع
 ٩٩٩ .الآداب أثناء الأكل: المبحث الثاني
 ١٠٠٠ .تكثير الأيدي على الأكل والاجتماع عليه: المطلب الأول
 ١٠٠٧ .هيئة الأكل: المطلب الثاني

 ١٠٠٨ .صفة الجلوس على الأكل: المسألة الأولى
 ١٠١٧ .ًحكم الأكل متكئا: المسألة الثانية
 ١٠٣١ .ًحكم الأكل قائما: المسألة الثالثة
ًحكم الأكل مضطجعا أو منبطحا: المسألة الرابعة ً. ١٠٤٢ 

 ١٠٤٨ .الأكل باليمين: المطلب الثالث
 ١٠٤٩ .حكم الأكل باليمين: ألة الأولىالمس

 ١٠٦١ .حكم الأكل بكلتا اليدين: المسألة الثانية
 ١٠٦٣ .الأكل مما يليه: المطلب الرابع
 ١٠٧٦ .الأكل بثلاثة أصابع: المطلب الخامس
 ١٠٨٣ .الأكل من أعلى الصحفة ووسطها: المطلب السادس
 ١٠٨٦ .ًالأكل من الطعام حارا: المطلب السابع
 ١٠٩١ .النفخ في الأكل: المطلب الثامن
 ١٠٩٦ .قرن التمرات ونحوها عند الأكل: المطلب التاسع
 ١١١٢ .الأكل بالملعقة ونحوها: المطلب العاشر

 ١١١٨ .تقطيع الأكل بالسكين ونحوه: المطلب الحادي عشر
 ١١٢٩ .أكل ما تناثر من الصحفة: المطلب الثاني عشر
 ١١٣٥ .ة تقديم الأكل للضيفكيفي: المطلب الثالث عشر





     ١٣٩٥ 

 الصفحة الموضوع
 ١١٤٧ .الأكل مع الضيف والزائر: المطلب الرابع عشر
 ١١٥٨ .حد الأكل: المطلب الخامس عشر
 ١١٨٢ .التحدث على الأكل: المطلب السادس عشر
 ١١٨٦ .الضحك على الأكل: المطلب السابع عشر
 ١١٨٩ .فعل ما يستقذر على الأكل: المطلب الثامن عشر

 ١١٩١ .السلام على المشتغل بالأكل: اسع عشرالمطلب الت
 ١١٩٢ .ابتداء السلام على المشتغل بالأكل: المسألة الأولى
 ١١٩٦ .رد السلام من المشتغل بالأكل: المسألة الثانية
 ١١٩٩ .عيب الأكل: المطلب العشرون

 ١٢٠٧ .مدح الأكل وتقويمه: المطلب الحادي والعشرون
 ١٢٠٨ . لمدح الأك: المسألة الأولى
 ١٢١٣ .تقويم الأكل: المسألة الثانية

 ١٢١٤ .آداب ما بعد الأكل: المبحث الثالث
 ١٢١٥ .مسح الصحفة بعد الأكل: المطلب الأول
 ١٢٢١ .لعق الأصابع بعد الأكل: المطلب الثاني

 ١٢٢٢ .حكم لعق الأصابع بعد الأكل: المسألة الأولى
 ١٢٢٩ .عد الأكلة لعق الأصابع بيغص: المسألة الثانية

 ١٢٣٠ .الحمد بعد الفراغ من الأكل: المطلب الثالث
 ١٢٣١ .حكم الحمد بعد الفراغ من الأكل: المسألة الأولى
 ١٢٣٦ .ة الحمد بعد الفراغ من الأكلفص: المسألة الثانية





     ١٣٩٦ 

 الصفحة الموضوع
 ١٢٤٣ .الدعاء لأهل الطعام بعد الأكل: المطلب الرابع
 ١٢٥٥ .لغسل اليدين بعد الأك: المطلب الخامس
 ١٢٦٤ .تخليل الأسنان بعد الأكل: المطلب السادس
 ١٢٦٩ .انتشار الضيوف بعد الأكل: المطلب السابع

 ١٢٧٤ .الخاتمة
 ١٢٨٧ الفهارس العامة

 ١٢٨٨ فهرس الآيات القرآنية
 ١٢٩٩ فهرس الأحاديث النبوية

 ١٣٢٢ فهرس الآثار
 ١٣٢٩ فهرس الأعلام

 ١٣٣٨ فهرس المصادر والمراجع
 ١٣٨٦ فهرس الموضوعات

 
 
 

* * * 
 
 

 
 


